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كأة في دزي تفسيري ابن كثير والبذوي وفي طبءها ١4‏ 


1 

يقول عد رشيد ركبا صاحب م1 المثار ومطيهةها : هذان التفسيران من 31 شهركتت التفدير 1 
ف العذابة يم روي غرك مفسري السلف » وبيان ماني اله أت وأحكامها « وتحاي ها أطال 
به ال كلثيرون من مياحث الاعر اب ونكت فنون البلاغة َك الاستطر د لعلوم در 2 4 
أليها 000 التفقه فيه ولاالاتماظ به. 

مزايا الاو لالعناية عاإسمونه تفسر القرآن بال رآ فبو أكثر 1 دافن كثيت التفسور 

مدر 3 3 المتثادنة قِ المءعئ » و بل ذلاك فيه الاحاديث المرفوعة الى تتءاق بال به وساق, 
ما يحتج به وما لامحتج به منها »ورا هي نار ال حانة وأقوال القابعين وه 7 ودإعدة موهل :اتناك 

ومنها كك ره يما ي التفسير ا انور ا رأ تالأسراكناء ات ودر وونها با لجال *وبيانه 
ابعض مخكرامهابالتعيين» ويالبتهاسةةدى ذلك أو تر كايراد «المتتوفزفيه داعية فيصن والتقاقيق 

: : دض 

ا اط هدبين التفسيرين الألياين المشرورين موأ - وبطلبع تا ب اخرزى و3 التو حيد 
واعخدة والفقه6- تأصر السئة وحىاثار أن اك الساظان عد اراق إن عيد ال حَن الفيصل 
امام عدو لحرت | لكل شر الدن ادن ف لاك النادد اا الث تعالى: .وتان باتبع 


له طائفة اخرىئ من هذا الكنتاب وغيره الاجل ليم اشر ه 


عولنافيطيم الاول على النسخة المط وعة و فيا أطيمة الامير بة مصرسةة ١*٠ ٠‏ في <واشي كامات 

( مم البيان في مقاصد لق راز لاق الثاين صديق بن خشتوغان فلك وبال امره رجه 
الله تعالى < وهي طبعة كثيرة الغاط والتدريف 0 يذافي مطبوعات دارالطماعة الامبريةهملما 
فيهذا. ولم جد نسخة خطية صحيحة للمعارضة عليها الا ندحة في خزانة كنتب الجامم الازعر 
لا تخاو م غاط و#ريف وحذف وثنقص بدضن المسائل و سما الاستطرادية. 5 استفد نا 
منها كغيراً » وماآنا تعلم عدم صحة-ه في |انسختين م 4 تشتيه فيه زراجعه في مو ضءه او 
مظ نه من كت ليث وامماء رحالة وتفسير الطبري والدر لنثورلاسيو ملي وغيرها 

وأماتفسيرالبغويفقدط. بعمراراً إآفىاطندومصرو]: أرنسخة منه جيدة اللي 3 ولدينا لخةمن 
خطوطات كت بأ جذاد ناغير تام ة كترتسنة 4" فكنا ثقابل عازج الطيم ليما وغل تس ة هناد لشرى 
مندازالكتب المصربةوكل مم الا خاو ناأغاط والتصديف والتدر دقع مراحمة أظانمىئغيرها 

وقد علق نا على كل التفسير ين تعلرقات في نيان بعض الغاط الظاهر والمشتتة فيه ال وي من 

لواصلام حيقا: ولاهةحل إن امه وراد ينا وضءط بعض الكام ور راج بعض الاحاد.ث أو بيان 
در<تها:- وفيا يضاح إعضالمسائل الغامضة او المبرمة وميز ناا الا ٠,‏ بات المفضرةمنالا أ تالمكررة 
والشواهد في التفسورين عا براه الناظرون وكذلك الاحادزيث المرفوعة . خاءت هذه الطيمة, ' 
للتفسير بن أصح من كل النسخ المطبوعةو المخطوطة إلى را اها ول الجد 
لبلب ب ب و 


ههه 


(1 4 طبع قطبعة انار عمس دنة‎ ١ 











«فهرس المسائل المبءة في از ء الاول من ت#سيرى ابن كثير والبذوي # 


رواية البغوي لاعفسير ١‏ 
تفسيرالقرآن,القرآن و بااسئةوأئمة الى رمنه 
الاسرائيليات ف التفسير ومكا نتها و أقسامها 
القراءات والقراء في البغوي 
فضائل القرآن وتعليمه فيالبغوي 
التفسير عن التابعين 
تفسير الفرآن بالرأي أو بغير ع 
تثدت الساف في التفسير 
فضائل التلاوة فى البغذوي 
وجوب التفسبر على من عامه والسكوت 
على من جهله 
السور المكية والمدنية وعد: الاكيات 
والكيات والحروف وال:<ز يبوالتجرئة 
لاقرآن ومءنى السورة والابة 
2 الفا ئحة) أسمائرها ونزوطا وفضا ئلا 
حدارث قسهتث الص_للاة اه 
قراءة الفاتحة في الصلاة 
الاستعاذة وأحكامها وألفاظها وفائدتمها 
الكلام على البسهلة دنو+وه 
ما اشتمات عليه الفانحة وآمين بعدها 
١‏ سورة البقرة ي فضيلها 
الحر وف المقطعة فى أوائل السوروه»- 
فضل البفرة وآل تمران والسيع الطول 
عدد آي البقرة وكلهاتها وحن دفها واسمما 
الا عان بالغيب وصفة الاؤمنين 
الاعان بالكتتب المئزلة واليقين بالاكخرة 
صفة الكفار في عل الله وأنو اع الكفر 
معنى حم الله على العاوب 
ضفة المنا ففين وأحكاموم والنفاق وسيرية 
أسنان الاستهزاء واللكر الى الله تعالى 
٠‏ الحديث الوارد في ون المؤمنين 
4 توحيد الالوهية وأدلته 
٠‏ إعجاز الفرآن لاخاق 
كا كرات الجنة ونشامها و نساءاجنة 
هحو أمثال الف آن والاهتداء والضلال ما 


صرفعقة 

"3 الدلاثل على الرب والبعث 
(790) الاقوال في جءل خليفة في اللارض 

٠‏ قصة خا قآذممع ا ملالكة ومع ا بلس وشجرته 

وحدلته الخ 5 

ه؛؟ اشكال ضعيف في دخول ابلس الجنة 
١8‏ دعوة اليهود الى الاسلاموعيد الله لحم 
ذه١‏ اشتراء امن القليل بأآيات الله 


2109 ابس اق بالباطل وكتانه 


4 الامر بالمعروف والاثهار به . وجو مها 

لم١‏ الاستمانة بالصبر والصلاة 

535 فزع الني الى الصلاة عند الشدائد 

) تحفيق معنى الظن ( في الحاشية‎ ١99 

١‏ أنفى الفدية والشفاعة للكافر في الاآخرة 

4 حديث الكأة من المن 

د شرط ناة المؤمنين من كل ملل الرسل 

كما لا قبل إمد بعثة ممد ار ص » اعان 
احد اتباعه 

.ل _الخلاف في الصابئن 

١‏ مسخ المعئدين فيالسيت صو دي أرمعنوي 

١90/‏ ١م‏ قصرة البفرة » وغرائب الاسرائيليات 

5٠‏ نفاق اليهود بإظهار الاعان للدؤمنين 

9 الاميون من اليهود وأمايهم فى الكتاب 

بقلم عن حيط مم خطايامم فيخادون في النار 

0 اذل الميثاق على بنياسرائيل ونقضهم إباه 

ه»”» اعءان الهود ببءعض اللكتاب وكفرم 
عض 
بدنات عسى ونا بيده 0 القدس 
استفتاح المهود على العر, ب عمد (ص) 
الوجة على ليود بيدعواعالاعان بالتوراة 
دعوة اليوود للمياهإنٌ #ءني الموت 
عداوة مود جيريل 

1" جبر إل هلك الوحي وعدو اليهود وميكائيل 
ملك الرزق 

4 الكفر ببعض الرسل كالكفر يباقرهم 

السحر وسبته الى سليان 











ا ل ا ا 


1182 


رفف: 


فبرس الجزء الاول من تفسيرى ابن كير والغوي . 


صفده 
6 
مه > 
م التفسير 
١‏ الحلا فني تاثير السحر وكونه من!موارق 
ب" 8 تعام السحر فتنة وعمله كفرا 
58 السدر بالتفريق بين الزوجين 
الذلاف في تكفير الساحر وعقانه 
م حي العم بالسحر» وأنواعه ااثمائية 
هك السحر حق أم باطل 
ام 5 سؤال الا <ر ابطال سيره 
اباو انمي عَن النشيه بااكقار 
ع 


قصة داروت وماروت ١‏ 
اسطورة الزهرة مع هار وت وماروت 
ذرافات الاسرائيليات ف 


نهي المسلمين عن كثرة سؤال النبي ص » 
ديول اليوود العرب على النى ص » 

كني أهل الكتاب فر ااملمين 

طءعن كل من اليهود والتصارى بالاتخر 
منعذ كرالله من المماجد والسعىفي خراما 
جنا 2 ركين على المسجد اكرام الما بليين ) 
على القدس ا 
قينا نولوا فم وجه اذ ا 
بديع المموات والارض وممنى البدعة أ 
تفسير ( ولا سال عن أحخاب الجدم » | 
وممالة أنوي الني و ص » | 
عدم رضأ اليوود والتضار: ىعمن لتبعماتهم | 
ابتلاء إراهم بالكليات وجعله باعامها إماما ١‏ 
عهد الله بالامامة لا ينال القالمين 
جعل البيت مثابة للناس وأمنا 


با" 
٠م"‏ 
م/م" 
م5 
كم" 


ْ 


ا 


حى؟ 
35 
ة" 


عه 


مذ 
ووم 
١.‏ 
م 
ويه ١‏ 
مع 
م 
أل 
كالع 
ملم 


مقام اراهم واحاده مصل 

موافقة عمر للفرآن 

زيارة انراهم لاسماعيل ع 

مكان مام اإراهم وهل -<وله مر أ 3 
00 2 ارا أهيع م وحمد المدينة 

مك2 أفضل أم المديئة 

بوم رذ قالدنماللؤمن والكافر يحلا قالا“خرة | 
"٠‏ وضعابراهيم هاجر واسماعيلني وادي مكة 
د م 


١ 


ْ 
0 
| 


كم )املاء المؤمنين وبشارة أل 


بياس 


ملاس 


اموا 


صبفحه 

برسم ما منع النني « ص » من لغيير بناء الكدبة 
ميا خبر بناء قر بش الكمية 

8٠٠‏ تقض ابنالزير اجاج للكمية ونجد يدها 
ال شخر يبذيي السو يفتين للكعبة في آخرالزمان 
؟م” دعاء اتراهيم واساعيدل الانفسمما 

وذر يتهها بالاسلام و دبعثة الرسول فيا 

00 الكياب والحكة 

اام الهوودية والنصرا نبة وكون الاسلام ملة 

اراهيودونهما ودين جميع النبيين 

7ه لكل أدد مله دون عمل غيره 

5” ويل القيلة عن بدت المقدس الى الكمية 
سكن أمة مد وسطا وشهداء على الناس 
هوم معرفة أهلالسكتاب ألني كعرفتهم أبناءم 
دمع لكل قوم قبلة وقبلة الاسلام الكعية 7 
مو حكة محويل القبلة الى الكمية 

هه رمشة الني د ص » احابة إدعوة أبراهي 
1م الاستمانة على الامو ر بالصير والصلاة 
صارين 
55م فائدة الاسترجاع ف المعمبية ونوابه 
دم 
قرم 
الام 


أحبإنَ واناد في الصلر 

أسافو: ئلة الصنان 

اللعن ومسدتعدقوه ولع نالكفار في الا خرة 
وحدانية الله والاايات الكونية عليها 
اتخان الانداد له تعالى 

0 ال معبودين والمتبوعين من أتيساع, 
الامى بأ كل الملال الطيب والنهي عن 
خطوات الشءطان 

أمر المؤمنين بأكل الطيبات وماحرم عليوم 
كان الويود صفةالني دص علمنافع الدنيا 
شعب الير وأنواعه " 


رم 
اام 


4 
كابع 
هك القصاض في القعلى 

زوج قل الكثير بالوادد 2 العفو وقبول الدية 
ووم “الوصية الوالدينوالاقر بين وأحكامها 
فرض الصيام و أهم أحكامه ورخصه 
5 انزال الفرآن في رمضان و وصفه 
1 كال العدة والتكيي في الغيد 





َ قبر س الأزء الاول من تفشيرقى ابن كثير والبغوي 
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قرب اللهدمن عيادة واستجاقه طم اذا دعوه 
وباحث استجاءة الدعاء 

ااحذالننا ء ليا لي الصيام و5 نايات اله 3 
الروايات في أ الفجر 

الاعتكاقن ومنع هراشرة 5 النساء فيه 
|كلالامو ال با لباطل والادلاء ما الى ا لحكام 
5 الما ؟ لايل حراما و لكر م 8 
أحكام الم تال ووصانا السنة قنه 

الف نه و ونا أشدمنالة عل والفتما الف ال رم 
#فسبر ابن مر للفتنة في خلافة ابن الز بير 
الشبر اكرام 1 والاعتداء على المعتد ي 
الامر إلانفاق وال ذوي غن ال 0 

المج مر ومتاسكة 

خير الزاد التقوق 


٠اة‏ ذ كرالله بعد أداء المناسك 5لصلاة والرعاء 
سنت الدنيا والا"خرة معا 
آبةاد<اوا فيال ل كافة ا 


5+5 
15 
5/ 
18/4 
1 


انيان الله وم القيامة ف ظال دن ة أله هام 

تين الدننا للكافزين 7 

يردق دن 
ى كان النا لاس أمة واحددة 

رسال النبين وانزّال الكت 

اختلاف الناس 

اتلاء المؤمنين وسيلة لدخذول الجنة 

صدقة العطو 


ن إشاء إغير حساب 
ب لم فى 
2 


25 
1 وفر نضة ااقتال 
“ةع 5 القتال د فى الشور الخرام 
بو معنى كون الفتنة ري القتل 
امم > تمر ليسم وكون ا [عمناء “أكبر من تفعهما 
.٠ه‏ نفقة التطوح من العفو 

م6 الاضلاكك- 0 وخالط:,م في ف المعيشة 
كءهة ْم 3 0 كة المشركين 

٠ه‏ كراهة عمر نكاح الكنانيسات اعلا تارم 

المسليات 

ممه ااشركات الحرمات الآ ية وثذات العرب 
وءه اعغنزال النساء ف ايض خاص بالجماع 
؟و “شراط الفتدق هزه ادن إل الوط 
©و حك من جامع في المبض 


5ه أ ساق حرث لم 3 إباحة و إاحة ما عدا 
الدبر هن المرأة وما. وردق رم الاديار 
لات ب وقدموا لأقس؟ 
<ءل الله عرضة 3 للاعان والحاف انع أب 
وه الحاف على معصية أوترك طاغة واءؤاليمين 
يواه متي تطاق ااؤل منها : 
كه عدة المطاقة بالقروء واحكام العدة 
6 جرع كان المطقة الخيض 9 
وعه زوج الطلتة أجق م 
603) المساواة بينالزو<ين ودرجة الرجال عليون 
بده جء ل الطلاق الرجميمرتين <لافالاجا هاية 
و الملع ورد ط دل العوض م 0 المرأة 
للطلاق وقدرة ومنقال بس<ه واولخام 
2 ا سلام وهل هو طلاق مسب دن 
الثللاث أم لام + والعدة مئه 
ا 00 نكاحالزوجاغال 
مضرارة النساء المطلقات 
تتم الرجعة أو الفرقة عند آخر العدة 
حظر الهزء والعبث بالنكاج وااطلاق 
ودوب التفقة عإ إلى الولد والزوجة 
ااتشاو ر بين ١١‏ لوالدين في مضاءدة الاطفال 
أخكام الءدة ومتعتها 


لدت 
635 


حداد المتوى زوجها قي الجاهلية 
مراعاة 'الفضل بين الناش 

0 على الصلوات » والصلاة الوسطى 
صلاة الذوف والمسايفة رخالا أو ركيانا 
تأنخير الصلاة في الفتال 

حك وصية الرجل لزوجه قبل الموت 
أسخ الوصية لازوحات وااسكن سنة 
قصة الذين قال هم لله مؤوتوا 2 أحيامم 
رجوع الص<ابة عن الث م لاجل الوياء 
الافاق في سيل ا اقراض لله 
مضباعفة ال-نات بالملابين 
قصة إن نى أسرائيل ف طاب الماك للقتال 
وتمل + طالوت ملكا طم وآبة ماك 
سنة الله في دقع الناس إعضهم عض 
ذلالة هذة الآنات علي نبوة مد( ص ) 
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امن تفسار الحافظل ابن اتن 


وهو الامام الجايل الحاففل تماد الدن أو الفداء اسماعييل 
ان كغير القرثى الدمشق 


42 المتوق سنة 6ل 


١ 
4 قال الحاقظ الذهبي فى المعجم الختص: الامامالمفتى الحدث البارغ» فقيه متفنن»‎ 1 0 
نحدث متقن » ومفسر فعال وله تصانيف منيدة . وذكر الحافظ ابن حجر أل‎ 
)(| فيالدررالكامنة انه كان من محدثي الفقهاء وقال سارت تصائيفه فى البلاد فى‎ 4 
0 حيأته» وانتفع مها بعد وفاته.‎ 


«قيا 565 كوب عوج 3695 ؤت 4 


ويليه 4 


الفسير الامام البغوي المتوق سمة «كه 0 


قال التاج السبكي في طبقات الشافعية:الحسين بنمسعود الفراء الشيخأ 0 
مد البغوي صاحب النهذيب الملقب ) وى السئة ) من مصئفانه شرحالسنة 0 
والمصماييح والتفسير المسمى معام التتزيل وأعاى كان اماما جليلاورعازاهداً 7 
نهب بحدثامفسرا جامما بين العم والعمل ٠‏ سالكاسبيل السلف . الل ثم ذ كر |( 
انه كان يلقب بركن الدبن ايضا ونقل عن والده التتي السبكي اله قال فى كتاب أ(4 
الرهن من ثكلة شرح المهذب : اعلم ان صاحب التهذيب قل ان رأيناه يمختار 0 
شيئًا الاواذا بحث عنه وجداقوىمن غيره هذامع قلة كلامه» وهويدلعلى نبل 3 
كبير وهوءري بذك فانه جامعم لعلوم القرآن والسئة والفقه» راث ور عن 9 

2ه ذذا صرنا الى ماصار اليه انتهى 


مايا2 


اع 








0 2-2-5-2 
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60 
5 








١‏ 9 ( قلنا هذا 
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( قال الشي بن الامام الاوحد ا بارع , الحافظ المتتمي تماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن 
الخطيب أبي حفص تمر بن كير الشافعي رحمه الله له ا عنه) () 

للد الذى افئة تك تابه بالجد فقال (الجدل رب العالمين2 السرارم” مالك وم الدين) 
وقال تعالى (الجد مزل علىع, مده كنا كاب و جعل له عوجا +« قا 3 كن بأسا شديدا + ن لدنه 
ويبثرالمؤمنين الذين يمملون الصالمات ان لهم اجرا <دنا ماكثين فيه ابدا » وبنذرالذين 1 أخذ 
الله ولدا * ماطر به من عل ولا ل باثهم كيرت ك1 نرج هن افواههم ان يقولون الا كذبا ) (5) 
وافة 6 حاقه ل ذال تالى ) ا 4 نه الذي كام ق التحؤات والارض وجءل الظا_ اتواان ثور 
5 ثم الذبن كغروا ربع يعداون ) واختتيه بالجد فقال بعد ماذ كر 0 أهل المنة وأهل النار 
(ورى الملا لك ا من حول الءرش المندي. يدون محمد ربدم وثذي بيثم بالحق و5 قل الد ثُّ 
رب ١|‏ عالمين ( وط م قا ل 1 وهو الله لا له إلا هوله الجد في وو والأخرة وله الحكم 
وال 4 ترجعون )م قال تعالي ( امد ثُّ له الأ ئ له ما في اكرات وما في الارض وله الخد في اله - خرة 
وهو المكيم لخبير ) ذله المد فيالاولى والاتخرة أي في جميم ما خاق وما هو خالق» هو امود في 
اك بشول المصلى 2 اللهم رد نا يك اردع ملء السموات وملء الارض 6 وملء ل من 


شيء بعد 6 وهذا د يليم ا أعل امنة تسبيحه وضميده يا يلبدون النغفس أء يسيحوأه وحمدونه 


مسس دارع ارتم 


(قل الشيخ الامام العام العامل الاوحد الزاهد ظبي رالدين محى السنة الحاضرة ناصر 
المحدرث أ وشمد سس المعروف بالفراء رضى 5 عنه ) (؟) 

الجد له ذي المقلمة وااسكيرناء » والعزة والبقاء » والرفعة والعلاء + والجد والثناء » تعالى عن 
الانداد والشركاء » وتقدس عن الامثال والنظراءء والصلاة والسلام على نبيه وحبيبه وصغيه مد<اتم 
الانبياء6وا امام الاتقياء» عددذرات|اخرى و' جوم السماء» البدلث الك لم المؤمن المبيءنا العلام» شارع 
الاحكام» ذي الجلالوالا كرام» الذي أ كرمنا بدن الاسلام» ودن" علينا بنبيناصمد عليه النحية والسلام» 
د نمم عاينا بكتابه المثرق بين الخلال واحرام» والصلاة والسلامعل حبيبه وخيرتهمن خاتهمدسيدالانام» 
عدد دساعات الل يللي والايام» وعل اله وأحا بهعدد»هوم الظلام» لحسهالانها. والملالكة البررة الكرام 








تفسيرا ابن كيين والبغوي ) خطيا التفسيرين 0 


عدد أنفاسهم» 1 دروك لنت لات م2 وكال قدرله وعظم ساطا 4 و توالى مننه ودوام ادسانه 


الههم » كا قال تدالى ( ان الذين أء امنوا وعملوا الصالحا ت هدوم 00 بجني ري ن تحنم الانهار 
فيجنات ال: 2 ٠‏ 0 | شبحانك اللهم وكيترم ف أيهأ سلام ا دعواهم أن الجد شرب العالمين) 
والجد لله الذى أرسل رسله ( مبشر بن ومنذر بن اثلا بكون اناس على الله حخة بعد الإسل ) 
وختمهم بالني اللامي العربي المي الحادي لارضح السيل رامل الى جميم خاته من الانس والجن 
من لدن بعثنه الى قيام الاعة كا قال تعالى(قل ,أبها الناس الي رسول الله اليكع <ميها الذى له لاك 
الس.وات والارض لا اله الا هو بحي وييت فا منوا الله ورسوله الابي الامي الذى يِوْمن بال كلانه 
واتبعوه لعلك م: 0 وقال تءالى ( لانذرع به ومن باغ ) أن بلغه هذا ال رن دن عرب وعجم 
وأسوة وخر رانس وحان فونلبرلاء ولمداقال تعالك ارق نكت يكاين اللخراط النارا عوط ) 
ذن كف بالكران مدة كان فالدالموعناة بنط و اله تفال 15 قال تقال ( تذرق “زناه لكذك بلدا 
الحديث سأستدرحهم من حيث لا يعلدون ) وقال رسول الله صلى الله عليه وس «بمثت الى الاعمر 
والاسود» قالجاهد يء يي الانس والمن. فهو صلوات الله وسلامه عليه رشول الا الى جميع الثقدين 
الانس والمنميلغا له م عن الله ا لاا اليه من هذا الكتاب الءزيز ( الذى لا لأليه الباطل 
منبين يديه ولا من خلفه زيل من حكم حميد )وقد أعاهم فيه عن ان تيال أن لدبم الى 
فم-مه فقال تعالى (أفلا يتديرون القرآن ولو كارت من غند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) 


(أما يعك 4 ذانالله حلذكره أرشلرقوله بأطدى ودينالحق رحهة للعالمين »و بشيرا المؤمنين» 
ونذيرا للمخالفين » أ كل به بأيانالذبوة » وختم به ديو الرسللة» وأم به مكارم الاخلاق ء وحاسن 
الافمال » وأنزل عايه بفضله نورا هدى بهم ن الضلالة 6 وأنتذ به من ل بآلة ( 9 بالفلاحان اثبعة» 
وبالحسار أن 0 عله بعد مأ سمعه » 00 الخليقة عن معارضته » وعن الاثيان بسورة من مثله 
في مقابلته » ثم سبل على الخاق معاعجازه تلاوته » ويسر على الالسن قراءته» أمر فيه وزحر» ونش 
وان و5 الم اعظ 0 ع( وقضص عن وال الماضيين أيعتهر » وضرب فيه الامثال اء “در 4 
ودلء علي آيات التو<يد أيتشكر ع« ولا حصول هذه المقاصد منه اللا بدر اية الس يكرة وأعلامه 6 ومعرفة 
أ ساب أزوله 0 043 والوقوف على انيه وماسوخه 6« ومبعر ف ة خاصه وعافة م6 1 ثم هو كلاه و معز 
ور عيق 6 من مهابة ة لاسرار عاويه »ولاادراك لطقائق معائية قد لك ع الشافت في أنواع عاو:4 
كنبا كل على قدر فبمه» ومبلغ عله » نظرا للخافءفشكر الله تعالمسءيهم ورحم كافتهم:فسألني جاعة 

من أصحاني الخاصين»و على ا باس الى عل مقاين 50 كتابا قَِ م 1 الك 5 ذال وتفشيرء فأح: م الي 4 مم 3 
على فضل الله تعالى وتسيره» 1 ؛ثلا وضية رسول ال صلى الله ءا 4 وم فييم فيا روه ا سويك 
الخدري رضي لله عنه | أه عليه الصلاة والسلام قال انرحالا , يأتوتكم من أقطار الارض: نقهون ف 
٠‏ الذين فاذا و فاشتوصوا م6 خيرا» واقنداء بالما ضين من ٠:‏ السياف » 3 تدوين ٠‏ الى عم ابقاء غَلى الخاف» 








(١)في‏ نسي 
الطبع ة سطا 
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الحدثين مقتطعة من 
حدثنا ردان فلان 
مقتطعة من ا 
وهي خاصة فيسياق 
الاسانيد لتكرارها 


وجوب العل ثمالي الثرآن . وواية البغوي للتفسير ( تفسيرا ان كثير والبغوي ) 
وقال تعالى ( كتاب أنزاناه ايلك مبارك ليدبروا لبانه وليتذكر أولوا الالباب ) وقال تمالى ( أفلا 
يتديرون اله ون أم على قاوب أقنالما ( 

( فالواجب ) عل العلاء الكشف عن معاني كلام الله وتفسيرذلك وطلبه من مظانه وتعلم ذلك 
وتعليمه كا قال تعالى ( واذ أخذ الله ميثاق الذبن أوتوا الكتاب اتبيذنه لاناس ولانكتمونه فنبذوه 
وراء ظوورهم واشكروا به ثمنا قليلا فبشس ما يشغرون)وقال تعالى (ان الذبن يشترون بعبد الله وأعانهم 
ثمنا قليلا أولئلك لاخلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليه يوم القيامة ولا بزكييم وهم 
عذاب اليم) فذم الله تا أهل الكتاب قبلنا باعراضهم عن كتاب الله المنزل عليهم واقباليمعلى الدنيا 
وحهءها واشتغاهم بغيرما دنا به من اتباع كتاب الله 

فعلينا أيها المسدون أن ننتبي عما ذموم الله تعالى بهى أن تأئمر بجا أمرنا به من تعلل كتاب الله 
المازلالينا وتعليمه » وتفهمه وتفبيمه » قال الله تعالى ( ألم بأن للذين آمنوا ان تشم قلوبهم لذكر 
الله وما نزل من الاق ولا يكونوا كالذين أوثوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقس تقلوبهم 
كك ملعم فاسقون * اعهوا ان الله حبى الارض بعد موتها قد بينا اكع الات لمكم نعقاورن.) 


وليس على ما فعلوه هزيد »والكن لابد في كل زمان من نجديد ما طال.به العبدء وقدمر المطاايين فيه 
الجد والخهدءتابيباً للمتوقفين ور يضا لامتشيطين» لخدت بعون اللّهتهالىو خسنو فيقه فما سألوا كتابا 
وسطا (١)بين‏ الطويلالممل » والقصير اذل ١‏ رجو ان كن لتدامك لاقو لل اضمللها مزايها 

وما نقات فيه من التفسير عن عيد 59 بن عباس رضي اث عنها حبر هذه الامة ومن بعده هن 
التابعين ل مثل مها هد وعكرمة وعطاء بن انى رباج والحسن البصري وقتادة وابي العالية 
مذ بن كعب القرظي وزيد بن اسل والكلبى والضحاكومقاتل ابن سايان وااسدى وغيرم فأ كثرها 
مما اخبرلى الشبيخ الوسعيد احمد بن مد الشريحي ال+وارزميفما قرأته عليه ءن الاستاذ الى اسحق 
أحمد بن محمد ب: ن ابراهيم الثعلى عن شيوخه 

ل ا ١‏ ان رضي الله عنر.ا ترجان القرآن الذىةال فيه النىىصلى الله عليه وسلم 
اللوم عهه الكتاب » وال« الابم فته في الدين » . قال ابو اسدق اغجرنا ابو عمد بنعب-ك الله بن 
حامك ءانا أن والحسن احمد بن محدبنء نءبد وس الطرائ غىء ”نا ععهان بن ضغي الدارميء ”نا عبد الله 0 ن صالح 
ان معاوية بن صال حدنه عن علي ب نأبي طلبحة الوا ابي عن عبد الله بن عباس . وقال أنا أبو القاسم 
الحسن بن مهد بن حبيب نا عبد الله بن ممد الثقفي أنا أ بو <مف رم دبن نصرويه المازيأنا مد بن 
سعيد بن ممد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي قال حدثي عي الحسبن بن الحسن إنعطيه حدي 
أى عن جديعطية عن ابن عباس.وقال التغابيثنا أبو القاسم الحسن بن محد بن المسن النيسابوري 
لاس عد بن ابراهيم انتغبي الصربجي المروزى أنا أبوالعباس أحجد بن الحضر الصيرفي أنا 


بن مد 
أنا ابوداود ساجان بن معد كلسب “حى انا" علي بن الحسمن بن واقدءن إزبداانحويعن. ع رمةعن | بنع.! مع . 
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ففي ذ كره تعالى لهذه الآ ية بعد التي قبلا تذبيه. على انه تءالى كا يحبي الارض بمد موتماكذلك يلين 
القاوب بالانمان والمدي إبمد قؤئها من الدنوب والمعاصي » والله .الؤدل المسؤل أن بشعل بنا هذا 
انه جواد كريم 

ذان قال قائل فا أحسر طرق التغسيرة (فالجواب) انأصح الطر يقني ذلك ان يغسر القران بالقرآن 
ها لني مكانفانه قدبسط في موضع آخر فان أعياك ذلك فءلبك بااسنة فالباشارحة للقرانوموضحة 
له بل قد قال الامام ابوعرٍ يد الله ممد بن ادريس الشافء عي رمه اث عل كلماحك بدرسول اللّدصلى الله 
عليه وسلم فرومما فبمه من القرآن . قال الله تعالى (. اذا انزلنا اليك الكتاب بالق لتحم بين الناس 
عا اراك الله ولا نكن لاخائنين خصها ) وقال:مالى ( وما أنزاناعليك الكتتاب الالزيين لم 0 
فيه وهدى ورحمة لقوم يقنون) وقال تعالى (وأن لنا اليك الذكر لتبين لاناس مانل الهم و هليم 
يشتكرون ) ول ا لقال دولا الله صلي الله عليه ل ر ألا ا ونث اله 1 ومثله معه 6 ربعي 
السنة. والسنةأيضا :نزل عليه بالوحى كا ينزل القرآنٌ:الا انها لاتتلى كاب لى الراك )١(‏ وقداستدل الامام 
ااشافس رححه الله تعالى وغيره من الائية على ذلك بأدلة اكثيرة ابس هذا موضع ذلك 


وأما تشير عاهد بن 5 قال أخيرنا 0 عبد الله بن حايد الاصا في قال أناأبو 
عبد الله ممد بن أحمد بن بطة ثنا عيد الله بن مدن زكريا ثنا سعيدين يحي بن سعيد الاموي 'نا 
مس بن <الد الزنجى عن ابن أى جح عن #اهد : 
وأما تفسيرعطاء بن أبي رباح قال ثنا أبو القاسم | المسن بن مجد بن حسن النيسابوري نا 
أبوالقاسم عبد الرحمن احمد نن ياسين بن الجراح الطبري أن أ يوتمد بن بكر بن سبل الدمياطي 
#ناعبدالغني بن سرد الثقفيء نأني مهد موسى بنعبدالرنالصنعاني(؟) »نا بن جر عن ءعطاء ا 
ونا تفسير الحسن || بسر قال حدثيأ بوالقامم الحسن بن مد بنء, بدالله بنالملكيب (؟)حدثني 
أبي أنا أبو الحسن محمد بن ل بن الصلة المعزوف بابن شيوذ المقرئ 'نا سعيد بن محمد : 
المنهل بن واصل عن أني دالحء ن عمرو بن عبيد عن الحسن بن أي امسن البعمري 
وأا تفسير قتادة قال أنا أب جمد عبد الله بن حامد محمد الاصهباتي ا على حامد بن 
مهمد الهروي ا اسحق بن الحسن بن ميمون ار ني 0 مد ال مد 
المرو زي ثنا شبان بن عبد الرحمن النحوي عنقتادة . وقال نا أبو القاسسم الحبيي أنا أبو زكري العنبري 
ثنا جعفرين مد بن سوا رادار نرافع عن عبد الرزاف عن «عمر عن قتادة بن دعامة السدوسي 
0 تفسير أن العالية واسمه فيع بن مهرانقال ثنا أأبو القاسم الحسن بن مهد بن المسن المفسر 
ع ار ن محمد بن منصور أخدري سردن ثنار الى 0 أحمد بن اسحق بن انراهيم 
ن مزيد السرخسي أنا أبو علي الس نمحد بن موسي الازدى عن عمار بن المسن بن بشبر الهءذاني 


؛' م ا عن أبيه عن الربيع 1 عن أف الجالية رياح 


)١(‏ يعني انها لايتعيد 
الله تعالى بتلاوتها بل 
قرأ الاهتداء ما 
واخذ الاحكام منها 
00 الص معأ ؟ 3 رماه 
اط حجان وض 
لخديث وعيد الغني 
لراوي عنه ضعيف 
) م( في أسختنا 


عيد الله المكتب 








التهذيب وأقررييه 
الإمدي بالسين 


0 رلك ان اللقة - أصحاب التفسير بالمأثور ( تفسيزاان كثير والبغوي ) 
والغرض انك تطاب تفسير القرآن منه فانم تحده فن ٠‏ السئة كافال رسول الله صلى الله عايه وس 
عاذ دين بعثه الى امن 2 0 ا ل بكتاب الله » قال فان ل جد 7 قال بسنة رسول الله » قال 
فانم دم قال - جتبدرأني. .قرب موك ا صلى لد عليه وسلم في صدره وقال «الجد شه الذي وفق 

رسول رسولالشّلايرضي رسول الله» وهذا الحديثت المسند والسكن باشنادجيدكا هو مقر رفيموضعه . 
وحيائذاذا إنجد التفسير فيالقرآن ولافي السئة رجءئنا في ذاك الى أة والالصحابة ة فانهم أدرى بذلك لما 
شاهدوا م نالترائن والا<وال النى اختصوا بهاء وما لبم ٠ن‏ الغهم التام والعل الصحيح والع.لل الصالح 
لاسياء لاءهم وكير انهم كالائءة الاربعة الخلفاء الراشدين» والاثمة المهتدين المبديين » وعبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهم . قال الامام ابو جعفر بن حرير : حدثنا أبو حكريب حدثنا جابر بن نوح 
حدثنا الاعمش عن الى الضحى عن مسمروق قال قال عبد الله إءنى ابن مسعود : والذى لا اله غيره 
مانزلت آية م نكتاب الله الا وانا أعل فيمن نزلت؟ وابن نزلت8 ولو أعل أحدا أعل يكتاب الهمنى 
ثناله المطايا لانيته . وقال الاعش ايضاعن أني وائل عن ابن مسعود قال:كان الرجل منا اذا تعلل 
عشر آيات لم بجادزه, ن <تي يعرف م يون ا بون . وقال ابو عدار ةن لك بي حداثنا الذين 


وأما تفس_ير القرظلى قال “نا أبو القا مم الحسن ابن تمد بن حبيب » "نا أبو العباس ممد بن 
الحسن الهروي» ثنا ال ندال أثا مالك بن في 2ن أليمءشرعن ن مدن كب القرخا لي 

و تفسير زيد بن أسلٍ قال : أنا الحس.ن بن تمد بن المسدن قال : كتب الى أحهد بن كامل 
بن خلف بن تمد بن حر برالطبري 5 قال : ثنا يولس بن عند الاعلى الصيرفي أنا عبد الله بن 
0 عبد الى حمن 0 1 كر عن أبيه 

وأما تفسير الكابي ذقد قرأت “رو على الشبخ أبي عبد الله مد بن امسن المروزي في شهر زمضان 


سنة أربع وسئين و أز نما قال و عل بن احم -ك بن ع سك به الخطيب 


ن إوأس 


الكشمييني في حرم سئة سين وأر بعياثة قال : أنا أ بو اسحق , ن بام إن عد بر تملا بق 
معروف اطرمز وزي » نا تمد بن علي الانصاري 0 نا علي بن اسحق وصالح بن #سد 
السمرقندي قلا : نا ممد بن مروان عن 2 سائب الكلي ء ا نضشر عن أبي صالم أنا 
باذان مولى أم هانى' بنت أبي طالب عن 0 , 

وأما تفسير الضحاك بن «زاحم للد قال أنا الاستاذا أ.واسحقالثعيثنا أبو القاسم | 
تمد السدوسي :نا نا عمر واحمد بن#مدا! 


لحسن بن 
تعر بي ان حسن لشاجعة رابن ةللا سو ار ا بن ميل 
إن جيل المروزي كذ و معاد عن عبيك! ن سامان الباهلي > ن الضداك 

و سير 2 قائل , إن س2 ان قال: أن عند اله إن حامد الو زّ زاني ثناأجد بن مد بن ع.دوس 
تنا | مماء ول بن قتببة | أو خالد ,لزيد بصا الذر 4 |انيساو ري حدثنا بكير بن معروف البلخى 
الازدي(١)‏ 9 أنو معاذ عن مما تل بن خيان 





( تفسيرا ابن كثير والبغوي ) أكمة التقسير المأوو 7 
كانوا يق رئوننا امهم كوا يستقرئون من النبي صل الله عليه وس وكاوا اذا تعلدوا عشر آيات ميخلنوها 
حدى تى يعملوا 5 فيبا من العول فتعامنا القران والعمل ميهأ 

ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترججان القرآن 
ببركة دعاء رسول الله صلىاللّه عليه ول له حيث قال < اللهم فقبه في الدين وعامه التأويل » وثال 
اءن جريدر حدثنا مد بن بشار وحدثنا وكبع كنا سغيانعن الامش عن مسم- كذا قال قال عيد الله 
يعني ابن مسعود : : نعم ترجهان اله ران ابنعياس . 6 رواه عن بحى بن داود عن اسحق الازرق عن 
سفيان عن لان عن مسلم بن صبييح ء ن أي الضحي عن مسيروق عن ابن مسعود أنه قال : نعم 
العرجمان للقرا أن ابن عباس 0 عن بندار عن جعر بن عون عن الامش به كذاك كا 
اسئاد صحييح إلى 0 ق: مسدود. أنه نه قال عن ع أب ن عباس هذه الء بارة : وقد مات 0 ن مسعود رضي الله 
عئه في مايه ة اثنتين وثلاثين على الصحييح وعر بعده عيد الله بن عياس م دا وثلاثين سق مما نانك 
عا كيه من العلوم بعك ابن مسعود . وقال الامش عن ابي وائل استخلف على عيك الله بن عباس 


عل ا مومهم !لاس إفاوا في عطحتة صورء القزة 6 وق رواية شورة الأور فقمير ها تخسر لا 


وأما تفسير مقائل بن سيان قال أخبرنا أبو اسحق ابراهيم بن محمد المبرجانى أنا أو محيد عبد 
الخالق , ن الحدسن بن محمد ااسقطى المعروف ا 2 رؤبة 2نا عيد الله إن نابت بن يعوب المقري 
27 مود قال حدثي ألى حدنى الهذيل بن حاب ابو صا ل الزيداذ فى عن مقاتل بن سلهان 

وأما تغسير السدىقال ثنا ابو القاسم الحسن بن مد بن الحسن أنا ابو الطيبممد بن عبد الله 
ابن مبارك الشعيري ثنا ادبن يوك بن لهس الاياد تناعرو إن طلحة القناد عن اسياط عن السدي 

واما ما نقلتهءن المبتدأ لوهب بن منبهوءن المغازي لحمد بن اسحق فاخيرنيه ابو سعيدالشر بحى 
قال انا اهمد 0 بن محمدبن ١‏ بوهم ل معو ى قال انبأى ابو تعيم عب مك الملاك بره ن الحسن ان محمد به ن اسحق 
الازهري أن ابو محيد الحسن بن 3 بن اسحدق بن راهويه ابن أت 3 عوانة انا ابو المسن 
محمد بن احمدبن اابراء العبدي قال قرأت على الى عبد الله عبد المنعم بن ادر يس عن ابه عن 
وهب بن منية - وانا ابو سعيدالشر م ححى اناا ابو اسدق الثعلى انا أبوع, 3 يول بن 2م مدآ 3 له الحافظ 
انا أبو العياسن محمد بن يعقوب بن يوشف المعقلى نا أحمد بن عبد المبار المطاردي أنا ونس بن 
بكير عن 50 إن اسحدق بن وعباو المدبي وأنا أ سعيبك الشر حي قال ألو أسدق الثعابي أنا أبرعد 
عبد اللهبن ممد ابن أجد إن عقيل الانداري أنا أ بو الحس نعلي بن الفضل الخزاعي أنا أبو شعيب 
إن عيد اللّدابن امسن لل اك ]نا التق يلل أنا 200 بن عنشة عن محمد بن :تأ سحاق 

فبذه أشانيد أ أ كرما نقلتهءن دؤلاء اليه" ع وهى مسموعة ٠ن‏ طرق سواها إتراكت ذكرها حذرا 
من الاطالة وريما حكيتءنه مأو عن غيرهم من الصحابة أو التابمينقولا سمعته بير هذه الاسائيد 
اذ 0 أسانيد لعضها في موضعه من الكتاب ان شاء الله تعالى عر وحل 








الاسراثيليات فى التفسير ‏ القراءات والقراء ( تفمسيرا ابن كثير والبغوي ) 
سمعته الروم والثرك والديم لاساموا 

وهذا غالب مابر ونه اسماعيل بن عيد امن السدي الكير فقي تفسيره عن هذين الرحاين ابن 
مسعود وابن عباس ولكن في بعض الا حيان ينقل عنهم ماحكونه ون أقاو بل أهل الكتاب الي أباحها 
0 الله صلى الله عليه وس حيث قال «باغوا عنى ولو أيه و<دثواعن بى اسراديل ولا ع »ودن 


كذب على متعمدا فليتبواً مقعده ءن النار» رواه الإبخاري عن غبد الله بن عمرو وؤلبذًا كان عبد الله 


بن عدرو رضي الله عنهاقد أصاب يوم اليرموك زاملئين من كتب أهل ااسكتاب » فكان حدث 


منعا بما فهمه ءن هذا الحديث هن الاذن في ذلك 
ولكن هذه الاحاديث الامسرائيلية تذكرللاستشباد لا للاعتضاد فامها على ثلاثة أقسام (احدها) 
ما علينا ضحته ها إأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح ( والثاني ) ماعنا كذيه مماعندنا مما 
يخالئه ( والثالث ) ماهو مسكوت عنه لامن هذا القبيل ولا ءن هذا القبيل فلا نؤءن به ولا نكذبه 
0 َك تقدم » وغالب ذلك مساءلا فائدة فبه تعود الى:أص ىا رولبذا يختاف عل !؟ 
أهل الكناب في ه_ذا كثيرا .ولكأي عن اران خدت بسبب ذلك » 35 | يذكرون في مثل هذا 


مض ان الناس م انهم متعبدون باتباع أحكام القرآن 101 فهم متعبدون بتلاوته وحفظ 
حروذ على سنن خط المصخ ف أعنى الامام الذي اتفقت عايهالصحانة وأن لايجاوزوا فها وافق الخظ 
ماقرأ به القراء المعروفون الذين خُلءوا الصحابة والتابمين واتفقت الا*ثمة ل اختيارهم وقد ذ كرت 
في الك َب قراءة من أشتبر منهم بالقراآت واختبارانهم على ماقر أننه على الامام أبي نص ر همد بن 
ا بن على المقرى ااروزي رحمة الله عليه نلاوة ورواية قال قرأت على أني القاسم طاهى بن على 
الصيرفي قال 5 رأتعلأ في 5 ر أحمدبنالحسين ابن مهران باسناده المذكور في كتاهالمءعروف بكتاب 
الا يزيد بن 0 بوعبد الرحمن نافع بن عبد الرحآن انان ابسن لل 
الله بن كثير الداري المكى وأبو عمران عبد الله بن عام الشاعي وأبو عمرو بازان بن العلاء المازني 
وأبو مد إعقدوب بن اسحق الحضرىي البعسريان وأبو بكر عامم بن أي النجود الاسدي 
1 زة بن حبيب ا الحسن علي بن حهزة الكساء ل الكرقون 

فانا ارو د فانهأخذ القراءة عن عبد الله نعباس وألي هر برةوغيره.اوثم قرأوا على أبيبن كاب 

0 نافع فانه قر أعل أليجعة رالقارى وعبد الر من إن هر زالاعرجوشيبة؛ نصح وغيرم ْ, 
التابعين الذين قرؤًا على أصسابة لين مل الله عليه وسلم . وقال الاعرج قرأت على أبي هريرة وقر 
أبوهريرة عل ألى , كط 

وأما عبد الله اكثي فان 5 على مج_اهد بن جير وة قرأ مجاهد على ا بن عبساس ترا اين 

عباس على أني , ا را الي بن كمب على رسشول الله صلى الله عليه وسل . 

لاع الله بن عامس فاله قرأ على المغفرة بر ن أنياةوابالخزوي وقرأ المغيرة على عثمان ابن عذان* 





( تفسيرا ابن كثير والبغوي ) . التحقرق فى الاسرائيليات . فضائل القراكن 2 « 
أساءة طحا الكبف ء ولون كليم ؛ وعددم . وعصا مومى من أي الشجركانت . وأمهاء الطيوو 
الي أحياها الله لانراههم » وتعيين البعءض الذي ضرب به القتيل من البقرة » ونوع الشجرة الني 
الله منها موسى » الى غورذلك مما أمهمه الله تعالى في القرآن ما لا فائدة في تعيينه تعود على المكافين 
في دينهم ولا دنياتم . ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز كا قال تعالى ( سيةواو ن ثلاثة رابعهم 
كابيم » ويقولون خخسة سادسهم كلبهم رجما بالثيب » ويقواو ن سبعة ونامنهم كلبهم » قل رني أعر 
بعدموم مايعاليم الا قليل» فلا عار فيهم الا مساءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ) فقد اشتمات 
هذه الاانة الكريمة على الادب فيهذا المقام وتعليم مايذبخي في مثل هذا » فانه تعالى حكى عنهم ثلاثة 
أقوال ضعف القولين الاولين وسكت عن الثالث » فدل على صحتسه اذ لو كان باطلا لزده كا 
ردهماز١)‏ ثم شدعلي أن الاطلاع على عدم لاطائل ميته فقال في مثل هذا ( قل ري اعل بعدتهم ) 
فانه ما بعلم ذلك الا قليل من الئاس ممن أطلمه الله عليه فذا قال ([ فلا معارفيهم الا مراءا ظامرا ) 
أى لاحبيه نفسك فيا لا طائل ته ولا نساهم عن ذلك فانهم لايمدون من ذلك الارحم ااغيب . 
فهذا احسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن تستوعب الاقوال في ذلك المقام وان تنبه على الصحيح 


منها وتبطل الباطل وتذكرفائدة الالاف وتهرته لثلا يطول النزاع والحلاف فيا لافائدة تحنهء فتشتفل. 


به عن الام فلاهم . فأما من حكى خلانا في مسئلة ول يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص اذ قد 


ا وأماعاصم انه قر أعلىأ يعبد الرمحن السليوقراأ أبوعيد رحن على علي بن أي طالب العام فكنت 
أرجع من عند أني عبد الرحمن فاقرا على زر بن. <بيش وكان زر قد قرأ علىعيك الله بن مسعود 

وأماحمزة فانهقرأءىعبدالر حمن ب نأب لي لىوساءان بن*وران الاعمش وتمران بن الاعين وغيرهم وقراً 
عبدالرمن بن أى أبليعلى جماعة م نأ صحاب علي دقرا سلمان الامش على بحبي بن وثاب وقر ايح على 
جماعة من أصحاب عبد الله وقرأ عمران على أبي الاسود الد وو قرأ ابوالاسود الدئلى على عثمان وص 

وأما الكسائي فانه قرأ على حخزة وأما بعقوب فانه قرأ على الى المنذر سلام بن سليان الحراسانى وقذا 
شلام علىعاصم فذكرت قراءة هؤلاء الاتفاق على جواز القراءة مها 

وما ذكرت من أحاديث رسول الله دلىالله عليه وسل في أثناء الكتاب على وفاق آبة أو بيان حكم 
فان الكتاب يطاب بيأنه من السنة وعايهما مدار الشرع وأمور الدين فعي من الكنب المسموعة 
للحفاظ وأئمة الحدبث وأعرضت عن ذكر المنا كير ومالا يلبق بحال التفسير فأرجو أن يكون مباركا 
على من أراده وباللّه التوفيق 


فز فصل في فضائل الترآن ولعليمه » 


أن عدالر ادن أ لل أنا أبو تمد عبد الرحدن بن ألى شر بم أنا أبو القامم عدال 
: ان 2 : إن “لن 7 0 0 2 7 


0 
(؟ 2 ان كثير والبغوي ) 


١١‏ قد يقسال 
ان قوله تعا لى بعدة 
دقل ربياعل بعدمم» 
دل على ضعف 
الثالث ايضا وان 
اختاف الاساوب 














«21١0‏ هذه اجملة 
مدرجة في الحديث 
للتفسير وهي لست 
في النسح" الخطية 
ولا فيجامع الترمذي 
تح الت 


20٠‏ أقوال التابمين فى التقسير ١‏ فضائل القرآأن - ١‏ تظسيراابنكثير والبغوي) 
يكون الصواب في الذى تركه ء أو نكي الخلاف ويطلقه ولا ينبسه على الصحيح من الاقوال فهو 
ناقص أيضا » فان صحح غير الصحيح عامدا قد :مود الكذب غ) أو جاولاآ فتد أخطأ » وكذلاك 
من نصب الخلاف فها لانائدة ميته أو حى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاسلها الى قول أو 3ولين 
معني فقد ضيع الزمان وتكثر مسا لس بصحيحفهو كلابس ثوب زور والله الموذق للصواب 

9 فصل » 

اذالم ند التفسير ني الترآن ولا في السنة ولا وجدته عر الصحابة » فقد رجع كثير هن 
الائملة افي ذلك الى أقوال التابءين كجاهد بن جبر فانه كان آبة في التنسبر ا قال مد بن 
اسحق ثنا أبان بن صالح عن جاهد قال : عرضت المصحف على ابن عباسبلاث عرضات من فاتحته 
الى خاءته أوقنه عند كل ابة منه وأسأله عنها ٠‏ وقال ابن جر ير : انان أو كريب أنبأنا طاق بنغنام 
عن عنيان المكى عن ابن ألى مليكة قال : رأيت مجاهداً أل ابنعياس عن تفسيرالقرآن ومعه ألواحه 
قال : فيقول له ابن عباس | كتب حتى سأله عن التفسير كله وهذا كان سفيان الثوري يقول : اذا 
جاءك التفسيرءن ماهد سبك به » وكسعيد إن جيير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أفير باح 
والحسن البسري ومسروق بن الاجدع وسعيد بن المسيب وأني العالية والربيع بن أنس وقتادة 
والضحاك بن مزاحم وغيرم من التابمين وتابعهم ومن بعدم فتذكر أقوالم في الأ ية فيقع فيعبارتهم 
تباين في الالفاظ يحسبها من لاعلم عنده اختلانا فيحكها أقوالا » وليس كذلك فان منهم من يعبر 


شد بن عبد العز يزالبغعوى علن المعدانا شعبةعنعلقمة بن مرثد قالسمعت سعد بنعبيدة حدث 
عن أنى عبدالرحن السلمي عن عثمانقالشعبة قات عنالنهي صل الله عليه وسل#قال نعمقال «خيرم «ن عل 
القران وعلمه» صحيحأخرحه البخاري عن الحجاج بن مهال عن شعية 

أناأأبو يكرد بن عبد الصمدالترا ىأ تاأروتمدعيد اللّبن أدبن هو بهالسرخمي أناأً بواسدق ابراهيم 
بنحزيمالشاثي نا أرودعيد بن هود الشاثي تناحسين بنعلى لعفي ةالسمعت حمزة الزيات ع نأى 
الختارالطائى عناب نأخ الحارث الاعورعن الحارث الاعور قال مررت فيالسجد فاذا الناس بمذوضون 
في الاحادرث فدخاتءلىءلي ره ذيالله عنه فقلت باأميرالمؤمزي نألا :رىانالناس قد اضواني الاحاديث8 
قال او قدفعلوها؟ قلت نعر» قال أما الى قدسمعت رسول اله صلىالله عليه وسميقول «الاامهاستكونفنة» 
قلث هما الحرج منها بارسولالّه#قال« كتابالله فيه نبأما قبل »وخبر ما بدك وحك مابيتممهوالتصل 
لبس باطزلمن تركه من جبارقصمه الله» ومن ابتغى ا طدى في غيره أضله اش وهو<يل الله المنين» وهو 
الذكر المكيم » وهوالصراط المستقم عوهوالذي لاتز يغ به الاهواءء ولا تلبس به الالسنةءولاتشيعمنهالعلماء» 
ولايخاق عن كثرة الرد » ولاتنقغي عدائبه» هوالذي إتنته الجن أي لم يتوقفوا فيقبوله وانه كلام 
الله تعالى (١)اذسمعته‏ حتى قالوا | (انا سمعنا قراناعجبا مهدي الىالرشد قا منا به) هن قالبه سدق» ومن 
عل به أجرة ومن ح به عدل» ومن دعا إليه هدى الى مراط «سلقيم ,خذها اليك خرن 31 


١‏ تفسيرا ابن كثير والبغوي  )‏ النفسير عن التابعين ل 


ءن الشيء بلازمه أو بنظيره 6 ومنهم من بص على الشي* بعيئه 6 والككل ععنى واحد في كر 
الاما ى فلي:فطن الابيب لذك الله اهادي ٌ وقال شعية بن المجاج وغيره : أقوال التابعين في 
الفروع لت ححة فكيف تكون ححة في التفسير يعي انها لانكون ححة عل غيرمم من خالتهم 
وهذا ع ٠‏ ا اذا اليا على الشىء فلا برتاب في كونه ححة 6 فاناختلفوا قلا, ون قول بعضهم 
حجة على قول بءض ولا على من يعدم ويرجع في ذلك الى لغة القرآن أو السنة أو عدوم الغة العرب 
أو أقوال الصحاءة في ذلك . فأما تفسير القرآن بعمجرد الرأي خرام ما رواه محمد بن جرير رمه الله 
لل حيث قال : ثنا مد إن ااراتنا يحى بن سعيك ,نا سفيان حدني عيك الاعلى هو ابن عامل 
الثعلى عن سعيد إن جبيرءعن ابن عباس عن الي صلى الله عليه وسل فال 2 منقال في القرآن برايه 


0 لابعم فلبتبوأ مقعده من الثار» وهكذا أخرجه الترمذي والنساثي من ارق عن سفيان الثوري 
نه . ورواه أأوداود عن مده عن ألي عوانة عن عبدالاعلى به مر فوعا وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن » وهكذا رواه أبن جر ير أيضا عن بحبى بن طلحة اليربوعي عن شمريك عن عبسد الاعلى نه 
مسفوعا ولكن رواه عن مهد ببن ميد عن ال بن بشيرعن عرو بن قيس الملائي عن عبد الاعلى 
عنسعيد عن ابن عباس فوقفه » وعن ممد إن حميد عن جر ير عن أيث عن بكر عن ديد بنجبير 
عن ابن عباس من قوله فلله أعلم . وقال ابن جرير : أنيأنا العباس بن عبد العظمم العنبري ؟نا جيان 
ابن هلال ثنا مول أخو حزم نا أبوعمران الجوني عن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسل قال 


أبو عيسى هذا الحديث لا أعرفه الا من هذا الوجه ( ١‏ ) واشناده مجهول وفيحديث الحارث مقال 
أنا عيد الواحد إن أحمد المليحجى أنا أبو منصور مد بن شد السمعانى(؟) أنا أبو حمفر مد إن 
أحد بن عبد الجار الزبائي ثنا جد بن زنجويه ثنا اسحق بنعيسي قالسمعت ا بنطيمة يقول 
ارح و لبان اريت عقبة بن عامر بقول سمعت النبي صلى الله عليدوسل يقول « لو كان 
هذا القرآن ني اهاب ما مسته النار » قل معناه من حمل القرآن وقرأه لم نمسه الذار بوم القيامة 
1 عبد الواحد الملبحي أنا أبو منصور السمعاق أنا أبو جمفر الزبائى (م)ثنا ميد بن زويه 


,نا جعفر إن رف أنا إراهم إن مسلم عن أى الاحوص عن عيد ال إن مسعود قال ان هذا القرآن 


مأدية اللدفتهلوامنمأديته ما استطءنمءانهذا القرآن حبل الله المنين» والنورالمبينءوالشهاءالنافم» وعصمة 


أن كسك به وئجاة من تبعه» لامزيخ فيستعتبء ولايموج فيقومء ولا تنقغيعجائبه ولايخاق عن. كارة 
الرد» فاتلوه فان الله عز وجل بأجرم على تلاونه بكل حرف عشرحسنات أما اني لا أقول ألم ولكن 
الالف واللام والمم() رواه بعضهم عن ابن مسعود مرذوعا 

ذا أو بجعفر نهد إن الى احمد بن مقوبة انا الشريف ابو القام علي بن محمد بن علي الاسنى 


المراني فيااكتب اللي انا ابو ب يد بن المسين إن عءك ات الاجر كنا ابو الفضل جعهر إن 


١١)عبارة‏ الترمزي؟ 
هذا حديث غريب 
لا تعرفه ال و2 
حديث<زة الزيات 
واسناده بول وفي 
حديث الخارثمقال 
«؟» في النسح' 
الخطية أبن سمعان 
«*2» وفي نسذؤتنا 
الرياني ونسخة دار 
الكتب الروياني 
42 اعتمدنا نسذة 
دار الكتب فى هذا 
الحديث لموافقتها الما 
في كتب الحديث 
وقد سقطت كلمة 
حرف من الاربعة 








)١١‏ وق لنخة 
مبذا القرآن وفي ضيح 
مام هذا الكتاب 


2 2 ا 00 
لذ تسير القراكن برأي او بغير عر (تمسيراآن كثير والبذوي ) 
ا ا ا ا ا 0 000 
2 كن قال في اله رن 4 قد خط ( وقد روى ه ا الحديث أبو داود والخرمذي والأساثي من 
حدث سل بن أي حزم النطبعي وقال الترمذي : غر يب وقد تكلم بعض أهل العلم ار 
وفي نظ طم « من 7 ل في كناب لَه ره مانا م 0 أي لانه قد كلف مالا ء عل له به 
وسلاك 0 0 44 فاوأنه عاك اللءتى ؟ قي نفس 0 ع لكان قد أخطأ لانه م أت لع من باببه 

كن حك بين الناس على جبل فهوني النار وان وافق حكمه الصو واب في ننس الامر لكن يكون خف 
2 “من أخطأ والله أعل . وهكذا شحى ال الؤذئة كاذبين فال( فأ قاذم , بؤتوا بالشبك لاءفا فأولئك غند 
الله ه م الكاذبو ن) فالنا ذف كاذب ولو كان قد قذف من زلى في نفس الام لانه اخير ما الامحل 
له 3 يأر به .ولو كان اخير ا على لانه يكلف ل عل له 4 والله اعلى 0 ذا 0 جاعة من الساف 
عن تنسير ما لاعلم ليم به كا روى شعبة عن «أوان عن عبد الله بن مرة عن الى 0 قال قال 
ابوبكر المصديق رضي الل عنه: اي ارض تقلى 6 واي سماء أظاي» اذا 3 0 تاب الله مالا اعلم 
وقال أبوعي 3 القادم ن( ع سلام ززا مد بن د عن العوأ 8 إن <وشب عن انرام 0 3 ايا 
ب ر الصدبق سمل عن قوله ثهالى ( وفاكة و أبا )ذا تال اي سياء نظاي واى ارض 'قاي اذا انا 
في كتاب | نالا اعلم. منقطع . وقال اوعبيدايضا ثنا يزيد عن حميد عن انس انْعمر بن لمان 
قرأ 0 المذير (وفاكبة وابا) ذثالهذه الفاكة دعر ؤناها ها الاب7 ” 0 ع الى نفسة 23 فال ان هذا أبو 
التكلف با عر وقال 50 بن سعك ا ١‏ لمان بن حر ب/نا جاد نر زيدءن انك عن ل قال كنا 


عند عمر ان الخطاب رذئ' الله عنه وفي ظبر قيصه اريم رقا ققرا أ(وفاكبة وابا) فتالفا الاب 


محمد بن'اصندلى 1 الحسدن بن شد الزعفراني ثذا على بنعاصم عن ابراهم اطجري 9 نأف الاحورصض 
عن عبد ال قال قال رد نول له صلى الله عليه وسلم : عمئاه # 5 الامام ابوءلي الحسين بن مد القاذي 
نا ابو +مدعبدالله بن بوسف بن محمد بن نابو به الاطةهاني انا ابو محمد عبد ارهن بن بح القاذي 
0 كه انا تحمد بناسيعيل بن س سالم الصاأغ انا لان بن داود الاشمي ثنا ابراهم بن سعد 

ن ابن 2 الإهري عن عامر بن واثلة الى الطئيل ان نافع بنع مد الحارث ! لق عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لعسة ان وكان مر ان تعمله 0 3 فقال له عمر :٠ه‏ ن استخلفت على اهل الوادي 7 
قال استخافت عليوم ابن ايز ىقال وءن ابن ار بى + قال مولى من م ا ناء قال عمر فاستخلفت علبهم 
مولى 7 فقال يا امير ااؤمنين انه 7 يي القران عام بالفرائض قاض بالكئاب » فقال عمر اما 
ان ب دلى ل عليه وس 5 قال دان ام يلرفع فم بالقران 6 اقواما ويضع ١‏ يه ار بن»6 صحيح أخرجه 
مسلم عن زهير بن حرب 

انا يعوب بن ابراه. م عن ابيه ابراهم إن ٠‏ رفك الغراي انا ابو ب رز بن تمل بن عب دالصمد الثراى 
المعروف بابن الى الهركم انا انا الام ابوالفضل ممد بن الحسين الحدادي سنئة اريع وثمانين وثلهالة 
انا ابو يبك 1 بن 8 إن خالد انا اسحق ١‏ بن ابراه بم الحنظلي انا 2 إر يعني ابن عبد اليد عن 











( تفسبرا ابن كثير والبغوي ) ثثبث السلف ف التفسير ‏ فضل التلاوة #“إ١‏ 

ثم قال هو التكاف فا عليك ازلاتدرية ‏ وهذا كلدو لعل أنهما رذى الله عنها انما ارادا اسنكشاف 
عل كيفية الاب والا فكونه نبتا من الارض ظاه لاجبل كقوله تعالى ( فأنبتنا فيها حبا وعنيا ) الا بة 
وقال ابن برحدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا أبن علية يرف ع ن ابن أبى مليكة ١‏ ان ابن عباس 

شسئل عن 2 به أو سئل عنها نكم لقال - 01 أن يقول فيها ! سناده ع . وقال رع مك 

حد ثنا اسماعيل بن ابراه. م عن بوب عن أبن ناني كك قال أل رحدل ابن ع .اس عن لوم كان 
مقداره آل 7 ذقال له ابن ع6 باس :خا( يوم كان مقداره حهسين الا ( + فال لهالرجل 
انما سألتك لنحدثني فقال ابن عباس : هما يومان ذكرها ل في كتابه أت أعل مهما » فكره أنيةول 
في كتاب الله ما لا. عل . وقال ابن حرير أيضًا : حدي يعقوب يعنى ابن براهم حدثنا ابن عاية 
عن مبردي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال : جاء طلق بن حبيب الى جندب بن عيد الله فسأله 
عن اية من القرآن + فقال : أحرج عليك ان كنت مسلا لما قت عني ‏ أو قال : أن تجالني . وقال 
مالك عن يحى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان اذا سثل عن تفسيرآية من القرآنٌ قال : إنا 
لانقول في اله ران شيئا . وقال الليك عن بحي بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا بشكم ألا 
في المعلوم + ن القرآن ٠و9‏ قال شعية عن مرو بن هله قال : نأل رجل سعيوك بن المسنب ءَن أن من 
القران « قل : لانسأنيعن الد رآ وسل دن زعم أنه لايخفى عليه منه شيء يعني ى عكرءة ٠‏ وقال ابن 
شوذب 40 ذل بره ن أبى يزيد قال كن ل سعيك بن الست ءن ام رام لان وكان أعل 


ااناس فاذا ساائاه عن تفسير اآبة . نالقرآن 0 كأن أن لم لسمع : وقال ابن جرير: حدثي أجد 


قابوس بن أني ظبيان ع نأبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل دان 
الرجل الذي ليس في قلبه شيءمن القرآن كالبيث الخرب » قال أبو عيسى هذ احديث صحيححدن 

أنا عيد الواحد المليسم 7170 او جعنر الزيآق ذا حميد بن زتجويه أنا 
وا الدمشتقي 9 ا نْ يحي ثنا عبد الله بن أنى حميد عر ن أن الماسج الهذلي عن واثلة ن 
الاسقع عن رسول الله صلى الله عليه وس قال « أعطيت مكان التوراة السبع الطول» وأعطيت 
مكان الاتجيل المثين وأعطيت مكان الزبور المثانى؛وأعطيت فاتحةالكتاب وخواتم البثرة ون فك 
العرش لم لعطها ني قبلي و ل في دبي المفصل نافلة » غريب 

فصل فيفضا ثل ثلاوة الِران # 

أنا عبد الواحد بن احمذ بن الليحى أنا ابو مجد انا عبد الرحمن بن ابي شري أنا أأبو القاسم البذوى 
ثنا على بن الممد أنا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أبى أوفى عن سعد بنهشام عنعائشة رضي | 


عنهاء سل الله عليه وسلم قال « مثل الماهر بالقران مث ل السفرة ة الكرام البررة ومثل الذي يقرا 
وهو علية شاق له اعزان ) صحيح. . وقال هشام الدع الي ع نقتادة هذا الاسئاد دالذي بغر ا 











١١)هوني‏ 
الصحيحين وغيرها 


بلفظ آخر 


14 وجوب التفسير على العالم به » فضل ‏ لاثلاوة ( تفشيرا ابن كدر والبغوي ) 
ابن عبدة الضي حدثنا ماد بن زيد حدثنا عبيك الله بن عر قال : لقد أدركت فقهاء المدينة وا امهم 


ليعظمون القول في التفسير م سال بن عيد الله والقاسم بن مد وسعيد بن اليب ونافم . وقال 


أبو عبيك ا عيك الله بن صاح عن ليث عن هشام بن عروة قال : ما سيعت أى ودلا من 


كتاب اث قظ ل رك وابن عون وهشام الدس:وائي عن مد بن سيربن سأات عبيدة يعي 
سلاف عن أب منالة ران فقال: ذهب الزن كانوا يعاءون ذ أنزل القرآنءفانق الله وعليكبالسداد 
وال 1 مد : حدثنا معاد عن ابن ن عون عن عيك ا 0 واضيل بن يسارعن أ أبيه قال :اذا حدنت 
عن ال حديثا ققف <نيتنظرماقبله وما بعدة . حدأنا مشيدن مغيرة عن أبراىف. قال 0 
يثقون التغسير ويهابونه . وقال شعبة عن عبد الله بن ألى السفر قال : قال الشعبي والله مامن آلية الا 
وقد سألث 39 نه ولكد ها الرواية عن ٠‏ ال عزْ وجل 0 لوعي ام حدثنا عرر بن 1 
زائدة عن الشعني عن مسيروق 0 : :اتقوا التشسير فائما هو الزواية عن الله 
فهذه الا ثار الصحيحة وما شا كبا عن أمة الساف #وولة على نحرجهم عن الكلام في التفسير 
عا با لاعلم لم فيه فا من ك5 م عا عل من ذلك اغة وشرعا فلا خرج عليه » ولهذا روي عن هؤلاء 
وغيرهم أفوال في 6 ولا منافاة لهم تكاءوا فما عاموه وسكدّوا عما جبلوه » وهذا هوالواجب 
على كل أحد » فانه يا يجب السكوت عنا لاءل له به فكذلك يجب القول فما سثلعنه مما يعلنهلقوله 
تعالى ( أتبينته لانا ولا 0 ( ولما جاء في الحديث الذي روي هن طرق « هن سئل عن عل 
فكتمه كليم يوم القيامة بلحام من ان يوام الحديث الذي رواه أر خم بن جر بر حدثذا عباس 
وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة » )١(‏ 
أنا أبو جابيد دون بنعيد الٌّ الصالحىانا أبوعر بكر بن مدبن عدالله حفيد العباس بن جهزة 
نا ابوءلي الحسين بن الفض ل البجلىمناعفانثنا ابان بن يزيد ثنا قنادة عن انس عن الىموءمي الاشعرى 
رذييالله عنه أن النبى صلى الله عليه وسل كان يقول « مثل المؤمن الذى يقرأ القران كثل الاترحة 
طعمها طيب بور يها طيب ومثل المؤءن الذي لا يقرأ القرآن كثل العرة طعمها طبب ولا رخ لها 
ومثل الفاجر الذى يمر 31 2 حانة ريحبا طنبي وطعيها ص ومثل الفاجر الذي لايقنا 
القرآن كال الحنظلة طعمبا 0 دلارع أب » ديح أخرجه اليخا ي عرقئيية ع ن.اني عوانه عن ٠‏ قتادة 
أنا عبد الواحد المابحى ي نابو ومنصورالس.هاتى نا | بوجعفرالز بألي” :أ >ميد بن نويه ثناابو: تعيم كنا 
سغيانءن عأد مم بو عدي ابن مدلة عن زر عن عيد الله ابن مرو رضي الله عنها عن الي صلى الله عليه 
وسلم قال 0 الاصم اجبالة آ ارأوارق» ورةل 5 كنت رتل في الدني افان 5 إزاتك عند 1“ اخر اآنة تقرأها 6 
قال ابو عيسى هذا حديث جبان صحيح 
أنا عيد الواجد المليحر يأناأ وسور لسعاي أنا ابوجهفرنالز يا 0 فنا النضين 
بن شميل ثنا شام الدستوائي عن بحبي بن أى كثيرعن اليسلام ع نأ بي أمامة اتدحدثهقالسمعتالنني 








(تقسيراان كثر والبغوي) وجوب التفسرعل الال به فضل التلاوة ١8‏ 

ابن عبد 0 حدثنا محمد بن خالد بن عثمة حدثنا أبو جعفر بن مد الزيبري 0 0 إن 
عروة عن أبيه عن عائّشة قالت : ما كان النني صلى الله عليه وسل يفسر شيئًا من القرآن الا آنا بعد 
عون إياه حبريل عليه السلام ْم رواه عن أبي 05 يمك بن زايد الطر دوسي عن معن إن عيسي 
عن حمر بن خالك عن هشام به - فانه حديث مشكرغربب وجعفر هذا هو ابنيحمد بن خالد بن 
الزبير بن العوام الترثي الزبيري قال البخاري” : لايتابع في حديئه وقال ١‏ الحافظ أ أبو الفتنح الازدي: 
منكر الحديث » وتكلم عليه الامام أبو جمثر عما حاصله ان هذه الآ.يات مما لايع الا بالة :وتيف عن 
الله تءالى مما وقنه عليها جيرائيل » وهذا تأوبل صحيح أو صح الحديث فان م ن القرآن ما اشتأئر الله 

تعالى يعلمه 6 ومئة ما يعامة العلماء » ومئه ما تعلمه العرب من اغائها ع ومنه مالا يعذر أحد في جرااته 
كا صرح بذلك ابه 0 جرير<دأنا محمد بن بشار حدثنا مؤءل حدثنا سفوان عن ع أنى 
الزناد قال : قال ابن عباس التفسيرعل أر بعة أوجه » وجه تعرفه العرب من كلامبا» وافسير لاإمذر 
أحد يجبااته » وتفسين يعلمه العاماء » وتتسير لا يعلمه أحد الا الله . قال ابن جربر : وقد روي كوه 
في حديث في اسناده نظر» حدث, ي ونس بنعبد الاعلى الصدني أنبأها أبن وهب سمعت مرو بن 
الحرث بحدث عن ن السكاد ى عن أبى 0 مولى أم هاىء عن ابن عباس ان رسول الله صل الله عليه 
وش قال« أنزل الفرآن على أرية حرف علال وحرام لايءدر أحد بالجهالة نه » وتفسير تسمره 
» وتفسير 0 العاماء , ومنت أنه لا بعاءه الا الله عِ وجل » وه ن ادم 0 اله فهو 


ا عليه 0 الم رآنفانه 1 في بوم القيامةشةيما 00 زهراو بن البقرة : والعر 7 
فامهما بأنياق بوم القيامة كأنم. اغمامتاناو غيا نان اوذ رقانمن طير صواف >اجانء 
فان اخذها بركة» وثركباحسرة» ولايستطيمها اليطلة 6 صحيح ه 

انا عي دالواحد ليحي انا | بومنصور الس.ءاني انا ابو جمفرالزياني تنا جيد بن زو , يه ثناأبونعيمثنا 
بشير بنمباج رالغنوي ثناء بدالله ن بريدةعن قال كل عاليا اعندالني صلى اشّعليه وس فسمءتهيقول 
«تعامواسورة البقرةفاناخذهابركةوتر كباحسرةولايستطيعها البطلة» ثم سكت ساعة ثم قال لامك 


نّ صأحمهم أءاقروًا | دقر 


واسورة 

البقرة وا دل ع ران فامهما الزهر اوان وام انظلان صاحمهما يوم الف يأمة كام. اغرامةا أن اوغ عياب نارذ رقان 
من طير صواف وان ال رن يأنى صاديه يوم الي عامة حين ينشوعنه قبرهكالرجل الشاحب فيةو لله 3 

تعرفني7فيقول مااعرؤك 9 فيقولله الاضاديك اله راذا أتك بام اح واجر واسبرت .1 باك,ءو ان كل تاجر 


وراء ممارنه وانك اليومءن ورائي كلتجارة» قبع لى الاك ب لفهية 64 واللد بشماله و يوضع عدر 07 1 
اوكاز »و تكني والداه حاتين لا قوم ها اه لالد ياء» 9 فيةولان 2 5 ا هذا 00 قال ل لخد ولدم 
له ران ران ثم يقال اقرأوا صعد فيدرج الجنة وغرفها رن مهنا فادا مِ يةرأهذاء او ترابلا ) غريب 


هوانا عبد الواحد الملبيحي انا ابو منصورالمعاني! ا | بوحعفر الزيار 5 (ناعيد و قر 4 03 82 أوب 





5 السور المكية والمدئية و عدد اكرات والحروف -.١‏ ( ت#سيرا'اان كثير والبغوي) 

لكن قد 1 ون أعا وم في رفعه 6 وأعله من كلام ابن عباس 3 تعدم والله أعل 
( متدمة ,منيدة تجذكر في إوك ,التمسيير قبل النافمة ) 

قال ع بكر بن الانداري حدثنا اسماعيل بناشحق القاخضى حدثنا ححاج بن منبال حدثنا مهام 
عن قتادة قال : نزل في المديئة من القرآن البقرة وآل عمران والأساء والمائدة وبراءة والرعد والتحل 
والميج والذور والاحذاب وميد والفتتح والححرات وان:#رن والحديد والجادلة والحشر والممتحنة 
والصف واللبعة والمنافقون والتغابن والطلاق و ( با أيها الى" لم رم) الى رأس المشر واذا زازلت 
( واذا جاء نصر الله ) هؤلاء السور نات بالمديئة وسائر السور بمكة . 

فأماعددآياتالقرآنّالعظم فستة لاف آية 1 اف فيا زادعلل ذلك على أقوال» فنهم من ا يزدعل 
ذلك رمد رمنهم” منقالوماتياية و أربع آيات» وقيلاناً رد معشرة آنة» وقيلوما ثتانونسععشرة آ. ب وقيل 
وماد كان وعمس وعشرونآية»أوشت وعشرون آنة» و5 قلوماء تان ردك كلاو 5 كىذلك أ بوعمرو 
الدالى في كتابه البيان . وأما كلسانئه فال الفضل بن شاذان عن عطاء بن يسار شنبع وسبءون ألف 
كامة و إرالاثة وأسع وثللون كللة . وأما حروفه فال عبد الله ق كثير عن مجاهد هذا ما أحظينا 
من اله رآن وهو ثلماثة ألف حرف اكد وعشرون ألنفا خرف وماثة وقانون <ر ٠.‏ ؤقال الفضل 

نْ عطاء 0 ن يسار نك “ءاثة كلك حرف وثلانة وعشرون ألما 6 عشر<ره 8 0 سلام أبوشمد 

الج الي :ان اشع جع ال راء والحفاظ وال كات 3" قال : زاوف عن القرآن كله 7 4ن حرف هو 
قال : سينا فأجمعوا أنه ثثيائة ألف وأر بمو نأ لفا وسبعاثة وأربعون حرفا قال : فأخبر وني عن نصفه 
الدمشقي نا اسماعيل بن عياش ,نا 1 ليث ن أي لمان مجاهد عن أبي هريرة رذي الله عنه عن 
رشو الله صل الله عليه وسل قال دمن الجمع الا 1 من كتاب الله عز وجل كتبت له <سنة 
مضاعفة 6 ومن قرأ آي من كتتاب ال كانت له 7 يوم القيا مة »6 

0 ابو علي حسين بن مهد القاذي أنا ابو طاه ىمد بن #مد بن عد إزياديانا ابو بكر 
تعمد بن عمر بن <ةص التاحر » تنا ابراه. إن عبد الله بن مر بن ن بكبر الكوفي أ نا وكيع غنالاعش 


2 
عن أبي 0 عن أبي رك الا قال لول ]شه 0 الله عليه وس أيحب أحدغ اذا رجع الى 
لزن ان مد فيه ثللاث خلنات عظام ميان «( قأنا : و م يارسول الله انه قال 2 فثلاث 1, دات يفرؤءن 


أحدع في صلاته خير له من ثلاث خافات عظام ا 6 صحيح » » أنا عبد الواحد المليحى أنا أ بو 
منصور السىءاني أنا أبو جعهر الزياتي » ثنا ميد بن زتجونه نا 7 ثنا بنطيعة عن ا هو 
ابن فائد عن سبل هو ابن معاذ الموني عن أبيه رضي الله عنه غن الني صلى الله عليه وشلم أنه قال 
هن قرأ القرآن فاحكه وعمل عا فيه ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضؤه أحسن من ضوء الشمس 
في بدت من بوت الدنيا لو كانت فيه ها ظنم بالذي عل به » 

أنا أجد بن عبد الله الصالحي أنا ابو سعيد مهمد بن مومي الصيرفي أنا تمد بنعبدالله الصنار» 











( تمسيرا ابن كثير والبغوي  )‏ تقسم القرأن -- تفسيره بغير عل ١‏ 

فاذا هو الى الناء من قوله في الكيف ( وليتلطف ) وثلئه الاول عند رأس ماثة آبة هن براءة والئاني 
على رأس ماثة أو احدى وماثة من الشعراء » والثالث الى آخره» وسبعه الاول الى الد رمن قولهتعالل 
( فنهم من آمن به ومنهم من صد ) والسبع الثاني الى التاء من قوله تعالى في سورة الاعراف ( أوائك 
حبطت ) والثالث الى الالف الثانية من قوله تعالى في الرعد ( أ كابا ) والرابع الىالالف في اليج من 
قوله(جعانامنسكا) والخامس الى الطاءم نقوله في الاحزاب (وما كان لمن ولا موّمنة) والسادس الى الواو 
من قوله تءالى في الذتح ( الظانين الله ظن السوء ) والسابع الى آرالقر أن. قال سلام أبو تمد علدنا 
ذلك في اربعة اشور» قالوا وحكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربع القرآن ؛ فلاول الى آخر الانعام 
والثاني الى ( وليتاطف) من سورة الكبف » والثالث الى آخر الزمر » والابع الى آخر القرآن. وقدحى 
الشيخ انو عمرو الداني في كنابه ( البيان) خلافا فيهذا كله لله اعل 

وأما (التجزيب والنجزة) فةد اشتبرت الا<زاء من ثلاثين كافي الربعات بالمدارس وغيرها وقد 
ذكرنا فما تقدم الحديث الوارد فيز بب الصحابة لاقرن والحديشفي مسند الاممام امد وسئنابى 
داود وانماجه وغيرمء نأوس بنحذينة انه سألاصحاب رسول الله صلى الله عليه وس في حيانهكيف 


حز بون القرآنٌ؟ فالواثلث وحفس و سبع وتسم واحدعشرة وثلاث عشرة )١(‏ وحزبالمفص لحن نم 
فصل 
واختاف فق معى السورة مم في مشاقة فقيل من الابانة والارتفاع قال النابعة 


ثنا أحد بن مد بنعيسى البزيء )١(‏ نا أبو حذيف ةتناسفيان الثوري عن الاعش عن خيثمة عن 
جل ان ران رن سين ل عل رجل وا على قوم فاما قرأ سأل فقال عمران : انا لله وانااليه 
راعدزن 6 عدت ردول اق صلى اللّعليه وسل بقوله « هن قرأ القرآن فليسأل الله به فانه سيجيء 
أقوام يقرو القرآن يسألون الناس بهه ر واه أبوعيسى عن ود بن غيلان عن أبيأحمد عن سنيان 
عن الاعش عن خيامة عن الحسنءن سمران بنحصينة ل :وقالحمدبن اسماعيلهو خيثة البعمري 
الذي روى عنه جار الجعفي وليس هوخيئية بن عبد الرحمن 
2 فصل في وعيد من قال في القرات. رأبه من غير عل * 

أنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد التراني أن أبو محمد عبد الله بن احمد بن حدويه السسرخسي 
أنا ابو اسدق ابراهم بن زيم الشاشي ثنا أبو محمد عبيد بن حميد ثنا عبد الرزاق أنا الثوري 
عن عبد الاعلى عن شغيد_بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنما قال : قال رسول الله صلى الله 
علبهوسلم « من قالفي القرآن برأيه فليةبوأمتعده منالنار » أنا أبومنصور محمد بن عبدا ملك المظفري 
أنا ابو سعيداجد بن محمد بن الفعيل النقه اانا أبوعبدالله الحسين بن الاسن البصزي ثنا أبو الفضل 
العباس بن>مد الدوري أخر نايحبي بن ماد » ثنا أأبو عوانة عن عبد الاعلىءن سعيد بن حبيرءن 


( 7خ ان كثير والبغري ) 


١(‏ )كذا والفاعدة 
في المذكر أحد عشر 
وثلاثة عثر وفي 

المؤنث اجدي عشرة 
وثلاث عشره 

)١(‏ دفي نسخةابري 
واخرى البرتي 











18 مدي الأية ع التفسير بالرأي بغير على ( تفسيرا ان كثير والبغوي ) 
ألم تان الله أعطالة سورة" "١‏ ترى كل هلك دومها رذ بذب 

فكان القاريء ينتقل مها ات له الىمتزلة. وقيل لشرفما وارتذاعها كسو ر البلدان وقيلسعيت 
سور ملكومها'قطمة من القرا ن وحر” ٠٠‏ منه مأخوذ من اسار الاناء وهو البقية.وءلىهذا فيكون أصابا 
ميموزا . وام خننتالهمزة فأبدات حاط زة واوا لانضهام ما قبلبا وقيل انامها وكالها لان العربيس.ون 
الْاقَة التامة سمورة (قلت )وحة.ل ان يكون من اجمع والاحاطة لامها 5 يسمى سور البإد لاحاطته 
منازله ودوره. وجمع السورة سور بنتحالواو وقد جمع على سورات وشوارات. واما الآ ية ف نالعلامة 
ل افطع السكلام الذي فعا ا عن الذي بعدها وانتصاها أي هي بائنة ع ناختها وم:غردة ل 
( أن أْة ملكه) وقال النابغة : 

نوهت آنات لا فعرفتها ‏ اسئة أعوام وذا العام سابع 

وقيل لانها ججاعة حروف من القران وطائنة منه كا يقال خرج القوم بآبانهم اي جماعانهم 

قال الشاعر : 


خرجنا من النقبين لاحى ]| « يتنا نز جي اللقاح المطافلا 


وقيلسميت 1 4 ة لامباعحب الام ع لباقالسي. دو به وأصلباً أببة لك وشحرة 
حب ل اي انم 
عباس ركذي الله تعالىعتوماء ن النني صلى الله عايه وسلم قا قال دمن ن قال في القرا ان غير عم فيتواً 


ابه 
إن 
موده من ا ذار» ا بكر مد بن ع. بد الص مد الثراي #خذنا عبدالله 0 ن احمدين «ويه أناابراهم 


ابن زم أنامية بن ويد فنا حبان إن قلال 'ا شرل أخر < حزم القطيعى ثنا أبو عمران الموفي عن 
جندب بن .عبد الها جلي ري الله عنه قال : ل رسول الله صلى الله 1 «من قال فيالتران برأيه 
اد ضاء غر دب در بو 9 ر الصديقرضي الله عنها ع ن قوله لم إلى( وناك ف وأبا) فة فتال: :وأي 
مما“نظلي »رأي أ رْض »نقلي .اذا قاتفي؟ عاب الله ما لاأعل 2« وقال أبو الدرداء رذيالله عنه : لانفقه 
كل الفقه حنى ترى لاقرا آن و<وها كثيرة ؛ قال حاد قا ا يوب مامءى قول أنى الدرداء رضي 
ال غنهة مل ل يغكرفتاتهوانثرىله وحوهاكثيرةة: باب الاقدامعليه ”فق الهو ذاك» قال شيخنا الامام 
رجه اللّه: قدجاء الوعيد في<ق منقال فيالقرآن برأيه وذلاك فيمنقال من قبل نفسهشيئامن غير ء 
فأما اتأويل وهو ضرف الانة الى مءنى محتمل يوافق ما قبلا وما بعدها غير مخالف للكتاب 
والشئة من طريق الاستنباط فقد رخص فيه لاهل الل » أما التفسير 4 الكلام في أسباب 
نزول الي وشأنها وقصتها فلا جوز الا بالسماع بعد ثبوته من طر يق النقل6 وأصلالتفسير درن 
التئسرة'وهي الدل_ل من الماء الذي ينظر فيه الطبيب ‏ لت عن علة الاريوض كذلك المفسر 
بكدّنف عن شأن الآابة وقصتبا . واشتقاق التأويل من الاول وهو الرجوع بقال أوتهفا ل أي 
منإفته فانصرف. أخبرن ابو يكن أى اليم الترانيأنا الحم أ بو الفضل الحدادي أنا أ بو يزيد 
عمل نن يي » أنا اسحق بن اتراهيم الانظلي » نا حر ير بن عبد اليد عن المفيرة عن واصل 





تفسيرا ابن كثير والبغوي) سورة الفانحة 1 
فركت الياء وانتح ما قبلها فقلبت الا فصارت آبة بهمزة بمدهامدة وقال اللكسائي أصلها آنية علي 
وزن آمنة فقلابتالفائم حذف سلا لنباسها. وقالالفراء أصلها أبية بتشديدالياء الاولى فقلبتالفا كراهية 
التشديد فصارت اية وججمعبا اي واي وآيات. وأما السكلمةفبي اللنظة الواحدة وقدئكونعلىحرفين 
مثل ما ولا وتخوذلك. وقدتكونا كثر» وأ كثر مانكونعشرة احرف مثل«ليستخلتهم »ود أنلزمكموها» 
فاسفيناكوه. وقد نكون السكلءة الو حدة آبة مثل والأجر والضحى وااعصصر وكذلك الم وطه ويس 
وحم في قول الكوفيين وحم عسق عندم كاتان وغيرم لا بسميهذه | يات بل يقول هذه فواائخ 
السور وقال أبو عمرو الدانى لا اعلل كلمة هي وحدهااية الا قوله تعالى (مدهاءتان) بسورة الرحمن 

فصل 

قال القرطى اجمعوا على انه ليس في القرائ ثي: من الثر اكب الاعجمية» واججمعو ١‏ انفيهاعلاما 
من الاعجمية كابر اهم ونوح ولوط واختلفواهل فيه شيء من غيرذلك بالاعجمية فانكرذلكالباقلاى 
والطبري وقالا ما وقع فيه ممايوافق الاعجمية فهو من باب ما توافتت فيه اللغات 

سورة الفاحة 


بم الله الرحمناارحيم 


يقال لها الفامة اي فاحة الك:اب خط ء و بها تنتح القراءة في الصلوات » ويقال ها أيضا أم 


ابن حبانعن ابن هذيل عن أبي الاحوص عن عند الله بن مسعود رضي الله عه عن الذهي صلىالل 
عليه وسل أنه قال « ان القرآن أنزل على سنبعة أحرف لكل آرة منها ظبر و بطن» ولتكل حد مطلع 6 
وبروى « لكل حرف حد» وا لكل حد مطلع 6 واخئلذوا في تأو يله قيل : الظورالفظ القرآن والبطن 
تأوله. وقبل الظير ما حدث عن أقوام أنهم عصوا فموقبوا فهو في الظاهر خبر وباطنه عظة ونحذين 
ان يغمل أحد مثل ما فعلوا فيحل به ما حل بهم. وقيل معن الظور والبطن التلاوة والتنهم يقول لتك 
آبة ظاهر وهو أن تقرأهاءكا اززات قال الله تعالى (ورتلالقرآن ترتيلا ) وباطن وهو التدير والتفكر 
قال الله تعالى (كتاب انزلناء اليك مبارك ليسدبر وا يانه ) ثم الثلاوة تكون بالتعر» وامفظ بالدرض» 
والنغهم يكون بصدق النية وتعظيم الارمة وطيب ااطعمة . وقوله ‏ « لكل حرف حد » أراد له جد 
فيالتلاوة والتفسير لايجار زه فني التلاوة لا يجاوز المصحف ء وني النفسير لا يجاو زالمسموع. وقوله 
«لكل حد مطاع » أي مصعد يصعد اليسه من معرفة علمه » ويقال المطلع اليم وقد يفتح الله على 
المتديرو لمنفكرفيالتأو ل والمعافي مالا يقح على غير ٠‏ وذوقكلذي عل علم » ومانوفيقي الابالالعز بذ الجكيم 


سورة الفا خخ 


وها ثلاثة أمناء معر وفة : فائة الكتاب » وأم القرآن » والسبع الثاني . سميت فائحة الكتاب 








الكتاب عاد بور ذكره 0 6 والحسن وابن سير دن كرها م بذك قال الحسن وابن 
سيرين اما ذلك الاوح الحذوظ وقال الحسن الآ.ياتالحكات هن ام الكتاب ولذا كرها أيضا أن 
يقال ها أم القرآن وقد ا فيالصحيح عند الكرمذي وصححه عن ابي هايرة قال قال رشول الله صلى 


اله عليه وسل «الد لله رب العالمين أم القران وأم الكتاب والسيع المثانى واقرآن العظيم» ويقالها 
(الجد) ويقالها (الصلاة) لقولهدلىالله عليه وسإء نر به«قسمتالصلاة بينىوبين عبدي نصذين فاذا 
قال العبد الجد شرب الءالمين 5 لالله حمدني ع.دي» الحديث. فسميت الفائحة صلاة لانباشرط فيها 
ويقال ها الشفاء لا رواه اللدراميعن ابي شعي دمر ذوعا «فاحة الك تا بشفاء من كلسم» و يقال (الرقية) 
لحديث اب سعيد في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم فقاللهرسولالله صلل لله عليهوسل «ومايدريك 
انها رقية»؟ وروى الشعبي عن ابنعياس انه سماها (اساس القرآن) قال وأساءهانسم الله الرحدن الرحم 
واسماها سيان بن عينية (بالواقية) وشماهاحبى :بن الي كثير (الكافية) لانها تكنى عما عداغاولايكغى 
ماطواها عنيا كا حاء. فيا كلم /الانقادوت الرسلةادأم الفران” فوش ل فبرزها وليل مر لاق 
منها» ويقال ها سورة الصلاة والكيز ذكرها الإخشري في كشافه 

وشي مكية قاله ابن عباس وقتادة وأبرالعالية»وقي ل مد نية قالهأ يوهر برة وم اهدو طاءبن يسار والاهري 
ويقالئزلتءرتينمرة بككة ومرةبالمدينة. والاول اشبه لةولهتءالى(ولقدا تيناك سبعامن امثاني) والله اع 
وحكى |نوالليث الس.رقندي ان نصغمانزل كدو نصفما الاخرنزلبالمدينة وهوغر يبجد! قلهالقرطبي عنه 
وهى سبعآبات بلاخلاف وقالعمرو بن عبيد ثمان وقال حسين المءفىستة وهذان القولانشاذان وانما 
اختلذوا فى البسملة هلهى ابة مستقلة من اوطا كأ هوعند جمهور قراء الكوفة وقول جماعةمن الصحابة 
والتابعين وخاق من الخلف أوبعض آبة أولا تعد عن أوها بالكلية كا هو قول اهل المديئة من 
القراء والفقواءةعلى ثلاثة اقوالكا سيأتى تقربرها فى موضعه ان شاء الله تعالى وبه ااثقة 

قالوا وكامائها خمس وعشرون كامة وحروفها ماثة وثلاثة عشم حرفا. قالال<اري فياول كتاب 

التفسير وسميت أم الكتاب لانه يبدأ يكتابتها فى المصاحف ويبدأ بقرائتها فى الصلاة وقيل أنما 
سميت بذلكارجوع معانى القرآن كله الى ما تض.'نه قال ابن جر بر: والعرب نمي كل جامع أهرأو 
مقدم لامر اذا كانت له توابع تتبعه هوطا امام م ما فتقول اجلدة الى يمع الدماغ أمالرأس 
ويسمون اواء الجيش ورايتهم الي يجتمعون نحتها أما واستشهد بقول ذى الرمة 
لانههالىيها افتنتحالقرانءو تعمي تأ مالقران وأمالكتا بلانها صل القرا نمنرابدى'القرآ نو أمالشى أله 
ويقال لكة أم القرى لانها أصلالبلاد دحت الارض من حتها وق ل لامها مقدمة وامام لما يتلوها هن 
السور يبدأ بكتابتها في الصحف وبقراءها في الصلاة » والسبع المثاني لانها سبع آيات باتفاق العلاء 
وسميت مثاني لامها تثنى في الصلاة فتقراً في كل ركمة » وقال عجاهد : س.ميث مثاني لان الله تعالى 
استئناها هذه الامة فذخرما هم . وهي مكية على قول الا كثر بن وقال مجاهد : مدنيه وقبل نزلت 








( تفسيرا ان كثر والبفوي )2 أمماء سورة الفائحة وكوها مكية - البسمة 2 ا؟ 
على رأسه أم انا نقتدي بها جماع أمور ليس تعصبي ا امرا 

يمني الزمح - قالوس.. 3 أم القرى لتقدمها أمام شيعن | وجمعباماسواها .وقيللان الارض 
دحيت منها. و يقالها أيضا الماحة لانها تفتتج مها القراء ا الصحابة مهاكتابة المص-ف الامام 
وصح نسميةه|بالسبع المثانى قالوا لامها نثى فيالصلاة فتق رأف ىكل ر كمة وانكان المثانى معنىخر غيرهذا 
كا سيأنى بيانه فى موضعه ان شاء الله تعلى . 

قال الامام أجد : حدنا بزيد بن هرون أنبأنا ابن أبي ذنُب وهاشم بن هاشم عن ابن أنى 
ذبْبٍ عن المقبري عن أني هو, برة عن النني صلى الله عليه وس أنه قل فيأم اقرآن دهي / أ فرك 
وي السبع المثاني دهي ى القرآن العظم ثم ثم روامع.ه ان اسماعيل بن عر عن انأني ذئب به وقال 0 
جعفر مد بن جربر الطبري : حدي إوأس بن عبد الاعلى أنبأنا ان ار ابنأبى دنب 

عن سعيد المقري ءن أبى «هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 0 الله عليه وسلم كال « هى أم 

القرآن وهي فائحة الكتاب وهي السبع المثاني ) وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موءى بن «ردويه في 
تتسيره ل بن محمد بن زياد » حدثنا مد بن غالب بن حارث » حدثنا اس<ق بن عبد 
الواحد الموصلي » حدثنا المعاى , إن عمران عن عبد اليد بن جعفر ء ن نوح إنأبي بلال عنالقبري 
عن أني هر برة قال : قال رسول الله دلى اله عليه وسيم « الجد لله رب العالمين س سبع آنيات : © الله 
ارحن الح داقن وهي السيع المثاني وال ران العظيرءوهيأم الكيتاب» وناعة الكتاب» وقدرواه 
لدارقطي أيضا عن أني هربرة مرفوعا بنحره أو مثله وقال كابم ثقات وروى الببوقي عن علي وابن 
ا هر برة أنهم فسمروا وله ( سبعا من المثأني) بالفاحة وأن البسلة هى الا ية السايعة منها 
وسيأبي مام هذا عند البسملة. وقدروى الامش عن ابراهيم د 0 تكتب 
الناكتة في مصحفك ؟ فقال 0 ا لكتدبا ف أل كل سدورة 2« ب بكر بن أنى داود ىق 
حيث يقرأ في الصلاة » قال : واكنفيت يحفظ المسهين ها عن كتاباها وقد قي : ان الغاكة أ 
شيء أنزل من ن القرآن كا ورد في حدرث رواه البييقي في دلائل اانبوة ونقله الباقلاني أحد أقوال 
ثلاثة وقيل (نا أمها المدئر) كي في حديث جار ف ي الصحيح وقيل (اقراأ امم ربك الذي خاق) وهذا 


هوالصحيح ”ا مديأئي تقر بره في #وضعه وبالله المسئعان 


دم 


تمر اي ا تن ياك 
مرئين هرة تعكة ومرة بالمدينة ولذاك ميق مثاتي والاول أصح رك مكية لان الله تعالى من 0 
الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ( ولقد]ئيناك سبعا من المثاني ) وامراد منها فائحة الكتاب » وسورة 
الحجر مكية فلم يكن عن عليه بها.ة قبل نزوطاً 

ل( سم الله الرحمن الر<م 4 قوله (بسم اللَّ) الله) الباء أداة مخض ما بعدها مثلدن وعن والمتعاق 
بهالباءحذوف' لدلالة الكلامعا. به تقدبره ابدأ 1 الله أو قل بم الله وأدقطت الالف من الاسم 
طليا لاخفة لكر استّم الما وطوات الياء قال لقنيو نبي ليكون فنا كلام كتاباللّه برف معظم» كان 





"> فضائل الفاتحة . البسملة ( تفسيرا ان كثير والبغوي ) 
< ذكر ما ورد في فضْل الفانحة » 


قال الامام أ هل بن ٠‏ هلد بن .2 1 رحهه اث على في 'مساده ٠:‏ دنا دي إن د 1 عنشعية 
57 حديب إن عبد دمن عن حاص بن 0 0 ن أى سديد بن الم إنالمعلى رضي الله عنه قال : كنت 


0 


أسلي فدعاني ني رسوك | الله صلى الله عايه ذلم أجبه <تى صايت قال : فأتيته فقال ما منمك أن 
تأنيني 1» قال قلت : يا رسول الله اني كنت أصل قال : ألم بقل الله تعالى ( يا أمها الذبين1منوا 
استدي.وا َه 0 اذا دعام لا 2 3 م نم قال د لاعفنك أعظم سورة في الترآن قىأن مخرج 
من المسجد » قال : فَأَحْدْ بيدي ذلا أراد 0 يخرج من المسجد أت : يا رسول الله انلك قات 
لاعاءنك أعضا م سورة في القران قال « نه م » ( امد لله رب الءالمين ) هي السبع الثاني وال ك5 
العظم الذي 3 » وفكذا رواه ال بخاري عن مسدد وعلي بن المدي: ني كلاها عن نحي إن سعيك 
رح به»ورواء في في موضع ار ع التفسير» وأبوداود والنساي وابن ا ن طرق عن شعية به» 
ورواه الواقدي عن ممد بن معاذ ل عن خبيب بن عبد الر ةن عن حفص بن عاصم عن 
أني سعيد ين الم لى عن أ في بن كب فذ كر وه وقد وقع في الموطأً للامام مالك بن ا رحمه الله 
ما ينبغي التأبيه عليه انه رواه مالاك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعوب الحرى 0 
ابن عاص بن كربر أخبرمم ان رسول الله صلى الله عليه وشم نادى أبي بن كمب وهو يدلي في 
المسجد فلءا فرغ من صلانه لحقه قال فوضع الني على الله عليه وس يده على يدي وهو نريد أن 
يخرج هن باب المسجد ثم قال صلى الله عليه وسل «انيلارجو أن لا تخرج من باب 3 حى عل 
سورة ما أنزل في التوراة ولا في النجيل ولا في القرآن مثلها» قالأني” رضي الله عنه لمات أبطلى٠‏ في 
0 رجاء ذلك نمفات ت نارول الله ها السورة اليوعدةي7 قال« كيفتقراً اذا ا5:<سالصلاة#قال 
فترأت عليه ( الْمد لله رب العالين ) ) حى أتنث عل آخرها فقال رسول الله صلىالله عليه وس (هي 
هذه الدورة وهي السبع المثاني والقرآن العظم الذي أعطيت» فأبو سعيد هذا ليس بأى سعيد بن 
المعلى ما اعتقده بن الاثير فيجامم الاصول ومن تبعه فان ابن الملى حابي أ نصاري وه_ذا تابعي” 
من موالي خزاعة وذاك الحديث متصل صحيح وهذا ظاهره انه منقطع ان ١‏ يكن سمعة 1 شعيك 
هذا من أني بن كعب فان كان قد س.عه منه فهو على شرط مسل والله أعل على انه قد روي عن أني 
ابن كعب هن ن غنر وجه كا قال الامام احمد. حدةنا عفان حدثنا عبد الر من بن ابراهم حدثنا العلاء 
عمر بن عد العزيز رمه الله يقول لكتابه طولوا الباء وا السين وفرجوا ببنهءا ودوروا الم 
تعظيا لكتاب الله عن وجل » وقيل لما أسقطوا الالف ردوا طول الالف عل الباء ليكون دالا 4 
سل الالف ألا أرى أنه لا كتيثالالف في( اقراً 07 ربكا ( ردت الباء الى ضيءتها ولا ذف 
الالف ١‏ اذا أضيت الا سم الى غير الله ولا مع غير الباء. والاءم ره وعينه وذائه قال الله تعالى 








( تفشيرا ابن كثير والبغوي ) فضائل الفائحة ح تفسير البسملة 1" 

١‏ ابن عيدك الر من ء ن أيه 00 ن أى د : رطي اله تعالى عه قال خرج رعولا لله صلى الله له عليه وسل 
على الي" قارط يصلي فقال ياالى" فالتت * نم ليج قال الي لخن أن" رف إلى 
رسول الله ضلى الله عليه وس فقال السلام عليك أي رصول إن تال بك السلام نا فنك أن 
أي اذ دعوتك ان جيني فقال اي رسول ال اني انق الصلاة قال أزادك ند فيا ل 
الله الى" ( استجيبوا لله له وارسول اذا دعا م لا يحبيم ) قال بلى يارسول الله لا أعود قال انمي 
أءنك سوره م تنزل لا في التوراة ولا في الا م جل ولاني الزبور ولا في الغر فان مثلها ؟ قلت لع و5 
رول اشافال رطلول' لله صلى الله عليه وسل از في لارجو ان لا أخرج دن هذا الياب حني نعلا قال 
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسل بيدى بحدئي وأنا أتياطأ مخافة ان يبا بلغ قبل ان يدَغى الحديث 
ذاما دنونا هن ن الاب قا كاأنا سول الله ما السورة اليوعدتني#قال م ّ في الصلاة؟ قل قرات 
عليه أم ل والذي ننسي بيده ما نول الله في التوراة ولا في الاتجيل ولاني الزبورولا ني 
الفرقان مثاها 7 السبع المثاني ورواه العرمذيعن قتدبة 6 ن الدراوردى عر ن العلائي عن أبيه عن نابي 
هربرة ركى الله عه فذ كره ه وعئده ميا من السيع المثاننى والقرار ان إن لمعم الذي أعطيته 3 م قال ه_ذا 
حدبت حسن 0 وفي |/ باب عن أن اس 00 مالك ورواه عيك ابن الامام امد عن أ مماعيل بن 
أبي معور عن أب ى اساية عن عيد اليد إن جعفرع 3 العلاء ع أنه 5 نأبيم هربرة #عنأبي” ب 
ؤذكه مطولا بحوه او قر يا دنه وقد رواهالخرمذي والنسائمي 

عن الفضل بن بن مومه ى ءعن عيك اميد إن جعهرع ن العلاءء 


عا هن 1 ى عمار حسين بن حر يث 


ن أبيهعن او م 


قال قال 0 اله صلى الله عليه وصلٍ ما أنزل الله ف اثوراة زلا في الاتجيل مثل ام القرآن وهى 
3 المثانى وهى مقسومة بدى ونين عبدي نصغين هذا لنظ النسائي وقال الترمذي حداث حدس 


ن 
كانم يعدى أبن البر يد حدثنا عبد الله بن ممد 


ابن عقيل عن جابر قال انتبيث الى رصول الله ص الله عليه وس وقد اهراق الماءفثات السلام 
عليك يارسول الله فل برد علي قال فقلت السلام عليك يارسول الله فل برد علي قال ا و 
عليك يارسول لله فل يرد علي قال فانطلق رسول الله صلى اللّه عليه وس عشى وأنا خلنه حى دخل 
رحله ودخلت انا المسجد لخجاست كيبا حز ينا لخرج ءا ليرسول الله >لى الله عليه وس وقد تطبر 
فال عليك السلام ورحمة أله و بركانه وعليك السلام ورحمة الله وبركأنه وعليك 'السلام ورحمة الله 
م قال دالا اخيزك ياعبد الله بن جابر بأخيرسورة في القرآن : قلت ِلى يارسول ان قال اقرأ المر 


عر نب وقال الامام عد حدثنا عمد إن ع عل حَدننا 


0 شرك بغلام اشلمه'حى )' أخير :أن اسمه يحي ثم الى الامد هقال (بيحبى) وفال (م تع.د ون 
ن ذوبه أنه الا 0 ا ( وراد الا .داص الم بودة ة لامهمكانوا يعبدون المسميات وقال سج 
اسم ربك 6 ود تارك أسمم ربك 30 م يقال لاك 4 ة أيضا ا عم فاستماله و في التسمية أ ا 0 


فان قيل ما مى التسمية هن ا لنفسه 7 قتلهو لعا للع باد كيف !سم .حونالقرا *5(١).و‏ ). واختاءوا في 


)١(‏ وف نسحخة 
يشتتجون وقد سقط 
السؤال والجواب 

من الخطيتين 





؟ فضل الفائحة - تفمين الأمم 2 ( تفسيراان كثير والبغوي)_ 
رب العالمين حي مةمم|» هذا اسناد جيد وابن عقيل هذا 4ج نه الاثية. الكنا بار وعبدالله بن جابر 
هذا الصحابى ذكر ابن الموزي انه هو الءبدي والله اعلم ويتال انه عبد الله بن جابر الانصاي 
البياضى فيا ذى الحافظ ابن عساكر واستدلوا هذا الحديث وأمثاله على تفاضل بءض الادات 

ل بءعض كا هو الحكى عن ن كثير من الغلماء منهم اسحق بن راهو يه وبري بن العرنى 
وابن الحفارمن المالكية وذهبت طائفة أخري الى انه لا تفاضل في ذلك لان .ا كلام الله ولئلا 
اا نقص المنضل علبه وان كان الميع فاضلا ثقله القرطبي عن الاشءري و أبي بكرالباقلاني 
وأبى حاتم ابن حبان الس وأبى حيان وي بن يبي ورواية عن الامام مالك أيضا حديث 
خر قال البخاري في فضائل القرآن حدثنا مهد بن المثنى حدثنا وهب حدثنا هشام عن همد بن 
دع أ سعد الخدري قال ركاف سرلا 00 ؤاءت جارية فقالت ان سيد المي عليم 
وان نغرنا غيب فبل منيم راق 7 فقام معها رجل ما كنا تأبنه برقية فرقاه ذبرأ فأمر له بثلاثين شاة 
وسةانالبنا فلمارجمقانا له كنت نحسن رقي ةأوكتت رقي #قاللامارقيت الابام الكدتاب قلنا لا محدثوا 
شيئا <ني نأني ونسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنا قدمنا المدبنة ذكرناه لاذبي صلى الله عليه 
وس فقال «وماكان يدر يهانوارقية اق.مواواضربوا لي بسهم»وقال أ بوءع.رحدئنا عبد الوارث حدثنا 
هشام حدثنا مهد بن سيرين حدثني معبدبن سيرين عن ألى سعيد الخدري بهذا وهكذا رواه مسلم 

وأنو دواذ من رواية شام وهوابنحسان عن ابنسيربن به وني بءض روابات مل لهذا الحديث 
ان أيا سعيد الخدري هو الذي رق ذلك السام يعني اللديخ يسمونه بذاك زنافلا 

داع نمك ا : روى مم في صحي-<ه واانساء يف سأنه من حديث أني لادوص حلام ” بن سايم 
0 الله إن علق بن عيد الرمن بن أني ليلى عن سعيد بن جبير عر نان 
عباس قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسل وعنده جبرائي ل اذ مع نقيضا فوقه فرفم جبر يل بصمره 
الى السماء فقا : هذا باب قد فتتح من السماء مافتج قط قال فعزل منه ملك قأنى النبي صلى الله عليه 


0 5 قال :انتى بثوربن قد أوتتهما ام يؤنهما نيف قلاك قاحة الكتاب وخواتم سورهة 5 البقرة ا قرأ 
ف فامن, | الا أوتيتة» وهذا لفظط النسائى 


10 لأا قال مسلحدنا اسحق بن ابراه بم الحنظلي هو ابن راهويه حدثنا 
0 عيينة عن العلاء يعني بن عبد الرحهن بن يعوب الحرقي عن ألى هريرة رضي الله عنه 
بي صلى الله عليه وسلم قال«من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرانفهى ي داج لاما غير تهام» 

اشتقافه » قال المبرد من البعسريين هو مشق من السمو وهو العلو فكأنه علا على معنا 
1 ظبر عايسه وصار ممناه نحته » وقال ثعاب من الكوفيسين هومن الوسم والبمب: وهي العلامة 
وكأنه علامة لممناهوالاول أصح لانه يصغر على سمي ولو كان من المة لكان يضغر على الو 5 

: بقل في الرعد وعبد وبقال في نصرينه سمييث واو كان من الوسر سم لفيل وسءت قوله نماك ( الله) 














)0 تفسيرا ان ند والبغوي) حديث سمت الصلاة الوح معنى لفط الجلالة 5 


فقيل لابي ى هرارة ة انا نكون خخلف الامام فقال اقرأ في نفسك فاني لى سياعت:» رسول ا صلى الل 


علية اوم ارك : لال عز وجل «قسمت الصلاة ببي وبين عيدي نصكين واء بدي ماسأل فاذا قال 
(الخمد لله رب العالمين) قال الله حمدنى عبدي » واذا قال(الرحمن اارح. يم) قالالله | أ عليعبدي» فاذ! 
قال(مالك 0 'الدين)قالالله جد نيعب بد الامو فوض الي عبدى» اقلا «كنعبدواياكنستعءين) 
قال هذا بيني وبين عندى والعبدى ماسأل » فاذا قال (اهدذا الصراط المسئقيم صراط الذين انعت 
يم غير المخضوب عليهم ولا الضالين) قال الله هذا لعبدى واعبدى ما سأل» 0 نك 
النسائي عن اسحق بن راهوبه وقد روياه ايضا عن قتبية عن مالك عن ااملاءعن اببى السائب 
مولى هشام , بن زهرة عن ابي هريرة وني هذا السراق « قنضتها لي ونصغها 32 ددم م 
شأل» وهكذارواه ابناسحق عن العلاء وقد رواه مسلم من حدبث ابن جرع عن البلاء عن ا 
السائب هكذا ورواه أيضامن حديث ابن ابى أويس عن اأعلاء عن انها ول بى السائب كلاههما 
عن أبى هريرة وقال الترمذي هذا حديث 0 وضالت أبازارعةاعنة فقال كلا الحديئين صحبح 
من قال عن العلائىءن ابيهوءن العلاء عن اب ى ااسائب وقد روي هذا الحديث عبد الله 1 ن الامام 
احمدهن حديث العلاء عنابيه عن أبئهريرة 121 بن كنب مطولاوقال ابن جر ير حدةنا صالم 
أبنمسمار المروزي حدثنا زيد بن الا بحدثنا عنيسة بن سعيد غن «طرف بن طر؛ فءن سعيد بن 
اسحق عه كلك إن عجرة عن ن جار بن ء 0 قال قال رسول ا صلى عليه و2 قال الله تعال 
(قسمت الصلاة ببي وبين عبدي نصؤين وأ ماال فأذا 5 قال العبد الجد ل رب الءالمين قال 
#دنوعيدى واذاقل 0 الى ولهمابتي»وهذاغريبمنهذا الوجه 
د اكلام عل ما فاق هذا الحدرث ما نص بالفائحة من وجوه »# 
(أحدها) أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة » والمراد القراءة كقوله تعالى ( ولا تجبر بصلانك ولا 
مخافت مها وابتغ بين ذلك سسبيلا ) أي بقراءئنك كا جاء «صمرحا به في الصحبح عن ابن عباس » 
وهكذا قال في هذا الحديث « قسءت الصلاة ببني وبين عبدي نصفين فنصغها لي ونصغها أءبدي 
واعبدي ما شأل » ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الذاتحة فدل على عظمة القراء: في الصلاة 
وأنها من أ كبر أركانها اذ أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهوالقراءة كا أطلق اذظ القراءة 
قال الخليل وجماعة هو اسم علم خاصلله عز وجل لا اشتقاق له كأسماء الاعلاءلاعباد مثل زيد وعمرو 
وقال جماعة هو مشتق ثم اخة و في اشتقاقه فقبلى من أله الاهة أي عبد عبادة وقرأ ابنعباس رضي 
اله عنبها (ويذرك والادتك) أ يعم اذ لقم مياء أله المستحق لاعيادة دونغيرهوة قب لأصاهاله » قال 
الله عز وجل ( وما كان معه مناله اذأ لذهب كل اله بما خاق ) قال المبرد هو منقول العرب أطت 
( م دان كثير والبغوي ) 











5 قراءة الفائحة في الصلاة .... تتسيرا ان كثير والبغوي ) 
وراد نه الملا في ره ( وقرآثالفجر» انقرآن الفجر كان مشهوذا ) والمراد صلاة الفجر كا جاء 
0 الضحيدين « أنه بشبدها ملاتكة الايل وملائكة النهار » ذل هنا كلهاعل أنه لايك 

0 الصلاة وهو اتفاق من العاماء » ولكن اختاةوا في مسئلة امكرها في الوجه الثاني »وذلك 
انه هل بثعين للقراءة قي الصلاة غير فاحة الكئاب أم جزيء ص أ 90 :عل قولين ة 
قد ةردن ولا ةأمكلا “طبرم !اما لانتدين بل مبها قرأ به من القرآن أ<زأه في 
الصلاة واح<:<وا عدوم قو "الى (فاقرؤا م| تسر مه من القرآن ( ويا ” «بِث في الصد يحين من حاديث 
أن هريرة قي قنمة المدي: في ملاته ان رشول الله على الله عايه وس قال له اذا قت الى الصلاة 
فكبرم اقر أماتيسرمعك منالة رآن» قالوا أأعرة يكزا ذهاثاتسزاو سيد الغاحة ولاغبرها فدلعلماقانا 

( والقول الثاني ) أنه تتدين قراءة الفائحة في الصلاة ولا تجزئء الصلاة بدونها » وهو قول بقية 
الائ.ة مالاك والشافعي وأحهد بن <نزل وأصدابهم ورور العاناء » واحتجوا علىذلك بهذا الحديث 
ال قال ارات ا وعلاءه عليه ١ه‏ ن دلى صلاة ل قر أ فيها ابأ ال ران ذه بي خداج « 
والخداج هوالناقص كا فسر به فيالحديث «غيرعام» . واحتجوا أيضا عا ثبت في الصحيحين + ن 
حذرث الإهري غن #ود ن الربيع عن عيادة بن الصاهت ول : قال ردولةاث صلى الله عليه وسلم 
رلا صلاة ١‏ ن ل يقرا أ | بناحة الك تاب ) . وفي م حيح ابن خز زعة ة واءن حبان عن أني هربرة رضي 
ال لقال قال رشو الله صلى الله عليه 0 تجزىء صلاة الايقرا ف | بأمتالقرا رآن » والاعاديث 
في هذا اليا ان كثيرة ورحه المناما رة هئ 0 ذك ه وقد أشرنا لخ مأخذم ف ذلك رجهم اث 

ثمان مذهبااث شافع وجماعة هن عأهل العلل نكن كرا *نها في كل ركمة ؛ وقال آخرون: انها يجب 
قراءمها في« ءظمالر كك امسن وأ 0 :عاجب قراءماني ركعةواحدةء نالصلوات 
ع ا مطلق الحديث « لاصلاة أن 1 يقرأ بفاحة الكتاب 6.. وقال أو <: د اانه والثوري 
والارزاعي : لانتعين قراءها بل لواقرا برها أحزاه لقو له؛نءالى ( فاقروًا مائسر قن القران) والله 
أعل . وقد روى ابن ماجه .ن حديث أبي سذيان السعدي عن أبي أضرة عن أني سعيد ذوعا 
لاصلاة ان م يقرأ في كل ركعة بالجد وسورة في فر به وا عرها 
نح ربر هذا كله في كتاب الاحكام الكبير والله أعلم 

( والوحه الثالث ) هل تجب قراءة الفاحة على المأموم 7 فيه ثلانة أقوال لاعلماء ( أحدها ) أنه 
تجهب عليه قراءتها كا جب على إمامه اعموم الاحاديث ال:قدءة ( والثاني ) لاتجب على المأهوم قراءة 
إلى فلان أ سكنت اليه قل القاءر ١‏ 7ه الت الببا واكواك قله 
فكان الخاق يسكذون اليه ويطءئ:ون بذ كره يقال أطت اليه أي فزعت اليه وقال الشاعر : 

أطت اليها وا لكائب ووّف 
وقيل أصل الالة ولاه فأبدات الواو بالهحمزة مثل وشاح واشاح » اشتقاقه هن الوله لان العباد 


« وفي صدحة هذا نظر وموضع 








(تفسيرا انكثيرواليغوي )2 تفسير الاستعاذة واحكامها- الرحمن الرحم / 
بالكلية للذانحة ولا غيرها لا في صلاة الور ية ولا في صلاة السرية | رواه الامام أحمد بن <:بل في 
مسنده عن جابر بن عبد الله عن الني صلى الله عليه ولم أنه قال 3 من كان له إمام فقراءة الامام له 
قراءة ‏ واكن في إسناده ضعف . ورواه مالك عن وهب.بن كيسان عن جار من كلامه » وقد 
روي هذا الحديث ٠»‏ نطرق ولابصح شيء منها عن الي صلىاللّه عليه وسل والله أءل (والةولالثالث) 
أنه جب القراءة على اللأموم في السسرية لما تقدم » ولا يجب ذلك في المورية .ا ثبت فيصحيح مسلم 
عن ألي مومى الاشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « انما جعل الامام لبتم به فاذا 
كبر فكبروا» واذا قرأ فأنصتوا »6 وذكر بقية الحدرث » وهكذا رواه بقية أهل الئن أو داود 
والتزمذى والنسائي وابنماحه عن أنيهر برة عن إلنبي صل الله عليه وسلم أنه قال دواذا قرأ فأنصةوا» 
وقد صححه ملم ولط أيضاء» فدل هذان الحدئانعل صحة هذا النول وهو قولقديم للشافي 
رحمه الله » والله أعل ٠‏ ورواية عن الامام أحمد بن حنيل رحمه الله تعالى -- والغرض من ذكرهذه 
المسائل هرما بيان اختصاص سورة الفاحة بأحكام لاتتعاق بغيرها هن السور . وتال الحافظ أو بكر 
البزار حدثنا ابراهم بن سعيد الجوهري حدثنا 0 بن عبيد عن أليعمرا ان الموق عن نس رضي 
الله عنه قال:قال رسولالله دلى الله عايه وسله اذا وضءت <نرك على الفراش وقرا أت فاحة الكتاب 


وقل وال اخداندد ل من اك موا اللا اموت >6 
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َال الله تعالى (خذ العفو وأحس بالعرف وأعرض عن الماهلين» واما ينزغنك: نالشبطان نزغ 
فاستمف باللّه انه سميع عام ) وقالتعا لى ( ادفع بالتي هى اح نالسيعة 2 نأعل عا يمغون»وقل رب 
أعوذ بك منهزات الشياطين وأعوذ ان حضرون)رقال تعالى (ادفع بالني هي أن فاذا 
الذي برك و بدنهء اوة كالول عر يلقاها الا الذرنصيروا وما يلاها الا ذرحظ عظمه واما 
يمزغنك ٠‏ نالشيطان نوغ فاستعذ 0 بع العليم ) فبذه ثلاث آنات ليس طنرا اي ها 
وهو أنالله تال يأ عصانعةالعد و الانسي والاحسازال يه ليرده عنه طبعه الطيب الاصلالى الموالاة 
والمصافاة » و )نالا مستعاذة به دن العدوٌ الشيطانى لاع لة اذ لاية.لىمصانعة ولا خا زلا ابي 
غير علاك ابن آدم لشدة. اليداوة احنه و بين أ أيه آدم من قلى "ا قال تعالي ( يابني آدم لا لا يتايج 
الشيطان يا أخرج أ أو أدبم من الجنة) وقال تعالى ( أن الشكان ل عدو 1 د اغا و 


اوطدون ال اليه أي يغزعون اليه في الغدائت دون ل له في ا ا 5 وله 1 ل الى 7 وقيل 
هوهن ٠‏ الوله وهو ذهاب الءئّل لفقد دن يعر عايك 


قوله ل( الر دن ايحم ) 4 قال ابن ء باس رضي الله عنها هيا اسمانرقيقان أحدها أرق هن الأخر 


واخئلةوافجهءا منهم منقالهما عمنى واحد مث ل ندمان ونديم ومعناهما ذو الرحهةوذكر أ حدهها بعدالا خر 





1" الفسويز الاستعاذة واحكامها | الرحمن الرحيم ( تسيا ان ع والبغوري ( 
در به4 ليكونوا ٠ن‏ أديدات |أسدير ( و لَّ ) أتتزونه وذريته أواياء 2 وم لح عدو بأس 
اظاايز بدلا ( وقد قم لاوالد آم عليه |اسلام |4 له أن الناص دين وذداب 06 ام نا 
وقد قال ( فبءزنك لاغوينهم أججءين الا عرادك من_م الخاصين ) دقال تعالى ( فاذ' قرأت القرآن 
افك بالله “كن ايان الرجم » انه لس له سلطان عل الذين آمنوا وعل رمم يتوكاون «* ما 


سلطانه على الذين يتولونه والذبن م به مشر كون ) 1 

قالت طائفة من القراء وغيرمم بتعوذ بعد القراءة واءتمدوا على ظاهرسياق الا ية ولدفع الاعخاب 
بعد فراغ العبادة ‏ ومن ذهب الى ذلك -هزة فيا نقله عنه ابن فاوفا وأبوحاتم السجسئاني حكىذاك 
أو القاسم بوسف بن علي بن جنادة المذل المغربي في كناب العبادة الكادل » وروي عن أنيهريرة 
أيِضًا وهوغريب » ونقله عمد بن عمر الرازي في تفسيره عن ابن سيربن في رواية عنه قل : وهو 
قول ابراهي, النخعي وداود بن علي الاصبهاني الظ هري . وحكى القرطي ع نأى بكر بن ااعر لىءن 
الجموعة عن مالك رحمه الله : انالقارىء يتعوذ بعد الفانحة . واستغر به ابن العربى ! . وحكى قولا 
ثالثا وهو الاستعاذة أولا وآخراً جمعا بين الدليلين » .نقله الرازي . والمشهور الذي عايسه الجهور أن 
الاستماذة نمسا تنكون قبل التلاوة لدفع الموسوس عنما ومعنى الي عندهم ( فاذا قرأت القرآن 
فاستمط بالله من الشبطان الرجيم ) أي اذا أردت القراءة كقوله تعالى ( اذا قم الى الصلاة فاغسلوا 
وجوه وأيد يكم ) الاية أي اذا أردتم القيام » والدليل على ذلك الاحاديث عن رسول الله صلى 
لله عليه وسل إذلاك . قال الامام أحمد بن <ثيل ره الله : خداثنا مد بن الحسن بنأ نس حدثنا 
عفر بن سلمان عن علي بن علي الرفاعي اليشكري عن أب المتوكل التاجي ع نأنى سعيد الخدري 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسل اذا قام عن اليلفاتفتح صلانه وكير قال «سبحانك اليم 
وبحمدك ؛ وتبارك اسك ء وتعالى جدك ء ولااله غيرك ‏ ثم يقول - لاله إلا الله ثلاثائم بقول- 
أعوذ بالله السميع العلمم » من الشيطان الرجم » من مزه ونفيخه ونفثه » وقد رؤاه أهل السئن 
الار بعة من روارة جعفر بن سامان عن علي بن علي رهو الرفاعي ء وقال الترمذي : هو أشهر شيء 
في هذا الباب » وقد فسمر اطمز بالموتة وهي الخذق » والنفخ بالكبر » والنفث بالشعر . ما رواه 
أبو داوذ وابن ماجه من حلديث ش-عبة عن مرو بنممة عن عاصم الغزي عر نافع بن جبير 
المطعم عن بيه قال : رأيت رول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال « الله | كبر 
كيرا ثلاثاء الجد لله كثيرا ثلاثا » سبحانالله بكرة وأصيلاء ثلاثات للبم انيأعوذ بك من الشيطان 
تطميعا لثلوب الراغبين وقال المبرد هو اثمام. بعد انعام وتفضل بعد تفضلء ومنهمءن فرق بينهءا فقال 
الردن مه العدوم وال رحيم بمعى الخنصروص . ردن ععنى الرزاق في الدنياوهوعل العدوم لكافة الخاق 
والر<يم بمعنى المعاني في الأ خرة والعذو في الا خرة للدؤمنين على الخصوص ولذلك ل في الدعاء 
يارحمن الدنيا ورحم الا خرة فالرمن من تصل رعته الى الخاق على العموم والرحيم هن تصل 











( تنسبرا انكثير والبغوي  )‏ الفاظ الاستعاذة - البسملة آيةاملا إف؟ 


511289992772722 1217 سيت 
من هزه ونئخه ونانه © قال عمر : وثمزه الموتة ونفخء الكبر وننثه الثعر . وقال ابن ماجه : حدثنا 


علي بن المنذرء حدثا ابن فض.ل » حدثنا عطاء ب لساات عه ن أبي عبد ارم ن السلمي عن 
مسعود عن ال نبي صلىاللّه عليه يه وسلم قال د الوم اإني أعوذ بك مه الث يطان ن اارججم رثمزه ونةخه وننثه 
قال : رام زه الموئة ونفخه الكبر ونهئه الشعر رقال 0 أحجد :نيا أسحق ر بن بوسف يا 
شر بك عن بعلي إن عغطاء عن رجل دل نه أنه شيم أن أمامة |[ باهلي يول : كان رسؤل أن صلى 
الله علية وسلم اذا قام الىالصلاة كر ثلاث ُْ 5 2 للا اله الاالله ثلاث رات 6 وعلهء ان 0 وحمده 
ألاث مرات »6 0 قال هم أعوذ د ن الشيطان الج مم 'نْ مزه ونفذه ونمثه )6 وقال الحافظ أبو 
1 !علي عد بن ء لبي إن بن المي الموصلي في مسدك قاع <دثناء, ا بن رن آنان الكوفي 2 0 'علي 
ابى عنام إن الع يعن ديد إن ذباد عن عيلد الاك ب ع خيراء 0 نأ سل عن 
أبي بن كعب رضي الله عنه قال : تلاحى رجلان عند النبي صلىالله عليه وسل فتَمِز زع أنف نف أحدها 
غضيا فقال رسول أ دلى اث عليه وسلم 00 ني لاعل شيعا لو قاله لذهب عنه ما جد: #أعوذ باللّه من 
اليطان ازجم » وكذا رواه الأسائي في اليوم والابلة عن يبوسف بن علانى المروزياء . التغيل 
ابن ن موعى عن بزيد بن زياد بن أني الجودية 6 وؤدروي ه_ذاا الحديث أده بن <: 1 0 ن أبي 
سعيد عن زائدة وأبوداود عن بوسف إن “ومي عن جربر بن عيك اعقي عد والعرمذي واانسار يي في 
ال بوم والليلة ع ن بندار عنا إن مبردي ع6 نالأوري والنسا اي أيضًا من حددرث زان له 0 
عن غيد الاك بن #يدءن عبد ادن بن أب لبي عن مماذ بن جبال رفي اث عنه قال : ١‏ سِنّبا 
رحلان عند النبي صلى الله عليه يه وس تقضب أحدها غضيا شديدا <تى * 1 الي أن أحدهها تمزع 
أننه من ش. دة غضبه فال اله ى صلى الله عا يه وس دان لعز كدة لدعب عنه ما جد من 
الغنضب » فقال : ماهى ب ل ؛ قال يقول ( اللهم ان لى أعوذ بك عن الشيطان الرججم ) قال : 
2 دل معاذ بأمر 05 قألى ل بزداد غضبا وه_ذا لفل أن" دا دول الي : مرسل يعني أن 
عيد الرحمن ١‏ إن ن ألى ليمي ' باق وعاذ بن <بل فأنه مات ل مدنة عَشْر ان ) فلل ت ) وقد 0 ون عيك 
ال ر#ن بن أبى أولى سبو عرة من | !يي بن ع ص أقدم و يلغه عن مواد إن < جيل فان كه القصة 
شهدها غير واحد من الصحابة رذضى الله هم . ول ال لبخاري : حدثنا عمان بن ن ألى شيبة ا 
جر برعن الاعشء غن عدي بن ثابت قال ؛ قال سامان بن سرد رذي الله عنه : اشئب رجلان 
عند النى صلى الله عليه وسلم ون عنده جلوس فاحدهها سب صاحيبه مغضيا قد احهر وجهه ذقال 
رةه الهم على الخصوص ولذلك يدع غير الله رحيا ولا يدعى رعةن فالر-ةن عام المءنى خاص 
اللفظ » والر<يم عام اللذظ خاص المدنىء والرحمة ارادة الله الخير لاهله وئيل شي ترك عقوبة من 
إس:حةها واسداء الخير الى من لا يستحدقء ذه على الاول صذة ذات وعلى الثاني صفة فمل 
واختلنوا في آبة التسمية ذذهب قراء المدينة والبعرة وفقراء الكوفة الى اما لبسث من فانحة 











0 الفاظ الاستماذة البسمله آية ام لا تفسيرا ابن كثير والبغوي __ 
الأني صلى الله عليه 1 |: في لاءلم كامة أو قالا لأذهب عه مآ مجذه لو قال أعوذ بالل هن الشيطان 
اار: رخيم » فقالوا لاردل ل لسمع فقول زسيل اله صلى الله عليه وسلم فا قال :ني لقع عحئون 6 
وقد زؤاء'أيضنا مع مسل ان داو والنسائي من طرق هتعددة عن الاعش به 

وقدجاءفي الاستماذةأحادبت 6: ثيرة ل ذكرهاههنا وموطنها كتاب الاذكار و كل الاعمال 
واللُّ أعل. . وقدرويأن جع يل عليه ااسلام أرلانا أل بالقران على وستول الله صلى الله له عايه وسلم 
1 ره بالاستعاذة كاقل الامامأ بو جعفر بنجر مره حدثنا أبوكر يب »حدثنا عثمان بنسعيدء حدثنا بشر 
بنعمارةحدثنا أبؤروق عن ن الضداك عن عبد الله بن ع.اسقال: أول مانزل جير ال على جمد سلى الله 
عليه وس قال « يا تمد استمكط 6 قال « استعءيذ با السويع العام من الشيطان اار م 3 م قال دقل 
بسم الله الرحمن الرحيم » ثم قال( اقرأ ؛ إسم ربك أاذي خلق )3 قال عبد الله : وهي أول سورة نزها 
اله على مد ضلى الله عليه وسل بلسان حير إل: وهذا الاثرغريب اها ذ كرناه ابعرفدنان في اسناده 
ذعنا وانةطاعا وال أعلم : 

(سثلة» ولو وال لزعل أن الاستماذة مستدبة لست ع مقاأء م تارم كبا. وك الرازي 
عن عظاء بن ألى رباح و<وء مها في الصلاة ارط عي أن اد القراءة قال الا اركرن كرب ذا 
(عوذ مرة واحدة فيعره نقد كفى في اسةاط الوجوب وا تج اارازي لغطاء بظاهر الآية( فاستعى) 
وهو أهر ظاهره الوجوب وعواظية النبئ على الله عليه وسل علبوا ولانها تفاراً شر الشيطان وما لا ينم 
الواخب الا به فهو واجب ولان الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالاك الوحوت 0 كانت 
0 ي دلى الله عا به وسلم دون ا عن ان نه لانتطوذ في المكتوبة ة ويتعوذلقيام 
رمضان في وك ليل منه 

اإمسئلة)وقا الالشافم بي في الملا “حبر بالتءورذوانا سرفلا يضم روقال في الام بالتخ بعرلا هات رابنعر 
كارا دور برة واخ ختاك رلا الشاف يفا غدا الركدة الاولى هل فنشتكك اأعوة ذفها عل قواين ودج 
ع الاستدي,اب والله أعر فاذا قل المسرويل: أعوذبات من الشيطان 3 كى ذلك عند ااث افعي 

وأى حنيفة وزاد عضوم : :أعوذ الله ااس ويم العاء وقال > اخردن بل لقزلنا :أعوذ بالله منااث 00 
إن الله هو السميع الماء قاله الذوري والاوزاعيو<كيءن ؛ شل اقول سين بلذد لو ! اشولان 
الرحم لمطابقة أمن الا , بة ولحديثااض داك عن 'بن عباس المذكور والاحاديت الضبحيية كا تقدم إفلن 
بالاتباع من هذا والله أعلل 


الكتاب ولام ن غيرها مره ق السؤر والاف: ماح عا ل عيون وااتيرك ٠.‏ وذهب 5 قرا 0 والكوفة و كثر 


فقهاء المجاز الى انها دن اانائمسة ولبست من سائر السور فاها كتبت لافصل وذهب جهاعة الى 


انها من الفائمة ومن كل سورة إلا سورة التو بة وهو قول الثوري وابنالممارك والشافني في قول لامها 


4 المصدف خط ساترااة ل و اتفقواع لأ نالذاة 7 بع ايات ولا , به الاولى عند ون إعلدها م من 























(تفسيرا ابن كثيروا البذوي) فائدة الاستعاذة ومعناها اليسملة آية املا ا 
( نسئلة )ثم الام تعاذة في الصلاة امام يللتلاوة وهو قول أليحنيفة وتحد. وقالأ بو بوسف: 
بل لاصلاة فعلىهذا بتعوذ ذ المأموموان كان لايقرأ و يتعوذ في العيد بعد الاحرام وقيل تكبيرات العيد 
والجهور بعدها قبل القراءة ومن لطائف الاستءعاذة انها طهارة تللم ما كان بتماطاه من الامو والرفث 
وتطييب له وهو لنلاوة كلام الله وهي استعانة بالله واععراف له 0 والعبد بالضعف والمحزءن 
٠قاومة‏ هذا العدو الممين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه الا الله الذي خلقه ولا يقبل مصائعة 
ولا بدارى بالاحسان مذلاف العدو من نوع الانسان كا دلت على ذلك آيات من القرآن في ثلاث 
ن المثاني وقال”ء الى ('ن عبادي ليس للك عايهم سلطان وكفى بربك وكيلا) وقد نزات الملانئكة 
1 العدو البشري فن قتله العدو الظاهى البشري كان شويدأ» ومن قئله العدو الباطيكان طريداء 
ومن غلبه العدو الظاهري كانمأجوراء وم نقهره العدو الباطئ كان مفتونا أوءوزوراء وما كان الشيطان 
ير الانسان من حيث لابراه استعاذ منه بالذي يرا اه ولا براه الشبطان : 
( فصل ). والاستعاذة هي الالتجاء الى الله ت» لى والالتضاق يجنابه مر شر كل ذي شر 
والعياذة تكون لدفم الشر واللياذ يكون لالب جلب الخير كا قال المتنبي 
بالكق الود الشفترفيا! رأشلمة الع نذ يروم أعوفة به امن جاخ 
لاير الئاس عظا أنت كاسره . 2# ولا مبيضون عظيا أنت جابره 
و تى أعوذ بالله من ااشيطان اار. جمأيأ - تحير بجنا بالله من نااشيطان الرجم ان عام لي فيد يني 
أوادياق 1 و يصدبي عنفءل ة +ثني علي دل طائريت عنه فان الشيطان لايكفه عن 
الانسان إلا الله هذا أ أغى #عالى بمصانعة شيطان الانس وءداراته باسداء ايل اليه لبرده طبعه هما 
هو فيه من الاذى وأ بالاستهاذة به هن شيطن ان لانه لايةبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل لانه 
شر ير بااطبع ولا بكفه عنك الا الذي خلته وهذا المنى في ثلاث ايات مه ن القرآن لا أعلم طن رابعة 
قوله في الاعراف (خذ العفو ا بالعرف واعرض عن الاهاين) فهذا فمايتعاق معاملة الاعداء من 
الشمر() )ثم قال ( وامايمزغنك م نالشيطان رغ غ فاستمد اله انه سميععلم ) وقال تعالى في سوزة قد أفلح 
المؤمئون (ادفم بالنى هي أحسن السيئة كن 2 عل عايصغرن» وقل ون أغوذ بك من همزات ااشياطين 
وأعوذ بك رب ان يحغمرون) وقال تعالى ‏ فيسورة حم الس<دة (ولاتستوي الحسنة ولا السيثة ادقع 
بالتي هي أ<سن ذاذا الذي بينك و بينه عداوة 1 وليجم» وما يلقاها الاالذيينصير وا وما يلقاها 
الاذوحظ ليم واما بمزغنك من الشيطان نزغ فاستعف باللّه انه حو الت ايع اليم ( 


الفائحة (بسما رحن الردم )وات ا ل 4 5الاخيرة مرك الذين)وم ن يعد هامن - الفاح قال بتداؤها 

(الجد لله رب العامين)وابتداء الا ية الاخيرة(غيرالمنضوبعايهم)وا احتجء نحعلباء ن الفاحةوم نالور 
أنهَ1 > ددبت فيا مصحف خط ال 00 وعا أخيرنا غيد الوها اب بن مد الكدا يأل أو د عبد العرْ يز 
ابن أجد الجلال ثنا أ بو | العباس مد بن يسنوت الاسم .نا الربيع بن سلمان أنا الشافعي أنا عبد 


)١١(‏ كذا باإلاصل 
واعله البشر 











م ع الذيطان وارجم واشتقاقبها تمسيرا اين كثير والبغوق .... 


4 ُ . . 2 8 
الشيطنفياغة العرب مش:ق من شطن اذا بعد فهو لديك بطيعهءن طباع البشر وميه بوسمه عن فل 


خير وقيلمشسةق هن شاط لانه تخلوقمن نار ومنهم من يول كلاهيا صحو يح في المءنى ولكن الاول أصح 
وعليه ,دل كلام العرب فل أمية بن ألى الصات في ذ كر ما أوئي سليان عليه السلام 
أعا شاطنعصاه عكاه ثم باتى في السسجن والاغلال 
فقال أيها شاطن ول يقل ا شائط وقال النابغة الذيباني وهو زيادابن عمرو بن ٠عاوية‏ بن جابر بن 
ضباب بن ير بوع بن عرة بن سعد بن ذبيان 
أت نعاد عاك انر يشفارن ١‏ فاتك والئئاد ما رهين 

يول بعدت مها طريق إميدةوقال سيو يه المرب: :قول تشيطن فلان اذا فمل ؤءل الشياطين 
ولو كان ءن شاط لقالوا شيط فالشيطان «شئق من البعد علي الصحيح وهذا يس.ون كل من عرد 
٠ن‏ جني والسي وحيوان شيطاناً قال الله ت_الى ( وكذلك جعانا لكل نبي عدواً شياطين الانس 
والجن دوحي إعضهم الى بعضبم زخرف القول غرررا) وفي مس ند الامام أ<م_د .عن ألى ذر رضى 
الله عنه قال : فلرسول الله صلى الله عليه وسل ياأيا ذر «تعوذ الله من شياطين الانس والجن» فقات 
أو الانس شياطين + قال « م » وفي صحيح مسلم عن أى ذرأيضا قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم " يقطم الصلاة امراة والخخار والكاب الاسود» فقات رارسول الله ما بالالتكلب الامدود 
هن الاحمر والامفرة فقال الكلب الاسود شيطان وقال ابن وهب أخبرلى هشام بن شعد عن زيد 
ابن أسل عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برذون! لجعل يتبختر به لعل يضربه 
فلا يزداد الا تبخثرا فتزل عنه وقال ما ما:وني الا على شيطان ما نزات عنه حتى أنكرت ننسي 
أمناده صحيح. والرجيم فعبل عمى مغءول أي انه هجوم هطر ود عن الخيركله كا قالتءالى ( واقد 
زينا المماء الانيا بمصابيح وحملناها رجوما لاشياطين ) وقال تعالى ( انا زينا ااسماء الدنيا بزيئة 
الكواكب وحذظ) من كلشيطان مارد» لايسمءون ال الملا* الاعلى وبةذفون هن كل جانب دحورا 
وم عذاب واصب» الا هن خطف الطفة فاتبءه شهاب .قب ) وقل تعالى ( واقد جعلنا في ااسماء 
بروج وز يئاها لالم وحفظناها هن كل شيط ن رجيم» الا ٠ن‏ اسخرق'اسمع فاتبعه شهاب مين ) 
الى غيرذات من الأسيات وقول رجيم عمني راجملا نه يرجم الناس بالوشاوص والريانث والاولأشيروأصح 

( سم الله الرحن الرحيم ) افتتح بها الصحابة كتاب الله واتذق العلماء على انها ينض 
0 سورة القل ثم اختلفوا هل عي آبة مستفلة في أول كل سورة أو من أول كل دورة كتتبت 
' اميد 8 نجريج أخيرني أبي عن سعيد بن حير ( واقد آتيناك سبما من المثاني والقراثالدظم ) ' 
هي أمالقرآن قال أي وقرأداعلي سءيد يثجبير حتى ختمها نمقال( بسم الله لمن الرحيم )الا يةالسابعة 


ا 


قال سعيد قرأها علي وابن عباس 5 قرأتها عليك ثم قال بسم الله الرنمن الحم الآ.ية السابعة قال 











( تفسيراابن كير والنغوي ) البسدلة آية ام لا اطلاف في البسية ‏ مسلا 
فيا أوطاء أو الها لضن رلبة ميم نكل لوز ة.أرا انها كذ لشفي الفائحة دون غيرها أو انها اما كتبت للنصل 
لاأمها آبة. على أقوال لاعلماء سلما وخلنا وذللك:بسوط في غير هذا الموضع وني سن ألى داواد ياسناد 
يم ءَن ابن عباس رذي الله عنهها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لادرف فصل السورة 
حى مزل 2 لية (بدعلله الزتهن الرحيم) والدرجه الحام ل عيك الله اللإسابوري في مستدركه أيضا 
وروى ع دالا عن مويك بن حير وفي ليع إنخزعة عن أم سة ركفي الله عنها ان ردول لله 
صلى الله عليه وس قرأ البسهلة في أول الناحة في الصلاة وعدها آءة لكنه من رواية عمر بن هازون 
البولخى وفيه ضعف عن انجرخ عناسن أبى مايكة عنها وروى له الدار قطنى متابعا عن 0 هريرة 
هرفوغا ورزكق مله عَنْ علي واب عباس وغيرها ومن حي عئه مها اي “كن عل سورة الابراءة ابن 
عباض وابن مر وابن: الزبير وأبوهر يرة وعلي دمن التابعين عطاء وطاوس وشهيد بن جبير ومكحول 
ولزهري ونه بقول عبد الله بن المببارك والشائي رحد بن <نيل فقي رواية عنه واسحدق بن راهويه 
تلو عميك القاسم بن ملام ز<.هم الله وقال مالا أل حنيئة وأصحابهما بست ابة منالقاحة ولا 
فن غيرها من السو روقال الشافعي في قول فيعض طرق مذهيه هي اي من الفاحة وليسكمن غيرها 
وءعئنه انها بعض ابة من أول كل سورة وها غرببان وقال داود شي ابة مس ةله في أول كل سورة 
لامنها وهذا رواية عن الامام ل بن حنيل وحكاء 1 كر الرازي عن أى الحسن الكرخي وها 
من أ كائر أصحاب أنى حنيفة زحمهم الله.هذا ما يتعاقبكونها آية من الفائحة أم لا 

فاما الجن مهافترع على هذا فن رأى انها ليست منالنانحة فلا يحور بها وكذا منقال:انهاآية فيأوها 
وأما “ن قال بأنهاه ن أوائل السور فاخثاذوافذه الشافعي رح الله الى انه يجبر ممامعالفاضحة والسورة 
وهو مذهت طوائيت من الصحابة والنا بشي وأالمة المسامين مانا وخانا كرما دن الصحابة أوهريرة 
وابن عر :وابن عباس ومعاوية وحكاه إن عيد اابر والبماقي عن عر وعلي ونقله الخطيب عن الخافاء 
الاربعة وثم أبو بكر وعر وعمان وعلي وهو غر نب ومن التابعين عن سعيد بن جبير وعكرمة واف 
قلابة والزهري وعلي بن الحسن وابئة 3 وسعيد. بن السب وعطاء وطاوس وتداهد وسالم ومقهد 
| |ابن كب القرظي وعبيد وأبي بكر إن سد بن “رو بن حزم والي واثل وابن سيرين ومحسد بن 
ا التكدر وعلى بن عيد أللّه بن عباس وانه تمدونافم مولى إن مر وزيد إن أسلم وم ر بنعيد العزيز 
ا والازرق إن قيس وحبيب بن أي ا وأني الشعئاء ومكحدول وعيد الله إن مذثل إن مقرن زاد 


التذرهى وعبك اش ا ان وممد إن الحنفية زاد ابن عبد البر وعمرو بن دينار والمحة في ذلك انها 
تييفي وعبد الله بن صافو ل “مهيا راد ابن عبد البز وعمرو إن دينار والححة في ذلك انم 


مه 





عمد بن "تمد الشيزازي أنا زاه بن. اهل دنا ابو اسحق: الهاشهي أنا. أبو.مصءت عن .ما للك 
عن عموذ الظدويل عن أنس بن مالك انه قال قت وراء ألي بكر الصديق وعمر ين اللخطداب 


ء ١: : ١‏ 0( وردبافاظ 
| السميد إن خبإرعن ابي عباس كان رسول الله على دليه وسل لا يرف ختم السورة حتى يزل ارون 1 1 
(9 م ابن كثبر والبغري ) 























5 الملاف في البسملة ( تفسيرا ابن كثيروالبغوي ) 
ولد ناض مجم ر مرا كسار ابعاضها وايضا فقد روى النسائي فيسننه وابن خزعة وابن حبان في 
اللا انا > في لووك امن أى ااه صلى خبر في قراءته بالبسملة وقال بعد ان فرغ 
الاش + صلاة بر سول الله صلى الله ايه وسلم وصححهالدار قطي والخطيب والبمقي وغيرم دروي 
عباس ان رسول الله صل الله عليه وسلم كان يفتح الصلاة ببسم الله اأرحمن 


ا داودوالمرمذي عن بن 
. بذاك وقد رواه الما 5 في مستدركه عن بن عباس قال كان 


الام قال كلامتي ولد ر/ اشنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبر ببسم ' : : 
أنس ان ماللك انه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسل فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله 
الزحمن الرحيم عد سم لله وعد الزح.ن وعد الرحيم . وفي مسند الامام 5 وسأن أنى ذاود 
وضحيخ ابن خزعة ومستدرك الهم عن أم سلة رضي الله عنها قالت كانرسول الله صلى الله عايه 
وس يلم قراءته: بسم الله الرحون الرحيم »امد لل ربالسالمين «الرحمن الرحيم #مالاك يوء الدين» 
وقال الذار قفني اسناد صحييح وروى الامام أبوعيد الله الشافعي والحام في مستدركه ع ننس ان 
مظأؤية على بالمدرنة فترك البسلة فأنكر عايسه من حضيره من المباجرين ذلك فلما صلى المرة الثانية 
بسل. وفي هذه لاحاديث والأمار الي أوردنها كفاية وءةنع في الاحتجاج هذا القول عما عداها. 


الله الرحمن الرحيم ثم قال صحبح وفي صحيح البخاري عن 


فاما الممازضات والرواياتااغريبة وتطر يقهاوتعليارا وتضعيفها ونقر برهأ فله موضم آخر 

وذه ب آخرون الى انه لاجر بالبسءلة في الصلاة وهذا هو الثابت عن الخلفاءالار بعةوعيد الله 
بن مغئل وطوائف كن ساف التابعين والخاف وهو مذهب أبى <نيفة والثوري وأحمد بن حنبل وعند 
الامام مالك انعلايقرا الإسملةبا لكلية لاجبراً ولا مسرا واحتجوا عافي صحبح مسلم عن عائشترضي 
الله عنها قلتكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح الصلاة بالتكير والقراء ةبالجد لله ربالعالمين 
وا في الصديدين عن أن بن مالاك قال صليت خاف النبي صلى ا عليه وسلم وأني بكر وعمر 
وان فنكانوا يفتتحون بابد شُ رب العالين .وا إلا يذكرون بسحالله الرحدن الر<رم في أولقراءة رلا 
في آخرها ووه فيالسئن عن عبد الله بن ٠‏ لرضي الله. عنه. فهذه مآخذ الاهمة ر<مهم انّفي هذه 


المسكلة وهي قربة لامهم أجعوا على صحة صلاة دن ىه بالبسملة وهدن ل و لبد والمنة 
فصل في فضلبا » 


قال الامام العالم امير العايد أبو #سد عبد الرةن بن أبي حاتم رحه الله في تغسيره جدثنا أبى 


معد 


0 هذا الأب لمم الله الرحمنالرحم)وعن ابن مددوددةال كنا لا نعل فصل ها بين السو رين حي يول جما اهم 
مردود. فان البسملة الرحمن الرحيم ) وة ل الشعى كان رسول الله صلى الله عليه وسل كدي بِدءْ الامرعل زسم قرش 
نزات قبلهذه السون. باسنمكالابمحتي نؤل(وقالاركيوا فيها باسم الله حجرمها) فكتب بسي اللحتى نزلت (قلادعوا الله أو ادعو 


ا ار 


الرحمن)فكتب بسمراثهالرحمنحني نزلت (أنه منسلوان وانه يسم الله الرحون الرحيم) فكتب»ثلها )١(‏ 

















( تفسيرا ابن كثير والبغوي ) فضائل البسملة - تفسير الجد 2 ه"" 
حدْنا جعفر بن مسافر حدثنا زيد بن المبارك الصنعاتى حدثنا سلام بن وهب الجندي <دثنا أبى 
عن طاوس عن أبن عباس ان عثمان بن عفان سأل رسول الله صلى الله عليه وسل عن بس الله الرمن 
الرحيم + قال د هو اسمن سماء الله وما بينه وبين اسم الله الا كبر الا كا بين سواد العيئين وبياضها 
من القرب » ركذا رزاء إن يك 0 بن أحمد عن علي بن الممارك عن زيد بن 
الميارك به . وقد روى المافظ ابنممدويه من طريقين عن اسماعيل بن عياش عن اسماعيل بن يحى 
عن مسعر عن عطية عن ن ألى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « ان عيسى + بن 9 
عليه الام أسلت أمه الى البكتاب ليله ققال ل العم : اكتب فقال :ما أ كتب ؟ قال :د 
قل له عسي : وما يسم انه + قال المعلم ادر قال له عيسى ؛ الياء مهاء ان 

الى م ملكتهء وال إله الا" طة , والرحمن رحءن ن الدنيا والااخرة » والرحيم رحيم الأخرة » ود 

0 يرمن حدبث ابراهيم ب نالعلاء المقب بابن زبر بق عن امماعيل بن عباش عن امماعبل 
91 بن يحبى عن 500 ن حدثه عن ابن مسعودءو «سعر عن عطيةء ن أنى سعيد قال : : قال 
رسول الله ملى الله عليه وسلم فذكره » وهذا لور 0 من دون رسول 
الله صلىالله عليه وسل » وقد يكون من الاسرائيليات لامن ام رفوعات والله أعلم . وقد روى جو يبر 

عن الضحاك نحوه من قبله » وقد روى ابن مردويه من حديث يزيد بن خالدء ن سا .ان بن برريدة 
دفي رواية عن ن عبد لكريم أب أمية عن ن ألى بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليسه ول قال 
«أنزات علي" آنة ل تخزل على نبي غير لمان بن ن داود وغيري وهى ي مم الله الرحمن الرحه م » وروى 


باسسناده عن عبد الكريم الكبير بن المعافى بن عمران عن أبيه ع نهر بن ذر عن عطاء ؛ 0 رباج 
عن جابر إن عيد الله قل : نا نزل ( لتندم ال الر<حهدن الرحيم ( هرب اليم إل المشرق و نتكدك 
الرياح » وهاج البحر» وأصغت البهائم نا أذائم اء ورجت الشياطين من السماء » وحاف الله تعالى 
إعزنه وجلاله أن ن لايسمى اسمه على شي ء الا بارك فيه . وقال وكيع عن الاعمش ء ن أى وائل عن 


ابن 0 ال دن أراد ل شحيه اله .2 ن الزانية التسعة عَسمٍ 1 ل رأ (بسم 5 الرخهن اأر< حيم) 


فيجءل الله له من كل حرف منها <نة من كل واحد ؛ ذكره ابن عطية والقرطبي ووحبه ابن عطية 
ولمسره حديث لقد ل إضعة وثلاثين لكا ببتدرونها لقول الرحل ريا ولك الخد دمدا ا 
طبنا مباركا فيهءمن أجل انما بضعة وثلاثون حرفا وغيرذلاك . وقال الامامأحمد بن حنيل في مسنده 


حدثنا مم#د جعفرحد:| شعبة عن:عاضم قال : سوءعت أنا »يمة يحدث عن رديف اانه بي على الله عليه 


قوله ل لد لله لغ لفظهخر كأنه يرأ أن ماله سوام ع ل يتعاس الخاتق(١):دبره‏ 
قولوا الجدلله. والجديكون 6 و الشكر على النعمة ويكونعءتىاله نا: عليه عافيه م والخصال الجيدة بقال 
حجدت فلانا على ما أسدى اللي من نعمة وحمدته على علهه وشداءته والشكر لا يكون إلا على النعءة 
والجد أع من الشكر ا لايقال شكرت فلانا علي عليه فكل ا مد شاك واس كل ص رّ حايداً 











ول قال ؛ غثر بالنى لال عليه ول فقات : مس الشيطان فقال النني صلىلله عليه وسل «لاتئل., 
الس قبطن قانك "اذا قات تعس الشبطان تعاظم وفال بقوانى ممرعته » واذا قات بسماللهنضاغر 
<تى يصيرمثل الذباب » هكذا وقم فيرواية الامام أ<مد '» وقد روى النسائي في اليوم والايلة واببن 
هردو,ه في تفسيره من حديث <الد الحذاء عن ألى كيمة'وهو اطجيمي عن ألى الملبح بن أعامة بن 
عمير عن أبيه قال :كنت رديف النبي صلى الله عايه وس فذكره وقل « لاتقل هكذا فانه تتعاظم 
<نى يكو نكالبيت » ولكن فل بسم لله فاله بغر حتى يكون كالذنابة © فبذا من تأثير بركة بسم 
لله وهذا تستحب في أول كل عمل . وثول فت تحب في أول الخظبة لما جاء دكل أمر الايد افيه 
اسم الله الرحمن الرحيم فبو أجذم . وتستحب البس.لة عند دخول الخلاء لما ورد من الحديث قي 
ذلك وتستحب في أول الوضوء لما جاء في .سئد الامام احمد والسنن مره رؤاية أبي هريرة 
وسعيد إن زيد و إي سعد مرفوعا لاوضوء أن1 يذكر أسم اللدعايه وهو حديث حسن ودن العلاء 
و جها عند الذكر هرنا ومنهم هن قال بوجو بها مطاقا وكذا تستحب عند الذيحة في مذهب 
الشافعي وجماعة وأوجما آخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم كا سيأني يانه في موضعه ان شاء 
لله وقد ذكر الرازى في تفسيره في فضل البس.لة أحادرث منهاءن أبي هريرة انزسُول اللدصلى الله 
عليه وسل قال«اذا أنيت أهلك فسم الله فانه ان وجد. لك ولدكنب لك بعد أنفاسه وأنفاس 
ذريئه حسنات» وهذا لا أص لله ولا رأبته فيشي*منالكتب اللءتمد عاها ولا غيرها.وهكذا يستحت 
عند الاكل لما في صرح مس ان رسول الله صلى اللهعليه وسل قال لربيبه عمر بن أني سلمة دقل بسلم 
لله وكل بمينك وكل مما يليك» ومن العلياء هن أوجبها والخالة هذه وكذلاك تستحب عنذ الجاع لما 
في الصحيحين عن ابن عباس "أن رول الله دلى الله علءهوس ل قال «لوأنأحدم اذا'أراد ان يأني أهله 
قال يسم الله اللهم جئبنا الشيطان و<نب ااشيطان ما ر زقتنا قانهانيقدر ببتهاولد 1 زضر: «الشيطانأ بدأ» 

ومن هه" ينكشف لك انث القولين عند النحاة في تقدير المنعاق بالباء في قولة ببسم الله 
هل هو امم أو فمل متقار باذءوكل قدو رد به القرآنءأما من قدره باءم تقديره إسم الل ابثدائي 
فاقوله تعالى ( وقال اركوا فها سم الله مجريها وعرساها ان ري الغذور زحي ) ودن قدره بالتكل 
ل نحو ابدأ بسم الله أو اندات 3 الله فاقوله تعالى ( اقرأ بام ر بلك الذي خاق ) 
وكلاها صحيح فان الثمل لابد له .ن مصدر فاك أن تقدر الثهال وعصدره وذلك يحسب القمل 
الذي سميث قيله ان كان قياما 9 قعودا 3 أكلا أو 0 قراءة أو وتنا ونا فالمشروع 
وقبل الخد بالاسان قولا والشكر بالاركان فعلاقال الله تماللى ( وقل الجد لله الذي لم يتخذ ولدً) وقال 
(اءمإوا ال داود شكراً) يعني اعملوا الاعماللاجل|اشكر فشكرا مفعول له وانتتصب باعملوا قوله ( لله ) 
اللام فيه للاستحةاق 5 يقال الدار لزيد 


قولهعز وجل لإزب!لجالمين الرحدن الرحيم» فالرب يكون يمني المالك كا يقال للك الدان رب 














( تسيرا ا نكثير والبفوي). ٠‏ الاسم فين المسمى او خبره با تفسير رب المالين #إغ 
ذكر اسم الله في الشروع فيذلاك كله تيركا وثيمنا واستعانة على الانمام والتقبل واللّه أعلم وهذا روى 
ابن جربر زابن أني جام من حديث بش بن عما رة عن أفي روق عن الضحاك عن ١‏ بنعباس قال 
ان أول ما نزل به حبرل ُ مد دلى الله عليه وسل قال ديا محد قل استعيك بالله اليسسيغ الع هن 
الشيطان الرجم مقال: فل (بسمالله امن الحم ) قال قال.له حبر يل بسمالل يات ديولاأرا أبذىو 
الل ربك وق واقعد بذك الله تعالى» لفظ ابن 0 

وأما مسئلة الاسم حير المفييةة ذبن فنها لاناسثلاثة أقوال» أجدها ان الاسمهو المسمى» 
وهو قول أليعبيدة اد واختارهالباقلائيهوان فورك وقال الرازي وهو مد ب عمر المعروف بابن 0 
فيا الاي في مد بات رفنس يقالي لمانشربة والكزلديةاوالاشمز ية.الاخم نفس المس وغهر تقس 
التسوية» وقالت المممزلة الاسمغير المسمى ونفس التسميةء واخثار عندنا ان الاش غيرالمسمى» وغير 
التسمية» ثم قو انكان المرا اديالات مهذا اللنظ الذي م فلصوات متقطعة ودروف «ولئة »قالع الغمروري 


امال انها ايز ليس زوانكان :1 5 بالاسمذات المسمى» فهذا يكرن من باب ايضاحالواضحات وهو 


عنث» فثبت أن الاوض فيهذا البحث على جيم التقدرات يجري #رى العبث. ٠‏ ثم شرع إساة تدل على 
مغابرة الاسم لاحسمى بأنه قذ يكرن الاسم موجودا والمسدى_ينقتودا ريف ممطاوم رو أنه هد تيكرق 
لشيء ل متعدد ةكالمترادفة وقد يكون الا واحدا والمسءيات متعددة كا شرك وذلاكدال على 
تغابر الاسم والمسمى وأيضا فالاسم لنظ وهو عرض والمشهئ قد يكون ذانا ممكنة أو واحبة بذاتها 
وأيضا فلفظ انار والشلج لو كان هو المسمى لوجد اللافظ بذاك حر ااثار أو برد الثلج. وو ذلك 
ولشغز عافل وأ يضا فقد قال الله تعالى( ولله الاسماء الحستى قادعوه ها) وقال الي على اشع 4 وس 
اندها ننسية وكتلمين إناء (نوناء أكياء كفيرة والمسمى واحدوهو الله تذالى وأيضا فقوله (ولله الاسياء) 
أضافها اليمكاقال (فسببح باسمر بك العظيم) ووذلك. فالاضافة تفتضيالمغايرة وقوله تعاللى (فادعوه 
مها) أي فادعوا الله بأسمائه وذلاك دلبل .على الهاغسيره واحتج دن قال الام هو المسمى بقوله :الى 
تبارك اسم ربك ذو الجلال والا كرام والمتبارك هو الله تعالى والجواب ارت الاسم معظم لتمظيم 
الذات المقدسة وأيضا فاذا قال الرجل زينب طالق يعني امرأته طألقت ولو كان الاسم غير المسمى لما 
وقم الطلاق والجواب ان المراد ان الذات المسماة لهذا الاسم طالق قال الرازي وأما الذ..مية فائهنا 
جل الاسم معينا هذه الذات فهي غير الاسم أيضا والله أعلم 

(الله) عل على الرب تبارك وتعالى يقالانه الاسم الاعظل لانه يوصف بجميع الصغات كاقال تغالى 
الدار وبقال رب الثنيء اذا ماكه وبكون مني التربية والاصلاح يقال رب فلان الضيعة بربها اذا 
أمها وأضاحها قبو رب مثل طب وبر الله تعالى .مالاك الغالمين وم يهم ولا. يقال .للممخلوق 
هواارب مثُرفا انما يقال رب كذا مضافا لان الالف واللام الاتعميم وهو لا عملاك.الكل والعالمين 
ججع عالم والعالم جمع لا واحسد له من لفظه واختلذوا في العالمين قال ابن عباس .هم الجن والانس 














ا د (اان) - ملدنى' الما ( تفسيرا ابن كثير والبغوي ) 
(هوالله الذي لااله الا هوعالم الغيبوالشبادة هو الرحن الرحيم * هو الله الذى لا اله الا هو الماك 
القدوسالسلام المؤمن الميمنالعزيز الجبارالمتكبر سبحان الله عما يشركون ه هو الله الخالق البارىء 
الى رريلة الامنيا اوضع ما في الس.وات والارض وهو العز يز الحكيم) فاجرى الاسماء الباقية 
ابا صئات له كا قال .الى ( ولله الاسماء الحسنى فادعوه به| ) وقال تمالى ( قل ادعوا ا أو ادعوا 
الرمن أياما تدعوا فله الاسهاء الحسنى ) وفي الصحيحين عن أني هرايز ان#زضوك الله ص الله عله 
وسل قال « ان لله نسعة وتسعين اسمامائة الا واحدا من أحصاها دخل الجنة » وجاء تعدادها في 
زاب الكرمذي وابن ماحهوبين الرواءةين اغتلاف زيادة ونقصان وقد:ذ كر الرازى في تفسيره عن 
بعضهم ان لله خسة لاف ادم أاف فيالكتاب والسنة الصديحة وألف في التوراة وأاف في الاتميل 

وألف في الزبور وأاف في 0 والمحفوظ 

وهو اسم لم يسم بهغيره تبارك وتعالى وطذا لا يعرف في كلام العرب له اثةناق من فعل يفعل 
فذهب من ذهب من النحاة الى انه اسم جامد لا اشتقاق له وقد نقله الترطي عن جماعة من العلماء 
مهم الشافعي والخطابي وامام الحرمين والغزالي وغيرم وروى > نالخليل وسيبويه 0 الالف واللام 
فيه لازمة قالالخطابي ألا ترى انك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن فلولا أنه ون أصل الكلحة ل جاز 
ادخال حرف النداء على الالف واللام وقيل انه مشدق واءتدلواعليه بقول رؤبة بن العجاج 

اندو الطانيات المسذ ال زرك بون سيدق و اسوك نول ألو 

فقد ممح الشاعى بلفظ المصدر وهو التأله من أله يأله إلاهة وتأطا ما روى عن ابن عراس انه 
قرأ( ويذرك والاهتك) فال عبادتك أي انه كان يميد ولا يع.د وكذا قال مجاهدوغيره وقد اتدل 
بعضهم على كونه مشتنا بقوله تعالى(وهو الله في الس.وات وفي الارض) كقال تعالى (وهو الذي في 
السماء اله وفي الاارض اله)رنقل سيبويه عن الخليلان أصلهإلاه مثل فعالفادخلت الالف واللام بدلا 
من اطمزةقال سيرو يه مثل الناس أصله اناس وقي ل أصل) الكلمة لاه فدخات الالف واللاملانعظم وهذا 
اختيار سبي قالااشاعر : . لاه ابنعكلاأفضات في حب » عنيولا نت دياني فتخزوني 

قال القرطي بالخاء المعدمةأني فتسوسني وقالالكسائي و'لفراء أصله الاله <: فوا الهمزة وادغموا 
اللام الاولى في الثانية ما قال( لكنا هو الله ري) أي لك إن انا وقد 3 قرأها كناك كالحسنءقال القر طبي 
ثم قيل هوا مشتق + من وله اذا حيرو الوله ذهابااءقل يقال رجل واله واءرأة لحى ومولوهة ايل 
فيالعحراء فالله تعالى يحير اوائنك(١)‏ والفكر فيحة وان فزيدا يكونولاء فابدات الواو همزة 


1 جب 


لامهم المكلفون بالخطاب قال الله تعالى ١(‏ يكن 0 ألع دان را “ وقالقنادة ا 1 ولي ن جيم 
الخاوفات قال الله ذال (قال فرعون وما زرب العالمين »* قال رب الب.وات والارض وما 5 2( 
واشتقاقه من لعل والعلامة سموا بهلظرور آثر الصنعة فبوم قال أبو عبيدةم أر بم أمم الملائمكة والانسن 
والحن والشياطين» مشتدق من الع ولا يناجام عالم لامها لا تعقل واختلفوا في مبلغهم قال سعيد 



























































تمسيرا ابن كثير والبغوي) تفسير الرجمن الرجيم من 
3 قالوا فقي وشاح اشاح ووسادة اسادة وٍ 03 الرازي وقيل انه مدق من أطت ان فلان أي كت 
اليه فاامقول لا تسكن الا الى ذ كره “والارواح لا ترح الا ععرفته لانه الكامل على الاطلاق 
دون غيره قل الله تعالى(ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمُنوا) قال وقيل من لاه يلوه اذا احتجب 
وقول اشتقاقه من أله الفصيل أولع بأمه والمدنى ان العباد مألوهون مو لمون بالتضرع اليه في كل 
الاحوال قال وقول مشتقمن أله الرجل ,أله اذا فزع من أمر أزل به فأطهه أي اجاره فالمجير ليع 
الخلائق من كلالمضّار هو لله سيدانهلقوله آهالى(وهو بجير ولا يجار عليه) وهو المنمم لقوله تعالى ١‏ وما 
8 من أعمة ف نالله)رهو المطمم لقولهتعالى(وهو بطم ولا يطمم) وهو الموجد اقولاتءالى( قل كل من 
عند الله) وقد اختارالرازي أنه اسم غير مشت قالبتةفال وهوقول الخليل وسليو به و ار الأصوايين 
والفقباء ُ عن دوك على ذلك بو<وه منها 4 و كان مشتقا لامرك في مءئأة كثيرون ومئها أن / 
بقية الامماء تذكر صئات له فتقول الله الرحمن الرحيم الملك القدوس فدل أنه ليس بمش:ق قال فأما 
قولة الى( العز بز الجوداشٌ) على قراءة الجر لءل ذللك من باب عطف البيان ومنها قوله تعالى(هل عل 
له سميا )وني الاستدلال بهذه على كون هذا الاسم جامد غير مشئق نظر واللّهأعلٍ. وحكى الرازى عن 
بعكم ان أسم لل 00 براي لا عرلي م ضءنه وهو حقيق بااتضعيف َ قال وقد حكى الرازي 
هذا القول ثم قال واعم ان الخلائق قدمان راصلون الى ساحل بحر المعرفة ومخرومون قد بقوا في 
'ظلمات الميرة ونيه المبالة فكانهم قد فندوا عتولم وأر واحهم وأما الواجدون فند وصاوا الى عرمة 
الور وفسحة اكير ياء والملال ذناهوا في ميادين الصمدية وبادوا في عرصة الفردانية فثبت اذكه 
الخلاثق كارم والهون في معرقته» وروى عن الخلول بن أذ انه قال لان الخاق يالهون اليه إمصب 
اللام وكتيرها لغتان وقيل انه مشدق هن الارتفاع فسكانت العرب تقول سكل شيء مرتفم لاها 
وكانوا يقولون اذا طلءت الش.س لاهت وقيل انه مشدّق من أله الرجل اذا تعبد وتأله اذا تنسك 
وقرأ بن عباس( و يذ ركو الاهنك) وأصلذاك الاله لخذفتلطمزة التي هي فاء التكللمة فالتقت اللام 
الفي هي عينها مع اللام الزائدة في أوها للتعريف فادغمنت احداها في الاخرى فصارنا في الانظ لاما 
واحدة مشدادة ولت تعظما فقيل الله 


( الزحمن الر<م ) اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغةورحمن أشد مبالغة من رحيم وفي 


كلام ابن جربر ما يفهم منسه حكاية الانفاق على هذا وفي تفسير بمض اسلف مابدل على ذلك كا 


نقدم في الاثر عن عيسى عليه السلام انه قال والرحمن رحمن الدنيا والاخرة والرحم حم 
ابن المسيبلله الف عالم سمائة في البحر وأر بعائة في البر وقالمقاتل بن حيان لله ماثون أاف عال 
1 بعون الغا في االبخر وأر بعون الغا في البروقال وهبلله ثمانية عشر الف عالم الدنيا عام م وما 
العخران في الخراب الا كفسطاط في صحراء وقال كيب الاحبار: لا يحمى عدد العالمين أحد إلا الله 
قالةالله تعالى : ( وما بعلم جنود ربك الا هو ) 


الاير 











1 سورة الفائحة ( تفسيرا إن كثير والبغوي) 


زعم بعظدم أنه ظرامة: :35 ق اذ اؤكان كذلك لا تصل 1 المرحوه «وقد ذل(و كان بالاؤمنين) 
3 وحكى ابن الانباري في الزاهر عن المبرد أن الرحمن اسم عبراني لإس بمرني وقال أبو اسحق 

جاح في ماني الآرا اوقل لهسي : ىال رحب عر ليوا ر حم ن عبر اليفابذ امم بيذ :بحاقال بواس-قوعهذا 
5 4 غوبعنة وقالالقرطيو الداب لعل انه مشت قماخرحه الترمذي وصححهءنء,بد الر ةنز بنءوف 
رذق الله عنه انه 38 رسؤلاش لاله عليه ولم بِتَول«قال الله تعالى أنا الرون خلةتّالر<. وشئقت 
أن 00 ن وصاباوصلته ومن قطمباقطءته»تالوهذا نص في الاشتقاق فلامعي المخالةةوااشقاق» 
قال وانكار العرب لاسشمالر حم ن لباب بالله و : عاوجبله قالالقر طي ثم قيلعاععنى واح دكنذ مانوندم 
قالةأبو عبيد وقيل ليس .بناء فعلان كفءبل فان فعلان لا يقم الاعلى ميالغة الفع ل نحو قولك رجل غضيان 

لارجل الل ئلىء غضاوفعزلقة بيكون كعنى لاا ل الفارسي الرحةن اسمرعام في جميع 
أنواغ الرنمة ختص .به الله تعالى والر< خم ائما هومن جبة المؤمنين قالالله تعالى (وكان بالمؤمنينرحيا) 
وقال ابنأ انل ١‏ ليان رعق اللدسيراً ارق ا 0 أ كثر رحقة م ثم حكى عنالخطا لى وغيرة 
امهم استشكلوا هذة الصفة وقالوا امله أرفق كا في الحددث «ان الله رفيق يحب الرفق في الام" كله 
وانه نععلى على الرفق ما لايعطى على العنف» وقال ابن المبارك اارعةن اذا سكل أعطى وا رحم اذالم 
إدثل يغضب .وهذا كا جاء فيالهديث 'لذى رواء الر.لىوابن ماجه عن حدر ثأبي صالم القارسي 1 
الخوزى عن أليا هر يرة: رضى الله عنه وال :. قال رول الله صلى الله عليه وس « من ل يأل الله 
يغضين عليه وقال بعض الشعراء 
الله يخضب ان تركت نلؤاله 2 وبي آدم حين يسثل خضب 

وقال ابء ن حر ير حدئنا المتري بن يبي القيمي < لدثما طواق با ن زفر معت العزرفي إقول 
اله ن الرحيم قال الرحمن بيع خاو اق الرحم قال بالمؤمنين قالوا ولهذا 7 اشتوتى 0 العرش 
اله ل (الر>من غلىالعرش استوى) 15 والاسةواء باسمه 00 يعم جع مخلقه برحمته وقال 
وكان بالمؤمنين رحها خقضهم باسمه الر<مم قالوا فذل على ان الر من ع أشد مبالغة قالاخة لعمرمبا في 

الدارين ليع خلقه واارحيم خاصة بالمؤمنين لكن جاء في الأعاء امأثور رون الدانيا” والااخرة 

ورحومعا واسحه تءالىالرمن خاض به لم يسم به غيره كا قال تعالى (قل ادعوا الله أواذعوا اارحمن 
إياما تدعوا .فله الامهاه الحسي) رقان تعالى ( ؤاشأل من أَرَسَلنًا من ن قبلاك من رسانا أجمائا فنأ دون 
الرنمن آطة يعبدون ) ولا #برم مسلا الكذاب وتسم بر حم ن الهامة كنا الله جِلئات ١١‏ كنت 

قوله ( مالك يوم لدبن ) قرأ رأ عادم والكس ثبي و يءقوب مالك وقرأ الآ خرون ملك قال قوم 
معناهها وأحد مثل فرهين وفارهين 0 ين ومعناهها الرب يقال رب الدار ومالكها وقيل 
المالاك والملك هو القاد رعلى ا ختراع الاعيان م نالعدم الى الو <ود ولا يقد رعليها رغ يرال قال ل د 
مالك أجع وأوسع لانه يقال مالك العبد وااطير والدواب ولا أيقال ميك هذه الاشهاء ولانه:لايكون 

















( تفستيزا ان كثيزوالبغوي) موى ألرحمن الرحيم - مالاك ودلك يوم الدين ١‏ ِ 
شور 4 فلا يقال له اللا مسيامة الكذاب فصار يغرب به 1 ل ف الكذب اين أهل الحذس من 
أهمل المدر وأهل اأوبر هن أه ل البادية والاعراب.ؤقد زعم يعضوم أن الرحم هذ «يالغة ا 
لانة أكدبه والمؤكدا لايكون الا أقوى من المؤكد. والجواب ازهذا ليس من باب التأكيد واما هو 


دن باب لفت ولا يازم فيه م ذكروة وعلى هذا فيكون تقدير اسم ا الذي م لسسمر ابه قا غيره 


ووصفه أولا بال رمن الذي ملم من التسمية ب4 ابرهك قال تعالى آل ادعوا اا ل ادء و |[ رمن 6 


أ ياماتدعوا فله الانماء الحنى) واماتجيرء(١)‏ مسايلمة الهامة فيالنسعي به ول بتابعه علي ذلك الا من 
كان معه في الضلالة. وأما اازحيم فانه تعالى وصف .به غيره حيث ث قال ( اقددا *م رسول ٠‏ ني 
عزيز عليه ماء: م #حرايصن ع بامؤمنين رؤف رح م )5 وصفف غيره بذلاتك ه ن أسيائه ك) قال 
تعالى ( انا خاقنا الانسان من نطنة أمشاج نبتليه ا سويعا بصيرا ) والحاصل ان من أسيائهتع الى 
مايسمى. به غيره ومنها مالا إسمى به غيره كاسم الله والرةن والخااق والرزاق وو ذلك فابذا بدأ 
بام الله ووضفه باأ رن لانه أخص وأعرف ءن الرجيم لان التسمية أولا انما تكون بأشرف 


الاسماء .فايلأ ابتدأ بالاخص فالاخص. فان قإلى فاذا كان اار ةن أغد مبالغة فبلا »١‏ كتفى به عن 


م 


إن رار عد فيا وورطله 


الرجيم فقد روي عن عطاء الخراماني مامدنا انه با قسرى غيره تمالى بال عن ع 
أيقط 0 يذلك فانه لايوصف بالرحمن اارحيم الا الله تعالى» كذا رواه | 
بذاك والله 1 .وقد زعم 0 ان العرب لا تعرف اارحءون <دى رد الله عليهم ذلك بقوله 
(قل ادعوا !اله أوادعوا الرحمن أياما تدعوفله الاسماء المببى) وهذا فالك5 كفار تريش إإوم الحديبية 
لاقال رسول الله صلى الله عليه ول لءلليا ا «بسعالله الرحمن ١١‏ ر<م» ذقالوا لا أعرف الرعةن ولا 
للحم روأه الدخاري وني .بع ضااروايات لا نعرف اارحدن الا رحمن اليمامة وقال تعالى ( واذ قبل 
م م اسجدوا ارهن قالوا وما اأردون أ نسحد اد 2 ننورا ) وااظاهر ان انكارم هذا انما 
هو ج-ود وعناد ولهءنت في كترم فاه قد رجد في أشعارهم في الماهاية لس بة الله 'عالى بالر-من قال 
ابن جر بر وقد أنشد إددض الجاهلية المهال 


الاش بتتلك الفتاة هجينها » الا قضب الرحءن رلي كينها 


وقال سلامه بنجندب الطووى : 
عجالم علينا اذ عجانا عليم » وما نإ الرحمن إعقد وريطلق 
وقال ابنج ربرحدثنا انر ل اس ل د باعي بنعارة<د نا بوروقء نالضحاك 
عن عبد اللّهبنعرا سقالالرجمن الفعلانمنالرحمةهوم ن كلام المرب وفال(الرجونالرحيم )ارفيقاارقيق 
من أحنب أن يرحمه واليعيذالك ديد علىمن أ ح بأن يعنف عليه وكذلاكاممازه كبا. وال 0 
مااث الثىء الا وهو علكه وقد يكن ولاك الشىء ولا علكه وقال قوم «لاك أولى لان كل مراك 


مالك وليس كل مالك نكا ولا :4 ززق لسائل القران ٠.‏ عل 0 (ذتءالى الله الاك المق) ) الك 
ح ان كثير والبغوي ) 


() م عبد هذا 
الفعل ف معاجم اللغه 
المعر وفة فامله خرف 

















أ حدةنا عمد بن بشارحدثنا <ماد بن«سمدة عنعوف عن الس دقلا لاسن اسم ع ممنوع. ٠‏ وقال 


ألي حاتم حدة: 1 0 دى اسع دالقطانحد؟ تذال يدين اباب حد 8 بو الاشببعن الحسنقال 


0 
ل 
الرحهن ادع لا سعط ماناس أن ن بلشحاوه تس مى به ارك وثئءالى. وقدجاء 'فيحديث أمسلمة ان رمتولانه 


صل ا شّعليه وس كان يقطم قراءتهحر فاحرفا ( بسم الله الرحمن الرحمره الجد لله رب العالمين8 الرمن 
2 أ 0 01 . م 
اأرحيم « مالك يومالدين) فقرأ عضوم كدلك ومطا ثقَه ومممم من وصارا بقوله (الجد اله ربالء المين) 
م لاايةا لساك _ 0 أي من الكوفييزء ن!ءض|اعرب أء مباتقراً يمتح اليم 
وصلة أ 5 لله إسهم ا || ر<هن الرحيم الجد ثُ رب اله المين ذنقاوا حركة اطى. 039 ة ان اليم بعل 
تسكينها كا قرىء قوله تال( اح الله لاإله الامو) قال ان عط ءة و ترد هذه قراءة عن أحدذهاعادت - 


ف الجد لله رب العالمين » 
القراء|اسيعةعلى ضم الدالية وله اد نهو عد وخعر وروي عن سه نيان بنعيينةورؤ و بةبنالعجاج 
أرما قالا(الجد )با انصب وهو على اذمار ذ-ل وقرا أ ابن أي ء َه الجد ل بم نم الدال واللام!:. تماعا للثابى 
لاول وله شواهد ا-كنهشاذ وءن الحسن و زيد بن عل (الجد ل ) ب كر الذال إثباعا الاول الثانى 
م جر بر معنى( (الجدش) الث نخالصادوننا أرما ,دمن 70 0 
خلتهء با أن نعمعلىء .اده م_النعم النى لاحصيها العددء ولايحيط ب+ددهاغيره أحدة فيتصحيح الا" لدت 
لطاعتهع 1 جوارح ا م1 سكلفين لاداء ذرائضه» معمابسط طرفي د نيام من!ارزقءوغذام به 
من نعيمالعيش» منغير استحقاق مهم ذلكعايه» ومع 0 من الاسباب المؤدية الى 
دوام اللخلود في دا رالقام في التعيم المقيم» ذلربنا امد على ذلك كله أولا وآخراً. وقال اجر ير رحمه 
ا ا ل به على لغسه وفي ضمئه اه أن ينوا عليه فكأته قال ةولوا الجد للّه. 
قال وقد قيلان قولالقا ل الجدةثنا ٠‏ عليه باسياثه الحسنى رصنا نه الغلى ووأ له الشكرلله ثناء عليه بثعمه 
1 أياذيه. 0 في رد ذلك ماحا صله انيم أهل المعرفة يلما ن العرب يوقمون كلامن الجد والشكر 
كان الاآخر وقد نقلالمىهذا المذهب انمماسواء عنجءفر الصادق وابزعطاء من الصوفية وقال 
ابن عياس المد له كلة كلشاكر وقداستدل القر طبلا بنجزير بصحةقولالقائل الجدلله شكرا. وهذا 
الذى ادعاه| بن جرير فيه نظ رلا نهاشةرع: ل كثير, من | لعلذاء من المتآخر ين ان الجدهوالة| ٠با‏ لقول على الود 
إعمفانه اللازمة والمتعدية وااشكرلايكون الا على المت.ديةو يكون بالجنان والسان والاركان كاقال الشاعر 
أفادتم الئعاء دي ثلاثة + بدي و[ ث0 والضمير المحديا 
لك م اختلنوا 2 م انم دأو الشكر عل قولين والتحقيق ان بينها وما وخصوصا 
ا عم من ا مئخيت ا عليه لانه يكون على الصغات اللازمة والمتمديةءتةقولهدته 
القدوس او( ملك ااناس)ة الابنع.اس ومقا تل والسدىه لك يوم الد, إنقاذي بومالحسابو قل قتادة الدون 
الجا زاء ويقمعل + زاء فيالخير والششرجميعاكا يقال:كاتد بن تدان :قال مدي ن كه ب القرظي :لاك يو لبتقم 




















١تفسيرا‏ انكثيروالبغوي ) الجد لله رب العالمين- تفسير يوم الدرين  4٠‏ 
لفروسيته. وحمدته .لكرمه وهو أخص لانه لا يكون الا بالتول والشكر أعم هن حيث ما يقءان 
عليه لانه بكون بالتول والفمل والنية 5 تقدم وهو أخص لانه لابكون الاعلى الصناتالمتعدية لايقال 
. شكزبه. لفروسيته و تقول شكرته على كرءه واحسانه اللي. هذ احاصل ما<رره بغض 1١‏ 0 بن واللّأء عل 

وقال أبن يهبرا مماعيل بن حماد الوهري :الحجدنة يض الذم تقول مدت اارجل أ مده دا وجمدة 
فم وميد وتدودء وأ لتخميد أبلغ من الجدء و الجدأعم من الشكر » وقال في الشكر هوالئناء على الحسن 
ما أولاه من المعروف يقال شكرته وشكرت له وباللام أفصح. وأما المدح فهو أعم ءن امد لانه 
بكرن للحي ليت وااحماد أيضا كا بدح الطعام والمكان وو ذلك و يكون قل الاحسان وبعده 
وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضا فهو أعم 

9 ذكر أقوال الساففي الجد » 

قال اداو ةا أي حدئنا أبومهمرالقطيعي حدثئا حفصء نحجاج ع ناب نأني مليكة عن ابن 
عباس رضي الله عنها قالةالعر رذيالله عندقدعلنا س.حانانَّه ولاالة الااشّهًا الجدل؟ وميك 
رضيها الله أنفْسه» ورواه غيرأبي معورءن حص فقال قال عمر لعي وأصحابة عنده- لااله الا الله 
وشايكان لوال أيص قد عرفناها ىا الجد + قال علي: : كامة أ<ها الله تعالى لنفسه ونابها 
لنقفسه وأنؤنن أن تقال» وقال على بنذ بد بن جدعان عن يوضف بن مهران قال ابن ع كن الخدالله 
كامة الشكر واذا قال الءبد الجد له قال شكرني عبدي. رواه ا؛ 3 1 يضا هو وابن 
جر بر من خديث بسر بن عمارة عن أني روق عن الضحاك عن ابن عباس انه قال الجد لله هو 
الشكر لله هو الاستخذاء له والاقرار له بتعمته وهدابته وابتدائه وخار لك وقال كعب الاحبار الخجد 
له ثناء الله وقال الضحاك امد لله رداء الر-دن وقد ورد الحديث بنحو ذلك 

قال ابنجر بر حدْناسعيد بنسمرو السكوني حدئنا بقية بن الوايد حدثنىعيسى بن ابراهيم عن 
هومى نأف حبيبءن الحم بن عير وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه و-لم اذا قلت 
الجدلله ربالمالمين فتد شكرتاللهفرادك وقداووئ الأمام اح د يبس" 0 ثناعوفعنالحسن 
عن الاسود إن سريع قال قلت «ارسول الله ألا أنشدك مامد مدت بها 3 تارك وتعالىفقال «أما 
انربك حب المد» ورواه النسائي عن على بن ححر عن ابن علية عن, يوس نن عبيد عن .امسن 

عن الاسود بن ن مسري ابه 0 عيسى الحانظ الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث:ومى 
ابن ابراهم بن كثير عن طاحة إن خراش عن جابر بن عبد الله قال قالرسول الله ضلى الله عليه وسلم 
« أنضل الذكر لا اله الا الله وأفضل الاعاء الحمدشٌ » رقال الترمذيحسنغريب. . وروى|بنماحه 


عن عن نين بن مالك رذي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ماأنم الله على عبد نعية 


فيه الا الدين » وقال انين رريان : الدين القبر » يقال دنته فدان أيقبرته فذلء وقيل الدين الطاعة 
أي يوم الطاعة. واعا *ص ىم الدين بالذكر مع كونه مايكا للايام كابا لان الاميلاك يومئك زائلة قلا 











15 ملي" رب العالمين س تفسير ,يوم الدين (تفسيرا انكثير والبغوي ) 
فقال الحمد لله له الا كان الذي أعطى أفضل مما أخن» وقال القرطي في تفسيره وفي نوادر الاصوك عن 
أقراءن ن الذي صل الله عليه وسل قال دلو أن الدنا نيا محذافيرها في يدرجل من من أمتي م ثم قال الحهد لل 
لكان الحمد لله أفضل م ن ذاك » قال القرطبي وغيره أي لكان اللامة الحمد لله ف أكثر نضمة عليه من 

نعم الدنيا لان ثواب الممد لايننى ونم النا لاب.قى قال الله عالى ( المال والينون زيئة الميئاة لدنيا 
والباقيات الصالحات اخبزعد الك * ثوابا وخ رأملا ) وى سنن أبن ماجه عن ابنعم رأن رشولالله دلى 
ثّ عليه وس حدثهم دان عبداءن عياد الله قال يارب لكالممد كاي بي لال وجبك وعظيم سلطانك 
فعضلت بالملكين فل بدريا كيف يكتيانها فصعدا الىالله فقالا باربنا نان عناقة قال مقلة نيزي 
كف نكتبها قال الله وه وأعلها قال ع.ده «ماذا قالعبدي:قالايارب انه قاللكالمد يارب كا يذبغى 
لجلال وجوك وعظيم سلطانك» فقال افلا «اكتباهاكا قالعبدي حو يلقانيفأجزبه به بج وك القرطي 
ن طائفة انهم قالوا قول الميد الجدلله رث الما المين أفضل من قوله لااله الا الله لاشتال الخد الله رب 
م يذ مع الجبد وقال]. خر ونلااله الاالله أفضل لانها التفصيل بين الاعان والكذر وعليها 
بيقائل الذا ناس <تبى يقولوا لا اله الا اس كا * ثبت في الحديث التق عليه وفي الحديث اله - خرم أفضل 
ماقلت أنا والنببون من قلي لااله الا الله وحده لاشريك» له وقد تقدم عن جابر مرفؤعا دأ فضل 
03 إلا الله وأفضل الدعاء اديت ) و- دنه العرمذي.و الااف واللام في الجد لاستخراق جيم 
أجناسن المد وصذوفه لله تعالى كا جاء ٠‏ في المدريث «الليم لك الجدكله ولك الماك كله وبيدك الخير 
كله واليك برجم الامر كله» الحديث 

واارب هو الماك المتصرف و يطاق في اللمسة على البسيد وعلى الملمسرف للاصلاح وكل ذلك 
صحيح في حق الل تعالى ولا يستعمل الرب لخير الله بل بالاضافة تقول رب الدار رب كذا وأما 
ارب ذلا يقال الله عزوجل» وقد قيل انه الاس. الاءظ م.والعالمين جع عام وهوكل هوجو سوى 
الله عزوجل والء الهم دراي له من لذظه والعوال أ افا نات ف )اسدرات وفيا ل لوول 

قرن م:باوجيل يسمىعالما أيضا قالبشر بنعمارةء نأليروقعن دالضحاكء نابزعياس (الجدلله رب 
العالمين) ابد لله الي له الخاق كله السموات والار رضومافهن وما بينون مما أعلم ومما لانعل..فيرواءة 
سعيد بن جيير وءكرمةء نابنعناس: :رب الجن والانسوكذلاك قالسعيد بن جبي ر ومجاهد وابن جرح 
ددوى عن علي نحوه قال ا, نأفيحانم ١‏ سناده لا يعتمد عليه واستدل القرطي هذا القول يقوله تءإلى 
( ليكون اعالمين نذيرا)دم ان والاذسقالالغراء دأوعبيد لامع بارة عما يعقل و الانس والجزواملا لكة 
والشياطين ولايقال للمبا* عالم. ٠‏ وعزز بد بن سوأ يبصو الما كل ماله روح ترفرف .وقالة تادة رب 

العللين كل صنفعالم وقال الا فظ أبنعسا كر في ترجمة مروانين مد وهوأحدخافاء بنىأمية بة ومو يعرف 


ارات يومكل الو ق ارهن ) وقال ( .أن ع الاك اليوم له الوانعد 


القبار) وقاك ( والامر بومعذ ّ له ) وقرا قرأ بوعرو( اأر<. م «لاك ) بادغامنا 6 في الم وكذاتك يذغم 











(تفسيرا ان كثيروالبغوي معى العالمين وعذد الموالم 

بالجعد و يلاقب بالذاز (1)انهفالخاق الله سبءة شرا لف عام أعل السموات وأهل الازض عالم واد 
وشائرم لابعلهم الاالله عز وحل: وقال ,بو جعفرالرازي عن الر بيع بن أ نسعن أب الغالية فيقوله :الى 
د ب الهالمين) فال الائس عالبوا النعالم وما سوى ذلك ثمانية عشر الف أو أرمةع شر الف عالم هو 
إإشك - الملاسكة على الارض والارضأر إوزوايا في كل زاوية ثلاثة آلاف عام وخسمائة عام خاق, 
الله اعيادنه رواه ابنجربر وابن أفيحانم .وهذا كلامغرريب ييحتاج مثله 
حانم حدثنا أبي 


0 
اليدليلصحيح. وقال ابن أبي 
ات يعني ان الوايد تن عشب 
ال (رب العالين) قال العالمين الف أمة فسئائة في الجر 


حدما هشام بن +الد حدثنا أوليد بن مد لمحدثنا الغر 


ابن سحى عن سليم في اير ي في قوله 
اذ عمائة في ابعر وحكي 


مثله عن سعيد بن المسيب وقد روى 2و هذا مرفوعا كا قال الحافظ أبو 
على هد بن على بن المذئ في مسددلاه: حد :ا 
حدثى عمد بن غيسى. بن كد نبان حدنا شمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: ْلالإراد في 
فارسل را كا ,عرب الى الون 
وآخخر الى الشام وآخر الى المراق بسأل هل رؤي من الجراد شىء أم لا قال فاناه الرا كب الذي من 
اقول امن بقيضمة امن جراد يفازلها 


ممد بن المثنى جدثنا عبيد بن واقد القيسي أبو عباد 
دنة من اسي عمر الثي.ولي فيها فتأل عنه فل يخبر بثىء فاغتم لذك 


بين يديه فاها رآها كبز ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عابسه 
عه .في لسدرزوار بعاثة في البر فارل شىء مهلك من هذه الامم المراد 
فاذا هلاك تتابعك مدل النظام اذا قطمع ا ) عمد إن عسىهذا وهو اطلالى ضعيف(؟) وحكى 
البغوي عن سعيد بن المسيب اله وال لله الف عالم سثياثة في البحر وأربعائة ني البروفال وهب بن 
| مثيه ل كانية عشر الف عالم الدي) عام وتم وثال مقانل العوالم انون الها وقال ل الاحيارلا بعل 
عدد العوالم الا الله عر رجل قله كله البغوي. و<كى القرطي عن أي سعيك الخمدري أنه قال ان ّ 
! بين الف عام الانيا من شيرقر الى ,مشر بها عام داحد منها.وقال الزجاج العالم كل ماخاق الله في 
الدنيا والاخرة قال الفرطي وهذا هو الصحيح انه شامل لكل العالمين كفوله (قال فرءون وما رب 
العالمين 7م قالربااد.وات والارضوبابينها أن كنم «وقنين) والعالم مشئق هن العلامة ) قات ( 
لانه عل دال على و<ود خا لقه وصائمة ووحدانيتهما قال ابن المدمن 1 

فيا عديا كف بلعدذى الاله أمكين بده الجاحد 

د كل ل 1ه تل اعل ارانها :واحد 

٠8 11 0027720750701 2 

وقوله "الى (ازحمن الرحيم ) تقدم الكلامعليه في الإسهلة عا أغعئعن الاعادة قالالقرطياءاوصف 
لفسة بالرحمن الحم بعدقوله 


وسل يقول «خاق الله الف أمة 


ع 


رب العالمين ليكون دن بابقرن الترغيب بعد الترهيب كاقال تعالى 
(نيء عبادي اي أنا الغذوراارحيم هر انعذ ابي هوالعذ اب الا ليم )وقولهتمالى ( اذربك لممريمالعقاب وانه 
عشحي ‏ تن ست الى الى 
قل <رفين دن جذاس واحد أو رج واحد 0 أربي احرج سواء كان احرف سا 1 3 متدركا 
اللا أن 1 ون الارفٍ الاول مشددا آنا منونا ل منقوصا أ موتوحا 1 ثاء الاب قل ها 5 من 


)١(‏ فى الاصل 
المطبوع : ترجمة ان 
هر وان بن ال ١|‏ 
ومروان اليار المسمى 
بالجعد لبس ابن 11 
بلذلك والدغيدالماث 
ودواارا إعمن <لفاءأو 
ملوك بي أميةوالملقب 
با.ارآخرع وهومروان 
ان عدن مروان 
ولا ندريم عني بنقل 
قو وقولغيرهف مثل 
هذ هالسالة أن لمكن 
الهلم مما الا بوحى من 
الله تعالى 

69 وكذا 00 
ابن واقد الفبسي أو 
الليئى 





مسلم عن أني هر برة قال قال 
فيجنتها حد ولو يعلالكافرما ١‏ 


55 مالاك وملك يوم الدين 
اغفورريم) قال قارب فيه ترهيب وحن الرحيم ترغبب وف صحيح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دلو يل المؤمن ماءدالله من العقوبة ماطمع 
عندالله من الرحمة ماقنط من رحمته احد » 

9 مالك يوم الدبن »> ٠‏ 
قرأ بعض القراء ( ملك يوم الدين) ا ل 0 متوائر ا 
في السبع ويقال ملك بكسير اللام 6ن رامال ملك ألما وأشبع نافع كسرة الكاف فقراً ١‏ 
( ملكي يوم الدين ) وقد رجح كلا من القراءتين ون من نيك امن اوكلاها تسا || 
لغ ررم أوطتري مات لان قراءة أهل الحرمين وافوله ( أن الملك الوم * قوله امدق | 
وله الماك ) وحكى عن أنِي حنيقة انه قرأ (ملك يوعالددين ) على انه ذمل وقاعل و«تعول وهذا شاذ | 
غر يب جدا وقد روى د بكر بن أبي داود ف ذلك شيا را حيث قال حدثنا أبوعيد ا 
ازحمن الازدي حدثنا عبد الوهاب بن عدي بن الفضْل عن أبي المطرف عن | نشوابانهبلغه ان ١‏ 
رسول الله صلى الله عايه ونسلم وأبا بكر وعمر وعمان ومعاوية وابئه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤن 
( مالك يوم الدين ) قال ابن شُبَاب وأول منّاخدتٌ وملك» مروان(قات) مروانءنده علم بصحة 


ماقرأه م يطام عليه ابن شباب والله أعل. وقد روي من طرف متعددة أو 00 0 


الله صلى الله عليه وسل كان يقرأها (مالك يوم الدين ) ومالك مأخوذ من الماك قالتعالى (انا نحن 
دثرث الارض ومن عليها والينا يرجعون) وقال (قلأعوذ برب الناس»لك الناس) وملاك مأخوذ من 
لمكي قال تعالى (لمن الملاك اليوم ثله الواحد القبار) وقال (ةولهالحقوله المماك) وقال (املكيومئذ 
00 رك لوا على الكاقر دن عسيرا ) وم الملك بيوم الدرن لاثغيه عنا عداء لانه 

















قد تقدم الاخبار بائه رب الءالمين وذلك عام في الذنيا والآخرة واعا أضيف الى يوم الدين لانه | هذا 


لابدعي أحد حثالك ينا ولا يتكلم أحد الا باذنه كا قال تعالى (يوم يقوم الزوح والملائكة صا | 
لابتكامون الامن أذن له الر<من وقال صوابا) وقال تعالى (وخشعت الاطراك اسل لد نسم | 
الامسا) وقال تمالى (.م بأفيلاتكلم نفس الاباذنه فنهم شقي وسعيد) وقالالضحاك عن ابن عباس || ة 
(ماللك يوم الدرن) يقول لأءلك أحد معه فيذلك اليوم حكا كلكيم في الدنيا قل ويوم اللدين :وم 
الحداك اللرلى وهو رم القرامة. ينيم بأعماطهم ان خيز | تكيراوان دشرا فعس الاأمن عا _عنه | 
وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والساف وهو ظاهر وحكى ابن جرير عن بعضهم انه 
ذهب الى ان تفسير مالك يوم الدين انه القادر على اقامته م شرع نضعفقة والظاهر انه لامنافاة بين 
هذا القول وما تقدم وا نكلا منالقائلين هذا القول وا قبلميعتر ف بصحة القول الأ'خر ولا ينكره | 
غير المثاين فانه لا يدغمها وادغام: المندرك يكون في الادغام الكير ووافقه مزة في ادغام المتحرك | 
ف قوله ( بيت طائفة #والصافات يها فالزاخرات زجرا فالتالبات ذ كر )د الذارياتذروا ) وأدغم ا 






































40 تفسبرا ابنكثير والبغوي ) الفاظ الاستعاذة  البسملة آآية املا‎ ١ 


ا 0 ا 0 
واكن السياق أدل على المعني الاول ىو ن هذاكا قال هالا (الملاك يومئد ذالحق للرحمن وكان يوم 


على اللكافر بن عسيرا ) والقول الثاني يشبه قوله تعالى (و يم بقول كن فيكون) والله أعل. والماك في 
الحقيقة هو الله عز وجل قل الله الى ( هو الله الذي له الا هو الماك القدوس ل 
الصحيحين عن أني هريرة رضي الله عنه مرفوعا «أخنع 2 معند الله رج لسمى علك الاملاك ولا 
مالك الاالله» وفيهماء 3 كانه صلى الله عليه وس قال «يقيض الله الارض ويطوي المماء بيميئه 
م يقولأنا الماك أبن ماوك الارض” أبن الجبارون7 أبن المتكبرون7 وفيالقران العظيم (من الماك اليوم# ثُّ 
الواحد القباز)فامانسمية غيره في اللدني! لاك فعلى سبل امجازكاقالتعالى (اناللدقد بءث لتم طالوت ملكا 
وكان وراءم ملك)( ذ جءل فيكم أ نبواء وجملم ملوكا) وفيالصحيحين < مثلالملوك على الامسرة » 

والددين الجزاء والحساب كا قال تعالى ( يومئد يوفيهم الله دبنهم الحق ) وقال ( أئنا 
للديئون ) أي م#زيون محاسيون وني الحديث ث (الكيسمنذان نفسه وعمل للا بعد الموت» أي حاسب 
نفسه انفسه كا قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسم قبل ان نحاسيوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا 
وتأهبوا للعرض الاكير على من لاكام ىله مالم (إوظ عور ن لاتخفى منت دافية) 

قرأ السبعة والجهور بتشاد بد الياء مر زاباك لاع و 59 تخفيةوامع الكسر وهي قراءة شاذة 
#ردودة لان ايا ضوء الشمس وقرا بعضهم اياك بنتح الهمزة وتشديد الباء وقرأ بعضهم هياك بالحاء 
بدل الهمزة م قال الشاعر فبياك والامر الذي ان تراحبت 2 موارده ضاقت عليك مصادره 

واستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الميع .وي بحبى بن وثاب والاعمش فانهها كسراها 
وهي اغة بنياسد وربومة وبى كيم .والعبادة في الاغة م نالذلة يقال طريق معبد وبعير معبد أي 


10 مذال وفي الشرع عبارة عا مجمع كال الهبة والخضوع والذوف. وقدم المذمول وهو اياكُو رللاههام 


والمءسر أي لا عر .د الا اياك ولا و الا عليك وهذا هو كال الطاعة. والددين كله برجع ا لىهذبن 

]| المعنيين ٠‏ وهذاكاقال بء ضالساف الذانحة مسر القرار ان وسرها هذه الكلمة (اياك نعبد واياك نستعين) 
فالاول تبرق من الشرك والثاني تبرؤ من المولوالقوةوالننو يض (1)لىاتهعز وجلوهذا المغوفيغير 
ا أن م ن القران كا فال تءالى (فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عا تعملونه قل هو الرحمن امنا به 
وعليه توكاناه ربالمشرق والمغرب لاله الا هوفائخذه وكيلا) وكذلك هذه الآية الكرعة ( اياك 
تعيد واياك نستعين) .1 ل التكلام من الغيبة الى المواجبة بكاف الخطاب وهو مناسية لانه لما أثنى 

على الله فكانة اقرب وحضر بين بد يالله تعالى فلبذا قال (اياك نعبد واياك نستعين) وفي هذادليل 


عل ان أول السورة خير من 201 تماق بالثناء على لفسة الكرعة جميل صفاته المسى وارشاد لعياده 
1 سس سسسسسلسسلسسسسسسسسسسسسسس ‏ 
١‏ ]| التاء فما عدها من الحروف » وافقه حمزة برواية رح 5 وخلف والكسائي الافي الراء عنداللام والدال 


عند الججم وكذك'لا تدغم حمزة الدال عند السين والصاد والزاي » ولا ادغام اسائر القراء الا في 


«د١»‏ كذاقى 
الاصل و ينبغى أن 
يكون « وتفو يض » 
1 لتتكيرا ل أدمءطو: ف 
على تبرق وتعر يفه 
بحعله معطوفا على م 
قبله ميا شرلا نه معرفة 
و. حيغل نفسد المعنى 
لانه تبرؤٌ مك 
التفو بض 





1/1 اياك تعيد واياك تستعين تفطيزا ابن كثير والبغوي _ _ 
بإن يأنوا عليه بذاك وطذا لاتضح صلاة هن لم يقل ذات وهو قادرعايه كا 2 ف الصحي<ين ءن 
عيادة بن الضصامث قال قال رول اله صل الله عليه وسل «لاصلاة من لم يقرأ بذاحة الكتاب دفي 
مكح مسلم من حدبث العلاء بن عبد الرهن مولى الحرئة عن 2 ع ن أني هر برة 0 رسول لل 
دلى الله عليه وسل « يقول الله تعالى قسءت الصلاة بيني وبين عبدي نصذين فنصذها لي ونصُمما 
لعيدي ولع بدي انال أذاقال العيد (المد ب التااين) قال الله حم د يعبدية واذاقل ( الر من 
الر<م) دل اله ا ىعلي .دي » فاذا قال (مالك يوم الدرن) قال ل عودليء بدي» واذاة ال لاياك : تعيك 
اياك نستعين) قال هذا بيد بين عبدي ولءبدي ماسأل؛ناذا قال (اهدنا الضراط المستقيم 2 صراط 
الذين انعمتعا ا ع1 0 الضالين) قالهذا اعبديواء انديماسأل» وقالاضحاكءن 
ابن عباس رض الله عنهها (اياك نعيد) يعني لباك نوحد وتخا ف ونرجوك ياربنا لاغيرك (واياك نستعين) 
على طاءةك وعلى أمورنا كلها وقال قنادة (1: ا ك نعبد واياك نستعين) يأك 'ن تخاصوا له العبادة وان 
و عل أمورم واعا قدام "م (اباك نعبذ)ءلى(واياك نستعين ) لان العيادة لهم بي المقصودة و الاستعانة 
وسيلة اليها والاهتيام والمزم تقد ماهوالاهم فالامم والشأءل فان قبل فا من النون فيقوله تعالى 
زايا * نعيد وابياك نستمين) فان كانت للجمع ذالداعي واحدوانكانتك للتعظم فلا بناسي هذا المقام ' 
وقد أ.جرب بان المراد من ذلك الاخبارءن <نس الءبساد والمصلى فرد «نهم ولا سما ان كان في 
جماعة أو امامهم فاخير عن نفسه وعن :اوائه الثومنين بالعبادة الثي خلةوا لاحلها وتوسط لم مخير 


ودنهم من قال يجوز ان تكون التعظم كأن العبد قيل له اذا كنت داخل العبادة فأنت شيريف 
وجاوك عر رض فقل (اباك تعيك واياك لد تعين) زانكنت خدج الع أدة 1< تقل >ن ولا فعانا 
واوكنت في ماثة ألف أ و ألف ألف لاحتياج اللبيع الى الله عز وجل وفقره اليه . ٠‏ ومنهم من قال 


ايلك نميد أل في التواضعم من اياك عبدنا لما في الثاني من تنظم نفسه من حعله لح 0 
لعيادة الله تعالى الذي لا ستط بع لان إعبده حق عيادته ولا دي عليه ما بابق به والعيادة مقام 
عظم شرف به الح د لا نتساية ١‏ الي - جناب الله ءالى كا قال يم 
لاتدءني الابيا عندها . فانه: أشرف .أسمائي 

وقد شمى لَه رسوله دلى الله عليه وسل بعبده في في أرقف مقامانه فقال (الجدلله الذي أ زول عل 
غبده الكتاب» وانه ماقام عبد الله بدعوه» سبحان ا بعبدهأيلا)فسماه عبد اعند انزاله عليه 
وءند قيامه في الدعوة واسرائه به وأرشده الى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب 
لحا لؤين حي ث بقول (ولقد نعلم انلك يضئق صدرك عا يقولون فسبح .د ربكو كن ٠ن‏ الساجد بنم 
واءبد ربك حتى يأتيك اليقين ) وقد حكى الرازى في "فسيره عن بعضوم أن مقام العرودية أشرف 


لوك معدودة. قوله (اناك ( اباكامة ضوير خصت بالاضافة الى المضير الت مل «قدما على الفعل 
فيقال : اباك أعني واياك أسأل ولايستعمل مؤخرا الامنفصلا. فيقال: ماعنيتالا ايالك. قوله (نمبد) ْ 











ثفسيرا ابن كثير والبغوي اهدنا الصراط المستقيم ف 

من مقام الرسالة لكون العبادة تصدر من الخاق الى اق والرسالة من الاق الى الخاق» قال ولان الله 
يتولى مصبام عبده والرسول.ةولى مصالح أءته. وهذا القول بخطأ والنوجيه أيضا ضعيف لا حاصل له 
ول عرض له الرازى بتضعيف ولارد. وقال بعض الصوفية العبادة اما لتحصيل توا بأو درء عقاب» 
قالوا وهذا لبس بطائل اذ مقصوده محصيل مقصوده» واما لاتشر يف بتكاايف الله تعالى وهذا م 
عندم ضعيف بل العالي أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بارال الوا وهذا_يقول المصلي: أصلي 
لله ولو كان لتحصيل الثواب ودرء المقاب لبطلت الصلاة (١)وقدرد‏ ذلكعلبيمآخخرون وقالوا : كون 
الع مادة لله له عز و<ل لا ين يثافي ان يطلب ممها ثوابا ولاأنيدفم عذاباكاقال ذلك الاء راي كان للا 
احسن دند نك ولا دندنة معاذ اما أسأل اللّه ١‏ الجنة واعوذ به من النار فد فقال الذي صلى الله عليه وسلم 
« <وطا ندئدن » 


ف اهدنا الصراط امسقم » 


كر اءةٌ الجهوربا اصاد وقرىء السراط وقرىء بأ 07 ازاى قال الغراء ع وه اغة ى نى عذرة 6 2 

ققدم م الثئاء ايل تباركو الىيناسبان يعقببا اسؤالما قال 3 صم اليونصهها أ يدى وأع بدي 

ما سأل »وهذا أكل أحوال السائل ان بمدح مسقا 6 يأل خاجته ا أخوانه المؤهنين بقوله 

( اهدنا الصراط امسق م ) لابه أنجح للحداحة ة وأنجم للاجابة ولهذا أرشد اله له اليه 'لانه الاكل ود 

يكو نالسؤال 0 حال السائل واحئياجه كا قال مومى عليهااسلاء(رب اني للا أنزات ت الى هن 

خير فتير ) وقد يتقدمه مع ذاك وصف مسؤل كقول ذى النون ( لا إله الا أنت ش .انك انى 

5 “تث كن ٠‏ الظ المين) وقد يكون عجخرد الأماء على المدؤل اكقوك الشاء غر 

أأذكر حاجتي أم قد كفاق ٠‏ حباؤك ار شيمءتك المباء 

اذا هط تي رز رمال كا 

واهداية هبنا الارشاد والتوفيق وقد تعدىالطداية بنفسها ما ه: ( اهدنا | العمراطامب::. 


رد تعرضه الثناء 
)3 تضءن 

فى أطعنا أو وكقنا أو ار رقنا الى عأ :( وهديناه النجدين) ل ينا له الخير والثمر وقد ت.دى بالى 
أي ب تزخداك و اطبيلك بإ طاميو .اله بادة الطاعة مع التسذ ال والخضوح وسمي العيد عبدا لذلئه 
والقياده يقال: طربقّ معبد أي مذال . 

( واياك نستعين نطلب منك المعونة على عبادنكوءلى جميع أمورنا فان قبل لم قدمذ حكر 
العيادة على الاب تعانة والاستمانة تكون قبل العبادة ‏ فلبذا يلزم هن 0 الاستطاعة قبل الفعل 
ون مد الله وتجعل التوفيق والاستعانة مع الذمل فلا فرق بين التقديم والتأخير ويقّل الاستعانة 
نوع تعيد فكانه ذ كر جهاة العبادة أولانم ذكر مهومن : تفاصيلها 

قوله (امدة الصراط المسئقيم اهدنا ارشدنا وقالعلي وأ بن عب ثبننا كابقال لاقام قم<تى أعود 
( /ا ابن كثير والبغوي ) 


١ )‏ ) هذه نزعة 
صوفية بل اطنية 
فالمراد منكو نالعبادة 
لله انها تفعل بأمره 
ابتفاء ع ضاتهونوانه 
ومنه كال معرفته فى 
الاخرة من رد إدادة 
الثواب فقدردالفرآن 
واا اسن ةوعطل الشريعة 
ومن المعلوم القطمي 
أن الله الى أ 
العياد بعيادته بد 
ركيم وتأهيل 0 
لاححياةالامدية فيا لجنة 
د ادل ذاته فهو 
غنيء نم وعن عبادنهم 
ونصوص الى تاتب 
فى ذلك 
مشو رة » ولا يعقل 
اكوا إذانة إل نا 
فسر ععرفته ور كته 
وهذ امن الثواب الذي 
يمرك العايد لنفسة 
فلا لق لفلسفمم 
معق وكتبة مد 


والسنة 


رشيد رضا 























»6 معى الصراط المستقيم ( تفسيرا أ نكثير والبغوي ) 
كقوله”عالى ( اج ناه وهداه الىصرا اه 4 م) (فاعد وه المىدسراط الجحيم)وذلك عمنى الارشاد م 
واكذاك 1 وانك اتبدى 0 صراط مسد م وقد تعدى باللام كقول هل ام ث4 ة (الجد ٌ له الي 
هدانا هذا ) أي وفقنا لهذا وجعانا له أهلا . 

وأما الصراط المستقيم فقال الامام أبو جمفر نن جر برأجعت الامقمن أهل التأؤيلجيعا على 
ان الصسراط المستقم هو الطر بق الواضح الذي لا اعوجاج فيه وذلك في أ جيع |/ لعرب دن ذلك 
قول جرير بن عطاءة الخطفي 

أمير المؤمنين على ممراط 2 اذا اعوج الموارد مستقم 
قال وااشواهد عل ذلك أ 1 من أن حور قال ثم لس ةمير المرب الصسراط فتستءملهة في 
كل قول وعمل ووصف باستقامة أو اعوجاج فتصف المستقيم باستقاءته والمعو ج ياءوجاجه 

ثم اخدا فتعوارات المفسمربن هنااساف 5 00 وانكان”» برجم <اصاها ل شي: 
واحد وهو الَتاب ة دولا عوك فروي أنه 5 تاب كه قالان أبي حاتم 0 اط ن بن عرفة حداني 
دى بن كان عن زه 7 عن سعيد وهو ان الحا ار الطالى ع بن أخي الحارث الاءور عن 
ارك دن علي بن أني ني طالب رذى الله ءنه قالقال رسول الله صلى الله عليه وس 9 ااعمراط 
ااه تقيم 5 ات اله وكذلك رواه أبن جر رمن حديث هوزة بن حاب از نات وقد 6 ف 

فضائل القران فيا رواه احمد والكرمذي من رواية الحارث الاءور عن على ص فوعا هوهو حب ل اللّهالمنين 
وو الذ كر المكيم وهو الصراط المستقيم» وقد روي مو ةوفاعل علي رضى الله عنه وهو أشبهواللأعلم 
فر فى وال عن عبد اللهقالالصر اط المتقيم كتاب الله. وقيل هو الاسلام 
قال الضمحاك عن ابن عباس قال قال جير ول لمد عايهما السلام « قل رامد اهدنا الصراط المستقيم» 
يقول أطمنا. الطريق الهادي وهودين الله الذى لا اعوجاج فيه وقال ميدون بن مهران عن 
ابن عباس في قوله تعالى (أهدنا الصراط المستقيم) قال ذاك الاسلام وقال اسمعيل بن عيد الر-ةن 
ال الكبير عن ن أى مالك وءعن ن أبى صالحمء ب ن عياسوعن 2 رة الهمداني عناإن مسءود وءعن 

أن نان عارك اأنبي صلى الله عليسه وس م العمراط المستقيم قالوا هو الاسلام وقال عبد الله 
بن مد بن عقيل عن ار اهدنا الصراط المستقيم قال هو ا م أوشع نما بين ااسماء والاارض 


اليك أي دم عل ما أنت عليه وهذا الدعاءام ن المومنين مع كوم عل اطداية كعى امد بدك وععى 
طاب مزيك اطداية لان الالطاف والهدايات كن الله تعاللى لام اهم لم1 مفياش اخلد (الصراط) 
مراط قرى' بالسين رواه رورس عن يعوب وهو الاصل تدجى م اطا لانه إشكرط السايلة ع 


1 اي وقرأ حهزة بأثمام اازاىوكاها لغات صحيحة والاختيار الصاد عند أ كثر التراء لموافقة المصحف 
والصراط المسئقم قل ا عباس وجابر هو الاسلام وهو قول مقائل ول ابن مسعود هواائرات 
وروى عن عل مرؤوعا العنراط المستقيم كتاب الله وقال سعياك إن حير طريق المنة وقال سبل 








تفسيرا ابن كثير والبغوي ممنى الصراط المستقيم ١ه‏ 

وقل ابن الحننية في قوله تعالى اهدخ العسراط المستقيم قال هو دين الله الذي لا يقبل من العبادغيره 
وقال عبد الرحون بن ز يد بن أسلم اهدنا الصراط المس:قيم قال هو الاسلام وني هذا الحدريث الذي 
رواه الامام احمد في «سنده حيث قال حدثنا الحسن إن سوار أبو العلا حدثنا يث يمني ابن سعد 
عزرمعالرة نعلي أن عبد الرمن بن جبير بن ناير حدثه عن أيه عن النواص إن همعان عن 
رول ال صلى الله عايه م قال «ضرب ان مثلاصراط) دستةي)) وعلى جنبني العمراط سو ران فيهيا 
أبواب مةتحةوعلي الابواب ستور مرنشاة وعل باب الضراط داع يقول يا أبها اناس 'دخلوا الدمراط 
جميعا ولا تعوجوا وداع. يدعوءن فوق المراط فاذا أراد لانسان أن يفتيح شيئا «ن تلاك الابواب 
قال ويحك لا تفتحك فانك ان:ة:حهتاجه ‏ فالصراط لاسلاموال و راث دود اهو لا بواب الملتحة 
محارم الله وذلك الداعى على رأس المسراط كتاب الله والداعي من ذوق الممراط واعظ الل في قاب 

كل مسلم».وهكذا رواه ابن أى حاتم ون جر يرهن حديث 'لليث بن سعد به . ورواه التولذي 
والنسائي هيما عن نعلي إن <<ر عن بقية ء ن يجير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير إن غير 
عن النواس بن سمعان به.وهو اسناد حسن صحبح وا الله أعلم. . وقالعجاهد اهدة الدمراط المسةقيم قال 
الحقوهذا شيل ولامنافاة بينه وبين ما تقدم وروى ابن ن أن حام واب جرير منحدزنث أبيالغر 
هام إن القاثم انا مزة بن المايرة عن عاصر | الادول عن أي العلا ية (اهدنا ااعمراط :3 قيم) 3 ول 
هوالنء ي ذلى ُ عليه وسلم وصاحياه هن بده قال عاصم فذكرنا ذاك للحسن نفك مدق أ بو العالية 
ونصح.وكلهذه الاقوال صحيحة وهي ٠:لازءة‏ ذان هن اتبع الخ 05 صلى الله 85 يدوم واقتدى باللدين 
من بعده أني بوكر فقد اتبع الحق ودن اتبع المق نقد اتبع لاسلام وه ن اتيم الاسلام , نقد اتبع 
القران وهو كتاب الله وخبله المتين وصراطه المساتقيم فكلا ا طلكدة عه دقاباهها بنضا ةلقد 
وقال الطبرانى حدثنا مد بن التضل السقطى <د ّ ابراهيم ن مبدي المصيهي حدهنا بى بن 
ذكريا 0 زائدة عن الامش عن أبى وال عن عبد الله ل الدسراط المستقيم الذي تركنا ءايه 
رسول الله صلى اله عايه وسلم.وطذا قل الامام أ بوجعفر إن جر ير رعقه الله والذي هو أرك دأو يل 
هذه الا , 30 ة عندي أعنى_اهد نا الصراط المسةة قيم_آن يكرن: عذيا به رفةنا لاف يات على ما ارتضيته وونقت 


لمن أ نمات عليهمن افك مق كول نوعط وذلاقا فلع رانك المسدة. ع لان من رفق للا وفق له ٠ن‏ 


ابن عبدالله. طر بقّااسنة : والجاعة 0 1 بن عبد الله المزنى طلر بق راسولك مصلا الله عليه وسإوقال 
أبو العا لية والاسن: رسول الله واه وضاحياه وأضلة في الاغة الطريق الواضح 

(صراط الذينأنعءت عايهم) أيمننت عايهم بالمدايةوالنوفيق قل عكرمة مننتعلابهم با لثبات 
على الاعان والاستقامة وههالان, بي علييمالسلام وقيل مكل من ثبته الله على الاعانمن النبيين والمؤمنين 
الذينة كر الثهتمالى فيقوله (فاوئئك مع لذبن أن لله عليهممن النبيين) الا./ة وقال ان عباسمم قوم 
موسبى وعام ى علبيءا السلام قبل ان غيروا ديهم وقال عند الرءن بن زيد م النبي وءن معه وقال 





ن تفسير صرأط الذين العدت عليهم تفسيرا ابن كثير والبغوي 
أن اللعليهم «ن النبيينوالصديقين والشبداء والصاطين فقد وفق للأسلام وتصديق ازءلوالئ.ك 
بالكتاب والعمل غا أمره الله نه والانزجارعما زجرهعنه وائباع ناج النى صلى الله غليهوسع ومنباج 
الخاناء الاربعة وكل عبد صا وكل ذلك من الصراط المستقيم 

( ذان قيل ) ذكيف سأل المؤدن اطداية في كل وقت من ضلاة وغيرها وهو :صف بذلك + 
فول هذا من باب لمحصيل الماصل أم لا.8 ١‏ 

فالجو ب أنلا» وأولا احتياجه ليلا ونهاراً الى سوال الهداب ةا أرشده الله تعالى الى ذلك فا الدب 
تقر في كل ساعةو. حالة الىالله :مالى في تثبيئهعلى طداية ورسوخه فيها وتبصرهوازديادهم:ها واستهراره 
عليرافان العبد لاعلاك لنفسه ننعا ولا ضرا الا ماشاء الله فارشدهتمالى الى أن يسأله في كلوقت ان هده 
بامدونة والثبات والتوفيقفالسميد من وفقهالتمالل اسؤاله قانهتءالميقد تكفل باجاية الداعي اذادعاء وله 
سيا المضطر امحناج المنتقراليه 1 ناء اللبل و أطراف انها ر وقد قالتهالى (ياأمها الذين1منوا آمنوابالله وزسوله 
والكتتاب لذي نز لعل رسو لدوالذي أنزلءن قبل)لا بةفقد أعرالذ بن آمنوا بالاممانوليس ذالكمن باب 
هيل الطاصل لان المرادالئبات والاستمراز والمداودة على الاعمال المعينة على ذلك راشأعلر ٠وقال‏ تعالى 


ا لعياده الؤمنين ان يقولوا ( ربئا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب انا من لدنك رحة انك 


. 0 


أنث الو هاب )وقد كان الصدبق رضي الله عنه يقرأ موذه الذارة في الركنة الثالئة من صلاة المذرب يمد 
الذائحة مسرا فى قوله تءالى ( اهدنا المبراط الستقهم ( أي اسئحر بن عليه ولا تعدل بنا الى غيرة 


الإ صراط الذين نمت عليهم غير. المغضوب عايهم ولا الضالين 4 
قدتقلتم الحديث ذا اذا قال العبداهدنا الصراط المستقم إلى اخرها انا يبقول «هذا اءبدي 
ولعبدي ما سأل » وقوله تعالى ( صمزاط الذانن أ ممت علمهم) مقر للدبراط المسلقم وهو بدل منه 
عند النحاة ووز انيكون عطف بان والله أعل .والذين أن الله عليهم #المذكورون ف سورة الأنداء 
حدث قال تعالى (ومن يط اللهواارس ول ةأولئيك مع الذينأ لم الله علبهم من النبيين والصديقين والشبداء 
والصالمين وحن أو ايك رفيقا ه ذلك الفضل منالله وكنى بالل عاما ) وقالالضحاك عن اننعبياس 
صمراط الذين الع عليهم بطاءتك وعبادةك من ملائكتك وأنبيائك والصديةين والشهداء والصااين 


0 الها ليةمم آل الرس.ول صلالله عايهوس وأ إو بكر ودر رذضى الله عنهماوأه ل بيتدوقال شهر بن <وشب 
#أصيداب رسول الله صلى ان غليه وسل وأهل بنته 

قرا حهزة عليوم وانبهم والمهم إعلم ها آماويضم ,يعوب كلهاء قبليا باء ساكنة ثثنية وجمما اللا 
قوله بين ايديمون وارجاون وقرأ الا خرون بكسره| دن ص اطاء ردها الى الاص ل لانها مضيمومة عند 


الانقراد ون كسسرها فلاحل الياء السا كنة والياء أخت الكسرة وذم ابن كثير وأبو جع كل هيم 


جمع مشبعا في الوصل اذام يلقها !كن فان اقير رسا كن فلا بشع ونافع بجخير يضم ورش عند اف 











تفسبراابن كثيروالبغوي غيرالغضوب عليوم ولا الضالين 6 
وذلك ظير ما قال ربنا تءالح(ومن يطم الله والرسول فأوائك مع الذين أنعرالله علييم )الابية وقال أب 


جءدر الرازي عن الربيع بنأاس (دبراط اذى ع أنعدث عايهم) قال 3 النيون: وال ابن جريح عن 


ا ابن عباسم المؤمنون» وكذا قال اهدو رقل ديع مم المسامون وقال عبد رمن بن زيد بن 1 م8 


ا البى صلل الله عليه وس ودن معه والتؤفير المتقدم عن اتنعباس رضى الله عنتما أعم وأشيل والله أعر 


وقوله تعالى (غين المغضوبعايهم ولا الضالين )قرأ اججوور غير باللير على الندث قال الزمخشري 


| وقرىء باانضب على المال وهيقراءة رسول الله صلى الله عليسه وسل وعمر بن الخطاب ورويت عن 


| استثنائية فيكونعل هذا منقطءا لاسن 


ابن كثير وذو ادال الضمير فيعلييم وال امل ا والمءنىاهدنا الصراطالمستقم دراط الذينأ عوك 
عليي-م من تقدم وصفرم ولههم وم اهل الطداية والانئئاية والطاعة لله ورسله وامتشال أوام موترك 
ثواهيه وزواجره غير 2 راط المغضوب عليهم وم الذين ؤسدت ارادهم فعلموا الم وعداوا عئ4ه 
ولا مراط الضالينوم الذين ذندوا العلم فيم ها ئمونفي الضلالة لا مرتدون الى اللإق. وأ كد اكلام 
بلا ايدل على ان 3 مس لكين فاسدين وهيا طريقة البهود والنصارى وقد زعم عض النحاة انغ زهيئا 
ومن المنعم عليوم ليوا منهم وما أورد ناءأولى لقول الشاعى 
كأ نك من هال بي اقش ١‏ » نقعقع عند رجلينه بشن 

كانت يذل بن حالكا افش ذف الموصوف وا كتفى بالصفة وهكذا غير المغضوب 
عليهم أي غير صراط المغضوب علهم | كتقى بالمضاف اليه عن م المضاف وقد دل عليه سياق 
الكلام وهو قواهتعالى (اهدنا اله راط المسبقم منراط الذي ن أنعمرتعليهم 14 قل تعالى(غير المغضوت 
علييم ) ومنوم من زعم أن لافي توله تءالى ولا الضااين زائدة وان تقدير الكلام عنده غيز اللغذوب 
علييم والضءااين واستشهد بيت العجاج 

في بثر لاحور سعى وما شءر 

أي في بثر <ور والصحيح ما قد.ناه ول_ذا روى أو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل 
الفرآن عن أبي معاوية عن الامش عن ابراغيم عن الاسدود عن مر بن الخطاب رضي الله عنه انه 
كان يقرأ غير المغضوب عليوم وغير الضااين وهذا إسناد صحيح وكذلك حى عن ابي بن كب أنه 
قرأ كذلك وهو مول على انه صدر منبنا على وه التفسير فيدل عل ماقائاه من انه اما جى* بلا 
القطع فاذا تلقته ألف ول قبل الهاء كسبر أوياء مما كنة ضم الهاءوالميم مزة واالكسائي وكسسرعما 
ىه عرو وكذلك يمقوب اذا انكسسر ماقبسله والاتخرورن يقرؤن : بغ الببم. كد الباء_ لاجل 
إلباء 1 كسس م يلها وذع اليم على الاضل 


قوله ل( غير المغضرب عايهم 4 يعنى غير دراط الذينغضبت علوم والغضبهو اراذة الانتقام 


| من العصاة وغضمب الله تعالى لايادق عصاة الؤمنين اما باحق السكافر ين ( ولا الذمالين 4 أي 


يغير الغءالين عن الؤدى وأضل الضلال: الولاك والغيرو بةيقال ضلي الملء في الاان اذا هلاك وغاب 








6 المفضوب عليهم والضالؤن ( تفسيرا انكثير والبذوي) 
لأ ود النفي اثلا يتوم انه معطوف على الذرن أنعمت عليهم والفرق بين الطر يتين لوجتذب كل 
واحد منغما فان طريقة أهل الابمان مشتءلةءلى العم بالق والعمل به والمبود فقدوا العمل والنصارى 
فقدوا العل ولهذا كان الغضب بهو د والضلال لانصارى لان من عم ورك استحق !اغذ.ب يخلاف 
من لم بعلم والنصارى لما كانوا قاصدين شيا لكنهم لامتدون الى طاريقه لانم : يألو ١‏ الام دن بابه 
وهو اتباع الحق ضاوا و كل من المهود والنصارى ضال خذ.وب عليه كن أخص أوصاف المود 
الَعنبيا قال تعال عنم ( من امثه الله وغضب عليه ) وأخص أوصاف النصارى الغنلال كا قال 
الام ( قد ضاوا من قبل وأضاواكثيرا وضاوا عن سواء السبدل ) وبهذا جاءت الاحادرث 
والآثمار وذللك واضح بين فيما قال الامام أحمد حدثنا مد بن حعفر ثنا شعبة قال س.عت سماك بن 
حرب لزلا شل اعاذارن اهل خضرت م عدي بحام قال جاءت خيل رسول الله صلى الله 
صلى الله عليه وسل فأخذوا عتى وناسا ذلما أثوا بءإلى زسول الله صلى الله عليه وسل صذوا له فقالت 
يا رسول الله: تأى الوافد» وانقطم الولدء وأنا عدوز كيزة ما يمن خدهة فن علي من الله عليك قال 
«من وافدك؟» قالت عدي نحا قال ا لذي فر من الور سواهة» قالت ف نعلي فلها رجم ورجل الى 
جنبه ترى انه علل: قال سليه حملانا فسألنه فأمى طا قال فأنتي ذقا سا اند فلت فلة ٠‏ كان أ.وك 
ينملا قائه قد أناه فلان تأصاب منه وأتاه ذلان فأصاب منسه فأتيته فاذا عنده امرأة وصبدان وذكر 
قر مهم هون الي صلى الله عايه وسلم قال فعرفت أنه ليس لاك كعرى ولا قبصر فةل باعدي 
ما أفرك؟ ان يقال لا اله الاالله؟ فبلءن اله الااللهة ما أفرك ان يقال الله أكبرةفبلشيء أكبر من الله 
عز وندل؟ قال فأسات رايت وجبه استبشر وقال ان المغضوب عابهم اليبود وان الضالين النصارى 
وذ المديث ورواه الترمذي من حديث نهاك بن حرب رقال حسن غر يب لا نعرفه الامنحدرثه 
(قات )وقد روا« ماد بو سلةء ساك عن ري بزقطري عن دي بن حاتم قال سأ لترسول اشصلى الله 
عليه وسلم عن قوله تعالى (غيرالمغضوب عليهم ) قال م البهود (ولا ااضالين) قالالنصارى8 الغمالون 
رهكذا وا ءاستان لاله دن المنطل زان خالد عن الشعبي عنعدى بن خاتم به وقد روي 
عارك لد علاذا نتن قار ثوالة] لناقل كميرة يعارل أةكرا لرقال بدا رز قاءانا متترابمن ايديل 


العقيلى أخنرتي عيد الله بن شقيق انه ادكرة دن 2 شرك الله دلى ان علية وسلم وهو وادي 


وغيرهبنا »ءنى لا ولا عمنى غير ولذلك <از العاف علبهاكاية لفلانغيرسن ولا مل فاذاكان غير 
عمنى سوى فلايجوز العطفعامابلا.لامجوز فيالكلامعندي سوىعبد اللهولازيد وقرأعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه صراط من أنعمتعللهم غير المغضوب عابهم وغيرالضدالين وق لالأضوب عليوم #اليوود 
والغ.الون م النصارىلاناللة تعالى حم علي اليوود بالغضب فقال (من أءنه الله وغضبعليه) وحم عل 
التصازى باالالفقال(ولاتتيمواأهوا اءقوم قد ضاوامنقبل) وقالسهل بنعبد اللهغيرالمةضوبعايهم يا أبدعة 


ولاالضااينعن السئة. والسنة لاقارىانيقول بعدفراغهءنقراءة الفائحة آمين منصولا ع نالفاحة بسكنة 











تفسيراابنكثير والبغوي تفسير المغضوب عليوم والضالين هه 
القرى على فرسه رساك رجل من بي القين ذقال نارول الله من هؤلاء قال امغضوب عليهم و وأشار 
الى اليوود وااضالون م النصارى وقد رواه الجر يري وعروة وخالد الذاء غن ع بد الله ١ن‏ شقيق 
سلا و يذكرواه ن سمع الاني صلى اله عليه وسل ووقع في رواية عروة أسمية عبد الله بن عرو 
فلل أعل وقد روى ابن مردو يه منحديث ابراهم بن طبمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن 
شئيق عن ن ألى ذرة قال سأات رسول الله صلى الله عا يه وسلم عن 0 ع هم قال اليوود قلت 


|اضالين قل النصارى وقال 6 0 ن أمالك و ن أفصالط عن ن عياس وءعن مرة ة اطمذاق 


ن ابن إن #سءود وعره* اناب ين 000 ابي دلى 0 0 دغر ا مغضوب 3 المبود 


” الضالين م النصارى وقال الضحاك وابن جريح عن ابن عباس غدير المغضوب علييم اليهود ولا 
ااضالين النصارى وكذلك قل ال بيع إن أس وغايد 0 بق زيك بن أسل وغير واحد وقال إن 
أ يحائم ولا عل بين امسر نفي هذا اختلافا وشاهد ماقا لبعولاء الاثمةم ن أذاليهود مغضوبعايهم 
رالنصارى ضالون الحديث الاقدم وقوله تعالى في خطابه مع بي اسرائول في سورة البقرة ( بس 
ما اشكروا به ألنسهم ان يكذروا ي_ | أنزل الله بغيا ان ينزل الله من ٠‏ وضله على من يشاء من ٠‏ عياده 
فباؤًا بغضبعلى غضب ولاكافر بين عذاب مرين) ول في المائدة ( قل هلأنء إشرمن ذلك مثوبة 
عند اللهمن لعنهاللّه وغضب عليه وجملء: 3 و قازر وعبد الطاغوت أوانك شمر مكانا وأضل 
عن سوا *السبيل)وقال تعالى ( لعن ن الذين كنلا دن بي مير ار ثيل على اشان ذاواد وعيسى بن مر يم 
ذاكا عصوا وكانوا ا رن ارال يتناهون عن منكر فعأوه ليس ما كانوا يغعلون ) وفيالسيرة عن 
زيد بن عمرو بن غيل انه لا خرج هو وجماعة ه ن أصحابة الى الشأم إطايون الدين ع الحنيف قالت له 
الييود انك ان أستط بع الددول هنا حي أذ بنصيك من غضب اله فقال أنا من غضب اله أفر 
وقاات اله النصارى لك ان تستطيع الدتول مثا دتى تأخدك بنصيبك من سيخط الله فقال لاأستطيعه 
فاستمر على فطرةه ا عيادة 0 ودين المشركين ولم يدخلمع 3 من اليوود ولا النصارى 
وأخاناه لالد فتندمروا ودخلوا في دين النصرانية 5لانهم وجدوه أقرب من دين البهود اذ ذاك وكان 
منهم ورقة إن نوفل حتى هداه الله اميه مل ابحئة اا ان عا وجد هر ن الوحي رضي لله عنه 
( مسئلة 4 والصحيح من مذاهب |/ علاء انه يغتفر الاخلال بتحرير مابين الضاد والظاء 


وهو دف ويحجوز ممدودا ومقصورا ومعناه الليم | سمع واستحبوقال ابن عباس وقتادة: مءناه كذلك 
يكون:وقال ماهد هوا سم من آنا «الله تعالى وقول اا وقيل هوخائم الله علىعياده يدفع به 
الآ فاتء امك نالك تاب عنمه من الفساد وخلرورمافيه . أخيرنا الاماءاً أ بوعل امس ين دن مهد ااقاضي 
وأبو <امد أدبن عبد الله لعن قالا أناءابو بكر أحمن إن حسن اليرى أنا أبوء علي دن ن أحجد 
ابن ممد بن معقل الميدانى ثنا مد بن يحى ثنا عبد الرازق أنا معور عن الزهرى عن ابن المسيب عن 
أي هربرة زضى ال عَنْه ان الو ي صلى الله عليه وسإقال اذاه قال الامام ( غيرا لغغوب عليهم ولا 








د١»‏ كذانى 
الاصل ولعاه يفضي 
بإلفاء 


(١)كذا‏ وأهل 
السئة لاعنمون 
الاختيار وله اسان 
الفمل للعيد وهمامناط 
التكليف واعا يقولون 
أناف ماهم الاختيارية 
بقدر الله تعالل 
كالاضطراريةوليسوا 
مستفلين فيا كام 
الاستقلال والقدرية 


يذكرون ذلك 


ما اشتملت عليه الفائحة - فضل اافائحة قلرازاان كني والتدوي 
أول خافة الاسان وما يايها من الاضراس ورج الظاء 
الحروف 


6 

اقرب ترجيها وذلك ان الضاد مرجما من 
ون طرف اللمان وأطراف الثنايا ااعليا ولان كلا من المرفين من الحروف الجورة وءن 
|| اللرزت ألشيعة 6!8 لكا نام مايال امس مكل "اشر نان لكا ولت 


الخوة وم 6 
والله أعل وأما حديث أنا أفصح من نطق بالضاد فلا أصل له والله أعلم 


ف( فصل »* 
اشتماث هذه السورة الكر مة وهي شبع أآزات على حم الله وعجيده والاناء عليه بذ كر اسهائه 
اشطو المستلزمة لصثائة الغليا وعل ذضكر المعاد وهو يوم الدين وعلى ارشاده عبيده إلى سؤاله 
والتضرع الديه والتبرىء من حرطم وقوهم والى الخلاص العيادة له وتوحيده بالالوهية ثيارك 
وتعالى وتتزنه ان بكرن له شرنك أو نظير أو ممائل والى سؤالبم اياه البداية الى المنراط. المستقيم 
وهو الدين القوح وتبيئ,معاية<دي يشغي(01)ايم بذلك الى جواز الدسراط المسية يوم القرامة المفضي 
بمج الى جنات النغيم في حوار النببين وااصديقين والشبداء والصاهين» واشت.ات غلى الترغيب في 
الأع. ل الصالمة ليكونوا مع أهلبا :وم القيامة والتحذير من سنالك الباطل لثلا حشمروا معسالكيها 

بوم القيامة وهم المنضوت علبهم والضالون. وما أحدان مانجاء اسناد الاثام اليه في قوله تغالى ( دراط 
الزن انعوث عليهم غير المغضوب عايهم ) وحذف الذاعل في الاضب في قوله ءالى (غير أضوت 
ليما ) وان كان هوالفاءل لذلاك ني الحقيقة كا قال تءالى ( الم ثرا لي الذرن :ولوا قوما غضب الله 
علييم') الأية ا وكذلات اسناد ااضلال الى من قام به وان كان هو الذي أضلبم 'بقدره كا:قال تغالى 
(من يبد اللافهو المهتد ومن يضلل فان تمجداله وليا مرشدا) وقال( هن يضال الله فلاهادي'له وبذرم 
في طخي انهم ينبون) الى غير ذلاك هن الآيات الدالة على انه سبحانه هو المنفرد بالبداية والاضلال 
لا كا :فول الرقة القدرية ومن حدًا حذوم من انالعبادم الذين تار ونذلاك ويفعلوه(١)‏ و>:تحون 
غل بدعتهم عتشابة ون القراث و يتركون مايكون فية دمر يخا في الرداء انهم :.وهذا حل أهل!اضلال 
والغي وقدو رداق الحمديث الصحيحد اذا رابتم الذين بتبعون ما تشابة منه فأواتك الذين سمي الله 
فاحدر وم »بهي في قوله :تعالى ( فاما الذين في قأوم-م زيغ فإتئمون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابِدعًا 
الضالين ) فتولوا امين فان الملائكة تقول اين وان الامام يقول كين فن وافق:أمينه تأمين الملاذكةء 
غذز له مأ تقدم هن ذابه) صحييح 

ذإ فصل في فضل فانحة الكتاث » 


أنا أو ادن أجد بن عد امن بن همد الكتاني أن أو أعمن تند بعلي ن الفضل الزاعي 
أنا او عمان عرو بن عبد الله البصري ثنا مد بن عد الوهاب #نا خالد لد القطواني حدثي 














( تفشيرا إن كثير والبغوي ) آمين بعد الفائحة /أة 
تأويله) فليس محمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة لان القرآن جاء ليفصل الحدق من الباطل 
مغرقا بين البدى والضلال وليس فيه تناقض ولا اختلاف لانه من عند الله تعزيل من حكيم يد 
(نعل) 
يستحب لمن بقرأ النائحة أن يقول بعدها آمينمثل شرو يقال أمين: ب لتعتر(؟ )نأ يشا أوء ناءأ 
استجب والدليل على استحراب التأمين مار واه الامام أسجد وأبو داود الترمذى عن وائل بن حجر 
قال سمعت الزبي صلى الله عليه وسلم قرأ ( غيرالمغضوب عليهم ولا ااضالين ) فقا ل آمين مد بها 
صوته » ولابي داود رفع بها صونه » وقال الترمذي هذا 


حديث حسن ور وي عن على وابن مسعود 


. 


وغيرمم ٠‏ وءعن أبي هربرة قال كان زول الله صنى ألله عليه وسيم اذا ثلا( غير الفضوبك عليوم ولا 
الضالين ( قال دامين» حي السبمم من يليه م نالصف الاول رواه أبوداود وابن ماجه وزاد فيه: فرح 
مها | امستجد. والدارقطنى وقال : هذا اسنادحسن ٠‏ وعنبلال انه قال : ريا رسول الثولا:سيقنى با مين 
رواه أبوداود » ونقل 7 نهب رالقشيري عن الحسن وحعفر الصادق انها شددا المج هن آميز (؟) مثل 
5 البِيت الحرام) قال أصجابنا وغيرمم وإسالحب ذلك ان هو خارج الصلاة» واتأ كذ في حق 
المضي » وسواء كان منغردا أو اماما إلتااتنا وفي م الادواللا جاء ف الصحيدين ءعَن أبيهربرة 


رضي الله عنه ان رسول الله صلى الل عليه وسل قال« اذا امن الامام فأمنوا فانه من وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ماتقدم من ذنبه » ومسل ان رسول الله صلى الله عليه وسل قال < اذا قال أحدك في 
الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت احداهما الاخرى غفر له ماتقدم من ذنبه» قيل بععنى 
من ا فق نميه تأهين الملائكة في الزمان وقيل في الاجابة رقيل في صفة الاخلاص . وفي صحبح 
مس لعن أي موسى مرفوعا ‏ اذا قال يمني الامام «ولاالضالينفةولوا آمين يبس الل » وقال جو ببرعن 
خمد بن حعغر بن أبي 58 هو اخو امماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرمن عن أيه عن 
أي هريرة قالح رصول الله صل الله عليه وسل على أني بن كسب وهو قاثم يصلي فصاح يه فقال 
«تعالبيا أبية»فمجل أن" فيصلانه ثم جاء الى رسولالله صلى الله عليه وسل ذقال «مامنءنك يا أي" أن 
تبني اذ دعوتك؟ أليس الله يقول (ياأمها الذي آمنوا استجبيوا لله ولارسول اذا دعا )1 
.قال أي لاخجرم ,ارسمول الله صلى الله عليه وسل لاتدعوني الا أعجيتنك وان كنت مصليا قال «أنحب أن 
أغل كك ور: ميعزل فيالتوراة ولا في الانجيل ولا في الزورولافي القرانٌ (س)مشلبا؟ فقا لأبي ثم إيارسول الله 
فقال لا تمخرج من باب المسجد حتي تعامها والنني لى الله عليه وشم عشي بزيد أن خرجمن المسجد 
فلما بلغ الباب ليخرج قال له أبي السوزة يا رسول الله .فوقف فقال نمم كيف تقرأ صلاتك فقرأ أبى 
أم القرآن قل رمتول الله على الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الانجيل 
ولا في الزبور ولا في القراك (»)مثلباو اماهي(خ)السيع من المثانيااني أناني الله عز وجل هذ احديث حسن 
: (8 - ابن كثير والبغوي ) 


)١١‏ دواية شاذة 
مخالفة لائمة القراء 
ولر واة الحديث واتما 
حكاها ثعاب لببت 
من الشعر قال ابن 
درستو بها نه لضرورة 
اللشعر لالفة كافينيل 
الاوطاد 

١‏ ؟ ( خط هذه 
الر وا يةجماعةمن أهل 
اللغةكافي نيل الاوطاز 


() ذالفرقان 


(؛ ) في الغطية 
أبالمى 














0 حك التأمين -. فضل الفائحة (تمشيزاان كير والبغؤي ) 
الضحاكعن ائعياس قالقات يارسول الله ماءي آمين7 قال درب افعل»وقال الجوهري معى آمين | 
كذاك فليكن. وقل الترمذي معناءلامخيب رجاءونا. وقالالا كثرون معناه الله استجب انا. وحك 
القرطبي عن مجاهد وجعذر الصادق وهلال بن يساف ان أبن اسم من أسماء الله تعالى . وروي عن 
ابن عباس مرفوعا ولايصح قاله أبو بكر بن العر ني ال الكي . وقال أضحاب مالك لا ومن الامام 
و رومن الأموم لما رواه ماللك عن سمي عن أني صالح عن أني هر نرة ان رضول الله صلى الله عليهوسلم 
قال (واذاقال يعني الامام - ولاالضالين فقولوا آبن»: الحديثؤاضتأ نش نضا دي ثأي مولأ 
عند مل دواذا قرأ ولاالضالين فقولوا آنين» وقد قدمنا فيالمنفقعلءه«اذا أن الامام قأمنوا» وانمعليه 
الصلاة والسلام كان يؤءن اذا قرأ ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) وقد اختلف أصحابنا في 
الجر بالتأمين للأموم' في الجبر :ة وحاصل الخلاف ان الامام ان نمى التأمين جر المأموم به قولا 
واحدا وان أمن الامام هرا قالجديد انه لا يجهر الأأدوم وهو مذهب ألى حنيفة و رواية عن مالك 
لانه ذكر ءن الاذكار فلا هر به كسائر أذ كار الضلاة. والقدم انه هر به وهو مذهب الامام احمد 
ان حنبل والروابة الاخرى عن مالاك لا تقدم « حي بر المسجده ولءا قو ل آخر ثالث انه ان كان 
المسحد صغيرا ١س‏ حبر لمأهوم لام إسمهون قراءة الامام وان كان كيرا ني ليبلغ التأمين 8 في 
ارجاء السحد والله أعل. ود روى الامام احقد في منسئده عن عائشة رضي الله غنها'ان زسول الله 
صلى الله عايه وسلم ذكرت عنده اليبود فقال امهم ان محسدونا على شيء كا مسدونا على الجبعة الي 
هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى القبلة البى هدانا الها وضلوا عنها وعلى قوانا خاف الامام امين»ورواه 
ابن ماجه ولفظاه #ماحسد تك البإؤاد لمي ماجسدتكم على السلام والتأءين» وله عن ابن عباس ان 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال«ماحدت البهود على شيءماحسدتم على قول آمين فا كثروا'من 


قول اءين» وفي اسئاده طلحة بن عتمرو رهو ذهيف وروى ابن مردويه عن ألى هريرة ان رشول الله 


نشل مب بن المسين الاذاذي 


صحيح . ا أو بكر جمد بن عيد الصمد العرالى أن الحام أو 1 
أن أو بريد مد بن على إن خالد أن اسدق بن ابراههم الحنظلي ا حئ بن ادم 5 أبو الاحوص 


عن عار إن رزبق عن عبد الله إن عيسى عن سيد بن جبهر عن ابن عباس قال بينا رسول الله 
مَلى اللعليه وس -عنده حير ىتاذ شمعصوت نقيضا من فوقه فرقم ججريل بعمره الىالسماء فقال 
دهذا باب فتح منالسماء نافتح قط» قال قنزل منه ملك فأنى الني ضلىالله عليه وسلٍ فقال « أبشر 
بنورين أوتيتهها لم يؤتها :ني قلاك: فائحة الكئاب وخواتم سورة البقرة 'لن تقر حرفا منهنما الا 
أعطرته» صحيح. أخبرنا أبو الحسن ممدبنمحد الشيرازي :ا زاهر بن أحمدالسرخمي أنا أ بو اسحق 
ابراهيم بن غبد الصمد الحاشمي أنا أبو مصعب أحمد بن أني بكر الزهرى عن مالك عن العلاه بن 
عبد الرنمن انه سنعع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سهدت أبا هريرة يقول قال قال رصول 
اللاصلى الله عليه وسلم «من صلىصلاة يقرأ فيها بأم القرآن ذعي خداجغير تهام» قال فقلت يا أباهريرة 











( تفسيراان كثبر والبغوي ) فضل الفائحة بؤة 

صلى الله عليه وسلم قال2 آمين خائم رب الءالمين على عباده المؤمنين © وءن أنس قال قال رسول الله 
>لى الله عليه وسلم «أعطبت امين في العملاة وعند | لدعاء لم يعط أحد قبلى الا أن يكون ٠وسى‏ كان 
موسى يدعو وهرون يؤمن فاتموا الدعاء با ين فان الله إستجييه ايم » (ثلت ) ومن هنا تزع بعضهم 
في الدلالة بهذه الآنية الكرعة وهي قوله ت:لى ( وقال دوشى ربنا انك آرت فرعون ومللاه زينة 
وأموالا في المياة الذنيا رينا ا.ضلوا عن سبيات ربنا اطدس على أمواهم واشدد على قلوييدم فلا 
إؤمنوا <تى إروا العذاب الاائم دقال د أجيرت دعو تك ناستقها ولا تتبعانر_ دبول الذبزلا يدون) 
فذكر الاعاء عن «ومنى وحدة ومن سياق اكلام مابدل على ان هرون أدن فتزل مزلة من دعا 
لقوله الى ( قد اجيبت دعوةك ) فدل ذاك عل ان..ن أمن على دعاء فكاوا قاله فلبذًا قل من 
قال ان المأدوم لايقرأً لان تأمينه علي قراءة الفائحة ممزلة قراءمم' وابذا جاء في الحديث « هن كان له 
مام فقراءة الامام له قراءة» رواهاحمد فيه-.نده وكان بلال يقوللاتسبقني بآدين بارسولالله. فدلرهذ] 
الممزع على ان امأموملاقراء عليه في امبر ية(١)‏ والله أعلم ولبذا قال ابن*ردويه عدثنا اد بن الحدن 
حدثنا عبد الله بن مد بن سلام حدثنا اسنحق بن ابراهيم حدثنا جر بر عن ايث عن بن أني سليم 
عن كيب عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلم اذا قال الامام غير المفضوب اهم 
ولا الضالينء فقال آمين ؛ فوافق آمينأهل الارض آمين أهل السياء غثر الله لادبد ماتقدم من ذنيه » 
ومثل من لابقول آمين كثل ر. جل غزا مع قوم فاقترعوا لخرجت سباميم ول يخرج مه فقال لم 
رج سبعي؟ فقيل : انلك م تقل آمين » 


إن أحيانا أ كن وراء الامام فم.ز ذراعي وقال اقرأ بها يافارسيفي اذك فاني سءءت رسول الله 


صلى اشعليه وسلم يقول دقال الله عر وجل قس.ت ااصلاة بإنى وبين عبدي نصفين نصفها ليوتصةبا 
اعبدي ولعبدي ما سأل» قال رسول الل صلى الله عليه وسلم «اقروًا يقول العبد (:إد لله رب المالمين) 
يقول الله حهدني عبديء يقول العيد |إاار حنالرحم ) يقول الله أثنى علي عبديء يقول اعد ( مالك 
يوم الدين) يقول الله مجدنى عبدي يول اميد ( اياك نعيد وابك نستعين ) يقول الله عر وجل هذه 
الاية بدي وبين عبدي فلءبديما سأل» يقولااءبد ( اهدنا الصراط ااستقيم دمر اط لذبن أنه تعلبيم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) يقول الله فوؤلاء لمبدي وامبدي ما سأل » صحييح 


محم 3 
07 


غير ظاهر 


(؟)كذاواعل 


عن زائدة 











7 سورة البقرة فضلها ح الم وأمثاها تفسيرا ابن كثير والبغوي _ _ 
0 لم الله ان الرحم ) * رب يسر واءعن ناكرم 3 
تفسير سورة البقرة # 

( ذكرما ورد في فضاها ) قال الامام أجل حدثنا عارم حدثنا «متمر عن أبيه عن هق بن يسار 
أن رسول الله صلى الله عايه وسل قال م لبقرة سنام القرآن وذروته. از ل معكل آي مثنها ثمانون ملكا 
واس خرجت (اثلا اله الا هو لالد يوم)ء نكت العرش فوصلت بها وا فوصات بسورة البقرة» ويس 
قاب القرآث لايقرؤها رجل بريد اله والدار الآخرة الا غنر له واقرؤها على “وتام » الفرد به أعد 
وقدرواه أجد أيضاء زعارم عن عبدالله بن امبارلشع نسامانالتيعي ء عن أبيءئان- ويس بالهديت 
عنأببه عنمعفل بن بسار قال: :قال رسول الله دلى الله عايه وسلم2 اقرؤها على «ونام » -يعفي إسب 
فقد تبينا هذا الاسناد معرفة المبهم في الرواية الاولى. وقد أخرج هذا الحديث على هذه ااصغة في 
الرواية الثانية أبوداود والنسالي واءن ماجه » وقد روي الترمذي من حديث حك ان حبير وفيه 
ضعف عن أي صاعل ء عن أني هر برة فال : قال رسول الله صلى الله عليه وسله لكل : بيء سنام وان 
سنام القرار أن سورة البقرة وذمها |ابقهى نيدة آي القران آنة الكرسي » وفي ديد أدب وصحيح فسلم 
والأرمذي والنسائي هن با ا بن أفي صالم عن أبيه عن 5 هريرة رضي الله عنه ان رسول 
الله صلى الله عليه وسمدم قال لا جماوا لدو 8 قبورا فان البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة' لا يدخله 
الشيطان » وقال الترمذيحس نصحيح وقال أبو عبيد ات إنسلام حدثني ابن أي مريم عن ابن 

طيعة عن يزيد بن 5 سنان بن معد عن انس إن مالك قال ار الله صلى الله 
ءايه وسلم< ان الشيطان يرج منالبيت اذا سمع سورة البقرة 1 فيهكسئان بن سعدو يقال بالمكس 
وق بن مدن داس كر حدنه أحد ا حل وشيرة وال أل عل حكن جل 1 لدم 6ه 
ن سلمة بن كبيلءنأبي الاحوصءعنعيد الله يعني ابن هسءو د رضي الله عنه قال انالشيطان 
يغر من البيث يسمع فيه دورة البقرة ورواه النسائي في اليوم والايلة وأخرجه الحام في «ستد ركه هن 
حديششعبة ثم قال الحام. .حب الاسناد ول يخرجاه: وقالا بنهسذويه حدثنا أمد بن كامل خدثنا 


1 اسمعيل الغرمذ ي لحدركا أرق دن سامان ١‏ انْ بلال حدثي و 0 بن أف ١‏ إس عن سلبان 
00 


سورة البقرة 
مدأيةوهي مائتان وكانون وسيع أنات 
لإسمالله الرحن الر<م» الل 4 4 فلااششمبي وجماعة:الم وسائر حر وفالهجاءني اواثلااسورمن 
المنشابه الذي اس تأثر الله عليه وهي سين القزار ان قله ن نؤهن بظاهرها ونكل 2 فيها الى ا على 
وفائدة ذ كرها طالب الايمان مهاءقال بو بكر الصديق:في كل كتاب مسر ومير اه في القرآن أوائل 











( تفسيراان كثر والبفوي) فضائل البقرة_الحروف المقطعة في اوائلالسور كا 

ابن بلال عن مهد بن عجلان . ع نأف أسحقء عن ن أى الاخوص عن ع مد الله إن مسعود قال : قال 
رسول لله صلى الله عليه وس د لا ألزين أحد إيضع احدي رحايه على الاخرى ينغنى وبدع سورة 
البقرة بقرؤها فان الشيطان ينغر من البيت تقرأ فيه سورة البقرة وان أصغر الببوت الجوف الصفر من 
كتاباللّ» وهكذا رواه النسائي ني اليوم والليلةءن ممد بن نصر عن أيوب بن سليان به. وروى 
الدارمي في مسنده عن انن مسعود قال ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة الاخرج منه الشيطان 
وله ضراط وقال ان سكل شيء سناما وانسنام القرآن سورة البقرة وان لكل شىء لبابا وان 
لباب القران , الفصل . 11 ن طريق الشعبي قال : قال عبد الله ان مسعود 
الات من سورة الإقرة في ب لم يدخل ذلك البيت شبطان تلك البلة يو من أوها 
5 ى >وايتانبعدهاء وثلاثاناتمن 2 رها »وفيرواية لم يقربه ولا أهلريومئذ شيطان . ولا 
شي: عدرل يقرأن على نون الا أفاق وءن سبل بن سعد قالقال رسول الله دلى الله عاءة وسلم 
دان سكل شيء سناما وان سنام القران البقرة وان هن قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان 'لاث 
لايق نزأها في بيته مهارا لم بدخله شيطان ثلاثة أيام» رواه أبوالقاسم الطبراني وأبو جام وابن 
حبان فيصحيحه وان مردو يه من حديث الازرق بن علي حدْنا حسان بن ابراهيم حدثنا خالد ان 
سعيد المدي عه عن أني حازم عن سول به. وءندابن حران خالد بن سعيد المدبي .وقد روى الخرمذي 

شال ارات ناهد حدات عدار بد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أني أ هدءن 
أني هر برة رضي الله عنه قال« بعث رسول الله صلى : عليه ول بعثا وثم ذوو عددناستقراً هقاب قرأ 
كل واحد منهم مامعه من القرآن فأني على رحل م ن أحدثهم سنا فقال مامءىك يافلان ل معى ي كذا 
وكذا وسور 0 نر لناناس كت دون ةالبقرة7 قال نعم قال: اذهب فانت أمير م فقالرجل من أخبر وليه 
واللّ مامنعي أن أتعل سورة البقرة الا افي خشيت الات بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«تعهوا القران واقرؤه تأنمثل القرآن ان تعامه فقرأ وقام كل جراب شو مسكا يذوح ربحه في 
كل مكان ومثل منتعلءه فيرقد وهوفي <وفه 5 ثلحراب أوي ملمسك» هذا لنظ رواية الترمذي 
0 ثم قال هذا حديث حسن ثم ثم رواه من حديث الليْث عن سعيد عن عطاء مولى أي أجد مرسلا 
الله أعرة قال البخاري وقال الليث حدثي نزيد بن الهاد عن مد بن ابراهم عن كل ن. حضير 
رضي اللّعنه قال ينها هو شوامن | ليل سورة البقرة. وفر.4در بوطة عنده اذجالت الفرس » فسكت 


سكنت فقرأ اا اث الفرس»ؤسكت فسك ع مقر قر 1 خال ا تالغرس» فانصرف كان ابن حول قر.. 5 
منها فاشئق ان تصيء مهفلا أخذه رقع سيد الىالسماء ٠‏ حو مابراها» ذاما أصبح حدث الني صل الله عليه 
وسلم فقال 2 اقرأٌ ا ابن حضير »)قال 50 أغْنتت يارسول اث على يي وكان منها قرييا فرفءعت وأسي 


0 وقال علي: ان اككل 5 تاب صفوة وصهوةهذا الكتاب حروف اا هجي وقالداود بن ألى م 2 
ل ت أل الشمبي ع3 فواتج السور فقال ياداود ان لكل كناب جر وان مسر القرا أن فوا السور 











5" فضل البقرة وآل عمران ( تفشيرا ان كثير والبغوي ) 
وانصرفت اليه فرفمت رأمى الى السماء فاذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيج فخرحت <ى لا أراها 
قال «وتدري ماذاك7» تاللا قال دتلاك الملانكة د نت لصوتلك وأو قراث لاصب حت بنظر اناس اليها 
لانتوازى منبم» وهكذا رواه الامام العالم أبوعبيد القامم بن 0 في كتاب فضائل القرآث عن 


عه أن سا دعي بن اد من م الليث به. وقد روى هن وجه آخخر 0 يك د ن حذير كاتقدم 


ونأ عل . . وقد وقم وه من هذا لثابت بن قنس كن ماس رضي الله عنه وذلك ذما رواكا ين 


حدثنا عياد بن عياد عن جر بر إن حازم عن عمه جر بر بن زايد ان أ شباخ أهل المدية حدثوه ان 
رسول الله دلى الله عليه وسل قي لله ألم تر ثابت بن قبس إن ثماس لم نزل داره البارحة تزهر مصابييح 
قال د فلءله قرأ مورة البقرة »قال فسألتئابتا فقال قرأت سورة البقرة » وهذا اسناد جيد الا ان فيه 
ابهاما نم هو مرسل والله أعلم 
9 ذكر ما ورد في فضاها ٠‏ مم آل مران 4 
قال الامام أحمد حدثنا أبونمبم حدثنا بشربن مهاج ر حديءبدالله بن بريدة عن أبيه قال كنت 
جا لساعند النبيصلى اللهعلبه وسل فسمعته يقول 3 تعاءواسورة البقرة فان أخذها بركة وتركها حسرة ولا 
أستطيعها البطلة» قالثم سكت ساعة ثم قال «تعلمواسورةالبقرة وا لعرانقانعيا الزهر وان يظلانصاحيه 
يوم القيامة كانهها تمامة نأو غيابتانأوفرقانمن طيردواف وانالقرآن يلق صاحبهيومالقيامةحين ينشق 
عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني! فيقول: ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي 
أخاا نك'قي اطوا لخر واسارنتا باك وان كل ناجر من وراء تجارته وانك اليوم من وراء كل نجارة 
ذيعطي الماك بمينه والخلد بماله ويوضع على رأسه ناج الوقار ويكسي وللداه <لتان لا يقوم للا 
أهل الانيا فيقولان با كسينا هذا فبقال بأخذ ولد كا ااقرآن ثم يقال .قرأ واصعد في درج الجنة 
وغرفها فهو في صعوة ماذام يقرأ هذا كان أ و ترتيلا » وروى ابن ماجه هن حخديث بشر بن المهاحر 
بعضه وهذا اسناد حسن على شرط مسلم فان بشرا هذا خرج له ملم ووثقه ابن معين وققل اانسائي 
مابة أن الا أن الامام أحمد قال فيه هو منكر الحدريث قد اءتبرت أخاديثه ناذا هي تأني بالعجب 
وقال البخاري يخالف في بءض حديئه وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به وفال ابن 
عدي روى مالا يتابع عليه وقال الدارقطني ليس بالقوى (قات) ولكن لبعضه 10 ذفن ذاك 
حديث أي امامة الناهلى 5 قال ال الامام أجد حدثناعيد الملاأك بن عمر حدثنا هشام عن إن أبي 
ا أني سلام عن أني امامة قال ست رول الل على الله عليه وسل ,قوله 31 القَرَان فانه 
شافع لاهله يوم القيامة اقرؤا الزهراوبن البقرة وآل عران فانها يأثيان يوم القياءة كانهها غماءتان أو 
فدعبا وسل عما سوى ذلك» وقال جاعةهي معلومة المعاني فقيل كل حرف منأ مدتاح امنم هن أمماله 
كاقال ابن عباس في اكبيعص: السكاف من كاف واطاء ءزهاد والياء ون حكيم والعين منعليم والصاد 



























































(تفسيرا إن كثيروالبغوي ) فضل البقرة وآّل تمران ب" 


كائهما غيايتان 1 007 ذرقان طبر صواف حادان عن أهلهما باقع القيامة م قال ارق البفرة فان 


أخذها كه وتركها جسسرة ولانستطيعها البطلة وقد رواه مسلم في الصلاة من حدريث معاوية بن 
لام عن عه زيد بن ملام عن جد» أني سلام مطور المبشي عن أي امامة صدى بن عحلان 
الماهلى به . الزهراران المنيرتان » والغياية ما أظلاك هن فوقك » والغرق القطعة من الشي٠»‏ والصدواف 
المصطفة المتضامة» والبطلةالسحرة»وممني لانستطيعها أي لاعكنيم حفظها وقيل لانستطيع النفوذ في 
قازهاوالل أغل ٠‏ ومن ذلك حديث التواس ب نسمعان قالالاءام أحمد جدئنا يزيد بن عبد ر يدحدثنا 
الوايد بن مسلم عن ممدبن مهاحر عن الوايد بن عيد الرحمن الجرشي عن جبير بن نقبر قالسمعت 
انواس بن سمعان اللكلاني يقول س.ءت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول « يوني بالقراث يوم 
القيامة وأهله الأذين كانوا يلون به تقدمم صورة البقرة وآل عمران » وضرب طيا رسول الله صب 
اللهعليه وسل ثلاث أمثال ما نسيتون بعد قل« كأمهما غمامتا نأو ظلتانتودوان ينها شرق أو كأن.ا 
فرقانمن طير صواف يحاجان ءنصاح ما » ورواه مسلم عن اسحق بن منصور عن إن يد ب نعبدربه 
به» والترمذي من حديثالوايد بنعبد الر-هن الجرشي به وقال حسن غريب» وقال ابرعيل حدثنا 
حدئنا حجاج عن ماد بن سلمة عن عبد الملاك بن عمير قال : قال ماد أحسبه عن ألى منيب عن 
عمه ان رجلا قرأ القرة وآل عمران ذلما قذي صلائه قال له كمب أقرأت البقرة وآل عمران؟ قال ام 
قال ذوالذي نفسي بيده ان ذمجما اسم الله الذي اذا دعي به استجاب . قال تأخبرى به قال لا واه 
لا أخبرك به.ولو أخبرءك به لاوشكت أن تدعوه بدغوة أهك فها أنا وأنت » وحدثنا عبدالله ابن 
صالح عن معاوية بن صالح عن سايم بن عامر انه سمع أب امامة يقول ان أخالكم أري في المنسام 
ان الناس يسلكون في صبدع جبل وعر طويل وغل رأس الى شجرتان خضراوان مبتتارنف 
هل 8 قارى؛ يقرأ سورة البّرة #وهل 8 ار ور ل عمران ؛ قال فاذا قالالرجل 
أعم دنا منه باعذاقها دي يتغاق بها فيخطران به ال لى. وحدمنا عبد الله بن صالح عن معاوية ابن 
صالح ع نأى عمران أنه متمع أم الدردا' تقول ان رجلا تمن قرأ الفران أغار علىجار له فقئله وانهأ قيد 
به فقتل فا زال القران يأسل منه سورة سورة حي بقث البقرة ول عمران جمعة نم أن آل عمران 
انساث قنه وأقابت البقرة جمعة فقيل طا (مابيدل الذول لدي" وما أنا بظلام لامبيد) قال رجت كأنها 
السحابة ااعظيمة قال أبوعبيد أراه إدني انها كانتا معه في قبره يدفءان عنه و يؤنسانه فسكاننا من 
ع مابتقي ممه من القرانٌ. وال أيض) خدغنا ا الغسالى عن سعيددبن عردالءز يز التذوخىان 
بزيد بنالاسودالحرشىكان حدث انه من قرأ البقرة وآآل عمران في بوم بريء هن النفاق <تي عسي 
ومنقرأهها فليلة برىء مناانفاق حي يصبحقال فسكان يقر ؤهرا كل يوم وليلة سوى جزئه. وحدثنا 
*ن صادق» وقيل فيالمص أنا الله الماك الصادق» وقال الر.يع بن أ نس فيألم: الالف مفتاسجاسمه الله 
داللام مذتاحاسمه الاطيف والميم منتاح اسسمه المجيدء وقال محمد بن كعب الالف لا الله واللام لطفة 

















(١١)كذاوالذي‏ 
تقدم مرو بن أبي 
مرو 


4 سورة البقرة مذنية وفيها آخر مائزل من القرآن تفسيرا ابن كثير والبغوي . 
عات سور اوكا و احري ارال من ات 


يزيك ءَنْ ورقاء بن أناس ءعن سعيك بن حبير قل قل عر بن الخطاب ركذي الله عنه دن قرأ البقرة 
وآل عهران في ليلد كان أو كتب من القانتين.فيه انقطاع ولكن ثبت في الصحبحين ان رسول الله 
على الله عايه وَل قرأ بها في ركمة واحدة 
2 ذكر ما ورد في فض ل السبع الاول © 

قالأ بويد حدَ ثنا هشام بن امماعيل الدمشقى عن تمد بن شعيب عن سعيد بن بشير عن قنادة 
ع نأ الملبح عن واثلةبن الاسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت السبع ألطو لمكان التوراة 
وأعطيت المثئين مكانالانجيل وأعطيت المثاني مكان الزبور وفضات بالمفصل» هذا حدرث غربب 
وسعيدبن أي بشير فيه اين وقد رواه 0 عبيدعن عبد الله بن صالح عن الليدث عن سعيك بن أ يلال 
قال بلذنا انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره واللّه أعلم ثم قال حدثنا أ.ماعيل .ن جعفر عن 
مرو 7 بيعمروموى الملاب بن عبد الله بن حنعابعن بيب إن هند الاس لمي عنعر وةعنعائشة رذي 
الله عنها عن البي صلى الله عايه وسلم قال دمن م4 السيع فهو حبر » وهذا أيضا غريب وحييببن 
هند بن اسماء بن هدب بن دارية الاسلمي ورويعنه عمر وبنعمر و(١)وعبدالله‏ بنأني بكرة وذكره 
أبوحاتم الرازي وم يذكر فيه جرحا فالله أعلم .وقد رواه الاءام امد عن سلوان بن داود وحسين 
كلام عن اسمعيل إن جعفر به ل عن أى سعيد عن سامان إن بلال عن حبيب بن وزد 
عن عائشة أن ردول التمصلى لله عليه وسلم قال « من زه الهم الاول من القران فهو حبر »6 قال 
أحمد وحدنا حسين حدثنا ابن أل الزناد عن الاعرج عن ألى «ريرة عنالنهيسلىالله عليه وسلم مثله 
قال عيد أ بن زعم وهذا أري فيه عن أبيه عن الاعرج والكن 85 كان في الكتاب فلا أدري 
أله أبي + كذا هو مدل وروي الترمذي عن ألى هردرة أن رول ال دلى اشعليه وسلم بلعث 
بعثا وثمذوو عدد وقدمعليهم حدم مسنا حفظه سورةالبقرة وقال لهم اذهب قن أمير 6# وضححه 
الترمذى ثم قال أبو عبيد حدثنا هشم أنا أبو بشر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ( ولفد آيناك 
سبعامن المثاني ) قال هي السبع الطول البقرة وآل عران والنساءوالمائدةوالانعام والاعراف وبوس 
قال وقال جاهد شي السيع الطول وهكذا قال كول وعطيه بن قيس 5 تمد القارسسى وشدادن 
لس وي بن الحارث الذماري في تسير الااية بذلك وفي تعدادها وان بونلس هي السابعة 

ف فصل »4 

والبقرة يما مدنية بلا خلاف وهي من أوائل ما ل مها لكن قوله إتعالن فيه ) وانقوا بوما 
0 2-00 1 - م 2 
«رحعودفيه الى الله )الا 4 يشال انها آخر مال منالقران وحتمل أن تكون منها وكذلك يات الريا 
من أآخر ما نزل وكان خالد بن معدان يسمى البقرة فسطاط القرآن قال بعض العاماء وهي مشتملة 
والميم ملكه عور وى سعود بنجبير عن ابن عباس انه قل معنى الم أنا الله أعلم ومع الم أنا الله أعلم 
وأفصل ومعنى الر أنالله أرى ومعى المر أنا الله أعلم وأرى قال الزجاج وهذا حسن فان العرب نذ كر 





























| (تفسيرا ككينا والُخوي) عدد آي البقر كاتا ولحروفهاً وانشبا سوام 

| على أاف خبر وألف أدر وألف' ثم هى وقال'العادون | يمسا مائتان وثمانون وسبع .رات و كلاتها ستة 
آلاف كلة ومائتان واحدى وعشرون كلءة وحروة-ا خهسة وعشرون الفا وتهسمائة حرف فلله 
ا أعل : قال ابن جرح عزعطاء عن اننءباس زات بالمد إمة صورة البقرة»وقال خصيف عن. مجاهد عن 
عبد الله بن الا بير قال ازاك المذرنة شور البقرة وقل الواقدي حدثي |اضحاك بن ءثمان عن أبي 
| الزناد عن خارحة بن زيد بن نا ربتعن أنه قال: زات البقرة بالمديئة وهكذا قال غير واحد من الاثلية 
ا والعاناء والمفسرتن ولاخلاف فيه. وقاك ان مرذو يهحدٌ:ا عمد بن معور ددثنا الحسن بن علي بن 


١‏ ااوليد الفارسي حدنا خاف 0 ن هشام لما عيستىاان ميوون عن موتى لاسرا بن ٠‏ مالك عن 


| أبيه. قال : قال رول الله صلى الله عليه وإ( الاتقواوا شورة الثقزة ولاإسوؤاة آل ع ون ولا ملوارة 
| النساء وكذا القران كله ولكن ن قولوا السورة الني يذكر فيه البقرة والتى يذكر فيها آل ععران واذا 


| اله رآن كلة» هذ احديث غر بلا رضح رفعه وعاي ١‏ ابرض اطوابو نل ا واص وهو ضعيف الرواية 


لامتج 4 وقد ثبث في الك ودين ع زازق 00 أنه 55 الج ره من بن ن الوادي خملا يدث عن 
إساره ومنىعن : عدن4ه 000 ثم قل م ذا مق الذي أأزا نت عليهسورةالبقر . ور أبنء «ردود 4 دن 
حلارث شعية عن عقيل بن طلحة عن عتية بن مزثد قال رأى اله في صلى اله عليه وسلم في أصابه 
أذ ذقال 2 باأصضحات 0 للك قرة6 واظ نه ذاكان !و0 8 نون او ا مل اران أ مرالء باس 9 فنادام 
ديا أصحاب| الشحرة» بدن أعزادية لرضوانوفيرواية نا أضخاك سوره ل بغرة) لينشطهم: ذلك ؤعاوا 
42 فاون من كل وحه وكذلك يوم العامة مع أمماكل #رعلد باة جعل الصحابة ارون لكثافة ام ش .بى 
| <نيفة ة جغل المباجرون والانضار يقنادون ١‏ سانيا سورة اليقرة + فى الاح الله عاييم رضي الله عن 
ديكا رسول أ أجمين 


قد اختاف المفسرون في المروق المقطعة 8 فقي أوا: كل السور نهم من قال هئ ما اسار الله 


بعلمة” ردو 00 ب الى الله و يشسرؤه| كك داأقرط ى في لأسيرة اع نأي بكر وعمر وقنان وعلي وابن 


مسعود رضي ل عم أجمين » وقاله عامرا رالثعى ودفوان ااثوري والربيم بن خم واخة رت 
حانم إن حبان. ٠‏ ومنهم من فسمرها واختلف هؤلاء في معناها ا ان بن زيد بن 0 سم اما 
هي أسماء ٠‏ السور. قال العلامةأبو الفامم تود بن عدر الإتخشري في تفسيره وعليه اطباق الا كثراؤئقله 
عق سددوية 1 نص عليه ويعتضد 7 عا ورد في الصحيدين ع,: ن أني هريرة ان رسول صل الله عايه 
وس كان ع في صّلاة الصبح يوم 1 1 السحدة وهلأى عل الانسان. وقال مه يا ذالثوري عن 


ابن نأف م نح عن ماهد انه قال :الم وحم » والمص »وض » فواتج افتتح الله مم | الثرآن» وكذا قالغيرة 
حرفا من كلة 'ريدها كتوطم + قات لها قفي فقاات لي قاف م 
: (5ت ان كثير والبغوي ) 

















- الاقوال فى المروف المقطعةفيفواتحم السور. تفسيراابنكثير والبغوي 
اللا الايد 0 
بن أى جح عئه أنه 


عن مجاهد وقال جاهد في رد واية أى حذنفئة مومى إن معامود عن شيل عن أبن 
قال: ا اسم كن ا القر 3 ركنا وقال قتادة وزيد بن سل ولعل هذا يرجع إلى معى قو عد 


العن ايدايق ن أل انةاملم هن أسهاء السور فان كل سورة بطاق علييا اسم القران فانه ببعد ان 
يكون المص انما لاقرآت كله لا نالمنبادر الى فهم سامع .ن يقول ق رأتالمص اعا ذلك عمارةعن سورة 
الاءراف 0 رن واس أء عل . 

وقيل هي اسم من امماء الله تعالى ققال الشعى فوائح انسور» من أسماء الله ثءلى وكذلك قال 
سام رق بعر ف الله 0 بنعبد ال رمن السدى الكبير وقال شعيةعن ال.دى بلغنى ان ابن عباس 
قل الم 3 م من أ مماء الله الاعف ( + ) هكذا رداه ابن ن أى حاتم من حديث شعية ة ورواه ابن جرير 
عن بئدار عن ابن مهدي عن شعبة ةل عالت ع القدى عق جم وطن وام لم فقال قال :ابن عباس م ىِ 
اسم الله الاعظ. وقال ابن جرير وحدثنا ممد بن المثني حدثنا أبو النمان حدثنا شعبة عن اسمميل 
البدى غن هرة ة الم.ذانى قال : قال عبد الله ولك 0 وحكى كله عن علي وابن 210 وقال علي 
ابن ن ألى طلحة عن ابن عباس هو ق- فيز الله به ؤهو من ٠‏ أمماء الله تع الى وروي ابن ألى حانم 
وابن جربر هن حدايث ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرفة أنه قال الم قسمم ٠‏ . وروثا أيضا من 
حدنك شر يك بن عد الله عن عطاء بن السائب عن أبى الضحى عن ابن عياس : الم قل أن له 
أعل» وكذا قال سغيد ,: جبير ول السدى عن أبى مالك 

وءن أى صا عن ابن عباس وعن مرة 5 الممدانى عن أبن مسعود وعنناس ون أصحاب النى 
صل الله عليسه وسلٍ الل قال أما ال ذم ى حروف استفتحت هن حروف هجاء أسياء الله تعالى . قال 
وابو جعفر الرازي عن الربيع بن ان عن الى العالية فيةوله تعالى الم قال هذه الاحرف الثلاثئة من 
التسعة والعشردن حرفا دارت فيها الالسن كلها ليس مها حرف الا وهو مفتاح | ممم من اسماثه » 
وليس منبا حرف الا وهو من ٠.‏ الاثه » و بلالاثه ؛ وليس منها حرف الاوهو في مده اقوام وآجاللم . 
قال عدى إن عرم عليه | لام وعجب )١ ١(‏ فقال : اعجب ١‏ مم «نطقون بأسمائه و يعدشون في رزقه 
فكيف يكذرون به» فالالف مفتاح الله واللام مفتاح اسمه 'لطيف والم مفثاح اسمه حجيد قالالف 
آلاء الله واللام لطف الله والمبم جد اله » والالف سنة واللام ثلاثون سنة ة والمم ار بعون ممنة . 

هذا لفظ ابن انى حاتم . و#وه رواه ابن جرير ع شرع وجه كل واجد, هن هذه الاقوال 
ويوفق بينها وانه لا منافاة بين كل و!ح-_د منها وببن له - خر وان امع ممكن فهي اسماء لاسور وهن 
نات عل تتح مها السور فشكل حرف عنها دل على اممر من اسماثه وصفة من صفاته كا افتتح 
ورا كثيرة بتح<ميده وتسبيحه وتعظيمه » قال ولا مانع من دلالة المرف منها على اسم من أسماء 
الله وعل صذة من صفاته وعلى مدة وغير ذلا كا ذ كره الربيم بن انس عن الى العالبة لارنف 


أي وقفت وعن سعيد بن جبير قاله ي أمماء اللتعالىمةطعةلو أحسن الناس تأليغها لعلدوا ام الله 

















( تمسيزا ابن كثير م المروف في ذواتم السور 34 
الكامة الواحجدة نطاق على مءاني ل ة كاؤظة الامة 9 نطاق وبراد 4 الدرن كقوله تعالى 0 انا 
وجدنا آباءنا على امة ) و أطاق , وبراد مها الرجل المطيع لله كقوله تعالى ( ان ابراهم كان امة قانتا 
لله حنيفا ول يك من المشركين ) وتداق وبراد مها الجاعة وله تعالى ( وجد عايه أة من الناس 
يسقون) وقوله تعالى (ولقد لعده 5 في كل امة لا) ونطاق ور اد مها اين دن الدهر كقوله تدالي 
) وقال الذي نج 30 اواد ّ بعد امه 1 اي بعك دين على اق 1 لقولين 5 ول فكذلك هذا. 

هذا حاص لكلامهموجها ولكن هذا لسكا ذكره | بو العالية فان ابا العالية زعمان الحرف دل على 
هذا وءلى هذا وعلى هذا معا ولذظة الامة وما اشهها 0 الالذاظ المشمركة في الاصطلاح أءا دل في 
الترآذفيكل موطن على 0 واحد دل عليه سباق الكلام اما حلي على ضوع عامل اذا امكن دجا 
ةلف فا بين عاماء الاصول ليسهذا موضع البحث فيبا واللّه اعل. ثمان لفظة الامة ندل على كل 
من معاننها في سياق السكلام بدلالة الوضع فأما دلالة احرف الواحد على اسم بمكن” ان يدل على اسم 
آمْر هن غير أن يكون احدهما أولى من انار في التقدير او الاذمار بوضم ولا بغيره فبذا مما 
لا ينم الا بتوقيفءوالمئّلة ختاف فيها وليس ذيها اجاع حتى يحم به وما أنشدوه هن الشواهد على 
صحة اطلاق المرف الواحد على بية الكلمة فان في السياقي ما يدل على ماحذف خلافٍ هذا ما 
قل الشاعى 

قلنا قفي انا فقاات قاف > 0 انا سينا الاجاف 
نعي وقفت . وقال 3 خر: 
مالاظلم عال كيف لايا » ينقد عنه جلده اذايا 
فقال ابن <رير كانه 01 أن كول ل اذا قعل كذ وكذا فا 41 0 يالياء من يثعل وقالالا . حر 
بالخير خيرات وان ب اا * ولا أريد الشى الا ان :ا 

يقول وان شرا فشر ولا أريد الششر ألا ان تشافاحكتفى بالذاء والتاء ون الكلمتين عن بقيته| 
ولكن هذا ظاهر من سياق السكلام والله أعل . 

قال القرطى وفي الحديث دمن اعان على قتل مسإ بشطر كامة » الحدرث قال سقران هو ان يقول 

في افتل «اق» .وقال خصه يف عن ماهد أنه قال فواح السو ر كلها (ق: وص وحم و طسمم والر) 2 
ذلك هحاء ٠‏ موضوع ول بعض أعل العر 5 م ى حروف من حروف المعجم استغي بل 51 
منها في أوائل السورعن ذ كر بواقيها الى هى 7 تن ةالانية وااعشر بن حرفا كما يقول القائل اببى 0 


في د | بت ثُ - أي في حروف ع الغانية وااعشر 20 فساءغنى 55 ّ بعضرا عن ش#وعبا 


<كاهابن جرد ل 
الاعظم ألا ترىأنك تقول الر 00 ن فيكون ١‏ الرمن وكذلكسائرها الاانا 3 نقدر عل وصا وقل 
ونادة هذه المروف أ عا إإقران وقال ماهد وان ز دم ي أسهاء السو ر وبانة اذااقائل اذا قال أرأتِ 











)١(‏ هذه المكة 
أظهر ال وقد 
صورنأها وبيناها ف 
أول تفسير سورة 
الاعراف: عالا يردعلية 
نقضالمؤاف فايرا اجع 
ذلك من شاءنياجرء 
الثامن من تفسيرالمنار 
ونتبه ممدرشيد رضا 


/” حكة افتتاح بض الدور بالمروف تفسيرا ابن كثير والبؤوي 

قاتوع المروف.المذكورة في أوائل الور بحذف المكرر مما أربعة شر حرا وعي 
| 3 صر 8 1 ا 3ن هيمها 5ولك: نص حكم قاطمله ممر.وهي نصف اروف 
عددا وا لذكور من 2 |اشرف 000 ن المروك و بيان ذلك من ص صناعة التعر إدف.قال الزإخشري وه_له 
الأررك الارائعة عشرامث ةله ل أصنافف اجا سالمروفت-دءى من الوموسة والجوورة عزون الدوة 
والشديدة يا المطيقة والمةتوحة ودن المستعاية وااتخفضة »ومن <حروف القلقلة .وقد سردها مقصلة 
م قال:فسيحان الذي دقرت ني كك شيء حكته ٠.‏ وهذه الاجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منبأ 
وقد عافث ان معظام الثيء و<له مزل ممزلة كاه ومن همزا لخص يعضوم في هذا المقام كلناما. فتال: 
الاناك ان هذه الاروف / مها سيحانه وتءالى عيما ولا سدى» ومن قال ون اخيلة ان في القران 
ماهو تعبد لاممني له بالكاية فقد أخطأ خطأ كيرا ء فتمين ان لما بمعنى في نفس الامر فان صح لنا 
فيب عن المقيوم شي؛ ء قلنا 4 والا وقدذا حيرت ث وقننا وقا: ١‏ 1 د به كل «نعند ربنا) و جيم العاماء 
ف اعل *يء مءين واعا اختلذوا دن ظهر له بض الاقوال بدايل فعليه أتباعه والا قالوقت <نى 
بين ٠.‏ هذا مام 

المفام الاخر في الحكة التي اقتضت ايراد هذه المروف في أوائل السو رما هي مع قطم النظر 
ءعن معانيها في ا ؤقال بعضهم ائما د 533 ليعرف بها أوائل الور 2كاه أبن جر ير وهذا 
ضعيف لان الأصلحاصل بدومها فها م تذكر فيه وذها د كات فيه السب لد :لاوة وكثا ةوقال ارون 
بل ابتدىء مها لتفتتح لاسماعبا اسماع المشر كين اذ تواصوا بالاعرااض عن الترآن حتى اذا استمعوا 

له ثلا عليهم المؤاف منه حكاه ابن جرير أيضا .وهو ضعيف أيضا لانه لو كان كذلك لكان 

ذلك في يع !دواد ابويان في بعضرا بل غااء ١‏ ها لبس كذلاتثك ولو كان كذاك ا لانغى 
الابتداء بها في أرا ثل اكلام ب سواء كان اذ تناح سورة 1 و غير ذلك 3 ان هذه السورة والني 
ثليها 2 البقرة و آل ع ران مل ذدد ان لد تغط ابا كيت فانتقض ماذ كروه هذه الو<وه 8 )0 
وقال آخرون بل اما ذكرت هذه الهروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لاعجاز القرآن وان | 
الخان ءاجزون عن «ءارضته عثله هذا مع انه مركب من هذه الحروف المقطعة التى رِدَيًا مابون بها 


وقد دكى ه_ذا ااذء ب الرازي في :فسيره عن المبرد و جمع من الحققين» وحكى ال رطيء عن الغرا؟ 


وقعارب موهذا 3 وقررة |1 زمري في كثافه وثهره أنم تعهس» وال 4 ذهب لبخ الامام العلامة بأ 


العياس ابن الوهدة ة وشيخنا الحافظط ةبد أبو الحجاج ا وحكله لى عن" إن انيهية 
قال الزخ ثيري ترد كار اتمرعة فيأول'لقرات واعا كرت ليكون أباغ في الت د ئ وال كيت 6 كرتا 
قصص 45 جره ة وكرراا:ة<دي 3 فيأماكن ذا قال و- اءمنها على <ر ف واحدكقوله ص نق-_وحر فين 


| مثل (<م) وثلانة مدل ل (ام1) واربعة 5 مثل (اأر والمص) وعوسة ة مثل(كيء.ص وحمعءسق :)لان أساليب 


لج عرف السامع انهق را السو رة التي افنتحت بالمص وروى عن ابنعياس انها أقسام وقال الاخفش 











لت الان كثيد فايذدم) تفنيد دلالة المعنداة الممطعة على مدة الني ( ص,) ,3" 
لاا كرامنن 0 قلت) وابذا كل سورة ا فلا بد أن يذ نا الانتصاراةران 
و بياذ إعجازه وعظهتهوهذا معلوم بالاسنقراء (١)وهو‏ الواقع فيتسع وعشر بنسورة ولبذا يدول تعالى 
(ال ذلك ااكتاب لارريب فيه) (الم» الله لا اله الا هوااحي اتوم نزلعليك الكتاب بالحقمصدقا 
لا بين نداية ) (المصعكتناب ا ) (الرء كتاب أ نزاناه اليك لنخرج 
الناس م دن الظلمات الى انور بلذن ربجم ) ( الم تتزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين) 
(حم» "تزبل م ن رمن 0 (ح«عسقء كذات يوحي الي ك والى الذين م ن,قبلاك اله العزيز 
الحكيم ) وغير ذلك ن آلآ بات الذالة على صحة ماذعب اليه هو'لاء ان أمعن النظز والله أعلم 

لها عن زعم ابا دالة على معرفة الماد وانه يدتخرج .هن ذاك أوقات الحوادث والدن 
والملا<م فقد ادعئ مالس ا».وطار في غير مطاره» وقد ورد في ذلاك حديث ذعيف وهو مء ذاك 
أدل على 'إطلان.هذا الماك من الك به ءَلى صحته وهو مارواه ممد بناحق بن يسارصاحب 
المذازني نخدثني السكلبي عن أنى ضالم عن ,ابن عباس عن اجا بررين عرد الله بن زياب قال مر ابو 
سراق عطي فى رجال من يرود برنتول الله صلى الله عليه ول وهو بتلو فاضحة سورة البقرة ( الم 
ذلك اادكتاب لاريب فيه .) فا أخا اه حي بن أخطب في ر<ال هن اليهود “نال تفلون وال اند 
تلت نا يناو فيا أ نول ا تعالى عليه ( (الم ذلك الكثاب لارد نب فيه ) نقال أن تمتعة قالنعم 
قال فشى حبي إن أخطب في أوائك الثئ رفن اليوود:الي رول الله على الله عليه وسل فقالوا امد م 
بنككاابك: تاو فما انزل الل غليك( الم ذلك الكتاب) «فقال رسول ان صلى الله عليه وس إد بلى »فقالوا 
جاءك بهذا جبزيلءنءند الل2 فقالد نعم »قالوا اتقد بعث الله قبلاك أنبياء ما نعلمه. بينانبي منهم 
ما.هدة | كدوما أبين أمئة غيرك. ذ فتامجبى بن أخملب. وأ بل على ٠‏ ن كان بعه فة الم الالف واحدة 
واللام ثلاثون واليم اعون قبذة إحذىتذمعين مه تند خلون في دين ني اما مْدة ملكه َال 
مه احدى وسبعون سنة ؟ ثم أقبل على سول الله دلى اله عليه وس فقال اعد يه ةا غير 
نقال نه 6 ول ماذاك: قال «المص» قال هذا أنقلوأطول» الالف واحد واللامثلاثون واليم أبيزث 
1 تسعون فهذه احدى وثلاثونومائة سنة. هل مع هذا باتمد غيره# قال: نعر» قال ما ذاكم قال 
الر. قال هذا أمذل وأطول آلااف واحدة واللام ثلا 00 مائتان فبذه احدى وثلاثونومائتا مرئة. 
فيل معهذا بامدغيره2ة قال عم 6 قالماذا قال داار» قالهذء أثةل وأ طولالآلف واحد ةواللام ثلاثون 
وام أربعونوالراء مائنان فبذه احدى وسبعون ومائتان ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يامد<تىما 


ندري أقليلا أعطيرت أم لتيل ثم قال قوموا عنهع م قال و بار لاخيه حي سن خطب وأن معه دن 
ل ب ب بير 0 


اها أقسم الله بذهالحر وف لششرفها وقضابا لانها مباني كتبه المزلة ومبادي أسائه المسى 


)0 هذا حجة 
على التخصيص يدفم 
بض إيراده قبله » 
ولكن الاستقراء غير 
م لأن سورة هريم 
م كذلك وقد 
بينا حكمتها ف تفسير 
المنار 











(9)قوا لهأو الدرداء 
اغ بن كر بعد تمرك 
الاسماء مقول الغفول 
واله دمثله»أ ي 
مثل ماقبله 


7 ذلك الكتاب لاررب فيه (تفسيرا انكثير والبذوي) 


الا حبار ما «دريكم اله قد جمع هذا لحمد كله احدى وسبعون واحدى وثلاثون وماثة واحدى | 


وثلاثون ومائتان واحدى وسبءون ومائنان فذلك سبعائه وأر بع سئين 7 ققالوا لقد نشابه عاينا أ.ره 


فيزعءون ان هؤلاء الاريات الام يم (هو الذي أل عليك الكتاب ونغه "آثات كات هن أم ْ 
الكتاب وأخر متشاهات) فبذا الحديث مداره على مد بن السائب الكاى وهو من لا ينيج عا | 


تفرد به(١)‏ ثم كان مقنغى هذا المس لك ان كان صحيحا ان حسما لكل <رفمن لمر وف الاربعة 


عشر ااني ذ كرناها وذلك يباغ منهجملة كثيرة وان حسبت مع التكرر فاطم وأعظم والله اعلم 


قال ابن جريح قال.ابن عباس ذلك الكتاب أي هذا الكئاب وكذا قال مجاهد وعكرمة وسميد 
ابن حبير والسدي ومقاتل بن حبان وزيد ابن أسل واب جر بح انذلك >منى هذا والعرب تعارض 
بين اسمى الاشارة فيستع ملو نكلامنممامكان الا "حر وهذامءرو ففيكلامهم وتدحكا» البخاريعن 
معمر بن المتى عن أن عبيدة وقال الزخشري ذلات اشارة الى (الم) كاقال تعالى (لافارض ولا بكر 
عوان بين ذلك) وقال تعالى ( ذلكم حك الله ححكم بينكم ) وقال (ذلكم الله ) وأمثال ذلك مما اشير 
به الى ما تقدم ذ كره وألله أعل . وقد ذهب بعض المذسمر بن فياحكاء القرطبي وغيره انذلك اشارة 
الى القرآن الذي وعد الرسول صلى الله عليه وسل بانزاله عليه أو التوراة أو الاتجيل أو و ذلك في 
أقوال عشرة . وقد ضعف هذا المذهب كثيرون والله أعل . 

والكتاب القرآن ومن قال : ان المراد بذلك الكناب الاشارة الى التوراة والانجيل كا 
كاه ابن جرنر وغيره فند أبعد النجعة وأغرق في النزع وتتكاف «ا لااعل له به .. والريب الشك 
قال السدى عن أني مالك وعن أبي صاعم عن ابن عباس وعن هرة اهمداني عن ابن مسعود وءن 
أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل( لا ربيب فيه ) لا شلك فيه وقال أ بو النرداء () 

قوله لإذلكالكتاب )أي هذا الكتاب وهو القرآن وقيل هذا فيهمضير أي هذا ذلكالكتاب 
قال الفراء كان الله قد وعد نبيه صلى الله عليه وسل ان ينزل عليه كتابا لا يمحوه الماء ولا يخاق عن 
كثرة الرد ذلا أنزل الله القران قال هذا ذلك الكداب الذي وعدنك أن أنزله عليك في التوراة 
والاتجيل وعلى اسان النبيين من قبلاك » وهذا للتقرريب وذلت للتبعيد » وقال ابن كيسان : ان الله 
اق لل قل ار ركرك را كنا ها المشمركون 2 أنزل سورة البقرة فقال ( ذلاك الكتاب ) 
يعي ما نقدم البقرة من السو ر لا شك فيه. والكثاب مصدر وهو عءنى المكتوب كا يقال للمخاوق 
خاق وهذا الدرمم ضضرب فلان أي مضر و به وأصلالكتب الم واججع ويقال للجند كثيية لاجتماعها 
وسمي الكتاب كتابا لاله ج.م حرف الى أحرف 

قولهنمالى إلا ريب فيه) أي لا شك فبهانه منءند الله وأنه الحقوالص: ق وقيل هو خير عمنى 








ا الا الا ابت م 0 ا 


سس الهسسما 











تفسيرا انكثير والبغوي لاريب فيه هدى للمئين “07 


وابن عبان وجاهد وسءيل بن حجر ا مالك ونافم «ولى ابن عر وعطاء وأبوالعالية والر نيع بن 


اس ومةاتل بن حيان والسدي وقتادة واسمعيبل بن أبي خالد ل وقال ان أني جام للا أعل ف 
هذا خلافا. وقد يستعمل الريب في الهءة قال جيل 
بلينة قالت ياجبل أر بتي فقلت كلانا يابثين مريب 
واستعمل أيضا في الحاجة كا ذال بعضهم : : 
قضينا منتهامة كل ريب وخيير ثم أجمعنا السيوفا 

ومعنى السكلام هنا ان هذا الكتاب هو الفرآن لا شك فيه انه نزل من عند الله كا قال تعالى 
في السجدة ( الم تعزيل الكتاب لا ريب فيه من رب المالمين ) وقال بعضهم هذا خبر ومعناه النبي 
أي لا ترنابوا فيه.ومن القراء من يف على قوله تعالى ( لا ريب ) ويبتدى؛ بقوله تعالى ( فيه هدى 
المثقين ) والوقف عل. ةوله تعالى ( لا ريب فيه ) أولى للآية ااني ذ كرناها ولانه بصير قوله :ءالى 
( هدى ) صنة لاقرآن وذلك أبلغ من كون فيه هدى.وهدى بحتمل من حيث المر بية ان يكورن 
مرفوعا على النءت ومنصوباءلى المال وخصت الهداية للائقين كا قل ( قل هو للذين آمنوا هدى 
وشفاء والذين لا يؤمنونفي'ذامهم وقر وهو ءليهممى اولئك بنادونمن مكان بعرد( ونتزل منالتراق) 
ماهو شئاء ورعفة للءؤمنين ولا بز يد الظالمين الا خسارا ) .الى غير ذلاك من الا .يات الدلة على 
اختصاص المؤمنين بالنفع بالقران لانه هوني نه هدى ولكن لا يثاله الا الابرار, كا قال تعالى 
( ا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربك وشفاء لما في الصدور وهدى ورة الاؤمنين ) وقد قال 
السدي عن أي مالك وءن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة اطمداني عن ابن مسعود وعرن 
أناس ءن أصحاب رسول الله صلى الله عايه وسل(هدى للثقين)يمبي نورا للدتقنوقال أبور وقعن 
الضحاك عن ابن عباس تال هدى للتقين قال م المؤمئون الذين يثقون الشرك بي ويمملون بطاءني 
وقال مهد بن اسدق عن مد بن أبي محد .ولى زريد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبيرعن ابن 
عباس (التقين) قال الذين محذرون من الله عقو بته في ترك ما يعر فون من الهدى و برجون رحمته في 
التصديق عا جاء به ونال سفيان الثوري عنرجل عن الحسن البمسري قوله تعالى للمتقينقل: انقوا 
ما حرم الله علبهم وأدوا ما!افترض عليهمءوةل ابو بكر بن عياش سأاني الاعش عن المتقين قال 
فاجبئه فال لي سل عنبا السكلبي فسألته قال الذين يجتنبون كائر الانم قال فرجءت الى الاعمش 
النعى أي لاثرتابوا فيه كقوله تءالى (فلا رفث ولافسوق) أي لاترفثوا ولا تفسقوا ء قرأ ابن كثير 
فيه بالاشباع في الوصل وكذلك كل هاء كناية قبلها سا كن يشبعم! وضلا مالم يقبا سا كن ثم ان كان 
الساكن قبل اطاء ياء يشبعها بالكمسر باء وان كان غيرها يشيعها بالغم: واوا و وافقه <ذص في 
قوله ( فيه هبانا ) فاشبعه 

قوله تعالى ( هدى للءتقين ) يدغ الغنة عند اللام والراء أبو جمفر وابن كثير وحمزة والكسائي 











07 الذرن يؤمنون بالغيب ( تفسيرانا نكثير والبغوي ) 


فال رى اله كذلك و شكره .وقال قنادة لفئقين مٍِ الك ن تيم الله و ل ادق نوكو بالغيب 


و بقيهون العملاة ) الذي واني بعذها واختيار ابن اجر يزان الائّة تمر ذلك كله :وهو كا قال .“وقد 
روى الترمذي وابن ن ماجه هن رواية أني عتيل عبد الله بن عقيل عن عبد الل بن" بزيد عن ارببعة 
ابن يزيد وعطية بن قدرسء نأعاية اأسعدي قال : قال رشو ا و4 اث عليه وس 2 للا يلغ | العيد 
ان يكون من المتقين <نى بدع لا اس به حذرا ممابه بأمن: 6 ثم قال الرمتي تميق شِ رالا 
أني 00 حدانا أني حدثنا غَبْدَ الله "بن عمزان عَنْ اسحق بن ليان أبعي الرازي عن ن المغيرة بن مسلم 
ن تيون أبي حءزة قال : كنتجا اسا عند الى وائل فد لعا عا نطلا باللا ألو ج من أساكاب 
معاة قال له شقيق بن ساة با أ باعقيف ألا ود ثنا عن ماد بن جل قا ل إلى سيعته يقرل بحس 
الناس وم القيامة في بيع واحد فيئادي #ثاد 0 المثقون# فيقوهون في كاف هن الرون لانن الله 
مثيم وذ استعر ا افاك من فور 7 قال قوم انقوا الشرك :وعيادة الاوثان وأخاصوا ثّ العا 
فيموّون الى النة: ويطاق اد ويراد. به مايقر في القاب هن الاءا ن وهذا لايقدر ءلى انه في 
قاوبالعباد الا الله عز وجل قال الله تءالى(اننك لانبدي من أحئيت) وذ ل( لبن عليك هذام ) وققل 
(من يضال الله فلا هاذئؤله) وقال( دن مد الله افر المجاد »وان يق انان من ل ويا عرشدا) الى 
غير ذلاكءن الأايات وتيطاق وتراذبه يبان الائ وتوطيحة'والدلالة عليه والارش.اداليهقالاتءاللإوانك 


نهدي الى صمراط مسقم ) وقال (انها أنك فنذرواذكل قوم هاد ) وقل 'الى ( واما غود فبدينام 
قاس «:واالععى عل َي قال (وهدزناء التجدين) على امسيز م دن قال المزاد م 6 والثمر وهو 
الارحح واشأعلم وأصل التقوى التوقي نما يكره لان أضارا وقوى تن 'الوقاية“قاك'النابن 

سقط النصيفت و و رذ اقاطه ٠ ١‏ نتناوادته واتقتنا ا 


وقال لخر ؟ ' 'فالقت قناعا دونه الشمنن وآئقث ٠ ١‏ باعسان موطولين. كاك ومعدغ 
وقد قل ان عم بن الخطاب رضي الله عنة أل أبي بن كدب عن الثقوى فقال له أما سلكت 
طريقا ذا شوك قال إلى » قافا عمالتقال شورت واجة,دتة لفذلك التقوئ. وقد أخذهذا المنى 
ابن المععزفقال' ٠‏ خل الذزوبضكيرها: ه ‏ وكييرها ‏ ذاك. التقئ 
واصنع كاش فوق أز  :‏ ضنالشوكعترمايزى 
لأعقررك علداغيرة:8' ان الجبا لطن الدم 
وأنشد أو الدرداء يوما 
ريد المرء أن يو مناه ١ » ٠‏ وأيأبني الله الا ما أراذا 
نقولالمز ٠‏ فائديومالي * وتقوىاشّهأفض ل مااستفادا 
وني سكن ابن ماجه عن ألي أماءة رضي الله عنه قال ة لر ولالله صلي ال غايِه وس« مااستفاد 
المرء تعد تقوى اللهتخيرا هن زلوحة ضالحة اننظار الها تسرتةء: وان أدرها أ طاعته 6 وان اسه تعليها 


زاد جهزة والكسائي عند الياء وزاد حدَة عند الواو والا درون لا يبدغموما و يمني رفن النرن 



































(١تفسيرا‏ ا نكثير والبخغوي ) الاعان بالغيب 

أبرنه» وان غاب عها تصدته فى نفسها وماله » 
( الذين يؤمنون بالغيب » 

قال أ بو جدفر الرازي 5 نالعلاء : 0 ابن زافع عن / اددقاء عن أني الادوص عن 
عبد اهاقل الاعان التصديق» وقال علي إن أبي طلدة وغيره عن ابن عباس رذى الله عنها .ون 
يصدةونْ وقالمعوراء عن الزهري: :الاعا عا نالعول» وفك بويكمة اراز عن ال بيه يدبن أ روم ون ون 

قال جر در : والاولى انيكواوا وصوفين بالاعما ان بااغيم قولاواء: ناذا وع لاود دغل المشية َ 
3 في مى الاممان الذي هو تلصديق اقول بالعءل» والاءا ن كلة جادءة للاعا نْْ بالل و 1 وره 
ونصد يق الاقرار بالفعز (فات) أما الاجان في اللذة فيطاق على الاصد, تان وقد يستعمل فيالقر اك 
والمرادبه ذلاك 6 قالتءالى (يؤمن بالله وبؤءن امؤنين) وكا ةلاخوة بود غلابم (ونارأنت عؤان 
ناواو كناصادفين)و كذلك اذا استعول مقر وناءم الاعمال تقوله :م على ( الا الذينا؛ ٠‏ واو اواالة الحات) 
فاما اذا استم.ل مطلمًا فالاءا ان الشرعي اوسيل يكون الا اعنة دا وقولا وعملا . هك ذاذهب اليه 
أ كثر الامة بل قد 10 اشافمي وأحمد بن ح مورلا ب لاما غير واحد اجماعا؛ انالاءان قول 
وعمل إزيد وينقص وقد ورد فيه آم 4و ثيرة وأحاديث أؤرد نا اسكلاءة ايا ,لسرت براي 
وله له امد وامثة , ومنهم من فسره بالخثية كرقوله :الى ( ان الذين يللين ! بالغيب ) وقوله 
( هن يي الرحون بالغرب وجاء بقاب منيب ) واللاشيةخلاصة الاعاز وااعل كا قال”ءالى ( انما بمخشى 
الله من ع داذهالدلماء 3 بذهم يؤم'ون بالء عت اوم ار بالشرادةوليسوا كا قل الى عن 1.٠‏ نافين 
(.واذا لقوا الذذين امنوا قالوا ام نا واذا خلوا لى شياطيتهم قلوا ا ممم اقل ستروون. )اول 
١‏ ا ة لوا نشبدانكلرسول اشُوانٌ 1 0 وان يشهد ان اانافقين لكاذون / 
فعل هذا يكون قوله بالغيب بخالا أى فيح ل », وهم غيبا عن الناس 

وأما العيب المراد هرنا فقد اخ 2 عبارات الداففه وكارا صحيدة ترجم اانا اجيم «رأذ» 

قال أبوجءغرالرازي عن ن الراع بن ان عن أنيالء اليةفني قوله تعالى (يؤمئون بالغيب) قاليؤم:ون ن بالله 
وملا كته وك تبهو رسله واليوم الا خر وجننهؤنارهولتاثهو يؤمئون بالمياة بعد ااوث وبالعث » ل 


غيب كله اوكذا قل قتادة بن نخ عامة وقال ,ا سداد كل 2 نأنيمالاك و ن أفيصالح ء عن ء ناتك مدن هرة 


يدايع تابن ه «سهود وغن انين نأ صحابالنبيصل الها يوس أماالك. ب فاغاب عن ٠.‏ ال امياد هن أءر 
الجئة وأ عرالئانووماة؟ يلمر آذ وةالجمد بن ن أسعدقعن محمد نأب نمدعن .عكرمة أوء عن سعيد بن جير 


غنازنعباى .الي سقال عاجاءماه إعي م من الله الى وة سيا نالأوريءنعاضمءن زر قال الغيب 

والتنوين عند الخاء والغين ( هدي الم:قين ) أي هو هدى أي رشد وبيان لاهل التقوى »ء وقيل 

هو نصيّعل الال أي هادي تقديرة لاريبفيهدابته المتيز. والهدى ما متدي به الانسان الهتقين 
٠١ ( 3‏ -ابن كثير والنغوي ) 





١‏ »كذاني الاصل 


4 المؤمئون :الغيب ( تفسيرا ابن كثير والبة وي ) 


الرآن وه قال عطاء نأددلحن كن ناث فقدامن بالغيب وق لاس.هيل بناني خالد يؤمنون ا لغيب قال أ 
ل يب الاسلام وقال زيدن أسل الذينيؤه:ون ب لغيب قالبالقدر .فكل وله عثقاربة في ههى واحدد / 


لان جميع هزه المذ, ورات من ن الغيب الذى يجب الاعان به 
وقال سعيد بن منصور حد:: ل من ن الاعم.ش عن عمارة بن عمير عن عبد الر-دن بن أ 
زاك قال كنا ءند عبد الله بن مستعود جلوسا فذ كرا أمرحاف النى صلى ا عليه وشم وما سيقونا به أ 
فقال عبد الله ان أمر تمد صلى الله عليه وسل كان بينا لمن رآ والذي لا الاغيره ما آمْن أحدقط اعانا | 
أفضل مق م اعان اع يب ثم ثم قرأ( 1 » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لامتقين الذين هنون نبب | 
3 ل ارا اء ابن الى حاتم وابن هردو يه والمام في مستدركة من 
4 الاعمث ش به وقل الحام ضحيح عل + عرط الشييدين و : رجاه . وافي فى مءنى هذا 00 * ا 
رواء را عد جدانا بو امارد أ نا الاوزعي حدثى ل بن عبد رحن عن خالا بن دريك عن ابن 
مير بن قال قلت لاى جعة حدثنا حدشا سمعته هن رسول لا صلى ا عليه وسل قال لعم أحدثك 
حديئا جيدا : تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسل وممنا أبوعبيدة بن الجراح فقال نيا سول الله 
دل 1 خيرم: |الأسامنامةك رجاه نامءك .ةل تعرقوم من 0 بؤماون وم نالف »6 طريق 
ار قل ار بكر إن مردويهفي تغسهره<د 7د ! عبدالله إن جز حدثنا أسمعي لع نعيد اللهين مسهود(١)‏ 
دنا عبدالله بن صالح حدئنا معاوية ن صائح عن صالح بن جبير قالقدمعلينا أبوججمعة.الانصاري 
صاحب ردول ل الل حلى الله عليه وسل ببنت المدس إصلى فيه ومعذا يوم؟ ؛ذرجاء بنحيوةرذي اللدعنه 
فهاائه ند رك خرجنااث. تعدفلنا !ا رادالا: عر ف ةالان لك أزة وحة الث صديث اسان زيول 
الله صلى الله عليه زسل قاناهات راك الله ق قل كنا مورسول الله صلى الله غليهوسل وههنا معاذين جبل 
عاشرء عمد نا ارسول الله هلمن قوم أعفم منا أله 1 امنا الله واتبءناك »قال دما يعتعكام من ذلاك 
ورشول الله إن أظررع ؛ أ أ بالوحي دن 7 بل قوم أ امم كتاب هن دن بين أوحين بوه :ون 
نهويءلون عافيه أو لك أعضل منج أ 0 حرا )ء رين ثم رواه منحدسشض.رة بن ربيعةعن مرزوق 
بن نافع عن صالح بن جبير عن ني جمعة بنحوه . وهاذا الحديث فيه دلالة على العخل بالوجادة البي 
اختاف فيها أهل المديث 5 قررته و في أول شرح الإسذاري لانه مدعهم على ذلك وذكرانهم أعظم 
أَخْرا من هذه الحيثية لا مطلقا كذ الح_ديث اله خر الذي رواه :المسن بن عرفة العبدي د 
أشي يل بن عياش اللمدي ء عن المغيرة بن يسن الع معي عن عمرو إن شعيب ءن له عن جده قال 
قال زسولالله صل الله عليهوسلم «أي الخاقغجب الييمع اعانا #قالوا الملائكةقال «وماحم لايؤمنون ومم 
عند رهم #نالوا فالنبيون ن قالدوماهم لايؤمئنون والوحي 2 عاهم #قالوا فندنقال تومالع لانؤمنون 


أي لهوم: مين ٠.‏ قال ابن عباس : المتقى 5 ن يتفي ارك والكيائر و" ذو َس وهو مأخوذ دن الاتقاء 
1 الحجز بين شيئينومنه يقال 0 8 جءل حا<زا بين ننسهو بين مايقصده َ دفي الحديث 











4 تفسيرا ابنكثير والبغوي ) اوتام يلا لشي ؟‎ ١ 

آنا بين أظررم #قال فةالرسول الله على الله عليهوسل «ألا انأ نأعجب الا الي اعانا 0 ونون 
من بعد يدون صحنا يها 3 تاب بؤمئون 6 فيها » قل أوحانم ارازي :المميرة إن قدس اه بعري 
منكر الحديث (قات) ولكن قد ردى أبو ب سدم وابن عرذويه في تفسيره ا 
هن حديث محمد بن هيد - وفيه ضعف ‏ عن زيد بن نأسلم عنأبيه 0 الله عليه وسلم 
2 “له وركام وقال ل صحي الاسناد و 2< رجاه وقد روي وه عن ا أس بن ٠‏ مالاكم او الله 
1 عل ؛وقل ابن أني حانم حدة: أي حبقا عب لطبي لد المسندي حدثنا اسحق , 000 0 
2 كذ اذا اعون الى لقانت برسول الله صلل ال عليه وسلم » أي اذا اشعد الم رب حدائاة حاجرًا بننا 
وبين العدو »فكان الم فى يجءل امتذال م الأهالله والاجتناب ع مياه حاح< 1 زا بينهو بين المذاب 6 قالعر 
ابن الما ب لكمب الاحنا بار (1)حدتتىعن | تقوى ذقال ه لأخذت طرٍِ به ذا دوك قال ١‏ 2 . قال م 
عمات فيه قال حذرت وشمرت : قال كمب : ذاتَ الثقوئ وقال شور بن <وشب : المتقى الذي 


ره لياس به حذرا | به أل وقال ع رعبدالءزيز 0 5 رض 


الله مارزق الل بعد ذلاك فهو خير الى خير. وقيلهو الاقتداء بالنبى ضلى الله عليه عليه وسلم وني اأديث 
«جاع التقوى في قوله تعالى ١‏ اثالث 2 مر بالتدل والاحسان ) ل 3 ة وة لابن ع : التقوئان لا 
ثترى نشسك خيرا من لك / وطاماطق المثقين بالكو شر يفف ش أو لام مِِ المنتفعون باطدى 


قوله تءالى لآ الذين يمون » موضع الذينخذضنعتا الاتقين يؤمنون يصدقرن ويكرك مزه أبو 
قرو وارشل ألا حر رون يمءزونة وكذ لاك يتركا نكل همزة سا ك'ة هىفاء الغءل 0 يمن ومؤءن الا 
أحرثامعدود د5. وحقيئة ة الاءان التصديقيالقاب قالالله ا (وما 1 عؤمن [ذا) أ اي عصدق 5 وهو 
في الشر بعة الاعتقاد بالقلب والاقرار بالاسان والعمل بالاركان فسمى الاقرار والعمل اانا لوجه من 
المئاسية لانه من شرائغه والاسلام هو الخضوع والانقياد فكل أغان اسلام وليس كل اسلام ايقانا 
اذا لم يكنممهنصديق قال الله تعالى(قالتالاعراب آنا قل ل تومنو ولكن قولوا أ-1نا) وذلك لان 
الزجل قد : ينكون مستسها فيالظاهرغير مه دق في الباطن ويكون مصدةا في ااباطن غير منقاد فيااظاهر 
وقد اختلاف جواب النبي صل اله عليه وسلم عنما دين سأله جار 3 عليه السلام وهو ما 0 
أبوطاه رحد نعلي بن مد بن على بن مود إن نويه الزراد البخاري:أنا بو القاسمعلي بن احد الإزعى 
شين هيم ب نكيب الشاشي نا أبو أحد عيسنى بن احمد المسقلاني أنا: زيدين هرون أنا كوس 
ابن الحسنء عن عدالله إنإرزدة عن #ى بن يعمر قال ل ن تكلم في القفر ني بالبصسرة 
كان وى ردت :انا يدن عبد لون نريد مدهلا وااعجادا حتن ام كا ر1 121 
الله عليه وسل فسآ لئاه عما 10 فلةينا ء ندالله: 0 أنا رصاحي عم عَنْ عينهوالا خر 
عن ثماله فعلات انه سيككل اكلام 50 ت: أيا عيد ارون انه قد ظبر قبانا أئاس يتتئرون هذا 


العلل ويطابونه بدزعمون ان لد قدر 5 0 0 فاذا لفيت أواغكك فاخيرهم ان منهم برعي* 


(١١)كذا‏ في جميع 
النسخ وف ابن كثير 
الا المؤل هو أيين 
تعب لاكمب الاحيار 














الاعان بالكتب المنزلة واليةين#الاآخر (تفسيرًا انكثير والبغوي ) 


أبرام 5 بن جعفر إن “ود بن سلمة الانصاري أن برني جعفر بن دود عن حدته بديلة بنت أ 
قالتٌ صليت الظبر أو العضر في مسد بي حارثة فاسةةيلنا مجك 5 سجدتين ثم جاءنا 
من يخيرنا ان رسو ل الله صلى الله عليه وسل قد انبل البيت الحرام فتحول الأساء مكان الرحال 
والحال مكان النساء فصاينا السحدتين الباقيتين ون مستةيلون الييت الحرام قال اإبراهيم كدني 
رجال من بني حارة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلاك قال «أولئكقوم »نوا بالغيب» 
هذا حذيث غريب من هذا الوجه 
وانهم مني'براء والذي نفسي بيده لو أن ايم مثل أحد ذهبا فأنئقه في سب لاله ما قبل الله منه 
شيئًا دى يؤمن بالقدر خيره وشره ثم قل حدةنا عمر بن الخطاب قل : بينا تحن عنذ؛ رسول الله 
صلى الله له عليه وسلم اذا أقبل رحل خفتود ابباض[الثداب شد ربجمنواة الشعر ها يروث عليه 1ث, ااسنهر ولا 
يعرقه دنا "أ ين فاقبل <ي - حايل بين دي رسو الله مزل الله عليه وسلم واركيته تمس وكنه ذل 
لاد اخبرني عن الاسلام فقال رشول الله صلى الله عليه وسل الاسلام(١)تشهد‏ ازلاإله الاالله وأن 
تدا .رسول 3" ونقم الصلاة رنؤدي الزكاة وتصوم رمضدان ونحج البيت ان استطءت اليه سبيلا 
ؤثال صدقت فتمجينا من سؤاله وتصديقه ثم ثم قال | الاعان قال ان :ؤمن ب رحده ؤفلالكنه 
وكتيه ود “له و بالبءث بعد الموتوالنة والنار و بالقدر خيره وثره فقال صدقت ثم قالفيا الاحسان 
قال ان تعد الله كانك(5)نراءفانك انم نكن تراه فانه يراك قال صدقت ثم قال فاخيرني عن الساعة 
فقال ما المسئول عنها ,أعلم من السائل ال صدقت قال فاخيرنى عن أمارتها قال ان تلد الامة ربتها 
وان ترى الدناء العراة رعاء الشاءيةطاولون في بنيان المدر قال ا انطلق فلا كان يمد ثائة 
"لي عرلا على ا قي يغل: إاعمر هل تدرى من الرجل قال قات الله ور.وله أعل. قال 
ذلك جير ثيل أناع يمام 0 د يم رما أ تاني في صورة الا عرفته فيها الا في صورته هذه 
عمل الله عليه و و لمج بسل الإسلام في ذا الحديث .ما لما ظبر من الاعمال والاعان انما لما بطن 
ل عَنقّاد وليس ذلك لان الاعمال ليست ءن الايمان وااتصديق بالقاب ليس مق الاجنلدم بل 
3 تفضيل جلة في كابا شيء وا<د وجداعبا الدرن ولذيك قال ذلاك جبرا ثيل أناع يعليع 
دع والدايل على ان الاعمال من الايمان َ أخترن! أج دن عبد الله الصالحي أذاابو القاسم 
1 اماق ترجه :ندال بن الشآه تناو وا حزن بن دان قرش .بن سليانثنا بشير ٍ ا 
سان جرير الرازيء ن سيول ؛ : ن أني صالح عرن عبد الله بن 0 ن أبي صا ءن 
0 برة قال ل ؛ قال ,رمئول ل الله دلى الله عل 4 وسلم الامان بضع موس رشي ة أفضاا قول لا إله 0 
الله وأذناها اماطة الاذىءن نالطرؤق واطياء شءية م ن الاءان رالاعان 7 وذ ذ من الامانفسمى الموام 


مؤينا لانه و “من نفسه منعذا : حلام والله له تعالى»ؤءن لانه ومن العبادمن عذابه قوكه (بالغيب) 0 











( تفسيراائن كثير والنذوي )2 يقيموذ الضلاة وثما رزفتاهم ينفقون /ا/ا 
ف ويشيءون الصلاة ومما رزقناتم ينفقون »# 


قال ابن عباس ويقيءونالصلاة أي يقي.ون الصلاة بغروضها وقال|اضحاك عن ابن عباس اقامة 
الصلاة انمام الركوع وال <ودوالثلاوة والدوع والاقبال 3 فا » وقال قت'دة اقامة الصلاة المحانظة 
عل مواة دا ووضوم! وركرع ا وسجودها ول مقائل بن حياز اقامة.! احاؤظةعلى واقيت,ا واسباغ الطوور 
يها وهام ركوعا رس<ودهاوتلاوة الدّ 0 فيبا وااتتشهد والصلاة على اانه بي دلى الله عايهوسل فبذا اقاءتها 

وقال علي بنأى طلحة وغيره عن ابن عباس ( وثما رزقناام ل قال زكاة امواطم ؛ وقال 
السديءن الي مالك وءر أببي صالم 3 عءاس وعن مرة عن ان هسءودوءن اناس من أصحاب 
كك «لى الله عا عليه وسل ( ومما رزة. قم ينفنون ) قال نئقة الزجل على اهله وهذا قبل ان مزل 
الزكاة وقال جو دبر عن الضحاك كانت النفقات قريانا يتقريون مما الى الله على قدر ميسرتمم وج يدم 
حت لزات فرائُضالصدةات بع وا ت فيسورة براءة ممايذكر ذيبن الصدقات هنالناسذات 1ه ات 
0 وممارزة نام فقون ) فأننةوا ما أغطام الله » هذه الاموال عوار وودائم ء: دك يا بن 
آم درشك ان تقارقها . 

واختار اب ,جربر انالآلية عامة فيالزكاة والنثقات فانه قال وأول التأويلات وأ-ة,! بصفة القوم 
ان يكونوا لجيع اللازم هم في أمواطم مؤدين - زكاة كانت ذلك أو نفقة هن لزءته نفقته من أهلأو 
مصدر وضع موضع الا م فقيل لاذائب غيب 5 قيل للعادل عدل ولازاثر زوز والغيب ما كان مهيبا 
عن ااعيون قال عات الام هنا كلما اعت بالاعان به فها غاب عن برك من الملاتكة 
والبعث والجنة وااذار والصراط والميزان وقيسل اللي بنا هو الله تهالى وقيل القرآن وقال المسن 
الاجر رقالا زر بن 0 جرجح الوحي نظيره( أعنده عل الغيب)دة ال ابن كيسان .اندر وقال 
عيد ا عل عد ان إن مشعود فذكرنا أصحاب مد صلى ال عليه و لم وما 
سسبةوا به فقال عبد الله ان أمر تمد كان بينا لان رآه والذي لا اله غيره ما 1ن أحد قط اعانا أفضل 

ن اعان بغريب ثم 5 , قرألا لإذك الكتاب ح الىقوله ‏ المفاحرن) 5 1 يقر وأوعرو وورش 
1 0 اطهزة وكذلاك بنرك أبو حمر كل ههزة سآ كنة الاافي أنثهم وينبتهم ونبشا ويترك أبو 
عرو كاها الا أن يكون علامة لادزم 2 ل م ولك 6 ولدؤمم وتسؤع وان نشأها وننشأها وكوها 

3 يكون خروجا .ن اذة الىاخرى نو مؤصدة ورئيا ويثرك ورش كل همزة ساكنة كانت فاء الفهلل 
الاتؤوى 0 يمرك من عيز الل الا .الوق يا وبابه الا الاماكان عل وزن ن قعل 


قوله 7 واف مول ن الصلاة ( أي دعوم | ويحافظون علهافي مواقيها 5 6 وأركاتها وه تيا 
يقال قام باللاض م6 وأقام الاهر اذا أ فى ب4 معطيا حقوقه واارا اد ما الصلوات لجس 53 ا بلفظ الواحد 


كقوله تعالمي فبعث اله النبيين مبشربن ومنذرين ظُُ نزل عم الكتاب لان يعي الكبلية والصلاة 








1 مان قناهم اللمقوان (تمطديرا ابن كتين والبغوي) 


عيال وغيرمم ممن يجب عليهم ثفقته بالثرابة واللاك وغير ذلك لان الله تعالى عم وصفهم ومدحهم 
بذلك وكل من الانفاق والزكاة ممدوح به مود عليه ( قات ) كثيرا ما بقرن الله تعالى بين الصلاة 
والانفاق من الاموال فان الصلاة <ق الله وعبادته وهى «شتءلة على توحيده والئناء عليه وبمجيده 
والانهال اليه ودعائه والتوكل عليه والانفاق هو منالا.ان الى الخلوقين بالنذ المته: ىالييم »وأ ولى 
الناس بذلاك القرابات والاهاون والماليك » ثم الاجانب فتكل من اانفقات الواحبة والزكاة القايصة 
داخل في 0 تعالى ( وتما رزقنام بافقون ) ولهذا ثبت في 00 عن ابن عمر رذي الله عنها 
ان رسول الله صل الله عليه وسل قال( :: بالديم على هس شهبادة ان لا اله إلا لل وأنممداً ل 
الله واقام الصلاة وايتاءالزكاة ودوم رمضان وحج البيت» ليل في هذا ؟* ثبرة وأ أصل الصلاة 
في كلام العرن الدعاء . قال الاعشى 
طا حارس لا مرح الدهن يها 0# وان ذيحت على عليها وزهزما 
وقال أَنِضًا : : وقابلها »الخ في .دنا 2 » اأعسلا على دنه وارئسم 
أنشذهاا بن 0 على ذلك . وقال الآلر وهو الاعذى أيضًا 
تقول بتي وقد قربت مرحلا . * 00 في الاوصاب والوجعا 
عايك مثل الذيصايت قاغتمضى . + ٠‏ .نوما فان ل المرء مضطهحما 
شول عليك من الدعاء مثل الذي ذعيته لي. وهذا ظاهر رم استءات الصلاة في الشرعفيذات 

الركوع والسدود .والافعال الخصوصة في الاوقات الخصوصة بشروطبا المعروفة وصفاتها وانواعها 
المشبورة .قال ابن ن <رير واف ان الصلاة سميث صلاة لان المصلي تعض الاسة؛ اجاح طليئه من 
تولب الله بدمله مع ما يسأل ربه من حاجاته وقيل نحي مشقة من الصلوين اذا 2 ا 
الركوع والسجود وهما غرقان بعتدان من الظبر حتى يكتنفان عدب لقني ومنه سمى المصلي وهو 
التالي لأس بق فيحلية ا بل؛ وذيه نظر ٠‏ وقيل هى مشاقة هنالصلى وهو الملازمة لا* شي عمنقوا له الى 
(لايصلاها ) أيلا يازمها ويدوم فيها (الا الاشق) وقيلهمث تق من تصلية الخشبة فيالنار لتقم 5 ان 
المصل لي يشوم عوجه بالصلاة ( ان الصلاة ذهو ن الفحشاء والمنكر ولذك اث أ أكر) واشتقاقها هن 
في اللغة الدعاء قال الله تعالى (ذ.” ل عليهم ) أي ادع لهرءوني الشر؛ بعة اسم لافعال مخصوصةم اناقيام 
وركوع وسحود وقعود ودعاء وأزاء وقدل في قوله تعالى (ان الله وملائكتة مين على النبي )الا 3 ة ان 
الصلاة من الله في هذه الا , يه الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الأو«دين الدعاء قولهلإوما رزقنام» 
أي عم ينام والرزق اه م ما يل لتقم به حتى الولد والء 1 في اللغة الحظ وال نص لإبنفقون» 
يتصدقون قال قنادة فقون في ل الل وطاعته و أصل الافاق الا راج غن اايد والملاك ومنه نذاق 
السوق لأنه فرج فيه السلعة عن اليد ومنه ننقت الدابة اذا خرجت روحها فهذه اله , بة في المؤمنين 


من مش ري العرب 





















































(تفسيرا ابن كثير والبغوي تفسير والذين يؤه:ون با أنزل اليك 


الدعاء 3 وأشهر والله أعلم 
وأما الزكاة فتلا 0 عامها في موضعه ان شاء ال 05 


(والذنن بؤهنون با ل الك وها اول د من قبلك وبال خرة م يوقنون) 
قال ابن عباس والأين بؤمئون عا انزل ال يك وما انزل من قيلاك أي لصدؤون ع جِدْت له دن 
اللهوماجاء , دمن قبلا من الأرسلين لا يغرقون ب. :نهم ولايجحد ونماجا ننه نيهم بالا" خر موقنو نأي 
البعث والقيامةوالإنة والناروالحساب والميزان وأماسميت الا" خرة لانما بعدالدنيا وقداخئلف المفسرون 
فقي ا موصوؤين هنا » هلم م الموصوفون عا تقدم هن قوله قا ( الذين يؤمنون بالى يب ويقيدون 
الصلاة وما رزقناءم ينغقرن ) وم ن ممعلى ثلاية أقوالحكاها ابن جر ده ان الموصوؤين أولاهم 
الموضوفون ثانيا وثم كل مقمن هؤء:و العرب وموامنو أهل الكتاب وغيرم قاله مجاهد 3 العالية 
9 بن انس وقتادة » والثاتى ها واحد وثم مؤمئو اهل الك تاب وعلى هين تكون الواو عاطنة 
صذات على هذات ”م قال تءالى ١‏ سبح اسم ربك الاعلى الذي خاق فسوى والذي قدر فهبدى 
والذياخرج المرعى4.له غثاءاحوى) وكا قل الشاعر 
الى الملاك القرم وا ن لهام 311 الكتيية في المزدحم 
فعطف الصمّات بهضها على بعض وا 0 صوف واحد والثالث ان الموصوفين أولا مؤمنو العرب 
والموصوؤون كأئما يا بقوله ١‏ والذين يؤمئون ع أنؤل | وما أنزل من قبلك وبال" خرةم يوقاون) للؤمي 
أغل اللكتاب تله !اسدى في تفسيره عن ابن عراس وانن «سعود وأناس دن الصحابة واختاره 
ابن حر ير ره الله و ذه ديد كال قوله تءالى ( وان من أهل الكتاب ان ن دؤمن بالله وما أنزل 
اليم وما أ أزك البرم خاشمين لله :) الا : بة و بقوله تعالى ( الأرين اتينام الكتاب من ن قبله م به يؤمنون 
وَاذا كل يم لا مثا نه انه الحق من ربنا انا كنا ون قله مسلمين أولئك يؤنون أجرم هتين 
عا صيروا ويدرؤن بالدثة السيئة وثما رزة قنام إنفقون ) وا : ثبت في الصحيحين من حديث |اشععى 
ن أني بردةٌ عن ن أني موسى أن رسول الله صلى نغ :» وسلم 3 ول «ثلاثة يؤتون أجرثم سين رجل 
5 0 الكثاب آمن بذبيه وآمن ني ورجل ثماوك أدى حق الله وحق دوالية ورجل أدب جاريته 


فاحدن تأديمأ أ ثمأء عَدَقها وتزوجبا « وأما أبن ج حرير براقأ استشبد على حة ما قال اللا عنام يه بة وهي انالله 


قوله ( والذين يؤمنون ما أنزل اليك ) بدني القسران (( وما أنزل من قبلك 4 مر 
التوراة والانجيل وسائر الكتتب اا له على الانبياء علمهم الصلاة والسلام. 0 دان را 
وقالون وأهل البعمرة ويِعقوب كل مد يقع بين كل كلتين وال خرون عدوم | وهذه الا , في المؤمئين 
من أهل الكتب قوله لإو بال خرة4 أي بالدار الأخرة سمت الدنيا ذنيا لدنوها من الأخرة وسميت 
الاآخرةآ رة اتأخرها وكرنها بعد الدنيا لإ مروقنرن) أي يستيقنون انها كائنة من الايقان وهو العلم 
وقيل الابقان واايقين عليءن استدلا ل وذ اك لابسعى اللفدوقنا ولا عله يقينا إذ لبس علهءن استدلال 














,/ تفشير (الله) - ممنى العام ( تقسيرا ان كثير ولليغوي ) 
وصف في أول هذه السورة الممنين وااسكافرين فسكا انه صنف الكافر ين إلى ضافين كافر ومنافق 
فكذاكت المؤمنون صنغ,م الى صنفين عر لي وكنالي ( قات ) والظاهر قول ماهد ذما رواه الثوري عن 
رجل بعن مجاهد و رواه غير واحد عن ابن أنى تجيح ءن ماهد انه قال: أربع 0 
.ةف لمك المرمنين وارتان فى ندت الكافر ينوثلاثةعشر في المافقسين فيذء الأيات الاريم 
عامات في كل مؤمن انصف بها من عر بي وع<مى وكتابي هن الي وجي وليس نصح واحدة من 
هذه الصئات بدون الاخرى 0 كل وا<دة مستازمة للاخرى وشرط ممما ذلا يصح الاعان بااغيب 
وافام الصلاة والزكاة الامع الامان عا جاء.به الرسسول صلى الله عليه ول وما جاء به .ن قله هن 
ار لصاوات الله وسلامه عليهم أجمعين والايقان بالا خرة كا ان هذا لا يصح الا ممذاك وتدأمرالله 
المؤمنين بذلاككا قال ( يا أبما الأينآمنوا أمنواباٌ ورسولهرال.كئاب الذي نزلعلى رسولهوالك:'بالذي 
أنزل ٠ن‏ قبل ) الا.بة وقال تعالى ( ولا تجادلوا أهل الكتاب لا بااني هي أ-ن الا الذين ظالدوا 
منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل الينا وأنزل اليك والبئا وال واحد ) الاية وقال تعالى ( .يا أيها الذين 
او الكتاب انوا بها ازا مصدقا ما «ميم ) وقال تءالى ( قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حى 
أقيمو التوراة والاتجيل وما أنزل اليم من ربكم ) وأخبر تعالى عن المؤمئين كلهم بذلت فقال تعالى 
اسوك ئ أنزل اليه ون ربه والمؤمنون » كل آمن الله وءلالكته وكتبه ورسله لا رق بين 
أحد ءن رسله )رقال .الى ( والذين آمنوا بالله ورسله ول يذرقوا بين أحد منهم ) الى غير ذلك ٠ن‏ 
الآيات الدلة على ججيع أمس اللؤمئين بالاعان بالل ورسله وكتبه لكن اؤمني أهل الك:'ب خصوصية 
وذلك امهم يؤمئون عا بأيدههم مغصلا فاذا دخلوا في الاسلام وآ.نوا به .مصلا كان لهم على ذلك 
الاجر مىتين واما غيرهم فانما يحصل له الاعان ا تقدم ملا كا جاء في الصحيح « اذا<دئيج أهل 
الكئاب فلا تكذيوم ولا نصدقوم ولكن قرلوا آمنا بالذي أنزل الينا وأنزل ابم » ولكن قد يكون 
اعان كثير من العرب بالاسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسل نم بركلا رتل كن 
اكان من دشل منهم في الاسلام فهم وان حصل للم أحران عن تاك الميئية فيره يحصل له من 
التصديق ماينيف ثوابه على الاجرين اللذرين حصلا للم والله أعلم 


4 اولئقك علي هدى من رمم واولنك هم المفاحون‎ ١ 


بقولالله ثءالى (اوائنك) أي المتصغون بما نقدم .ن الابمان بالذينب واقام الصلاة والانذاق 

قوله (اولئك ) أي أهل هذه الصنة وأولاء ك معناها والكنابة عن جماعة وم والككقف 
الخطاب ”ا في<ر فذلك 0 على هدى ( رك و بيان و لصيرة ١‏ من رمم وأواغكك هر المذلحدون ( 
الام بن والفائزون ذازوا بالمئة وو دن الثار ويكون الغلاح عمنى اليقاء أي باون في |اتعمم الله 
وأدلا. الاح القطم والشق ومنه سمي الزراع فلاحا لانه شق الارضوفي .ثل:الحديد بالحديد يلح 















































( تفسيزاان كُثير والبغوي ) اولك عل هدئ من بهم ح إن الذين كفروا أ 
الذي رزقيم الله والااعان عا أنرل الى الرشول ومن قبله من الرسل والايقان بالدار الاخرة وهو 
مستازم الاستعداد لمامن الاعمال الصالمة وترك الحرم'ت( على هعدى) أي على ثور وبنان وبصيرة 
من الله تالى( وارائنكم المذلدون )أي في الدزيا والاآخرة » رقال تمد بن اسحق عن مد بن أنى 
مد عن عكرمة أو سعيد بن حبير عن | بنعباس (اولنك على هدى هن رمهم) أي على نور من رهم 
واستقامة على ما جاءم به(واولئكهمالمذلدون)أي الذبن ادركوا ماطلبواء وتجوا من شن ما منه هر بواء 

وقال ابن جر بر وأماممنى قوله تعالى (أوائك على هري من ربهم) فان معنى ذلك فانهم على نور 
منرم و برمان واستقامة وسداد بنسديدهاياموتوفيقه هم رتأوبل قوله تءالى (وأوائك هالمفادون ) 
أي المنجحون المدركورت ماطلبوا عند الله باعماهم وابامم بالله وكتبه ورسله هن الفوز بالثواب » 
والخلود في الات والنجاة نما أعد الله لاعدائه هن العقاب . وقد حكى ان جرب قولا ءن بعتم 
انه أعاد امم الاثمارة في ةوله تعالى ( أوائك على هدى هن زبهم وأوانك مم المناحون) الى مؤي 
أهل الكدّاب الموصوفين بقوله تعالى (والذين يؤمنون ا أنزل الك) الاارة على ماتقدم من الخلاف. 
وعلي هذا فيجوز )١(‏ 'ن يكون قوله "ءالى ( رالذين يؤمنون ها أنز ل اليك ) منقطما مما قله وان 
1 إن مرفوعا على الابئداء وخبر(أوائنك هم المفلحرن)و'ختار انه عائد إلى جيع من تقدم ذكره من 
همي العرب وأهل الكتاب لما رواه السدى عن أبي ماللك وعن أبي صاعل عن ابن غياس وءن هر 


اهءداني عنابن م عود وعن أناس هن أمحاب رول الله ضلى الله عليه وس . أما الذبن ومنو 
بالغيب فيم الم.نون من العرب والذين بؤمئون با أنزل ايك وه أنزل من قبناك هم المؤمنون من 
أهل الكتاب ثم جمع الغريقين فتال(أولغك على هدى من ر م وا هم المفادون وقد ققدم ٠ن‏ 
الترجيح ان ذلاك صفة لادؤمنين عامة والاشار: ة عائدة علي,م والله أعلم 

وقد نلعن مجاهدوأي العالية والر بيع إن أ نسو قتادة رحمهم الله(9)رةقل ابن أبي حاتم حدثنا 
أبي حدثنا بحي بن عثمان بن صالم المدمري حدثنا أنى حدما ابن طيعة حدثي عبيد الله بن المثيرة 
عن 3 ايم واسمه سامان 'ن عبد الله عن عبد الله إن هرو عن الني صلى لله عليه وسلم وقيل له 
ا لاا 0 رأمناقرآن فتكاد أن يأس او 5 قالقالةافلا اخبرم عن 
اهل الجنة واهل النار قالوا بلي ,ارول الله قال (الم ذلك الكتاب لار يب فيه هدى لامتقين ) الى 
س قوله تعاللىب المذلحون » هؤلاء اهل الجنة قالوا اذا ترجو ان نكون هؤلاء ثم قال(ان الذين كفروا 
شواء علبيم الى قوله عظيم ) هؤلاء اهل النارقالوا اناه يارسول الله ٠‏ قال : أجل 


(2 ان الذين كثروا سواء عليهم اأنذرمم ام م تنذرهم ينون‎ ١ 

قر في غطوا المق وستروه وقد كنب الله تعالى علهم ذلك 

أي شق فوم المقطوع لم بالخير في الد ذاو الا خرة وله إان لذبن كفروا )يعي مشر كي العرب قال الكابي 
21١( ْ ٠‏ ان كثير والبخري ) 


)١(‏ ذا 

والقياس وز لان 

مابعد القاء لا يعمل 
فيا قبلا 





كلم الدّن ستوي انذارهم وعدمه ‏ انواع الكتفر ( تفسيرا ابن كثير والبنوي ) 
سواء علييم انذارك وعدمه فامهم لايؤءنون عا جنم به كا ال تقال 0 ان الذرين حفقفت عايهم كلة 
ربك لايؤم:ون وأو امهم كل أب كقَ بروا الع اب لالم ( وقال آل في دق العائدين كن 
اهل الكد اب ( ولثن انيت الذين 0 وا الكتاب بكل آنه ماتيعوا ف بلنلك) ١‏ لآية أي ان من » ذدب 
ا عليه الشقاوة فلا مسعك له وهن ع 0< هه ادى له قلا تذهب نفسيك عَلِم, م جدمرات وبلثهم 
الرسالة ذفن ن استحاب لكك وله الحظ الاوفر وم ن توال فلا من ع م ولا .نك ذلك ) هاما عليك 
البلاغ وعليئا اواك #اما إن ددر والله على كل شي ٠وكيل)وقا‏ ل على إن الي طلحة عن ا إن 
قبابن ف قو له الى 0 ان الذين كذروا وا سوا | علي رليم 1 م امم تنذرهم لارؤم: “ول نم و ة لكانرسول 
لل صلى الله عليه وس برص ان يأءن جميع| اناس ويتابءوه على المدى 0 الله تعالى انه لابؤمن 
الام: ن ضيق له من ل السعادة في [الذكر الاول ولا يطل الا من سيق له من الله ااشقاوة ف الذكر 
الاول» وقال عد بان اسدق حدثنى عد بن إلى هل عن عكرمة او سءيد إن جبيرءن ابن عياس 
( ان الذين كفروا) اي عا أ: ل اليلك وران قالوا ١‏ ا قد امنا بما جاءنا قبلك (سواء عليهم أأنذرهم أم 
لم تنذرهم لايؤمئون )اي انهم قد كدروا ما عا عتدهم من ذكرك و<ححدوا مااءل عليهمم ن المي فوقد 
كفروا ذا ايندم مي| جاءم به غبرك فكيف إسمءون مك انذارا وتحذيرا وقد ك2 “روا عم 
عندمم من ٠‏ عاك ؛ وقال ل حمة رالرازي عن الربيم بن أذ س عن أي العالية ة قال نز ات هانان 


ل بتان في قادة الادزاب وهم الذبن قال الله 3 م 11 بر لل الذبن بدلوا لدمة الله 1 وأعانا 


لق لبود والكائر” هو المتحوذ وأصلله من المتتر اومهاس لشن كاؤرا الأنة إسثثر الاشذاء بغالنة 
وسمى الزراع كافرا لانه يسير الحب بالتراب فالسكافر يسر المق بجدوده. والكغر على أر بمة انحاء 
كغر انكار وكفر ج<ود وكثر عناد وكفر نفاق فكذر الاتكار هو ان لايعرف الله أصلا ولا يمثرف 
بهوكثر به وكغر ر الجحود هو ان يعرف الله بقابه ولا يمئرف باسانه اككثرا بلس وكثر الود قال 
الله الى ( ذلما جاءهم ماعرفوا كفروا به ) وكثرالعناد هو ان يعرف الله بقابه ويمترف بلسائه ولي 
يدق به ككفر أني الب حيث يقول 
أزلقك" لك بان ونا مني :1ل دون لعزي لان اويا 
لولا الملامة أو حذار عسبة « اوجدتتى شءحا بذاك مينا 
امآ كثر |1 نفاق فهو ان يقر بالاسان ولا يعتقد بالقاب وجميع هذه الانواع سواء في أن م ن أي 
الله تعالى بواحد منها لا يغفر له قوله ل( سواء عليهم ) متساو لديهم ل( أأنذرتهم ) خوةهم :وحذرتهم 
والانذار اعلام مع ويف ومحذير فكل م: در معل وليس كل معل منذرا وحقق ابن عامر وعاصم 
وحهزة ة والكسائي اطمزتين في أأنذرتهم وكذلك كل مزنين تقءان في ل الكلمة والا'” خرون بليئون 
الثانية(أم» حرف عطف على الاستغهام 4 حرف جزم لا لي الاالفمل لان ان م نص بالافعال 
(اذرم لابؤمنون)» وهذهالا, 3 به فياقوامحقت علههم كل ةالشقارة فيسابق علم الله مذ كر سبمبار"م م 











ا عع 006 








(تفسيرا ابن كثير والبغوي > . ثفسير حم الله على لومهم م 
قومرم دار البوار > جم ا عا ) والمعنى الذي ذ ذ كرناه أولا وهو المروي عن ابن عباس في رواية 
على ابن أبي طلحة أظهر وزيفسر بيقبة الأليات الني في معناها والله أعل 

وفد ذ كر ابن أني حاتم ههنا حديثا فقال حدثنا أني حدثنا بي بن عمان بن صا المصري 
حدثنا أبي حدثنا ابن طِ 0 58 لله بن المغيرة عره ن أني ا 3 عن عيد الله بن عمر وقال قيل 

ارسول الله انا ثقرأ من القرأن فنرحووثقراً قرأ فتكادأننيأسفقال دألا أخبر ثم قال (ان الذي نكفروا 
أو ا علبيم ل أنذرتهم أم 11 نذرهم لابؤمنون) هؤلاءأهل النار »قالوا اسنا منهم بارسول لقال دأ أجل» 
وقوله تءالى ( لايؤنئون ) مله من الاعر ااانه لخر مقكدة لاتى قبلبا (سواء عل نشم أم لم 
تتذرم ) أي م كفار كلا المالين ذلبذا أ كد ذلك بقوله تعالى ( لايؤئون ) وحتمل أن يكون 
1 ا لان تقديره ان الذين كفروا لا يؤمنون و يكون قوله تعالى ( سواء عليهم أ أنذرنهم 
أم لم تنذاهم ) ججلة معترضة والله أعل 

خم 1 لوهم وعلى سمعهم وعلى أنصارم عَشَاو ة وم عذاب عظيم # 

قال السدي + الله أيطبع اللهوقال قتادة فيهذه الاءة استحوذ 1 الشيطان اذ أطاعوه خم 
الله على قاوهمو 0 دعلىأ بصاره, غشاوةفم فوملا بمرونهدى ولاإسمعون ولايفقوون ولابعةاون 
وقال أبن جرح قال مجاود خ نم الّهعلى قلوبهم قال الطع يت الذنوب على القاب خنت به من كل 
نواحيه حتى تاتقي عليه فالتقاؤها علء -4 الطبع والطبع 5 . قال ابن ريج الخم على القلب والسمع 
قال ابن حرريج وحدثنى عبد الله بن كثير أنه شيع ا دول الزان لسر ملق الطبع » ولدم 
أيسر من الاقفال عرالاقفال أشد من ذلك عله وقال الاعش أرانا مجاهد بيده فقال كانوا , ون أن 
القاب في مثل هذه يعنى الكف فاذا أذنب العبد ذنيا ذم منهوقال باصبعه الخنصرهكذا فاذاأذب 
ضم وقال باصبع أ خرى ثاذ| أذنت ظم وقال بإصبع أ شرى هكذا حنى 6 أصابعه كاباثئم قل 
يطبع عليه بطابع »وقال ماهد كانوا يرون ان ذلك الرءن 4و رواه ابن<رير ع نأى 2 يب عن و كع 

عن الامشء عن ماهد بندوه» قال ابن جرير وقال بعضيم انما معنى قوله تعالى ( خممالله على قلومهم 
الامان ققال لإختم الله ) أي طبع الله لإعلى تلومهم) فلا نعي خيرا ولا تغبمه وحققة النم الاستيثاق 
منالثيء كيلا يدخلهما خرجمنه ولا يخ جعنهما فيه ومنه الخنم على الراب قال أهلالسنة أي حك على 
قلويهم بالكفر لما سبق من عله الازلي فيبم وقل المتزلة جعسل على قاو بهم علامة تعرفهم الملائكة 
بها لإوعلى سمعيم) أى على موضع سمعهم فلا إسمه. نالمق ولايتتفدون به وأراد علىأ-ماءهم كاقال 
عل قاوبهم واعما وحده لانه.صدر وااصدر لابن ولا مع ) وهلا عار غشاوة ) هذا ابتداء كلام 
غشاوة أى غطاءفلا برونالمق وقرأ أبوعمر و والكسائى أبصارهم بالامالة وكذي ككل ألف بمدها 
راء جروزة في الاسماء ٠‏ كانت لام الم دل عيلامها 500 رْة منها ما يكرر فيه الراء كالقرار نوع 














14 معى حَثم الله دلى القاوب ( تفسيرا ان كثير والبغوي 
أخبار من الله عن تكبرهم واعراضيم عن الاسماع لما دعوا اليه من المق كا يقل ان فلانا أصم عن 
هذا اكلام اذا امتنع من مماعه ورفع نفسه عن تغبمه تكبرا قال وه_ذا لايضح لان الله 00 قد 
أخير انه هوااذي خم .على قلوهم واسماعهم ١‏ قات ) وقد اطنب لزغخشري في ثقرير مارده ابن 
لقنا وأو ال به من خمسة 3 ]نجه ركنا مينة اونا عر على ذلك الا اعمزاله لان لخم 
على قاو مهم ومتعها من وضول الدق اليها قبيح عنده يتءالى الله عنه في اعتقاده ولو فهم قوله. تعالى 
( فها زاغوا أزاغ الله قاوبهم)وقوله (ونقاب أفتدتهم وأبصارهم كا لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهمفي 
طغواهم بعموون) وما أشبه ذلك من الآ.يات الدلة على انه تعالى انما خم علي قاوبه-م وحال بينؤم 

وبين بان جزاء وفاقا على قادبيم ف الباطل وتركهم ال<ق :وهذا عدل منه تعالى<سن ولدس بقبيج 
فاو أحاط علها بهذا لما قال ماقال والله أعلى 

قال القرطبي وأجمعت الامة على ان الله عز وجل قد وصف نفسه بالينم والطبع على قاوب 
السكافرين مجازاة لكدرهم كا قال(بل طبع الله علبها بكذرهم) وذكر حديث تقليبالقاوب« ويامقاب 
القلوب ثبت فاوبنا على دينك» وذكر حديث حذيمة الذي فيالصحيح عن رسول الله صلى الله عليه 
و2 قال تعرض الذئنءلىالقاوب كالحصير عودا عوذا فاي قاب أشمرمها نكت فيه نكتة سوداء 
دأي قلب أنكرها نوت فيه نكن ليضاء جنى نصار دل قلبين عل أنرض الكل الطزعاة اذا انختره فئلة 

مادام تالسموات والارض» ولاخ. اسود مر بادا كالكوز #خيا لايرف معروفا ولا ينكر منكرا» 


الحدديث قال ابن حرير والدق ءعندي في ذلك ماصح بنظيره الخير عن وسَول الله صلى ال عليه 


وسلم وهو ماحد به عد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا ابن عحلان عن القعقاع عن أبي 
صالط ع نأ جيه ريرة رذني اللهعنهقال قالرسول الله صلى اللهعليه وسل«أن المرئدن اذا أذنب ذنيا كانت 
نكتة سوداء في قلبه فان تاب ونزع واستءتب صقل قلبه وان زاد زادت حتى تعاو قابه فذلك الران 
الذي قال الله تعالى (كلا بل ران علي قلوبهم ماكانوا يكسبون) هذا الحديث من هذا الوجه قد 
رواه الغرمذي والنسأئي عن قتدبة والليث بن سهد وابئن ماجه عن هشام بن م#ارءن حائم بن 
امماعيل والوايد 4 مسلم ثلا: مم عن مد بن عحلان به ود قال الترمذي حسن صحيح م قال ابن 
خر ير فاخبر رسول اللهصلى الله عليه وس ان الذ نوب اذا نت بمتعلى القاو بأغلقتباواذا أغلةتهاأ:اهاحينئل 


زاد الكسائى امالة جباربنوا وار والجار ار ومأوام وه نأنصاري ونس 0 عمل ل وؤلاء ص 
أل عيزلة لام الغعمل أ وكانعلها 1 ندث اذا كان قبلبا راء فعلم | انيت مثل الكرى الاخرى ولام 
الفعل مثل ترى وافترى 0 الراء منها 

(ولم عذاب عظم )أ ي في الأأخرة وقيل الذ:.ل والاسسر في الدنيا والعذاب الدائرفي العقبى 
واامذاب كل ما إعنىي الانسان ولس ق عليه قال الحليل العذاب م عع الاسان ع ن مراده ومنه الماء 








( تفسيرا ابن كثبر والبغوي ) الآيات في المنافقين 6/ 
الخعرمن قبل الله تعالىوالطبع فلا يكون للاعان البها مساك» ولا للكذر عبا تخاص» فذلك هو اليد 
والطبع الذي ذكر فيقوله تعالى (ختم الله على لوهم وعلىس.ءهم) نظير الْتم والطبع على ما تدركه 
الابصارءن الاوعية والظروف التي لابوصل الى مافيها الابنض ذلك عنهاثئم حلها فكذاك لابيصل 
الاممان الى قلوب من وصفالله انه ختم علىقلو بهم وعلى سمعهم الا بعد فض خائمه وحلهر باطه غنها 

واعلم ان الوقف النامءلى قوله تءالى( ختم الله على قلوبهم وعلى سمعبم) وقوله (وعلى أ بضازهم 
غشاوة ) جملة ثامة فان الطاع يكون على القلب وعلى السمع » والعْشاوة وهي الغطاء يكون على البعس 
كا ناا ل السدي في *غسيره ءن ن أي مالك وءن أني م 0 ن ان عباس وعن 7 5 اطمداق عنابن 

مسعود ون ناس “رز كاك رصول اله دلى الله عليه سلف قوله 2 الله على قلويهم 
وءلى وديم يشول 58 يعقاون ولا الوه ورل”ل بقول وحعل على أبصارهم 0 يقول على 
0 فلا بيصرورت وقل ا إن حر بر حدثي محمد بن سعد حدة”ا ١‏ ف حدثى 2 الحسين 
|بنالحسن عن أبيه عنجده عن ابنءباس خم الله على قاومم وعلىس.عهم والغشاوة على أبصاررهم 
قال وحدنا القادم حدما القن يعنى ابن داود وهو سليد حدثني ححاج وهوابن عد الاعد 
351 ني ابن حر 2 قال : : الم على القابوالسمسع والغشاوة عل أله حمر قا قال أله تعالى( فان يشا الله 

ينم على قلبك) وقال ( رحتم على شمعه وقله وجءل على بمره غشارة ) قال ابن < رير وهن صب 
غشارة م نو 27 ُُ غشاوة مح ل انه نصها باذمار فعل قد يره وج لعل أبصارهغشا ره 
وحتمل ان ؛ ون تضم اعلى الاييا ع على ثحل وعلى ممعم كقوله نتَالل (و<ورعين)رئول ااثا عَر: 

عافتها تبنا وياء باردا 2 حتى شتت هالة غيناها 
وقال الآخر: 
و1 ”لي زوحك و في الوغى 1 سيةا ورمحا 

أذ بره وسقيتها 37 بأردا ومعتقلا 5 »ا تقدم وصف المؤمئين في صدر السورة باربع آيات 
9 عرف خال الكافر بن بهاتين الا يتين شرع تءالى في بيان حال المنافقين الذبن يظور ون الابمان 
وود .طنون ال كفر ولا كان أمرثم لشابه على 5 من اناس 0 في ذكوم بصغات متعددة كل 
منها نفاة قم ل ررة براءة ف مم وسوره 00 :افتين يهم وذو م , في سورة الثور وغيرها دن السور 

تعرينا لا<وامم أدحتات و كاب هن قن تاليش مهأ أذ فقال تغالى 
) وم نالناس من تقول 'امتانات وباليوم الإالغر وها م كؤماين» يخادءون الله والذن 
ا منوا وما يخدعون الا أتقفسهم وما يشعرول ( 


النؤاق هو اظرار الخير واسرار الشر وهو ل اع . اعتقادي وهو الذي يلد صاحبه في الذار وعمللي 


العذدب لانه مم العطش قوله د رهن الئاس من تقول امنا | الله بالله 4 نزات ٠‏ فى المنافقين عيد 0 بن أي 





1 ككل اواويعه 
1 ممم أو يقال 
مشركي مكة 


الثفاق وسيبه والمذاع ( تفسيرا ان كثير والبغري ) 
وهومن أ كبر الذنوب كا سيأتى تفصيله في موضمه ان شاء الله تعاليوهذا يا قال اجرح : المنافق 
ذا لف قوله فعله 6وسرهعلانيئه» ومدخإه رحة؛ ومشهده مغيبه» واعائدات صفات المنافقين فيالسو َ 


المدنية لان مكة لم يكن فيها نغاق بل كان خلافه من الناس من كان يظبر الكفر مستكرها وهو في 
الباطن «ؤمن فلا هاحر رسرل الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة وكان بها الانصار ٠ن‏ الارس 
والمخزرج وكانوا في جاهليتيم يعبدون الاصنام على طرية: مشركي العرب )١(‏ وما اليهود من أهل 
الكتاب على طريقة اسلافهم وكانوا ثلاث قبائل بنو قيتقاع حلفاء الخزرج و بدو النضير و بنو قريظة 
إذاء الاوس ذفلما قدم رعول الله صلى الله عليه مدت 0 من أسل * من الانصار من قبياتى 
١‏ م بارع ا 1 لم هن اليهود الا عيد اللّبن سلام رضى الله عنه ول يكن اذذاك نفاق 
أيضا لانه لم يكن ال 00 بعل د ركد حاف لل ذا كان عليه الصلاة والسلام وادع اليهود وقبائل 
0 ا اء العرب حوالي المديئة ذلما كانت وقعة بدر العظمى وأظبر الله كلته وأعز الاسلام 
وأهله قال عبد الله إن ابي" ن سلول وكان راسا في المدينة وهو من الخزررج وكان سيد الطائثء:تين 
في الجاهلية 0 قد عزءوا على ان علكوه عليهم ‏ ادم الخير وأ سوا واشتخلوا عنه ذبقي في نفسه 
من الاسلام و أهله ذلا كانت وقعة بدر قال هذا 0 قد توجه فاظهر الدخول في الاسلام وغل معة 
طوائف من هو على طر ينه ونحلته واخرون من أهل الكتاب فن ثم وجد الئفاق في أحل المديئة 
ون وان 1 اب. فاما المبا<, درون فلم ؛ كن 3 يوم أحديها<, رمكرها بل يهاجر فيخرك ماله وولده 
وأرضة رغية فما عند الله في الدار الاخرة 0 جمد بن سدق حدثنى مد بن أني ممدعن ع 
أو سعيد بن جبير عن ن ابن عباس ( ومن ااناس هن يقولآه ا بلله وباليوم الاخر وما هم عثمنين ) 
بيعي المنافقينمن الاوس والخزرج وهن كان على مرعم وكذا فسمرها بالنافقين م باد 
ألو العالية والحسن وقنادة والسدى وطذا نيه اله شان على صفات المافقين اثلا يغثر بظاهر أمرمم 
الأؤءنون فيقع يذلاك فساد عر بض من ع الادثرا زمنمهم ومن اعتقاد اعاهم وم كار فى نفس 
الامر وهذا من الذورات الكيار ان يبظ ن بأهل الفجور خير فقال تعالى ( وءن اناس »ن بفول 1 امنا 


ابن ساول ومعتب بن قشير وجد بن قيس وأصحاهم حيرث أظبرو ١‏ كلة الاسلام ليسلهوا من النني 
دلى اث لله عليه وسلم واصحابه واعتقدوا خلافها 1 كثرم من اليهود وااناس جمع 0 سعى به لانه 
عبد اليه فذسسى ”م قال الله تعالى (ولقد عبدنا الى د عن قبل فذمي) وقيل لظبوره منة قرطم آنست 
أي 0 وقيل لانه ا به 9 وبال أووم الخري أي دوم القيامة قال اله تعالي لإ وما هم 
عؤمنين اد ءون الله 4 4 أي يخالغون الله وأصضل اداع في الائة الاخناء ومنه الدع لابيت الذي ضخهى 
فيه اد تاع فالحادع بظبر خلاف ما يضحر والخدع من الله في قوله(رهو خادء أ يي 5 طم ويعمجل 
هم من ال: نعم في الدنيا خلاف ما يغيب عنيم » دان إل خرة وق 0 الدع الفساد معناه 
إنفسدون مما أظيرواه ن الإيان ع إضيروا من الكثر وكوله (وهو خادعم) أي السك عليهم أعيمهم في 








( تفسيراان كثير واليذوي ) خداع المنافقين لأتفسبع /1/ 
الله و باليوم الاخر وما مم م,ؤمنين ) أي يوون ذلك قولا ليس وراءه شي ء آخر كا قال تعالى 
( اذا جاءك المءافةون فالوا نشهد انك لرسول الله والله ,عل انك ارسوله ) أي انما يقولون ذلك اذا 
جاؤك فقط لا فى نفس الامر وطذا يؤكدون فى الشهادة بان ن ولام التأ كيد في خبرها . أكذوا أمرهم 
قالوا آمنا باللّهاوبا! يوم الاخر وليس الامر كذلك يا كذبهم الله في شبادتهم وفيخبرهم هذا بالنسبة 
الىاعتقادمم بقوله تعالى ١‏ َال يشهد ان المنافقين ار ) وبقوله (وما ثم عؤمنين ( 
وقوله تعالى( مخااءون الله والذين آمنوا ) أي باظباره ما أظبر وه من الايمان مع اسرارم الكفر 
يعتقدونيم بم انهم خدعون الل بذلكوان ذاك نانموم عنددوانه بروج عايه ما قد يروج عل بض 
الؤمنين كا قال تعالى ( يوم ببعثمم الله جيعا فيحلذونله كاحافون لكم ويسبون انهم علىرشي لاا انهم 
#الكاذون ) وطذا قاباهم على اعتقاده, ذلك بقوله ( وما خادءرن الا أنفسهم وما بشعرون) يقول 
وما يغرون بصنيعهم هذا ولا لخدءون الا أنقسهم وما يشءر ون بذلك من أنفسهم كا قال تعالى 
(انالمنافقين خادعون الله وهو خادعبم) ومن القراء ٠ن‏ قرأ (وما يخدعون الا أنفسهم) وكلا القراءتين 
ترجع الى معنى واحد . قال ابن جرير فان قال قاثئل كيف يكون المنافق لله 00 تخادعا وهو لا 
بأسانه خلافما هو له معتقد الاتفية + قبل لا تمتئع العرد 0 لسمي هن أعطى با سانه غير الذي 
في ضميره ثقية ل:<و ثما هو له خائف مخادعا فكذلك المائق شمى مخادعا لله راوقن باظباره ما 
عبر بلحالهامقية 6ا امن بهن" القطل واللنق 'والدذاس العالخل واه و لخيراما ابره ايعان وذلاظا 
من فعله وإن كان خداعا للءؤمنين في عاجل لدزا فبو لنفسه بذلك منؤءلهخادع لانه يظهر طا بفعله 
ذلك بها أنه إعطيها أمنتباء ويسقيبا كا سي وراقاء وهو مو ردهًا حياس عطبهاء وَعدِرْعَهَا به كأفق 


عذاهاء ومز برها من غضب الله وألم عقابه ما لا قبل طا به» فذاك خديعته نفسه ظنا مئه مع أساءنه 
اليها في أمر معادها أنه اليي! سن كا قال تعالى ( وما يخدءون الا أنفسهم وما يشعرون ) 'علاما منه 
عباده المومنين ان الما فتين باساءتهم الى أنفسهم في اسةاطيم عليها رمهم بكفرهم وشكهم وتكذيبهم 
الانيا بما يصيرهم اليه من عذاب الاخرة فان قبل مامعنى قوله ( يخادءون الله ) والمفاعلة للمشاركة 
وقد جل الله تعالى عن المشاركة في الادعة7 قبل قد ترد المفاعلة لاعلى ٠.نى‏ المشاركة كقولك عافاك 
الله وعافيت فلانا وطارقت النعل. وقال الاسن معناه ي#ادءون رضول الله صلى الله عابه ول كما قال 
الله تعالى ان الذذين يؤذون الله أى أو لياء الله وقيل ذ كر الله ههنا نحسين والقصن بالخادعة الذرن 1منوا 


كقوله تعالى (فان لله خمسه ولارضول) وقبل ممناه يفعلون فيدين الله ماهو داع في دينهم ل( والذين 
آمنوا ) أى ويخادعون المؤمئين بقوطهم اذا رأوم م آمنا وهم غير ؤمنين ( و تخدعون ) قرأ ابن كتير 
وفع وأبو عرو (وما #ادءون) كالحرف الاول وجعاوه من المقاعلة الي مخنص بالواحد وقر ال قون 
وما #دعون على الامل لا الا نسم 4 لان و بال خداعيم راجع الهم لان الله يطلم نبيه دلى الله 

عليه وسل علي لناقيم فيفتضحون في الدنيا ويستوجبون العتاب في العقبي ( وما بشعرون ) أي 











م مر قالوب المنافقين ) تفسيرا ان عير والبثوي ) _ 


غير شاءربن ولا دارين» ولكنوم على مىءن أه هم مقي.ين.وقالابنآبي جام أب 1 علي بن ابإرم 
فيما اكب ل حدثنا زيد بن المبارك حدةنا شمد بن نور عن 0 في قو له:ء الى اد عون الله 
قال يظبرون لا ! اله الا ا إرربدون ان برزوا بذاك دمايعم واموا فق سيم غير ذاك . وقل 
سعيد عن قتادة( ودن الناس هن يول 21 :ا بالله وبا يوم اله" خر وما هم عؤمئين* خادءون الل والذين 
ّ 1م وما خادءون الا أنفسهم وما يشعر ون)نءدت | نافق ء: دك 159 ير خنع الاخلاق بيصدق ب سنانه 
وينكر يقلبه ويخالت يعءله يصيح على حال وعمى على غيره ووسى على حال و يصبح على غيره 
وبتكنا تكنأ السنينة كيا هبت ربح هبت مهما 


( في قأوزتهم مزضن فزادهم الله مز ا ا 00 عا كانوا ا 


قالالسدى عن أي مالك وء ن أنيهالمء ن ابنعباس وعنمرّة اهمد اني عن ابن مسعود وعن 

م من لال ولى الله عليه وسل فيهذه الاية( في قلوهم ا آل شك فزادهم لله 
مرضا قال شكا . وقال ابن اسحق عن محمد بن أبي مد عه كمه سكين إن جبير عن أبن عباس 
في قلدبهم مرض قال شك . وكذاك قل مجاهد وعكرمة والحسن || سرد وملا ري 
ل وقنادة. وءن عكرمة وطاوس في قلوهم رض يعي الرياء . وقال الضحاك عن اس في 
قلوموم مرض قال نئاق فزادهم اله مرضا قال ننذاقا وهذا كالاول . وقال ع.د 0 بن زبد , نسلا 
ل مرض 0" 1 انافقون والمرض الشك 
الذي دخليم في الاسلام ف زاده الله مرضا قال زادهم رحب أء وقر قر (قاما الذين امذو فزادتهم اعانا وهم 
ستبشرون «واما رياني مرض فزادتهم , رجسا الى رجسهم ) . نا ل ان شرهم وضلالة 
الى ضلالتهم» وهذا الذيقاله عبد الرمن رحمه الله حسن وهو الإزاء هن جذس العهل وكذلات قاله 
الاولون وهو نظير قوله تعالى أدضنا ( ودين ن اهتدوا زادهم هدى و1 تاهم تقواهم ) وقوله (. عا كانوا 
يكذيون ) وقرىء يكل بون وقد كانوا متصذين مهذا 5 فالمم كانوا كي 0 بالغيب 
تجمدون بين هذا وهذا. وقد سئل اقرط لزن وغرة عن المفسرين عن حكة كنه عليه الصلاة والسلام 
عن قتل المنافقين ع عله باعيان عضوم ود .و1 اجوبة عن ذلاك منها ما "تفي الصحيدين أندصلى 
الله عليه وسلم قاللعمر رذى اللعنه وأ 3 ه أنيتحدث العرب ان مدا ب دل أبه» ومعتى هلا شية 
لابعلدون انهم يخدءون أننسهم وان وبال داعيم دلق مإ( في قلوبيم مرض 6 ا ونذاق 
وأمل المرض الضموف سعى الك في الدين «رضا إلانه لضءف الد, ن كالمرض يضعءف البدن 
ل( ذزادهماله مرضا) لان الآ.يات كانت تغزل :ترا ة بعد آي كل كر روابا ب ةازدادوا كفراونفاقاوذ لك 
موق قله الى و أما *لذين يقاو م درظ ى قن ادبم رجسا الىصرحسهمة رأ ا عاص رحدزة ؤزادم م بالامالةوزاد 
> ذأملة زاد جبث وقم وزاغ غرابوطاب وحان وضاق وال خررون لاء لوما (وهم عذاب أبم) 




















(تفسير ١‏ أن كثيروالبذوي) أحكام المنافترين: المنافقينوحك.ة حكءة معاملتهم - كذيوم اد وتكذيبوم للم 

ان إاقع بسبب ذلك تغير لكثير من الاءراباء ن الدخول في الاسلام ولا يدون حكة قتله للم وان 
قئله اياهم اما هوعل الكثر فائهم اها يأخذونه عجرد ما يظور للم فيةولون ان ممد يقل 00 .قال 
قري وهذا قول علياثنا وغيرهم كا كان على ا ولفقمم عامه بسوء اعتقادهم . ٠.‏ قال ١1‏ إن عطية وهي 
طريقة ة أص<ابمالاك : تنص عليه ممل +١‏ ن الوم والقاذ ذي اسمع يل والامبرى دعن ابنالا حشون (١)ومنها‏ 
| 'ماقل مالاكانما كف .رسول الله صلى الله عليه فس عن المناققين لي.ين لامته | ما 12 بجلله 

لال القرطبي.: وقد تذق العلياء عن , كرة أهم على ان القاضي لا يقئل بعله وان اختاذوا في سائر 
الاحكا ع)قل: : ومنها ما قال الشافعى انها مع رول الله صلى ان عليه وس هن قتل المنافقين ما كا؛ . 
ا رو 7 ن الاسلام مع العلل نفافهم لان نا بظرر ونه يجب ما قبله . وي بد هذا قوله عليه الصلاة 
والسلامفي الحديث الى ع علي صحده في الصد دين وغيره| ودر انأقا تل اناس <تى يقولوا لاااله 
الا الله فاذا | قلوها عصموا منى نى دماءهم و أمؤاليع الامةبا وحسابهم على الله عز وجل » ومعي هذا ان 
ن قالها جرت عليه ام م الاسلام ظاههما! فان كان يعةةدها وجد واب ذلاك فى الدار 5 خرة 
9 يعتقدها لم ينفعه جر يان الحسم عليه فى الدنيا وكونه كان خليط أهل الا 8 نادونسم أم 
0 سارل بل لى واكيم تم ا ا بصتم وارنبتم وغ رتم الامانيحى جاء أمراللّ) الآابة 
23 م ذا لطوهم / بعض اشر فاذا حوّت المتوقية ة عيزوا مثيم وكلنوا يعدم (وحيل ب" بم وبين 
ٍْ 7 ف “نهم انيسجدوا معهم 5 نطانت بذلك الاحاديث 0 | مافاله يعضهم انه اغا ١‏ 
0 م 0 مع وجوده عايه الصلاة رااسلام بين أظورم ينأو عليهم ب نات الله 
ت فاما بعده فيقتلون اذا أظهروا اانفاق وعاه ااسهرنقال مالاك : المنافق فى عودرسول اشّصل 
0 عليه وس هو الزنديق اليوم ( قلت ) وقد اختلف العلناء في قتل الزنديق اذا أظبر الكذر هل 
بسنئاب أم لا أو يذرق بين أن يكون داعية أملا أو يتكرر منه ارتداده أملا أو يكون اسلامهورجوعه 
ن تلفاء نفسه أو بعد أن لبرعليه على أقوالءتءددة 4 إطاوتقر يرهاوعزوها كا ت(؟)الاحكام 
(١‏ تنبيه 4 قول هن قال كازعايه الصلاة والسلام .م [أءيان بعض الممافتين انما مسائده حديك 
حذيفة بن اأممان في السمية ة أوا ئْك الاربمة عكس منافقا ف غزوة توك الذين هموا ان كو | برسول 
الله صى الله عليه وسلم فى ظفماء الايل عندعقبة هناك عزموا على ان يثغروا بة النا ناقة ليسقط عنها فأوجى الله 
اليه أمرهم فأطلع ل اكنينة ة وامل الكت ءر قتليم كان لدرك منهذه المدارك أواغيرها داش أعل 
طٍِ بخاص وجعه الى لوم ؤ با كانزا 2 كما المصدراى كني الله ورسوله في ليج 
وثرأالكرة فيرن كك بون بالخنناءيكنيما ذ قالوا !؛ امنا وهرغيره ؤماين لإوإذاةيل»4 قر رأ الكسائي قل 
وض وجي * و<بلوسيقوسيات دوم ادال فالغب ع افق أهلالمد؛ 3 في سيء وسيئت ووافق 
ابن عاص فيسوق وحيل وميء وسيشت- لا ن أصا 1 ارك بذ عالفاف ره الواو مثل قتل ‏ وكذااتك 
في اخوانة تأغبر الى الضمة لنكون دالة علي الواو لمنقلبة والباقون بكسر أوائلرن استنقلوا المركتعلى 


( دان كثر والبدري ) 


2 ) كذا ف 
الاصدل ولغل عن 
زائدة فان الماجشون 
من أصحاب مالك 
واسمه عيدالملك 














6 فساد المنافقين في الارض :نار ان كر والخؤي 

فاما غير دؤلاء فقد قال الله تعالى (ومن حولم من الاغراب مناففون وءن أهل المدينةمردوا 
علىالنفاق لا تامهم من ناديم الاية) وقال ت«الى ( لثن لم يثته المنافقون رالذين في لويم «رض 
والمرجذون في المدينة لدرينك بهم ثم لا جاور ونك فيها الاقليلا» ملعونين أيها 'ثتننوا أخذوا وقنلوا 
تثتيلا) فنيهاد بلعل انه لم يغر بهم ول يدرك (1) على أعرانهم وإعا كان تذكر له ضفاتهم فيتوسهها فى 
بعضهم كا قالتعالى ( ولو نشاءلار يناكم فلعرفتهم بسمام» ولتعرقنهم في أن القول) وقد كانم ن أشهرهم 
بالنفاق عبد الله إن أبي بن سلول وقد شبد عليه زيد بن أرقم .ذلك الكلام الذي سبق فى :صنات 
المناذفين ومع هذا لا مات صلى عايهالنبيس ل الله عايه و سس وشهب ذفنه كايتعل بقية المدليين وقدعائيه 
عمر بن الطاب رضي الله عنه فيه ذتال ذاني أكره ان تتحدث ااءرب ان خمدا يقئل أصحابه » وى 


رواية فيالصحيح «اني خيرت ذاخثرت » وفيرواية «أوأع لاف لوزدت على السبءينيدغرله لزدت» (7) 


© واذا قيل لم لاتفسدو افي الارض قالوا اعا من مصلحون» ألا انهم هم المفسدون 


ولك لايشعرون « 


قال ا!دى في تفسيره عن أني م لك وعن أنى صالم عن ابن عباس وعن مرة الطبيب الى .داق 
عن 2 ل تن اننا الننبيصل الله عليه وسلم (داذا قبل ابعلاتفسدوا ف الارض 
قالوا أءا تمن مصاون) قال هر المناذتون أما لا تفسدوا فى الارض قال الأساد هو الكغر وااعسل 


الواو فثقلوا كر نها الى فاء الفءل وانقابت الواو باء لكسرة ما قباها ل( واذا قيل طم 4 يعنى المنافين 
وقيل لابهود أى قال لم المؤمنون لإ لا تفسدوا في الارض » بالكفر ولهو ب قالناسعن الاعءان محمد 
صلى اللهعايهو 1 والقران وكيلنعناء لاتكغروا والكةرأشدة_ اذا في الدبن ([ قالوا انعادنمصاحون »4 


(؟ ) هله قد سقط ثىء من الاصل ذاضطرب الياقي خدريث « الى أكره 6 الح ابس هذا محله 
وَحديث « الي ,خيرت » ليس رواية منه ولا يفهمالمراد منه وما بعدة منعيارته. ونص الحديث في 
الجنائز من صحيح البخاري عن ابن عباس عن تمر( رض ) انه قال « لما مات عبدالله بن أبي ابن 
سلول دعي رول الله ( ص ) ليصلى عايه فليا قام رسول الله ( ص ) وثيت اليه فقات يا رسول الله 
أنصي على ابن أن وقد قال يوم كذا وكذا- كذا وكذ! 7 أعدد عليه قوله » فتبسم رسول الله( ص ) 
وقال أذزاغنى باعمراني خيرت فاخترت » لو اعلى ا و زدت على السبعين ير له ازدت علييسا » 
قال فصلى عليه رسول الله ( ص ءثم أنصرف فلم يعكث الا يسيرا د نزات الايتان من براءة ( ولا 
تصل على أود منهومات أبدا - الي قوله - وثم فاسةون ) و بوضعءده حدرث إن رفيكتاب التفسير 
منه وقيه ان عمرقال 1 .ارسول الله تصلى عليه وقد اك ربك ان تصلي عامه + فقال رسول التعر(ص) 
« اعا نخيرتي الله ففال ( استغفر لطم أو لا استخفرطم أن تستغفر طر سبعين هرة ) وسازيد على السبعين 
اعم (اقول )ودوي في سبب ذلك ان ابن أي كان انسل الى الني.ي ( ص ) فلا دخل عليه قال له 
د أملكك حب بود » فقال ,ارسول الله اما ارسلت اليك لتستغفر لي لا اتوينى . ثم ساله ان يعطيه 
قيصةايكفن فيه فأجابه وهن هنا ظن (ص) أنه ناب ومات وؤمنا. وكان طاسابنه مك دوته انمض 
النبي (صي) تنفيذا اطلبه. وكتيه عد رشيد يضما 














تفسيرا انكثير والبغوي 2 فسادالنا فقين ولسميئهم إياه اصلاحا اة 
بالموصية وفال أبو جعذر عن الربيع بن أنس عن أ العالية في قرله تعالى ( واذا قبل لمملانفسدوا 

في الارض ( قل ع في لاتءصوا في الارض وكان فسادم ذلك معدية اله لانه دن عدى الله في 
الارض 1 در ععصاته ذند أفسد في الارض لان صلاح د والسهاء بالطاعة وهكذا قلالر بيع 
ابن أنس وقتادة وقال ابن ن جريج عن مجاهد ( واذا قبل ابم لا تفسدوا في الارض) قال اذا .ركبوا 
معصية الله فقيل لهم لاثفءلواكدا وكذا قالوا انا مدن على البدى مصاحون وقال و كبع وعيسى 
اونش وعثام بن على عن ع الاعمش عن ا1: ال برت 1 ن عبد الله الاسدى عن دان 
الفارسي واذا قبل لبم لانفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصادون قال -إان لم هى٠‏ أمل هذه 
ال بةبعد. وقال ابن جرير حدثنى أحد إن عمان بن < كيم حدثنا غيل الرعمن. , ن شر يك خدثنى 
أبى عن . الاعةء ش عن زيد بن وهب وغيره عن سليان الفارسي قِ هذه الاية قال ماجاء هؤلاء قال 
ابن جربر يحتمل ان سلهان ري الله ءنه أراد مبذا ان الذبن يأتون بهذ الصذة أعظم فسادا » 
الذبن كانوا في زمن النبي على الله عايه وت لا انه عنى انهم عض من ثلاك صفته أ :قال أن 
جرير فأغل النفاق مؤسدون في الارض ععصيةوم 5 رهم وك 5 507 عن عن "زكر به 
وتضييعيم فرائضه رث عم في دينه الذى لا يقبل من لجل 0 الا بااتصديق , ا حقيقته 
وكيم الم مين بدعو اهم غير ماهم عليه مقبمون من الشك والربب ومظاهرتهم أهل التكذيب 
بالله وكتّبه ورسله على ا أ الله اذ 0 الى ذلك عملا فذلك افساد المثافقين فيالاارض» وهم 
محسبون ل إتعلوم ذلك مصادون فيها . وهذا الذى قاله حسن فان من الذساد في الارض اخاذ 
المومنينالكافر بن أواياء ك. قال :»الى (وا لذين كفروا 0 أوللا؟ بن] إلا قاىء يي 
وفساد كيو) فقطع الله الموالاة بين 0 | قال تعالى ( يأأيها الذين ١1‏ :و1 لا “تدرا 
الكاذزين أولياء.ءن ن دون المرْمنين أتر يدون أن ماو الله علبكم سلطانا مبينا) نم قال (ن المأفقيدفي 
الد رك الاسذل » ن الثار وان جد ليم نصيرا ) فالمنافق لما كان ظاهره الاعان اشتبه أمره على المؤمنين 
فكأن الفداد من حبة المنافق حاصل لانه هو الذي غر الونئين وله الذى لا <تيةة له.ووالى 
الكافرين علي المومزين ولوءانه اسة.ر على حاله الأول لكان شره أخف ولو أخاص العمل ثّ 
وتطابق قوله وعمله لافلج واتجح ولبذا قال :ءالى ( واذا قبل لهم لاتفسدوا في الارض #الوا ابا حن 
مصاحون) أى نر بد أن نداري الثر بقينمن امومنين والكاة ريسع معهو'لاء ومؤلا د 


اسدقء ن مد بن أبى مد عن عحرية 0 ن جبهر عن إن عباس ال دان 


الارض ا اعما م 5 ن مصاحدون 8 ابا نريد الاصلاح بين الغ شين ه من اموام: “من وأهل ١ل‏ الى 0 


:#ولون :هك القول كذبا با كتوطم 31 رهم كاذون 9 أله 4 كاحة ته يبه بها الخاطب ا ا هم 
المفسدون 4 فم بالكثر والناس بالتءويق عن الاعان ( ولكن لاب شمر ون ) أنى لا نيعلنون أنهم 
مفسيدون لام يظنون انالذي ععايه من| بطان لكر لايم و وق للابعاونماأعد الهم ونال عذاب 




















00 ثب المنافقين الممئين بسفاهثيم (تفشيرا انكثير والبذوي) 
إقول الل (ألا انهم هم المسدون ولكن لابشعرون) يقول ألا ان هذا الذئ يعتمدونه ويزعنون انه 
اصلاح هوءين الفساد ولنكن من جلبم لا يشعرون بكونه فسادا 

0 واذا قيل لم امنو كما من الناس قالوا أنوّمن 6 امن التقكاة ألا عم‎ (١ 
» ولسكن لا عدون‎ 

يقول تعالى واذا قيل للمنافقين امنوا كا آدن الناس أى كاعان الناس بالله وملائكته وكتبه 
ورسلة والبعث بعد الموت والمنة والدار وغير ذلاكما أخبر المؤمنين به وعنه »وأطيم الله ورسوله في 
امنثال الاواس وثرك الزواجر (قالوا أنؤمن 5 آمن السفهاء) زعنون_لمنهم اللّه+أصحاب رول اهصق 
لله عليه وسلم رضى الله عنرم قلله أبو العالية والسدى في تفسيره بسنده عن ابن عباس وابن ,مشعود 
وغير. واحد من الصحابة و يه يقول الربيم بن أنس وعبد ألرحمن بن زيد بن أسلم وغيرمم بةولون 
ا نحن وهؤلاء ءنزلة واحدة وعلى طر ينة واحدة وهم سفباء 7 والسذباء جع سفيه لان الحكاء جمم 
خكبر والملماء جمع حليم ءوالسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المضالم والمضار 
ولهذاسمى الله النساءوااصببان سفباء فيقوله تعالى ( ولانؤنوا السفواء أموالكم التى جعل الله لكم قياما) 
قال عامة غلاء التتفسير هم الأساء والصبيان وقد تولى الله شبحانه جوابهم في هذه المواطن كلها. فقال 
(ألا إنهم مم السذياء ) فأ كد وحص السفاهة فبهم ( ولكن لا يءلمون ) يعني ومن هام جبلوم انهم لا . 
يعاءون يحالم في الضلالة والجهل وذلاك أردى هر وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى 

لإ واذا لوا لذن امنوا قانوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا ممم انما نحن 
(ذاذا كيل 4) أي لمنافتين دقل لبود واوا ؟ الى انان ) عبد ال بق أسلام زتره 
من مَوْمنى أهل الكتاب وقيل كا امن المباجرون والانضار الإقالوا أنؤ.ن كاآمن السفهاء» أئي الجبال 
ذان قبل كيف نصح النفاق مع الجاهرة بقوطم: أنؤمن كا آمن السفهاء قبل انهم كانوا يظبرون هذا 
القول فها بيهم لاغند المؤمنين فأخير لله نيه صلى الله عليه وس وامؤمئين بذاك فرد الله علييم فقال 


ألا انهم هم السقواء ولكن لايعدون 4 انهم كذلك والسذيه خفيف العقل رقيق الخل من قرهم 


ثوب فيه أي رقيق وقول السفيه الكذاب الذي يتعمد بخلا فنا يع .قرأ أه ل الكرفة والشاء(الشفهاء 
ألا) بتحقيق اط.رئين و كذلك كل #زثين ووّعتا في كتين ١‏ افق :تا رالا حر ل لعقتزون 
الاولى وياينون الثانية في الحتلفتي نطلا لالخنة فان كانتا متفةتينمثل :هؤلاء ان_أولياء أولك_وحاء 
أص ربك قرا أبو عزو والبزي ءن|,نكثير بومزةواحدة وقرأ ابوجعذر وورشوالقواس 28 
بتحقيق الاولى وتلبين:الثانية وقرأ قالون بتليين الاولى وحةيق الثانية لان ما يستأنف أولى باطوزة 
نما يسكت عليه لإراذا لذو الذين آمنوا 4 يمني هؤلاء الممافقين اذا لقو المهاجرين والانصار ل( قالوا 
امنا 4 كاعانسم لإواذا خلوا4 رجعوا وي>وز أن يكون من الخاوة ول الى» بممنى الباءأي بشياطينهم 














( ثفسيرا ابن كير والبذوي ) استوزاء الل باأفافقين عر 


مالا 0 
مسموزؤنه الله يستمزىء بهم ويمدم في طنيانهم يبون ) 
يشول ال واذا لني وؤلاء المناذقون الموامنين قالوا :امنا اا لم الامان والموالاة والمصافاة 


غرورا منهم لاحؤمنين ونقاةا ومصائعة وثقية ولبشركو هم ذيا أصابوا من خير ومغنم ( واذا خلوا الى 


شواطينم ) يعى اذا انصر فوا وذهبوا وخلصوا الى شواطينهم فضون لوا معنى انصرفوا. اثمديته بالى 
أيدلعيل الفعلالمضور والفعل | الئوظبه. وهم من قال« الى» هنا عءنى دمع » والاول أحدن وعايه يدور 
كلام ابنجربر .وقال السدي عن أنى مالاك لوا يعني مضوا وشواطينهم سادتهم 1 اهم ورؤساؤم 
دن أحوار المهود ورؤس المشر كم والمنافقين ٠.‏ قال السدى في لفسيره عن أبي مالك وعن 3 صالح 
عن ابن عباس وعءعن مرة الومداقى عن ابن مسعود وعن ناس دن صحاف النبي صلى الله عليه وسلم 
(واذا لوا آل شياطينهم ) بغي مم رؤساءهم في الكثر : وقال الضداك عن ابنءباسن واذا خاوا الى 
أصحابهم وم شياطينهم ٠.‏ وال عد 20 اسحدق عن هد بن أبي عل عن عكرمة 5 سءعيك إن <يرءن 
عن ابن عباس ( واذا خلوا الى شياطينهم ) هن بهود الذين بأمروهم بالتكذيب وخلاف ما جَاء به 
الرسول صلى الله عليه وم وقال ماهد 3 0 واذا الوا اك شياطينهم ( إلى أمحابهم دن المنافقين 
والمشركين ٠‏ وقال قنسادة ( واذا خلوا الى شراطينهم ) قال الي رءوسهم وقادمهم في الشرك” والشر 
وبا<دو ذلك مره أو مالاك وأبو العالية والسدي والربيع إن أن اشر و شياطي نكل شي ء 
مردته وريكون الشيطان من الانس وان كا قال تعالى ( وكذلك جعانا لكل ني عدوا شياطين 
الانس والجن يوحى بمضهم الى ..ض زخرف الذول غرورا ) وفي المسند عن أني ذر قال قال 
وسو اله صلى الله عليه وسلم 2 نعوذ الل من شياطين الاس والمجن ) فقات بارسول الله أو للانس 
شياطين 7 ولد ن-م» وقوله تعالى( قالوا انا معكم ) فالتهد بناسحقعن محمد بن أبيتمدعن عكرمة 
وي بن جبير عن إن عباس أي أنا على مثل ما 2 عليه (انا 12 مسعهر :ون )41 اعا كن 
أسمزىء بالقوم ونلعب بهم. وقال الضحاك عن ابن عباس قالوا اما من مستهزءون ساخرون 
باصحاب مهد صلى لَه عليه وسلم 3 وكذلك قال الربيع إن ص وقتادة ١‏ وقوله ام حوابا لهم 
ومقابلة عل صايعهم ان إسدموزى * ممم وعدم في دلغرانهم تعمهون )وقال ابن 2 أخير تعَاقٌ أنه 
وقيل الى عءنى مع كا فال الله تع الى زولا تأكلوا امواهم الى اموالم) أيمع أمواكم ل شباطينهم) أي 
رؤساوم ونيم قال ابن عباس وم دة 0 ٠ن‏ اليهود اذب بن الاشرف بالمدينة وأبو بردة في 
بي أسل وعيد الدار ف جينة وعوف كن عاص 2 إي ا وعيد ا إن السوداء با لشام ولا , ون 
كادن اللا ومعه شوطان تابع له والشيطان المتمرد العاني من الجن والانس ومن كل شيء وأصله البعد 
رن إءزدة العدق سمي الشيطان شرطانا لامتداده في الشر و بعده من الديروقل 
ا جاه_د الى أصحايم 7ك المنافقبين والشركين ١‏ الوا انا 6 4 أي على ديفم 




















غ0 الافوال فياسناد الاستهزاء والمكر الى الله ثمالى. ٠‏ 'اتفسيرا ابن اكثير والبذوي 
فاعل بهم ذلك يوم القيامةإفي قوله تعالى. ( يوم يقول المثاذتون والمنافقات للذين انوا 'انظرونا ١‏ 
تقتبس.من نور قبل ارجءوا و 8 فالئسوا نورا قضرب ,يبثهم بسورله ياب ياطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قله العذاب ) الآ ية وقوله تعالى ( ولا بحسين الذين كذروا أها علي لهم خير لانفسيم || 
. إنها على لهم لبزدادرا اءا) الذة قال فبذا وما أش_ببه من استوزاء الله تعالى ذ كره وسخريته ومكره || 
وخديعته للمثافقين وأهل الشرك + عند فل هذا ااقول ومتأرل هذا التأويل - قال وقال ارون 
ير بلى أستزاؤونهم تو ييه أيهم ولومه لمم على ماركوا من معاصيم والكذر به قال وقال ارون هذا 
وأمثالة عل مبييل المواب كقول الرجل أن لخدعه اذا ظائر به أنم. الذى خدعتك . ول يكن نه 
خدبعة:ولكن قال ذلك اذا صار الام اليه تالوا وكذلك قوله تعالى ( ومكروا ومكر الله واللّه خسير 
الماكرين ) (والله بستوزىء بهم)على المواب والله لايكون منه المكر ولا البروٌ .والمءنىان المكر واوزء 
حاق يهم وفال آخرونةوله تعالى(أما نحن مسو ون الله يستهرىء مهم) وقوله [ مخادءون الله وهو 
خادعهم)وقولا(فيسخرون منيم سخر لثمن #ونسوا الله فنسيهم ) وما أشبه ذاك اخمار م نالّهتعالى 
انه تجاز مهم جزاء الاستبزاء ومعاقبيمعةو بة الخداع فأخرج خبره عن جزائه باهم وعقابه ليم خرج 
بخبره عن فعليم الذي عايه اء"<قوا العقاب في اللذظ وان اختلف الممئيان كا قال تعالى ( ودزاء 
سسيئة سيئة ماما ن عذا وأصاح فاجره على الله) وقوله تءالى(فن اعتدى علكم فاعتدوا عليه)ثالاول 
. ظل الثاني عا ذه وان اتذق انظعا فقداختاف ممناهها قال والىهذا المعنى وحوا كل ماني القرآن 
0 نظائر ذلك. قل وقال ارون ان »مى ذلك ان الله أخجرعن المنافقينانهم اذا خلوا الى مردهم 
قالوا انانمء؟ على ديني في تكذيب مد صلى الله عليه وسل وما جاء به» وأنهما تمن ا نظهر ليم عن 
قولنا ليم يمست ون ».فأخير تعالى أنه يستبرىء بهم فيظبر لم ومن أحكامه في الد'.ا يمني من عصمة 
دمائع :وأمواليم خلاف الذي لبم عنده في الأبرة يعني من العذاب والتكال . ثم شرع أبن جر ير 
يوجه هذا القول و ينصرء لإن.المكر والخداع الال عل زد ألم بوالضت ذف ع ناش عر 
ودل بالاجماع واما على وجه الانتقام والمقابلة بالمدل والحازاة ذلا يتنم ذلك. قالو بثحوما قانا فيه 
وى الموعكران عباس دنا أبو كويب حدثنا أبو عثمان حدثنا بشيربءن ألى د وقعن الضحاك 


ءَن ابن عباس قف قله تغالى 0 الله إسترزىء مم ( قال سر م للنقمة مذم وقوله تدالن ١‏ وعدهم 


١‏ انما تحن مسترزئون ) عحمد مل الله عليه وسل وأصحابه عا نظبر من الاسلام . قرأ |أبوجعفر 


مستوزون وإستبزون بوقل اءدّزوا وَلِطْدُوا ولبواطوا وذ 5:.و نك وخاطين وخاطون ومتكينومتكون 
فالون والمنشون برك الهمزة فين ل الله يسْتهزَىء بهم 4 اى بجازيهم جزاء استوزائهم سمي الجزاء 
باسمه لانه عقا باه كا قل الله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلما) قلابنعباس هو ان يتح لهم بابمءن 
الهنة فاذا انتزوا اليه سد عنهم وردوا الىالنار وقبلهو ان يغرب للاءؤمنين نور عشون بهعلى الديراط 
اذا روصل النافقون اليه حيل بينهم وبين اللؤمنين » يا قل الله ثءالي (وحيل بينهم وبين ما يشتبون) 





























تفسبرا ابن كثير واليغوي) ٠‏ شراء المنافقين الضلالة بالمدى وة 


| في طغي امم عموون ( 0 ااسدئ عن 3 مالاك وعن أبى ضالح عن ابن ء,اس وءن 5 امداق 


أأءن ابن مسعود وعن أنامل ]جاب الهصل اشعليه وسلم تعدهم , علي بم وقال ماهد بزيدهم 
|| وقآل تعالى (أمد بون الما نمذهم به» ن مال وبتين نسارع لم في الخديرات؟ بل لايشءرون) وقال 
| د درجهم منحيرث اي قال بعضيم كي أحدثرااذ نا الث أبيم أعنمة وه لي في اللة. بقة نقمة 
|| وةل تعالى (ذلها سوا ماذكروا به قتحنا علييم أزواب .كل شىء بحت اذا فرحو بما. أونوا أخدناهم 
|| بغتة فاذا هم مباسون» فقطم دابر القوم الذين ظاوا والمدلله ربالعالمين) قال ا بنجر ير والصواب 
تزيدهم على و<ه الاملاء والئرك أبم ف غدوهم وتدردهم 3 قال كان ) ونقابي أنئدتهم وأبصارهم 
م و منوا ب4 5 مرة ونذرهم في طغيا. م يعمبون 1 بان هوانجاوزة ني الغيء 3 قال "عالى 
( انا لما طن الماء جااى في الجا زبة) وال الضحاك عن ابن عباس في طعْرانهم يعمرون في كفرهم 
يترددون وكذا ف سه الاق لسالم عن ن الصعدابة وبه 7 أبو العالية وق اده وان عم إن 7 
ويجاهد و أبومالك وعبد الرمن بن ز يد :في كتره هم وضلالةهم .قال ابنجرير والعمه الطبلال يقال 
عمه فلان يمه عمبا وعروها اذا ضل قال وقوله في طغيامم يءءهون في ضلالئهم وكغرهم الذي 
غمرهم دنسه وعلاهم رجده بترددون <يا رى ضلالا لا#دون الى الخرج هنه سبيلا لان الله قد 
طبع على قلوبهم رم عل ا وأعمى أ بصارهم عن البدي وأغذاها ولا تمر ون رشدا ولا ملدون 
سيولا . وقال بعضهم النمى. في العين: والدمه في القلب ,وقد يستعمل العمئ في القابُ أيضا قال الله 
تعالى( فانها لاتعمى 0 رواكن العجى القاوت الي ف الصدور )و:قول عه الرجل إبعمة عموها فبو 
عمه وعامه وجهعه عمه وذهرت ابله العمهاء اذا ا 01 إن ذهبت 


( أولئك الذي ن اشتروا الضلالة بالبدى فا ريحت مجارتهم وما كانوا مبتدين ) 
قال|اسدى في تفسيره عن أى مالاكوءن أفضاعطحءن ابنعناسن وعنمرةعن ابن مس هودوءن ناس:"هن 
الصحارة (أوائك| اذين اشكروا الضلالةبالهدى )ثالأخذ را الضلالة وتر كوا اطدىوةالاتن ادقع محد 
نأ لي مهد عن عكر. و بل بنج بيرء نابنءنا س أوائك الذنناشتروا الضلالةبالهدى أي الكذز يالا عان 
قال الله تعان ) فضرب هم إسور 0 باب ( آلا 4 0 0 ماناس يظبر اأوميي : بن عل أقافهم' 
(رعدم 4 ركام و رليم والمد والامداد واحدد وأصلة الزه نادة ألا ان الد كثيرا نا تأي فيالشى 
والامدادني اير لك فالا (ر وعد له من الاب !) وقال في الأمداد( وأمددناك بأدوال 
وبنين)(وأمددناهم بقاكهة ) ) ( فيطغيانهم 4 4 أى في ضلالتهم وأصلةعجاوزة الحد ومائده طفى “الاء 
( مون أئ تزددونفيالضلالة متحير ل أوائكالذين اشنروا الضلالة بالهدى) أى: استبداوا 
الكثر بالايمان لإ فاريحت #ارتهم 4 أى ما روا في #ارتييتم أضاف الربح الى التجارة لان الزرج 
يكون فيها أ تقول العمرن + يمك وخسرت اناك و وما كانوا تدين 42 ذفن ااغلالة ول 














ا أمثال المنافقين تفسيراان أقير والبذوي 
وقال مجاهت امنوا ثم كغروا وقالقنادة استحروا الضلالة على المدى . ودذا الذي فاله قتادة يشبههفي 
المءنىقوله :ء لىفي مود( فأما مود فوديناه فاستحوا العمى على الحدى ) وحادل قرول المفسسربن فيا 
تقدمان المنافقت: عدلوا عن الأدى الى الضلال واءتاضوا عن الهدى بالضلالة وهو ٠.نى‏ قوله تءالى 
(أواكك الذنن اشتروا الضلالة بالحدى) أي بذلوا 'لهدى »نا لاضلالة وسواء فيذاك.ن كان منهم قد 
حص لله الاعان ثم رجع عنه الىالكفر كا قل الىفيمء(ذلك بأنهم آمنوا نم كغروا فطبع على قلوبهم) 
أوأنبه است>بوا الضلالة على المدى كا بكون خال :فزي ق آخر دنهم فانهم أنواخ وأقدام واذا قال 
تعالى (:فا رت تجارتبم وما كانوا مهتدين ) أي مارت صفقتهم في هذه البيعة وما كانوا مهتدين 
أي راشدين فيدنيعهم ذلك وقال ابن جر ير حلاثنا بشير حدةنا يزيد حدثنا سعرد عن قتادة ( 4ا 
ربحت نجارتمم وما كانوا دهتدين) قد والله رأرتموم خرجوا ءن الدى الى الضلالة ومن الجاعة الى 
الذرقة ومن الامن الى الخوف وءن السئة الى البدعة وهكذا رواه اين أن حاتم من حديث بريد 


نْ زريع غن ضعيد عن قتادة عثله هواء 


عببيبيبت - واو بارا 0 9م05 ا نيا بذ 
9 مثلبم كيل الذي استوقد نار فم أضاءت ماحوله ذهب الله بنورم وتركهم في 


ظلات لا ببصرون * صم بك عي فهم لا برجءون © 
يقال مثل وفثل ومثيل أيضا والججع أمثال قال الله تعالى ( وتاك الامثال نذمرها لاناس وما يمقابا الا 
الءالمون) وتقدر هذا المثل ان اللّدسيحانه شهيم في|شترائهم الضلالة بالهدى»رصيرورتهم بعد البصيرة 
الى العمى »عن استوقد نارا فلماأضاءتما-ولهوانتفعبها وأنعسر نا ماعن عينهوثماله. وتأنس .ما فبينا 
هوكذات اذ نافئت ناره وضار فيظلام شديد لا ربصر ولا متي وهو مع هذا أمم لامع أبيمع 
لابنطاق.أيحى لوكان ذياء ما أ بصسرءفلبذا لانرجم الى ما كان عايه قبل ذلك فكذاك هوؤلا* امنافقون 
في استبد اهم الضلالة عوضا عن اطدى و استحباهم الغي على الرشد. وني هذا المثلدلالة على انهم 
آننوا ثم .كفرواك أخير تعالى عنهم في غير هذا الموضع والله أعلم 

وقد حكى هذا الذي ناه الزازي في تفسيره ءن السدى » ثم قل والتثبيه ههنا في غابة الصحة 
لانهم باعانهم | كتسيوا أولا نورا ثم يشفاقيم ثانيا أبطلوا ذات ذوقموا في جيرة عظرمة فانه لا حيرة 
مصيرين في ارتهيم زر مثلهم 4 شبههم وقيل عمتهم وا مكل قول سائر في عرف الناس يعرف به معى 
الشيء .وهو أحد اقسام القرآق السبمة لز كال الذى 4 يهني الذون بدلبل سياق الآية ونظيره (والذي 
جاء بالصدق وصدق به أوائك همالاقون) (|توقد 4 اوقدطا ناراذلها اضاءت 4 انار لإ ماحوله 4 اى 
حولالمستوقدواضاء لازم ومتعد يقال 'ضاءالذي* إنفسة واضاءه غيره وهو هرنا متعد لإ ذهب الله بنورهم 
وت ركهم في ظلبا تلا ببنصرون»4قالا بن عباس وقةادةو مقاتل وااضمحاك والسدى نزاتفيالمدفقينيةولمثلوم 
في نناقوم أكثل رجل اوقدذارا في ليلة مظاة فيمفازة فاستدفأ ورأى ماحوله فانقي مما يخاف فينا هو 



































م ير[ ان كيز وال .خوي ) فل اأناناين كال الذي أهتوكد أرأ لابه 
أعظم من جيرة ة الدن وزعم ان حرير ان امغروب طِ م المثل ه: ام لوم منوا في وت « ن الاوقات 
واحتئج إقولهنء الى (ومن الناس م 2 1 ذا باللّه وبال 0 الا" أخخر وماهم و نين) والصواب ان وذا 
أ إخبار عنهم في حال 4 اقم وكفرم ودذا لاباني أنه كان حصل لط م اعان قبل فلكم سايوة وطبع 
على قلويهم و وم تحور بن جرير هذه إلها َ به همزا وشي قوله تعالى( ذلك بأنهم 3 وا ثم 00 
- على م هم لايغقوون )فابذا وحه وذا اك عل ألم ا و بم أل بروه دن ٠‏ كلة الاعان أي 

في الدنيا * يام أعقهم ظامات و6 ااقيامة قلوضح ضرب مل الجا اعة بالواحد و 231 رأيتهم ينظارون 
اليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه منالموت) أي كدوران الذي يغثى عليه ٠‏ ل تعالى 
(ما خلقم ولا بعشك الا كنفس واحدة)رقال تعالى(مثل الذين ارا التوراة ثملم يعماوها كثل امار 
2< دل 0 ارا ( 0 يعضوم رايم مدل 0 و 0 الذين استوقدوا 6 وقال بعكم 
لم “وقد واحد لجاعة معة و قال درون الذي مه أاعدى الذي 0 ول الشاعن 

وان الذي حا نث بقاج دماؤهم « هم القوم كل القوم 8 أم دالد 

قلت رقد ااننت في أثناء المثل من الواحد الى اموي قوله تالى 7 أضاءت ما<ولاذهب الله 
بوره م وارك م ف ظمات لاد سرون 7 8 مي هم لا.رحءون) ومذاأ قصح في الككلام وأبلغ في 
لظام وقوله تءلى ذهب الله إنورهم أي ذهب عنم ما ينفعهم وهو الذور وأبقى ل ما يضرم وهو 
الاحراق ولدزان وار ركام ف ظل ت واكام ف يه هن ات والكذر وال القاق” لا ل سرون لامتدون 
الى سبي ل خير ولا يعرفوما وهم مم ذلاك هم ا ع لا يتكامون : ع يتمعوم عى في ضلالة 
وعما,. به |/ مصيجرة كي قال قال تعالى (فانها لا تعمى الابصار واكن العمى قيب الي فيالصدور) فابذا لارجءون 
الى ما كانوا عليه عن الهداية الى باعوها بااضلالة 


دكن اقوال المفسسر بن “ن لشاف اعدو ماذكرناه 2 


قال السدى : تفسيره عن أي مالك ع ن أني 00 ن ابن عباس وعءن هرة اله.دانيءن ابن 


ا ' مسعود وعن ناس ن الصحابة في قرله تعالى (ذها أطاءلت مادوله) زعم أن ناا دلوا فى الاسلام 


مقدم أبي الله ل الله عليه وم المديئنة ل انهم ناوا وكارك مثيم كفن رجل كان 
في ظامة فأوئد ارا ذ1! إشا كنا احوله من قذى أ 0 قابعسرة <ء 

اكذلك اذ طفئت ناردف قفي ظفة خائفا .تحيرافكذ الك المنافقون باغ ,اركامة الامان أمنوا على أمو الم 
و أولادمم وناكدوا المؤمنين ووارثومم وقاسموم الغنائم ذذلاث نورم فاذا ماتوا عادوا الى الظلفة 
والخوف ٠‏ وقبل ذهاب نورهم في القبر وقيل في |1 يامة حيث يةولون المذين ا اظرونا نقتد 


أ عرفما ينقىمنه فيها هوكذلك 








س هن 


أو «وقيلذهاب نو رم باظ ,ار عقيدتهم على اما ان النيصلى الله علية وس فضمربالنار مثلا نمم يقل أطناأ 
لله نار لى. نعبر باذها بال رعنه لانالثار وروح ارِةٌ فيذهب نورم وتبفى الم ارة عل ٠‏ وقال 
م 7 ورد<را هم وأبقي أخرا 
( 17 د ابن كنتب والبذوي ) 











اه مثل المنافةين - صفترم ( تنسيرا انكثير والبثوي ) 
اذ طفئت ناره فاقبللا يدرى ما ينتقي من أذى ذلك المناذق كان في ظلمة الشمرك فأسلم فمرف الحلال 
والحرام والخير والشر . فبيما هو كذلك اذ كر فصار لا بعرف الال هن الهرام ولا اير ءن الخر. 
وقال العوف عن ابن عباس في هذه الّية فال أما النور فهو اعانهم الذي كانوا يتكلمون به وأما 
الظلفة ذهي ضلاام وكغرهم الذي كانوا يكامون به دهم قوم كانوا على هدى ثم نزع منهم فعتوا 
بعد ذلك. وقال مجاهد :( ذلنا أضاءت !١‏ حوله) أما اضاءة النار فاقبااهم الى المؤمنين والهدى. وقل 
عطاء الراساني في قوله تدالى ( مثاهم كثل الذي استوقد نارا ) قال هذا مثل المنافق يبعسر أحيانا 
و يعرف أحيانا ثم يدركاعمىالقاب.وة ار ابن أبي حاتم : وروى عن عكرمة والحسن والسسدى والربيع 
ابنأنس كو قولعطاء الخراساتي.و قال عبد الرهن بن زيد بن ألم فيةوله تعالى ( مثاه مكل الذي 
استوقد نارا ) قال هذا مثل المافق يبعسر أحيانا ويعرف أحيانا ثم يدركه عبى القاب. وقال عبد 
ارحن بن زبد بن أسلٍ في قوله تءالى ( مثلهم كثل الذي استوقد نارا ) الى آخرالاية . قال هذه 


صغة المنافقين كانوا قد 1.نوا حنى أضاء الايان في قلو بهمكا أضاءت البار لهّلاء الذبي ناستوقدوا نارا 


ُ كذروا ذذهب الله بوره قا نمزعه 3 ذهب لضوء هذه ااثار فتركيم في ظامات لاب.سرون 6 واما 


قولاءن رةه إمارواء عبناي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى( مثلهم كثل الذي استوقد 
ثارا ) قال هذا مثل ذيربه الله لامنافقين انيمكانوا يعمزون بالاسلام فيناكحهم المسذون ويوادئوهم 
ويقاسموتهم انغىء فلا ماتوا سايم له ذلاك اام يا ساب صاحب النار ضوءه » وقال أبو جعفر 
الرازي عن الربيع بن أنسءن أن العاليآ( مثلهم كل الذعياستوقد نارا) فائما ضوء النار ما أوقدتما 
فاذا خدت ذهب نورها وكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الاخلاص بلا اله الا الله أضاء له فاذا 
شكرقم في الظلمة وقال الضداك( ذهب الله بنوره) أما نورهم فو اعانب الذي تكلموا به وقال عبد 
ارارق عن معمر عن قتادة (مثايم كثل الذي استوقد نارا ذلنا أضاءت ماحوله ) ذهي لا اله الا الله 
أضاءت لم وأ كلوا مما وشريوا وَآمْنوا في الدنيا وأنكدوا النشاء وحقنوا دماءش حتى اذا ماثوا ذهب 
الله بنورهم وتركهم في ظرات لا ببعمرون وقال سعيد عن قنادة في هذه الاأية ان الممنى ان المناذق 
بك ابلا اله الا الله وأضاءت له في الدنيا ذنا كح بها الم اين دغازاه بها ووارثهم بها وحةن ا دمه 
ومالة فلما كان عند الموتسليها المنافق لانه لم يكن ها أصل :في قله ولا حقيقة في عله وثركم في 
تجاهد: اضاءةالنار اقباهم الى المساهين والهدى وذهاب:ورهم اقباهم الى المشر كيز وااضلالة.وقال عطاء 
ومحد بن كنب أزات في اليرود وانتظارهم خرو ج النبي صلى اله عليه وسلم واستنتاحهم به على 
مشركي العرب فلا خررج كفر وا بهاثم وصغهم الله فقال (١‏ عم" ) أي هم دهم عن المق لا يقباوه 
واذا لم يقبلوا فكأهم " يسمموا لإ بم )4 خرس عن الاق لا يةولونه أو امهم لا ايطنوا خلاف ما 
أظبروا فكأمم لم ينطقوا بالمق ل( عي ) أي لا بصائر لهم ومن لا بصيرة له كن لا بعس له ل( فهم 
لابرجبون ) عن الضلالة الى اق 
























































(تسيرا إن كثير والبغوي )_ مكل الصيب من السماء فية طلمات ورد وبرق ذاه _ _ 
غالمات لله سرون )1 ل علي بن ن أني طلنحة عن| إنعباسر ( وتركهم في ظليات لاببعمرون) يةولفي عذاث 
اذا ماتواءزقال شمد بن اسحق عن مد بن أبي مد عن عكرمة أو عيذ بن بي رن أبن يال 
( وزكر ياطلفات) أي ابلطرازاة! الى وايتولزن باد اذا درطا ,ل أله اكير امامؤة بكالا 
وثفاقهم فيه يه فتر كيم في ظاءات الكقر رفهم لاد ببعسرون هدىءولا يستقيءون على <ق » رقال ل ااسدىني 
فير بس ده( وتركمم في ظلمات) نكانت الظلة نفاقهم وقال امسن البعمري وترك» في ظلءا تلا ببصمرون 
فذلك حين عوث اأنافق فيظل عليه عمله عمل السوء فلا يجد له عملا ءن ير عمل به يصدق به قول 
0 8 عر 0 قال السدى اده دم بم ع ي فهم خرس عي « وقال علي بن أني 
طلاحة عن ابن ء لز َم © عي 1 ا 5 يعقلونه وكذا قال أبو !١‏ عا ليةوقنادة 
ابن دعامة فم لابرجءون : قل ابن اس أي لا يرجءون الى هدى » وكذا قال الرا, بنع بن أنس: 
وقال السدى سند( زعم بم عي ا بردعون ناكى الاسلام . وقال قتادة في لا لا يرجءون أي 
لايدو نول هم يذكرون 


الصواءق <ذر اموت والله محيط بالدكافرين * يكاد البرق ماف أبصارهم كلا واء لخ 


للا ا ا ا د لل اي ا 1 ا بم 
مشوافيهواذا أظلعطليهم قاموا ولوشاء الله إذهب السمعرم وأإصارهم انالله عل كل * شي ءقدبر ) 


هذا مدل ل را ضر 4 أ 5 أ أذ #عرب 11 من المثافقين 0 كوم بظير رهم لبء الحق ثارة وإشكون 
ثازة 5 اخرى فقلوهم في حال شكم و كارم مم دم 1 اا 0 ق3 قله ابن مسعودخ ابن 
عباس وناس ون الصدابة دأو العالية وجا 3 بن جتير وعطاء والح ن البعري وؤنادة 
وعطية العوني وعطاء الخراسا م والسدى وار ؛ امع إن هس وقال الضحاك هو السحاب والاشبرهو 
المطر نول مه ن السماء في حال ظامات وهي اا ع كَّ ل والنها أقاورء عل وهو ما 1 رعج القاوب دن 
الهوف فان ه هن شأن 1 نافةين الذوف الشديد والخزع 1 فال تهالى 0 و 1 ضيبحة ة علييم)رة 0 
(وحاذونبالله البملتيم وماه, :82> ولكنرم | قووية رقون )د مجدونءاجأأو مغارات / أو تشخلا لولوا اليه 


(أر ا يب )أي كاصحاب ةا مكل ارما الله الى مشافقين عدن اخر ان شت 
مثيم بالمستوقدوان شنت بأهل الصدب وقيل لا يمنى الواوبر بدو كصرب 5 كول تعالى (أو إزيدوذ)عفق 
ويزيدون والصيبالمطر وكل ماازلمن الاعلى الى الاسال موصي ب في ء لمن صاب يعوب أي أزللإمن 
السماء 6 أي من السحاب رقيل هي الى ماء بيت لوالسما كل نا لاك فاظات وعي من أسماء الا حئاس يكن 
واحدا وجءا لإفيه4 أي فيااعديب وقيلفيااسماء أي في ااسحاب ولذلاء ذكرمرة ب لالمماءيذ كرويؤنث 
قال الله تعالى (السماءمذةطار نه). وقال ( اذا سما انفطرت )لإظلمات) جم ظلهة لإو رعد) هو الصوتااذي 


أسمعمن السحاب لا برق) وهو ال: نار ااي ل عمنه له علي وابنء ءامن و | كخر امسر بن :اعد 




















) مثل المرك قنة ظاماث ورقد وق (تمسيراان كثير والبنوي‎ ٠١ 

ا وا لتم ل 0 
وم جمدون) (وا! جرف ق) هوما كم 2 قاوب وؤلاء الغرب هن 1 نافقين في بض الاح أن * م نور 
الايمان وطذا (ذؤل يجءاون ا في آذا: م من الصو عق حدر الرتايلك حيط بالكافرين) أي ولا 
يجدي عنم درم شي 2 الاناللّ 3 5 بقدر 5 وم 0 مشيمةه و أرادته كاقل (هلأنك دل نت ال 2و 
فرءون وود بل الذين كذروا في كا نكن ورانهم حرط مهم ) ثم ذل (يكاد البرق خطاف 
5 ارم) أ أي أشدنه و5 ده في سه وضعف بيصا رهم وعدم 3 اا للاعان 0 علب ن أني طلحة ءَن 
ابنء ياس (يكاد البرق ات عار م( 3 0 يكاد ع القرآن يدل علىءورات المذا فين وول ابن 
7 حدثى مد بن أي م 0 ان إن جنيركن ن ابن عه ,اس ( بكاد الرق يخطاف 

أبماره ل أي أشدةضوء ل 000 اا 1 م مشوا 3 4 واذا أظم عاوهم قاموا أيكيا ظبر م 0 من الاعان 

54 ا َه واد لبعوة وثارة عرض ' م الشكوك 5-0 قاوم-م فوققو ا حاثرج بن ٠‏ وقال على ابن 

0 طلحة عن ابن عءامن كلا خا لم مشوافيه يقول كا صاب امنافقين من عز دما نا اليه 
واذا اك الاعادم ةنا اموا د الىالكغر كقولهتءالى ( يه ن الناسهن ٠‏ لع بداشّءعل حرف فان 
أصاباخير اط 0 0 ( وقال قل ب ان اسحق عن تمدبن أ لي شاك عن عكر 0 2 جبير عن ابن عباس 
كلا أضاءللم مشوا فيه واذا أظلل عايبمقاموا أي بعرفون الاق بتكا.ونبهفهمءن قوم بعلى ا-تقامة 
قاذارتكوا م4 الىالكذرقاموا أى 4 #حخرد ذيء ن وهكذا و 0 لعالة والحسن ١!‏ يمري وكدا قتادةوالر د بهم نْ 
سن والسدئ إسدةا كله عن ؟ صو اب وهو أصح " مر 1 أعل 6 وهكذا كوثون لوم |( لقيامة عل م 
يعطى || اناس ال ور سب عابم كم من يعن دن ل م إذى' له مسهرة 5فراسخ 6 ا 
وأقله من ذلك 6 ومثيم دن عاذ أوره ثارة ويبغىء كي 6 ومخيم من هن عشيعل إلدمراطثارة و قف 
اخرى » م من يعاذا ثوره بالك 3 وم 0 من ا 0 الذن قال ٠‏ ال هم ( يوم شرل 


اح ملكا ودواءالبالمات «المرقا 'لماق شوطا من انون ,إ( جرروة للاك اللسلابهاء,القدان الفرائتة طن 
الشجداتك و5 قيل أسبويح المللك وو إل ازعد نطق اللاك والبرق م و3 قال #اهد ازعد امم الملاك 


وبقال لصصونه أرما رعد والبرق اسم ملاتك سوق السحاب 6و5 ول ك3 شور إن ذوشب أزعد ملك حي حي 


السحاب فاذا تيددث ضمبا فاذا اشتد غضيه طارت من فيه الثار فهى الصواءق » وقيل الرعدصوت 
اله راق ب الريمح إين السحاب والاول أصح لا يماون نا ميم في انهم من الصواءق 4 جع صاعقة 
وهيالصٍ معدة | ي كوت من يسمعما 3 فى عا 4و ا ال الكل عذاب مبلاك صاعقة » و يل الص اعقة 
قطءة عاب ينزها الله عل من يشاء )روي ء ن سام بن عسك الله إن عمر عن د ان رءوا ل الله 
صلى ا عليه وسلم كان اذا ساقم صورت الرعءد والصواءعق 0 قال 2 اليم لا ا 8 بغضه 2ك ولا تبلكنا 
بعذا بك وغافنا 9 قبلذلاك 6 قو له (<ذرالوت » أى 2 ات إوامء يطبالكافر بن 4 أى عالم م 
وقل حا م . قال ماهد لجهعيم فيعذبهم و35 قيل ميلك م دا وله 5و له الى (الا ان 2 اط ب( ف 
ملكو ا جمييا وجيل أبو غمرو والكسائي الكافر بن في ل 0 الخنضولا ميلان( أو لكافر به ) 




















(اتفسمرا نكر والبفوي 2 .المديث الوارد في لور المرمنين ,| 8٠1‏ 
المناذقون والمافقات للذين آمنوا انظرونا أقتبس من نورك قبل ارجءوا وراء ّ فالمسوا ثورا » ول 
فيحق امؤمنين وم : ترى المؤمنين والمؤمناتيسعى نورهم بين لمهم وباعانهم بشرا > اليوم جنات 
ري من نما الانهار) الاية وقال تعالى (يوم لازي الله الزي والذين 1/ امنوا معسة أوره عي 
إين أيدسهم وباعامهم رةولون ربنا أنمم انا نورنا واغفر لنا انلك على كل شي* قدير ) 


( ذكر الحديث الوارد في ذلك ) 


قال سعيد بنأليعر وبة ع نتادة في قوله أمالى (يومثرى المؤ نين والمؤمنات)الأاية ذ كرلنا اننبي 
الله دل اللّهعايه وسإكان: شولم نالموم: دين م ن!غيء٠‏ ثورهمن عالديئة الىعدنأ بين بصنعاء ودونذلك دى 
ان من المؤمئين + دن لابذيء أو ره الا موضع قدميهروأه بن جربز ورواءابنأبيحام من حديدث ران 
ابن داود القطان عن قتادة بشحوه وهذا كا قال اعمال بن عمرو عن قبس إن ١١‏ اسك عن ن عبدالله إن 
مسعود قا ل بؤثون ورهم على ودر أعاهم فم من ا ثوره كالاخلة وهم ل وق ثوره كالرجل 
الها م وأدنام نورا على اجا م4 انا أاهة وإدة لك ا وهكذا رواه ابن <ربر عن ابن مدى عن ابن 
ادر س ع نأبيه فد ا بأل وقال 0 ن أى حاتم حدثنا أي حدثنا همد إن على بن مهد الطنافسي 
حدثنا ابن درس 20 0 عن المنيال بن رو ءنقدسبن ٠‏ السك ن عنعبد الله إن مسعود 
(أورم اسع ى بين أيديو») ‏ فال على قدر أعاطم م بكر وذعلى الهمرا اط مذوم “لورلا سل وهنم نْ 
ثوره مثل الادلة وأدناهم ورا 24 11 دك م 2 وقال ابن أنيداتم 1 
حدثنا #دبن ا تاعدل م ك5 أو 4و بي الجاني حدثنا عفبة بن ن اليقظان عن عكرمة ةعن| إن 


عباس قل ليس أحد من أهل ال:وحيد الا يعطى ثورا يوم القيامه فاما النافق فيطنأ ثوره فالمؤمن 


(إيكاد البرق) أى بقرب يتنا لكاد يذءل اذا قرب ولم يفعل ل( بحطاف أبصارهم 4 ناسه! والخنطف 
اسئلاب بسرعة ل( كلا 4 كل حرف جدلة ذم الى ما الجزاء فصارأداة للتكرار ومعناهها منى ما ل( أضاء 
ليم مشوا فيه واذا أظل عليهم قاموا 4 أى وقنوا متحيرين الله تءالى شيهم في كغرهم ونفافهم بقوم 
كاوا في مفازة وسواد في ايلة مظاءة أصابهم مطر فيه ظلات هن صفتها ان السارى لا عكنه المثي فيها 
ورعد من صنته ان يشم السامءون أصابعهم الى آذانهم من هوله وبرق من صفته ان بقرب من أن 
ا يهازفن شدة توقده فبذاءثل ضر به الله للقراد ران وصنيع لاكافر بن والمنانقين معه 
المطر القرآن لانه حياة الإنان» كا ان المطر حياة الابدان؛ والظامات ما في القرآن من ذكر الكفر 
والشرك ؛ والرعد ما خوفوا .> *ن الوعيد» وذ كر النار والبرق ما فيه هن البدى والبيان والوعد وذكر 
النة . فال-كافرون بسدون اذاقك عند قرأ لدان خانة هيل ااقلب اايه لان الاءان عخده م كفر 
والكه. موت (يكاد البرق ات اك 0 يُ الفرآن بببر قلومم . بقبزه_ذا مثل ضير به الله 
للإسلام فالمطر الاسلام والظالمات ما فيسه من البلاء والمدن و الإعد مافيه من الوعيد -واخاوف في 











مشذق مما يرى من اطغاء نور المنافقين فهم ار عن م أنا نورثا» وقال الضحاك بن مراحم 
بعطن كلمن كان يظبر الاءان فيالدنيا روم انقيامة ثورا ذاذا انتبى الىالصراط عاني* ثور المنافتين 
اما رأي 305 المؤمنون شفقوا فتالوا رن م نا ا نورنا 

اذا تقررهذا صار الذا عو اما » مؤمئون خاص ومالموصوفرن بالا امات الاربع فيأول البقر ٌ 


وكفار خلص وثمالموصوفون ٠‏ نالك , نين لعده | ومنافقونوم 5 فيان اص ب المذرو بطم 1 عل | :اري 
ومنافقون يترددون ثارة يظررله م لمع لمم الاعان وثارة 6 97 ووثم اماف 1 0 الماء ي وثم أ الا من 


الذين قوابم . وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذ كر في سورة النور من ذسرب مثل الممن وما 
جعل الله في قابه من الهدى واانور بالمصاح في (رجاجة الني كأمما كو كب دري وهى قاب المؤمن 
المفطور على الاء.ان واستمداده. من الشر يعة الالصة الصافية الواصلة اليه هنغير كدر ولا تايط كا 
سيأني تقربره في موضعه ان شاء الله ثم ضري مثل العباد من الكفار اذين !+:ةدرن أ.م على ثىء 
ولسوا على شىء وم أطكات انون ارك فى 15ل لال 3 والذ 00 أعام 2 إتبعة 
سيه الغليا, ن ماء حى اذا جاءه ا دهشا )ا الانة 23 ضرب مثل الكفار المبان المول-البسيط وم 
الذبن قال تعالى فيبم ( أوكظاءات في بحر لمي إفشاء موج من فوقه موج من فرقه سحاب ظدات 
إعضها فوق بعض إذ أخرج يدعم يكد براها زمن لم جمل الله لانورافه| له من نور ) فتسمالكذارهبنا 
المةهمينداعدة ومةلد كاذ كرهافي أ ول ورة الج ( ومنالناس من اذ لفي الل بغير علو ينبع كرش تطان 
مريد ) وقا_-(ومنالنا رمن ادل فيالشّب:يرءإ ولاهدى ولا كتا ب منير)رقدقسم الله المؤ»نين في أول 
الواقمة روفي اخرها 6 وفيسو وره 5 الانسان ان قسوين ساون وحم لقي ون رغيات ين وهم الابرار 
فتاخص مه م #وع هذه ١‏ لآيات الكرء 2 عات ان المؤمئين صنفان عقر بونرا رار وان ااسكافر بن 
صنفان دعاة ومتلدين ٠‏ وان المنافةين أذ اصئفان منافق خااصض ومنافق فيه شعية عن نذاق كا جاء 
في الصحيحين عن عبد ا بن عرو عن الي صلى الله عليه وسلم ثلا من َ فيه كان مناذقا 
خالصا ودن كانت 3 مه واحدة مون كا فيه 00000 ن النقاق دي بدعها : : دن اذا حدث كذب 
دحج افع واذا ائثمن خان »6 ١‏ -تدلوا به علىان الانسان قد داة فيه شعبة من اعارنف 
إله > > رةوابرق م فيه .2 ن الوعذ (تجءلون أ ءا بعهم م في آذانهم) .و دعي ان المنافقين اذا رأوا في الا سلام 
بلاء وشدة هربوا حذراه نالخلاك (وانه ع« 5 با! -كافري, ن) <1 معهم يدي ا يتقعيم هرهم لعفي 
الل اتعالن 2 من ورا" مم 4م 20 كاد بالبرق يعنى دلانا ل الاسلام تزعجيم أل إلا نظ راولا 
«أعيق طم من الشكارة ( كل اا م موا فيه ) يعي ان المناذقين اذ أظبروا كاءة الاعان 5 
فاذا ما 7 عادوا الى الظلمة وقل 0 كيا نالوا غنيمة وراحة في الاسلام : دوا و أوا انا 2 واذ 
أظل علبهم يعي رأوأ شدة وبلاء تأخروا ونام أى وقذو' يا ل الله تعالى ومن الناس من 'يعبذ اله 
علي حرف) و وأو شاء الله ذهب م 0 أسماءهم ا رعم الظ اش ذهب بأمماعهم 





























(قسيراان كثير واليخوتي ) حال المنافقين واصنافهم ١١6‏ 
وشعبة من نفاق . اما عملي مدا الحدءة أو اعتقادي. كا دلت عليه الابة )ا ذهب اليه طائنة 
ا مر الساف و يدض ااءلماء 15 تقدم وكا سيأني ان شاء الله قال الامام ل 
| حدثنا ابو معاوية يعني ششبرارن عن ايث عن عرو بن مرة عه ن أن البختري ءن ن أني سيد قال 
ا قال رد و ل اشاصلل اشر عليه اوسر جبالقلوسع ريع برقليي جرد فيه مثل الستراج بزهر وقاب أغاف 
صبوط على غلافه وقلب «كوس وقلب معرفح فاما القلب الاجرد فقاب المؤمن فسسراجه فيه نوره 
وأما الآلب الاغاف:فابٍ الكافز وأمنا لقاب امنكوس ذناب | أنافق الخا لص عرف ثم أذكر وأما 
القاب المصفح فقاب فيه اعان ونغاق» ومثلالاعان فيه كثل البقلة عدها الماء الطيث ومثل النذ قفيه 
ككل القؤرحةعدها القيح والدم ذأي الملدثينغابتعلى الاخرى غابرتعليه 4 وهذا امئاد جرد دسن 
وقوله :الى ( ولوشاء الله لذهب سمءبم رأنصارع ان الله علىكل شيء قدير ) قال عمد بن 
اسدق دي مد بن أب عمد عن عكرمة أو شهيد بن جبير عن ابن عاس في قوله :ءالى .( وو 
اه أ ذهب إسوه. م وأبصارم )ا لما 00 ام نالمق بدك معرةة زان ضٌّ على كل شيء قدير) 
قال ابن عباس أي ان الله 0 م 70 بمسسادة من نقمة | وعاو وقدير . وقال ابن جر بر : :اع 
وصف الله لله تعالن نقده بالندرة رة على كل * شي ٠‏ في هذا الأو وضع لايه حذراء فين بأسه وسطاو 4 
وأخيرهم أنه مع مرط» وعلى اذواتأ “ماءيم وأبصارهم قدير . ومءنى قدبر قاد ركا تع ى علم عام 
وذهب ابن < جرارا دن رمه م ن كير من 1 يلك ان هذبن المثاين ٠ذمروبان‏ لصنف واحد 
هن المنافقين وتنكون أوفي قوله تعالى ( أو كصيب من اامماء ) عنى الواوكةوله "الى ( ولا 1 
«نهم ألما أوكذورا ) أونكون اتخيير أي أذ مم مثلا هذا وان شت مهذا قال الة رطبي 1١‏ أ 
1 مكل جالن الوق أن نه ن سور ن على م ما وجبه الإغخشري ان كلا .هرا مساو ل حر ف 
اباحة الجاوس اليهو يكونمءناه على قوله سواء ضر ب تلم مثلا موذا أو بهذا فوو .طابق الهم (قات) 
وهذا يكون باعترار جاس | أنافتين فانيم أمناف رهم أحوال رصذات ا ذ كرها الله تعالى في «ورة 
براءة 5 وهم وهم مم ونم 17 ل ألم م وشقامم رادا 3 تعدونهه ن الافءالوالاة والخجعلهذين 
المثاين لصئفين ليم 0 عه ة لا<وااهم وصفامم واللّه ا غلم ما مرب المثاين في سورة 5 ااثور دنفي 
السكفار الاعاة. والمقلدين في قوله تعالى ( والذرن كثروا أعماا, كراب 3 بمة) الي ان قا ال 
كظافات في بحر لجى ) الاية تالاول لادعاة الذين م في بل مركب واثاني لذري الإبل الب 
دن الاتراع القارين الله أعلل با 0 بالصواب اب 
(يا أيها النا ساعبدوا ربكي الذي خلةيم والذين م.. ن قباسكم م تقوزه الذي جءل 
ل 0 
رَ بصارهم الياانة وقول لذهب ؛ عما اسةئادوا من الم والامان الذى طم عمزلة المع والبعر ) ان الله 
عل كلثيء قدير ) 1 قلار قرأ ابن عاص وحهزة شاء وجاء حي ث كان بالامالة 
قرله تل با أيه الناسس 4 قال ابن عباس يا أيها اناس خطات أهل مكة:ويا أبها الليبي؛ 














ع ١ ٠‏ توحيد الالوهية وأدلئه ) تفسيرا إن كثير والبنوي) _ 


فلا تجماوا ل أأندادا ولتم تعلمون ) 
شرع تارك وتعالى في بيان وحدانية ألر هيته بان تعالى هو امنعم على عبييده باخزاجهم ع نالدم 
الى الوجود واسباغه علوهم النعم الظاهرة والباطنة بان جل للم الارض فراش أي مهدا كالفراش 
مقررة هوطأة مثبتة بالروا.ي الشاعغات وااسماء بناء وهو السةف 5 قال ني الا ية الاخرى ( وجعانا 
النماء سقفا محذوظا وم عن آنانها معرضون ) ( وأنزل دن السهاء ماء ) والمراد به السحاب هها في 
وقنه عند احتياحهم اليه فأخر ج طم به من أنواع الزروع والعار ما هو مشاهدرزقا هم ولا نامهمكا 
قرر هذا في غير موضع من القرآث » ومن أشبه آية مهذه الاية قوله ته الى ( الذيجل لم الارض 
قرارا والسماءبناء وضوترك قاحس ندوركم ورزقتك من|اطببات ذالم اطار 3 فتبارك الله ربالءالمين ) 
ومضء.وثه انه الخااق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازةهم فبهذا يستحق ارت يعبد وحده ولا 
يشرك به غيره وهذا ذال ( فلا تبءاوا الله ندادا لسك وأائم تملءون ) وفيالصحيحيزعن ابنمسعود 
قال قلت ارس و لالشأي الذنب أعظم عند الله # قالدان معل الله ندا وهو خاتك»الحديث وكذا 
حدبث معاذ أندري ما <ق الله على عبادهة«أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاه المديث » وفيااديث 
الكخغرة لا يقوان” أحدم ما شاء اّوشاء فلان ولكن ليقل ما شاء الله ثئم شاء ذلان» و قال ادبن 
سلة حدنا عبد الك بن عمير عن ربعى بن خراش عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة أم المؤمنين 
لا".با قالت رأيت فم برى الندائم كألي أتيت على نفر من الهبود فقات من أننم قالوا نحن الببود 
قات أنكم لانم القوم لولا أنكم :قولون عزير ابن الله قالوا وإنكم لانثم القوم لولا أنكم ولون ما 
شاء الله وشاء تمده ذال ثم مررت بنفر من النصارى فقات هن أتم قالوا نحن النصارى قلت أنكم 
لتم القوح لولا أذسم نةولون المسيح ا بن الل الوا وإنكم لاتم القوم لولا أنك تقولون ٠١‏ شاء الله 
وشاء تد.فها أصبحت أخبرت بواءن أخجرت ثم أتيت النى صلى الل عليدوسل تأخبرته فقال «هل 
أخيرت بها أحدا 7 قلت نعم تام مد الله واثني عايه ثم تال« أما بعد فان طئيلا رأى رؤيا أخير 
إناءنأخبر منكم واكم قائم كامة كان منمنى كذا وكذا ان أنباكم عنها فلا نقولواء! شاءالفوث امد 
زلكن 5ولوا ٠٠‏ شاء الله وحده 6 هكذا رواه ابن هرذويافي سير هله الاية هن حديث ماد بن 
ساة به وأخرجه ابن ٠اجه‏ هن وجه اشترعن عبد الماك بن عير به بنحوه » وقال سفيان بن سعيد 
انوا خطاب أهل المديئة وهو هبذا عام الامن حيث انه لا يدخله الصغار والجانين 
ف( اعبدوا #وحدوا . قل ابن عباس كل ماورد في الترآن من العبادة فعناها التوحيد لإ ربع 
الذي خلقكم 4 والخلق اشتراع اليء على غير مش ل سبق لإ والذين من قبلكم ) أي وخاق لذينمن 
قمر للم :ثقون 2 لكي تنجواءمن العذابوقيل معناه كونوا على رجاء التقوىبان تبروا في سخر 




















١م تفسيرا :ا نكثير والبغوي ) توحيد الالوهية وادلته‎ ١ 
الثورى 0 ن الاجلح , رغد اش الك :دى عن 7 0 ن الام عن ابن 0 قال قال رجل لبي‎ 
1 صلى أ عليه يه ول ماشاء ا وما تت فال 2 كان 3 ندا؟ ةل مار ل و«ده 6 رواه‎ 


مردويه وأخرحه النسائي وابن م ماجه دن حديث عيسى دن او نس عن الاجلح به وهذا كله صيانة 


ا ا واشأعل . ٠‏ وقالمحهدب. ماسو جداي د بن ن أي تمد عن عكرمة 0 سغيد بن 
حير أن ابنعباس قال قال له كان ) با أ هاا ماس اع دوا ربكم 0 شبن 2 يا دن اليكفاز 
واناقين 2 أي وحدوا ا الذى لم والذين من قبا م وه عن 00 فلا تمعاوا له 


أندادا و نم 2 دون )أي لاش كما الله غيره من الانداد 0 اغيراوا نم عار أله 
لارب اكم يرزقم غيره وقد علتم أن الذي يدعوم اليه الرسول صل الله عليه وضل من التوحيد هو 
المق الذي لاشك فيه 00 قال قتادة وقال ابن أبي حانم دنار من إن عرو بن أبي 7 
علدنا أ عر وحدثنا ألي الضحاك ب ن علد أبو عاصم حدثنا شبيب إن لامر حداننا عكر مة عن ابن 
عباس في قول ال عَرْ وجل ( فلا تمجملوا نُ أنداداً ) قال الانداذ هو الشرك أخنى من ديرب القل 
على صفاة شوداء في ظاة الايل وهو أن بول والله وحيالك يا فلان و<يا 0 ويثول ولا كاية هذا 
لانانا اللصوص ابارحة:ولولا البط في الدار لالى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ماشاء ال رشت غ 
وقول الرجل ولا الله وفلان لاتجعل فيها فلان هذا كله به شي ك وفي الحديث ان رحلا فل ردول 
لله صلى الله عليه وسل م ماشاء الله وشئت» قله أجعاتي ندا ؟ )وق اللدرث إلاات رهم القوم 
أنتم لولا أنسم تنددون تقولون ماشاء الله وشاء فلان قال أبو العالية فلا تجءلوا لله أندادا أي عدلاء 
شركاء زككنا قال 3 بق نس وثتادة وااشدى لأنيينا مالك واسمعيل , ن أبي <الد وال ماهد 
(فلا تجعاوا ُّ أندادا وأ 7 ألم تعلمون) 5 قال تعلمون أنه اله واحد ني التوراة والاتجيل 
كر حديث في ممنى هذه الآ ية الكرعة » 
قال الامام أجد حِدثنا عفان خدنعا أ بو خلف مومى بن خاف وكان عد دن البدلاء ددثنا 
بدى بن أي كثير عن زيند إن سلام عن حده ممطورء عن الخرث الاشء ريا أذ ني الله صلى لله عليه 
وس ة ول د اناس عز وجل أمر + ى إن 1 ياعار 4 السلام مس كامات أن «*مل بهن وان يأمر به إي 
اسرائيل ان يعملوا من وانه كاد أن «بعلي ٠‏ بها فقال له غيسى عله السلام انك قد.امرت مس 
ووقاية من ن عذاب الله وح الله هن ورا غدل مايشاء كا قال(فقولاله قولالينا لعله يتذك, أو يخشى) 
أى ادعواه الى المق وكوناعلى رداء ١‏ اذ كروحكم اله من وراثه يشعل مايشاء قال سيبو به لعل وعدسى 
حرفا ترج وتام الله واجب ل( الذي جءل اكم الارض فراشا 4١‏ أى بساطا وقيل مناما وقيل وام 
أى ذللها وإيجدابا حزنة ة لايمكن نالقرار عليها على ّ ععئ الخاق والسياء بناء سةفامرفوعا 1 وأنزل 
١5 (‏ -ابن كثير والبغوي ) 











5 #وحيد الالوهية وده والا”نات على وجود الله ( تفسيرا ان كثير والبغوي ) 
كات أن تعمل بهن وتأمر بي امس ئيل ان يعملوا بهن فلم ان البلترى وام ن ابلتر م افقال باعي 
ني اخلغى ان سبقتيان اعذب او سف بي 2 1 هم يحي بن زكريا اسزائفيت ابس 

اتلد" المسحد 500 على الشرف 0 الل 1 فى 0 7 ال ان الله أمزابي دس كنات ان 
ال ون و وامر ان تعماوابين اون ان تعبدوا اه ولا تشركوا به شيئا فان مثل ذلك 5ل رجل 
اشترى عيدام نخااصماله بورق اوذهب كءله لو بيؤْدي غلتهالى غير يددفا بك يسرهان يكونعيده 
كذلك واناث خلقم ورزقكر فاءبدوءولانشركوا/ اعشيئا »وأ رك بالصلاةفان الله نصب وجبهلوجهءيده 
مالم بانذت فاذاصا: 37 :اتفتواءوأءر؟ بالصيافان مثل ذلاك كثل رجل معه صرةمن مسك في عصابة 
كاب بهد ريح المسلكوان لوفقم الصا وأللانا لياف بن ريج السك»رأمر بالصدقةقان مل ذلك 
5 كل ذال ترد والعدو وؤشدوا يديه 0 وقدءوه ليذم د بوا عنقهوقالم هللكم ان أفتدي نفسي 
منكم مل يفتدي ففسه ٠نم‏ ب بالتليل. والكثير د إفِك باذشهء وأأء 5 ذكز: الله كثيرنا وان مث 
ناك كل رجل طلبه المدو سراعا في أثره وألى حص:ا حصينا فتحصن فيه وان العبد احصن مايكون 

ن الشيطاناذ ذا كان في ذكر الله 6 قال وقال رسول الله صلى الله عايه وس دوذ امرم خ.س الله 
أب بهن :الجاعة والسمع والطاعة وال هحرة والمهاد في سبيل الله فانه من خرج من الجاع ةفيدشبر 
وك خلمزامة اللا سلام دن ءزمّه الا أن يرا جع ومن ن دعا بدعوى جاهلية فبو هن جثى جم نم >فالوا 
بالشرك زات صام وصلى فال « وان -لى وصام وزعم أنه بجا دير اللهجوما 0 على 
0 مام / عَرْ وجل المسلمين المؤ.نين عياد الله )هذا حديث <سن وااشاهد دفي هذه الا'نة بة قوله 
«وان الله خافكم ورزقكم فاعددوه 0 به شيعا » وهذه الآ :ة دالة على :وحيده تعالىيا لعرادة 
وخ_ده لاش 5 وقذ استدل 0 من المفسر ين كالرازي وغيره على وجود الصائع تمان 
5 ددلة على ذلك بطر يق الا ولى فان من تأمل هذه الموجودات السفليةوالعلوية واختلا ف أشكاها 

وأوانها وطباعها وهنافعها ووضعاف «واضع النقع مها محكة لم قدرة خالةبا وحكمتة وعدهه وائقانه 

وعظء ساطانه كا قال بعض الاعراب وقد سئل ما الدارل على و<ود الرب عا ىفق ل ياى. < الله 
ان البعر ليدل على البعير ؛وان 7 الاقدام لتدلعل المسير » فسماءذات أبراج» وارض ذات خاج» 
وحار ذات أمواج 7 ألا يدل ذلك على وجود الاطيف الخبير؟ 

وحى الرازي عن ن الامام مالك 1 ل سأله عن ذلك فاسةد لله باختلاف الاغات والاصوات 
وااذئمات'وعن نأي <زيئة ان. بعض الزنادقة أأوه عن وجود الباري تعالى فقال لط م دعولي ان مفكر 
في أمر قد اخبرت عنه. ذكروا لى أن سفينة في البحر «وقرة فيا أنواع من 0 اناعد 


ا و لي ال ته 
0 ن الدماء # أىمنا .السحاب و م ع ار و واخرج يه مى |( ُمزات 4 من ألوان الثمرات وأنواع 
النبات لإ رزقا لم ) اماما لكموعلما للدوابكم ( فلاتجعلوا لهأ ندادا )4 أى أمثالا تعيدونهمكدبادة الله 





تفسبرا ا نكثير والبغوي) شراء المنافقين الضلالة با هدى /ا١٠١‏ 
در م اولا يسوقها وم في معذاك :ذهب ونجى “ولسير للفسما ومعرق الاموا 5 العظام دى تخلص 
منها ولسبرحيث شاءت يسما من غيران إسو قا اه فقالوا هذا شي لايقوله عاقل وه ل ويحكم 
هذه الموجودات ما فيها من العالم العاوي والسفلى وما اشت.ات عليه من الاشياء المحكمة لبس لها 
صانع فببث القوم ورحهوا ألى را اذا وا على إبدبه »2 وءعن - الشاذم ى أنه سكا لعن و<ود الصانع 
فقال هذا ورق التوت طعمه واخد تأ كله الدود فيخرج مئه الا نكر وتأنكلة انحل فيخرج منه 
العسل و كله الشناة واابة ر والانعام فتلقم 4 بعرأ وروثاونا كله الظر اء ف #خرج منها لبيك وهو و شي* 

2 واحدوءن الامام ود إن <ندلانه سئلءن ذلك فقال هبنا حصن حصين ا ملس يس له باب ولا مول 
ظاهره كالفطية البيضاء وباطته كالذهب الابرين قينا هوكذلك اذ انصدع جداره فخرج 1ه 
- وان ميم بصير ذو شكل حسن وصوت ملييح قي بذك ال كه ة اذا خرج 1 | الدحاجة وسئل 
ابو أواس 6 ن ذلك فأنشد : 

تأمل فينبات لارض وانظر » الى آثار ما صنع املك 

عون من لين شاخصات » بأحداقهىالذهالسبيك 

علىقضر ب الز برجد شاهدات بأن الله ليس له شربيك 

فياعحبا كيك يعهى الاله ل أم 371 جحده 5 

وفي كل شيء له انة تنك قال عل )| ناه اسل 
وال خرون من أ مل هذه السموات في ارتفاعها واتساءبا وما " #).الكواجحبي#الكبان 
والصذار النيزة من السيارة ومن ألثوابت وشاهدما/كيف تدو رمع الفلك العظيم فى كل يوم وايلة 
دويره 5 وابافي أننسها سير خصبا ونظر ا ل أبحار الى 4 ة للارض ٠‏ دن اكلهانب وال ال الموضوغة 
في الارضش لنقر ويسكن شا كنوها مع اختلاف أغكاا ها والوام 1 كا اقل تعالى (ومن أ بال جدد 
بيض 2 #تلف ألوانها وغرابيب سؤوده وهدن ل اش والدواب والانعام حتاف الواله كذلاك سا 
يخثى الله من عباده الءاماء » وكذلاك هذه الانهار السار<ة من قطر الى قطر الهنافم وكا در في 
الارض هن الميوانات المننوعة واانباتالحتاف الطعوم والارابيج والاشكال والالوان مع اماد طريعة 
الغربة والماء استدل على وجود الصا نم وقدرتةالعظيءة رحكيته و رحته اقهولطفه يبي واحسانه اييمو بره 
بم لا اله غيره ولارب سواه عليه توكلت واليه أنيب» والايات في القرآنالدالة علي هذا المقام كثيرةجدا 


(وان كم في ريب مما تزلنا على عيدنا ذآتوا السورة من مه وادعوا شهداءم >ن 


دقالأبوء, بيد ةالزد الضدوهو من الاضداد وان تعالى بديء ووللئلةالصد ل(وأتم تعادون 4 ئٌ 4 انهو كنا 
: خااقمذم الاشناء د وان 51 ثم ف رانك 5 4 أى وان 5 ننم في فى شكلان الله م لى علا: 4م شاكرن ١‏ مم 








ا أغجاز الفرآن للخلق تفسيرا ابن كثير والبغوي 
والأخارة أعنات لا كان ين) 
ُ ب تعالى في تقرير اانبوة بعذ أن قرر أنه لا اله الا هو فال تخاطبا للكافر ين ( وان كنتم 


في ريب مما نزانا على عبدنا) يرنيممدا صلى الله عليه وسل فأتوا بسورة ءن مثل ماجاء به ان بزعنتم 
أنه من عند غير اش فمارضوه بعثل ماجاء به واستهينوا على ذلك عن شكتم من دون الله قانكم 
لاسنطيءون ذلاك» قل ابن عباس شهداء ّ أعوانكم » وقالااسديء عن أبي مالك ش ركاءك أي قا 
اأخريين إساعدونكم عل ذاك أي لقنيو ا م في ذلك يكدولكم وينصروتكم » وقال #اهد 
وادغوا يناه 0 ناس يشهدون به يعي بي كام 00 وقد مخدام الله تعالى بهذا فى غير «وضع 
عن القرآنفقال|ق سلوارة القصص ا (ق لقا :| بكعات اَن عز د الله اعوا عد رادا انمه اناك 
صادقين ) وقال في سورة سبحان (قل اثن اجتمعت الانس والمن على أن يأتوا مثل هذا القرارن 
لاباتون بمثله ولو كان بعضهم ابعض ظبيرا ) وقال في سورة هود ( أم يةولون افثراه قل فاتوا بعشر 
سور مثله مقئريات وادعوا هن استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين ) وقال فى سورة .يونس 
( وما كان هذا القرآن أن يري من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل الكتاب 
لازيب فيه من ربالعالمين*أم يقولون اقتراه قل فاتوا بسورة من مثله وادعوا من اسئطءتم من دون 
الله ان كنتم صادقين) وكلهذه الآيات مكية ثم نحدام بذاك أيضا في المدبنة فقال فى هذه الآية 
(وانكنتم في ريب - أى شك مانزااة علىء.دنا) يمني محدا صلى الله غليه وسل فاتوا بسورة هن 
مله يعنى من مثل الدرا رآن ثاله مجاهد وقتادة واختاره ابن جر بر الطرى والإخشرى والرازى ونقله 
عن ا قود دالين عاتن واللستق ل زيم ول كار يسود اينع ذلك بوجوه من أحسنها 
انه تحداهم كابم متفرفين وه:معبن سواء في ذاك أميهم وكتاببيم وذك أكلى التحدي واشءل 
من أن يتحخدى اعانهم الاميين تمن لايكتب لاءالي شيا من العلوم وبدابل قوله تعالى (.فانوا 
بعشر سورءثله ) وقوله ( لا ياتون »ثله ) وتاك بعضيم من مثل مد صلى الله عليه وسلم. يعني من 
ر<ل أي مدله والصحيح الاول لان التحدى عام لهم كلهم مغ انهم أفصح الامم وقد محداهم بهذا 
في مكة والمديية مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبنضيم لدينه ومع هذا اعحروا عن ذلك 
وهذا قاف تعالى (فان ل تذءلوا ولن تفعلوا ) ان ناف التابيد في المستقيل أى وان تثعلوا ذلك أبدا 
أزانا يعي القرآن ل( على عبدناح مد ف( فأنوا 4 أمر تعجيز لإبسورة) والسورة قطعةمنالقران معاومة 
الاول والاخز من أسارت أى أفضّات ت حذفت الهمزة وقيل السورة اسم المخؤلة اقرع اوامنة لطر 
البلد لارتفاعه سميت سورة لان القاريء ينال بقراءتما معزلة رفيعة <تى يستكمل المنازل باستكال 
زاكر آن ( من مثله 4 أي مثل القران ومن كلة كقوله تءالى (قل لامؤمنين ِعْضوا من أبصارم ) 








(تقسيرا إن كدر والبذري) اعجاز القران ١‏ 
وهذه عا كدر أخرى وهو أنه أخيز خبرا جازما قاطءا مقدما غير خائف ولا مشةق ان هذا 
القرآن لايعارض عثله أأبد ال دين وذهرالداغربن وكذلك وقعالامر لم يعارض من لدنه الىزمائنا 
هذا ولا يمكن واي بناق ذلك لاحد والقرآنكلام الله خالق كل شيء وكيف ييه كلام الخالق 
دم الحاوقبن ومن 2 اأتران 0 و جد فيه من وحوه الاعجاز فئونا ظاهرة وخفية من تحيث اللنظ 
ومن جرة المعنى قال لله تعالى ( الر» كتاب أحكت ت آيانه م قصلت من لدن حكيم خبير فاحكمت 
الناظه وفصات مدانيه أ و بالعكس على الخلاف فكل من لنظه ومعناه فصحبح طلي ولا يداني 
ققد أخر عن معببات ماضية كانت ووقعت طق ما أخير سواء بسواء وأمر بكل خير ونهى عن كل 
6 قال تعالى (وته ت كلمة رنكصدتا وعدلا) اى ضدةا في الاخبار وعدلا في الاحكام فكله 
<ق وصدق وعدل وه'ى ليس فيه جازفة ولا كذب ولا افتراء كا يوجد في اشعار العرب وغيرهم 

من الا كاذيب. والهازفات التي لا سن شعرهم الا بها كا قيل ني الشعران اعذبه | كذبه وتجد 
القصيدة الطو بلةالمديدة قد استعمل غالبا في وصف النساء أو الخدل أواخر أو فيمدح شخص معين 
أو رم أو ناقة أ واخرجة أوتكائية أوخانة أو سبع أو شيء هن المشاهدات امتعيئة الني لا تفيد شيئا 
الاقدرة المتككلم المدين على النشيء الخفي أو الدقيق أو ابرازه الى الثيء 10 نجد له فيه بيتا 
أو بيتءن أو التو اه اما هذ رلا ظائل تحته 6 وأنا القرآنٌ لجميعه قصبيح 
في غاية نهاات ال بلاغة عند ٠ن‏ يعرف ذلك تتصبلا واجالا من فهم كلام العرب :وتصاريف 
التعبير» فانه ان تأملت أخباره وجدتبا في غاية الحلاوة سواء كانث مبسوطة أ وجيزة وسواء تكررت 
أملا ركلا تكررت حلاوعلاء لايخاقعن كثرة الرد » ولايعل منة العلاء » وان أخذ في الوعيد والتبديد 
جاء مه ٠‏ اتفشعر منه الجبان العم الراسيات فا ظنك بالقاوب الفاهمات ؤان وعد أنى بما يمتح القلوب 
ا وا ذان» و بشوقالىدارا أسلام وجا ررة عرشالرحمن 5 قال في الغرؤيب ( فلا 5 نفس ما اخفي 
لهم م من قرة أعين جزا: بما كوا يسملون ) قال (ذيبا 6 الانقسوتاذ الاعين و ثم فيباخالدون) 
وقال في الغرهيب أ 7 حضف بم جاز ب البر هأ أمتتم ٠ن‏ في السماء ان مخسف 9 
الارض فاذا م فى كور أم أمام ا من في المياء ونم برل ليم خاصيا فستعدون كيف نذير ) : ؤقال 
في الزجر (فتكلا أخذنا بذئبه) وقال في الزعظ ( أفرأيت أن متعنام سين ثم جاءم ما كانوا وعدون 
مأ أغى عنهم ماكانوا 2 “ون ) الى غير ذلك م ن أنواع الفصاحة واليلاغة والحلاوة وأنجاء تالا , بات 
في الاحكام رالاواس وال :واغناشة ىلت عل الا بكل معروف حسن اقم ري ب #وب» والنعهي 

عن كل بيخ رذيل دلي. “كا فال إن مشمود وغيره من الساف اذا معت الله ثءالى يقول في القرَآن 
وقيلاطاء في مثله راجعة الى محمد صلى الله عليه وسل أعي لايحدن الخط والكنابة ل( وادعو اشبداءم 4 
أي واستعينوا بلطتم التي تعبدونها هن درنالُ 4 وقال 2 اهد ناسا رش بد ون لم ١‏ 00 4 
ايتمهد صل اللعايه وسم تقولامن ثلقاء نؤسه فلها بحداهمعجز وافقال ٍِ فانم تفعلوا 1 فيا يا مغي َ وان 





) النار التىوقودها الناس والحجارة (تمنبيرا ابن كثين: والبئوي‎ 11٠ 
أها الذين نوا فارءها سمعك فانها خير يأمر به أو شر ,نهى ءنه وهذا قال تعالى( يأمىم بالمعروف‎ 


وهام عن المنكر وحل لم الطيبات وحزم عاهم الخيائث ويضع عنهم أميرنم والاغلال الي كانت 
عابهم ) الآآية وان جاءت الاادات ني وصف المعاد وما فيه من الادوال وني وصف النة والذار وما 


أعد لله فنهما لاوليائه وأعدائه من النميم والجحيرء والملاذ والعذاب الاليم » بشرت به وحذرت 
0 ودءت الىفعل الخير واجتناب المنكرات» وزهدت في الدنيا ورغيت ف الاخرى» وثيتت 
على الطريقة المثلى».وهدت الىصضراط الله المستقيم» وشرءه لع ونفتعن القلوب ر<س الشياان» 
الرحج 2 . وهذا ثبت في الصحيحين عن ألي هريرة ة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله علهومل 
قال دما من نبي من الاننياء الا قد أعطى هن لك بات ان على مثله البشر وائما الذي كان أونته 
وحيا أوبحاه الله الل فأرجو أن أون ا نايعا وم القيامة لاظط با دقو صل اله عليه وسلم 
واماكان الذي أوتيته وحيا أي الذي اد به من بينهم هذا الترآن العجز الخد ان عار 
لاف غيره منالكتبالاطية فانها ليست معجزة عند كثير من العلماء واللّه أ عل » وله عليه الصلاة 
والسلام من الاكبات الدالة على نروته وصدقه فياجاء به مالا يدخل نحت حصسر ولله الجد واأنة 
وقد قرر بع ضالمتكلمين الاعجاز بطر يق يشم لقول أهل|اسنة وقولالممتزلة في ااصمرفة فقالان 
كانهذا القرا معجزا فينفسه لا يستطيع البشرالائيان بمثله ولا في قوام معارضته فقد حص المدعى 
وهو المطلوب » وان. كان ف امكامهم معارضته عثله و يفعالوا ذلك مع شدة عداو 3 له كان ذاك 
دايلا على انه رد لله ألصمرفه إيام عن معاريطته مع قدرمم على ذلك» وهذه الطريقة ة وان تكن 
هرضية لان القرآن في نقسه معجز لايستطيع البشر ا قررنا الا انها تصلح على سول التخزل 
والجادلة والمنالغة عن المق وبهذه الطريقة أجاب الرازي في تنسيزه عن سؤاله في السور القصار 
كالعمسر وإنا أعطيناك الكوثر 
١‏ . وقوله تعالى (.فائقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافريرن ) أما الوقود 
تج الواد.فهو مايلقى في الندار لاضراءها كالحطب وتحوه كا قال تعالى ( وأما القاسطون 
فكانوا لونم حطبا) وقال تعالى ١‏ انع وما تعيدون من دون الله حصب جثم أ م لها واردون» 
أؤيكان هؤلاء آللة ماوردوها وكل فيبا خالدون ) رالمرا اد بالمجارة هونا هي حجارة الكير دث العظيمة 
السوداء الصلبة المنتنة وهي أشد.الاججار حرا اذا درت أجارنا اللهمئها : وقالعيد ملك بن ميسسرة 
الزراد عن عبد الرحمن بن سابط عن عبرو بن يدون عن عيد ل بن مسهود في 3 وله تعالى (وقودها 
الناين والحجارة )فال هي حجارة من كربت خلتها الله يوم خلق الس.واتوا 0 في السماء الدنيا 
يعدها لالكاف رببن ٠رواه‏ ابن جرير وهذا لفظهوابن أب حاتم والمام في م تدركة وقل على شرط 
تجا أبدافما ب فىواعاقالذك ابيان الاعجاز وان القرآنٌ كان معجز الني صلى الله علهوسلم حيث 
جزواعن يلاتان عثله قولهلإفاتقوا الناري4 أي فاء مذواواتقوابالاءانالثار لإ اللي وقردهاالناس والجارة 4 























تفسي رأ ان كثيز والبنوي الذار الثي وقودها النأس والمجارة ١‏ 
الشيخين . وفال السدى في تغسيره ءن أي مالك وعن أي صالح عن ابن عباس وعن مرةعن ابن 
مسعود وعن ناس من الصحابة انةوا النار الني وقودها النامس والخجارة أما الحجارة فبى حجارة في 
ااثار من كرت أسود يمذبون به مع النار وقال تجاهد حجارة من كر يت أنتن من الجبيطة 6 وقال 
أو جعفر تمد بن علي حجارة هن كبربت وقال ابن جريح حجازة من كبز بت أسود في النار وقال لي 
مرو بن دنار صل من هذه الحجارة وأعظم «وقل المراد بها حجارة الاصنام والاندادالتي كانت 
تعبد من دون الله كا قال تعالى ( انم وما تمبدون من دون الله حصب جهنم ) الأآيةحكاء القرطي 
وارازي ورجحه عل الاول:قال لان أخذ النار فيحجارة الكبريت ليس عستنكر فعلها هذه الحجارة 
أول.وهذا الذي قاله لبس بقوي وذلك أن النار اذا أضرمت تحجارة الكبريث كان ذلك اشد لهرها 
وأقوى اسعيرها ولا سسيا على ما ذكره الساف من انها حجارة من كبرريت معدة لذلك» ثم نأخذ الثار 
بهذه الحجارة أيضا مشاهد وهذا الجص يكون أخجارا فيعمل فيه بالنار حتي يصير كذلك .وكذات 
سائر الاحجار #تتخرها النار وتحرقباواها سيق هذل فيحر هذا النار الي وغدوابها وشدةضرامماوقوة 
لبا قال تءالى ( كلا خرت زدناهم سعيرا ) وهكذا رجح القرطبي ان المراد بهاالحجارة التي 'تسعر برا 


النار لتح.ر ويشتد هيبا قال يكور ذلك أشد عذابا لاهابا قال وقد جاء في الحديث عن الن-بي 


صلى الله عليه وس :انه قال« كل مؤذ ني النار » وهذا الحديث ليس بمحنوظ ولا معر وف ثم قالالقرطي 


وقد فسمر ععئيين أحدها ان كلم نآ ذىالناس دل النار والآخر ان كل مانِؤْذى في الثار يتأذى 
به أهابامن السباع والهوام وغير ذلك 
وقوله تعالى ( أعدت لتكافرين ) الاظبر اك الضدير في أعددت عائد الى الناذ 
الى وقودها الناس والحجارة و4ت.ل عوده الى الحجارة كا قال ابن نسعوف ولا مناناة 
ان الذولين في الم لانم.ا متلازمان وأبعدت أى أرصدث وحصاث للكافرين بللّه ورسوله كاقال 
ابن اسدق عن مد عن عكرمة أوسدرد انجبير عن ابن عياس ( اعدت للكافرين ) اى أن كان 
على مثلما ذم عليه نالكفر وقداتدل كثير ٠ن‏ أثمة السنة بهذه الآآية على ان الذار موجودة الآن 
لوله تعالى (اعدت) اى أرمدت وهيئت وقد ورد تأحاديث كثيرة في ذلك منها «نحاحك الإنة 
والتار» وةنهاة استأذنت|انارو بها ثقالت ربكل بعشي عضا فأذنها نشين نفسفي الشتاء ونفس 
| فيالصيف »وحديث اإنمسعود س.منا وجبة فقانا ما هذه قال سول الله صلى الله عليه وس دهذا 
را لفي به من شفير جنم منذ سبعينسنة الآآن وضل الى قعرها وهو غند مسل'وحديث صلاة 
الكروف وليلة الاشراء وغير ذلك من الاحاديث المتوائرة في هذاالمعنى وقد خالفت المسمزلة يجبلهم 
ل ابن غباس وأكثر المذسر ين يع حجازة الكبريت لانها أ كثر التهابا وقبل جميع أغتازة روزا 
دايل على عظم نلك النار وقبلى أراد بها الاصنام لا نأكثر أصنامهم كانت منحوته من الجارة كاقال 
انك وما تعبدون من دون الله حصب جم ( أعدت) هيئت ( الكافرين » 














) إغجاز القرآن ( تفسبرابن كدر والبغوي‎ ١ 


في هذا و وافهمالقاغي منذربن سعيد البلوطي قاضي الاندلس 
* ( تلبيه بأغي الوقوف عليه ) » 
قوله تعالى ( فأنوا بدورة من مثله ) وقوله في سورة ,واس ( بسورة مثله ) يعم ,كل سورة في 
القرآن طوبلة كانت أوقصيرة لانمرا نكرة ني سياق الشرط فتعم كاهي في سياق الاني عند الاين من 
الاصو ليين “كاهو مقرر في موضعه فالاعجاز حاصل في طوال!اسو ربوقدارها وهذاء أل فيه تزاعابين 
الناس سلنا وخلنا وقد قال الرازي في تفسيره فان قيل قوله تالى ( فأتوا بدورة من مثله ) .ينول 
سورة الكوثر وسوزرة ,العصر وقل باأمها البكافرون ومن :ل ببالغسراوراة إن الانيان عثله أو ).يقرب 
منه ممكن » فان قم انالاتيان بمثل هذه الور خار ج عن داز البشمركان كاير 5 والاقدامءلىهذه 
المكائرات ما:.يطرق بالتهمة الى الدرن ( قلنا) فلبذا السب باهرا الطار يق اثالي وقلنا ان .باخ هذه 
السورة في الفصاحة <لة الاعجاز فد حه لالمقصود وان لم يكن/كذاك كان امتناءبم من الم.ارضة 
مع شدة دواعيهم الى توهين أمره معجزا ف.لى التقدير بن بحصل الم.جز هذالفظه حروفه والضواب 
ان كلسورة هن القرآن معجزة لايستطيع البشرمعارضتها طويلة كانت أو قصيرة ‏ قل الشافعى رحده 
لعلو ندبر الناسهذهااسورةلكفتهم( والعدمرانالانسان لفي +سسر هالا الذبن]منوا وعملوا الصاللمات 
وتواصوا بالق وتواصو بالصين)إوقد روينا عن راو بق الباض: انه وذدءل ميديلة الحذاب قبلان 
يس فقال له مسيلمة ماذا أنزل على صاحبم بعكة فيهذا المين فة للاعمر و لند أنزل-ايه سورة وجيزة 
بليغة فال وما هي فقال ( والعصر ان الانسان لغيخسر ) فنكر ساءة ثم رفع رأسه فقال ولقد أتزل 
عل مثلبا فال رما هو فقال: ياو بر ياو بر اما أن أذنان وصدر وسائرك حقر فقر ثم قال كيف ترى 
باعمرو فقال له عمرو والله أنك لتعل آي لاعل أنك تكذب 
(والشرالذين امنؤا وملا الصامات أن لحم جنات تجري من نه الامماركها دذقوا 
منها من مرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأنوا به متشابها ول فيها أزواج معابرة 
وهم فيبا خالدون ( : 
.اذك تعالى ما أعده لاعدائه من الاشقياء الكافرين به واب له مق الاب والتشكال عناف 
قوله تعالى ل( وبشر الذبن آمنوا 4 أى اخجروا البشارة كل خير صدق تتخير به بشمرة الوجه 
ويستعدال في الخير والشر وفي الخير أغلب ١‏ .وعملوا ااصالمات ) أي الفغلات ااصالحات يعني 
المؤدنين الذين مم هن أهل الطاعات . قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه : ( وعهلوا الصالحات ) 
أي اخلصوا الاعمال يا. قال ( فليعمل عملا صالحما ) أي خاليا عن الرياء . قال ممساذ : العمل 




















( تفسيرا إن كثير والبغوي) غرات الجئة ونشامهها 
تحال نر لياه من السءداء المؤمنين به وبرسله الذبرن صدقوا اعانهم بأعاهم الصالحة وهذا مععى 
لسمية القران مثابي على أصح أقوال العهاء كي مس٠سطه‏ في موضعه وهو 0 5 الاءان وبع 
ار حال السعداء ثم الاشقياء أو عكده » وحاصبله ذكر الشىء وما بله . وأما 
ذو الشيء ونظيره فذاك التشابه كا سنوضحه ار شاء اللّه» فلهذا قالتعالى ( وبششر الذين آمنوا 
وعملوا الصالمات ان لهم جنات تجري من تمتها الامبار ) قوصتها بأمها تمري هن ترا الامهار أي من 
د اعسارها وغرفها وقد جاء في الحديث ان أنهارها نجري في غير أخدود وجاء في الكوثر ان 
حاف نيه قباب الاو او الجوف ولا منافاة بينهما فطينها امك الاذفر ؛وحصباؤها الاؤاو والجوهر » نسأل 
أله من فضله انه هو ابر الرحيم )١(‏ وقالابن أبي حالم قرأ علي الربيع بن سليان حدثنا أسد بن 
دودى حدثنا ابو وبان عن عطاء بن 5 ءن عبد الله بن ضمرة عن أني هريرة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل 2 أممار الجنةتفجر من حت تلال أو من نحت جبال السك »وقالأيضا حدثنا 


ع 


ابو 


شعيد حدثنا وكيع عن الامش عن عبد الله إن هرة عن مممروق » قال قال عبد الله : أنهار المنة 
تفجر من جبل مسك 

وقوله تعالى ( كنا رزقوا منها من كرة رزقا قالوا هذا الذي ر زقنا “ن قل )قل ااسدى ني 
للسيبره عن أني مالك وعن أن صالح عن ابن عباس وعنهرة عن أبن مسعود وعن ناس من الصحابة 


الصاح الذي فيه أربعة أشاء العلل » والنية» والصيرء» والاخلاص ١‏ أن طم جنات 4 جم 
الجنة » والجنة البستان الذي فيه أشجار مثمرة سيت برا لاجئنانها وتسعرها بالاشحار . وقال 
الفراء : الجن ما فيه النخيل » والفردوس ما فيه الكرم لإ هري هن تحتها 4 أي من نحت أشجارها 
ومسا اكنبالج الانماري» أي المياه في الانهار لان النهر لاجخري . وقيل ( من متها ) أي بأمرم لتوله 
أءالى حكايةءعن فرعون( وهذه الامار نجريمن عي أي بأعري والانمار كع مر سحي به أسوعة 
وضيائه » وهنه اانبار. وفي الحديت م أنار الجنة في غير أخدود »© ل كاما ي دىما لإرزةوا #أطه.و 
عا »4 أي فن الجنة ب ٠ن‏ عرة »4 أيعرة دمن صلة ف رزقا »4 طءاما لإ قالوا هذأ الذي رزقئا من 
قبل » وقبل رفع على الغاية . قال الله تعالى ( لله الام *ن قبل ومن بعد ) قيل : «ن قبل فيالدنيا 
وقبل : الغار في الجئة متشاءهة في الاو ن » مختلفة في الط.م » فاذا رزقوا مرة بعد أخرى فانوا أنها 
الاو ( وأنوابه 4 بالرزقيآ منشامها » قل ابن عراس وعاهد والر بيع : «نشابها في الالوان » مختانا في 
الطءوم ٠.‏ وقال الحسن وتتادة منشابها أي 4 بعضها بضا في الجودة »أي كاها خيار لارزالة 
| فها . وقال محد بن كعب : يشيه كر الدنيا غير أم! أطيب . وقبل : منشابها في الاسم » تاها في 
| الطعم . قال ابن عباس رضي اطدته الى عنة : ليس في الدنيا مما في الجئة آلا الاساعي . آنا أبوحاء ىا هر 
ا ابن عيك أله الصالمى أن ابو سديذ عل إن موسى الصير في آنا أو عند الله #د إن عذال الصغار 
ا أن اعد إن مد بنعيسى المزي أنا مود إن كثير أنا سذياناثوريعن الاعش عن أي سفيان عن 
١6 (‏ - ابن كثير والبغوي ) 


)١(‏ قد سقط 
م نالنسخة المدعو بة 
وهو اما دخول|إنة 
أوا اأشربمنالكو ُ 



































1 كر الجنة وتساؤها ( تفسيرا ابن كثير والبغوي ) 

الوا هذا الذي رزقنا من قبل » قال انهم أنوا بالفرة في المنة فلا نظروا اليها قالوا هذا الذي رزة] 
دن قبل ف الدنيا وهكذا قال ؤتادة وعيد الن#ن بن زيد بن أسل ونصره ابن 0 يروقال عكرمة 
قبل ( قال ا مثل الذي كان بالامس وكذا قال الربيع بن 0 ٠.‏ 
بهء قال ابن جر ير وقال آكخرون بل تأوبل ذلك هذا الذي رزقنا 
شابهة بعضه بعضا لقوله تعالى ( وأتوا به متشامها ) قال سنيد 


) قلوا هذا الذى رزقنا من 
وقال مجاهد يولون ما أشبهه 
دن ول كار المنة من قبلهذا الشدة م 


أهل المصيصة عن الاوزاعي عن يي بن أني كثير قال بوني أحدم 
باخري فيقول هذا الذى أتينا به من قبل ذتقو [الملائكة 
حاتم حدثنا أي حدانا سيد بن سامان خدثتنا 


ابن داود حدثنا شيخ من 
بالصحفة من الشي* فيا كل منها م ولي 
كل فالاون واحد وااطمر تاف . وقال ابن ابي 
عامر بن إساف عن يحبي بن أني كثير قال ل 
لولدان بالفوا # فيأ كلونها ثم يؤترن عثلرا فيقول لهم أهل الجنة هذا الذى أن 
لم الولدان كلوا فالاون واحد والطمم مختاف وهو قول الله تعالى ( واوا به متشابها ) وقال أبوجعفر 
ا أبي العالية ( وأتوا به متشابها ) قال يشبه بعضه بعضا ويعاناف في 


الرازى عن الر بيع بن ' ا- 
الطعم 6 قال ابن أي حام وروى عن ##اهد وااربيع بن انس والسدي ء>و ذلك وقال ابن <راير 
١‏ 


دى في تسيره عن ألى مالك وءن اي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن 


المنة الزعفران 000 اكه ويطوف علبيم 
و انما به فقول 


نس عن 
باس ماده عن الست بن 
عرد الله قال : قال رسو ل الله ولى الله عليه وسل « أهل المنة ,أ كاون و يشر بونولا ببولون 


جابرابن 
لرمون اد والتمببح كا تابمون اانفس » طعامهم الجشاء 


ولا يتغوطون ولا عتخطون ولا يعزقون ‏ ي 
ورشحبم المسك» قولة تعالى ل( وطهمفيها 4 في المنان ل( أزواج 4 نساء وجوارييمي من امور العين 
١‏ مطورة 4 من الغائط والبول والحميض والنفاض والبصاقوالخاط والممي والواد وكلةذر . قالابرا اهيم 
النخعى : في المنة جماع ما شت ولا ولد . وقال الحسن : هن عجائرم الغدض العدّش طهرن من 
مساوي الاخلاق إ وثم فيها خالدون »# دائمون لاعونون فيهاولا 
احد بن امد المليحي أنا 0 عادر اثهنا بن عب اله التديمي أن 
اسماعيل البخاريأنا قتيبة بن سعيد أنا جر برعن عمارة عن 
ل الله صل الله عليه وسل ١‏ ان أول زمرة يدخلون الجنة 
على صورة القمر ليلة البدر » ثم الذبين يلوتم عل أشد يركب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا 
يتغوطونولا بتفلون ولاءتخطون » أمشاطهم الذهب » ورشحبم السك ؛ وتجامس م لالوة» وأزواجهم 
المور العين ؛ عىخاق رحبل واحدء على صورة أدبم آم ستون ذراعا في السماء » ٠‏ 
أنا عبد الواحد ايحي أن عبد الرحمن ابن أبي شريح أنا أبو القاء م البغوي أنا علي بن اللجعد 
د الخدري ول : قال رسو لاله صلى الله عليهوسل 
ابلة البدر» والزمة الثانية 


قذرات الدنيا . وقيل : مطبرة عن 


خرجون «نها . أنا أبو عمرو عد الوا 
هد بن دوسف المغرري أنا هد بن 


أبي زرعة عن أي عبرة قال : قال رسو 


انا فضيل هو ابن مزوق عن عطية عنابي سدم 


» أو ل زعة دخل الجنة .يوم القيامة صورة وجوههم مثل صورة القمر 






































(تسيرا إن 15 ,والدوي ) كر الجنة ونسائٌها هذا 
دسعود وعن ناس من الصحابة في قوله تءالى ( وأنوا به متشاما ) يعتى فيالاون والمرأى ويس يشتبه 
في الطعم وهذا اختيارابن جر ير وقال عكرمة ( وأتوا به متشايها ) قال يشبه مر الانيا غير ان ثمر 
الجنة أطوب وقال سفيان الثورئ .عن الاعمش عن أبي ظبيان. عن ابن عباس لايشبه شيء مما في 
الجنة مافي الدزيا الافي الاسماء وفي رؤاية .ليس في الدزيا مما في المنة الا الاسماء ورواه 0 جريرءن 
اله الثورى واب ن أي دام من حديث أي معاوية كلاصماءن الاعمش به وقال عبد الرحننن زريد 
ابن أسل في قوله تءالى ( وأثوا به مشا م قال يعرفون اسياءه كما كازوا فى الدذيا التفاح بالتفاج والرمان 
بالرمان قالوا فيااجنة هذا الذي رزقنا مرنةبل في الدنيا وأ | به متشانها يه رفونه وليسهو مهفي الطعم 
وقوله تعالى ( وهم فيبا أزواج مطبرة ) قال ابن أني طلحة عن ابن عياص مطررة من انلتق 
والاذي . وقال جاهد من الميض والغائط والبول والنخام والبزاق واللي والولد وئال قتادة مطورة 
من الاذى ولام وفى رواية ءنه لاحيض ولا كاف وروى عن عطاء والمسن والضحاك وأيصالح 
وعطية والسدى ا . وقال ان جر ير حدثني ونس بن عب الاعل أ ابن وهب عن عبد 
الر من بن زد بن شر قال المطورة اج الاين » قال وكذلك خلقت <واء عليها السلام فنا 
عصث قال الله تَعَالى آل انك مطبرة وسأدميك» أدميت هذ القحرقت وهذا غريكَ وقال 
الحافظ ابو بكر ربن مردويه حدأنا ابراهم بن مد <دثني جءئر بن محمد بن حرب واحمد بن ممد 
على لون أحسن الكوا كب في اللدماء » لكل رجل »نمم زوجتان » على كل زوجة سيءون حلة رى 
مخ سوةبن دون وما ودمائها وحلابا» ست أنا أبو عبد الله ممد بن النض.ل الخرقي المروزي أنا أبو 


الحسن علي بن عد الله الطيسفوني أنا عبد الز[دن بن أني شري أناعبد الله بن عدر الجوهري أنا 
اد وكسيا علي بن حجر أنا امماعيل بن جعفر بن أي كثير اهمد الي( عن جينا لوال 
عن الس بن ع مالك قال : قال ردولالله صلى الله عليه وس 2 لون ارا ة من نسا ٠‏ أهل ا ده اطلعت 
على الارض لاضاءت مابينه) ولملات ماب ينها رحا » ولنصيتها على أب خيرءن ع الدنيا وما فيبا » 
صحيح أ رجه حمد بن عبد أ بن مهدا ءن معاوية بن عمر عوَأني اسحدق 2 أن 1 والحسن 

علي بن يوشفٍ الجويني أناأ أبو حمد محمد سر ن علي بن ن ممك بن 'ثثر بنك الشاذعي أنار عه الله بن مهد 


ابن مسلم أنا أبو 5 بوذي أنا لد ار المي أ ابفتياق بن شعيد أن كيرإ دنار 
نا م سد بن المباحرء عن الضحاك المذافري بعن سلوان بن مور ادش ندا أنه سمع أ شامة ابن 
زيد يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وس د ألا هل هن مشر لاجنة » دان الجنة لاخطر طارهي 

ورب الكعية ثور بتلالا ار ناي بغر وقعبر مشيد » وه ره طرد » و كرة نضيحة 0000 
جيلة » وحلل كثيرة “ردقام أ ابد في دار عليمة »وفاكة خضرة »و<يرة ؛ وأعمة 0 غالية بببة » 
قالوا : أعم يارسول الله 2 ن المشيروزطا تال « قووا ان شاء الل 6 قال القوم: ١‏ ن شاء الله ٠‏ وروي 


عن أي بره ال : قال رسول 8 صلى ل عليه وس 2 أحل المنة حرد هد كخللاينتنى شيا 2( 


ممم 











)١(‏ فى اسان 
الميزان ذوري وي 
المنزان جوري بالجم 
وقد ام م بالوضع 


1 سرب الل امال بالكثر 0 وقيرها... ( تمشاراان فقي والبفرق) 
الخوارى )١(‏ قالا <دةنا مهد من عييد الكندي حدثنا عبد الرزاق 0 عمر البزبعي حدثنا عيد الله سن 
المبارك عن شعبة عن قتادة عن أني نضرة غن الي سعيد عن الذني صلى الله علبه وسل في قوله تعالى 
( وطمقيها ازواجمطورة) قال هن الميض وااغائط والنذاعةوالبزاق هذا حديثغريب- وقدرواه - 
ال فى مستدركه عن مد بن يعقوب عن المسن بن علي بن عفان عن تمد بوعبيد به وقال صحيح 
عل شرط الشيذين وهذا الذي ادعاه فيه نظر فان عبد الرزاق بن عمر البززعي هذا قال فيه ابو 
حاتم بن حبان البستي لاجو ز الا-<تجاج به (ذات) والاظبر أن هذا منكلام تناد كا تقدم واشّأعل 

وقوله ثءالى 0 خالدرن ) هذا هو هام ااسعادة فا 3 مع هذا الد ف مقام أمين من 
اموت والانقطاع فلا آخر له ولا انقضاء بل في أنيم سرهدى أبدي علي الدوام: راث المللفل) ,روك 


يثنا في زمرتهم انه حواد كيم إر ريم 


(ان الله لايستحي ارت طن ا تن اك رات 


الحق من ربهم وأما الذي نكفروا فيمولون ماذا أراد الله بهذا مثلا #غلبه كثيرا ومودي 
به كثيرا وما ببضل به الا الفاسقين 1# الذيين نقضون عبد الله من بعدميثاقه 0 


الل به أن يوصل ويفسدون في الارض أواثك م الماسرون ) 
ولا تبلى ثيابيم » 17 محمد بن عبد الصمد الترابي أنا الحا كم أبوالفضل الحدادي أ أبو 
يزيد مهد إن يحي ١‏ الاذواطا ذظلي الها راذا عبد الرون بناسدق عن الاهان بن سعيد 
عن على" قال : قال رسول الله دلى الله عليه وسلم د ان في الجنة لسوقا ليس فيه بيع ولا شراء الا 
الصور هن الرجال والنساءء فاذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها » وان فيبا نجدّمع المور العينينادبن 
بصوت ١‏ يسوم الخلاثق له : ين الخالدات فلا نبيد أبدا ا ومن الناعمات فلا اغا أبدا 2 وحن 
الراضرات فلا نسخطأً بداءفطوبى ان كان لنا وكنا له أو نحن له » ورواه ابوعسى عن هناد واجد 
ابن منيم عن الي معاوية سفوعا وقال : هذا حديث غر يب ت آنا امماعيل بن عبد القاهالجرجاني 
أنا غيد الغافر بن مد الفارسي اذا محمد بن عيسى المالودي انا ابراهيم بن مد بن سفيان انا 0 
ابن الحجاج أنا أبوعئيان سعيد بن عبد الجباز البعري أنا سماد بن سلمة عن ثابت البناني عن 
ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال د ان في المنة اسوقا يأوباكل جمعة فتبوب دخ 
الثمال فتحدو في وجوهيم وثيابهم فيزدادون <سنا وجوالا فيرجمون الى أعلييم وقد ازدادوا 9 
وجالا فقول لم أهليم والله اقد ازددتم ' بعد نا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم واللّه لقذ زدتم _بعدنا 
دسئا وجالا. قولهنعا ىلا نَْ ن الله ل تحى أن يضعرب مثلامابعوضةفا فوثها )ستيب نزولهذهالا , ببة ان 
هتما تإلي لما ؤعرب المثل بالذياب والمتكيوت فال ال (ان الذين تدعون من دون الله ان ضلقوا ذباياوار 











ظ 


(تمسيرا ابن كثير والبذوي) _ضرب اله المئل بالحشرات وغيرها 2 لا( 
قال السدى في تفسيره عن أن مالك وءن أبي صالح عن ابن عياس وعن هرة عن ابن مسعود 
وعن ناس هن الصحابة ل ضرب لل هلين ن الثلين للمنافدّين يبعي قوله تعالى ( مثلم كمثل الذى 
استوقد نارا أرة ولا( أوكصيبهنالمياء) الاك 'با تالثلاث قال المنافقون :الله أعل وأجلءن أن يضرب 
هذه الامثال قأنزل الله هذه الاي الى وله تعالى ( هم الخاسرون ) وقال عبد الرزاق عن معمرءن 
كتادة لاذكرو ال تعالى العنكوت والذياب قال المشركون مابال الءنكروت والذباب يذ كران #نانزل 
ال 4 انان لا يستهىان يغرب مثلاما بعوضة فا فوقها ) و قال معد عن قتادة اى ان الْلاإستحي 
ن المق أنيذكر شيا نما قل أو ثرء وان الله حين ذكر في كتابه الذباب والمنكبوت قال أهل 
1 ما أراد الله مذو هذا؟ فانزلالله ١‏ ان الا لايستحدي ان يضعرب مثلا مابءوضة ما فوقها) 
زلأت) العبارة الاق )فى اتناده فيا اشغارا ذا هنه! الآنية مكية و لبسال كذ اك وعبارء زواية اشاينا 
عن قنادة أقرب وال أغل . وروى ابن جرع عن مجاهد نو هذا الثاني عن قنادة وقال ابن أني 
حاتم روي عن الحسن واسراءول ١‏ نابي خالد وقول السدى وقتادة . ول ابو جعفر الرازى عن 
الربيع بن أنس في هذه الآآرة قال هذا مثل ضير به الله للدنيا أن البعوضة تحيا ماجاعت فاذا سمت 
مانت وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا المثل في القرآن اذا امتلوًا من الدنيا ويا 
أخذم لله عند ذلك ثم ثلا (فلها نسوا ماذكروا به 01 لبهم ابواب كلثيء مكزرزاه ابنخرير 
ورواه١‏ بن الي حا: من حديث الى جعهر عن الربيع بن انل عن اى العالية بشحوة فالله اعلم فبذا 
اختلافهم في سبب النزول وقد إختار ابن جر ير ماحكاه السدى لانه أل بالسورة: وهو مناسب 
وممنى الأية انه تعالى أخبر أنه لايستحبي اىلاب تنكف وقي للايخشى ان يضرب مثلا ما اي مثل 
كان ,أي شىء كان ضغيرا كان او كيرا و ماهبنا اتقلول وتكون بعوضة مضو بة غلى البدل كا تقول 
ابن ا ضر يا ما ؛فيصدق بادى شي ٠‏ او تكون مانكرةموصوفة بنعوضة واختار ابن جرير أن 
ماموصولة و بدوظة معربة 7 ابهافال وذلاك سائغ في كلام العرب انهم يعر بون صلة ما ومن باعرامهها 
لمم بكونان معرفة نارة وفكرة أأخرئى كا فال خسان بق ثأنت 
كني بنا فضلا على من غيرنا ه ‏ حب النبي مد ايانا 
قال ويجوز ان تكون بعوضة منصوبة حذف اهار وتقدير اكلام ان الله لاستحي انيضرب 
مثلاما بين بءوضة الى ما فوقها وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء وقرأ الضحاك وابراهيم بن عبلة 
بعوضة يالرفع قال ابن جني وتكون صلة لما وحذف العائد كا في قوله (نماما على الذي أحسن )أي على 
اجتمعوا له ) وقال (مثل الذين اخذوا من دون الله أولياء كثل العنكيوت انخذت بيتا) قالت المهود 
مأأراد الله بذكر هذه الاشراء الخسيسةة وقيل قال المشمركون انا لانعرد الا يذكر مثلهذهإلاشياء 
تأزلالله تعالى (ان الله لايستحي) أعيلابترك ولامئعه الحياءاق (يضعربمثلا) يذكر شبها (مابوضة) 
ماصلة أي مثلا يالبعوضة وبعوضة نصب بدل عن الئل والبعوض صغار البقي سبيت يعوضة لامها 











111 امثال القران الدالية (تفسيرا اب نكثير والبغوي) 
حي ا 
الذي هو أحدن وحى سيبويه : ما انا بالذي قائل لك شيئا . أي بالذي هو قائل للكشيئًا .وقوله 
تعالى ( م فوقها ( فيه قولان اددها ها دوماني الصعر والحة أرة كا اذا وضفلك رحلبااوم والشح 
فيقول السامع: : نعم وهو فذوق ذلك د ددني فها وْصدت ب وهذا قول الكسائي وأني غبيد قاله الرازي 


وأ كثر الحققين . وني الحديث دلو ان الدنيا تزن عندالله حناح بعوضة لما سقى كافراً نبا شر يةماء» 
والثالي قافوقها لما هو أ كبر منها لانه اكبلا شيء ؟أختز ولا اصغر من البجوضة وهذا قول قتادة بن 
دعامة واختيار ابن جرير فانه يو يده ما رواه مسلم عن عائشة رضى الله عنها ان رول الله صلى اله 
عليه وسلم قال2 ماءن مسلم يشاك شوكة ذا ذوقها الا كتبله بها درجة ويحييتعنه بها خطيئة» فأخير 
انهلا ستصغر شيا يضرب به مثلا ولو كان في المقارة و الصغر كالبعوضة كا لايستتكف عن خلقبا 
كذاك لاستنكفمنضرب المثليها 5 ضرب المثل بالذ باب والعنكبوت فيقوله ( ياأيها الناس ضرب 
مثل فاسة.دوا له انالذين تدعون مندونالله لن يخلةوا ذبابا ولو اجتمعو! لدوان يسلهم الذرابشيئا 
لايستنقذوه منهضعف الطالب والمطلوب )وقال (مث ل الذين اتخذوا مر دون الله أولياء كثل المنكبوت 
أنمخذت نينا وان اوهن الببوت ابيت العنكبوت او كانرا يملمون ) وقال تعالى ( ألم :ريف ضرب 
اللهمثلاكلءة طيبة كشحرة طيبة أصاها ثابت وفرعها في السماء توي أ كلها كل حين باذن رماو بضرب 
الله الامثال لاناس اعلهم يذ كرون « ومئل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتنت من فوق الارض ما لها 
من قرار © يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيالجياة الدزرا وفي الأخره ويضل الله الظالمين ويفعل 
الله ما يشاء ) وقال تغالى ( ضعرب الُهمثلا عبدا تماوكا لايقدر على شيء ) الاية ثم قال ( وضر بالل 
مثلا رجلين أحدها أبيم لا يقدر على شيء ء وه وكل على مولاه أ ينها يوحبه لا أت خر هل إستوى 
هوومن يأمر ) بالعدل الاية يا قال( ضرب لكر مثلا من أننسكم هل لكم مما ملكت اعانم .من 
شركاء فيما رزقنام ) الاية اميه بي فيه شركاء متشا كدون )+ الاية وقال 
( وئلك الامثال نقتربها لاناس وما يعقلبا الا العالمون ) دفي القران أمثال كثيرة قال بض |اإساف اذا 
سمعت المثل في اله رن قل كه بكيت على نفبي لان الله قال ( وتاك الامثال نضمريها لاناش وما 
يعقلبا الا العالمون ) وقال مجاهد فيقوله تعالى (ان الله لاستحي انيضرب مثلا ٠١‏ بعوضة ة فاذوقها) 
الامثاك صغيرها وكييرها ومن بها المؤمنون ويء4ون انها الحق من رهم ويهديهم الله بها . وقال 
قتادة ١‏ فأما الذين لاما فيعهون انه 6 من ديم ( أن يعلبوّن انهكلام اليهن وانه من عن ند الله » 
ورؤى عن #اهد والمسن والرييم إن نش ؤذلك وقال أبو:العالية ( ذأما الذين وآ وافيعلمون انه 
كانت بعض البق (ف) 1 فوقها) يعني الذباب والءنكيوت وقال أو عريدة أينا دونها كأيقال فلا نجاهل 
فيقال وفوق ذلك أي وأجبل لإفأما الذن ام امنواي عحمد والقرآن لإفيعدون أنه بدي امثلهولإالاق4 
الصدق لإ من رهم وأما الذين كفروا فيةولون 5 أراد الله بهذا مثلا 4 أي بهذا المثلفها حذف 
الالف واللام نضب على امال والقطع ثم أجامهم ققال ل( يضل به اكثيرا 4 من الكغار وذلك انهم 

















تفسيرا ابنكثير والبغوي ) الاهتداء والضلال بأمثال القران 11 
الحق عن رهم ) يمنى هذا المثل (واما الذء نكفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا) كاقال فيسورة 
المذثن ( وبا حملن أمتكاب:النال الاملااكة وا جدلناعدتينم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذنن أوتؤا 
الكتاب وبزداد الذين آمنوا امانا» ولايرتات الذين أوتوالكتاب والمؤمنون وليقول الذينفي قلربهم 
مرض والسكافرون ماذا أراد الله ببذا مثلا » كذلك يضل الله من يشاء ويهدي .من يشاء وما يعلم 


جود ربك الاهو ) وكذلك قال هنا (يضل به كثيرا | ويبدى به كثيرا وما يضل به الا الفاستين ) 
قال السندى في تفسيره عن أبي مالك وعن أني صالم عن ابن عباس وعن هرة ءن ابنمسعوة وعن 
ناس من الضحابة يضل به كثيرا يمني به المنافقين ويبدى به اكثيرا بمنى بهالمؤمئين فيز بد «ؤلاء 
ضلالة الى ضلالتهم لتكذببهم بما قد عاموه حقا يقينا من امثل الذي ضمربه الله با ضعرب للم وان .| 
ضرب له فوافق فذلك اضلال الله إيام به» وبمدى به يعني المثل كثيرا من أهل الاعان وااتصديق 
فيز يدم هدى الى هدام واعانا الى اعانهم لتصديةوم بما قدعفوه حقا يقينا انه موافق لما ذمر به الله 
له مثلا واقرارهم به وذلك هداية من الله طم به (وةا يضل به الا الفاسقين) قال هم المنافقون وقال 
بو العالية (وما يضل به الا الفاسقين) قال هم أهل النفاق وكذا قال ربيع بن أنس وقالابن جر يج 
عن مجاهذ عن ابن غراس ( ومايضل بدالا الغاسقيز ) فال يقول يعرفه الكافرون فيكفرونبه. وقال 
قتادة (وما يضل به الا الغاسةبن) فسةوا فأضاوم الله على فسةهم وقالاب نأ نيحانم حدثنا أنيءن اسدق 
بن سايمان عن أني سنان عن مرو بن مرة عن «صعب بنسعد عن سعد ( يضل به كثيرا) يمف 
الخوارج . وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن مصمءب بن سعد قال سألت أن فقاث قوله تعالل 
(الذين ينقضون عبد الله من بعد ميثاقه ) الى آكخر الذاية فقال هم الحرورية وهذا الاسسناد وان صح 
عن سعد بن أبي وقاص : رذى الل عنه فهو تفسير على المععى لاأن الابة اريد منها التنصيص على 
الخوارج الذين. خرجوا على علي بالنبر وان فان. أو نك لم يكونوا حال نزول الااية واتما هم داخلون 
اوصفهم فيها مع مندخ ل لمم سمو اخوارج لخروجهم عن طاءة الامام والقيام بشرائعالاسلام والناس.ق 
في الاغة هو الخارج عن الطاعة أيضا » وتقول العرب فسقت الرطبة اذا خرجت هن قشمرتها » ولهذا 
يقال لافأرة ذو يسقة الخروْ, اءن ححرها الئساد وثبت في الصحيحين عن عائشة ان ارسول الله ضلى 
اله عليه وتل قال « مس ذواسق يقتلن في الال وألهرم الغراب والخدأة والعقرب والفأرة والكلب 
العقور » فالفا.ق يشل الكافر والغامي ولكن فق الكافر أشد أشن والمراد هن :الا" بة الفاق 
التكافر والله أعل بد لبل انه وضفهم بقوله تعالى ( الذين ينقضون عمد الله من بعد ميثاقه و يلون 
يكذونه فيزدادونضلالا مإ وجدي به 4 أى إبذ االمثل كيرا )4 من!أؤمئين فيصدقونه والاذلال 
هو الصرف عن اق الى الباطل وقيل هوالطلاك يقال ضل الماء في اللدن اذاهلاك ل« وما يضل به.الا 
الناسقين ) اللكافرين وأصل الفنسق الخر وج يقال فسقت الرطرة اذا خرختء ل قشمرها قال الله تعالى 
(فندق عن أمر.ربه) أىخر ج ثم وصفبم قفال «الذين ينقضون» خالنون ويتركون وأضن نض 











) الذين ينتقضون عبد الله ( تفسيرا ان كثير والبغوي‎ ١ 
ماأمس الله بدأن يوصل ويفسدون في الارض أوائك م الخاسرون ) وهذه الصنات صفات الكفار المبايئة‎ 
اصفات المؤمئين كا قال تعالى فسورة الرعد ( أفن يعل اما أنزل اليك .ون ربك الاق كن«وأعمى؟‎ 
نمايتذ كر اولوا الالبابه الذنين بوفون بعود الطهولا بنتضون الميثاقه والذبن يصلون ما أمر الله به أن‎ 
بوصل وشون رمم وخافون سوء الحساب ) اله . بات الى أن إقالا ( والذين ينتضون عبد الله دن‎ 
بعد ميثاقه اتطدوان ها زر الله به أن «وصل وييفسدون في الارض أوانك طم الاعنة وم سوء الدار)‎ 


وقد اختاف أهل التفشير في مءتى العرد الذي وصف «هؤلاء الفاسةين بنقضه فقال عضوم هووصية 
الله:الى خلقه وأمره ايا عا أمرم به من طاعته ونهيه ايام عما نهاه عنه من معصيته في كتبه وعلى 
اسان رسله » ونتضهم ذلك هوتركهم العمل به 

وقال ارون بل في في كنار أهل الكناب والمنافقين منهم + وعبد الله الذي نقضوه هو ما أخذه 
لله علييم في التوراة من العمل بم فيها واتباع مد صلى الله عليه وسلٍ اذا بعث والتصديق به وبا جاء 


به منء: عل رمم 2( ونقذهم ذاك هو ج<ودمم به بعال معر هم 24 كته وانكارم ذاك وكماهم عل 
ذلاك عن الناس بعد اعطائهم الله ين نأقل ال أيثاق أو يذئه للناس ولا 5 تموله 0 خير نغالى انهم وه 
وزاء ظبورمم واشخروا 4 نا قليلا 2 وهنا اخ تيان أبن جرير رحهه 2 وهو قول مما تل بن <يان 
وقال آلخرؤن بل عنى بهسذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق وعبده الى يميم في 
توح له 0-7 لم هن ٠‏ الادلة الدالة على ربو بيعه وعبده | أيهم في أملء ومينه ما احتج ا رس له من 
المفجزات الى لا ,تدر د هن الناس غيرهم ان يأني عله الشاهدة للم على صدة, ل ولقضوم 
ذلك تركهم الا رارعا فد تبيات لم صحته بالادلة وتكذيمهم الرسل وا 5 تنب هم 0 انما انه 
<ق . وروي عن مقاتل بن حيان أبنا موهذا وهوحدن واليه مال الزشري فانه قال (فان .نات) 
فا المراد بعبد الله + قلت ما ركز ز في عذوللم من الحجة على التوحيد كانه أمر وصاهم به ووثقه عليهم 
وهو معى قوله تعالى ( وأميم على اشهم الست ق بع قالوا بلى ) ) اذأ اك الميثا يثاقعليوم من | البدينن 
المغزلة ليم كقوله ( و أوذوا إعبدي أوف م - 7 اخرؤون الهدالدي ذكره تعالى عيب 
الذي كه علهم دين أخرجهم من صلب آذم الذي ورصف في قوله( واد أذ ذربك من إي 
آدم من ظبورهم در م وأشبيهل فل أشديم ألسث ريم قالوا بلى شهكد | )الا “ين وناضيم ذلك 
كم الوفاء به وهكذا روى ع ن «قائل بن يان ايضا ب هله الاقوال ابن جر بر في فس جره : 
.تلقال وو جعدر الرازي عن الر؛ بيع بنأنس. عن أبى العالية في قوله تعالى( الذان .:قضون ع, بد الله 
الكبلن لإفود الل »4 من الله الذيعبد اليه م دوم المرشاق بةو 4 (ألس تبر م الوا بلى )وقيل أرادبهالعد 
الذي اخرماعل النبيين وساثر الام ان يؤمنوا عحءد صل الله عليه 1 في قوله (واذ اذ اخذ الله ميثاق 
النبيين ) الا , بية وقيل اراد به العبد الذى عبد اينم في التورأة ان يؤمنوا عحمد ملى الله عليه وسل 
ويواواتعته (ءن بعد ميثاقه 4 ُو كده والميثاق العيد او كن ويقطءون ما أهر الله به ان توصل عي 




















1,3 تفسيرا اإنكثير والبغوي ) الدلائل على الرب والبعث‎ ١ 
دن بعد مثاقهالى قو أوائكم الخخاءسرون) قال هي عت خصالمن المنافقين اذا كانت نيهم‎ 
6 الظاورة على الناس برا وله الخصال: إذا حدثوا كذبوا 6 واذا وعدوا أ خاتوا» واذا أؤكنوا خانوا‎ 
وا في الارض. واذا كانت‎ ١ وناضوا عبودك ا هن إعك «يثاقهءوقطءوا ار ا به أن رس‎ 
الظبرة عليهم أظرروا شال الثلاث اذا حدثوا كذبوا » واذا وعدوا أخاذوا » واذا اؤمنوا خانوا'.‎ 
كا قال الربيع بن لشن أيضا وقال ااأسدي في لاس يهره بأسناده قوله تالى ) الذين اقضدون عبد‎ 
الله هن بعد هيثاقه ) قال هو ما عبد امهم في الآرآن فأقروا به ثم كفروا قنئضوه‎ 

وقوله(ويقطءون ماأهر ل ه ان :وصل)ثيل المراد 4 دلة الارحام والقرابات ىا فسره قتادة 
كقوله تعالى(فمل عسيتمان توايتم ان تفسدوا فيالارض ونقماءوا أرحاءتم ) ورجحه ابن جر بر وقيل 
المراد أعم »نذلك فكل ما أمر الله يوصله وفدله فقطعوه وتركره. وقال قال بن حوان فيةوله تمالى 
١‏ أوائك هم الخاسرون ) قال ني الا خرة وهذا )فل :الى ( أوائك طم الامنة وهم سوء لدار) 
قال الضدالكءن ابن عباس كل شيء نسبه الله الى غير أل الاسلام ٠ن‏ انعم مثل خاءمر ذاها يهني 
به الكثر وءانسيه الى أهل الاسلام فاما بدني به الذنب ..وقال لبن جرير فيقوله تعالى ( أولئنك هم 
الخاسرون ) الخاسر ون جمع خاءروهم الناقصون انفسهم حظوظيم كمه يتم الله هن رحمته كي سر 
الرجل ف نجارنه بأن اوضع ٠نْ‏ أن ماله في بيعه وكذاكى المثافق والكافر سس بحرمان ال ياه 
رحونه الي خلقها لدياده في القيامة أحوج ما كانوا الى ر«ونه بال 4 لاسر الرجل بسر خسرا 
وخدرانا وخسارا 9 قال ان إن عطية 

ان هايطا في الحسار أنه ٠»‏ أولاد قوم خاقوا اقنه 


اي ع يت سي ا شير ما د ار (ن ف .للا 
( كيف تكفروزبالل و كنم أمو انا فاحيام معيتع نم 6 م اليه ترجعون ) 


يقول تعالى محتجا على وجوده وقدرته وانه المااق المنعمرف في عباده (كيف تكفر ون بالله ) 
أي كف تجحدون وجوده أو تعبدون معهغيره (وكنتم أموا: تأحرام) أي و قد كنت عدمافأخ, جك الى 
الوجود ا قال تغالى ( أم خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ‏ أم خاةوا السءوات والارض ؟ بل 
لابوقنون.) وقال تعالى ( هل أنى على الا نسان حين من الدهر لم يكن شيئا .ذكورا ) والاديات في 
هذا كثيرة : وقال سفيان الثوري ءن أبي اسحق عن أبي الاحخوصض عن عبد الله ١‏ 
الاعان محمد صلى الله عليهوسل وجميع الرضل غليهم السلام لانهم قالوا: نءن ببعض وذكفر بض 
وال المؤمنون (لانذرق بين أحد ٠نر»له)وقيل‏ أراد ب الا رام ١‏ وبفسدونفي الارض 4 بالمعامي 
وأعويق الناس عن الايعان عمد صلى الله عليه وسلم وبالتران (أو ائلكهم الحاسرون 4 المغبونون » 

قال شمر كي ااعرب على وجه التعجب ١‏ كيف تكفرون بالله 4 بعد نصبالدلا ل ووضوج 
الببعان ثم ذكر الدلائل فقا ( وكتم أموان) نا في أصلاب آبانكم ل( فأحيا م4 في الارحام 

) ابن كثير والبغوي‎ - ١1( 


ن «سعود ركفي 

















) اق الارضوما فيها والسءوات ( تفسيران كدر والبغوي‎ ١ 
اا ا بر ال‎ 


اث عه انوا زد ب أيثنا اثنتين تن اثلتين فاءمرةنا بذنو بنا) قالهي الي في البقرة ) وكنم أمواتاً 
فأحيام ثم عيلكم ثم يحيكم) وقال ابن حرج عن عطاء عن ابنء,اس كم أمواتافحيام: أموانا في 
أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حي خافكم ثم عيتكم موتة المق ثم يحييكم حين يبعثكم قال وهي 
مثل قوله :ءالى ( اءتنا اثنتين واحبيتنا اثنتين ) : وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى (ربنا 
امتنا اثنتين واحبيةنا اثنتين ) قال كنم ترابا قبل ان يخلقكم فبذه ميتة ثم احيا 9 خلقكم فبذه حياة 
ثم عيتكم قير جدون الىالغبور فهذه ميتة اخري ثم يبعثكم بوم القيامة فذهحياة «أخرى» - فذهمينتان 
و<يانان فب وكةوله (كيفتكفرون بالله وكنمأموانا فأحياك ثم عيتكم ثم بحبيكم ) وهكذا روىعن 


ابه مسعودوءن اسم نالصحابة 


السدى بس:ده عن اليه الك وءنابيصالم عنابن عباسوعنمرة عن بن 
وعن الي العالبة والمن وم#اهد وقتادة واف صالح والضرحاك وعطاء الخراساني نحو ذلك وة لالدوري 
عن السدى عن الي مالم ( كف تكفرون بلله وكام أمواتا فأحواع ثم عيتكم ثم حبيكم م اليه 
كن ( قال بكم في القبر ثم عيتكم وقال ابن < ير عن يونس عن ابن وهب عن عيد الرحمن 
بن زيد بن أسل : قال خلقوم في ظبر آدم ثم اخذ علهم مياق تم امتهم لم خلتهم فى الأرحام نم 
امة . وذلك كقوله تعالى ( قلوا ر بنا امتذا اثنتين واحبيتنا اثنتين ) وهذا 


اماتهم ثم ادياهم يم القم 
أوائك الجاعة من التابعين وهو 


غريرب واذى قبِله. والصحيح ماتقدم عن ابن مسعود وآبن عباس و 
كتوله تعالى ( قل الله يحبيكم لم عيتكم نم يجءمكم الى دوم القيامة لاريب فيه ) الآ بة ما قال تعالى 
في الاصنام ( أموات غير أحراء وما يشءرون ) الا يّة ( وقال الهم الارضالميتة احبيناها واخرجنا 
منها حبا فنه بأ كلون ) 
1 مم د 7 . 
١‏ هو الذي خلق لج ما في الارض جيعا َ امبتوق الى السماء فسواهن سيع 
سموات وهو كل في م 
ما ذكر تعالى دلالة من خلقيم وما يشاهدونه من انقسوم ذكر ليلا آخر مما يشاهدونهمنخاق 
السموات والارش فقال ( هو الذى خلق لكم ماقي الارضن جيعا ثم اسئوى الىالسماء فسواهن #يع 
رات اى قصد الىالمماء والاستواء هرا ٠.ضرمن‏ معنى القصد والاقبال لانه عدى باللى فسواهن 
ائ دلق السماء سيعا » والسهاء هونا أسم حنس فلهذا قار ( فسواهنسبع تنموات وهو بكلشى:ء على ( 
اى وعلمه حيط جميع ما خاق » كا قال ( الا بعل منخاق) وتفصيل هذه الآبة في سورةحم السجدة 
والدنيا لإ ثم ميتكم 4 عند انقضاء الجالكم ل ثم حبيكم )لابعث ( ثم اليه ترجعون 4 أى :ردون في 
الأكرة فيجز يك بأعمالكم . قرأ يمقوب ترجءون يكل القران بنتح الياء والثاء على تسمية الفاءعل 
قولةتعالى لإهو الذىغاق لكم مافي الارضجءيعا» لكىتعتغر وا وتستدلوا وقيل لكى تنتفموا 
١‏ استوى الى السماء 4 قال ابْعباس وأ كثر مقسر: يالسل فأى ارتفعالىالسياء وقالا بن كيسان 


























تفسيرا ابن كثير والبغوي تريب خاق السموات والارض ١‏ 
وهو قوله ثءالى ( قل اثنكم لتكفرون بالذي خاق الارذن في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب 
العالمين وجعل فيها رواسي من فوةها وبارك فيه! وقدر فيها أقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين»ثم 
استوىالى السهاء وي دخان فال لها وللارض اتْنيا طوعا أوكر ها قالتا ات | طالعين #فتضباهن ن سبع 
همواتفيوميزوا وح ى في كل سهاء امرها وزينا الما الدتامصار بي وحنظاذلك تقدير العز بز الع ( 
ففيهذا دلالة على اه تعالى ابتدأ مخاق الارض اولا م خاق السموات سبعا وهذا شأن البناء ان بيدا 
يعار ا ثم أعاليه بعد ذلك وقد مرح سرون يذلاك كا سد كه عد هذا از ا شاء 
الله . فأ ار تعالى ( أأنم أ أشد خلا أم السماء # بناعاعرفع سمكها فسواه!» وأغطش للها وأخرج 
ضحاها » والارض ,مد ذلك دحاها » أخرج منيا بناءها رمرعاها ه والجبال ارساها » متاعا لك 
ولانعاميم ) فتدقبل انم هنا 'تماهعي لعف الخبرعلى الخيرلا لعطف النءل على الال كاقال الشاعر 

قل لمن عاد عن سناد أبوم م مم قد ساد قبل ذلك جده 
وقيل ان الدحي كان 38 خاق السموات والارض رواه على بن ابي طادة عن ابن عياس . 
قال السدى في تفسيره عن ن أني مانك وعن 0 يي صالح عن أبن عياس وعن هرة عن ابن مسعود وءعن 
اس نر ن الصحابة (هو الذى خلق 5 م ماتى الارذنجيما م م استوى الى ااسماء فسوا عن ع سءوات 
وهو بكل شيء عليم ) قال ان الله تارك وتءالى كأن عرشه على الماء و لق شين غير ماخاق قلى 


فلما أرادان يخاق الخاقاً رج من ن الما'دخانا اراقع فوق الماء فسماء ليه فسرادسهاءثمأييس الماء عله ارضا 


واحدة ” 5 فنقها جع سبع أرضين ف ومين في الحد رالا ين اق الارة ى عل دحوت والموت 
هو الذي ذكره في ام رآن ( ن والقل ) والحوت في الماء والماء على ظبر صفاة والصغاة على ظبر ملك 
والللاك على صخرة والصخرة في الريح وهي الصخرة انى ذكر ليان ليست في الماء ولا في الارض» 
فتحرك الموض فاضطربةتزلزات الارض قأرءىعليها المدال فقرّت فالجبال تفيخر علىالارض» فذلك 
قوله تعالى زْ و<ء اناني الارض رواه يان عند هم ) وخلق الى 0 فيها ود وات أهلبا و شحر رها وما 
لأبغي ها في بوه-ين في الثلاثاء الاو يها وذلك <ين يقول( ةل ا م لتكفرونف بالذي خاق 
الارض في بومين دخعلين له اندادا ذلكربالءالمين «* ل 5 فيهأ رواه “يي “رك ذوقي | وبارا 3 ا 
يقول أنبت شجرها ( وقدر فيا أقوائها ) ) لاعلبا ( في أقة ة أيام سواء تاسائلين ) يول هن 
سأل فهكذا الامر ( م“ استوى أل السماء ودشي دخان ( وذلك الدخان 4 رتل تنفس ألماء حين 
5س كعابا 0 ٠وا<دة‏ ” َ 10 را بخقالل لا يومين في اليس ا واعايى 2 العة 
لأنه جمع فيدخاق الس.وات والارض (وأ وحى في اد أمرها) قال اق الله في كل سما« خاقها .ن 
الملائكة والخاق الذي فيها من البحار وحبالل النرد وثما لا يعل ؛ ثم زين السماء الدنيا بالسكوا 8 
والغراء وجماعة م.: ن النحو دين أو أفل ل على 8 ق السياء فقيل قصد لح ردن 4 عد 
الي لق السهاء ١‏ فسواهن سبع سووات 4 خلةونمستويات لافطور ذيها و ولا صدوع إرهو بكل 




















)0( يقال دحاه 
بيد <وود <واو يدحيه 
دحيا ومعناه الاصلي 
دحرجه يقالد 5 
المطر الصا ودحا 
اللاعيون الجوزاي 
دحرجوة . ولعارسم 
فيرو واد<و الار ض 
بيسطه! ليوافق قوله 
واللهجمل لكمالارض 
لسماطا ( ولكن معئاه 
جعلم-ا كالبساط 8 
قال ) جمل لكم 
الدرض فراشا ( 


١ 


لخعابا زينة وحذظا نظ + 


ريت خلق السموات والارض تفسيرا ابن كثير والبغوي 

ن الشياظين فلا فرغ من اق ما أحب استوى على العرش' فذلك حين 
يقول(خاق السموات والارض فيستة يام ثم استوئ على ااعرش)وبقول ( كانثارتقافذتةناهما وجملنا 
من الماء كل* شيء صالح ا لو معشر ءَن 


سعيك بن أبي شعيك عن عل 8 بن سلام أنه قال ان 81 5 الخاق وم الاحد لق الارضين في 


حي حى ) وقال ابن حرار حدثي الذي حدثنا عبد الله إن 


الا<د والاثنين وخاق الاقوات و ترواسى في الثلاثاء والاربءاء وخاق السمواتني الس والجعة 
وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمة لخلق فيا كم علعتل فاك ألساعة الي تقوتعم فيا الباعةةم 
اله الارض قبل 
السماء فها خاقى الارض ثارمنها دخان فذلك 3 يقول 6 استوى الى السماء وهي دءان فسو أهن 


وقال ماهد فيقوله تعالى (هو الذي خاق لكم ما ني الارض جميما) قال اق 


3 س.وات ( قال بعضون ذوق إعض ومتيع 0 عي يعضبا ىت عض ٠.‏ وهوذه ه الا "يدل على 
اا الارض لفت قبل التمهاء كي قال في أية السجدة ( رقفل تنج لتكفرون بالذى خاق الارض 
في دومين وتجعاون له اندا'دا ذلك رب العالمين *« وجعل فيا روامى 4ن فوقبا وبارك فيه وقدرفيها 
اقواتها في اربعة أيام سواء لاساثلين ثم اد:وى الي السهاء وشي دخان فال هارالارض أئنيا طوعا او 
3 ها قالتا اتنا طائعين »فقضاهن س سيع سءوات في .ومين واوحى في كل شماء امرهاو ز ينا السما١الدنيا‏ 
عصابيح وحفظا ذلك 2 دير العز د العاء يم فبذه وهذه دالتان عل انالارض خلقت قبل السماء وهذا 
مالا | اعم فيه نزاعا دين العلماء الا لا مانفله ١‏ إن 
وقدتوقف فيذلك لقرطبي فيتغسيره لقولهتعالى ( أأم اشدخلقا اءالمماءث بناهاه رفع سمكباة_واهاة 


جر نرءعن قتادة | أنه زعم ان السهاء اه 9 كَل الارضش 


واغطش ليلها واخرجضحاها »والارض بعدذلك دحاها «أخرج منباماءهاومرعاهاه والجيال أرضاعا) 
قاوا فك و اق السهاء قبل الارض وفي صحيح البخارى ان ابن عياش سئل عن هذا بعيئه فاجاب 
بأن الارض لقت قبل السما«وان الارض اماد حيت ب+دخلق السماءوكذلك أجاب غير واحد منعاءاء 
التفسير قديما و<ديدًا.وقد <ررنا ذلكنيسورةالنازعات وحاصل ذلك ان الدح (١)مفسر‏ بقوله تعالى 


(والارض بعد ذلك دحاها #أخرج مثراماءها ومرعاهاهو الما لأرساها)ففسر الدحى باخراجما كان 
مودعا فيا بالقوة الى الفعل ما أ كملت دورة الحاوقات الارضية ثم السماوبة دجى بمدذلك الارض 
فالخر<ت ما كان مودعافيه! من المياه فنبتت النياتات على اختلاف أصنافها وصفاتها وألوانبا وأشكالبا 
وكذلك جرت هذه الاذلاك فدارت ءا فيها من الكوا كب الثوابت والسيارة والله سبحانه وت الى ' 
أعلل . وقد ذ كر ابن أني حاتم وابن مردويه في :غسير هذه الابة الحديث الذي رواه مسلٍ والنسائي 
في التفسير أيضا هن رواية ابن جريح قال ريق 0 سن أمية 9 انون بن خالد عن عد الله 
بن راقم ك1 7 سمة عه ن أني هرد برة قل د طول الله دلى الله عليه وسلم بيدي فقال د اق الله 


شى أعلم) 00 قرأ أي و ا<عئر 0 عمرو والكدار وقالون وهو وهي سكول نْ الماء اذا كان كيل اطاء 
واو أوقاء أ لام زاد الكسائي وقالون ثم هو وكالون أن عل هو 














لاا 


| الثر به .يوم السبت وخاق المجوال فيها بوم الاحد وخلق الشجرة فيها يوم الاثنين وخلق المكروه يبوم 


(تفسيرا ابن كثير والبغوي)- اخبارالملاتكة بجمل خليفة في الارض 


٠‏ الثلاباء وخاق الور 10 الار بعاء وبث فيها الدراب 0 امس وخاق ادم بعك المعسر ل الجعة 


ٍ ا ساعة من ساعات النمة ذا بين العصر الى الليل »6 وهذا المديث من غرات صحيح مسلم 


وقد تكلم علبهءلي بن المدبني واابخاري وغير واحدءن المؤاظ وجه لوهم ن كلام 0 وان أباهر در 
عا سمعهمن كلام كيب الاحبار واعا أشايه على بعضالرواة كؤعاوه مرذوعا وقد حرر ذاك البيمقي(١‏ ( 
ِ وإذ قال ريك لاملا تك ني جاعل 5 الارض تخليفة قالوا أجل فيها من 29 


فيها ويسفك الدماء ون نسم بحددك ونقدس لك قال إني أعل مالا نعدون » 
حبر ا بأمئنا نه على بي آدم بلذومهه بل رم في الملاء الاعلى قبل اجادهم كقال تعالى ( واذ 
فال ربك للملائكة ) أي واذ كر ,اعمد اذ قال ربك لالائكة واقصص عل قومك ذلك » حكى 


اتن جرير عن بعضٌ أهل العرببة وهو أبوعبيدة انه زعم ان اذ هبنا زائدة وان تقدير ال كلام 


وفال ربك ورده ابن جربرء قال القرطى وكذا رده جيع المفسر بن <ثى قال الزجاج هذا احتراء 
من بي عبيدة ( أنى جاعل في الارض خايذة ) أي قوما يخاف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلاهد 
جيل ا قال تعالى ( هو الذي حءا->؟ خلائف الارض)رقال(و يج ملم خلفاء الارض )وقال (واو نشاء 
لجعانا منكم ملانكة في الارض انون )رقال ( لف من بمدمم خاف)وقرىء في الشاذ ( انى جاءل في 
الارض ليفة ) <كاها الزإْشري وغيره ونة ل القرطي عن زيد بن على وليس المرادههنا بالخليقة اذم 
عليه السلام فقط كا يقولطثفة من الماسسر بن وعزاه القرطبي الى ابن عباس وابن مسدود وجيء أهل 
التأويل وفي ذلك نظر بل الحلاف في ذلك كثير كاه الرازي في تفسيره وغيره والظاهر أنه لم يرد 
معنا اذاو كان ذلك لما حسن قول الملائكة ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسذك الدماء ) فأنهم 
أرادوا أن من هذا الجنس من «فعل ذلك وكأنهم علموا ذلك بعل خاص أو بما فهموه من الطبيمة 
الإشثرية فاله أخيرهم |ذ. يخلق هذا الصنف من صاصال من نما مسئون أو فهموا من الخليفة انه 
الذي يفصل بين النداس ما يقع بينهم من المظالم ويردعهم عن المحارم وام ثم فاله القرطى أو امهم 
' قولهتءالىلإ واذ قال ربك 4 أىرقال ر بك وأذ زائدة وقيل معناه واذكر اذة ل ربك وكذلك 
لكل ما ورد فيالقران من هذا الندرفوذ|ببله. واذ واذا حرفا :وقبتالا ان اذالماذي واذا المستقبل 
وقد يوضع أحدا موضع الا خر قال المبرد اذا جاء اذ مع المستقبل كان معناه ماضيا كتوله تعالى 
زو اذ يمكر ) بر :يد واذمكر. واذا جا؛ اذامع لماضي كان معناهمستة بلا كقوله فاذا جاءتالطامة واذاجاء 
تعسالله» أى مي" الملائكة ) جم ملك وأصله مأللك من الألكة والالوكةوالالولئوهي الرسالة فقاب 
فقيل ملالكمم حذفتلطمزة طلبا للخفة لكثيرة استعالهونقات حركبما الى اللام فقيل ماك وأراد بهم 
لإلائكة الذين كانوا فيالارض وذلك اناللّتعالى خاقالسماء والارض وخاق الملائكة والمن فأسكن 


)١(‏ بين في كتاب 
الاسهاه والصفات 
علته ووجه ضحفة 
ولكن م يذكر انه 
جمعة ورل كعب 
و<سينا اثبات 
البذاري وشيذه ابن 
المديني لذاك وحسينا 
من عله المن ما لفته 
لنص القرآن فيخاق 
السءوات والارض 
في ستة أيام 

واذا كان هذا 
الحديثالمرفوع الذي 
غاطامس دروا | له كذلك 
ف تقدممن اأر, وابات 
غير المرفوعة أول 
بان تكوري أما 
اسرائيليات واما آراء 
للثوفيق دين الايات 
المتعددة فيصفةالحاق 
والله تعالى «قول (ما 
دق 
السماوات والارض 
ولاخلق أنفسهم ) 
فلا يتوشمن أحد ان 
روابسة الصخرة 
والحرت لها حكم 
المر فوعاواتماثما اثيته 
الاسلام أو مذهب 
الساف ف الكو إن» 
كلا انها رواية من 
الاسرائيايات التي 
ذكرااصنففمقدمة 
ليرد ه هذا دحب 


ابرادها وابته! +كن 


أشود مم 











) تفسير : الجمل فيها من ينفسد فيها (تفسيرا ابن كثير والبغوي‎ 1١" 
قاسوهم عل هر سيق كا سنذكر أقوال المفسرين في ذلك » وقول الملائكة هذا ليس على وحه‎ 
الاعتراضى على الله ولا على وجه الحسد لبي آدم كا قديتوهمه بعض المنسرين وقد وصفهم الله تالى‎ 
بأمهم لا بسبقونه بالقول أي لا بسألونه شيئا لم بأذن لهم فيه وهنا لما أعاهم يانه سيخاق في الارض‎ 
خلقا قال قنادة وقد تقدم البهم انهم يدون فيما فقالوا ) ادل فيها من تمك فيا وسفك الدماء)‎ 
الآبة وما هو سؤال استعلام واستكشاف عن المكة في ذلك يقولون يار بنا ما المدكة في خاق‎ 
والاء فم ان مهم من يسك في الارض وسذك الدماء فان ا المراد عادنك فحن أسبميح‎ 
أي ولا نصدر ما شيء هن ذلك وهلا وقع الاقتصار‎ ٠. حندك ونقدس لك أي نصلي لك سس سياف‎ 
عليناة قالالله تعالى بيبا هم عن هذا السؤال ( اني أعل ما لا تعلمون ) أى الي أعلم من المصاحة‎ 
الراجحة في خاق هذا الصذف على المفاسد التي ذ كرتموها ما لا تعلدون أنم فاني سأجعل فيهم الانبياء‎ 
وأرسلفبهم الرسل ويوحد نيم الصدبيقون والشبداء والصالمون والعباد والزهاد والاواياء والابرار‎ 
والمقر بون والعلهاء العاءلون والخاشمون والحبون له تبارك وتءالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه‎ 
عليهم » وقد ثبت في الصحيح ان الملائكة اذا عدت الى الرب تعالى بأعمال عبادهيس طم وهو أعل‎ 
كيف تركتم عبادي”فيقواون أ تيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصاون . وذلك لانهم يتعاقيون فينا‎ 
ويمتمعون في صلاة الصيح وفي صلاة العصر مك هؤلاء وتصعد اوائقك بالاعمال 3 قال عليه‎ 
الصلاة والسلام< يرفع اليه عمل اليل قبل النهار ول النبارقيل الايل » فتوطم أتيناهم وهم ,راون‎ 
وتركناهم وهم يصلون من تفسير قوله لهم ( الي أعل مالا تعادون ) وقبل معنى قوله جوابا لم ( اني‎ 
أعل ما لا تعلمون ) نيلي حكة مفصلة فياق هؤلاءوالحالة ما ذ كرتم لا تعامونها » وقيلانه جواب‎ 


( ونحن نسبح بدك ونقدس لك ) فقال ( الي أعلٍ ما لا تعلمون ) أى من وجود ابليس بين 
وليس هو كا وصنتم أننسم به . وقيل بل تضمن قوط ( أتجمل فيا من يفسد فيها ويسفك الدماء 
وحن تسبح .دك ونقدس لك ) طليا منهم ان إسكنو | الارض بدل بي اذم فقال الله تعالى لهم 
( اني أعل ما لا تعلمون ) من ان بقاءم في السماء أصلح لم وأليق 8 ذكرها اارازي مع غيرها 
من الاجو ب والله أعل 

الملائكة الدماء وأسكن ان الارض فعبدوا دهر! طو بلا في الارض ثم ظهر فيهم المسد والبخي 
فافسدوا وقتلوا فبعث الله الهم جندا من الملائكة يقال هم الجن وثم خزان المنان اشئق 


ل مد 
الجذة رأسهم 'بليس وكان رئيسهم ومرشدم وأ كبرم عدا ذببطوا الى الارض فطردو|المن لغيه 
الجبال و<زائر البحور وسكنوا الارض وخفف الله عنيسم العرادة فاعطى الله ابليس «لاك الارذن 
وملت السياء الدنيا وخزانة الجنه. وكان يعبد الله تارة في الارض ونارة في السياء وتارة في الجنة فد له 
العجب وقال في نفسه ما أعطاني الله هذا الماك الا لاني أ كر م الملائكة عليه نقال الله له ولد 
(اني جاء لني الارض خليفة) أى بدلامنتم ورافءسم اليه فكرهواذلاكلانهم كانوا أهو نالملائكة عبادة 














١1 2 الاقوال فى جعل خليفة فى الارغن‎ 0٠ ) تفسيرا إنكثير والبغوي‎ ١ 
« و3 دكن ا المفسريين يسط ما ذكرناه‎ 


قال ابن حرير حدأني القاسم بن المسن حدثني الحجاج عن جرير بن حازم ومباركعن الحسن 
وأَن بكر عن الحسن وقتادة قالوا قال الله لاخلائكة ان جاءل في الارض خليفة قال للم افي فاعل 
هذا وكطلاف.انهاأجينا م بذاكعوقال السدي استشار الملانكة في خاق ]دم رواه ان أن حاتم وقال 
وروى عن أتادة نحو ه وغذه العبارة ان لم ترجع الى معنى الاخباز ففيها تساهل وعبارة امسن وقتادة 
في رواية ابن جرير اسن والله أعلم ( في الازض ) قال ابن أب حائم: حدثنا أي حدئنا أبو سللة 
حدئنا حماد بن عطاء بن السائئب عن عبسد الرحجن بن سا بط ان رضول الله طل الله عليه وسل قال 
«دحيت الارض فن مكة وأولمن طاف بالنيتالملائكة فقال الله اني جاعل في الارض خليفة يعني 
مكو وهذا مرسل وف سنده ضءف وفيه مدرج وهو أن ااراد بالارض مكتوالله أعل فانالظاه أن 
المراد بالارض أعم منذلك (خايفة) : قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن أبن 
عباس وعن غرة عن ابن مسعود وءن ناس من الصحابة ان الله تعالى قال للملائسكة اني جاعل في 
الارض خليفة.قالوا رزناوما , ون ذاك الخليغة قال يكون له ذرية يغسدون في الارض ويتحاسدون 
ويقتل بعضهم بعضا . قال ابن حر ير فكان تأويل الآاية عل هذا اني جاءل في الارض خليفة منى 
يخلتي في الحم بالعدل بين خاتي وان ذلك الملينة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحسكم 
بالعدك بين خلقه:وأما:الافاذ وسفك الدماء بغير حقها فن غير خلفائه: قال ابن جرير وانها معني 
الحلافة التي ذكرها الله اما هي خلافة قرن منهم قرنا قال والخليفة الفميلة من قولك خلف فلأن فلانا 
في هذا الاثر اذا قام مقامه فيه بعده كا قال تعالى ( ثم جعاناكم خلائف في الارض من يعدم لننظر 
كف تع لون ) وءن ذلات قيل لاسلطان الاعظر خليئة لانه خاف الذي كان قبله فقام بالامى فنكان 
منه خلفا . آل وكان مد بن اسدق يقول في قوله :تعالى( اني جاعل في الارض خليفة ) بقول سا كنا 
وعامرا يعمرها ويسكتما خانا ليس منكم : قال ابنج رير:وحدثنا أ بو ارس حدثنا بعال بر باسفين 
حدثنا بشر بن عمارة عن ألى ردق عن الضحاك عن ابن عباس قال ان أول من سكن الارض الجن 
فأفسدوا ذها وسمكوا فيا الدماء وقتل بعضهم بعضا قال فبعث الله المهم ابلوس فقتايم ابلس ومن 
معه حى المقهم بمزائر البحور وأطراف الجبال ثم خاق اذم فأسكنه اياها فلذلك قال( اني جاعل في 


والمراد بالخليفة هنا آذم دماه خليفة لانه خلف امن أىجاء بعده وقيل لاله يذافه غيرهوالصحيح أنه 
خليغةالله في أر ضدلافامة أحكامه وتنفيف قضاياه لإذلوا أتجغل قبهامن ينسد فيها4 بغيرحقأى كاف 

: ب 0 0 ة 
بنوالجانفقاسوا الشاهدعلااغائب والافهم ماكانوا يعهون الغيب لإون>ن سبح .دك 4 قالالحسن 


أ 


قول سبحان الله وبحمده وهو صلاة الخاق وصلاة الهاثم وغيرهما وى الآ دميين وعليها يرزقون 
خبرنا اسمعيل ببعيد القاهر أنا عي الغافر نتم أنا جد بن عيسى أناابر اغيم بنحمدين سسفيان أنا 





: روفي إن ال دض ( تفسيرا ان كثير وألبخوي ) 
الارض خليئة )وقال سفيان الثوريءن عطاء | بن السائبعن ن ها بط البي جاعل فيالارض 535 ليقة 
قالوا أتجملفيها من سد فيها و بذك الدماء#قال يعنون به بي 0 1 عبد ارهن بن زيد بن أسلم 
قال الله للملائكة ابي أريد ان اخاق ف الارذن انا واجءل فها خليئة ولاس 3" عز وجل خاق 
الا الملائكة والارذن وليس فيها خاققالوا أ جم لفيا من يفسد فيها . وقد تقدم ما رواه السدى عن 
ان عباس وابنمسعودوغير ها منالصحاة ان الله أعل الملائسكة ا تفعله ذرية آم فقالتالملاتكة 
ذلك 30 م 1 نما ماروا اه الضحاك عن ابن 3 باس ان ا ح أفيدا ف الارض 9 قبل بي ادم فقالت 
الملائكة ذلك فقاسوا دؤلاء بأواغنك : وقال ابن 0 يي حانم دمن بي حد نا علي إن مهد الطظ نأفسي 
حدثنا ابومغاءة عن الاش عن بكير بن الاخنس عن تجاهدء ا الله بن عرو قالكان المن 

بنو المانني الارض قب لأن يخاق آدم بألني سنة فأفسدوا في الارض وسفكوا الدماء فبءث الله جندا 

ناكم تفريم حىالحةوا جزائر البحور فتال الثهلاملاركة : الي جاعل في الارذس+لينة »قالوا 
أخبل فيها هن عن بفسك ين وسئكالدما 7 قال أبي أعل مالا تمون: وقال رد تعر الرا زيء ن ار ابيع 
بن أن عن أن العالية في قو تءالى ( ات جاعل في الارض خاليفة الى قوله أعل ماتيددن وما كنتم 
تكتمون) 3 ال خلق الله املد الكة ف الاربعاءرخاق اق الم تام اميس وخاق آدم 2 اجعة فكفرقيم 
من المن فكانت الملانكة + يبظ اليم في الارض فتقائليم بيغيهم وكان الغساد في الارض فُن م 
قالوا أخبل قهاء من يفسد فا م( أنيدت الجن وسفك الدماء ك) فكوا ١‏ ةل أيه ن أي عتم وحدليا 
0 بن ثمد بن الصياح حدر شعيك إن سامان حدثنا ميارك بن فضالة أخيرنا الحسن : قلق قال 
الله الملائكة اي جاءل ني الارض خليفة قال لم اي فاعل 50 منوا رمم فعللهم ع وطوىءنهم علما 
عله و له موه فقالوا بالعل الذي علوم أنجعل فهها دن باسك فم اوسنتك 7 7 قال اياعر مالا 
تعامون . قال امسن ان الجن ن كانوا في الارض دفسدون ويسذكون الدماء ولعن حمل اث 0 
ان ذلك سيكون افلوان! لقول الذي عهم . وقال عيدٍ الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله (أتجعل فيبا 

ا كان الله أعلاههم انه اذا كان في الارض خاق .أفسدوا فا وستكرا الدماء فذلك حين 
قالوا أجمل فيا من سد 7 » وقال ابن أبي ؛ حاتم حدثنا أني حدة: ١‏ هشامالرازي حدثنا ابن المبارك 
عن معروف عي ى ابن خر بود دا لي من شيع أب حعقر مدل إن علي يول السجل ملاك وكان هاروت 
وماروتءن أءناة وكان له كلبيوم ثلاث لحات في أم أم الك عا 2 ظر نظا رقلإتكن له فأبممر ذمها خاق 


مي بنالججاج أنازهير بن حرب اذا انين هلال أناوهي ب أنا سعدا اجر يرنيءن أليعبد الله الجسري 
عن ابن الصامت عن ايذر انرسول الله صلى الشّعايه و لز سكل أى ال لكلا أفضل ادها طناة 
اشللائكجه أررلف أده:سيحان لله ونحمده» وقبل ون نصلي + 1 بأمرك قالابنعياس كلمافي القَراتمن 
التسبيح قمر اد هنه الصلاة لإو:قدسلك» أى نأيعليك بالقدسوالطبارةع الابايق بعظء:ك وجلالك 
وقيل و تطبر أنفسنالطاءتك وقيل و ثمزعك.واللامىلةوقيل لميكنهذا من الملائكة علىطريق الا عراس 

















( تفسيرا إنكثير والبغوي )<< سؤال الملائكة غن خلق دم 14 

ادموما كانفيه من الامور فأسر ذلك الىهاروت وماروت وكانا من أعوائهذلء! قال تعالى: الني جاءل في 
الا خليفةقالوا أتم.ل فها من مسد فيها ويسفك الدماء. قالا ذلك استطالةعل الملائكة. وهذا 
0 غريب وتقدير صحته الىأي جعار محمد بن على بن الحسين الباقر فهو ثقله عن أهل لكاب وفيه 
بكارة "وجب ردهوالله أعلم رما ان الذين قالوا ذلاك اما كانوا اثنينفقظ وهو لاف السياق 
درك منه ما رواه ابن أبي حار أيضا خيشا قال احوينا أبي حدثنا هشام بن أبي عبيد الله حدثنا 
عبدال بنيبى بن أني كثير فالسمعت أبي بقول ان الملائكة الذينقالوا( أتجمل فيها هن ينسد فيها 
ويسفك الدماء ونون اسبح بحمدك وقد سلك) كانواعشرة ]لاف رجت ثار منعند الله فأحرقنهم 
وهذا أرضا اسرائيلي منكر كالذي قبله الله أعل .قل ابن جريج اما تكلموا ا أعلههم الله انه كائئن 
0 خاق آكم فقالوا أتجمل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء . قال ابن جرير وقال يعضوم انما قالت 
الملائكة ماقالت أتمجءل فيها من يفسد فيها و بسذك الدماء لان الله أذن لم في السؤال عن ذلك بعد 
عي م أن ذلك كائن من بني آدم فألته الملائكة فقالتعلالتمجب منها وكف يعصونك يارب 
وأنت خالتهم فأجابهم دم( فى أعل مالا تعلون ) يعنى ان ذلك كائن منهم وان ل تعدوه أثتم ومن 
بعض ما ثرونه لي طائعا. قالوقال بعضهم ذلكمن الملائكة على وجه الاسخر: شاد عمال يعذوا ٠نذلك‏ 
فكأنهم قالوا يارب خبرنا مسئلة استخار مخهم لاعلى وجه الانكار ‏ واتاره ابن ججرير : وقال 
سعيد عن قتادة قوله تعالى:واذ قال ر بكلاملائكة النيجاءل في الارضس ايفة قالوا استثار الملائكة 
في خلق 7دم فقالواأتجمل فيب من ينسد فيرا ويسفك الدماء_وقد عالت الملائكة انه لاشنيء أ كره عند 
الله من سنك الدماء والفساد في الارض ‏ وحن نسبح بمدك ونقدس اك قال اني أعل مالاتملمون. 
فكان فيءل الله اله سيكون من آلاك الخليفة أثبياء ورسل وقوم صالمون وساكنو المة مال وذ كر 
لنا عن ابن عباس انه كان يقول ان الله لما أخذ في خاق آم عليه السلام قالت الملائكة ماالله خالق 
خلا كرم عليه منا ولا أعل منا فابتاوا خلق آدم وال حاق ماتل 6 انا كر التا ررك نال حل 
بالطاعة فال الله تمالى(اثتيا طوعاأو كرها قالنا أتينا طالعين) وقوله تعالى(و تمن تسبح بح.دكونقدس 
لك) : قال عبد الرزاق عن مع.رءن قتادة قال التسبيح التسبيح والتقديس الصلاة : رقل السدى 
عن أب مالك وعن أني صالح عن ابن عباس وعنمرة عن أبن مسعود وعن ناس دن الصحابة ومن 
تسبح ردك ونقدسلكقال يذولون نصلي اك : وقالجاهد ونحن ف بح بمدكئونةدس لك قال نمغامك 
و نكيرك . وقال الضحاك التقديس التطهير وقالممدبن اسعدق ون أسبح مدك ونتدسلاك قال 


لا أمصي ولج نأي شيمًا 5 أرهه . وقال ابن حر ير االتقدروس هو التمظم والتطبير «ؤفاسةه قوم تدوج 
والعحب بالعمل بل على سبيل التعجب وطلب وجه الممكةفيه لإقال) الله ( إن أعامالائعلدون ) من 
المصلحةفيه وقيل إن أعل انفيذريته ٠ن‏ بطيعي ويعبذني من الانبياءوالاو لياء والصاحاء وقيلانيأعل 
ان فيكم من يعصينى وهوابليس وقبل انيأعل ليخ بذنبون وأناأغترطم.قرأ أهل الحجازوالبصرة انيأعل 


) ابن كثبر والبغوي‎ ١1/( 





1 احكام نصب الخليفة وشروطه ( تفسيرا إن كثير والبغوي ) 
اخكام لصت الل واو 21167 


لعز به لهدة وبقرطهم قدوس طبارة وتعظم له: وكذلك قيال الارض. 


قدوس يءني بقوطم “بو ح ١‏ 
قول الملائكة اذا ) ون لسيح حمدك ( تنزهك ويرك 


أرض مقدسة يمني إذلك المطبرة . فمنى 
ما يضينه ارك أهل الشرك بك( ونقدس لك)ننس.ك الى ماهو من صفانك من الطهارة من الادناس 
وما أضاف اليك أهل الكثر بك . وفي صحبح مس عن أب ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى لله 
عليه وسل مثل أي السكلام أفضل : قالد ما اصطنى الله الائكته سبحان الله وده » وروى 
البهيقي عن عد الرحمن بن قرط ان رسو لاله صلى الله عليه و-ل ليلة أسرى به ممع تسبيها في 
السمواتالءلاه سبحان العلى الاعلى » بحانه وتعالى » (قالاني أعلم ما لا تعلدون ) قال قتادة فكان 
في عل لله انه سيكون في تلك الخليقة أنبياء ورس ل وقوم صالمون وسا كنو المنةوسيأنى عن أبن مسمود 
0 الصدابة والن بعينأقوال في حكة قوله تعالى قال ( الي أعل ما لا تهون ) 
ذه الآاية علروجوب نصب الخليفة لبفص ل بين الناس فيا الختلفوا فيه 


الحدود ويزجر عن تعاطى القواحش الىغير ذك 


وابنعباس وغير و 
وقد استدلالقرطي وغيره 
و يقطمع تنازعهم و امسر أظلوميمءن ظالهم ويم 
من الامورالمب.ة الي لا تمكن .اقاء:ها الا بالامام وما لا شم الواحب الا به فهو واحب . والامامة تنال 
بالنص ا يقوله طائفة من أهل السنة في أني بكر أو بالاماء اليه كا يقول آخرون منهم أو باستخلاف 
١‏ كنا ١‏ الخليقة ار بعده 3 ثم لالصديق عدر بن الطاب او ركه شورى )١(‏ في جهاعةصااهين كذك ”ا 
١‏ ومراده" . 1 ك 1 1 ِ د له 
رك 0 وال ك0 قدله 0 باجماع أهل الحل ا 1 عبابعة ول الي التؤامباعند الججرور(©) 
تركها بلح الياء وكدلك كل ياء اضافة استقباها ألفمفتوحة الا في .واضع :هد ودةّويمة دون بعضالمواضع 
عد الالف المضمومة والمكسورة وعذدغير الالفوبينااقراءفي تفصيله ادف 
ل لشنية اتا ا ااال 8 8 037 
١ )‏ ( داشية ١‏ التدقيق الذي عليه قفون انأمر الخلافة موكول الى اهل الجل والعقد هن 
المسلمين وهوعين العمل بالثو رى . فاما النص ف ببق فيه فائدة عماية بل ليبن عليه عمل في الماذي 
اذ ١‏ تبن ميابعة ابي 1 عليه علىما يقول بعض أهل المئة و لاميا بعة على علىما تقول الذيعة . وأما 
العيد ْقيقة ماكانمن أليبكر انه رشح عر (رضي الله عنهيا ) وطفق حدث بذلك أهل الل والعقد 
من الصدابة دي أقنعهم فعريك اليه 2 المق والعدل ال وأما في جاعةمنا لصا كين ذبو تغرير غير 
محدد الفعل عمر» فانسيبحصره الاختواز فيالستة فبواصفة أخص منالصلاح وهو انهم سادة إطون 
قر يش .وأسبقهم في الاعان ونصرالدين وان النى ( ص ) مات وهو راض عنهم ما صرح به حمرء 
وغاية هذا امم اذا باإءوا واحدا منهم فانسائرالامة تتبعهم فلا يقع ثمدقاق ولاخلاف. وكذلككان 
م ) هذا قول ضعيف لاوجه له فان استد ل عليه عبا بعة عمر لاني بكر فعمر قد صرح بانتلك 
البيفة كانت فاتة وقى الله شره ها وان من عاد الىمثلها: وم يعمل عشأورة 'المسلمين كان عرضة لاقتسل 
كا روا اليبذاري عنه ولكن لا كان هذا القولكا عن الاشعريوجبه بعض الققباء بانه ممول علىما 
اذا اتحصر أهل الل والعقد في هذا الواحد ؟ا بيناه فىكتابنا ( الخلافة أو الامامة العظمى ) 
وكتبه خمد رشيدرضا 




















( تفسيرا انكثير والبغوي ) تعلم اآدم الاسراء “ا 
وحى على ذلك امام المرمين الاجماع والله أعل . أو بقبر.واحد ااناس على طاعته فتحب لثلا يؤد”"ي 
ذلك الى الشقاق والاختلاف وقد نص عليه الشافمي وهل يجب الاشهاد علىعقد الامامة/فيه خلاف 
فنهم م من قال لا يشترط وقيل بلى وبكني شاهدان . وقال البائى بجب أراقة وعاقد ومءةود له 
3 ترك عر رضي الله عه | الاس شورى بين سنة فوقم الامر على 0 وهو عبد الر هن بن عوف 
ومعةود له وهو عمان » واستايرط وجوب الاربعة الشوود من الار بمة البافين وفيهذانظر(١‏ ١)رالل‏ أء عل 

وجب انيكونذكر احرا با اعاقلامس 4اعدلا جردا بصيرا سام الاعضاء خبيرا لمر ولار راء 
قرشيا على الصحيح (؟) . ولا إشخرط الطاشمى ولا المعصوم من الخطاخلافا لاملاة الروافض» ولوفسق 
الامام هل ينءزل أم لام فيه خلاف والصحيح انه لا ينءزل لقوله عليه الصلاة والسلام< لا إن تروا 
3 راد ن الله فيه برهان » وهل له ان ب زل ناسه فيه خلاف » وقد عز زه امسن نان لي 

ي الله عنه نفسه وسلم ال ال معاوية لكن هذا لعذر وقد دح على ذلك .نأما صب امامين في 
0 أن كر فلا يجوز لقوله عليهالصلاة والسلام ««ن جاءم وأمرك جيم بر يد أن يغرق بننكم 
00 4 كائنا من كان» وهذا قول اوور وقد حكى الاججاع على ذلك غير وا<د منهم امام الارهوين 
قالت الكرامية يوز اثنين فأ كثر كا كان علي" ومعاوية ة امامين واجبي الطاعة قالوا واذا جاز بعث 
نبيين في وقت واحد وأ كثر جاز ذلك في الامامة لانااددوة أعل رنية بلا لاف وجكى امام الحرمين 
عن الاشئاذ أبي امدق انه جوز نصب امادين فأكثر اذا تباعدت الاقطار وانسءعت الاقاليم بمهما 
وتردد أمام الحرمين في ذلك قلت وهنا يشيه حال الخلفاء بي العباس بالعراق. والغاط. بين عصر 
والامو بين بالمغرب وانقرر هذا كله في موضع 1 اخرمن كنا ب الاحكا م ان .شاء الله تعالى لعي 
( وغل خم الاسمام كلما ثم عرضيم على اللا قال اه مؤلاء ان كنتم 
دين * قالوا سيحانك لاء عل لنا إلاما علئنا انك أنت العليم الطسكم »قال يالدم 
ا 0 سماتهم فد أنبأم بأسمائهم قال ألم أقل [-؟ الي أعلم غيب السموات والأرض وأغل 
م البدول نوما كم شوو 4 
هذا مقام ذ كر الل تالى فيه .شرف كذم على الملا بك ا اختصدءن عل أسهاء كل به لشي ”ددهم 
١‏ كوه ا آدم لاما كبا 42 من آدم لان انلق آم دن ن أديم اللأرض ل( وقيزل لكان الام اللون 
نبته أبوحد وأ بوالبشس فلاخلقهالله عز وجل علءهأسياء الاشياء وذلاك ان الملدئكة قالوالماقال اتما 
١‏ اني باعل في الارض خليفة ) : لييخاق ربنا ماثشاء فا يخاق خلقا أكرمعليه مناوان كانغيرنا | بكرم 
عليه فنح ن أعلمنهلانا خاةنا قبله و رأيناطاويره «فأظبر للهتهالى فضلهعايم بالعل. وقيةد الع أن الانبياء 
أفضلم نالملائكة وانكانوا رسلا كا ذه باليهأه ل السنةوالجاعةة ال ابنعياس وع عدون قنَادةعامة امم 
كلش حت القصعة والقصيعة وقول سس ماكانومايكون الى يوءالقيامة وقالالربيع ننس أسهاء الاك 3 


(1) وجه انر 
ان ماذ كر كان أمرا 
اتفاقيافى واقمة حال 
فلا بتخذ قاعدة 
شرعية . 

(؟) هو الذي 
و قم عليه اجماع أهل 
انه سافا وخلفا 
م خالف فيه 
الحو ارج إعهن 
المءتزلةوه وكلالمراد 
عقا بل الصحيح 











كنا ثمليم ادم الاسماء (تفسيرا ان شيل والبغوي) 
وهذا كان بعد سجودم له وانما قدم هذا الفصل على ذاك .1ناسبة مابين هذا المقام وعدم عادهم ببحكة 
خاق الخليقة حين سألوا عن ذلك فأخسبرم تعالى بأنه يل ما لا .عدون وهذا ذكرالله هذا المقنام 
عقيب هذا ليبين لهم شرف آذم يمأ فضل به عليه في العلم فقال تعالى ( وعلٍ آذم الاسهاء كلها) 
قال السدي عمن حدثه عن ابن عباس ( وعلآدم الاسماء كلها ) قال علمه أسماء ولده إنسانا إنسانا 
والدوابفقيل هذا الجارء هذا الجلهذا الفرس » وقال الضحاك عنابن عباس ( وعل آدم الاساء 
كها ) قال هي هذه الامماء التي يتعارف بها الناس انسان ودواب ومماء وأرضٍ وول وبر 
وخيل وحمار وأشباه ذلك من الام وغيرها » وروى ابن أبي حاتم وابن حر ير من حديث عاصم 
إبن كليب عن سعيد بن مع.د عن ابن عباس ( وعلٍ آم الاسماء كلها ) قالءلمه اسم الصحفة والقدر 
قال نم حت الفسوة والفسية » وقال جاهد ( ول آدمالاسماء كلها ) قال عامه اسم كل دابة وكل طير 
وكل شىء » وكذلك روى عن شعيد بن جبير وقنادة وغيرمم من الدّاف أنه عامه اسهاء كل ثبىء 
وقال الر بيع في رواءة عنه أسماء الملائكة . وقال حمرد الشانى أمماء النجوم . وقال عبد الرمن بن 
زيد عله أسراء ذريته كلهم . واختار ابن جرير انه علمه أسهاء الملائكة وأسماء الذرية لانه قال ( ثم 
عر ضهم ) عيارة عما يعّل . وهذا الذى رجح به ليس بلازم ذانه لا .'ني أن يدخل معيم غيرم 
ويعسجر عن اجيع بصيغة من يعةل للتغليب كا قال تعالى ( والله خلقكل دابة من ماء نهم من 


كشي على بطنه ومنهم من يشي على رجلين ومنهم من بي على اربع يخاق الله ما يشاء ان الله على 
َك ثيء قدبر) وقد قرأ عبدالله بن مسعودثم عرضهن ا ابي بن كبام عَرَضْها أى السدوات 
الصحيح انه عله أساء الاشياء كلبا ذرانمها وصفاتها وأفعاطها يا قال ابن عباس حدتى الأسرة 


والفسية يءنى ذوات الاساء والافعال المكير والمصغر وطذا قال البذاري في تفسير هذه الآية في 
حكتاب التفسير من صحيحه : حدئنا مسل ابن ابراهبم دنا هشام عن قنادة عن أنس بن مالك 
الت رسول الله صلى الله عليه وسل قال وقال لى خليقة. حدئنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن 
قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلٍ قال: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفه:] 
ال زبنا فيأنون آم فيقولون انت أبو الناس خلقك الله يدء وأا جد لغ املانكة! وهلئلك»أنباء 
كل شىء فاشفع انا الى ربك حتى يريحزامنمكا نناهذاءفيقولاس تهنا كم ويذكرذنيه فيستحيءاثتوا 
وقيل أحماء ذريته وقبل صنءة كلشى” قال آهل التأويل اناللهعزوجل عل آذم جميم اللغات تنكام كل 
رلكدم ةن افيالإلاد واختصكل فرقةمنوم بلغةلإثر عرضهم على الملائكة) اعاقال عرضهم 
وليل عرضها لان المسميات اذا جمءت من يعقل مالا يمقل يكدى عنها بلفظ من يعقل كابكى عن 
الذكور والاناث بلفظ الذ كور وقال مقائل اق الله كل شى“ المروان والجماد ثم عرض :لات الشخوص 
على الملائكة فالكناية راجمة الى الشخوص فإذلك قال عر ضهم (١‏ قال أنبؤق 4 أخيروي ١‏ بأنما١‏ 
هؤلاء ان كنم صادقين 4 الي لا أخاق خانا الا وكنم أفضل وأعل منهفقالت الملائكة اقراراً بالعجزٍ 











( تفسيرا ابن كثير والبغوي) 2 تعليم ادم الاسماء يذلا 


نوحا فأنه أول رسول بدثه الله الى أهل الارض . فيأ:ونه فيقول لست هنا كك سوال رنه بأ 
ليس له به عل فيستحي. فيقول ائتوا خليل الرحمن فيأتونه فيةول لسسث هنام . فيقول انوا موسى 
عبدا كله لله وأعطاه التوراة فيأنونه فيقول است هناع ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحى 
دنر 4 فيقول التو اعيسى عبدالله ورسولهوكامة ا وزو فانونا فيقول اس تهنا . التنوا#داعبدا 
غذرله فا تقدم دن ذنيه وما ا فيأتوني فأنطلق اذى ادناذق ري فيأذن 3 اذا رأنت رف وفءدتث 
ساحدا فيدعنى ما شاء الله م يقال ارقم رأسك وسل تمطه وقل يسمع واشنع تشنع» فأرفم أي 
فأهدة تحميك يعلئيه م أشفع ذ.<د لى حدا فادخلهم المنة 5 أعود اليه فاذا رايت فى مثله م 

أشنم فبحد لى حدا فأدخاهم المنة ثم أعود الثالئة ثم أعود الرابعة فأقول مابقى في النار الا من 
ححاسه القرآن ووجب عليه الحلود . هكذاساق البخارى هذا الحديث هنا . وقد رواه مسلم والأسالي 
دن حديرث هشام وهو ابن أ عبدالله الدسةوالىعن قتادة به وأخرحه مسلم والنسالى وابنماجه 
من حديرث سعول وهوابن أ عروبة عن قنادة. ووحه إيراده هبنا والمقصود مئه قوله عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ فيأنون ادم فيقول أنت أبو الناس خلتك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعد كأ كل 
ف ندال هذاء ل انه حلنه اماه جميع الحاوقات ولهذا قال ( ثم عرضهم علي الملائكة ) يعنى 
المسميات كا قال عبد الرزاق عن معمر عن قنادة قال ثم عرض تلك الاساء على الملائكة ( فقال 


أنيكونى اما هؤلاء انكتتم صادقين ) وقال السدي في تفسيره عن أنى ماللك وعن أبى صالح عن 


ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وءن ناس من الصحابة ( وعل ادم الاسماء كلها ) ثم عرض 
الاق على الملامكة . وقال ابن جريح عن مجاهد ثم عرض: أصحاب الاسماء على الملانكة وقال ابن 
جرير : حدْنا القاسم حدة:! الحسينحدثى النجاج عن حر ير بن حازم ومبارك بن فضالة عن الاسن 
0 عن الحسن وقنادة قالا : علنه اسمكل شثىء وجءل يسم يكل شىء باسمه وعرضت عليه 
أمة مة وبهذا الاسناد عن المسن وقنادة في قوله تعالى ( ان كنتم صادقين ) اني لم أخاق خلقا الا 
كنم أعل نه فأخبروني بأعماء هؤلاء انكنتم صادئين . وقال الضحاك عن ابن عباس ان كنتم 
صادئين ان كنم تعلدون اني لم أج ل في الار ض خليفة ؛ . وقال الس.دي عن الي ماللك وعن أبي 


وا 


صالخ ع . ابن عباس وعن هرةعن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة ' نكنم صادقين ان نىكدم 
قار اسبحاننك 4 تنزيها لك ل( لاعل لناالا ماعاءتنا 4 .ناه انك أجل من أن حيط بشى* هن علءك 
الا ماعلءتنا ‏ انك أ نكال ليم ) مخافك(آ الحكيم )في أمرك والحكيم لهممنرا نأحدهه امام وهوالقاضني 
العدل والثاني الح الامركى لا يتطرق اليه الفساد وأصل الحكة في اللغة انع فبي تمنع صاحررا من " 
بباطل وءنه <كمة الدابة لانها تمنعها من الاءوجاج ذلماظور عجزم ل قال )اش ثمالى لإياادمأنبعهم 
قأنمائهم ) أخير ثم بأسائهم فسمى آم كل شى“ وذكر الحكمة النى لاجابا اق لل فلما أنبأم بأشائهم 
ال 4 الله تعالى ل( ألم أقل لم 4 يا ملائكني ل( اني أعلم غيب السنموات والارض 4 ماكان منها وما 











لول حدة الله على الملائكة في خلق ادم ( تفسيرا ان كثير والبغوي 
«فسدون في الارض ويسفكون الدماء . وقال ابن جرير وأولى الاقوال في ذاك تأويل ابن عباس 
ومن قال بةوله ومعنى ذلك فقال انبئوني باساء من عرضته عليكم ابهاالملايكة القاثلون: أتجمل فيها من 
ينسد فيها ويسفك الدماء 8 من غيرنا أم منا . فنحن اسبح بع.دك ونقدس لك ان كنم صادقين 


في قيلم أ ان<عات<ايةتىي في الارضمنغيركم عصانى وذريته وأفشدوا وسينكوا لدماء وانجماتم 
فيها امعتموني واتبءهم أدري انعظيم والتقديس فاذاكيتم لالملدون اسهاء هؤلاء الذرين عرضت عليكم 


د تشاهدو عفانم > هوغير موجود من الامورااكائئة الني لم توحد أحر كر : اغير عالمين 
قدا سبحا نلك لاعلم انا الاماعهة:اانكانت العلييم الحكيم) وذا دين وتمز يه هن الملا لكة بله تعالل 
ان حيطاحد بشى'دن عامه الا 8 شاء ون يعاموا شيكًا اللا م عفهم الله تَعَالل وهذا قالوا 0 سيحانك لا 
عل لنا .لاما عامتنا انلك انت العليم الحكيم)لى العليم بكلثىء المكيم في خلقك وامرك وفي تعايمك 
ما نشاء وهنعلك ١١‏ نشاءء للك اللكة في ذلك والعدل التام . قال ابن أبي حانم : حدثنا أ بوسعيد الاشج 
جدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن ابن أبي مايكة عن ابن عباض: سبدان الله . قال تعزيه الله 
نقاسه ع نالوم قال قال حمر لعلي وأ صحابه عندولا اله الا الله قد عرفناها م سيحان الله ؟ نقال له علي 
كلة أحبها الله لنفسه ورضيها وأحب ان تقال . قال وحدثنا ع حد ثنافضيل بن الاغير بن عدي قالسال 
رجلميمون بمهر انعن سبدان الثدقال اسم يمظ اللّهبه وحاشا به من السوء 
قوله تعالى (قال لهم أنبتهم باسمائه فلا نأم بأسمائم قالأم أقل انم انيأع غيب الس.وات رالارض 
وأعل مانبدون وما كنم تكتمو ن) قال زيدين أسلقال أ نتجبراثي لأ نت ميكاثيل أ نت اسسرافيل <نى 
عدد الاسهاءكار! حتى بلغ الغراب . وقالتجاهد فيقول الله قال ( يا آدم أنيثهم باسمائهم) قالامسمالخجاءة 
والغرابواسم كلشيء» وردي عن سعد بن جبير والحسر وكثادة رداك ذلاظررفضيلادمعليه السلام 
على الملائسكة علوم السلاءفي سرده ماءلءه الله تعالى م نأسياء الاشياء » قال الله تعالى للملائكة ( ألم 
قل ل اني أعل غيب السدوات والارض وأءل ماتبدون وماكنتم تكت.ون أي م أنقدم اليكع اي أعلم 
الغيب الظاهر و الى كا قالتعالي ( وان هر بالقول فانه ي«لم السر وأخنى) وكا قالاخباراءنالهدهد 
انه ال سيان (ألايسجدوال الذي يرج الخبء في السءوات والارضو يءلما#فونوماتعائون» الله 
لا اله اللا هورب العرش العظم م وقيل في قوله ذال 0 وأعلم ماتبدون وما 0 لكديون ( غير 
يكون لانه قد قلطم < ان أعل مالا تعدون » قرأاءن كثيرو نافم وأ وعرو داني» بفتحالياء وكذاك 
عدون كل بأء اضافة استقيلها أل قطع منتوحة الاأحرفامعد ودة ويفاح ثاقم وُ بوعرو عد الالف 
المكسورة أيضباالا أحر فا فعدودة و يتح نافم غَيْد لمعه ومة الا اجر ذا ومدؤدة. والااضر ون لا بستكون 
اللا في أحرف معدودة ١‏ وأعلمانبدون 4 قالالحسن وقتادةيعنى قوطم أتجعل فيهامن يتس دفيها ١‏ وما 
كنم تكتءونا 4 قواسم انيخاق اشّخلقاأ كوم عليهمنا» قالابن عباس هوان ابليس مر" على جسد 
آم وهو ملتّي بين منكة رالطائف لآر 0 فيهفقال لامرماخاق هذا. ثم دخ قيفيةوخرج مند إرهوقال 











تفسيرا ابن كثير والبغوي ) امر الملائكة بالسحدود لادم و“ 
قاذ ناه فروى الضحاك عن ابن عباس (وأعل ماتبدون وما كم تكتمون) قال اعل المسر كا أعل 
العلانية يمنى ما كتم ابليس في نفسه من الكبر والاغترار . وقال السدى عن أبي مالك وءن أنى 
صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة ل قوم أتجمل فيها من 
فنسد فيها. وينسك الدماء الابة فهذا الذي أبدوا (وما كنتم تكتدون) يعنى ماأسرابليس في نفسه 
هن الكبر وكذ لك قا معيد بن جبير وتجاهد والسدي والضحاك والثوري . واختار ذلك ابن 
جرير وقالأبوالعالية وااربيم بن أنس والمسن وقتادة هو قوهم لم يخاق ربنا خلتا الا كنا أعل منه 
ا بوجعفر الرازي عن الربيع بن أنس ( وأعل مانبدون ونا كنتم تكد.ون) 
فكان الذي أبدرا هوقوطم: أتجعل فيها من يفسد فيها و يسنك الدماء . وكان الذي ك:.وا م 


م 


قوطم ان بغر بنا خلقنا الأ كنا أعل منه وأ كرم . فعرفوا ان الله فضل علبهم آم في الإوالكرم. 
واكم : فقال الله الملائكة 6 م تعلدوا هذه الاسماء فايس لكم عل انما أردت أن أجعليم ايفسدوا 
فيا » هذا عندي قد عللته فكذلك اخفيت 3 الى احمل فيها هن إيغصيي ومن طيعني » قال 
وقد سيق من لد ) ادن جام من 5 والئناس اجعين ) قال و تع ال ذلك و روه 
قال فلا رأوا ما أعطى الله آدم من العثم أقروا له بالفضل. وقال اإن جرير وأولى الاقوال في ذلك 
قول ابن عباس وهو ان. معى قوله تعالى: راعل ماتبدون - وأعلم مع علهي غيب السووات والارض 
عانظررونه بألستتم وماكتم نون في انفسكم ذلا خف علي" شيء سواءعندي سرائرم وعلانبتم 
والذي أخار زوه :با لاسلتهم قوطنم أنجمل فيها من يفسد فيها » والذي كانوا يكتمون ما كان منطويا 
عليه !بلي من الخلاف على لله في أوامره والتكبر عن طاعته. قالوص ذلك وكاتةول العرب(١)‏ 


1 ونس حدثنا بن وهب عن عبد اأرمن بن زيد بن أسل في قصة الملائكة 


ققل الميش وهزمواء وما قت لواحد أو البمض وهزم لواحد أو البعض فيخرج الخهرعن المرزوم 
ممه والمقتول رج الخبر عن م 7 قال تعال ) ان الذين بنادونك دن وراء المحدرات ( كر 
أن الى نادى اا كان واحدا لي 62 الوكذ اك قوله ) وأعل ماتيدون ا تكت.ون) 


( واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآ دم فسجدوا الا ابليس | لىواستكير وكان من الكافرين 4 
وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى للدم امئن بها على ذريته حيث أخبر انه تعالى أهر الملائكة 

أنه خاق لايتاس كلانه اجوف م قال تاملائكة الذينمهه أرأيتم انفضل هذ اليم وأمثم بطاعة*ماذا 
أصنهونة قالوا تطيعأمر ربنا» فتال ابليس في ننسه والله سلطت عليه لاهلكنه ولن ساط على 
لاعصينه فقال اه تعالى « وأعل ماتبدون » يعني ماببديهالملائكة من الطاعة « وماكنتم تكت.ون » ي#نى 
| بلس من المعصية وقوله تعالى واذ قانالاملائكة اس<ددوا 9 دم قرأ أبو <مفر للملانكة اسحددوا 
بغم الناءعلجوا راف اسجدوا وكذاك قرأ (قل رب١<ىم‏ بالمق) إضمالباء وضعفه النحاةحد اونسبوه 


)١(‏ كذافي الاصل 
المطبوع وهو »ا ترى 
وان جر ير قد أورد 
اشكالاعلى اسنادماذ ا 
من الكتيان الى الملدئكة 
مع ارادة ابلبس به 
واجاب عنه بانه غير 
صواب (قال) وذلك 
انث ان ارا 
اذا أخبرت خبرا عن 
بعض جماعة بغسير 
اسمية شخص إعيئه 
ان أذرج اطبر عنه 
خخرج الخبرعن جميعوم 
وذلك كتوم : قدل 
الجيش ودزموا . ١‏ 
ما 0 الصنف . 
واعل أصل عبارته : 
ووضح ذلكابنجر بر 
بقوله كذاو لعل ماتقد 
بافغاه أونخصهعا بص 
عطف قوله: وكاتزول 
العربعلية 








اا خاق الملائكة ان واصل ابليس (تفسيرا ابنكثير والبغوي) 
بالسدود أ دم » وقد 1 على ذاك أداديث أيضا كثيرة منبًا حدبث الشفاعة النهدم مدل 
موسى عليه الام « رب أرني أ ذم الذى اخرجنا ونفسه من المئة فلها اجتمع به قال أنت آنم الذى 
دنه الله بيده ونفخ فيه من رو<هوأسشحد له ملانكته 56 الور الدثك 5 سان ان شا١الله.وقال‏ 
ان جر 
عن ابن عباس قال كان ابليس من حي" من أحياء الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من نار الس.وم 
من بين الملائكة وكارت اسمه المارث وكان خازنا من زان الجنة قال وخلقتالملائكة كابم من 
نور غير هذا المى قال وخلةتالمن ااذين ذ كروا في القراآن من مارج م من نار وهو سان ااذارالذى 

يكون في طرفبا اذا أللءت قل (خاو الانسان ٠‏ سن كاين #أول مالك الارطر | لحان باك درا فيا 
وسفكوا الدماء وقثل بعضهم بعضا» قال فبعث الله الهم ابليس في جند من الملائكة وم هذا قر 
الذين يقال هم الجن فقتلهم ابايس ون معه < ني ألمقهم >زائر اابحور وار اف المبار فنا فعسل 
ابليس ذلك اغر في نفسه فال قد صنعت شيئا لم بصاعه أحد قال فاطلع الله على ذلك من قابه وم 
تطلع عليه الملائكه الذي كانوا معه فال الله تعالى للملائكة الذين كانوا معه: اليجاءل في الارض 
خايقة.فتالت الملائكة مجيبين له: أجءل فيهامن يفسد فيها وبمك الدماء كا أفسدتالإن وسفكت 
الد.اء واما بمثئنا علييم لدلك#فقال الله تعاالى اني 0 تعدون؛ يقولاني قد اطلمت عل )١(‏ قاب 


ابلس 03 مام تطاموا عليه ٠‏ ن كبره واغغراره ال م ع د مر بنه ة ادم م فرفعت 0 الله آدم. من ل 


يرحدثنا 2 3 يب حدانا ان إن سعيك حدانذأ 0 بن عمارة عن ن أني روق عن ٠‏ الضحاك 


لازب واللازباللازج الطيبم: اا وأها كان تأمس:و نا بعد الخراب فخاق منه ادم بيده 
قال فكث أر بعين دام قى وكان ابليس يأتيه فيضر به برجاه فبصاصل فيصوتةبو قولالله 
تعالى( من ضاصال كالفخار )يقول كالثيءالمنغرج الذى 2 عصءت قال ثم .يدخل فيفيه وخر ج 
من درره وبدخل من دبره ورج من فيه ثم ثم يةوللست شا اخطلشية 7 هاخلقت: وان سات 

عاءك لاهلكنك» ولنساطت على لاعصينك. قالفاما نفخ ال فيه من ات ااثفخة من قبل 
ااه خمل لاجرى شي ء مئ,افي جسده الا ضارما ودما فاما اتيت | لنفخة الى سرنه نظز المجسده 
فأعجيه م ازأئ من دسده فذهب لينوض فلم يدر فهو دول الله تعالى ( وخاق الانسان ا 
قال ضحرا أ لاصبر له على سراءبولا ضراء قال ف4ا عت النفخة في <سده عط س فقال «الحدنُ رب 
العالمين» بالهام له فقال الله لهد برك الله يا آذه قال م3 اشن املائكة الذين كانوا مع 


لى الغاط فيه واختلذوا فيانهذا الخطاب مع أي الملائكة فقال بعضهم معالذينكانوا سكان!الارض 


والاصحا: ثه يماللا نكة لقوله رف لاللاتكة كيم مد اا يهقولان الاصح 
ان السدود كان ١‏ دم علي الحقيقة وتضون معنى الطاعة لله عزوجل بامئثال أ مره وكأن ذلك سحود 
تعظيم وحيدلاء جدودءبادة كسجود اخوة يوسف في قوله عز وجل ( وخر والاسجدا ) ولإيكن نفيدوضع 
الو جهعلى الارض ائما كان اممناء > فنا حاء الاسلام أبطل ذلك بالسلام وقبل معي قولهاسجدوا ل ده 














(تفسيرا إنكثر والبغوي) خلق آدم ١‏ 
ابل س خاصة دون الملائكة الذين قْ ااسعوات اسجدوا د" 65 فسحدوا كليم أجمءون ألا بيس 


ار واشتكير ما كان حدث نفسه من السكبر والاغترار فقال لا أسدد له وأنا اخير منه وأ كر ل 
وأقرى خانا خاقتي من نار وخلقنه من طين |يقول.ان النسار أقوى من الطين قال فلما أبي ا 
أن لديا أبئننة اث أى أابنية من |اخفير كلا وجهاه شبطانا رجا عقوية لممصيته ثم عل آدم ل 
كلها وهي هذه الاسياه انى يثارف با الناس:اثسان ودابة وأرض وسبل ور وجب ل ومار 
- ذلك من الانم وغيرها + 6 عرض هذه الاسهاء على أوائتك 7 لعو في الملائكة الذين 
كانوا مع ابلوس الذدين خلقوا من نار السدوم وقال طم أنبئون بأساء هؤلاء أي 1 ار 
افولا اكه ألم صادةين ان كنم تعلدون نم يري و خلينة » قل ذلماءاء ت الملائكةموحدة 
الله عليهم قينر تكلموا به من ء عل الذيب الذي لا يعلمه غيره الذي ليس طم به عل قالوا سبحانك 
تنزبها نم أن يكون أعذا 2000 تبنا ايك لاعل 1 | الاماع ةتنا تيريا ملم دن عل الغيب 
الا ماعلتنا ّ علدت آدم فقال يا 1 نيهم باسمائهم يقول أخيرم بأسائهم فلما أن بأم باسمائهم قال 
ألم أقل + أقل لم أيتبا الملائكة خاصة أني أعلم غيب ااسموات والارض) اسل غيري وأعلم ما :بدون 
5 ماتظورورك وما كنتم 01 ون يقول أعا لم السسر | أعلم العلانية يعني ما م | بلس في 00 
من الكبر والاغترار هذا سياق غر يب وفيه أ 75 فيها نظر 1 مناقشما 1 الاسنادالى ابن عباس 
بروي به تفسير مسبو ر وقال السدي في تغسيره عن ن أن مالك و ن أني صالح عن عباس دعن مرة 
ع ان سفوا ريق أناسن ]رمن يداف انهيصل الله عليه وسام لما فرغ الله من خاق ما أحنب استوي 
على العرش لعل ابليس على هلك السهاء لازا وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم اجن واعسا .وا 
أ لام خزانااحنة وكان ابلس مع ملكة جازنا فوقع في صدره و قالماأعطانيالله هذا الامز, نَ ة لي 
علالملائكة ذلا وقع ذلك الكبر في ننسه اطلع الَّهءِلى ذلك فقال الل املائكة : اي جاء عل فيالارض 
خليفة . فقالوا ربنا وما يكون ذلات الخايفة # قال يكون له ذرية يفس_دون تي الارض وب:ت<اسدون 
ويقتل بعصم إعضاءقالوا ربنا أتجمل فيها م من يفسد ذا سوك الدياء ون أسبحم ٠‏ محودك ونقدس 
لك #قال ني أعل مالا تعلةون » لعي م مواشأن | ليبس ؛فرءث أ جر دل الى الارذن ليأليه بطين مها 
فقالت الارض ابي أعوذ بالله منك أن تنقض مني أو نشينني فرجع ول يأخذءوقال يارب انها عاذت 
بك فأعذماءفيءث ميكا 1 فعاات مثه فعاذهاءفر رجم فقَال يا قال حبرل فرءث ملات الموت فعاذت 
نه فقال واد | أعوذ بالله أن د جم ولأ نفل أ). قأخل من وحه الارض وخاط وم يأخذ من مكان 
أى الى ١د‏ 8 فيكان |" ادم قبلة والسجود ل تعالى كا جعلت الكمية قيلة لاصلاة والصلاة لله عز وجل 
لإ فسجدوا 4 يدنىالملائكة ١+‏ الا بيسن وكاناضمه ع زازيلبالسمر يانية و بالمربيةالحازث فلياعصى 
غير اسمه وضورته فقول ابليس.لانه أباين من رحمة الله تعالى أى يس واختلفواذيه فقال ابن عباس 
لكر المانفيز بن كان ابميس من الملائكة » وقالالحس ن كان *ن الجن وم .يكنمن الملائكة لدوله:ءالى 
- ابن كثير والبغوي ) 




















١‏ سحود الملائكةلادم تفهيرا ابن كثير واليغوي 
واطنا (اخذ منترية حراء وبيضاء وسوداء فإزلكخ رج بنو آذم مختلئين فصعد به قبل الغراب<تى 
عاد طينا لاز با واللائب هو الذى يلنزقب.ضه ببعض ثم قال لاملائكة ( اني خالق بثعرامن طين » 
قاذ وبته ونفت فيه من روحي فقّعوا له ساجدين) فخلقه الله بندة لثلا يتكبر ابلس عنه ليدول له 
تتكبر عنا عماث بودي و أتكبر أناعنهضلقه بشر » فكان جسدا من طين أربعين سئة من مقدار يوم 
الجعة فرت به الملائكة ففزعوا منه لا رأوه فسكان أشدم فزعا مننه إبليس فكان عر به فيضر ؛» 
فيصوت المسد كابصوت الفخار يكون له صاصاة فذلك حين يول من صاصال كاافخار ويقول لامر 
ما خانت»ودخل من فيه فخرج من دبرهءوةال لاملائكة لائرهبوامن هذا فان ريع صمد وهذاأجوف 
ل سلطت عليه لاهلكنهء فلما: بلغ المين الذي بر بدالله عزوجل انينفخ فيه الروح قال للملائكية اذا 
تفخت فيه منروحي فاسجدواله » فلمانفخفيه الروحفدخل الروح في رأسه عطس فقالت الملائكة قل 
الجدثهفقالءنقال له ان دبرجك ر بكهفلما دخلتالرو-فيءينيه نظر الىكار الجنة اما دخل الروح 


الى جوفه اشتهبى الطغام فوب قبل :ان تبلغ الروح رجليه عحلان الى ثمار الجنة فذلك حينيقول الله 


عاك .اق الانسانمن عجل ) فسجد اللائكة كاب أجعون الاابلرس أبى أن يكون مع الساحدين» 
أى واستكبر وكان هن اللكافر بن ءقال اله له مامئمكان تشحداذ أمرتك 4 خافت بيدي :قال ناخير 


مئه لم أكن لاسجد ابشر خلنته من طين:قال الله له أخرج منها نما يكون لك يعي ما يذبخي للك أن 
تتكير ذمها فاخرج انك هن الصاغرين والصذار هو الذل قال : وعل اذم الامماء كلها ثم عرض الاق 
عل الملائكة فقا أنبئوني بأمماء هؤلاء ان كتم صادقين انني ادم يفسدونفي الارض ويسفكون 
الدماء 6 فقالوا س.حاننك لاعلم انا الاماع ةنانك أنتالغليم الحكيم . قال الله : باآكم أنيثيم بأسمائهم 
فنا أنيأم بأسمائهم قال ألم أقل لم إني أعلم عي الشحوات و الارائن :وار ما تبسدون وما كنم 


تكنمون ) قال : قوهم ( أتجمل فيا من يفسف فيها ) فم-ذا الذي أبدوا » وأعل مانكتمون » يعني 
ما أسر ابليس في نفسه من الكبر » فب.| الاسسناد الى هؤلاء الصحابة مشبور فيتفسير السددي و يقع 
فيه اسرائيليات كثيرة فلمل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة أو انهم أخذوه من بمض الكتب 
' المتقدمة والله أعلم . والح م بروي في مستدركه يبهذا الاسناد بمينه أشياء ويقول على شرط البخاري 
والغرض ان الله تعالى لما أ الملائكة بالسجود لآم دخل ابليس فيخطابهم لانه وان لم 

يكن من عنصر همالا أنه كان قد تشبه مهم واتوسم بأفعالهم » فلبذا دخل فيالخطاب هم وذم فيمخالنة 
الاش ء'وشل نسل المسثلة ان شاه اله تعالى عند قوله ( الا ! بلوسكان من امن ففسق عن أهس ربه) 
( الا ابليس ( كان منالدن ففسقعنأمر ربه فبو أصل الجن كا ا نآدم أصل الانسولانه خاق 7 
الارواللائكة خلقوا منالنور» ولانله ذزبة ولا ذرية للملائكة ‏ والاو ل أصح لان خطابالسجود 
كان مع الملائكةوقوله( كانمن المن)أي من الملائكة الذينهم خزنةالجنة . وقالسعيد بنجبير:من الذذين 
يلون في الإنة » وقال: قوم من الملائكة الذين يصوغو نحل أهل الجنة » وقبل: انفرقة من ا ملائك. 























( تفسيرا إنكثيروالبغوي ) ١١‏ سجود الملائكة لادم ةمل 
وذا قال : قال مهد بن اسحق عن خلاد بن عطاء عن طاو عن ابن عراس قال : كان ! بايس 
قبل أن بركب الممصية من الملاسكة اسمه عزازيل » وكان من سكان الارض » كان من أشد 
الملائكة احنهادا » وأ كثرم عله » فذلك دعاه الى الكيرء وكان من حي يسمون جنا . وني رواية 
عن ن خلاد عن ٠‏ عطا١‏ 'عن لاو سأ ومجاهد عن إن غالى! وغيره باحو . ٠‏ وقال ان أبي حانم : حدثنا 
أي حدثنا سعيد بن سامان حد:! عراد وء ي ابن العوام عن سفيان بن حسين 9 يعلى 3 مس عن 
,سعيد بن جبير عن ن ابن عياس قال :كان بل س أسمه عراز لى » وكان من أشرياقق الملانكة من 
ذري الاجنحة الأؤاية َ نمأ بلس بد . وقال سنيد : عن حجاج عن امن جرح قال ابر 
كان إبليس من أشراف الملائكة وأ وأكرمهم قبيلة » وكان خازنا على 1 وكان لهاسيلطان سماد 
0 وهكذا روى الضحاك وغيره عن | بن عباس سواء . وقال 
صالح مولى ااتوأمة عن ابن عياس : أن من الملاسكة قبيلا يقال هم المن » وكان ابليس منرم » 
وكان وسوس ما بين السماء والاارض فمعهى ده الله شيطانا نا »رواه ابن جر بر . وقال قتادة 
نادرق القذله كاز اللادق أونو لاز كنيل)! لياه اران ابن حر ير : حدما محمد بن 
بشازحدثنا عدي ب رأبي عدي عنعوف عن الحسن قال:ما كان بلس من ا للاكة طرفة عينقط وانه 
0 ن كا أنآدمأ أصلالانس» وهذا اسناد صحيح عن الحسنء رهكذا لال داو لم نت 
أسلإسواء . وقالشبر؛ إن حوشب :كان| بليسمن امن عالذي ن طردم. .الماذتكة فته شجلا ألا (كةزذهب 
به إلى ااسماء » رواه ان جر بر . وقال سذرد بزداود: حد:ا هث. أنبأنا عبدالر#ن بن بى عن ةوسى 
ان كير وعهان بن سعيد بن كامل عن سعد بن مسعود قال : كانت الملائكة تقاتل الحن فدبي ابلس 
وكان صغيرا فنكان مع الملائكة يتعبد معبا فلما أمروأ بال.جود لدم سجدرا فأبى ابليس فإذلك قال 
افر ابليس كان من الجن )وقال ابن جر بر حدثنا مد بن سنان البزاز حدثنا أبو عاصم عن 
شر يك عن رجل #وعلارلة عنابن عباسقالانالله خاق خلتا نقال اسحدوا لا أدم فقالوا لا م 
ف مشسغازالله علدم ثارا ذ فأحرقتهم » م ثم خاق عام آخر فقال ( اي خااق بشرا من طين ) اسحدوالاه دم 
قال فابوا فبعث الله عليهم ثارا قاحرقتهم » ثم خاق هؤلاء فقالاسجدوا لآم قالوا نعم وكان| .ليس 


من أولئك الذين أنوا ان يسجدوا لآدم - وهذا غريب ولا يكاد يصح استاده فان فيه 3 


مهما ومثله لا يحتج به والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الاششج حدثنا أبو أسامة 
حدثنا صالح ن خيان حدئنا: عبد الله بن بريدة قوله تءالى ( وكامن الكافرين )دن الذبن أبو 
خاقوا منالنار سموا جنا لاستتارهعن الاعين وأ بلس كان منهم . والدابلءلىةولهتء الى ( وحعاوا ببنه 
وبين النة نسيا) وهوقوطم الملائكة بنات الله وأا أخترحه لهم الملا كة جءلله ذريفقوله ل أو 
أى امتنع فل يسجد لآ وام كر) الاوز خواسهايلة” دم 9 وكان 4 اى وصار لا من الكاف رين 
وقال ١‏ ى المفسرين وكان في سابق ل الله نالكافر ين الذبين وجبت لم الشقاوة انذابو بكرتمد بن 

















) دود الملائكةلادم (تفسيران كثر والبغوي‎ ١ 
) فأحرقتهم الذار» وقال أبو جءثر رضي الله عله عغن الربيع عن أ يي العالية ( وكان م من الكافرين‎ 


يبعا من العاصين وقال السل"ي وكان من الكافرين الذين لم يخافهم ان دويئك للواون بعك » رقل 


مذ ب نكعب القرظي ابتدأ الله خاق ابلإس من السكفر والضلالة وعمل حمل الملالكة : فضيره 
الله الى ما أبدى عليه خلته على .الكذر قال الله:ءالى ( .وكان من الكافرنين ) وقال قتادة في قوله 
تءالى ( واذقلنا للملائكة اسجدرا لا.دم)تكانث الطلاعة لله والسجدقلاً دم | كرم الله]دوم ان أسجد 
له ملائكنه » وقال بعض ااناس. كان هذا سجود نحية وسلام واكرام كا قال تعالى ( ورفم أبويه 
على العرش وخروا له سجدا وقال. باأبت هذا تأوبل رئناي بول ليمي كان 
هذا مشروعا في الام .الماضية ولكنه أسخ في «لتنا : قال معاذ قدمت الثام فرابتهم يسحدرن 
لاساقنتهم وعلمائهم انها باروسولك أجل أ نكر حب للك :ذقال بد للء ,الوا كنت البلا ببشمزا:ان ردكا 


مم ورت ام رأة ان السجد اؤزوحها* ن عظم حقه عليها 6 و ر<دحه الرازي وقال بعضيم ب ات 
السجدة كُّ له وآذم قبلة فيها ع لوطا أنم 3 لدلوك الشممت ) وفيهذا ادقايرة نظاروا لاغاور 
ان القول الال أل والسحا 0 ا دم 1 واعظانا واحكراما وسلافا وهئ طاعة 5 عز وجللاابا 
امتثال لامره تعالىرة- قو 5 الله ارازي في 'فسيرهوضءف ما عداة م ن التو ابنالا > خر دن بن وهما اكز نه جدل 
قله اد لا بيظور ؤيه شرف والاخر ان المراد ا لا الاصمناء ووضع الحيبة على الارض 
وهوضعيف ”ا قال 6 وقال قدادةفي ةله ات الى ) فسحدوا إلا الميرأبى واستكير وكان من الكافر ين ) 
-وسد عدو أ ابليس ادم عليه السلام على 7 عه ل دن الكزاية وقال أن اري وهذا طيي 
وكان بدء الذنوب السكير ان:كير عدب الله ان اس دك لادم عايه ااسلام ولت وقد ا في الصحيح 
2 لا دغل الحنة من كان في قليه ثقال حية 4ن خردل من كير 0 وقد كان في قي ا بليس 
الكير با و لكثر ب العثاد ما اقتفي طرده وا بعاده عن ٠‏ جئاب الرعمة وحضرة القدس ٠.‏ قال بعص 
المغر بين وكانءن الكافرين أى وصار من الكافر بن بسبب امتناغه كا قال ( فكان من المغرقين ) 
وقال ( فتكونا من الظالمين ) وقال:الشاءر 
بتيهاء فقر والمطي ححأنها. .. قط الزن قدكانث فراخا بيوضها 
أي قد صارت وقال ابن فروك ا بنك كان في عل الله من الكافر١‏ إن ورنجحه «القرطي 

6 هرنا اه د فقال قال عا اونا من 'ظ ب الله على ديه به من دس أو 1 ءات وخو ارف ق لعادات 
فايس ذلك دالا على ولايته لاا 2000 لما ةل ايلم ثم اسنتدل على ما قال بانا 
لا نقطم بهذا الذي جرئ الخارق على يديه أنه بوافي اله لاا أن وهو لا بقطع بنفسه لذيرىك يعي 
1-2 ل الصود العراني أنا ابن الجا بوا لفضل عد 0 ن اليسين الحداذي ]أ بوبزيد ممدين2- ى نْ | الك 
ا سدق د ن أبواهبم د نظأ ناجر بر ووكيع وأبومءاوبة عن وزالا ايل ع نأنيدالمء ن ن .أ هبرعن 
| يي صلىي اشعاء 4 سر قال إذا. 3 قرأابنآدم السحدة قسبجك أععزل الك موطان بكر ةو لباو , يله 7 رابن 





























تفسيرا ابن كثير كثير والبغوي اه . شجرة ألدم ا 
وااولى هو الذي يقطم انشاء أ كا : بذلك في نفس الامر قات وقد استدل لعضهم 0 ان . اذا الخارقة نارق قد يكون 
على يدا غير الولى بل قذ يكون على بار الناجر والكافر أرضا يما ثبت عن ابن صياد انه قال هو الدخ 
دين ع له زسول لم صلى الله علية وس( فارئقب و6 تأت السماء بدخان مبين ) وعا كان بصدر 
عنه اذء كان علا الطريق اذا غضب حئ ضربه عدا بن عمرء وكا ثبتت به الاحاديث عن الدجال 
عا يكون على يديه من الخوارق الكثيرة من انه 3 رالدما' أن تمدطر فتمطر والارض ان تنيت 
نا مثل اليعاسيب وان يقتل ذلك الشاب ثم حخبيه الى غير ذلاك من الا«ور 
المرولة . وود قال واس بن عردالاءلى الصدفي قات لاشافعى "كان الايث بن سعد يةول . اذارأً” 
ارول عطى عل الما توليظيرق اللواء .فلا #متزرر | انه حو ل عل الكتاب! والستة قئال 
الشافق قصير ]الث رخذ الل ٠‏ بل اذا رأيتم الرجل يشئ غلى الماء ويظير في المواء فلا تثغروا به حتى 
ا أره على الكتاب والسنة ا وغيره قولين لاعفاء هل اللأمور بالسجودلادم 
خاص علالكةالارضأرء١‏ م علالكةااس.وات والارضوقد زجح كاد من القولين طائفةوظادر الاية 
السكريعة العموم( سك اكليم أجممون الا ابليس) فيذه أربعة اوحه مقوية لاعموم وا عل 


لإوقلنا دم اسكن علاأايتك وزوحك المنة وكلا ما 1 حيث شَئها ولا : تقريا هذه 
الشجحرة فتكونا من الظالمين » فازلما الشيطان ءمها فاخ رجه مما كا نافيه وقلنا اهبطوا 


بعص لبعض عدو و( ل في الارض مستقر ومتاع الى حين) 

يقول الله تعالى اخيارا عما أكم به آدم | أنه أمر الملائكة باأسجود فسجدرا الا ابليس انه 
أباجء الجزةر رسيكن منبا باحياث لنشاء ور ونأ كل منها ما شاء رغدا أي هنيئا واسعا طيبا . وروئ المافظ 
4 إن مردويهمن حديث تمد بن عيسى الد امغاني : <دثا سلة بن الترل عن/ ميكائيل عن 


ليث .عن ابراه هم التيمي عن أيه 1 إي ذر كل فلت يارسول ا أرأت آذم أنبيا كان 
3 5 0 يكامه | أ قبيلا 6ب يءى.عيانا ‏ ذنال )ا أبب؟. إن أنت وزوجك الحنة ) وقد 
اخناف في الجدة الذي أسكنها آدم أهي في السماء أوفي الارض فالا 0 ون على الاول وحكى القرطبي 

ن. الءتزلة واأقد, 00 بأنها في الارض و يني تقرير ذلك في سورة الاعراف ان شاء لله 
1 وثياف اله 93 يقنضي ان <واء خانت قل دخولآة, الحنة وقد صر بذلك مهد ابن اشحق 
َب كال فرغ لل من معاثية اباد عق قل ل على آذم 2 الاسياء كابا فال اام انبتهم بأسمائهمم 
الموقوكه ( انك انت العليم الحكيم ) تللم القيث السنة على اذم فيما بلغناعن أهل الكتاب, ا 
د بااسجود لخ فله الجا ورت باج سيد 0 رعول فاك رونا اياآدم اسيك أنت 
وزوجك ااحنة » وذلاك اندم يكن ع له في الدنقمن اسه فنام نومة فخاق اللأزوجته <واءمن قصيراء 


ششقه إل 20 وميه مث حواء لزبنا حلت من حىٍ بي خافهااللهءزوجلمن غيرانٍأ 0-7 س باآدم ولاوحد لهأ 




















.4 شجرة آدم (تفسيرا ابنكثير والبغوي ) 
التوراة وغيرهم من أهل الغلم عن ابن عاص وغيرهثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الاإسسر ولام 
ا جا وآذم نام ل يهب من تومه <تى خاقالله من ضلعه تنك زوحته حواء وله امرأة ليسكن 
اليها فليا كاذك عَنه السزة وهب من ثومه راها الى حذبه فقال فيما يعون وال أعل 2 حي ودي 
وزدجي «( في أن اليها ذا «ازوجه الله وجءل له سكنامن ننسهقالله قبيلا ادم اسكن اك وزرجك 
الحنة وكاد م ا رغدا -. بك شدياولا تقربا هذه اأشحره .5 ة: ذكو 00 3 )ويقال ١‏ َإِغلق <واء 
كان بعد دخولالجنة كما قال السدي في خير ذكره عن الى مالك ون أببي سام عن بن عباشن عن 
مره دابن مسعوذ وعن اس من الصدا به ة اخرج ابلس من الحنة واسكن د دم ال :4 ة فكان عشي فيها 
وللشااا زوج يسكن اليه فم نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاغدة خلقها الله مر ضاعه فسأطها 
ما أنت 7 قالت امرأة قال ول خلقت : قالت لنسكن الى . قالت له الملائكة .ينظرون ما بلغ .ن 
علة ها اسمها ادم + قال حواء قالوا ول حواء #قال امها خاقت من شيء حي . قال الله ( يا آدم 
الذك| أدلك بوازؤحكا المئة وكلا رمتها رغفم يك لدكنا.) 
١‏ وأمافوله (ولا قربا وذه الشحرة ( فبو اختياره من لل تاق وآم تدان ل 9 وقد اختاف 
ف هذه الشحرة ماهى فقال ال السدي من ٠‏ خلالة عن ن ابن ن عباس ١‏ اشجرةالتى نمي عنها أآدم عايه |اسلام 
الكامركنا ول سعيد بن جبير والسدي والشمبي وجعدة ابنهبيرة ومد بن قيسوقالااسدي 
أيضًا في خير ذ تمعن ن أبي مالك وعن أي بي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود عن ناس 
نْ الصدابة (ولا قربا هذه اأشحرة ) هي ال ترم َ 8 7 عم مود ام ا ما اللبفطة ؛ وقال ان جربر وابن 
ابي حاتم : 0 مد بن ١‏ مهاعول سنن سورة الاحمسي حدنا أبو حى الجانبي كا أبو النضر ابو 
يي مى 5 نها ادم عليه السلام هر السخيلةعوةلةيد 


الرزاق: أنبأنا ا/ثعيينة وابن المبارك عن الحسن 1 نعمارة عن المنبال ١‏ إن هروعن سعيد بن<بير عن اب 


ع رالخ ران عن عكرفة ع نان عباس قال : الشدرة | 


عباسةل: 0 فىالسخيلة» وقالمحدب. ناسحقعن زجحل م نأه ل العلل ء نْ حجاج 6 ن مجاهد عنابن ع.اس 
قال: هيالبر» اؤقالااين ربز وعدي المي بن انراهم حدث :اسم بنابرا 0 رلك الفاسمحدثي رجل 


«ن ني كم أن ابنعباس كت الى أبي الجلد يسأله عن الشجرة التي أكل هنبا "دم والشجرة النيتاب 
ك8 | آدم فكتب اليه أوالجيد يكم 3 نالشجرة الي مى عنها ذم وه يالسخبلة » وسأ! لني : ىدن ا|اشحرة 


اانىتابغندها أدموهي الزيتوثةه وكذلك فسره الس ن ل بعري ووه ب إن هلبه وعط العوفي وأومالاك 
وهار إن دثاروغيد لمن بن أنيليى : وقال مد بن اسحق عن عض أهلالعن عن عبان ده 
ولو وجد ألما لماعماف رجل عل امرأة قط ذلما هيّمن نونه راها جالسةأء:درأسه كأحسن ماخاق الله 
فقال لا من أنتقالتز وجتك خلقنى الله انسكن: الى" وأسكز الك ل( كلا «مارغدا 4 واسعا كغيرا 

حينث شئها 4 كف شئتا ومن شنا وأن شتا (.ولا تقر با هذه الشجرة »4 يعني بالاكل قال بعض 
العلباء وقع النعي على جنسمن ااشحر وقال ]رون على شجرة د مامه اقنلا | في تلك الشجرة 





تفسيرا ابن كثير والبغوي أهباط ادم وحراء وابليس من الجنة 1١‏ 
أنه كان يقول : هي البرولكن الحبة منها في الجنسة كلي البقر وألين من الزيد 'وأحلى من العسل . 
وقال اث ان التؤري عن حصين عن أن مالك ( ولا تقريا هذه الشجرة ) قال النخلة ؛ وقال ابن 
جربر عن مجاهد ( ولا تقربا هذه الشجرة ) قال التبنة » وبه قال قتادة وابن جر يح وقال أو جعفر 
الراذي عن الربيع بن أنس عن أبي المالية كانت الشججرة من أكل منها أحدث ولا ينبخي أن يكون 
في الجنة حدث » وقال عبد الرزاق : <دأنا مر بن عبد الرحمن بن مهران قال : سمعءت وهب ابن 
منبه يقول : لما أسكن الله آ'دم وزوجته الجنة ونهاه ع نأ كل الشجرة و كانت شجرة غطونها متشءعب 
بتضيها من بطضن وكان لما بمزاثأ كله الملائكة للدم وهي الشجرة ااني نهى الله عنما آدم وزوجته 

فهذه أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة . قال الامام العلامة أبو جعفر بن جرثر رحقه الله : 
والصواب في ذلك أن يقال أن اله عز دجل تناه مهى دم وزوجته عن أكل شجرة بعينها مر 
0 الجنة دون سائر أشجارها فأ كلا منها ولا عل عندنا بأي شجرة كانت عل التعيين لان الله 
م يضع لعباده دايلا علىذلك فيالقرآن ولامنالسنة الصحيحة وقد قبل :كانت شجرة البر وق ل كانت 
شجرة العنب وقيلكانت شجرة التينوجائ زآن تكون واحدة منبا وذلك علاذا عل ينقمالعالم به علمه 
دانجهله جاهل] يضره <هله به والله أعلهو كذلك رجح الامام الرازىفيتفسيره وغيره وهوالصواب 

وقوله تعالى ( فأزلها الشيطان عنها ) يصح أن يكون الضميرني قوله عنها عائدا الي المنة فيكون 
معنى النكلام كا قرأ عاصم فأز الها أى فنحاهما ويح أن يكون عائدا على أقرب المذ كورين وهو 
الشجرة فيكون معنى الكلام كا قل لسن وقتادة فألا أى من قبل الزال فعلى هذا يكون تقدير 
الكلام ( تأزهها الشيطان عنها ) أى إسبيم! كا قال تعالى ( يؤفك عنة من أفك ) أى يصرف بسببه 
من هو مأفوك وهذا قال تعالى ( فأخرجها ما. كانا: فيه:) أى من اللباس والمنزل ارحب والرزق 
اله وااراحة ( وقلنا اهبطوا بعذيم ابعض عدو ولك في الارض مستقر ومتاع الى جين ) أى. قرار 
وأرزاف وآجال ‏ الى حين أ الى وقت مؤنت ومقدار معين ثم تقومالقيامة » وقدذ,رالمفسرون 


من الساف كالسدى بأسانيده وأني العالية ووهببن منبه وغيرهم . هبنا أخبارا اممرا ئيلية عن قصة 


الية وابايسوكيثف جرىهندذول انآرينى لي الدئة و وشوسةه وسئبسط ذللك ان ساء الثهفي سورة 
الاعراف فهناك القضبة أبسط منها هبنا والله الموفق وقد قال | بنأيحام هزنا : حد ثناعلي بن امسن 
ابن اشكاب » حدثنا على بنأعاصم عن سعيد ن أبي عروبة عن قتاد معن الحسنعن أني بن لكدي 
قال ابن عباس وممد بن كب ومقائل نعي السكبلة وقال ابن مسغود هي شسجرة العنب وقال :ابن 
جريح: شجرة التين وقال قتادة: شجرة العم وفيها ٠ن‏ كلشى* وقال علي: شيجرة الكافور ل( فتكونا ‏ 
فتصيرا ل من الظالمين 4 أنى الضارين بأنفسكا بالمعصية وأصل الظلل وضع الشى» في غير موضمنة 
(أز لها ) استزل ل الشيطان 4 آم وحواء أنيذعاها الى الزلة وقرأحمزة فاز الها أي اهما الشيطان 
فيعال من شطن أى لغ د سحي بهلبعده عن الخير وعنالرحة د عنها »4 عن الجنة د فأخرجبا ما كانافيه» 

















00 اغباط أدم وحو اه وابليس من اطنة ‏ ( تفسيرا ابنكثير والبغوي )_ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « ان الله خلق دم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نضلة 
سحوق فلها ذاق الشجزة سقط عنه لباسه فأول ما بدا منه عورته فاما نظر لي عورته جعل يشند فى 
المنة فأخذت شعره شحرة فنازع]! فناداء الرحمن ( ا ادم مي تثر 7) فلنا شع كلام الر-دن قال 
يارب لا» ولكرن: استحياء . قال : وحدني جعار بن أحمد بن الحم القرشي سنة ة أربع وحوسين 
ومائتين » حدثنا سامان بن منصور بن عمار نيا عل بن ادمع ن سعيد عن قتادة عزن ن أي 
ابن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ذاق آم من الشجرة فرهار با فتعلقت شحرة 
بشعره فنودي : ]ذم أفرارا مني قال : بل حياء منك قال : يا دم أخرج بن عواالاي فامايلا 
ينا كنني فيها م ن عصاني وو خلقت مثلاك ملء الارض خاتًا 3 عصوني العم دارا ال صين »6 


من ااتعيم وذاك ان 41“ أراد أن يدخل ليوسوس 3 اذم ودواء لماه اهز “له ذاني ال 4 ا 


صديقة لابليس وكانتءن أحندن الدوابها أربع قوائم كتوائم الإميروكانت منخزانالمنة فأها 
]بلس أن تدخ فها فأدخلته ومرت به على الازنة وهم لا يعامون فأدخلتة المنة وقال الس ناغاراها 
على زاب النة لامهما كاز زايمخرجان منباوقد كان اد ادمدين دخل المنة ورأى مافيها الندا قال: ؤأن 
خلدا فاغتم ذلك منه الشيطان فأتاة من قبل الخلد فاما دخل الحنة وقف بين يدي ادم وحواء وفيا 
ن ناح فقالا لل ها يبكيك#قال أ بكي عايم 
وتان فتنارقان ما نما فيهمن النعمة. «فوقع ذلك في أنفسبما فاغها و.ضى إبلبس ثم أتاها بعدذلك وقال 
1" زناآدم هل أدلاك على شجرة الخادةأىأن ب قبلمنهوقاسمبمابالل | إنه ليا أن الناصدين فاغترواوما ظاناأن 
أحداً ماف باللّكاذبا فبادرتحواء الأ كل الشجرة ثم ثم ناولت1دمحى أكارا وكان سعيدين المسيب 
حاف ,الله ماأ كل دم م من الشجرة وهو يمقل ولكنحواءقئه الؤر حتى اذا سكر قادتهالبهافأكلقال 
اهيز بنأدم أوزاتنا ثلاك الاكاة حزنا طويلا قالاءنء ناس وقة' قتادةفال الله نوج[ لا« دم ألييكن 

فيا أحنك من الجئة مندوحة عن الشجرة + قالبلى باربوفزئك ولك ماظانت أن أ عدا ضاف بك 
6ذيا تاوف زفيلام طناك الى الارض + م لاتنال العيش الا كدا »فاهبط من الجنةوكانايا كلاننيها 
رغداً ذه ا المديد» اس بالارث رث وزدع 7 سقي <تى اذ | ياغ خصد 3 درس 6 م 
طحنه تمعجنه ثم خبزه نمأ كله فل يبلقه <تى بلغ ماشاء الله . قال سعردبن جبير: ءن| بنعباس: انآكدم 
مأ كلمن الشيدزة التي نببي عنما قالالله عز وجل « ناحدلاك على ماد:ءت + قال: بارب زيئته لي <واء 
قال: : فاني أعتب ا أنلا مهل الا كرها ولا لضع الا كرها وأدميتبا فيالشبرمتين ذرنت حواء ءندذلك 
قيل عليك الرنة وعلى بنانك ذلها أكلا «نرا فتكت عنها ثيامبما وابدت عو لقنا وأخرخامن نان فذلك 
قوله تعالى ل( وقانا اهبعاوا 4 انزلوا الى الارذن يعني ادم وحواء واإلإس واللية» فبيط آم شر نديب 
بن اأرةز المنلاعل يمال له أوذ وحواء ‏ مجدة وابليس بالايلة والحية بأطئبان 9 بنضك لنعض 
عدر و4 أراد ااعداوة الي بين ذرية ةدم والحية وبين المؤمئين من ذزية ةدم و بين ابايس قالاللّهتعالى 


لايءء نأنه |بليس فكى وناح نياحة أحزلتهما وه وأول ٠‏ 








( تمسيراابن كثير والبغوي ) .شكال ضعيف في دخول ابليس الجنة ما 
وذا <ديث غر بب وفيه انقطاع بل اعضال بين قتادة وأبي بن كمب رضي الله هيا . وقان الا َ 
حدثنا لا ر بن با كوبه عن مهد بن احمد بن النضر عن معاوية بن عرو عن زائدة عن عار بن 
أني معاوية الإجلي عن سويك 2 حبيرعن ابن عياس قال :ما أسكن ادم الحنة اله مابين صلاة المصر 
الى غروب الشمس م قال 9 صديوح على شرط الشيذين و رجاه . وقال عبد بن هيد في تسيبره 
خدةنا روح عن هشام ءن الحسن قال : لبث آدم في الجنة سماعة من هار تللك الساعة ثلاثون ومائة 
سئة دن أيام الدزيا ٠‏ وقال ابو جعار ارازي :5 عن الر بيع بت ال قال 3 خرج آدم من الجنة للساعة 
التاسعة أو العاشرة فأخرج آم معه غصنا هن شجر الجنة على رأسة تاج هن شحرالجنة وهو الا كابل 
من ورف الطنة ٠‏ وقال اللي : قال ليا تعالى ( أهبطوا منها جميعا ) فبمطوا ونزل دم بهد ونزل 
ممه الجحر الاسود وقبضة من ورق المزة.فيثه بالطند فنبتت شحرة الطيب فائءا أصل مأ يجاء به من 
الطنب من أطند من قبضة الورق المي هبط بها ادم » وانما قبضرا اننا على اللنة حين 
وقال ا بن عييئة : عن عطاء بن الا 


اخرج مخبا 6 
0 عن س-ءيد بن جبير عن ابن عباس قال,: أهبط آدم 
بدحزا رض شاك وقال ابن ني حم حدثنا أو زرعة حد'نا عْمَان س0 أبي شيية حدينا جرد عن 
عطاء عن سعيك عن ان عباس قال 5 عط ادم عليه السلام الى ارض شل ا دنا بين مكة 


والطائف . وعن المسن البعمري قال: هبط دم باطند ؛ وجواء مجدة » وابلرس بدستميسانهن البصرة 


عل أميال وأهنطت المبة باصيبان رواه ابن الي حاتم . وقالابو مد بن ابي حاتم : جدثنا مد بن 
عمار بن الحرث حدثنا مد بن سعيد بن ساق حدة: 


| عمر بن أبي قيس عن الإزبير بن عدى عنابن 
ععرقل : أهبط آدم بالصدا وحواء بالمروة ..وقال رجاء بن سلمة أهبط ادمع السلام يداه على ركتيه 
مطأطءا رأشه 6 وأهرط ابليس' شبك بين أمابعه زافما رأسة الى السماء . ول عبد الرزاق قال معمر 
أخعنه عوف عن قسامة بن زهيرءن الي موءبى قال ان الله <ين اهبط ادم من اللبنة الى الارض 
عله صاعة 1 شي وزوده دن كار الجنة فار وله 'ن كار المنة غير ان هذه التغير ولك لاغير 
وقال الزهري عن عبد الر حمن بن ا هلامز الاعرج عق أبي هريرة قال : قال رضول الله صلى أل عايه 
وسلم 2 خير بوم طلعلتك فيه الشحس اوم الجية فيه اق ادم وفيه أدخل المنقوفيه اخرج مها ارواه 
( ان الشيطان كما عدوميين ) أنا اجدتن ع,داث الصالحي نا ابو الحسن بن بشران أنا 'سماعيل بن 
ممد الصفار أن أحمد بن محمد الصذار حدئنا منصور الرمادي أنا عبد الرازق أنا معمر عن أبوب عن 
عكرمة عن ابن عباس قال لاأءلمه الارفع الحديث انه كان يأر بفثل الحيات وقال من تركون خشية 
أو مخافة ثاث رفليس ما ؤزاد موسي بن ملم عن عكرمة فيالحدرث ما سالناعن” مشنذ حار بناهن » 
_ كت الببوت رزوي عن أبي «عيد الخدري عن الي صلى لله عليه وملم « ان 
بالمذيئة جنا قد أسدوا فان رأيتم منهم شيئا فا ذنوه ثلاثة أرام فان بدالكم بعد ذلك فقتلوه اما هو 
شيطان» قوله أعالى (ولم ف اللارض مستقر )«وضع قرار ١‏ ومتاع 0 بلغة ومس ةمتع ١‏ الى حين » 
ظ 5 - ابن كثير والبذري 




















25 التكيات الي تلقها 'دم من ربهفتاب عليه تفسيرا أبن كثير والبغوي 
ملم والنسائي : وتال الرازي اع أنفيهذهالاية مد يدااعظها ع نكل المعاصي من وجوه (الاول) أعا 
بتصورما جرى ءلى آم بسإبث أقدامةعلى هذه الزلة الدخيرة كان علىو حلشم د يدمن المعادني قالااشاءر 

5 ناظرا رلو لي راقد ومشاهد للا غير مشاهد 

تصل الذنوب الى الذنوب وئرنجي درج المنان ونيل فوز ااعابد 

أننيت ربك حين أخرج آذما ١‏ منها الى الدنيا بذنب واحد 

قال بنالقائم : ” ولكننا سبي العدو فبل ترى ١‏ الى أوطاننا وأسلم 
قال انرازي عن فتح الموصلي انءقال كنا قوما من أهل الئة فسبانا ابليس الى الدنيا فايس آنا الا 
الم والازن دى رد ان الدا رااي ارما 1 .فآان 9 1 3 وَاذا ا حاه ة آدم الي أخرج م من فيالسما 
5 يقول الحمهور من القذاء فدفت عكن | ليس دن 0 ا ثه وقد طرد دن ٠‏ هنالك طردا قدر, أ 
والقدري لا مالف ولا انع + كواب ان هذا بعيئه اتدل به كن يقول ان الحنة التى كان فيبا آذم 
في الارض لا في النماء م قد بسطنا هذا في أول كتابنا البداية واانباية واجاب الجهور بأجوبة 
أجدها انه منع سن دخول المنة مكرما فأما على وجه ااسرقة والاهانة فلا يكثنم ولهذاقال بعضهم كا 
جاء في التوراة انه دخل في فم الحية الى الحنة 3 وقد قال بعضوم : حت.ل أئة وسوس طي وهو خارج 
باب الحنة ٠‏ وال بعكم : >ت.ل اله وسوس هط وهوفي الارض وهافي السياء ذكرها الزخشري 


وغيره . وقد اؤرد القرطي ههنا أحادنث في الميات وقتلون و بيان حنم ذلك فاجاد وأفاد 
١م‏ فتلقى ادم من رن هكليات فاب عايه انه هو التواب ازيم َه 


الىانقضاء الجالك م فتلق 4 تلقوالنلقي هوقبول عنفطة وفهم وقيل هو التعلم (]دممنربه كلات» 
قرراءة العامة دم برقع المي وكات ينض الناء وقرأ ابن كثير آذم بالنصب كات برفع التاء يعسي 
جاءت الكيات آذمءنر به وكانت سبب تو به واختلةوا في. تلاك الكلرات قالستميدين جبير ومجاهد 
والحسن هي قولة ( ربنا ظاننا أنفسنا ) الآبة وقل مجاهد ود بن كعب القرظي هي قوله لا اله الا 
أنت سبحانك ويحمدك رب عملت وها وظلات نقمي فاغف لي انلك أنت الغفور الرحيمءلا اله الا 
أت سيحانك و حفدك رب عمات 1 وظات نتسيفارنى انك أنت أرحم ازامين ) وقال 
عل بق عمير هي اناكم قال يارب أرأيت مأأنيت أشىئ' ابتدعته من تلفاء نفسي أم شى* قدرنه عليه 
قبل 1 لتتى#قال لل نعالى دلابلثىء قدرتهعليك قبلى أن أخلقك»ةل يا رب فكما قدرته قلى أن 
اقم في فاغترلي ؛ وقبل هي ثلاثة أشياء المياء والدعاء والبكاء قال ابن عباس بكى آدم وحواء” على 
مافامتا م من أعيم الجنة ماثتى سنة ول يأ بأكلا ول يشربا أر بعين يوما و يقرب آدم حواء عائة سنة 
وروى المسعودي عن يونس بن خباب وعلقمةبن مرئد قالوا لو ان دمو جيع اهل الارض حمءت 
اكانت دموع داوداكثر حيث اصاب الخطيئةولوان دموع داود ودموعاهل الارض جءت لكانت 
دموعآدم اكثر حيث أخرجه الله من الجنة قال شهر بن حوشب بلغني أن آدم | اهبط الى الارض 





تفسيرا ابن كثبر والبشوي اهباط آدم ومن معه من اللْنةٌ /1 


قبل ان هذه الكليات مضسمرة بقوله تعالى : ( قالا ربنا ظاءئا أننسنا وان تغفر لننا وترنا 
أنكوئن من الخاسر بن ) وروى غن مجاهد وسعيد بن جديروابي المالية داربيع بن أنس والحسن 
وكتادة وشهمد بن كع ب القرظي وذالد بن معدان وعطاء الخراساني وعبدالرةنبن زيدين اسل وقال 
ابو اسحق السبيعي عن رجل هن فى عم قال أدت ابن عباس فسالةء ما الكرات الى ثلفى ادم 


من ربه #قال عل شأن المبج وقال سايان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع أخبر ني هن سمم عبيد بن 
ابن عميروفي روابة فالمجاهدءن عبيدبنعير أنه قال الى آدم يارب خطيتتى الى أخطات شواء كيترنه. ” 
علي قبل ان نخاقتى أو ثى 'ابتدعته هن قبل ننسي 7 قال ذبل ثىء كنبته عليك ولى ان أخلفنك » 
قال فم كتبته علي فاغذر لي . قال فذات قوله تءالى ( فتاقى آدم ٠ن‏ ريه كامات فتات عليه ) وفال 
السدي عمن حدثه عن ابن عباس فزلقى آدم هن ربه كلمات قل قال كم عليه السلام يارب ألم مخلقنى 
بدك ؛ قال له إلى » ونفخت في من روك : قيل له بلى » قال أرأيت إن تنك هل أنت را/جعئ إلى 
اأجنة | قالونم .«شكلرا ردان الموفيى. ميد رجور وسعرق. ردت بد عن إن باس رم لازا ايا 7 
فيمستدركه م نحديثابن جبير عن أبنعباس وقال صحيح الاسناد ول رجاه وهكذا فسره السدي 
وعطيةالعوفي وقدروى ابنأ بيحاتمهبنا حديثا شبيها مهذا فةالحد ثنا عل بى المسين ين اشكاب دره:ا 
أبن عاصم عن سعيد بن أي عرو بةء نقنادةعن الح نعن ابي بن كدب قال قالرسول ال صلى اللدعليه 
و-لم د قال آم عليه السلام أرأيت يارت :ان انث ور منت أعاندي الى الحنة 7 قال نعم فذلك 
قوا( فتلقى آدم "قات ) وهذا حديشغريب من هذا الوجه وفيه انقطاع ؛ وقال أبو جعغر 
الرازي عن. الرريع. بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى : قنلقى ]دم من ربه كلءات فتاب عليه . 
قال ان ادم ١١‏ أصاب الخطيئة قال أرأيت ان تبث ,ارب وأصلحت قال الله اذا أدخلك الجنقه 
فبى الكلمات » ومن الكامات أيضا ( رينا ظادنا أنفستاو إن تغر لنا وترحنا لنكوان دن الحَاسر ين ) 
وقال ابن الي يح عن جاهد أنه كان يقرل في قول الله تعالى فتامّ لدم من ربه كلاك-فنات 
عليه قال الكامات : الهم لا اله الا انت سبحانك ونحمدك رب الي ظاث نقسى فاغفرلى انلكخير 
الغافرين اليم لا .اله الا انت سبحانك و.دك رب اليظلءت نقسي فاروني انك خير الراحدين» 
الليم لا اله الااانث سبحانك وصمدك رن أني ظلءت نفسى فت علي انلك انت التؤاب الرحيع: 
وقوله تعالى ( انه هو التواب الرحيم ) اى اذه يتوب على من تاب اليه وأ ناب كقوله ( الم يعاموا ان 
الله هو يقبل التوبة هن عياده) وقول ( ودن يعمل و١‏ | أوريظل ننسه ) الااية ؤقوله (.ومن :ناب وغل 
صالحا.) الى غير ذلك من الايات الدالة على انه تعالى يغفر الذنوب » ويتوب على من يثوب'» وهذا 
دن اطفه طلقه ورحمته بعبيده ؛ لا اله الا هو التواب الرحيم 


دحك تلمائة تببئة لابرفم رأبه حياء من اللهءالى قوله تاب عليه 4 فتجاو زعنه د أنه هوااتوكاب ُّ 

















لل دعوة البهؤد الى الاسلام ( تفشيزا ان كفير والبدذؤي) 


(مك) قلنا اهبطوا منها جيها قاما الع مي هدي فن اببع هداي فلا خوف علبهم 

ولام محزنون (م) والذ نكفروا وكذبوا با بإننا أولتك أصحاب النارم فيا خالدون » 

'' يقول تعالى مخبرا عما أنذر به ادم وزوجته وابليس حين أهبطيم من المنة والمراد الأربة انه 
شاو الكتب و تدك الاياء والرام ل كاقال بو ااعاليةة اذى الااي'ء اهل واأبينات والبيان » 
وقال مقاتل بن حيان الهدى د على الله عليه وسل » وقال المسن الطدىالقرآن » وهذان القرلان 
صحيحان وقول أن العالية أعم ( فن اتبع هداي ) أي هن أقبل على ما أنزات به الكتب وأرسات 
به الرسل (فلاخوف علييم ) أي فيا يستقيلونه من أمر الآخرة ( ولا هم محزنون ) على مافانهم من 
موز الانيا كا قال في سورة طه( قل اهرطا مني جيء! بضك لض عدو فما يأتينيم منى هدى 

فن اتبع هداي فلا رضل ولا يذى ) قلابنع.اس “لا يضل في ألدئيا ولا يدت في الآخرة 
( ومن اعرض عن ذكرى فان له مميشة نكا ونحشره بوم القرامة أعى ) كا قال هبنا ( والذين 
ا ا 'ياتنا أوائك أصحاب النار هم فير خالدين ) أى مخلدون فيها لا عح_ذ لهم عنها 
جلاعا اراق ليا ا ا 1 ا ماله ماد 01 ا 
ارين نالك بن فطق عن لي ديل وأسنةا سقد بن مالك بن سنان الخدري قل فآ رسرلاطه 
ل الله عليه وس 9 أما أهل النار الذين م أهلها فلا بموتون فيا ولا يحيون ولكن أقوام أصابتهم 
الناز مخطياع فأمانتبم ادقة حتى اذا صاروا لها أذن في الشذاعة 6 وقد رواه مسلم عن حلذيث شعبة 
عن أني سلة به- وذكر هذا الاهباط الثاني لما تعاق بدما بعده من المدنىالمغابر للاول وزعم بض انه 
تأ كد وتكر بر كا نقال قم قم ء رق ل آخخزون بل الاعباط الأول دن المتّة الى الجا الدنيا والثاني 
من ستهاء الانيا الى الارض والصحيح الاول والله أغلم 

(84) يابني اسرائيل اذكروا نمي البي انه.ت علي وأوفوا بعبدي أوف يعبدم 

1 توبة عباده لإ ار حم ) مخلقه قوله تمالى 3 :]ا أهيطوا متباجيعا # يعني هؤلاء الازنبعة وقيل 
ابوط الاول من النةالى السماء الدنياواطروط الثاني من ااسهاء الدنياالىالارض 9 فامايأئين؟ ) أى 
فان يأتم ياذرية آدم لإ مني هدى ) اي رشد و بيانشريعة وي لكتاب ورسول 9 فن تبعهداي 
فلاخوف عام :دلا م يحزنون » قرأ يعقوب فلا خوف .بالئتح في كل القران وال خرون بالقم 
والتنوين فلا خوف عايهم فما يسنةباهم ولاهم يحزنرن على ماخلفوا وقيل ع لاخو ءليهم في الدنيا ولام 
بيحز نون في الاكي خرة ل( والذين كدر وا » يم 9 وكذبرابا ياتنا 4 بالذرا رآن لإ اولئك اصضحابا! دار 
يوم القيامة لإيم فبهاخالدون ‏ لا يخرجون ممما ولاءوتون فيها قوله آعالى ل بابي اسسرائيل) يا اولاد 
دقوت وعني اسر ائْيل عبدالله وايلهوالله تعالى رق,لى صذوة الله وقرأ ابو جعغر اسرابيل بنجرهمزة 











( تفسيزا إنكثير والبذوي ) غهد الله لبي اسرائيل ١44‏ 
د د لل هت كك 


يول تعالى آمرا بنى اسراثيل باللدخول في الاسلام » ومتابعة ممد عليه من الله أفضل الصلاة 
والسلام 6 ومويدا لم بذكو ألم أل ادل وهو أي ا عقوتب عليه السلام 6 وتقدره بابي اليد 
الصالح المطيع لله كونوا مثل أبميم في متابمة المق كا تقول بيا ابن الكريم افعل كذاءيا بنالشجاع 
بارز الابظال 6 ا ابن العام اطاب العلم 04 ركو ذلاك ٠.ددن‏ ذلك أيضا قوله تغالى (ذربة دن انا 
مع نوح انه كان عبدا شكورا ) فاسرائيل هو يعقوب بدليل مارواه أبوداود الطبالسي حد ثنا عيد 
. 0 مه . 1 . 
اليد إن مرام عن شر بن <وشب قال ود يي عيك الله بن عياس قال جورت عصابة من اليوود 
نبي الله صل الله عليه ول فقال هم « هل تعلدون ان اسسرائيل يمقوب 8 قالوا العم نعم » فالالنبي 
صلى الله غلِ» وسلم 2 الوم اشهدك 0( وقال الاع.ش 1 اسماعيل إن رجاء عَنْ عير مول ابن عباس 
عن عبد الله بن عباس ان أممرائيل كتقو للك عبد الله وقوه تعالى (اذكروا ن.مني الني أن.دت عليم) 
قال مجاهد نعمة اللهالي انم ما عليهم فها سمي وفيما سوى ذلك أن لخر هم الحجر وأنزل. عابم 
المرن والسلوى ونام من عبودية آل فرعون وقال أبو العالية نعمته ان جعل منهم الانبيا' والرسل 
أو نزل عام الكنب قات رهذا كقول موسى عليه السلام لهم ( ياقوم اذكروا نفمة الله عايسيم اذ 
جعل فيكم أنبياء وجمليم ملوكا وآانا 1 مال بوت أحدا من [العالين ) يعني في زمانهم وقال جمد بن 
اسدو حد لي تمل إن أق ود عن عكمة 3 سعيد بن جيرءن أبن عباس في قوله تعالى( اذ كزوا 
نعدتى الى أنعءت علبكم ) أي إلاثي عندم وعند آبائكم لما كان تجاه من فرعون وقومه ( وأوؤو| 
مدي أوف بعبد» ) قال بعبدي الذي أخذت في أعناقكم النى صلى الله عليه وسل اذا جاءم أنمن 
لكم ماوعدتكم عليه ون تصديقه راتياعه بوضع ماكان عليكم دن الا صآر والاغلال التى كانت في 
أعناقكم نو بكم الي كانت من دام ٠.‏ وقال البيين البمرريي هو 7 تقال ( ولقر ادل الله 
ميثاق ببى اسرائيل و مكنا منهم الي عثسر نقببا وفال الله الى معكم لئْن أشنم الصلاة واترم الركاة 
وامنتم برسلى وعزركوم وأفرضم الله قرضا حسنا لا كفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات هري 
من م الانمار) الا ةوقال آخر ون هو لذي أخنااك علبهم فيااتوراة انه سيبعث هن فى اسباعيل 
نيا عظيما يطبعه هيم الشعرب رالمراد به مد صلى الله عليه وسل فن اتبعه غفر الله له ذنيه وأدخل 
لاذمر دا) احفظوا والذ كر يكون؛ لقابو بكرن بالاسان وقبل أراد به الشكر ودكر بلفظ الذر لان 
في الشكر ذ كرا وفى الكفران أسوانا قال الحسن ذكر النممة شكرها لإ مدني 4 أي تعمي لفقلم| واحد 
١‏ ومءئاها 6 كنو له ثدالى وان "عدوا لعو اه لاحخصوها (الني قار عليم) أي على أجدادكم 
. واسلافيج قال وياد همي النعم التىخصت م بأو اسرائيل: فلق البحر واتجاؤهم من فرعون باغراقه 
و تظليل الثهام عايهم في التيه وانزالاأن والسلوى واءزلااتوراة في نعم كثيرة لاءى » وقال/ غيره 


م جع التعم الى ثُّ 0 وجل علي عياده ( وأدفوا بغبدي 1 بامثال أدري 0 أو فأ بعردكم 4 

















١6‏ حجة الشعلى الملائكة خلق افي دم 2 ( تفسيرا ان كثير والبغوي 
0 رد الرازى بشارات كثيرة عن الانبياء عليهم الصلاةوالسلام محمد 
صلى الله عليه وسلم » 0 ررم | بمبدي ) قال عبده الى عباده .دين الاسلام وارن 
يت.عوه» وقال الضبحاك عن ا بنعيا سأوف بعبدكم قال أرض 4 نكم وأدخلكم المنة وكذا قل ااسدى 
والشجاك واير العالبية والربيم بن أنس » وقوله تعالى ١‏ 1 ات تأخشون قاله أبو 


العالية والسدى والربيع بن نس وقتادة وقال ابن عباس في قوله تعالى ( وأياي فاره 1 أن 
وَل بكم م أنزلك عن ن كأن قيا-كم م ا ن ابانكم من القرات الى قد عرفتم *ن .2 ن المسخ وغيره وها 
التقال هن التْرَغيبٌ الى الترهيب اغدعام اليه بالرغية والرهبة لعليم يرجمون الى الحمق واتاع الرسول 
كل الل عليه وَل والاتعاظ بالقرآن وز واجره واءتثال أوامره وتصديق أخباره والله هدى من يشاه 
المضراط مستقم » وطذا قال (وآء:وا بما أنزات مدقا .مك ) ب به القرآن الذي أنزل على ممد 
صل الله عليه ولس ال بي الامي المرى شرا وا وسراجا منيرا مشتلاً على الوق دن الله تعالى 
مصدقا لما بين يديه هن التوراة والاتجيل قأل 5 العالية رحمه الل في قوله تعالى ( وآمنوا : عا أنزات 
مصدقا ها معكم ) يول بامعشر أهل الكتاب آمنوا با أ أزلت مصدقا ا معكم يقول لانم بمجدون 
عدا 2000 وس مكدو باأعندم في التوراة والانجل » وروي عن #اهد وأرحع بن أنس 
وقتادة نحو ذلك وقوله ( ولا تكونوا أوؤل كافر به) قال بعضالمعر بين أول فربق كافر ؛ به أو تحوذلاك 
قال انن عباس ولا نكونوا أول كافر به وعند فيه من العلم مالس عند غيرم » قال أبواامالية يقول 
ولا تكونوا أول من كفر عحمد صلى الله عليه وام يعنى من من جنسكم أهل الكناب يعد سماعكم 
عبعثه وكذا قال الحسن والسدى وار بِيم 0 أبن جر ير أن الضمير في قوا ا 
اران الذي تقدم ذكره في قوله (عا أنزات ) وكلا القولين محيح لاهما متلازمان لان ءن كثر 
بالقرآن فقد كذر عح.د صلى الله عليه وسلم ؤءن كفر .د على الله عليه وسلم فقد كفر بالفرآن 
وأما قوله ا لي به) ذ ذعني 2 ن كفر به من في اسر اثيل لانه قد تقدميم م هن كفارفريش 
وغيرث من العرب بشر كثير وانما المراد أول عن كفر به من بنى اسرائل مباشرة فان موود المدينة 
بالق ول والثواب قال قتادة وجاهد أراد بهذا المبد ماذ كر في سورة امائدة'(ولقد أخذ الل ميثاقبنى 
اسر ايلو بعثنام:هم اثنىعشرنقييا _الى ان قال لا" كفرن عنكم سيئا 0 فهذا قوله أوف بعبدك'» 
وقال الحسنهو قواه ‏ واذ أخذرنا ميثاقكمأورفنا فوفكم المورخذرا 1 نينا َ بقو' فهو شر بعة 
|اتوراة » وقال مقاتل هو قوله ( واذ أخذنا ميثاق بنى اسرائل لاتعبدون الا الله ) وقال الكلبى 
عبد الله الى بنى أسرائيل على سان عوسى: أن ا بي اسماعيل نبيا أميا دن اتبءعه وصدق 
بالنور الذي يأليءه غئرت له ذنيه وادخلته النة وجءل تله أجره ن اثنين. وهو قوله (واذ اخذ الله * 
ميثاق الذرين أوتوا الكثاب لتبيئنه للثاس) يءنى أمر مهد صلى لل عليه وسل 
آد أباي فارهبون» افون فينة ضالمهد وأثبت يمقوب الباآت الحذوفة فيالخط ال فارهبون 

















( تفسيرا ان كثير والبذوي) اشتراء العن القليل بآآباتالله ١6١‏ 
أول بى اسرائيل خوطيوا بالقرآن فكفرم به ئلم امم أول *ن كفر به هن جنسهم » وقوله تعالى 
( ولا تشعروا ب| بياني هنا قليلا ) يقول لاتعناضوا عن الاعان باما في وتصديق رسولى بالدذ.ا وشهوانها 
فامها قليلة فانية كا قال عبد الله بن المبارك أنأناعيد الرحّن 5 يك بن جابر عن هرون إن ,يزيد 
قال سثل الحسن يعني البصمري عن وله تعالى ( ثمنا قليلا ) قال الن القليل الانيا محذافيرها وقال 
اللا هدي خلا ب كاز عن سعيد بن جدبر في قوله تعالى ( ولانشتروا بباني نا فيلا ) 
ان آيابه كتابه الذى أزز له الهيم وان الن الفليل الانيا وشهواتها ء وقال السدى ولانشتر وا بأباني 
ا فلملا يقول لاتأخذوا | طمعا قلبلا ولا تكتموا اسم الله فذلك الطع هو الْن » وقال أبو جعفر عن 
الربيع بن أنس عن ألى المالية في قوله تعالى (ولا نشتروا بأياتي عنا قليلا ) يقول لا تأخذواعايه 
1 قال وهو مكتوب عندم في الكتاب الاول :يا ابن آدم علم مجانا نيا عليت مجاناء وقيل معناة 
لانعتاضوا عن البوان والابضاح ونشر العلم النافع في الناس بالكمان والابس لتستمروا على رباستكم 
في الدزيا القليلة القيرة الزاثلة عن قر.يبء وفي سان أبي داود عن ألي هريرة رذى الله عنه قال قال 
ل صلى الله عليهوسلم ‏ من تعلم عدا نما فى به وجه الله لا 1 


يتعله الا ليطيين'يه عرضا من 
الدنيام برح رائحة الجنة يوم القبامة » فأما تعام العلم بأجرة فان كان قد تعينعليه فلا يجوز أرت 
يأَخذ عليه أحرة ووز أن يتناول هن بيت المال مايقوم به حاله وغياله ذان لم يحص_ل له منه شئء 


وقطءه التعليم عن التكدب ذهوكا ل يتمين .عليه واذا لم يتعين عليه فانه يجوز أن يأخذ عليه أجرة 
عند مالك والش فعي وأخمد وجهور العلماء كا في صحرح البخاري عن أني سعيد في قصة اللديغ د ان 
0 أخذم عليه أجرا ك:تاب الله » وقوله في قصة المحخطونة « زوجتكها ما مك من القرآن » ذاما 
حديث عبادة بن الصامت انه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن فأهدى له قوسا فسأل عنه 
رسولالله صلى الله عليهوسلم فقال2ان أحبب تأن تطوق بقوس من نار فاقبله » فتركه رواه أب داود 
وروي مذلةه عن أني ابن هب مرفوعا فان ص أمسنادة فبو مول علد كتير من العلاء نهم ابو مر 
ابن عبد البرعلى انه لما عله الله لم جز بعد هذا .ان بيعتاض عن ثواب الله بذلاك ااقوس فاما اذا 
كان دن أل الامر على التعليم بالاجرة انه عع 3 في حديث اللديخ وحديرث مهل في المحطوية 
والله أعلر وقوله ( واياي فاتقون ) قال ابنأنيحائم حد نابو عمر الدوري <دثنا ابو امماعبل الدب 
فائقون واخشونءوالا خر ون يحذفونم! على الخط لإوامنوا ا بما انزات» يعني القوآن لإمصدقا ماممكم4 
أ *وافقالما معكم من التوراة في التوجيد والنبوة والاخبار ونعت النبى صلى الله عليه وس نزات 
في كدب بن الاشمراف وأصحابه من علماء البهود ورؤسائهم لإولا نكونوا أول كافر به) أى بالقرآن 
يريد من أهل الكتاب لان قر يشا كفرت قبل البهود بمكة معناه ولا تكونوا أول من كفر بالقزان 
فتتا بعكم اليهود على ذلك فتبوؤا يا نامكم والامهم ؤولا نشخروا ) أي ولا تستبدلوا إباياني) يان 
صعَة عمد دلىالله عليه وسل نا قليلا) اى عوضا يسيرا من الدنيا وذلك ان رؤساء البيود ام 








؟١‏ لبس اق بالياطل وكمانه تفسيرا ابن كثير والبغوي ) __ 
عن عاصم الاحوال عن الى العالية عن طلق نن حبيب قل : التتوى انتعمل بطاعة الله رجاءرحة 
لله على نور منالله وانتغرك معصية اشّعلي نور من الله خافعقابالله. ومن قوله (واياى فاتقون) 
انه تءالى ,توعد فيما ؛تعمدونهءن كتمانالمق واظبار خلافهوخ اام ارول اواتالله وسلامه عليه 

(41) ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحقو اننم تعامون (؟ ( قينا الضلاة 


وانّو الزكاة واركعوا مم الراكيين. 2 

يقولتعالى ناهيا لالهودعماكانوا تعمدونهمن تايس اق بالياطل٠عويية‏ وكتتامهم الوق واظرارمالباطل 
(ولا :لبسو االقنالءاطل وتكثموا |المق وائتم تعلمون)فماهعنالشيئيز معاواهرهم باظبارامق والتصر جه 
وهذا قال الضحاك عن ابن عياس _ولا تلبسوا الاق بالباطل ‏ لا خلطوا الاق باأباطل والصدق 
بالكذب © وقال ابو العالية - ولا تلبسا الحقبالباطل ‏ يول ولا اخلطوا اللمق بالياءال وأدوا 
النصيحة لعياد ات “ن أمة مد دلى ا عليه وسلم وبرودوىءن سعيل بن حير والربيم بر آس 5 
وقال قتادة ( ولا ثلبسوا الاق بالباطل ) ولا تلبسوا المرودية والنفمرا نية بالاسلام ) وأنم تعدون ان 
دين الله الاسسلام وان البيودية والنصرانية بدعه لدت دن ا .٠ورركئفء‏ ن الحسن الء بعري 2 
ذلك وقال همد بن اسدق حدثني همد بن أي حمد عن أعكرمة اطق بن جبير عن ابن عباس 
زوك توا المق وأتم تعاون )أي لا تكتموا ما عند *, هن المعرفة برسولي وعاجاء به وأذتم جد ونه 
كد ا عندكم فيا تعامونمن ٠‏ الك بااتى ب د يكووروكاءن أني العااية ية و ذاك وقال ماهد وااسدي 
وقتادة 7 بن أننن ( وتكت.وا الحق ) دفي مدا دلى الله عليه و1 قات) ود كوا أن 
1 لون #زوما وغل ان باون ن منصوبا أي 3 1 بين هذاوهذا ا .للا تأكل اانه كوتشرب 
اللبن» قال الزغخشري وفي حيرف إن مدعودة وتكتءون اءقأيفي حال كتاني المق وان تدلون 
حال أيضبا » ومعناه وأنتم تعلدون المق . ويجوز أن يكون الى وأتم دلوق ماف ذلك من صر 
العظم على الثامن من اضلاطم عن الهدى .المي بهم الى النار ان سسكا ماتبدونه لهم هن الباطل 
المشو ب ينوع ع من الاق لْزوّجوه علمهم والبيان الاريضاح وعكسة الكتان وخا الاق بالناطل (وأقيموا 
الضلاة ونوا الزكاة وازكدوا مع الرأ كمين ) قال مقائل قوله تعالى لاهل الكتاب ( وأقي.وا الصلاة) 


كانت طم مأكلة يصيبونها من سفاتهم وجباطهم 0 عام منهم شيا معلوما من أزر وعهم 


وضتروعهم ولةودهم فشافوا انبوان بيذوا صفة مهد صلى الله عليه ود وتأبعوه ان تفوتهم تلاك المأكلة 
فغير واانمنط وكينازا المه فاختاروا الدنيا على الخرة لإواناي فاتقون» فاخ ولي إولاتلإسوا الاق 
بالباطل 4 أي لاتخاطواء يقال لبسانغوب بلإس ابسنا ولبسن غايه الامر بابس لبناء اقي خاط ء يقول 
لاماظوا الاق الذى اززات عايكم فن صنة جد صلى الله عاية وسلم بالباطل الى تكرونه نيكم 
دن تعيير صئة ممد دلى الله عايه وسل[ والاكثرون على انه أراد لا تلبسوا الاسلام بالييودية 

















( تسيا ابنكثير والبغوي ). ...أتأمرون الناس بالبر وتنون أنفسع 2 و١‏ 

أمرمم ان يصاوائعاللني صلى الله عليه وسل (وانو | الزكاة) أمرهم أن ونوا اازكاة أي يدقمونها الى الببي 
صلى الله عليه وسل (:واركنوا مع الرا كدين ) أمرعم ان يركرو ا مع الرا كين دن أمة مد صلى عليه 
وسيةول كونوا | معهم ومتهم ‏ وقا لعل ننطلحةءن أبن عباس يعني بالزكاة طاعة الله والاخلاص » 
وفال ديع عن أي جنات عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ل الزكاة قال مارو حب الزكاة قال 
ماثتان فصاعداء وقال مباركبن فضمالة عن الحسن فيقوله تعالى (وآتوا ١‏ الؤكاة) فالفريضة واجبة لاتننع 
الاعال اللا م وبالصلاة 6 ول ابن أبي حم دنا بنط زرعة حدثنا عثيان بن أبي شية حد ننا 
ا بي حيان التدمئعن الحارث العكلي في قوله تهالى ( واو | الزكاة ) لصدقة الفطر وقوله 
تعالى ( واركعوا مع الراكدين ) أي وكولوا هم المؤ.نين في أحسن أعاقم ردن ارا ذك را كن 
الصلاة. وقد المكذذلة 50 “ن العماء يذه اللا 3 عل و<وب اللجاعة 6 باط ذلك في كت 
الاحكام الكبير ان شاء الله أعالى » وقد تكلم القرطي عل مسائل الباعة والامامة فاجاد 


0 


(41) نامرون الثامن ,الب وتذسون أقسع وأثم تتلون الكتتات أهلا تمقلون » 


يقول تعالى كيف ليق بكم باممششر أهل الكتاب وأنتم تأمرو ن الناس بالبر وهو جماع امير 
أن تنا أننسكم فلا تأكرون عا تأمرو ن الناس به وائتم معذلاك تتلون الكتاب وتعلدون ما فيه على 
1م امر الل ؟ أفلا تمقلون ما أنتم حاون بأنفسم » فتنتبووا هن رقدنك ء وتابمروا من 
عمايتك . وهذا كا قال عبد الرازق عن مهمر عن قتادة في قوله تعالى ( أتأمرون الناس بالبر وتفسون 
أنفسكم ) قال كان بنو امسرائيل يأمرون اناس بطاغة الله دبثقواه و باأبرويخالئون ميرم الله.عز 
وجل وكذلك قال السدى وقال ابن جرح ( أتأهرون الناس بالبر )أهل الكتاب والمنافقون كانوا 
واانصرانية » وقال مقائل ان اليبود أأرو | ببعض دفة مخدصلى الله عليه وسل وكت.وا بعضاايصدةوا 
في ذلك ذال ولا تابسوا المق الذى تغيرون بالباط ل يعني با تك:.ونه فالمق بوانهم والباطل كماهم 
تمدو الحق اى لانكة.وه يمهى نمت ممد على الله عليه وسلم لإ وانتم تمدون » انه نب مرسل 

ل( وأقيموا الصلاة 4 بدني الصلاة انس واقيتها وحدؤدها لإ ونوا لزكة 4 أدوا زكاة أموالكم 
المفروضة فعي ماود هن زكا الزرغ اذا با ك2 ٠وقيدل‏ :هن تزى أي تعار.و كلا الممنيين 
#وجودان ف الزكاة لان ذيها: يرا وتئءية الذال ل( واركموا:مع الرا كدين » أي صاوا مع المصلين مد 
صل الله عليه وس وأضحابه ٠‏ وذ كر بانظ لكوع لان الركوع ركن من أركان الصلاة » ولان صلاة 
البهود لم يكن فيها ركع 6 وكأنة قال : ضاوا صلاة ذاث ركوع قبل : وإعادنه بعد قوله ( وأقييوا 
الصلاة ) لهذا أي صاوا مع الذين في صلوامم ركوع . فالاول معالق في <ق الكل » وف في حق 
أقوام مخصوصين . وقيل : هذا حث عل إقام الضلاة جاغة كأنه قال لمم : صلوا مع المصلين الذين 
قوع بالاءان (أتأمرون انا بالبر 4 أي بالطاعة »أزْلت في علهاء اليهود.» وذلك إن الرجل ميم 
"١ ( :‏ ابن كثير والبخوي ) 














الامر بالمعروف والاثمار به واجبان" ١‏ : تفسيرا ابن كثبر والبغوي 
لصلاة وبدعون العمل عا يأمر ون به الناس فعيرم الله بذاك فن أمر بخير 


بأمرون الثناس بالصوم و 
همد عن عكرمة أو سعيد بن حبير عن ابن 


فليكن أذد الناس فيه مسارعة : وقال عمد إن ادق عن 
عياص (وتنسون نفسكم) أي تتركون أنفسكم (وأنتمثتلون الكتا ب أفلا تعقلون) أي 'نهون الناس عن 
الكثر عا عند؟ منالنبو : والعهد من|اتوراة وتثركون أننسكم أي و أتم تكفرون 4ا فيها من عبدي 

: و تمحدون ماتعامون من كتانيٍ » وقال الضحاك عن ابن 


اليكم في تصدنق رشق وتنفضون يشي 
الدخول في دين هد دلى الله عايه وسلم وغير ذاك مما 


ا هذه الاية يقول أتأمرون الناس ؛ 
أمرتم به من اقام الصلاة وتنسون أنفسكم » وقال ابو حعفر إن جر ير حداي عل بن المسنحدثنا 
َس المرمي حدثنا تخلد بن الحسين ءن أبوب ااسختياني عن أني قلارة في قول الله تعالى ( أتأمزون 
الناس بالبر وتنسون انفسكم والام لون الكتاب ) قال ابو الدرداء رضي الله عنه لايفقه ازجل كل 

الى نفسه ف ون ها أشد متنا ء وقال عبد ارهن بن 


الثقه حي وت الناس في ذات الله ثم يرجع 
زيد بن أسل فيهذه الاابة هؤلاء البهود اذا جاء الرحل سأطم عن الشيء لبس فيه -ق ولا رشوة 
أمرؤة بالحق ذتال الله تعالى اتأمرؤن الئاس با امر وتنسون اند م وائتم لون الكتاب أفلا تعقلون) 
والفرض ان الله تعالى ذميم على هذا الصنيع ونهم على خطئهم في دق أنقسهم ا لأمرران 
بالخير ولا يفاده ولس المراد ذمهم على أمرم بالبر مع تركيله بل على تركيم له قان الامر باأعروف 
معروف وهو واجب عل العام ولكن الواجب والاولى با لالم أن عله مع ٠ن‏ أمرثم به ولا يلخلف 
عنهم كا قال شيب عايه ااسلام ( و ما أريد ان أخالفكم الى ما أنها. كر عنه إن أريد الا الاصلاح 
ما /استطامت أؤما توفيق الا ,باه عليه توكات واليه أنيب )فكل ءن الامر بالمهروف وفعله واجب 
لايسقط أحدهها ببرك الآخر على أمح ةلى الالماء من الساف والخلف وذهب يعضهم الى أن 


مركب المعادي لايندي غيره عنها وهذا ضحيف واضعف »نه »سكيم ببذه الآّية فانه لاحجة لهم 


ذبها » والصحيح ان العام يأهر بالمهروف وان لم يفعله و:4ي عن المذكر وان ارتكيه » قال مالاك عن 


أمره دق وقوله صدق . وقيل: هو خطاب لاحبازتم حيث أمروا أتباعهم بالقسك بالتوراة ثم خالذوا 
وغهروا ,نلك مدان أذ عليز لل (وتبؤن | نفسم 4 أي تتركون أننسك فلا تتبعوبه (.وأتم 
لون الكتاب » تقرؤن التوراة فيها نعنه وصفته ل( أفلا تعقلون »4 أنهحق فتتبعونه 7 والعقل مأخوذمن 
عمال الدابة وهو ما نشد به ركئة البمير فيمئعه من الشرودء فكذلك العقل عنع صاحية من الكفر 
والجيذود . أخبرنا احد بن عبدالله الصالمى أنا أ بو عمرو بكر بْممد المزني أنا أ بو بكر مد بنعبدالله 
7 اليامن بن نهرة أنا الحسين نن الفضل البجلي أذاعفان أنا حماد بن سلءة || علي بن زيد عن 
أنس إين مالك ان :رسولالله صلى له عليه وس قال د رأبت ليلة أسسري بي رجالا تقرض شفاهوم 
عقاريض من ثار قلت ٍ: من هؤلاء: ياجبر يل » # قال : هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر 








م 


ص لح إن 


2-7 | ما 





5 0# : : . 1 . لمم اا 
(تفسيرا ان كثير والبغوي) الامبالمعروف واانهسي عنالمنكر ممغذمالاثماروالانتهاء 168 
ربيعة سمعث شعيك بن جبير يقول و كن المرء الود بالممروف ولا ماعن المنكر دي لايكون 
فيه شيء ما اح عمروف ولا مى ءن منكر 8 قال مالاك وصدق هن ذا الذي لس فيه بي ,9 
(قات) لكنه والحلة هله مذموم على كرك الطا ع وقعله الممصية لعله 5 وعالنته عل بصيرة قانه لبس 
من يعم كن لايعل ولهذا جاءت الاحاديث في الوعيد عل ذلاك يا قال الامام أبو القاسم الطبراني 
في معجدو4 الكبير حدثنا اعهد بن المءلى الدمشني والحسن بن على العمري قالا حدثنا هشام إن عمار 
<دثنا على بن سليمان الكلبي دما الاش عن أ بي كيمة الطجيمى عن جندب إن عيدٍ الله رفى 
الله عنة قال قال رسول الله صلى الله عايه وسل «مثل العالم الذي يمل الناس الخير ولا يعدل به كثل 
السراج يلتيء لاماس وحرقنفسه» 1 شغر ايب منهذا الوجه* حدبث لخر #ثال الامام اد 
ابن <'بل في مسؤدة جد ر.| وكع حدثنا حماد إن غامة ءعن على إن زد هو ابن جدعان عن لعل 
لبن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم «مررت ليلة أسرىبي عل قوم تقرض 
شناههم بمقاريض من نار س- قال قات منهؤلاءة قالوا خطباء امك نأهل الدنيا من كانوا أمرون 
الناس بالبر ويئسون أنفس وموم دون الكتاب أفلايمة لون 6 ورياه عيك بن هيد في مه مله وتسيره 
عن الحسن إن مونى عن عهاد إن عليه به ورواه ابن هرودية في 2 جره ٠نح<ديث‏ ,«وأس بن مد 
المؤدب والحجاج إن منهال كلام عن واد إن لله ببه4 وكذا رواه تيك إن هرون ءَن عاد ئ 
ضامة به » ُ قال ابن مزدوبه حدثنا ممد بن عبد الله بن ابراهيم حِدثنا موسى بن هرون حدأئا 
اسحق بن أبراهيم التسعري باخ حدرزا 5 بن أإراهيم حدثنا عر إن فسن عن على إن زيد عن 
قامة عن دنا قال سيوك وول ال صلى أنه عليه وس يدول 2 «ررت ليلة أرق بي عل ات 
ترص شفاموم وألسةم عقاريض فن نازاقلقكا من مؤلاء ابييل كال وؤلاء خطياء أرنك الذين 
يأمرون الناس بالبر ويذسون اذنسوم © واخرجه ابن <بان في صحوحه وابن الي حانم وابن مردو يه 
ايضا كن حديدث هشام الدستواى عن المغيرة يعى ابن جايظا حكن مالك إن دنار عن مالك إن 
دينار عن عامة عن أنس بن مالك قال الماعر ج. برسول الله صلى. الله عليه وسلم مر بقوم تقرض 
شناههم دذقال ب كدر بل “كن مؤلاءو فالمؤ الخطاء دن أذنك أفرلان اناس باامر ويذسوث انفسهم 
افلا «مقلون #حديث ألخر عقال الامام اجد ددثنا علي ان عييك <دثنا الاعمشعءن الي رائل قال قول 
الاسانة وانا رديفه الا تكلر عَمْان فقال اذ 6 رون الي 2 | كله الااسمعكم ني لاكله قيما لديو بنه 
وينسون أنتسهع وهم يلون االكئاب ح) أخبرنا عبسد الواحد المليجي انا احمد بن عبد الله العمي 
أن عد بن اوسف أن علد إن اسماعيل أن على بن عبد الله آنا سفيان الأعل عن ابي واثل قال : 
قال أسامة س.عت رصول الله صل الل عليه وسل يقول « حجاء بالرجل بوم القيامة فيانى في النارةةنداق 
أقتابه في النار فيدور كا يدور لجار برحاه فيجتمم أهل النارعايه فيةولون : أي فلان ما شأننك الس 
كنت 0 بالمءعروف وتنهانا عن المنكرة قال كات ادر بالممروف ا 0 وما 7 عن لكر 











(١)يراجع‏ في 
البغوي من صفحة 
و١‏ 


) الاستعانة بالصبر والصلاة (تفسيرا ابن اكثير والبذوي‎ 1١ 
كون أول دن افتتده والله لا اقول ارجل :انك خير الناس وان‎ ١ دون ان افتتح امرا لا احب ان‎ 
كان علي امير بهد انسمءت رسول الله على الله عايه رسلم يقول -قالوا وماس معته يقول7 قال سمعنه‎ 
يقول < بجاء بالرجل يوم القرامة فياتقي في النار فتداق به اقتابهفيدو ر بها فيالذار كأ بدور: امار برحام‎ 
فيطيف به اهل انار فيةولون يا فلان ما اصابك الم تكن تأمرنا بالمعروف وتتهانا ع نالمنكر #فيقول‎ 
كنت ارك المعروف ولا آتيهوائهاك عن المنكر وآانيه » ورواه الرخاري ومسلمفن حديشسايءان‎ 
غبران :الامش نه نوه (١)وقال امد حدثنا سيار بن حام خدثناجمفر بنسايمانءنثابث عن‎ 
أنس قل قال رضدول الله على الله عليه وسلم دان الله بساني الاميينيوم القيامةمالايءافي العلناء» وقد‎ 
ورد في بءض الآ ثار ذانه ينفر للجاهل سبعين مرة حى يغفر لاعالممرة واحدة ابسهن :يعام كن‎ 
لايعلم . وقال تءالى ( قل هل .توي الذين يعلمون والذين لا بعايذوت' أعاءبت ف كر اوور | الالباب.)‎ 
وروئ ابن عساكر في ترججة الوليد بن عقبة عن الني صلى الله عليه وسلرقال « ان ناسا ءناهل‎ 
: الجنة يطلءون على اناس من اهل النار فيقواونيم دخلم النار #ذوالله مادخلنا الحنة الاعأ تعام:ا‎ 
فيقواون اناكنا تقول ولا ننعل» ورواه ابن حجر ير الطمرى عن اسهد بن يحي الخباز الرهلىء ن زهير‎ 
ان عاد الروامى عن انىي بكر الزرهرى عند ا بن حكيم عن اسشماعةل 5 الى خالد عن الشعبى‎ 


ابن 


عن الوليد بنعقبه فذكره وقال الضبحاك عن ابنعباس .انه جاءه رجل فال وابنعباس الي اريدان 
آمر بالمعروف وأنمبي عنالمذكرء قال أ.لغت ذلاكقال ارجو» قال ان لم خش انتنتضح بثلاث آنات 
من كناب الله فافمل» قال و.اهن/ قال قوله تعالى ( اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم ) احكمت 
هذهة قاللاء قال احرف الثانى قال قوله تعالى ( لإنةولو ن مالا تفسلون# كبرءتا عندالله .ان :ةولوامالا 
:نعلون) ا<ك.ت هذهة قاللاءقال فالحرف الثااث قالقول اثعيد الصالح شعيبعايه السلام(وما اريد 
ان انخاانك الى ما :ها 5 عنْه ان اريد الا الاصلاح)! حكمت هذه الارة# قال لا قال فابدأ بنفسك . 
رواه بن مردويه فى تفسيره وقال الطبرانى حدثنا عبدان بن اد حدثءا زيد بن الحارث حدثنا 
عبد الله.نخر اش عن الءوامبن<وشب عن ا مسي ببنزافمع ن|رن عر قال قالرسولا صل الله علءهوسل 
«ءن ذعا الئاس الى قولأوعمل ول يعمل هوبه لم بزل في ظلشخط الله حتى يك ف أو يع لما قال 
! دعا اليه » اسناده فيه ضءف وقال ابراهيم النخمئ اني لذ كره الآدض :اثلاث آيات قوله. :تغالى 
( أتأمرونالناس بالمر وتنسون أنفسك )وقوله ( ياأيها الذين امنوالم تقولون مالا تفعلون » كبر مقتا 
عند الله ان تقولوا مالا.تقدلون ) وةولهاخبارا عن شعيب (وما أر يد أن أالنكم+الى .ما أنهام عنه أن 
أرالدٌ إلا اصلاح ما استطءت وما توفيقى الا باللّه عايه توكات واليه أنيب:) 


(:4)واستعينوا بالصيروالصلاة وانها لكبيرة الاعلى الخاشمين(40) لين يظنو نأ نهم 


- 102و 5 . 
وائيه 26 وقال مويه عر ٠١‏ لعش 2 فيطحن مها 3 طحن لجار برجاه « ل( واستعيئوا 4 علي 














( تفسيرا ان كثير والبغوي ) فزعالنبي الى الصلاة عنذ القدائد /اة١‏ 
سس 7 ل حححيححححييحييييييييييحييييييييييبحييبحح”ك 


ملاقو ربهم وام اليه راجعون » 


يول تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدزيا والا نخرة بالاستمانة بالصهر والصلاة كا قال مقاتل 
ابن حيان فيتفسير هذه الآية استهينوا على طاب الأ خرة بالصبر على الغرائُض والصلاة فأما الصير 
فيل انه الصرام نص عليه مجاهد قال القرطي وغيره وطذا يسمى رمضمان شهر الصهر كا نطق .به 
الحديث وقال سفيان الثوري عن أي اسدق عن جري إن كاي عن رجل من بي 1 0 الي 
صن الله عليه وس قال «الصوم دعصف الصير 6)١(‏ وقي لالمراد بالصير الكف عن المعادي وذ 'قرنه بأداء 
العرادات وأعلاها. فمل الصلاة. قال: ابن ألي حاتم حدثنا أبى حدثنا عبد الله بن هزة بن امماعييل 
نذا اسحدق 0 سامان عن أبي ئان عن مر بن الخطات رضى ا ع4 قال الصير صبران صبر 
عند المصيبة حسنواحسن م4 الصير عن حارم الله #الوروعيءن امسن الببءعري حوةول عر وقال 
ابن المبارك عنابن طبعة عن مالك بن ذبثار عن سعيد جبير قال الصير اعثراف العبد لله بها أصيب 
فيه واحتسابه عنك الله ورحاء ١‏ ابه وقد مزع اارجل وهو ,:حلد لا برى مغ.ه الا الصبر َ وقال و 
العالية في قوله تعالى (واستعي:وابالصبر وااصلاة ) قال على مُرضاة الله واعدواانها ءن طاءة اله واما 
قوله وااضلاة ان الصلاة من أكبر العون على الث.ات ني الامر كا قال تغالى ( اثل مااوجى اليك من 
الككتال و أقم الصلاة ان الصلاة تنرئ عن الذحشاء والمذكر ولذكر الله اكبر ) الاية وقال الامام اعد 
حدثنا خاف بن ااوايد دنا حيبن زكزنا إن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن مد إن عل الله 
الدؤلىةال قال عبدالعز بأو حدنة قل حذينة يعي ابن الهان رذى الله ع4 كان رظولن الله دلى 
الله عليه وسلم اذا حز به أمراصى وارؤاه ألودود عن همد بن عرسى عن مي إن ا عن 
عكرمة بن عارك ميا وقد رواه ابن حريرهن حدرث ابن <ريح عن ء رمة إن عار عن علد 
مايستةبلكم منانواع البلاء وقيل : على طلب الاأخرة ل( بالصير والصصلاة ) على بمحرص و الذنوب 
اراد <بس النفس عن المعاصى . وقيل: أراد بالصير الصبر على اداء الفرائض . وقال مجاهد : الصبر 
الصوم 6 ومئه دمي شور رمضبان شهر الصير » وذلك لان الصوم بزهدة ف الدنيا 6 والصلاة ترغيه ف 
الأخرة . وقبل : الواو عمنى غل. أي واستعينوا بالضبرءلى الصلاة كا قال الله تعالى ( وأمر أهراك 
بالضلاة واططبرءله! ) ل( وامها 4 ول يقل وامهما رد الكناية الى كل واحد منهها أي وان كلخصلة 
منهها كاقل ( كاتا النتين نت أ كارا ) أىأ ك لكل واحد منهها . وقيل:معناه (واستعينوا بالصير) 
وانه لكبير وبالصلاة وامها لكبيرة . ذف ا<دهها اختصارا . وول الموريج : رد الكنابة الىالصلاة 
لانها أعمكذول تع الى (والذين يكز ونالذه ب والفضة ولاينفةونما) ردالكناية الىالفضةلامها أعروقبل 
ردالكناية الىالصملاةلان الصبر د'خل فيب كا قال الله :ءالى ( والله ورسوله أدق أن يرضوه ) ول يقل 
برضوما لانرضى الرسولداخلفيرضى الشّهعر وجل ٠.وقالالحسين‏ ب الفضل: ردالكناية الى الاستعا'ة 
ا لمكبيرة اي لثقيلة ١‏ الا على الخاشعءين 4 بمي الؤمنينوقالالحسن :الخاشمين وقبل : المطبعين وقال 


( )د وا«الترمذي 
وحسنه ورواه ابن 
ماجه باففظ الصيام 
من حدينث أليهر برة 
وع عليه السيوطي ف 
الجامع الصغير بالصحة 











)فق كنة 
تمع اليحدار اك 
ددم - بهمزةمفتوحة 
وسكون شين وفتخ 
كاف وسكون نون 
وكر موحدة - 
و بدالين مفتوحتين 
شيوسا كنة .عن أي 
الدرداء: زارئيرسول 
الله( ص ) وأنا نائم 
مضط جع على بطني 
ذال «اشكنسددم » 
أي ا بطنك 9 
قلات تعسم قال دق 
فصل فان في الصلاة 
شفاء دن كل داء » 
اه حر ونه أعنى أنه 
قال في الجديث درد 
لا ددم فلبحدرر 


فزع النى الى الصلاة عند ااشداكد تفاير :ان كثاروالبغوي 


ل 


0 عبيسد بن ابى قدامة عن عبد العزيز بن العمانعن <ذيقة قال كان رسول الله على الله 


أن 
عليه وسلم اذا حربه ار فزع الى الصضصلاة ورقاه بعضوم عن عبد العزيز إن اخي حديفة ويقال اخي 
حذيئة درسلا عن الني صبى الله عليه وسلم وقال عد إن تدر ا مروزى ف اكتاك الصلاة جلاناسول 
ابن عهان العسكرى حدتنا دي بن رز كريا إن ابي زائدة قال قال عكرمة بنعمار قال عد ب عبدالله 
الدؤل قال عيد العز يز قال حديفة رحءت الى النبى صلى الله عليه وسلم أيلة الا<ذاب وهو «شتهل في 
شملة ييصلي وكاناذا حزبه امر صلى. دنا عبد الله بن معاذ حدثنا الى حدثنا شعبة عن أبي ادق 
ا حارثة بن «ضرب 0 عليا ركذي الله عنه4 يدول أقد رأيتنا ليلة بدروما فيناالا تائم غير رسول 
الله صلى الله عليه وسم يصلى ويدءو حتى أصبح. قال اان<رير وروي عنه ايه الصلاة والسلام انه 
در بأنىهر در وهومن بطح على بطنه فقالله راث مدرد» (١)ومعناه‏ | يوجءيك بطركة قالنعم_قالدقم 
فصل فانالصلاةشناء» قالابن عريير وقد<د ثناحمدبن الفضل ويعقوب إنابراهم قالاحدثناامنعاية 
جد ثنا عيينة بنعبد الر -منءن بيه ان ابنعياس نعىاليه اخوهقتم وهو في سفر فاسكرج.ع متنحى عن 
الطريق فأناخ فصلى ركمتين أطال فيه الجاوس ثم قام يمشى الى راجانه وهو يقول ( وامتعينوا 
بالصير والصلاة وانه! للكير: ة الا على الخاشمين ) وقال سايد عن حجاج عن ابن جرع ( واستعينوا 

بالصهر والصلاة ( قال اهما مءونتان على رحمة الله ٠‏ والضمير في قوله وانها لكبيرة عائد لى الصلاة ِ 
نص عليه مجاهد واخداره ابن حرير وحت.ل أن ١‏ ون عائدا على ما يدل عليه السكلام وهو الوضية 
بذلك كقوله تعالى في قصة قارون ( وقال الذين أوتوا العلل وزلم ثوابالله خير لمن آمن وعمل صالخما 
ولا يلقاها الا الصابر ون ( وقال تعنالى ١‏ ولا تستوى الحسئة ولا السيئة اد بالني عي احسن هادا 
بنك وبدئه عداوة كأنه إن حيم » وما يلقاها الا اين صير وا وما بلقاها الاذو' حظ عظيم ( اى 
وما يلقى وله الوعية الا الذين صيروا وما يلقاها ائ يؤثاها ويلهمها الا ذو حظ عظيم ٠,‏ وع ىكل 
تقدير فقوله تءالى وانها لكبيرة أى مشقة ثقياة الا على الخاشعين قال ابن الي طلحة يعن ابن عباس 
عدي المصد قين بعا ابل الله 0 وقال جامد المؤمنين حما وقال ابوالعالية الا على الخاشمين الخائؤين 
وقال مقائل إن حوان الا على الخاشعين يمنى به امتواضعين وقال :الضحاك وانها لكبيرة قال انها 
ثقيلة الا على الناضعين لطاعته الا فين سطوه المصد قين بوعده ووعيده. وهذا يشيه ما جاء في 
المديث « لقد سألت عن عظيم وانه ليسير على دن سمره ام عليه »وقال ابن <رار معى الاية 
واستمينوا ايها الاحباردن أهل الكتاب .حبس انفسكم على طاعة الله وباقامة الصلاة المانعة .من 
الفحشاء والمنكر المقربة هن رضاء الله العظيمة اقامتبا الا على الخناشعين اي المتواضعين المستكينين 
مقائل ابن حيان : المتواضعين» وأضل النشوع السكون قالانه تعالى (وخشءت الاصوات للر-ن) 
فاطاشع سا كن الى طاعة الله تعالى ل( الذين يظنون ‏ يستقنون فالظن من الاضداد يكون شكا ويقينا 
كارجاء يكون أمنا وخوفا ل( أنهم ملاقو) معابنولا رم 4 في الا خرة وهو رؤية الله تعالى وقيل : 























تفسيرا أبن كثير والوخوي 


محقرق معني الظن فى الماشية 165 
اطاعته المتذللين من مخا فئة . هكذا قال وااظاهر ان الا بة وان كانت :خطابا في سباق انذار بنى 
اء رائول فانهم لميقصدوا بها على سبيل التخصيص وائما عى عامة طم ولغيرهم الله اعل 
وقوله تعالى ( الذين يظئون انهم ملاقو ربيم وانهم اليه راجعون ) هذا من تمام السكلام اأذى 
قبلهاي انالصلاة أو الوصاة اثمإَ الا على الخاشعين الذرن بظئون امهمملاقوا ربهم اى يعلمون انهم 
#شوروناليهبوم القبامة معروضوزْعليه وانهم الية راجءون أى امورهراجعةالى مشيثته يحكم فيهاما يشاء 
بعدله فلبذا ١1‏ أيقئوا بالمعاد والزاء سول عينم فمل الطاعات وثرك المنكرات فاما قوله (يظنون انهم 
ملاقورمهم) قال ابن حرير رمه الله العرب قدتسمى اليقين ظناوالشك ظنا )١(‏ نظير نسميتهم الظلدة 
سدفة والضياء سدفة والمغيث صارخا والمستغيث صارخا وما أشبه ذلك من . الامماء الى يسمى 
الى م وطاده اك قال :دوية اب الصيفة : 
: فقلت لطم ظنوا بأإني مدجج . *' سسراتهم في الفارمي المشسرد 
يعنى بذلك تيقنوا بألنى مدحج 35 ؛ وقال عمير بن طارق 
ذان يبروا قومي وأقعد ف وأجعل مني الظن غيبا عرجها 
نك راسيلا مى اليقين غيها مرجما » قالوالشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في 
مني اليقين أ كثرمن ان محصر وفيا ذكرنا لمن وفق افهمه كفاية ودثه :قول الله تعالى ( ورأى 
مجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ) ثم قال اءن حر ير حدنا مد بن بشار حدئنا لو عاصم حدنا 
سفيان عن جابر عن مجاه دكل ظن في الآرارن يقن أي ظننت وظنوا » وحدثنى المثنى حدثنا 
اسحق حدئنا ابو داود الجيري عن سفران عن اب نأني نجيح عن مجاهد قال كل ظن في القرآن فبو 
عم وهذا سند صحيح (؟) وقال ابو جعفر الرازي عن أ بيع بن أنس عن أن العالية في قوله تعالى 
( الذين يظون ألهم ملاقو ربهم ) قل الظن ههنا يقين » قال: ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد 
والسدى والربيع بن أنس وقتادة نحو قول أبي المالية » وقال سيد عن حجاج عن ابر جريم 
) الذين يظنون أنبع ملاقو ربعم ) علدوا أنهع ملاقو رجهم كقوله ) أني نيك اق لا قحسابيه ( 
يقل عدت وكذاقال عبدالرحدن بن ز يدي نأسل (فات) وفي الضحبح” ان الله تعالى يةول للعبد يوم 
القيا ة « ألم أزوجك ألم أكرمك ألم أسخر لك الخيل والابل وأذرك ترأمل وترتم فقول لى فقول 
الله :الى « أظننت انلك ملافي 8 فيقول لا فيقول الل« اليوم أ نساك كا نسيةني»وسيأني مبسوطا عند 
قوله تعالى ( نسوا الله فنسييم:) ان شاء الله تعالى 


ل ا 101 ”لمر 
(55) يابنى اشراثيلاذكروا نعمت الت انغءمت عليج واي فضلتج على الءالمين © 
ال اياي ا شي 1 


مع ع ا و ا ا ا ل 
المراد من اللقاء الصيرورة اليه «١‏ وأنهم اليه راجعون 4 فيجزيهم بأعماهم ل( يابنى إسرائيل اذ كروا 
نعمتي التي أنعت علييم وأني فضاتك على العالمين 4 اي عالمي زمانكر » وذلك التفضيل وان كان 


١0)‏ ( التعدفيق 
ان الظن فى. أصل 
اللغة الاعتقاد المبني 
على الامارات دون 
الج+س ودو نالدمرورة 
فلا يقال أظن أن 
العسل <او وأظنأن 
الواحد نصف الاثنين 
وقد جامع اليقين غير 
المسي والضرودرى 
في الواقعبان يكون عن 
أمارات دقبقة ودلائل 
نظرية حيحة أو ىق 
اعتقاد المعتقد بان 
كان جازما طنا . 
وقد يفا رقه بأن يكون 
اعتقادا راجحا ذقط 
ومنه ( أن نفآن الاظنا 
وما نحن عستيقنين ) 
والاول يلقي في / 
الاعان ود تفسر 
الاية وأمئالها دون 
الثاني ودوااراد بقوله 
تعالى (ان الظ نلا يغى 
من اق شيا ) ولا 
يشترط فالا نآن الللم 
اليقيني المتطفي 
(5) ولكن معناه 
غير يخ 





15 غدم ىم أحد لاخد بأحد نوم القيامة ( تفسيرا ابن كثين والبغوي ) 
يذكرم تعالى بسالف نعمه عل ابامهم وأشلافيم وما كان فضلبم به عن ارسال الرسدل منهم 
وانزال الكتب عايهم وعلى ساثر الام من أهل زمامم كا قل تعالى (ولند خمرناهعلى علعلى الحااين) 
وقال تعالى (واذ قال موسى لقومه باقوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيك أنياء ولك ماوكا 
ونام مالم يؤت أحدا من العالمين ) قال ابو جعفر 'لرازي عن الر نيع أشن أبي العالية في 
5وله تعاك ( واني نضاتم عل العالمين ) فال بما أعطوا هن الماك والرسل والكتب على عالم منكان 
ف ذاك الزمان فان لكو زمان عالما » وروي عن عاهد واأربيع بن لحترا وقتاد: واسماعيل بن أي 
خالد نمو ذلك وب الل على هذا لان هذه الامة أفضل ممم لقوله تعالى خطابا هذه الامة 
لكام خير أمة أخرجت لااس تأهرون بالمءروف وتمهون عن المنكر وتؤ.نون بالله ولوزاءن أهل 
الكتاب لكان خيرا لهم ) وفي المسانيد والسئن عن معاوبة بن حدة القشيري تال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم أنم توفون سبعين أمة أن خيرها وأكرم,! على الل والاحادزيث في هذا كثيرة 
نكر اعنن قرله تعالى 0 كنم عا ليك تانخاس ( وقبل المراد 0 بدوع م من الفضل 
على سادر الذاس ولا يأزم تفضيلوم مطلقا حكاه الرازي وفيه 0 6 وقيل امهم فضاوا علي ساثر الام 
تمان أمنهم على الانبياء منهم حكاه القرطى في "سيره وفيه نظر لإا الءالمين عام يشتمل دن 
قبارم ومن يعدم من الانبياء فابراهم الخايل قيلوم وهو انقال من ساثر أنبيا نهم و#د يعدم وهو 
أفضل من جيع الخاق وسيد ولد ادم في الدنيا والآخرة صاؤات الله وسلامه عليه 


7 0 
0( واتقوا بوما للا +زي نفس عن نفس ا 5 بيبل 


منهاشفاعة ولا يؤخذ منما عدل ولام نصرون * 

لا ذكرم تءالى بنعمه أولا عطف عل ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة فقال (وائقوا 
ما ا م القيامة (لانجزى.نفسعن نفس شيئا) أى لاريذنى أ<د عن أخد كا قال (ولا :زر دازرة 
وزد أخرئ) وقال ( لكل امرئ* متهم يومئك شأن يننيه ).وقال ( با أيبا الناس اتهوا ربكم واخشوا 
بوما لابجني والدعن ولده ولا مولود هو جازعن والده شيثا ) فذا,أبلغ المقامات ان كلا من 
الوالد وولده لايغنى أحدهها عن الآخر شيئاء وقوله تعالى (ولا بقل منها شفاءة:)يعى م نالكافرين 
في حق الا باء ولك مضل بة الشرف فيحق الابناء لإواتقوا يوغا) واخشوا عقاب ايوم ( لاممري 
فس 4 لا نقغي ننس 9 عن نفس شيئا 4 اي حقالزهها وقيل : لالغني وقيل: لا تسكفي شيئاءن 
ااشدائد ١‏ ولا بقل منها شفاعة 4 قز ابن كثير وابو عرو ويعقوب بالتاء لتأنيث الشفاءة » وقرأ 
الباقون بالياء لان الشفع والشفاغة بهن واحد كالوعظ والموعظة » فالتذ كيرعل المعى » وااتأنيث على 
اللذظ كقوله تعالى ( قذ جاةتم «وغظة من ربكم ) وقال في موضع آخخر ( فن نجاءة موعظة من ربه) 
اني لاتقيل مما شفاعة اذا كانت كاذرة لإ ولا يوخَذ هنها عدل 4 اي فذاء وضعي به لانه مثل المفدي 














( تفسيرا إإنكثير والبغوي)_نفي الفدية والشفاعة كاف رفى الاآخرة 2 واو 

3 قال ( فا تنفعوم شقاءة الشافعين ) وكا قال عن أهل النار( فا لنامن شافعين ولا صديق.م) 
وقوله تعالى ( ولايؤخذءهمها عدل ) أى لايقبل منبا فداء كا قال تمالى ( ان الذين كفروا ومانوا وم 
كنار فلن يقبل من أحدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به ) وقال ( ان الذين كفروا لو أن لهم 
مافي الارض جميعا ومثله معه لينتدوا به من عذاب يوم القيامة مانةل منهم وهم عذاب أليم) وقال 
تعالى ( وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها) وقال (فاليوم لارؤخذ نكم فدية ولا من الذبين كفروا 
1 النار هي مولام ا انمي ان لم يؤْمنوا ترسوله ويتابدوه على ما بمثه به ووافوا 
الله يوم القيامة على ماهم عليه فانه لاينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذى جاه ولا يقبل متهم فداء ولو 
؟لء الارض ذهبا كا قال تعالى ( هن قبل أن بأني يوم لابيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) وقال (لابيع 
فيه ولاخلال ) قال سذيد حدثنى حجاج حدثى .جرب قال قال مجاهد قل ابن عباس (ولا يؤخذ 
ممها عدل) فال بدل والبدل الثدية » رقال السدي أما غدل فيعدطا هن العدل يقول لوجاءت عله 
الارض ذهيا تفتدي به ما تقبل:منها » وكذا قال عبد الرحدن بن زيد بن أسم » وقال ابو جعفر 
الرازي عن الريبع بن أنس عن أفي الدالية في قوله ‏ ولا يةبل ٠نهاءدل_يدني‏ فداء. قل ابن أني 
حاتم وروى عن أبي لك والحسنن وسعيد بن جبير وقنادة. والربيع بن أذس نحو ذلك » وقال 
عبد الرازق أنبأنا الثوري عن الاعمشءن ابراهمالنيمي عن أبيه عن على رضي الله عنه في حديث 
طويل قال والصرف والعدل النطوع والفريضة . وكذا قال الوليسد بن مسلم عن عمان بن أني 
العائكة عن عمير بن هاتيء وهذا القول غريب هبنا والقول الاول أظر في تفسير هذه الاابة وقد 
ورد حديث يقو”به وهو ماقال ابن جر يرحدثنى نمجيح بن ابراهم حدثنا علي بن حكم حدثنا ميد 
ابن عبد الرحمن عن أبيه عن تمرو بن قيس الملائي عن رجل من ببى أمية من أهل الشام أحسن 
عليه الثناء قال قيل يارسول الله ما المدل؟ قالد العدل الفدية» وقوله تمالى (ولا هم ينضرون) أي 


ولا أءد يغضب طم فينص رهم وينتذهممن عذاب لكا تقدم م نأ نه لابمطفعايهم ذو قرابة ولا 


ذوجاه ولاية.ل منهم فداء هذا كله.ءن جانن التلطف ولاهم ناصر هن أنقسهم ولا من غيرهم 
3 قال ( فا له من قوة ولا ناصر ) أي انه ته الى لابقبل فيم ن كفر به فدية ولا شذاعة ولا ينقق 
أحدا من عذابه منقذ ولا بخاص منه أحد ولا يجيرءنه أحد ى قا تعالى ( وهو يجير ولا يجار عليه) 
وقال( فيؤمئذ لا يذب عذابه أحد ولا يورق وثاقه أحد ) وقال ( مالكم لاثنام.رون بل هم اليوم 
مستسكون ) وقال( فلولا نصمرهم الذين أنخذوا .ندون الله قربانا ]آلمة الضلوا غذهم) الايةء وقال 
الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى ( مالكم لا::.اصمر ون) مالكم اليوم لاعائعو ن منا هيبات ليس 
ذلك لكم اليوم قال ابن جر ير وتأو بل قوله ( ولاهم ينعمرون ) يمني أمم يومئذ لا يتصمره, نامس 
كا لا يشنع لهم شافع ولا يقل منيم عدل ولا فدنة بطلث هنا نلك الحاباة واضمحات الرشى 


| العدل والعذل المثل ولا ينصرون 4 .عنمون منعذاب الله 





ان كثير والبذوي 





واََْاءَاتَ وارتفع م قوم ل 1 ار المي اللا 7 0 الذي 5 كه 
الشذماء والأصراء فيحزي بالسيئة مثلها ما 3 1 أظلير قوله تءالى ( وقفوهم م م 
مسؤاون 7م الكم لاتناصرون*ه بل 6 الوم مستسهون 04 

سيار ن نساءكم و ذلك بلاء» نر عظولةة) وذ رقنا 5 ار اا َ ا 
0 فرعول وأثم تنظرول * 

و ا روا يا ببى اممرائيل نعرى عليكم اذ ينام من آل فزعون يس ومونكم 'منوه 
العذاب أي خلضتكم هنهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة هود عليه السلام وقد كانوا سوه ونكم 5 
يوردونكم ويذيةونكم ويرواوة نكم سد.وء الاب وذاك ان فرعون أعنه الل كان قد زأى رؤيا ال 
ريأ ارا خرجت من بيت المقدس فدخات يوت القيظ بلاد مير الا يبوت بلل ااسر ل 
مكدّدوها أن زوال ملمكه يكون علي يدي رجل من بي اسسرائيل و بقال بهن تحدث مماره عنده بان 
بن اسسرائل يتوقمون خروج رجل منهم يكون طم به دولة ورفعة وهكذا جاء ني حديث الغتورن 
ك1 أسبأني:فيموضعه في سبورة.طه ان شاء الله تمالى فمند ذلاك أمر فزعون لمنه الله بقل كل ذكر 

#وإذ يناك 4 4 اي اسلافك واحداد فاعتدها منةعا ببعلاهم عو بنجاتهم », من لذ رُعون 4 
اتباغه واهل دينه وفرعون و بن مصعت إن الردان ؤكان من القبط القماليق وعر إأكارءن 
ازبعائة هنة لإ يشومودم 4 يكلتونم وبذيقونكم لإسوء العذاب »4 د العذاتب وأسوأ أه وقيل؛: 
ورفونكم فَالعذات عرة هكذ! رمرةهكذا كلابل السائمة في البرية » وذاك أن ذرطوق الاق 
سنن ثيل خدما وخولا وصنةبم ني الاعمال» فصن ف يباو ن»وضنف ير ثو نو بزرعون» وصنف يخدموبه 6 
ون يكن أن منهج فيل وضع عليه المزية ".قال وهب : كاثوا أصنانا فيأعا فرغون فذو و القوة دون 
الشواري من الجال<تىقرنحت أعناقهم ودبرت ظبورهم من قطعها ونقابا » وطائفة ينقاون الحجارة » 
ولام ثقة نبتون لهالقضور"» وطائفة منهم إضر بونالابن و يطبخون الجرء وطائقة جارونوحدادون » 
والضعفة ليم يغرث عليهم ا يز يبة إؤدونما كل يمن غربت عليه الشءس قبل أن إؤدي 
ضتريبته:غاتفينه الى غنقه شبرأ » والنساء يغزان الكتان وينسجن. وقبل: تفسيرقوله - يسو 7 
سوة العذّاب' ما بعده وهو قوله تعالى فر يذدون أبنام 6 4 فبو لكر على و+ه اليدل م ن قوله - 
يساق ونكم شو العذب- يزو يستحيون تساءم )4 ا ياء »وذلك أن فرعو نرأى فيمتامهكأن ثارا 
أفنات :من بيت المقدس وأحاطت بمصر وأحرقتكل قبطي فبها ولمتتعرض لبي إسر اليل فباله ذلك وسأل 
الكبنة عن رؤياه + فقالوا يولد في بي إسرائيل غلام يكون على بده هلاكك وزوال مكلك فأمر 

















(تمبيرا ان كلد والبنويع) ١‏ _تعذيب آل فوعون ابي اسلاكيل س١‏ 
يولد بعد ذلك من بي اسرائيل وان تثرك البنات وأمر باستعال بن 0 الاعمالٍ 
وأرذطا وهبنا.فسر العذاب بذج الابناه وفي سورة ابراهيم عطف عليه ؟ قال ( يسوءوة ونكم ساو 
العذاب وش كونا يناعم واستحيون. أ ا» 0 أرذاك تفسير ذاك في 1 سورة اقصص ان شاء الله 
تمالى ويه الثقة والمعونة واللأبيد. ٠‏ ومعي لدوءول كم يواولكم فالنرارى 2 ةا 41 شط دف 
اذا أرلا.٠‏ اياها قال عمرؤبن كاثوم 
اذاما الاك سام اناس خسها *. أبينا أن نقر الاسف فينا 
وقبل معناه اعون 0 كم يقال سا سا اية ب الح غم من بادامتها رم ثقله اقرطى واما قال 


هم ) يذعونا؛ بناء وله "حيون أساء ؟ م وندلات تقس يرا لامدءة عا 0 فيقوله( ا سوء 


المذاب)م ؤبسرة بهذا لقوله هن ادير تعءى | انى أنعم دعا 3 5( آنا فيسورة ابرا هوم ف اقال 


(زذ رهم ب بايام اللَ) أي بايا ديه وتعمهءاي,م نناسب ان 00 53 م سوء العذاب ويذكون 
أبناء 2 يستحيون نسامم) فعطف عليه الذي ايدل على تعددال: . موالا 10 كل )رفرءو نعم 
كل ماك عر كافرا 1 العا وق وغيرهم يا ان قيعسر ع-لم 1 كل دن ملاك ااردم مع الشام كافرا 
ري لمن.ملاك الفرس» ودبع لمن لات الك نكافراء واانجاشي .أن ملك المبشة» و بطليموس بمن ملك 
فرعون يقت لكل غلام ,ولد ني بي 0 : لاإسقط على ايد بكنغلامءن 
بي إسراثيل الاقتل» ولا< حارية الا تركت» ووكل يال وابرفى ان ع فعا نذلاك <ه فقيل: إنه قتل 
في طاب مومى عليه السلام التى عشر الف صي ٠.‏ وقال وهب : بامني أله 4 في طلب لب .هو #نى عليه 
اأسلام لسعين الف وليدء ُ أسرع الموت في مشيخة بى امس مدل ف فخل 5 وس الةبط تل فرءون 
وثالوا : ان عارص قل وقع في فى مسرا" يل ذم ص ارم وعوت كارم فيوشك أن يقم العمل علينا 
فأم ر فرعون ن يذكحواءنة و ا اسنةء فول هرون في السئة ااتى لا يذدون فيها »بوولك فوبى 
في. السنة ااي بذيحون فيها ل وفي ذلك بلاء من ديم عظلم ) قيل: البلاء الح ليل ريا ا 
ماوع العذاب نة عظيءة وقبل: البلاء الئعمة أي في انا في يام منرم ذ نعمة عفايمة » فاليلاء يكون 
ععى الجعية ويمءي الحّدة فال 2 اق قد 0 تبر على العوة ة يال ا 6 وعلى الشّدة بالصيرم كال نيال ١‏ 
( ونباوة بابل (واذفرةٌ قناريسم البحر » قيل : نعناهذ رقنا لتم رقيئل .: فرقنا اليحر 
بدخو ليم باه » وسحي البحر 2 رألاتا عه ويمه قيل للفرس : بحر اذا انسع في جر بذاك انهليا 





ا رالله تعالى مومىعليه || علزم أن شرق بدى اسرقيل هنع مسلبلا فأ مرهودي 

ور لهمآن يسرجوا في وهم 0 نمال كل بادذة قوت 1 رام 

الميم 6 وكل ولد زنافي ب: ى اسيراثيل دن القبط إلى القيط اج بيه وألتقى الله الموت 

كل القبط فات كل بكرم م فاشتفلوا بدفنيم حت (١)أصبجواحتى‏ طلءت الش.س » رخرج.موببى عليه (1) كذاني الاضل 


السلام في سهانة وعشربن 0 مر قاتل 7 دون ١!‏ 0 ن العشى بن إأصور 8 بولا ابن الس'ين لكديره 6 

















14 :ْ تفسير البلاء (تفسيرا كر والبئوي') 
الهند ويقال كان اسم فرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلام الوليد بن مصعب بن | ربان 
وقيل مصعب إن الريان فكارلن من سلالة عايق بن الاود إن ارم بن بن سام إن نوح و كنته 
لوي الك فارسي مق اصطخر وأناماً كان فعايه لعنة أتٌّ وقوله تعاللى (وفي ذلكم بلاء من ربكم 
عظم ) قال ابن جر ير وني الذي ففعلنا بكم من اكائنا ابأ 9 ماكدم فيه من عذاب آل فرءون 
بلاء لكم من ربكم عظم م أى اعمة عظيمة ا م في ذاك » وقلء ل بن أي طلحة عن ابن بن عباس 
قو له تمالى ( بلاء مز يكم عظلم ) قال ع ك2 ل ماهد ابلاء دنر بكم عظم قال نعمة من 
ربكم عظيمة 04 وكذا قال ابو العااية وا بو مالاك واالسدى وغيرم فل |/ لاء لبر وقد كن 
لير كا قال تعالى ( و نباوم بالشر والخير فتئة ) وقال ( وبلونام بالحسنات والسيئات لعلوم 
يرجءون ) قال 0 إن جرير وأ كثرما يقال في الشر بلويه أبلوه بلاء وفي امير أبليه ابلاء ٠‏ ويبلاء 
قال زهير بن أني سي 

جزى الله بالاحسان مافملا بكم » وأبلاها خير البلاء الذى يباو 

قال لجمع بين الاغتين لانه أراد فانم الله عليها خير النعم التي يختبر مرا عباده وقيل المراد 
م له ( وني ذلكم بلاء ) اشارة الى ما كانوا فيه من العذاب المين من ذع الابناء واستسياء النساء 
وكائوا يوم دلوا 00 إعقوب اثذين وسيءين أنساذا مايين رجل وامرأة ٠‏ وعنابن مسعود رضي 
الله عنه قال: كان 1 ب مومسى سهاثة الف وسيعين الها . وءن #رو بن ميمون نْ قال :كانوا سهاثة 
الف فنا أر اذا السير ضرب عليهم اليه فم يدروا أين يذهبون فدعا موسى مشيخة يني اسرائيل 
وسأهمعن ذلك فقالوا: ان يوسف عليه السلام خا 0 أخذ على اخوته عبدا 0 لاخرجوا 
دن مهر <دى يمحر دوه ميم فإزلاك اأسد علينا الطر راق - اهم عن م قبره فل لعك ١‏ وا فقام موسى 
يادي أنشد اشكل من بعلم أين موضع قير ب دوسف عليه السلام اللا أخيرني به ومن ' عل به فصدت 
أذناه عن قولي وكان عر بين الرجلين .نادي ولا س_.عان صوته دى سمءته عجوز زم فقالت 
أ رأيتك ان داتك على قيره اتعطين يكل 1 لتك 7 ذأى عليها وقال : 0-3 فالا ري انر 5 تاي 
بايتاثها سوها فقالت : : الي عحوز جره :لا ةط ع ليم المي فاحماني وأخر<ي ٠ن‏ مدمر هذا في الدنيا 6 
وأما في الجر فا أسألك ك أن لا تل غرفة هن الحنة الا أزلتها معك قال : : عم قالت : : انه في جوف 
الماء فيالنل 7 الله حو شرك الناء #اقزها نات الى كتج غنه'المقاء + راذعا أن يبؤخر طاوع 
الشجر الى أن يرغ من أمر يوسف عليه السلام لخفر هوسى عايه ااسلام ذلك الموضع واستخرجه في 
صندوق من ل يق كن وحمله حى د 4 د 'لشام ففئح مح لم لم الطر بق فساروا وهوسى عليه السلام على ساقتهم 
و«رون على مقدمتهم وندر بهم فرعون لمع قومه وأمرم ان لا يخرجوا في طلب بي اسرائبل حتى 
إصيح الديلك فوالله ماصاح دبلك ثللك الليلة رج فرعون في طلب بي اسرائيل وعلى مقدمة عسكره 
عامان فيا الف وسبعمائة الف » وكان فيهم سبءون الما من ده الخيل سوى سائر الشرات . وقال 

















( تفسيرا ابن كثير والبذوي) فرق البحر ببنى اسرائيل 1 

1ك ع ل 
قال القرطي وهذا قول الجبور ولفظه بعد ماحكى القول الاول »ثم تال: وقال الجوور الاشارة الى 
الذببح ونحوه والبلاء هما في اللشمر والمعنى وفي الذبح مكروه واءتحان وقوله تءالى ( واذ فرقنا بكم 
البحر أنمي1م واغرقنا ال فرعون وانم تنظرون ( له وبعد ان اتقذنام ملك ال فرءون 
وخرجمم مع مومى ذليه السلام خرج فرعون في طلبكم فترقنا بكم البحر كا أخير تعالى عن ذلك 
م سبأني في مواضعه ومن أبسطرا هافي سورة الشعراء ان شاء الله فأنميناً 5 أىخلدنام 
ملم وحدزنا بالكم رينم وأغرقناهم أت تنظرون ايكون ذلك أذ لصدور ّ وأباغ في اهانة 
عدوك: قال عيد اارازق أنيأنا معهر عن أبي اسحق الم.داني عن عمرو بن ميءون ال“ودى ف قوله 
تعالى (واذ فرقنا بكم البحر ‏ الى قوله وانتم تنظرون ) قال لما خرج موسي ببنى اس, اثيل بلغ 
ذلكذرءونفة للا تلبعوثم حتى تصيح الدركة ول ذواللّه ماضاح ابلنتن ديكحتى انا فدعا بشاة 
فذحت م قال لا أفرغ من كبدها حتى يتمع الي سيائة ألف من القبط فلم فرغ م نكدها حتى 
اجتمع اليه سدماثة ألف من القبط فلا أنى موسى البحر قال له رجل من أضحابه يقال له يوشع أبن 
نون أبن أمر ربك 7 ةل أمامك يشير الى البحر فأقحر يوشع فرسه في البحر حتى باغ الغدر فذهب 


بيه الغمر ثم جم فقالأين مر ريك 8 وسى 7 ذوالل 0 ولا كذ بت؛نء[ ذلك ثلاث مرات 


عد إن اكع رذ اث عنسه : كان في عسكر فرءون ماثة الف حصان ادهم سوى شائر الشرات > 
رن يكرنفي الدم دقيل: كان فرعون في سبعة آلاف الفه وكان بين يديه ماْة الف ناشب» 
ومائة الف أصحاب حراب » ومائة 'ف أصحاب الاعمدة » فسارت بدو إسرائيل جتى وصاوا الى 
البحر والاء في غاة الزءادة ونظروا فاذا هم بفرعون حين أشرقت الشمس فيقوا متحير ين فقالوا : 
الوسو يكن أصنع 7 وأين ما وعدتنا هذا فرعون خاذنا ان أدركنا قتلنا » والبحر أماءما ان دخاناه 
غرقناقال الله تعالى :لها تراءى اججدمان قال أصحاب موسى إنا لمدركون » قال (موسى) كلاان معى رني 
«سيودين م فأوحى الله اليه أن اذرب بعصاك البحر فضربه فل يطعه فأوحى الله اليه أن كنه 0 
وقال : انفاق يا أبا خالد بإذن الله »الى » انفاق فكان كل فرق كالطود العظيم وظررفيه اثناعشر 
طريةًا ككل سمبط طريق «ارتفع الماء ببن كل طر يقين كالجبل وأرسل الله الح والشمس على قمر 
البحرحتى صار يبسا لضت بدو اسرائيل البحركل سيط في طريق وعنجاابيبم الماء كالجبلالضخم 
ولا يرى بعضهم بهضا افوا وقال كل سبط : قد قّل اخواننا فأوحى الله تءالى الى جرال الماء أن 
تشبكي فصار الماء شبكات كالطبقات إزى إعضهم بعضا وإسمع بعضهم كلام بعض حتى عبر وا البحر 
سالمين فذلك قوله تعالى (واذ فرقنا بكم البحر ) ف( فأجرنام 4 هن آل فرعون والغرق (١‏ وأغرةناآل 
فرعون 4 وذللك ان فرعون لما وصل الى البحر فراء ٠:فلة!‏ قال لقومه : انظروا الى البحر انفلق من 
اس ادك يدي ال 0 ادخسلوا البحر فهاب قومه أن بدخلوه وقيل : قالوا له ان 
كنت ربا فادخل البحر كا د :ل موسى » وكان فرعون على حصان أدم ف يكن في خيل فرعونأ نثى 





(١)وفبعض‏ 
الننيخ رهو بحر الفازم 
0 من - 0 رفار سس . 
والصوا اكانت: حر 
القازم وهو المسمى 
الان بالبيدن الاحمر 
ور فرعمن اخ ري 
الذي يسمى اطندي 
وسواجله اسعى بءر 
العرب 


ا مواعدة الرب للوسى ( تفسيرا ان كثير والبغوي 
ثم أوحى الله الى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضمرنه قانفلق كان كل ذرق كالطود العظم 
سيقول مثل الجيلت ثم مار موسى ومن معهوائبع.م فرءون في طر يهم <تى اذا ثتاموا قيه أطبقه أللّه 
عايهم فلذلاك قال (وأغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون. ) وكذاك قل غير واحد من الساف سأي 
بيانه في «وضعه وقد درد لك هذا الووم كان لوم عاشوراء كا ' و قال الامام احهك حدنا عفان حدانا 
عيك الوارث حدثنا رب عن عيك ا إن سورك بن فارع عن أبيه عن ن ابن . يداس قال قدم ردول 
الله صلى الله عليه وسل المدينة فرأى اليبو يصومون بوم عاشوزا:فةال«ماهذا اليوم الذى تصرمونة 
قالوا هذا وم صامح هذا تو 0 الله ع وحل فيه بفى استراكين دن عدوم خصامه موسى عايه 
السلام فتال زسول الله صلي للّعليه وسد أنا لون عودىو ) قصامة ل بصوه4 وروى هذا 
الحديث ال يخارى ومسلم والذساء ى وابن هاجه من طرق قاءق أازها الخد الي به و م | تقدم وقال 
3 يعلى ا اوصلي حدثنا 1 و الرتيم حدئنا 0 يعي ابن ب عن زيد الغمي عن بابك الرقا اث عن 
لبي ن ان نبى صلى الله عليه وسلم قاله لق الله البحر لم | فى أسرا, ثيل يوم عاشوراء » وهذ!ا ضعيف 


من 1 الوحه فان زيد العمي فيهضعف وشيخه يزيد ارقائي أضمف مله 


(5:) واذ واعدنا موسى أربعين ليلة م انتم العجلءن بعده واثثم ظالموز(50) ثم عقون 
عنسكومن بعد ذلك لعل؟ نشكرون (0ه)واذ ا يننا مودى الكتا ب والثرقان 10> متدون» 


يقول تعالى واذ كروا نعمتي عليكم في عذوى ثكم اا عبد القجل مسد ذهاب .وسى 
ليقات ربه عدن المواعدة 1 ين ببوءا وهى ل رة في الاعراف في قوله تعالى 
وراف] سرس الاين لله وك تاق شرت قبل انها در الفسلة يله وخر ار دي الل 
ذاء جب ربل على فرس أ وديق لتقويوم وخاض اليحر ذها * آد فرعون ربحهااقتحم البحر في 
أثرها وث لابرونه 19 ل عون فل أعية شيئًا وهو لإيرى فرص جبر بل واقتحءت المرول خلنه 
في البيحر وجاء هي يكائيل على فرس خلف القوم إسوقوم قم 6 ارهد رجل م هم ويقول لم : اطفو 
اا عي كم لسر رزيع جسالررن 21 كاثيل م ١‏ رءوثم 
1 م بالخروج فأ الله تعالى البحران يأخذممفالتم عا م أ 0 أحدمين » وكان ل 
ا رمن حر فارس(١)‏ . قالقتادة : بحرمن وراء معمر يقال له اساف » 

وذلك عرأي من بني اسرائيل فذلث قوله تعالى ل( وأنم 7 تنظرون ‏ الى معبارعوم وقبل: الى هلاكيم 
لا واذ واعدنا 4 هومن المناءلة ااتيتكون هن الواح د كقوطم: عافاك الله وعاقيت 0 
© الدمل.. وقأل الزجاج : كان عن الله الام ون مودئن 3 0 يافظ المواعدة . وقرأ أو 
عرو وأفل البعسرة(واذو: ل نا) من الوعد.موسى اسم عبريعرب وهو بالعير نية«مو»اا«وشى»الشجر 


تمي به انه اخذ من ين الماء والشجر ثم قلبت الشين سينا فيالعر بية ل( أربعين ليلة 4 أيا نقضاءها: 



























































.و 
(تقسيرا ابن كثير والبغوي) ‏ - . غبادة بي اسرائيل للعجل /اكا 

وكان ذلك بمد خلاصهم *ن فرعون وأنجا هم من البحر وقوله تعالى ( واذ نينا «وسى الكتتاب ) 
إلى ادر ارو الفرقان) وهو مايغرق بين الل ق والباطل واطدى والضلالة ( لعلكيمبتدون) وكان ذيك 
مر بعد خروجيم من البحركا دل عليه سراق الكلام في سورة الاعراف ولقوله تعالى (و لقدكئ.:ا 
“وى الكتاب دن بعك ما اهلكنا القرون الاولى بصائر اناس وهدى ورهة لعلهم يتذكرون) وقيل 
الواو زائدة والمعنى ولقد ا تينا موسى الكتتاب الفرقان وهذا غريب وقيل عطف عليه وان كارن 
المدنى واحدا كا في قول الشاعر : 

وقدمت الاديم راقشيه » فألنى قوطا كذبا ومينا 

ثلاثون دن ذي القعدة وعشر من ذي الححة 4 رن بالليل دون النبارلان شهوور العرب وضءتعل 
دير القمر» والهلال انما مل بالبلروقيل: لان الظلمة أقدم هن الضوء » وخاق الال قبل النبار قالاللّه 
أعالى ( وابة طم اليل تسلخ منه النهار ) وذلك أن بني اسرائيل 1 أمنوا | منغدوم ودخاو امصر(١)‏ لم 
يكن لهم كتاب ولا شر يعة ينتبون اليهها فوعد الله موسي أن بعزل عليه التوراة فقال موسى لثومه : 


اي ذاهب ليقات ري؟ انم بكتاب فيه بيآن مائأنون وما تذرون» وواعدم أربعين ليلة ثلاثين من 
ذي النعدة وءشر من ذي الحجة » واستخاف غلييم أخاء هارون » فلها أتي الوعد جاء جيريل عل 
فرس يقال له فرس الإياة لا يضيب شيعا الا حبي ليذهب بوسى الى ربه فلها زآه السامري وكان 
رجلا الغا من أهل باجرمئ واسمه ميا .. وقال سعيد بن جبير : وكان من أهل كرمان . وقال 
ان عباس : اسمه موسى بن ظفر . وقال قتادة : كان من بي أسراثيل من قبيلة يقال طا شامرة » 
رن موضع قدم الفرس ضر هن ذلك » وكان منافقا أخلير الاعسلام » وكان من قوم يمبدون البقر 
ذلا زأى جرائيل على ذلك الفرس عل أن لهذا شأنا فأخل قبضة م. 


ن ثربة خافر فرض جبرائيل عايه 
السلام 0 قال عكرمة ل لذ في روعه انه اذا 3 2 شىء غيره(9) وكانت بشو اسرائيل قد اشتناروا 


كه 0 قوم فرعون حين أرادوا الخروج من «صر أملة عرس طم فأملاك الله فرعون وك 
"اك اللي في أربدي بي اسرائيل » فها فصل مومتى قال السامري لببي اسرائيل : ان اللي ابي 
استعرعوها من قوم فرعون غنرمة لا تل لكر فاحف روا حذرة وادفزوها فيها 


لما رأنة “قال السدي : ان هارون عليه السلام أمرم أن ,| 


<قٍ برجع «وسي فيرى 
لقوها في حثيرة حتى يرجع موسى فذءلوا 
ف اجتءث اللي صاغها السامري عجلا في ثلاثة ايام ثم ألى فبها القبضة الي أخذها من تراب أثر 
فرس جبرائيل عليه السلام فرج عجلا من ذهب مرضعا بالجواص كأحدن ما يكون ».قا 
وفال السدي :كان مر ويعشني فةالالسامري (هذا إلهكم وإله موسى فنسي) أي فتركه هنا وخرج 
إطلبه » وكانث بدو اسرائيل قد أخلذوا الوعد فعدوا اليوم مع | 


رخورة, 


لليلة ومين فا معي عشرون ببوما 
وم برجع موسى وقعوا في الثتنة وقيل: كان موس قد وعدم ثلاثين لولة ثم.زيدت العشرة فكانت 


(١)كذا‏ والوجه 


ادل يشال ودخاوا 
الارض المقدسة 























1 0 )عذال يصح 
لاعيد والشكر من عمله 
والصواب ماسيذ كن 
عن داودعليه السلام 


ا : غيادة بىاسراثيل لامجل (تفسبرانكثر والبغوي) 
وقال الآخر : 
ألا <يذا بدا وأراض ما ناموط داف ان دما اللأي واليعد 
كيك ماداميك » والياي عو اله براه لاعنترة : 
حييت من طال تقادم ارم اعم ١‏ أكرى بوأقر بادا 7ل الهينم 


فعطف الاقذار على الاقواء وهوهو 


(م0) واذ قالموسى لقومه يافوم انك ظلاتم أنف.ي بأنخاذك المجل» فتو بوا الى بارثم 


فاقتلوا أقسع ذم خير لك عند بارئم فتاب م إنه هو التواب الرحم * 
هذه صئة و كه تقال على !بي ارات يل من عيادة العدل 6 قال امسن البعري رحهه الله في 
قولة تعالى ( راذ قال مومى لقومه ياقوم انكم ظلتم أنفسكم باغذاذك العجل ) فقال ذلك حين وقم 


في قلوم من شأن عبادمهم العجل ما وقم حنى قال الله تعالى ( وأا سقط في أيديهم ورأوا أممتد 


ضلوا قالوا لثن لم يرحمنار بنا ويغثر لنا ) الآية . قال : فذلك حين يقول موسي ( ياقوم انكم 
ا ا ا ا ا ل ل ل ل م 


فتنتهم في تاك العشرة فلا مضت الثلاثون ول برجع موسى نانوا انه قد مات ورأوا العجل وس.عوا 
ااسامري مكف عانية الاف رحدل يم علي التحل لعيدونه وقيل : كليم ع.دوه إلا هارون 
1 اق مكح اليك رجل 6 وهذا أصح ٠.‏ وقال الحسن دكايم عياوه اللا هارون وحده فذاك أوله 
ثمال ؤم اهنم العجل »* اي الها إمن بعده »4 راان كير و<' صالذال بنأخذت والانت 
والخرون يدغمونها ١‏ وأتم ظا مون » ضارون لانفسكم بالمعصية واضعون ااعبادة في غير هوضعبا 
و2 عذونا عنكع ) محوذا ذنو يم لمن بعدذاك ‏ من يد عبادتكم العجل (١‏ العم تشكرون » 
لي تشكرواءفوي عذ.>ك وصليعي اليم. قيل: الشكر هو الطاعة .يم الجوارح في السر والعلانية 
قال المسن : شكر النممة ذ كرها قال الله تعالى ( وأما بدءية ربك.خدث ) قال الفضيل : شكركل 
لعمة 0 لايععمى الله عدتلاك النعمة وقيل : حقيقة الك.كر العجن عن الشكرز 0 »وى عليه 
السلام قال : الى أنممت على النعر السوابغ وأمرئني بالش.كر وافسا شكري !بك نعمة منك.قال الله 
5نالك : اموس تعلمت العلل الذي لا بذوقه شيء هن علء <سبي من عدي أن يعم ان مابه من أعمة 
سيحان 0 جم ل اغراف العيد بالمجز 59 0 شدبكرا 3 <ملاعخرافه بالعحز 


5 َك 


فودي : وقايداود : 
عن معرفته معرفة . قوله تعالى (١‏ واذ] ثينا موسى الكتاب 4 يمني التوراة ل( والفرقان 4 قال مجاهد: 
هوالتوراة أيضا ذ كرها باسمين . وقال الكسائي : الفرقان نعت والواو زائدة يءني الكتاب الرقان 
لي رف بين الحلا واطراء .قال مان بن ريان: أراد بالفرقان انفراق البحركا قال (واذ فرقنا 
بك البحر فأيجينا ي؟ ) ذا لفلكم دون 4 بالتوراة +( واذ قال مؤنئ لذومه 4 الذين عبدوا العجل 











تقسيرا ابن كثير.والبفوي) - تويةبى اسرائيل وقثل أتفسهم 15 
ظدنم أننسكم باففاذم العجل ) وال أبو العالبسة وسعيد بن جبسير والربيع اس راان 
بارئكم ) أي لى خالقكم قلت وني قوله هبنا ( الى بارئكم ) تقبيه على عظم جرمهم أي فتوبوا الى 
الذي خلقكم وقد عبدتم معه عيره . وقد روى النسائي وابن جربر وابن أبي حالم هنحديث يزيد 
إن هارون عن الاصبخ بن زريد الوراق عن القادم بن أني أو :نسعيد بن وير عن أبن عباس 
قال : فقال الله تعالى ان :و بتهم أن يقت لكل واحد منهم من قر من والد وولد فيفتله بالسيف ولايبالي 
هن قتل في ذلك الموطن فتاب أوائك الذين كانوا خفي على «وسى وهرون ما اطلع الله على ذثومهم 
فاعترذوا با وفعلوا ما امروا به فغغر الله للقائل والمقتول وهذا قطعة «ن حديث الفتون وسيأني في 
مورة له كاله أن خاء أله ٠‏ وقال ابن جرير : حدني عبدالكرم بن الميئم حدثنا ابراهيم بن بشار 
حدثنا سفيان بن عبيئة قال : قال أبوسعيد عن عكرءة عن ابن ع.اس قال : قالموسى لقومه وبوا 
الى بارئكم فاقنلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارثكم فتاب عليكم انه هوالثواب الرجيم » قان أمر 
موسى قومه عن امرر به عز وجل أن يةتلوا أنفسهم قال : وأخبر الذيين عدوا العجل لخلسوا وقام 
الذين لم يمكفوا على العدل فأخذو | الخاجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة لعل يقتل بعضهم رما 
فأتجات الظلءة عنهم وقد جاوا عن سبعين أاف تيل كل من قتل منهم كانت له نوبة وكل من بي 
كانت له توبة . وقال ابن جر ير : أخبرني القاسم بن أني برة انه ممع شعيد بن جبير وجاهدا يةولان 
في قوله تمالى ( فافتلوا أنفسكم ) قالا : قام بعضهم الى بعض بالخناجر يقتل بعضهم بعضا لا ينو رجل 
كل قزرات ولا ,بيد عو ألو ى هوسى بثوبه فطرحوا ما بأ.د.هم فكشف عن سبءين ألف قتيل وان 
الله أوحى الى موسى أن حسبي فقد ا كتفيت فذللك حين ألوى موسى بدو به وروي عن علي رضي 
لله عذه نحو ذلك وقال قتادة : أمر القوم بشديد من الامر فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بمضهم 
بعضا دى بلغالله فيهم نقءتهفسقطت الشفار منأيديهم فأمسك نهم القتل لعل لميهمتو بة والمقتول 
شهادة. وقال الحسن البصيري : أصابنوم ظلة حندس فقتل يعضيم بعضاتم انكشف عنم ذل 
أوبتهم في ذلك وقال السدي : في قوله ( فاقتلوا أأنفسكم ) قال فاجتإد الذين عبدوهوالذاين ل يعبدره 
بالسروف فكان من قتل من الفريقين شهيدا حنى كثر القتل حنى كادوا أن مهاسكوا حتى قل منهم 
ليا قوم إنكم ظلئ أنفسع 4 ضررتم بأنم ل( باتخاذ م العجل 4 الا قالوا : فأي شيء نصنم قال 
( فتوبوا ),فلرجعوا ( الى بارنك ) خالتقم قالوا : كيف نتوب قال ل( فاقتلوا أنندم ) يمني ليتتل 
البري* منكر المجرم ل( ذلم 4 أي القتل ( خير لكم عند بارنكم 4 فلا أمرمم موسى بالقتل قالوا : 
صبر لامر الله لخجاسوا بالافنية تين وقيل طم : من مد <بوته أو مد طرفه الى قائله أو 3 بيد أو 
دجل فهو ملدون مردودة نو بته » وأصات القوم علييم الأناجر » وكان الرجل بري ابنه واباه وأاه 
وآرببه وصديةء رجاره فل يمكنهم المضي لامرالله تعالى قإلوا : باموسى كيف نفمل: فأرس لاله تعالى 
عليهم ضبابة وسحابة سوداء لادبعبر يعضوم بعضا فقكانوا يقتلونهم الى المساء فلا كثر القتّل دعاموسى 

1" ب ابن كثير والبغوي 





١.‏ طلب بى اسرائيل روّبة الله تعالى تفسيرا ابن كثير والبغوي 
درن لدا وج دما مونى وهرون ربا اهلكا بي اعم ثيل ربثا البقية البقية فأمر مم أن يلق واالشلاح 
3 "اب عليهم فكان من قتل منهم من الفريقين شي_دا ومن بقي مكثرا عنه فذلك قوله (فتاب عليكم 
آنة فو الثواب الرحيم ) وقال الاعراى' ٠‏ ما أذرث بدو احرائل بفتل تنقيا بوزوا ونهم موسى 
قاضطر نوا بالسيوف وتطاءنوا بالناجر و«وسى راقع يديه حتى اذا فر بعضيم قالوا يا 5 الله ادع 
ل انا وأخذوا بعضديه يسندون يديه ذل بزل أمرهم على ذلك حتى اذا قب لاله توبتهم ليل ف 
بعضهم عن بعض فاقوا ااسلاح وحزن «وسى و :و اسرائيل لاذي كان دن ااقتل قبهم تأوحى الله 
جل ثناؤه الى موسي مايحزنك أما هن قتل منهم خى عندى يرزقون وأءا من بقي فقد قبت توبنه 


سر بذاك مو سى وبدو ادزائئل رواه ابن حرار شاد حيك عنه وقال ابن اسحدق 1 زرحم موسى 


الى قومه وأخرق العجل وذراه في ابم خرج الى ريه من اختار ءن قومه فأخذتهم الضاعقة ثم بعثوا 
فسأل موسى ربه التو بة لبخي اسرائيل من عبادة الدجل فقال لا الا ان يقتلوا أنفسبم قل فبلغني 
انهمقالو ا موسى نصبرلامراللهةأمرموسىمن يكن عبدااعجلان قتل نعبده لل وابالافنيةواصلتعاييم 


القوم السبوف لجملوايةة لوهم فرش موسى فبك اليه النساء والصويان يطليرنالعفوعنبمفتات الله علبهم وعفا 


عنهم وأس مومى أن ترفع عنيم اليوف وقال ءبدالر هن من زيد بن أس لما رحم «ومى الى قومه 
وكاوا سبعين رجلا قد اعمزلو | مع هرون العجل لم يعبدوه فقال لم موسئ انطلقوًا الى موعد ربكم 
فنالوأياموسىمامن نوية قال بلى: أقنلوا أنفسك ذلكم خير لكر عند بارثم فتابعليك- الا يةفاخترطوا 
السيوف والجزرة والختاحر والسكا كين . قال و بعث عايهم ضبابة قال لوا ,تلامسون الابيدي 
ويقتل بعضهم بعضا قال وبلقي الرجل أباه وأخاه فيقتله وهولا يدري . قال و يتنادون فيها رم الله 
عبداً صير نفسه حتي بياغ الله رضاه » قال فقئلاهم شبداء وتيب على أحيائهم ثم قرأ ( قناب عايكم إنه 
هو التوا بارحم 

(54) واذ قأم يأموسى لن نؤمن للك <تى نرى الله جورة تأخذتيم الصاءفة وأثم 
ا ا ا ست 2 
تنظرون (0)م بمثنا كم من بعد موك لمايم تشكرون » 

قول تعاكى واذ كروا نممتي علد فى يعني لكر بعد الصدق إذ سألع رؤيي جهرة .عيانا مما || 
وهارون عليها السلامر بكار تضرعارقالا: يارب هاكت بنواسرائيل؛ البقية البقيةة فكقف شكال 0 
السحابة وأمرهم أن يكفوا عن القْل فكشغت عن ألوف منالقتى يروى عن علي رضي الله عنه:أنه 
قال :كان عدد القتلى سبعيز الذا فاشتد ذلك على ٠وسى‏ تأوحى الله تعالى اليه : أما يرضيك أنأدخل | 
القائزلوالمةتول فيالجنة » فكان من قتل مهم شهيدا » ون بفي مكثرا عنه ذنو بهء فذلك قوله تغالى || 
(١‏ قتاب عليكم ) أي فملتم ما أمرتم به قتاب عليكم فتجاوز عنكم ف انه هوالتواب 4 القابل التوبة || 
]1 م بهم.قوله تعالى لإ واذ قائم يامودي ان نؤمن لك حي ثرئ الله جبرة 4 وذلك أناشتناك || 




















١ 7 0‏ 1 ً“ 0 و 
تفسيرا ابن كثير والبغوي طلب بنى إسرائيل دؤية الله تمان ١/1‏ 

لا يستطاج ليم ولا لامثالكم كا قال ابن جرح قال ابن عباس في هذه الا ية ( ذإذ فلم ياموسى إن 
تُؤمن لك حي رى اطنجهرة ( فلعلانية وكذا قال ابراديم بن طههاث كن عاد بن اسحق عن ابي 
الحويرث عن ابن عياس انه قال في قول الله :الى( ان نؤ.ن لك جى ثرى الله جهرة م( اى علانية 
أى حتى ثرى الله وقال قنادة والر ببعب ناس( <دى رى اللهحة ( أى عم َ وقال 0 
الربيع بنأنن #السيمون الذذين اختارهم «وسى فساروا ١عه‏ قل ف.مموا كلاما ققالوا ( أن نؤ.ن لاك 
حتىثر الله جبرة ) قال فس.ءراصوتًا فص.قوا يول مانوا. وقال ٠روان‏ بن الك فياخطاب عل مابر 
كه الصاعقة صيءدة من السياء وقال ااسدى في قوله ) فأخذيم الصاعقة ( ار وقالءروة 0 روم 
3 قوله ١‏ وأنم تنظرون ( قال صوق لعضوم و نض ينغارون ثم عت دؤلاء رصوق وولاء وفال 
الستدى ( فأخ ذنم الصاعقة ) فاتو ! فقام موسى يبك ويدءو الله و يقول رب ماذا أقول لبني اسمرائيل 
اذا أتبتهم وقد أهلكت خيارثم ( لو شئت أفلكتيم من قبل واياي أمملكنا بها فل السةراء هنا) فأوحى 
الله الى عومى .ان هؤلاء السبعين تمن اذو | العجل .ثم ان الله أخيام فقاءوا وعاشوا رجل رجل 
أنظر بعضهم الى بعض كيف يحيون: قال فذلاك قوله تعالى ( م بعذنا َ من بعد موتك اليم أشكرون) 
وقال الربيع بن أنس كان مونهم عقوبة م فبعثوا ٠ن‏ بعد اموت ليدتوفوا اجالهم وكذا ول قتادة 
وقال اءن جرير حد”نا مد بن حمرد حدانا ساية بن النضل عن د بن اسدق » فل لا رجع ٠ونبى‏ 
اك قومه فرأى ماهر عليه “ن عبادة العحل وقال لاخيه ولاسامري ماقال وحرق المحل وذراه قي اليم 
ان “ى »نهم سبعين رجلا اير فالخير وقال انطاقوا الى الله وتو بوا الى الله مما صذهتم ء واسألوه 
التوبة علي 0١‏ ركم وراءم 35 قومكم وصوءوأ وتطرروا وطبروا ثيا بكم درج عاد الى طور سيناء 
لمقاتوقته له به وكان لانائيه الا باذن هذه وع فال لها الى ن فها دك 4 دين صا اع امروا 
0 3 8 3 دوق “1 راض 4 

به وخرجوا لثقاء الله قالوا بباموسى اطلب لنا الى ربك نسمع كلام ربنا فقال أفمل فه! دنا «وسىءن 
الجيل دقم عليه الغهام حى تغشى الجبل كله ونا موسى فدخل فيه وقال لاذوم ادنوا وكان «وسى 
اذاكلة اله وقم عليجببته نورساطم لايستطيع أحدمن نى آذم أن ينظر اليهنغمرب دونه باجا 
ودنا القوم <ىاذا دخلوا في الغهام .وقعوا سدودا فسمعوه وهو يك موسق يأمره وينياه: افيل ولا 
تفمل فلها فرغ اليه من أمره انكشف عن موسى الغام تأقلى اليم فقلوا لموسى: ان نؤدن لك ني 


أمر موسى عليه السلام أن يأتي» في ناس من بني اسراثيل يه ذرون اليه من عبادة العجل فاخةر سيأ 
مسيعين رحلا من قومه من خرارهم قال لهم : موءوا وتطبروا وطبروا ثيابكم؛فتعلوا 3 
«ومى إلى طورسينا موقات ريه فقالوا لمؤسئ : اطلب انا أن أسعع كلام رينا فقال : افملعفلما دنا 
«وسى من الجيل وقع عليسه عمود النهام وتفشي الجبل كله فدخل في الغا وقاك للقوم : ادنوا فدنا 
التقوم حتى دلوا في الغهام وخرّوا سجداء وكان مومى اذا كلهه ربه وقم على وجبه نور أساطع 


ان 


٠. 9‏ 11 20 . :0 1 
لايستطيم أحد هن إني ادم أن .نظر اليه فضرب دوتم اباجاب وسيموه وهو إيكارموءي يأمره و ينباه 

















: طلب بنئ:المترائيل رق بة الله عفالى تفسيرا ابن كثير والبفوق _ 


اله 0 فأخذتهم الرجفة وهي الضاعتة ف روا جيء و موسى بناشد ر به وبدغوه وبرغب 
اليه وبةول رب( لوشئت اهلكْم «نقبل واياي) قد ستهوا أفنبلك من رؤأئي م من بنى اسرائيل يما 
يطمل الستباء مناة أي ان هذا طم علاك واخترت منهم سيعين رجلا الخير فالجير أرجع الييم ولب 
معي «نهم رحل واحد فا 0 إيصدقولي به اموق عليه بد هدًاة اناهدنا اليك. فلميزل موشى 


يناشد ربه عز وجل و يطلب اليه <ى رد البهم أروا<بم وطلب اليه التوبة لبي اسرائيل عن عبادة 
الغحل فال لا الا أن يقناوا أقطبود هذاسياق مهمد ماسو وقالاسماعيل بو عدار مل ادي 
الكبير لما نابت بنو اشرائيل هن غبادة العجحل واب الله علهم بقتل بعضهم لبعض ”م أمرمم الله ِه أذو 
الله 07 أنيأنيه يي فيك لأ ناس من بى اسراثيل يعتذ رو ز|يه.نعبادةالعجلووءدهمموسى فاختاز مو سى 
سبعين رجلاعلعيذه ثم ذهاببهم ليعةذر واوساقابقيةوه ١١‏ اسياقيقتضي أن الخطاب:وجه الى بي اسرائيل 
في قوله(واذقانم ياموسى لن نؤم نلك حتىنرى الله جبرة) والمرادالتبعون ال ارونمتهم ول يمك كثير.ءن 
المأسر بنسواءرة_أغرب الرازى فيتفسير «حين حكى في قصة هؤلاءالسبعين انهم بعد احياهم قاو اياءوسى 
انتك لانطلب من الله شيئا الا أعطاك فادعه أن جملا أنبياء فدعا بذلك فاجاب الله دغونه » وهذا 
غريب جدا اذ لايعرف في زمان مومى نبي سوى هروث ثم بوشع بن نون وقد غلط أهل الكتاب 
أيضا في دعواهم ان هؤلاء رأوا الله عر وجل فان مومى الكليم عليه السلام 5 سأل ذلك فنع منه 
فكيف يناله وؤلاء ااسبعون . 
القول الثاني في الأية قال عبد الرحمن بن زيد بن أسل في تفسير هذه الآية قال هم.«ومى :لا 

رجم منءند ربه بالالواح قد كتبفيم اتوراة فوجدهم يعبدون العجل » فأمرهر بقتل أنفسهم فنعاذا 
فاب الله عا م فال ان هذه الالواح فيها كتاب ال 98 ا مر الذي أمرم به ويكم الذي مام عنة6 
فقالوا ومن واعذة بقولك أنت +لا والل <دى را باد حهرة حتى يطلم الله علينا 9 هذا كتاي 
ذو فا له لايكلمنا كا يكلءك أ أنت يأمومى ور قول الله ( ان ون لك حدئ لخ له جبزة ) 
قال خجاءت غضية من الله اهم صاعقة بعد التوبة فصءقتهم قانوا أجمعون لم .انما يهم ان م 
بعك موتهم وقرأ قول الله( ثم يمنا ع٠‏ ن بعد 3 للم تشكرون ) ذقال طم موسى 0 
الله فقالوا لاء فقال أي شيء أصابكم + فقالوا أصابنا انا متنا ثم أحييناء» قال خذوا ؟تاب الله قالوا 
و د : ابي انا الث لا اله الاأنا ذويكة أخرجتكم من أرما صر بيد شديدة 5 فاءعبدوني ولا 
تمبدوا غيري. فامافر غ موسبىوانكشف الام أقبل الييم فقالوا له ( لن نؤمن لك حئ نرى الاجبرة) 
معاينة وذلك ان العرب تحمل العلل 3 رؤة فقالجيرة ليعلم - اد من»الغيان( قأخذ تي الضاعقة 4 
أى الموت وقبل نارجاءت من السماء أحرقهم لإداتم نم :نظرون 4 أى ينظر بعضكر الى بض <ين 
أخذم الوت وقيل تعدون واانظر يكون بعنى العلى 0 حمل مومس يبكق و وبلضرع ويقول:ماذا 
أقرل لب يي نياسراثولٍ اذاأتيتب. وقدهيك خبارم! (أوشلت أحلكن 2 نقبل واباي أمبلكنا عافمل السغهاء 




















(تسيرًا ابن كتير والبفوئي) الام والمن والسلوى : / 
لاء فءث الله ملائكة فتتقت الجبل فوقهم . وهذًا السياق يدل على الهم كلنوا بعد ما أحروا . وقد 


حكى |.ارردي فيذلك قولين أحدههما اناسقط التكايف عنبملمعاينتهم الامر جهرة<نىصار وامضطر ين 
إلى التصديق والناى انهم مكلفون ثلا خا وعاقل من تكليف قال القرطى وهذا هو الصحيح لان 
معالهم للاءور الفظيءة لانم كار يقهم + ني اسراثول قد شامدوا 1 عظاما دن <وارق 
المادات وهر في ذلاك مكلفون وهذا واح واللهُ أعل 

(ده) وظالانا 6 الغهام و انا علييم المن والسلو ىكلوا من طريات ما رزقنا م 
وما ظامونا ولكن كانوا أنفسهم تظلمون * 

1 ذكر تعالى مأذفعه نهم هن النقم شر ع يذكر. هم أرضاعا أسبغ علبهم من النم فقال ( وظلانا 
عليكم الغيام ( وهو 7 غامة سحى بذاك لانه ثم السهاة أي يواريها وسكرها وهو الس<اب الابيض 
ظلاوا به في اليه ايقيهم حر العلدس ع رواه اه الفسافي ى وغيره ع6 ن'ابن عباس في حدرث الغتين تال ” م 
ظل عاينم في التبه 07 قال ائن أنيحائم وروي عن ابن عدرو الزبيع بن أنس وأب مجاز وااضحاك 
السلا ا ابن عباس وقال الحسن وتثادة (وظلا :] عليك م امام )كان هذا في ااجربة ظال علديم 
الغهام من الشومس وقال ابن جريرةل اخرون وهوغام أبرة و وذا واطيب ل وقال ابن أي حاتم 
حدثءا | أي حد”نا ابو حدينة حداناات | ل عن ا ن الي نجيح عن ٠‏ مجاهد (وظلانا علي م الخيام ( قلليس 
الام 


0 ن ابراهيم عن عن أي حذينة ةاوكذ! رواه اه الثورى وغيره عن ان أبى بح عن ٠‏ ماهد وكانه ار 


بالسداب هو العام الذى لق الله فيه يوم القيامة و 0 أن الاهم .وهكذا رواه ابن جر ير عن 
وله أعلم انه ليس من زي هذا الشحاب بل احسن منه وأطيب وابهى مضا 0 5 
تفسيره عن حجاج بن #د ءن ابن جر قال ة ول ار ن عراس ( وظلاءا عليكم الام ) قال غام ) برد 
من هذا واطيب وهو الذى بأني الله فيه في قوله ( هل ينظزون الا أن يأتييم الله في ظل ٠‏ ن العام 
والملاتكة )وهو الذي جاءدت فيهالملائكة يوم بدر! قال ابن عباس وكانء»,بم في ايه : وقو له تءالى 
( وأئن! ا عل -كم أله ن( انارق 'ع بارات فشر بن في المن ن اهو 7 فقال على" , ن "ابي طاحة ع٠‏ ن ابن 
عياس كان المن يز عليه على الاشجار فت ون البه فيأكلون منه ما شاؤًا . وقال جاهد المن صمغة 
وقال عكرمة :امن شىء لىء أنزله الله عليوم مثل الظل شابه ارب الغاوظ وقال السدئ قالوا يا موسى 
عا هبن أبن اللمام ّ - ا عَلهم أن فكان قط على شح رة الإصبيل رقال اؤتاذة 0 المن 
منا) فل يزل يناشدربه <ى أحيام الله الى رحلا رحلا بعد ماماوا بوما وايلة بينظر إعضهم الى بض 
كيف حون فذاك 5 5 له تعالى 9 * 7 شاك ) اح يناكم وال لعلف اثارة الثيء َنّ مله يقال لعات 
ليمير و بعت الد الم ل فانبعث آم من لمك موتكم كر )قال قتاده أحيام لستوفوا اجالهم وأرزائهم ولومنانوا 
با جام م بثو ا لي يوم القيامة ا( لعلكم تشكر ون # وظإنا عليكم الغهام ) في انيه يبك جر الثا.س 











4 حديث الككأة من المن ( تقسيرا ابن كثير والبفوي ) 
ل عليهم في محليم سقوط الثلج 0 من الابن واحلى هن العسدل يسقط علههم من طلوع 
الفجر الى طلوع الشمس يأخذ الرجل مهم قدر مايكفيه يومه ذلك فاذا تمدى ذلك فسد وم ببق | 
حتى اذا كارن لوم ماده يوم جمعته أخذ مايكنيه ليوم اده وروم سابعه لانه كان يلوم يسك 
لمن فيه لامر معيشته ولا يطلبه لشيء وهذا كله في البربة وقال الربيع بن نس اأن شراب 
كان يعزل علييم مثل العسل فيمزجونه بلماء ُ شر بونه . وال وهب بن ابه وسثل عن امن فل 
خمز رقاق مثل الذرة أو مثل النتق وقال أبو جعفر بن جر يرحدثى مل بن اسحق حدثنا ابو احد 
حدثنا اسرائيل عن جابر عنعامر وهو الشعبي قال عسلكم هذا جزه من سبعين جزءا هن امن وكذا 
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسَلٍ انه العسل ووقع في شمر أمية بن ابي الصات حرث قال 

فرأى الله ام عضيع لابذي مزرع ولا مثمورا 

فسناما علييم غاديات وبرىمز نهم خلايا وذورا 

عسلا .ناطفا وماء ‏ فراتا ٠١‏ وحليبا ذا بهحة مزمورا 
فالناطف هوالسائل والحليب المزءور الصاني منه والغرض أن عبارات المفسر بن متقاربة في 
شرح المن فنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسيره بالشعراب . والظاهر الله أعسل. انكل ما امن 
الله به علبيم من طعام وشراب وغير ذلك ما ليس لم فيه عمل ولا كد فالمن المثهور ان أ كل وحده 
كان طعاما وحلاوة وان مرْج مم الماء صار شرابا ليبا وان يكب عع غيره صار نوعا آخر ولكن ابسن 
هو المراد من الآآبة وحده والدليل على ذلك قول ابخاري حدة ابو ذميم حدثنا سقيان عر 
عبد الماك إن مار إنحريث عنسعيد بن زيد رضي الله عنه .قال قال نوصل الله عليه ود إوالكأة 
دن المن وماؤها شفاء للعين 6 وهزا الحديث رواه الامام ام_د عن سفيان ان عيانة عن عد الماك 
وهو ابن عير به وأخرجه الجماعة في كتبهم الا أبا داود من طرق عن عبد الماك وهو ابن عمير به 
وقال الترمذي حسن صحيح ورواه البخاري ومسامن رواية الحكم عن الحسن العرني عن رو بن 
حردث به وقال الترمذي حدثنا ابو عبيدة بن ابي السفر وود بن غيلان قاله حدثنا سعيد بن 
عامر عن مداين مرو عن أبى سلمة عن الي هربرة قال قل رسول الله “لى لله عايه وسلم ( العجوة 
من الجنة وفيها شفاء من السم والكأة من المن وماؤها شفاء للعين » تفرد باخراجه العرذي ثم قال 
هذا حدريث حسن غرريب لانعرفه الا من حديث خمد إن ممد بن عمرو ولا من ديك سعيد بن 
عامر عنه» وفي الباب كن سعيا بن زيد واليسعيدوجابر_كذا قال وقد رواءالحافظ ابو بكر بن 


والئهام من الثم وأصله التغطية والسترسمي السداب غناما له نه يغطي وجه الش.س وذلك انهل يكن 

في التيه كن" يسترم فشكو الى موسى فارصل الله تعالى غاما أبيض رقيقا أطيب من غيام المطر وخجدل 
لم عمودا من نور م اليل اذا ل يكن لم قر ل وأا لنا عايكم امن والء_لوى 4 أى في التيه 
الاكثر ون علي أن امن" هو التركجين وقال ماهر هو شي * كالضخ كان بقع على الاشجار طدمنه 


























( تفسير| ان كثير والبغوي ) حديث الكأة من المن و/اا 

مردو به ف فسيره من طَّ ار عن بي هر برة فال 1 بن الحسن بن اجد البصري 
حدثنا أسل بن شهل حدانا القاسم بن عيسى حدئنا طلحة بن عبد الرحمن عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب عن الي هررة قل قال رسول الله صلى اللهعليه وسل « الكماة من المن وماوها شناء لامين » 
لمدامالة 2" يبءنهذا الوجه وطلحة بعد الرحمنهذا الاي الواسعلى يكو انق محمد وتيل 
ابو سليان المؤدب فال فيه الحافظ ابو احمد بن عدي : روى عن قنادة أث شياء لايتايع عليها. ثم قال 
الترمذى حدثنا مد بن نشار حدثنا معاذ بن مشام حدثنا أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن 
| أني هربرة از ناسا من أصحاب اانى صلى الله عليه وسلم قالوا الك'ة جدري الارض ققال ني 
الله صلى الله عليه وس «الكاذ هن امن وماؤها شفاء لادين والعجوة منالمنة وهي شفاءم نالسم» وهذا 
الحديث ق- رواه النسائي عن ممد بن بشار به وعنه عن غندر ع نشعبة عن الي بششر جءفر بناياس 
ون شهر ادن عواسس حن الى هريرة به وعن مد بن بشار عن عبدالاعلى عن خالد الحذاء عن شهر بن 
| حوشب بقصة الكأة فقط . وروىاانسائي أيضا وابنماجه هن حديث مد بن بشارء نأب عبدالصءد 
| ابن عبد العزْيزْ بن عبد الصمد عن مطر الوراق عن شبر بقصة المحوة عند النسائي وبالقصتين 
ا عند اعزماجه وهذه الطر د قمنقطعة بين شهر بن <وشب وأى هربرة فانه لم سمع منه بدايل مازواه 
النسائي في الولمة من سنئه عن على بن المسين الدرممي ء ن عبد الاعلى عن سعيد بن ألي عر وابة عن 
قنادة عن شبر بن <وشبءنعبك الرحةن بن غم عن أني هريرة . قالخرج ردول الله صلى الله عليه 
وس وم يذكرونالكأة وبعذيم بقول جدريالارض فقال «الكاة منالمزوماؤها شفاءللديز» وروي 
عن شهر إن<وشب عنألي سعيد وجاب كاقل الامام اد حدثنا اسباط بنمخد حدثنا الاعمشءن 
ابن اياس ءنشهر بن <وشبث عن جابز بن ء بدالله وأني شعيد الخدرى قالاقال رسول الْصلى 
الله عليه وس «الكياة منالمن وماؤها شفاء لاعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم» وقالالنسائي 
في الولمة نضا 0 ممد بن بشار حدثنامد بن جعغر حدثنا شعية 0 1 حعفر بن اباس عن 
شهر بن <وشب عن أني سميدوجابر رضي الله عنهها ان رسول الله صلى اللهعليه وسلم قال «الكاة من 
المن وماؤها شفاءلامين » ثم رواه أيضًا وابن ماجه من طرق عن الامش ع نأ لي بشس عن شور عنما 
بهوقدرو يادأءى النسا كي من خديثجر بر وابن»اجه من حدزث شعيد بنأيساة_كلاها عن الاءعش 
عن جعفر بن اناس َن ألي أضرة ع نأب سعيد رواه النسائي وحديث جابر عن النبيلىادْعليهوسلم 
قال «الكياة من المن وماؤهاشذاءللعين»ورواهاننمردوبهءن دين ان عناس الذر ريء نلا<ق.ن 


كالشبد وقال وهب هو الخمزالرقاق قال النجاج جهلةالمن مامن الله ب4ءن غيرئعب ون عب دالواحد 


الميجي أنا أحمد بن عبد الل النميمي أنا تمد بن يوسف أنا عمد بن اسماعيل أثاأ بو تمي أنا شكانغن 


عبداللاك هواين عير عن عمروبن حريث عن سعيك بنزيد قالقال النبي صلى عليه وسلم «الكأقءن 
'المنوماؤهاشفاء لامية» قالوا ذتكان هذا امكل ليلة يقمع ىأ شجارمم 10 التذج لكل إنسنانمنبمضاع 











1 )0 ) هذا الاسم 
غير معروف في رحال 
الحديث 


١‏ الساوى تفسيرا ابن كثير والبغوي 
صواب عن عمارين رزبقءن الاعمش كارن ماجه وة لابن مردوي ها يضاحد ثناا مد بنءمانحد :اعباس | 
الدوريحدثنا الحس ن بن الر بيع حدثنا أب الاحوص عن الاعمشش عن النبالين عمر دعنءبدالر هن بنابي الي 
عن أبيسميد الخدري قالخر جءلينارسولاللدصل اللعايه ولوف يدهكا"تفقال «الكاة ٠ن‏ امن وماؤها 
شناء للعين » وأخرجه النسائي عن عروين ٠:صور‏ عن المسن بن الربيع به بم ابن مردويه رواه 
أيضا عن عبد ل بن اسدق عن الحسن بن سلام عن عبيد الله بن مومسى عن شيبان غن العا 
به » وكذا رواه النسائيءن أحمد بن عمان بن حكم عن ع.يد الله بن موسى وقد روى من حدرث 
أنس بن مالك رضى الله عننه ك ,قال ابن مردويه حدأنا محد بن عبد الله بن ابراهم حدثنا 
حدون بن أجد <دانا جويرة بن أشمررس (0) حدما حماد عن شعيب بن المبحاب عن اس أبن 


أصرجاب رسول الله صلى الله عليه ول 9 تداروا في الشجرة الني اجتئت من ذوق الارض ما طا من 


قراره فال بعضهم >سبهالكءأة فةالرسول الله صلى الله عليه وسل « الكمأة هن امن وماؤها شناءالعين 


والعجوة من الجنة وفبها شفاء من السمم 6وهذا الحديث محذوظ أصله ٠ن‏ رواية حماد بن سلمة . وقد 
روى الترمذي والنسائي من طريقه شيئًا من هذا واللّه أعلم . وروي عن شبر عن ابن عباس كا رواه 
النسائي أيضا في الوادة عن أبي بكر أحجد ن علي بن سعيد عن عبد الله بن عون الهراز عن أني 
عبيدة المداذ عن عبد الجليل بن عطية عن عبد الله بن عراس عن ابي لى الله عليه وس قال 
«الكيأة من المن وماؤها شذاء لاءين»فقداخت.ف كا نرى فيه على شبر بن <وشب ويحت.ل عندي اله 
حذظه ورواه. هن هذه الار ق كلها وقد سمعه من بعض الصحابة و بلغه عن بنضيم فان الاسانيد 
اليه جيدة ,وهو لا يتعمد الكذب وأصل الحديث م#فوظ عن رسول الله صلى الل عليه وسل كا تقدم 
من رواية سعيد بن زيد رذى الله عنه 
وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس السلوى طائر يشبه بالسماتي كانوا يأ كاون 
منه . وقال السديفي خهره 00 عن أي مالاك وعن أني ضام عن ابن عباس وعن مرة عن ابن 
مسعود وعن ناس من الصحابة اللوى طائر يشبه السهاني ». وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن إن 
خمد بن الصواح حد | عبد الصمد بن عبد الوارثهد تنا قرة بن خالد عن جغم عن ابن عباس. 
قال الساوى هو المهاتي وكذا قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والر يع بن أأسررحهم 
الله تعالى وءن عكرمة اما اسلوى فطير كطير يكون بالمنة أ كبر ءن المصغور أو تو ذلك . وقال 
قتادة : السلوى كان من طير الى احذرة محشرها علديم الخ الجنوب وكان الرحل يذيح نه قدر 
فقالو | يامومى.قتلنا هذا المن بحلاوته فادع لنا ربك انيطعمنا للحم فانزل الله تعالى عليهم السلوى 
وهو طائر يشيه الذماني وقيل هو السماني بع.نه بءث الله د حابة فطرت السماني ففعرض ميل وطول 
رمح فيالسماء بعضهعلى بعض وقال المؤرخ السلوى الع لى فكان الله ينزل عليوم المن والسلوي كل 
مب متيطلوعالنجرالى طلوع الشمس فيأخل كل واحد منهم مايكفيه بود ولولة واذا كازيوم الججعة 








(تسيرا اين كثير والبغوي) لل ا لاو 
ما يكذيه بومه ذلك فاذا تعدى فد و بق عنده حتى اذا كانيوم سادسة أووم جعته أن مايكقية 
لورم شادسة ويوم شابعه لانه ابر ا بشخص فيه لشيء ولا يطلبه » وقان رن يا 
الساوى طير سمين مثل الخامة كان بأتيهم فيأخذون منه من سيت الى مسبت دفي رواية عن وهب 
قال اتاو اسرائيل مومى عليه السلام ا فقال الأملاطعمنوم من أل لم عل في الارض فأرسل 
عايهم رنحا فاذرت عند مسا 00 السلوى وهو ااسمالي ا 5 بل قبسد رمح في الساء فوا 
لاغد فنكن اللحم وذيز ايز »© وقال السدي لا دخل بنو اسرائيل اليه قالوا رس عليه السلام 
كيف اا يما هبنا أبن الطعام فأنزل الله علهم امن كان يعزل علي شجر الزتجبيل» والسلوى وهو 
طاثر بشيه الاي كير ننه فكان يأني أحدهم أبنظر الى الطير فان كان سميئا ذحه وال ل 
فاذا سمن أناه فقالوا هذا الطمام فأبن الشيراب ؟ فأمر مومبى فضرب بمصاه الحجر فانفجرت منه 
اننا عش اعيد شري كل ارملا من عين » فقالوا هذا الششراب تأبن الظل ؟ فظال عليهم الغيام » 
فقانوا هذا الظل فأيناللباس ؟ فكانت ثيانهم نطول مغهم كانطول الصبيان ولابتبخرق للم ثوب فذلاك 
قوله تعالى ( وظانا علبهم النهام وأنز انا عليهم المن وااساو ى ) دقوله ( ولأ استسقى موسى لقومه فنانا 
أضرب بمصاك الحجر فانفجرتمنه اثثنا عشر عينا قد عل كل أناس مشر بهم "كاوا واشمر إوا من رزق 
الله ولا تعئوا في الارض «نسدين ) دددي عن وهب بن «نبه وعبد الرحان بن زيد بنأسل مما 
قاله السدي وقال سنيد عن حجاج عنابن جريح قال قال ا بنعباس خاق للم في النيه ثاب لا تمذرق 
ولا تدرن ؛ قال ابن جريم : فكان الرجل اذا اخذ من المن والسلوى فوق طعام ,وم فسد الا أنهم 


6 خذون في يرم اللجعة طعام يوم السبث فلا يصبمح فاسدا قال ابن عطبسة الساوى طير ياجماع 
المفسر بن وقد غاط الهذلي في قولة انه اال وأنشدفي ذلك مستشبدا , 
وقاف ا انه جهدا لانتم ألذ من السلوى اذاما أشورها 


قال فظن ان لاشاوى عسلا » قال القرطي : لاغوى الاجاع لا بيصح لان المؤرج أخد غلا 
الافة والتفسير قال انه العسل واستدل ييدث المذلي هذا وذ كر انه كذلك في لفة كنانة لان بسلى 
به ومئه عين سلوان ؛ وقال الموهري : الساوى المسل واستشود بات الذلي أيضا والساوانة بالضم 
خرزة كانوا يتولون اذا صب عليها ماء المطر فشمر بها العاششق سلا قال الشاعر : 
ٌ رتل للا ا «زلة فلا وجديد العيش امي" ما أساو 
وامم ذلك الماء السلوان » وقال بخن ء الشاوان وواء مشت از ان قإسالن والاعااء لد وه 


سه 


8 كل واحد “يم ما يكفيه أيومين لانه إيكن ادل وم الست 

لإ كوا4أى وقانا هم كاوا (( هن طايباث 4 حلاللات لإ مارزقنام 4 ولا تدخروا لعد فنعاوا فد 

لله ذلك عنهم ودود وفسدماأدخروا قال الله تعالى لإوما ظلاونا ولكن كانوا انسهم إظاو رن 4 

أي وما دوا حتنا ولكن كانوا أننسهم إظلون باسأيجايهم ع_ذابي » وقطع مادة الرزق الذي كان 
35 ح ابن كثير والبغوي 

















1 امرنىاسرائيل بدخول القرية 2 (تفسبرابنكثبر والبغوي) 
مغر ج » ,قالوا والسلوى جمع يلفط الواحد أيضا كا يقال مماني المغرد وامجع و ويل كذلك » وقال 
الجايل واحدهساواة وأنشد : 

واي لتعروني لذ كر اك هرة كا انتفض السلواةمن بال القطر 
وقال الكساثي : الساوى واحدة وجمعه سلاوى. نقله "كله القرطي. وقوله: تعالى ( كوا من 
طيات.ما وزقنا 5 ) أمس اباحة وارشاد وامتئان » وقوه تعالى ( وما ظلدونا ولكن كانوا أنفسهم 
يظلدون ) أي أم نام بالااكل ما رزقنام وان يعبدوا كا قال ( كلوا من رزق ريع واشكروا له ) 
فتالذوا وكثروا فظفوا أنفسيم هذا مع ما شاهدوه من الآ “يات اينات » والممجزات القاطه_ات » 
وخوارقالءادات » ردن هنا تنبين فضيلة أضحاب م#دصلى الشعايه وسلورضيعنهم عب سائ رأصداب 
الانبياء في صبرهم وثبامهم وعدم تعنتم م مع ما كانوا معه في اسغاره رغزاونه منها عام تبوك في ذلك 
القيظ والحر الشديد والحبد ل يسالوا خرق عادة ولا احجاد امس مع ان ذاك كان سهلا على الذبي صلى 
الله عليه ول » ولكن لما أجهدم الجوع سألوه في تكثير طءامهم ماما معهم خاء قدر مرك الشاة 
فدعا الله فيه وأمرم فاوًا كل وعاء مهم وكذا لما احتاجوا الى الماء سأل الله تعالى لجاءمم سدابة 
فأفطرتهم فشر بوا وسقوا الابل وماؤا أدقبتهم.» ثم نظروا فاذا هي تجاوز العسكر: فبذا هو الاكل 
في اتباع الشبيء مم قدر الله مع متابعة الرسول صلى الله عايه. وسل 
(م«ه) واذ قلنا ادخلوا لام القرية فكلوا منيا حيث شام رغدا وادخلوا الياب 
الذي قيل لهم فانزلنا على الذرين ظهوا ر<زا من السماء با كانوا يفسمول» ' 

يقول تعالى لاثما هم على كوم عن المباد ودخوطم الارض المقدسة لا 0 دن بلاد مهر 
مننحية موينى عليه الفلام نأمروا بدخول الارض المقدسة التي هن ميراث للم ع نأبيبم امسرائي لوقتال 
من فيها من العاليق الكفرة فشكلوا عن قتالهم رضعذوا واستحامروا فرماه الله فيااتيه عقوية هم كي 
ذ كره تمالى في سورة المائدة » ولهذا كان أصح القولين ان هذه المدة هي بيت المقدس ما نص علي 
ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة وأبو مل الاصغباني وغير واحد » وقد قال الله تعالى حاكيا 
عن موشى ( ياقوم ادخاوا. الارض المقدسة ااني كنب الله لك ولا ترتدوا) الأ'نات. وقال آخرون 
يذل عانية بلامؤنة في الاني| ولا حساب في العقى . أخبرنا حسان بن سعيد امنيعي أنا بو طاص 
عمد بن مد بن مش الزيادي أنا أو بكر جمد بن المسين القطان أنا |-ه_د بن بوسف اللي آنا 
عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منيه أنا أبو هريرة قال : قال رسول الله دلى الله عايه وسلم < لولا 
بنوامسرائيل لم يخث الطعام ول يز اللحم» واولا حواء لم نأنتى زوجها الدهس » قوله تعالى إواذ 
قانا |دخلوا هذه القربة 4 سميت القرية قر ية لانها تجمعم أهاراء ومثه المقرأة للدوض لامها جع الماء 


























( تفنيرا ابن كتين والبغوي) 0٠١‏ ادخاوا سجدا وقولوااحلة اا 


هي أريحا» وبحي ء ن ابن عباس وعبد الر هن بن زيد وهذا بعيد لانها ليست على طر ريقهم وهم 
قاصدون ببث المقدس لا أريا وابلدمم ٠‏ ذلك قول من ذهب ا مها مسر »6 حكاه الرازي في 


تفسيره والصحيح الاول أنها بيث المقدس »؛ ره_ذا كان :لا 00 520 مع 
اوشع بن نون عليه |/ أسلام و للّ ءا بهم عشية جمعة وأد حبست لم اله حن انعد د فايلا حتى 
أمكن الفتح » وما فتحوها :أروا ان يدخلوا الباب باب الرمد ( سجدا ) أي شكراً لله 0000 
ألا بهعليهم من الفتح والذصر ورد بلدهم لبهم وانقاذهم ءن التيه رالضاا له قللةالدوقه في تفنايره 
عن ابن عباس انه كان يقول في * ولهنماق( ولاخاوا الاب سجدا ) أي ركها » وقال ابن جرثر : 
حد ينا مد نن بشار حدثنا ارال الزبيري حد تنا قطان عن الاءعش عن المذبال بن عمرو وءن 
سعيد بنجبيرءن ابن عباس في قوله ( واذخلو 7االاك مسد »)اللا ركنا دن ابدام اؤارواء 0 
من حديث سفيان به » ورواه ابن أبي حاتم م منحديث سفيان وهو الثرري به رزادفدخلوا هن قبل 
أ ستاههم » وقال الحسن اابعري روا ان بيدالا عَلى وجوهبم حال دخوطم واستبء.ده الرازي 
وح فى عن بعضهم ان امراد هنا بالحود المضوع لتملان هله على حقيةته » وقال خصيف : قال 
عكرمة قال أبن عياش كان اباب قبل القيلة » وقال ابن عباس وماهد والسدي وقنادة وااضحاك 
هو باب الحطة من باب ايلياء بيت المقدس » وحكى الرازي عن بعضهم اندعني بالباب جبة مرك 
جهات القيلة » وقال خصيف قال عكرمة قال ابن عباس فدخلواءلى شق » وقال السدي غن أبي 
سعيد الازدى عه نأي الكنود عن عبد الله إن مسهود قل طم ادذاوا الباب سجدا فدخاوا مةنعي 
و أي رافعي رؤسبم خلاف ما أسدا » وقوله تعالى ( قرا حطة ) قال اوري عن الاعش 
ان ال هال عن سعيد بن ن جدور عن أبن عباس ( وقرلوا حطة ) قال مثرة استغفروا » 5 
6 سن وقتادة والر, بيع إن 0 ابن عبار ( وقولوا حطة ) قال 
قواوا هذا الامر حدق ”ا قيل ل ك0 وقال عكرمة قولوا ( لا إله الا الله ). وةال الإؤزاعي #اكتب 
ابن عباس الى رجل قد سهاه فسأله عن قوله تعالى ( وقواوا حطة ) فكتب الوذه ان أقروا بلذنب 
وقال الحسن وقتادة أي 1 عنا خطايانا ( نغذ رلكم خطايا م رسعزبد الحسنين ) وفال هذا 
<واب الامر أي اذا قلونا آنا أمرنا م غة غذرنا 0 الخطايئات وضاعفنا كم المسنات وحاصل ا لامر 
أنهم أمروابان مخطضمو اش اتلالى 0 باعل والقولوان يعنرفوا لومم ويسنتغفروا منها واشكر 
1 ابن ادن رضي الله عنما : هن أر نا با وي قربة الجبارين كان فيبا قوم «ن بقية عاد يقال قم 
العمالقة و -هم عوج بن عا'ق وة و : باناء وقال #اهد : بيت المقدس وقال الضحاك : هي الرملة 
والاردن وفاسطين وتدمر وقال مقل : ايليا ا د : الشام ل( وكلوا منها حيث شم 
رغدا 4 موعدا ايك لإ وادخلوا الباب ي يعني يابا نأ بواب القرية وكان ط! سبعة ألواب لإسجدا 


أل ازاكما. ضما مايكنيق ادال وكليق : فاذا 1 ع شكرأ لله تعالي ( وقولوا حطة 4 قال 











0 خالفة الامر في دخول القرية 2" ( تفسيرا ان كثير والبغوي 


على النعمةعندها والمبادرة الىذلك منالمروب عند الله ثمالى كا قال تعالى ( اذا جا' نص الله والفتتح 
ورأدث الناس يداون في دبن الله أفواجا ذسبيح ب#مد ربك واستغئره انه كان نوابا ) فسره يعض 
الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند المتتح والنعسر » وؤسسره ابن عباس بانه نعي الى رندولالله صلى 
اله عليه وسل أجله ذبه! وأقره على ذلك عمر رضى الله عذء» ولا منافاة بين أن يكون قدأ مر بذلاكءند 
ذلك ونعي اليه روحه الكر يمة أيضا وطذا كان عليه الصلاة والسلام بظبر عليه الخضوع جدا عند 
النفس كا روى انه كان يوم النتتح فتح مكة داخلا البها من الثنية العايا وأنه لخاضع لبه حتى انف 
عثنونه لوس مورك رحله شكراً على ذلك ء ثم ١1‏ دخل البلد اغتسل وصلى ثماني ركمات وذلك ضحى 
فقال بءضهم هذ: صلاة الضمحى » وقال انرون بل هي صلاة الفئح فاستحبوا للامام وللاميراذا فتح 
بلدا أن يصلى فيه كاي راكات كذ أو دخوله يا فعل سعد بن أبي وقاص رذى الله عنه لما دخل 
وان كل صلى فيه ثماني ركءات والصحيح انه يفصل بين كل ركمتين سايم » وقيل يصلرها 
كبا سايم واحد والله أعل . 

وقوله تعالى ( ذبدل الذين ظاهوا قولا غير الذي قيل لم ) قال البخاري حدثي محمد حدثنا 
عبد الرحمن بن مبدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن مذبه عن أبي هربرة رضى الله عنه عن 
الني صلى الله عليه وسلم قال : .قل لبني اسرائيل : ادخلوا الباب سجدا وقواوا حظة ‏ فدخلوا 
يُحذون على أستاههم فبدارا وقالوا حبة في شدجرة © ورواه الأساثي عن مد بن اسمعيل بن ابراه. 
عن عد الرمن به موقوفا وعن #د.بن عبيد بن ممد عن ابن ا بأرك ببعضه مسندا في قولهتعالى 
(<طة ) قال فبدداوا وقالوا حبة وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن هام بن مثيه أنه سمع أبا هريرة 
يول قال رصول الله صلى الله عايه وسل قال الله لرني اسرائيل( ادخلوا لساب سجدا وقولوا حطة نذثر 

لكم خطاٍ م ) فبداوا ودخاوا الباب بز<ةون عل أ-تاههم فقالوا حبة فيشعرة » وهذا حديث صحيح 
01 أسحدق بن نهر ومسلمء عن مدن رافع والعرمذيءن ن عبدال رمن بن ةي ب كلهم ء نْ 
عبدالرزاقءه » وقال الترمذي سن صحبيحهوقال جد بناسحق كان: بديليمكا بدا ا بن كيان 

عن صا موك الثوامة عن أبى هر برة وعمن لا م عن ابن عباس ان رسول الله صلى اله عليه وس 
قال دخلوا الباب_الذي أمروا انيدخاوا فيه سجدا-يزجفونع ل أستاههم ومميقولونحنطة فيشميرة » 
وقال أروداودهلثنا جد بن 1 وحدثنا سلمان بن ذاود حدثنا عبدالله بن وهب حدثنا هام بن 
قتادة : حط عنا خطايانا أمروا بالاستغفار . وقال ابن عباس : لا اله الا الله لامها مط الذوب 
ورفعها على تقدرقولوا مسئا: ا دمةة د أغذرلتم خطا 3 من الغفر وهوالسكر» فالمغفرة تستر الذوب 
.وقرأ نافع بالياء وضمبا وفتج الماء » وقرا قرأها ابنعاعس بالثاء وضمها وفتنح الفاء . وفيالاء قرا يها 
واإءقوب بالتاء وضهبا » وقرأ الا تخرون فيبها بنصب النون وكيس الغاء لإ وسمز يد الحسنين 4 ثوابا 
من فضلنا ل( فبدل ) فغير «إ الذبن ظدوا ) أنفسيم وقالوا ل( قولا غير الذي قبل طم ) وذلك انهم 




















( تفسيرا اإنكثير والبغوي) فسق بني اسرائيل 1/١‏ 


ا 
سعد عن زيد بن أسرء عنعط ٠‏ بنإسارءن ن لي سعيد 00 اللّدء :4 عن ل :بي صل الله عليه وضل 


قال الله ليني اسرائيل ادخلوا الباب سجدا وراد احطة نقثر لك خطايام ثم ذل او دا تمعد نااحنا 
ابن مسافر حدثنا ابن أني ذديك عن هشام عثله هكذا رو 1 المزوف ختصرا 
وقال ابن مردويه <لاثنا عرد الله بن جعفر <داثنا ابراهم بن مبدى حدثنا امد بن مد بن الماذر 
القزاز حدةا همد بن اساعيل , بن اي فديك عن عشم بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء. بن 
مسابواء رايا ن. عيبا الخد رع ير لسرن مع رسول الله صلى الله عليه ونس حتى اذا كان دن كر اليل 
ا زا في ثنية يقال ذا ذات الحنظل فقال رسول الله دلى الله عليه ودلم «مامثل هذه الثنية الليلة الا 
كمثل الياب الذى قال الله اد في اسرائيل ادخلوا الباب سجدا ايل حطة نغتر لكر خطايام » وقال 
شئيان الثورى عن اه عن الجرا'(سيقول السفهاء من 'س) قال الإهود قيل لهم ادخلوا الباب 
جد قال ردك | حغلة أى وندرة فد خلوا عل ا 00 3 للولان جنل بور (ميلا مسر 
فذلك قول الله تاى ( فبدل الذين ظاموا قولا غير الذى قبل هم ) وقال الثوري عن السدى عن 
أن سعد الازدي عن أ الكنود عن ابن مسعود وةولوا ل فقالوا حنطة حية حمراء فيهبا شعيرة 
فأنزل الله (إفبدل الذين ظادوا قولا غير الذى قيل لهم )وفك سانا عن السدى عن هرةعنابن 
مسعود انه قال انهم قالوا هطاسمعانا أزيةمنبا(١)فهي‏ بالعر بيةحبةحنطةجراء مثقو بة فيباشعرة سوداء 
ذذلك قوله تءالى ( فيدل الذزين ظفوا قولا غير الذى قبل طم ) وقال الثورى عن الاش عر 
امنهال عن سعيد عن ابن عباس في قوله تعالى ( دلوا الباب :سجدا ) قال ركنا من بابا صغير 
فدخلوا من قبل استاهوم وقالوا حنطة فذلك قوله تعالى ( فبدل الذين ظادوا فولا غير الذى قل 
لم ) وهكذا روي عن.عطاء ومجاهد وعكرمة والضبحاك والسق وقنادة ليع إن أنس ذجابن 
ان .وحاصل 0 المنسرون وءادل عليه السنياق الام بداوا أمر يلاله م من الاضوع بالقول 
اتزتارة الأن اد غاذا سكن فشغارا ‏ ررسترن عل 2 ستاهوم من 2 ستاهوم راقعي رؤسيم وأمروا 
أن يولوا حطة أي أحطط عنا ذئو بنا وخطايانا فاءتمزوًا فقالوا <نطة في شعيرة 5 فيغاية مايكون 
ن الخالنة والمماندة وهذا أ: ول الله ممم اسه اوشلا بفسقهم وهو خر وجهم ءغن . وطذا قال 
5 أزانا على الذين نظا وا دجز زا من السماء با كانوا يفسةون ) وقال الضحاك عن 0 شيء 
في كتاب الا إن ار اعوط بهالءذاب وهكذًا روي عن اود دأف مالك و نشدي 0 
بدلوا قول الحطة بام نطة فقالوا با لسانهم: حطانا سمقاثا الى حنطة حمر ا« ادتهذانا بأ بأهس الله نع تحال وال 
مجاهد : طؤطى لم الباب ليخفضوا رؤسهم قأوا أن يدخاوها سحدا فدخلوا بزحدةون على تاه م 
مخالفة في الغمل”ا 1 القول وقالوا قوما غير الذي قبلهم 3 أخيرنا عد ا ا ملبيجى أنا احهد. بن 
عبد الله النعيمي انا تمد 3 وسف انا ممد بن ا ليلا اسدق بن قمر ا: أنا عبد الرزا زاف عن معور 
عن هام بن منيه أنه سمع أ صريرة يقول؛: قال ردول الله صلى الله عليه وسلم قل 93 اسراء ثيل 


)١(‏ كذاوالعيارة 
في البغوي كاترى في 
أدنى هذهالصفحة رفي 
ابن جرير : هفلى 
سوقايا 33 به هزبااس 
وفي الدر المنثور : 
هطى سوفاثا ازبة 
دزا وهذا ومثاله 
تنما غش البوود به 
المسلمين 











0 اتمجار ا ماء من الحجر لموسى 2 ( تفسيرا ان كثير والبغوي ) 
وقتادة انه العذاب وقال ابو العالية الرجز الغضب » وقال الشمبي الرجز اما الطاعون وأما البرد وقال 
سعيك إن حبير هو الطاعون وقال ابن ع أبي 0 ا رسيا الاشج دابا | وكيع ء لقان عن 
اي أي ثابت عن اراهيم إن سعد يعي ابن أي وقاص عن سعد بن ا واسامة بن زبد 
وخزعة بن ثابت رضي الله عع قالوا قال رسول الث فل الله عليه 70 الطاءون در عذ 'بعذب 
ببه م نكان قيلكم » وهكذا رواه النسائى من حديث سؤران ااثورى نه وا لعل الحديث في الصح<ين 
لل كد يك انيت ب ن أي َك ذا معدم تم الطاعون بارض ذلا تدذارها» الحديث قال ابن جر 
اخمر يو أس بن عبد الاعلى عنابن وهب عن يوس عن الزهرى قال أخبرف عامر بن سعد بن لي 
ا عن اسامة بن زيد عن رسول لل لَه صلى الله عليه 0 قال ان هذا الوجع والسقم رجز ز عذببه 
بعض الام قبلم وهذا الخديث أضله مرج في الصحريدين من حديث الزهرى ومن حديث مالك 
إن عمد بن كي وسالم ؛ ن أي اا: ضر عن عامر بن سك بشخوة 
(55) واذ استسقّى موسى لدَومهفْقَلنا اضر ب بعصاك المحر ذا نفحر تمنه اثنتاعشرة 
عينا قدعلم 218 أناسمشرهم كلوا واششربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارضمفسدين ) 
يدول تعالى واذ كروا تعمتي علي م في احا ي أنبيكم هوسى عليه السلام <ين الستدتانا لكم 
وتشيري ع8 الماء وإخراجه 0-5 من حجر حمل بيه وتفحيري الماء لكرمنه هن تذىء عر عينا 8 
شهلا فياك عين قد عرفوها فكاوا من امن والسلوى واشربوا م ن هذااناء الذي أنبعته لكم 


بلاسعي منكم ولا كث واعبدوا الذي سخر لكم ذلك ( ولائمثوا 00 يفسديق )دلا 1 
النمجبالمصيان فتسليوها ٠‏ وقدسطة المفسرون في كلامب كا قال ان عباس رذيالله عنه وجءل بين 


ظبران ميم حجر ص ع مغ موتى عايه السلام فضربه ك0 اام ١‏ 'شحرت مه انما عشرة عا افي يكلا 


ناحية منه ثلاث عيون ن وأعم كل سيط غ8 32 يشترلان 7 | لايزحاون : دن منقة الا وحدوا | 


ادخلوا الباب سحدا وقولوا حطة فيداوا فدخاوا يزحةون عل سداههم وقالوا في حبا شر ناريا 
على الذين ظلهوا رجا من السماء4 قيل: أرسل الله عليهم طاءونا فبلك هنهم فيساعة واحدة سبعون 
الفا لإ عا كانوا يفسةون )»4 يعصون ويخرجون من أعى الله تعالى لإ واذ استسقىمومى »4 طالب السةيا 
ل( اتومه 4 وذلك انهم عطشوا في التيه فسألوا موسى ان بسة. تي لهم ففءل فأوحى الله اليه كا قال: 
ل فقانا اضرب بعصاك 4 وكانت من آس النة » ماولها عثشرة أذرع على طول هوسى عابه السلام 
وطسا شعءتان تتقدان فيالظلفءة نورا واسمها علق هابا ادم من المنة قتوارثما الانبياء <نى وصات الى 
شعيب عليه السلام فأعطاها موسى عليه السلام . قال مقائل: اسم العصا بنعته قوله تدالى ١‏ الحجر » 
اخئلفوا فيه قال وهب :لم يكن حجرا معينا :لكان موسى بضرب أى حجركان من عرض المجارة 
فينفجرعيونا لكل ضبط ءين » وكانوا الي عشر سبط ثم نسي لكل عبن في جدول الى السدط الذى 








كك 


اس سمي ب ووس ون 





( تفسيراان كثير والبغوي) حجر موسى وكيف انبجس واتفجرالماء مله 1/8 
بالمكان الذي كان منيم بالممزلالاول.وهدا قطعة من الحديث الذي رواه النتائي واءن جرير واب نأبي 
حاتم وهو حديث الفتونالطويل . وقال عطية العوفي وجعل لطم حجرا مثل رأس الثور حمل على ثور 
فاذا نزلوا مزلا وضعوه فر به موسى ليه الشلام بعصاه فا نفجرت منه اثنتا عشرة عينا فاذا ساروا 
حملودعلى ثور فاسة .سنك الماء وقال عثمان بن عطاء المخراساني ع نأبيه كان لبي اسسرائيل حجر فكان 
«ضعه هرون ويضر » موعى: بالعصا وقال قتادة كان حجرا طوويا م نالعاور يحملونه معهم حتى اذا 
نزلوا ضمربه موءى بعصاه » وقال الزشري وقيل كان من رخام وكان ذراعافيذراع وقيل مثلرأس 
الانسان وقبل كان من الجنة طوله عشرة أذرع ,على طول موسي وله شعرتان يتقدان في الغااهة وكان 
ل على دار قال وقيل أهبط ادم من الجنة فتوارثوه حنىوقع الى شعب فدفعه اليه معالمصا وقيل 
هو الححر الذي وضع عليه ثوبه دين اغتسل فقال له جبريل ارفم هذا الح<ر فان فيه قدرةولات فيه 
معجزة .له في محلاته » قال الزخشري وبحتءل أن تكون اللام لاجنس لالاعهد أي اضرب الشىء 
الذي يقالله الحجر وعنالحسن ل بأمره ان يضمرب <جرا بعبنه » قال وهذا أظبر في المعجزة وأبين 
في القدرة فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضر به فبيبس فتالوا ان فقد مومى هذا الحجر 
عطشنا » فأرحى الله ابه ان يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعليم يرون والله أعلم » وقال 
بحبى بن النصر : قلت لو يبر كيفك عل كل أناش مشمربهم 7 قال : كان ٠ومبى‏ يضع الجر و بقوم 
هن كل سبط رجل ويغرب مومى الحجر فينذجز منه اثلا عشيرة عينا فينضح من كل عين على 
رجل فيدءو ذلك الرجل سبطه إلى تلاك ااعين » وقال الضتحاك::قال ابن عراس لما كان بذو اسسرائيل 
في التيه شق طم من الحجر أنهارا» وقال الاوري عن أني سءيد عن عكرمة عن ابن عباس : قال 
ذلك فيالنيه ضرب لم ٠ودى‏ الجر فصار منه اثنتا عشرةعينا من ماء لكل سيط منبمعين يثمر بون 


منها 3 وقال اند و قول ابن عباس وهذه االقصة شبيبة بالقصة الى في دورة الاعراف ولكن 


أعى أن يسةيهم . وثال الا خرون :كان حجرا مهينا بدايل أنه عرفه بالالف واللام . قالابن.عباس 
كان <جرا خفيفا ربعا على قدر رأس الرجل كان يضهه في مخلا”» فاذا احتاجوا الى اأاء وضعه 
وضر به إعصاه . وقال عطاء : كان لاجر أربءة وجوه لتكل وجه ثلاثة أعين لكل سبط عين . 
وقيل : كان الحجر رخاما . وقلى : كان من الكذان فيه اثنتا عثمرة حذرة » يأبع ؛ نكل حترة عين 
ماء عذب » قاذا فرغوا وأراد هومى له ضر به بعصاه فيذهب اماء » وكان يسقي كل بوم ستماثة 
الف : وقال سعرد بن جير.: هو الحجر الذي وضع مومبى لوبهعايه ليختسل فثر بثوبه ومر يه على 
ملا من بنياسراثيل حين رموه بالادرة فه! وقفث أتاه جربل فقال : ان الله تعالى يةول: ارفع هذا 
الحجر فلي فبه قدرة » ولاك فيه ٠«يدزة‏ » فرفعه ووطعه في خلاته . قال عطاء : كان يغمربه «وسى 
اثتوعشرة ضر بة فيظبرعل موضمكل ضري مثل دي المرأة فيعرق تفجر الامهارثم يسبل . وأكثر 
أدل التفسير يقولون/: انيجدت وانفجرت واحدد . وقال أبو عمرو بن العلاء : الرجست عرقت 





ءابلالخدأ)١(‎ 

على البدل خلافا الذآية 
و مثاطافى إد<اطاءلى 
الميدل منه ولعله هن 
غلط النسخ أو الطبع 


1/4 استبدال الحروب واليقول بالمن والساوى . (تفسيرا ابن كثير والبغو 1 ( 
كمكية 6 فإزلاك كان الا يأر 0 بخدمير الها تلزلان ال ا بص علي رسو له صل لدعا 4 وس 
ماقءل مم عام 2 هذه السورة وهي البقرة فهي مدنية فابذا كان الطاب فيها متو جبا الهم وار 
وناك هدو له قار بحست نه ام عشرة 2 0 وهو أول الانفحار اناف بم | ل لك الحا ل درا 

هو الانث<ار فناسب ذ كر الانغحار هنا وذاك هناك واللّه أعل . وبين ااسياقين تيائن. من عشرة 
ل لدظ, َ ومء اورة كد آل عن الإغخشري في لفسيبره وأجاب عنها عا عنده والاهر في ذلك 
ريب والله أعل 
سا ا للا ال 0 

) 60 واذ 6" ببأموسى لن نصير عل طعام واحد فادع 3 ريبك سم لنا مم 


م 
للييك الارض من بقلها وقثامها وفومبا وعدسيا وبصلها قال اسةبدلون الذي هو 0 


لسلس خم 
بالذي هو خير اهيطوا أمصنا فان لكمما 7 


يدول تعالى واذ كروا نع.تي عابم في انزالي ءا 8 لمن وااسلوى طعاما طيبا فعا هنيثا سبلا 
واذ كروا وضدرع مما رزقنا ع وشؤاك ّ مودى اسدبدالذلك بالا طعمة الدزيئة (١)من‏ اقول 
وحوها مما سأ لم'قال الحسن البصري فبطروا ذلك فل يصهروا عليه وذكروا عيشهم الذي كاوافيه 
وكانوا قوما عو اعداشن و بصل و كل وفوم . فقالوا( ياموسى أن نصهر لى طعام واحد فادع انا 
ربك يرج اناما تابث الارض من بقابا وقثائها وفوه,ا وعدسها وبصابا ) واما قالوا على ط.ام 
واحد وم بأ أ عون المنا والسلوى الانه لايتبدل ولا يتغير كل:وم فهوءأ أ كل واحد ؛ فالقول والقثاء 
والعدس والبصل كارا معروفة ء وأما الذوم ققد اختلف السلف في مهناه فوقم في قراءة ابن مسعود 
ونؤمها بالثاء » وكذا فسره ماهد في رواية ليث بن أنى سام عنه بالثوم . وكذا الربيع بن ألبون 
ان بن جبير » وقال ابن أبي حاتم حنثنا أني حدئنا. عمرو بن رافع لخدن تورعنارة لق ورين 
ادق البهسري عن ونس عن عن الحسن في قوله (( وفوفها) قال : قال انء ياس الوم » قال وفي الاغة 
القذعة فوموا لناغءنى الحمؤواا #اقال ابن جر بر : : فان كان ذلاك صديحا فانه من .الحروف الميدلة 
كفوطم : وقهوا فيعاثور شروعا ذو ششروأنا في واثاني زننان و يفاير : راشا دلك نما تقلت اإناء 
ثاء وا 7 فاء لتقارب مخرحيها والله أعل يوقاك! كاردا ن الذوم المنطة وهو اابر الذي يعمل دنه الجيز 
122 لي تت ل ب 


واذ حرت أي سالت فذلك قوله تعالى لآ فاناجرت ت4 أي 0 فانئحرت أي مالك 3 مه لنت 
عَِسرة ع ع عل عدد الاك اط قد عر عل أن مشرهم » #.موضع شر مم لابدخل سيط على 
غيره ف شربة + كوا واشر بو كن ررقف 2 4 4 أي 0 0 م كاوا هن المن والساوى راواه دن 
لعا فهك أ كله من ررق ال الذي 1 أ بلا مشئة 11 لا توا ا في الارضن مسدبن 4 والءثى أشد 
الفساد قال عي لعنى ع عم وَعَثا إمشواعتوا وعاث يعيث غيثا قوله تعالى ٍ وإذ كلم بيأموسى أن تنصير 


على طعام و اخد 8 وذلك انهم احمهوا وشكموااة ن أكلالن وااساوى وا قال ( على طعام واحد) وه 

















تيص سس 


تفسيرا ابن كثير' والبغري تفسير الفو 1/6 


قال ابن أنيحام : حدانا اوأس بن عيد الاعلى قراءة تيان ازوهب قرللة حد أي نافم بن ألينعيم 
ان ابن عباس سئل عن قرل الله ( وذوءها ) ما فوم!؛ قال المنطة . قال ابنعياس : أما س.ءت قول 
أحبحة إن الجلاح وهو يقول 

قد كنث أغنى الناس شيخضا وا<دا ورد المدينة عن زراعة فوم 
ول ابن جر بر حدانا علي بن الندن حدةنا مل الى حدةنا عيسى إن .ونس عن رشيدان 
ا 0 في قول الله ( وفودم! ) قل الغوم المنطة بلسان بي هائسم ». وكذا 
فال علي بن أني طلحة والضحاك عن ابن عباس وعكرءة عن أبن عباس أن الذوم الماطة » وقال 
سؤران الثرري : عن ابن جد عن #اهد وعطاء ( وذومها ) ولا وخيزها . وقال 5-7 
عن الحسن وحصين عن ألي مالك ( رفونها ) قال الحذطة وهو ةول عكرمة والسدي والهسن البصمري 
وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسل وغيرم الله أعل » وقال الجرهري : الفوم المنطة » وقل اين 
دريد : الثوم السذ_لة . وحكى القرطي عن عطا١‏ وقتسادة ان الفومكل. حب يديز . قال وقال 


بعصم هو ال+ص لغة شامية ومنه يقال ليا عه فاجي مغير عن بقوهى » قال البخاري : وثال بعطهم 


عن يوس 


الحووب,الي تؤكل كبا فوم » وقوله تعلى ( قل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي «هوخير ) فيه 
تقريع طم وتو ببخ علىما سألوا..نهذهالاطعمة الدزئة مع ما ثم فيه من العيش الرغيد والطدام المنىء 
الطيب|انافع » وقوله تعالى ( اهبعاوا مممرا ) هكذاهومنون مصصروف مكتوب بالالففي المصاحف 
الاثمة المثانية وهو قراءة الجوور بالصرف . قال ابن جر بر : ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لاجماع 
المصاحف غلى ذلا : وقال ابن عباس ( اهباوا “هرا ) من الامصار رواه ابن أبي حاتم هن حديث 
أبي سعيد البقال سعيد بن المرز بان .عن عكرءة ءنه قال : دروي عن السدي وقتادة والربيع بن أنس 
كو ذلك ٠‏ وقال ابن جر بر وقع في قراءة أني بن كسب وابن مسعود ( اهبطوا مصر ) منغير احراء 
بءنى من غير صرف ٠‏ ثم روى عن أبي العالية. والردهم بن أنسن: أميع| فسيراء داك جممز فرموزو + 
وكذا رواه ابن أبي خانم عن أبي العالية والر بيع و الاعمش أيضا . قال ابن جرير وبحتمل ان 
يكون المراد معمر فرعون على قراءة الاحراء أيضا ٠‏ ديكون ذلك من ياب الاتباع لكتابة المصحف 
3 في قوله تعالى ( قواريرا قواريرا ) ثم توقف في المراد ما هو أمصر فرءون أم معلل من الامضار 


. 


|| لان لان المرتك ماران الاين بلط الواح كا تعبر عن الواحد بلنظ الاثنين كةوله تمالى ( مخرج 

منر.! اللؤاق والمرجان ) واماخرج »نمال ددن العذب(١)رقيل:‏ كانوايأ كاون أحدها بال خر فكانا 

كطعام واحد . وول عبد ال رحمن بن زيد بن أسم : كانوا يحاون ان بالسلوى فيصيران واحدا 

لإفادع لنا4 فس للاحانا لإ ربك يمخرج لذا مما :نبت الارض من إقلها وقثاها وفومها 4 قال اننعياس 

والفوم الخعز وقال عطاء : اللمنطة وقال ااقتيبي رحمه الله أالى: المبوب التي تؤكل كلها وقال الكلبي: 

الثوم ل( وعدسها وإصلها قال 4 للم مومى عليه السلام ل( أنستبدار ن الذي هو أدنى 4 أخمن وأردأ 
4 - ابن كثير والبغوي 























١ )‏ ) اللغة الصحيحة 
الفصيحة . لعاداية 
الزم بنفسه لابالباء بل 
هو تعدية للزماثلاثي ) 
بالطمزة 


(0) التحقيق أن 
المراد. يالذلة والمسكنة 
ققد الملك 


1/5 ضيرب الذلة والمسكنة على البوود تفسيرا ابن كثير والبغوي 
وهذا الذي قاله فيه نظر والق ان اأراد مصر هن ٠‏ الامصار م ردى عن أبن عيا سوغيره والمعنى 
5 ذلك لان موسى عليه السلام يول طم هذا الذي سأ لم ليس بأمر ءز يز بل هو كثير في أي بلد 

خائموها وحدفوه فليس يساوي مع 0 “نه وكثرنه في الامصار ارى أسأل الله فيه . وهذا قال 
: اتستبدلون الذى هو أدنى بالذي هو خير اهيطوا معمرا فان الك ما سأتم ) أي ما طلبتم . ولا 
كان سؤالهم هذا من باب البطر والاشر ولا ضرورة فيه لم يحابوا اليه واللّه أعل 


وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباوًا يغضب من الله ذلك بأنمسم كانوايكفرون 


2 


بايات تت ألله و قتلون النبيين إغير الم ذلك عا عصو اوكا؛ او اعتدون» 
يشول ل ته آل ) وضربت عايهم الذلة واليكة ( 5 وضعءت ع لييمد و ا(١)شرعاوقدرا‏ 
اي 9 ببزاأون فسةذ لين من وحدثم 7 0 وضرب علييم الصغار وهم ع ذلك فيأنفسهم 
أذلاء ٠‏ مسدكينون : وقال الضحاك عر ان عباس ( وضر بت عليهم الذلة والمسكنة ) فال هم 
أصحاب الآيالات ؛ يعني الجزية . وقال عبد الرازق عن معمر عن المسن وقتادة في قوله تعالى 
١‏ وضربت ع1 م الذلة ) قال بعط نْ الجزية عن بك وهم ضماغ غروث 6 وقال الضحاك ) ع 
الذلة ) قالا 1 ل الست أذهم لَه فلا منعة ةلهم وحعليم حت أقدام المس4ين ولقد أدركنهم 
هذه الامة وان المووس لتجبيهم مز وقل أب الملية واار بيع دن أنس والسدي المسكنة الفاقة 
وقال عطية ال في ارا 26 قا الضحاك المزية و3 له تعالن وباؤًا بغضب 24 الهم 1 
3 و و نَ 
الضح كٌ استحقرا أ دن لله 6 وقال ا 2 1 اس لت عليهم غضب دن الله وقال شديك 
ابن حبير ( واوا بغضب من الله ) يقول استوجبوا سخطاء وقال ابن جربر : يعي بقوله ( وباؤا 
بضب من الله ) انصرؤرا ورجءوا ولا يقال باء الا «وصولا اما بخير واما بشر يقال منه باء فلان 
نيه يروء به بوءأوبوا٠‏ ومنهقوله تعالى ( الي أريدان تبؤ ببثمي وانمك ) يعنىتنصرفمةلمماوترجع 
١‏ بالذي هو خير 4 أشرف وأفضل وحمل الخنطة أدنى في القمة » وإن كانت هي خيرا من أن 
والسلوى » أو أراد انها أسبل وحودا على العادة » و يجوز أرن يكون الخير راجعا الى اختيار الله طم 
واختياره لانفسهم ١‏ أهيطوا ديرا 4 لعي ذان بينم الاذلاك فائزلوا مدر من الامصار وقالالضحاك 
هوم هم «ودىن رفرعون 6 والاول أصح لانه أو ا راده ١س‏ إصصرفه كان 59 ع ماساأام ) كن نات 5 
ِ وضر بت علويم 5 جنات علويم وألزموا ١ ١ ١‏ الذلة »4 الذل واط وان(؟) قيل :از . وقال عطاء 
|( اوه : هوال كسايج وازنار وزي اد يودج 6 3 4 الفقر سحي الدقير كا لان 1 
وأقعدة عن الحركة » تخرى اليبود وان كانوا مياسير م ذقراء وقبل : الذلة هى ذقرالقاب فلا ثرى 
في أهل الملل أذْل وم على امال ن اليبود : وياذًا لغضب من أ 4 0 ولا يقال باء الا 
بلسي ٠.‏ وقال عقيل : انا را 1 » ومذه الدعاء :5 0 لك يعيتك عل" وأبى؟ يذنى أي 














تفسيرا ابن كثير والدخوي تعليل العقاب بالكفر وقتل الا نبياء والمصيان /ا/م١‏ 
ممءا قدصارا عليك دوني. فعتى الكلام اذا رجموا منصرفين مت.لين عضب الله قدصارعايوم من 
الله غضب ووجب علء م من الله سخطه وقوله 5 إلى ) 5 ذلك ب بأهم كانوا يكغرون ا ناتاه ويقتلون 


النبيين بغير المق ) بقول تعالى هذا الذي جاز 0 دن الذلة 584:17 4 ة وا<لال الغضب 6 عن 
الذلة 0 0 اتباع المق 3 تاثا أخواد 95 م ل الث شرع رهم الانبيا وأ تباعوم 
واو الى أن أ فغى بهم الال الى أن قتاوم فل 3 َع من هذا »> امم | 2 لكات 
و3 ونلوا أثبياء الله بعر المق» وله جاء في الحد انث ث المتفق على صءددّه أن بولق الله دَلَان 5 يهوسلم 
قال م الكير بع ر الحق وغمط اانا كيه وقال الامام امد رحمه ال حنثنا ا شماعي- ل عن وخ إن عون عن 
مرو ل ميك عن ميد بن علل 0 ٠‏ قال لقال إن مسووث كنتلا دحب عن ال ؛حوىق ولاعن 
كن ولا عن عن فأنيت ومترك الله دلى الله 2 أنه :4 وسلم و 05 ماللق بن مرارة الزهاوري فادر كته 
من شود الم وهو إقول أ لسار اي قد سم لي م 0 ن الخال أ ثري قا حك 7 أعلي | من النامن 
فضاي بشراكين فا فوقها أليس ذلك 1 البغى 7 فقال دلا ليس ذلك من || :هي فى واكر البغخى من 
بط انها ضيه الحق وغط إز اس »6 دي رد المق وائتة 'ص الء كاب ن والازدراء بم والاظ م 
وهذا لا ار أب لو اسرائيل م 0 »“نْ الكفر 0 اياك الله وقتارم ا نبيا ه. ابل لله ممم باضه 
الذي لابرد وكدام ذلا في الدر موصولا بذل 33 جزاء وقائاء قال 4 داود الطوالسئ حدأثنا 
شعبة عن الامش عن ابراههم عن أي معدر عن عبد الله بن مسعود قال كانث بنو اسمرائيل في 
اله و تل تلهاثة ني ثم 5 شيمون سوق 0 هن اآخرالتهار وقد قال م اهد حد ينا عد ااصمد 
حدثنا أبان حدثنا غاصم عن أب وائل عن عبد الله يعني انن سود أن رسول شْ دلى الله عايه 
وسلم قال د أشد الثاس عذابا يوم القيامة وجل ١‏ أأدا قتل نبيا وامام ضلالة وتمثل هن الممثلين » 
وأو له ثمالى ( ذات : 5 عصو اوكانوا يعتد رن ) وه 0 ري في مجاز زاهم عا 0 به امم 
كانوا يعصون ويعتدون فالعصيان قعل اناه ِي والاء تتداء الهاوزة فى في حد المأذون فيه 0 4 
واللّه أعلل . 
أ ر لإذلك »4 أي ال النضب ا بأمهم كاثوا بكغررن بارات الله 1 إعنة مد دلى الله عايه وهل وآبة 
الرجم في الوا ويكدرون بالاه 5 ل والة ران ١‏ ويفتاون اك يز تفرد 5 قم معز اي وا أيه فيكون 
ممئأه المخبر من أننأ ينىء ونيا ينىء 6 والقرأ أ 5 المعروفة مرك اطوزة رو له وجران( أنجداهرا )نهو أيضا 
من الاثياء اك اطوزة فيه نيما لكثرة الالو تيالك ( واه الي ( هو 92 الف : و5 هن اانيوة 
وي المكان ار رقع فعلى هذا يحور ال ملسن على الاصل ١‏ اجر المق »4 2 أي بلا حرم 6 فان قيل : فل 
قال : غير المق - وقتل المنيين لايكون الا بنيرالمق7 قيل : داكا وصنا لقتل والقتل ثارة بوصف 
بغير المق وهومثئل قوله :ءالى ( قال رب احم بالمق ) أذ كر المق وصفا لاحك لا ان حكمه ينقسم 
الي الجور والمق . وبزوى اناليبود قنلت سبمين نبيا في أول النهار وقادت سوق بقتايم في اخراانهار 











)١(‏ اعله سقط 
من هنا : كان مؤمنا 
مقب و لامنه ‏ كم يدل 
عليه في ثلهفى 
النصاري بعده ' 


اا زط انالك مين من كل ملل لاملل ١‏ تل رااان كار و رفوك 


)6 اك الذين امنوا والذينهادوا والنضارىوالصائين من امن بالله واليومالا خر 


وتمل صاما فليم أجرمم عند ربهم ولا خوف عليهم ولام حزنون » 
لمسا ببن نءالى حال دن خااف أوامره وارئكب زواحره وتعدى في فعل مالا اذن فيه وانتبيك 
الحارم وما أحل بهم من التكال نبه تعالى على أن من أحسن هن الامم السالفة واطاع فان له جزاء 
امس وكذات الامر الى قيام الساعة كل من اتبع الرسول النبي الامي فله السعادة الابدية ولا 
خوف عليهم ذما يسةةبلونه ولاهم يحرنون على مايتركونه ويخلفونه كا قال تعالى ( ألا ان أولياء الله 
لاخوف علييم ولام يزثون ) وكا تقول الملانكة لاءؤمنين عند الاحتضار في قوله ( ان الذين قالوا 
ربنا الله لم اتقاموا تتمزل علبهم الملائكة آلا مخافوا ولاحزنوا وأبشروا بالنة انمي ك:تم توعدون) 
كال ابن أبي حانم خ ]أن أبي حدثنا عمر بن أبي عمر العدوي <دة| سفيان عن ابن أن يح عن 
جاهد قال قال سلان رذي الله عنه سألت ال 78 الل عليه وس عن أهل دين كنت ممم 
فذكرت من صلامم وعبادتهم قنزات (ا ان الذين آمنوا والذبنهادوا والنضارىوالضابئينمن آمن 
باللّه ابم الآخر) الىاخرالاية وق ل'اسدي (انالذين آ: “نوا والذين هاذوا والنصاريوالصابئين 
*ن امن بالله واليوم الأخر ) وعمل صالحا الآية. نزاث في أصحاب' تإان الفارسي يننا هويحدث 
لنبى صلي الله علية ون لس اد 5 0 فاخيره ا ذقال كانوا بيصلون ويصومون ويؤماون بك 
وبشهدون انك ستبعث نبيا فلها فرغ نسلان من ثناثه علروم قال له ني الله صلى الله عليه و ءلم 
ديا سيان هم من أهل انار » 0 اك على سلمان فانزل الله هذه الاآية فكان امان اليبود أنه 
من اعلاك ,التو رأقاوسطلةامويقاعليه ام حتى جاء عيسى فلما جاء عيسى كان من شلك بالتوراة 
خك بسنة موسى فل يدعها ولم يتبع غيسى كانهالك(١)‏ واءانالنصاري اذم ن كك بالاحجيل هنم 
وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حثى جاء مهد دلى الله عايه وسل ذفن 1 يتبع مدا ذلى ا اللّه 
إذلك عاعصوا وكانوا يمتدون »# 000 أهري وبر رن ال قو لهتالى ا ان اقيق وا 
والذين هادوا »4 لعفي اليوود سموا به لقوط م :انا هدنا اليك أي مانا اليك وقيل: لانم هادوا ى 
لوا عن عبادة الجل وقيل : لامهم مالوا عن دين الاسلام » وعن ذين مومى عليه السلام ٠‏ 0 
أأوعرو بنالعلاه : لانهم يتووّدرن أى ي#حركون عند قراءة التوراة ويةولون: انالس.وات والارض 
تحركت حين 1لى الله فرميئ التوراة إوالنصازى» شموا به لقول المواربين : نحن أنضار الله .:'ؤقال 
ةثل : لانهم نزلوا قربة يقال ها نادرة وقيل : لاعمزائهم الى نسرة وهي قرية كان ينبرطا عيسى 
عليه السلام لآ والصابئين 4 قرأ أهل المدينة والصابين والصاون بثرك الميزة والباقون باطمزة وأدله 
الخروج قال صدا فلإن إق لذج من دين الى 0 2 وناك النجوم اذا خرجث ٠ن‏ مطامها » 
وصأ ناث 'ابعير اذا خرج » فؤلاء ندموا به لخررجهم من دين الى دين . قال عمر بن الخطاب وابن 








تفسيرا ابن كثير والبغوي- لابقبل بعد بمثة مد اعان أحد الا بانباعه ١/4‏ 


عليه وسل منيم وبدع ماكان عليه من سنة عبسمى والانجيل كان «الكا. قال ابن أبيحاتم ورويءن 
سويد بن 0 (فات) هذا لااني ماروى على ابن أبي طلحة عن ابن عباس ( ان الذين 
اأميرا والذينهادوا والنصارى والصابئين من آ'ن بالله وال ماله آخر) الآية قال فأنزلالله بعد 
ذلك ا ومن يتغ م غيرا: باسلام ذينا ذان يقل منهوهو في اله > خرة منالخاسربن) فان هذا الذي قاله 
اب عراس !أت خبار عن انه لايقبل من أحد طريقة ولا عملا الا ما كان موافا اشريءة ممد صلى الله 
عله 0-6 بعد أن إعثة عا بعثه به 7 3 ل ذلك فكل م 0000 فقي زماله فهوعل هدى وب 1 
ونجاة ذليهود أتباع مومى علية السلام الذين كانوا يتخا كون الى الثوراة في زمانهم » واليرؤ «لى 
الموادة وه المودة أو التهود وهي التوبة كقول «وسى عليه السلام ( اناهدنا البك) أي تبنا فكانمم 
شموأ بذك في الاصل لوبهم ونودهم في بنضيم لبعض وقيل لنسيتم الى يبودا كر 3 
مقوب + وقال أو عبرو إن العلاء لانهم بمهودون أي يتحر كؤن عند قراءة التؤراة فلا بفمشاءب. 
دلى الله عليه وم وحب على ني اسرائيل اثباعه والانةياد له فاصخابه وأهل دينه ثم الخص رى 
وسمو بذاك لتناصرهم فيما بهم وقد يقال له 0 أيضاكا قالع ى عله السلام رن أنقباريا 
الله قال الموار بون نح نأ نصارالله) وقيل ما. ما سموا بذاك من أجل انهم نزلوا أرضا يقل ذا 
ناصسرة » قاله قتادة وابن جرم ورري عن ابن ع باس أيضا والله له أعل . مع كنشاوى 
جمع نوان وسكارى جع 5 ران ويقال لامرأة نعمرانآ 1 كال الشاعر ل أصمرانة لم نف ب 

فلها بعث الله عند | أصلى الله عليه وسل خأها لنببين وردولا الى , بني آذم على الاطلاق وجب 
عليوم تصداقه فيما أخير وطاعته ف 1 ل والانكنا ف عا عنه زجر وهؤلاء ه م المؤمن :ون حقاومء.بث 


.ى 


أمة مهد دلى اس عليه وسلم مؤيعنين كرا أعامهم وشدة اما امهم ولانهم يؤمئون 2+ يع الام ياءالماضية 


وااغيوب الا" ني وأا الصابئرن فقد اختلف فوم قال سفان لوي عن لبثٌ ان ألي سايم ع عن 


عباس : ثم قوم من أملالك تاب قالءز :ل السرم مل ذبائح أهل ال تاب . وقال ابن 0 
لاحل ذ نحم ولا م ؛ وقال مجاهد :ثم قبيلة حو الشام بين الإهود والجوس .و قال الكلبي 

# قوم هن البهود والنصارى يحلةون أو-اط رؤسهم ويجبون 1 م وقال قتادة : قوم يقروان 
بالل وبدرؤن الزرور وإعبدون اللاشكة ويصاون الى الكعية أخرامن عكل دين شيئا. فال عي دالءزيز 
بن حى : أنقرضوا لإ آمن لله واليوم اله خر ) فان قبل كن يستقم قوله (هن آمن الله ) وقد 
8 ز في ابتداء الية ( ان الذين 1.نؤا ) + قيل.: اختلنوا في حم الا اننال إعضهم :را , وله 
(ان الذين آ:را ) عل ال تحقوق ثم اختلفوا في هؤلاء 'أؤمنين فقال قوم :هم الذبن], امنوا عح.د صلى 
الله عليه وسل قبل المبعث وم لاب الدين مثل حبيب النجار وقس بن ساعدة وزيد بن عرو بن 
تفيل وورثة بن نوفل والبراء الث شي و أبي ذرالغذاري 0 وبحيرا الراهعب ووفد النجاثق 

فوم م من أدرك الي دلى اث عايه و لم وتابعه » ومنهم م ن ل يدر ؛ كه : وقبل: م المؤمزون عن الام 

















.4 | الملاف في الصايئين تفسيرا ان كثين والبغوي 


جاهد 6 قال الصابئون قوم بسن ال ووس واليبود والنصارى لبسن هم دين وكذا رواه ابن أي نجبح 


عه وروي عن عطاء وسعيك بن ها ذلك وقؤل ابو العالية والربيع بن أ سن وااسدى وبق 


الشمثاء جابر بن زيد وااضحاك واسحق بن راهويه الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤن الزبور 
ولهذا قال أبو حنينة واسحق لابأس يذبائحهم ومنا كحتهم وقل هشيم عن :طرف كنا عند الحكم 
ابن عتبة دنه رحل من أهل البصرة عن الحسن أنه كان يقول في الصابئين انهم كالمجوس فقال 
الحكم ألم أخيرم بذلك » وقال عبد الرعهن بن مولدى عن معاوية بن عبد الكريم سمعت الحسنذكر 
الضابئين فقال هم كوم عدون الملائكة وقاك ابن جرير خدثنا مد بن عبد الاعلى حدثنا المعتمر |) 
انل اسليمان عن أبيه عن الحسن قال أخير زياد ان الصا بثين يصلون الى القبلة ويصاون انس قال 
فأراد أن يضع عنوم المزية قال فخبر بعد أمنم يعبدون الملائكة » وقال أيوا جعفر الرازى يلدي أن 
الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويقرؤن الزبور ويصلون اقيلة وكذا قال »يد بن أي عروبة عن || 
قتادة » وقال ابن أبي حاتم حدثنا بو نس بن عبد الاعطل. أخنرنا اين زهب أشورني ان أبهوالأناد من | 
أبيه قال الصابئون قوم مما بلى العراق وهم بكو وهر يؤمئون باائببين كلبم ويصومون من كل سنة 
#لاثين يوما ويصاون الى الم نكل يوم مس صداوات » وسكل وهب بن منبه عن الصابئين فقال | 
الذى يعرف الله وحده وليست له شريعة يهل بها ول يحد ثكذرا » وقآل عبد الله بن وهب قال | 
عه اإرلقي وزيا اأسابكون أعلادين من الاديانكانوا تجزيرة الموصل يقولون لاله الا الله وليس 
لم عمل : ولاكتاب ولا نبي الا قول لا اله الا الله قال ول بؤمنوا برسدول فن أجل ذلك كان أ 
المشركون يقولون لانبى صلىالله عليه وسلم وأصدابة فؤلاء الضابئوق يشبونهم بهم إبمنني في .قوله لا اله || 
الا الله وقال الخليل م قوم يشبه دينهم دين التصارى الا أن قبلنهم ريبك الاوك ابزعاون اانه 
عل دين نوح عليه السلام وحكي القرطبى عن ماهد والحدن وابن أب مجيح انهم قوم تركب دينهم 
بين اليهود والجوس ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح تساؤهم » قل القرطى والذى نحصل منمذهيهم | 
لماضية وقيل :ه المؤثون *ن هنه الام دوالك ين شاعو 6.النجن كا لوا بغ ةين تكل رن عليه اللا 
و بهداوا والنصارى الذين كوا على دين غيسى عليه السلام وم يغيروا ومانؤاءءلى ذلك . قالوا: 
وهذان الاممان لزماهم زمن مومى وعسى عليها ااسلام حيث كنوا على الاق كالاسلام لامة عمد 
صل الله عليه وسلم والصابئون زمن استقامة أمرغ « منآمن » أي من مات منهم وهو مؤمن لان | 
حقيقة الاعان بالوفاة ؛ وجو زآن بكون الواؤ مضمراً أي وءن ]كن بادك يا عمد الى يوم القيامة ٠‏ 
وقال بنضيم : ان المذ كورين بالاعان في أول الآية على طريقالحاز دون المقيقة ثم اختلفوا فييم | 
فقال بمضهم : الذين انوا بالانبياء الماضين وم موا بلك وقيل : أر'د مهم امنافقين الذين :نوا | 
بألستهم ول يؤمنوا بقلدبهم واليبوة والتصمارى الذين اعتقدوا الببودبة والنصرانيسة بعد التبدبل 


والضابئون يعض ل أصناف ابكار دمن آمْن بالله واليوم الخر» من هذه الاصناف بالقاب واللسان 




















شرو بيرك والادري نم الطور نورق 2 الالال 1 

فيما ذكره بعض العفاء 0 «دوحدون ويعتقدون تأثير ال عجوم وامها فاعلة وطهذا َف ى ألو سسعيك 
الاصطخرى بكة زهم لاقادر الله دين سأله عنم واختار الرازى ان الصابئين قوم عدون الكواكفب 
3 نى نالل < حعاباق, لتلاعيادة والدعاءاً وععنيا اناللّهفوض تدبيرأمرهذا العاماليهاقالوهذا القولعوالمنسوب 
إلى الكشران نيين اين جاءهم ابراهيم عليه السلام رادا يم ومبطلا لقوطم وأظور الاقولوالله أعل . 
قول ماهد رمتابهبه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا عل دين الييود ولا النصارى ولا المجوس وله 
رك وأا 8 م قوم باقون على فطرهم ولادين مقرر 1 بتيدونه ويقتئونه . وطذاكان المشركون 

بشبزون مه نامل بالصالىء أي أنه قد خرجء ن رشنا" رأديان أهل الارض اذ ذاك» وقال بعض العماء 
الصابئون الذين 1 تبلغهم دعوة نبي والله أعل 


(59) واذ أخذنا 1 ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما 1 اتبناكم بقوة واذ - ا 


لعل م اتتتمون ن(م) 2 مثواج 3 “ن بعك ذلكفلولا فصل الله عليكم ورحمنه لك 


0 

بول تعالى ل كا 1 6 0 أخذعا بهم «ن العرود وا وائيق بالاجمان به وحدهلا * شرريك له 
واد تباع رسله ار تعالى | انه أ خد عاء يم الى يثاق رفم ال ذل فوق رفسم أيقروا م عوهدوا عل 7 
ا 7 ا 1 و 5 الك قال على ( واذ 1 ذا الجبل فوقرم كا 4 ظلة وظنوا أنه واقم م 
أ خذراما نينا بقوة واذكر وا مافيه لعلى احم ::قون ) فالطور هو الجبل كا فسره به في الاعراف 
ا ونص عل ذاك ابن عباس ومجاهد وغطا ' وعكرمة ونكت سن والضحاك والرب ع نيس وغير واول 
ا وهذا ظاهر وني زواية عن ابن ّ ا الجبال وما لم ينبت فليس بطور وفيحديث 
| التون عن ابن عباس انهملا امتنموا عن الطاعة رقع ء لبهم الحبل ليس.عوا : وقال السدى فذا أبوا 
| (وعل صالًا فليم جرهم عند 5 2( وأاعا': ذ كر بلفظ ا ع لان من يصبلح للواحد والاثثنين واجمع 
ا والمذ ررك إولا خوف عاييم 4 في الد: ا زنون 4 فيالا خرون قو له تءالى ب( واذ 
| أخذناميثقك ياء 3 يامعثير اليبود ل( ورفعنا فوقكم الطور » وهو الجبل بالسسريائية فيقول يعضوم 
وهو وول مهد وقيل : مامن أغة في الدني) الا في اله رن . وال الا كثرون : ليس في القران لغة 
غير لغة العرب لقوله 00 9 ف أ ع ( واما هذا ا نأهه وفاق بين اللغتين . وقال بن ن عباس: 
ا الله عالق حملا 4 ن جمال فاسطين قانة ذل عله حىقام على رفم وذلك ان الله تعالى أل 
التوراة على موسيعايه السلام فأمرمرسى ا ياوها و يعماوا بأحكامما فأبوا أن يقيلوها للاصار 
والاثقال الني هه ف فيها 2( واكانت شريعة ثيلة فا: رأالله :الى 10 بل عليه يه السلام فقلم جيبلا على قدر 
شكارم » وكان 000 في فرشخ ذرذءه ذوق 9 مثل قامة ل كااظلة وقال 5 م :انم تقيلوا 
التوراة أرسات هذا ال أمل عليكم . ؤقال عطاءعن أبن عباس رضي الل عنها : ١‏ 1 فوق رؤسهم 

















1 لذبن اعتدوا في السبت تفسيرا ابن كثير والبغوي __ 

أن ب جدرا أدر الله الم ليم علييم فنظروا اليه وقد غشيهم ذسقطوا سجدا فسجدوا علرشق 
ونظروا بالق اله > خر فرهم ل 00 عابم ف فقالوا والله ما عد اك الله من سجدة كشف 
5 العذاب عنهم فم يسحدون كذلك » وذلاك قول الله تعالى ( ورفه: نافوقكم الطور ) وة لالحسن 
في 5 وله ( خذوا ماآثيناكم بفؤة ).يعني الا بو نأي بطاعة . 

وقال ماهد : لو بعل عا فيه » ول قتادة ( خذوا ما انيناع بقوة ) قوة المد والاقذفته عليكم 
قال فأقروا بذلك ١‏ مم بأخدون ما وتوا بقوة » ومعنى قو له والا قذفئه عايكم أي اسقطه عا ص » بعفي 
الحيل . وقا لأ بوالعالية والربيع (واذ كروا ما فيه) يقول اقراؤًا ما فيالثوراة واعملوا به » وقوله تعالى 
( ثم توليم من بعد ذلك فلولا فضل الله ) بقول . م بعد هذا المشاق الم كد العظم تولوم 
عنه والثنوع ونقظ: موه ( فاولافضل لله عليم ورحته أي 0 م وارساله النبيين 0 رسلين 
اليك ا كم من الخاسر بن ) بنقضكم ذلك الميثاق في الدزيا 0 


ا ا ا 1 0 1 ا ا 
) 600 ولمدعلهم الذين اعتدو 0 في السبت فمّانا لهم ا قردة خاسئين 6 
لشملناها نكال ا بين بدا وما خلنها وموعظة لاعةمين #« 
«قول تعالى ( ولقد علتم ) ناكس المروداما أل ملق ١‏ بأ بعل القرية الى عمدت أمر .الله 
وخالهوا عهدة وميثاقه فما 3 عل مم من تعظيم ال والقيام اه اذا كان 0 م م فتحياوا 


على اصطياد الحيتان في في يوم السك عا وضعوا 1 4 ن الشصوص والحر 1 و برك 9 قبل توم اسل 
ؤلما جاءت لوم السيك ع عادما في | لكثرة ديت تلاك 1 بال وا يل فلم ماص منها. يومهاذلك 


الطور» وبءعت 1 آ راهن قبل و<وهوم 1 7 م البحر الملح * نْ حلم 6 ها 1 أى قا له م خذوا 
(ماكنينا م » 4 أعطينا م (١‏ بقوة 4 يجد واجتهاد و٠واظية‏ ( ( واذ كروا) وادرسوا لإمافيه 00 
احفظو | واعماوا ٍِ 1 م تنقون 4 لعي فى تتحوام ن الاك في الدنيا والءذاب 3 الع ي فان فلم واه 
رضختكم بهذا ال دل و 1 رقتكم 1 را هذه النار فلما رأوا أن 1 مررب طم »نبا 
قبلوا وسحدوا | و<دءاوا بلاحظون الجيل وهم جود فصار سئنة ة فياأيبود لا 0 الا على نصاف 
وجوهوم و يشولون : هذا السحدود الك العداج ع 21 وم 0 لينم 4 أعرظ رضم د من يعد ذاك ٠)‏ ن بعد 
ما قرا الور ناولا مضل افو علب كم ورحمته ‏ يعني بالا بال والاراج وتأخيرالمذاب من كم 

و ل م2 لصم 8 م . ن الخامسر بن » 5 دن المغيو نين بالعقوبة وذهاب الدئ.ا يا واله.- حرة 5 وقيل: م 
0 ف الما إل كأنة رهم بالام بال قوله تعالى / ولقد ليم الى ن اعتدوا 2 في السبت 2( أى 
جاوزوا الحد و أصل الديت القطع قيل: سمي دوم م الدحت ذلك لان الله تءالى 5 قطمع فيه الخلق وقيل: 

لان اليويد انرا فيه بقطام الاعمال . وال عة 3 ع4 امهم كانوا 2 ب زمنداود عاية السلام ار يشال ها 
ايلة حرم 3 عليهم صيد الحلة يوم السيتث 6 ذكان اذا دخل السبت ا ببق حوت ف البحر الا 























تفسيرا ابن كثر والبغوي مسخ المعتدين في السبت صوري أومعنوي ١8 ٠‏ 
فلها كان الليل أخذوها بعد اقضاء السبث » ف4ا. فعاوا ذاك مهم الله الأأمار رةٌ القردة دهي 
أشه شيء بالاناسي في الشكل الظاهر و ليت بانسان حقيقة » فكذاك أعدل هؤلاء وحياتهم | 
كانت مشابهة لادق في الظاهر ومافة له في الباطن كان َرَاؤثم هن ح<أس عابم » وهذه ااقصة 
| «إدوطة في سورة الاعراف حيث يقول تالى ( واسأطر عن القرية الى كانت حاضرة البحر اذ 
مم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تيم كذاتك نبلومم يما 
كانو | يفسقون ) القصة بكاها ٠‏ وقال السدي : أهل هذه القرية هم أهل أيلة + وكذا قال قنادة 


وتمنورد أقوال المفسر ين هناك مبسوطة ان شاء اله وبه الثقة ؛ وقوله تعالى ( فتانا طم كونوا قردة 


يعدون في السبت إذ تأنيهم حيتا 


خاسئين ) قال.ا إن أبي حانم حدثنا أبي حكثتا وق حذيفة حدثنا شيل عن بر أي يح عن ماهد 


(فقلنا لم كونوا قردة خاءئين ) قال «سختث قاومهم ولم يمسخوا قردة . واها هومثل ضريه الله 
(كثل لجار عن أسناا ( ورواه أبن جر بر عنالانى عن بي حذينة وعن #دبنعر الباعلى وءن 
أني عاصم عنعسى عن | ن أني يح عن ماهد به وهذا مد جيد عن مجاهد وقول غريب خلاف 
اأظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره قال الثهئءالى (قلهل| نبثكم شر" هن ذلك و 0 عل 
الله من لفكه الطاب أغايشة وجعل منهم' القردة والخ:ازير وعبد الطاغوت ) الاي وقال العوفي 
في نفسيره عن ابن غياس ( فقلنا مم كونوا قردة خاسئين ) لعل الله منبم القردة واعلتازير» فزعم 
أن شباب القوم صاروا قردة » وان ااشرخة صاروا خنازير : وقال شيبان الاحوى عن آنادة ( فقلنا 
لم كونوا قردة خاسئين ) فار ااةوم قردة ت.اوئ ابا أذناب بد ما كانوا رجالا ونساء . وقال 
عطاء الخراساتي نوذوا يا أهل القرية ( كوئوا قردة خاسئين ) لجل الذدين مموم ' يدخاون عليهم 
البقولون يافلان ألم ننهكم فيقولون برؤسهم أي إلى » وقآل ابن أبي حاتم حدثنا علي بن المسن حدثنا 
عبد الله بن ممد بن ربيعة بالضيدية حدثنا همد إن مس لدي |اعلائني عن ابن أبي ممح عن مجاهد 
عن ابن عباس قال انما كان اين اعتدوا 3 الس كماوا قردة ذواقا م هلكوا ما كان المسخ 
نسل . وقال الضحاك عن ابن عباس فسخهم الله قردة تعصيتهم يقول اذ لا يون ني الارض اللا 
ثلاثة أيام قال ول بعش مخ قط فوق ثلاثة أيام ول أبأ كل ولم يشرب ول ياسل » وقد خاق الله 





اجتمع منااء حي كردن خراطيمين من ألماء امنا دى لابرى ألماء الككرما 6 قاذ) مى المندت 
أرقن ولزهمن قمر البعحر قلا برى شى: نتبا ؤذإك قوله تعالى ١‏ اذ 
ويوملايسيئون لا أأنيهم ( ثم أن ااشيطان وسوس اايهم وقال : انما معن أخذها يوم السيث فمهد 


تأتبيم حيتامم بوم ساباهم شررعا 

رجال لشفروا الحخياض <ول البحر وششرعوا هنه ايها في الانهار » فادا كانت عشية الطعة قتصوا ئاك 

الامهار فأقبل الموج بالحيئان الى الياض فلا يقدرن على الخروج لبعد عمقها وقلة مائها » فاذا كان ,وم 

الاحد أخذوها وقدل: كانوا يسوقون الحيتان الى الإبياض روم السبت ولا يأخذونها م يأخذونها بوم 

الاحد وقيل : كانوا «مصبون الحبائل والشخوص يوم الجعة ويخرجوتها ,ومالاخد فنعلوا ذلك زمانا 
( 6" - ابن كثير والبغوي ) 











8 مخ المعتدين في الميت ضورق م معنوي ١‏ .(تفسيرابن كثر والبغوي) 


القردة والخئاز ب ر:وسائر الخاق في الستة الاايام النى ذكرها الله في كتابه فسخ هؤلاء القوم في صورة 
القردة » وكذلك يةءل كن إشاء كا يشاء ويحوله كا يشاء . وقال لتر عن الرنيع ع نأب العالية 
في ليك نوا قردةخاسئين ( قال يعني أذلةصاغر ين »وردى عن ماهد وقتادة والر بيع وأبيمالك 
نحوه وقال مود بن اسدق ءن داود دن ابي الخصين عنء م قال 34 قال ابن عياس ان الله ايم 
افترض عل بي اسسرائيل اليو الذي افترضعليكم في عيدم حيوم الجعة الوا الىالسبت فعظموه 
د م أماوا 4 وما ابوا إلا زوم السنت ابتلام الله فيه رم عايوم م أحل ليم في غيره ْم 
كلقي قرية بين أيلة والطور يقال بها مدين » خرم الله علميم في ااسبتالليتان صيدها وأ كبا 
وكانوا اذا كان وم السيبت اقيات البهم شيعا الى ساحل رم حى اذا ذهب السبت ذهين فلم 
رن صغيرا ولا كيرا حى اذا كان يوم السبت أئين شرعا حنى اذا ذهب السبت ذهين 
فكانوا كذلك حتي طال عايهم الامد وقرموا الى اايئان عمد رجل هنهم فأخدذ وبا سمرا يوم 
السبت زمه مخيط ثم أردله في لماه وأوتد له وتدافىااساحل.فاوثقه ثم :ركه حي اذا كان الغد جاء 
تأخذه أي اني لم اذه في يوم |اسبث فانطلق به فأكله بحى اذا كان يرم ااسبت الاخرعاد لمثل ذلك 
ووجد الناس ريح الميتان فقال أهل القرية واللّه لقد وحدنا ربع الحيئان م عثروا على صنيم ذلك 
الرجل 6 قال فقعاوا ع فعل وصنهوا شا زمانا طَو بلا ل يمحل اشعليهم العقوبة <تىصادوها علانية 
وباعرها بالاسواق . فقالت. طائفة منهم من أهل البقية ويم ائقوا الله ونهوهم عما كانوا يصنعون » 
ققالت طاثفة أخرى ل تأكل الحيتان ولم تنه القوم عما صنعوا: لم تعظون قوها الله مبلكيم أو معذيهم 
عذايا شديدا + قالوامعذرة الى ربكم سخطنا أعالهم ولعلهم يتقون » قال ابن عباس : فبيناهم على 
ذيك سحت تلك البقية فياأندةيم ومساحدمم فقدوا الناس لم يروم قال تال يعضوم ليعض 
ان لاناس شنا فانظروا ما هو فذهيوا ينظرون في دورهم فوجدوها مغلقة عليهم قد دخاوها ايلا 
فغلقوها على أننسهم كا يملق الناس على أ نفسهم فاصيحوا فيها قردة وانهم ايعرفون الرجل بعيئه وانه 
لقرد والمزأة بعيتهاوإما لقردة والدبي بدينه وأنهلقردء قالقالان عراس فلولاماذكر الله انه نج لذبن 
نهوا عنالسوء لتدأهلك الله اجيم منيم» قال وهى القر ية انتى قال جل ثناؤه محمدصلى الشعليه وس 
000 92 - هه ع 

و تنك عليهم عََو ب فتحروًا على الذنب وقالوا ما ندري السبت الا وقد حل انا فاخذوا و كلوا 
وملدوليوباعوا وأئروا,وكثز ماهم ذدا ذعلوا ذلك صار أهل القرية وكانوا تحوا هن سبعين الفا ثلاثة 
أمناف » ضئف أه_ك ونب » وصئف أمسك ول ينه » وصنف انتبك المرمة » وكانالناهون الى 
عش الغاء فلما أى المجرمون قبول نضحبم قالوا : وال لا نسا اكنكم في قرية واحدة فقسموا القرية 
دان وعبروا بذلك سئ:ين ولعنهم داود عليه السلام 6 وغضت الله عليهم لاصنراره على الممصية 
خرج الناهون ذات يو من باهم و رج دن المورمين أحد و شتحواأ باهم ذانا ابطوًا سوروا 
علبيم الخائط فاذا هم جيم قردة لها أذناب يتعاوون . قال قتادة : صار الشيانقردة والشيوخ خنازير 

















(تفسيرا ابن كثير والبغوي)_مسخ المعتدين في السبت صوري أم معنوي ‏ 8,0لآ 


( واسأهم عن القرية الني كانت حاضمرة البحر ) الااية . روى الضحاك عن انن عباس نحوا من 
هذاء وقال السدي في قوله تعالى ( ولقد علدتم الذرين اعتدوا منكم في السبت فقلنا طم كونوزا. قردة 
خاسئين ) قال هم أهل أيلة » وشي القرية الني كانت حاضرة البحر فكانت الحينان اذا كان يوم 
السبث-وقد حرم الله على اليورد ان لوا في السبت شيعا - ا دق في لحر( <وت الا خراج <نى 
رجن خراطيممن من الماء فاذا كان يوم الاحد لزمن سفل اابحر فلم بر منون شيء حي يكون دوم 
السسبث فذلاك قوله تعالى ( واسأطر عن القرية التي كانت حاضيرة البحر اذ يدون في السبث اذ 
اهم حيتاتهم يوم شبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتييم ) فاشتعى بمضيم السك نمل الرجل 
بحذر الحثيرة ويجمل ها نهرا الى البحر؛ فاذا كان يوم السبث فتح النور فأقبل الموج بالحية انيضر بها 
حنى يلقيها في الحثيرة افير يد الحوث ان يخر ج فلا يطبق هن أجل قلة ماء النور فيمكث فيها فاذا كان 
يوم الاحدجاء فأخذه عل الزجل يشوي السك فيجد جاره روائحه فيسأله فيخيره فصنم مثل ما 
صنع جاره حتىفشا فيهم أكل السك ء فقال لطم علماؤعم: وبحم انما تضطادون يوم السبت وهولا 
يحل سكم فقالوا انما صدناه يوم الاحد حين أشذناه » فقال النتباء لا ولكنيم صدهوه يوم قح 
له الماء فدخل » قال وغلبوا ان بنتبوا . فقال بعض الذين نروهم لبءض ( لم تعظون قوما الله مبلكم أو 
معذبهم عذايا شديدا ) 7 يقول لمتعظوهم رقد وعظت.وهم فلم يطيعوم » فقال بعضهم (٠«ذرة‏ إلى ربكم 
ولعليم يتقون ) فلما أبوا قل المسلون والله لا نسا كني في قرية واحدة فقسموا القريةيجدار فنتح 
الم لمون بادا والمعندون في السبت بايا ولءنهم داود عليه النسلام #القال المسمون يخرجون .من باهم 
والكؤار هن باهم ؛ فخراج المسلدون ذات يوم و يمتح الكفار ابهم فلا ابطاؤا علبهم تسورالمساون 
عايهم المائطفاذا هم قردة يشباب-ضهم على بعض فنتحوا عنهم فذهبوا في الارض:فذالك قول ال تمالى 
( فلماعتوا عما مهوا :نه قلنا طم كرنوا قردة خاسئين ) وذلاك حين يقول ( لمن الذين كفروا من بي 
اسرأئيل على لدان داود وعيدرى بن مسيم ) الآية فم ااقردة ( قات ) والغرض منهذا:السياقءن 
هؤلاء الائمة ببان خلاف ما ذهب اليه جاهد رمه الله من أن «سخهم انما كان تعنويا لا صواريا بل 
فكثواثلاثة أيام نم هلكواولم بمكث مسخ فوق ثلاثة أرام :لم يترالدوا قال الله :«الى لإ ففلناهم كرنواقردة) 
ا يل ونكوين لا خاسئين » ٠بعدين‏ مطرودين قيل: فيه اتقديم وتأخير أ يكر نوا خاسئيز وقردة 
ولذلاك لم يقلخاسئات» والحسأ الطرد والابعاد وهولازم ومت.د يقال خسأته خسئا ا ك1 نكل 
رجعته رجا فرحم رجوعا لإ ؤءاناها 4 أي جعلنا عقو بتهم بااسخ لآ نكالا 4 أى عو بة وعبرة» 
والذكال امم لكل عقو بة بتكل الناظر من فعل اما جمات العقو بة جزاء عليه » ومنه النكول عن 
الوين وهو الامتناع وام من الكل وهو ااقيد وججعه يكون ل إلمابين يدها 4 ول قتادة : 
أراد عا بين يدم! يءني ما سبقت من الذنوب أى خعلنا تلاك العقو بة جزاء لمنا تقدم منذنومهم قبل 


ميم عن أحن الصيد زد ما خلفها 4 مأحؤ مر تمن الأنوب !اي ءا و مها هي اهران بأخذ الهبتان 











ور حثل التريط مالاد.. تفسيرا ان كثير والبخوي 
الصحيح اله معنوي صوري والله تعالى أعلل وقوه تعالى ( اها نكلا ) قال بعضهم الضمير في 
اناا عائد على القردة وقيل على المينان وقيل على العقوبة وقيل على القررية حكاها. ابن جر ير 
والصحيج أن الضمير عائد على القرية » أي لعل الله هذه القرية والمراد أهلبا بسبب اعتدائهم في 
سبتهم ( تكلا ) أي عاقبناهم عقو بة لخعلناها عبرة يا قال الله عنفرعون (فأخذه اللهنكال الأخرة 
والاوى ) وقوله تعالى ( لما بين يديها وما خلفها ) أي من القرى » قال ابن عراس :: يعي جءاناها بها 
أحلانا بها من العقوبة عبرة لما حوطا من القرى كا قال تعالى ( واند أهلكنا ما دولك من القرى 
ودسفنا الآيات لعليم برجعون ) رمنةقولهتمالى ( أولم بروا ١نانأتيالارض‏ ثنقصوامنأطرافها ) الأبة 
على احد الاقوال فالمراد لما بين يديا وما خلت,ا في المكان كا قل مهد بن اسدق عنداود بن الحصين 
عن عكرمة عن ابن عياس: لما بين ببديها م نالقرى وما خانها من القرى » ركذا قال سعيد بن جبير 
لا ين دعر روما فوا »3 "لمن تت رعب ادل الايعيا يومكذ . وروىغن اسمعيل بن ألي خالد وقتادة 
وعطيةالعوفي ( لؤملناها نكال لما بين لامها ) آل ما قبلبا من الماضين فيشأن السبت » وقالأبوالعالية 
والربيع وعطية :وما خانها ما ب بعدهودن الناس من بني اممرائيل ان يعملوا مثل عملهم» وكان هؤلا” 
بفولون المر اد لا بين يدها وما خلفها في الزمان: وهذا مستقهم بالنسبة الى من يأني بعدهم من الناس 
أن تكون أهل تلك القربة عبرة لم » وأما بالنسبة الى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح 
هذا الكلام أن تمسر الآابة به وهوأن يكون عبر من » بقهم 7 وهذا لعل أحدا من الناس لا يقوله 
بعد تصوره -قتمين أن المراد بما بين ابديها وما خلفها فى المسكان وهو ما حولها من الفرى”) قاله ابن 
عباس وسعود بن جبير والله أعل ٠.‏ وقال: أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أني العاليبة 
( الخملناهانكلا لما ينيدا وما خلذها ) أيعةوبة لما خلا من ذنوهم » وقال ابنأني حاتم : وروي 
عن عكرمة ومجاهد والسدى والثراء وان عطية: الما ببن بديها من اذنوت القوم وما خلفها أن يعمل 
بعدها مثل ثلاك الذنوب » وحكى الرازي ثلاثة أقول . أحدها ان المراد با بين يديها وما خلنها من 
تقدمها من القرى بعا عنده, من الملم خير: ها بالكتب المتقدءة ومن بعدها. والثاني المراد بذاك من 
بحضسما من القرى والامم . والثالث انه تعالي نجملما عقوبة ليم ما ارنكبوه هن قبل هذا الفمل وها 
بعده وهو قول المسن ( قات ) وأرجح الاقوال المراد بما ببن يديها وما خلتها : عن بحضرتها من 
القري يبلغيم خبرها وما حل بها كا قل :هالى ( واقد أهلكنا ماحولكم من القرى ) الآاية وق لتعالى 
وقل أبو الءالية والربيع : عقوبة لما ٠ضى‏ من ذأوهم وغيرة أن بغدهم أن يستنوا بسنتهم ؛ وما 
الثانية بمعنى من وقيل ( <غاناها ) أى جءانا قر ئة أصحاب السيث عبر : محا ابين ابدلهارأعن القرعاً 
اي كانت مينر في الجال)( وم ]رضلا )وا رهدث .من النرغن. من لبجثر لظو لقيل ,فيا تقدي 


وتأخير تقديره لخءاناهاوما خلفها أي ما أعد لهم من العذاب في الأخرة نكالا وجزاء نلا بين يديها 


أي 4ه تقدم من ذنوبهم باعتدائهم في السبت ا وموعءظة لمتقين # للمومنين من أمة عد صلي ا 

















سم سوبع بسع سي ب ب 0 





تفسبرا ابن كر والبغوي قصة البقرة / ١‏ 
(ولا يزال الذين كثروائصيبهم عاصنءو | قارعة ) الأ بة وقالتءالى ( أفلا.رونانا تأتيالارض ننقصها 
دن أطرافها ' ملم عبرة ريكلا أن في زمانهم وموعظة أن بأني عدم بالخير المتواار عفوم ولبذا قال 
(وموعظة للمتقين) : وقوله يُعالى (وموعظة لامتقين) قال خمد بن اسدق عن داود بن الحصين عن 
عكرمة عن ابن ء.س ) وموعظة للمنقين ) لذيئ دن يعدم الى و6 ااقيامة وقال امسن وقتادة 
( وموعظة للمتقين) اله ويحذرونما وقال السدى وعطية العوفي (دموعظةللمتقين) 
قال أمة مد صلى الله عليه وس( قلت ) المراد بالموعظة هبنا الزاجراى جنا ما أ<لانا برؤلاء من 
البأس والتكال في مقابلة ما ارتكبوه من ارم الله وما تحيلوا به من الميل فايحذر اأتقون صليعهم 
لثلا يصييهم ما أصابيدم كا قال الامام أبو عبد الله بن بطة حدانا احمد بن ممد بن مسلم حدثنا 
امسن بن مد بن الصياح الإغف راي حددثنا بزيك نْ درون حدثنا عمد بن حمر عن أبي سهة عن 
أن هريرة أن رشول الله صلي الله عليه وسلم قال «لاترتكبوا ما ارتكيت اليرود فتستحاوا محارم الله 
بأدئي المول » وهذا اسناد جيد واحمد بن ممد بنمسلم هذا وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي 


وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيج والله أعلل 


(55) واذ قالمومى لقومه ان الله ,أ.رك أن تذحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا #قالأعوذ 


بالل أذ كون من الجاهلين 
يقول تعالى واذ كروا ياببي اسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة ل في شأن البقرة وببان 
القاتل من هو بسبيها واحياء الله الماتول ونصه على من قتله منهم 
ف ذكر سط القصة » 
قال اءن أبي حائم حدثنا المسننن مد بن الدياح جدانا يزيد بنهرون ناا هشام 'نحسان 
عن مد بن سيررين عن عبيدة ااسهاني » قال : كان رجل هن بي امسرائيل عقما لا يولد له وكن له 
مال كثير وكان انن أخيه وارثه قتتله ثم احتوله لبلا فوضعه على باب رجل منهم ثم أصبح يدعيه 
عايهم <تى تسادوا وركب بعضهم على بعض . فقال ذوو الرأي منهم والنهى : علام يتل بعضكم 
عليه وسل فلا بنعلون مثل فعلهم قوله عز وجل ل[ وإذ قال مومى اقومه : إن الله يأمرم أن تذكوا 
بقرة 4 البقرة هي الانثى هر البقر يقال : هي مأخوذة من الرقر وهو الشق » سميت به لانها تبقر 
الار ضأي نشةها للحراثة ‏ والقصة فيه أنه كان في بني اسر ايل رجل غني وله ابنعمفقير لاوارث 
له سواه ذلا طال عليه مونه :له ليرئه وحدله الى قرربة أخري وأ لقاه بغنائهم ثم أصبح يطلب ثاره 
وجاء بناس الى موسى يدعي عليهم القذل فأطم موسى لخ دوا فاشتبه أمر القتيل على موسى . قال 
الكلبي : وذللك قبل نزول قسامة في التوراة فسألوا ءوضى أن يدعو الله ليبين لهم بنبعائه فأمرع الله 
2 بقرة فقال لهم موسى : ان الله أمرك أن تذحوا بقرة <( قالوا أتنخذنا هزوا 4 أي تستبزيء 











ليل صة البقرة ( تفسيرا إن كثير والبغوي _ 
ما وهنا ل الله فيكم 7 فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك له فقال ( ان الله يأمرك انف 
تذيحوا بقرة ا لوا أ::خذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أ كون من الجاهاين ) قال فاو ناوا لانجرات 
عنهم ادق رة ولكنهم شددوا فشدد علء 7 ختى النتهوا الى البقزة ال أمروا بذحبا فوجدوها عند 
رجل لرس) له بقرة غيرها فال املا لتصايل ملء دلدها ذها تاها وه النامانا فغر بوه ضرا ١ ١‏ 
فقام فقالوا من قتلاك7 فقال: هذا لابن أخيهء ثم مالمينا فل يعط منماله شيئا فلم يورث قاتل بعد 
ورواه ابن جرير هن وك ران 11 ن د بن سيردن عن #نيدة بنحوءن ذلك والله أعلر ٠‏ ورواه 
عبد بن هيد في تسيره » أنيأنا يزيك بن هرون به ورؤاء آم بن أني ا باس في سيره عن أليجعذر 
هو الرازي عن هشام بن حثنان به 6اومال ١د‏ ادم بن ابي اياس في تفسيره : : أنيأنا ف جءثر الرازي 

عن الربيع عن أب العاليية في قول الله تعالكى ( ان الله بأمرم ان تذوا بقرة. ) قال كان رجل من 

بفي اسرائيل وكانغنيا ول يكنله ولد وكان له قريب وكانوارثه قندله ليرئه ثمألقاه على ممع الطر ببق 
ف مومى عليه السلام فقال له ان قريى قتل وإني الى أ عظام واني لا أنجد أحدا بين لي .ن 
قنله غيرك ياي الله » قال فنادى مومى في الناس فقال : أنشد الله من كان عندهاءن هذا عل الا 
يدينه اناء فلم يكن عندم عل » فأقبل القاتل على مودى +ليه السسلام » فقال له أنت ني الله فسل انا 
ربك ان يبين لناء فسأل ربه فاوحىالله ( ان الله يأك ان تذكوا بقرة ) فسحيوا من ذلك فتالوا: 
أتتخذنا هزوا 7 قال أعوذ لله ان أكون من الجاهاين» قالوا ادع إنا ربك دين انا ما هي : قال انه 
يقول انها بقرة لافارض) يمني لا هرمة (ولا بكر ) يمني ولا صغيرة (عوان بين ذلك ) أي نصف بين 
الببكر واطرمة ( قالوا أدع لنا ربك يبين لنا ما لونها 7 قال انه يقول أمها بقرة صفراء فاقم لونما ) أي 
صاف لوما (نسرا الذاظر بن) أي تعجب الناظر ين (فالوا ادع انا ربك ببين لنا ماعي7 إناابقرة تشابه 
عَيمًا وأنا ان شاء الله لممتدون » قال انه يول الها بقرة لا ذاول ) أي لم يذلابا العمل ( ثثير الارض 
بنا حن نسألاك عن أمرالقتيل 1 نا بذج البقرة » وانها قالوا ذا ابعد بين الامرين في الظاهص 
و يدروا ما الحكمة فيه 7 حرّةٌ هزوا وكذوا بالتخنيف » وقرا قر الاخخرون با١‏ تثقيل ويكرك الطوزة 
حفص لآ قال 4 مومى لآ أعوذ بالله 4 أمتنع بالله 9 أن كررن من الجاهاين 4 أي من المستوزئين 
بالمؤمئين وقيل : من الجاهاين بالمواب لا على وفق ال ؤال لان المواب لاعلى وذق الدؤال جبل 


فلا عل القوم ان ذيح البقرة عرّم هن الله عز وجل ا-توصفوها ولو انبمعمدوا الى أدنى بقرة فذيحوها || 
لاجدأت عنهم ولكنبم شددوا عل أنفسهم فشدد الله علييم ء وكانت نته حكمة ؛ رذلك انه كان ا 
في بني اسرائول رجل صالح له اتن طئل وله عسلة أنى بم الى غيضة وقال : الابء إني أستودعك هذه 
العجلة حتى تكبر» ومات الرحل فصارت العجلة في العْرضة عر انا» 0 مرف م عن رآما 
فلما كير الان كان با ا الليل ثلاثة” ثلاث بصلي ثلثا» ويئام ثانا » وباس 
عند ون مه لثا ؛ اذا أصبح انطاق فاحتطب على ظهره ف فأني به الى السوق شيعه عا شاء شاه الله نم 


















































(تمسير ان كثير والبغوي) سبب قصة البقرة فقا 

ولا تسقيالحرث ) يعني وليست بذاول نثير الارض ولا نسقي المرث يمني ولا تعمل في المرث 
ا (مساهمة) يعني مسامة م ا (لاشية فيها)يقول لابياض فير )ا قالوا الا : نجئت بالق ذذ>وهاوما 
ا كادوا يثعأون ) قال وأو لباقو دين امنا ذم بقرة اس تعرضوا بقرة من البقر فذبوها لكانت 
ايها ولكن شددوا على سوم وشدد أله علييم وولا انالوم اسدئنوا فمَالوا وانا أن شاء لله 1 بتدون 
لماهدوا اليها ايذا فيلة: اأمم دوا البقرة الي نعت لم الاغند عجوز وعندها يتامى وه القيمةعلييم 


فلا علمث اله لا كوا م 00 أضيفت عليهم امن فأنوا يه فأخيروم انهم لم يجدوا 


| هذا النعث الايد لك واننا شاات 'ضعاك كنبا » فقال موسى ١‏ الله قد خنف لبج 


فشددتم على أنفسم فاعطوها رضاها وحكها » فنعلوا واشئروها 40 فأمرهم «ومى عليه 


السلام ان يأخذوا عظيا منها فيضر يوا به القتبل فتملوا فرجع اليه روجه فسبعى 0 تله 
ا مم عاد ميتاكا كان فأخذ لذ قائله وهو الذي كان ألى مونى عليه الب أسلام فشكا اليه فتتله الله عل 
7 عمله » وقال مهد لان هد بن سعيك حداني أي لي حدنني ع ي حدثني أبياء عن 5 
عن ابن ع.اس في قوله في فى شأن اا بقرة : وذلك أ 3 شهدا من بي أسيرا اثيل عل عهد موسي عليه السلام 
كان مكثرا من المال 10 عاد فقراء لا مال لهم وكان الشيخ لاولد له وكان وراخيه ررنه 
فقالوا ليت عمنا قد مات فورثنا ماله وانه لما 00 عليهم أن لاءوت ار تاه ااشيطان فقال لم 
هل لك الى أنرتقاو يم فاريا ماله وتغرموا أهل المدينة اا بي استم بها ديته وذلك انرما كانتا 
مدبلتين كانوا.في أحداها وكانالةتيل اذا قل وطرح بين ا مابين التتيل والقر يتين فايتهيا 
كانت أة قرب اليه غردت الدبة وانهم لا سوّل طم الشيطان ذلك وتطاول عليوم أن لاموت عمهم 
دوا إليه ف لوه لم عدوا فطر<وه تل باب 37 اع تى لوسوا فيها فا أصبح أهل المدينة, حاء ا 
أ في الشبخ فقالوا :ا قتّل على باب عدينة 5 فوالله لتغرمن لنا دية عم قال أدل المدينة نقسم بالله 
ماقتانا ولاعلمنا قاتلا ولا فتحنا بات مدينتنا منذ أغاق حتى نا إزانيم عدوا إلى مومى عليه 
داق ناوا أكل ثلنه 6 بعل والدته ثلث » فقالت له أمه يوما: إنأ باك ورك عدلة استودعبا 
| الله فيغيضةكذا فانطاقوادع | اله ا اراي زان بلماء رادقا ن يردها عايك » وعلامنها إنك إذا نظرت 
لبها يخي لاليك أن شعاع الشنس بخرج من جلدها » وكانت تلك البقرة تسمى المذهبة لليس:واوصفرنه! 
فأنى الف الغيضة فراها ترعىقصاح بها وقال : أء عزم نعليك يله ابراهيم وامماعبل واسدق ويمقوب 
فأئيات نسعى حتى قامت بين يديه فيض علىعنقها يقودها تتتكلمت اليقرة باذن الله تعالى فقالت: 
أبها التى البار بوالانك اركبني فان ذلاك أهون عليك فقال الفتى : إن أي تأخري بذك ولكن 
لال : خذ بعنقبا فقالت الء 0 : ياله بي أسسرا؟ ل أو ركاي قاذنت بتلان علي ابدا الالطلق فانك 
أو أهرت المبل أن بنقلم من أصله و 0 مك لفمل ,البرك بأمك » فسار الفتى بها الى أمه فقا تله : 
إنلك فقبر لا مال لاك فيشق عايك الاحتطاب باانبار وا[ قيام ام بالايل فانطلق فيع هلبه البقرة قال: يسم 














"٠٠‏ متنب قصة البقرة تفسيرا ابن كثير والبغوي 
0 و ار قال بنو أ ِي الشيخ عمزا وجدناه مقتولا عل باب مدبلتهم وقال أهل المدينة تقسم 
بالله ماقتلناه ولا فتحنا 1 المديئة 4 ن حين أغل: 0 00 أ مدنا وأن جيرائيل جاء ا دفن 
العلمم الن مودى عليه ي» السلام فقال 3 لم( ان الله َ أمرك 0 تذحوا بقرة ( فنضريوه بعكم | وقال 
0 (واذ قال مومي لقومه ان الله إأمرع أن تذهوا بقرة 0 قال كان رجل الاين بي ارال 
مكثرا دن المال فكانت له ابنة وكان له ابن ن أخ متتاج ان ب أليه ابن أخينه ابنته فابي أن بير وحجه 
فعضب الى وقال وإالن لافتان عي ولأحذن ماله 6و لا نكدن ١‏ بلته 1 1 دكه فأتاه ه الفنى 
وقد ا تجار في بعض أسباط إي قر اثيل فقال يام انطلق معي دلي من نجارة دؤلاء القوم لءلى 
أن أ صيب م نه فانهم اذا رأوك 2 ى أعطوني فخرج 1 امع الغى 8 ايلا فا بلغ آل 6 خ ذاك السيط قثله 
النى ‏ 6 22 الى ذل ؤلما أصبح ا كانه نطاب عه كانه للا يدري أبن هو فم دده فانطاق ' كوه 
فاذا هو بذلك السيط مجتمعينعايه فاخذهم وقال قتلئم عي تأدوا لىاذت لعل دي ويحذو النؤات 
علي رأده وينادي واعاه فرفمم الى موسى فقغى 0 باللدية فتالوا له نازسدول الله ادع اراتك 
دى سين لذا من صاحيه فيؤْخَدذ صاحب القضية فوالله ان ديته عاينا هيئة ولكن أستحىي أن عير به 
فذاك حين يقول تعان 7 واذ قتلم نفسا فادارأم 3 فيه والله ترج ما 6 ثم تكت.ون ( ذال لم. ومى 
( ان الله له يأمرع أن تذيحوا بثرة ) قالوا نسألك عن القتبل وعمن قتله وقول اذيوا بقرة أتهرأ بنا (قال 
أعود بالله أن أكون من الجاهلين ) قال ابن عباس فلو اعترضوا بقرة فذوها لاجزأت عنهم ولكن 
شددوا وتعنتوا على «وسى فشدد الله عليهم فقالوا (ادع انا ريك مين انا ماهيقال انه يآول انها بآرة 
لاارضن ولا بكر عوان بين ذلك) والذا رض اطرمة الى لا تولد وال بكراالىا ١‏ "اد الا ولدا واحدا 
والعوا ان النصف |[. يبين ذزك الى يأل ولدت ورلد ولدها (فاذ أوا ماتؤمرون» قالوا ادع اثار بك مين 

نا مالوها قال الله بقول أنها قرة صفراء فاقع لنما) قالنتي نما (انسر الناظرين) النمجبالناظ بن 2 
(قالوا ادع اذاربك 1 وين لنا مام ى أنالبقر لشابه عأ 3 وانا انشاء ا بتدون» قال انه شولاما قر 
2 تثب رألارضن ولا قلتي الحرث مسللة لا شية قر يها) عن ده اهن أولا .واد ولا رة قالوا ( - 
ت بالمق) فطلبوها ظٍِ يقدروا علبها وكان رجل في يي اسرائيل هن ع أبر اناس بأبيه وان رجلا مر 
به معه أؤالو* يبيعه وكان أبوه ناما حت أنه المفناح فقال له الزجل تشعري مى هذا الاوذلو إشيعرين 
ألذاة فقال له الفنى كا أنت حى يستيقظ أبي ها تخذه منك بثمانين ألفاء قال الأكخر أيظ أباك وهو اك 


ابيعبا #أقالك : بثلاثة دنانير ولا بع بغير 0 6 وكان كن الدقرة يومكذ ثلانة دثائير 6 فانطاق 


' الى السوق » فبعث الله ملكا ليري خلته قدرته وليختهراائتى كيف بره أمه » وكان الله به خبيرا 

الله الملاك : 00 تيع هذه البقرة قال : بثلانة دنانيرو أشترظ عليك رضى والدني 1 الاك : ات 
ستّة دانير ولا أس ص والدنك ذقال الثنى : اوآء يلي وزما ذهها ١‏ لعز إلا برضا أ أهي فردها ألى 
أمه وأخيرها بالعن فال ت : أرجع 3 فيعها إسئة ة دثازير على رذضى دي نى فانطاق م الى السوق وأني املك 














تفسيرا ابن كير والبغوي الاقوال في قصة البقرةهمن الاسرائليات  ٠1‏ 
بستين ألنا لعل التاجر يخط له حتى بلغ ثلاثين ألذا وزاد الاخرءلى ان يننظر أباه حت يستيقظ 


حتى بلغ ماثة الف فلما أ كثرعليه قال والله لا أشير به منك بشيء أبدا وأني أن يوقظ أباه فموضة 


لله من ذلك اللؤاو أن مل له تلك البقرة فرت به بنو اسرائبل بطلبون البقرة وأبطروا البقرة اعتدة 
فسألوه أن اليعهم اياها بّرة ببقرة فأى فاعطوه ثثتين فابي فزادوه حتى بلمواء ثسرافقالواوالله لا نتركك 
حتى 'أخذها منك فانطلقوا به الى موسي عليه السلام فقالوا يابني الله انا وجدناها عند هذا وأني 
أن يعطيناها وقد أعطيناه كنا فقال له موسى أعطهم بقرتك فقال ,ارسول الله أنا أحق عالى .ققال 
صدقت وقال لاقوم أرضوا صاحبيم فاعطوه وزنها ذهب فأني فاضمذوه له حتي أغطوه وها عشرهرات 
ذهبا فياعيم اناها وأخذ منوافذ>وهاء قال اضر بوه ببعض با فضسر بوه بالبضعة التي بين الكنفين فعاشس 
فسأ »من قااك فقالهم اب نأي قال: أقدل'فاتو ماله وأنكم ابثته. فأخذوا الغسلام فقتلوه» وقال 
ستيد حدثنا حجاج هوابن مد عن ابن جرح عن مجاهد وحجاج عن أي معيثر عن هد إل اكلك 
القرظي و هدبن قرس-_دخل حديث إعضهم في<د دث بعض- ء قالوا ان سمبطا هن بني استرائيل انا 
اناا كثرة شرورااناس بدوا مدينة فاءتزلوا شمروز الناس فكانوا اذا أمسوا لم يتركوا أحدامئهم ارجا 
الا أدخار, وأذا اصبحوا قام رئيسهم فنظر وأشرف فاذا لم بر شيئا فتح المدبثة فسكانوا مع اناس حت 
عدوا قال وكان دجل دن بني أسرائ لل له مال كثير ول بكن له ' وارث غير أيه فطال عليه حيائة 
فقتل ليرثه ثم مله فوضعه على ياب المدينة ثم كن في مكان دو وأضحابه قال فأشرف رئيس المدينة 
على باب المدينة فنظر فل بر شيئًا فنتح الباب فلما زأى القتيل رد الياب فزاداه لعز المقتول وأضحانه 
عبات قتلتتموه ثم “ردون الباب؟ وكان مومى لا رأى القث ل كثير في بني اسرائيل كان اذارأىالقتئل 
بن ظبراق القوم أخذم كاد يكؤن بين أخي المقنول وبين أهل المدبئة قنال حتى ‏ ابس الف ريقان 
الشلاح ثم كنف بعضهم عن بعض فأتوا موسى فذ كروا له شأنهم » قالوا باموسى ان هؤلاء قتلواقتيلا 
ثم زدزا الباب قال اهل المديئة يازسول الله قد عرقت اعتزالنا الشرور وبنيئا مدينة كا (أبت نمتؤال 
شرور اناس والله ماقتلنا ولاعلمنا. قاتلا فأوحى الله تءالى اله أن ينوا بقرة فتال طم مونئ ( ان 
لله بأمرم أن لذعوا بقزة ) ؤهذه الدياقات عن ء يدة وأبي العالية والسدي وغيرهم فيها اختلا 
والظاهر أ «أخوذة م نكب إني أسراثيل وهن مما يجوز نقلما ولكن لاتصدق ولا تكذب فلبذا 
لايمتمد عليها )١(‏ الا ماوافق اللاق عندنا والله أعل 


فقال : استأمرت أمك فقال الفى : إنها أمرني أن لا أنقصها عنستة دنانير على أن استأمرها افقال!؛ 


الماك : فاني أعطيتك إثى عشرعلى أن لاتستأمرها »'ذأئ الثني ورجع الى أمه فأخبرها بذاك فقااك 
إن الذي يأنيك ١لك‏ في ضورة ادس ليختيرك فاذا أنالة فقل له : أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة:أم لا.8 
فنعل فقال له الماك ؛ اذهب الى أمك وقل لها امسكي هذه البقرة فان «وسي بن عد ران عليه السلام 
إشكرمه| منلش لقتل بقتل في يني إسسراثول فلاتيعما إلا عن»تمسكبا دنائيز قانسكبأا» وقدر ال ندل 
(51 - ابن كثيروالبفوي 


)00 المق انهم 
, ي حشر :لك 
الاساطر الاسرا ائبلية 
في نفسي ركتاب الله 
وأنالمراد يحديث أي 
هريرة عند أبي داود 
« حدثوا عن بني 
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0" صفات البقرة وحكنتها (تفسيرا ابنكثير والبغوي ) 
د ما ا ا يب 2 


0 قالوا ادع نا ريك بين لناماهي قال انهيقو ل انها بدرهة لافارض ولابكرتوان بينذلك 
.ا 0 - 50 0 .| ٠‏ 5-5 . را د 
فافسلوا مانؤمرون ( هه ) قالوا ادع لنا ربك يبين لنامالونها قال انه يقول انها بر ةصفراء 
فاقم لونما سر الناظربين (:) قلوا ادع لنا ريك بين لنا مااهى ان البثّر تشابه علينا 
وانا انشاء ان لميتدون ( )7١‏ قال انه يقول اما مر لاذلول :ثير الارض ولا نسعي 
الارث مسلءة لاشة فيها قالوا الآ ن جكت بالق فذبحوها وما كادوا معاون 

أخبر تعالى عن تعنت بني اسرائيل وكثرة سؤاطم لرسوذم وهذا | ضيقوا على انفسهمضيق الله 
عليهم وأو انهم ذكوا اي إقرة كانت اوقعت الموقع هم كاقل ايئعباس وعبيدة وغير واحدولكنهم 
شددوا وشدد علبهم الوا (ادع ل ربك دين لنا داهي) اي ماهذه البقرة واي شيء صفتها قال ابن 
خرلو ددا ابو اكيت حدثنا هشام بنءلي عن الاءشعن المنهال إن عروعن سعيك بن حبيرعن 
غياسقان لو أجذوا أدنى بقرة لااكتذوا بها ولكنهم شددوا فشدد علييمب انناد صحبح- وقد 


اأني 
عياص وكذا قال عبيدة والسدى ومجاهد وعكرمة وابو العالية وغير واحد 6 


رواه غير واحد عن ابن 
وقال ابن جريح فال لي غطاء لو أخذوا أدى بقرة لكمتهم قل ابن جديج قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل دانما أمروا بادني بقرة ولكنرم ا شددوا شدد الله علبيم وام الله لو أنهم لم يستثنوا لا بينت لهم 
خ الابد » قال( انه يقولانها بقرة لافارض ملا بكر ) أي لا كيرة هرمة ولا صغيرة لم ياحقها الفحل 
كا قاله أ بو الها لية واأسدي وعاهدوعكرمة وعطية الدوني وعطاء الا راسانيووهب بن منبه والضحاك 
والمسن:وةتادة وقاله ابن ع.اس أيضا ودل الذحاك عن ابن ع.اس عوان بين ذلك يقول نضف يبن 
الكبيرة والصغيرة وهي أقوى مايكون من الدراب والبقر وأحسن ماتكون» وروي عنعكرمة وتجاهد 
وأني الحالية والربيع بن أنس وعطاء الخراساني. والضحاك نو ذلك » وقال السدي الءوان النصف 
الزن ببن ذلك الي قد وادت ولد ولدها : وقل هشهم عن جويبر عن كثير بن زياد عن الحسن في 
البقرة كانت بقرة وحشية : وقال ابن حر ج عن عطاء عن ابن عياص دن لبس نعلا صغراء ل بزل 
على بي اسسرائيل ذمح تلك البقرة بعبنها فا زالوا يستوصفونها حنى وصفت ابم تلت البقرة بعينها مكافأة 
له على بره والدته فضلا منه ورحمة فذلك قوله تعالى ( فالوا : ادع | ريك يبين لناما هي 4 أي 
ماسنها (! قال 4 موسى ١‏ انه يقول 4 بي فسأل الله تع الى فقالانه يمني انال تءالىيقوك (١‏ إنها بقرة 
لافارضن ولا بك )»أي لا كيرة ولا صغيرة ء واافارض |اسنة التي لا :لد بقال منه فرضت تفرض 
فروضا » والبكر الفتية الصغيرة التي ل “ر قط وحذةت الباء منهما للاختصماص بالإناث كالحائض 
(عوان 4 وسط أصف ل بين ذلك 4 أى بين السسنين يقال عونت المرأة تعوينا اذا زادت على 
الثلاثين : قال الاخفش ؛ العوان الي نتحت «رارا وجمعها عون لآ فافعلوا ما تؤمرون ‏ مره ذجح 























(تقسييا إن كثير والبغري) ١‏ صغات البقرة وحكمتيا ا 

ف بي مسرو ر مادأم لابسها وذلك قو له :الى ١‏ تسر الناظا رس ) وكذا قال مجاهدووهب بن مزيه كانت 
صغراء . وعن ابن م ركانت عبفراء الظلف وءن سعيد بن جبهر كانت صفراء القرن 0 .وقال 
ابن أبي جانم حدثنا أبي حدانا ندمر بن علي حدة نوح بن قيس أنبأنا أبو زجاء عن الحسن في قوله 
تعالى ( بقرة صغراء فاقع أونها ) قال سوداء شديدة "'سواد وهذا غرنب والصحيم 0 وهِذا أكد 

صفرئها بانه ( فاقع لونها ) وقال عطية العوفي (فاقع | أونها ) تكاد تود هن ذفرتها وقال بسعيد بن 

جير ا قال صافية اللون . وروي عر ن أب ١‏ عااية والربيع بن 7 والسدي والمسن 
وقتادة وه :وقالثس يكع. ان معمرءن ابن عر (فائما ونهلقال صاف. وة ل الخوفي في .يره عن عابن 
عباس (فاقم او أها)شد بد ةالصفرةنكادهن صغرتها نض وقالال دي (تسسرالناظا ربن) أيتمجباا لناظرين 
ع0 بن أ نس ٠‏ وقالوهب بنمنبه 'ذانظرتالى جلرها تضيلت أن شعاع 
الشمس يخر ج من جلدها . وفي التوراة انها كانث حهراء فلعل هلها خطأ في الامر يب » أو قال 
الاول انها كانت شذيدة الصفرة تذسرب الى حمرة وسوا: والله أءلم . وقوله تعالى ( ان القرة تشابه 
علينا ) أي لكارتها فيزلنا هذ 0 نا انشاء الله) اذابينتها لنا (المتدون) اليبا 
7 ابن أنى حانم حدثنا احمد بن ى الاودي الصوقٍ حد نا أ ابو سعيد احمد بن ذاود الج-داد 
:ا سرور بن المغيرة الواسطى ا ل ى ١:صور‏ بن زاذان عن عاد 0 عن النن عن 
أب رقم > عن أن هزيرة قال 1 لا دازلا ان بي ا. تواعيل قالواإ(رو انان 
شاء الله :دون ) لما أعطوا ولكن استثنوا» ؤرواه اناافظ أبو بكر نهو يه في أ يرهمن وج آخر 
ان سسرور بن الغيرةعن زاذان عن عياد إن منصور عن ا دي سن عن حك بث أبيرافع عن ن أي هر برة 
10 الله صل الله علبه وس « اولا ان بي اسرائيل الوا ( وانا ان شاء الله لبتدرن ) ما 


من واذاكا رام انهم اعغرضوا بقرة من اليقر فذكحوم الاحزأات عنم ولكن شدد اؤثدد الله عايم» 


ووذا حديث غر بب منهذا الواجه ل ن أبحواله ان بكون + ن كلام أي هريرة كا تقدم مثله عن 

السدى والله أعل ( قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير اللارض ولا ندنى الحرث) أي انها ليست 
مذللة بالرانة ولا معدة للستي في الساقية بل هى مكرءة حسنة صبيحة مساءة محيحة لا عيب فيها 
(لاشية فيها) أي أيس فيبا أونغيراونها « وقالك ا عبد الرزاق عن معهر عن ٠‏ قتادة مسفة بقول لا عرب 
اليد اولك كبر السؤال ف قالوا : ادع انا ربك يبين انا مالونها قال : انه 2 
فاقم لونها ‏ قال ابن عباس : شهرد ا'صغرة وقال قتلذة : صاف وقال الحسن : الصفرا: السوداء 

والاول أصح لانه لا يقال أسوة فاقم اعا يقال : أصغر ذأقم » واسود حالاك » د قالىء ؛ واخغسر 
ناذه واييض يقق المبالغة «( تسر ااناظر بن » اليها يمجبهم حسنها وصغاء لونها ل قالوا.: ادع انا 
ربك بان لذاما هي ) أسنائمة أم عاملة لإ إن البقر أشابه عليا و بال أشاوت ت اتذ كير لفظ البتر 

كقوله تعالى ( أعجاز نحل منقه قمر ) وقال ا زجاج : أي جنس البق رتشابه أي التبسل واشتبه أمره علينا 





ا ااا ااال ا م اللا ما ا شاه 


فيها ء وكذا قال أب و العاليةوالر بيع وقال مجاهد مسهة من الشية » وقل غطاء الخراساني مسلة القوثم 
والخاق لاشية فيها ء قال مجاهد لا بياض ولا ليلذ 6 8 أبو العالية والرببع والحسن وقتادة ليس 
يبا .ناض وقال علا نك رإشأي لاشلة ير | قال لوم اوادد مم ؛ وروى عن عطية العوقي ووهت 
انن ويه واس.هيل ؛ أي خالد 3 ذاك ؛ وقال ا اسدي لاشية فيها م من ع ناض ولا سواد ولا حهرة 
وكل هذه لا قواد متقاربة ِ في اأعنى » وقد زعم بعصم ايع المنى في ذاك قوله تعالى ) الها بثرة 
لا ذلول ( لست عذللة يال لم اسك : ف فقال (” تير الارض ( أي يعل عليها بار أن 5 لا 
تسق الارث وهذًا ضعيف ا بر الذلول اج ل :ذال بالعمل بأنها لا لثير الارذن ولا سني 
الخرث» ذا 5 اله رطبي وغيرء(ة أوا الا "ان جنت|المق) والقتادة الا , نب قت لنااؤفال عيد الزن 
ابن زيد بن ر وقيل ذلك الله جا م م الحق (فذيحوها | وما كادوا يفعلون ) قات الضحاك ء ابن 
عباس كادوا ان .لا يفعلوا و1 يكن ذلك الذي أرادوًا لام أرادوا ان لا ينضوها» بدي أنهم عع 
هذا البوان وهذه الاسئلة والادوة والايضاع ما ذحوه ا بعد اليد وني هذا 3 م لى وذاك انهم 
0 أن غرضهم الا التعنت فلبذا ما كادوا.يذ ونباء وقال عد ١‏ با وتمد بن قنس فذيوها وما 
كادوا يتعلون لكرة ا با وفي هذا نظ لان كر الذن 1 ا 7 من نقل بني اسمرا ني 37 تقدم 

من حكاية أنى العالية والسدي 6 ورواه العوفي عن ابن عاينا »وقال عبيدة وتجاهد ووهب إن هبه 
و العالية وعيد انمن قاط ر لخر أنهي ا قال 1 مجر زفيه اختلاف ثم قد قبل في كما 
غيرذلك » وقال عبد الززاق أنيأ نا ابن عبينة لاون مد بن دوثة عنعكرمة قال : ما كان منها الا 
,أذثة دنائير وهذا سناد حيد عن عكرمة وااغا ظاهر أنة نقله عن أهل الكتاب نيا 6 وقالابن ج حربر 
وفال آخرون لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الغضبحة ان اطع الله على تل القتيل الذي ..اختضموا 
فيه ول يسنده غ نأحد ثم اختار ان الصواب في ذلا انم لم بكادوا يشمأوا ذلاك لغلاء تنما ولافضيحة 
وف هذا نظ ربكل الصواب رالله أعسلم ئًّ تقدم من روابة الضحاك عن ابن عباس على 01 وجبناه 
وبالله التوفيق 

(مشكلة) انتدك رطالا في حمر صفات هذه اابقرة حى ديات أ 3 .يدها بعد الاطلاق 
عى.صحة الس في الميوان ا هو مذهب مالك والاوزاعي والايث وااشافني ,وأ لد وجهور العلناء 
فلا نبتدي اليه ل وإنا إن شاء الله لمبتدون 4 إلى وضغها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ه وأع الله 
أو اس ماكدوا اماينك: هم الى آخز الا بد » َ قال : إنه بول ام هادم رة لا ذلول # مذالة اله عل قال: 
ر جل ذاول بسن الذل » ودابة ذلول بننة الذل ١‏ ف نثيرالارض » 855 أ ازراغة لإ ولا السقى ام رث 4 
أي ليسث بساكية إمسلة 4 بريئة من العيوب 9 لاشية فيها # اود سوق لون جميم جلدها 
قال عغطاء : لاعيب فيها وقال جامد :لا بياض ف. ولا:سواذ ١‏ قالوا : الآآن جعت بالمق »أي 
ا ل يان التام الثاني الذي لا ا شكال 0 4 وطلدوها فل بجدوا كال واصفها ! الا مع الى فاشكروها 0 














قرا ب :كلد الينوي ١.‏ اظلة فلاس ]ذم القية وتفيية و 
سلفا وخانا بدليل ما ثبت في الصحيسين عن النبى صلى الله عليه وس « لا تنمت المرأة المرأة لزوحه| 
كانه ينظراليها » وكا وصف الى صلى الله عليه وس ابل الدرة في قال لوطأ وشيه العمد بالضفات 
المذكورة بالحديث وقالا بوحنيقة والثورى والكوفيون لا نضح الل فيالميو أن .لانةالاتضيظ لاله 


وحكى مثله عن أبن مسءود وحذيقة بن العان وعيد الرعةن بن سمرة وغيرهم 
ا اك و الل اع ل شت يت ا ا ا 


(”7) واذ قنام نفسأ فادا رم فيبأوالله رج ماد ذم تكتمون(77 ( فلنا اضر بوه بيعضبا 


كذلك بيحى الله الموى ويريم اياته للدم تمقلون 
قال الإخاري ( فادارأتم فيها ) اختلتم.وهكذا قال ماهد فيا زواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن 
أبي حذيفة عن شبل عن ابن أل ممبح غن تجاهد انه قال في قوله تمالى. (.واذ :قنلتم نفسا فادا رم 
فيه )اخ: م » وقال عطاه الزاسا ساني واالضداك اغتميدم قي إيعاوقلي ان جرييج (واذ 0 فسا 
قاد) 0 في 1 قال قال لعضوم ا 5تلئموه ؛ فنك رك إْلدا: ثم قتلتموه وكذا قال عرد ارج 
بن زايد بر ناخلا والله مرج اك نم نكت.ون) قال ماهد ما تغليون 6 وقال ابن أبي بي حاتم جدثنا 
عمرة ب نأسل البومري حدثا محدابن 0 المبسدي جدثنا لدقة بن رتم ملجعات مسد يزلل ّ 
يقول ما عمل رجل حسنة في سدبعة أبيات الا أظورها الله. وما عال رجل.سيثة في سئعة أبيات الا 
أظهرها الله ونصديق ذات في كلامالله ( والله حرج ما كنتم تتكتمون. فقانا اضعرابوه. بيعضها ) هذا 
ا ذهيا لإ فذيحوهاوما كادوا ينفعلون 4ه ن غلاء نر | وقال محمد بن كدب : .وما كادوا يجدينها 
الماع أوضافها وقيل (وما كادوا شعلون) من شدة اضطراهم واختلافهم فيباء» #ره عز جل( وإذ 
قتالم ننسا )م هذا أول القصة وإن كان مَؤْخْرا فيالتلاوة وإسم الة: بل عاميل ل( قاد ارا م فيها4 0 
تدارأتم فأدغيت التاء في الدال وأدخلت الالف مثل.قوله الأقنم.. قال .ابن عباس وعجاهد : معناه 
فاخنلدتم وقال الربيع بن أس': ادم أي يل بمضكم على بض من اللدراء وهو الدفع فكان كل 
وا<د يدفم عن نفسه ل( والله مخرج ) أي مظبر ب[ ما كنم كتمون ).فان القائل ع يكم القال 
قولة عز وجل ( فقلذا اضربوه 4 يمني التتيل ل ببعضها» 70 يعن المقزاة» واختلفوا فيذلك عض 
قال ابن عباس رضي الله عنه وأ كثر المفسزين : ضمربوه بالعظم الذي بلي الغضنرؤف وهو المقثل . 
رقال جاهد وبميد بن جين :. بنجب الذنب.لانه,أول ما يخاق وآخر ما يولى ‏ ويركبٌ عليه الجاق 
ثانيا وهو البعث . وقال الضحاك :.باسانها وقال الحسنين بن الذيل: هذا أدل مها لانة آلة الكلام 
وقال| نكي رعكن مة : بقذذها الاكن وقبل : إفضو منبا لا ابعينه. فِمْاواذلك فقاغ | لفتيل حيا:باذن 
الله تعالى ولخدا أي عروق العنق نشخب:دما وقال : قتي فلان” م شقظ ونات يكام خرمقائله 
الميراث . وني.الخبر « ماوزث قائل بعد ضاحب اليقرة » وفيه 0 تقدبره فؤسن بت 2 كذاك 


بحي الله الموى 4 كا أحبا عاميل # ويريم آبانه للم تمقلون » قيل عنعون أنفسكم 0 








١١)ياليته‏ هو 
وساثر المفسرنعملوا 
بهذا فى كل مببيات 
القرآنء وا اذالاستغنى 
عن أكثر ما دونه في 
هذه القصة وأمثالها 
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م منقئل ودل اللوث على قأئليه- ( تفسيرا ابنكثير والبفوي ) 
البعض أي شي* كان من أعضاء هذه البقرة فالمهجزة خاصلة به وخرق العادة به كائن وقد كان «مينا 
في نفس الامر ذاو كان في تعيبنه انا فائدة تعود علينا في أمر الدين اوالد نيا لببنه الله تعالى لنا ولكنه 
به ول يجيء من طريق صحيح عنمعصوم بياله فنحن نبر.هكا أبهمة اْ(١)‏ وطذاقل ابن أبي حائم 
حدثنا احمد بن سنان حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الواحد بن زياد حدم] الامش عن المنبال 
بن “هرو عن سعيد بن حبير عن ابن عباس قال ان أصحاب بقرة بنى اسرائ.ل طبوها أربعين سنة 
0 وجدوها عند رجل في بقر له وكانت يقرة تعجبه قال لجعلوا يمطونه بها فوألى حتى أعطوه «لء 
مسكها دنانير فذوها فضربوه يعني القتلىرس بعضو منبافقاتشحب أوداجه دمادقالوا له هن قتلك 
قال قناني فلان » وكذا قال الحسن وعبد الردن بن زيد بن أسل أنه ذمرب بب.ضها » وفي رواية 
عن ابنعباس أنه ضرب بالعظام الذي بلي الغضروف .. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمرقال قالأيوب 
غنابن سير بن عن عبيدة ضر بوا القتيل ببعض خا » قلمعهر #القتادة ضر بوه بلدم فخذ هافماش 
فقال قتايي ذلان وقال وكيع بن الراح في تفسيره حدثنا النذمر بن عر بي عن عكرمة ( فقائا اضر بوه 
ببعضها ) فضرب بفخذها فقام فقال قتاني فلان » قلابن أبي حاتم ورويعن مجاهد وقتادة وعكرمة 
حو ذلك . وقال السدي فضر بوه بالبضعة التي بين الكفتين فعاش فسألوه فقال قتاني ابن أي . 


وقال أبو العالية أمرمم مومى عليه السلام أن بأخذوا عظيا منعظامرا فيضر وا به القتيل ففعلوا فرجع 
اليه روحه فسمي ل قائله نم عاد ميتا وا كانء وقال عبد الرحمن بن زيد بن ألم :افضراوه ببدض 

أما حم هذه المسئلة في الاسلام اذا وجد قتبل في موضع ولا يعرف قائله فاز:_ كان ثم لوث 
على ! نسان واللوث أن يغاب على القاب صدق المدعي بأن اجتمع جماعة في بيت أو صحراء فتفرقوا 
عر: قتيل يغلب عل القلب أن القاتل فيهم » أو وجسد قنيل في بحلة أو قرية كلهم أعداء للقتيل 
لايخالطهم غيرم فيغلب على القاب أنهم قنلوه » فادعى الوليعل بعضب, يحاف المدعي سين عينا 
على من ,يدعي عليه » وان كان الاولياء جماعة تو زع الامان علييم »ثم بعد ما حلذوا أخَذوا الدية 
منعافلة المدعى عليه إن ادعوا قتل خا » وان ادعوا قتلعمد ذن ماله ولا قود على ول الا ا 
وذهب بعضيم الى وجود القود » وهو قول عمر بن عبد الءز بز وبه قال مالاك وا هد » وان ا يكن 
على المدعى عايه لوث فالقول قول المدعى عليه مع يمينه » ثم هل يحاف عينا واحدة أم ين عينا؟ 
فيه قولان ( أحدها ) كينا واحدة كا في سائر الدعاوي ( والثاني ) حاف سين عينا تشابظا لاس 
الدم » وعند أني حنيفة رضي الله عنه: لاحم لاوث ولا يبدأ بيمين المدعي وقال : اذا وجد تيل في 
ملة يختارالامام سين رجلا من صلحاء أهارا فيحلفهم أنهم ماقتاوه ولا عرفوا له قائلا ثم يأخذ الدية 
من سكام . والدليل :على إن البداية بيمين المدعي عند وجود الاوث ما أخبرنا “بسد الوهاب ابن 
يمد الخطيب أنا عبد العزيز بن امد الخلال أنا أو العباس مجد بن يعتوب الاصم أنا الرريسع 
أنا الشافمي أنا عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفي عن يحى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سبل بن 











(تفسيرا ابن كثير والبغوي) حم من قتل ودل الاوث عل قائليه ا 
ارابها وقبل با-انها وقيل بعجب ذنها » وقوله تعالى ( كذلاك يبي الله الموى ) أي فضربوه بي 
ونبه تعالى على قدرنه واحيائه ا موتى ما شاهدوه من أعى القتيل جعل تيارك وتعالى ذلك الصنيم حدة 
م على المماده وفاصلا ما كان نينم من الخصومة والعناد » والله تءالى قد ذ كر في هذه السورة مما 
خلقه مناحياء الموتى فيخخسة ٠واضع(‏ ثم بعثنام من إعد موتكم )وهذه القصة وقصة الذين خرجوا 
من ديارثم وهم ألوف حذر اموت وقصة الذي مر على قرية دهي خاوية على عروشها وقضة ابراى 
عايه السلام والطيور الار بعة» و بهت الى باحياء الارض بعد موتها على إعادة الاجسام بعد صيرورتها 
رمما كا قال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة أخيرني يعلى بن عطاء قال .عت وكع بن عدس 
يحدث عن ألى رز بن العقيل رضي الله عنه » فال قلت يارسول الله كيف بي الامو + قال « أما 
مررت نواد مدل ثم مررت بهخضرا ؟ قالبل :قال« كذلكالنشو ز » أو قال« كذلك بيعب اللهاموق» 
وشاهد هذا قوله تءالى ( وآيْة هم الارضن الميتة أحبيناها وأخرجنا منها حبا فنه يأ كلونه وجعانا فيبا 
جنات من تخبل وأعئاب وخرنا فيها من:العرون ليأ كلوا هن ره وما عناته أيديهم أفلا يشكرون) 

(مسئلة) استدل لمذهب الامام مالاك في اكون قول الجر ببح فلان قتاني لوا مبذه القصة لان القتيل 
لا <بي سل عمن قله فال فلان قتاني فكان ذلك مقبولا منه لانه لا مخجر حينذ الا ,الوق ولا يتوم 

واللة هذه ورجدوا ذلك لمديث أنس أن وديا قتل جاربة على أوضاح ها فرضخ رأسها بين 
حجرين فقيل من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى ذ كزوا البهودي فأومأت برأسهاأخ ذال يودي فل 
يزك به حتى اعرف فأمر رسول الله ملى الله عليه وسلم ان برض رأسه بين حجرين » وعند مالاك اذا 
كان لوا حلف أواياء الفتبلى قساءة وخالف اوور في ذلك وليجملوا قول القتيل في ذلك لوثا 

أبي حثمة أن ع.د الله بن سبل و 0 مسعود خرجا الى خيبر فتفرقا لماحتها فقتل عبد الله س 
سبل فالطاق هو وغيد الرحمن أخو القثول وحويضة بن مسعود الى رسول الله صلى الله عليه وسل 
فذكروا له قتل عبد الله بن سول فقال رسول الله صلى الله عليه وس « تحلئون خمسين عينا وتستبحقون 
دم صاحيم أو قانلكم » فقالوا يارسول الله م نشبد ول تحضس فةال رسول الله صلى الله عليه وسل 
« فتبرنك بوود خمسين عينا » فقالوا : بار#.ول الله كيف تقبل أمان قوم/ كنار فدرم النبي صلى الله 
عايه وسل عفله من عنده . وفي لنظ آخر فزعم أن النبي صلىالله عليه وسل عقله من عنده . قال بشير 
أبن يسار: قال سول لقد ركضتي فرريضة من تلك الفرائض في عبد لنا »وفي رواية : اند ركضتي 
ناقة حجراء من تلك الفرائض في مسبد لنا . وجه الدلبل من الخبر : أن النبي صلى الله عليه وسل بدا 
بأعمان المدعين لتةوّئ جانيم بالاوث وهو أن 9 الله بن سول وجد ةيلا في خبير وكانت العداوة 
ظاهمة بين الانصار وأهل يعر وكان يغاب على القاب أنهم قتاوه والهين أبدا :كون حجة أن 
يآوى جانبه وعند عدم اللوث تقوى جانب المدعى عليه من حيث ان الاصل براءة ذمئه وكازل 
القول قوله مع رعينه » 




















١‏ ١)كذا‏ في 
الاصل و سيب أمثال 
هذا التكرار الامانة 
النقل بحكاية 

ماقيل بافظه 
20 أي مزدافة 


ابن عباس ( وانخذوا من مقام اراه. 0 3 مقام .ابراهيم المرم كله كله . وروى عن ماهد 
وعطاء مثل ذلك . وقال أيضاا أخيرنا أطد سن ابن د بن الصاح حد ثنا حجاج عن عن ابن جر بر قال: 
سألت عطاء عن ( وانخذوا منمةام ابراهيم مصلى) فقال سمعت ابن عباس قال : أمامقام ابراهيم 
الذى ذكر هبنا فقام ابراه هذا الذي فيالمسجد . ثم قال ومقام ابراهيء )١(‏ بعد كثير مقام ااراهيم 
الحيجكله . .ثم فسير ه لي عطاء فقال: التءر يف وصلاتان بعرفة والمشعر(”) ومنى ورميالجار وااطواف 
بين الصضفا والمروة » فقات أفسره ابن عباس 7 قال لا . واكن قل متام ابراهيم الحج كله . قات 
أسمعت ذلك هذا أجمع 7 ول نم س ممته منه . وقال سفيان الثوري عن عبد الله بن مسل عن 
شعيد بن حبير ( واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ) قال الحجر مقام ابراهيم ني الله قد ج«له الله 
رحمة فكان يقومعايه وبناوله اساعيل الحجارة ولوغسل رأسه كا يقولون لاختاف رحلاه ..وقال 
السدي : المقام الجر الذى وضعته زوجة اسمعول نحت قدم ابراهيم حني فطاع ااه كا 
القرطي وضعفه ورجحه غيره » وحكاه الرازى في فسيره عن المسن البدسرى وقتادة والرايم 
بن نض . وقال ابن أبي جام : أخبرنا امسن بن ممد بن الصباح أخبرنا عبد الوهاب بنعطاء 
عن ابن جرييح عن جعفر بن تخد عن أبيه سمع جابرا يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسل . 
قال: ا طاف الني صلى الله عليه وسل قل له عر هذ مقام أبينا + قالنعم » قال أفلا نتتخذه مصلى؟ 
فأنزل الله عز وحل ( وانخذوا من مةام ابراهيم «صيى ) وقال عهمان بن أب شببة أخيرنا أبو أسامة 
عن زكريا عن أى اسدق عن ألى ميسرة قال قال عمر قات ,ارول الله هذا مقام خليل ر بنا 7 قال 
م . قال أفلا نتخذه مصلى ‏ فنزات ( واتاذوا ءن نقام ابراهيم مصلى و لابن مردويه اخبرنا 
47 بن أجداجيرنا غيلان بن عبد الصسمد أخبرنامسروق دن الر زبا نأخيرنا زكريابن أزائدة 
عن 3 اشحق عن عمرو بن هيمون عن 1 بن الخطا ةن عقام ابراه يم فقال : با رسول الله 
أليس نقوم عقام .خليل ربناة قال بلى » قال أفلا تتخذه عصلى 7 فل يلبث ل سعرا جع :أت 
( واتخذوا من مقام ابراهي.م مصلى ) وقال ابن مردويه أخيرنا علي بن أمد بن محمد القزويني أخبرنا 
علي بن الحسين حدثنا الجني د أخبرناهشام بنخالد أخيرنا الوليد عنمالاك بن أ نس عن جمفر بن مد 
0 اليه الاثمة » وذلك الجر الذي قام عليه ابراهم عند بناء الييث » وقيل : كانأثر 
أصابع رجليه بيذا فيه فاندرس من كثر: الس بالايدي » قال قتادة قال وااسدي: أمروا بالصلاة 
عذد .مام ابراهم و يؤموا مدحه وتقبيله . أخبرنا عبد الواحد الملبحيا ذا امد بن عيد الله النعيجي 
نا تمد بن يؤسف أذا مسد بن امماعيل أنا مسدد عن يبى بن حميد عن أ نس قال : قال مر بن 
الخطاب رضي الله عنه : وافقت الله في ثلاث أو وافقني رب في ثلاث قلت يارسول الله لو أغذذت 
مقام ابراهم مصلى! د الله تعالى ( واتخذواء ن مما م ابراهيم مصلي ) وقلت بناروسوك لله دغل 
علِك البر والفاحر ذو أمرت أمباتالمؤمنين ال أنزل الله عز وجل آية الحجاب » قإل ربلغني 














تفسيرا ابن كثير والبغوي) موافقة مرللقرآنْ زيازة ابراهم لأمباغيل .08لا 

عن أيه عله ن جابر قال : لما وقف رسول اث صلى الله عليه ايه وسلم لوم فتح مك ءيل مقام براه ل 
له عر ,يارسول اله هذا مقام ابراهي يم الذي قال الله ١‏ واضذوه من مقام ابراهيم مصلى ) قال نعم 

قال الوليد : قلت لمالاك هكذا ل واتخذوا(١)ةالن.‏ مهكذا وقم في هذه الرداية وهو غريب 
1 روى النسائي من حديث الوليد بن مسلم وم 0 البخاري : باب برعي منمقام 

ابراهيم مصل )م ثاية يوون يرجعون . حدثنا مسلاد أخبرنا يحىء ن ح#يد عن أنس ببن مالاك ٠‏ (١)كذانيالاصل‏ 

قال قال عر بن الت : وافقت ري في ثلاث أ و وافةني رب في 0 قات بارس ول اشهزالى 
انتم نمقام! براه م مصل فيزات ت (واتخذوا من مقام| براهيم معل ) وقلت يارسول الله يدخل 
علبك البر والفاجر فاوأءرت أمبات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية المجاب . قال و بلمنى معاتية 
اني ملل اه عليه وسل بعض نائه_فدخاث عليهن فقات ان التبيئن أو ليبدان اله 0 خيرا 
من ن <دى اس ال -دى أساثه قالت : ياعمر أما في ردول الله ما بيط ا حى تعظرن * رت 


وأنزل الله( عسي ربه ان طلقكن ان يبدله ا ا ن مسلرات ) الآ ْة وقال اب نأي ريم 


أخبرنا ذى ١‏ بن أيوب حدثنى يد قال سمعث أنسا عن عمر رضي الله عنبها هكذا ساقه اابخ'اري 
هونا وعلق الطريق الثائية عن شيخة سعيد بن الم كم المعروف بأبنه ن أي مريم المدسري وقد نذر 

بالرواية عنه البخاري من بين أصحاب الكتب الستة . وروى عنه الباقون :واسطة 0 

هذا الطر يق ليبين فيه اتصال اسناد الحديث واعا / سده لان يى بن أني أوت الغافتي فيسه 
شيء ؟ قال الامام أحد فيه هو سيء النمفل :وال اعم . وقال الامام أحهد حدثنا هشيم أخيرنا 
ميد عن ن أنس قال : قال عمر رضي الله عنه وافقت رب عز وجل في ثلاث قات : يارسول الل و 
انات م. ن مقام ابراه م مصلى فازات ( والذذوا م من مقام ام ابراه. م مصلى ) وقلث يارسول الله ان 
نساءك يدخل عليون البر والفاجر فاو أمرتئون ان يحتجين فازات ان الحجواب ٠‏ واجتهم على طاول 
الله صلى الله عليه يه وسلم أساؤه فى الغيرة فقات طن ( عسى ربه ان طلقكنان يبدلهازواجاخيرا منكن) 
فنزات كذلك ؛ نم رواه أحمد عن يحبى وابن ألي عدي كلاهها عن ميد عن أنس عن عر أنه قال 


معائية الني صلى ل عليه وسلم بعض نسائه فدخات عليون فقات هن : إثانتبيئن أ لييد لزه ان 
خيرا منكن فأنزلالله تعالى ( عسى ربه إن طلقك. ن أن 0 0 خيرا ا 07 اله ء ََ ورواة 
محمد به ن اسماعيل أيضا عن عمرو بن 0 هشام ع عن يد عن أأس رضي الله عنه قال * قال عمر 
رضي ال عنه : وافقت ري في ثلاث قات يارسول الله لو لنت دن مقام ابراه بع مصلى زات 
( واعغذوا من مقام ابراه بم مصلى ) دنا بك قصة ة المقام ققد روئ شعيد بن جبير عن ابن عياس 
رذي الله عنوما قال 5 أنى ابراهيم باسماعيل وهاجر وضعه.ا اكه وأنث على ذلك مد: ونؤطيا 
الجر#يون 4 لمكيل منيم أمرآة ومانث هاحر واسيئاذن ابراهيم سارة أن بك هاجر فأذنت له 
وشرات عليه أ ن لا مزل فقدم ابراهم مكة وقد مانت هاجر ذهب الي ببث ابم مماعيل قا للإمر أنه 





























"١ ٠‏ ير أشد فسوة تفسيرا إن كثير والبغوي 
37 وات آلا ليتما هذا الجام لنا الى حخاءينا أو نصْه فقد 
ربد ونصعه وله ابن 1 وقل <رير بن عطية 
ا لالخلافة أو كانت له قدرا كا أنىربه موسئ على قدر 
قال ال اذا جريرب»نى :آل اللافة وكات له قدرا وقال اخر ون أواهي: كم بل 505 (نهي 
كالمحارة ا أسوة 0 وكقوله ) اذا فر بف 04م حشون ن اانا س كخشية لله أوأشد حشية 0 
ارط اه الىماثة الف 1 يزيدون ) (ف كان قاب قوسين 71 أدق ( و5 ل اخرون معي ذلك ) ذوي 
كالطحارة وأ سك ؤسوة #عندم ) حكاه ابن حرير: وقال اخرون المراد بذاك ليام على الاط لك 
يا وال اب والادوة 
أ ممج_دا حيا شديدا وعياسا , وهزة والوصيا 
فان يك حبهم رشدا أصيه 2 ولس بمخطىء ان كان يا 
قال ابن حريرقااوا ولا ام أن آنا الاسود ١‏ يكن شاك في ارن حب من سوى رشدولك.»ه 
6 على هن خاطبه قال وقد ذكر عن أبي الاسود انه للا قال هذه الابيات قيل له شككت فقال 
كلا وان * م انتزع يدول الله تعالى (وانا 1 واباك لعلى هدى أو في ضلال مبين ) فقال أو كان شاكا 
ل بهذا هن اهادي يم ومن ٠‏ الضال#وقال يعضيم معى يذلك فقلويم لا رج عن أخد هذين 
المألين اما ان تكون 0 ١‏ الججارة ف القسوة وة واما ان ان تكونأ 0 . !في القسوة 6 قال ابن جر 2 


الءاوي انا اد بن محمد بن عيد الوهاب |ل: إساوري انا مد بن ا «ماء, ل الصائغ انا يحبى بن أني بكر 
انا ا براهم بن طهوان عن مماك بن درب عن حابر بن سمرة قال : .قال رسول كه عطاك تن ريل 
< إني لاعرف ححرا مكة .كان يسلم علي قل أن أ ملك وإلي لاعر ذه الا ن» هذا حديث صحيح 
أ رجه مسلا نأي ب بن أي شيبة 0 دَى حبى بن أني يكزا بم ع أن أن سوال مل ا 
عليه وسلم طلع على أ حد فقال ا بنا ويدبه © . وروي عن ال هربرة يقول : صلى بنارسول 
الله صلى الله عليه وسلم الصيح 5 ااناس بوبه وقال « بيما رجل يسوق بقرة إذعي فركيها 
ف مها فقاات : إنا لم تخاق لهذا » !ا خلقنا حراثة الارض 6 فقال الناس: سبحان الله بقرة تكلم ! 
قةالارشتول الله صكىن أ عليه وسلم دم ذابي أوءن نه أنا 1 و انو بكر وعمر وما م| * 3 6 وقال < نما 7 
فيخم ل اذ عدا اذب على شاة منبا فأدركا داحبها فاستنقذها فقال الذئب : فن ها يوم السبع ؟ 


أي نوم القيامة » بوم لاراعي ا غيري © فقال الناس : سبحان الله 0 ]؟ فقال « أومن نه 

أنا وأوابكر وعمر وماعاثم 6. ٠‏ وصح ءن أي هريرة قال : كان رسول الله ع رق 
حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي و طلحة وال بير فتحركت الخرة فقال انبيصلى الله عليه وسلم 
2 إهدأ حا اسكن - فا عليك إلا نيأ وصلدايق إر شبيك ) صحيح أخرحه مس . 0 احدبن 
غبد الله الصالمي م أو سيد يحبى بن بن امد بن علي الصائم أنا أبو الحسن علي بن اسحق بن هشام 











تفسيرا ابن كثير والبغوي تفسير أو أشد قسوةٌ 


ومعني ذلك على هذا التأو يل فبعضها كالحجارة قسوة و بعضها اشد قسوة من المجارة وقد رجحه 
ابن حربر مع توحيه غيره ( قلت ) وهذا القول الاخير يبقق شبيها بقوله تعالى ( مثلهم كثل الذي 
استوقد نارا ) م مع وأ رار 0 ن السماء) و كقولة 4( والذين كذروا أعماهم كنات م مع 
ل 1 8 ى )لاه ية أي أن »نهم هن هو هكذا رمنيم ل أعل : 

وقال الحافظ ابو بكر بن رديه حدثنا تمد بن احمد بن ابراه حدأنا مب بن اوب حدثنا عمد 
ابن عبد اله بن ابي الثلج حدثنا على بن جقص حجدئنا ابراهيم ين عبك الله بن حاطب عن عبد الله 
ابى دينار عن ابن عمر:ان رسول الله صلى الله عليه وسل قال« لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فان 
كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة | ا اماس من الله القاب.القاسي >رواه الترمذي في 
5 تاب الزهد هن جامعه عن مهد بن عبد لله بن ا في الثلج صادب الأمام احمد به ومن وجه آخر 

0 غريب لانعرفه الا من حديث ابراه 


وروي العزار عن أنس م مرفوعا« ار بع. نالك قا جمودالدينوق.ارةالقلب وماول الا مل وا حرص على الدنيا» 
اسعلسه وا 


) 0 أفتما معول اذ ومنو الع وقدكان فريق مهم اسوعو 0 الله مر فونه 


ام دوم ثم يعون )7٠6(‏ واذا لوا الذين انوا قالوا امنا و ذا خلا بعضبمالى 
د 4 افعو ده ح سح 
الرازى يأنا جد أوب بن ضر يس وهو يلي الرازي أ ا أحمد بن الصباح ءن الوليد .بن أبي ثور عن 


السديعن عبادة بن أي يزيد عن ء لي بن أي طاابرضي اله عنهقال 0 نا مع لياف صلى الله 
عليهوسل وكة حرجنا فيو احيرا خارجا من 0 والشجر ذل > ن بشجرة ولاجيل إلاقال: 
السلام عليك بارسول الله . أنا أو الح ن عبد الوهاب إن مد الاطيب أنا عبد العزيز بن امد 
الحلالأنا | أو العيان الادمراً أنا اريم أنا الشافمي أنا عبد الجيد بنعبد ارو عنابن جرع أخيرني 
ب ارا بحم وا 1 عنه يقول : كان ن النبي طلى الله عليه وسل اذا خطب 
استند الى جذع مخلة من سواري المسجد فلما صن له المنير ناستوى عايه اضطربت تلاك ١١‏ 58 
دحت كس الاق ييا لحو سي ا نزل رعو اشصلىالله عايءوسل فاءدنقها فسكتت » 
قال تجاهد : لا يمزل حجر من الاعلى الى الاسفل الامن خشية اله » ويشبد لما قننا قوله تعالى ( لو 
أنزانا هذا القرآ على جبل لرأبته خاشما متصدعا مرك خشية الله وتلاك الامثال نشسربها لادان 
ءا لعلسم شتكرون )- قوله عز وجل وما الله بغافل بسأه عا تعملون # وعيد وتهديد 
وقيل: بتارك عقوبة مانءملون بل از 5 به » قرأ رأ بن كثدر ايليا لياء والآ ‏ روث بالتا» وو ك5 
9 أذ تطعمون »4 4 أفترجون بريد داو اله و أن يؤمنوا لي 4 تصدقكراليوود 3 | تخيرونهم 
وقد كان ن فر لق منهم يسمعون كلام لد 4 يعنى التوراة ع م حرفونه 4 يغيرون: ,ما فيها هن 
كم ف من بعد ماءةلوه 4 علمره كا غيرورا صغة مد صلى الله عليه وسم واية الزجم لوم يعدون 4 











1" تحريف اليبود لعكلام الله تفسيرا ابن كثير والبغوي 
عون قالوا 1 عا فتس الله علي ليحاجوم به عذد رع افلا تعقاورتف ) 7 أولة 
سيل ل | ب لب يي © #خخ## | قي 
امون ان الله عم ما إسرول وما يعانون 3 


يقولتعالى (أفنط. مون) ايها اللؤمنون (أن يؤ»نوا لكم )أي ينقاد لكم بالطاعة هؤلا:الثرقة الضالة 
من اليمود الذرين شاهد ؤم من الأكيات البيناتماشاهدوه ثم فست قلومهممن بعد ذلك( رقدكان 
فرق منهم يسمءون كلام الله ثم بحرفونه)اي ,تأولونه علىغير تأو بله(من بعد ماءتلوه)أي ذهموهعلى 
الجلية ومع هذا يخالذونه على بصيرة(وم بءلمون)أ نهم +طثون فياذهبوا اليه من تحر يغه وتأويلدوهذا 
المقام شبيه بقوله ثءالى (فيا تقضوم ميد قوم اعنام و<ملنا قلو بم قاسية رذون الكلم عن مواضه»/ ) 
قال تمد بن اسحق خدثى مهد بن الي ممداءن عكرمة أو سعيد بن جبيز عن ابن غباس انه قال 
ثم قال الله تهالى لنبيه صلى الله عليه وسل ولن مءه من المؤبئين بو يسهم هنهم (أفتطممون أن ونوا 
لكر وقد كانفر يق نهم إسءءو نكلام الله ) وليس قوله ليسممون التوراة كلهم قد شممما ولكرن 
هم الذرن سألوا موسى رو بة رمم فأخذتهم الصاعةة فيها . وقال مد بن اسحق فيا حدثق بعض 
أهل لعل انيم الوا لوس بامودى افد جل كذنا وين رورة ويذا تثلل فاأتس تومه عن كلك 
فطلب ذلك مومى الى ريه تعالى فنالنعم مرهم فليتطرواوابطبروا ثيابيم وبصوهوا فتعلوا ثم خرج 
ومح أنوا الطور فلءا غشيهم الغهام أمرهم موم ىأن يسجدوا فرقموا سجودا وكله ربه فسمعواكلا.ه 
وأمزهم وينباهم حتى عقلوا منه ماسمهوا ثم انضرف بهم الى بني اسرائيلفلما جاءهم حرف ريق 
منوم ما أمرهم به :وقالوا حبن قل «وسى البنى اسرائيل ان الله قد أمسك بكذا وكذا ل ذلك 
النرؤق الذين'ذ كرهم الله اءاقال كذا وكذا خلافا ما قال الله عز وجل طم فهم الذين عنى الله 
لرسوله دلى الله عليه وسلء رقالالسدي(وقدكان فر يق منهم إس.ءون كلام الله ثم يحرؤونه) قال هي 
التوزاة خرفوها. وهذا الذي ذكره النندي أعر مما ذكره ابنعياس وابن ادق وان كان قداختاره 
ابن جرير لظاهر السياق فانه ليس يازم من سباع كلام الله ان يكون منه ا سمعه الكليم موسى بن 
عمران عليه الصلاة والسلاموقد قال الله تعالى( وان أحد من المشركين استدارك فاجزه حتئ إسمع 
كلام الله أى مباغا اليه وطذا قال قتادة في قوله ( ثم يحرفونه من بعد ماعقاوه وهم يمدون ) قال 
هم اليرود كاثوا سمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه وقال مجاهد الذين 
انهم كاذون » هذا قول ماهد وقتادة وعكرمة والسدي وحاعة 5 وقالان عباس ومقائل “نلك 
فيالسبعين الذدين الختارهم موسى لل.قاتربه » وذلك امهم لا رجموا بعد ماسمءوا كلام الله الىوقوههم 


رجع الذاس الى قوم . وأما الصادتون هنهم فأدوا كا سمعوا . وقالت طائفة منوم : سمعنا اللهيقول 
في آخ ركلامه إن ادتطءم أن تفعلوا فافملوا » وان شكلم ذلا نذعاوا» فبذا تحريقهم وم يلون أنه 
المق* قوله ءرِ وجل وإذا افوا الذين آمنوا قال ابن عباس والحسن وقتادة : ادي نانقي اليوود 



























































(تفسير| ان كثير والبغري) تماق اليبود باظهار الا عان للمؤمنئين! س1 9 
رفوه والذين كتمونه 6 العاماء ونا وقال ابو العالية عدوا الى ما أل ل في كن م من 
نعت مد صلى الله عليه وسبل رفوه عن مواضعه وة لالسدى (وهم يعلمون) اى انهم أذنبوا وقال 


ابن وهب قال ابن زيد في قوله (يسمءون كلام الله 5 حرذونه ( قال التو راة التى أنزها الله غليوم 
يحرفو :| جعلون الحلال فيها جراما والمرام فيها <لالاوالدق فيها باطلا والباطل فيها حقاء اذا جاءهم 
المحق رثوة أشرهوا له كيان الله ؛ واذا جاء مم الم يطل رشوة اخر<وا له ذلك الكئاب قبوفيه 
ةده » واذا جاء مم احد يسأهم شيئًا لرس فيه حق ولا رشوة ولا ذي: اع وه باإلحق فقّال 
الله ط م( الل الناس 1 وتنسون تضم وانم :لون ال 5 ثاب افلا تعقلون ) 
روما( واذا! لوا الذي آمنوا 9 قالوا امنا واذاخلا لا بعضهم الىبءض ) الاية قال ممدبنا سدق 
حدثنا مد بن أبي مد عن عكرمة أو سيد بن جدير عن .ابن عبامن ( واذا لقوا إلذذين آمنوا فالوا 
امنا ١‏ أي ان صاح 0 وساول: الله له ولك 4 اليم خاصة واذا خلا بمظوم الل بع قالوا : ل مدير 
ا العرب بهذا فاز ص ون نم ألسة حون به عاء مهم 0 ذانزل الله ( واذا لقوا الذين 1 و 1 
آنا واذا خلا يعضوم ل بءض قالوا أنحدثومهم ١‏ عا فتئح اه علوم ليحاجوم به عزنا ركع )أ أئي 
ثرون بانه ني . وقد عاتم إنه ود :أخل له الميئاق علي باتياعه وهو يمرم انه النئ الذي كنا لافار 
ا وبجد في ات 6 أجحدوه اج قروا به م ٠‏ يول الله تعالى ( أولا يعامون ان الله بعلم ما إسمر ون وما 
ا يعانون ) وقال الضداك ع١‏ ن ابن عباس ؛ 8 في المنافقين .ن الييود كانوا | اذا لقوا 0 عد َل 
الله عا يه وسلمة الوا 21 نا » وقال السدي 71 ناس من اايوود آمنواتم : ذافقوا | راكذا قال الربيع 
ل للج 1 الساف والخاف دى ة قال عبد ارهن إن زرك بن أسل فيا رواه ابن 
وهب عنه كان رميول اه صلى أت عليه وسلم قد قال لا دخان عليئا قصبة المديئة اللا +ؤمن : فقال 
رؤساؤمم من أهل الكذر والنفاق اذهروا فقولوا آمنا وا كثروا اذا رجمثم الينا فكانوا يأتون المدينة 
ُ بأ 5 0 ن اله م بعك الفمسر ودر 00 قول الله تعالي ) وقالت تث طائفة مه ن أهل الك مات ا 
بالذي نل على دين ا و<ه إل بار اروا كذروا ا « لعليم برحءون ( وكانوا نشولون اذا دلوا 
المد, 3 00 مسهون ليما | واخير دول ان صلى أن 0 ليه وسلم ا . قاذ رحعوا رحعوا أ الكفر 
ؤلما 0 لله ثليه دلى اث عل .4 وسلم قطمع ذلك ع م فل يكونوا يدخلون 6 وكانالوم: “ون : اط نون امم 
دين ا آمنوا بألساتهماذا لقوا المؤمنين الحلصين لآ قالوا : آمنا 4 كامانك لإ واذا خلا 4 رحم لإبسضيم 
الى بعوض )4 كعب بن الاشرف وككس تن اسك رف زا ا من.زؤساء اليرود لاموم 
على ذلك 8 ف( قالوا : أتحدوني ؛ عا قتتح الله علي »4 يما قص الله عليكم فيا أن ممدا حدق وقوله 
صدق والفتاح القاص ٠.‏ وثال || لكسائي 0 د ئ4 ل 0 ن العم بصفة عد صلى له عليه يه وسلم ولعئه 
ا وقال الوافدي نا 1 نول 8 علي وأعطا 6 وأظيره ) لد 8 عاء ا بركات 4 ن البماء والارض ( 
١‏ 1 أي أ ١‏ أزلنا وقالأوعبيدة : ما من 1 عليكم وأعطام ليحاجوم 4 ليخاصموم به بياب 














4 تفاق اليهود باظبار الاعان للمومنين_ تسا ابن كثير والبغوي 
مؤفنون فيةولون أليس قد قال الله لكم كذا وكذا .فيقولون بلى ٠‏ فاذا وجهالكن قومهم يعي الرؤساء 
ققالوا ( أتحدئونمم عا قتح الله عليك ) الأبة . ول أو العالية ( أتحدئونهم با فتح اشعليكم ) يعني 
عا أنزل عليكم في كتا بكم من بعث محمد صلى الله عليه وس : وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 

٠. . . 118 ٠ 0 1 32‏ .به ولءة . 
( أعدثونهم اشع أله عليكم لشابوم به عثل دعم قال كانوا يوون سيكون لي فخلا عضوم 
ببعض ( فقالوا أمحدثونهم عا يه الله عليكم 3 قول اخر فيااراد بالتتح : قالابن حرج : حدثني 
القاسم بن أي نزرة عن مجاهد في قوله تعالى ( أتحدثو نهم بها فتح الله عليكم ) قال قام النبي صل الله 
عليه ونم بوم قر بظة 0 هم » فقال يا إخوان القردة والخنازير وياعبدة الطاغوت فقالوا من 
أخبر بهذا الامرمدا# ما خرج هذا القول الا منكم (أمحدثو 1 عا فتتح افعليكم) عا حكم الل لقح 
يكون لم حجة عليكم . قال أبن جريبح عن ماهد هذا حين أرسل اليهم عليا قاذوا ممدا دلى الله 
عليه وس 6 وقالالسدي ١‏ أنحدثونهم ع فت ال عليكم دن العذاب ليحاجوم 4 عندار بكم 1 دؤلاء 
"سس من اليهوذ آمَئوا ثم نافةوا فكانوا بحدثون المؤمنين هئ العرب عا عذوا 4 . فال عضوم أبعض 
( أحدثوهم ما قتح الله عليكم ) من العذاب ليقولوا تحن أحب الى الله منكم وأ كرم على اللمنكم 
وقال عطاء الحزاساني ( أتحدوهم عا فت الله عليكم ) يعني بما قضى لكم وعليكم . وقال الحسن 
البضري : هؤلاء اليهود كانوا اذا لقوا الذين :وا | قالوا آنا واذا خلا بعضهم الى بعض قال بعضيخ 
أ م أصحاب محد ايت أللّه عليكم مما فق كتابم ليحاجوم به عند ربكم فبخصدوم 5 وقوله / 
٠‏ تعالى ( أولا يعلدون ان الله بعل ما يرون وما يعائون ) قال أبو العالية : يعني ما أسمروا ٠ن‏ كفرم 
عحمد على الله عليه وسل وتكذيبيم به وهم يجدونه مكدو باخندم وكذا قال قتادة » وقال الحسن 
( ان الله بعل مأ يسرون ) قال كاما أسروا انهم كانوا اذا :ولوا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
وخلا لعضوم الى بعض ثناهوا ان يخبر أحد منهم أصيداب علد صل ألله عليه وسلم 5 فتح لله عليهم مما 
ف 0 خشية ان يحاجهم اححاب مد صلى الله عليه وسلٍ تمافي كتابهم عند ربهم ( ومايعانون ) 

يعنى حين قالوا لاصحاب تمد صلى الله عليه وسل امنا . وكذا قال أبو العالية وار ببم وقتادة 


تمد صلى الله عليه وس ويتجوا بقولكرعليكم فيقولوا : قد أقررتم أنه بي <ق في كتابكر ثم لانتبعونه 
وذلك انهم قالوا لاهل المدرنة حين شاوروم في اتباع مسد لى الله عايه وسلم : [:نوا به فانه حق 
ثم قال بعضهم لبعض : ( أنحدو هم عا فتح الله عليكم لييحاجوك به) يعنى تسكون لهم المدة عليكرم 
لإعند ربكم ) في الدنيا وال خرة وقيل : إنهم أخبروا المؤمنين بما عذيهم الله به على الجالات فقال 
بعضهم أبعض : أنحد ونم عا أنزل الل عليكم دن الاب ليحاجوك يه عند ربك ايروا الدكرامة 
لانفس م عايك عند الل . وقال ماهد : هو قول بود قريظة قال بعضهم لبعض حين قال للم اانني 


صلى الله عايه وسلم ريا إخوان ااقردة والخناز بر © فقالوا : م نأخمر مهدا مهذا ما خرج هذا الامنك 
ل( أفلا تمقلون 4 قوله عر وجل 9 أولابمدون أن لله بعل مابسرون 4 يفون لإ وما يعلنون ,دون 























تفسيرا ابن كثير والبغوي الأميون من اليبود وأمانبم في الكثاب 5 


(0) ومنهم أميون لا يدون الكتاب الا أماني وان م الا يظنون () فويل 


المح حل ا ا ا ا ا ل ا 2 1 لك 
للذين رن الكتاب 5 0 شولون هذا من عند الله ليشتروا به نا قليلا فويل 
م ما الت هدمل لم 3 | يكسيون » 
يول تلى 0 ومنهما هيون ( أي ومن أهل الك اب قاله ماهد : :و لاميون مع أمي' وهواارجل 
الذي للا 52 ن الك ثابة . كاله ان الية 00 وابراهيم النخعي وغير واحد وهو لاص ف 
قوله :الى ا الكتاب ) أي لا درون ما فيه . ولهذا في صدات ١|‏ :بي صىن الله عليه وس :أنه 
الامى لانه يكن بحسن ال ثابة يس قال كان ) وما كت تتأو مه ن قله من كتاب ولا عله بيميلك 
اذا 0 ) وقال عليه العملاة والسلام« انا امةأمية لإ يكنس ولا لسالس ر مكذ رفكلا 
وهكذا »امد ا لِا تفتقر فيعر اد | ومواقيتها الل كتا بولا حساب » وقالتبارك وتعالى ( هوالذي 
بعث ث في الامبين رسولا منهم ) وقال ابن حرير: : نسبث العرب هن كك ولا خط من ن الرجال 
الى أنه ف حك بالكتاب دون أبيه . قال ود روي عن ابن ان عباس رضي الله عه رلك عا عا 
وهوما حداثنا بيه أبو كن دبا حدثنا عهان ١‏ إن هيد عن سر إن عمارة 6 نأي روق ع ن الضحاك 
ع أن عباس في 5و له تعالي ) وم مم أ يون ) قال الاميونة 0 ١‏ يصدقوا رسولا سل ا ولا كتابا 
أنزالله فيكتيوا 5 :انا با أإبدييم ث 1 قالوا 3 لةجبال هذا م ع 3 الله ود قال قد أخبر انهم يكتبون 
بأبدههم ثم سماام أميين لإحودهم كتب ا 1 و0 : وهذا التأويل تأويل عل 
خلاف 4 عرف 4 ن كلام العرب ل تفيض 1 ثم 4 وذلك ان الآمي عند العرب الذي لا يختب ٠‏ 
22 في صحة هذا عن اءن عباس ببذا الاس_ناد نار والله لله أعم ٠‏ وقوله تعالى ( الا أماني ) 
يعي اليهود وقوله ته لى ف[ ومنهم أميون 4 أي من البروة أماون ن لا: نون القراءة والكتابة جمع أي 
ماسوب الى ا باق على ها انفصل م ان الام لم بعلم 5 دذابه ةولا قراءة 2 وروي عن رسول الل 
دلى الله عليه 0 نه قال « إنا أمة أمية » أي لإتكتب ولا تسب وقيل : هو منسوب إلى أ 
ااقرى وهي مكة لإ لا بعدون الكتاب إلا أماني” 4 قرأ ابو جءسذر اماني بتخفيف الياء كل القرآن 
كد عد || ياءئن ص يما 6 وثر قراءةٌ العامة بالتشديد وهو 6 الام: نية رهي |! تلاوة قال الله هال 
1 إلا إذا 0 أاق ال يطان د في أمنيته) اي فقي قراءته قال أبوغبيدة : الا تلاوة وثر قراءة : غن رقاب 
لايقرؤنه “ن 0 وقيل : يعلمونه حفلا وفر 0 لا لعرفونمه: َه 9 قال ابن عباس : بء ي غير عارفين 
عهالي ال أن وها قالميا هن ود قتادة : : الا كديا با وباطلا قال القراء ) الا اذا 4 الم تعلة قال 
عمان رضي اله عنه : مامنيت منذ أسادت أي ماكذ بت ء وأراد مما الاشياء التي كتبها علماومم من 
عند ل م أضافوها الى الله دن تعيير لعث اد دلي الله علية بيه وسلم وغيره )3 الحسن وأواعالية: 
من المني وهي أمانييم الياطلة التي نى يتمنوها على 8 عر قحل مثل قوط م لن يدخل المنة إلامن 














احا معنى الي والاماني سهان كته واليغوي) 
قال ان أي طلحة عن ابن ع باس الا أماني الاحاديث وال الضحاك عن ابن بن عباس 2 قوله "عالى 
('الا أمانية ) يقول الا قولا نولون إأفوام, 6 . وقلمجاهد الا 3 : وقال سنيد عن حجاج 

عنابن يلين ءن مجاهد ) وموم رن ال 0 ب الاأمالي ( قال اناس من اايورد كو 0 نوا 
يعةون من ٠‏ الى تاب شيئا وكانوا يتكلمون بالظن بغخر م افي كتاب ل ويةولون هوه من الك تاب 6 
أماني إتمنونها وءعن الحسن البدري وه 6 وقول ابو العالية والربيم وقد اد الا آم مالي امذون على أ 
م لين طم 6 وقال عيد الرةن.بن زيد إن اسل اللا نا قال عنوا فقا لوا نحن ٠ن‏ اهل الكتاب 
وليسوا يم 6 قال ابن حر والاشيه أ لصواب قول ااضساك عن ابن عراس وقال#اهد انالاميين 
الذين وصغهم الله تعالى انهم لا يفون من الكتاب الذي انزله لله تعالى علي موسى شِيئًا رلكنهم 
ادر صون ن الكذب تخرصون اللا باطيل كديا وزورا 6 وى في هذا لصو هو 00 ى الكذب 
ورضه 6 ومنه الخبر المروي 6 ن عمان 2 ن عفان رضي أ مات ولا : 5 يثت 2 ظ رمك 
الياطل ولا أخلقت الكذب : و3 كيل المر أد بقوله الا 0 مالي ) بالتغديد والتحم نم ا اللا ثلاوة 
فعلى هه يكون استثاء منقطعا واستشبدوا على ذلك بقوله تعالى ( الااذا منى - أى ئلا د أأقى 
الشيطان في 00 الا. ية » وقال كمب يزمالك الشاعر : 
في كئاب الله أول د 1 اكه لاتى جام المقادر 
ودل آخر؟ 

عنى كتاب الله آخر ليله مني داودالك:ابعلزسل 

وقال ميهد بن اسدق حدثي محمد بن اي مدعن عكرمة او سعود بن جبير عن عاس(لايمامون 
الكتاب الا أماتي وان هم الا يظنون ) أى ( ولا .يدرون مافيه وهم يدون نونك بالظن ) وقال 
ماهد 0 وان م الا 1 “ول ن( يكذبون وقال قتادة وابو العا 4 ة واار ع : يط :ون بالل الظنون بغير 
الحق.. وقوله تعالى ) فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم م يقولون (هذا من عند الله ليشكروا 
ب تمنا قليلا ) الااية هؤلاء صنف آخهر من اليهوة وهم الحا الى الضلال بالزور وا 11 على الله 

وأكل مدا آل || ناس يال ياطل والو بل الملاك والدمار 0 كلة مشبورة في اللغة ؟: : وقال سفيارف 


كان هودا أو نصارى ) وقولم ( ان مستا الثار إلا أياما معدودة ) وقوهم ( من ن أبناء الله وأحبائه) 
فءلىهذا لايكوندإلا» ععنى ولك 2« أي لايعامون الكتاب لكن إدهاون أشياء ياءلا تحص لط م (وإنم» 
ومامم د إلا يظنون 4 يعي ومايظنون الاظا وتوها ا قاله قاد والر بيع .قال مجاهد: يكذبون» 
قوله عز وجل لإ فو يل 4 قال الزجاج : وي لكاءة نقوطا العرب لكل واقم فيهلكة . وقيل : هودعاء 
الكتارعل أنفسهم بالو بل والثدور . وقال ابن عباس: شدة ااعذاب وقال سعيك 0 لمن :ويل 
واد في 6 ثم اوسيرت فيه حبال الد يا لأماعت ولذابت من شدة حرها ٠‏ أخيرناأ بو 1 ممد بن 
عيد الله إن أي 5 أبوطاض تيل بن امد بن الحارث أنا أبوالحسن مهمد بن لعّوب الكسائى 








قلا نكرو البنرق 11:1 شتير الوب بااا 0 
الثوري عن زياد بن فياض سمعت أب! عياض يقول : ويل صديد في اصل جيم . وقال عطاء بن 
يسار : الويل واد في جبم او سيرت فيه الجبال لاعت . وقال ابن ابي جاتم حدئنا .واس بن عبد 
الاعلىأ خبرنا ابن وهب أخيرني عمرو بن الحارث عن دراج عن الى الهيثم عن ألي سعيد اللدرى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ويل واد في جنم يووى فيه الكافر أربمين خريفا قبل ان 
ياغ قعره» ورواه النر.ذى عن عبد الرءن بن #يد عن الحسن ابن مومى دن ابن طيعة عن 
دراج به وقال هذا حديث غر يب لا أعرفه الا هن حد يث ابن طيعة ( قات ) ل ينفرد به ابن طيعة 
كا ثرى ولكن الآافة من بعده وهذا الحديث بهذا الاسناد مرذوعا منكر والله أذ داك اوحار 
حدثنا المثتى حدثنا ارهم بن عبد ااسلام حدثنا داح التشيرى حدثنا عل إن جريير عن ماد بن 


ساهة عن عيد اليد إن جعمرءعن كناة المدوي عن عمان بن عفنا 


كّ ركفي ا ع4 عن ل الى 
دلى الله عليه وسل (فوبل هم 5230 يديهم وديل هم مما يكسبون ) قال «!أويل جبل ني انار 
وهو الذي أنزل في اايبود لام حرفوا التوراة زادوا فيها ما أحيوا ونوا منه! مايكرهون ونوا اسم 


مد صل الله عليه وسلم دن التوراة ولذاك غضب الله علبهم فرفع عض التوراة نقال تعالى ( فويل 
طم ماكتبت يدهم وديل هم ما يكسبون ) وهذا غريب ايضاجداء وعن ابن عباس الول 
المشةةمنالعذاب وقالالخايل بن احمد الو بلشدة الشر وقالسيبو يه ويل أن وقم فيا شلكةوويم اناشرك 
عليباوقال الاصمعي أو ب لتفجع والويلترحم وقالغيرهالو يل ازنءوقال الخابلونيعوىو بلوع وويش 
ويه ور دك وويب ومنهم من فرق بينهاءوقال بعض!!:- 1ذ | مما جاز الا بنداءماوهى نكرة لانفيهامعنى الدعاء 
ونيم من جوز صما ععى الزمهم ويلا (قات) كن ١‏ يقرا 7 لكاحدء وعن عكرمة عن أبنعياس 
رضى الله عنهما ( فويل للذين يكتبون الكتاب يديهم ) قالم أحبار الييود وكذا قال سعيد عن 
قتادة م اليهود وقال سفيان الثوري عن عيك الرقق و علقمة سألت ابن عياس ركذي الله غنه 
عن قوله 0 ) ويل لاذبن يكثبون الكتّاب بأبدبهم ) قل وت ف المشركينق وأهل الكئاب 
وقال السدى كان ناس هن اليرود كتيوا كتابا من عندثم يبيعونه هن العرب ويحدثونهم انه من 
عند الله فيأخذوا به تنا قليلا وقال الزهري أخيرني عبيد الله :بن عمد الله عن ابن عباس انه قال : 
يا معشر الممدادين كيف تسألون أهل الكّتاب عن شيء وكتاب الله الذى أنزله على بيه أحدث 
ا عيك ل إن مود أن 0 اسحدق اراعم إن عيك أ الخلال ا عيد 0 إن المارك عن رشيد إن 
سعد عن عمرو إن الحارث أنه حداث عن أي السميح عنأني اطيم عن أني سعيد الخدري رضي الله 
عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال « الويل واد في جم موي فيه الكافر أر بعين خريعا قبل أن 
يملغ قعره : والصعود جيل 0 نار التصعدك فيه سمءين خريعا م موي فبوكذلك «( د للذين حون 
الكتاب بأبدبهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به نا قليلا 4 وذلك ان أحبار اليهود خاذوا 
دعاب 7 م وال يامتهم حين قدم الني صلى الله عليه وسلم المديئة فاحتالوا في تعوريق اليبو د 
(58 س ابنكتبروالبشري 








بارأ زعح الببود الها لن تمسهم الثار الا أيامامعدودات . تفسيرا ابن كثير' والبغوي 
زمه الوبود اي أن حسوم جار ا ا وم 2 


أخبار الله تقرؤنه غضا لم يشب وقد حدم الله تءالى ان أعل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه 
و5 بوا بأيدمهم الكتاب وقالوا هومن عند ل ايشغروا 4 0 قليلا 2 أذلا ينباع ما جاءم * : ن العلم 
عن مساءلتهم ولا والله مارأينا نهم أحدا قط سألكم عن 'الذى أنزل عليكم رواه البخارى »عن 
ظرق عن الزهري » وقال الحسن بن أبي الحسن اله يع : العره ن القايل الدنيا لورلا وقوأ لهتءالى 
(فويل هم فلكتيت اندي وويل هم ما يكدبون ) أى فويل لهم مما كتبوا بأيدههم كن الكذب 
والبر تان والافعراء عوو بل هم عر أكاوا ب4 نالسح تك قال لااضحاك عنا بن عباس رضي الله عنهها 
(نويل هم )بول فالعذاب علييم من" الذي كتبوا بأيديسم"ءن ذلك الكذب وويل لهم ما يكسبون 
ينقول مي تأكاون 4 الئاس السقلة وغيرهم 
(5) وقالوالن نا اله أر الا اناما تعدو .قل أنخدتم عند اللهاعهدا فلن مخف الله 


0 أم تقولون دي ا 

3 أعالى إخبارا عن الببود فيا تقلوه وادءوه لانفسهم من أنم لم مسيم اثار الا أياما معدودة 
م نحون مها فرد الله عاوم ذلك بقوله تءالى ( قل اذم عند الله عبدا ) أى بذلك فان كان قد 
وقع عبد فهو لايخلف عبده ولكن هذا ماجرى ولا كان: وذ ألى يأم الج يي بمدى بل أى بل :فولون 
على اشمالا تءعةون هن ٠‏ الكذب والافترا ء عليه . قال مهد بن اسحق ءنسيف بن سلمان ء عن #اهد 
عن ابن عبان ان اليبود كانوا يةو لون ان هذه دنا سرمة لاف سئة واما نمت 0 سئة 
يوما في النار واءا همي ةا يام معددودة فأ نزل الله تعالى ( وقالوا ان مسنا الثار الا أياما معدودة ) 
الى قوله ( خاللدون ) ثم رواء عن دمن 2 مة عن ابن عباس بنجوه » وقال الءوني عن ٠‏ 
عراس ( وقانوا ان تمسنا الثار الا أياما معدودة ) الييود قإلوا لن هسنا النارنالا أربمين ليلة زاد 
عباس وقئادة » وقال الضحاك قال ابن 


اليه ود إإيل وحدوا في فى 2:1 "ور 03 0 ا ان مابين طرفي جوم مسهره زيفين سحه ل 


ابن ء 
غيره وهي تعد لبجل وحكاه الم راي ع 3 


عياس زعت 

ن الامان به فعمدوا الى صفته في التوراة »و كانت ضصفته فيها حسن الو<ه » حون الشعرن» أ كحل 
العينين » ر د بغة القامة » فغيزوها وكنبوا مكانها طوال أزرق سبط الشِعرزء فاذا ألم سقتمم عنصنته 
قرؤًا ما كتيوه فيحدونه الفا لصفته و يكذبونه قال الله تعالى ل( ذو يل لهم ما كتبت أبدهم ) 
يمي كوه بأنفسهم اختراعا من تغيير نمته على الله عليه وسل ل( وويل لهم مما يكسبون 4 من الا كل 
ويقال : منالمعاصي لإ وقالوا » يمني الببود لإ أن كسنا 0 نار ل إلا أياما معدودة »4 
قدرا مقدورا ثم ثم بزول ا النذاباة وأخلترا فاهذة الايام فقال ابن عياس ومجاهد : كانت اليوود 
يقواون : مدة الدنيا سبعة لاف سئة » وانما نعذب بكل الف سنة يوما واحدا ' م ينتقطع المذاب بعد 
١‏ بعة أيام لال قاد معطا :لمكن آنأ ربعين يوما الني عبد فيه ابا وم العجل . وقال الحسن وأبو 



















































































تفسيرا ابن كثيروالبفوي 2 من تحيط م خطايام فيخلدون فيالنار 2 رلا 

ينتهوا الى شجرة الزقوم الى هي ثابنة في أصل الجحبم » وقال أعداء الله اما نسذب حتى نتتهي الى 
شجرة الزقوم فنذهب جبتم وأبلاك . فذاك قوله تعالى ( وقالوا لن تسن النار الا أرأما معهودة)رقال 
١‏ عيد الرزاق عن معمر غن قتاذة (وقالو اان سنا النار الا أياما معدودة ) إعئى الانا نام الوق عبد نا فيها. 
العجل » وقال عكرمة خاصمت اليرود رسو الله دلى الله ء 7 فتالوا اك تدخل النارالا فك 
ليلة وس خلفنا فا قوم رق يعذون مدا صلى الله عليه وسلم عله رذي اله عنهم فل رسول 
الله صلىالله عليه وس نعل رؤسهم دبل أتم خالدرن مخلدون لا بخلتكم فيها أحد» فأنزل لعز 
و<ل ( وقااوا ان سنا النار الا أراها | معدوذة ) الاية : وقال الانظ ا نير بن هلو به رعهه الله 
حدثنا عبد الجن بنحعفرحدنا شمد رمد بنصخر حدانا ابو غبد الرعون المقرىء حطثنا .ليث بن 
سعد حدثني سعيد بن الي سعيد عن الي هربرة قال لما فحت خيير اهديثت رسول ان صلى الله 
عليه وسلم شاة فيها ممرفقالرسول الله صلى الله عليه وسل «اجمءوا ل منكان من|ايرود ههنا» ذة الهم 
رسولاللّه صلى الله عليه وس «ءن ابو 07 ة اوافلان قال « كل * إثلم بل ابو فلان» فقا لواصدةتو بررت 
مم ثم قال لم م «هل اذم ادق عن ثي* ان سأ! كم 284 قاوا م انا با القاسم وان كذبثاكء رفت كناب 
1 عرفته في ابيا فقال طم رسول الله صلى ١‏ كّ له عليه وسلم «ءن اهل الثار# 6 فقالؤانكون فيها بشيرا ّ 
خائونا فيها فقال للم ردول“ ابد صلى الله عليه وسل (أخهوا وان لاغ لفكم فهاابدا) ثم قال طم حْ 
رسول الله صلى الله عليه وسل هل اننم ضادتيعءنثيء ان سأانكم عنه1) فق ا نعم يا ابا القاشرقال دعل 
- لم فيهذه ه الشاة سما1» فا واذم قال دما حمل / علذلك » ا وااردناان ذا ان لعزم 
منك وان كنت نبرا ليغ سرك ورواه الما اد والبخارو انشائي دن حديث اليش ابشعد عدو 


) 7( 1 لى من كت سيئه 110 4 خطيا ث4 فاو[ ا أمان || اثار م :ها خالدون 


و 0 امنوا وعملوا الصالات أو اك الجنة مم فيراخالدون ) 
يقول تعالى ليس الامر كا عنيتم ولا > 'شتهون بل الامر أنه من عل سيئة وأحاطت #خطيانه 
وهو من وافى بوم القيامة وليست له حسنة بل جميع أعماله سيئات فهذا من أهل النار ( والذبنآمنوا 
العالية : قالت اليهود : إن ر بنا عتت عايئا في 3 فأقسم الله ليمذبنا آر بدين روما » فان هسنا النارا 
إلا أربعين يوما تحلة القسم فتال الله عزوجل نكذيا هم لاقل ) با مدل أذتم عند الل »4 
الف استفهام دخات على الف الوصل لإ عدا 4 7 «وثقا أن لا يعذبي الا هذه اللدة « فان يخاف 
الله عبذه يا وعده قال ابه 00 : عبدا بالتوديد بدل عايه قوله تعالى ( الاء نان عند ارون 
عبذا ) يمني قول لا إله إلا الله ١‏ ل( أم تقولون علي الله مالا تعلدون7 4 ثمقال ل( 3 00 دبل حرقا 
الكذراك' ومشاه) لم 1 1 2 واثياظ امبر المستقيل 9م 528 سيئة 4 يعي الشرك 
لإ وأحاطات به خطي؟ ينه ) 5 0 َأ أعلاللد, يه خطيئاته باجم والاحاطة الاجداق بالثي١‏ من جميع نواحي 4 

















1 أخذ الميئاق على بنى اسرائيل 2 ( تفسيرا اإنكثير والبغوي ) 

- 1 . 
وعملوا الصالحات ) أى آموا بالله ورسوله وعملوا الصاءات من العمل الموافق للشريعة فيم من أهل 
المنة وهذا المقام شبية بقوله تغإالى 1 لبس بامانيكم ولا أماني أهل الكتاب من مدل ب يزبه ولا 
جد له من دون ال وليا ولا نصيرا #ومن يعمل من الصالحات من كو 0 وهو مؤمن فاو لك 
يداون الحنة ولا يظدون نقيرا) قل مد بن اسدق حدثى ممدين أبي جد عءنسعيد او عكرمة عن 
بن عباس ( بلى من كسب سيئة ) أى عمل مثل أعمالكم وكفر مثل ماكفرتم به جني يحبط به كثره 
فاله منحسنة »وني رواية عن ابن عباسقال الشمرك ءقالابن أي <اتم . وروي عنذائل وأبيالعالية 
ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن انس نحوه وقال الحسن أيضا والدي السيئة الكبيرة 
من الكبائر 8 وقال إن خريج عن جامد ( واداطت 4 خطيئته ( كال بقلبه وقالابو هربرة وابو واثل 
وعطاءوالحسن ) واحاط تبه خطيئته ) تالوااحاط به 4 ٠.‏ وقال الاعء.ش عن ابي ررين عنالربهم 
لبن خينم 0 واحاطت به خطيئنه ( قال الذي عوت على خ طاباه دن قبل ان دوب وءن السدي واي 
رزين ره وقال ابو العالبة واهد والحسن ف رواية عنها وقتادة والربيع 2 ل( واحاطاتث 4 
خطيئته ) امو جبة الكجيرة وكل هذه الاؤوال متقاربة في المءنى والله اعلم ل ههنا الحديث الذي 
رواه الامام اجد ح.رث قال ودثنا سلمان بن داود 1 رون قتادة ءَن عيدر بدءعن أني عياض 
عن عبداثن مسعود ركى الله عنئه أن رَصوؤل ا صلى عليه وسلم قال 2 ام ومةراتالذنوب 
فاممن يتمعن على الرجل <تي مبلكنه » وان رسول اللّصل الله عايه وس ضعرب لم مثلا كثل قوم 
نزلوا بأرض لد حمر مجع الوم عل الرجل ينطاق فيدي* بالعود والرجل نجيء بالموم حي 
جمعو اسدوادا واحجوا ناراءأنضدوا ماقذفوا ذؤها. وقال#د بناس<ق حدثي حمدءن سعيذاو عكرمة 
عنابن عباس ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات أوائك أمحاب الجنة هه فيبا خالدون ) أي من آمن 
بها كفرتم وعمل ات ركم من دينه فلوم المنة<الدين فيها يبرهم أن الثواب بالخير والشمر مةبم على 
اهله أبدا لاانقطاع له 


سل لح ل ل _اا سس 0 


قال ابن عباس وعطاء والضحاك وابو العالية والربيع وجاعة : هى الشرك يوت عليه وقيل : السيئة 
الكبيرة والاحاطة به أن بسر عليها فيدوت غير تائب قاله عكرمة والر بيع بن خيم . قال الواحدي 
رحه الله فيفسيره الوسيط : المؤمنون لايد خلون فيحكم هذهالاآية لانالله تعالى أوعد بالخلود فيالار 
من أحامات به خطيئته وتقدمت منه سيئة وهي الشرك » والمؤمن وانعمل الكاثر ١‏ يوجد مه الشرك 
وقال ماهد : هي الذنوب تحيظ بااقاب كلما عمل ذنيا ارتفعءت حت يغشى القلب وعي الرين . قال 
التكلى : أوبقته ذنو به » دايله قوله تعالى ( الا أن يحاط بكم ) أي تهءكوا ل( فأوائك أصحاب النار مم 
فيها خالدون » والذين آمنوا وعملوا الصالمات أولئك أصحاب الجنة مم فيها خالدورنف ) قوله :.الي 























تفسيرا إن كثر والاغوي ... موضو ع المبثاق توميدالعبادةوأنواع الاحسان  51١‏ 
واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وأنوا الزكاةثم توليم الا قليلا 


من وأثم معرصبول 


0 تيا رك وتعالي 39 ى اسراثيل ع أ جم دمر م رن 4 يثاقيم على ذلك واممثولوا 
عن ذلك كله وأعرضوا مدايطلا 4 و رقوتةو د ل روه فا هم ,تءالي أن لعيدوة ولايشركوا به 
5 ومرذاأمرج جيم خلقه ولذلك خلةيم كا قال تعالى ( وما 3 من 9 قبلاك دن رسول اللا توح ىال يك 
أنه لاإلهالا انا فاعيدون ) وقالتعالى ( ولقدبمثنا في كلامة رسولا أناعبدواالشّواجتو|الطاغوت ) 
وهذاهواءلى المتورق واعغامز اوش وبق شقارا ك وتعالىان يديك وحدده لاشر يكله ثم مدمحق الحاوقين 
وأكدهم وأولاهم بذلك<ق الو لبن وهدذا شرن تبارك وتعالى بين حقه وق |/ والديبن كاقال:ء الل 
) أناشكر لي رلوالد. 00 المصير ) وقال "مار ك وتءالى ( وقذي ربك نلا دوا اللا إباهوبالوالدين 
3 ( الى ان د ةل ) رات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبي ) وفي الصحيدين عن ابن مسوود 
ات ياوضول الله اى العمل افضل قل «الصلاة على وقتما» قلت ثم أى+ قال« برااوالد.ن» قات ثم 
00 باد في سب يلاله «( أوهذا جاء في الحديث الصحيح أن رحلاقال 0 ا بر#قال 
دأمك» قا قالثم من قالم انك» قالثم من ةل اباك م ثم ادناك ثمادناك 6 أوقوأ ل الى ( لا تعبدون 
الاالله )قال الزخشري خير ؛ عدى الطاب وهو أكد وقيل كاناص له 0 لاتعيدوا الا الله )م ق قرأها دن 
0 قرأها م ن السلف كذة . 3 تان فارتفع وحكي 00 ن ابي وابن مسعود انهاقراها ) لاتعيدوا الااث)ونقل ونا 
ال وحيه قرطي في ؟مسيرهءن سيءو نه . قالواختاره الكنا ليالس قال( واليئا مى) وم الصمًا رالبن 
لاكا .ب لطم من الآ ناء والمساكين الذين لايجدون ما ينفقون على أنقسم واه بهم ا الكلامعل 
هذه الام اف عند آية النساء الى امرنا الله تعالى ما صرحا فيةوا له ( واعيد وا الله ولا تشسركوا ونشيعا 
وبالوالدين إدسانا ) الآ يةوقولهتءالى ) وقو اوا لاناس سنا ( اي اكلرم طَبِيأ وليئو الهم جانياو ندخل 
فيذلاك لامر بالمدروف والنهىعن امنكر بالمءروف كا قالالحس نال دريف قو لهثعالى ( وقواوا الئاس 
يونا ( فالحسن م من ن القول, 0 ر بالمعروف وشعى عنالد شكرو يحل د يعقو و يضح و ويقول 0 
كا ذال الله وهو كل خاق حسن رضيه الله 


(وإذ لعزا ميشاق بنى إسرا ابل ) في التوزاة « والميثاق العبد الشديد لإلااء بدون إلا لله ) قرا 

كثير وحمزة والكسائي ( لايءبدون) بالياء والآخرون بالتاء كقوله تءالى ( وقولوا لاناس حسننا 0 
1 تعيدوا ذها دزف أن صاراائءل مرفوعا » وقرا أ أي بن,كعب لانهبدوا على النهي أو بالوالدين ‏ 
أي وصينام بالوالدبين 9 إحسانا ) برا بعاوعطنا عليها ونزولا ء: نك أمره] فيا لا بذ اف أحس لله 
".الى ل( وذي القربى » أي و بذي القرابة ا 9 فى فصدر كالمستى # واه تانى 4 جمع لم وهو 
الطفل الذي لا أب له ل( والمساكين 4 يعني الغذرا ره 9 وقولوا اناس حسن[) صدنا وحةا في شأن 





07 اليثاق بتحريم القتل والاخراج من الوطن- (تفسيرا ابنكثير والبغوي ) 
وقال الامام احمد : حدثنا روح حدثنا أبو عامر الؤراز عن أبي عمران الموني ءن عبد الله اك 


الصامت عن أني ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وس انه ةل « لانحقرن من المعروف شيئا 


وإن ١‏ نجد فالق أخاك بوجه منطاق »6 وأخر. حه مسل في صحيحه والئرءذي وصححه من حديث أي 
عام رالخراز واسمه صاعم بن رستم به وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا اناس<_نا بمد ما أمره, لاحسان 
اليهم بالفعل مع ببن طرفي الاحسان القعلي والقولي » ثم أ كد الامر ب.بادته والا<سان الى ااناس 
بالمتعين من ذلك وهو الضلاة والزكاة فقال ( وأقيموا الصلاة واوا الزكاة ) واخجر انهم تولوا عن 
ذلك عله أي تركوه وراء ظبورهم واعرضوا عنه على عمد بعد الع به الا القليل »نهم ٠‏ وقد اءر الله 
هذه الامة بنظير ذاك في سورة النساء يقوله ( واعيدوا الله ولا تشركوا به شيئا و الو الددين إحساا 
وبذي القرى والبتائى والمسا كين والجارذي القربى والجار المنب والصاحب بالجذب وابن السبيل 
وما ملكت امانكم » إن الله لاحب من كان مختالا خورا ) فقامت هذه الامة من ذلك ها لم تفم به 
امة من الامم قبلها ولله امد والمنة ٠‏ ومن النقول الغريبة هونا ما ذ كره ابن الي حاتم في 'قسيره : 
حدثنا الي حدثنا تمد بن خاف العسقلاني حدثنا عبد الله بن يوسف يمنى الانيسى حدثنا خالك بن 
صبيح عن حديد إن عقرة عن اسد بن وداعة انه كان يخرج هن مغزلة فلا التق مهودءا ولا نضرانيا الا 
شل عليه فنيلله : ما شأنك تسل على اليوودى والنصراني ” فقال : إن الله :»الى يقول ( وةولوا لاذاس 
خسنا ) وهو ااسلام . قال : وروي عن عطاء الحراساتٍ مره ( فلت ) وقد ثبت في السنة !هم 
لاببدؤنااسلام والله اعم 

(0) وإذ أخذناميثانج لانسفكوندماءكم ولا مخرجون أنفسم منديارم ثم أقررتم 
وأنتمأشبدون (44) ثم هؤلاءتقتلون أنه وخرجوزفريمًا منت منديارم ناهرون 
غليهم بالاثم والعدوان ء وإن ,نوم أسارى تفادوم وهوعرم عليك إخراجبم ء أفتؤ.نون 
ببعض الكتاب ونكفرون ببعض : فا جزاء من يفسعل ذلك مندم إلا خزي في المياة 
تمد صلالله عليه وسلقن سأ لم عنه فاصدقوه وبيئوا صفته ولا نكة.وا أمره » هذا قول ابنعياس 
وسعيد بن جبير وابن جريج ومقاتل , وقال سفيان الثوري : مرو بالمعروف وانمهوثم 0 
وقيل : هو الاين في القول والمعاشرة يحسن الخلق » قرأ -دمزة والكسائي ويعقوب حسنا بنتح الماء 
والسين أي قولا حسنا ل وأقي.وا الصلاة وآئوا الزكاة ثم توليتم 4 أعرضتم من العبد والميفّق ( إلا 
قليلا منكم » وذلك أن قوما منهم آمنوا لإ وأثم معرضون » كاعراض ايه قوله ع وجل ل( و إذ 
أخذنا ميثاةسم لا تسفكون 4 أي لا تريةون ل( دمأمم 4 أي لا بذك ب.شكردم ب«ض وقيل : 
لا نسفكوا دماء غيرم فيفك دما'م فكأنم شنكم دماء أنقس» الإولا رون أننسكم .ن 
تبارك ) لا يخرج بعضكم بعضا من داره وقبل.: لا تسبشوا جوار من جاررك فتلجؤوم الى الخروج 











( تفسيرا ابن كثير والبغوي) تقض بي اسراثيل لاميئاق 1" 


لانيا وبوم القيامة بردون إلى أشد العذاب ء وما الله بنافل مما تعملون ( 0م) أولك 


الذين اشتروا المياة الدنيا بالا خرة ذلا مخقف عنهم العذاب ولام ينصرون » 

يقول الله تيارك وتعالى منكرا عل الببود اللذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسل بالدينة 
وما كانوا يعانونه من القتال مع الاوس والأزرج » وذلك ن الاوس واللوزرج وم الانصا ركانوا في 
الجاهلية عباد أصنام» وكانت ينهم حروب كثير ة » وكانت يهود المددينة ثلاث قبائل بنو قينقاع 
وإنو النضير حلفاء المزرج و بنو قر يظة حلفاء الاوس » فكانك المرب اذا نشبت ينهم فا لكل 
فريق معحافائه فيقتل اليبودي أعداء»» دقد بيقتل اليبودي الا خر هن الفريق الآخرر» وذلك جرام 
عابهم فيديثهم ونص ام ويخ رجرنهم دن بيوتهم ويذتوبون مافيها من الاثاث والامتعة والاموال 
ثم اذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الاسار ى من الغرريق المغلوب عملا يحم التوراة ء هذا قال 
تعالى ( أَفَوّمو نت ببعض الكتاب وتكغرون ببعض 7 ) ولهذا قال تعالى ( وإذ أخذنا ميثاقكم 
لانسفكون دماء م ولا مخرجون أنفسك من ديارك ) أي لا يقثل بعضكم بعضا ولا يرجه م نمنزله 
ولا يظاه عليه كا قال تعالى ( فتوبوا إلى بارئكم فاقتاوا أنفسم ذلم خير لج عند بارم ) 
وذلك ان أهلالملة الواحدة عمزلة الننفس الواحدة كا قال عليه الصلاة والسلام « مثل المؤينين فيتوادهم 
وتراحمهم وتواصلبم بمتزلة الإسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالجى والسهر » 
وقوله تعالى ( ثم أقررنم وأتم تشبدون )أي ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأ أشبدون ببه 
( م أتتع هؤلاء تفتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ) الآية ء قال مد بن اسدق بن 
إسار حدثني مد بن أ في محمد عن سمعيد إن جاير أو عكر مة عنا بن عباس ( وتم وؤلاء تنتلون 
أنفسكم ومخرجون فريقا منكم مندياره ) الآاية قال: أنبام الله يذلل من فعلهم وقد حرم علييمفي 
التوراة سفكدمائهم وافترض عليم فيو افداءأسراهم فكانوافر ينين طائفة ميم بنو قينقاعوهم حلفا الجزريج 
والنضيره وقريظة وممحاناء الاوس» فكانوا اذا كانت بين الاوسوالخزرج حربخرجت ,بنوقيتقاع 
بسوء <وارك لإ ثم أقررتم ) بهذا العبد أنه <ق وقباتم ل( وأنتم نشهدون ) اليوم على ذلك يا معشر 
اليوود وتعثرفون بالقبول » وله عزوجل ) م أنتم هؤلاء ( يعني باهؤلاء وهولاء للتابيسه (تنتلون 
أنفسك ) أي بقتل بعضك بعضما ل( وضرجون فر يا مشكر من ديارم تظاهرون علييم 4 بنشديد الظاء 
أي تنظاهسون ادغمث الناء في الظاء » وقرأ عاصم وحهزة والكسائي بتخفيف الظاء خذيفوا نا٠‏ النفاعل 
وأبقوا نا. الخطاب كقوله تعالى (.ولا تعارنوا ) ممناها جميعا تتعاونون والفلبسير العون ( بالايم 
والعدوان » بالمعصية والظل ( وإن نوك أشارى ) قرول هزة سر وها جمع اسير ومعناها واحد 
( تندوم ) بالمال وتنقذوم وقرأ أهل المدينة وعاصم والكسائي ويمقوب ( تفادومم ) أي تياداومم 
أرا اد مفاداة الاسير بالاسير ٠‏ وقيل : معنى القراءتين واحد ومعني الاية فال السدي : إن اشتعالى 














ا تقض بني أسراثيل للميثاق تفسيرا ابن كثير واليخوي 
مع الؤررج وخر<ت النضير وقريظة مع الاوس» يظاهرمكل واحد + من الغر يقين حلناءه على اخوانه <ني 
تسافكوا دماء عم ينيم وبأيدهمالاوراة «عرفون فيها ما علييم وماهم » واللاوس والازرج أهل * كَُ 
يعبدون الاوثان ولا يعرفون <: نةولا ثارا ولا بعثا ولا قيامة ولا كتابا ولا <لالا ولا <راما » ثاذا 
تك ادرنه أوزا زارها افتدوا أسسام تصديًا لما في التوراة وأخذاً به بعضهم من بعض يفتدي بذو 
ق قينقاع ماكان من أرزام في أيديالاوس » ويفتدي النضير وقر بظة ما كان في أبدي الازرج مهم 
وتطابون 000 من ذماتهم وقتلوا من قتاوا منهم فها بينهم مظاهة لاهل الشرك علي م يقول لَه 
اتذالى أذ كوه "ديك أنأه م بذاك ( قو دون بدعض |ل لكتاب وتكترين ببعض) أي ا ونم كم 
التوراة » وتقتلونهم وفي 5 التوراة أن لاينتل ولا حرج من داره ولا يظاهر عليه مز جابقرة 
لله وزعبد الاوثان من دونه ابتغاء عرض الذنيا #ذني ذلك من فعاهم مع الارس والازرج فما بلخني 
نؤلت هذه القصة . وقال أسباظ عن السدي : كانت قر يظة حافاء اللاوس وكانت اانضير -لناء 
المازرج فكانوا يقتتلون في حرب ببنهم ؛ فتقائل بنو قر يظة مع حافائها اانضير وحلفاءهم » وكانت 


ال نضير د" "ل فريظة وا لؤاءها ويغلبومم فيخر بون ديارهم و رحوهم منها 6 فاذا أ رجل + دن 


الفريقين كلاها جمعوا له 0 يدوه 3 فتعيرهم العرب بذلاك ويدولون “كنف تقاتلوهم ا 


قالوا : إنا َم 00 تقدوم 0 قتاطم ا وا : ذل نه 1 قالوا : إنا لتحي أن تستذل 
حلءاء نا فذلاكت حين عيرهم الله تيار ك وتقال تقال تعالى ( 7 ثم الم م هؤلاء تقتاون لك م وخر دون 
ريما تنكم :7 0 ) اله بة ٠.‏ وقال اسباط عن الدديء اي إذات هذه الا", به في قإس 
ابن لمعم 5م عؤلاء اران كك وم رجون فريقا م نكم منديارهم ( لاد : قال سالا 
ن الشدى عن عبد خير قال : غزو تلان بن رببعة الباهلي بانجر ا أهابا ففتحنا المديئة 
ل ايا واشكترى عيد الله “| ن سلام بهودية بسيعاثة فلا مر برأس الالوت نزل به فقال 
له عبد“ الله : 'نارأم الجا لوت هل للك في عجوز واه كلك ترما ل تقال : 
القنتا | سعائة درهم قال:: فال آذك وال ادر قال : فابي قد حاءتأن لآ ل انتما من اربعة 
15 على بني إسزائيل في النؤراة أن لا يقتل بعضهم بعضا» ولا 00 بعضهم بعضا من ديار » 
وأ دَاغيد أو 2 وجدعوه من ب نن :انرا ثيل فاشكروه ع اقام من 0 وأعثقوءاة وكانت قريظة -افاء 
الاؤس والتضير حلناء المخزرج : وكانوا يقتلون في حرب سين (7) 3 بنو قرريظة م 0 حلفامهم و و 
التشير مغ خافائهم واذا غلبوا ربوا ديام واخرجوهم.منباء واذا أسر رجل من الثر يقين جمعوا له 
دي بندوه وان كان الاسيرم هن عدوهم » فتعيرهم العرب 3 :كف تقاتلو,م وتقدونهم الوا : 
اناأمرنا أن: تفديهم فيقولون : فل تقاتلوتهم #قالوا : انا نستحى أن تذل حاناؤنا .فعيره م للع الى قثال 
(غأتم وؤلاء تقتلون | نسم )دف الا , ب تقديم 0 وال (وتخرجون فريقا م من ديارهر 
١‏ :نظا ون عل م بالاثم والندوان ) د وهو رم علي م إخراحهم 4 وإن وإن بأنو ا تفادرهم 





























(تمهير| ابن كثير والبغوي) اعان أليبود ببعض الكتاب وكفرءم ببعض 1 
لاف قال : لاز حلية لي فيااقال : والله لتشترين)! مني أو 2 كفرن بدك الذى أتتتعله قال : 
ادن من اقدنالته نه قرأ فيأذنه .ا فيالتوراة : إنك لاد لوكا 1 ني إضشرا ثيل الا اشغر يد ته فأعئقته 

(وإن 5 أشازرئ تتادوهم وهو رم ع أي م إخراجهم ( قل :أنت عيد أ 0 ن سلام؟ وآل: لم 
قال: خاء بأر بعة ة آلاف تأخذ عيد الله القين ورد عليه الؤين . وقال ١|‏ ادم بن إداس في تمسيره : 20 
أيوجء ةر عي نى الرازى :وديا الربيع دا اخيرثا أبواا هاا 0 ان عيد إل 1 ن سلام مر على رأس 
الجااوت بالكوفة وهو يغادى م من 6 القكارة 3 بقع ع 4 العر ب ولا يغادى هن وقم عليه أأعرب» فال 
عبد الله : أما اله مكتوب عندك في كتايك أن تفاديو نكابن . والذى أر شدت انه ليه ة الكر عة 
وهذا أ ياف ذم أأيهود 2 يي قياعهم بأ ٍ! بامرا لثوراة اذ التي ! إعدهه ون صحتهاء» 0 شرعها مع معرة م بذك 
0 له بالصحة فابدذا لابو “ون على مافيما باولا عل نقل اولا يصدقون فا 5 “موه دن صعة ة رسول 
أنه له ضلى ا عليه وسلم ولعته وم مثه ورحه ومبا+ 0 ره وغجر ذلك 4 ن شؤونه ال اخيرت 3 لانبياء 
0 
بعل ذلك منكم إلا خزي ف ا يأ الدزا نا) أنى إساب الف م شرع الله و وره ) و اوم ا 
بردون إلى أشد 0 ) حزاء ل عا لد كنا تاب الله الذى ب يدوم (وما الله بغ افل عما تعملون . 


قله عابهم الصلاة والسلام » وااييود عا بم لعاثئن ٠‏ الله تكاعونه بهم وما قا قال. تعالى ( فشا ج 


أواغك الذين اشكروا لحي أة الدنيا | بال ح رة) واذتاروها ) فلا نف عنم العذاب ( اى لابقترعنهم 
ساعة واحدة ( ولا ه م ينضرون ) أى ولس هم تاصر إنقذهم عام هم فيه مر: | ال_ذاب الدائم 
السزيدى ولا يرهم ممه 


ا سل 
(4) ولقد ا "نينا نومى الكتان وقفينامن بعده بالرسلوا تنناعيسى بن مري>البينات 


تببس يا ل ل اي ار الو يت اب 1 0 ا 
وايدناه م القدس فيلا جام وسنولا ع لا جوئ 0 ام ستتكبرتم ففريمًا 
كذيم وفرياتقدلون+ 


فكان اله ته الى اليل علهم أ رابعة عرود : ترك القئال » وثرك الأخراج » وثرك المظاهصة 2 مع 
أعدائهم وقداء أم راهم؛ فأعرضوا عن الكل ألا الغداء قال الله تعالى ( أذتؤمنون ب.مض الكتاب 
وتكفرون ببعض »4 وال ماهد : بةول ان وجدنه في بد غيرك فديته عل قله بيدك ١‏ فا جزاء 
من بقل ذلك م 4 يأمعشر اليهود ١‏ الا +زي 4 عذاب بوه وان ( فيال يأذا 3 ياي فكانخزي 
إني قرريظة الثل والسبى » وخري بني النضيرالجلاء والننفي ءنمنازهم الى أذرعات ور يحاء من الشام 
كه القيامة بودون ات ااملاذ ان وهو عذاب اانا رلا وما ُ بغافل عما تعملون » قرا أابقن 
ل ونافع وأبو و بكر بالياء والباقون يااتاء قوله عز وجل (أوايك لثذين اشتروا ) استيدلر | (الحياة 
الدنيا بالا خرة فلا يخفف 4 هون لإ ءنبمااعذاب ولا مم ينصرون 4 لاعندون منعذ اب الله عر وجل 
قو له تعالى (إواقد 1 ينا 4 أعما: | #8 مود الكتاب »4 التوراة جملة واحدة ل وقنينا 4 وأتيعنالإء من 
(5- - ابن كثيروالبغوي 














1 بينات عيسى و ا روح التدس” تفسيراابن كثير والبغوي 

م رك وتعالى بنى إسسرائيل بالك والعناد والخالئة والاستكار على الانبياء وانهم اما 
.هم فذكر تعألى اله[ كك الكتاب وهوالتوراة رفوها و بداوها وخالفوا أوامرها 
الرسل والنبيين من بعد الذين يحكون يشر يمته كا قال تعالى ( إنا أنزلنا التوراة 


يتبءون أهوا 
00 
فيها هدى وأور بحم مها |/ نبيون الذين اسلموا لاذين هادوا والربان.ون والا<بار با استحمظوا ٠ن‏ 
كتاب الله وكانوا ء ليه شبداء ) ال وهذا قال تعالى ( وقغينا من بعده بازدل) قال السدى عن 
الي مالك : أتبءة | . وقال غيره : اردفنا. والكل قريب كا قال تهالى ( ثم أزسلنا رمانا تترى ) <ى 
خت انبياء بنى إس ثيل بعسى بن مريم + ذاء بخ الفة التوراة في بعض الاحكام وطهذا اعطاه الله من 
الات ره اللعتدزات . فا قال ابن عباس : من إحياء اموق » وناقهءن الطين كك بيثة الطير فينفخ فيها 
ون طيرا باذ الله » وإبراء الاسقام » ا ره بالغيوب » وتأبيده بروح القدس وهو جبريل علبه 
السلام - ما يدهم على صدقه فيا جاءهم بع فاشاك كديب بو ا 
ا ا مض كا قال :عالى إخبارا عن عيسى ( ولاحل لكم بمض الذئ <رم عا ا كم 
ا بك ) الأية فكانت نو اسرائيل تعامل الانبياء سوأ المعاملة قفر يقا يكذبونه » 1 
اك الا يتم لهو شا لاه ان “بم وبالالزام بأحكام التوراة ذاتى 
قد تعسرفوا في ما لغت, باء فلبذا كان ذات يشق علييم فحّذ بوم ورا قتلوا بعضيم > ولهذًا قال تعالى 
( أفكلا جاءكم رسول با لا وى سكم اسشكيرم فغريما كا ذ بم وفر يما تقتلون ) 
والدليل على ان روح القدسهو جبر: بل م نص عايه ابن «سعود في تفسير ده أله , نه وتابعه 
على ذلاك انن عياس ومد بن كيب واسماعبل بن خالد والسدى والري يع بن أأس وعطية الءوفي 
وقتادة مع قوله تعالى ( نزل به الروح الامين عط قابك لتكون ٠ن‏ اأنأرين ) ماقل البخاري: وقال 
ابن أني الزناد عن أبيهاء ن أي هر برة عن عا شة ان رسول الله دلى الله عليه وسلم وضع 1 سان بن 
منيرا في المسجد فكان ينافحء راك صلى عليه ول فة ل رسول الله صلى الل عليه 
ت ) الدلالات الواضحات وهي 


0 
بعده بالرسل 4 رسوا يعد رسول ل( واثينا عيسى ابن ا 
ما ذكر الله في سورة آل عمر ان والمائدة وقبل : أراد الاتجيل ١م‏ ( وأيدناه 4 قو يناه الزن اقدن) 


قرأ 'ابن "كثير القدس سكون الدال وإله- خرون يضمبا وها تان نشل الرعب والزعب . واختلفوا 


في روح القدس قال الر د بيع وغيره 
4 رما وتخصيصا أيالتى تقشدفيه يلت الله وناقة الله 5 قال( فنشخنافيه منر وحذا) (وروح 0 
الروح الطاهرة ذا رلته اقرط الانه تاسمه أصلاب الففدول 
فى آلر 8 و 


: راد ازوح الذي نس فيه » والة_.دس هو الله إضافه الى نقسه 


وقيل: أراد بااقدس الطما 8 ع 
ل دتمل عليه أرحام الطو اا عل مرا منأمر الله تعالى . قال قتادة والسدّي وااضحاك : 


روح القدس جبر بل عابه السلام وقيل : وصف جبر يل بالقدس أي بالطبار رة لانه لم يتقخرف ذنيا. 


وقال الحسن: القدس هو الله ورو-<ه جربل قال اله تعالى ( قل نزله روح القدس م من ربك بالحق) 


























تفسيرا ابن كير والبغوي يناث عيسى إنايد 6 ااقدس ؟ 


وسلم «اللهم انان روح القدس”) نافح عن 0 يك» فهذا م ٠.‏ ن البخاري لعل يما وقدرواه أبو داود 
في سإنه عن ابن سيرين والتروذزي ع ن على 'ن حجر واساعيل بن ٠‏ ؛وسى القزارى ثلاثتهم عن أني 
عيد ارهن ن أبى الزناد عن أبيه وهشام بن عروة كلاهما عن عروة عن عائشة به قال العرمذي 
حدسن صحيج وهو 0 لا :اد وني الصحي<ين هن حديث سفيان بن عييئة عزن إن أذ هرى عن 
سعيد بل المسيباء ا ان عم بن الطاب فر سان وهو العا للحن فاحظط 
الي 4 فقال ود 5 نت أنشد 0 دوفيه منهوخير مك ”م 7 لهت ل أبي هزيرة 2 5الأنغدك اله ل 
رول ا صلى ل عليه وهل يشوك د ع ي الآيم 5 02 2 س2 فقال اللهم أعم وفي بعضص 
الروابات ان ررك الله دلى ا عليه وسلم قال سان 2 أهجيم ره 6 وجبريلمءك 04 وفي 
شور حسان قوله : :0 
وجير يل رسول أللّه فيئا وروح القدس لس 4 جعاء 

وقال مك ب لمحن وه ادن ١‏ إن لي دسين ا 32 شير ١‏ ن حوشبالاشءرى 
ان نغرا من اليبود سألوا رسول الله دلى ا عليه وسإفاوا أخهرنا عن الروح فال دأ نشد بان وبايامه 
0 ي اسراثيل هل تعهون انه جيرا" ايل زهو الذى ا فى21 ي7 قالوا نعم : وفي صحبح ابن <يان 

ا دن مسعود أن رسول الله صلم لله عل 0 ان روح القدس نفث في روعي اذه د لكوت 
نفس حتي تستكل ررقها 0 لب » أقوال أخر قال ان ل زا 


اب 0 ن الحارث ا شرع في روق عن ٠‏ الضحاك عن 0 عه 30 لو دناه 


ا حك (ز| من 
بروح القدس ) قال :هو الاسم الاعظم الذءِ 06 0 به الموني ٠‏ وقان ابن جر بر حدثث 
عن المنجاب فذاكرة وقال اومان اا ارول عن سعيد بن جنير و ذلاك رتل الازللن عن 
عبيد بن عمير ايضبا قال: وعو الاى م الاعظم . وال ابن الى جم : الزوح هو حاظة على الللائكة 
وقال ابو جعقر الرازى عن الربوء؛ بن انس : القدس هو ارب 1 وثهالى . وهو قول كنب وحكى 
القرطي عن مجاهد والحسن البصرى اهما قالا : القدس هو الله 4 وروحه جيريل . فءلى هذا 
يكون القول الاول » وقال السدى : الةدس البركة . وقال العوني عن ابن عباس : القدس الطهر . 
وقال ابن جر برجدانا يونس بن عبد الاعل انيأنا ابن وهب قال قال ابن زيد ف قوله تعالى 
18 برك عسى ا عليها السلام انه اران إسيرمعه حيث سار <تى صعد , ه الله لىالسماء وقيل : 

سمي جيريل عليه الشلام روحا ناطافته ولكانة: هن الوحي الذى دو سبب حياة القلوب . وقالابن 
عياس وسعيد بن حبير : روح الة دس هو اسم الله 0 الاءما م الذى كان ىو ي به الموتى وبري 
الناس العجائب وقبل : هو الاجيل جل له روحا كا ج (القرآن 9 جمد على اللشعليه وس لانه 
سبب لياة القلوب وقال تعالى ( وكذات أوحي: | إليك روحا من أمرنا ) انا سمعت الإبودذ كر 

عل يعايه الب سلام قالوا : ياعمد لامثلعيسي 5 زعم عات ل بق ص عايذا من الانبياء فهاتع 











1" قرط ل ا عل (تفدبران كدر والبغذوي) 

١‏ وابدناه نه القد سس ( قال : ايد اللأعيسى بالاجيل ررحاكي حعل القران روحا كلاها و92 من 
الله كا قال تعالى (و كذلك اوحينا اليك روحا مر امرنا ) ثم قبل ابن جر بر واولى التأويلات 
في ذلك بالصواب قول من قال الروح في هذا الموضع حار اثيل فان الله تعالى اخير انه زد عيسى به 
؟ اخرفي قوله تعالى ( اذ ذال الله يا عيسى إن مريم اذكر نءمني عابك وعلى والدتك اذ ابدنك 
دج القدس تكام اانا ني المهدوم_لا واذ ل الحا والحكمة والتوراة والاجيل ( إلا ب 
فذو أنه ايده به فلو كان الروح اذي ايده به هو الانجيل لكان قوله ) واذ ابدئنك ردح القدس 
واذعاتك الكدال والحكية والتوراة والانجيل ير قول لا معنى له والله سيحانه وتعالى اعز 
واجل ان يخاطب عياده عالا يفيد ثم به ( قلت ) ومن الدليل على انه جيرا ثيل ماتقدم من اولااسياق 
ولله الجدء وقال اازشرى ( بروح القدس ) بالروح المتدءسة ا تقول حانم الجود ورجل صدق 
ووصتها بااندس كا قال ١‏ وروح منه ) فوصفه بالاختصاص والتقريب تكرمة وقيل لانعلم تمه 
الأصلاب والارحام الطوامث وقيل مجبريل وقيل بالاتجيل كا قل في القرآن( روحا من امرنا)رقيل 
إأمدم اله الاعظم الذى كان يى المونى إذكره فتضمن كلامه قولا ادر وهو ان المراد روخ عيشى 
نفسه المقدسة 'أطورة رقال الزتخشرى في قوله تعالى ( فنريقا كذبتم وفريقا تقتلون ) اكالم يقل 
وأريقا قتام لانه اراد بذك وصفوم في الم ذقبل ايضا لانهم حاولوا قتل الني صلى الله عليه وسلم 
بالسم والس<ر وقد قال عأيه السلام في مرض موه «مازالت الكلة خيبر تعاردبي فبذا اوان انقطاع 
امهرق» (فلت) وهذا الحديث في صحيح البخاري وغيره 


(80) وقالوا قلوبنا غلف بل اعنهم الله بكفرم فتليلا مايؤمنون * 


5 ذا 

قن محمد كذ اشذق حدثنى يول بن أبي من عن عكرمة او سديك عَنْ'ابن عباس ( وقااو 
قلو بناغان) أي ني أ كنة : وقال عل بن أن طلحة ءن ابزعياس (وقالوا قلو بذا غلف) أي لاثفته 
وقال العوفي عن ابن عباس ( وقالوا لو بنا غاف ) هي القلوب المطبوع عليها وقال م<اهد ( وقالوا 
قلوبنا غاف ) عليها غشاوة وقال عكرمة : عليها طابع ء وقل ابو النالية: أي لاتفقه» وقال السدى 
يثواون عايها غلاف وعغو الغطاء وقال عبد الرزاق عن معمر عن قدادة 5 قلا تي ولا تفقه »6 قال 
قأتذا با اتى 4 عيسى أن كنت صادقا قال الله تعالى 9 أفكي| جاء بامعشر اليهود لإ رولا 
لا نموى أنة سكع اشة .كبرت 4 دكي ثم وتعظمتمعن الاعسان لإ ففريقا 4 طائفة ف( كذبتم 4 مثلعيسي 
وثهد >لى الل عليه وسلم و وفريما تقتاون 4 أي 1 د زكريا وى وشعيا وسائر من قتلوا من 
الانبياء عليهم السلام لإ وقالوا 4 يعي البرود ل قاو بناغلف 4 مم أغلت وهو الذى عايه غشاوة 
معذأه عليها غشاوة فلا تسمع ولا تفقه ما يقال . قال جاهد وقتادة : نظيره قوله تهالى (وةالوا قاوبنا 
في | كنة) وقرأ ابن عباس غلف بضماللام وهىقراءة الاعرج وهي جع غلاف اي قلوينا اوعية لكل 























١ 0‏ ان كثير والبغوري قل ايعان ابو 5 ب ؟ 
ماود وقتادة : وقرا أ ابن عباس غاف بم اللام وهو جم غلاف أي قو بنا أوعية اكلاء عل فلا 
ماج ال عفءك قاله ابن ع.اس وعطاء ) إلى لخم ا بكنرم )أي طَّ ردم الله وأس.دم دن كل 
خير زفقل رلا مارؤمز و 0 ( قال 9 وياد لات لابؤمن ن نيم اللا الها ابر( وقالوا لور 7 غلف )هو كنوله 
إوقاوا قاو بئا في أ 59 ما تدعونا |/ 4 )وقال عيد ارهن بن زيد ب الا وو له غاف قال كول 
قي فيغلاف فلا يخاص اليه ما تقول ث شيء وقر ا وقالوا قلوبنا في 5 نة ما تدءونا اليه) وهذا الذي 
رححه ابن < 5 واستدود عا ردى هن حديث عرد بن مرة اللي ع0 ن أي الإختري 1 حذيئة 
قال القاوب أ ر لم4 ة ولك رهم ا «وقاب أغامن معغضوب علي 4 وذاك قات الكافر» وقال ابن 0 إيخام 
حدثنا ممد بن عبد الرون اماق لبأنا أني عن جدى عن قتادة عن الحسان في قوله (قاو بناغاف) 
/ 0 تن وهذا الأول ارخ ماه الى ماتقدم من عدم طبارة قو مام وامها بعيدة ءن الخير » قول 
رب قال الضحاك عن ن ابن عباس 0 قاو بناغلاف) قال بقولون قلوبناغلف ماوءة لا ' مد اج الى 
0 ولا غيره » وقال عطية العوفيعن ابن عباس (وقااوا قاو بنا غاف) أي أوعية ا هذا 
لد حاءت قراءة ضكر فيا حكاه | ابن جر بر وةالواقلو بنا غاف بذ عم اللام نقا/ ابا اأزغ+مري 
أئ جمع غلاف أى أوعن يةكعزق +اعرم ادعوا أن قاوتم مماوءة إعل لامتاجون ممه الىء عل ا . 
كانوا يفون لم التوراة وطذا قال الى (بل آهئ م 1 إلكفرم فقليلا ما نون أى ل اله اي 
ادعوا بل 5 لومم م دولة مط و5 ع باك قال في سورة 5 اانساء ٠(رقوهم‏ قلو با غاف بل 5 الله علي 
بكرم م فلريؤه: نون الاقايلا) وقد اختلذوافي معنى قوله (فقايلامايوم و وقوله (فلا بؤءدون 0 0 

فقال لعظيم فتليله هن يان منهم وقيل فقايل اعامهم عق انهم يؤمئون كا ام نة موبى م 
ر المعاد 0/5 واب والمقاب ولكاه اعان لا: يتقمهم لانه مغوور يماكازوا نه من الذي جا اي 4 


مود صلى الله عل يه وسل » وقال 0 اها كانوا غير مؤنين إشيء انما قال فقايلا مايؤمنون وهم 
بالجميع كافرون 1 ادو اون ن العرب نا رأ رانث م ل هذا قط. رد 50 براقت مل مذاقط وقال الك أي 
تقول العرب من زنى بأرض ا تنبت أى لاتنبت شيئا حكاه ابن جر ير ره الله والله أ 


)م ولا جاءمم كار ب من عند الله م.صدق ا 00م وكاثو ِ( “ن قبل إستفتحون على 


عل فلا محتاج الى علءك ؤاله ار ن عباس وعطاء . ول الكا 0 لا تسم 
حديثا الا وعتهالا حديئك لا "قله ولا تعيه واو كان فيه خير اوعته وفرمته. قال الله عزوجل لآ 1 
لعزم . الله 4 ل ردم الله 0 عن كا ل خيرلا بكار م فقليلا ما يوم: ؤُمنون » قال قثادة: معتأة أه لايؤءن 
منهم الا قليل لان هن ان دن المشركين أ كثر م نآ *ن نالبوود أي فقايلا ,ؤون ونصس قليل 
على الحال وقال مع.ر: لا يؤءنون الا بقليل مما فيأيديهم ويكئرون ُ كثره أي فقليل ؤم و نوتصب 
قليلا لا بمزع الحافض وما صلة عل قوطه) . رقال الواقدى : : معناه لا يؤمنون لا قليلاولا كبيراً كول 


ارجل م أقل ما تمل كنا أي لا تقعله أصلا ١‏ ولا جام ؟ ياب دن عالل 2 يدي 

















ا استفتاح ألييودع العرب عحمد ل م تفسيرا ابن كثير والبغوي 


الذين كفروا فلا جاءم ماعرفوا كفروا به فامنة الله على الكافر بن * 

يقول تعالى وبلا جاءهم بدني البوودكتاب من عند الله وهو القرآن الذى أنزل على مد -لى 
الله عليه وس مصدق لامعهم يعني منالتوراة وقوله (و كانوامن قبل بسةنتدون عمل الذبنكفروا) أى وقد 
كانوا.من قبل مجىء هذا الرسول بهذا الكتاب ب ةتعمرون عجيئه على أعداثبم من المامركين اذا 


قاناوهم يقواون انه سيبءث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه تل عاد وارم م قال محمد بن سدق 
عن عاصم بن عمرو عن قتّادة الانضارى عن أشياخ منهم قال فيئا والله دفييم إعني في الانصار وفي 
اليهود الذين كانواجير امهم زات هذه القصة يمي (ولا جاءهم كتاب هن عند الله مصدق لا ميم 
وكانوا من قبل يستتتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ماعرفوا كفر, وا ببه) قالوا كنا قد عاوناهم 
قبرا دهرا في الجاهلية ونحن أهل شوه رهم أهل ك:اب وهم يقواون ان نبيا سيبعث الآن تتلعه قد 
أظل زمانه فتقتليج معه قت لعادوارم» فلءابعثاللّ رسوله من قر يش وانبءناهكفروا به» بقول الله تعالى 
(فلهاجاءهم ماعرفوا كثروابه فلمنة الله عل السكافر ين ) وة ل الضحالكعن ابن عباس في قوله (وكانوا 
من قبل يستفتحون على الذين كفر و|) وقال يستنصروق يقواون تحر لمين محمدا علييسم 
وليسوا كذلك بل يكذبون » وقال مد بن اسحدق أخبرن محمد بن أبي عد أخمرني عكرية 
5 سعيد بن حبير .عن ابن عباس ان مود كانوا يستفتحون على الاوس والحزرج برسول الله 
الله عليه وسل قبل مبعثه فلا بعثه الله من الغر ب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه » فقال للم 
معاذ بن جبل دبشر بن البراء ين »عر ور وداؤد .بن سامة يامعثمر مرود اتذوا الله وأسدوا فقد كانم 
ستل :دون عليئا محمد صلى الل عليه وم ون أهل لاله وكير وئنا بانه مبعوث وتصذواه بدته 
فقال لام بن مشيع أخو يني النضير ماجاهنا بشي* نعرفه وما هو بالذمي كنا نذكر لك . فنزل الله في 
ذلك من قوط ( ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا مهم ) الااية . وقال الءوفي عن ابن عباس 
(وكانوا من قبل يستغتخون على الذين كذروا) يقول يستنصرون بخروج محمد صلى الله عليه وسلم 
على مشركي العربء يعني يذلك أهل الكتاب » فلها بعث محمد صلى الله عليه وسلم ورأره من غيرهم 
كثروا به وحسدوه . وقال أبو العالية : كانت اليهود تس ةمير محمد صلى الله عليه وسل على شري 
القرآن لإ مصدق ) موافق لإللا معهم )ا يعي التوراة فز وكانوا 4 يعني البهود لإ ٠ن‏ قبل) «ن قبل 
مبءث مد صلى الله عليه وس لإ يستفتدون 4 وس :نصرون ٠‏ على الذين كفروا 4 على مششركي عرب 
وذلك امهم كانوا يقولون اذا حزبهم أمر ودممهم عدو : اللهم انصرنا علهم بااني البعوث في آخر 
الزمان الذى نجد صفنته فيالثوراة فكانوا ينصرون » وكانوا. بقولون لاعدا مهم من المشركين قد أغال 
زمان.ني يمخرج بتصديق ما قانا فنقتلج معه قثل عاد وتمود وإرم لإ فلا جاءم ماعرفوا 4 ني 
مهدا صلىي الله علبه وس منغير إفي اسراثيل وعرفوا أمته راتهلا كثروا 44 بغيا وحسدا لإفامنة 





تفسيرا ابن كثير والبغوي بيم اليبود أنفسبم انار بالكثر الى (س)_ ١م58‏ 
العرب يقولون اللهم ابءث هذا الذبي الذي نجده مكدو باعندنا حتى نب المامركين ونتتليم . فد 
بعث الله مدا صلى الله عليه وسل و رأوا انه من غيرهر كفرو | به حسدا أرب وهم يعلمون انهر.ول 
الله على الله عليه ول » فقال الله تمالى ( فلما جاءهم ما ع رفوا كفروا به فلعنة الله على السكافر بن ) 
وتال قتادة ( وكانوا “رن قبل يستفتحون على الذين كتروا ) قال وكانوا يةولون أنه عبأني ني 
( فلماجاءهم ما عرفوا كفروا به ) وقال يجاهد ( فلا جاءهم ما عرذوا كفروا به فلعنة الله على 
الكائر بن الهم الييود 
(6م ) يشما اشتروا به انفسهم ان يكفروا عا أنزل هه يغيا ان ,مزل الله من فضله 


0 من شاء من عياده فياوًا الغضّبت على عضت وللكافرين عذاب مبين ( 
قال تجاهد ( بثسما اشئروا به أننسوم ) مود شروا اق بالباطل وكمان ما جاه به عمد 
الله عليه وس بان لليثوة 6 وقال الددي ١‏ بنسها اشغروا به انقسهم ) يول باعوا به4 أنفسوم إقول 
بلسما اءناضوا لانفسهم فرضوا به وعدلوا اليه من الكفر بما أنزل الله على تمد صلى الله علبه وس عن 
| تصديقه ومواز رته ونسرته وانما حمارم على ذلاك البغى والحسد والكراهية ( أن ينزل ال من قله 
ا على دن يشاء من عياده ( ولا وسدلك أعظم سس وذا 6 قال ابن اسحق عن مد عن عكرمة أو صمعوك 


. 


يشاء منعباده ) أي ان الله جعله من غيرهم ( فبأوا بغضبعلى غضب ) قال ابن عراس في الخضب 
ّ الغضب فغضبعءليي فيا كانوا ضيعوا من التوراة وهى معهم وغض ب عليهم بكفر: هم بهذا النيالذي 
بعث الله الهم (قات) ومعتى ( باؤا ) استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب » وقال 
بوالعالية :|غضب الله علييم بكفرهم بالانجيل وعيسى ثم غضب الله عليهم يكترهم تسد صل 


لله علبه وسل وبالقرآ » دعن عكرمة وقةادة مثله قالالشدى : أما النضب 


الاول فهو حين غضب 
ان على الكافرين» بنسما اشتروا به أنفسهم ) بلس ونم فعلان ماضيان وضعا للمدح والذملايتصرفان 
تصمرف الافعال معناه بئس الذى اختاروا لانفسهم حين استتدلوا الباطل بالمق وقيسل : الاشتراء 
هبنا يمعنى البيع والمعنى بئس ما باءوا به حمظ أنفسهم أ اختارها الكت ورلا أنشهيم انار لإ أن 
يكثروا ما أنزل لله 4 يمني القرآن ل بنيا ) أى حسدا وأص ل لبخي النساد يقال بعى الجر اذا فسد 
والدغي الغظلوأصله الطلب والبائمي طالب الظل » والهاسد بيظلم الحسود جبده طلبا لازالة ندمة امّْهتمالى 
عنه لإ أن ينزل الله من فضله 4 أى النبوة والكتاب لإ على من يشاء من عباده ) ممد صل الله عليه 
وسل قرأ أهلمكة والبميرة نزلو بابه بالتخنيف ( الا فيسبحان لذى) في وضءين (و نزل منالتركن) 
و( <ى تخزل علينا كثابا تقرؤه ) فان ابن كثير بشددها وشدد الببصمريون في الانعام ( على أن ينل 
3 ) زاد يعقوب تشديد ( بما ينزل ) في النحل ووافق حمزة والكبائي في تخنيفت (وينزل الغييث) 





0 الحجة على اليبود:فيدعواثٌ الاءان 2 راة تفسيرا ان كثير والبغوي 
عليهم في ١‏ لعجل وبا الثالي فغضب عليهم حين كثرو دود صلى الله عليه يه وسلم وعن ابن + عياس 
مثله » وقوله تعالى (ولا-كافرين عذاب مبين ) .ا كان 5 58 به البغى والحسد ومن شأذلك التكير 

قو ياوا بالاهانة والصار في الدنيا والا رقا قال تعالى ( 1 ميدن عنعبادي سيد خلون 
جنم داخر ين 1 صاغرين عاارين ن ذليلين راغمين وقد قال الامام أ حهد حدثنا يي حدثنا ابن 
عدلان عن مرو بن شعيت 3 أبيه عن ودهوع ن النبي صلى الله عليه وس قال 2 0 كبرون 


0 أمثال الذر في صور أل: أن بلأوهه كل شيء دن الصخار <تى يدخلوا سجنا في جوم ,: 00 
اس تعاوهم ارالانيار شقون من نط 1 تال عصارة أهل ااثار» 


)٠ 0‏ واذا يل لماه امنو | ما أنزلالت قالوا: اومن . 1 علينا ويكثرون عاوراءه وهو 
المن مصدقا || 2 هم قل فل تتلون أنبياءالله ل نقبل ان كم مؤمنين( 6 (1ه) ولقدجاءة مودق 
بالبينات ُْ لمخذتم المدلل من ابعده و م ظالمون »* 


يول تعالى ( واذ قيل لهم ) أي ليهود وأمثاهم من أهل اللكئاب ( آمنوا بها أنزل الله ) على 
مد صلى الله عليه وس وصدقوه وانزعوه ( قالوا نؤءن عا أنرل غليذا) أي يكفينا الامان عا أنزل 
علينا ءن التوراة والاتجيل ولا نقر الا بذاك ( ويكغرون ها وراءه ) يعني ها ي«دره ( وهو الق 
كد امم ) أي وشم عدون أن ما أنزل علي محمد 1 الله عا لي واس( الحقء صدقالما معهم ) 
منصوبا على الحال أي في حال تصديقه لما معهم من التوراة والانجيل » فالحجة قائمة عابيم بذلك كا 
قال تعالى!(.الذبن ن اتيناه م الكتاب يعر فونه كا بء فر ئاءه م )ثم ول تءالى ( د فل تقتلون أن اء الله 

من قبل ان بك شيا أ إن مايق في درا لبد ن با : نزل اليكم لقنم الانبياء 
الذي ن جاؤيم زراك م والحسكم ما وعدم 21 تمل ونصد قبع 37 .وهم 
بغيا وعنادا واستكبارا على رسل الله فاب يمنالا جد الا'هواء والآ را ٠‏ والتشعي كا قال'ء'لى 
( أمكلءا جاء :م رول ما لانبوى أنفسم استكيرتم ففْريما كذيم دقر يشا نة لون ) وقال ١‏ مذ ف 
هذه الأية يميره, الله تبارك وتءالى ( قل فلم 0 الله من قبل ان كنم دؤ. وان )اوقال أيؤ 
في سورة لتهان وحمعسق » وال خرون يشددون الكل » وم يختاذوا في نشديد ( وما ننزله إلا بقدر) 
في الحجر لإ فياؤا 4 رجءوا لإ بضيعل غضب » أى مع غضب '. قال ابزغباس وجاهد: الغضب 
الاول إتضبيفهم التوراة وتمدبليم » والثاني بكفرهم عحيد الله علييم وسلم والقرآن . وقالكتادة : 
الاول بكفزهم بعيسى:والاتجيل » الثاني بكغرهم يدود الل عليه وسل والقرآن : وقالالادى: 
الاول زغيادة العجل والثاني بالكفر مح.د طلى 0 علي ول ل( والكافرين ) الجاحدين بأبركة مد 
صلى الا عليه وسل م ن النائ كليم لإعذاب بين 4خ ماثون فيه » قوله عز زجل ١‏ وإذا قيل لم 
آمنوا ا أنزل اللم ك. يمني القرآن (إ.قالوا تؤمن عا أنزل علينا 4 يمني التوراة يكفينا ذلك (١‏ ويكغرون 




















تفسيرا ابن اكاثير والبغوي قوطم سمعءًا وعصينا 32 6 ا 
جعار بن جرار قل , امد ليوود بى اسراثيل اذا ل طم أء أنزل الله قالوا 'ودن عا أ: أنزل 
عليئنا :7 :1 'تلوز. م م ين يما أ: أل أ أن يأء ا 0 جود ونب 0 3 0 
الذى نل عايم قتلم بل أه مر باتماعبم | وطاعتهم ولصد, يم وذلك .2 الله تكذين طم م في 5و 
أؤءن : عا أ: أزل عليئا ولعييرهم © (ولقد جاءم موسق بالبينات ) أى الا , بات ارسي 0 
القاطعات على انةرسول الله وانه لا إله الا الله والا ' ببات اد بات م اط وفان وااراد 0 
والضها 6 والدم والعصا واايد وفرق اليحر ونظاء لهم بألغهام والمن والء ره والاحر وغير ذاتك *ن 
الا با ات ااتى شاهد رهائم اذام الخيدل أى مفيوداام ن دون اللهافيارامان ٠‏ مو عى وأيامه » وقوله من 
لعدة اونا بعد ماذهب ع الى ااعاور 1:اجاة الله عز وجل كا قال ثما! الى (و اد قوم وسى دن 
بعد» من حايم عدلا عاد له حو ار) و 1 فا مون ) أ وأتم ظال رذفيهد لا الصنيع الى صتعميوه 
من عياد 8 العحل وأنتم تعدون أنه للا إله اللا ا 3 قال تال ١‏ ولا اسقط 0 دل 


6م ددأوا انهم 
قد ضارا قالوا لثن لم يرجمنا ينا يعفر ١1‏ لنكوان من ,الك ار 


6 واذ أخذنا | ميثاة ف ورفعد فوم الطورخدوا 4 نينا َ بشوةواسمعواء قال وااسمعنا 
آ ل ل تآ 


وعصينا 0 قِ قلوبوم العجل كفرع قل السما اا َه 0 ان 5 م مؤمنين» 


لعدد شمي جوأ انه وتعالى عايهم خطأهم وخالة: ثم لهي ماق وء "وهم واعر راضم عا4 حدى رفم الطاور 


عابهم حتى قاوه” ُ خالنوه (وهذافالوا سمعنا وعصينا) وقد تقد م افسير ذاك (وأ شمر بوا فيقلو بم 
العجل بكغرهم ) قال عبد الرزاق عر. م العجل بكفرهم ). قال اثيربوا حبه 
حتي خاص ذلك الى قلوبهم وكذا فال أ بو العاابة والرييم بن أنس وقال الامام. امد حدثنا عضام 
ابن خالدحدي أبو بكر بن عبدالله .: ن ألي مريمااغساق عن اد نخد ااثقنى عن بلال برد" أبى 
الدرداء ع نأب الدرداء ء عن ااذبي ملي لله عليه وسل : قال «<بك الثي٠‏ لهي و دمر» ورو 1 داود 
عن حيوة بن شر يح عن بقية عر أني بكر بن عبد الله 9 أبي م م به وول الى أن «ودى 
ا وراءة 4 أى يا سواه من الكتب كقوله عز وجل ( فر ن ابثغى وراء ذاك ) ى ناؤاه وقال بو 
عبيدة : بمسا بعده «إ وهو المق ) يعني اقرآن ل( «ضصدقا » 4 نصب عل الها ل لإ لما معهم 4 من التوراة 
(تل) ١‏ م ياشممد نر فلم تقتلون 4 أى 5:ل: لم ( أنياء لمانا ! ن قبل »4 و قل ا كذفت الالف فرقا 
بين الخير والاستّةا م كوم م فم وم ١‏ 1 كر ممئين 4 با١‏ التوراة وقد نم م فيها عن قت لالانبياء 
م © قو عز وحل إواقد جام هومى بالبينات »4 بالدلالات أواضخة لجار ا تالباهرة 
و ذنم المح لفن د 4 أي دن يعد اتطلاقه الى |1 يل وأتم م ل ود »*وإذ أعلنا | هيثاة 
ورفعنا فوقم الطور خذوا مانن بنا؟ بقوة واسمءوا 4 أي استجيبوا وأطيدوا سميت الطاعة والاجارة 
سمعا على الواز لانه سبب للطاعة والاجابة لإ قالوا سممئا 4 قولك ل( وعصينا ) أمرك وقيل كنا 


(*س ابنكثيروالبفوي 





























م" منافاة عر'دة العحل للاعان قله تفسيرا ابن كثير.والبغوي 
عليه السلام العجل قذحه بالمبرد ثم ذراه فيالبحر ثم لم ببق بحر يجرئ يومئد الا وقع فيه شيء ثم 
قال طلم موسى اشربوا منه فشر بوا فن كان بحبه خرج على شار ببسه الذهب فذلك حين يقول الله 
تعالى ( وأشر بوا في قلوبهم العجل ) وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا 
اسرائيل عن أني اسدق عن عمارة بن عمير وأبي عبد الر-ةن السلهي عن على رذني الل عئه قال عند 
مومى الى العجل فوضع عليه امارد فبرده بها وهو على شاعلىء نهر فا شرب أجد من ذلك الملءمن 
كان يميد العجل الا اصفر وجهه مثل الذهب » وقال سعيد بن جبير (وأشر بوا في قلوبهم العجل ) 
قال لما أحرق الحجل برد ثم سف سوا الماء حتى عادت وجوهرم كالزعفران » وحكى القرطبيءن 
كتاب ااقشيرى انه ماشمر بأحد («نه)هنعبدالعجلالاجن ثم قال القرطبي وهذا شي غير ما ههنا 
لان المقصود هن هذا السياق انه ظبر على شناهبم ووجوههم واكذكرر هبنا امهم أشربوا في قاومم 
العجل يمني في حال عبادهم له ثم أنشد قول النابغة في زوجته عثمة 

تغلفل حب عثمة في ذؤادي. 2 فياديه مع الخاني سير 
تتلعل حيث ]لم يلغ شراب ‏ ولاحزرة ول ينام سرور 
أكاد اذا اذكرت. العمد منها ... أطير. لوان. انسانا. .يطير 

وقوله ( قل بثسما يأمركم به ! عانم انك مؤءنين) أى بنسما تعت.دونه في قديم الدهر وحديثه 
من كفرك با بات اله وعخالتتي الانزيا ثم اعنيادي في كفرع بمحمد صلى الله عليه وس وهذا أ كبر 
ذنوي؟ وأشد الامور عليكم اذ كفرتم مخاتم الرسل وسيد الانبياء والمرسلين المبعوث الى الناس 
أجمين فكيف تدعون لانقسكم الاعان وقد فعاتم هذه الافاعرل القببحة من نقضكم الموائيق 
وكفرك بآنات الله وغبادتكم العجل من دون الله 

() قل ان كانت للم الدار ال خرة عند الله خالصة مندون الئاس فتمنواالموت |) 


ان كنم صادقين (:ة)و أن ,تمئوه ابدا 5 قدم تابد هموالله عليم بالظالمين(0ه) ولتحدمم 


بالاذن وعصينا بالقاوب . قال أهل المعاني : نهم لم بقولوا هذا بألستهم ولكن لما سمعوه وتاقوه | 
بالعصيان نسب ذلك الىالقول انساعا ف( وأشربوا في قلوهم النجل يكنره, » أي جب المجل أي || 
معناه أدخل في قأو مهم حب ال دل وخالطبا كاشمراب الاون لشدة الملازمة يقال فلان أشرب اللون 
اذا اخثلط باضه بالجرة . وفي القصص:إن مومىأمر أن يبرد العجل بالمبرد ثم يذروه في النبر وأمرعم 
بالشرب منه فن بق في قلبه شيء ٠ن‏ حب العجل ظبرت سدالة الأهبعلى شاربه » قوله عز وجل || 
(١‏ قل ينسم بأمر به إعانك) أن تعبدوا العجل مندون الله أي بسامان بأمر بعبادة العجل ل( إن | 
كنم موثمنين 4 بزعمكم وذلك انم مقالو |( نؤمن عا أنزل عاينا ) فكذبهم الله عز ول » قولةتالى 
إفل إن كانت لكم الدار الّخرة ند الله 4 وذلك إن الببود ادءوا دعاوي باطلة مثل قوم :ان 























(تفسيرا ابن كئير والبغوي )2 دعوةاليهود للمباهلة بدي الموت رقا 


2 252 سس 
أحرص الناس على حياة ومن الذرين أشركوا ,يود أحدهم لو يعمر آلف سنة وما هو 


لظ انا ١‏ لطي سكي الف ف 
٠.‏ 8 5 
كزحزحه منالعذاب أن يعمرء والله بصير با يسماون 


قال ممد بن اسحق غن مد بن أبي محمد عن ع كرمة أو سعيد بن جبيزاء,. ن ابن عباس رطضي 
اللهعنه يقول الله تعالى أنبيه دصل الله ء عليه وس( قل انكانت لكم الدا رالا - خرة عند اللهخالصةءندون 
الناس فتمئواالموتان : نم صادقين)أ أي ادءوابالموت ل أي اله رين كاب أواذلك ردول الدصل 
الافعليه و ل ( وان تنوه أب" ١‏ قدمت أيدبهم والله عاء بالظالمين ) أي يعفبمع بها عند من العلم 
بل والكثر بذلك ولو عنوه اوم قال لهم ذلك ما بت على الارض يبودئ الا مات . وقال ااضحاك 
عن ابن عا باس ف:هنوا الموت_ فساو ف وقالءيد الرزاقء ان معورع نع بدالكريم الإزرى ا 
قوله: نتمنوا الموثان كك تم ضاد 3 ن: قازقال ابن عاص وني مبود الموتلانوا .وقالاءن أيحام: 
حدثنا أني<دثناء علي تن مد الطنافسي <د #:اعثام سمءت الامش ةللاأنا نهإلاءن المنها دعن سعي دن جبيبر 
عن | نعباسقال ؛أومنوا اموت م0 0 ل |يدصديحة لى ابن عياس» وةالا:نجررر 
في تفسيرءو باه اأن اليل الله عليه ول قال إوأن |! هود تمذوا الموت لانواو ولرأوا مقاعدمم نالا رواو 
خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله ءا يه وس لرجءوا لا #دون أهلا ولامالا» حدثا بذك 
5 ل ا بان عدى حدثنا عيبل الله بيه إن تر عن عبد الكر يم عن عكزمة عن ابن 
عباس عن رسول الله صلى الله ء عليه وسلم ورواء ٠‏ الامام أحد عر ن اسمميل ابن بزيد الرقي حدثنا 
فرات عن غيد الكر رع به » وقال اب ن أبي حاتم حددنا 0 مد حد ثنا ابراهم بن عبد الله 
بن إشار حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن ٠خصور‏ عن ادن ل قول الله : هاا كا ذو الملمئوة 
عا عا قدمت أيديهم . قات أرا, ينك لوأنهم أحبوا اموت حين قيل للم تعنوا الموت أتراغر كانوا.«يتين 
قال : لا والله ما از امو وتوا ونوا المئوت وما كانوا اليتمئوة وقد قال الله ما سمعت ( وان 
موه أبدا ما قديت أيهم وال عام بالظااين ) وهذا غريب عن الحسق » م هذا الذي فسر به 
ابن عباس الآ.ة هو الثنين وهو الشماء عل أي اذ ريقين أ كذب دنهم أومن المسادين على وحه 
المباهلة» ونقله بن جررءن قتادة وأني العالية والربيع بن أ أس رحمهم لله 0 الاابة 
سنا النار إلا أياما معدودة وان بدخل النة إلا هن كان هودا أو نصارى وقوهم : من أبناء الله 
و حياؤه. 00 ع وجل دأزمبم الماحة قال قل لم يا مد د إن كانت ا 1 الآخرة 
عند الل » يعني الجنة لإ خالصة »4 أي خاصة لاه 30 قتمئو لاأوت) أ يي فأريدوء أو 
لزه لان من عل أن أله اا وأ حن اليها ولا دبل الى دخوطا الا بعد الموت فاستمحاوه بالعنى 
(إن؟ ثم صادقين م في تولكم وقل : فتهنوا الموت ‏ أي ادعوا بالموت على الغرقة |! 0 
وروي عن ابن عباس س : ان الذي صل الله عايه وسل قال 2 لو نوا اموت اص كل !نان منهم بر يقه 




















فير الندن 


بل ان أعطيتم الح* 


م أمتناع اليبؤد من »ني اموت ( تسذا ان كعد والندوي) 

قوله تعالى في سورة الجعة (قل يا أيها الذبن هادوا ان زعم أن أولياء ء الل من دون اائاس فثمنوا 
اموت ان كن صادقين» ولا بتم:ونه أبدا عا 10 يديهم والله عام بالقااين » قل ان لوت 
الذي تفرونمنه انه ملاة. : 8 تردون الى عام الغيب والشهادة فين ب عا كنت تعملون ( ثم عل ام 
لعائن الله تعالى للا زعموا انم أبناء الله وأ ياوه وقالوا ( ان بدخل الحنة الام ا هودا أو تصارى 
دوا الى المباهلة والدعاء على أ كذب الطائفتين منهم أو ءن المسامين » فلا 1 ا عن ذلك علم كل 
أحد أنهم ظالون لانهملو كانوا جازمين باهم فيه لسكانوا أقدموا علرذاك » ذلها ل اعم كذبهم 
وهذا يا دعا رسول التدصل الله عليه وس وفد تجران هن النصارى بعد قيام الحجة عايهم في المناظرة 
وغتوعم و وعنادهم الى الماهلة فقال الله أعالى ( فن حاجك فيه من بعد ما جاءك م زالعام فقل تعالوا 
ندع أ إناعنا بوابناء وأساءنا رتسام نا وأنفسكم * نم ترتول فنحءل لعنة 0 2 ( 
فلا رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض وال ل لثن بإهاتم 7 النبي لا يبقى منكم دين تطرف © فعند 
ذلك ج:دوا لاسل و دلوا الجزية عن يد وهم صاغرون فشي بها 1 بمو عشم 0 أباعبيدة بن اللإراح 
أمينا » ومثل ه_دم! اللء:ٍ 0 ريب ممه قول الله تءالى لنبيه ان يقول لامشسكين ( قل نكن في 
الضلالة فليمدده الرحن ءدا )أ أي هن كان في الضلالة منا ومنكم فزاده لل ما هو فيه 0 


واستدرثية ا يني تقر بره فيموضعه ان شاء اللّهتءالى . 


وأما من فسسر:الا.ية على معنى(ا نكنم صا قين) أي في دعواكم فتمنوا النّالموتوم ب:عرض 
وؤلاء ع له باهلة 1 د رره ظائقة م المتكامين, وغيرهر 6 وم ل اليه ابن جر بر بعد 0 قار بالقول الاول: كانه 
قال القول في تأه.يل قوله تعالى ( قل انكانت ١‏ الدار ر الآخرة عند الله خالصة من دون الناس ) 
5 د فيه اله به عا احتج 5 5 محانه[ ليك صلى 1 عليه وسل على اليبود الذين كانوا بين عبراب 


«راجره وفضح ما أحنا رهم وعلاءهم وذلك أن الله تعالى أهى نبيه صلى الله عليه يه وسأن ييدعوثم 


الى قضية عادلة فيا كان بينه و بينبم من الخلاف كا أءره أن يدعو الفريق الآخر من النصارى اذا 
خالذوه فيعيسى بن هيم عليه السلام وجادلوه فيه الى فاصلة بينه ويناهم من المباهلة » فال لغر.ق 
لمرو دان كك تم محقين قتمنو! الموت فان ذلك غير ضارك ان كنتم ين فيا تدعون من الات 
وقرب النزلة من اله لكم لكي يمطيكم (1 ) أمنيتكم من الموت اذا عنيتم فأنما تصيرون الى الراحة 
من تحب النيا ونصبها وكدر عيشبا والذوز يوار الله فيجنانه ا نكانالامر كا تزعمون من ان الدار 
وما ب ل لوه 0 ىا مات » قال الّه تساال اس يتمئوه أبدا بما قدمت أرديهم 4 
للد أنهم في دعو وام كاذون وأراد ( عا قدمت أيديهم ) ما قدموه من الاعمال وأضاف العمل الى 
اليد لان أ كثر جنا با تالا نسان تنكون ,اليد فاضيف الى اليد أعماله وان لم يكن لليد فيها عمل ل والله 

بم بالظالمين ه ولتجدام م 4 اللام ال والنون تأكيد لقعم تقديره والله 0 يأشمد يعني 
4 أحرص الناشعل حياة ومن الذين أشركوا 4 قل : هو متص_ل بالاول أي وأحرص من 

















تفسيرا ابن كثير والبغوي ع 
الدخرة لد خالصة دوتا ان 70 لوا عل الناس انكم المبطلون ون الحةرن فيدءوانا وانكشف 
رذ وأمرك لهم فامت:مت اليهود ٠ن‏ الاجابة. الى ذلك لعهباء ألها ان تمات الموت هلكت ذذهيت 
دنياها وصارت الى خ, زي الا بد في آخرتها كنات ع قر 0 اليه ن جاداوا النني صدلى الله عليه 
ى اذ دعوا لاه باهلة من المباهلة ( 1 


فبذا السكلام منه اوله حدن وآدره فيه نظر » وذلاك انه لا نظبر الحجة عاييم ع 


من تحيط ع6 خطايام فيخلدون فيالدار 


وس[ في عام 
هذا ااتأويل 
إذ يقال انه لا بلزم هن كونهم يعتقدون انهم صادقون في دعواهم امهم بتد:ون اموت فانه لا ملازمة 
بين و<ود الصلاح وكنى الموت و دن 0 الى اموت بل يود" ان يعوو لعزد اد خيرا وترئفع 
درجته في المنة يا جاء في انمد يث 2 2 ؟ من طالعر هو<سن عله 6 وطم 2 ذاك أن ان يقولوا عل 
حال الضحة الل ت» 
فكيف للزموننا بعالا باز م 7 وهل !كلة انما بلشاء م ال ب على .هلا المءنى » فاما على 
ادنك 1 م كلام نضف أن نتم تاتندون أنكم 2 ء الله 
من أهل المنئة ودن 3 من اهل النار ذاه على 
6 واعل .اران المباهلة تدتأصل الكاذب لا عيلة » 
رين« ن كنههم وافترائهم وكنانهم ار 


صفة الردول صلى الله عايه وسلم وثمته وهم يءرفونه كا يعرفون أبنادم وايتحققونه ؛ فعلم 


هذا فها أثتم تمتقدون أيه | المسدون أنم أصحاب الجنة وأتم لا تنمئون في 


ابن عباس فلا ازء 2 
من دونا اناس وأنكماً 1 ذا بأؤّه وأ وأ 
ذلك وادعوا على | لكاذيين م 6 أو من س0 
فلما ثيقنوا ذلك وعرفو اصدقه نكاوا عن المباهلة من 
0 ا 
باطليم وخزمم وضلاطهم وعنادهم علبهم لعاثن الله المتتابعة الى يرم القيامة. وسديت هذه لباه لة تمنيا 
لان كل #ق يود لو أهلات الله المبطلالمناظر له ولا سما اذا كان في ذلك حجة له فيببان حقهوظربره 
وكانت المباهلة بالموتلان الحياة عندهمء زيزة عظيمة لمأ يعفون!من سوء مآ طم بد ألوت » وهذا 
قال الى ( وان تمئوه أبدا ما قدمت أ ديم والله عليم بالظالمين » وانجدتمهم أحرص الئاس على 
حياة) أي على طول العبر لما عدون دن 
المؤمن و<نةالكافر فوم ودونلو تأخروا عنمقام الا رة بكل ما أمكنبم وما ماذزون مندواقع بهم 
00 ن باب عطف الخاصض 
قال اءن 5 حاتم 0 بن مدئان حدثنا عيد ا بن مبدي عن سفيان 


ما لم السيء وعاقبتهمعند الله الخاسرة لان الانيا سجن 


لا عالة حى وهم احرص من ال ن الذين لا كتاب طم وهذا م 


ع 0 
ال 
مسلماليطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس( ومن الذين أ ا )ثال لاعاحم > ا 5 


الذين أشركرا وقول : تم الكلام بقوله ( على حياة ) ثم ابنداً ( من الذين أشر ركرا ) وأراد ا 


أشركرا المووس . قال انوالء ادع يم دولون بالتور والظفة ل( زود 4 تريد 


ويشءي إأحدم أو ال 4 4 عي لع يا" وه لحية ة اووس ذما 5 ثم زو أونءش 
الف سيئة ة وكلااف نيروز و “بر<ان ن يقول الله عا اأيهوة ا ل المياة اموس الذبن نفو أون 
ذلاك ا وما هو عزحزحه 4 مياعده ْ من العذاب » من النار ثر أن يعهر 4 أي طاول ععرة لا 


تمعدهة 


)١(‏ قوله الذين 
حادلوا النى 42 من 
كلاءابن جرير وكان 
ساقطا من الناخة 
الخطي بوعة ة كاسقط قله 
أله ظَْ ظ أخرى حيث 
كان ان نةولغيرمفروم 
و <قوضع#مصححه 
حاشية طلب فيها أن 
5001 السكلام لأن 
تفسير ابن جرير لم 
يكنلديه ون دنا 
العارة على أصلها م4 

















( ١)نص‏ تفسير 
ابن جر 50 كال زه 
نور وذمهرحان حر 


0 عداوة هود لجبريل (تفسيرا ابن كثير والبغوي ) 
في مستدركه من حديث الثورى وقال صحيح على شر طبءا ولم يخرجاة . قال وقد اتهةا على سند 
شير الصحايء قال الحسن اليدري وا: امهم أحرص الئاس على حياة . قال المنافرٌ تخرص الئاس 
وأحرص من المشمرك على حيساة يود أحدهم أي بود أحد الببود كا يدل غليه نظلم السياق » وقال 
أبو العالية بود أحدهم أي أحد المجوس وهو برجم الى الاول أو ,عور ألف سئة . قال الاش ءن 
مسام البطبن عن سعيد نىجبير 90 لدي يعم رأ لك اسائة )قانع وكةولالغارمى 
دده 1 ل ا لافسنة . وكذاروي عنسعيدين حبير نشلهأيضا 2 ١‏ » وقالابن جرير 
حدثنا مد بن علي بن الحسن تن 00 ع أني عايايةول حد أذ | أبو حدزة عن الاعش عن ماهد 

عن ابنء ياس فيقوله(, بود أحده ملو عور ألفسنة) ل قول الاعاحمه ار افونا رمورجاذ( (١‏ 
0 أحده أو أفوز ا" ئة)قال : حيبت ا 0 النطيئةطولااعور : وقال ماهد بن اسحق 


ن مهد بن أي مهد عن سعيد َو عكرمةعن ابن عباس( وما هو عز<زحه ٠رزالءذاب‏ أن إعمر) أى 


ل هو بم أ نيه دن ن العذاب 6 وذاك ان المقعاك لا رجو عدا بدك الموت فيو لحب اول المي 11 وان 


اليهودي قد عرف ماله في الآ خرة من الخرى + ما ضيم ما عنده من اله 1 ٠.‏ ن عباس 
(وما هو عزحز زحه من ااعذاب أن دن )ال هل الذين عادوا حبرائيل » قال أبو العالية واببن عبر ف 
ذاك عغيثه من العذاب ولا مشحيه  ٠ 41٠‏ وقال عبد امن بن زايد إن أن سام ف هخ اله فود 
نْ 
العذاب» أواعم ركم ع رابليس لم شدمه اذ كان كافر ا ( والله بصير بدا يعملون )اي خبير بصير بما 
يعمل عياده م: ن خير وشر وسبحازي كل عامل ! عله 


(63 1 من كان عدوا الكل بلفانه نزله على قليك اك 3 ».صدقا قا إن ١,‏ لكوملا 


مل على المياة من وؤلاء وقد ود هؤلاء أو 0 أحدهم انك ايان ة.وابيس ذلك وزسزحه م 


ونشرىلاءؤمنين(>و)من كازعدوا للوملائكته ورسلهوجير بل ل وميكال فنا كعدو للكافرين 


قال الامام أبو جعثر إن خر ير الطيري رحمه الله أحج قع أهل العام : التأرال -<. قال هلم الا َ 
نزات جوابا ليود من بني اسرا ثيل اذ زعموا أن جبر, 21 هم ون مبكثبل ولي 3 اختلفوا 
في السيب الذى من أجله قالوا ذلك فقال بء 0 ان كان سيب أيليم ذلك ٠ر.‏ ن احلانا ظرة جرت 
بينم وبين رهول الله صلى الله عليه ودام .في أ ١0‏ 203 6 قال دلت )دنار ا 
حدثنا يوس بن يكير عن عبد الخيد بن مرام عن شهر سٍ <وشب عن ابن عباس انه قالحضرت 
عصابة فن اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فتالوا يا أبا القاسر حدثنا عن ا نشااك عن 
لا يعلمهن الانيفة ل رسولاشّصلى اللهعليه وسلم ساواءواشة: +اشئتم ولكن ن ا هاو الىذ :قوم حدر »قوب على 


من العذاب وز<زج لازموهتعد يقال زدز<ته فا 2 رزسزاحته فز<زح ) والله عير عايه لوز 
قرأ يعقوب بالئاء اء والياقون بالياء #.قو عَرْد جل 8 كل ٠‏ نكان عدوا طير ل 4 0 امن ,اس رطضي 
الله عنها : إن حيرا من أخار اليبوة شال ل له عبد الله عن صور يا قال لاي صلى الله عليه وسل أى 

















دك ان كثير واليغم ري) حرص د :على الحياة انل 


بليه لك أناحرة ل عنثي ء فعر قثموء لما بءنة بوعل الاسلام»فقاواذلك لك قال رول لوس اللمعليه 
وس «سلوا عنا شد ثم قلو .أخيزنا عن أرب خلال نسألاك عنرن» أخببر نا أيالطعام حرم اسرائيل 
على نفسه هن 1 تنزل التوراة 8 وأخبرنا كيف .ماه امزأة وماء الرجل وكيف يكون الذكر نه 
والاقة معوا ير نا بهذا الاي الامي ني التوراة ومن ويه من ن الملاتكةة فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
«عليكم عبد الله ل أن أ بأنكم انها يعني 47 فأعطوه ماشاءالله عنءعهد وميثاق فقال2 نشدك م باأذي 
أنزل | 1 على هونى 00 نَّ رامل إعقوب مض مرضا شديدا فطال سقمه منه فنذر 
له نذرا لثن عافاه لله من مرضه لبحرمن أحب الطغام والشراب اليه وكان أجب الطمام اليه. وم 
الابل وأحب الشمزانت! اليه" لإانهأ 6 فتالوا الهم نهم فال رسول الله صلى الله عليه وسلم د اللهم 6 
علييم(١)‏ وأنشدم بالله الذي لاإله الامو اذيأ 9 التوراة على هوم ى هل تعهون ان ماء الزحل غليظ 
ير وانماء المرأة لق مدر فابعيا علا كان له الولد وااشيه باذن الله عز ونجل زاذا علاماءالرجل 
ماء امرأةكانالولد ذكرا باذن الله واذا علا ماء المرأة ما ٠‏ الزحل كان الولد أنثى باذن الله عز وجل» 
قالوا 0 الهم أث شد بد وأنشدم بالله الذي أنزل اللوؤزاة علي موسى هل تعاءون ان هذا النى 
الاي تنام عيناه ولا ينامقليه» قالوا الليم نعم قل د الليم أشبد» قالوا أنت الان خدثنا لي 
الملائكة فمندها تجاممك أو:ارقكةال «فان واىجيريل و يبعث الله نبيا قظ إلا وهو وليه» قالوا 
فعندها عارك ولوكان وليك سواه من الملانكة 7 تابمناك وصدةناك قال فا عنعكم أن تصدقوه؟ 
قالوا انه عدونا وأنزل الله عز وجل (قل هن كان عدوا لجبريل فانه نزله على قايك و الله مصدقا 
ا بين ,يديه -الى قوله_ لوكانوا يعءون) ؤئدها باوا بغض بعلىغضب 0( وقد رواه الاماماحمد في 
فسلدماء ن أني النؤمرهاثم ن القاسم وعيد الون بن ميد ف تسيره عن أعهد ,اناو نس كلاها 
عد الجيد بن ممرام به» ورواه احمد اشام ن الحسين بن ممد المروزي عن عيد اليد بشحوه 
سمل ” ن اس<ق بن سار » حدثنا عيد الله بن عد الرحمن , إن أني الحنسين.عر. 


ن شير ان 
حوشب فذكره مرسلاوزاد فيه قالوا فأ مراع ن الروح قل «فانشدم بالله ويأيامه عند بي اسراثيل 


ماك بأ دك من السماء # قال 8 جبريل » قال : ذلك عد ونا من الملائكة ولوكان ميكائيل لامنا بك 
3 حيريل يازل بالعذاب والقتال والشدة وانة عادانا مرارا كان أشد ذلك علينا » ان الله تعالى 
أنزل على نبينا ان بيت المقدس سيخرب على يد رجل 'يقال له تنصر وأ خبرنا بالمين الذي برب 
فيه » فلا كان وقته مثا رحلا م من أقو ب بأء إي إسرائيل في طليه مله فانطاق حي لقيه بابل غلاما 


مسكينا تأخذه ايقتله فدقعم عنه جبر بل وكبر ختنعمر وقوي وغزانا وخرب بي تالمقدسفابذا نتضذه 
دم قا لاله هذه الا , بة . وقال مقائل: قالت البيود : إن جير ؛ يلعَدونا لانه أم ون مجعل!! بو 

قينا لذعلا فيغيرنا . وقال 3 نادة وعكرمة والسدي : كان لمر بن الطاب رضي الله عنه رضن ل 
المدينة وممرّها على مدارس اليوود فكان اذا أني أرضه انيلم ويسمع منهم فقالوا له : : مافي أصحاب 


)00 غبارة تفسير 
ابن رار « أشهد 
الله عليم» الخ 


(؟) هذا آخر 
سسياق ابن جر بر 











5 تعليل اليبود عداوة حبرل طم تفسيرا ابن كثير ' والبغري 


1 
ل 
وسذك الدماء فلولاذلاك اتبعناك فأنزل'لله تعالى فيهم (قلءنكانعدوا لبر بل_الىقوله- لاجءاءون) 
وقال الامام أجد لتنا أو اهمد حنايا عيد الله بن الوايد العحلى عن بكير بن شبات عن سعيطة بن 
جبهر عن أبن ع.أمن قال أقبات موود على يشوك الله صلىي الله عليه وسلم فةالوا لاا القامم أخيرنا عن 
خدة أشياء فان أنيأ:نا من عرفنا انلك ني واتبءناك «أخ-ذ عايهم ما أخذ اسسرائيل على بنبه اذ قال 
والله على مانقول وكيلقالهانوا قالوا أخرنا عنعلامة ااذي؟ قال «تنامعيئاه ولاينامقابه» قلوا أخبرنا 
كيف::ؤزنك اارأة وكيف تذكر قال ديلتق الماك فاذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذ كرت واذا علاماء . 
الموأة ماء الرنجل أثنت» قالوا أخيرنا ماحرم اسرائيل على نفس قال « كان يشنكي عرق النسا فل يجد 
شيعا بلاثمه الا ألبان كذاه قال احمد قال بمضهم يعني الابل رم ل+ومها قالوا صدقت قالوا أخبرنا 
مأهذا -الرعد قال دملاك :من ملانكة الله عن وجل موكل بالسحاب بيديه أو في بديه مخراق ٠ن‏ نار 
أعه اله ثعالى» قالوا ] هذا الصوت الذي مم7 قال «صوته» قالوا 


تعاءون أنه جيريل وهوا لذي يأنبى» قالوا الوم نعم ولكنه عدو آنا وهو ملاتك اا يأ ا لشدة 


يزجرابه السحاب إسوفه حيث 
صدقت قالوا انما بقرت واحدة وهى التى نتابمك ان أخبرتنا بها انه لبس عن ني الاوله اك يأنيه 
الذي فأخهرنا من ضاح ك8 قال «جبر يل عليه السلام» قالوا جر بذاك الذي ينل بالحرب واقتال 
والءذايِ عدون اوقلت ميكائيل ‏ الذي ينزل بالرحمة والقطر واانبات لكان فأنزل الله تءالى ( قل 
7 ان عدوا لير بل فانه نزله على قلبك باذن الله ) الى آخر الا ية » ورواه العْر.ذي والنسائي من 
حديث بد الله بن رياه ارفالااترائتي سان فكبب"! قال سد بافيا لياف رمن بجعا بن 
تهد عن ابن جرح أخيرني القاسم يبن أبي بزة ان مود سألوا الاني دلى الله عليه وسلم عن صاحيه 
الذي يذزل عليه بالوحى قال جبراثيل قالوا فانه عدو لنا ولا أ الا بالحردب والشدة والقتال فئزات 
(قل من كان عدوا لمبر بل ) الآدية قال ابن جر ير قال تجاهد قالت مرود يا هد مانزل جبر بل الا 
بشدة ودرب وقتال فانه لنا عدو فنزل ( قل من كان عدوا لير بل) الآية قال الرخاري قوله آءالى 
(ءن كن عدوا ريل ) قال عكرمة جير وميك وسراف عبد ايل الله : حدثنا عبد الله بن منير 
مع عبد الله إن يك دنا نيز ءن أن بن عالك » قال سمم عيد الله بن سلام عقدم سول 
الله صل الله عليه وسلم وهو في أرض ي#ئرف فى الي صل الله عليه وس_ل فقال الي سالك عن 
ثلاث لالتعلمون الانبي: ما أول اشراط الساعة وما أول طءام أهلالمنة وما ينزع الولد الى أ بيه أوالى 
.مسد أححب الينا مننك » انهم بعرو إنافيؤذوئنا وآنت لانؤذينا وانا انطمم فيك فقال عر : واه 

ماري لمي ولا أسألي لاني شاك في ديني وانما أدخل عليكم لازواد رشيرة فى أفر عد صل الله 
عليه وسل وأرى آثاره في كتابيكم . فقالوا: من صاحب مد الذي ,أنيه من الملائكة ؟ قال : جير يل 
فقالوا : ذاك عدوّنا يطلم مدا على سر نا وهوصاح بكلعذاب وخسف وعنة وشدة ؛ وان»يكثيل 
إذا جاء جاه بالخصب وااسم فقال طرعير: تعرفون جعر يل وتشكرون مدا قالوا : نعم قال: فأخير و 



































تفسيرا بن كثير والبغوي 2١‏ قول موود المدينة ان جبريل عدو طم 514١‏ 

أمه ؛ قال أخيرني ذه جيراثيل اننا قال حبر بل؛ قال نمر ل ذاك عدو اليهود من الملائكة فذراً 
هذه الآآبة ( من كان عدوا لجيريل فانه ثرله على قابك ) ووأما أولاشراط الساعة فنار شر الناس 
١ن‏ المشرق ال المدلرطا. انار ل طعام يأكله أهل النة فزيادة كد الموته واذا سيق ماءارجل 
ماء المرأة نزع الولد واذا سبق ماء المرأة نزعت» قال : أشبد أن لا 4 الاالل وانك رسول الله . 
يا رسول الله ان الببود قوم مهت وانهم ان إعلموا باشلامي قبل ان تسأظم بيتوي ». لخاءت اليرود 
فقال لهم رسول الله صلي الله عليه ول «أي رجلعبد الله بن سلام فيتم 7 » قالواخيرنا واين خيرنا 
وسيدنا وابن سيد نا قال «أرأيم ان ل قالوا أغاذه .الله من ذلك شرج عبد الله فقال : أشهد أن 
لا إله الا الله وأشبد أن مدا رسول الله . فقالوا هو شرن وابن شرنا وانتقصوه فقدل هذا الذي 
كنك الاق داازارالارل لله - انغرد به الإبخارني منهذا الوجه وقد أخرجاه هن وجه آخر عن أأس 
بندوه وفي كيح مسلم عن ثو بان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب من هذا المدياق؟اسيأني 
في موضعه أن شاء الله ثالى وحكارة البخاري كا تقدم عن عكرمة هو المشهور ان ابل هو الله وقد 
رواه سغيان الثورى عن خصيف عن عكرءة ورواه عبد بن سيد دن أبراهم إن المسكم دن أبيه 
عن عكرمة » ورواه ابن جرير عن اأسين إن إزيه الطحان عن اشدق أن مندور كن أبس إن 
عادم عن عكرمة انه قال ان جبريل امه عبد الله وميكائل أسمه عق اللهه اول اله : ورواه يزيد 
الندوى عن عكرمة عن ابن ال مله سواء وكذا قال غيرواء+ هر اماف كا سباق تريكا 
وهن الئاس هن يول ايل عبارة عن عبد والتكلمة الالخري هي أسم الله لان كلسة ايل لا تتذير افي 
جيم فوزانه عبد الله عبد الرحدن عبد الاك عبد ااقذوس عبد السلام عرد الكافي عبد اطليل فين 
موجودة في هذا كله واختافت الامماء المضاف ايها وكذناك جبرائيلو«يكائول وعزر ايل واسرافيل 
وتو ذلك وف يكلام غير العره ب بقدهون المضاف اليه على اأضاف والله أعل . 


ثم فالا بنجر ير وقالوقال ارو ن بلكانسبب قيليم ذلك ن أجل «ناظرة جرت بينم و بينعمر إن 
الخطاب في أمراانبي صلى الله عليه وس (ذ كرمن قال ذلك) حداثى ند بن انننى احدثي ربع بناغلية 
عن داودبنأليهندءن الشعبيء قال نزلعمر الروحاء فرأى رجالا يبتدرون١<سارايصلون‏ ايها ذةالمابال 
هؤلاء؟ قالوا يزعمون ان رول الله صلى الله عليه وسم صلى هبناء قال فكثئر ذلاك. و قالأها رسول الله 
صلى الله عليه وس أدركته الصلاة بواذ صلاهااثم ارتل فتوكد ثم أنهأ يدنم نقالكنت أشيد 


البهود يوم مدراس_,م فأعجب من التوراة كيف لصدق القران وءن القران كيف يصدق التوراة 
عنمازلة جعريل وميكائيل من الله عر وجل قالوا : جب لعن عينه وميكائيلءن إساره » وميكائيل 
عدوطيريل فالعمر: فاني أشرد أن منكان عدوا لجير .بل فووعدو ايكايل» ومنكانعدوا لميكائيل 
فانه عدو لِيريل. » ومن كان عدوا ليا كان الله عدوا له ٠‏ ثم رجع عمر الى رسول الله صلى الله عليه 
وس فوجد جبر قد سبقه بالوحي فقراً رشولالله صلالله عليه وسل هذه الآرات فقال « لقد وافنك 


-١ ) ِ‏ ابن كثرر والبغوي 























81> حجبريل ملك الوحي وعدو اليبود وميكائيل ملك الرزق “تفسيزا ابن كثير والبغوي 
فيا أنا عندمم ذات بوم قالوا :نيا ابن الخطاب مام نأصابكأحد أحب الينا منك (فلت) وم ذلك 
قاوا لانلك تغشانا وتأتينا فقاث أن انيم فأعجب من القرآن كيف يصدق التورة ودرئ التوراة 
كف نصدق القرآن عقالوا وص رسول الله صلى' الله عليه وس_ل فتالوا يا ابن الخطاب ذاك صاحكم 
فالمق به قالفقلت لهم عند ذلك نشدتكم الله الذيلا إله الا هو وما استرعام من حقه وما استودعكم 
من اكتانه هل تعدون انه رول الله2 قال فسكةوا فنال هم عالمبء وكيره انه قد غاظ عليكم فأجيبوه 
قالوا فأنت عالمنا وكبيرنا فأجبه أنت قل أما اذانشبتنا بما نشدةنا فانا نسل انه رسول الله قات 
وبحكم اذا هلكم عقالوا إنالم لبلكء قلتككيف ذلك وأثث تعلمون انه رسول الله ولا تتبعونه ولا 
تصدقونه » قالوا إن لناعدرا منالملائكة وها من الملامكة وانه قرن بنبوته عدونا من الملائكة قات 
ومنعدوك ومن سلءكية قالوا عدونا جبر بل وساءنا ميكائيلقالوا إن حبرائيل هلك النظاظة والغلظة 
والاعسار والتشديد والعذاب وتو هذا » وإن ميكاثيلملك الرحمة والرأفة والتخنيف وهو هذا» 
قات الوماءةجللف خافن رضنا عن وجل: قالوا أحجددهماعن عينه والآخر عن :يساره؛ قال فقات 
ذو الذي لا إله الا هوانبما والذي بينهما لعدو إن غاداهما وس من سالمرما وما ينبغي لبراثيل ان 
يسام عدو ميكاثيل وما يذبغي لميكاثيل ان يسام عدو جبرائبل قال ثم قت فاتبعت الي صل اشّعايه 


وسل فلحقتهوهو خارج عن خوخة لبني فلان ققال يا ابن الخطاب ألا أقرئك راث ازان قبل فقرأً 


عل (من كان عدوا لجبزائي_ل فأنه نزله على قلبك باذن الله) حت .قرا الايات + قال قلت بأبي 
ل الله والذى بمئك بالموق لقد جثت وأنا أريد أن أخبرك وأنا أسمع اللطيفالخ. 
رسموا واكئي جدسار 5 ' نت 2 


قد سبقني اليك بالخير 62 وقال ابن أبى حام : خدةنا 5 سعيك الاشج 1 ايا بو ألسابة عن والد 
أنبأ:ا عامر قال انطاق عبر بن الخطاب الى البهود فقال أنشد؟. بالذى أنزل التوراة على مونبى هل 
مانن كا 0 0 قالوا نم » قال .فنا ءنمكمان تتبعوه قالوااان الله لم يبعش رسولا الا حمل 
له من الملايكة كذلا وان جبرائيل "كفل مدا وهو الذي أنه وهو عذونا من الملاتكة وميكائيل 
ليا كان ميكائيل الذي يأنبه أسلناء قال فاي أنشدم الله الذذئ:أنؤل التوراة عل :موسو 
مامئزلةهها عند الله تعالى قالوا جير يبل غن عينه وميكائيل عن ثماله . قال عر واني 50 مايئزلان 
الا باذن الله وما كان ميكائيل ليسالم عدو جيرا ليل وما كان جبرا لم ايسالم عدو ميكائيل ٠‏ فبياما 
هو عندم اذ هر الي صلى الله عليه وهم فقالوا هذا صاحيك با ابن الخطاب فقام اليه مر اغا ٠.‏ 
ريك ياعمر » فقال عمر : لقد رأيتني بعد ذلك فل دين اله سلب من" الجر .' قال لله تطالى'(قل 
من كان عدوا جر يل ف[ فانه )4 يعني خبر يل ١‏ نوّله 4 يمني القرآن كناية عنغيرمذكرر ل على قلبك» 
اعرد و باذن الله 4 يعن الله د فعم_دقا 4 موافةا ْ 1 بين بده 4 لما قله دن التكفق ٍِ وهدى 
واإغرائ المؤمنين 4 قوله ع وجل و هن كان عدوا لله وملاتكته ورضله وجير دل وميكال 4 خصهما 
بالذكر من جلة الملائكة مع دخولها في قوله «وملائكته » تنضيلا وتخصيصا كقولة تعالى « فيهها . 

















تفسيرا ابن كثر والبغوي جبريل ملاك الوحي وغدو اليورد ومكائيلا ملك االرزق 0 
وو دأئول اث عن وجل )2 38 ن كان عدوا شوملائكته ورسله و<در١‏ بلى ؤم كالفان ان عدو لكافرين) 
وهذان الاسئادان يدلان ؛على ان ن الشعبي حدث نه عن 7 عر ولكن فيه انقطاع يله وبين ع رفانه ١‏ 


يدرك زم انرو اشكاء عل : وثال ابن جرير حدثنا بشير حدثنا يزيد إن ذريع عن سعيد عن أتادة قال 
ذ كك ان ععرين الخطاب انطاق ذات يوم الى اليوود فذا انصرف رح_وا به فقال هم عر أما 
والله ما جئتكم بكم ولا ارغبة فيكم ولكن ليت لاج فنكم »فسأطم وس لود فقالوا من صاجب 
5 1 لم جيرائيل » ذة || اذك عدونام ن أهل ١١‏ 7 إيطلم تدا على سرنا واذا جاء:جاء 
0 والسئة 1 صاحب صاحينا ميكائيل وكان اذا جاه جاه بالخصب والسلء فقال لمم عمر 
هل تعرذرن ن حيراثيل وتتكرورر 1 ممدا ص ال عليه وس #فثارةهم ع عند ذلك وئوجه “والني 
صلى الله عليه وسلم ليحدنه حديثهم ذو ا زات عليه هذه الاية ( قل من كان عدوا .ريل 
فانه نول عل تبك . باذن الله ) الارات . 

م قالحداني المثىحد:: ادم حدثنا أو <عفرحدنا قنادة .قال , نا ان عرأة :ل الى البوود وما 
نك را . وهذا في تفسير اذم 5 رواه أسباط عن السديء عر .لهذا 
كر .وهو منقطع كا 6 دقال ابن أبي جام حدة جمد بن عار حدئنا عبد الردن يدنى: الدستلى 
حدثنا أبوجعفر عن جصين بن عبد الرححن عنعبدالرحدن ب نأي ليلىان بجهوديا اوعمر ين الخطاب 

فقال ان جبرائيل الذي يذكر صاحيكم عدو و انا فقال عبر( ٠ن‏ كان غدواشُ رملائكته ورسله 
وجبريل وفيكال فان الله عدوا للكافرين ) قال فززات على اسان عمر رضي الله عنه 6 ورزاه 
عبد بن حميدءن ع ألي النضرزها شمبن القاسمء نأي حهفر هو |أرازى: وقال ابنجرير حدثى!١ةوب‏ 
ابن ابراهم حدثي هشع يا حصين بن عي ارج هن عن ابن أبي ايلى في قوله تمالى ( من كان 
عدوا لجبريل ) قال قالت البوود المسلين لو ان ميكائيل كان هو الذي ,مزل عايك م انبعناك فانةينول 
بالرحمة والغيث » وان جيرا؛ قبل ينزل بالعذاب والنقمة فانه عدو ازا » قال نات لام الت ونا 
يلغوب أخبرنا هك أخيرنا عيد الملاك عن عطاء بنحوه . زقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة 
في قوله ( قل م ن كأن عدوا ريل )3 لقااث اليوود ان جبرا؛ ثيل عدو انالانهرئزل بااشدة والنة 
وانميكائيل زك باارخاء رالعافية والخصب: خعرائي عد ولناء فقا اللهتعالى (من كان عد و الجبريل)الاكية. 

ون تفسير الاية فتوله :الى (قلم ن كان عدوا لمم يل ) فانه نز زذله على تلك باذن الله » 
أي من عادى جبرائيل فلل اله الروح الامينااذي نزل , بالذ كر ال سكم عل تليك . ن الله باذنه 
فا كمة وعذل ورمان) خص انل والرمان ؛ بالذم ر مع دو وها فيذ كر الغا 2-0-2 
ععى أو يعي من كان عدوا لاحد دؤلاء فانه عدو للسكل لان الكافر بالوا-.د كاذ ر بالك ذان 
أت عدو و الكافرين 4 قال ء ؤمة : <برومييك واسراف هي العيد بالسسريانية وال وابل هوا أت تعالي 
وعد ناها عبداللّه وعبد ارهن » وقرأ أ ابن كثير حبر بل شنج الحم غيرمهموز وزن ف فعليلةالحسان: 














45 الكفر ببعض الرسل يستلزم الكفر بباقيهم . تفسيرا ابن كثير والغوي 


له في ذلك فهو رسول من: سل الله لكك ق كى" » ومن عادى ردولا فد عادى جميع الرسل كا ان 
من دن رسول فانه يلزمه الاءان جميع له وكا ان هن كثر برسول فاته يلزمه الكذر + ر جميع 
الرسل 5ك قال تعالى ( ان الذين يكذر ون بلله ورسله وبر؛ دون :ان يركوا يق ١ه‏ 1 راواه الإن 
نؤمن بإعض ونكنر ببعض ) الا يتين كم -ايهم بالكفر الحةق اذا آمنوا ببعض الرسل وكثر وا 
بعضهم '» وكذلاك من عادى جبرائيل فانه عدو لَه لان جيرائيل لا ينزل بالامر من 'تاناء نفسه 
وأنها ينل ,أمر زبه كا قال ( وما نتزلإلا بأمر ربك) الاية وقالتءاى ( وانه لتذزيل رب العالمين » 
نزل به ااروح الامزوعل1 قابك لتكون من المنذرين ) وقد روى البيذاريفي صحيحه عن أبي هر برة 
قال قال ردول له َه دلى الله عايه وسلم دن عادىليوليا فقدبارزنيبالارب) وطذاغضب اث طعرائبل 
على هن عاداه ؛ فال :الى ( ٠ن‏ كان عدوا لجر بل فانه نزله على قابك باذن الله مصدقا لما بين 
بديه) أي هن الكتب المتقدمة (وهدى واي لهؤم بن ) أي هدى لقلومم و بشرى لم بالمنة 
وايش ذلاك إلا للمؤمنين ما فال تءالى ( قل هو للذبن اءنوا هدىوشفاء ) الابة وقال” الى ( وأ:زل 
هن القران ما هو شذا' ور رمة للهؤمنين ) الابة . ثم قال تعالى ( من كان عدوا لله وملائكته ورمله 
وجبر بل وميكال فان الله عدو كاف بن)يتول 0 ن عاداني وملائكتي ورهلي- ورسله نشول 
رغله من المسلائكة والبشر كا قلتءالى (الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناغن)- وحيريل 
ويكال وهذا من باب #طاف الخاص على العام قام.ا دخلا في الملاكة في عدوم الرسل ثم خصصا 
بالذكر لان السياق في الانتصار إعرائيل اوهو فل بين اش وأنبيائه وقرن معه ميكائيل في الانظ 
لان اليهود زعموا إن جيرا ل عدوم ري كاثيلواييم 3 فأعليم أ فاق أو هن عادى واحدا مثها فقد 
عادى الا : خر وعادى الله أيه ولانه ما ينزل على أن نأء الم بعض الاحران كا قرن برسول الل 
صلى الله عليه وسللم في ابتداء الامر ولك ن جبرائيل أ كثْر وهى وظيئئه وميكائيل مواكل بالنيات 
والقطر هذاك بالهدى وهذا ب ارزق كا ان اسرافيل موكل بالنفخ في الصور نابعث نوم الثيامة وطهذا 
جاء في الصحيح ان رول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من البل< يقول اللهم رب جبرائيل 
وميكائيل واسرافيل فاطر السموات والارض عالم الغرب 0 كم بين عبادك فيا كرا 
قه يه افون اهدي اه تلف فيه من اق باذنك أنك مدي مه ن تشاء الى دمراط مستقم 6 وقد 
وجدتريل ردول الله فينا وروحالقدس ليس له كفاء 

وقرأ +زة والكسائي بالحمزة والاشباع بوزرة سالسبيل » وقرأ أو بكر بالاختلاس 6 وقراأ 

الامعروان كاوا لا ناز ارك زميكاثيل قر اوعرو ويعقوب وحص ميكال بنيرمهز قال جر بر َ 
عبدوا الصليب وكذوا عحمد ٠‏ و بجبرئيل وكذوا ميكال 
وقال انخر : 
ولوم بدر لقينا م نا اعرد اديه مع اللضر جنريل وميكال 











(تفسيرا .ابن اكثير والبغو )0 _اتركيب امم جبريلوما أشببة و 
ثقدم ماحكاه البخاري ورواه بجر بر عن عكرمة وغيره أنءقال جير وميك واسرافءبيد واي لالله 
وقال ابن أبي حانم حدما أحمد بن سنان حد”ذا عبد اارحة ن بن هدي عن سفيان عن الاع 0 
اسمعيل بن أبي رجاء عن ن مير «ولى ان عباس عن أبن ع أس قل : انما كان قوله جبرائيل كقوله 
عبد الله وعبد الرحم ن 2 وق دل جير عبد وايل الله ٠‏ وقال محمد نن اسحق ع ن الزهري عن علي .ن 
دين لكبو أند روما ارم جعرائيل من :أمياء 5 قلنا لاء قل : اسمه عبد الله وكل ١‏ مني هر <عة 
الى ابل فيو الى الله 52-0 || الاءن أني حاتم وروي عن عكرمة ة وجاهدوالضحاك وى تن يعور 
نو ذلك .ثم قال حدثي أي جدثنا أجد نأ بي امواري حدبى عبد الء ري بن عير قال : اسم 
جبرائيل في الملائكة خادم الله ول: 0 أ سليان الداراني فال تفض».وقال :لهذا الحديث حب 
اللي ه نكل شيء في دقئر كان بين يدبه : وفيا جيرا اللاو أل اذات وقراآت 'ذ كرفي كتب الاغة 
والقراآت و نطول كتايما هذا بسمرد ذلك الا ن يدور فم المعثى عليه» أ أو بزجع 1 ->؟ في ذلك 
اليه وبالله الثقة وهوالمسةءان » وقوله : 0 الله عدو ا 19 أفرين) فيه يعن 0 آن:ااضءر 
حيث ل يقل فانه عدو ل قال : ( فان الله غك لاسكافر 03 ن كا قال الشاء 

لا ارى الموت يسبق الموت شيء. ...سيق الموت ذا الثنى والاقيرا 

وقال الآخر : 

١ ليث الغراب غداة ينعمب دائبا. .. كارن الغراب د الإباع‎ ٠ 

واءا أظبر الله هذا الات م هنا انقربر هذا المءنى واظهاره واءلام.م ان من عادى ويا لله فقد 
عادى الله ومن عادى الله فان الله عدر له ودن كان الله عد.ره فقد خسر الدنيا والاخرة ؟' 5 
الحديث (. نعادى لي وليا فقد آذننه بالا ربة» وني الحديث الاخر داد يلا ثأر لاوليائي كايثار 


الحرب » دفي الحديث الصحيح «وور كنت <فرم عريل» 
(مه) (و لقدأنن لنا اليك ابات بينات ومايكفر يها الاالفاستون لفة)أو كلما اهدوا عبدا 


تبذفريق مهم بل اكثرهم لا يؤمنوز(» . ( و جاعهم شال من عمد الله مصدق لمش.عيم 


ثبذه 10 ال تاب كات الله وراء ظبورهمكامم لاعامون(١ ٠‏ 0( واليعوا 
ما تناو الشياطين على للك ب مان وما كدفر ساجان واسكن: الث ياطين كافروا يعادورنف 
النا سالسحروما أنزل على يكين ما بابل هاروت وماروتد وما بعها 01 2 نلعن 1 ى يقولا 


انما من قتنة فلا تكفر؛ فيتءع هون ممما 1 يفرقون به بين المرء وزوحةوم اهم إضارين ؛ 4 
وثرأ نافع وأهل المديئة با طوزة ة والاختلاس وزن «فاعل » ورا ال" خرون 74 والاشباع 
بوزن ميكاءل ٠.‏ قال إن ضور يا : ما حئدنا بشيء تعرقه و : انزْل١‏ لله تعالل ١‏ #زاة اقيدا نز انا زانا اليك آنات 



































اماك انزال الأنيات علد (ص) 1 (تفسيرا ابن كثير والبغوي ) 


6 اللا بأذن الله و إتعادون ما سرهم ولا تفعهم ولفد علموا / الاشتراء مالهفي الا خرة 


من خلاق ء ولبكسما ل به أنفسهم لو كانوا بعادون (” )٠١‏ ولو آمهم 0 را 


لثوبة من عند ألله خير لو كآانوأ عون ( 
قال الامام أو جعذر بن جربر في قوا له تعالى ( 1 زلنا اليكاياتبينات ) الآية أي أنزلنا 
اليك ياد علامات واضحات ذالات على نبوتك وتلاك الايات هى ما حواه كتاب الله من خفابا 


ع 


علوم اليهود ومكذونات سرائر أخبارهم وأخبا ر أوائلهم من بي أسرائيل والتبأ عا تضء :ته كترومانتي 
م يكن ن يعامها إلا أ حبارهم وعلماؤم وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبداوه من أ < حكاءهم التي كانت في 
التوراة قاطلع الل في كتابه الذي أ ذزله ع عَللْ ثبيه محمد صلى [ ان 1 سه وعلم 1 فكان ني ذلك هن 0 
الآ يات البينات" من أنصف هن نغسه ول يدعبا الى هلا كبا الحمسد والغى اذ كان في فطرة كل 
ذي 7 ةاضحفلة ادرو من أن عثل ما جاء به تمد صلى الله عليه وسل من اليات اابينات ااي 

وصف من غير تعلم تغامه من لواحن وا ونه عن 0 » يا قال الضحاك عن ابن لات 
( ولقد أنزلنا اليك آيات بينات ) يقول فأنت تتلوه علييم وخبرم به غدوة وعشية وبين ذلك وأنت 
عندمم أ أمي ل تقر كان وانت خيرم + افي أيدييم على وحبه » يقول الله ته الى لهم في ذلك عيرة 
وبيان وعليهم ححة ة أو كانوا يعدون . وقال تمد بن اسدق : حدثى مد , ن أن مم دعن ن عكرءة 
و سعيد بن حبيرءن ن ابن عياس قال : قال أبن صو 0 الاش" دول ا صلى الله عليه وهَلم 
ياشمد ما جنا بشيء نعرفهوما أأزل الله عليك من آية بينة فنتبءك. فانزل الل في ذلك دن قوله 
(:أولقك أنزلنا اليك اءات ' بيتات وما كف تا إلا آلغ 0 للدت حجن بيك 
راك اش الله عليه وسلم وذ كرم ما أخذ عليوم من اليثاق وما عبد اليهم في عمد على الله غايه 

وسل : والله مااعبد الينا فيتمد وما أخذ عاينا ميثاقا. فانزل اللهتعالى( أو كلا عاهدوا عبدا نبذه فريق 
ديم ) وقال لسن البصري : في قوله ( بل ١‏ كترم لإ يومئون ) قال نع :ليس في الآرض :عوبد 
بيتات ) واضحات منصلات بالحلال والحرام والحدود والاحكام لإ وما يكفر مها إلا الناسقون ‏ 
الخارجون عن أ الله ع وجل 9 أوكلا 4 واو اامطف دخات عليها الف الاستفبام 9 عاهدوا 
عدأ 4 يعني الببود عاهدوا ان خرج ممد لنؤمئن به فلها خرج البهم مد كفروا به .قال ابنعياس 
رذني الله عنما : لما ذ كرهم رسول الله صل الله عليه وس ما أخذ الله علبهم وعهد البهم في عمد أن 
نوامنوا به قال مالك بن الصيف : والله ماعبد الينا عبدا في تمد فأنزل الل تعالى هذه الآبة » يدل 
عليه قراءة أني رجاء العطاردي أو كيا عوهدوا مخعلهم مغعولين . دقال عطاء : هي العوود التي كانت 
بين زنسول الله صلى الله عليه وسل وبين الببود أن لا يعاونوا المشر كين على قتاله فنقضوها كتهل 


إن قريظة والنضيرءدابله قوله :إلى « الذبن عاهدت منرمثم بنقضون عبدم» لإ ذه 4 طرحه ونقضه 

















(تمسيرا ابن كثير والبغوي) نبذ الهود كتاب الله وداء ظهورم اع 


يعاعدون عل م4 اللا تقضوه و ل ره ده أهدون ل يوم وينقضون 0 وقال الدسدي :لا بؤمنون > 8 حاء 
به مهد صل ا عليه ون سل . وقال قتادة: : نيذه فربق يم « أي نقضه فريق م* نهم ل جربو 
أصلاانيذ الم رح والالقاء ومنه سمي الاقيط منروذا وعنه سمي النبوذوهو الزمرواز بيباذاطرحافيالما.. 
قال أو الاسود الدؤلي : 
نظ ع الى عَنوانه قاسدته كتيذك تالاخلا 0 ناكما 
ات فالقوم ذ ثم م الله 55 ذم | بود أل“ ني تدم ا 0" مم ني في اعمسكها والة يام مم ا وهذا ا مم 
الله ل 1 المده وت الههم والى ألنا سَ كافة الذي 1 لعدّه وصكته #اأغثارة وقد 
0 ف با يار راعه وموازرته و2 نصصرنه كا قال تعالى ( الذبن تبعون الرسو ل الي الاي الذي نجدوره 
مكنوبا عندم في التوراة والاجيل ) الاية وقال هن | (ولا جا ثم رسول من ع6 ندال مصدق !نا معهم ) 
ألاية أي طرح طائقة م1 م كتاب أت الذي ا الهم 16 ف 4 لبشارة عحمد صلى الله عليه وسل وراء 
ظبو رمم 2 أي نركرها كله يعون ما 7 1 وَأ ناوا عل عم السحر وأتياعة وهذا أُ رادوا كيدا 
برسول الله كل الله عليه سم وسحر وه في مشط ومشاقة وجف طلعة ذ كر تخت راعوفة بيثر أزوان 
وكان الذي نولى ذلك منهم رجل يقال له ل بد بن الاعهم لنت أ وقحه فاطا ع الله على ذلك رسوله 
صلى 1 4 يه وسلم وشفاء مئه وأنقذة كا ثبت ذلك مبسوطا ف الضيد. يحين عن : أعائشة أم المؤمئين 
رضي لله عنها يك شق ده أنه . قال السدى ) وَا عام وغول من عند 5 مصدق ا معهم ( قال : 
| ا جا هم 000 ال عليه يه وسلم عار زضوه بالتوراة خاصيوة ما قانئقت التورأة والقرا فنبذوا إلا دوراة 
أ اذا 50 مانت وصمعدر هازوت وماروت 0 بوافق اله رن فذلك قوله ١‏ كانهم لا يعون ( 
أ وقال قتادة فقي قوله 0 كأهم لا يعفون ) ةا قال : : ان القوم كانوا يعفون ولكتبمنذوا علههم كاوه 
وححدوا به . وقال الءوفي ف تفشخره ع ن ابن ع ماس في قوله تداق ١‏ واتنعواما ثتلوا 0 ياطين ) الاية 
وكان حين ذهب ملاك سليان ارتد قتام فن امن والانس واتبعو 0 » فلا أرجغ الله الى 
سلمان 51 ووم الناس ل ادن 5 كان وان ساد ينانا عل رارعل »> كتوم فدفنها 0 اليه وتوق 
(فر ق 4 4 طوالئف :2 منهم 4 من الييود بر (بلأ كارهم لايؤمنون * ونا 0 رمتو من عند اللي 
| يعنى هرا رارق لا مهم ل فرق من الذين أووا 206 ألله وراء ظبورم 4 بلاق 
التوراة وقيل : القران ١‏ كأنهم لذ يعلزون 0 : كلو | يقرون التوراة ولا .لون بها .:وقاك 
سفيان بن عه له : : أدرجوها ف الحرير والد, 0 0 إالذدب و أعضة و يعملوا مها ؤذلكىك بذهم 
لإواتيءوا 4 4 دني البود ١‏ ماتثلوا الشياطين 4 4 أي مانات درت تضع المستقبل و خومم الما في » 
والمى أذي موضع المستقبل .ول : أنا كانت تثلوا أي اثقرأ. قال ابن عرا بأس ري شه عنه : 7 
وتعمل 4و قال عطاء : رث وتكم بدو (على فلك ساءان أ يي فى ملك وعبده . وقصة ص 


إن الشياطين كنبو ا السخر والتيرتهيات على اسان آصف بن برخيا هذا ما عل اضف بن برخيا سليان 

















1 نسالة الستدن والستها: الى سليان (تفسيران كثير والبغوي) _ 
سأي يهان عايبه ١‏ اسلام حدثان ذلك فظور لاس والمن على الكت بعد وفاة شليمان وقالوا هذا 
كتاب من الله نزل على سليمان فأخفاه عنا وأخذوا به لخجعلوه ديذا فانزل الله تعالى ( ولما جاءمم رسول 


عيدك 7 مصدق ا معيم ) ل وانيعوا الكررات الي 3 تتاو الشياطين وعى المدازفواللعب 


دكن 
وكل شيء يصدءن ذكرالله .اوقال ابن ابي حاتم 0 او سعيك لاشج 1 4 اساية عن 


الاش عن المنبال عن سيد بن خبير عن ابن عراس ال : كان آصف كاتب سليءان وكان يعلم 
الاسيم الاعظم وكان يكتب كل شي: بأص سايمان ويدؤه تحت كرسيه فلا .مات سلبان أخرجته 
الشياطين ذكتنوا بين كل .سطربن سخرا. وكذرا وقالوا هذا الذي كان سايمان يعمل مما . قال : 
فا كفره جبال ااناس وسبوه ووقف علماء الناس فلم بزل - م ل اناس يسيونه ححى أنزل الله على مد 
صلى الله عليه وس ( واتبعوا ما تتاو الشياطين على ملا سليمان وء! كفر سليمان ولكن الشياطين 
كذروا ) وقال ابن جربر : حدثني أبو السائب سلمة بن حئادة السوائي حدثنا أ بوهعاويةعن الاش 
عن المنال عن لمميدتئحبير: عن ابن ,عباس .قال :كان سليهان عليه الام إذا أرراذ اندغل الخلاء 
أو بأني شإئا من نسائه أعطى الجرادة وهي:اءرأته خامه » فلا أراد الله ان ببتلي سليءان عليه ااسلام 
بالذي اتلاه به أءعلى الجرادة ذات بوم خائه لخاء الشيطان في 04 سايمان فوزاء هاني خاي 
فأخذه وليه فلما لبسه دانت له الشياطين وان والانشن.. قالخاءها لمان فة ل لطا نعي خابي 
فقالت كذبت سنت سليمان» قال فدرف سليوان .انها بلاء. ابتلىببه: :: قال فانطلقت: الشياطاين 
فكتيت في تاك الايام كنا فيها سحر وكفر فدذنوها حت كرسي سلبان ثم أخرجوها وقرؤها على 
ااناس وقالوا انما كان سايذان يغلب الئاس .هذه الكتب »ء قال فبرى* ااذاس ٠ن‏ ا كله 
حتى بعث الله ممدااصلى الله عليه وسلم فانزل عليه (وما كفر سايءان ولكن ااشياطين كفروا) ثم قال 
ابن حجري : خدثنا ابن ميد حد؟ذا ج 5 يزغن حدين بن عبد الر«ن عن عزان وهوابن 0 
تل باس اين ءاس وذي الله عنها اذ جاء رجل فال ل من نأو جثت » قالمرالدراق الدر 
الواح لحا واو تزع الله ممت ع وم لشي بذلاك شاه مان فاما مات اسةتخر- 5 
وقالوا لئاس : إما ملكيم سايان مهذا فتعلنوها . .فأما علماء 4 إسرا كم وهم فقاارا : مم 

الله أن يكون هذا منعل لمان . وأما السئلة فتالوا : هذا عل سلجان وأقبلوا علىتعلهه 0 3 
أنبيائهم وفشت الملامة ال ليان ف يز هذا خالهم حئ بعث ذم مدا صلىالله عليه وس وأأزل عليه 
براءة سبلمان هذا قول الكابي.. وقال؛السدي : كانت الشياطين نصهد إلى ااسماء فيس تمعون كلام 
الملائكة ذا يكون في الارض من موت وغيره فيأنون الكبنة ويخاماون ا شمءوا فيك ل كامة سبعين 
كذبة ويخرونهم بها ذاكتتب الناس ذلك وفشا في بن ان الجن تعلم الغيب فبعث سلبان 
في الناس وجمع تاك الكتب وجمابا في طندوق ودفنه حت كسيه وقال:: لا أسمع أحدا يقول ان 
الشيمطا ن يعلالخيب إلاضمر بت عنقه. فلها مات سائان وذهس العلماه الذبين كانوا يعرفون أن سليان 

















تفسيرا ابن كر والبخو ي0 اروايات فينمي السحروالكفر عنسلمان ةع 


ل أيهم قال من الكوفة» قال فا الخير 7 قال تركتهم بتحدثون أن عليا خارج الهم فنع ثم قال 
«انقول لا أباللك؟ لو شعرنا ما نكحنا نساءه ولاقسمنا ميراثه» أما اني سأحدتج عنذلك» انه كانت 
الشياطين يستوقون السمع عن السماء فبيجى* حدم بكلمة دق قد شممبا فاذا حرتم:هوصد قكزب 
مما سنبعين كذبة قال فتشر مها قلوب الناس ء قال فأطلع الله علبا سليمان عليه السلام فدفها نحت 
كرسيه 6 ف4ا توفى سليمان عليه السلام قام شرطان الطريق فقال هل أد لحم عل كزه المدنع الذي لا 
كنز له مثلةة: حت الكرسي. فاخرجوه فال هذا شحر فتناسها الامم حتى بقاياها مايتحدث به أهل 
العراق فائزل الله عز وجل ( وا اتبعو ما تنلوأ الشياطين على ماك سليمان وء!اكفر سليمان ولكن 
الشياطين كفروا) الابة ورو ىالخام في مذتدركهءن أب زكر يا ااءنبري عن ممد بن عيد السلام 
عن اسحق إن ازاهم عن حربر به )١(‏ وقل السدي في قوله تءالى ( واتتبعوا ما ناد الشياطين على 
للك سليمان ) أي على عبد سليمان ؛ قال كانت الشياطين تصعد الى السماء فتمد مثو| مةاعد لسع 
فيستمعون هن كلام الملاشكة ما يكون في الارض منموت أو غيب أو أس فيأنون الكبنة فيخير ونهم 
فتحدث الكبنة الناس فييجدونه كا قالوا ذ/ا أمنتهم الكبنة كذبوا هم وأدخاوا | فيدغيره فزادوامع كل 
كلة سبعين كلمة فا كنتب الناس ذلك المديث في االكتب وفشا ذلك في بي اسراثيل ان ان تعل 
الذيب » فبعث سليمان في الناس لجمع تاك الكتب .لها في صندوق ثم دذئها مدت كرسيه ول يكن 
نا من الشياطين يستطيع ان يدنودن الكرسي إلا احترق » وقال لا أسمغ. أحدا يذكر ان 
الشياطين يعلدون الغيب إلا ضر بت عنته » فليا مات ايان وذهيت العلماء الذين كانوا يعرفون 
لادان وخاف من بعدذلك خاف (؟) ذل الش رطان فيصورة انسان ثم فى نفرا من بني اسثرائل 
فال لهم هل أدلكع على كنز لا تأسكاونه بدا (©)» قالوا نعم قال فاحفروا نحت المكرسي. 
ذذهب معهم وأراهم المسكان وقام ناحيته فقالوا له فادن فقال لا ول-كني ها في أيديم ارت 
نجدوه فاقتلوني لختروا فوجدوا ,تاك الكنب» فلا أخرجوها قال الشيطان ان سامان اها 
كان يضبط الاس والشياطين والطير بهذا الشحر ْم طار وذهب. وفثا في الناس ان مايمان كان 
شاحرًا واطضذت بنو اسرائيل تلك الكتتب ذلا جاء مد صلى الله عليه وسلم خاصووه بها فذلك حين 
اكول أله تعالى ( وما 'كفر لمان ولكن الشياطين كفروا ) وقال الربيع بن أنس ان اليبود سألا 
مدا صلى الله عليه وسلم زمانا عن أمور من الاوزاة لايسألونه عنشي: من ذلك الا أنزل اللسريانه 
داك مأسالزة عنه فبخصمهم ذلنا رأوا ذلك قالوا هذا أعل با أنزل الله البنا منا وامهسم سألوه عن 


ردقته الكنب وخاف من بمدم خلف شل الشيطان على صورة إنسان فى نفرا من بنيإسرائيل 
فقال : هل أدلك على كنز لا تأ كاونه أبدا قالوا : نعم قال : فاحذروا نت الكرمي وذهب ممم 
تأرام المكان وقام ناحية فقالوا : ادن قال: لا ولكنيههنا فان ل تدوه فاقتلوني »وذلك انه لم يكن 
أحد من الشياطين بدالا من الكردي الا احترق خفروا وأخرجوا نلك الكتب قال الشيطان : إن 


( 195- ابن كثبر والبنوي ) 
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)١(‏ كذافيالاصل 

وم يذكرالمروي فان 
كان غسين : الاول 
فالواجب ان يفال 
و دماءانلا أو يقال 
في آآكخره: مثلهاء 

(؟)الخلف يفتح 
الجاء الرديء من 
الناس ومن السكلام 
وكان مفتضي السياق 
أن بوصفوا بالجهل 

)2 أى لابنفه 
بالاكل منه 











0 الروانات في سبب تفى السحر والكفرعن سلمان ‏ تفسيرا ابن كثير' والبغري 
الجر وخاصموه به فأنزل الله عز وجل (وانبءوا ماثتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفرسايمان 
ولكن الشياطين كذروا يغادون النأس السحر ) وان الشياطين عمدما الى كتاب فكتيوا فيه السحر 
والكها ل وما غناء الله ذن إذلك فلافنوم حت كردي جاس سلبءآن وكان عليه السلام لا يعلم الغيب 
]قار ق :سايمان الدنيا استخرجوا ذلك |اسحر وخدعوا الئاس وقلوا هذا أعلم كان سليءان كمه 
ويحسناالناسغايه وأبره هم انوي ىال عيدو بهذا الحدرث فرجعوا منعنده وقد خرجوا(١)‏ وقد 
أدسض الله جتهم ءأوقال تاهيه في قوله تءالى ( واتبعوا ماثةلو الش.اطين على ملك سليوان ) قال 
كانت الشياطين تستمع الوحي فا سددوا من كلة زادوا فيها مائتين مثابا دأرسل سليدان عليه السلام 


إلى ما أكانوا من ذلك ذلا توفي شايءان وحدنه الشياطين وعفته الناسن وهوالسحر وقال سعيك إبن 
حبير :كان سنليمان يتتبع مافي أبيدي الشياطين من السحر فيأخذه منرم فيدفنه حثاكرسيه في بيت 


خزاته فل تقدر الشياطين ان ياوا اليه كدنت ان الالسن ؤتالوا هم دري ف العلم الذي اكايان 


سايمان يسخر به الشياظين و الر باح وغير ذلك 7 قالوا نعم قالوا فانه في بدت خزانته ونحخت كرسيه 
فاتتدار به الانس رواسةخوجوة وعبلوا بهافقال أهل المخاز كان سليذان يعمل بهذا وهذا سحر فأنزل 
اد تاك اعل بنبئه مد صلى الله عليه ول براءة سبايمان عليه السلام فقال تعالى ( واتبعوا مان:لو 
الشياطين على لك سليمان وما كغر سامان ولكنالياطين كفروا) وةالممد بناسدق بن يسارعدت 
الشياطين<ين عن ذكموت سايهان بن داود عليهالسلام فكتبوا أدضاف |اسحر من كانحب ان يماغ 
كذا وكذا فلبثملكذا وكذا حت اذا صنفوا(؟) أصئافالسحر جعلوه فيكتابثم ختموه(») عخام 
على نقش خاتم سليدان :يوا في عنوانه: هذا ما كتتب آضف بن :رخيا الصديق لاءلاك سليمان بن 
داود هن ذخائر كنوز العلل ثم دفوه بحت كرسيه واسستخرجته بعد ذلك بقا يابنى اسرائيل حتي 
أحداث زاج أجداوا ذا عثروا عليهقالوا والله ماكان ماك سلي.ان الا بهذا فافشوا ااسحر فيالناس فتعفوه 
وعلدوه فليس هو في أحد أ كثرمنه في الييود لعنوم الله فاما ذكر رسول الله صل الله عليه وسل فيما 
نول عليه من الله سلبءان بنداود وعسده فيدن غد من المرسلين قال من كان بالمديئة من اليهود ألا 
لب مد يزع ان ابن داود كان نبيا والله ماكان الا ساحرا ..وأنزل الله في ذلك هن قوهم 
( واتبعوا ما تتلوالشياطين على ماك شادمانوما بكر سليانر لكن الشياطينكفروا ) الاية ».وقال ابن 
جنير 1ن الفالمم حد”:ا حسين بن <جاج عن أبي بكرعن شر بنحوشبةال لماساب سليءانملكه 
كانت الشياطين #كتب السدر في غيبة سايءانفكتبتمن أراد أن يأني كذا وكذا فليسئة,لالشءس 
سنلمان كان يضبط امن والانس والشياطين والطير بهذا ثم طار الشبطان وذمًا في ااناس أن سلمان 
لاا وأخذ بنواسرائيل:لكالكتب فإذلك أ كثرما بوجد السحر في اليبود فلما جاء يمد ءلى 
لماعل دسلا رأ الله تساك ايان من ذلك وأنزل فيعذر سامان ل( وما كفر -اهان 4 بالسحر وقبل: 
: يكن سشامان كافرا يسدر ويعدل به (ولكن الشدياطين كفروا # قرا أ ابن عباس رضي الله عنه 
































تفسبرابن كثر والبغوي هاراورت ماناو أو 
وليقل كذا وكذا ومن أراد أن بفغل كذا وكذا فليستدير الش.س ولبقل كذا وكذا » فكتبنه 
وجعات عنوانه. هذا مأكتب اصف بن برخيا لاملك سليمان بن ذاود عليها السنلام من ذخائر 
كنوز المل. ثم دفنته تح ثكرسيه فلما مات سليمان عليه السلام قام ابليس لعنه الله خطيبا فقال باأيها 
١‏ لبان انان ١ش‏ يكن نبيا اا كان 0 فالوسوا سحره قر متاعه ونيوثه» م دطم على المكان 
الذي دفن فيه فقالوا واللّه لد كان سايءان حرا هذا سحره مهل تعيدنا نا نا فقالامؤة:ون ٠‏ 
بل كان ننيا مؤمنا فلما بعث الله ا ئ محداً 0 5 عليه وس لم وذكر داود و١ايمان‏ فقالت اليهود 
انظروا الى مد يخاط الو ق بالباطل ؛ ل سلو.ان مع الانبياء عا كان ساحرا ير كب ارج فأ أزل الله 
تعالى (.وانبعوا مانتلوااشباءطين على هلك فناي.ان وما كفر ايدان ) الابة » وقال ابن حزرحدثنا 
د إن عبد الاعلى الصءاني : حهة.|المعتمز بن ضايمان قل سمءت عمران بق جراير اانا از 
قال أخذ سليمان عليه السلام من كلدابة عهدا ذاذا أ أصيب رحل فسأ ل بذلك العبد خلى عنه فزاد 
الناس السجع والسحر فقالوا هذا يمول به ايان بن داود عليبما السلام فقال الله تعالى ( وما كذر 
سلومان وليكن الشياطين كفروا يعون الذاس العا ل حدْنا غصام 0 
حدئنا آكم حدئنا المسعودي عن زد مؤلى ابن معامب عن المسان ( وائزموا ٠اَلو‏ الشياظير ) قال 
ثلث ١ل‏ الشعر وثلث السدر وثاث الكهانة » وول حدة:ا الحسن بن احهد حدثنا ابراه م بن عبد الله بن 
إشار الواسعلى حدثى سرور بن المغيرة عن عياد بن منصور عن الحسن ( وائيءوا ما لوااشياطين 
على »لاك سليمان) وتبعته اليود على ملكه وكان السحر قبل ذلك في الارض م يؤل ما ولكنه اما 
انبع على ملاك سلبان فهذه نذة 7 ن أقؤال آلة الساف 5 هذا المقام وال الال القصة واجمع 
إين أطا رافها رانه لاتعارض بين اايانات على الابيب الغيماو َّ اهادي : وقوله ته_الى ( واتبعوا 
مانتلوالث شياطين على «لك سليئمان|) أي ؤاتءت اليووادا الذبين أوثو الكتاب امن تبعد-اعازا راضدهم عن 


كناب الله الذي بإيديهم ومحالفتهم ارسول الله مد صلى الله عليه وسل ماتنلوه الشياطين أي «انرويه 
وضير به وحدنه الشياطين على ملاك سليماز وعداه بعلى لاله نضون تلوتكذب : وقال ابن حرير 
«عل» هنا 0 أن وثقله عن ابن جروا بن سدق (قلت) والنضمن أحمان 


وأولى والله 5 إم: وقول اله ن البدري رحهه اللة: وكان السحر قبل زما : انامزعاورن بن ذاوةكت- 


تا لاك نه لان اسحرة كان في زما ن٠ونى‏ عليه السلام وسليءان بن ذاود بعده كما قال 
تعالى ( أ تر الى الملا هن ب ىاءنراثل من بعد موميئ ) الاية ثم ذكر القضة بعدها وفيها (وقتل ذارد 
واللكسا في وحدزة ويكن خفيفة الذون والشياطين رفم» اليه ولكن ٠شددة‏ الذون والشياظين 
نصب وكذلك ( ولكن الله قتلهم ) ( ولكن الله رمى ) أو.عتى لكن نفي الخبر ال الذي وإثبات 
المستقبل لإ بءلدون الناس الشحر 4 قيل : معنى اليل العل والاذق بالغ قل الله تتعالى ( وقالوا 
ب أبها الساحر ادع لنا ربك ) أي لعالم . والصحبح : أن السحرعبارة عن الو به والتخييل وار 














م هاروت ومازوت ( تفسيرا ابن كثير والبغوى ) 
جالوت وانّاه الله الماك والحكة ) وقال قو مالم وم قبل ابراهيم اخبل عليه السلام لنبيهم صاطاعا 
(أنت من المسحرين) أي المسدور بن على المشهور: ٠‏ وله تءالى ( وما أنزل على الملكين :ا بلهاروت 
وماروت وها يدامان ند ع بقولا اعا كن قثلة ة فلا تكذر ؤيتعهون منهما رن به4 بس المرء 


وزوجه ) اختاف الناس في هذا المقام فذه ب بعضهم الىأن «ما»:فية أعنى التى في قوله ( وءا أ نزلءلى 
«الملكين ) قال القرطى مانافية ومعطوف على وله ( وما كفر سليمان ) ثم قال(ولكنالشياطين كذروا 
يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ) وذلك ان اليوود كانوا بزعمون انه نزل به خبر يبل 
وديكائيل فاكذهم الله وجء_ل قوله ( داروت وماروت ) بدلا من الشياطين قال وصح ذلك اما 
لان المع يطلق على الاثنينكا في قوله تعالى (ذان كان له إخوة) أو لكوم.ما للها اتباع أوذكرا من ينهم 
لّردهما. تقدير السكلام عنده: يعامون الناس السحر بابل هاروت وماروت. ثم قال ذهنا رادل 


ما حملت عليه الاية وأصيح ولا ياتذت الى ماسواه . وروى ابن جرير باسناده من طريق العوفي عن 
ان عباس في وله (وما : ل على الملكين ييابل ) الاية يقول لم يعزل الله السبحر وباسناده عن الربيع 
ابن أنس في قوله ( وما أنزل على الملكين ) قال ماأنرّل الله عليهما السحر قال ابن جرير فتأويل 
الاية على هذا ( واتبعوا مائتلو الشراطين على ملاك سليمان ) من السحر وما كثر سايمان ولا أنزل 
الله السحر على الماكين ولكن الشياطين كذروا يعادون ان ببابل هاروت ومارؤوت فيكون 
قوله بابل هاروت وما روت من المؤخر الذىمعناه المقدم(١)‏ قال فان قل انا قائل كيف وجا تقديم 
ذلك قيسل وجه تقدية ان :يقال (:واتبغوا ما:نلو الشياطين ,عل ملاء.سليمان:). من الشسحر وما اكفر 
سلمان وما أنزل الله السحر عل الملكين ولكن الشياطين كغروا يلون الناس ااسحر ببابل هاروت 
وماروت فيكون معنيا بالملكين جبريل دميكائيل عابهها السلام لان سحرة اليوود فها ذكر كانت تزعم 
ان الله أ: زل السحر على اسان جبريل وميكائيل الى سامان بن داود فاكذبيم الله بذلك وأخابر 
نبيه مدا دلى الله عليه وسل ان حبريل وميكائيل لم يزلا بسحر وبرأ سليمان عليه السلام مما تحاوه 
م لسار وأخيرمم ان السحر عن عمل الشياطين. وانها تعلم الناس ذلك يبابل وان الذين يعطة 5 
ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت وامم الاخر ماروت فيكون هاروت وماروت على هذا التأوبل 
ترجمة عن الناس وردا عليهم .هذا 1 حروفه (؟) وقد قالابن أبي حاتم داك عرزاطيدا الله 3 
مويق |أخبرنا فضيل .بن هرزوق,عن/غطلية (واما أنزل, عل الملدكين ) قال :ما أذزل اللها عل جبرابن 
وميكائيل السحر قال ابن أبي حاتم وأخيرنا الفضل بن شاذان أخبرنا مد بن عيسى أخبرنا. ي«لى 
وجوده <تيقة عند أهل السنة » وعليء أ كثر الامم » ولدكن العمل به كفر ء دك عن الشافعي رضي 
اده أله ل السسر يل وجرن وقد يتاب أزلي التميامق ل دن يكن +ز قر هلا 
الشيطان يتقاه الساح منه بتعليمه إياه » فاذا تلقاه منه بتعليمه إباء استعيله في غيره . وقيل : انه 
يؤثر في قاب الاعيان فيجعل الا 5 علي ضمورة الجار. ويجعل الخخار على صورة الككلب » والاصح 


























(تفسيرا ابن كثير والبغوي ) هاروت ومار وت و 
5 ى ابناكة ا " ريدي ابن اصدب أخيرنا الى دن بن بن أى جعفر أن عيد الر>من ؛ إن أي 
كان يقرؤعا ( وما أنزل على الملكين داود وسا. #ان نم( ونا قال أبو | عالية ل يعزل علييما اأسحدر يول 
عاما الاعان والكد أر فالسحر من الكذر فهما بن ياناعنه أشد ١ا:‏ أي روا ابه ن أني حاتم 2 ثم شرع ابن 


رءر في رد هذا القول وان مابهةني الذى وأطال القول في ذلات وادعي أن هاروت وماروت ملكان 
8 الل الى الارض وأذن ا في ملم السدر اختةنارا لعا وه امسا نا با إن بين لعياده ان ذلا 
الاو عنه عل أ اسنة الرسلوادعي أن هاروتو اروت مطيءانفيتعايم ذلك لانءا امتثلا ها أعسأ| به 
وهذا اذى ساكه غريب جددا وأغرب منه قول + دن زعم ان هاروت وماروت قبيلان هن اتن 5 
زعمه ادن حزم وروى ابن أي حاتم باسناده عن الضحاك بن مزاحم أنه كان يقرؤها ( وما أنزل على 
لللكيق ') ولةى لا(هنا علجان من ن أعل بابل ووع ]جاب هذ ا/القول!| الانزال بمعنى الخاق لامي 
الايعاء في قوله ثعالى ( وما أنزل على الملكين ) كا قال تعالى ( وأنزل لك من الانعام ثمانية م 
أزلاء لد افيه بان شد لد ويزل لعع من السماء رزقا ) وني الحديث «ما أنزل الله داء إلا 
9 له دواء » وكا يقال « أنزل الله الحسير والشر » . وحكى القرطبي عن ابن عباس وابن أت 
والحسن البصرى الهم قرؤًا (وما أنزل على الملكين) بكس اللام؛ قال ابن أبزى وهما داودوسلي.ان 
قال القرطبي فعلى هذا نكون مانافية أيضاء و ذهب آخرون الى الوقف على قوله ( يمذون الناس 
0 ومانافية : قال ابن جرير حدي يوأس أخيرنا أبن وهب أخبرنا الليث عن يحي بن سعيد 
ن القاسم بن مد وسأله رحسل عن قول الله ( يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بيابل 
هاروت وماروت ) فقال الرجلان يعلمان الناس م اذا عليهما ويملهان اناس مالم مزل عليبها فقال 
الاسم «أأولي أيتهما كانت > ” “م دوي عن بو أس عن أ اش بن عياض عن بعض أصحابه أن انقا 
قال في هذه القصة لا أباللي أى ذاك كان ان آمنت به . وذهب كثير من الساف الى أنهنها كنا 
ملكين من السماء وانهما أنزلا الى الارض فكان من أهسهما ماكان » وقد ورد في ذلك <ديث 
مرفوع رواه الامام أحمد فيمسنده رحمه الله كا سنورده ان شاء الله وعلى هذا فيكون الجع بينهذا 
وبين ٠اورد‏ من الدلائلءلىءصمة الملائكة ان هذين شق في عل الله لما هذا فيكون تخصيصا لما 
فلا تعارض حينئذ كا سدق في عامه م نأمر إبليس ماسبق وني قول انه كان من الملامكة : لقولهثعالى 
( واذ قانا للملائكة اشجدوا لأادم ف جدوا إلا ابايس أنى ) الى غير ذلك دن الا يات الذالة على 
ذلك مع ان شأن هاروت وماروت على ماذكر أخف نما | وقع من إبليس اعنه الله تعالى . وقد حكاه 
القرطي عن على وابن «سعود وابن عباس وابن مر وكتب الا<بار والسدي والكابي 
أن ذلك #بيل» قال الله تعالى ( يخيل اليه .ن حرم أنها تسعى ) لكنه يوئر فيالا بدان بالاعراض 
والوت والجنون » ولاكلام تأثير في الطباع والنفوس وقد يسمع الانسان ما يكره فيحمى ويغضب 
ورعا يحم منه » وقد مات قوم بكلام سمعوه فبو منزلة العوارض والعال التي تؤثر في الابدان 











(١)قالابنحبان‏ 
كان يخطيء و يخااف 
وقال ابن القطان 
لارعرة ف خاله [آه من 
مهد يبالتوذيب 


4 غاراوات وماروت (مغيناا ابن كثير واليذوي) 


3 ا 1 الوارد ف ذلك ان ضح سكئده ورفعة ونان الكلام عليه 7 

قال الامام اهمد بنحنيل رحهه ألله أعالى في مسادهة أخيرنا >4ي بن يكير نا زهير !0 د 
عن «ومى إن جبير عن ا نافع عن عيد الله إن عر رذي الله عنهها انه 6 ني الله الله صلى ل عليه 
وسل: يول ان آدم 5 ية الفا لام نا أقيطه ال الى الارض 5 اانه لت المنذيكة ف رب 0 1 فيها .ن 
سرك ف. فيبا وسفك الدماء دوك ن تسبح دك ونقدسلاتك قال الي أعل جره لدون) قالوا ر 0 
أطوع كك 8 ن بي ا و قالاله كال لاملا كد هه واتلكيند دن الملائكة دئ لببطها الى الارض 
فننظركيف بع لانقالواربنا هاروت و “اروت فاهرطا الىالارض ثانا ت لها إزهر: ه. ا ه. ومو اميق 
او فسالاهانفسها فقاات لا.والله عنى تتكا| هذه |( الككلمة من الاشراك فقالا والله لانشياهة 
الله شد | أبذاة فذهرت ع هما أمرجءت لدي يله ا لسع اعققات دالا الله عد ى تقتلا اه را 
7 ذتالا لا والله لانقتله ا أبد |ءفذه. مث م رحءت بقدح جر م مله فسألاها سه ؤقّالت لا واللّه 
0 374 هذا الخره فشر بافسكرا فوقعاعليها وقئلا الصبي فلها أفاقا قالت المرأة والله ما تركةما 
شيكًا أبتاة عل الاقد فعلتاء دين سكرتها ديرا بين عد ذاب الدنرا وعذا بالا “ خرة 0 ل الدنيا. 
وهكذا زواة أ حاتم إن حيان في صمح دك عن الحسن عن فيان عن أبي بكر بن أني شدية عن 
مح بن بكرت به وهذا حدرث غرنب هن هذا الو حه ور حاله كليم قات دن رجال الصحيدين 
الامونى :بن جبير هذا وهو الانصارى السلمي مولام المدني المذاء ورويءن!ءنعناس وأنيأمامة 
بن سهل بن حنيف ونافع وعبد الله إن د بن مالك وروي عنه ابنه عبد السلامو بكر بن مغر 
وزهير بن ٠‏ محمد وسعيك بن سلمة وعيد اله بن طيعة رعرو بن الحرث ويحي بن أيوب : وروي لهأبو 
داود واءن ماجه وذكره ابن أني حاتم في 5:" ب الجزح وااتعديل ول بحك فيه شيا من هذا ولا هذا 
قرو مستور الحال (١)رقد‏ ترد به عن ع لاقم حو ليبن اعاراء عن! بن عر رذي الله :هما عن اليضلى 
اللمعايه وهل » وروىله متايع من وَخه آخر عن نافع َك قل ابنمردوبه حدثا د تاج بن امد عدا 
هذام بن علي بن شام حدئنا عبد الله بن ر جاء حدثنا سعيد بن سلحة حدانا موسى بن سرح سن 
نافع ع نان 0 0 الذي صلى الله عليه وسل يقول فذكره 7 وله» وقل أبو جمتر بن جر بر ارحمه 
لل حدثنا القاسم أخمزة | المحسين وهو سليك سنن داود صاحدب التقسير ارا الفرج بن فضالة 2592 
معاوة ة بن صا عن ن نافم قال ساذ رت هع ابن عمر فاما كان مره ن آخرالء بل قال : تأناقم ع طلدك 

قو عزؤ جل # 0 ول علىا لكين بابل # ررد لنزن الذفي' أ ول عل الملدكين أ أي اط أ 
وعلنا » فالانزال بمعنى الالها والتعايم وقيل: واتبعوا ما نزل على الملكين . وقرأ ابن عباس والحس.ن 
الملكين يكس راللام 4 وقال ابن عباس: هيا رحعلان ساحران كانا بابل 8 زقال اسن : عاحان لان 
اللائكة لا إهلفون السحر » وبابل هي بابل العراق سمت بابل 2 ليل الالسئة بها عند سقوط صرح 

















تفسيرا ابن كثر والبغوي له ذه ؟ 

2 _ ِ ع 3-1 
الجراء # قلت لا مرتين أو و ثلانائم قلت قد طلعت قل لامرحبا بها ولا أهلا قلت سبحان الله جم 
ملحرما ع : قال.ما ماقات لك اللا كت عن رسول ات دلى ال عليه وسلم أو ةل قال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسل ان الملائكة قالت باوب كيف سيرك على بي آذه في الما | والذنوب 
قال ا بتيتهم وعاف 3 قالوااو > 8 مكانهم ماعصينا ك0 قال فاخة اروا | ملكينمتم قال فل بألواحبدا 
أن يمختار, وا فاختاروا هاروت وماروتوهذان أيضاغر بان جدا ٠‏ وأقرب ما يكون في هذا أنه دن 
رواية عيد الله بن عدر عن كوب الاحي) رلاعن الي صلى الله عليه وسلم يا قال عبد الرزاق في 
تفسيره عن |اثوري ء ن موسى نن عقية عن سالم عنابن عر ء عن كمسب الاحيار قال ذكرت الملالكة 
أعمال '.: بني آدم وما انون من النوب فقيل لهم ١‏ ختاروا م منكم أثنين فاختاروا م هاروت وماروت قال 
لداءالي ار ال إلى ني آدم رسلا وليس ؛ دنيو يكم زسول أنزلا لانشركا ي شيئا ولا تنا وله 
نش ربا اللثر ل كب راط ما أمسيا من يوءهما الى أهيطا | فيه حجٍ تى استكلا جميع مانهيا عنه » 
رواه ان جربر هن طر شين ع, ن عبد الرزاق به ورواه ابن أبي حاتم عن ٠‏ اج سد بن عصام عن مؤمل 
عن سفيان الثورى به ورداه ابن حر ير أيضا حدئني المثني أخبرنا المخلى وهو ابن أسد أخبرنا عبد 
العز: ن الحنارءن “وسى ان ع2 ب حدثني سالم انه ع عبد ل د عن كني الاحدا بار فذكره 
فهذا أصح وأثبت الى عبد الله بن ن عهر من الاسنادين المتقدمين وسالم أثبت في أبيه من ن مولاه ناقم 
فدارا أديث ورجع الى لكك الا<.ا بارءن كتب ب ي إسسرائيل )١(‏ والله أعلم 


وذ كر الا نار رارك فاذلك «4 

عن الصدابة والتابعين رذضى ل عنهم أجمين 
قال إن جر ب : حدثني المثنى حدثنا | المجاج أ ماد عن خالك الإذاء عن غير بن سءيد 
قآل.: سمت عليا رضي الله عنه يقول كانت الزغرة أءرأة ججلة من أفل فارص وأمها خاصات آل 
لكين هاروت وماروت فراودأها عننفسما فابتعليبما الا انيع2ء اها الكلام الذي اذا تكلم به 
ٍَْ يعرج بهالىالسماء فعلماها 3 7 بافعرجتالىالسماء فسخت كوكات وهذا الاسناد لله 
ثقات وهو غر يبجدا - وقال ابن أني حاتم أخبرنا الفضل بن شاذان أ خار نا مد بنعيسى أخبرنا 
ابراههم أن موسى ا معاوية عن ع أ بي خالد عن عير بن سعود عن علي رضي الله عنه » قال غها 
ملكان من ملانّكة السماء » يعني ( وما أنزل على الملكين ) ورواه الحافظ أبو بكرن , مردويه في 
كرود أي تذرةها . قالابن مسءود : بابل أرض الكوفة وقيل : جبل دماوند . والقراءة المعروفة ة على 
اللكين بالفتح . فان قيل: كيف يجوز تعلى السحرمن الملاركة + قيل: له تأويلان ( أحدها ) امب.ا 
لااتعندان التعليم لكن يصفان السحر ويذكران بطلا فى امعان اح ناا والتعليم : ممنى الاعلام 
فالشتي يرك نصيحتها و يتعلم السحرهن صذءتهها (والتأو يل الثاني) وهوالاصح : أن الله تعالىامتتحن 


(١)منالمةقان‏ 
هذه القصةمذ كر في 
كتبهم المقدسة فان لم 
تكن وضعت فيزمن 
ر وايعبافم مي هن كتههم 
الح نرافية ٠ورحم‏ الله 
ابن كثر الذي بين لنا 
0 الجدكابة ذرافة 
اسرائيليةوانالحديث 
رفوع لايثبت 











دكا فاروت وماروت تفسيرا ابن كثير والبغوي 


1 
تفسيره سئده عن مغيث عن مولاه جعفر بن تمد عن أببه عن جدداء ن علي ” مرفو 0 لاا كيت 


من هذا الو<ه 5 ْم رواه من طر بقين اأخربين عن جار ءن أبي ١‏ اطفيل عن على رضي ا 426 قال 
قال زسول ا صلى ا عليه وهلم 2 لدق الله الزهرة فامها فى الي 3 قي الماسكين هاروت وماروت 
وهذا أيضا لا إيصح وهو منكر ددا والله أعل . 
وقال ابن جر بر : جدثني المثني بن ابراه يم أخبرنا المجاج بن متيال حدث.ا ساد عن ن علي بن 
زييدعن ن أني عمان اد نبدي عن ٠‏ ابن مسعود وان ا ايا قالا را ا 5 عر وآدم وعصوا دعت 
الملايكة رم 1 والمم عل ربنا لا ليم فأوحى ا الى الملا ك2 إذازات الشهوة وا! شيطان 
ن قاو بم وأئز ت الشهوة والشيطان في قأوبهم ولو أزاام نم لفعاتم أيهًا :قل كدثوا أنقسهم ان أو 
١‏ بثلوا اعتصووا 0 ا اليم ان اختاروا ملكين من 00 3 قاخة اروا ا هه :ا 
الى الارض ا دلت الزهرة اليهما في صدورة 5 أمر 1 من أهل فأرس إسووتها ا قال فوةما 
بالخطيئة فشكا الملانكة اأعدة. درون انق ا 51 “يء رح -4 ة وءاما 6 43 رقا 
بالخطيئة امتغفروا ارفي الارضألا ان ل هو لعا ذيرا أدر عل ذا بالد نياوعة ١‏ ال خرة 
قاختارا ءذاب الدنيا . وقال انن أبي خانم أخبرنا | أبي أخبرنا عبد 0 أخيرنا عبدالله 
بدني أبن عمرو عن زيد بن أي أنيسة عن اانهال بن عمرو وبواس بن .خباب عن مجاهد . قال 
كنت اثازلا عل عبد الله بن عمر في سفر فلما كان ذات ابلة قال اغلامه انظر ل ت ال راء 
ا بابها ولا أهلا ولا حياها الله هي صاحبة الملكين » قالت الملائكة يارب كيف تدع عصاة 
إي ني آذم وسم إسفكون كون الدم الحرام , ويةبكونها رمك ويفسدون في الآرض : فال إي :١‏ ل ينهم ذامل 
ان بلي عثل الذي ١؛‏ إتليتيم 4 فعللم كالذي يغعاون 5 قاروالا ٠.‏ قال : ؤاخة اروا من خيار »ع اذين 
فاخة اروا هاروت وماروت » فقال ليا إني مم الى الارض وعاهد اليكيا ان لا نثشركا ولا ريما 
ولا ونا تأهبطا الى الارض وأاقي عايهما الشبوة وأهبطت لها الزهرة في أحسن صورة امرأة فتعرضت 
ليا ؤراوداها عن نفنها » فقالت 5 على دين لا بييصح لدان يأنيني الاءن كان عل مثله » قالا 
وما دينك 6 كال اوسا 5 قألا اله رك هداق 90 نقر به فكنت ع 2 و 31 م 
تعرضت ليا فراوداها عن نغسها » فقالت ا | ذا للع على هذا م 
فافتضح فان أقررما لي بديني وشعرطتا لي ان تصعدا بي الى السماء فعلت ذ قر لها 8 وأماهافيما 
ران ثم 00 بها الى السماء فلا انتبنا مه الى السهاء ١‏ ختطفث منبما وقعامت تي فوقم اخا ثفن 
زادمين كا ن وفي الارض أي بلعو ببن احج ددّين فاذا كان لوم الجعة ا فتالا : أو آئينا 
ل يت ببسب ب يب شه 
أن اس بالملكين في ذلك الوقت فن شت يتعل السحر منها فوكثر بدء 1 فك يتركه في يي 200 
الاعان 0 وبزداد امعان بالتعليم عذايا ففيه أ بتلاء لمعل والمتعلم 4 ولله أن عدن عباذه عا 0 فله 
الا والمكم © قوله عز وجل ا هاروت وماروت »4 هم أممان ممر بانيان وها في محل الخنض على 














تفسيرا ابن كثير والبغوي 2 قصة هاروت وماروت 
فلانا فسألناه فطلب لنا التوبة فأتياه فقال رحمكا الله كف يطلب التوبة أهل الارض لاهل السياء 
قالا انا قد ابتليناء قال اثتياني يوم اللنعة فأتياه »فال ما أجبت فيج بشيء اثتياني في اللبعة الثانية 
فأتياه» فال اختارا فد خيرتما إن اخترتها معافاة الدنيا وعذابٍ الخرة وإنأحببتما فمذاب الدنيا 
وأنتما يوم القيامة على جم الله » فقال أحدها ان الانيا لم يعض منما إلا القلييل .. وقالالاأ سر ويميك 
إن قد أمامتكني الامر الاول فأطمني ان انعذابا يغنى لب سكمذاب ببق ٠‏ فقالاننا يوم القيامة 
عل حم الله فأخاف ان يعذبنا » قل لا : إن أرحو ان عل الله أنا قد اخثرنا عذاب الذنيا حافة 


عذاب الآخر 5 أن لا يج.عهما عاينا » قال فاختارا عذاب الدنيا ءاد في بكرات هن ديد في قليين 


م فدوابة ابنجرير 
دن حديرث معاوبة إن صا عن نافع عنه رفعه وهذا ابت واصح اسنادا ُ دووالل أعل دن رواية 


ابن عر عن 6 3 تقدم يانه دن رواية سام عن أيه 5 وقوله ان الزهرة لل فق صورة أمرأة 


مماوءة من نار عالههما سافلهما - وهذا اسناد جيد الىعبد الله بن عمر وقد نقد 


حسناء وكذا فيالمروي عن علىفيه غرابة جد | 
وأقرب ما ورد فهذاك ما قال ابن أبي حاتم أخبرناعصام بن رود أخبرن ادم أخيزنا أبو جدفر 
حدثنا الربيع بن أنسعن قيس بن عباد عن أبن عباس رضي الله عنهما قال : لما وقم الناس من بد 
دم عليه السلام فيما وقعوا فيه من المغاصي والكدفر بالله قالت الملامكة في السماء يارب هذا العام 
الذى انما خلقتهم لعبادتك وطاءتك قد وقموا فيا وقموا فيه وركوا الكغر وقتل النفسوأ كل 
امال الحرام والزنا والسرقة وشرب ار موا يدعون عليهم ولا بعذرومم » فقيل 3 في غيب 
فل الخرنو م » فقيل م اختاروا من أفضلم ملكين آمرعما وأنباهها فاختاروا هاروت وماروت 
فأهبطا الى الارض وحعل ليا شهوات بني آدم وأمرها الله ان يعبداه ولا يشركا به شيعا وميا 
| عن قتل النفس حرام وأ كل امال المرام وعنالزنا والشرقة وشرب! خر ذلثا في الارض زمانا يحكان 
بين الناس بالمق وذلك في زمن ادريس عله السلام » وني ذلك الؤمان اسرأة حسنها في النساء 
كحسن الزهرة في سائر الكوا كب وأنهما أنيا عليه! لخضْعا ها في القول وأراداها على نفسها فأبث 
إلا ان يكونا على أمرها وط. دينها فسألاها عن دينبا فأخرجت يا صذءا فقالت هذا أعيذه فقالا 
لاحاجة لنا في عبادة هذا فذهيا ذميرا ما غاء ان » ثم أتيا عليها فأراداها على نفسها فنعات مثل 
ذلك قذهيا نم أتيا عليها فأراداها على نفها فلما رأت أنهما قد أبيا ان يعبدا ااصنم قالت لما اختارا 

| أحد الخلال الثلاث إما ان تعيذا هذا الصنم وإما ان تقتلا هذه النفس وإماان نشر باهذ الخر» 


ٍ على تفسير الملكين الا أنهما نصيا امجمتها ومعرفتعا » وكانت قصستعا على ماذ كر ابن عر 


. 3 
إي ادم الخبيثة 3 زمن إدر اس عليه 
| الام فير وم وقالوا : هؤلا: الأذين جءلهم في الارض خليفة واخترتهم فوم يمصونك ققالالله تماق 
ظ أو أنزتنج الى الارض ووكبت فيع ما ركبت فهم لارنكيتم مثشسل ما أرتكبوا فقلوا :تس ببحاننك 
ا ( 75 ابن كثبر والبغري ) 


أوالتشرون: أن الملائسكة رأوا ما يصعد الى السهاه من أعمال 





)1 ( ولكنه كان 
يروي الغرائب افي 
القذر يبوفي تمذيب 
التبذيب عن أجد: 
كان حدث عن عنيسة 
أحاديث غرائب اه 


51 اس علورة الزهرة مم هاروت وماروث تفسيرا ابن كثير والبغوي 
فتالا كل هذا لا بغي وأهون هذا شرب :ار فشيريا الذر تأخذت فيبهما فواقعا المرأة. شيا ان 
يخبر الازسان عنهما ذنتلاه » فلما ذهب عنهما السكر وعاما ما وقعا فيه من الخطيئة أرادا أن يصعدا أ 
الى السماء ذل إستطيما وحيل بيذها وببن ذلك وكثف الغطاء فيما بينب.ا وبين أهل السلهاء فنظارت 
الملاركة الى ما وقما فية فعحيوا كل العحب وغرفوا انه من كان في غيب فهو أقل خشية لخجعاوابءد 
ذلاك يستغفرون أن في الارض بزل في ذلك ( والملائكة إسبحون بحمد رمم وسةذفرون أن في ا 


الارض ) فقيل للها اختارا عذاب الأنيا أوعذاب الأبدرة » فقالا. أما عذاب الدنيا فانه قطع | 


ا وأما عذاب الاتخرة فلا القطاع له , فاختارا عذاب الانيا ؛ لجعلا بابل فها يعذبان . 
لكررواء الماك فيمستدركه معاولا عن أي زكر يا العنيري عن ممد بن عبد السلامعناسدق بن 
زاهرية عزحكام ابن 1 الرازي وكان ثقة(١)‏ ء عن أي جءذر الرازي به : ثم قالصحيح الاى: تادوم / 
بمخرجاء فهذا أقرب ما روي في ث شأن الزه ع١‏ 

وقال ابن أبي حاتم أخيرنا أي أ خبر] سل أخبزنا القاسم بن الفضل الحذائي أخبرنا بزيد بهي 
الفارسي عن ابن عيبا س ان أهل ياه الدنيا : مرفوا عل هل الارض قرأوم يعدلون المعأ عي فقالوا : 
يارب أهل الارض كانوا يعلون با1 عادي » فقال م3 عي وهم في ع ء ي فقبل للم اختاروا 
منكم لاثة فاةتاروا نهم ثلاثة على ان يببطوا الى 0 ان 5 | وا ني نأهل الارض وجعل 
فبهم شبوة الآ دميين اموا أن ن لا يشم بوا هرا نولا يقتاوا تسا ولا نزنوا ولا يسجدوا لوثن » | 
فاستقال منوهم واحد فأخيل ‏ فأهر مظ اثنان الى الارض ذأتها امر أ َه علق الثامس يقال طا مناهية ١‏ 
فبوياها ججيعا م 11 ي) ممزطا فاح عنها عدددها فأ راداها'فقالت لها لا حى نشر با ري وتقتلا ابن | 
جاري وتسجدا لوثي فتالا لا نسجدثم شر با من الخرئم قتلائم سجدا فاشرف أهل السماء عليها 
وقالت ها أخبراتي بالكاءة الفي إذا قلتماها طرعا فأخبراها فطارتفسخت جمرة وهي هذه الزهرة 
واما هما فأرسل اليعا سلمان بن ذاود جيزاها نري ناك الننا قدت الأكدر: 0 الدنيا 
فبما »ناطان يبن اللنماء الأ رضن وهذا السياق فيه زيادة كثيرة واغرا اب وتكارة والله أعل بالصوا اب. 

وقال عبد الرزاق : قال مء.ر قل قتادة والزهري عن عبيد الله بن عبد الله (.وما أنزل على | 
لكين ببابل هاروت ومارؤت ) كنا ملكين فن اإلانكة فاهبطا ايحكا بين الناس » وذلك ان 
الملائكة سخروا ذفن حكام بم ي أذمخا اكت اليبما امرأة افا لها ثم ثم ذهيا يصعد ان لخيل بينبءا 
وبين ذلك ثم خيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الخرة : فاخثارا عذاب الدنيا . وقال معور : قال 
ما كان يذبئىا نا أن نعصيك قالالله تعالى: فاختاروا ملكين من + خيارم أهبطها ال ىالارض فاختاروا 
ها ل« لإرقتا اا لاع أماج لاني وأعيدمء وقال الكا بي : قال الله تعالى لهم تاختارداً 
ثلاثة فاختاروا عزا وهو هاروت وعز زايا وهوماروت غير إسمها 1 قار الذنب و ذركبالله 


يهم الشبوة وأه بعلهم الى الارض و أعرهم أن يحكوا أ بين ااناس بالق وتهاهم عن الشرك والقتل بعير 
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( تمسيرا ابن كير والبغوي  )‏ اسطورة الزهرة مع هاروث وماروت بذهم 


قتادة فكانايءلمان الناس السحر 301 ن أحدا حتى يقولا إنها نحن فتنة فلا تكفر. 

وقال أسنا اظ عن السدي أنه قال كان 3 ر غاروت وماروت مما طءما الى أهل الارض 
في أحكاءب فقيل لا إلي أعطيت ١‏ 2 عرا من الشووات فبها يمصونني » قال هاروت وماروت: 
ربنا اوأعطيتنا تك الشروات ثم نز مكنا بالعدل» فقال؟ لما انزلا قد أعماء 00 
- بين الناس فمزلا , ابل ذيناو'د فكانا كان حنىاذا 1 سماع رحافاذا أصبحاه, طاذل, والاكذرك 
ا أتتيمااء رأةتخاصمزوحما لعجي ماحد نوا اواسهبا بالعر بية الزهرة وبالنيظية بيدخت و( بالفارسية 
أناه 0 .فال أحدها لصاحيه أنها لع جبني قال الاخر قد ردت ا نأذكر لات فاستحيرتمنلك . فقال 
الأخيرء هل لكان أذكرها ها لنفسهاة قال.م» ولك نكيف انا .خاب الله؟ قال الع رانا امرجو رلهة 
الله. فلماجا خا ا زرا ا اليها نفها فقالت لا<تيتةضيا ليع زوج, فضي لحائل زرا 
م واعدمما خربة _ ا 0 قالت ما أنا بالذي 
الا ا بأي كلام تصعدان الى" اادماء وبأ يكلام تمزلان منباذ فأخبراها فتكامت فضعدت 
فأنساها الله تعالى ما مزل به فثبتت مكامها وجعاما الله كوكاء فكان عبد الله بن عر كلا رآها لعنها 
وقال هذه الى ي فتنث هاروت وماروت» فلها كان لايل أرا اذا ان يصعدا فل يطيمًا فعرفا الطدكة 
ذخيرا يبن ناك الذنيا وعذاب الا خهرة فاخا ثارا علذاب الدنيا نعلا بابل و+٠لا‏ يكيان الأاسن 
كلامقا وهو |اسحر. 

وقال ان أب ميخ غن تجاهن اسان اهارارت ودار وات لأن ا للذمكة عجبث من ظل 
ثْ يآذم وقد جاءمهم الزعل والكتب والبينات فقال هم رهم تعالى : اختاروا 6 ملكين انز 
كان 0 فاختار وا فل ب يأوا هاروت وماروت » فقال لىا حين أازطنا أعدم . ٠ن‏ إني 
ذم من ظلمبم ومعضيتهم وا تأنييم الرسل والكتب من وراء وراء وانكما ليس بني و َ 
ول 3 كذ وكنا وذعا "كذا وكذاء قأمها بأمور ونهاها ثم نلا على ذلك ليس 
أطوع لله منهما ذسكم فدلا فكانا يحكان في النبار بين ب ني آدم قاذا أمسبا عرجا ا 


الملائكة وزلان حين بص أنفيحكان فيءدلان 1 1 ترات غ1 
اد 


َّ 
هما اأزهرة :ؤاحان صورة ام رأ 
فقضيا عليها فلا قامت وحد كل واحد هنبا في نفس » ققال أحدهها اصاحيه فجدت مثل 
الذي وجدت: قال عم » فبِءًا اليا أن اثنيانا نقض للك ؛ فاما رجءت قالا وكضيا لها فأ 100000 
شان أغويع ,1 الزاننا 18 ا نفسهما ول يكونا كبنى 1م فيشبوة النساء ولذاتهاء فلءا بلغا 
الحق والنا ذا وشرب ار ا اياك وقعت الشبوة في قابه استقبل ربه لذ أن نزفعه ان 
السماء فأقاله فسدد لفق 1 م يرفع زأنة 1 1 بعك ذلاك مطأنائا راسه حياء م ن الله تعالى . 
اك خران فائمهما ثبتاءلى ذلك وكانا معان بين .الئاس نوءهما ذاذا كي 0 الله الاعظم 


وصعءدا به الى السماء قال قتادة : قا مر علير.|ا* شبر حي افتئنا قالوا هيا وذلك انه - 

















( )هذا هوالاق 
وجمع نلك الروايات 
من خرافات الهود 
التى كانوا يغشون بها 
المسلمين > واذا كان 
دض الصحابة قد 
صدق بعضباء فلا 
عب انا كك 
التابعون القول فيرا 
وشوه المفسر وك 


كتوم بها . 


6 خرافات الامسرائيليات في التفسير (تفس يران كثير واابغوي) 
ذلك واسحلا افتتنا فطارت الزعرة فرجءت حيث كانت » فا أمسيا عرجا فزحرا ذل ,ؤذن ل ا 
ول تحماهما أجنحتهما فاستغانا برجل من بني آدم فأتياه فقالا أدع لنا ربك فقال كيف يشفع أهل 
الارض لاهل السماء # قالا سمعنا ر بك يذكرك بخير في السماء» فوعدههما يوما وغدا يدعو ط.ا دعا 
لما فاستجيب له فخيرا بين عذاب الدزيا وعذاب الآ خرة فنظر أحدهما الى صاحبه فقال ألا مر 
ان أفواج عذاب الله في الأخرة كذا وركذا في الخلد وفي الدذيا نسح مرات مثلبا 8 نأمرا ان إلا 
بابل ثم عذابهما » وزعم ها ععلةان في الحديد مطويان يصفقان اا . وقد روى في قصة 
مارت 1 وت عن جماعة .مق النابدين 7 والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية 
والزهري والريع بن أنس ومقائل بن حيان وغيرم » وقصها خاق من المفسربن من المتقدمين 
والمتأخر بن » وجاصاها راجع فى تغطيلها الى أخدار بني اممرائيل إذ لبس فيها حد يث مرفوع صحييح 
«دصل الاممناد الى الصادق المصدوق الممصوم الذي لا ينطق على الهوى وظاهى ساق القرآن اجمال 
القصة هن غير بط ولا اطناب فيبا فنحن نؤءن عا ورد في القرآنٌ على ما أراده الله تعالى والله 
أعل محقيقة المال (1) 

وقد ورد في ذلك أثر غر يب وسياق عجيب في ذلك أحببنا أن ننبه عليه قال الامام أ وجعفر 
بن جرير رمه الله تءالى: أخيرنا اريم بنسليءان أخيرنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزئاد حدثني 
00 بن عروة عن 1 عن عالشة زوج الذي صلى الله عليه وه انها فلن فندسضق علي اعرذ 

من أهل دومة الجدله جاءت انام مى رسول ا صلى ماكر 0 بعد موه حدائة اذلاى سأله عن 
أخناء دكا حر فيه قت ابر أمر السحر و تعمل , به وفالت عائشة رذيي الله عنبا اعروة : يا ابن أختى فرأيتها 

م 1 الله صلى الله عايه وس فيشفيها فكانت تكي حتى ني لارحهها وتقول : إني 

اانه أن أ كرنقد ولكتك :كان لي زوج فغاب عني فد<اتعي عتجور فش كوت ذلك ١!‏ 1 
إن فملت ما ام الك ه وأحل يأننك » فاها كان الايل جاءتنى لكا ودين فرك تأحدها اك 
الآخر فل يكن شي حتى وقفنا بابل وإذ برجلين معلقين بأرجلها فقالا : ماجاء بك + قلت: 2ل 
انبكر فقالا :اما نحن فتنة فلا تكفري فارجعي كرات وقات : لا قلا : فاذهي الى ذلك الثنور 
فبولي فيه فذهيت 'فنزءت و أفعل فرجءت الي افقالا : أفمات 7 فقلت ت: نعم فلا : هل رأ قا 
شيئا ؟ فقات : لأ رشيئا فقالا 0 تذعلي ارجعي الى بلادك ولا تكغري و اريك وَأبيت فالا : 


اذهىالى ذلك الانورة.ولي فيه ذذهبت فاقثءررت وخذت ثم رجعءت البهما وقلت : قد فملت فتالا: 


نوم الزهسة وكانت من أجل النساء ول عني بن أبي طاا الب رضي الله عنه : وكانت من أهل فارس 
وكانت لك في بلدها ذ4ا رُ بياها أذذت بقاومما فراوداها عَنْ نفسها 8 نت وانصرفت م ُ عادت 
في البوم الثاني فنعلا مثل ذلك ذأبت وقالت : لا إلا أن تعيدا ما أء, بد وتصليا لهذا الصنم وثقتلا 
امس و نشربا لخر فقالا : : لاسبيلالي هله الاشنيا فان الله الي قد مهانا عنها فانصرفت ثم ثم عادتِ 

















تفسيراابن كثير والبغوى: الخلاف في تأثير السحر وكونمامن اللوارق ‏ 71 
فارأيث؟ فقات :لم أر شيا فقالا :كذ بت لم علي ارجعي الى بلادك ولا نكذري ذانك على رأس 
أمرك فأربيت وأبيت فقالا : اذهي الى التتور فبولي فيه فذهيت اليه فبات فيه ذرأيث فارسا مقنعا 
ديد خوج نتي فذحب في اأسماء غاب جئق' ما أراء لبها فقات::: قد فطلا فقالا::افها رأيت 8 

قلاث : رت فارسا مقئما 3 مي فذهب في السماء حتى ما أراه نقالا: صدقت ذلك امانلك خرج 
منك اذهي فقات لهرأة : والله ما أعل شيئا 1 قالا لي شيا فقالت : إلى لم ترريدي شسبئا الا. كان 
خذي هذا القمح فابذري فبذرت وقات امي فاطلع وقات ت : احقلي فاحقات مض قات : افركي 
فافركت الات : سي فاباساك قات 0 فاطحنت ثم قات : اخمزي فأخيزت. فلا ريت 
انيلا أريد شرئا الا كانسقط فييدي وندءتوالله باأءالمؤمئين ماذمات شيئا ولاأفعلهأ بدا » ورواء 
ابن أبي حاتم عن الربيع بن سليان به مطولا كا تقدم وزاد بعد قوطا ولا أفعله أبدا فألت أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسل حداثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومد متوافرون فسا 
دروا ما يقولون طا وكابم هاب وخاف ان يفتيها بما لا يعلمه الا انه قد قال لها ابن عباس أو بض 
من كان عنده لوكان أ بواك حيين أو أحدهم| . قال هشام : فاو جاءئنا أفتيناها بالضيان . .قال ابن 
الي الزناد : وكان هشام يقول : انهم كانوا هن أهل الورع والنشية من الله ثم يقول نعشام : لوجاءئنا 
مثلما البوم لوجدت نوكي أهل حدق وتتكلف بغير عل . فبذا إسناد جيد الى عائشة رضي الله عنها » 

وقد استدل بهذا الاثر منذهب الىأن الساحر له تمكن ني قلب الاعوان لان هذه المرأة بذرت 
واست ةلت افي, اللحال قال ارون : بل لبس له قدرة الا على التخبيل ا قال تعالى ( سحروا أءنن 


اناس وأسكرهروهم وجاوًا بسحر عظم ) وقال تعالى ( ميل أيه من سحرهم أنها تسعى ) واستدل 
به على ان بابل المذ كورة في القران هي بابل العراق لا بابل دإناونذ كا قاله السدي وغيره» ثم 
الدإلىعل انها بابل العراق مافال ابن ابي حانم أخير ذا علي بن الحسين اخبرنا احمد بنصالم حدثي 
ابد ن وهب حدثي ابن طيمة وي بن أرهل عن ن عمار بن سعد المرادي عن ابي بي صالم الغذارني أن 


علي بن ابي طالب رضي الله عنه مر ببابل وهو فا ء امؤذْن يؤذنه بصلاة العدر فلا برز منها 
2 ر المؤذن تأنام الصلاة فالا فرغ غ قال :إن 05 ي صلى ات غايه وس نباف نْ أصلي رضن .المقيرة 
'ونهاني ان مكل بها بابل فا مها ملعوية .وقال ابو ار : أخيرنا سايمان ابن داود اخيرنا ابن وهب 
ويحي 'ن أزهرء عن عمار بنسعد المرادي عن اني أ حافك : إن عايا مر بابل وهو يشير ذاءه 
الؤذن يؤذنه بصلاة العصر فا ارد انها كد المؤذن فأفام الصلاة 0" لد فرغ غ قال : إن < حببي صلى لله 
في اد يوم الثالث ومع ا قدحم ن خمر وني أنفسهاء ن الميل اليها ما فيبا ذراوداها عن 3 ا 
عليها ما قالت بالام س فقالا : الصلاة اغير ايه عظم » وقتل النفسء فم 2( اعون الثلاثة شرب! الثر 
فشربا لخر فانتشيا با ووقها بار 3 ُ زنيا فا : فرغا ( اسان فقتلاه قالااربه ع بنأنس وسحدا البصم 
فسخ 5 الزهة 01 وقالٍ بعضوم: :جا عنما امرأة 03 أحسن | ركم زوحا يا فال أحدهها 











ا كون تمليم السحر فثنة وله كفر الفسيرا ان كثير والبغوي 
عليه وسل نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي بأرض بابل فانها ملعونة : حدثنا امد بن صالح 
حداثنا ابن وهب اخبرلي ع بن ازهر وابن طيعة عن حجاج بن شداد 0 فك صالح الغذاري عن 
علي عمقي حديث يوان نه بن داود قال اذنا خرج ونه إرن 4 1 الحديث حسن عنك الامام أبي 
داود لازه رواه شك عليه فيه من ن الفقة كر اهية الصلاة بأرفن 0 بابل ص( 56 ه بد يار عورد الذين 
مي رارك الله صلى الله عليه وسلم عن لدذول الل ها زهم الا ان 5 ونوا , | كين لقال ! صضذات 
الطيئة : و بعد ما بين بابل دشي من اقلم العراق عن البجر الما الغري ويقال له اوقيانوس سيءون 
درجة وسهون هذا ط لا 03 وأما عرضها وهو بعد ما بيئها وبين ودئط الارض من ناحية المجذوب 
وهو المسامتك 4ط الاستواء اثثان وثلاثون درحه ة والله أعل 

وقوله تعالى ( وما يعامان هن أحد حتى يقولا انما دن فتنة فلا نكفر ) قال أبو جر الرازي 

ءَنْ الربيم إن الب عن قيس إن عياد عنابن عباس قال : فاذا أناهيا الآأني هر بك اأشحر جياه أشد 
النبي وقالا له :انما من فثنة فلا تكذر».وذاك انما غاسا الخير والشر والكفر والاءان» فعرفا 
إن السحر هن الكفر قال : فاذا أي ليبا أهراه أن بأني مكان ذا وكذا فاذا ناه عابنن الشيطان 
قفعلمه قاذا تعاية خرج منه الذور فنظر اليه ساطعا في السماء فيقول : ,ا<سيرثاه ياويله ماذا صنع ٠‏ ون 
حسن البءري 4 قال في أفسير هده الا , 0 مم أزْل الما 0 با أسحر ليعها | أنامن إل ملاء ٠‏ الذي 
1 الله أن ب دلي به اناس الل ل عايري] ام باق أن لا يعما ادل د ى بقولا انما 2 ب فئنة فلا تكغر 


رواه ابن الي حاتم . وقال قتادة : كان أخذ غليرا أن لا يمسا أحدا حتى بقولا ءا من فتنة أي 
بلاء ابتلينا به فلا تكفر . وقال السدي : اذا أناها انسان بر يد السحر وعظاه وقالا له : لا'تكفر 
اا يمن فئنة فاذا إلى قالا له: انث هذا الرماد في لعايه فاذا يال ءا يه خرج منه أو رفسطم حو يدخل 
السماء وذلك الايمان وأقبل شيء أسود كبيكة الدخان <تى بدخل في «سامعه وكل* شيء وذللكغضب 
الله فاذا أخيرها بذلك علهاه السحر فذلك قول الله تعالى ( وما يعااان من كن حى يقولا اها 2 


فتنة فلا تلكثر ( اله" د ٠‏ وقال سايداءع ن حجاج عن ابن جرح في هذه الها بة لا جخرىء ا 
الا كاذر » وأما الثئنة فبي الحنة والاختبار ومنه قول الشاعن 
وقد فكن الئاس في ديهم و*لى”" ابن عفان شرا طويلا 

وكذلك قوله تعالى إخبارا عنموسىعلية السلام حيث قال ( إن هى إلا فتننك ) أي ايتلاؤك 
واختيارك وامتحانك( نضل مهامن نشاء ومدي عن نشاء )وقد اتدل عضوم هذه الاية عل دكفير 
للاخرا :هل سقط في نذسك مثل الذي سقط في نفسي قال : نعم فقال : وهل لك أن تقذ لها 
على زوحهاة فتالله صاحيه أن على 1 عند الله من العقو به ة والعذاب افيال لصا صاح ب4 “ينا عل م0 
ا من العذو والرحمة فسألاها اعن ننسبا فقاات : لا إلا أن نضا لي على زوجي فقضيا ذا ثم سألاها 


نفسها ذقالت : لا إلا أن تقتلاه فقالأحدها : أما العم ما عند ان من العو بة وا لدان قال لتصاجيه 

















تفسيرا ان كثير:والدخوق السحر بالتفريق بين اأزو جين ال 

من عل السحر واستشهد له بالحديث الذى رواه الحافظ أ بو بكر البزار حدثنا مد بن المثسنى أخيرنا 
أبو معاوية عن الاعشء عن ابراهيرء ان هيام عن عبد الله قال :م م وق كامنا أ و ساحرا فصدقه يا 
يقول فقد كثر ا ز أزل على مد صلى الله عايه دل وهذا إسنا د صحيح وله شواهد عير وقوله 
تعالى ١‏ فيتعلمون منهءا ايذرقون به بين اأرء وزو<ه ( أي فيتعل || اناس من هاروت وماروت من عل 
السحر مابتصرفون به فما «تصرؤون هن الافاعيل المذمومة ما امم ل يرون به بينالزوجين مع ما ينما 

ن الخاطة والائتلاف »؛ وهذا من صيع ااشماقلين كا زواه مب في صحيحه من حديث الاعش عن 
كٍ سفيان عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رذى الله عنسه عن اانني صلى الله عليه وس قال 


« إن الشيطان أيضع عرشه على المماء * مم ببعث سرأ اياه في إل 00 وله | أعظلمهم عنده 


فثنة » يجى 5 دم فيقول : ما زات بثلان حنى رك فول يقول كذا وكذا فيقول | بلس لا 
واللّه باميت شيئا » و ي* أحدهم فيقول : ما ترك: نه جني فرقت بينه زو رإن اأهله قال : فيقربه 
ويدنيه ويلازمه ويقول : أعم أنت © وسيب التفر بق بين الزوجين بالسجر ما يخيل الى الرجل أو 
المزأادق الا جود موا 0 ألخاق) أويةى ذلك أو وقد ار تضق أو تمر ذلك هن الاساب 
المقتتضية للغرقة والمرء عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة ويا ىكل منهما ولا معان والله عا 

وقوله تعالى ( ومامم بضارين به من نآ الا باذن الله ) قال سفيان الثوري الا بقضاء اللّدوقال 
حمد بن اسحق الا بتخلية الله بينه وبين ماأراد » وقال الحسن ال بعمري ( ومام بضارينبه من أنجها 
الا باذن الله ) قال نعم من شاء الله سلطيم عليه وه نم يأ الله ١‏ سلط ولا ستطيءون من ل الا 
باذن اله كا قال الله : تعالى وني رواية عن الحسن انه قال لايضر هذا السحر الا من دخل فيه » وقوله 
الى ( ويتعءون عي ولا نعم ( أ بغرمي ديهم وأيس له نع يوازي ضرره ١‏ ولقد عوا 
أن اشتراه ماله في الا درة ٠ن‏ خلاق ) أى وقد علراليهود الذبن استيدلوا السحر عن متابمة سول 
صلى الشّعا يه وسلم أن فل لى فعليم ذلك انه ماله في اله” خرةمن خلاق » نالا ابن عياس ومجاهدوااسدي 
من نضيب » وقال عبد الرزاف عن معمرعن قتادة داله في الاخرة من جبة عزد الله » وقال عبدالرزاق 
وقال الحسن ليس له دين » وقال سعد عن قتادة ( ماله في الأخرة من ن خلاق ) قال ولتد عل أدل 
الكتاب فيا عبد الله ال بم ان الساحر لاخلاق له فيالاخرة وقوله تعالى ( ولبئس ما شروا به 0 
أوكانوا يعامون * رانأ نهم ا وائقوا لمثوبة منعند اشخيرلوكاوا يعامون ) بول تعالى (وليئس) 
ل تعل ما عند الله من العذو والر-دة فقتلاه ثم سألاها نفسها فقاات : لا إلا انلنا صما تعيده ان نتيا 
صارتها معى عنده فعات فقال أحدها لصاحبه مث ل القول الاول وقال صاحبه مثله فصليا ممبا فسيخت 
شهابا قا ل علي بن الي ل رضيالله عنه والكابي والسدي : انها قالت لما لن:دركاني حتى خبراني 
بالذي نصعدان به ال ىالسماء فقالا : باسم الله الا كبرقالت : فا أنتها بمدركى حتى تعلمانيه فقال أحدها 
لصاحبه : علهها فقال : : أي أخاف الله 13 اله" خر: : فأبن رحمة ة الله تغان ذا اها ذللك فتكامت بم به 











1ن الحلاف في تكفير الساحر وعقابه تفسيرا ابن كذثير واليغوي 
البدبل ما استبدلوا به من السشحر عوضا ءن الايمان ومتابعة الرسول أو كان طم عل بما وعظوا با( واو 
أنهم امنواوا اتقوا للثوبة من عند الله خهر ) أى واو أنهم آمنو ! بالله ورسله وانقوا لحارم لكان مثوبة 
الله عل ذلك خيراً للم مما | تخاروا لانشسهم ورضوا به كا قال تغالى ( وقال الذين أونوا امل 4 
ثواب الله خير ن آمن وعل صالحا ولابلقاها الاالصابر ون ) 

وقد استدل بقوله ( ولو أنهم آمنوا وائقوا ) من ذهب الى تكفير الساحر 5 هو رواية عن 
الامام أحهد بن حنيل وطاثفة من السلف وقيل بل لايكذر ولكن حده ضري عنقه ا رواه الشانعي 
واحمد بن <ئيل قالا غير | سفيان هوابن عييئة عن عرو بن ديئار انه سم ّلة بن عبدة يقول 
كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقئانا ثلاث شواحر وقد 
أخرنجه الببناري في صحينحه أيضا وهكذا صح ان حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها فأمرت مها 
ذقتلث + تقال الامام أحمد بن حنبل صح عن ثلاثة من أصحاب الأبي صلى الله عليه وسلم في قتل 
السا<ر » وروى الترمذي من حديث اءماعيل بن مسلم عن المن عن حندب الازدي انه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه ونس « حد الساحر ضمربه بالسيف » ثم قال لا تعرفه مرفوعا الا هن 
هذا الوجه » وامماعيل بن مسل يضعف في المدديث والصحيخ عن الحسن عن جندب موقوفا قلت 
قد رزواء الطبزالي من لجنادر عن الحسن عن جندسهر ذوغا وال أعل . وقدروي منطرق ٠«تعددة‏ 
ان الوايد بن عقبة كان غنده ساحر يلعب ببن رديه فكان يضترب ر 1 الرجل 3 يصيح به فيرد 
اليه رأسه فال الناس سدبحان الله يحبي الموى ورآه رحل دن عالحي الم-اجرين فلا كان الغد جاء 
مشث.لا عل سيئه وذهب يلعب ابه ذلك فاخترط الرجل سينه فضعرب عق الساحر وقال ان كان 
صادقا فليخيبي نفسه وتلا قوله تعالى ( أتألون السحر وأثثم :بصرون ) فعضب اوليد اذ لم يستأذنه 
في ذلك فسحنه ثم أطلقه والله أعل » وقال الامام الو بكر الخلال : أخهرنا عبد الله بن امد ابن حنبل 
حداي أ 5 أخر ذا مي بن سعيد <د ثني أو اسحدق عن حارثة قال كان عند بعض الامراء رجل 
لغب لكاء جندذب مشتملا على سيفه فقتله قال أر اه كان محرا وهل الشافعي رحمه الله قصة عر 
لقع عل نا مراك[ ن اق اكارالة أغر 
وصعدت الى السماء فسسهها الله كو كباء وذهب بعضهم الى أنها وهي الزهسة بعينم! وأشكر الا خرون 
هذا وقالوا : إن الزهة من الكوا كب السسبعة السيارة الني أقسم الله بها فتال ( فلا أقسم بالحنس 
المواري الكاس ) والتى فتنت هاروت وماروت اعرأة كانت تسمى الزهة اها ذا بغت مسخبا 
الله تعالى أشهابا قالزا':. فلما أمنثئ غاروت وماروت يمن ما قارفا الذنب هما بالصشعود الى السياء فلم 
تطاوعها أجندتها ذءلما ما حل مرما فقتصدا إذر يس النبي عايه السلام فأخبراه بأمرها وسألاه أن 
يشفع لها الى الله عر وجل وقالاله : إنا رأيناك يصسعد لك هن العبادات مثل ما يصعد ليع أهل 
الارض فاستشفع انا الى ربك فنعل ذلاك ادر يس عليه السلام خيرها الله بين عذداب الدنيا وعذاب 








تفسيرا ابن كثير والبغوي حي العل با العلى بالسحر . وانواعه - الاول ‏ م"“؟ 

3 إفصل »4 ىح فى أأوءبد لله ١‏ الرازي(١)‏ في تفسيره عن الم#امزلة اهمأ انكروا و<ود السيحرء قال: 
ورا كرا تو اتفال ون أمل ااسنة فد جوزوا ان يقدر الساحران يطير في المواء 
وياب الانسان ارا والوار | نسانا إلا امهم قالوا ان الله يخاق الاشياء عند ما بقول الساحر ثلاعا 
الزقى والسكلات الءيئة فأما ان يكون المؤثر في ذلاك هو الثلاك والنجوم فلا خلافا الثلاسفةوالمتحدين 
والصايئة »ثم استدل عل وة قوع ادر و'نها يخا الله تعالى يقوله تعالى ( وما.هم بضارين بهمن د 
إلا بلان لله ) ومن الاخبان بأن رسول الله صلى الله عل به وسلم سحر وأن السحر عمل فيه وبتصة 
ثلاك ا رأة مع عائشة زذي الله ع: نه ومااذ رثأ الاك 1 زأقاكب ا | ما بابل و عا | السحر .قال وبا 
بذكزاني هذا الباب من الحسكارات الكثيرة » غم قال بعد ا 


(السئلة لماسة). فيأن العل , بالسحر ليس بة, ببح ولا محظو ود- اثذق الحقفونعلى ذلاكلان || َل 
إذاته شريف اها أعدوم قوله تعالى 5 ل هل بستوي الذي بن سفون والأين لابعامون) الل 
لم يكن بعل لا أمك الثرقبينه وبين المسجزةوالم بكون الم جزم جزاواجب ومايتوقف الواجب عليه فهو 
أ واجبْمم بذايفتذ يا نيكون محص الع 1 |اسغروا جياوما ايكونواح بافكيف يكو نحراماوق.<الهذا لنفله 
0 كروفهفيمذه السئلة وهذا الكلامفيه نظرمن وجوه أحدهاقرله: ااعلم بااسحر ليس بة. 0 إن عنى به 
ليس 5 م علا فخالفوهءن المعةدلة ةا واذعنى أنه لض ا مي شرعاء ففى هذوالا' بة الكرعة 
ا م لتم[ السحروفي الصحيح دنأ عر افا أوكامنا ققد كدر ا لعل ممد» ا عد 
عَقَدة كك فيبا فقدس<ر » وقوأ له: ولا #ظاور الذق الحقةون ظُُ ذلك كت لكان يكون ن مدفاورا 
ماذ كنا زناه من الالية. والحديث واتفاق الحقنين يقتذي أن يكون قد 0 هذه أمشكلة ألمة ع 
أ وأكثرم وأين نصوصهم على ذلك 8 ثم ادخالهء عل السحر في عموم قوله :الى ( قل هل إستوني 
| الين بءءون والذنن لا عون ) فيه نار لان وذة ا" 23 اغا دات على ماح اح العالين العل الشزغي 
ول قات ت ان هذا منهاثم ترقيه الى ووب تعلنه يانه لا صل الع بالمعدز إلا به ضعيف بل دف 
| لان أعظام ممجزات رسولنا عليه الصلاة وااسلام ه القرآن العظم الذي لا يأنيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تيل من 5 حيد 3 ان العم ا أله داك ياوقف على ف السحر أملااء 
ثم من المعاوم بالضر ورة أن الصحابة والتابمين وأئية المسلمين و عامتهم كانوا يعلنون الممحر ويفرقون 
باثه ورين غيره 6 و يكونوا يمةون الشحر ولا تعلوه ولا علاوه وَاللّه اعل ١‏ 


ثم قدذ كر أبوعبداللهالزازي أ نأ نواع السحرئمانية (الاول) سحرالكذابين واللكشدانيين الذين 


الأتحرة فاخنا ا عذاب الدنا إذ عما أنه اث 0 فهما 2 ابل إنعك ذبان ٠‏ واختلقوا في كه 4 ة عذامما و فال 


| عبد الله نمس مود .هيا معلةان ور ها الىقيام الساغة . وقالغطاء بن بن أيتراكم ا 
نحث أجنحتب.ا وقالقتادة : ككلااءن أقدامب.ا 0 أصول أقاذها وقال مجاهد : جعلا فيجب مائث 
نارا وقالممر بن سعد: مذ.كوسان يضيربان إسياط الحديد . وروي أن رجلا قصد هاروت وماروت 
( 16س تفسيراابنكثير والبغوي ) 


)0 هو رالدين 
الامام النشهو ر كناه 
تمفلديا لهو ١‏ لشتون 
بالك نيدٌوما نقلهعنه هنا 
ملخص من تفسيرة 0 
د الكبير وفيه ثىء من 
التتحر ينف المطبعي 
دحناه عقا بلتته عليه 
والمراد من الحلاف 
في وجودالسحركونه 
خارقا للعادة وأما 
و+<ود ذيء إسسحى 
ااسحر فلاخلاف فيه 











51 النوع الثاني من السحر الاوهام كر النفس تفسيرا اب نكثير واليغ, دي ْ 
بدن الك 5 كب السيمة المنحيرة دشي فىالسيارة وكانوا يعتقدون انها مديره الام 1 ادير 
والشمر وب لذن بدث الله الهيم ابراهيم الخليل صلى الل عليه وسل مبطلا لمقالتيم وراداً لذهبيم » وقد 
استقمي في (كناب'إسرا ين طبة الشمس والنحوم) المندوباليهكاذ 51 نيان دكن 
وغيره ويقال انه تاب منه» وقيل بلصئفه عل رجه اظبارالنضيلة لاعل سبي لالاعتقاد» وهذاهو المظئون 
به إلا اندذ كر فيه طريقهم في مخاطبة كل من هذه المكوا كب السبعة وكفية ما يفعلون وما يلبسونه 
وما يلد ون 4. 
قال ) والذو ع الثاني ( سدر عا الاوهام والتفوس القوية 2( م اتدل عل أ رن الوم 
لهم تا ير بأن الانسان عك 4 أن ع ي على الام الموضوع على وجه الارض ولا مكنه المي عليه اذا 
كان م#دودا على . 0 1 وهء 07 :وك اعت الاطباء على نهى المرعوف عن النظار الى الاشياء 
اجر والمصمروع الى الاشياء القوية اللمءا ان اد الدوران وما ذاك إلا لان |/ “فوس خاقتثت مطيعة 
للاوهام . قال : وقد انق العقلاء على ان الاصابة ا دين حدق ل وله أن ستدلعل ذلك عا بت 
في الصحبح أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « العين حق وو كان شيء سابق القدر لسبقته 
العين ب قال فاذا عرفت هذا فنقول النفس ااي تفءلهذه الافاعيل قد نكون قوية جدا فتستغنى 
في هله الافاء بل عن ٠‏ الاستعانة ال لاتوالادوات وقد 0 ون ضعيفة فتحدا 'ج الى الاستعانة هذه 
إل لات» ونحقيقه انالنشس اذا 3 اث معاي أمه ة على اليدن شديدة الاجذاب عام السيوات صارت 
كانه روح ءن ن الارواح السماوية فكانت قوية على || تأثير في مواد هذا العام » واذا كانث ضعيفة 
شديدة التعاق بهذه اإذات البدنية خينئذ لا يكون ذا تأثير البنة إلا.ني هذا البدن » ثم أرشد الى 
مداواة هذا الداء ١‏ تقايل الخذاء» والانقطاع عن الناس والرياء )3 لت ( وهذا الذي يشير اليه هو 
التميزف بالمال وهو على قسمين نارة تنكون حالا صحيحة شرعية يصمرف يها فيا أمر الله ورضوله 
دلى اك عليه وسلم 6 ويرك 7 1 ال الى ع4 ورسوله دلى اث غايه وسلم 6 فبذهالاحوال مواهب 
من الله تعالى وكرامات للصالحين دن هذه الامة ولا يسمي هذا سحرا في الشمرع . وتارة تكن المال 
فاسدة لا منثل صاحبها ما أمس الله ورسوله صل الله عايه وس ولا يتصرف بها في ذلك» فبذه حال 
الاشقياءامخالفين لاشمريعةولا يدل اعطاء الله إياهم هذه الا<وال علىمحبته هم » كما أن الدجالاه من 
الخوارق للعادات ما دات عايهالاحاديثالكثيرة مع انه مأموم شرعا أمنه للعو كذلكمن شامه من 


تخالفي الشر بعة الحمدية على صاحبها أفضل|اصلاة والسلام؛و بسط هذا يطول جداوليسهذا موطعه . ١‏ 


تع السحر فوجدها معلقين يأرجابما مزرقة أءينهما «سودة جلودها ء ليس بين أ لسنتهما وبين ال أ 

الا أريع أصابع وها يعذبان بالعطش فلا رأى ذلك هال مكانم.ا قال : لا إله إلا الله ذلما سمعا ا 

كلامه قالا له : م اقل : رجل هن ال ن الناس قلا : من أي أمة 7 قال :, ن أءة تمد صل الله 
علبه وسلم قالا : أوقد إعث هد 0 وسلم 7 قال: نم قالا : الجد م ا | الاء تبشارفقال |( 




















(تفسيرا ابن كثير والبغوي )9 النوعان 4 وه من السحر الشعوذة والصناعة - /ا“5 
قال ( والنو ع الثااث ) من السخر الاستعانة بالارواح الارضية وم , ان خلافا ل الاسفةوالءزلة 
وهم على قسمين . مؤمنون ن وكفار وهم الشياطين .قال واتصال ١‏ نفوس الناطقة بها أسول هن اتضالها 
بالارواح السماوية لا بينهما من ١‏ 1 والقرب » ثم ان أصحاب 00 التحر بة شاهدوا 
أن الاتصال بهذه الارواح الارضية بحص باعمال سهلة قايلة ٠ن‏ الرقى والدخن والنجر يد » وهذا 

النوع هو المسمى بالعزائم وعم التسخير 

( النوع الرابع ) هن السحر ااتخيبلات والاخد بالعيون والشعذة وءيناه على ان البصر قد 
يخطىء و يشتغل ؛ بالثي ٠‏ المعين دون غيره ألا , ترى ذا الشعيذة الهاذقيظاور عمل دي ٠يذه‏ لأذهان 
الناظر بن به 0 ع :وهم اليه حوى اذا 0 الشغل بذاك الشي* بالتحديق ووه عمل شيعا 
شرعلا بسرعة شديدة وحينئذ يظبر لهم شيء آآخر غير ما اننظر ودفيتعجبونهنهجدا ولو الفسكت 
وإ بتكام با يعمرف الواطر الى ضد ما بربد 1 00 الى غير ما بر ريد 
اخراجه لفطن الناظر ون لكل ما يفءله ( قال) وكيا كانت الاحوال تقيد <س اليعسر نوعاء نأنواع 
الخال أشد كان العم لأحس نمثل أن يهاس الشعبذ في .وضع ٠غىءجذا‏ أومظ| فلا تنفالقوةالناظارة 
على أحواها والحالة هذه 

( قلت ) وقد قال بعض المفسرين : إن سحر الحرة بين بدي فرعون انما كان ٠ن‏ باب 
الشءبذة وه ذا قال تعالى ( فلما لّوا سحروا أعين الناس واسترهروم وجاؤًا بسح ريعظيم ) وقال 
تعالى ( ييل اليه من سحرهم أنها تسمى ) قالوا انم تكن تسعى في ننس الام والله أعل 

( النوع الخامس منالسحر ) الاعالالسجيبة التي تظبر ءن تركب الا لات المركةعلى النسب 
اطندسية كذار س على رس فييده بو قكاما غبت ساعة من النهار ضرب بالبوق «نغير أن سه 
0 1 الصور اي تصوّرها الروموالهندحى لا يغرقالناظر بينها وبين الانان<ئئ يصوروتما 
ضاحكة 2 كة الى أن آل فبذه الؤجوه مره 3 لليف ام |1 :خابيل(١)‏ قال:وكانس<ر سحرة فرءون 
من هذا القببل ( قات) يعني ما قاله بعض المفسر بن : انهم عدوا الىتاك الأبال وااعهي وها 
زئيةا فصارت تتلوّى 8 باءن ن ذلك الزئيق فيخيل الى الرائي عا تمعى باختيارها . قال 


الرازي: : وءن هذا الياب ركف صندوق!اساعات »و يندرج فيهذا ١|‏ 0 الا تقال بالا لات 


الخفينة قال : وهذا ف المقيقة لايابغى أن يعد دن باب ااسدرلان ذا أسيايا علو ة يأيأية هن اط طلم 


عليها قدر علبها ( قلت ) وءن هذا القبيل حل التصارى ع عاءتيم عدا تروت أراه دن الاثوار 


الرجل :دعم استبشاركا + قالا : انه أبي |1 ساعة وقد دنا انتضاء عذابنا (؟) 

( رما يدان .ن أحد) أ يي أحدا ومن مل لإ حتى ع بأصحاه أولا لآ يقولا دك اين 23 ةي 
اتلاء ونة ع ولا تكنر 4 أي لا تلم السحر تعمل 4 ا و ل الفدنة الاحئا 2 أر والاه “دان 
٠ن‏ فرطم فت الذهمب والفضة اذ أذبتهما بالنار 00 اليد ن ازديء : واما و<حد العئنة وها 


)١(‏ فيتفسيراارازي 
اذا بل و. 1 لصححرا 
2 لا<يال أن 
تكونه يالاصل فيه 
0( هذا مكاية 
د وأمثاطاباطلةوقد فتح 
الصدابة ١‏ رض ( 
بلاد بابل من العراق 
وم ير أحد مهم ولا 
من بعسسدم هذين 

الممكين فيهاالي البو 6 

















)١(‏ في تفبير الرازي 


والتضريب بالغباد 


ا 5و ”ومن انواع السحر تفس يرا ابن عن واليغوي 
كقضية قناءة الكنيسة التي هم بلد المقدس وما يحنالو يك ادخال اانار خفية الى الكنيسة 
واشعال ذلك التنديل بصئعة اطيفة تر وجعل الطغام منهم . وأما المواص فهم يعكرذون بذاك ولكن 

يتأ ولو أنهم عدون شم ل أصحابهم على دنم فيرون ذلك سانا طم. وفيبء وشببة ة على ارا الاغرياء 
من «تعبدي لكر اءية الذين يرون جواز زوضم أ الاحاد ريث في ااخرغيب و ا فيدخاون قُ عداد 
من قال رسوؤل الله 4 دلي الله عليه يه وسل 3 بهم « من . كذب عي اتايدا فاينيو ل من ااثار » وقوله 
0 دوا ميرد تكذوا علي قانه دن يكذب علي يلج الذا ر12 ل م :ا حكاية عن بعص 0 
الزهيان وهو أله 0 صوتط؛ ثر <ز بنالصوت ضهيف الم ركة فاذا سمعته الطيور ترق له فتذهب 
فاني قي وكره دن كر الزيتون ايتيا يقباغ به فعمك هذا راهب الوصدعة 'طائر عل شكله وتوصل الى أن 
حعله أجوف فاذا دخاته الررمم لبهم 4 رت كك ذلاك ل لطائر وان طم فيصو معة ة ابئناها 0 
0 مها على قبر بض صاهروم وء اؤذلاك ااطاثر في مكان 49 ما فاذا كان زمان الزيتون فتح باب من 

فيدذل الرع الى داخل هذه الصررة يدم سوا لكل طائر فى شكله أرضاء تال 0 

من الزيتون شيئا كثيرا ذلا ترى النصارى الا ذلات الزبتون في هذه اصوفعة ولا ارون ماس_بيه » 
ف تم بذك وأوثم أن هذاه 5 امات صاحدب هذا القير عا يم لعا ' ن اش المنتابءآ ؟ إلى لوم القيامة 

0 9 الرازي :النوع السادس ون السدر ال تعانة اه لعي في فى الاطء ءة والد عانات 

وأعل أن لايل الى اذكار الخواصضص نان تاثين المناط شن اشاهد ( 5 ت ) بدخل في هذا 

0 ير ممن يدعي الفقر ويتحيل على جولة الناس بهذه الخواص مدعيا أنها أ<و ل له ءن تخااطة 
الئيران رمك الي نات الل غير ذلك من ٠‏ الحالات 

قال :انوع السابع م نالسحر ) التعاق لقاب وهو لد 4 ساحرأنه عرف الام الاعظظم 
وان المن 1 امعو به نه وينقادوئله في أ كثرالامورةاذا 0 ن ن يكون لذلاكا أسامع ضعيف مركي يعر 
اعتقد أنه حق وثعاق قلبه بذلك وحصل في نفسه نوع من الرعب والافة فاذا حصل الاوف ضبنت 
القوى الحساسة خينئذ يتمكن الساحر أن يذ.ل ما يشاء ( قات ) هذا الغط يقالله التذبلة واما بروج 
على الضمناء العقول دن بي آدم وفي علا لؤراسة ما يرشد الى معرفة كامل العقل »ءن زاقصه » فاذا 
كان النبيل حاذقا في عم الفراسة عرف من يناد له من الناس من غيره 

قال ( النوع الثاءن م نالسر ) السسعي الغيمة رالئقر يب )١(‏ من وجوه خفيمة لطغة وذلك شالع 
اثان لان النتئة مصدرء والمصادر لا تأنى ولا جمع . وقيل: انما يقولان «انما ين فتنة ذلا تكذر» 

مرات . قال عطاء والسدي : : فان أى إلا التءل قالا له : اثت هذا الزماد قيل عايه فيخرج منه 
لرماد فيل 01 


أوسا في الجا فلات نور المعرفة » وينزل شيء كود ثيه ادخان حي يدخل مساممه وذاك 


غضب الله تقال يفاك ماهد إن هاروت وماروت لايصل ال ا 0 وحتاف فيها 1 ينما شرطان 


في كل مسئّلة اختلافة واحدة ور ل( فيتع هون منهها ما يذرقون بهبيزاارء وزوحه» 4 ودوأن وخذاكل وادد 


و 




















5 





تفسيراب نكئير والبغوي السدر <ق ام باطل قم 

في الناس ( قات) الكيمة على قسوين ثارة تكون على وجه التحر يش بين اناس وتفريق قلوبالمؤمين 
فهذا حرام متفق عليه ؛ فأما ان كانت على وحه الاصلاح بين ااذاس وائتلاف كاءة المسلدين ماجاء 
قي المديث « ليس بالكذاب من ينم خيرأ» 0 يكونءلى وحه التخذيل والتغر يق بين جوع الكرةنهذا 
أمى مطلو بكاجاء في الحديث « الحر ب خدعة» ويا فمل ميم بن مسعود فيفر يقه بي نكامة الاحدزاب 
وببن قريظة: جاء الىعؤلاء فنمىالببمءن هؤلاءكلاماء ونقل من هؤلا: الى أولئك شيا الخرء ثملام 
بين ذلك .فنا كرت اانفوسوافترقتء واءا ب>ذوعىمثلهذا الذكاء والبصيزة النافذةو باللّهالمستعان. 

ثم قال الرازي: فهذه جدلة الكلام فيأقام السيحر وشرح أنواعه وأصنافه ( قلت) واها أدخل 
كثيرا من هذه الانواع المذكورة في فن السأحر للطافة مداركها لان السحر في الاخة عبارة عما. لعاف 


وني شببيه وهذا جاء في الحديث « إن من اابيان اسحرا» وسمي ااسحور لكونه يقع خايا 
اخ الال > والشدر لرئة وى نحل العذاء وسميت ذلك الحنائب) ولملفك ارما الى اعزاء 


ادن وغطونه كا قال ابو جبل اوم بدر لعتبة 3 انفخ سح ره أي حك رئته هن الاوف ٠.‏ 
وقاات عائشة رضىالله عنها : توف رسول ل صلى لله ايه وسلم بين سحري وري 62 وقال تعالى 
( سحروا أعين الناس ) أي أخنواءنهم عام والله أعلم ب 
وقال|بوعيد الله القرطي :وعد ناا نالسحرحق ولاحقيقة مخان الله عند هما بشاء خلافا للءمزلةوابي 
اسدق الاسذرارنيمن الشافعية حث قالوا: انهءويه وخييل.قال: و نالسحرمايكونضفة ابد كالشعوذة 
والشءوذيالبر يدخفة سيره. قال ابن فارس: وليست هذه الكاءة ٠‏ نكلاماً هل البادية. قالالقرطي: 
ومنه مايكون كلاما حنظ درقء نأمماء الله تعالى وقد يكون منءبود الشياطين و يكونادوية وادخنة 
وغير ذلك قال : رقوله عليه السلام « إن هن البيان اسحرا » بحتمل أن يكون مدحا كا تتوله طائفة » 
و 0ن ونذما لابلاغة قال : وهذا أصح قال: لامماتصو ب الباطلحتي ثوه السامع انه دق ”ا 
قال عايه الصلاة رالسلام « فاعل 
ل فصل 4 وقد ذ كر الوزبرأ والمظفر ي>ى بن مهد بن هبيرة رحمه الله في كدابه (الاثسراف على 
مذاهب الاشسراف) باب فيال حر فة ل:أجموا علىان السحرله حقيقّة الا أبا <نيفة فانه قال :لاحقيقة 


بعضمى أن يكون أن بحجنه ءن بعض فاقضي له» الحديث 


له عنده )١(‏ واختلفوا فيمن يمل السحر و يست له» فقال أ بو حنيقة ومالك واحهد بكذر ذلك 'ودن 


ملا أني حايفة دن قال ان لعلمه أمتقيه 31 ليحتلبه فلا يكثر ومن تعلله معدا جوازه 5 |4 
واد المى صاحيه » قال الله تعالى ل وماثم ) فيل : أي الدسحرة وقيل : 


. 


بن به ع 4 أى بالسحر وي نْ اود 3 4 أي أحدا ل الا باذن الله 4 أي بعا4 د الكوينه 


عن صاخبه 00 
الشياطين لآ بضار 

قاإسادر سحر واه يكين . قال .فيان اثوري : مءناه الا بقضائه وقدرئ ومشيثته (وتعاون 
ما يضرم 4 يعني السحر يضرم ل( ولا ينفههم ولقد عدوا 4 يمني اليبود لإلن اشتراه 4 أي تار 
( 4 في الأتخرة ) أي في الجن و ن خلاق 4 من نصيب لآ ولس ماشروا به 4 باعوا به 


البيحر 


(ح)قد أطالالشيخ 

أو 5 اا 
ع الحنفية فىالفرن 
الراب ع السكلام في 
الببحر قِ كه كا بد 
(احكامالقرآن) زم 
بانة 1 ونخييل 
وباطبل وأنكر أن 
يكون الني ( صب) 
سر واثرقه 4 الشخر 
كاذ كر في اآروايات 
وأنكرقصةالمرأة الى 

روي أمها ددنت 
عائشة بتعلهها السحدز 











)١(‏ يعنيهل موز 
ان سكل الساحر 
إإطال سجره وَل 
ماعقده في مثل عقد 
الرجل عن ام أنه ؟ 
أم يعد سؤاله ذلك 
إقرارا لدعي سعدره 5 


10 حكم سوال الساحرابطال سحرة (تفسيرا ابن كثيروالبذوي) 
لني كثر » ركذا من اعتقد ان الشياطين تفءل له ما يشّاء فهو كافر ٠‏ وقال ااشافمى رحه الله اذأ 
تعلم السحر قلنا له صف انا سحرك فان وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل يابل هن الثقرب 
الى الكوا كب السبعة وائها تفعل ما يلس منها فهو كافر » وإن كان لا يوحب الكفر فان اعتقد 
اباحته فهو كافر » قال ابن هبيرة : وهل يقتل بعجرد فمله واستعالهة فقال مالك وأحجد نعم » وقال 
الشافعي وأو حنيئة لاء ذأما ان قتل بسحره انسانا فانه يقل عند مالك والشافمي وأحد . وقال 


أبو<نيفة : لا يفتل حتى يتكرر منه ذلك أو بقر بذاك في حق شخص معين + واذا قتل فانه يقتل 
حدا عندم إلا الشافعي فانه قال يقتل وأخالةهذه قصاصا قال : وهل اذا تاب الساحر تقول توبته 8 
فقال مالك وأبو <نيفة وأحور فقي المشبو رعنهم ؛ لا تقبل » وقال الشافعي واحمد في الرواية الاخرى 
تقل . وأما سار أن الكتاب فعند أبي حنيفة انه يقئل كايقتل الساحر الل . وقال مالك وأحمد 
والشاذبي : لا بقل يعمي لقصة لبيد بن الاعصم واوا في المدلمة الساحرة فمند ألي حنيفة انها لا 
دل ولكن حبس عوقال الثلاثة حكباحم الرجلوالله أعل . وقان أبو بكر الخلال :أخيرنا أبو بكر 
المروزي قال ور على أبي عيد له 0 أحد بان حئيل - عمر بن هرون اانا ونسءن الزهرى 
قال : يقتل ساحر المسلمين ولا يقئل ساحر المشركين لان رسول الله صل الله ليه وسلم سحرنهامرأة 
من اليهود فل بقتلها . وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله أنه قال في الذمي يقل أن قل سحره 
وحكى ان خو بزمنداد عن مالك روايتين في الذني اذا سحر أحداها انه يستتاب فان أسل وإلا 
قل » والثانية انه يقتل وان أسلم ه وأما الساحر المسل فان تضم نسح ره كرا كذر عند الائمة الاربعة 
وغيرمم لقوله تعالى ( وما بعلءان من أحد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر ) لكن قال مالك اذا 
ظبر عليه ١‏ قبل توبته لانه كالزنديق فان تاب قبل ان بظبر عليه وجا نا نائيا قإناهءفان قل سحره 
قتلقال الشافعي : فان قال لم أتعمد القتل فرو مخطىء تب عليه الدية 
( مسكلة) وهل يسئّل الساحر حلا لسحره7(١)‏ فأجاز سعيد بن المسيب فيا نقله عله الإبخاري » 
وقال عامر الشمبي : لا بأس النشرة وكره ذلك الحدن البصرى ؛ وفي الصحيح عن عائشة أنها 
قالت بارسول الله هلا تنشرت ء فقال« أما اللّفقد شناني وخشيتان أقتح على الناس ثرا » وح 
القرطيعن وهب : انه قال يوذ سبع ورقات ٠ن‏ سدر قندق ببن حجر ينثم تضرب بالماء و يقرأ 
عليها آية الكرسي ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات ثم ينتسل ياقيه فانه بذهب ما به » رهو 
جيد الرجل الذي بوؤخذ عن امرأته( قلت ) أنقع .ما إستعمل لاذهاب:السحر ما ]نول الله عل 
انيع 4 حظ أننسهم حيث اختاروا السحر والكترعل اللدبن والق ١‏ لو كوا يعلدون ) فانفيلٌ 
اليس قد قال« ولقد عدوا لمن اشئراه » فا معنى قوله تعاللى «لو كاأوا إعلدون 6 بعد ما أخير أنهم 
عدوا #قيل : أراد بقوله « ولقد عذوا» يعني الشياطين وقوله دلو كانوا يعامون > يعني اليرود وقيل : 
كلاما في اليهود لما لم يلوا ما علدوا فكأنهم عدوا لإ ولو أنهم آمنوا 4 محمد صلى الله عليه 




















تفسيرا ابن كثير واليغوي النعي عن التشبه بالكفار ا" 


رموله في اذهاب ذلك وها المهوذتان : وفي الحدريث< ل يتعوذ المتعوذ مثلها 6 وكذلك قراءة آية 
الكرسي فائها مطردة لاشيطان 

)٠١(‏ باأما الذبن1منوا لاتمولواراعنا وقولوا انظر نا واسمعواوللكافرين عذاب ألم 
(4١٠)مايود‏ الذي نكفروا من أهمل الكتابولا المشركين ان يعزل عليع من خير من دب 
الله ختص برحمته من يشاء والله ذوالفضل المظم ) 

اا تعالعياده المؤمنين ان يتشبهوا بالسكافر ين فيم ةلمم وفعاهم» وذلاك أن اليبو دكانوا 
يعانون من السكلام ما فيه تورية لما يقصدونه هن التنقيص عليهم لعائن الله فاذا أرادوا أن يقولوا 
أسمم لنا يقولوا راءنا وبورون بالرعونة كا قال تعالى ( من الذين هادوا يحرفون السكام عن مواضعه 
ويقولون سدءنا وعصينا واشمع غيرمسمع وراءت” ليا أ لسنتهم وطعنا في الدين- ولو انبمقالوا سمعنا 
وأطمنا واسمع وانظرنا اسكان خيرا هم وأقومء ولكن لمنهم الله بكفرع فلا يؤمنون إلا قليالا ) 
وكذلك جاءت الاحاديث بالاخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سدوا اما يقولون السام عليكم » والسام 
هوالموت: وطذا أمرنا انثرد عليهم بوعايكم» وامايستجاب نا فيهم ولا يستجابهم فينا » والغرض 
ان الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة السكافر ين قولا وفعلا » فقال ( يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا 
راءنا وقولوا انظرنا واسمءوا وللكافر ين عذاب أايم ) وقال الامام اد : أخهرنا أبو النضس 
أخبرنا عبد الرحمن أخبرنا ثابث أخبر نا حسان بن عطية عن ألي منيب المرشي عن ابنعمر رضي الله 
عنها . قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل «بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتي يعبداشوحدةه 
لاشر يك له » وجءل رزقي نحت ظل رمي » وجعات الذلة والصغار على من <الف أهريء ومن 
لشيه بقوم فهو منهم . وررعنابو داود عن عءمارت ابن أبي شبية عن أي النضر هاثئم ا نا 
ابن القاسم به « من تشبه بقوم فو منهم 6 ففيه دلالة على النهي الشديد والتبديد والوعيدعل التشبه 
بالكفار في أقوالهم وأفماهم ولباسهم وأعيادم وعباداهم وغير ذلك من أمورهم الذي ل تشرع انا 
ولا نقرعلبها. وقلابن أبي حاتم أخير ا بياخيرنا نيم بنحمادأخير ناعبهالله بن امبارك أخيرنا مسعر 
عن ابن مءن وعون أو أحدهما انرجلاأنى عبد الله بن مسعود فقال: اعبد الي" » فقالاذا ضمءت الله 
يقول ( يا أيها الذين آمنوا ) فارغبا سءمك فانه خير يأمر به أو شر ينهى عنه . وقال الامش عن 
خيثمة قال: ما تقرؤن في القرآن ( يا أيها الذرين آمنوا ) فانه في التوراة يا أيها المسا كين . وقال محمد 
وس والفرآن لإ وائقوا ) اليوودية والسحر ل لمثوية من عند الله خير 4 لكان واب الل إياهم خيرا 
هم لإ لو كأوا يعلدون 4» قوله تعالىآ يا أما الذن آمو لا نقولوا راعنا 4 وذلك ان المسلهين كوا 
يقولون راعنا بارسول الله من المراعاة أي ارعنا سمعك أني فرغ سمعك لكل منا يقال أرعى الى 
الثيء وارغاه وراعاه أي أصغىاليه واسئمعه 6 وكانت هذه اللفظة سيا قبيحا بامة اليهود وقيل: كان 








ا لاتتقولوا راعئا وقولوا انظرنا ( تفسيرا ابن كثير والبغوى 

انن امدق حدثني محد بن أني محد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس ( راعنا ) أي ارغنا 
فلك رنال الضحاك : عن ابن عباس ( يا أمها الذين :نوا لا تقولوا راعنا ) ذل كانوا يقولون 
لاني على الله عليه وسلم ارعنا سمعك وائما راءنا كةولك عاطنا . وقال ابن أني <اتم وروى عن 
تك العالية وأبيمالك والربيع 00 وءعطية العوفي وقنادة نحو ذلك» وقال جاه إلا 1 0 

لا ثقولوا خلافاء وفي روابة لا تقولوا أسمع منا ونسيم «نلك ٠‏ وال عطاء ء لاتقولوا ( راعنا') كاذ 
لغة تقوها الانصار فنهى الله عنها . وقال الحسن : ( لانةولوا راغا )قال الراءن من: القول الدخري 
منه مهام الله ان يشخر وا من قول ممد صلى الله عله وسل » وما يدعوم اليه من الاسلام د 
روئ عن ابن <رح انه قال مثله . وقال بوكر رلا تقولوا راءنا وقولوا انغارنا ) قال ركان 
رسول الله صلى الله عليه وسل'ء اذا ادر ناداه من كانث له حاجة من المؤمنين فيقول ارعنا س.عك 
فأعظم الله رسوله صلى الله عليه وسثل ان يقال ذلك له . وقال السدي : كان رنجل هن اليدوذ من بني 
كينقاع يدعئ رفاعة بن زريد يأني النبي صلى الله عليه وس :فاذ! لقيه فركلمه قال : ارعني س.ءك واسمع 
غير مسمع #وكان المسدون سم بون ان الاي ثاء كانت جم هذا فكان ناسم: يمع يقولون : امهم غير 
مسامم غير ماغرء وفي كاي في سورة النساء فتقدم الله الى المؤمئين أن لا يقولوا راعنا وكذا 


قال ع 57 امن بن زيد ابن أسل تعدو من ٠‏ هذا 0 ابن جربر والصواب 0 ن القولفي ذلك عزدانا 


1 م ب 00110 : هه فى من الرءونة كانوا اذا أرادوا أن ونا انا قال وا : راعناء 


عدى با أحق ذلها ايشم اليوود هذه الاذغلة دن المسلين قالوا فا لهم ك1 نول عمد انعا تأعلنوا 
به ألا ان قيكانوا زأنونة ويقولون : راعنا يا تخد ويضحكون فيا ينهم فس.ءها سعد بن معاذ فنطن طا 
وكان يعرف لغتهم فقال لليهود : لثن سمستها من أخد منكم يوالها لرسوك الله صلى الله عليه وتسل 
لاذبر ثن عنقة» فقالوا : أولستمتقولوتها ‏ فأنزل الله تال( لا و ١‏ راعنا:) الكيلا يجد اليرود بذك 
شبولا الى شنم رمنول الله ضلى الله عليه وسل (١‏ وقولوا انظرنا 4 أي انظر الينا وقيل : انتظرنا 7 
ينا يقال 0 فلانا وانتظرته 6 ومنه قوله تعالى ( انظرونا تقس من ورم ) قال ماهد : معنا 

قينا لإ:واشمعوا » ما 00 1ن لآ ولاكافرين 4 يعني ني الببود لإ عذاب لم4 * قوله 5 
(ما ود الذبن أكفروا من أهل الكتاب 4 وذلت ان المسلهين كانوا اذا قالوا لحلفائهم من اليهود : 

آمئوا محمد دَلاللُ عليه وسلم قالوا : ماهذا الذي تدعونا اليه يخير مما َل عليه ولوددنا لو كان 
يدا دل لله مكذيبا هم « مابود الذين» ١‏ أي ما يحب وما يت.نى لين كنروا : 0 
يعي البهود ل( ولا الشركين ) جره بالنسق على من ل( أن يعزل عليكم من خير من ربكم ) أي خير 
ونبوة ومنضلة لا والله مختص بريه » بنبوكنه فإ من يشاء والله ذو النضلالعظم ) والاضل ابتداء 
إحسان يلا علة وقيل: المراد بالرمة الاسلام واطداية وقيل : معنى الآية ان الله تعالى بعث الانيياء 
من ولد اسحق فلا بعث النبي صلى الله عليه وسل من ولد امماعيل لم يقم ذلك بود اليهود ومحبئهم 

















تفسيرا ان 8 واليغوى بحث النسخ 1" 

ان الله : 1 الؤمنين ( ن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسل راءنا ءلانها كلة ٠‏ كرهها الله 'عالى أن يشولوها 
انبيه صلى الله عليه وسلم نظير الذي ذ كر عن الني صلى فايرا قال : « لا تقولوا لعب 
الكرم ولك. ن قولوا لك ولا "قولوا عبدي ولك. ن قولوا 5 أي» وما ك4 ذاىك .وقوله أالى (ما باوث 
الذين كغرواء من أهل الكتاب ولا لمث مركين ان مزل عابم م ن خير من رم ) بين بذلك كال 
شدة عداوة اسكافربن هن أهل الكتاب والمشسركين الذبن حذر الله تعالى عن مشابر: م.م المؤمنين 

ليقطم المودة كك م دنهم 6 و لي4 “الى علما 4 م باعل المؤمنين م دن الشرع الم 0 || لكا ٠ل‏ الذي شرعه 
5 نه م جمدصلى الشعايه 4 وس لم :حي ث يقول تعالى ) 9 8 تنص برحهةه م يشاء وال ذو الفضل العظم.) 


١ )‏ ( نا يلس منالة أو انديا أت كير منها أو مثا | بام تعلران الله على كل شي «قدير 


(. 0 )“لم ان الله له ملاك السموات والارضوما 2 *ندون الله من ولي ولا نصير » 

فال ابن أَني طلحة عر ن أبن عباس رضي الله عنهما ( ما تنسخ. هن آية ) ما نبدل من 1 ..وقال 
أبن جر بج عن جاهد ( ما تنخ ا 0 ا عن جادذ 
0 7 تنسخ من 0 ( قال ا يمارا 1 أ زوك ندل 58 | حدث ب4 عن ان عيل الله 0 ن مسعود رفي 
اله عليم ٠.‏ 0 أبن ن أبي حام : وروي عن ع أني العااية ود بن كنب أ #رغلي نحو ذلك ٠.‏ وقال 
ااضداك ) 1 لأس من 5 © هال للست . وقال لل أما و ما السخ ( قْ | تمرك م ن القرآكٍ . وقال ابن 
أبي حاتم الع 2 د ميعزل على عل ذَلى 3 عليه وملم ٠.‏ وقال السدي ) ما لسعم من 5 6 نسكبا 
قوضبا. وة ا 01 0 فى قيضها رفعها ل 2 الشيخ والشيخة اذا زن رطا اليئة » 
وقوله 2 وكان لان ادم 1 من ذهب لام ى طيا "انا «( وقال ابن جرار ِ ما لأسخ نْ ا( 
ما ننقل من حم 2 الى غيره 3 بدله ونيرهة وذاك ان مول الحلال حراما والرام <لالا وا باح 
#ظورا والمحظور مباحا ولا حون ن ذلك إلا في الامر والنهى والحظر والاطلاق والمنع والاباحة ٠‏ فاما 
الاخيار فلايكون فيها تاس خ ولامفسوخ 2« وأطل 5 دن أسخ الكتاب وهو ثقله ذا طعة الى 
ان 0 | فكذلك معى لسعم ا41 َْ الى غيره | 4 هو #ويله وقلع حار ال غيرها وسواء أسمثم 
حكبا أو خطرا اذ هى في تا حالتيم! من وئة . وأما ع1اء الاصول فاختلفت عبارانمهم في حد الأسخ 
ا آم االشبركون كن 92 م لانة جاء وتشصر يحم وعيرب 1 :هم وات ت الا , ب فيه قوله عر وجل 
ما تأسخ من 1 0 ننسها 4 وذاك ان زاف ركين الوا 0 دا 1 أصحابة ا ' يرام عنْه 


| ويأمرم لاف ما يشوله حو 2 تلقاء نفسه يقول الهوم قولا و يلاجم عنه غذا ”ا أخبر ا وَاذا بدائا 


له كان نة والله أعل ع ال قالوا : اغا أنت مفتر وأئزل( ما ننسخ م نآية أو ننسها ) فين 

| وحه المكة في يي ليخ مهذه ألا ؛ ية » والتسخ في اللغة شيئان ( أحدها ) عمست التحويل والتقل ومئه 

أسخ اكع تاب وهو 1 ول م كناب الى كاب فعلى هذا الوحه 2 القرآن ملسو لانه سخ 
(6؟ -- تفسير ان كثير والبقوي) 

















()الاظهرانيقال 
: لا الى بدل ٠‏ 


ا النمخ تفسيرا ابن كثير والبغوي 


ال لمهم اكه ل حت علس سم 
والامر في ذلك 00 انب 6 لان موق النسخ الأشرعي معلوم عند الغاماء واظ لعمضوم انه كم 1 سس 
بدايل شرعي را فاندرج في ذاك لسخ الاخف بالا ذل وعكسه والاسخ للا د00 8 تفاصيل 


كام النسخ وذ كر أنواعه وشروطاه فبسوطة في أصول الذقه . وقال الطبراتي . أخيرنا اإواانلا 
6 بيدالله ب عيك ارون ابث واقد أخيرنا أني أخيرنا الع ياس 1 ن الفضل عن سلمان ! إن را قم ع نالزهري ِ 
عن الم عن أ قال : ةر رأ رجلان سورة أذر أها 30 الله صلى الله عا 4 وسلم فكان 3 أن ما اما 
ذات ليلة بصا يان فلم كدر امنب على حرف 9 فأصيحا غادرين على رشون ال >لى الله عايده وسام » 
ذذكرا | ذلك له فقال رسول الله صلى لماعل يه وسلم 2 0 | مما لس ولي قاطوا ع | فكان الزهري 
يقرؤها( هأ لأس دن آل ان ننسها ( بهم الذون الف عق . ساوان بن الارقم ضيف 1 وقد روى 
أبو بكر بن الاز ذباري عن ا ن تعر إن داودعن ن أي عب بيد الله عن عيد الله بن صاعم عن ليث 
عن ونس وعقيل عن ابن ع اب عن أي ا ) ن سبل بن ديف مله مس ذوعا ذكه ره القرط يي وكوله 
تعالى ( م ) فقرى* على ورين اها وننسها » فأما من قر أما بناح الذون واطوزة بعد أاسين 
فعئاه نؤخرها . قالء علي 0 ن أني طاحة عن ابن عباس( 14 لأس من 7 لف اها ) يقول ما يدل 
من آي 0 كا لا نبدها . وقال مجاهد عن مها بق اق اسسدواد أوننسأها ردت خطا ونيدل ا 
حك ٠.‏ وقال عيد بن عير ويجاهد وعطاء 1 تكفا أؤخرها وبرجثئرا ٠‏ وقال عطية ية العوفي أ و أسأها ا 
لؤخره اذلا الاسم |. وقال ااسدي مله أيضًا وكذا الراد إن 0 6و5 قال الضحاك ( م ما تنسخ من 

ال 0 تنسأمها ( الع ا ي ااناسخ + من المأسوخ : وقال لاله الية ( م الس ين 2 أوننسأها) 0 
6 1 6 وقال ابه ن أني 2 : أخيرنا 3 بك الله بن 0 ال بغدادي ا خاف أخبرنا الحفاف 


عن انماعبل بدني بن أسل عن <بيب إن ن أل فى نانك 6 1 إن :ار كن ان اين قال خطيئا 


عمر رضي الله عله 0 يول الله عذا وجل (ما تذسخ من 1 َ انا أها 1 أي وخر هأءوأما على قرا" 
١‏ أوثنسها ) فقال عيد الرزاق عن «عمر عن 5 قتادة في قوله ( ما ننسخ من أو تنسها ) قال كان الله 
عز وحل ينسى نبيه صلى الله عليه يه وسلم مايشاءو وشح ما بشاء 

وقال ابن جرير : اخبرنا شواد بن عد الله أخيرنا خالد بن الحارتث اخيرنا عوف) عن الحسن 
أله قال فيقوله ( أو ننسها ) قل : ان 7 صلى الله عليه وسل قرأ قرا ناثئم نسيه » وقال ابن الي حاتم 
من الاوج الحفوظ ( والثآني ) يكون ععنى الرفع يقال سخت الش.س الظل أي ذهيثت ت به وأبطله 
يع يكون يعض القراد أن ناسخا وبعضه او وهو المراد الاك بة وهذا على وجوه ( أحدها) 
أن يثبت الخط ويندخ الحم 0 آنة الوص : للاقارب وانة عدة الوذاة بالمول وآية التحتيك فيااة 3 
وابة الممتحنة ة وكتوها . وقال ابن عراس رضي الله عنها في قوله تعالى ( ما تلأسخ من آل )ها نثنت 
خط ونيدل حكبا »وم نها أن برفع تلارت! ودق حكمها مثل آي ازجم 6 وممم أن 1 
لمحف وعن ن القاوب َ روي عن ن أبي فيه بن سهل بن حئيف 3 وما من الصرحابة رذضي الله 

















01 تفسيرا ابن كثبر والبغوي ) النسخ /؟ 
أخيرنا ني اخيزنا بر ن تفيل اخيرنا ممد بن الزبير الحراني عن المجاج يعني الإزري عن عكرمة عن ابن 
|| عباس ا : كان مما ينزل على النى صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل وبنساء بال بار فأ نزلالله عز وجل 
( ماننسخ من آبة أو ننم تأت بخير منها أو مثلها ) قال ا بن اني حتم 5 بن نغيل 
عاك إنارطاة هوشيخ انا جزري وقال عبيد بنعمير ( أ و أنسها ) ترفعها منعندك وقال 
ابن جر 2 إعكوب بن 0 راف اخيرا هشمعءن على 5 عطاءء نالقامم بن ريعة كالل يلدت 
أ ا ونال يترا (ما تنخ ٠‏ ا قل : قلت له فان سعيد بنالمسيب يقرأ (أى 
]) تتساه 0 :ذال سايم آن 2١‏ رم 3 :زلعل المسيب ولا 1 لل اميت قال : ال الل جل تناه 
( سنقرئك فلا :نسى » واذ كر بك اذا ات ]د نذا رزاء عن اززات 2 ” ن عشي وأخرجه الماع 
في مستدركه من جد بث ث آي جاتم الرازئ عن آذم > ناش شعبة عن على بن عطاء به ول على شرظط 
| الشبخين ول يخرجاه . قال ابن.الي حاتم وروي عن ممد بن كعب وقتادة وعكرهة و قول سعيد . 
الام اد اخبرنا بحى اخبرنا سفيان الوؤري عن حبيب بن الي ثابت عن سعيد بن جيزءن 

ابن عراس ةل : قال ع رع أقضانا وأ أترأنا وانا اندع من ول أي وذ اذا اقول : : ماأدع 
شيا سمعته من رول الله ضلى الله عليه وسل والله بقول: ( ما ننسخ من آية أو ننسها تأت بخير هنا 
ا ) قال البخاري أخيرنا يحب أخبرنا سفيان عن حبيب ع نسعيد بن جبيرعن ابن عباس قال 
قلع ر: أقرؤنا أي" وأنضاء ا علي" وا نا اندع منقول أ أبي وذلك ١‏ 3 آنا يا يقول الاأدع شيثا بمعئه 
باوصلل الل عا يه وسلم وقد قالالله ( ما تأسخ «ن الثار تلسع ١‏ ). وقوله ( نأت يخير مها 
أو مثلبا ) أي في الحم بالنسية ١‏ 0 قال علي بن الي طلدة عن ابن عباس (نأت 
مخير منها ) يقول خير ليم فيالمغمة وأرفق ب؟ . وقال أو العالية ( مانسخ م ن آئة ) فلا تع ل مها 
(أو تنساها )أي نرجثها عند نا :أت بها أو ليرا . وقال لالسدي ( تأت قر ا امب ) دول نات 
بخيره ن الذي نسخناه أوثل الذي تركناة . وقال قتادة ( أت بخد مها أو مها ) قول آيفا 
كيف فيها رخص ةاذيهأ أم ر فيها نبي . وقوله ام أن الله على كل قدير» ألم تعل أن اله لهك 
السموات والارض :وما لكي 6 الله «رث ولي ولا نصير) يرشد عباده تءالى هذا الى أنه 
ل تصرف في + خاقه 0 يشاء فله الخاق ؤالاء ر وهو المتصرف فكما خلةم ( يشاء وس_عد من ع نشاء 

عنهم قاموا ليلة ايقرقا دورة قل بذ كرو منها الا بس الله ارون الرحم فغدوا الى النبي صلى الله غايه 
وس فأخيروه فقال رسول اله طلى الله عليه وسلم 2 تلاك سورة رفءت بتلاؤتها ورا حكاءبا )» وقيل : 
كانت سورة الا<دزاب مل سورة البقرة فرع 1 كثرها تلاوة وحكم » 3 من نشخ ا سك ما يدفم 
ويام غيره مقامه كا ان القبلة نشت من بيت المقدس إلى الكعبة » والوصنية للاقارب ست 


أ بالميراث »#وعدة الوفاة اسيخت من الول ل وغ أخبلا وعشر » ومصابرة اأواحدد العشر في لقتال 


رغ عصارة الاين 6 ومنها ما يراقع ولا يقام غيره مامه كإنتيكان النساء » والنسخ اما كرض 

















كا انكار البيود للنسخ (تفسيرا انكثر والبغوي) 
ويشقي من يشاءويصحمن بشاء وعرضمن يشاء وبو فقمن إشاء ويخذل ٠ن‏ يشاء » كذلك بحم في 
عباداا يشاء في--ل ما يشاء ويحرم ما يشاءو 060 ما بشاءو حظر ما بشاءوهو الذي هم ما بريد 
لا معقب لحكم»؛ ولا يسثل عما يفل وم الكاون » وكتيرعراده وطاءةهم لر_له بالنسخ فيأمر 
بالشيء *لما فيه من اصاحةااتي يعلمراتءالى : م عله ما .هه تعالى: فالطاعة كل الطاعة فياء:ثال 
3 واتباع رسل في تصديق ماخرو وامتثال ما أمرواء ورك ما عنه زجروا وفي هذا المقام رد 


عظاعم وبيان بليخ لكفر الإهود ونز ديف شيوتهم لعزرم اله ف دعوىاسة دالة الشوع إماعقلا سي زمه 


بمضهم جرلا و وكثرا وأما ثقلا كا تخرصه أخرون »نمم افتراء وافكا. قال الامام أبو جمغر ابنجرير 
رحه الله + تأويل الا . ب م تع باتمد أن لي ملاك ااس.وات والارض وسلطامءا دون غبري أحكم 
فيهما وفما فييها يما أشاء وآمر فيهها 0 عا أشاء وأنهبىعما أشاء وأاسخ وابلدكك عبان 
أحكانى اا ني أحم بها في عرادي بها أشاء إذ أشاء ممفالوهذا الجبر وانكانخطابا من الله تعالى انيه 
صلى الله ع ليه وسلم علىوحه الخبرعنعظءته فانه منه جل ثناؤه تكذ يب لليهود الذين : ا أ<كام 
النوراة وجحدوا لبوة عيسى ا يها الصلاة والسلام لمكم بما جاء! به منءند الله كبر ما غير 
الله من حكم التوراة فأخيرهم الله أن له لاك السءوات والازضن وسلظ )اراق الجلق أهر املكته 
وطاءته وعليهم السمع والطاعة لامره ونهبه وان له أمرم عا يشاء وميهم عما يشاء واسخ ما يثاء 
وإقزاز ما يشاء وائشاء ما يشاء من إقراره وأمراه ونهيه ( قاث ) الذي يمل اليبود على البحث في 

مسئلة النسخ اما دو ا بلدراراساد فانه ليس في العقل ما بيدل على امتناع النسيخ في أحكام اللتعالى 

لانه م ما ييشاءكا انة أيفعل ما بريد مع أنه قد وقع ذلك في كنيه المتقدمة وشرائعه الماضية كأ 

أحل لا: دم تزويج بناته من بيه ثم حرم 0 أباح ١‏ لنو ح بعد خروجه من ن السفيئة أ كل جيم 

الحيوانات ثم نسخ حل بءضها » وكان نكاح الاختين:مباحا لاسسراثيل وبنيه وقد حرم ذلك في 
شريعة ة الثوراة وما بعدها وأ ر انزاهم عليه يه السلام بذ ولده ” : تسيخه ع 1 راجهور بي 
اسرائيل بقتل من عبد العجل منهم ثم رفع عنهم القثل كيلا ؛ لتأصايم القتل » وأشياء كثيرة يطول 

ذكرهاوم يمكرفون بذلاك ويصدؤونءئنه» وما جاب به عن هذه الادلة 1 بة لفظية فلا برف 
الدلالة ني المعني إذهو المقصود. وما في كتهم مشهورا من البثارة عح.د صلى الشعل > وسل والامر 

على الاوامر والتواهى دون الاخبار . أما معنى الآ ية فقوله ( ما ننسخ من أية ) قراءة العامة يتح 
الثون والسين .2 السك أي رفم اء وقرا ابن عاصم إغمّالنون وكسر الشين من الاساخ وله و<بان 
) أحدما ( عله 2 المأسوخ ( والثابي ( ك3 تجعلة فيالمندوخ ندخة لك بقال نسخت الكتاب أ 
كتيتة وأنسخته غيري اذا جءلانه نسيةة له ( أو نذسها ) أي نذسها عن قلبك . وقال ابن عباس رضي 
الله عنهها : ثتركها لا ننسحها قال الله على ( نسوا الله فنسيهم ) أي تركوة قتركهم وقيل ( ننسها) 
نمي بتركها بقال أ نسديت الثشيء اذا أمرت بتركه فيكون النسيخ الاول من رفع الحكم واقامة غيرم 























تفسيرا ابن كثيل والبغوي هبي المسامين عن ا 
باتراعهه فاله يدوجوب متا بعتهعليه الصلاة والسلام وانه لا يقبل عمل إلا على شمر بعته» وسواء قبل 
ان الشرائع المتقدمة مغراة الى بعثته عابه السلام فلا يسمي ذلاك نسخا لقوله ( ثم أتموا الصيام الى 
للإلى ) وقيل انها مطلقة وان شر بءة تمد صلى الله عليه وسلم نسختها » فملى كل تقدبر فوحوب 
متابءنه متءين لانه جا » بكتاب هو آخر الك عي بالله تبارك وتءالى » فغى هلما المقام بين تعالى 
جواز الأسخ ردا 2 اليوود عابهم امذة الله حيث قال ثعالى ( أ تع اناشعل كل * شيء قد بر ب دا متعم 
أن الله لدماك السموات والارض ) الألية كم ان الاك بلا منازع ذذلك له المي با يشاء ألاله 
الاق والامر) وقرى «(1) فيسورة العمران التي : ذل صدرها خطابا م معأهل الكتئاب دقوع 5 
في قوله ثءالى ( كل الطعام كان حلا اينى اسرائيل إلا ما 0 0 عل ننسه ) الا , ةك سه 
تفسيره والمسكة ون كليم 0 عل 0 اللسج في أحكام اله تعالى لما له في ذللكمن المكة اله ا 


كثرة ة سؤال الى (ص) 


وكايم قال بوقوعه . وقال أ بو مسلم الاصبهاني المفسر : أريقع 8 شيء من ذاك في القرآث. دقو ضعريف 
«ردود مرذول. وقد تعسففي الاجوءة عما وقم من النسيخ» فن ذلك قضية المدة بأربمة أشهر وءشر 
بعد الحول ليجب عن ذلك بكلام مقبول» وقضية >ويل القبلة الى الكمبة عن بيت المقدس لم يهب 
بكيء ؛ وءن ذلك نسخ مصابرة المسلم أذ ة من الكذرة ال ا الاثنين ؛ ومن ذلك سخ 
وجوب الصدقة قبل ٠:اجاة‏ ارول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك والله أعل (؟) 

ا ل 


١‏ 3 )ا ع اك انا الوا رسوليخ 5 سثل موسى “ن قبدل ومن رقددك 


الكثر بالاعان فقد ضل سواء السبيل ) 

نب الله تعالى المؤسنين في هذه الاية الكريعة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسل عن 
مقامه والانساء يكون ناسذا من غير اقامة غيره مقامه . وقرأ ببن كثير وأو عمرو أو ننسأها بات 
الثون الاول والسين موموزا أي نؤخرها ذلا نبدها يقال : نس الله في أحله وأنسأ الله أجله في معناه 
كولان ( أحدها ) نر فم تلاوتم! ونؤخر حكمها كا فول ني آية الرجم ذ.لى هذا يكون |انسخ الاول يمدي 
رفع التلارة والحم ( 0 الثاني ) قال سعيد بن المسيب وعطاء : أما ما نسخ من اية فووما قد 
مزل فن ال أن <ملاه من النكة الماع أي تؤخرها ونتركها في الاوح الحذوظ فلا تيزل 

١‏ اك رقع أي بما هو أنقم لكم وأسبل عليك واكثزلا جرع لاأن اباعبرض :آبة لان 
كلام الله واحد وكله خير ف( أو مثابا 4 في المنذمة والذواب فسكل ما نسخ الى الابسر فهو أسبل في 
العمل وما نسخ الى الاشق فو في الذواب أ كثر ( ألم نعل أن الله علىكل شيء قدير 4 من النسخ 
والتبديل افظه اسنغرام ومءناه تقر بر أي أنك تعلم ل ألم تعلم أن الله له ملاك السءوات والارض وما 
لك ) يامعشر الكهار عند. نزول العذاب لإ من دون الله 4 ما سوى الله لإ من ولي" 4 قريب 


وصديق وقيل : وال وهرالة ددرتي تصير يغ ناد نمك من العذاب. 8 قوله ل( أم ثر يدون 


)١(‏ كذافيالاصل 
ولعله : وقرر 
لايدكر الانسخ ذيء 
من القرآن فالصلاة 
الى بيث القدس 
نثبث بالفرآن ومسألنا 
المصابرة والصدقة 
قبل المناحاة ليسا دن 
الشيخ عنئده 0 ها 
دن قبيل ا 86 ببن 
المزعة والرخصة في 
سياق واحدة 











1" إلندى عن سؤال النبي »اسئل موسى ولي اا كثير والبغوى 
الاشيا اء 9 اء قبل كومها 3 قال تعالى ) 8 لك م لني 1 نوا لا 0 نْ ياء ان يدا الك أؤم واذ دوع وان 
تسأوا عنها دين سزل القران ليد [ لم) )أي ١‏ تسألواء ن تقصيابا بعسد رطا ثبين كم ولا 
أ ألوا عن الثي* قب ل كونه 7 أن يحرم من ن أجل تلك المسئلة . وذا جاء في الصحيح ان أعفلم 
المسلبين جرمامن سأل عن * يلم بكرم درم من أجل مسا 5ه 6 وما سئل رس ولأاث م1 عا 
وسلم عن الرجل يجد مم مر ا لك 7 إأمر عظم , ران.سكث سكت :عل أل ذلاك 
فكره رسول الله صلى الله عاية وسام المسائل وعاب ام أنزك الله حكم الملاعنة . وهذا ثبت في 


الصحيدين من حديث المغيرة بن شعية أن ردول اُّ دلى الله عليه وسام : كان بنعى عن قيل 
وقال» 1 السقال ٠‏ وفيصحيح ف أم» رك ما ترك إكتكم ا هلاك م نكن قبلكم 
بكارة سوام م واختلافهم عل أنيناء امم فاذ| 0 مرلكم ل 7 ةي |. 06 0 وان ميتكم عن * “يي 
قا حتلدوه «( وهذا انما | قاله بعك م أخيرم ان الله 1 تباعا هم ' لج 6 ذقال رجل ألم أل عام , تأرسولالله؟ 
َس 0 ثلانا .ثم قال ء عليه الس لام« لا وأوقات لعم أوجبت وأو 
وجيت لا اسةتط م كثم ثم قال« ذروني ما رك »الجديث م قلأ: أس إنم مالك :ينا أن نال 
زسول لله 1 عليه وسلم عن شي* اط اال ١‏ يأني جل ٠‏ 6 ابادياف 0 ون 
نسمع . وقال الحافظ أبو يعلي الموصلى في مسنده أ أخبرنا ألو كريب أخبرنا ادق بن سامان عن 
3 سئان عن أبى سدق عن البراء بن عازب قال : ان كان ايأني ع السدنة )ريت إن سالك سول 
الله صلى ال عليه وسلمءنالثشي» فأمهيب منه وان2. اي اب. وقال العزار : أخبرناممد ب 
أله يأخبرنا ابن فضيل م إن الشاليا عنسعيد بن خبير عن ابن عباس قال : ها 1 بت قودا 
١ 0‏ ا مد صل الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن رز بئذ كران القرآن (سألونك 
عن ار ولاك و -تسألانك ع6 0-0 رام بس و الاسم أاونك ءَنْ ا امى ى هذا 8 نأهه . 
وقوله تعالى( أم ترييدون ان إسألوا رسو أسكم كا سثلهوسى من 0 0 يدون يمن عل 
بامبا قي الا وام وهو انكاري وهو عم ل ومذين وا! سكافر؛ إن و أنه عا يه || اس لام 4 5 اث 4 الميع 
كا قال تءالى 50 سألك أهل الك ا ان تنزل عايهم 5 ابا من ٠‏ || مياأة فقك 0 دونئ أ كر دن 
ذلك 2 قالوا أ | الله جهبرة» فأخلتهم الصاءئة بظهيم) قال مد 0 ن اسجق 010 2 هل 0 ن أفجمد 
أن تسألوا رسولع ) نزلت في اايوود <ين قالوا 03 ؛ تمد ائتنا يكنا تاب من لمكا ةم أ «ودى 
بالتوراة ققال تعالى ( أم ريدون ) يدني مدن الم مايل يدل تربيدون إن دايا 
محداً صلى الله عليه وس لكا سئل اد ا 0 رن الل جمرة وقيل : انهم سألوا 
رسول الله صلى الله عا به وسل فقالوا : ان نؤمن لك حتى أن بالله والملائكة قبيلا كا ان موسى لو 
قومه ذقالوا رنا اث جورة 4ب اعك مد ثم عن ااسؤاللات المفخرحة لدد ظل ور اين والعراهين ١‏ ون 
يتبدل الكثر بالامان 4 يستبدل الكثر بالاعان ل( فقد ضل سواء السبيل 4 أخطلأ وسط الطريق 

















تفسبرا ابن كثير والبغوي حسد البوود العر بعل النبي (ص) 1/4 
عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس ال ةل راقع إن حرعلة ووهب إن زيد ياممد اثثنا بكتاب 
تنزله علينا من السماء نقرؤه وخر لنا أنهارا | تتبعك ونصدقك. فأنزل الله *نقوطم ( أم اددن ات 
تسألوا ارسولكم كا سئل موسى من قمل؛ ومن يتبد ل اللكفر بالاعان فقد ضل سواء السبيل ) 

ل بو جعغر الرازي عن الربيم بن أنس عن أب العالية في قوله تمالى (أم يرن أرتك 
تسأوا رسواسم كا سئل «وسى من قبل ) قال : فلل رجل يا ردول الله لو كانت كفارتنا ككفارات 
بي اسعرائيل ففال الني صلى الله عليه وسل « اليم لانيغيها ثلاةا ‏ ما أعطا د الله خير مما أءطى 
اس لا كليقت ان اسزرن الل اذ اماك احدهم الخطيئة وجدها مكتو بة على بابه وكفارتهافان 
كثرها كانت له خزيا في الدنيا وان لم يكفرها كانثه خز يافي الآخرة » فا أعطاكالله خيرمما أعمطى 
لان الستلية يناك لد واسيلة وان يظلم نفسه ثم يستخفر الله د الله غذورا رما ) وقال 
2 الصاوات لحن من الجعة الك اجعة كغارة ا بون « وقال 2 دن مٍُ بسييئة فل يعمايا ١‏ تكتب 
عابه وان عملها كتبت سيئة واحدة» ومن مم سنة فليعمابا كتبت لهحس:ة واحذة وا انعمابا كتبث 
لدء شير أمثالها ولا ملك على الله الا هلك » فانزل الله ( أم تريدون أن تسألوا رول كا شثل 
موتى من قبل ) وقال ماهد ( أم يدون أن نسالوا رسولم كا سئل عومى من قبل ) أن بردم 
انه جيرة #قال!: شالع قريش مدا لى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا قال « نعم وهو 
كك كالائدة لبني امسرائيل » فأبوا ورجموا.. وعن السدي وقتادة نحو هذا والله أعل والمراد أن 
اله ذم من أل الرسول ضلى الله عليسه وسلم عن شىء على وجه التعنت والاقغراح كا سألت باو 
اسراثيل «وسى عليه الشلام كك وتكذيا وعنادا ٠.‏ قال الله تعالى ١‏ ومكن يتيدل الكفر بالاعمان )أي 
دن يشثر الككفر بالاعان ( فقد ضل سواء السزيل.) أي فقد خرج عن الطاريق المستقمم إلى الجبل 
والضلال: وهكذا حال الذين عدوا عن تصدبقالا ثبياء واتياعهم والانقياد طم لمم غالتهم وتكذييم 
والاقتراح عليهم بالاسئلة التي لا بحةاجون اليهبا على وجه التءنت والكفر ا قال تعالى ( 1 ل 
ولذين بدلوا نعمة الله كفرا واخلوا قومهم دارالبواره جيم يصلوتها وبئس القرار ) وقال أبو المالية 
يبدل الشذة بالرجاء . 


(:1) ود كثين قن أهل التكتاب لو بردو كي من لعد امانيج كفارا حسدا من 
بي ا ا ل 1 دن 


ى أن الله بأمره ان الله على 
وقيل : قصد السبيل قولة تعالى «( ود كثير من أهل الكئاب 4 الااية نزات في نر من اليوود قالو 
طذيفة بن المان وعمار بن اضر إعاكد وقمة عن م وكام عل الحق ماهزمتم فارحعا الن ديلنا فحن 
أهدى سبيلا منكم فقال له عمار: كف نض |العيد فيكم 7 قالوا : شديدا قال :فاني قد عاهد تأن 


لإ] كير محمد بل ل عليه وسل ما عشت فقالت اليبود : أما هذا فقد صبأ وقال حذينة : أما أنا 


قد | نفسهم من لعد ما نين هم 0 فاعقوا واصفحوا < 




















١ 3‏ ننواهل الكتاب كفر المسمين ٠.‏ تفسيرا إنكثير والبذوي 


كل شيء قددير )1١5(‏ وأقبدوا الصلاة ونوا الزكاة وما تقدموا لائفس؟ منخير نجدوه 


عند الله ان الله عا تعملون بصير ) 

يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك بطر يق الكفار من أهل الكتاب ويعفهم بعداوتهم هم 
في الباطن والظاهر وما ثم مشت .لون عايه من المساد للاؤمنين مع عديم بفضلهم وفضل أيهم ويأمر 
عباده :':ؤمنين بالصفح والعذو أو الاحتيال حتى بأني أمر الله من النعمر والفتح ويأمرم باقامة الصلاة 
وايتاء الذكاة ويحثهم على ذلك 0 نه كي قال مد بن اسدق » حدثي مهد بن أبي تمد عن 
سعيد نن جيير 1 ا عن عباس قال : كان حى بن عل و1 دادسو 3 عطق من أشد 
مهود الاعرب حسذا اذ خصهم 3 رسو له دلى أ عليفوسل وكانا جاهدين في رد الناسء نالاسلام 
ما استطاعا فأنزل الله فيهما ( ود كثير من أهل الكداب و بردونيم ) الآاية . وثال ع,دالرزاق عن 
معمرء ن الزهرىفي قولهةتمالى ( ود اكثير من أهل الكتتاب ) قال هوكنب بن الاشرف» وقارابنأني 
خانم : أخبرنا أني أخيرنا أبو الهان أخبرنا شعوب عن الذهري أخبرن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كمب بن مالك عن ان كال بن الاشرف اليوودي كان شاعرا و كان مهجو اانبي صلى اشعليه 
وسل وفيه أنزل الل (اود كثير من اهل الكةاب أو بردرنم م ) الى قوله ( فاعفوا اع ) وثال 
الضحاك عن ان عن نل أن رشلا نأمنا يا خيرم عا فيأيدهم من الكتروالراطل:والا” يات ثم بصدق 
بذاك كله مثل لوقام ولكنيم جحدوا ذلك كفرا وحسدا وبغيا وكذلك قال الله تعالى ( كفارا 
حسدا من عند أنفسم عن بعد ما تبين لط م المق ( بقول من اعنا نا ناه هم اق ق لبوا منه شيئًا 
ولكن الحسد جليم على الجدود فعيرمم وو يهم 00 اشد الملامة وشرع 4 صلى الله غليه وسل 
ولاؤدنين ما مم عليه هن التصديق والاءان والائرا رعا ! ذك الله علييم وما اذل م من قبليم بكرامته 
وثوابه ازيل ومعولةه طم . وقال الربيع بن 5 من عند انفسهم ) من اقل |اتقسهم وقال ابو 
العاليسة (بمن بعد ما :بين طم الاق :) من بعد ماتبين أن مدا رسول الله دونه مكدو عند في 
التوراة والانجيل فكفروا به حسدا وت اذ كان من غيرمم وكذا قال قنادة وااربيع بن أنس وقوله 
( فاعذوا واصفدوا حتى يأل الله بأمره ):مثل قوله ته_الى ( ولنسمءن هن الذين اوتوا الكناب من 
فتد رضيت بلله رباء وعحمد نباء وم دينا » و رالقرا آل امانا 6 وباالكة: بة قلة » وبااؤمنين 
اخوانائم أتيا زسول الله صلى الله عليه وسل فأخبراه بذلك فال ر 1 الله صلى اللّموعليه و م دقد 
أصبا الخير وأفلحتا » فأنزل الله.تعالى ( ود كثير من أهل الكتاب ) أي فنى وأراد كثيزءن أهل 
الكتاب هن اليهود + إ(لو برد 2 بامعشر المؤمئين لإ من بعد اعا نيم كفارا » <سداً 4 نصب عل 
المصدر أي يحسدوني حسلدا لمن عند أنتسهم 6 4 أي من تلقاء أ تنسهم ول يأعرم الله بذلك 
0 هن بعد ماتبين مالم # 4 فيالتوراة ان قول همد صلىالله عليه وسلم صدق وديئه حدق ١‏ فاعذوا 4 

















._تفشيرا ان كثير والبغوي .6 الصلاة والركاة والجراء عىكل خير ١ع‏ 
قبل ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ) اليه . قال علي بن ني طلحة عر.. . ابن عراس في قولة 
(فاعفوا واصف-وا حتى يأ في الله بأمره ) والسدى(١)وقوله‏ ( فاعذوا واصفحوا حتى يأني الله بأمره ) 
نسخ ذلك قوله ( فاقتلوا المشركين حيث وجدبوم ) وقوله ( قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم 
الآخر ) الى قوله ( وعم صاغرون ) فنسخ هذا عفوه عن المشركيز وكذا قال ابو العالية واار بيع 


ابن انس وقتادة وااسندي انها متدواخة بآآنة ااسيف وبرشد الى ذلك أيضا قوله تءالى ( حتى ,أ ني 


لله بأمره ) وقال انن أني حاتم أخيرنا أبي أخيرنا أبوالمان أخبرنا شيب عن الزهري أخيرني عروة 


ابن الزبير أن اسامة بن زيد أخيره قال : كان رسول الله صل الله عليسه وسلم وأصحابه يفون عن 
المشركين وأهل الكتاب ؟) امىم الله ويسيرون على الاذى . قال الله ( فاعذوا واصف<وا حتى 
في الله بأعر فاق اث عل كل شيء قدير ) وكان رسول الله صلى الله عليه وسل يتأول من العفو ما 
امره الله به حتى اذن الله فيهم بالقتل ففتل الله به من قتل من صناديد قرش وهذا اسناده صحبح 
و اره في شي* من الكتتب السئة ولكن له اصل في الصحيجين عن اسامة بن زيد . 
وقول تعالى( وأقيموا الصلاة واوا لركاةوما تقدموا لانفسكرمنخير تجدوه عند الله) ينهم تعالى 
عل الاشتغخالبا ينفعهم وتعود عليهمعاقبته يوم القيامة من اقام الصلاة وايتاء الزكاة حنى يمكن لم 1 
٠‏ النصر فيالحياة الدنيا ويوميقومالاشهاد( يوم لا ينفع الظالمين معذرنهم وهم اللعنة وهم سوء الدار) 
وهذاقال'ءالى (ان الله بما نه لون بصير ) بعني انه تعالولا يغفلء نمل عامل ولا يضيع لديه سواء 
كان خيرا او شرا فانهسيجازي كل عامل بعمله . وقال ابو جغر بن جرير فيقوله تعالى( ان الله بما 
أمملون بصير) هذا الخبر من الله لذين بخاطبهم بهذه الآآيات من المؤمنين انهم مبما فعلوا من خير 
او شر مسرا وعلانية فهو به بصير لا يخفى عايههنه شيءفيجز مهم بالادسان خيرا وبالاساءةمثلبا وهذا 
الكلام وان كان قد خرج مخرج الخبر ذان فيه وعدا ووعيدا وامرا وزجرا وذلك نه اعل القوم انه 
بصير جميع أعماهم يجدوأ في طاعته اذ كان ذلاك مذخورا لهم عنده حتى يأببهم عليه كما قاىتعالى 
( وما نقدموا لانفسكم منخير تجدوه عند الله ) وليحذروا معصيته قال واما قوله ( بصير) فانه مبعر 
درف إلى بصير 5 صرف ميدع الى بديع ودؤلم الى ابم والله أعلم ٠‏ وقال ابن أبي حام ا 
وازرعة اغا ابن يكير حدثى ابن طيمة عن يزيد بن 0 حبيب عن أبي الخير عن عقبة بزعامر 
ال معت رول اللو سا الله عليهوسل وهو يقرأ هذه الية سميع بصير يقول يكؤشيء بصير 
فاتركوا لإواصة<وا) وتجاوزوا فالعفو امهو دالصفح الاعراض وكان هذا قبل آية القثال ( حت بأني 
الله يأمنه »4 بعذايه الئل وااسبي ابني قر بظة والجلاء والنغي لبني النضير ء قاله ابن عباس رضي الله 
ل تنا وقال كناد :دل الورك بقتالم في قوله ( قاتساوا الذين لا بؤمنورن باله ولا باليوم 
لاخر إلى قزل - وم صاغرون ) وقال ابن كيسان : بعلهه وحكمه فيهم حك لبعضيم بالاسلام 
ولبعضهم بالقتل والسي والجزية ل( إن الله على كل شيء قدير » وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وما 
(؟ - تفسير اإن كثير والبفوي) 


(١)قوله‏ والسدي 
وقوله ال أعله زيادة 
من الناسخ او جامع 
حروف الطيع فانه 
قال بنسخ آي العفو 


باكية ال.يف 











ديكا ( تقسيرا ان كثير والبفوى 


١ 0)‏ الوا 0 0 للق او ل برهانم 
لل ا اف ا ب يج ل ع ع اي سبي ب 


أنكة م اصادقين ) م ل . 4 وجههدلله وهو سن فله ا عند ربه ولا خوف 
عليهم 0 3 >زنون(؟11)ر ذال لوو ودالصدت التصارئ على شى وقا! العضاز ل ليشت 
اليبود على ىف وم بتلوزا لكتاب_كذلكقال الذين لا يعون مثل قوم فالله بم 
يوم القيامة فم كانوا فيه #تلفون* 
بين ءا لى اغثرار اليهود والتصارى ‏ ام قبه حيث اذعت كل طائمة من اليوود والتصارى انهان 
0 المذة الامن كان على ملتبا كا أخبر ال عنهمفي سورة المائدة انهم قالوا( نحن أبناءالله وأحراؤه) 
فاكذهم لله تعالى بجا أخبرم انه معذبهم بذ نوبهم ولو كانوا كا ادعوا لم كان الام ركذلك وكاتقدم 
من دعواهم اله إن ن كسم الذار الا 0 معدوذة م ثم ينتقلون الى المنة ورد علييم تعالى في ذلك وهكذا 
قال لى في هذه الدعوى أي ادعوها بلا دليل ولا حجة 0 ببئة فقال( تلك 0 ا 5 العالية 
أماني تمنوها على الله بغير حق وكذاقال قنادة والربيعبن أنس تمقالتءالي ( قل ) أى امد ( هانوا 
برها نض ) قال 0 العالية ومجاهد والسدي والربيع نْ اك د جنم وقال قتادة م على ذلك ( 'ن 
كنم عادقين )أ ى فم تدعوله » ثم ثم قال ءالى ( بلى * ا نأ أسإوجهلله وهو سن ( أى ٠‏ 0 أخاص 
العمل لله وحده 0 الى( ار لك ا وجعي لله ومناتبعن) الااية 
وفال أبو العالية والربيع ( إلى من أسإوجبه 3 لله ) يقول ” ن أخاص تلهوقال عي بنخبير ( إلى*ن 
16 خاص (رر وحبه ) قال ذينه ( وهو 0 ) أى ا ع فيه الول عل لله عليه وسلم ذان لاعحل 
التقبلشرطين أحده) أن يكون خالصا لله وخده ؤالآ 00 بكرن صوابا هوافةا للشريعة فى 
كان خالضا ولايكن ماا. 0 رلا نار لان عل ل عونت وان عل ادلي عليه 
| عزنا وو رد د 6 روآه مل من حديث عائشة عنه عليه الصلاة والسلام فعمل الرهبان ومن شابهم 
ا ا مم #اصون فيهلله نه فانه لا 0 <نىيكون ذلك منا بعاللر ولد الله ع يهوس]المبءوث 
الهم والى الناس كافة 0000 قال الله تعالى لى ( وقدمنًا الى ماعناوا منعمل جا ناه هياء هنثورا) 
تندهوا 4 تسافوا عي (لاننسكم ٠ن‏ 4 طاعة وعهءل 0 3 لإنجدوه عند الله 4 وقيل : أراد بالخير 
ادال كقوله تعالى ( إن ثرا )رأ من زكاة أو صذقة ( نجدوه عند الله ) الك ة واللقمة من 
١ 1‏ إن الله ا تعملون بصير »4 قوله ( وقالوا ان يدخل المنة الا من كان هودا 4 أي وديا 
قال الغاء : حذف الياء الزائدة ورجع الى الفعلهن الببودية . وثال الاخذش: اطود جع هائد مثل 
عائد وعود 5 كل وول * (أأو 51 1 وذلك ان اايبود قالوا « |[ ن يدخلالمنة الا من كانهوذا ) 
































تقسبر ابن كثير والبغوي 2 طعمناكل من اليهود والنصارى بالاآتخر رم 
وقال تءالى ( والذين كثر وا أاطم كراب بقبعة حسبه ااغليا ن ماء حتى أذاجاءه هده شينا) وقال 
تعالى ( وجوه يومئذخاشعةعاملة ناصية صل ارا حاء دة تسقىهنعينآنية ) وروي عنأميرالؤمزين 
مر رضي لله عنهانه تأوها فيالرهبان كا سيأي . وأما ان كان العمل موافةالاشريمة فىالصورة الظاهرة 
ولكن ل مخاص عامله التقصد لله فبوأأيضا مردود عل فاءله وهذاحال امرائين والمنائقين كا قل تعالى 
(ان المنافة سن يا دعون الله وهو خادعوم واذاقا موا الى الصلاة قاءوا كد الى براؤزا اس ولايذكرون 
الله الا قايلا ) وقا ل تعالى ( ذو بل للمعصاين الذزمى مل امون الذبن هم براؤن وعنءون 
الماءون ) وهذا قال تعالى ( فن ٠‏ كان يرجوالقاء ريه فليعمل عملا صااا ولا شرك بعرادة ربه أحدا) 
وقل في هذه الا ية ال ترعة (بلء ىأل وحبه لله وهو محسن ) وقول ( فله اجره عند ربه ولا خوف 
عايهم ولاه >زنون ) ضمن طم تءالى علىذلك حصيل الادورءرامنهم مما يخانونه من الحذور ( فلا 
خوفعلبهم ( فيا يستةيلونهء(ولا م >زنون ) على ما مغى نما يتركونه » يا ذل سعيدين جبير ((فلا 
خوف عليهم ) يعني في اله خرة ولام رفون ) يلا حزنون لاموت . 
وقولهنءالى ( وقااثاليبود ليست النصارى عل شيء وقالت النصارى ليست اليرود على * شيء وهم 

يلون الكتاب)بين به :..الى ) تنانضهم وتباغضهم و: ديهم و اندهمءك قال ممد بن اسدق: : حدثني 
تمد بن أبي م دعر. ناغكولة ,أ يديد لق جبيرءن الوط انق كال قدم أعل هران من التصارئ على 
رسول الل صلى العا يهوسلم » أن ان إعودفةنازعرا عندرسول الى الله 0 » فال رافمبن 
1 :ماأنم على شيء وكثر بعيسنىوبالانميل ٠‏ وةلرجل » ن أهل تجزان من التصارى ايرود 7 

أنتم عل : ي* وجحد نبوة مومى و ذثر بالتوراة ا وَل الله في ذلك من و وما ( قات الودرست 
النصارى على ثيء وقاات ت النصارى لبت البوود على شي٠‏ وهم يتلون الكتاب ) فال ان كلا يداو 
في كتابه تصديق من كذر به ان يكذ ر أأيهود بعبسى وعتدهم التوراة فيها ما أخق الله عايهم على 
أدان موءى بالتصديق بعسى وني الابيل ما جاء به عيسى بتصديق مرمى وما جاء هن التوراة 
ولا ذبن الا دين اليوودية . وفالت اانصارى: ل يدخل الْنة الام نكان نضمرانيا ولا دين الادين 
الذممرانية . وقيل : نزات في وفذ ثم ران وكانوا نصارى ا<تمعوا في ماس رصرل الله صلى الله عليه 
وس مم اليوود فكب بسضهم بمضا قل الله تعالى ل( :للك أبانيي ).أني في شهواتهم) الباطلة التي عنوها 
على الله بغير المق ا لإقل »4 امد ) 7 1 ل توا و برها 9 غ12 حجتكم على م زعت د ان 
لاقني )نم قال ردا اميم ن أسل وجبه ) أي ل ا قالوا» بل لتم للاشلام وانها 
ببدخل النة من ن أسل وجبه (نَ؛ 0 أخلول دبنه لله وقيل ل.: خضع وتواضع لله»وأصل الاسلام 
الاتسلام وا خذوع وخص لوج لانه اذا جاد بوجبه في السجود لم يبخل سائر جوارحه لإ وهو 
مسن 4 في عمله وقيل : مؤءن وقيل : تخلص 9 فله أج ره عند ربة ولا خوف عايهم ولام يحتز زنون » 
وله 1 وقالت اانصارىايست | ليهوود على شيء لع في .مود المدينة ونصاري 'هل ران وذاك 














4 3 لله بين اهل الايماق في اختلافبم لله تفسيرا ابنكثير والبغري 
من داك وكل يكثر 5 في رك صاحيه . وقال ماهد في تفسير هذه الآاية قد كانت أوائل اليوود 
والنصارى على شيء . وقال قتادة ( وقاات اليوود ليست الاصارى على شيء ) قال بلى قد كانت | 
أوائل النصارى على شيء ولكنهم ابتدعوا وتغرقوا ( وقالت ت النصارى ليست الود علىشيء ) قال 
إلى قد كانت أوائل الببود على * بي دولكنهم ا؛ يندعو وتفر ل ل 

والربم إن اناف تغسيره -دم,الاية (بوكا! ث الترود ,يتا 00 شي وقالت الاصارى 
لك لبر عل شيء ) مؤلاء أهل الك تاب الذين كانوا على عبد ك0 الله له دلى عا به 8 
وهذا الذول يقتي ان كلام ن الطائتين صدقت فيا رمت به الطائقة الاخرى ولكن ظاه سيا 
إلا , إن يقتغي ذمهم 0 قالوه ‏ مع علوم خلاف ذلاك وهذا قال تعالى ( وهم يلون الكتاب ) م 
إإعامون شر ومة | لتوراة والاميل كل منبها فد كانت مشروعة في وقت 0 نهم تجاحدوا فيا هم 
عنادا وكثر ا ومقا بل للغاسد بالفاسد كا تقدم عن ابن عراس ومجاهد وقتادة في الرواية الاولىءنه في 
تذسيرهاوالله أعل . وقوله ( كذلك قال الذبزلا يدون .ثل قوطم) بين بهذا جبل اليهود والنصارى 
فيا تقابلوه به من القول وهذا من باب الاعاء والاشا رة » وقد اختلف فيمن عني بقوله تعالى ( الذبن 
لا بءلدون ) فقال الربيم بن أنس وقتادة ( كذلك قال الذين لا يعلمون ) قالا : وني 
قول اليبود وقيلهم . وقال ابن جر يج : قلت لعطاء من هؤلاء الذبن لا يعلمون ‏ قال أمر كانتقبل 
الببود والنصارى وقبل التوراة والاتجيل . وقال السدي كذلك ( قال الذين لايعاون ( فم العرب 


قالوا ليس مد على شيء » واختار أيه وجعفر بن جربر بر انها عامة تصاح لاجم بع وليين ثم أدليل قاط 
يعن واحدا منهذه الاقوال والخل على الجميع أوك والله أعل . وقوا لهتءالى ( الله حكم بينم وم اقيم 
فيا كانوا فيه يختلفون ) أي انه تعالى م باهم يوم المناد أدل طعال ينهم بقضائه المدل الذي لا 
جور فيدولا يظل مثقال ذرة» وهذه الا ية كوه تعالىني سورة الحج ( انالذين آمنوا والذينهادوا 
والصايئين والنصارى والمهوس والذين أشر كرا ان الله ايمل شتام بوم القيامة ان الله على كلشي٠‏ 
شبيد ) وكا قال تعالى ( قل جمع بيذ | ربنا” م يفاح بيننا بالق وهو الغتاح العام ) 


ان وفد تجران لما قدموا على اانني ي على الله علينه وسل أتام أحبار اليوود فتناظروا <تى ارتفعت 


أدوآتهم فقالت طم اليهود : ما أن نم على شيء مون الدين وكفروا إميمى والاتجيل » وقاات هم 
التضارى : ما أتتم 0 د عوسى والتوراة ذأنزل الله تعالى ل( وقالت النصارى 
لرتاالييزات 0 شيء وم : يتاون الكتاب 4 وكلا الفريقين يةرؤن الكتاب قل : معئاه ليس في 
كتبهم هذا الاختلاف فدل تلاوتهم الكتاب وغالقتهم *افيه على كونهم على الباطل 9 كذلك قال 
الذين )5 دون » عو ني آباءم الذيين ن هضوا #م مثل قوطم 4 قال اريت وبا امن ٠‏ وقال 
مقاتل : بعي مشر في العرب كذلك قالوا في في نيهم مد على الله ءا يه وشل وأصحابم انهم لزسوا على 
شي من ادبن ٠‏ وقال عطاء :أ م كانت قبل التهود والتصارى مثل قوم نوح وهود وصالح واوظ 























(تفسيرا ابن كنثير والبغوي, ( ظلم» ن منع و الله دن الما" وسعى ف خرامها 5/6 


8م وم* نأظ لمن مثم مساحد الله 0 إيذكرة 85 اده وسى ف 000 لعك م 


كان لم رقا الاخاء فين ن (01لم و ق الد 0 با خزي 4 يالا خرة عدا 1 


0 المشسر ةن في المراد من الذبئ منعوا مباجد الله وسءوا في خرابها على قولين : ,أددها 
مارواه العوفي فيتغسيره عن بنعباس فيقرله ( ومن أظل من منع مساجد الله أن يذككر فيها اسمه ) 
قال م م النصارى . وثال مامد مم النصارى كانوا بطر<ون في ببث المقدس الاذى وونءون الناس 
أن 10 4 . وثال عبدارزاق أخيرنا معمر عن قتادة في قوله ١‏ وى في خرابها ) قال هو تعر 
لامجا خرب دك المؤدس ع على ذلك الإصارى . وقال سعيد عنقتادة : قال أواء كأعداء 
الله النصارى' حمليم بغض اابوود على أن أعانوا بختنصسر الءابلي المهوسي على تريب بيت المقدس . 
وقال السدي: كاوا ظاهروا :ندر على<راب بيت المقدس <تى خريه ا إن نطرح فيه اليف 
وما أعانه الروم علىخرابه من أحل .ان بني اسرائيل قتلوا بحى بن زكريا. وروي تحوه عن الحدن 
البعمري ( الول الثاني ) ما رواه ابن جربر : <دثي نونس بن عبد الاءلى حدثنا ابن وهب قال : 
آل ابن زبدفي قوله ( ومن أظل من منم مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ) قال 
هؤلاء المشركون الذين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسل يوم الحديبية وبين أن يدخاوا مكة 

ل هديه بذي اوى وهادنهم وقال لهم دما كان أحد بصد عن هذا الببت » وقد كان الرجل 
يلقي قال أبه وأخيه ذلا يصده » فقالوا لا يدخل عاينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق. وفي قوله 
( وسمى في خرامها ) قال اذ قطعوا من بعدرها بذكره ويأتيها احج والعمرة . وقال ابن أني حاتم 
ذكر عن سامة قال قل مهد ابن سدق : حدثنى محمد بن أبي مد عن عكرمة وي جبير 

عن ابن عياس ان قريشا منعوا النبي دلى الله عليه وسل الصلاة عند الكعية في المسحد الحرام فانزل 
لَه ( ومن أظم من مثع مساحد الله أن يذ كر فيها اسمه ) ثم اختار ابن جربر القول الاول واحتتج 
بان قر يشا لم تسم في خراب الكممة» وأما الروم فسموا في ربب بت المقدس ( قات ) والذي 
يظلهر - والله أعل ‏ القول الثاني كا قاله ابن زيد . وروي عن ابن عباس لان النصارى اذا نمث 
اليرود الصلاة في الببث المقدس كان دينوم أقوم من ذين البهود وكانوا أقربمنهم ول يكن ذ كر الله 
منالبهود مقبولا إذ ذاك لانهم لعنوا من قبل على أسان داود وعيسى بن هري ذلاك ها عصوا وكانوا 
عتد رن داك فلن تعالى لما وحه الذم في دق اايهود والنصارى شرع في ذم المشر كين ل 
وشسعوب علوم السلام قالوا لنب ليم : : انه ليس ءلى شيء الله ع م انهم وم |اقيامة 4 شغي بين 
الموق والمبطل لإ فيا كانوا فيه يختلذون 4 من الديين قواه ومن أظل من ات ا 2 


الآية زات في طيطاوس بر اسبيسيانوس الرومي وأصحابة وذاك امهم غزوا بي اسرائيل قنتلوا 


مما مم وسيوا ذرا دوم وحرؤقوأ ! الثوراة وخر بوا بادث المقدس وقذذوا فيه الحيف وذحوا فيه اله تازير 


. 

















كر جناب المشركينعل المسجد الجرام والبابليين على القدس ‏ تفسيرا ان كثير والبذوي 
أخردوا الرسبول صلى الله عليه وس وأمحاله مر مك وننعوهم كن الصلاة ف المسحد الحرام» 
وأا :اعياده على أت قريشالم أسع في خراب الكعية » فأي خراب أعظم 0 
عنها:رسول الله صلى الله عليه وسم وأصحابه واستحوذوا علبها باصنامهم وأندادهم وشركبم كا قال ]أ 
تعالى ( ومالم ألا يعذبهم الله وهم يصدين عن المسجد المرام وما كانوا أو لياءه ان أو لياه إلا 
المتقون ولكن أكارم لايعدون ) وقال الى ١‏ ماكان المشراكيق أن لعوروا ماحد اله شاهدين 
عل أننسهم بالكفر أولئنك حبطت أعماطم وفي الذاره الدون أما يعدرم. اجد الله هن أن بالل واليوم 
0 وافام الصلاة واني الزكاة وم مخش إلا الله فسى أولئك أن يكونوا من البتدين ) وقال 
عالق ١‏ م" الذين مرو وصدوم عن المسحد الحرام والطديعكوفا أن بلغ 00 واولا رَجالمؤْمنونُ 
ونساء مؤمنات ١‏ تعلوم ان تطؤمم قتصييكم 0نم تعرة بغيرعل ليدخل أنه في ر«#ذه من يشاء وز يلوا 
لعذبنا ارين كفروا منيم عذابا أنها ) فقال تعالى ( انما يعم مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر 
وأقام الضملاة وى الؤكاة و خش إلا أل َ فاذا كان من هوكذلك مطرودا هنبا ٠.ضدود|‏ ءَنها 
فاني زاب لطا أعظم من ذلك ؟ وليسالمراد بعارتم! زخرفتها واقامة صورتها فقط انما عمارته! بذكر 
لله فيها وقامة شرعه فيبا ورفعها عن الدنس والشرك : وقوله تعالى ( أوانك ماكان لهم أن يدخاوها 
الا خائئيين ) هذا خبر مغناه الطلب أي لا مكنوا عؤلاء اذا قدرثم عليهم دن دخوطا الا نحت 
اطدنة والإزية وهذا لما فلح رسول الله لى الله عليه وسل مكة أمر من العام القابلى في سسئة نسع أن 
يشادي إرخاب مي رألا لاحن بعك العام شرك ولا يطوقن بالبيث عريان ومن كان له أجل فاحله 
الى مدنه» وهذا اذاكان تصديقا وعملا بقوله تعالى ( را أيها الذين1ءنوا انما المشركون نجس فلايقربوا 
الشدد الحرام بعد عامهم هذا ) وقال بعنضوم باكان لبي طلم أن بدخلوا وساحد الله الح عل 
حال الثبيب وارتعاد القرائص هن اأؤمنين أن «بطدوا بهم فضلا ان بس :ولوا عابها وعنعوا المؤمنين 


فكان خرابا الى أن إناه المسهون في أيام عمر بن الاطاب رضي الله عنه . رقال قتادة والسدي : هو 


ختنصر وأصحابه غزوا التيود وخربوا بيت المقسدس وأعانهم على ذلك النصارى ططلوس الرومي 
وأصحابه من أهل الروم . قال السسدي : من اجل انهم قتلوا يمبي بن زكر يا . وقال قنادة : حملوم 
بغض البهود على معاونة ختنصر البابلي المجوسي فأ نل الله تعالى ( ومن اظل ) اي | كثر ( من منسع 
مسا<د الله ) يعدي بدت المقدس وبحارييه لإان يذكر فيها اسمه وسعى في خرامها أوائك ما كان للم 
أن يدخلرما إلا خائزين م وذللك ان بيت المقدس موضع حج النصاري وبحل زيارتهم . وقال ابن 
عباش رضي الله عنهما : لم يدخلها يعني بيت المقدس بعد عمارتما روم الا خائنا لوعل به قتل . وقال 
قتادة ومقائل : لا يدل بدث المقدس إحد من النضاري الا مستذكرا لو قدر عليه اءوقب . قال 
سيدى أخيذوا بالجزية ٠‏ وقيل : هذا خبزعدنى الامر اي اجهضوم بالمهاد حتى لا دخلا أحد مهم 
الا خائنا من القتل وااسبي اي مابنبغي طم لإهم في الدنيا خزي » عذاب وهوان قال قتادة : هو 



































| تفسيرا ابن كثيروالبغوي الحزي في الدنيا للكفار //؟ 
منها. والمءنى ما كان الاق والواجب الا ذلك ولا ظل الكغرة وغيرمم وقبل ان هذا بشارة من الله 
للمسادين انه سوظورمم على المسجد المرام وعلى سائر المساحد وانه يذل المشركين لم حني لايدخل 
| المسحد الح رام عل منهم الا خاثنا يخاف أن يؤخد 1 0 يقتل ان / م يسم ٠‏ وقد أنهز الله هذا 
الوعد كا تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن لابق بجزيرة العرب دينان وان يل اليرود والنصارى هنبا ولله الجد واائة وما ذاك الانشريف 
أكناف المسجد الحرام وتطبير البقمة الني بءث الله فيها روله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات 
الله وسلامه عليه وهذا هو الخزي لم في الدنيا لان الجزاء من جنس العمل فكما صدوا المؤمئين عن 
المسجد المرام صدوا ءئة وكا أجاو ف منمكة أجلواعها (و رنيال خرة عذاب عظير ) علىما انتبكوا 
من حرمة ة البيث وامتبئوه من صب الالبنام <وله ودعاء غير لله عنده والطواف به 0 وغيرذلك 
هن أفاعيلهم التى يكرهها الله ورسوله وأما من فسنر بيث المقدس فقا لكب الاحبار ان النصارى 
ماظبروا على بيت المقدس خر بوه فلما بعث الله مدا ضل الله عليه وسلم أنزل عليه ( ومن أظلٍ من 
3 مساد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئتك ما كان لهم ان بدخاوها إلااخائذين ) 
إلاء ية فايس في الارض نذصضراتي يدخ-ل بيت المقدس الا خائنا 1 السدي فايس في الارض 
رومي يدخله اليوم الا وهو خافت أن يذائرب علق أوقد أخرف بأواه المزية فهو وؤديها .. وقال 
قتادة لا يدخاون ١١‏ ساحد الا مسارقة» قات وهذا لا يفي أن يكون داخلا في معنى علوم آله , ب 
فان النصارى لم ظلدوا بيت المقدس بامتهان الصخرة الني كانت تصلياليها اليهوذ عوقبوا شرعاوقدرا 
بالذلة فيه الا في أحيان من الدهر اششحن بهم بيت المقدس . وكذلك البهود لما عصوا اله فيه أيضا 
أعظم من عصيان النصارى كانت عقو يتنهم أعظم والله أعلم :.وفسرهؤلاء الذزي في الدذيا روج 
المودي عند السدي وعكرهة وواثل بن داود » وفسره قنادة باداء المزية عن يد وهم صاغرون ٠‏ 
وا امتحيح اذااازي في الدنيا أء عم من ذلك كاه »وقد ورد الحديث بالاستهانة من خزي الديا وعذراب 
التخرة كا قال الامام أجد أخبر نا المينم بو شازجة لعبرنا جه بن روب بن ميسيزة ,دنر اس 
فت أبي يحدث عن بشر بن أرطاة .قال كان رول الله صلى الله عليه وسلم يدعو 2 الليم د 
القتسل لاحر بي والجزبة للذي . قال مقائل والكلبي : تنتح مدائنهم الثلاثة قسطنطينية ورومية 
وعمورية ل( وهم في الآخرة عذاب عظيم ) وهو النار - وقال عطاء وعبد الرحمن بن زيد : نزاث 
في مش ركي مكة وأراد بالمساجد المسجد المراح منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هن حجه 
والصلاة فيه عام الحديبية واذا منعوا رسول الله صلى الله عليه وسل من أن يعمره بذكر الله فقد سعوا 
في خر امها ( أولئك ما كان لهم أن يدخاوها إلا خائذين ) يعني أهل مكة يقول افتجما عليج حي 
تدخاوها ونكونوا أولى بها منهم ففتحها عليهم وأعس الني صلى الله عليه وسل مناديا ينادي : ألا لابحجن 
بعد هذا العام مشرك ه فهذا خوفهم »,وثبت في الشرع أن لا يمكن مشرك من دخول المرم ( للم في 








58/1 القيلة (تفسيرا ابن كثيرواليغوي) 


عافيننا في الامور كلها وأحرنا من <زي الدنيا وعذاب ال ٠.‏ وهذا حديرث حسن ولاس في 
ذيء هن الك ب الستة وليس لصحابيه وهو اشر بن أراة حديث سواه وسوى حديث للا تقماع 


00 في 14 


)١5(‏ ولله الشيرق والدربل ينا اناا ذم وج ال انال واس عم 
وهذا واللّه أعل فيه تسلية للرشول صل الله عايه وسل وأ صحابه الذين أنخرجوا ءن مكة وفارقو| 
ميحد هم ومعلام وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ككة الى بيت المقدس والكعية بين 


1 


يديه ٠‏ فلم قدم للنااقة وجه الى يدث المقدس ستة ثانا 9 شرف الله الك الكة نيل وهنا 
يول ”الى ( و له المشرق واللغرب أينيا تواوا فلم وجه الله ) قال أب و بيد القا سم بنسلام في كاب 
الناسحوالماستوح :أخيرنا حجاج بن محمد أخير نا ابن حر بج وعثمانين عطاء عنعطاء عن ابن عباس 
قال : أول ها نس لنا عن القرآن فها ذكر لا والله أعلم شأن القبلة . قال الله تعالى ( ولله المشرق 
والمغرب فأيما تولوا فثم وجه الله ) فاستقبل رسول الله صلى ا عليه وسل فصلى و بيت المقدس 
ورك البيث العنّق ثم دمرفه الى ببته العتيق ونسهها . ققال ومن حيث خرجت فول وجبك شطر 

الأسخد الحرا 2 وبَديسك ماك 2 فولوا وجوهكم شطره . وقال علي بن أني طاحة عنابن عياسقال : 


كان دنا سم م من القرآن القيلة : وذلاك أن رسول الله صلى الله عليه و ان هاجر الى المدينةوكان 
أهارا اليهود أمزه الله أن يستقبل بيت المقدس فترحت اليووذ فاستةاها رسول الله علي اللعليه وسل 
بض ةعشر شهرا. وكان رسول الله صلل الله عليه وسل يحب قبلة ابراهم وكان ,دعو وينظر الى السماء 
فانؤل الل قد نرى اناب وجرك في السنماء الى قوله ) فولوا 0 م شطاره ) فارئاب من ذلك اليوود 
وقالوا ما ولا هم عن قبلتيم النى كانوا عليها فائزل الله ( قل لله المشمرق والمغرب ) وقال ( ذأيها تولوا 
لم وجه الله ) وقال عكرمة عن ابن عباس ( فأيما تولوا فلم وجدالش ) قال قبلة الله أينها :وجرت شرقا 
أو غربا : وقال ماهد ( ذأ يما تولوا قم وجه الله ) حيها. كثمم فلسكم قبلة تستقبلوته! اللكمبة ٠‏ وقال 
ابن 1 إبي حاتم بعد رواية الاثر المتقدم ع عن ابن عباس في نسي القبلة 5 عطا؟ عنه » وروى عر: ن أي 
العالية والحسن وعطاء الراسالي وعكرمة وقتادة والسدي وزيد بن سل كو ذلاك.. وقال ابن <ريير 
وقال آخرون بل أنزل الله هذه الأبية قبل أن برض التوجه الى الكعبة واعا أنزطا ليعل نبي على الله 
عليه وسلم وأصحابه ان لطم النوجه بوجوههم للصلاة حيث شاؤًا من نؤاحى المامرق وامغرب لانمهم لا 
الائيا خزي ) الذل والهوان والققل والسي والنغي * قولاءز وجل لإ وله المشرق والمغرب فأ فشا 
ولا ذم وجه الله 4 قال امن عباس رضي الله عنهها : خرج ثثر هن الاج حول لذن صلى الله 
عليه وشم في سدْر قبل حور بل القبلة 3 الكعية ة فأعانهم الضياب وحضيرت الصلاة فتحروا القيلة 
وصاوا ذلما ذهب الضيات استبان لم مم ١س‏ يصيبوا فلما قدموا سألوا مول الله صلي له عايه وسلم 








تمسيرا ابن كثير والبغوي _ سبب نزول( ينما تولوا فثمل وجه الله) 2 إر؟ 
«وحبون وجوههم وحما من ذلك وذاحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلا الناحية لان لهتعالى 
المشارق والمغارب وانه لا يخلومنه مكان كا قال تعالى ( ولا أدنى من ذلك ولا أ كثر إلا هو ميم 
0 كانوا ) قلوا ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض علبهم التوجه الى المسجد المرام هكذا ذال . 
وني قوله وأنه »الى لا يخاو منه مكان ان أراد عله تعالى فصحيح ء فان عله تعالى مخيط مب 
المعلومات » وأما ذانه تعالى فلا نكون محصورة في شيء من خلقه ثعالى الله عن ذلك علوا كيرا . 
قال ابن جرير وقال آنخرون بل نزات هذه الأبة على رسول الله صلى الله عليه وسط إذنا من لله أن 
يصلي المنطو ع حيث توجه هن شرق أوغرب في مسيره في سغره وفي حال المسايقة وشدة الذوف . 
حدثنا أو 5 شن ألخول اا بن ادريس حدثنا عيد الملاك هو ابن أبي ساهان عن سعيد بن جبير عن 
ابن ععرانه كان يصليحيث توجبت به راحلته » 0 ان رول الله صلى اشعليه وسلم كان قعل 


ذلك ويتأول هذه الاية ( فأينا تولوا فلم وحه الله ) ررواه مسل والثرهذي والنسائي وابن أنيحاع 


عر 


وابن «ردويه هن طرق عن عبد الملك بن ألي سايءان به وأصله في الصحيحين من حديث ابن 


وعامر بن ربيعة من غير ذ كر الاية . وفي صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر أنه كان 
اذاسَكْل عن صلاة الخوف وصفها . ثم قال فان كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على 
أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغير مسنقبليها . قل نافع :ولا أرى ابن عر ذكر ذلك الا عن 
النبي صل الله عليه وسل 

( مسئلة ) ول يذرق الشافمي في المثرو رعنه بين سثر المسافة رسفر العدوى فالجيع عنه يجوز 
التطوع فيه على الراحلة وهو قول أبي -نيفة خلافا مالك وجماعته واختار أو توف وأبو سعيد 
الاصطذري التطوع على الداية في المصروحكاه أو يوسف عن أ بن مالك رضي الله عنه واختاره 


أ حعثر الطبري حي للهاشي أيضا . قال ابن جرير وفال ارون بل نزات هذه الآية في قوم 
عميت عليهم القبلة فل يعرفوا شطرها فصلوا على انحاء مختمة فقال الله تعالى: لي المشارق والمغارب 


ذاءن ليم وجوهكم فهنالك وجعي وهو قباتكم فيءلمكم بذاك أن صلائكم ماضية . حدثا عمد 
بن اسَدق الاهوازي أخيرنا أبو أحد الزبيري أخبرنا أبو الربيع السمان عن عاصم بن عبد الله بن 
عبد الله بق عامر بن ربيعة عن أبيه قال : كنامع رسول الله صل الله عليه وسل في ليلة سوداء مظاءة 
فنزانا منزلا مل الرجل ,أذ الاحجار فيعمل مسيجدا يصلي فيه » فلها ان أصيحنا اذا نحن قد صليئا 
الى غير القبلة فقانا ياردول الله لقد صلنا ليدنا هذه لغير القبلة فانزل الله تعالى ( وله المشرق 


عن ذلك فنزلت هذه الآآية . وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنه»! : نزلت فيالمسافر يصلي التطوع 
حيث ما 'وحوت به راحاته . اخبرنا الو الحدن سد بن مهد السرخسي انا زاهى بن احمد الذقيه 
السرخسي أنا ابو اسحدق ابراهم بن عبد الصمد الطاشمي أنا مصعب بن مالك عن عيد الله بؤدينار 


عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال ؛ كان رسول لله صلى الله عليه وشم بهلي على راحلته في 
( /الا س تفسيرا ابن كثير والبغوي ) 














296 سبب نزول ( فَأيها تولوا فم وجه الله ,. اك 1 راان كبن وكوف 
5-0 


والمغرب فأيثما 5ولوا قم وحه الله ) ب يكم رواهعن ا بن وكيع عن أ بيه ء نأني الريوم السمان 


بحوه . ورواه الترمذي عن ثمود بن غيلان عن و كع وابن ماجه عن يي بن جك عن أل داود 
عن أبي الربهم السمان ورواه ابن أبي حاتم عن عن الحسن بن ممد بن الصباح عن سعيك بن شم ماعن 
أبي الربيع السمان واسمه اشعث بن سعيد البصري وهو ضعيف الحديث . وقال الغرمذي هذا 
حديث حسن وليس اسئاده بذاك ولا تعرفه ! الا من حديث الا ممت السيان 6 وأشعث يضعف في 
الحديث . قات رشيخه عاصم أيضا ضعيف . قال البذاريمنكر الحمديث . وقال |بنمعين : ضعيف 
لايمتج به » وقال ابن حبان : مر وك واللهأعل . 
وقد زوى من طربق آخر عن جابر فال الحافظ أبو بكر بن هر دويه في تفسير ه- ا 3 
أخيرنا اشمعيل بن علي بن اسمعيل أخيرا | الحسن ابن علي بن شيب حدثئي أحمد بن عبد الله 
بن المسن قال : وجذت في كتاب ولعي نا عبد الملك ال«زرمي عن عطاء عن جابر قال : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 نت فيها فأصابننا ظلهة فل نعرف القبلة فقالت طائئة منا قد 
عرفا الفبلة هى هبنا قبل لقال راك خطرا ا ل فل عبرا وطلدت الشمس ضحت تلك 
الخلوط لغير القبلة ذلما قفانا من سفرنا سألنا النهي صلى الله عليه وسلم ذ كت وأنزل الله تعالى( ولله 
المشمرق والمغرب فأيما تولوا قنم وجه الله ) ثم رواه من حديث ممد بن عبيد الله المزرميءن عطاه 
عن جابر به » وقال الدارقماني 5 قريء على عبد الله بن عبد اله زيز وأنا أسمع حدثكم داود بن ممر 
وأخيرنا تمد بن يزيد الواسعطلي عن مد ! نسالمء ن عطاء عن جاء رقال : كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسل في مسير فأصاينا غيم قنحورنا فاختلننا في القبلة فصل كل رجل منا عل جدة واجمل احدنا 
55 بين يديه لنعل أمكنتنا فذكرنا ذلك لاني صلى الله عليه وسل فلم يأمس نا بالاعادة وقال قد أجازت 
كم .ثم ثم قال الدارقطني كذا قال عن مد ١‏ ن سام 3 وقال غيره عن مد بن عبد الله الدزرمي 
عن 1 ا نوراه ه ابن مردو به الا 5 ن حديث الكلي عن أني صال عن ابن عباس 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ممرية فأخذتهم ضيابة فل بهتدوا الى القبلة قصلوا لغير الغبلة 
ثم استبان هم بعد ما طلعت الشمس أنهم صلوا لغير القبلة » فلها جاوًا الى رسول الله صلى الله عليه 
وا شاه ا الله تعالى هذه الآية ( ولله المشمرق والمغرب فايهما تولوا ذنم وجه الله ) وهذه 
الاسانيد فيها ضءف ولعله يشد بعضها بعضا . وأما إعادة الصلاة لمن ثبين له خطؤه ففيها قولارن 
لاعلناء وهذه دلائل على عدم القضاء والله أعلم 


تت 0 
السور حيت نا : بوحدهوثت نه. وقال 2 رمة : نزلت في حو يل القيلة . قال أبوالعالية :لا صرفت الف لد 
إلى الكعية عيبرت اليوود المؤمنين وقالوا : لدست لم قبلة معاومة فتارة يستة.لون هكذا وثارة هكذا 
فأنزل الله تءالى هذه الألية . وقال جاهد والحسن : لما نزلت ( وقال ريم ادعوتي أستجب 0( 
قالوا : أبن ندعوه :فأ نزل اللّهعز وجل (ولله المشرق وا مغرب ( ملكا وخلقا( فأيها تواوا قم وجه 























تفسيرا أبن كثير والبئوي اغازي .في الدنيا للكفار 5١‏ 

قأل ابن جريروقال آخرون إل نزات هذه الآ.يةفي سبب النجائي كاعد ثنا مد بن بشار أخيرنا 
معاذ بن هشام خدثنى أبي عن قنادة ان الانيضل الله عليه وس قال ان أخالم قد ماث فضلوا غايه 
قالوا : نصلي على دعل ليس عسل ة قالفمزات ( وان من أه لالكتاب أن يؤءن بلله وما أنزل الببم 
وما أنزل البهم خاشءين لله) قالقتادةفقالوا «ن كان لاايصلي الى ااقبلة فانزل الله ( وله المشرقوالمغرب 
فاينما تولوا فنم وج الله ) وهذا غررب والله أعلر. وقد قبل انهكان يصلى الى بيت المندس كان يبليه 
الناسخ الى الكمية 5ا<كاهالقرطبي عن قتادة وذرو القرطبي انه لا مات صلىعليه رسول الله صلى الله 
عليه وإ تأخذ بذلك من ذهب الى الصلاة على الذائب قال وهذاخاص عند صسارنا من ثلاثة أوجه 
ب أحدهاك أنه عليه السلامشاهذهحين سوي عليه طوبت له الارض(١).‏ الثاني انه ملم يكندنده 
هن يصلى عليه صلى عليه واختار وان العرني » قال الكري طي ويبعد ان يكون ملاك مسلم ليسء:نده 
أن من قومه على د ينه و قد أجاب ابن العر بيعنهذا: لعايملم يكن عندم شرعية الصلاة على اليت. وهذا 
جواب جيد. الثالث انه عليه الصلاة والسلام انما صلىعليه ليكون ذلاككالتأليف لبقية الملوك واشْأعل: 

وقدأورد الحانظ أبر بكر ان ٠ردوبه‏ فيتفسيرهذءالاءة منحديث أل يمعشرء ن محدينعرو بر 
عائمة عن أبيسلة عن أني هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس مابين المشرق والمغرب قولة 
لال المدينة وأدل الشام وأهل العراق(؟) وله مناسبة هنا وقد أخرجه الترهذي وابنماحه ٠نحديث‏ 
أني معشر وأسمة ضيح بنعبدالرحمن السدي المدني به «مابين مرق والمغرب قبلة» و لالترمذيوقد 
دوى من غير وجه عن أبي هربرة وتكلم بض أهل الع في أبي معشر من قبل حفظه ثم قال 
الغرذي حدثنى المسن بن بكر المروزي أخيرنا المعلى بن منصور أخير تاعبد الله بر جعفر الخزومي 
عن عنمان بنمد ين المغيرة الاخنسء ن أبي سعيد لمر ي عن أليهر برة رضي الله عنه عن انيه الله 
عليه وس قال «مابين المشمرق والثرب قلق ثم قال. التودذي هذا حدرث بحسن صحيح» وحى تن 
البخاري انه قال هذا أقوى منْ حديث ألى معشر وأصح » قال الترمذى وقد روي عن غير 
واحد من الصحابة «ماين المثمرق والمغرب 0,5ة» *نهم عمر بن الخطاب وعلى وابن عباس رضي الله 
عنهم أجمءين : وقال ابن عمر اذا جمات المغرب عن يعينك والمشمرق عن يسارك فا بنهما قيلة“اذا 
استقبات القبلة ثم قال ابن مردويه حدثنا على بن أحمد بن عبد الرحدن أخم ذا يعقوب بن يوسف 


ع 


مولى بى هاشم أخبرنا شين بن ادوب أخبرنا ابن عير عن عبد الله بن عراعنق تائم عَنَ انق ير" 


عن الذي صلى الله عليه وسلٍ قال « مابين المشرق والمخرب قبلة » وقد رواه الدارقطى والببيق : 


له ) #ني أنما تحولوا وجوه فم أي هناك وجه الله . قال الكلبي : دنم اله حلم وبرى والوجهصاة 
كقوله تعالى ( كل شيء عالك الا وجبه) أي الاهو ٠‏ وقال الحسن ومجاهد وقتادة ومقاتل ببن حيان 
| فم قبلة الله والوحه والوجبة والجهة القبلة وقبلى: رضا الله تعالى لإ إن الله واسع 4 أيأغني عملي هن 
ْ المعة , قال الغراء : الواسع الجواد الذي بسع عطؤه كل شيء ؛ قال الاي : واسع المنئرة لإعام 4 


00( كذا ومعناه 
أنه حين سوى علية 
التزاب.وقولهطو يت 
له الارض استئناف 
بيانى علات به 
المشاهدة ولس عتمين 
ففلد كونروحية 
بالغثيل 
(؟) الحديث ضعيف 
السند وقوله ؛ وأهل 
العراق العله مدرج 
و<ده أو مع ماقبله 
وان كان ماقبله يح 
المدني فان قيلة اهل 
المدينة والشام جبة 
الجنوب وهو أرن 
يكون مع القطب 
و راءظبره وأماالمصل 
في العراق فيجعله و راء 


ظهر أذنه الذي 

















ا تنزيه الله عن اذ الولد (تفسيرا ان كثيروالبغوي) 


(١)كذانيالاصل‏ وقالالمشهور عن ١‏ بن عر 0 مر ري الله عنبها قوله )0 قال ابنج بجراير وحة.ل 8 ينا تولرارجوهكم 
واعله « مهن قوله « في دعاتكم لي فنا لاي وجهي استحيب لم دعاء م َ 1 القام 0 الحسين حدثى حجاج 


أي انهغيرمرفوع 


قال قال ل جر : قال مجاعد لما ثزات 1 ادءوني أستجب لك) قالوا الى أبن فنزات ( فانها ونوا 
فم و<ه لل ) نال ابن ج رار ومع 1 زان ا واسع عليم ) م خاقه كليم بالكفاءة به والمود 
والافضًا 0 كه قوله 7 ) فانة عي عام باعماط م مايغيب عنه منها شىء ء ولا عزب عن عله 0 


هو ميعا عا م 


(00) وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له مافي السموات والارض كل له قانتون 


(11) ,ديع السموات والارض واذا قضى أمرا فها يتول له كن فيكون ) 
اك ع ا ب الكرعة والتى لبها على الرد على النصارى عليهم لعائ الله وكذا من شيم 
من الييود ومن مشري العرب “من جعل ا الائكة بنات الله فاكذب الله يميم فقي 0 وقوهم 
ان لله ولذا فقال تءالى (س.-انه) أيءالى وتقدسو5نزه ءن ذلات علوا كيرا ( بل له مافيالسموات 
والاركن؟ )"أ ليشن "لامر كنا" الفمزاق) وا ءا له'ملاك اللتتموااث وال رضن ومع فين وهو" تطرف 
فييم وهو خالقهم ودانةهم ومقدرثم ومسدرثم ومسيرهم ومعرفهم 3 يشاء واجيم عييك لد وملاك 
له فكيف يكون له ولك ,نوم والولد اعا يكون متولدا من شيئين متناسيين وهو تبارك وتعالى ليس له 
نظير ولا مشارك في عظمته وكر باثه ولاصاحية له فكيف يكون لهولد #ي) قالتعالى ( بديعالس.وات 
والارض أفىيكون له ولد و نكن له صاحبة واق كل شيءوهو بكلشي* علي ) وقال تعالى(وقالوا 
أتخذ الرحمن ولداه لقد جثم شيكئا بادا » تكاد السموات يتفطرن منه وتنثق الارض ور الجيال 
هداه أن دعوا لارن ولدا #وما يذبغى لارحمن انب:ل ولدا دان كلمن في التموات والارضن]لا 
ات ارمق عيدا #لقد أحضام وعدم 1 #ركليم 1 ية فوم القيامة فردا ( وقال 5 ١‏ فل هو الله 
أحد »الله الصءد » ل يلد ول يولك ه ولم يكن له كذوا أ<د ) فقرر ثءالى في هذه الآ.يات الكرعة انه 
السيدالءظم الذىلانظير له ولا شبيه له وان هيم الاشراء غيره محلو قله مر بوبة فكيف يكون له منها 
ولد 9 وهذا قال البخارى في تفشعر هذه الآية “ن البقرة :أخيرنا 0 المان أخيرنا شعورب عن عيدك الله 
نياتهم حيث ما صبلوا ودعو فو 0 الخذ الله ولدا 4 قرأ ابن عاءر بلا واو» وقرأ 
الا " خرون ( وقالوا ال ال :1 1 بف هود المديئة ديت ث قالوا ( عز ير ابن الله ) وفي نصارى 
ِ ران حيت ث قالوا 0 د سبح | إن ٠‏ الله ( وفي مش كي العرب حيت ث قالوا الملار 55 بنات الله و يدانه 
50 نزه وعظم نفسة 6 ا 2 ل الوادد الما حي انا اهد ان عيك الله الد نعيعى انا مد بن بن دوسف انا هد 
ان اليل انا 2 المان 5 شعيب عن عيد الحم 5200 أب حسن عن نافع بن جير عن أن ن عباس 
رضفى الله عنما عن الذى صلى الله عليه وس ال 2 قال الله ا 0 ابن د ادم و يكن ٠‏ له ذاك 




















ا قرت كل اننا 2 1100177 سيران كي انتوق 
ابن أب الماك نا ناقم بن جبير هو ابن مطعم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وس قال 
«قال الله ته الى كذ بي ابن آدم و يكن له ذلك وشتمني ِي وم يكن له ذلك» فاما تكذيبه اياي فيزءم 
الى لا أفدر أن أ يده كاكان؛ واماثت.ه اياي فقوله ان لي ولدا فس حالي ان أمزز صاحية 1 ولدا» 
انئود به البخارى من هذا الوجه . وال ابن مردو يه حدثنا احمد بن كامل را ممد بن اسماعول 
الترمذي أخير نا مد بن اسدق بن عد القروى أخيرنا مالك عن أي الزئاد عن الاعرج عن أني 
هريرة قال قال رسول الله صلى الاه عليه وسل «يقول الله تعالى كذبني ابن آدم وما إنبعى له أن 
يكذبني وشتمني وما يام ف له أن إشتءي» فاما تكذببه اراى فتوله ان يعيدي ما ا أو 
الخاق باهون علي من ١‏ رن شتءه ابا ىذقوله: اذ الله ولدا. وذ | الله الاحد الصمدل يلد وم 
يولد ولم ؛ يكن له كفوا أ<د ) وني الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وس اله قال لا أحد 
أصير على أذى سوه4 من 0 الهم بيجعلون له ولدا وهو إرذثهم ويعافيهم 3 وكوله (كل له قانتون ) 
قال بن أبي في <اتم أخمرنا أ بو سعيك الاشج أخيرنا | باط عن مطرف عن ن عطية ءَن ابن عا باس قال 
(قانتين )لين وقال عكرمة وأبو مالاك ( كل له قانتون ) مقرون له بالءبودية وقال س_ميد بن 
جبير كل اه قانتون يقول الاخلاص» وال الرييم بن الى بدو ل كل له فانئون أى قائم يومالقيامة» 
وقال السد ىكل له قانتون أى مطيعون يوم القيامة» وقال خضيف عن ماهد كل له قانترن » قال 
مطيءون كن انسانا فكان ؛ وقال كن هارا فنكان » وقال ابن أبي تجيح عن مجاه دكل له انون 
مطيءون » 7 طاعة 5 الكافر في هحود ظله وهو كاره وهذا الول عن ماهد وهو اختيار ابن حرير 
جمع الاقوالكابا وهو أن القنوت والطاعة والاستكانة الى الله وهو شرعي وقدرى كا قال تعالى 
( ولله يسجد من في السموات ومن في الارض طوعا وكرها وظلالحم بالغدو والاصال ) وقد ورد 
حديث فيه بيان القذوت في القرآن ماهر المراد به كا قال ابن أبي حاتم أخبرنا يوسف بن عبد الاعلى 
حدما ابن وهب أخيرف عرو بن الحارث ان دراجا أبا السممح حدثه عن أبى لينم عن أن شين 


الخدرى عن رسول الله صلى الله ءايه وس قال « كل حرف من القرآث يذكر فيه القنوت فبو الطاعة» 


وشتءني و 1 له ذلاك » أما تكذيهإ| إباي فزعم عم أني لا أقدر أن أعيده كا كان » وأما ث شتمه إباي 

فٌوله لي راد 9 ذ ..<اني 3 أل صاحية أ رلدا ) »* قوله تعالى ١‏ 1 له مافي |اسوورات والارض »* # 
عيدا 1ف ١‏ كال قانتون »4 قال #اهد وعطاء والسدي: مطيعون وقالعكرمة ومقائل : مون 
له بالعبودية » وقال اين كيسان : قائ.ون الشبادة ؛ وأطل القئوت القيام قال لني صلى الله عليه 
وس « أفضل الصلاة ماول 1" » » واختافوا في حك الآّية فذهب جاعة الى أن حك الاأية 
وك واي أهوارا جم الى عزير والمسيح والملائكة » وعن!؛ ا 
قال : هو را جع الى أهل طاءة 04 دون سائر |/ انخاس 6 وذهب حاعة ل أن حم ألا , به يه عام في مي 

الجا 7 ٌ كل يتفي الاحاطة بالشىء بحيث لا 5 لذئه شىء ع م كرا قِ الكؤار رِ طّ 3 





١ ١‏ ( عا البدعة 
فيهذا مواظبتهم عل 
صصلاة التزاويج في 
الجماعة فان الني (ص) 
صلاها فىجماعةليا لي 
مءه_دودات 
يواظب عليها لفلا 
تفرض أو يظن انها 
فريضة ذلا زال هذا 
الحذور لعدة اص مر 

إلاستمراد على 

صسلاما الجاعة . 
والشاطي السمىي هذا 
بدعة إضافية لانه 
في صفة ا اد في 
أصله بل هو بدعة 
فعاماجماعة ثدث عنه 
(ص إف الصحيحين 
فغيرها فزاك بمذا 
اعتراض بعض 
الروافض على عمر 
(دض) 


1 


وكذا رواه الامام اهد عن <سن بن موسى عن ابن طيعة عن دراج بأسناده مثله ولكن في هذا 


يديم السموات والارض ومعى البدعة 


تفسيرا ابن كثير والبغوي 


الاسناد ضعف لايءتمد عليهء ورفع هذا المدديث متكره وقد يكون من ,كلام الصحالى أو من دونه 
والله أغل . وكثير مايأ بهذا الاسناد تفاسير فيه نكارة فلا يخثر بها فان السند ضعيف والله أعلل . 
وقوله تمال ( بديع السموات والارضأى خالتب.ا علىغير مثال سدق قار مجاهد والسدى رهو 
مقتضي اللغة ومنه يقال للشي ٠‏ الحدث بدعة كا جاء في صحبح مس فان كل محدثة بدعة والبدعة 
على قسمين ثارة لكون بدعة شرعية كةوله «قان كل د ثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وتارة نكون بدعة 
دونه اكقول أطين لمؤمنين عمر بن الخطاب يعن جمعه اياهم على صلاة المراوي واسةمرارم: نمت 
البدعة هله )00 ول أبإنجرير (بديع السموات والارض) مبدعبما وانما هرفءل فعبرفالى قبل 
5 سرف الوم الى الاليم والمسمع الى السميع : ومعنى المبدع المنشىء واللحدث مالايسبقه لى الشاء 
مناه واجدانه انيد قال ولذلك سمي امبتدع في الدبن متدعا لاحداثه فيه مالم يسيقى اليسه غيره 
وكذلك كل محدث قرلا أو فملالم 
اعثى بن ثعلبة في مدح هوذة بن على الحنفي 
دعن الى قول سادات الرجال اذا 
أ يدث ماشاء قال ابن جر ير فعنى الككلام بان لاء أن يكون له ولد وهومالك ماني 


بتقدم فيه دم فان العرب عية مدعا ومن ذلك قول 
أبدوا له المزم أو ماشاءه ابتدءا 


السموات والار ض تشبد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانيبة وتقر له بالطاءة رهو بارئها وخالتها 
ومو جدهامن غيرأصل ولامثالا<تذاهاعليه وهذا اعلام 8 الله أعباده انتمن يشهد له بذ لك المسيح الذى 
أضانوا الى اللدبذوثه واخبارمنه لم ان الذى ابتدعااسموات والارضمن غير أصل وعلىغير مثالهوالذى 
أبتدع المسييحعيسى من غير والد بقدرتهوهذاءن ابنجر يز رحمه الله كلام جيد وعبارةصديدة: رقولهتء الى 
اذلف 0 فاعا يقول له كن فيكون . يبين بذلك تعالى كال قدرته و:.ظيم سلطانه وانه اذا قدر 
فقال تجاهد : إسجد ظلاطهم لله على كره منيم قال الله تءالى ( وظلاطم بالنسدوّ والاصال ) وقال 
السدي : هذا يوم القيامة دليله ١‏ وعذت الوجوه لاحي القيوم ( وقيل ١‏ َ و نْ ( م لاون مسخرون 
00 خلقوا له » قوله عر وجل ١‏ ديع السموات والارض » أي مدعا و.خشئها دن غير 0 سيق 
(وإذا قذي أ 4 أي قدره وقيل كك وائقنه وأغال القضاء الفراغ ومنه قولى رن مات قضيعاه 
لئراغه من الأنيا » ومنه قضياء الله وقدره لانه فرغ منه تقديرا وتدبيرا ( فانما يقرل له كن فيكون 4 
قرأ ابن ال 0 فيكون بصب النون في عع ا مواضم اللا في آل عمران ١‏ كى فيكون « الحق من 
ربك ) وني سورة الانعام ( كن فيكون * قوله المق ) واما نصبها لان حواب الامر بالفاء يكون 
متصرونا © وقرا الا در ون بالرفع على معنى فهو يكون فان قبل كيف قال ( اما يقول له كن ) والمعدوم 
لا يخاطب قيل قال الانيارني 0 معناه فاما يقول له أي لاحل تكويله فعلى هذا ذهب معى الخمااب 
وقيل :3 هووإن كان معدوما ولكنة 0 قدر وحوده هوكائن لاعالة كان كا موجود فصح الخطاب + 




















تفسيرا ا نكثير والبغوي أفتراح الجهال تكلم الله طم وايتاءم الآيات ‏ هبه» 
أمر أوأراد كونه فاءا يقول له كن أي مرة واحدة فيكون أي فيوجد على وذق ما أراد كا فال :هالى 
( إنما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) وقال تعالى ( انما قولنا لشيء اذا أردناه انتقول 
كن فيكون ) ؤقال تعالى ( وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ) وقال الشاعر 
إذا ما أراد الله أمراً فاما ‏ يدول له كن قولة فيكون 

ونبه بذلك أيضا على أن خلق عي ى بكامة كن فكان كا أمرة الله » قال الله تغالى ( ان مثل 
عيسى عند الله كثل آذم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) 

(117) وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية! كذلك قال الذين من 


ا ا اط 15 
قبلرم»ثل قوم تشامهت قلوبهم “قد بينا الآ بات لقوم يوقنون ) : 

قال حمدبن اسدق حدأني هد بن أبي نهد عن عكردة أوسعيد بن جبير عن أبن عياس » قال 
قال رافع بن خريملة لرسول الله صلى الله عليه وس يا مد ان كنت رسولا من الله ا تقول فقل لله 
:«فيكلمنا <ني نسم عكلامه فانزل الله في ذلك من قوله ( وقال الذين لا يعدون لولا يكلمنا اللّهأوتأتينا 
3 ) وقال مجاهد ( وقال الذين لا يدون لولا يكلمنا الله أو تأتينا اية ) قال النصارى تقوله » وهو 
اختيار ابن جر ير قاللان السياق فيهم. وفي ذلك نظر وحكي القرطبي ( ولا يكلمنا الله ) أى يمخاطي:| 
بذبوتك ياتمد قلت وهو ظاهر السياق والله أعل » وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي 
فيتفسير هذه الابة هذا قول كفار العرب (كذلك قال الذين من قملهم مثل قوم ) قال م اليهود 
واانصارى و يؤيد هذا القول وان القائلين ذلك مم مشركو العرب قوله ته.الى ( واذ جاءمهم آيْة قالوا 
أن"نؤمن بج يلون امل ما وي وببل الله ) الآية وقوله تمالى ( وقالوا لن نمن للك حتى تفجر انا 
من الارض يذ.وءا ) الى قوله ( قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا ) وقوله تعالى ( وقال 
الذينلا بردون لقاءنا لولا أنزل علي:االملائكة أوتر ى دبا ) الاية وقوله تعالى ( بل يريد كل امرىه 
منوم أن يوني صحنا منشرة ) المغير ذلكمن الاآ.يات الدالة على كذر مش ركي العرب وعلو” هم وعنادهم 
وسؤالهم مالاحاجة لمم بهأنماهوالكفر والمعاندةكا قالمنقبلهم من الامم الخاليةمن أهلالكتايين وغيرهم 
كا قال تعالى ( يسألك أهل الكتاب أن تعزل عليهم كتابا من السهاء فقد بأ 
فقالوا ارنا الله جهرة ) وقال تعالى ( واذ قام ياموسى ان نؤْمن لك حتى نرى الهجبرة ) وقولهتمالى 
( نشاببت فاو .هم ) أى اشبيت قلوب مش ركي العرب قلوب من تقدههم فيالكفر والعناد والمتة كا 


لوا موسي أكر من ذلك 


قوله عزوجل لآ وقال الذين لا يعلدون 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما : البهود » وقال جامد + 
النصارى » وقال قتادة : مشمركو العرب ١‏ ولا ) هلا ١‏ بكلمنا الله 4 عيانا بأنلك رسوله وكل ما في 
القرآن لولا فهو عمنى هلا الا واحدا وهوقوله ( فلولا أنه كان من المسبحين ) معناه فلولم يكن ل أو 
تأنيناآة ) دلالة علامة على صدقك » قال الله تعالى (١‏ كذاك فال الأين من قبلهم 4 أي كنار 

















5 أ نسير ولاشسئل اكات 0 وسألة ابويالني (ص) ' (ص) تفسورا | ابن إن كثير والبغوي 
5 ل تعالى ( كذلك ما 0 الذين م دن قياوم هن رسول الا ثالوا ساحر أر نو نون 1 به 272 له : 3 
وقوله تعالى ( قد بيذا الا أبات لقوم وقنون نم أي قل ردكا الدلالات على صدق الرسل ا عالا محتاج 
مما ال سؤال آخر وزيادة رم 0 أيقّن وصدف ف وات ع الرسل وم ماجاؤًا بدعن الله أبارك ام 
وأما دن خم لله على قلبه وسمع4 وجءعل عل بره غشارة فاو لك قال الله فيهم 1 انالذين<ة عام م 
كلمة ربك لابؤينون ولوجاء.م كلابة <تى 2 والعذاب الا لم ( 

ا ل ل سس 

(ما) إنا ارملا اك بالمق بشيرا ونديرا و تسن عن حا ب المحم 

قال ابن أني حاتم جدثنا بي أخبرنا عد الرحمن 3 أخيرنا عبد الرحدن بن شد بن عبدالله 
الفرازي عن شيبان النحوي ري قئادة عن عكرمة عن ابن عباس عن الندي صلى الله عليه وسلم 
قال وأنزات 3 ع 0 إناأرسلة اك الحو 3 ديرا ونذيرا ) قال ا بالمنة ونذيرام ن الثار »وقوله ( ولا 
لسئل عل اطقانة اد 6 أكثرم ولا تسئل بغم التاء على الخير وفي 0 قراءةأني, ن كنب وما 
اليد ثل وفي قراءة ان إن ا وآنتسئل ء عن أصحاب الججم نقاوما أبن جر برأي 0 0 
كثر بك كقوله ( فائما عليك البلاغ وعلينا الحساب ) وكقوله تعالى ( فذكر انما أنت مذكر است 
عليوم ؛ شيط 0 الا , 4 ة وكقوله تعال ) م ن أعل يما يشولون وما أنث عايهم حبار فذكر الم لل من 

اف وعيد )و أ شاه ذلك من .آله , بات ٠وذرا‏ 1 ارون دولاتأ 0 عن 0 اب الجحيم ) بشت التاء على 
الذه ى أي لا تسأل عن حاهم كأقال عيداار عا اوري عن هوسى ابن عبيدة عن ان دين كدب 
النرظي قال »قال رول الله صل الله عليه وسَل ليث شعري مافعل ابواي ليتشعري مافمل أ بواي 
ليت شعري مافعل أبواي 0 ذلك و تشأل 3 نأ صاب ب المحم ) كا ذكرما<ة نى وفاه لعز وجل 
ورواه ابن جر إرعن كرب عن وكيع عن عومى إن عب ده 9 0 فيه عن مد إن كي 
بعدله وقد حكاه القرطي عنابن عياس وتهد 1ك قال القرط طبي :وهذا 3 3 قال لاتسأل 0 ن فلان 


1 قد بلغ فق ماحدات وقدذ كرز | في |! تذكرة ان اللهأحياله أ أبويهحتى امنا به ل ديناعن قوله دان 


أبي وأباك في الذار حقلت والحديث المرويفي<ياة ره به عليه السلام ليس فيثىء هن الكتب السةة 
الامم الخالية 1 ومثل فرطم 6 نشايت قاومم 4 أي ا 4 0 بض في الكفر والفقسوة كك 
١ 1‏ قد بيذا الك بات َم يوقاون « إنا دنا ك بالأق 4 ي بالصدق كقوله )د يستنيئونلك 
أحق هو # فل إى وري انه لمق ) أي صدق قال ابن عباس رضي الله عنهما . بالقرآن دليله ( بل 
كدر واالحق لاحاء م ( ود قال ابن 0 سأ بالاسلام وشر العه 05 وله قوله عر وجل ( ول جاء المق) 
وقال مقا نل :5 معناه ل : نرسلاك عي انما را ناك 0 ول (وما خاقنا الطكؤات والارض وما 
ينما الا بالحق ) » قوله عز وجل ا بشيرا 4 أي مبشرا لاولياء ى وأهل طاءتى بالثواب الكريم 
ا ونذيرا 4 أي منذرا ونا لاءدائي وأهل معصيي 1 العذاب الالم 6 قرأ نافع ولعقؤوب ا ولا 











تقسبرا ابن كثير والبغوي ١‏ مسألة أبوى البى (ص) /ذ1 

إلا غيزها وتإسئااة ضعيف واس أغل . مقالابن جرير وحدئئي القلس أخيرةا الحسين حدثئيحجاج 

عنابن حر م أخبرئيداود بن أبي م أن لني صل الله عليه وسلم قال ذات 0 أبنأ بواي 16 
ثنزات (! انا أرسلناك بالق بشيرا ونذيرا ولا اللأناء و امال الم بم ) وهذا مزسل كالذى قي له 
وقد ردابز حر ير هذا القول المروي عن هد بن كعب وغيره في ذلك الحا الك من الرسول 
دلى م3 وس في أمر أبويه وأ ختار القر اءة 0 وهذا الذي سلكه هبنا فيه نظر لا<ّال ان 
هذا كان فق حال اسه مارم لابويهة قلأ نْ مأ مره ذما علم ذلك تبر 500 أخبر عنب» الا من 
أمل النارت ثبت هذا في ١|‏ ديح » ونا أث باه كغيرة ونظائر ولا, يلزم ماذكه ره ابن جربر واللّه أعل 

0 لامام اجد أخيرنا «وسى بن داود حدثز 0 بن سليان عن هلال بن علي عن عطاء بن 

يسار قال : قيتع ل الله بن عرو ابن الءاض فقات : أخيرني عن صفة رسول الله ا عليه وسلم 
في التوراة فةال : أدل الله انه موسوف في التوراة 5 بصنته فيالقران: ياأما النى إنا أرسلذاك شاهدا 
ومبشرا ونذير' و<رزا للاميين» و نتعبدي ورسولي» سءيتك ا متوكلءلافظ 7 غايظ ولا خاب 
في الاسواق ولا بدفع بالسيثة السيئة ولكن يعفو ويغفر وأن يقيضه حى يق , نه الملة العوجاء بأن 
يقواوا لا إله إلا اف فيفتح به أعينا عميا وآذانا مما وقلدبا غلفا . اننرد باخراجه البخاري فرواه في 
فقي البيوع عن مك بن سنان عن فلبيح به وقال تابعه عمد الءزيز بن أبي سامة عن هلال ؛ وقال سعيد 

عن هلال عن ن عطاء عن عبد الله ي. إن سلام 2 ورا في التفسير عن عيد لله عن عبد العزبز بن أبي 
سامة ء ن هلال عرعطا: 'عن عيد لله بن عمرو بنالءاص.يه نه فذ كر كو 5 قعيد| ام ذا هوابن صالح 
يآ صرح به في 5 تاب اه دب » وزء وابن مسعود الدمثتي أنة عبد الله بن رجاء » وقد رواه المانظط 
بويك إن «ردو يه في لأسير هذه الأية هن ن اليقرة عن احمد بن الحن ن إن أدوب عن ن محمد بن جد 
ابن البراء عنالمعافي بن سلمان عن فليح به وزاد قال: عطاء ثم اقي تكعب الاحبارفسألته فا اخنانا 
في حرف الا.أنككء! .قال :.بلفته أعّنا عموين وآذانا صمو وقلو با خلوفا 


)وا ن رطق عنك الببود ود النصارى حى التبع ليم قل 3 هدى الله امدق 
المدى 0 فا ء/ بعدالذي حا اءك ءال نالعلمالك من ٠‏ الله من ولي ولاذ صير ب صير (.17) 
ألذن 3 ا مالكتاب يتلونهحق اا غك ببؤمنوزيه وم كر 3 0 ولنك 0 م الخاسرون 


تسأل 4 على النهي قال عطاء عن ابن عيا باس رضي الله عنهها 7 أن الني صلى الله عليه رس 

قال ذات نوم م لت شعري ماذا نعل أنواي » ذمزات هذه اله , بة وقيل : هو عل معنى قوظم 

لا تسأل عن شر فلان فانه ذوق ما محسب وليس على النهى ي » قرأ الخرون ولا تأ بالرقم 3 

النغي ؟ءنى ولست عسؤول عنهم كا قال الله تعالى ( فاءا عليك البلاغ وعلينا المساب 100 

ددر 6راليد يملع امزرا» ال كك وبين ورا لول طلط ابإر ولا ماري ل 
( لثما - تفسيرا ابن كثير والبغوي ) 














1 عدم رضا الهود والنصارى تمن ليشيم ملي (تفسيرا ابن كثير والبغوي ) 

0 ابن جرير يعني بقوله حل ثناؤه ( وان ترضى عنك اليبود ولا النصارى <ى 4 لهم( 
ولست البهوذ ياتمد ولا النصارى براضية عنك أبدا فدع طلب ما إرضيهم ويوافقهم وأقبل على 
طاب رضا الله في دعائهم الى اما بثك الله به من الحق » وقوله تعالى ( قل ان هدى الله هو ' 


الهدى ) أي قل باعمد إن هدى الله الاذى بعلي به هو الهدئ يعني هو الذين المستقم الصحييح 


الكامل الشامل » قال قتادة في قوله ( قل إن هدى الله هو الحدى ) قال : خصومة عله اله ممدا 
صل الله عليه وشم وأصحابه خاصمون مها أهل الضلالة » قال قتادة : وباننا أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل كان يقول < لا تزال طاثفة من أمئي يقاتلون على المق ظاهر بن لابضرم هن خاافهيم حى 
يأني أمر الله . قات ) هذا الحديث رج في الصحبح عن عبد الله بن عمرو (' ولي تبعت أهواءم 
بعد الذى جاءك من العلل مالاك هن ٠‏ الله من ولي ولا نصبر ) فيه نديد ووعيد شديد للامة عن اتباع 
طرائق 0 والتصارى بعد ماعاء امن القران والسئة عياذا بالل من ذلك فان الطاب مع الرسول 
والامر لامته . وقد استدل كثير من الثقباء بقوله ( حي تتبع هلتهم ) حيث أفرد الملة علىيآن الكفر 
كله ملة واحدة كقوله تعاى ( لك دين نك وليدين ) فءلىهذا لا يتوارث المسدون والكفار وكلمنهم 
يرث قريئه سواء كان م ن أهل 3 0 م لا لامهم كليم مله واحدة وهذا مذهب الشافعى وأني حنينة 
واد في رواية عنه» قال يارو 0 مالك : انه لا توارث أهل ملتين شي كا 
جاء في الحديث واه أعل وقوله ( الذين انيناهم الك تاب يتلونه دق تلاوته ) قال عبسد الرزاق 
عن معير عن قتادة : ع ردنا انصارى وهوة أول غبد عن إن زيد بن ألم واختاره ابن ج 0 
وقال سعيد عن قتادة : هم أصحاب رسول الله سلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال ابن أني حاتم أخبرنا أبي 
أخبرنا أبراهيم إن مومبى وعيد الله بن عمران الاص هاي قال أ حي بن عدآن جتنا أسامة إن 
زبد عن يه عن عمر بن الخطاب ( يتلونه حق تلاوته ) قال : إذا مر 0 الحنة سأل الله الجنة » 
واذا مر بذ كرالذار تموّذ الله من النار » وقال أبوالعالية قال ا.ن مسءود : ولذى نفسى بيده إن حق 
تلاوته أن ل حلاله وحزم حرامه قرأ ص أنزله الله ولامهرف الكلم عنه اله ولا د 
ملنهم » قل إن هدى ال هو الهدى »4 وذلك 0 كانوا يسآلون الني صلى الله عليه وسل الهدنة 
ويطمء وثهفيأنه ا نأمبلهم اتبعودفا نز لالله تءالهذءالا بة» معناء! نلكوان هادنتهم فلا نرضون بم وانما 
يطلبون ذلك تتعللا ولا ورضون منك الا باتباع ماتهم » وقال ابن عياس رضي الله عنهما : ه_ذا في 
القبلة وذلك ان يبود المدينة ونصارى نجران كثوا يرجون الني على الله عليه وسلم جين كان يصلي 
الى قبلتيم ذلها صرف الله القبلة الى الكعبة أيتوا ونه أن ««افقهم على دينهم فأنزل الله تعالى ( وان 
ترضى عنك اليوود ) الا باليرودية ( ولا النصارى ) الا بالنعمرانية. والملة الطريقة بل ون انبعت 
أهواءم ) قيل الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسل والمرأد به الامة كقوله ( لثن أشركت ليحبطن 
عماك ) ١‏ بعد الذي جاءك منالعلم ) الببان بأن دين الله هوالاسلام والقبلة قبلة ابواهيم عليهالسلام 

















تفشيرا ابن كثير والبفوي الذين يتاون الكتابحق تلاوته بق 


منه شيئا على غير لأويله وكذا رواه عد الرزاق عن معمرءن قثادة ومنصور بن المءئ.رعن أبن مسعود 
قالااسدي عنأني مالك عن إنعباس في هلذة الاآية قال : يلون حلاله ويحرمون حرامه ولا نحرفورنه 
عن مواضعه . قال ابنأي حام: ودوي عنابن مسعود 7 ذلك ؛ وقال الحسن اايممري : يعملون 
يمحكه و إؤمئون عتشابهه و يكلون ما أشكل عابيهم الى عالمه . وقال ابن أني حام أخبرنا أ بو زرعة 
أخير نا ابراهمم بن موسي أخير نا ابن أل زائدة أخير نا داود بن أني هنف ءن عكرمة عن ابن عراس 
في قوله ( يتلونه حق تلاوته ) قال : يتبمونه حق اتباعه ثم قرأ ( واقمر إذا تلاها) بقول اتبعها قال: 
وردي عنعكرمه وعطاء ويجاهد وأبي رذين وابراهم النخعي وذلك : وقال سفبان الاوري أخبرنا 
زبيد عن مرة عن عبد ا بن مسعود في قوله ( .ثلونه حدق تلاوته ) قال : بتبعونه دق اتباعه . قال 
القرطي وروى ضر بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمرعن الثبى صلى الله عليه ول في قوله 
(نتاى نه حق تلاوته ) قال « يتبءو نه حدق تلاوته » ثم قال فيإسناده غير واحد من الرولين فيا ذكره 
الخطيب الا أن معناه صحيح . ول أبو *ومى الاشعري : من نتبع القران ممبط به على ر ياض اللئة 
دقال عمر بن الخطاب : ممالذرين إذا مروا بابة رحمة سألوها هنالله » واذا مروا بابة عذاب استعاذوا 
منها قال : وقد روي هذا المعنى عن النى صلى الله عليه وس أنه كان اذا مر باية رحمة سأل » واذا 
قرا باه عذاب تعوذ. وقوله (أوائتك نؤء'ون به ) خبرءن ( الذين1تيناهم الكئاب يتأونه <قثلاوته ) 
أي من أقام كنابه من أهل الكتب النزلة على الانياء المتقدمين دق إفامته آمن با أرسلتك به 
ياتمد ما قال تمالى ( ولو أنهم أقامو | التوراة والانجيل وما أنزل لبهم هن ريهم لا كاوا من فوقهم 
ومن نحت أر. جايم ) الأية وقال ( قل ياأهل الكتاب لست عل شيء حى تقيموا الثوراة والانجيل 
وما أنزل اليم «ن ربيم ) أي اذا أَقَتَموها حق الاقامة وآمنتم بها <ق الاعسان وصدقتم مافيها من 
الاخيار عبعث مهد صلى الله عايه وسلم ولعته وصفته والامر باتباعه ونصره وموازرته قا 8 ذلك الى 
الحق واتباع الخير في الدنيا وال خرة كا قال تعالى ( الذين يتبعون الرسول الني الامى الذين بيجدونه 


وممي الكعية ١‏ مالاك من الله دن ولي 0 أصير »+ الذين ١‏ تبناهم التحيابق 4 قال ابن عياس ركى 


الله عنهما : نزات فيأهل السفينة الذ بن قدموا عم جعذر بن أني طالب رضي الله عنه و كانوا اربعين 
رحلا اثنين وثلاثين من الميشة وعاية من رهيان الشام مهم حيرا » وقال ااضحاك : م من امن 


'نْ الويود عيدك الله بن سلام وشعبة إن مرو وقام بن مودا وَأملق وأسللة ابنأ الإطرك وابن دامين 
وعيد الله إن صوريا 2( وقال قتادةٌ وعكرمة :5 3 أصحاب 2ل صلى الله عليه وسلم وقول :م المؤمئون 
عاية ل( يتاونه حدق تلاوته » قال الكاي : لصدونه في كتبرم دق صائه أن نأهم “ن الثاس واطاء 
راجوة الى د صلى الله عليه وس » وقال ارون :هي عائدة الى الكاب واختلفوا في معناه فقال 
ابن مسعود رضي اللهعنهما : يقرؤنه كا أنززل ولا حرفونه» ويلون حلاله ويحرءون حرامه » وقال 
الحسن : يعملون عحكة» ويؤمنون عتشامه 6و بكاون عل ما أشكل عايهم الى عالله » وقال مجاهد : 
































نه أبتلاء ابراهيم بالكليات تفسيرا بنكثير والبغوي 
لا 0 


مكو باعئدم فيالتوراذ والاتجيل) اله بة وقالتعالى (قل آمنوا به أولا تؤمنوا إن الذيء أوثوا الع من 1 
قبله إذا يتل علهم رون للاذقان سحدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد أربنا “ولا ) أي إن 1 
كان ماوعد نا به من شأن دصل الله عليه وس إلواقما وال تعالى ( الذدين! يتاه الكئا ب هر نقبله هم به 
يوون 8 واذ! َل عايهم قالوا آمنا اله الى دلق »| لكف مرق 4-3 سلين» أرالك بي ا 


رم مرتين ءا صير وا ويدرؤن بالحس:ة السيئة وما رزقناهم نون ) 38 تعالى (وفل للذين أ وتوا 


: 
الكتاب الاين أ لثم ذان أساهوا فدد اهتدوا وإن تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد) 
ولهذا قال الى ) وهدن 4 ب4 فاواغك هم الخاسرون ) 01 وان (ومن ن بكفر به من نالا<دزاب 
فالنار موعده ) . وف الصحيح 2 والذي نسي دده لا إسمع في أذ دن هذه الامة مودي ولا 

نصراني ثم لا يمن بي إلا دخل النار» 
(190) يني إسرائيل اذكروا نعمتي التي ألعمت علي وأني ففلتع عل العالين (177) | 


واتقوا بوما لازي نفس عن نفس شيدًا ولايقبلمنها عدل ولاننفعباشفاعة ولام ينصرون 


قد تقدم نظير دنه الك ية في صدر السورة وكررت هنا لاتأ كد والحث على ان باع الرسول النى 
الامي الذ بن يجدون صفنه في كنيهم وثمة ا ل خذرهم من كتمان هذاء و مان 
م أنعم به علء يم وأفرهم ن بذكروا 7 عليهم من النعم الديوية والدينية ولا #سدوا بني ع,م | 
ون الفرت عل ما رزقهم ل من إرسال الرسول الخائم منيم » ولا يحمليم ذلك المسد عل غالئته 
وتكذيبه والايد عن و فته عسات اف مامه 1 دائما إلى لوم الدين 
ذر ني قال لا ينال عبني الفا لين ) 
يقول تعالى منيبا على شرف اراهم خليله عليه ال لام وان الله تعالى ج١له‏ اماما لاناس يقتدى 
به في التوحيد حينقام ا | كانه الل 5 به من الاوامر واانوا هي ولهذا قال ( واذ | بتلى ابراهير به 
يتعونه حق اثياعه » اقوله و 0 ولئك يؤنون به» ومن يكثر به بأزلائك م الخاسرون * يبي إمسراثيل 
اذ كروا نعمتي ااني أ نعمت علي وأ ني فضلذم عل العالمين * داتةوا يوما لا مجزي نفس عن نفس 
ا لا ل كمه 1 ولا تنفعما شفاعة ولا هم ينصرون * وإذ اتلى إبراهم ربه بكليات فأعرن 4 
رأ ابن عاصم اعم بالالف في بعض ١‏ 5 وهو ثلاثة وثلاثون موضءا جملته أسعة وسعون 
: ع ور در ي ولذلك لا يجري عليه الصرف وهو ابراهيم بن بن تارخ وهوازر بن ناخور 
كان لبا رين دن رضن الاهراة وقول بأباة وقل كرف وقال اكز وكا ران كن أزاة 
ثقله الى أرض بابل بأرض عروذ بن كنعان. وممى الابتلاء الاختبار والامتحان والامر وابتلا* الله 





























تفسيزا ابن كثير والاغوي الكليات الى اتمهاابراهيمفكان إمام النان ١‏ #11 
بكلات ). أي واذ كر ياعمذ لمؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة ابراهم وليسوا 
عليها واتما الذي هوغلبها لتقم فأنتِ والذبن.مك ٠‏ ن المؤمنين- اذكر طؤلاء ابثلاء الله ابراحي 
أي حكن باره له عا كلفه به مره ار أه هن ( د فأمرن ( أي قام م نكلبن ”ا قالت الى ( وابراهم 
الذي وفى) أي وفي يع ما شرع 4 ذا : به صلوات كك عليه وقال تعالى 0 ان ابراهم كان 3 
قانتالله حنبقاول يك م نالمش ركين:* شا كرا لانئمه اخثياه وهداه الى صراط مسقي * في الدنيا 
كا نةوانه في الا . خرة أن الصالمين « َ أططنا || يك ان البع مدلة ابراههم <ئيعا وما كان من 
المشركين) وقال تعالى( ةا ل اانتوهداني ري الى ضراط مد تقيردينا قياملة اراهم حئيدًا وما كان من 
الجتراكق ) وقال تعالى ( ما كان ايزا هيم وديا ولا نصرانيا ولكن كان حا مسذا وما كان من 
المشركين» أنأولى الناس بابر اهيم للزين انبعوه وهذا الذبي والذين آمنوا والله وليالؤمنين ) وقوله 
تعالى ( بكليات ) أي بشرائع وأوامر ونؤاه » فان الكيات تظلق وراد بها الكلياثالقذرية كقؤله 
تعالى عن مريم عليها الشلام (.وصدةت بكليات ربها وكتيه وكانت من القانتين ) وتطاق ويزاد مها 
الشبرعية كةوله تعالى ( وءث كلة ربك صذقا وعدلا ) أىكانة الشرعية » وهئ اما خيِن:صدق 
وأما طلت عدل :ان كان أمر ا أونهيا ومن ذلاك هذه الآية اللكراءة (وإذ ابتق ابراهم ره كرات 
فأمون ).أي قام هن قال ( إني جاءلاك ناءاس اماما ) .أي جزاء على ما فمل كا قام بالاوامن: ترك 
الزواجر جءله الله لاداس قدوة واماما يقتدى به ويطتذى حذوه 

وقد اختاف في تمرين اكات الني اخةبرالله بها ابراه الخلرلعليه السلام» فروي عن نؤغباس 

في ذلاك روايات فقال بدالرزاقءنمءمرعنقتاذة قال امن عباس :ا بتلاه الله بالمناسك» وكذازواها بو 
اميق سببعىءن اليم عن ابن عباس ٠.‏ .وقال عيد الرزاق أيضًا أخيرنا معمر عن ابن طاوضن عن بيه 
عن أبن عياس ( وإذابئكى ا إراهيم ربه مكزات) قال ابثلاهبالطبارة خسن في الرأس وس في الإسد» 


في ارأسقصالشارب رالمض.ضة والاستنشاق والشواك وفرق الرأمنوة في الجسد تقابم الاظفار وحاق 
العانة وال+تانون:ف الابظط وغسلأثرا الغائط والبول بالماءقال| ب نأب حانم : وروئعن سعيدبن المشيب 
وتجاهد والشءبي والنخعي وأني صالم وأني الجلد نحو ذلك ( قلت ) اوة يبامن) هذا :ما ثثبث في 
صحيح مسل عن عائشة رضي الله عنها قا ات قال رول الله صلل الله عليه وش« عشمز من 'الفطرة 
قصض الشارب واعفاء الاحية والسواك واستنشاق الماء وقص الاظذار وغسل العراح حم ولتف الابط 


و<اق || عأنة و انتقاص الماء . قال مصوب ““ولسيت العا شرة :الا 1 تكون المستضة . قال وكيع : 


العياد أيس ليعلم أدواطم بالابتلاء لانه عام 6م ولك أن ايعلم العئاد وا م حي يعرف بعضهم بعضاأ 
واخ تلذوا في | اكرات التى ابل الله ع مأ براهم فقا لعكرمة عن أيه ن عباس رذي الله غْلِيها هى 

ألاثونءهاه نشرائع الاسلام 5 شل عباأحدفأقامبا كبا الا ابراه فك ص كله البراءة فقال (وابزاهم 

الذيوني) عشر ف براءة (الثائيون!لعا بدون) الي اها وعشر في الاحزاب (إنالسلين والمشلمات) 





)١(‏ كذا فى 
. كوه الطبوعة 
ونسذة خزانةالازهر 
الخطوطة وفي الدر 
المنثور أو الحعان 
و بهذ االتشسكيك ريصح 
العدد ولبس فيه : 
هؤلاء الثلانة واحدة 

(؟)انك لفظ 
العدد هنا خلافا لآ 
قبله 


1 كلاتابراهيم 202 تفسيرا ابنكثير والبغوي 

اثتقاص الماء يمني الاستنجاء. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبيصلى الله عليه وسل قال « النطرة أ 
تس الختإن والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار وثتف الابط» ولفظه مس .وقال ابنأبيحاتم : 
أنبأنا نونس بن عبد الاعلى قراءة أخيرنا أبن وهب أخيرني ابن طيعة عن ابن هبيرة عن حأش بن 
عبد الله الصنعاني عن ابن عباس أنه كان يقول في تفسير هذه الآية ( وإذ ا تلى ابراهيم ربه 
بكلات فأئمن ) قال عشر ست في ١الانسان‏ وأربع في المشاعر . فأما التي ني الانسان حاق العائة 
ونتف الابط والختان )١(‏ وكان ابن هبيرة يقول : مؤلاء الثلاثة واحدة » وتفليم الاظئار وقص 
الشار ب والسواك وغسل بوم الجعة والاربعة(؟) الي في المشاعر الطواف والسعي بين الصا واارؤة 
ورمي الخار والافاضة . وقال داود بن أبى هند عن عكرمة عن ابن عراس أنه قال :ها الى مهذا 
الدين أخد فقام به كله إلا | براهيم قال الله تعالى ( وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكليات تأعون ) قلت له 
وما الكزات الني ابتلى الله ابراهيم بهن فأمين 8 قال : الاسلام ثلاثون سهما منها عش آيات في 
براءة (النائيون العابدون) الى اخرالا بة ؛ وعشرآات فيأ ولسورة (قد أفليالمؤمنون) و(سألسائل 
بعذاب واقع ) وعشر آيات في الا زاب ( ان المسلمين والمساءات ) الى اخخر الآية فأءين كبن 
فكتبت له براءة قال الله ( وابراهيم الذي وف ) هكذا رواه الحا 5 وبل جتتراءن جريو رابو عدا 
بن أبى حاتم بأنائيدم الى دوادبن ألى هندبه وهذا لفظ ابن أبى حاتم . وقال محمد بن اسحدق ءن 
تخد بن ألى محد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قل : الكلات التي ابالى الله بهن ابراهيم 
فأمبن» فراق قومه في الله حين أمر عفارقتهم» ومحاجته عر وذ في الل حين وقنه على ما وقنه عليه من 
خطر الامر الذي فيه خلافه» وصبره على قذفه إياه في الندار لحرقوه فى الله على هول ذلك من 
وز واطجرة بعد ذلك منوطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنهم وما أمره نه من ااضيافة 
والصير عايها بنفسه وماله » وما ابتلي به هن ذب ابنه حين أمره بذحه » فلما مغى عل ذلك من الله 
كله وأخلضه للبلاء قال الله (اسل قال أسلدت لرب العالين) على ما كان منخلاف الناس وفراقهم . 
وقال ابن أبى حاتم أخبرنا أبو سميد الاشج أخبر ا اسماعيل بن علية عن أفي رجاء عن السدن يمني 
البضري ( وإذ ابتلى ابراهيم: ربه بكليات فأعون ) قال ابتلاه بالكوكب فرضي عنه » وابتلاه 
بالقمر فرذي عنه » وابتلاه بالشمس فرذي عنه » وابتلاه بالطحرة فرذي عنه » وابتلاه بالخئان 


فرضي عنه » وابتلاه بابنه فرذي عنه . وقال ابن جرير أخيرنا بشر بن معاذ أخيرنا يزيد إن زريع 
وعش رفي سورةالمو .ين في قوله(قد أفلحالمؤمنون) الأيمات وقول ( الا المصلير ) في (سأل سائل) » وقال 
طاو دس عن ابن عباس رضني الله عنهما : ابتلاه الله بعشرة أشياء وهي النطرة خس في الرأس : 
قص الشارب ؛ والمضمضة ؛ والاستنشاق » والسواك » وفرق الرأس ء وس في اابدرت : تنا 
الاظفار » ونتف الابط ء وخاق اامانة » والختان » والاستنجاء بالمساء . وفي الخير « إن إبراهيم عليه 
السلام أول من قص الشارب د أول هن اخْتَينٍ » وأول من قل الاظفار» وأول من رأى القن 














تفسيرا ابن كثير والبغوي كات ابراهيم 
را سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول أي وان لقد ابتلاه بامر فصير علي# ابتلابالكو كب 
والشمس والقمر فاحسن في ذلك وعرف أن ربه دائم لايزول فوجه وجبه لاذي فطر ااس.وات 
والارض حنيفا وما كان من المششر كين » ثم إبتلاه بلطجرة لخرج من بلاده وقومه حتى للق بالشام 
مماجرا الى الله »ثم بتلاه بالنار قبل اطجرةفصهر عل ذلك وابثلاء امبذيح ابنه واعاتان فصبر عل ذلا 
وقال 3 رزاقأخعرنا معير عهن 0 الحسن ول في قوله 0 واذ ابئلى أبراهم ريه بكيات) قال 
ابتلاه الله إلرح ولده وبالار والكوكب والقدر واشمس وقال أبو جعفر بن جريرأخهرنا ابن بشار 
خسيرنا أبو هلال عن الحسن (واذ ابتلى أبراهم ررنه بكرات ) قال ابتلاه 
بالكوكب والشءس والقمر فوحده صابرا : وقال العوني في نفسير «عن ابن عباس (واذ ابتلى برا 
ريه كات فاون ( فون ) قال أي جاغراك اناس اماما ) ونين ١‏ واذ رفم ابراهم القواعد من 
البيت وامماعيل ) ومنبن الآ نات ان المنسك والمقام الذي جعل لابراههم والرزق الذي رزق 
كاضر نت وشمد بعث في دينبما م وقل ابن أبي حانم أخيراً الحسن بن مد 0 الصباحأخيرنا 
شيابة عن ورقاء عن ابن أبي تبح عن مجاهد في قوله ثهالى (واذ ابنلى ابراه ربه بكيات فامون ) 
قال الله لابراهيم انيمبتليك بأمر ثماهوة قال : تجمانى ناناس أماما + قال نعم : قال :ومن ذريتى ؟ 
| (فال لابنال عبدي الظالمين ) قال :نجل اببت مثابة للناس + قال نعم : قال :وأمناة قال نعم : قال 
ا وجعانا مسلمين لك ورهن ذريانا 2 معن لك : قال عم قال وترزق أهله دن الذرات من فلن 
يم بالل + كال لعم ا قال ابن أي جبح سمعيّه “ن عكرمة فعرضته على مجاهد ف ينكره 6 وهكذا 
ْ رواه ابن جرارمن غير وجهءعن ابن أبي بح عن مجاهد 6 وقال شفيان الثورى عن ابن أبي ضيح 
| عن مجاهد (واذ ابقل أبراهيم ربه كرات فأكون ) قال أبتلي بال باث الى بمدها (اني جاءعلك اناس 
ُ اماما 9 قال ومن ذريني قال لانال عدي الظالمين ( وقال ابو جعفر الرازى عن الربيع إن ع 
٠‏ (واذ ابثلى ابراهيم ريه بككيات ) قآل الكثرات ( اني جاعلاك لاناس اماما ) وقوله ( واذ جمانا الببث 
| مثابة للذاس وامنا ) وقوله (رامخذوا من مقام ابراهيم مصلى ( وقوله (وعبدنا آل ابراهيم واسماعيل) 
| الاية وقول ( واذ يرفم ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ) الآية قال فذلك كله من اكرات 
ا الي ابئل من ابراهيم 6 وقال السدى اكرات الي الى من ابراهيم رهز ربنا تقبل منا انكانت 
السميعالعليم »ريا واجمائنا مس فين لك ومن ذر يثنا أمة مسامة لك 6 انا وا ل 


اير ناسل بن قندبة أ 


) ث فيهم رسولا منهم‎ ١ 
ا وقال الغرطبي دفي الموطاً وغيره عن 0 سعيد أنه تدمع شعيك بن ا مسب يقول: أبراهيم عليه‎ 


فلها راء قل : ارب ما هذا ؟ قال : الوقار قال : يارب زدتي وقارا » قال مجاهد : هي الأرات الني 
| بعدها في قوله عز وحل ( اي جاءلاك ناداس إماما ) الى آخر القصة . وقال الربيع وقتادة : مناسلك 
| الحج » وقال الحسن : ا بتلاه الله بسبعة أششياء بالكوا كب 
أن ريه دائم ازول و بالثار فصير عليها وباطحرة وبذيم ابئه و بالختان فصير عليها 6 قال سديك بن 


والقدر والشمس فأحسن فيها النظر وعلم 





َ 7 كلات زرافم مس راان ا والبغري 
1 أؤل"من اختتنوأول من ضاف الضيف وأول من 3 أظفارة وأول من قص الشارب وأول 
مام عاق لازا الشيبة ال: يارب ماهذا# والِوقار قال :ارب زدني رقارا وذكر ابن أبي شبيةءن 
سوك بان ابراهيم عن أ 3 قالأول دن ن خطاب على المنابر ١‏ إراهيم عليه | لسلام 6 قال غيره و ل من 
برد البرريد 2 : فري] لتك ولوك ن اشتاك وأول من ن استنجى اك وال ل (١‏ بس 
السراوبل » وروعيعن معاذ بن جيل قالقال 0 الله صلى الله عليه وسم « إن أن المذير فقد اذه 
أني ابر أهيم» وان أذ العصا فقد اخذها أني ابراهيم» (قلت) هذا الحديثلايثيت والله أعل : َّ 


شرع القرطي ي شكلم على مايتعاق هذه ال 0 الاحكمالشرية 
قال أبوجعفر بن جرد درماحاصادانه جوز أن يكون المراد بالكرات جيم مادكر وجا كن 


بءعض ذلك ولا >وز الجزم لشىء نر أنه المراد على اه تعيين الا ديف 1 أو 0 و قال ول لصح في 
ذلك خير بنقل الواحد ولا بنتقل اجام قري يجب التسليم له . اد أنه قد روي عن الننبي صلى 
الله عليه و..ل في نظير معىذلات خبرا أن [< ها سماد نا اذه أليوا كريب أخيرنا راشد بن سعد حدثني 
زبان بن فائد عن سسهل بن معاذ بن أنس قال كان النني صلى الله عليه وس يدول « ألا أخبرم لمسمي 
أ ابراهيم خليله: الذىوق ل للانه كان يقول كي أصبح وكيا أمات : سيحان ا دين كمون و<حين 


تصبدون © وله الجد فيالسموات والارض وعشيا وحينتظبرون) الى آخر الاي »قال والاخرءتهما 
كاحد نا يلا زاك إل غير نا المسسن عن عطية أخيرنا اسرائيل عن حعةر بن الز بير عن القاسم ع نأي 
إعاية قال قال رسول الله صلي لله عليه وسلم وابراهيم الذي (وفى) قال د دق ما وف + قالوا الله 
ورسوله أعلٍ قال دوق عل بومه أربع ركه أت في النهار» ورواه آدمة في تفسيره عن حماد بن ساية 
وعيد بن حميد عن يونس أبن ممد عن حماد بن ساءة عن <ءفر ءن الزيير به » 5 شرع ابن جرير 
يضءف هذين الحديثين ودوكا قال فانه لا يجوز رواءت.ما الابدان ضعغب.ا وضعفها منوجوه عديدة 
قان كلا من السندين مشمل على غير واحد من الضعفاء مع ما في هن الحديث مما يدل على ضفه 
والله أعل 2 قال ابن جر ير ولوة ل قائل انالذي قلله مجاه دو بو صاوالربيعب ننس أولى بالصواب 
من القول الذيقاله غير هم كان مذهبا لانقوله ( اي جاعلك اناس اماما) رقوله ( وعبدنا الا براهيم 
واسماعيل أن طهرا بدتى لاطائفين) الأ بة وسائر الاات اأتى عي نظير ذلك كالبيان عن الكيات التى 
ذكر الله أنه ابتلى مون ابراهيم ( قلت ) والذى قاله أولا من أن الكثيات تشمل جميع ماذكر أقوى 
من هذا الذى جوزه هن قول مجاهد ومن قال مئله لانالسياق يعطي غير ماقالوه واللّهأعلم 

جبير: هوقول ابراهع وامماعيل اذ يرفعان البيث (ريئا تقل منا) الآ.ية فرقماه بس حانالله والجداله 
ولا إله'الا الله والله أ كبر» قال يمان بن رباب.: هن محاجة قومه قال إلله تعالى ( وحاجه قومه ) 
الى قوله تعالى ‏ وتلاك حجنا ] تيناها ابراهيم ) وقيل : هي قوله ( الذي خلقني فوو بهدين غ إلى 
آخر الايات ( فأعين” ) قال قتادة: أدامن » قال الضحاك: قام مهن » وقال يمان : عمل مهن * قال 











تفسيرا ابن كثير والبغوي عبد الله بالامامة لأبنال الظالمين واو 

وقوله قال (ومن ذربتى) قال ( لاينالعهدي الظالمين ) لماجءل الله | براهيم اماما سأ لاله أن تكون 
الائية من بمعده دن ذريته فأجيبالىذلك وأخير اله بكرن من ذريتهظالمونوانه لايناهمعرد الشولا 
يكونون أثمة فلا بقتدى بهم والدايل على انه أجيب لى طلبته قوله تعالى فيسورةالمنكبوت ( وجعانا في 
ذريته النبوة والكتاب)فكل نى أرسله الله وكل كثاب أنزله ال بعد ابر اهيم ففىذريتهصلوات الله 
وسلامه عايه )0( و أماقو هته الى( ق اللا بنالعبدى!'ظالمين ( فقداختلذوا 2 ذلكفقال خصيفءن ماهد 
فيقوله(قال لايندل عبدي الظالمين ) قال انهسيكون فيذ ريتك ظالمو ن » وقال ان أى تبح عن ماهد 
(قال لايئال بدي الظالمين ) قال لايكون لي أمام ظالم » وفي رواية لا أجءل اماما ظالما يقندي 
به4ء وةالسفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تفالى (ثال لايئال عبدي الظالمين )قال لا ون امام 
ظالم شقتدى به : وقل ابن آي حاتم اخبرنا ى ليزن مالاك ب سما ءي ل أخيرنا 0 «لمصور 
عن مجاهد في قوله (ومن 8 ( قل أما دن كان مهم صاطا ذا حعله اماما يفتدى به وأما من كان 
ظانا فلا ولا نعمة عين . وقال سعيد بن جبير ( لاينال علدى الظالمين ) المراد به المشمرك لا يكون 
امام خلا لم يول لا ون امام شرك 6 وقال ابن 1 عن عطاء قال 0 ذا جاعلات لاناس اماما ( 
قال ومن ذربني فابي ان بعل من ذريته اماما ظلما قات لعطاء مأعيده ِ ل 1 : وقال ابن أبي 
حاتم أخبر ا مرو بن ثور القيسارى فيا كنب الى" أخبرنا الفريابي حدئنا ساك بن حرب عن عكرمة 
عن ابن عباس 6 قال قال اك لابراهيم ابي جاعلاك للماس اماما قال ددن ذريي تأي أن يقل م 
قال (لاينال عبدى الظالمين) وقال مد بن اسدق عن غدل ب أبي مد عن سعيد و عكرمة عن 
ابن عباس ) قال وهدن ذررنى قال لا بال عبدى الظااين ) بره انه كائن في ذربته ظالم لا يثال 
عبده ولا يلبغى ان وليه شيئًا من الئل وان كان من ذرية خليله وسن تاملك فيه دعوئه وتبلغ له 
فيه ها أراد من كانه ّ وقال العوثي عن أبن عراس (لاينال عهبدى الظامين) قال لدي لاعبد لظالم 
عليك في ظلءه أن تطيعه فيه » وقال ابن جر ير حدثنا اشحدق أخير تاعبد الرحمن بن عبد الله عن 
اسراثيل عن مسلم العو عن امد عن ابن عباس (ثال ايفان عبدى الظاايز ( قال 00 لاظااين 
عردوان عاهدته فانقضه : وروى عن #اهد وعطء ومقائل بن حيان 5 : وقال الثوري عن 
هارون إن عنكرة عن أ قال ليس لظا لم عبد وقال عيد الرزاق أخبرنا معور عن قأنادة فق قوله 
(لابنال عبدى الظالمين) قال لاينال عبد الله في اللدرة الظاليينفاما في الدنيا فقد ناله الظالم فأمن 
به كل رعاشءوكذا قال براهيم النخعي وعطاء والحسن وعكرمة » وقال الربيع إن 00 عبد 
الله تعالى لإ قال : إني جاءاك لاناس إماما 4 يقتدى بك في ااخير ل( قال 4 ابراهم ل( ومن ذربتى 4 
أي وءن أولادي أيضا فاجعل أئمة يقتدى بهم لإ قال 4 الله تعالى لإ لابنال 4 لا بصيب (١‏ عبدي 
الظالمين 4 قرأ جزة وحقص باسكان الياء والياقون بنتحها أي هن كان منهم ا لايصييه 6 قل عطاء 
بن أني رباح : عودي - رحمتي » وقال السدي : نيوّني » وقيل : الامامة » قال مجاهد : ليس لظالم 

( 5 - تفسيرا ابن كثير والبغوي ) _ 


(١)هذهالدعوي‏ 
مدفوعة بقوله تعالى 
( ولد بعثنافي ا 
امة رسولا ) الاية 
وقوله ( واثهن امة 
إلاخلافيها نذبر)وأما 
قوله أعالى (وجعانا 
في ذريصه النبوة 
والككتاب )فلس فية 
عير كيف وقدقال 
فيه وفي نوح عليهما 
السلام ( وجعلنا في 
ذر هما النبسوة 
والكوتاب ( 

















)١(‏ هوالبخاري 
صاجب الصحيح 


لكا جمل البيت مثابة لائاس وأمنا_ ( تفسيرا ابن كثير والبفوي) 
آكلّه الذى عبد الى عباده دينه يقول لاينالدينه الظالمين ألا ترى انه لو بار كنا عليه وعلى اسحدق 
ومن ذريتهما سن وظالم لنغسه مبين) يقول ليس كل ذريتك يا ابراه هيم على المق وكذارويءن 
أني العالية وعطاء ومقائلى بن حيان قال عوبر عن االجيداك لا ريك لاضن عدوق مربي لا 
أنحلبا الاوايا لي يطرءنى :وقال المافظ ايو يكزي مرقويه أخليرن) علد ال حجن بن ممد بن حامد 
أبخبرنا احمد بن عيد الله بن سعيد الدامئاني اخيرنا وكيع ع عن الاءش عن سعيد بن عبيدة عن أي 
عبد الرحمن السلي عن على بن ألى طالب عن اننى صلى الله عليه وسلم قال ( إلا ا 
ول لاطاعة الا د في المءروف » وقال السدي (لايئال عبدى الظالمين) يقول عبدي, ,ولي-فبذه أقوال 
مذسري اكه في هذه الاية على مانقله ابن جرير وابن أبي جانم رهما ا سنال واختارااين 
1 أن هذه الاية وان كانت ظاهرة فى الخير انه لاينال عبد ال بالا.امة ظالما ففيها إعلام من 
الل لابراهيم الخليل عاء» السلام انه 0 ع ذريتك من مو الم لنفسه كا تقدم عن #اهد 
وغيره والله أعلم : وقال ابن خوين منداد المالى: الظاا م لايصاح أ أن يكونخايفة ولا حاىا ولا مفتيا 
ولا شاهدا ولا راويا 

(؛+1) واذ جملنا الببت مثابة للناس وأمنا ولتخذوا من مقام ابراهيم مصلى .. 

قال العوفي عن ابن عبا س قوله :عالى ( واذ جعلنا الببت مثابة للناس ) يقول لا يقضون منه 
وط رأيأتونه ثم رجءون ل لايم يعو دوثاليه : وقال على بن أنى ظلحةعن | بنعباسمثا بة لاناس يول 
يثوون. .روأهيا ان جر بر: وقال ان أبى حام أخيرنا أبى أخبرنا عبد الله بن رجا «أخبرنا المرانبل 

عن مسلم عن ماهد عن عباتن 1 اقذلة :.الى ( واذ جعلنا البيت مثابة لاناس قال يشو بون اليه ْم 
يرجعون ) قال وروى عن أبى العالية وسعيد بن <بير في رواية غطاء» ومجاهدوا سن وعطية والربيم 


0 0 والضحاك ل ذلك 0 0 حريز. 3 عيد للم بن ألى عمير حدأني | الوليد 


ابن مسل قال قال أبو عرو يمني الاوزاعي : حدذي بن أبى ابابة في قوله تعالى ( 5 جعانا 
أن 5 في ظلمه ومعءى الا'بة لاينال ما عهدت ال 5 عن النيوة والامامة من كانظالما من وآدله 
وقيل : أراد بالعبد الامانمن ال: ارو بالظا! شرك >كقولهتءالىة الذينآمنواولميابسوا إعانهم بظلل أولثنك 
لبم الامن » قل الله تعالى ١‏ وإذ حعانا البيث »4 يعنى الكعيسة ةك مثابة زا ناس »# مرجت ط 2 قال 
ماهد وعدن جبير: ونون ن اليه م نك لجانب رن » قال ابن عباس رضي اشّاء هما :" مغاد 

وقال قتادة وعكرة : تمعا ( وأمنا 4 أي مأمنا يأمنون فيه من إيذاء شمر كين امهم كانو | يتعرضون 
لاهل مكة و يقولون : م أهل الله وحعرضون 'لن وله كا قال الله تقال (] و برو وا نلعملا حرما 
آنا ويتتخطف الءاس من حوطم ) أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا احمد بن عبد الله اانه يمي أ امد 


ابن بوسف أنا مد بن اسماعيل )١(‏ أناعلي عي الله أنا جرير عن منصور عن تجاهد عن طاوس 














(تفسيرا ابن كثير واليذوي) مقام ابراهم ١‏ /أاو 
الت مثانة اناس ( قال لا بنصرف عه مهرف وهويررى أنه قد فى مئه وطرا 6 وحدثنى 
باو لأس عن ابن وهب قال : قال ابن زيند ١‏ وإذ حعانا الب مثانة للثناس ) قال دو بون اليه من 
البمدان كلها ويأتونه . وما أحسن ما قال الشاعر في هذا المعى أورده الترطي 

جء-ل ال مثابا طم لشن 00 الددر يقضون الوطر : 

وقال سعيك بن جرفي الروابة الاخرئ وعكرمة وقتادة وعطاء الراسائى 0 مثأنة لاماس ( أى 
مجعا» وأمئا قال الضحاك عن ابن عراس : أي أمنا اناس ٠‏ وقل أو ج:فرالرازي عنالربيع ب نأ نس 
عن ألى العالية ( وإذ جءلنا الببث مثابة لئاس وأمنا ) يول وأءنا هن الءدر وان يحل فيه الشلاح 
وقد كانوا في الجاهلية يتتخطف الناس من حرطم وم آمنون لا بسبون . وروي عن أاهند وعطاء 
والسدى وقتادة والربوم ب نأنس قالوا من دخله كان 1.:ا 

ومضمون مافسر به هؤلاءالاثمة هذهالاية أن الله الى يذ كر شر فتالبيت وماجعله مؤضوفاءه 
شرعا وقدرا دن كولة مثابة للذاس أي <مله #لانشتاق اليه الارواح ون اليه ولا لقغى منه وطرا ولو 
د ددتاليهكلعام استحابة من اله تعالى لدعاء خليلهابر اهيمعليه السلام في قولة فاج. ل'فئدة من اناس 
تمرى اليهم الىأن قال (ربناوتة.بلدعائى) وريصفه تعالى بانهجعله آما من دخا هن ولوكانقدفء ل مافمل 
3 لاا وقال عيد امن بن زيد إن أسلم: كان الرجل نلقى قاتلأ بيه أده فيه فلا عرض 


له كرا وصف في سورة المائدة بقوله تعالى(<مل الله الكعبة ابببت الحرام قياما لاناس ) أي يدفم عنيم 
بسب لعظيمها السوء ا قال ابن عباس : لو لم يحج الناس هذا البيت لاطبق الله السماء 
على الارض وما هذا الشرف الا شرف بائيه أولا وهو خليل الردر:_ كا قال تعالى ( واذ وأنا 
لابراهيم مكان البيث أن لا نشر ك فى شيبئا ) وقال تال( ان أول بت 
للذي ببكه مباركا وهدى اعالمين » فيه آنات ببنات مقام ازا 
هذه الآآية الكرعة نبه عل مقا 


يم ومن دخله كان آنا ) وفي 
أبراهيم م اللاهمس بالصلاة باهر ذقال (واتكا وا من مقام 
ابراهيم مصلى ( وقد اخاف المفسرون ف المراد بالمقام 0 هو فقال ابن أي 0 


تم : أخبرنا مرو 
ابن شبة الميري حدثنا أ 


بوخلف 0 عيد ال إن عيسى أخيرنا داود نأي ود عن ماهد عَنَ 
عن ابن عباس رضي الله عنه.! : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بوم فتتح مكة « إن هذا 
البلد حرمه الله نوم خاق السموات والار ض فهو حرام بحرمة الله لى يوم القيامة » لايعضد شوكه ولا 
بنغر صيده ولا ياتقط لقطته إلا لي عرفا 2« ولا 0 خلاه »فال العماس: بارشو الله ل الاذخر 
قازه لقينهم و لبيوتهم! فقال رسولاسُ صلى الله عايه وسل « إلا لاذخر 0( واكذذوا 4 قرأ نافع وابن 
عَامر يفاح الذاء على الخير » وقراً الراقون بكس الخاء على الام ف من مقام ابر اهم مهلى ) قال عان 
المسحد كله مقام ابراهم » وقال اعم النخفي : ارم كله مام أبراهم» وقيل: أراد عقام ا براههم 
طخ مشاهد المج مثل عرفة ومزدافة وسائر المشاهد . والصحيح أن 2 0 هو الححدر الذي 























)١(‏ كذا في 
الاصل و سيب أمثال 
هذا التكرار الامانة 

النقل بحكاية 
ماقيل بلفظه 

)62 أيمزدافة 


ا درافقة مر تان تفسيرا إن كثير والبغوي 
أبن عباس ( وانخذوا من مقام ااراهيم مصنى ) قال مقام .ابراهيم الحرم كله . وروى عن تجاهد 
1 مثل ذلك . وقال أيضًا أخيرنا الحسن بن شب بن الص ناح حد ثنا حجاج عن ابن جر بر قال: 

لت عطاء عن ( وانخذوا منمقام ابراهيم مصلى) فقال سمعتث ابن عياس قال : : أمامقام ابراهيم 
:0 ذك هبنا ١‏ فقام ابراه هذا الذي 0 م ثم قال ومقام ١‏ براهيء )١(‏ + كير مقام . راهيم 
الح جكله . م فسيره لي عطاء فقال: التعر يف وصلاتان بعرفة والمشعر(؟) ومنى ورمي اجبار والطواف 
بين الصا والمروة ؛ فقات أفسره ابن عباس + قال لا . واكن قل متام ابراهيم الحج كله .قات 
ا ذلك لهذا أجع اول نعم اإافقة :هلوقا سذيان الثوري عن عبد الله ١‏ ان مسلم عن 
شعي بن حر بير( وامخذوا من مقام 1 رس م مصلى ) قال الجر مقام ابراهيم ني الله قد جح له الله 
1 0 يقومعليه و يناوله اساعيل الحجارة ولو غسل رأسه كا يقولون لا<تاف رحلاه ..وقال 
السدي : المقام الححر الذى وضعته زوجة اسمعول حت قدم ابراهيم حتي افطلة النه اد 
القرطي وضعفه ورجحه غيره 1 ارازى في تفسيره عن المسن البسرى وقتادة وازيم 
بن أنس . وقال ابن أبي جام : أخيرنا المسن بن محد بن الصباح أخيرنا عبد الوهاب بنعطاء 

عن ابن جريح عن جمثر بن ممد عن 7 أيه يه سمع جابرا حدث عن ححة ال بي صلى اله علنه يه وسح . 
قال: لما طاف الذي صلى الله عليه وسل قل له عدر هذ مقام أبينا + قالنمم ء كل أفلا تتخذه مصلى؟ 
فأنزل الله عن وجل ( واتخذوا من مقام ابراهيم .صل ) وقال مان بن أي شيية أخيرنا أبو أسامة 
ونا ع ن أى اسدق عن عن ألى مرسرةٌ 5 قال قال عمرقات يأرشموك اث هذا مقام خليل ربنا + قال 

م . قال أذلا ننخذه مصلى ؟ فنزات ( واغأذوا هن مقام ابراهيم مصلى لان مردويه اخيرنا 
سٍ بن أحمدأخيرنا غيلان بن عبد الصمد أخبرنامسروق بن 1 زبا نأخبرنا زر ريابن أ زائدة 

ن أف اسحق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطا اب أنه مر عقام ابراهيم فةال: يا رسول الله 
أل س نقوم عام خليل ربناة قال إلى قال أفلا تنخذه عصلى ؟ فل اث ا ميا عم كت 
( واتذوا من مقام ابراهيم مصلى ) وقال ابن مردويه أخير ناعلي بن أحمد بن محمد القزويني أخيرنا 
علي بن الحسين حدثنا المنيدأخير ناهثام بنخالد أخبرنا الوليد عنمالاك 0 عن جعائن إن مل 


قي المستحد يلي اليه الاثمة » وذلك الحجر الذي قام عليه ابراهم عند بناء البيت » وقيل : كان أثر 

أصابع ردايه نذا فيه فاندرس م ن كثرة المسح الايدي » قال قتادة ومقا ل وااسدي: أهروا بالصلاة 
عزد مقام| براه و يؤمموا بمدحه وتقبيله . أخيرنا عبد الواحد الملبحيا ذا امد بن عيد الله النعيمي 
أنا عمد بن يوست أنا عد بر ايداع اانا #سدد عن يبى بن “ميد عن أنس قال : قال عمر بن 
الخطاب رذي الله عنه : وافقت الله في ثلاث أو وافققي ربي في ثلاث قات يارسول الله لو اخذت 
مقام ا براهم مال ! فأنرل الله الى ( رايخذوا به من مقام ابراه مصلي ) وقلت با رسو الله يدعدل 
علبك ابر والغاجر فلو 1 ت أمباتالؤمئين بالمجاب ذأ نزل الله جز وجل آبة الحجاب ؛ قال رباذي 








تفسيرا ابن كير والبغوي) موافقة ممرللقرآن زيارة ابراهم لأمباغيل .8٠لا‏ 
عن أبيه عن جابر قال: : لأ وقف رسول الله صلى الله عليه وسلبيوم فتيح مكة عند مقام ابراهيم قال 
لدع ر يارسول اله هذا مقام ابراه يم الذي قال الله ١‏ واذوه. ن مقام أبراه ع مصلى ) قال تعم : 
قال الوليد : قلت لماك هكذا كك واتخذو ا(1)قالنعم هكذا وقع في هذه الرواية وهو غريب 
وقد روى النسائي من حديث الوليد بن مسل نوه . وقال البخاري : باب ايا نمقام 
ابراه ع مثانة يثو بون يرجعون . حدثنا مسل”د أخهرنا يحى عن يد عن | نس ببن مالاك ٠‏ (١)كذاني‏ الال 
قل 7 رين الخطاب : : وافقت ري في ثلاث أ و وافةني ربي في ثلاث : قلت ا الله أو 
أمذذتمنمقام براهيم مصلى قز ات (واتخذر | من مقام براهيم معلى ) وقلت يارسول. الله يدخل 
علبك البر والغاجر فلو أدرت أمبات المؤمنين بالحجاب ذأنزل الله آية الحجاب .. قال و بلغني معائية 
الي مل الله عليه وس بعض نساثة , فدخات عليون فقأت ان انثبيئن أن ليبدان الله رنوله خيرا 
مك ن <ى انك ال -دى أساثه قالث : ياعمر أما في رداول الله ما يبظ أساءه حق تعظون انث 
وأنزل الله ( عسي ربه ان طلفكن ان يبدله أزواجا خيرا مككن مساات ) الا , ْة وقل ابن أي ريم 
أخبرنا ى بن را حدثنى يد قال سمعث أنسا عن عمر رضي الله عنهما هكذا ساقه اذ ري 


هونا وعاق ااا اردق الثانية عن شيخة سهيك إن اليم المعروف بأبنه ن أي 6 المءسري وقد ف رة 


بالرواية عنه البنخاري من بين أصحاب الكتب الستة . وروى عنه الباقون :واسطة وغرضه.ن تعايق 
هذا الطريق ليبين فيه اتصال اس:اد الحديث واعالم فده لان “ى بن أبي كت الغافى فيه 
شيء 1 الامام 1 فيه هو ميء الحذظ و الله أعل . وقال الامام أحمد حدثنا هشيم أخيرنا 
حميد عن أنس قال مأل اموي اا واتشرز يه لوال اانه قبت : يارسول/ الله لو 
20 0 مصلى فنزات ( واكذوام من مقام ااا م مصلى ) وقات بارشول الله ان 
نساءك يدخل عليون البر والغاجر فلو أمرتهن ان يحتحين فازات آي الحجاب ٠‏ واجتمع على وول 
الله صلى الله عليه ليه وسلم ا فى الغيرة فا ت هن( عسى ربه ان طلقكنان لاز مانا منكن) 
فنزات كذلك »بم زناه انعد عن بكى وابن أي عدي كلاهها عن حميد عن أنس عنعمر أنه قال 
معائية بة الني صلى لله عليه لبه وسلم بعض نسائه فدخات عليون فقات طن : إن انتبيئن أ لييدلئة اش 
خيرا منكن فأ نزلالله تعالى ( عسى ربه إن طلقنكن أن ,. 00 اجا خيرا منكن ) الا بة ورواة 
مد به ن امماعيل أيضا عن عمرو بن !لهام ٠‏ عن ميد عن أنس رضي الله عنه قال * قال عمر 
رضي الله عنه : وافقت ري في ثلاث قات يارسول الله او الخذت هن مقام ابراهم مصلى ذئزات 
( واعغذوا من مقام ابراه م #صلى ) فنا بد' قصة المقام فقد روى شعيد بن جبير عن ابن عباس 
رذي الله عنهما قال 0 هيم باسماعيل وهاجر وضعهه! بك وأنت على ذلك مدة وزيا 
الجرهيون وتزفج أسياعيل منهم امرأة ومانت هاحر واسستأذن ابراهم سارة أن يأني هاجر فأذنت له 
وشرءات عليه أن لا بزل فقدم ابراهيم مكة وقد مانت هاجر فذهب الى بيت اسماعيل ققالالإمرأنه 




















١ 1‏ مانزل هن القرآن موافقا لقي حمر ( تصبرا إن كثير والبغؤى) 
وافنت ربي في ثلاث أو وافتني رب في ثلاث فذكره . وقد زواه البخناري عن تمر وابن عون 
والترمذيي ص نأ حل بنمنيع والنساني عن بعقوب بن ابراهيم الدورقي وابن ن ماجه عن مد بن نالصباح 
كلهم عن هشيم إن إشير به ٠‏ ورواه الترمذي أيضا عن عبها بن حميد عن ن حتحاج نن منها لعن حماد 
بن سلة والنسائي عن هناد عن " حى بن أبي زائدة كلاهها عن حميد وهوان تيرويه الاويل به ٠‏ 
ؤقال الترمذي حسن صحيبح . ورواه الامام على + ن الماينيء عن زيد بن زراع عن يد نه . وقل 
هذا من صحيح الحديث وهو نصري . ورواه الامام مس ١‏ ل اذك ر ولفظط 


آخر فقال أخبرنا عقبة بن مكرم أخبرنا سعيد بن عامرء عن جواراة بن لاله ن نافم عن ابن عر 


عن غمر قال : وافقت ربى في ثلاث في الجا وفي اسارى بدر وفي »قام ابراهيم . وقال أبو حانم 
الرازى : أخهرنا ممد بن عبد الله الانصارى أخبرنا حديد الطويل عن أنس بن ماك قال : قال 
عمر بن النطاب وافقئي ربى في ثلاث » أو واففت رى في ثلاث »قات يارسول الله و لذت 
من هقام ابراهيم #صلى فنزلت ( وأنخذوا من مقام ابراهيم مصلى ) وقلت يارسول الله لو حجبت 
النساء فنزلت آبة الحجاب : والثالثة لنا مات عبد الله , 70 جاء رسول الله على الله عليه وسلم 
لصلي عليه قات 0 نضلي عل هذا |1 لكافر المنافق . فقال : ايها عنلك يا ابن الاعلاب 
فازات ( ولا تصل غل أ حد منهم مات أبدا ولا تقم عل قيره ) وهذا اسناد 2 العا اك 
5 ولا هذا إل الكل صحبح ومفهوم العدد اذا لا رق قدم عليه والله أعلم ٠‏ وقآل ابن 
جرحأ خيرني جءئر بن مد غن أبيه عن جابر أ رول اله على ا عليه رسلم رمل ثلاثة أ شواط 
ومشىأر بعاءتى اذا فرغ عدالى مة مقام ابراهيم فصلىخانه ركمتين» ثم قرأ( وانذذوا م من مقام ا راهيم 
مل ) وقال ابن جربرحدثنايوضف بن سلما نأخمرناحاتم بن اسمعيل أخبرنا جمثرإن ملعن أبيه 
عن جابر قال: اسل زسولالله صل الله عليه وس اركنم فرمل ثلاثاومشى أ ربعا نفذالى مقام ابراهيم 
فترأً ( واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ) خمل المقام ببنه و بين البيت فدلى ركمتين . وهذا قطعة 
من الحديث الظويل الذي رواه مس في صحيده من حديث حاتم بن اسماعيل : وروى البخاري 
بسندهعن عمرو بن ذينار : قال سمعت ابن عمر يقول قم رسول الله صلى الله عليه وسل فطاف 
أبن صاحبك 7 قالت ذه بيتصيد » وكان اسماعيل علي |السلام مخوج من الحرم فيصيد فقالطا ابرااههم 
هل عندكأضيافة 7" قالت لنسعندي ضيافة » وسأطاعن عيشهم ‏ فقالت : نحن في ضي.ق وشدة 
كه ابه فقال ا : إذا جاء زوجِك فاقر ثيه 0 وقولي له فليغيرعتية بابه» فذهب ار براهم خاء 
اسماعيل فوجد له فقال لامرأته : هل جاءك أحد + قااث : حاء في شيخ صلته كذا وكذا 
كالمستخفة بشأنه قال: فها قال لك + قالت : قال اقري زوجك السلاموقو ليله فيخيرعتبة بابه » قال 
ذلك أني وقد الوق أن أفارقك إلحتي بأهلك. 0 منهم أخرى» قاد ثابراهم ما شاءالله 
أن بايث ثم ثم استأدن شارة أن بور اسماعيل فأذنت له وشرطت عليه أن لا بزل 0 ابراه معليه 








تفسيرا ابن كثير والبغوي مكان مقام ابراهيم وهل حوله عمرأم لا زوع 
بالبيت سبعا وصلى اف المقام ركعتين » فهذا كله مما يدل على ان المراد بالمقام أما هو الحجر الذى 
كان ابراهيم عليه السلام يقوم علبه لبناء الكعية لما ارتفع الجدار أتام امماعيل عليه السلام به ليقوم 
فوقه ويناوله الححارة فيضعها بيده رفم الجدار وكيا كل ناحية انتقل الى الناحية الاخرى ,طوف 
حورل الكمبة وهو و'قف عليه كيا فرغ من دار نقله الى الناحية التي تليها وهكذا حتى تم جدران 
الكعبة يا سيأتي بيانه في قصة ابراهيم واسماعول في بناء ابت من رواية ابن عباس عند البخاري 
وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه ول يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهايتها هذا قال أبو طالب 
في قصيدته المعروفة اللامية 
وموطىء | براهيم في الصخر رطبة 2 على قدميه حافيا غير ناعل 

وقد أدرك المسامون ذلك فيه أأيضككا قال عبد الله بن وهب ل يونس إن ,يزيد عنا بن 
شهاب ان أنس إن ملاك حدثهم » قال رأيت المقام فيه أصابعه عليه السلام وأخص قدميه غير انه 
أذهيه مسح الناس بأيدهم » وثال أبن جرير أخعرنا إشر بن معاذ أخيرنا 
سعيد عن قنادة (واخذو | من مقام ابراهيم مصلى) انما أمروا ان يصلواءئده 
تكلذث هذه الامة شيئا مائكلفئه الامم قبلها ولفد ذكر لنا من 


يزيد بن زريع أخبرنا 
و يؤمروا بمسحه ' وقد 
رأى أثر عقبه وأصابعه فيه فا زالت 


هذه الامة يعسو له حى اخاواق واعحى ١‏ فلت ( وقد كان هذا المقام ملصمًا يجدار الكعبة ديما 


ومكانه معروف اليوم الى جانب الباب مما بلي الحجر منة الداخل من الباب في البقمة المستقلة هناك 
وكان الخليل عليه السلام ما فرغ من بناء البيت وضعه ال حجدار الكعبة أو انه انتهى عئده البئاء 
فتركه هزاك وطذا وال أعلم أمر بالصلاة هناك عند الغراغ من الطواف وناسب ان يكون عند مقام 
ابراهيم جيث التهى بناء الكمبة فيه وانما آخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين مر بن الخعطاب 
رضي الله عنه أحد الائمة المبديين والخلفاء الا اشدين الذدين أمرنا بانباعيم وهو أحد الرجلين اللذرين 
قال فييما رسول الله صل لله عليه وسل «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمره وهو الذي نزل 
القرآن بوفاقه في الصلاة عنده وهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمين » فال 
السلام حنى انتعى الى باب امماعيل فال لامرأته :أبن صاحيك + قالت : ذهب يتصيد وهو يجىء 
لان إنشاء الله فانزل يرحمكاشء قال: هل عندك ضيافة : قات : نم لخجاءت بالاين واللحم عوسألها 
ءنعنشهم7 فقالت: كن يخير وسعة» فدعا لما بالبركة , ولو جاءتيومئد بز إر أوشعيرأوكرلكانت 
أكثرأرض الله بأو شير أو مر اء فقالت له : انزل <تى أغسل رأسك فر يعزل باءته بالمقام 
فوضعته عن شقه الامن فو ضع قدمه عليه ففسلت كق لاله الاعن نمحواته الىشته الابسر ففسلت 
شق رأسه الابسر فب أثر قدمه عليه» فقال طا: اذا جاء زوجك فاقرئيه السلام وقوليله قد استقامت 
عنبة بابلك. فلما جاء اسماعبل وجد ريح أبيه فقال لامرأته : هل جاءك أنحد : قالت 


7 : نعم شيخ احين 
الناس وجها وأطيبهم ريحا وقال لي ذا وكذا وقلت له كذا وكذا وغسات رأمه 


وهذا موضع قدديه 





2 مكان مقام ابراهيم وهل حوله عمرأملا تفسيرا ابن كثير والبغوق 
عبد الرزاق عن ابن ' حريح حدثني غطاء وغيره من أصحابنا : قالوا أول من نقله عمر بن الطاب 
زذي الله ءنه » وقال عند الرزاق أيضا عن معمر عن هيد الاعرج عن #أهد قال أول من ل 
المقام الى موضعه الاؤعر بن الخطاب رضي له عنه » ول الحافظ أبو بكر احمد بن علي بن الحسين 
البييق أخبرنا أبو الاين بن الفضل القطان أخبرنا القاضي ابو بكر امدين كامل حدئنا أبوامماعيل 
مد بن امماغيل الشلى حدثنا أبو ثابت حدثنا الدراوردي ع نهشام إن عروة عن أبيه عنعانشة 


زضي الله غنبا ان المقام كان أزمان رسول الله“صلى الله عليه وسل وزمان أب بكر رضيالله عنه ملتصقا 


بالبيت ثم 0 مر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا إمناد صحيعع م ماتقدم وقال ان أ حاتم 


أخبرنا أي أخيرناً ابن أني عر العدق قال قال سغيان لعي ابن عييئة وهو أمام المكيين في زمانه كان 
المقام من سقع البيث على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وله عمر الى مكانه بعد الي صلى الله 
علية وسلم وبعد قوله (وانخذوا من مقام براهيم 9 ( قال ذهب الئل 4 3 مويل مر أياه من 
موضعه هذا فردة عمرالية : ؤقال سفيان لا ادرى ع بينه وبين الكعية قبل حو يله 6 قال سفيان 
لا أربي أ كان لاصتا بها أم لا: فبذه الأكثار مثعاضدة عل ماذ كرناه والله أعلم : وقد قال المافظ أبو 
بكر بن هردوية أخيرنا ابن عمر وهوا هد إن ممدبن حكم أخبرنا علد بن عيد الوهات بن أبي عنام 
أبديرنا ادم ابن أني اياس فيتفشيره اخسيرنا شربك عن ابراهيم ابن المباجر عن مجاهد قال قال 
' غمر بن النطاب دارسول الله اوصلينا خلف المقام تأنزل الله ( واتخذوا من مقا ابراهيم مصلى ) فكان 
المهام عند اابيت خوله مولا الله صلى ألله عليه وهل الى موضعة هذا . قال عاهد وكان عمر إ«رى 
1 ارأى فيئزك به القرآن هذا درسل عن مجاهد وهو غخاافك لا تقدم من رواية عبد الرزاق عن معمر | 
عن حميد الاعرج عن جاهد ان اول من أنغر المقام الى ٠وضعه‏ الازعر بن الخطاب رذن اله عنه 
وهذا أصح من طريق ابن مردويه مع اغتضاد هذا ما تقدم والله اعل (1) - 
متكي يا ان 15 ره لود كد ِ ع ءِ 
)0 حاشية المصحخ : وأخرج الازرقيعن كثير بن أي كثير بن المطلب نأي وداعة السهميعن أ بيهفءن 
جداءقال: كانت السيول ‏ تدخل المسجد ال+راممن باب إنيشيبة الكبير قبل أن بردم عمر الردم الاعلى 
فكانت السيول رها رفعت المقام عن موضعه ور عا نحته إلى وجه الكءبة حتى جاه سيل أم نشل 
قِ خلافة عمر نال+طاب فاحتمل المقام من موضعه هذا فذهب به جى وجد باسفل مكة فالي به 
فر بظ آلى أستار الكمبة وكتب في ذلك الى عمر فاقبل فزعا في شبر رمضان وقد عنى موضعه وعفاه 
ادل فعا عم ربالناس ققال ؛:أنشد الله عيدا غلم في هذا المقام فقال المطلبءن أي وداعة : أنا ياأمير 
امؤمنين عندي ذلك قد كنت ون عليه هذا ماخذت قدره من موضمه إلى الر ئن ومن موضعة 
الى باب المنجر ومن موضعة الى زمزم قاط وهو عندي في الببت فقال له عبر فاجلس عندي وأرسسل 
اليه لس عندة وأرسل فانى ما فدها فوجدها مستوية ال موضعههدًا فسأل الناسوشا ورم فقالوا 
ا تعم هذا موضعه فليا استثبت ذلك حمر وحق عنده أمر به فاعلم بيناء ريضة بحت المفام ثم حوله فهو 
«كان سيل بأم نشل :قبل أن يعمل عر الروم بأعى مكة فا حتهلالخام منمكانهفم د إنموضمه > 











تف ١.‏ ابن كثير والبخوي غود الله الى ابراهم وامماغيل» وخ 
( وعبدنا الى أبراهيم وابماعيل أن طيرا بين للطائفين والما كنين والركع السجود 
(155) واذ قال ابراهيم رب اجمل هذا بلدا امنا وارزق أهله ناكرا لق لذن الم 
له واليوم الا آخر. قال ومن كفن فأشتمه قليلاثم أضطزه الى عذاب النار وس" امير 


)١05(‏ واذ رفم ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقيل هنا انك أزنت البميع 


ء 


العايم )1/0 (١‏ ربنا واحغائا مستاين لك قمن ذرَكئا أقة مسلاه .لاك وارنا اش ونب 
علين| انك أنت النواب الر<بم ) 
قال الحسن البصسري ؤوله ( وعيدنا الى ابر'هيم واسعبل ) قل أ.رها الله أن 


عأور أه من الاذى 
واادحس ولا بنصييه من ذلك شىئ'ء وقال ابن خرج قات لعطاء مأع ك7 قال أم 


ره. وقلعيد رمن 
فقال :.ذاك ابراه 7 أني» وأنت المتية أهرني أن :أمسكك ٠‏ ذدوي عن ضعيد بن اجبيرأيضا ب 
أبن عباس قال نم ايش عنهم ناشم اله ثم جاه .بيد ذلك واسماعبل يبري نبلا نحت دوجة قربا 
من زمزم فلها رآه قام اليه فصنما كا يصنع الوالك بالود الود بلوالد ثم قالى : با إسماعلل إن الله تءالى 
أع ري إأمر ماني عايبة : قال 1 أعينك عليه قال : إن و ُ 
القواعد من اليبس جع ل امماعيل بأفي بالمجارة واب اجيم يني فلما رتفم الإماء جاء نيا اميحر فوضمه 
له فقام ابراهيم على حجر المقام .وهو بيني واسماعيل ينارله المجارة وها يقولان ( ريما تقبل منا إنك 
انت السميع العليم ) وفيالخير د اركن والمقام ياقوئتان من يواقيت المنة واولا. سه بدي المشركين 
لاضاء ما .بين المشرق والمغرب » )١(‏ قوله عز وجل الا وعيدنا إلي إبر اهيم وإسماعيل »4 أي 0 اهم 
2 فليا قدم مر بن الطاب شل دن لعل موؤيعه #ؤفال عيل المطاب بن أني وداعة أنا 5 أمير اأؤمنين 
قد ذنت قدرته و ذرعته عقا ط(») وتدو: فت عليههذا منا حجر اليه ومن الركن (١‏ 

فقال أنت به خاء به فوضعه في موضعه هذا وعمل عير الردم عندذلك قال 


رن أن أبني ههنا بيا فءند ذلك رفما 


سفيّان قذلك الذي حدثنا 


هشام ن عرؤة عن 0 أن اللقام كان عند شع الببت قاعا موض.مَة الذي قو موضمه مُوْضعَة الاآن 
وأما ما يقوله الناس أنه كآن هنالك: موضعه فلا..» وأخرج.الاز رقي عن' ابن آي ملشكة قال 
هذا هو الذي. بهالروم هو موضعه في الجاهلية دفي عبد الني وأني بكر وعمر ألا أن السيل ذهب ,م 
في خلافة ع خمل 3 وحجه الكمية حي هدم مر فرده ناس 2 وأخرج البتوتي ف سئنة عن 
عائقّة أن المخام كان في زمن زسول الله صل الله عليه وشم و زمان أي بكر مافضّتا ابببت ثم آخره 


نوق 


و الحطات ُ واخرج ابن نذا عنجاهد قال :قال مر بن انفطات من له عم عوضغ لهام خيث 
كن فقال ا بو وداعة بن صبيرة المي عند ييا أمير هنين قدرته الى الباب وقدرتهالم ركنأ اجروقد ره الى 
الركن الاسود وقدرته فقال ع هاته فاده مر فرده اليهوضمه الووم لاجمقدار الذي حاء له اق وداعة 


(* ) المقاط وزن تاب حيل شديك الفتل 


4٠ (‏ ح تفسيرا ابن كثير والبذوي ) 


يه ومن وجه الكعبة ا 


١ ١‏ ( رواهالترمذي 

والحا كم من حديث 
ابن حمر ولس فيه 
ذكرم المشركين بل 
فيه وظم سالانوره| 
واولا ذلك “لأضْباءتا 


تابينالمشيرق وال مغرب 


قال التر, مدي هذا رو: ي 
عن عبد الهس عمر 
موقوفاوفي هن أنس 
نضا 'وهو تحديث 
غر نب وقال الذهي ف 
تلخيص مشتدرك 
الما يمدقو الحام 
تفرة به"روبت يعني 
اد 
































(1)قوله:ني 
لومه أدبع في النهار 
لااممني له واليكلام 
قد م قبله . وقوله 
إمسده ثم شرع ابن 
جر إرائ لإبحللههنا 
ولس قبله <ديثان 
ضعيفان . وهؤ وما 
قله يس في لسخة 
الى استعرناها ؛ عند 
البدء فى طيع هذا 
الال 


ملع ممنى تطبيرابراهيم وامماعيل للبيت 2 تفسيرا ابن كثير والبغوي 
ابن زيد بن أسل ( وعهدنا الى ابراهيم ) أي أمرناه كذا قل والظاهر ان هذا المرف انماءدي بالى 
لانانيدهنيتقدم:'وأوحيناء وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله ( أنطيرا ببتي للطاثؤين والعااكذين) 
قالمن الاوثان وقالجاهد وسءيد بن جبير ( طبرا برتي للظائفين ) ان ذلات من الاوثانوا لزفث وقول 
الزور واارجس. قال ابن أبيحاتم وروي عز عبيد نعير وأبي العالية وسعيد بن بير وجاهد وعطاء 
وقنادة زان طهرا ببتي ) أي بلا اله الا الله .ن الشمرك وأما قوله تعالى (للطائفين) فالطواف بالبت 
معروف:وع نْسعيد بن حبير انه قال في قوله تعالى ( للطائنين ) يدني من أثاه منغرابة ( والعاكةين) 
المقيدين فيه؛وهكذا روي عن قنادة والربيع بن أنس انهه فسسرا المااكفين باهله المقيمين فيه كا قال 
سعيد بنجبير وقال بي القطان عن عبد الملاك هواين أبي سايان عن عطاء في قوله ( وااماكفين ) 
قال من انتابه هن الامصارفاقام عنده وقال ءا ون جاور ون أنتم هن اما كفي وقآل وكدع ٍّ 
أبي بكر الهذلي غن عطاء عن بن عباض ل اذا كان جالسا فهو ءن العاكفين وقال ابن أبي حاتم 
أخبرنا أي أخيرنا مومى بن اسماء ل أخترنا ماد بن سلمة أخيرًا ثابت » قال قل] لعبذ الل إنعديد 
ابن عميز ما أزاني الا مكل الامير أن امتع الذبن يذامرن فيالمسجدالحرام فانهم يمنبون ويحدثون . 
قاللاتفعل فان ابن عر سثل عنم فقالم الها كنون . ورواه عبدون حميد عن ساوان بن حرب عن | 
ماد بن سالة به (قلت) وقذ ثبت في الصحيح ان ابن عتركان بنام في ٠سجذ‏ الرسول طلىالله غايه 
وس وهوغزب. وأما قوله تهالى ( والركم السجود ) فقال وكيع ع نأي بكر المذلي غنعطاء عز ابن 
جنار ّ ااسجود قال اذا كان نصايا فهو هن الر 3 السجود وكذا قال غطأء وقتادة : 
في يومهأز بع في الابارثم شرع ابن جر بر يضعف هذين الحديئين فان كلا من السندتن مهتمل | 
علغير واحد من الضعفاء وهو كا قالفانة لا يجوز روايةهءا )١(‏ 
قال ابن جنر رحقة ان فعنى الابة وأعرالبرلفيم :اسماءيل #ظهير ييلاظ ثنين :والتملوير الذي 

مها نه في البيت هو تطريره من الاضناء وعرادة الاوثان فيه ومن اللشمرك ثم أوارد :مالا فقال فان 
قيل قبل كأن قل بناة ابراهيم :ند البيت ثىء هن ذاك الذي أمر بتطبيره منه وأجاب بوجرين : 
( أحدها ) أنه أمرهما بتطبيره مما كان يبد عنده زمان قوم نوح ءن الاصنام والاوثان ايكون ذاك 
سان بعدهما إذ كان الله تعالى قد جءل ابباههم إه'ما يقندى ابه ا قال .عرد الرنهن بن زيد ( أن 


طبرا بي ) قال ءن:الاضنام التي يعبدون الى كان المششركون يدوزم ا(قات) وهذا الجواب فغرع 


وأوصينا البهما قيل : ضمي امماعيل لان ابراهيم كان بدءو الله أن يرزقهولذا ويقول : اسمع با إبل 
وإبل هو الله فلما رزق الولد سماء به ل( أن طبرا بيني يني السكعبة أضافه اليه مخصيصا وتغضيلا أي 
ابنياة علي الطهارة والتوخيد»ء وقال سنعيد بن حبير ومظاء : طزراه من الاوثان والرريب وقول الزور 
وبل : براه وخلقاه قاله يمان بن رباب » قرأ أهل المذينة وحفص نيتي إفتخالياء هبنا وفي سورة 
الحج وزاد حفص في سورة نوح ( لاطائفين ) الدثرين حوله ف( والعاكفين ) المنيمين المجاورين 


























تفسيرا ابن كثير والبغوي تطهير ابراهم واسماعيل ألبيت 8 و 
على أنه كان يميد عنده أصنام قبل ابراهيم عليهالسلام وبماج إثبات هذا الى دليل عن المعصوم عمد 
صل الله عليه وسل ر:المواب الثاني ) أنه اءرحما أن بخلصا في بنائه لله وده لا شر يك لهفيينياه 
مطورا من الشرك للك ص قال جل ْ 3 ) ان سس بأيانه على تقوى دن ألله ورضوان خيرأم 
من أسس بنيانه على شنا جرف هار ) قال فكذات قوله ( وعبدنا الى ابراهم واءماعي ل أن طبرا بيني ) 
أي بنياه عل طبر »ن الشركنيوالر يب "كا قل الس دي (أن طبرا بي ) ابنيا بيني لاطائقين» ومايخص 
هذا المواب أن الله تعالى أمر ابراه .واسماعيل عليهما امدلامأن يبنيا الكمية عل :اسمه وحدء لا 

و 3 6 عل 0ع ا ّ و 

شريك له للطائغفين به والما كتين عئذه والمصاين اليه »نْ الركم السحود 1 ؤال تعالى ( وإذ نا 
لابراهيم مكان البيت أنلاتشرك بي شي ةاوطور بيني لاطائفين فالقائمين والركم السجود) الاآيات (1) 
وقداختاف المتباءأيما أفض ل الضلاةءندالِيت أو الطواف بد#فة لمالك رحمهالل : العلواف بدلاهل 
الامصار أفضل: وقالالجيور الصلاة فض ل مطةاء وتوجي هكلمنء يذ كرفيكتاب الاحكام» والمرااهمن 
ذلك الرذ عل المشمركين اللذين كانو ابشركون بالله عنك بيته اموس ءلىْعيادته وحده لاشر يك لدثم 
مع ذلا يصداون أهله المؤمنينعنه كا قالتعالى ( إنالذين كفروا ويضدون ع نسيل الله والمدجد 
المرام: الذي حعلناء اناس دواءالماكف فيه والباد * ومن برد فيه بالحاد بظل نذقه .نءذاب أليم ) 
ثم ذكر أن البدث اغاأسس يعد ال وحده لاشربك له إما بماواف أو صلاة فذكر فيسورة اناج 
اجزائها الثلاثةقيامها وركوعباوسدودها ولميذكر العاكفين لانه تقدم (سواء الماكف فيه والباه) وفي 
هذه الا بةالكريمة.ذكر الطائفين والعا/كفين واكنفى بذكر الركوع وااسجودعنالقيام لانه قدعل انهلا 
1 ون ركوع ولا سدود الا بعك قيام وفي ذاك اضا رد على دن لا بده ٠ن‏ اهل الكتابين اليووة 
والنصاري لام إعتقدون فضيلة. ابراهرم الخليل وامماعيل ويعلهون انه نى هذا البيت لاعاواف في 
المج والعمرة وغير ذلك وللاعتكاف والصلاة عنده وهم لا يفعلون شيئًا من ذلك فكف يكو نون 
مقندين بالخليل وهم لا معاون ما شرع الله له8 وقد حج البدت مومى بن عمران وغيره من الانبياة 
علييم الصضلاة وااسلام 8 اخبر بذلك المعصوم الذي لا ينطق عن اطوى ) إن هو اللا وحيبوجى) 
وتقدير الكلام اذا (وعبدنا الى ابراهيم) أي تقد منا بو<ينا الى ابراهيم ناسماءيل ( إن طبرا إدي 
لاطائؤين والعا كفن والرك السجود)اي طرراه من الشترك والريب وابنياه خالضًا شُّ ممقلاللطاثنين 


والفااكفين والر كع السجود» وتطبهر المساجد مأخوذ من هذه الآية ااسكرية وءن قوله تعالى ( فيا . 


إبوتاذن الله ان ترفم ويذكر يها اسمه يسببح له فيها بالذدووالا صال. . ) وم زالسنة من احاديث 
كثيرة من الام بتظبيرها وتطبيدها وغير ذلك من صرائتها من الاذى واانتداسات وما اشبه ذلك . 
(وارى) جمع را كع لآ التتجود 4 جمع ساجد وهم المصلون » قال الكاي و قال : الطائفين هم 
الغرباء والعا كذين أهل مكة لعطاءر مجاهد. وعكرمة : الطواف لاذر باء أفضل» وااصلاة لاهل.كة 


أفضل لإ وإذ قال ابراههم رب اجعل هذا يمني مكة وقبلل: المرم ١‏ بلدا امنا أني ذا أن بأمن 


1 ,)هذ االسياق 
قله المؤاف عن ابن 
جر ير بالمءنى لاباللفظ 
وم يراع التزتيببين 


الجوابين 











)١(‏ ورد هذا 
اللفظفىر وارةاخرى 

هذا نصماد الا 
7 ا 
وق 'عارنا وف مدنا 
وى صاعنا رك همع 
رك 


تلع ماورد فير بابر اهيم مكة وممد المدينة (تمسيرااين كثيبر والبغوي ) 
وطانذاة لعليهالسلام «انابنيت المشاجد لا بذي تله » وقد جمءتفيذلك جنا علرحدة ون الجدوالمة 

وقد اختاف الثاس في.اول من :بنى الدكمبة فقيل الملامكة .قبل دم روي هذاءءن الي جعفر 
الباق ر ممد. بن عل :بن السين ذ كزء: القرطى.وجكى لنظنه وفيه غرزابة .وقول آم عليه السلام 
رواه.عبا. الرزاق .عن ابن جريح عن عطاء ودعيد بن المسنيب وغيرم ان آدم بناه ون خمشة اج._لى 
من تعتواي رطوقة لأميفاء يبعال رأزات وم لن» لينان ونا لولاا وعدا غر ينل أبيظاء وروي ين ابرع ايان 
وكعب الاخباروقتادة وغن وهب بن «:به انا اول من .يناه شبيث يغليه السلام وغالب:هن إذكر هذا 


اما ةا 4 لمك اهل الشكناتك هاما لا تصدق ولا كذ ب ولا عمد عايها محردها واما اذا 


طخ 2 ذلك. فل الرامن والخين 
واقولة انالك (وإذ قال براهيم زب اج هذا بلدا آنا واززق اهله.من الرات ه نآمن منبم بالله 
داليم اا اندم 7ل لبا اوجرا إن خر برا خبر:اا بن بشاراخبرنا عَبْدالر “ةن بن مدق اخبرنله مانن 
اليالزنيرعن جاو بن عندان ةل الرسول ل دلىالله عليه وشم انابراهيم حرم' بيثاللدو امنهو إلي 
حزمت المديئة مابين 0 ولايقطع عضاه,» وهكذا روا:النسائىعن #دبن بشازءن 
لاوا ما اعزسيه معنا بكر بن أب شيبةوعمرو بن الناقسكلاتما ميا الزبيريءن اسفيان 
الثوريوقالابن حرنرأ > اليا اينيك غالاحك نا اين بادرس وأخيرةا بل كريب 
أخازناع بدا لرحين الرازىي قالاجميماسمهنا اش ث عن نافع عن أب هريرة قال قال رسول الله غليه وسلم 
وان انراهيم كانء. بذالله وخليله. وإليعند الله و رصوله وإنابراهيم حرممكة وني حرمت المدينة نايين 
لاب ا وضيدها 0 سلاج اقتال ولايفظم منه] شدزة الا لعلف بعير ». وهذه الطر بق 


غراببة البساث في بشني من الدكتب !١‏ راد الاديث في صحيح مسلم من وجه تمعن بدي 
هزبرة رذئ اللهغنه . 1 الثاش اذا:رأوا أول:الغر جاؤا ببه:الى رسو الله ضلى الله عايه وسلم 
فاذا أخذ: رمنول الله صلى اله عليه وسل قال.« الاهم بازك انا في ثمرنا وبارك لنا فيمدينتنا و بارك انا 
في ضاعنا. و بارك لنافيمد ناء:الاسم إن ا, ناهيم عبدك وخليلك ونبيك وإلي عبدك ونبيك وإنهدعاك 
لكة وإلي أدعوك المدينة عل مادغاك كك ومثة ممه 4 ثم ثمايدءؤ أ مغر وليك فيهطية ذلك الدر وفي 
لفظ د بركة مع بركة»(١)‏ ثم يمطيه أمغرمن > غتره من الولدان د لنظ مس . ثم قال ابن جرير حدةنا 


أبؤ)" ورت حدثنا قتدبة .بن ماءيد 1 بكرءين.مغمر عن اإن اذاد عن أبي نكراإن نممد عن عبد 
ا ن عمرو بن.عمان عن راذ ان خديم قال قال زول الله صلى لل عليه وسل.ه أن ابراه يم حرم 
مكة أوإلي أحرم ما.نين.لابةب,! انئرد باخراجه سل فرواه عن قنيبة عن بكر بن مذي به و لنظنه 
كاذظه منواء وفي لصحن عن أأس .بن مالك قال قال رول الله صلى الله عليه ول لاني طاحة 
فيه أهله :ل( وارزق أهله.من. القرات» إعننا:دعا بذلك لانه كان .بواد غير ذي.زرع ٠‏ وفيا القصص 
ان الطائف كانت من .بلاذ الشام بأردن ذلتا ذغا ابراهير عليه السنلام هذا «للدعاء أمر الله تعالى جبريبل 




















تفسبرا ابن كثير والبغذوي. ماورد فيتحري الله مكة فيل املق ا 
«السليغلامامنغل اذم يخدمي لخر ج نيأ بوطاحة بردقي وراءه فكنت أخدمرسول الله صليالله عليه 
وسكا نزل وقالفي الحديث ثم قبلحني اذا بدا له أحد قال «هذاجبل يحبنارتحبه» فلا أشرف على 
المديئة فال «اللهم !لي أحرم مابينجبايها مثل ماحرعابراهيم مكة الاهم بارك لهم في٠دهموصاعيم‏ » ,وفي 
لنظ للها «بارك هم فيمكيالممو بارك له. فيصاءيم و بارك لهم فيمدم » زادالبخارى يمني اهل المدينة 
ولها ايضاعن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسل قل 3 اللبم اجءل بالمديئة ضعفي ما جملته بمكة 
مناليركة » وعنعب اله بن ز بد بنعاصم رضي الله عنه عن النبيلى الله عليه وهل دان ابراهيم<رم 
مك ودعا لا وحرمت المدينة كي حرم ابراهيم هككة ودعرت ها في .دها وصاعم! مثلمادعا ابراهيم 


لمكة » رواه الببخاري وهذا لنظه ول وافظه ان رسول الله ملى الله عليه وسل قال < ان ابراهيم 


حرم مكة ودعا لاهابا . رأي حرمت المدينة كا حرم ابراهيم مكة والي دعوت فيصاءها ومدها مالي 
مادعابه ابراهيم لاهلمكة » ون أني سعيد رضي الله عنه عن الي صلى الله عليه وسل قال < اام 
إن براهيم حرم مكة ءابا حراما واني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها ان لا يهراق فيها دم ولا 
.ل فيها سلاح لقتال ولا خبط ذيها شجرة الا لعلف : الهم بارك لنا في مدياتنا. اللهم بارك ١‏ في 
صاعنا الهم بارك لما في مدنا اللهم اجعل مع العركة بركتين » الحدريث رواه عسل » والاحاديث في 
تحري المدرنة كثيرة وانما أوردنا منها ما هو.تعاق بتحريم ابراهيم عليه السلام لمكة ل يذلاك من 
مطابئة الآاية الكرعة . وتوسك بها من ذعب الى أن نحريم مكة اا كان على لسان ابراهيم الخايل 
وقبل انها محرمة منذ .خاقت مم الارض وهذا أظور وأقوى والله أعل . 

وقد ورت أحادرك |2 : ندل على ان اللهتعالى حرم مكة قبل اق الس.وات والارض ,ا جاء 
في الصحيحين عنعبد اللهاانعباس رضي الله عنهما قال : قل رسول الله صلى الله عليه وسل بوم فتتح 
مكة «إن هذا البلد حرمهالله .يوم خاق الس .وات والارض فهو رام بحرمة الله المىيوم القيامة . وإنه 
م يحل القتال فيه لاجدة,لي ولحل لي الا ساعة م نهار فبو<رام بحزءة الله الى وم القيامة لايع ضد 
شوكه ولا ينفرصيدهولا يانقط لقطته الامن عر“فها ولا يخآلى خلاها »قل العراس : بارسولاللّه الا 
الاذخر فانه لقين, ,و لبيوتهم فال « الا الاذخر »وهذا لنظنسل وللها ع نأبي هربرة نحو منذاك . ثم 
قالالبخار ي بمدذلك: وفال ابانين صالح عن الم نينسم عن صلية بنت تقر: سب النبي صلى 
اله عليه وسلمثله وهذا الذي علقه الببخاري رواء الامام أبوعبد الله بن ماجه عنمد بن عبدالله بن 
عير عن ونس بن بكر عن محمد بن اسحق عن ا بان بنصالح عن الحسن بنمسل بن ينافءن صؤية بنتِ 
ا متي ممعت سول الله صلى الله عليه وسل يمخطب عام التتيح قتال <,يأأم الئاس ان الله جرم 
0 كرات مكة لإ م نآمن منهم بالله واليوم الخخر ‏ دعا" المؤمنين خاصة لقال ) الله تعالى لإودن 
كفر تأمتعسه 4 قرأ إبن عامر فأمتمه خفيفا يضم الهمزة والباقون مشددا ومءناها واحد ل( قلبلا ) أي 





ل )اخمر بةيفتح 
الخاء وضمها لغة - 
وسكونالراء الجناية 


مم 


قة الابل 


م مكة أفضل أم المدينة تفقيزا:أن كثير واللفوي 
82 يوم خاق السحوات والارض ذه بي حرام ان وم القيامة لا عضد شحرها ولا دغر ُراصيدها ولا 
تأخذ لقطتها الا منشد » فقال العباس : الا الاذخر فانه لابيوت والقور» فال رسول الله دلى الله 
عليه ول دالا الالاخر» وء ن اليشر يم الع وي أنه قل لععرؤ إن شع ل وهو ع ثالبعوث الاكة 
إئذن لي أيها الامير ان أحدغك قرلا قام , 4 رَسْوْلَ ا د الله عليه يه وسلم الغدء رابوم الفاتح سي ومة 
أذناي ووعاه قلي وأبصرته عيناي حين كم به إنه جد له 5 علية م ثم قل:3 إن مكة حرا ' 
الله د حرم مها اذ ناس فلا بحل لاعلىة .ؤهن 2 والووم الك خر أذيسنك بجالاما ولا إبعضد بماشحرة 
فان ألخراة رخص بقثال 0 الله صلى ا عليه َك فةولوا ان 5 أذ إرسوله و أن لك وائما 
أذن لي فيها سداعة من نهار وقد عاذت حزمتها اليوم > كدر ا بالا س فل لغ ااشاهد ااغائب » فقبل 
0 قال اك عرو + قال أن أعل بذك مك أ ا شرا ان المرم لا , اعيك عاديا ولا 

قارا بدم ولا فارا در 1 ة (١)رواه‏ الإخاري ومسلم وهذا لفظهة 
قاذا علهذا فلامنافاةبين هذهالاخاديث الد لةءلى از الله حرم مكة يومخاق اادءواتوالارض | 
وبيز الاحادررث الد لةعل أن براهيمعليةالسلام خَرمم! لانابراهيم باغءن اش حكه قينا زر هناها وأ: أعا | 
١‏ تزل بلدآ حراماعنت الله قبل بناء أبراهي يمعي هالسلام لهاء م 2 قذكان رسو اشصلا َه له عليه وسلم | 
ل توباءندالله خام النبيين وان ]5 ادم اتدل في طية 4 86 هذا الا براهيم ء عه ليه اأشتلام( كد 6 وبع 
قرم رسولا, 32 ( اله يأوقد أجابالله دعاءه عاسيق فيَعله وقذره. وَخذَااجاء فيالحديثا: مع قالوا | 
ردول الله أخيرنا عن بدء أنراك . فقال «دعوة ة أي 1 ابراهيم عايه السلام وبشرى عيدى إن ف ا 
ورأت 21 4 خرج منها نور 1 له قصور اا شام «( 54 ادن بدء 1 ( سيأني 
ثريا إن شاءاش : 

وأما مسئلة نفضيل مكة عل المديئة كا هوقول الجرور أو المذيئة عل مكة كاهو مدهب مالك 


وبا فتذكرني موضع آخر بأذلتها إن شاء الله وبه ااثقة . وقوله تالئ ال .أخبازا عن الحليل أنه قل 


(رب اجءعل هذا بلدا ا امنا ( أي من الذوف لا برعت أدله وقد فعل اله ذلاك شرعا وقذرا .كوه 
تعالى ( ومن دخله كان نا ) وقوله (أوم 0 دروا ا 5 الابما لمات ا هن حوهم ( 
الى غير ذلاكمن الك نات وقد تقدءت الاحاديث في 5 6 اله آل فيه وق 0 سل 2 نَّ جابر 
سمعترسول الله صلى الله 2 قودلا عل لاحد أن كل ىك السلاح 6 ووا قالفيقذه|اسوزة 
( رب اجعل هذا بلدا آم ( أئ اجمل هذه البقعة بلدا امنا واي هذا لانة قبل بناء الكمية :قال 
تعالى في سورهة :اراهيم( واذ قال إراقم رب ندا هذا |1 يلد 1 منا) و نامل مذامتاك لاندوالله أ عل 
كأنه وعم قم دعاء هره 5 ثانية ١‏ ل بثاء رادت واستقران أله به وعدم ولد اسحدق الذى هو تآ دام 4ن 
لتحدد يدت 

كرارق الكافر أيضًا قايلا "الى مناه ل وذلاك"ان أن الى رعد الرزق اخاق كافة مو ؤمنهم وكافرمم 
وأعا قيد بالقلة لان ماع الدزا و يل 2 ا رف أي عه في إليه” خرة ا( إلى ذا ااثاز وبأس 











دماغول بثلاث غشرة سنة ء وهذا قال في أخر الذعاء و الجد ثُّ الذي وهب يي على الكير اسماغيل 
واس<ق انر لي أسحيم لدعاء » 


تفسيزا ابن كثير واليخوي .رز قالدنيا للدومن والكافر بخلاف الأتخرة ,ووم 


وقولهتها لى ( وار زقأهله.من الُرات منآمنمنهم باللواليوم الخ رقالومن كثر فأمتعه قليلانئم 
اضطرّه الىعذابال از وبئس المصين)قالأبو جعفر الرازيءنالر بيع ب نأ نس نأليالمالية ع نبي بن 
كسب ( قال ومن كثر فأءتمدقليلا ثم أضطره الىءذ ابالنار و؛ئسالمصير ) قال هو ؤولالله تعالى وهذا 
قولجاهد وعكرمة وهواالذي صر بها بن جريررحة الله. قال وقرأ ثرون ( قالودن كنر فأمتمهقليلا م 
اضطره الي عذاب النار و بكس المضير ) ماو اذللك من نمام دعاءابراههم كارواه أ وجمفر عن الر بيع عن 
أنيااعا ليةقالكان ابن عراس ةو ل ذلاك ول انراهيم رسأل ر بهان م نكثر قأئمه قليلا.» وقال أبوجعذر 
عن يشب نأي اسليمء نجاهد ( وه نكذر فأمتمه قلبلا) يقول و أن كر فأزازقة ززقا قليلا أيضا (ثم 
اضعاره الىءذ اب النارو بس المصير ) قالسمدين | قلا عن لانراهيم الدعوة على » نأب للها نيعل له 
الولابة اققطاعا لىالله ومحبت » وفرافالان خال ف مدو إن كانو امنذرينه» حيز عن ف انه كا ن منه فللا 
ينالدعبد ميخبر الم له بذاك , قال الم تمالى وءن كفر فانيأر زق البر والفاجر وأمتمهقليلا » وقالجانم بن 
اسماغيل عن ميد الخراط عن عمار الذهبي عن سعيد بن. .جبيز عن ان عباس في قوله تعالى ١‏ ق 
اجدل هذا بلدا امنا وارزق أهله هن الهرات *ن آمن هنهم بالله واليوم الأسخر ) قال ابن عباس كان 
إزاهيم يحتجرها على المؤمنين دون الناس فأنزل الله ودن كفر أيضا أر زقبكا أرزق المؤمنين »أأخلق 
خافا ل أرزهم لأمثعهم قلبلا ئم أضطرم الرعذاب الثارو بكس المصير . ثم قرا:ا عباس( كلا تمد 
هؤلاء وهؤلاء ءن عطاء ربك وما كان عطاء 


ربك مظورا ) رواه ابن خملاويه وروي عن عكرمة 
ومجاهد مو ذلك أ 


بيضا وهذا كيقوله تعالى ( انالذين يفترون عل انّْالكزب لايفاحونمناع في الدنيا 
ثم الينا مسجدمم ثم نليقم الخذاب الشديد ا كاو |.يكغرون ) وقوله تعالى ( وءن كثر فلا بنك 


كفزدالينا مل عم قنابئهم 4 عراوا ان 3 عليم بذات الضدور «* عتمم قليلا ثم لط طرم الىعذاب 
غايظ )زقوله ١‏ رولا انيكون اناس أمة واحدة لإمانالآن 


يكار بالرحمن أبيونهم ستفا منفضة وتعارج 
عل ايظور ون»رل يوم مأو أب وسسررا عابرا يتك ؤنه و زخزفا وانكل ذلك مامتا المراة الدنيا والمسدرة 
عند ر بلك المتقين ) وقوله ( ثم أضطر'ه الو ءذاب النارو.يئنن المصير ) أي ثم ألبئه بمد مناعه في 
الدنيا و بسطنا عليه من ظلم! الى عذاب النارو بس المصير » ومعناه ان اله تعالى ينظرع وعبلهم ثم 
بأخذم أخذ عرينمقتدر كقوله تعالى (.وكأين من قزية أمايت لها وثشي ظ لمة ثم أخذتم اوالي المصير) 


وفي الضديعحين 2 0 ع أصنر على اذى سيعة من اللهانهم يجماون لدولدا وهو بدزةو, ويعافييم 2 وفي 
المشح ايضا 2 ان له أعلي لظام شق ادا اخذهلم يطلته» قرأ قو أه وال (وكذيك أخل ربك لذ 
المضير ي أي المرجع يضيراليه قال مجاهد : وحد عند المقام كتاب فيه 0 أنا الله ذو بك صنعةبا وم 
خلقؤت الشمين والقمر 34 و<رمتها اوم خلقت السوو أ والارض 6 وحنهتها إسسيعة أذلاك حتفاء 04 

















ا ديم إراهيم هأجر وامماعيل فى وادي مكة ‏ تفسيرا ب نكثير والبغوي 
أخذ القرى وه ظالة ان أغذه أليم شَلايد ) قرا لعضهم ( قالومن كفر فأمئمه قليلا ) الآية جمله ١‏ 
من نمام دعاء ابراهيم وهي قراءة ث ذة مخالنة لاقراء السيعة وتوكيب السنواق يأى معناها والّأعل ذان | 
الضمير في قال راجمع الى الله تعالى في قراءة الجوور والسياق يقتضيه وعلى هذه القراءة الشاذة يكون 
الضئير في قال عائدا على ابراهيم وهذا لاف نظر الكلام والله ستدانههو العلام © 

وأماقو لهتمالى( ؤاذ يرف ابراهيمالدوا اعدمن البيت واسماعيل :ر بذاتقبل منا انك نت السميعالعايمه 
ر ينا واجعاناتلمينلك ومن ذزيتةاأمة:لمة لاك وأرنا مناسكنا وتبعليناانلك أنتالتواب الرحيم ) 
قالقوا اعد جمع قاعدة وه يالساريةو الاساض يقول:ءالى واذكر باتمد لقومك بناء أبراهيم وا اعيل عليهما 
النتلام البيت ورفعهه القو اعد منه وهنا يقولان (.زَ بنا تقبل هنا انلك أنث السهي-م العليم ) وحكى 
القرطبي وغيره ع نأليارا بن مشدمود امهيا كانا يقرآن'( واذ يرفم ابراهيم القواعدمن البيت واسماعيل) 
ويقؤلان ( ربناتقبله :انك انك ااسميعالعليم ) ( قات ) ويدل علىهنا قوط بعد (ربنا واجماا 
سامين لاك ومن ذر بنذ اأمةسامة لك ) الآتيةف.افيع ل سام وهاي ألان الله تعالى أن بتقبل منهما كا 
روى ابن أبي خانم من عدك مد إن بز يد بن خنيس: المدكى عن وهييب بن الورد انه قرأ ( وإذ 
(يرفع ابراهيم التواعد منالبيت واشمعيل ريثا تقل هنا ) أمربكي ويقول ياخليلالر هن ترفم قوائم 
بيت الزحون .وأنث مشئق أن لا يتقبل منك . وهذا كا حكى الله عن حال المؤمنين الخاض في قوله 
والذين يوون مَاآئُوا: ) أي يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقر بات ( وقاوبهم وجلة) 
أي <ائذة أن لا يتقبل هنهم كا جاء به الحديث الصحبيح غن عانشة عن رسولاله صلىالله عايه وسلم 
كا سيأني في موضعه : ؤقال بخص امش بن الذي كان يرقع القواعف هو ابراهيم والداعي امتمعيل 
والصحيخ أنهها كانا يزفعآن ويقولان كا سيأتي بيانه . وقد روئ البخاري هبنا حديئا سنورده ثم 
تتبعه باثثان متعلقة بذلك ٠‏ قال البيخاري رحه الله : حدثنا عبد الله بن مهد .أخيرنا عبد الرزاق 
أخدرنا كارض: ايلا |اسيفتياني وكثير بن كثير بن المطاب بن أني وداعة ب يزيد أحدها عل 
الأنخر عن سسديد من جبير عن بق حاص رطئ الله عنهما قال : أول ما خف انساء المنطق من قبل 
أم المزاعدل اخنت منطةا لنعفى أثرها على سازة ثم جاء بها ابراهيم وبابنها أسماتبل وهي ترضعه 
حت وضعمما عند البنت عند دوحة فوق زهزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحن .وليس بها 
ماء فوض ةا غناك ووضم عندهيا حزابا فيه مر وسقاءفيه ماء ثم قفا ابراههم منظلقا شبعته أم اسعميل 
فقألت يا ابراه أنق :نب وتث ركذا بهذا الوادي الدي ليس فيه أنيس + ولااشيء فقال تل ذلك 
مزارا وجعل لانلتفت اليها غ فقالت الله امرك بهذا #قل'نعر» قالت :اذا لا يضيعنا .ثم رجعت 


فانطاق ابراهيم 0 اذا كان غند الثية حيث لا دروله استقيل لوحهه البيتءثم دعا بهذهالدءوات 


ب 0 را أ 02 لوشيورا 01 1 رتجدان 1 د كردي برا 
يأنيها ززقها من ثلاثة سيل 6 مارك ا يي اللخم وَالماء ل قوله عر وجل ١‏ وإذ رفع إبراهم القواعد 
دن الددث وإتماعيل 4 قال الرواة : إن الله تمان خاق موضع ااديتقتل الازض بأافي عام 6 وكانت 











تفسيرا ابن كثير والبغوي ) قصة هاجر وامماعيل في وادي مكة ١‏ 
ورفع يدبةفقال ( ربنا اليأسكنت من ذديتي بوادغيرذي زدعء بيتك الحرم) حتى بلغ (يشكرون) 
وجدعات أم اسراعيل أرضع أسماعيل وتشرب من ذلك لماء حتي اذا نفد ما فيالسقاء عطشت وعطش 
ابذها وجعات تنظر اليه يتلوى ‏ أو قل بتابط ‏ فانطلقت كراهية ان تنظراليه فوجدت الصدا أقرب 
حبل في الارض رايبا فقامت عليه ثم استقيات الوادي تنظر هل ترى أحدا ذل تر أحدا » فبرمات 
من الصنا حى اذا بلغت الوادي رفءت طرف درعها م سعت سعي الانسان اميد <تى جاوزت 
الوادي ثم أت المروة فقامت عليرا فنظرت هل ترى أحداء فلم تر أحدا فذءات ذلك شيع مرات » 
قال ابن عباس : قال النبي صلى الله عليه وسلم « فلذاك سعى الناسن بينب!» ذلها أشرفت على المروة 
سمعتصوتا فقالت «صه» أ يدنفبها - لم أسمعت فسمءت أ يضا» أقالت: قداسمعتان كانءندك 


غواث )١(‏ فاذا هي بالملك عند موضع زءزم فبحث بعقيه 5 قال يجناحه حتى ظور الماء لمات 0 


وتقول بيدما هكذا وحعات تغرف من الماء في سقائمها رهو يور بعد ما تغرف » قال ابن عياش 
قالالننيصلىالله عليه وسلم «يرحم الله أم اسماعيل لوتركت زءزم- أو قاللو لم تغرف من الما لكانك 
ززم عيذا معينا » قال فشر بت وأرضءت ولدها فقال ها الماك لا تذاني الضيعة فان ههنا بيتا لله 
ببنيه هذا الغلام وأ وه وأن الله لا.ضيع أهله » وكان البييت مرتفعا من الارض كارابية تأنيه سيول 
فتأخذ غن كينه وثماله فكازت كذاك حتى مرت بهم رفقة م 


ن جرم أو اهل بيت من جرم مةيلين 
هن طربق كداء فيزنو في أسفلمكة فر أوا طاآر اعاثها يق لوا إن هذا الطائرايدوو عل ماء لمهد نا مهذ | 
الوادي ما فيهماء فأرسلوا جر يا أو جر يينفاذا ثم بالماءفرجعوا فأخبر وعم بالماء فأقبلوا اقال وأم اسماعيل 
عند الماء فقالوا أتأذنين انا أن نمزل عند قالت : نيم ولكن لاجقى لم في الماء عندنا قالوا: مم قال 
انن عباس: قل الى صلالله عليه وس «فألنىذلك أماسماعيل وحينحب الانس6(؟) فعزلوا وأرساوا 
الى أهليهم فمزلوا معهم حي اذا كان مها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعل العربية مهم و نيهم 
وأعجيهم حين شِْْ اما ادرك زو حوه قا يم ومانتت أم أسماعيل خاء ابراهع لعسك مانزوج 
أمماعل يطالع تركته فلم يجد اسماعيل فسأل ام أنه عنه فقالت : خرج يتخي انام سأطا عن عيشهم 
وهئتهمفقالت: نحن بشر نني ضيق وشدة فشكت اليه قال : فاذا جا, زو<ك فاقرئيعليهالسلام 
وقولي له يشيرعتبة بانهه فلها جاء اءماعيل كأنه أنس شيئًا فتال : هل جاءم من أحد #قالت: نم 
جاءنا شبخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخيرته وسأتى كن عيشنا ؟ فأخيرته أننا في جرد 
وشدة قال : فهل أوصاك بشيء ؟ قالت نم أمرتي أن قرأ عليك السلام ويقول غيرعتية بابك 


قال : ذاك أن وقد أمرني أن افارقك فالمقي بأهراك» وطلةهبا وتزوج منهم أخرى ذابيثا عنهم 


زبدة بيضاء على الماء فذحيت الارض م 14 أقيط ل دم الارض استوحش كم الى 
لله تعالى فأنزل لله البيت المممور من ياقونة من يواقيت الجنة ل يابان هن زعرد أخضر باب شرقي 
وبابغر ني فوضعه على وضع البيتوتال: با اذم إني أهرطت 4< بيدا ١‏ وف 1 كأبطاف حول عرشي 


00 رواهالاثثر 
بفح الغين و بعذ 
باذم والكمر 1 

(؟) أي فوجد 
ذلك الحمامأسماعيل 
وهي محب الأنس 
روي بم الطمزة 
دا 





)١(‏ يعني 
المواظية 0 أ . 
الاحم واللن وحدها 
لانوافق أمرجةالناس 
و قدثيث عند الاطياء 
أن كثرة أكل اللحم 
سرب أمدة امراض 
وخلا بإلثىء :لخخاط 
بة غيره 

1 37 )أي ا 
الذي سهى ادك ذلك 
مقام أبراهم 


لخي قصة هاجر وامماعيل فيوادي مكة تفسيرا ابن كثير والبغوى 
اللعنا شاء الث م أنانم بعد فى يجده فدخل علىامرأته فسأطاعنه ثقاات خرج يلدي انا قالكف 
5 م وسأها 0 0 + فقاات : نحن ضير وسعة وأثنث عل الله ع وجلقال مااماميم 8 
را ُ تالاحمةا لفائ يرا بكم «قالت اللماء. قال داليم بارك طم فيالاحم والماء» قل الي صل أذّْعليه وسلم 
« ول يكن هم يومئذ حب 0 هم لدعا لهم فيه - قال فها لامخاو علييما أحد بغير مكة لام 
توافناه(١)‏ 0 قاذاجاءز و حك ثاة ريم السلا ومريهرايتء:. 0 فلماجاء|سماعيل ل قالهل أنام 
0 »فاك + م أنانا شيخ سن اطيئة وام ثنت عايه فس أأني ءعنك وأشيرتة فسأ أ كت 
رشنا ؟ وأخيرته أنا خيرفال : فأوصاك بذيء فالت: أعم 
عتبة بابك قال : ذاك أب اد العة مرق أن 0 3 6 عنم مااشاء الله ه 6 جاء بود 


عو شر 5 8 السلام و .0 َك أن شت 


ذلاك واساعيل يبري نبلا لدعت رع قريبا من ز.زم فاما را قاماليه 8 5 لماع الوالد, اولد 
والولذ بالوالد ثم قال :يا إسماعي دل إن الله امراف باد ر قال : فاضنع ما ا رك ربك فال : وتعيني قال : 

وأعينك قال ؛ فان دا مرق نُ أبي هبنا بدا ارا أ 0 هر أذعة'عإ على ما جوطا قال : فمندذلك 
رقا القواغد من البرك" فكل اساعيل بلي بالحجارة وابراهيم يني حنى اذا ارتفع البناء جاء هذا 
الحجز' (؟)فوضعه لافقام عليه وهو بدني واسماعيل يناوله الحجارةوها يقولان ( ربنا تقبل منا انك أت 
السميع العام .) قال : لجعلا يبنيان <ني يدورا حول البنث وها يقولان ( ربنا تقبسل منا إنك أنت 
السميع العليم ) ؤرواه عبد بن حميد عن عبد الرزاق ب مطولا » ورواء ابن أبي حاتم عن الي عبد الله 
تمد بن قاذ الطبرالي وان جرير عن اعد بن ثابث الرازي كلاها عن عد الرزاق به تممرا . 

ؤقال ويك ربنهرذويه أخمرنا أسماعو ل نعلي , بن أسماعبل اخيرنا بشر تمزمى | خزنا امد بن 
عمد الازر قي اخبرنا مسلم بن خالد الإنجي عن عبد الملك بن جر ينج عن كثير بن كثير قال :كنت أنا 
وعمان بن أني سلمان وعبد رع إن أني حسين في ناس مع سعيد . بن جبير في أعلى 
لفك لإلا'فقال" سهد بن حبر : سلوني قل أن لا تروني فسألوه عن المقام فأنثأ يحدئهم عن ابن 
عباس فذكو الحديث بطوله 

ثم قال ا 0 الله بن محمد اخبرنا 'بوعامر غبى املك بن عمرو أخيرنا نا ابراهيم بن 
نافم عن كثير بن اجر عن سهيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنها قال : أما كان بين 
ابر بزاهم وبين أهله ما كان خرج باسراعيل وا ا م اسماعيل ويم شدنة فيوااماء. لجعات لت أم أشاعيل 
تنشرب مزالثنة فيذر ليما على صبيها حي قدم 1 فوطعبما حت دوحة م رجع براهيم الى أهله 
قانيعته أماساعيل 3 ل كنا نادنه من ورائه يا إنراه. م الى . من تثر كنا #قال اللا قالت 


0 ءعئدة كا يصلى عند عرثي وأنزل الحجر وكان أ بيض فاسود من 1 س ايض في الأاهلية فتوجه 
ادم من أوظل الله ا 3 ان 0 1 يا وفيض أ له مامكا بدله علي الببت شع | اث وأفام | نامك فها 
فرغ غ تلقته اللاكة وقالوا: “ار ححك ا ادم لقد ججح 1 هذا || بيكقيلك بألفي عام. قال بن عياس 
































تفسيرا ابن كثير والبغوي بناء البيت ومقنام! 


رضيت بالله قال : فرجمت ءات تشرب من الشنة وريدر لبنها على صبيها <تى لما ذني الماء قالت + 
أو ذهبت فنظرت اءلي أحس أحدا نذهيت أممدت الصفا فنظرت هل تس أخدا فل نم سأحدا 
فلها بلغت الوادي سعت حنى أنت المروة وفمات ذلك أشواما حي أنعث رمثم قالت لوذهرت 
أنظرت ما فمل الصبي فننورت فنظارت فاذا هو عل حال كأنه ينشغ للدوت فل تقرها ننه فقاات : 
أو ذهيت فنظرت اعلي ل أددا فذهبت فصعدت الض-نا ذظرت واظرت فل خس أحدا دي 
أي مدعا 3 واشردلو ذهبثت فنظرت ف فل فاذا ه بصوت فقاات : أغث ان كان ءندك 
خير فاذاجير بل عليه السلام قال: قال بمقبه مكز| ونمزعةبه على الارض قالفانبئق الماء فدهت 
أم اساعيل مات حفر قال : فقال أو القادم صلى الله عليه وسل « لو تركته لكان الماء لاه > 
آل مات شرب من الما, ويدر انها على صبيها قال فر ئاس من جرمم 'مطن الوادى فاذا عم بطير 
كأهمأز روأ ذات وقالوا مايكون الطير الا على ماء فيعثوا رسوطم فنظر فاذا هو بالاء فأتام فأخيرم 
ألو ا اليها فقالوا: با أم اسماعيل أتأذنين لذا أن نكون معك ونسكن مك7 (0) فباغ اماونكح منهم 
امرأة )قال انه بدا لابراهيم على الله عليه وسلم قال لاهله: إفي معالع تركتيقال خجاء ف إفقال 
أي أسماعيل + قانت امرأته ذهب يصيد قال .: قولي له اذا جا' غيرعتبة بابك فا أخمرته قال أنت 
ذاك تاذمي إلى أميك ؛ قال ثم انه بدا لابوا اهيم فقال الي مطلع اي قل خاء فقال أين ا-ياغيل؟ 
فقالت اءرأته ذهي يصيد فة لت ألا تنزل قتطم وتشرب فقال ما طعام» وما شمرابكم قالت طعاهنا 
الحم وشرابنا الماء قال للم بارك هم في طعاميم وشراهم قال : فقال أبو الام صلى الله عليه ول 
( بركة بدعوة ابراهيم 6 كال ثم انه بدا لابراهيم صلى الله عليه وسل فقال لاهله إني مطلع تركتى ذاء 
فوافق أسنا عيبل دن وراء زمزم بيصا نيلا له فال 3 اسماعيل إن ر كَ ع وج لأمر ني ان أبى له بيتا 
قال طمر بك عز وجل (©) قالانه قدأمر ني أنتميتىعليه فقال إذن أفمل_ أوكا قل قالفقام ؤءل 
ابراهيم يانى واسماءيل يبثاوله المحارة ويقولان ) ربنا تقل هئ إنك أنت السميع اللهم ( قال حتى 
ارتقع البناء وضعف الشيخ 05 تقل ال+حارة ققام على حجرالمقام غعل يثاوله الخحارة ويقولان د بنا 
تقبل مئا انك أنت السميم العليم ) هكذا رواه من «ذين الوجوين في كتاب الانيياء . 

والعجحت ان الحافظط ايا 0 أله الما رواه في كتابه المدتدرك نابي العياس الاصوءن عدن 
نان الازازءن الي على عبيد ان بن عبد لحن ىعن برا اهم ثنخم به وقالصحيح على شسرط الشيذين 
0 قالر» وقد رواه البخاري كارى من حديرث ابراهم إن نافع وكن فيه اخذضارا فانه 
ل شو فيه شأن الذيم 0 وقد جاء في الصحيح 3 قرني اليكوق كانا معلقين بالكعية وقد جاء ان 
رضي الله عنوءا: حج آم أربعين حجة من الهند الى مي فكان على ذلك الى أيام العاوفان فرفمه 
الله :الى لل السماء الرابعة بدخدالهة ا 2 سيوون الف ملك مش لا «ودون اليه الى ظ القيامة 
دبعث اجيريل عليه البسلام جتن خبأ _لمبجر الاتجود في جبلي أني قبيس ضصيانة له من الدرق فكان 


(١)حذفاراوي‏ 
من دناما مناارواية 
الساقة ع( 
(؟) نصمتن 
البخاري : فتكح فييم 
(9) لس في 
متن الإخاري لفظ عق ١:‏ 
وجل في الموضعين 





























(0)كذا في 
النسخة المطيوعة 
وضيط بتشديدالواو 
واعلهللياء. وني أسؤة 
خرانة الازهروتفسير 
ان كثير : دعيه فانمها 
رواء 
(؟) دف إن 


رار كتطوي 


0-4 _الروايات فغير الضحاح فى بناء البيت . ( تفسيرا ابن كثير والبغوي) 
م سا0 
اراعيم عليه الستلام كان واه كة على البراق سر يما ثم إعوذ الىاهله باليلاد المقدسة واللهاعلم 
والحديث ناه أعلم "انما فيه مرفوع أماكن صرح م ابن عباسعن النيصلق الله عليه وس 

وَفدورد عنأمير المؤنين عل بن أيطالب ف وا النياقمامخالف بعضه'| كس فال اتن جرير 
حدةا محمد بن بشار و#د بن 0 قالا : ونا مؤدل 00 فيان عن أياسحدق عن حارثة بن 
ميرب غن عل بن أني طالب قال : نأ أثر ابراقم بيناء البيت خرج ممه امماعيل وهاجر قال : 
فنأ قلام مكة رأى عل رأسه في مومع ابت مكل ااثيامة فية مثل الرأس فكامه قال : يا إبراههم 
ابن على ظلي 1 قال على دري ولا “زد ولا :نض د بى خرج واف أسماعيل وشاحر فقاات 
ماخر زا اإراهم الى من تكانا + قال : الى الله قالت ؟ انظاق فانه لا يضيءنا قال : فعطش أسماعيل 
عطشا شديدا قال : فص_عدت هاجر الى الضفا فنظرت فل ثر شيئا حي أت المروة فل ثر م ثم 
رجءثت الى الصذًا فنظرت فم 
قأئته ودو فدص تر حله دن العاش فتاداها جتريل ونال ها : دن أنت وا لاك أنا ها<ر أم 
واد ابراهم قال: فالى من وكات + قالت : وكانا لى الل قال : واكم الى كاف قل: فشحص 


0 
5 


شيئا فنذات ذلك شع رات فقالت: يا إمتاعيل متحي شلاأراك» 


الاارض 00 قءك ززم عات مس الماء فقال : دعية فائه روي( )١‏ ذفي هذا السياق أنه ببى 
البنت قبل أن بفارقفها وقد >ة.لأنه كان محفوظا أن يكون أولا وضع له حوطا وتحجيراً لا له بناه 
الى أغلاه حتى كير اساعيل فيئياه معا كا قال الله :عالى . 

“قال بنجر يرأخبر هناد بن الدري حدمنا أبو لادوض عن ساك عن خالد زعرعرة أنرجلاقم 
الى علي رضي الله غنه فذال ألا تخي ري من البزت أهوأول بيت وضم في الارض#فةال لاء ولكذه أول 
بوث وضع فيالبركة .قام ازراههم ومن دخ »كا :ما وان شا تأ نأك كيف بِيء انالله أونى الى ابراهيم 
اناءن لي بيناني الارض فضا قابراهيم ؛ لك ذرعافار-ل الله السكينة وهي ريح خدوج وطاراسانفائبم 
احدهنا صاحره حى قرعا الوك نطوّت على موضع الببت كطي(؟) الجدثة وامرا براهمان لذي 
حبك تساتقرااسكينة فبنى ا براهيم ».بق الحخر فذعب الذلام شيا فقال| براهيم ا بغىئحجرا كا امرك قال 
فانطانالغلام يلم له لخدا فأناه به فوجداءقد ركب الجر لاود في مكانة فقال تاأأبث م نأتاك 
بوذا الحخرة فقال أثاني به من لم يتكل على بناثك جاء به نجبر بل عليه السلام من السماء فأعاة . 
وقال ابن أني حا حدة:ا مود تن عبد الله ان نزرد المقري أخثر ناس فيان عن بشر ن عادمم عن سعيد بن 
المسابءغ كعب الا بارقال:كانالبيتغةا+ قعل 11: قبل ان باق الله الارض از بمينغاماومئهدحيت 
الارض.. قال شعيد + وحنةنا علي إن أي طالب ان ابراغيأقبل هن أرض أرءيذية ورعهااسكينة تدله 


موضغالوبت خاايا الى زمن ابرلههم ثمان الله تعالى أمر ابراهم بعد ما ولك له انماعيل واسدق ببناء 


بي تبذاكر فيه فسأل الله عز وجل أن 'ببين له موضعة ذبءث الله السكينة اتدل على موضم البيت وهي 


رج جوج لما رأسان شبة الحية فأمر ابراهيم ان بي حيث تشتقر الشكينة فتبعها ابراهيم ةانياأ 

















تفشيرا ا نكثير والبغوي 9 الروايات فيغير الصحاح في بناء البيت وعع 
0 و6 ل وأا |[[! 0 بدذأ 20 قال :فكشذت عن 0 لاط وق لحرا اللا ثلاثو ن رحلا 
فقات يأب َل ان أ يقول / واذ دقع فع ابراهم القواعد دن ٠‏ | ؛نث 5 عل ( قال كان ذلاك بعك 
وقال الس ي: ان اللهعز وجل أمرابراهم ان يبي البيت هو واسمهيل يذ | بيت لاطاثثين رالا كنين 
واركم التجوة . فانطاد ق ابراهم 3 وك ققام هو وا مماعيل نا المعارل لا يدريان ا 
الك فيعث الل ريا يال ا الريح الخنجوج. 7 <ناحان ورأسفي دورة ديه بذ كثءت ط 5 
الكمية عن نات النكت الأول وارع اها بالمعاول جغران جتى وضهاأ الاس.اس فِذأتك <دين يشول”عالى 
( واذ يرفع ابراهم القواعد من البيت » واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت )فلا بنيا القواعد فباذامكان 
اركن : قال ابراهم لاسا غيل 0 5 فى اطاب لي ححرا د 1 هرنا . كال ا ل اني 5201 
لغب . قال على ذلك فانطاق يطلب له حجرا وجاءه حير يل بالحجر الاء.ود من الطهند وكان أبيِض 
ياقونة بيطراء امل المواية وكان آم . بط 00 دن المنة فاس.ود 'ن خطايا اانا ءاس جاءه ا ا حجر 
فرجذه عنذاركن فال ياأبثت هن جاءك هذا # قال ع١‏ به ا ا ملك فينيا وهما يدعوان 
الكرات التى ١‏ ل رهز قل زر قبل من !رك ]: ت السميع العايم ) وفي هذا ااسواق ما 
يدل على ان قواعد البيت كانت مبنية قبل ١‏ رايم واما هدى أبراهيم اليا ونوىء طاء وئد ذهب 
الى هذا ذاهيون يا قال الامام عبد الرزاق عر "ن أنوب ءن ن شعيد بن جبير عن ابنءعء اس 
١‏ واذ 00 93 راهع الواعدين لبت ( قال التواعد اا 1 قوا عد ال يث ف ف ذلك 6وقالعر ل الرزاق 
أيضا أخيرنا عشام بوااماندهن. 0 ٠‏ غطاء 0 ن أبي رباح قل :لما أهرط آم دن 
الجنة كانت رجلاه في الارض ورأ أسه في السماء بسمع كلام أهل السماء ودعاءم يأأس اليهم فهابت 
الملا ك3 حتى 1164 ب الى ال في دعامها دفي ضلاتما فخاضه اله تان الى الارض فاما فد ما كان 
بح مهم اسئوحش حتىش نكا ذزاك الى ا ف دعائه وفي صلاتة فوحه أل كة فكان ,وضع قذبيه 
به ري زخطره مؤازة دى ته ى الى كك 8ه الله ياقوئة من يافوت ا ع4 ة فكا: أت على موضع الب 95-7 
5 'زلإطارف به رن ذل فان فرفه ات "لاك راقوتة <تى بعث 53 9 هه ام عليه السلام 
فيئأه . وذلك قول ل تعالى ( راذ نك نالاررا 2 ال لت هل د الرزاق أخبرنا ابن جر بيج 
عن عطاء قال : قال آدم اني لا أشيع أصوات الملائكة » ول يخطيدَك ولكن اهبط الى الارضفابن 
لي , ع ع أحذن به غ ريت الملائكة محف 4 تى الذي في ااسماء ٠‏ فعزعم الناس أنه إثأه )0( 2 
جلا من حراء وطور زيما وطو, م1 عا لني و ل حراء فكان هذا بناء ٠‏ آدم جتى 
1 إراههم م بعدء وما صحيح الى عطاء ولك. ن في لعضه 3 لا عل 
وال عد الرزاق الا ع عر عن :"د ول : : وضع 0 البيت مه ع آدم أهيطا 51 ادم أ 
مكة فتطوقت ااسكية على موضع البيت كتطوق الحفة هذا قول علي والمسن » وقال اتن عباس * 
بعث الله به سحانة علىقدرال كمبة عات شير وابرا ابراه م كشي في ظلبا الى أن وافقي 9 ووئدت 


١ ١‏ > المعدود 
ازئعة ؟! ذ كرمصتحح 
الطبعة اليل و و تدم 
ف زواية اخرى أن؛ 
الخامس لننان:وذلك 
ما لالم إلا بحديث 
مرفوع وم برد فتعين 
أنهمن الاسرائيليات 














اكد اقتصار قرش عن قواعد فيبناءالكعبة ‏ (تفسيرا ابن كثيرواليذوي) 
الارض » وكان مببطه بأرض اطند وكان رأسه في السها' ورجلاه في الارض فكانت الملائكة تهابه 
فنقص الى ستين ذراعا حزن آدم أذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم » فشكا ذا الىاشعز وجل 
فقال الله ]ذم إني قد أهرعات لك بيتا تطوف به كا بعطاف جول عرشي وتصلي عنده كأ بص عند 
عرشي » فانطاق اليه ادم فخرج ومدله في خطوه.» ذكان بين كل + أوتين بغارة فل تزل تلاك المفازة 
يعد ذلك 6 فألى ادم لدت ذطاف نه وهن بعده دن الانبياء 2 

وقال ابن جر رن بن <يد أخبرنأبعةوب الحم ءن جذص بن جو دعن عكرمة عن ابنعباسةل : 
وضع الله الببت عل أركان الماء على أربمة أركانةلى ان ماق الدنيا يأافى عام » ثم دجيت الارض 
من 0 الييت وقال محمد بن اسحق حدثنى عبد اث بن ألينميح عن ماهد وغيره م أه ل العلا ناشلابواً 
اراهم مكان البيبت خرج اليه “ن الشام اوخرج معة باس على وبأمه هاجر واسماعيل طفل صغحير 
برضع وجلوا فيا حدنى على البراق ومعه جير ل بدله على موضع الح ومعام ارم 6 وخرج مع4 
جير يبل فكان لا ع بشرية الا قال :. أمبذا عر ,«أجيرا ثل8 فيقول جحريل أ.ضه»حيئ قدم بدمكة 
وهى اذ ذاك عضاه وس وسور (0)رما أناس الم العهاليق خاررج 6 وما حوطا 6 والبيت يومئك 
ربوة جراء مدره فقال ابراعيم لجيريل : أههنا أمرت أن أضعب.ا ؛ قال نم » فعمد بهما الى «وضع 
الجر فأزها فيه و هاجر أم 0000 ل 3 فيه عريشا فل 1 ره إن أسكنت دن ذدببي 
بواد غير ذي ع عند ينك الخرم )الى قوله 0 أب م 6 كرون ) وقال 6 ارزافق أخيرا هشام 
ابن <سان اخير لي حميد عن مجاهد قال : خاق الله موضم هذا البيث قبل .أن يخاق شيئا بألفي عدئة 
وأركانه في الارض السابعة, وكزا قال ليث بن أي سليم عن ,ماهد الو اعد في الارض السابعة., 
وقال ابن أن حام 1 أني ير مرو ,بن رافم ا عيد الوهاب 38 معاوية عن عبد الأؤمن 
بن خالد عن علياء بن أحخر ان ذا القرئين قدم 0 فوجد ابراعيم واسمعيل بينيان قواعد للدت دن 
خسة أحمل . فقال مالك ولارضنا # فنالا من عبدان مأمو زان أمرنا ببناء هذه الكمبةء قالا فبانا 
بالبينة على ما تدعران . فقامث نسة أ كس فقان ين نشبد ان ابراهيم واساعيل عبدان ٠أموران‏ 
أمر ببناءهذهالكعبة . فقا لقدر ضيت وسات » ثم مضى وذ كر الازرقي فى تارم مكة ان ذا القرنين 
طاف مع ابراهم عليه السلام بالبيت وهذا بدل على تقدم زمانه والله أعل . 7 
وقال الببخاري رحمه اللقوله تءالى ( واذيرفعابراهم القواءد من اليت واسمعيل ) الاية : 
القواعد أساسه واحدها قاعدةوالةواءد هن اانساء واحدتما قاعدة .<دأا أسمعيل حدثى مالك عن 


ابن شهاب عن عام 002 ا ان عبد أفٌّ بن مد بن أني كر حر عد 0 بن جمر عن عائشة 


لحت | حسيمدد 


على موضع الببت فنودي ١زها‏ ابراهيم أن ابن على ظلها لاتزد ولا :نص وقبدل: سل الله جربل 
ليدله على «وضع البيت فذلاك قوله تعالى ( وإذ بو أنا لابراهرم “كان البيت ) فى ابراهيم وامماعيل 
الببت فكان أبراهوم ببنبه وامماعيل يناوله الحجر فذا قوله تعالى ( و إذ يرفم ابراهيم القواعد دن 























2 تفسبرا ابن كثير والبغوى) مامئم الذي (ض) 4ن تير بناء الكعية م 
زوج الي #لى الله عليه وسل :أن رسوك اله صل الله عليه وسل قال « ألم تري أن قومك حين 
ذا البيث اقتهروا عن قواعد أبراعم :نات يا رسول الله ألا تردها على قواعد ابراهيم + قال 
2 ولا حدئان قومك أ لكر 6 تال عيد ألله بن عر : ل كان ع 2 سيءت هذا من 
رعو الله صلى الله عليه ومسل ما أزنى رسو الله صلى الله عليه وسل ترك استلام الركنين الاذين 
يليان الحدر الا أن م على قواعف ابراهم عليه السلام . وقد رواه في الحج عن القعنبي 
وني أجادرك الازياء عن عيد الله نبودف. ومسل عن محى بن بى ومن حديث أبنوهب والنسائى 
دن حديث عيك امن بن القاسم كايم عن مالك به 5 ورواهسلم أيضاءن حديث نافع فالسمءت 
عبد الله بن أني بكر بن أني قدافة عد عبد الله بن عمرعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال «لولاان قومك حديث عبدتاهلية- أو قال بكفر - لانذقت كز الككعبة في سبي لاله ولءات 
بامها بالارض» ولادخات فيها ا محر «( وقالالاري در عبيد أله بن دومى عن اسراثيل عن 
أن اعدّق عن الالو ال قال لي إن الزهر كانت عائخة تسر اليك حديا كا ذا خذنتك في 
الكعبة قالةات قالت لي قال النى َلىاثُ عليه وسلم «راعائشة أولاقو.ك حديث عبده- فقال ابن 
از بكرات بكغر نقضتع الكمية كعاث ها بابين بايا يدخلمنهالناس ونانا 4رجون مية ) فلدله ابنااز بير 
انترد باخراحجه البخاري فرواه هكزا في كاب العلل من صحيدة 6 وقال مسلم في صحيده كا 
حى بن دي اخيرنا ابو معاوية عن هشام بن عروة عن أيه عن عائغة قاات قال لي رصضول أللّه 
صلى الله عليه وسلم « لولا حداثة عبد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعاتها على أساس ابراهيم فان 
كر 0 حين بنك الندكع اءتقصرت 2 وطعات ها خلفا» قال وحدائاء 7 بكر بان أنى شبية 0 
ا قاللا كبن ابن عير عن هشام بهذا الاس_ناد انفرد به مسلم : قال وحدثني عد إن حاتم 
حدثي مد إن مبدي أخير الم بن حيأن عنسعيد يعني ابن ميناء قال سمعث عبد الله بين ال بيو 
إقرل خدثةي خااتي يمني عائشة رضي الله عنها قالت قال الني صلى الله غليه وسل ( يأعائشة وله 
قودك حديث عبد بشرك لهدمت الكعبة فأان قتها بالارض وجعات لها بابا شرقيا وبايا غر با 
وزدت فيا دتة أذرع دن الحجر فان قررشا اقتصسته! حيث بنت الكعية» انفرد به أيضا 

(ذكر بناء قريش الكعية بعدابر هيم الخليل عليه السلام عدد طويلة وقبل مبعث 
رسول الله صلى الله عليه وسل بخمس سسنين ) 

وقد نقل فعيم في الحجارة وله من العمر خسن وثلائون سنة صلوات الله وسلامة عليه دأئيا 
اليت وإسماعيل ) يعي أسلة والنم] داءلة » وقال الكسائي ؛ حدر ااببت . قل ابن عباس:: انما 
بي البيت من خسة اجبل طورسيناء وطور زينًا ولبنان وهوجبل بالشام والجودي وهوجي لبا +زبرة 
وبنيا قواعده من حراء وهو جبل كد ذذ] انتعى ابراهيم الى موضع الجر الاسود قال لاسماعيل 




















١‏ »احزأات 
ارتفعت واستوفزرت 
للوثوب 

(١ )‏ فى اسحة 
الازهراًبووهب وحاء 
ف حاشيتها أ بووهب 
خالوالد الني (ص) 
وكان شريفا ممدوحا 

0*2 وفي سذةا 
الازهر الوليد بدون 
لام 


1 خبر_بناء قرش الككمية تفسيرا إن كثير والبغوي 
الى يوم الدرن . قال مجند بن اسحق بن يسار في السيرة وما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سا 
وثلا بين له احتوعت 3 بش لبنيان الكعية وكانوا مءون بذلك ليسقذوها ومابون هدءها واعسا 
كانت زظما فوق القامة فارادوا رفعها وتسقيغها وذلاك ان نغرا ٠مرقوا‏ كمز الكهرة واءا كان يكرن في 
إثر في حوف الكعية وكان الذي وحد عنده الكيز دويك «ولي 0 #أيتح بن عرو هن خزاعة 
تت فر إش يده ديرم اناس ان الذين مم رقوه وضعوه عل دويك وكن البدر قد رى إسفيئة 
الى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت فأخذوا خشبم فاعدوه لنسقيفها وكان مكة رجل قبطي نجار 


يأ له ار بعضص مايصاحما 0 حية رج من بتر الكى 7 إل في عانك تطرح فيها ا مدي 
طاكليوم فتشر ف على <د إرالكه, نمك ة وكانتمما مهابون» وذلك انكانلابدا, أوام ذعها أل الا 050 


وكث وفتحث فاها فكانوا 6 طُلبوة اؤينا هي بوما ا على حدار الكعية كا كانت ؟ تصنع بعث 
الله البها طائرا فاختتطنها فذهب بها فقالت قر يش » انا انرجو ان يكون الله قد رضيما أردنا » عندنا 
عامل رفيق وعنذ نا خشب وقدكفانا الله المية ذلها أجموا أمرهم في هدمها و بنيام! قام ابن رهب () 
ابن مرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن زوم فتناول من الكدية حجرا فوب هن بده <تى رجع 
الى موضبه؛ فال ياءدشر قريش لا تدخلوا في ونيامها من كد يكم الاطايءاء لايد خل فيه هبر بي ء ولا 
0 ربا ولا مظاة أجد منااناس» قال اب ناسحق والناس :لون هذا الكلاماو ليد (») بن المغيرة 
ن عبد ل بن عمرو بن زوم » قال ثم ان قريشا م أت الكعلة فكان شق الياب لو ني عبد مناف 
0 ة وكان مابين الركن الاسود والركن الماتى أبى ى زم وقبائل من قررش انضرا الهيم وكان 
بر الكعبة لبى جمح وسهم وكان شق الحجر لني عبد الدارين قمبي وليني أسد بن عبد العزي 
5 قصي وا 0 بن كمب إن أؤْي وهو المطم ‏ 6 ان الناس هابوا ري وفرةوا مه فقال 
الرلدية المخيرة أن أنا أبدؤقع في هدمها فأخذ المعول ثم قام عليباوهو يول 0 لم ترع الليم انا لاتريد 
الا الجير ثم هدم من ناجية الركنين قمر بص الناس /ناك اليل وقالوا. نظ ر فان أصيب لم تهدم «نبا 
شيئا» ورددثاها كا كانت وان ١‏ نصبه شيء فد رضي قامن ةنا ا فأصبح 1 من ن أيلته غاديا على 
عله فهدم وهدم الناس معه <نى اذا اتوى الهدم مم إلى اسان ا ابأ اهم علا لام تضر ١‏ 
الى حجارة خضر كالاسنة اذ بعضها بعضبا : قال لخدثني بعض من يروي الحدبث ان رجلا من 
قر بنتشخ كل لها أدخل عَدَلة بين ححرين منبااية ع ما أيضا أخدها فل| مرا ك المحر 
انتفضت مكة' باسرها فانتبوا غن ذلك الاساس 
قال ابن اسحق: ثم .ان القباثل ٠ن‏ قر يش جمعت الحجارة لبنامها كل قبيلة تجمع عل حدة ثم .بنوها 
8 درحدن يكون لاناس غلا فأثاه جر فقال : اثني بأحسن من هذا فضى امماعيل بطلبه 
02 سس :يا ابراهيم ان اك عندى وديعة ة خذها فأخل ادر الاسود فوضعه مكانة وقيل 
5 له تعالى بنى فيالسماء بيدا وهو البيت المع.ور ويسم ضراح وأمر الملائسكة أن يببنوا الكعبة في 








تمسرًا ابن 'كثير والبغوي 5 
حتى باغ البخيان. وضع الركن يعني الجر الا ودفاختضموا فيه اكل قبيلة تر يدان ترفمه الى موضعه دون 
الاخرى <ة, ني حارروا زتخالهوا وأع دوا لافثالفقربت إأوءلل الدارجدنة مملوءة.دما” م تعاقذوا ثم واو 
غدي بن كمباب: ن اؤي على الموتوا أدخاوا أيضيق ات تلاك الميئنة فس موا لعقة اللدم 0 


خبريناء قريش الكعبة 


لكك 0 على ذلك أربع ليالأو حسام ا م اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا أزعم 
عض أهل الرواية ان:أبا أمئية إن المغارة م ع م بن رو بن روم و وكان عامئذ أن قريش 
كلهم قال: ببامعششر قر 5 بيتك فيا ختلذؤن إفية رأأول:من ,رد جل ,من بقذي 

بكم فيه فنملوا فكان أول ذاخل زول الل صلى الله عليه و 2 قالوا :هذا الامين رضينا 
هذا محمد .فلا انتهى ١‏ مهم وأجازوة الخبر قال صلى 1 عليه رسل: هل هل ال ثويا. فلي به فأخذ الركن 
يعني تدر الاسود فوطهه فيه بيدهثم قال انأ خ ةركل قن يلة بناجية ون الثوت ثم ارفءوه جميما ذزعلوا 
حي اذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيد مضلى الله عليه و 1 ” ثم بني عليه ا لش أسمي رمنول 
الله صلى الله عا سه وسسلم قبل ان. ينزل عليه الوح هي( الاين ) فها فرغوا هن البنيان, وينوها على 
اا ادوا : قال ااز بير بقءبدالمطاب فماكانءن أمنا الاية التي كانت 0 هاب ينيان الكمية لها 
: إلى الث ام 


باب هذا المسحد 


عجبث ادا تصوبت العقاب عبان وه 


وقد كانت يكون طا كشيش 
31| 3نأجاك :التأملهو:. عبت 
قاما أن خشينا: الرجن اجاءت 


فضمتبا -اليبا 9 خات 


وأغانا بكارتما؟ هنا واب 
تميبنا, . البثاء > وقد “تبات 
لقاب تتلئت اللنا] نيباب 
لنا. البنيان. ايس له :<<اب 


فقمئا “حاشدين:. الى . رناء ؛ . نا منه 


غداة .نرقم التأسيس: منها١....‏ ولس 
أعز به الملإسك.. ينى . اي .... .فايس 


القواغق. .والترات 
على مساوينا ثياب 
لاضله منهم , .ذهاب 
وقد <شدت هناك بثو عدي قد تقدمبا. كلاب 
فيوأنا: المليك 

قال إن اسدق وكانتٍ الكعبة على .عن ابي ضلى_الله عليه و س.ل مالي عثير ذراعا: وكانت 
نكي اقباط ثم اكديت بعد البرزود.وأول من كساها .ديراج اممجاج بن: يوب ف ( ,قات )ول :زل 


على بناء فراش حتى ادئرة وني أوق امازة عبد الله إن ااز بير بعد ميئة سين وني آئخر ولاية ايد 


وضية 


بذاك ح غزاق افتهرله <اليق ملمسن بن اتات 


ان فعاو ةلا خاصروا ابن از بغر 20 نقضبا ابن اازبير الى الارض وبناها على قواعب ابراهم 


لل سبد 
الازض بحياله على قدزه ومثاله وقيل:: أول من بن الكمبة ]د ذم واندرس في زمن الغلوفان ثم أظوره 
الله لابراهيم حى نثام لآ رينا تقل منا4 افيه اذمار اى ؤيقولان ربنا تقبل 7 بناء “نا إنك انت 
السميع 5 ٠‏ (العليم4 بليا:نا آر ذا واجءلنا مشهين اك 4 موحدين مطيءين مخاصين خاضعين 
ْ ( 9 4- تفسير ابن كثير والبغوي) 








مم 2 تقض ابن الربير فالحجاج الكمية وتجديدها_تفسيرا ان كثير والبذوي 


غليه السلام وأدخل فيها الحجر وجء لطا باباشرقيا و بابا غربيا ملصقين بالارض "ا سيع ذلك من 
” خالته غائشة أم المؤدنين عن رول اللفعلى الطعليه وسَل ول تزل كذات مدة امارزنه حنى قنلهالمجاج 
فردها الى ماكانت عاد به بأعس ع د الماك بن مردوان له بذك كاقال مسل بن الحجاج في صحيحه 
أخترنا هناد بن السري أخيرز ذا ابن أني زائدة أخبرنا ا؛ 3 سلمان عن عطاء قال لما احترق البيت 
زمَن يزيد بن معاوية حين غزاها أيه الشام كان .ن أعه ما كان توكه ابن ااز بير حتى قدم 
الناض لوستم يريد ان يحزمم أو يجيروم على أهل ااشاءفلما صدر الناس:قالياأمهاالناس أشيرواءلي في 
الكمية أنقضها ُ ثم أبني بئاءها 2 ماوه فى منها قال ان ع. مام | نه قدرقلي رأي فيه أرى أن تضاح 
َو باز لدع بيس الناسعايه»عو أحجارا ل الناسعايها وبعث عايواالنبيىلى عليه وسل.فنالابن 
الوْبِيرَ او كان أحدم احترق بيه مارضي حتى دده فكينف بيت ريع عز.وجلءالي مستخير ربي 
ثلاثا ثم عازم على أمري فلءا فضث ثلاث أجع رأبه عل ان ينقضبا فتداماها النامن ان مزل بأول 
الثأن يضفد فيه أمرمن السهاء حتى معده رجل فألق ٠ه‏ حجازة فلها لم ؛ ره اناس أصابه شئ 
ثابءوا فنقضوه حتى بلغوا بهالارض جمدل ابن بن الزبير أغمدة يسكرعايها الستور <تى ارت 0 :1 
وفال ابن الزبير ال سمعت عائشة رضي الله عنها :قول ان النبي ىن الله عليه وسلم : قلدؤولاان 
الناسن . 0 عدم بكفر وليس عندي هن النفقة مايقو يني عل , بنائه لكنثك أدخلت فيه ه نلشجر 
لخسة أذرع ولجعات له بابا ,دل الئاسمنه عوبابا يخرتحون منهكقال فانا أجد ما أنفق ولست أخاف 
الناس » قال:فزادفيه خيس ة أذرعمن الاجرحتي أ بدىله أسانظرالذاماليه ينو عليه البناءوكان طول الكعية 
كانية عشر ذر اعافطازادفيهاسنة مره فزادفيطو لهاءشرة أذرع و جمله بابين احده ايد خ لم :4 وال خر 
يمخرج منه . فلا قال ابن لز بيركتب الانجاج الى عبد املك يستجيزه بذاك ويذبره انا بن الزببرقد وضع 
البناء على أس نظراليِه اغدول:ن اهلمكةفكةب اليهعبد الماك انا لسناء ن لطبت أبن لز بيرفيشي* أمامازادهفي 
طولهفأئرهءواءامازادفيهمن الجر فزده الى يناث وسد الاب الذىذ::-ه فنقضه واعاده الي بناثه»وقدر واه 
النسائي في سئنه عن هناد عن كَى ن أني زائدة عن عيد الملك بن أي سليمان عن عطاء عن ابن 
الزبيرعن عائشة' بالمرفوع منه و فاك القضة وقد كانث السنة ا وأزانا فملوعيك الم را الزبير 
زفي عنما لانة هو الذي وذه رشول اله صلى الله عليه وسلم .ولكن أن خثي ان تنكره قلوب 
عضن الئاس لحداثة عدم بالاسلام وقر 0 منالكذر »ولكن خفيث هذه السئةعلى عبد الملك 
ابن مروان وذا ١1‏ محقق ذلك عن عالشة أنمها روت ذلك عن رسولالله صلى اله عليه وس قال : 
كنا اراك اماونا تولى » كا قالمسل : حدثى محمد بن حاتم حدة ثنا محمد من بكر أخبرنا ابن جريج 
رمعت عبك له بن عبيد ن عنير والوليد نن عطا* حدثان عن الحارث بن .عيد ك4 ون أب ربعة 
لك لون ذريتنا 4 اى اولادنا (أنة 4 جماعة والامة اتباع الانبياء ل[ مسسلمة لك 4 خاضمة لاك 
)1 أرنا) علا وغرفناء قرأ انن كثير سا كنة الراء وأو غمر بالاختلاس والباقون بكسرها ووافق 
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تفسيرا انن كثير والبغوي تريب ذو السويقتين للكعية وعم 
قال عبدالله بن بيذ : وفدالمارث بزعبيد الله عىعبد الماك بن مروان في خلافته فقال عبدالملاك ؛ 
ط أظن أ عيب يعدي ببق الزبير 6 م عالدة اما كإن ازعم 1 تديوعة _ 2( قال ارت بلى انا 
سمدةة مها . قال : سمعتها تقول ماذا:+ قال ::قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسل:« أن قرفذك 
استقصروا من بنيان البيت واولا حداثة عبدثم بالكرده عدف 5 تركوا منه فان بدا لقويك نغدي 


ان يلوه فبليلار كما تركو نه 6ذاراها كر ا من سبعة اذرع . هذا حدرث عيك اللّه إن عيك إن 


عدر وزاد عليه الوايد بن عطاء قال النى صلى الله عليه وس « و عات ها بابينموضوعينف الاارض 
شرقياوغر بياوهلندر بن لم كان قومك رفموا بابها #» قالت : قلت لا . قال «تغززا أن لا يدخلبا 
الا من أرادوا فكان الرجل اذا هو أراد أن بدخابا يدعونه حتى برتقي حئى اذا كاد أن يدخلدؤءوه 
فسقطة قال عبد الماك فقات للحارث أنت سمءلها تقول هذا + قل نعم قالفنكت ساعة بعضاه ممقال. 
وددتاني تركت وما حمل . قال مس : وحدثئاة محمد بن عرو انج بلةخدثنا أبو عاضم خ وحدثنا 
عبد بن يد أخبرنا عبد الرزاق كلاهها عن ابن جريج هذا الاسناد مل حديث أبي بكر قال: 
وحدثنا تمد بن حاتم حدثنا عبد الله بن بكر السبمي حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة ان 
عبن الاك بخ لتروان ينما عقاوق بالبنت اذ قال : قائل الله ابن الزابيراخيث يكذب غلع'أم 
المؤمنينء يقولسمءتها تقول ؛ قالرس ولالله صلى الل عليه وس« راعائشة لولا حدثان قومك بالكفر 
لنقضت الكعبة حثى أزيد فيا من الاجر فان قومّك قروا في البناء © فقال الحارث بن عبد الله 
ابن أني ر بيعة لاتقل هذا ياأنير اللإننين فأني دمعت أم المؤ.نين تحدث هذا . قاللو كنت ملمعته 
قبل ان أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبيرء فبذا الاديث كامقطوع به ال عائشة لانه قدروي 
:| دن طرق صنيحة متعددة عن الاسود بن بزيد والمارث 'ن عرد الله إن أبي رايعة وعبد الله 
ابن الزبير وعد الله بن مد بن ألي بكر وعروة بن الزنير فدل هذا على صواب ما فتله ابن الز يبر 
ذاوترك لكان 5 5 

ولكن بعد مارجع الامر الى هذا الحال فقدكرة نِعءضٌ العلهاء 'ن غير عن -اله كا ذكرءن 
أميرالمؤمنين فون الرشي أو أبية المهذي انه سأل الامام مالكاءن هدم الكاية وردها الى ما فله 
ابن الذبير . فقَال له مالك يا أمير المؤمنين لا تجءل كهة الله ماعبة الاوك لا يشاءأحد انج دءبا الا 
هدههاء فترك ذلك الرشيد » تقلهءياض والنووي ولا تزال - واللّه أعلم ‏ هكذا الى آخر الزمان الى 
أن را ذو السويقنين من الحبشة كا ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي هر ئرة قال : قال ردول 
الله ضْلَ الله عليه وسل 3 يخرب الكمبة ذو الدويثتين من الحبشة » أخرجاه » وعن"ابن عباس عن 
الذي صلى الله عايه ول قال «كأني به اسود ألخج يقاعبا حجرا حجرا 6 رذاه البخاري وقال الامام 
ا وأو بكر فيالاسكان في حم السجدة وأصله أرئنا خذفت الطب زة طلبا الخفة ونقات حركتها 
الى الراء ون سكنها قال : ذهيت الميزة فذهبت خركلها ل( مناسكنا) شمزاثع ذيننا وأعلام حجنا 








809" دماء اب اغيم وانماعيل لا تفسهها وذر ينهمابالاسلام تفسيرا ابن كثير والبغوري 
أحد إن -ئ نبل في «سئده خرن أحجد بن عبد الماك اله راد أخيرنا تمد بن سامة عن ابن اسحق 
عن ابن أي بح عن ن مجاهد عن عبد الله بين مرو بن العاص رضي ا عنها » قال : ممعءنت برشول 
الله دَلى الله عليه ودلم يقول رب االكعية ذو الشويقئيز .من الحيشة وإسابها حايتها وبجردها من 
كدوم ها لكا في | نظاو إل_إماا. بام أفيدع يرب علها ؟سحاته ومدوله» ب الندع زيخ بين القدم 


وعظلم الاق ب ووذا وال أعل 1 يكون لعل خروج ج بأجوج واد جا جاء في و ١|‏ بخاري 


عن أبي سويد الخدري رذي اله عنه قال ,قل .زمول ان دلى اث عايه وس 2 يدجن الببت 
وايعت.زن بعد د 51 أجوج زم د 

وقوله : ثم ال حكاية لدعاء.ار براهيم واسيديل عليب.ا ااشلاء (رينا واجمانا مسلحين أت وهءن در يمنا 
أمة 00 لك وأرنا قثاناك نا وتسعاينا! نك أنث التو ابالرخم).ة لابن حر 4 يعنيان بذاك واحمانا 
مستسلين لامر كع مخاضعين اطاءتك ؛لا ثمركم لشفي الطاعة أجدا سواك ولا في العمادة غيرك . 
وقالا, نأي حائم : أخهرنا أبي أخيرنا 50 ل عن برج جاء 0 ن<يانالحديني القرشي أخبر 1 معقل بن 
عبيك اك عن عيد ال م (واحما: 5 ماين لاك) وال خلصين لكك ١‏ ومن ار 0 أ ع ملة لاك) 0 
مخاصة وقالأ يضا أخيرنا علي , ان ن السدين أخيرناا |المقدمئ أخيرنا 0 ديك إن عامر عن سلام إن بن أليدطار 0 
في هذه الا , يألو اجمانا مشدين)ة لك ا مسامين ولكنبنا لاه ااثيات ٠‏ وذا قالع رمة( ربنا ركنا 
مسلين لك)قال 1 :فك فعات (وءن ن ذريتنا أ 4 مسلة لاك ) قال ا قد قدلة! ٠‏ وقال السدي (وءن 
درن ا أ مشاة لاك )؛ عئيان اأعرب .ول ابن رن لمر اب اله إلعم العرب وغيرم » لان هن ذرية 
إبراهيم : ناس را كيل وقدق لاله تعالى (وم نقوم وى أ ة يبدرنبالحق وبه يعدلون )( قات) وهذا 
الذي اله ا ار لا ٠‏ يفيه السدي فان 0 بصيهم بذاك ل ان ينغي دن عداهم والسياق انما هو في 4 
وهذا قال بعده(ر بشاوابعث 3 0 رفولا يم يناو عل ع اا اباتك ويه 4ب الكتاب وال 3 وإن ص يا 
اله , لك ة.والمر ادبذلك مهد صلى اّعا يةوس لمورقد بعث ف بهم م قال تعالى(هوالذى بعثفيالاءبين رولا 
مليم) ريع هذا للا يقي رس الثه الى الاحمر والاء ود لقوله الول قل با أمها |0 انخاس ابي رسول الله َه اليم 
جه ) وغير ذلك من الادلة القاطعة وهذا. الدعاء من ابراهيم واسماعيل غليهما السلام كا أخيرنا 
الله ال عن عراقه المتقين اللو أي في قوله م و الذين يقولون راهب نا مره ن أزواجنا وذر يائنا فرة 
أعين واجعانا الحتقين اماما ) وهذا القدر مرغوب فيه شرءا فان ٠ن‏ هام محية عيادة الله تعالى ان 
إلحَب ان .يكون عن صليه هن بعيد الله وحده لا شرريك له . وهذا ما قال الل تعالى لابراه م عليه 
السلام 0 إلي حاعلاك لا ناس امايا ( ولا رمن ذرتي ٠‏ قال لا شاك عهدي الظالين )دوقو 0 قوله 
ويل ١‏ فواخم ح<نا 6 وقال ماهد :.مذاخنا واللسك لذن ادك ةوقيل : : متعيد!: أنا وأصل السك 
الغيادة والذاك العابد فأجاب الله تعالى دعاءها فرءث جيريل فأراهها المناسيك في بوم عرفة ذا : 

عِرِفاتِ ل : :عرفت با ابرادوم 7 قال أعم دي مي الوقت عرفة ة والموضع عرفات آواب علينا 4 حا 











تمسيرا ابن كثير والبنوي دطاء ابراهيم سمثة الرسول من المرب ‏ *إع#م 


(واجناني وبي أن تعيك الاصنام )وقد لنت في صحبح مسلم عن أني هريرة رذي الله نه عنالنبي 


صل لله عليهوسل » انه قال داذا مات ابن آدم انقطم عله الاامن ثلاث صدقة جارية أوعل ينتفع به 
أو ولدمالم يدعوله» ( وأرنامناسكنا ) قلابنجر يج عنعطاء ( وأرناء:اسكنا ) أخرجها لناعلناها 
وقال مجاهد ( أرنا مناسكذا ) مذاكنا.ورويعرعطاء أيضاوقنادة نحو ذلك. وقالسيد بن منصور : 
أخبرة' عتاب بن بشير عن خصيف عن ماهد قال : قال ابراهيم (أرنا مناسكنا )ذأناجير ثيل فأنى 
بهاليت » فقالارفم القواءدفرفم اث واعدوأنم البنيان . ثم أخذب يده فأخرد؛ فانطاق بهالىا'صبفا قال هذا 
. من شعائر الله * ُ 4 به الى المروة فقال وهذا من شار لله 9 ثم انطلق بهو منى فا كان من 
العقبةاذا اليس قائمعنهالثبرة فقال: كبر وارءه؛فكبر ورماه. 5 انطاق | بلإس فقام ند الججرةأ الوسط 
فلماجاز ب#احيز يلوا إداهيم قال له :كر وار فكي ررمء. هياج يدث | بيس وكان الخييث أرادأن 
بدخل في الحج شيا أل يستطيع فأخذ بد ابراهيم حتى ألى به المشمر المرام فقال هذا المشعر المرام 
فأخذ بود أبراهيم 0 به عرفات 0 أربتك: الها ثلاث مرات» قال نعم وروي 
عن أني 0 دة نو ذلك » وقال داود الطالمي أ+ خ_هرنا ماد نْ سللة عه و العادمم 
الغئري عن أبي الطفيل عن ابن عراس قال ان ا براهم ما أ دامر المناسك عرض له الشرطان 
عند المسعى فسابته ابراهيم ثم انطلق به جير ييل <ةٍ 1 به منى.فقال: هذا مناخ الئاس ذلا التوهى 
ل جر ة العقية” تعرض له ااث شيطان فرماه بس حصيات حى ذهب م ات له الى ال رة الوه_على 
عرض له الشيطان ن فرماه سيم دصيات دي دعب ُ أق به الى اججرة تمر فعرن اليطان 
فرماه سبع خصيات حي ذهب فأنى به ح نا(١)‏ فتال هذا المشعرث أنى به عرفة فقال هذه عرفة فقال 
لجير بل أعرفت7 
)١6(‏ ربنا وابعث فيهم رسولا بعلا نهم يلو عليهم 510 ويعلموم الكتاب والمكمة 


ويزكييوانك أنت العزيز الحكيم )1 . 

يقول تعالى إخ. ارا 6 ن عام دعوة ا رأه م لاهل 0 ان لدعت ث الله فييم رشولا يم أيام من 
ذرية ة ابراهم وقد وافقت وله الدعوة 1 8 به فدر الله |اسابق في "عين مهد صاوات ال وسلافه 
علية يه رسولا في الاميين ال مم والى سائر الاعح.: مين هه الالو والجن 1 قال الامام اعد أخترنا 


ع6 الإ انك أنت الوا ب ار<يم »ربا واب مث فبهم ) أي فيالامة المسلة ٠‏ ن ذرية ة ابراهيم و1 إ«ماعيل 

وقول : في أهل 2 (رمولا 0 أي مرسلا يم أراد به4 مدا صل الله عليه يه وسلم . حدثنا السيد 
أواتقاء عم علي بن هوم ىا أوسوي عد ي ابو بكر احمد بن محمد بن عراس الياخى انا الامام ا وسامان 
اجد بن محمد بن ابراهم الخطابي انا جد بن اللي انا اسدق بن ابراهيم انا ان اخي اب وهب آنا 
عي انا ههارية عن صاحم عن سهيد بن سويد عن عبد الاعلى ءِنٍ هلال السلهي عن العرباض تن 


)0 إمني از دلفة 








عم الكتاب والحكمة تفسيرا ابن كثير والبفوي 

عيد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن سميد بن 10 الكلىء عن عبد الاعلى نْ هلال 
السلبي عن العرياض نن سارية : قال قال رشول الله صل الله له عليه وسله الي عند الله لخم النبيين 
وان 0 لنحدل في طينته وسأنيتم رك ذلك» 0 ة أف ابراه م » وبشارة عنسى 2 وروا آم اانني 

ات وكذلزك أعهاتالنبيين نردن» وكذلك ود اه ابن وهباو للم وكات 4 عيك ال إن ماح عَن 

معاوية 0 وتابعه 5 بكر بن أني مريم عن شعيد بن سويد به 6 وول الامام اخدايضًا اأخيرنا 
7 النضر أخبرنا الترج أخيرنا أقيان بن عامر قال تل أ أمائة قال قات امول لله ماكان زه 
ودع أمرك#قال لدعوة أبيابراهم و شّرى عيسى كل وراتان أزه خرج ا ثور أضاءت لاقصون 

الشام» والمراد انأ ول ن ذوه بذ كره « وشبره في الثاس 0 اله 07 و ذل - 0 ف إل ناس 
مذكورا مشهورا سائرا حتى أفصح بأسمه خانم أن ياء 93 ي اسرائبل كت :ا رهو عيمسى ان “مر م عا. 0ه 
السلام حيت قام في أي أ ايل خط ا با وقال( الي 0 الله اليكم مصدقا اا | بين بذي هن 2 توراة 

ومبشر سول ا من بعدي اس.ه احد) وطذاقال في 1 ' الحديةدعوة أن اإراهيم وشرى 
عيسي بن مريم » وقوله ورأت أهي انه خرج منها نورا ضاءت له قصور الشاء قيل كان مناما رأته 
دين هات 4 وقصته على قومها فشاع فييم 30 ةر ٍ 2م وكان ذلك تو طء ك4 م الشام بظيور 
نوره شار ال اسةةرار دينه و بوثه ببلاد ال شأم وهذا تكون |/ شأم في 6 :مان معلا للاس_لام 
وأدلة وما درل عتسى بر مريماذا 0ق امار 0 رة الشرقية الى يضاء . شان زر هذا جاء 0 دين 
دلاتزال طائفة من أمى ظاهر بن على المق لابضرم من خذطم ولا من خاانهم حت يأنى أهر الله 


سس سب سس ص سس ص أ ع سك 
سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « إل عند الله مكتوب خا البيين وإن آذم اتجدل 
في طيئته وسأخيرع بأول أمري»أنا دعوة ابراهم وإشارة عيسى و ؤيا أمي اني رأت حين وضعةتي 
وقد خرج مها وراأة] ات لطا منه قصورالشام 4 وأرا اد د بذعوة ابرا هم هذا قانه ذعا أن إدعث في 


بي اسماعيل رسولا منيم » قال ابن عياس : كل الانبياء ما بي مزالو العامة : اوح وهود 
0 واوط وابراهيوواءماءبل واسبحق ويعقوب ود صلوات الله عليه م اجمعين لآ بتار 
يقرأ (ء ليهم آيانك 4 كاك بسي القرا والآية من القران كلام متصل الى أبقطاعه رقبل هي 
18 جروف يقال خرج القوم بايتهم اى بم بماعنهم ل( ويعاهم الكتاب ‏ يعني القران ل( والمكة 4 
قال مجاهد : فهم ال رن وقال مقائل: مواعظ الم 0 ن الاحكام » قال قتيرة : هي لوال 
ولا يكون الرجل حكيا حتى يجمءبما وقول : هى السنة وقيل : هي اله ا وقيل : المكة 
النقه » قال ابو بكر بن در يذ: ك لكلءة وعفاتك أو دءدّك الى 0 م ة أوبتك عن تببج فهي حكة 
#دبز كهم 4 أي ييطورهم من الشرا ك والذنوب وقيل : 0 الزكاة هن 1 وقال ابن ا 
يشهد هم بوم القيامة بالعدالة اذا شهدوا للاثبياء بالبلاغ عر التركة وم 0 (كآنت 
العزوز الحسكيم ) قال ابن عباس : العزيز 0 وقال الكبي : المتقم بيانه قو له 








تفسيرا ابن كثير واليذوي مله ابراهيم وحم من برغب وعم 
وم كذلك © وفي صحبح ابخاري دوم بالنشام » قل بو جمفر الرازي عن الريع بن أنس عن أني 
العالية في قوله (ربنا وابعث فييم رسولا منيم ) يعني أمة ممدصلى اشّعايه وس فقيل له قداستجيب 
لك وهو كائن في آخر | ازمان وكذا قال السدى وقنادة ٠‏ وةوله تعالي ( وبعلهم الكتاب ) يعني 
( القرآن والمكة ) يعنبي السنة قاله الحسن وقتادة ومقائل بن حيان وأبو مالك وغيرمم وقبل النهم في 
للدي ولامنافاة ( و.زكيهم ) قال على ابن أبيطلسة عن ابن عباس يعني طاعة الله والاخلاص وقال 
محمد بن اسندق (ويعلهم الكتاب والحكة ) قال يعلدوم الخير فيذعلوه والشر فيتقوه ويخترم برضا الله 
عنهم اذا أطاعوه ليستكاير وأ من طاعته ويجتبوا ما يسخطه من معصينه » وقوله ( انك أنت العزبيد 
اكيم ) أي المزين الذي لا يعجزه شيء وهو قاد ر على كل شيء الكيم في أفعاله وأقواله فيضع 
الاشياء في محاطا وحكته وعدله 


سي و ل وا يم ا و ا ال لط ا ا ا الى ار 
(وسمم) ومن برغب عن ل أبراههم اله من سقة نفسله9 ولد اصطفيناه ف الدنيا وانه 


ع ل ا 2 ا ل 00 
فالا خرة أن الصالكهين (:؛1) اذ قال له زبه اسل قال اسل تارب العاليين (141١)ووصي‏ لها 
ابراهيم بنيه ويمقوب يابنيان الله اصطنى لك الدين فلا موتن الا وأتم نتلارة) 
يقول تبارك وءالى ردا على الكفار فيا ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بل احالف الة ابراهيم 
الحايل امام الحنشاء قانه جرد توحيد ربه تارك وتعالى فل دع دع4 غيره ولا أشرك به طرفةعين وتبرا 
*ن كل معبود سسوأه وااففي ذلك سائرقوه4حتى تعر م نأبيه فقال (اقوم لي برىء ما نش ركرن » 
لي و<وت و<هى اذي فطر السموات والارض حنينا وما ا هن المشركين) وذال تعالى ١‏ وإذفال 
:> إلى (والله عَرْيِرْ ذو نتقام ) وقيل المنيع الذى لاتاله الابدي ولايضلاليه ثيء وقيل القوي »؛ والعزة 
القوة قال الله :الى ( فمززنا يثالث ) قالوا : أي قوينا وقيل الغالب قال الله ته الى إخبارا ( وعزني 
فيالخطاب) أيغابني ويقال فيالثل نعو 3 أي هن غاب سالب لزن برغب عن ملة ابراهيم »4 
وذلك ان عبد الله بن سلام دعا ابي اخية سلمة ومراجر الى الاسلام فقال ليا : قد علءها ان الله عن 
ول قال فياادوراة : ابي باعي من واد أمماعيل نبيا اميه اهد من ادن فقد اهتدى ونم يؤمن به 
فهو ملعون ء فأسلم سلية وأني مراجر أن يسلم فأنززل الله عز وجل ( ومن يرغب عن ملة ابراهيم ) أى 
شرك دينه وسر لعته يقال رغب في الثىء اذا أراده» ورغب عنه اذا تركه ( وقوله دن لفظه استغهام 
معئأة التقريع والتوبيخ لعدى م ترغب عن ملة ابراهيم ١‏ إلا 0 سعة نفسه 4 ال ابن عباس : من 
خممر نيه » وقال الكابي : ضْل من قبل نفسه ».وال أبوعبيدة : أهلك نفسه » وقال أبن كيسان 
والزجاج : معئاه حول نفسه» والسفاهة الجول وضءف الرأي وكل شفية جاهل 3 وذاك أن من عبد غير 
أت ققد حبل نفسةه لانه ا إعرف أن 3 خلتقها 6 وقد حاء ّ من عرف لفسة عرف ربه 6 وفي الاخبار 


إن الله تعالى أوحى إلى داود اعرف نفلك واعرققي- فقال : يارب كف أعرف ننمي 1 وكيف 











885 توصيةابراهم ويعقوب ابناهم بالاسلام _ (تفسيرا ابن كثير والبغوي ) 


أبراغهم لآبيه وقومه اي براء مما تعبدون » الا الذي فطري فانه سيودين * وقل ثمالى ٠‏ وما كان 
أ 0 لابيه الاغن موعدة وعدها إياه ذلما ثبين له انه عدر لله ثبر 3 أن ابراهيم 2 
٠‏ وذ كاك ( انا راهم كان أَمَهَ قانتا لله حنيفا و َل ا ه شا كرا لا*نعمةاجتياه 
5 الى صصراط مستقيم » وايناه في الذنيا حسنة ة وان فالا > كر أن الصاين ) ولهذا وأمثاله قال 
تعالى : ومن برغبعءن ملة ابراهم الادن سفه نفسه 8 أي ظلم نفسه بساهة وسو لد بيره 0 55 
الى الطذلال حرث خالف طر إق من اسعار فيالدنيا لابداية و'لرشاد هن حداثةسنه الى أن ن الله 
خيلا وهو في 0 خرة من الضاطين السعداء» فن ترك طريقه هذاوءسا كار “انه واتبع طرق الضلالة 
والغي ذأي سه أعفلم من هدام م أي ظل أكير من هذا كا قل قل ثعالى: ان الشرك لظم عظيم .قال 
أبو العالية وقتادة 3 هذه آلا , بة في الود أحدثوا طر يا أيست من عند لل وخالتوا ملة مك م 
قما أحدثوه و يشبد لضحة هذا اقول 3 الله تغالى ما كان ابراهيم بهوديا ولانضرانياتؤلكن كان 
حئيفا مسلا وما "كانمنالمشركين « ان أولى اناس بابراهيم للذين البءودوهذا اانبى والذين آهنوا 
والله وليامؤمنين » 
وقولهتءالى( اذقال لدربهأ- فال أساءتتربالمالمين ) أي أمرهالله 0 والاستسلام 
والانقيادفاحاب الىذلك شرعا ودرا «وقوله (وودى بها ابراه م بليه ويعقوب أ يردى مذه الل 
وهي الاسلام الأو يعود الضمير على الكلمةوهيقوله ( أسلت ترب العالمين الحرصهمعايها رعبتبم ها 
حافظلواءايه!لى ين الوفاووصواأيذاءه بها من بعدهم كقوله على (وجعاباكاءة باقية في عةبه) وقد قرأ 
بعض الساف و يءةوب بالنصب عطةاعلىي بنيه كان ابرأهيم وي انيه وابن ابنه بعةوب بن اسحق وكان 
أعرفك 9 فأوحي اليه اغرف نفك بالضعف والعجز والفناء » واعرفني بالقوة والقدرة والبقاء » وقال 
الاخذش : معناه سفه في نفسهءونفسه عل هذا القول نصب بمزع حرف الضفة وقال الثراء ؛ نصب 
على التفسير » وكان الاصل سذبت نفسه فا أضاف الفعل الى صاحبها خرجت النفس متسترة ليعلم 
موضم السنه كا يقال ضقت هه ذرعا أي ضاق ذرعي به هزر لقد اصطفيناه فيالدنيا © اخترناه في لدنيا 
9( وإنه في الآخرة 1 الصالحين ي«ني أي مع الانبياء في الجئة » وقال الحسين بن النضل : فيه 
3 وتأخير تتسدتره ولند اصطفيناء في الدنيا وال > خرة وإنه أن الصالمين ( إذ قل له ربه أسل »4 
أي استقم عل الإسلام واثبث عليه لانه كان 0 » قال ابن عياص : قال له ذلك حين خرج من 
السرتة » وقال الكابي : أخلاص دينك وعيادتك ثُ » وقال غطاء ؛: أسل تفسلك الى الله عز وجل 
ور ضأمورك اليه ١‏ قال أسانت 0 العالمين 4 أي ف ذت قال انن ع.اش: وقد حقق ذلاك حيث 
١‏ إستءن بأحد من الملائكة حين أ لني في الذارر وودى ا إبراهم بنيه ويعقوب ) قرأ أهل المدينة 
والشام وأددى بالالفوكذاك في مصاحةوم 0 الباؤون وردصي مشذدا وها لغتانمثل أذر| ون “ل. 
معناة وودي مها ابراهم بثيه وودى يعقوب بيه » قال الكابي ومقائل : بءنيكا ءة الاخلاص لا إله 








تفسيرأ ابن كثير والبغوي ) وصية ابراهم عقو بأولادمم بالموت على الاسلام امم 
سل سي ا 
حاذ مرا ذلك وقدادعى التشيري ذيا جكاذ الذرط يي عنه ان إعاوب اعنا ولد بدك زفاة ابراه 7 ومح 


1 
مثل هذا الىد ليل صحيخوالظاهر والله أعلم اا ناسدق :ولد لهيهةوب في حياة الخليل وسارة لان ا 
وقعت مهما فيقول (فبشر ناها باسحق رمن وزاء اسدق بءةوب )وقد أرىء باضبث يعقوبههنا علي : أزع 
الخافض فاو إوجك يعقرب, في حياتهما لما كان لذكره مره ن بين ذرية اسدق .كيز فائدة وأيضًا فتد 
قبل الله تعالى في سدورة التفكيوت ( دزهينا له اسدق ويعقوب وجعانا في ذريته الن.وة والكا اب ) 
الاش بة وقال في أله , ية الاخرى ( ووقينا له اسحق و يعقوب ناذلة ) رهذا يقتذ 


يي أنه وجد في حياته 
وألعنا قانه بافي بدنث اونبار نطنث بذاك الك 


ادا تقداة وثبت في المحيدين ٠ن‏ حارث أي 
ذرقات يارسول الله أ ي مشجد وضع أل !9 وَل م لبر الحرام قات ؛* م أي “قال ندث دسق 
قات قات م 0006 قال فق سنة) الحدرث 0 عم بن حبان ان بين سامان الذى اعنقد اه بابي نت 
المقدست وابماكان جدذه بهد خرابه رفم ورين ابراه ثم أو بعين سأنة :وهذا مما أن زءك ابن 

حبان فانالمدة بينوها:ز يد ل أاوف بدا لا له أعل: نذا فانوضية يعقوب لبليه يه سيأنيذكرهاة قريبا 
وهذا بدل عن أنه هرنا من جملة الموصين » وقوله (يابني ان ل اصطانى لك الدبن فلا و ن لاوأتم 
نشللون) أى الب نوا في خال المياة والزموا هذا ليرزقسم الله الوفاة عليه فان اارء موت غالبا ا 
0 عليه وزبءث على مامات عليه وقد أحرى الله الكرم عادته بان من قصد الميروذق له وير 
ا من نوى ضالحها #بتشعليه . وهذا لا..ارضماجاء :في الحديث الصحيح دان الرجلايغمل بعل 
أهل انا :اكد ن بينه وبينها الااباع أو 0 فيسبق عليه السكتباب. فيعمل يعمل أهل الثار 
ارا 'وان»الريجل الإجال لشلل اهل الثار حنى مايكون ببنه و بينها الاباع أو ذراع فيس رق غايتنه 
إلا الله » قال أوعبيدة : إن شت رددت الكذابة ل الملة لانه ذم أرملة ابراهعمء وان شت ردكنه] 
الى الوضية أي ودئ ابراهم بنيه الثاني اسماعيل وأمه هاجن القبطية واسدق و 5 سارة ومئة أمم 
خا بذث قط «الكسانة تزوحرا براه بعد وفاة سارة واإغقوب - سمي بذك لانه والعيصكانا 
مين فتقدم عينص في المروج من بان أمه وخرج إعقوب عل أثزة اذا بعةبسه قاله ابن عيا 3 
وقيل : ضعي يعقوب لكثرة عقبه بءني ووصئ أيضا يعقوب بنيسه الاثثى عشمر ل( باني )ا تبقل 
بابي لآ ان الله اصطفى ) اختاز لإ.لكم اللدين) .أي دين الاسلام ل( فلا تموتن ال دأتج طأرن) 
مؤهنون وقيل مخادون وقيل مفوضون والنهى في ظاهر الكلام وقع على الموت وانما مهوا في المقيقة 
عنترك الاسلام معناه داوموا عىالاسلا م حى.لايصادقم المرت .الا وأنهم:مسلمون » وعن الفضيل 
ابن عياض رحهه ال أنه قال( الا وأ م مسكةون ( أئ مس:ون بريكم 5 2 انا عيد الوؤاحد 
ابن أجد المليي أنا أبو مد فيدر نأي بي شريع أنا أو القاسم عبدالله بن مد بن عبد المي 
البغوي أنا علي بن ةنا لول مير نالزازا! عن الاعمنش دن أبي د ليا زوق مبماك قل 
سيعت رسول الله صَلاللّه عليه قبل موته بثلاثة ايام يول ولابووتن أحدم الا وهو يحسن الظن بالله 
( 41> تفسير ابن كثير والبغوي) 











)00( رواه أجد 
ومسل وغيرها 


را ) ريغل أحد عن عمل غيره (٠ ٠‏ تفسب تفسيرا ان ان كثير لثير والبغوي) . 1 


الكتتاب فيعمل بدمل أهل المنة فيد خابا» لانه قدجاء في ب ض رواياتهذا الحديث «لبعيل بعحل 
أمل المنة فيا لبدو لاناس ويعمل أهل النار فا دو لاناسى وقد قال لك تعالى ) نا دن أعملى 
وَانق وصدق الم فسنسار, لليسرى وأنا من ل وامتخن وكذب بالحسئى ليوا لسري 


10ا) امك ثم اذ حمل عوت” لوكت قال اليج 3 متدونة ملق عقي 


قالوا ذعيد ال بك واله اباك ابراهيم اماما لوي ريا ل له را 


(غسى )تلاك امة قدخلت لباما'سيت و يعن كسم ولا تسثلون يما كانوا:يعياون ) 
يفول :الى محتيدا على لمث كين من العرب أبناء اسماعيل وعلىالكفار مني اسرائيل وهو 
يققوب أبن اسذق بن ابراهيم علييم. السلامس.بأن يءةوب 1 حضيرته الوفاة ومئ بليه ببادة الله 
وداه ل شرنك له فال هم 2 بدون من بعدي7 دلوا تعيد المك و اله آبنك آذه وا مماءل 

واسحق وهذا من باب | عل ف لان مماعيل عه : ول ال داس وااءرتب السهى العم أ »قله القر طى 
وقد اشتدل نهذه الأنة الكرعة من جمل امد 'أبا وحجب به الاخوةكا هو 7 اميدق 0 
النشازي نه من طر يق ابن غباس وابن الزبير ثم قل البخاري وم يختاف عليه والبه ذهرت عائشة 
أم المؤنثين:وبهبنقول اسن :البعمرى وطاوس وعطاء وهو هذهب أبي حنينة وغير واحسد مرك 
السلف والماف » وقال مألاك وااشافمي واحهد في المشرور عه انه يقاممم الاخوة؛ وحكي ذلك .عن 
عمر وعثمان وعلي وابن مسعوة.وز بد.بن ثابث وجماعة من السلف والخلف واختاره صاديا أني <: يغ 
القاضي"أبو بو سف ومد بن الحسن ولتقر يرها موضع 2ن وقرله (اها وأجمداا )لئ توبعن»* الالزهية 
ولانشرك به شيعا غير( ون له هس4ون )أى مطيوون خاضدون ؟ قال تءالى ( وله 1 دن في 
اليس.وات والارض طوعا وكرهاواليه يرجعون) والاب لامهومة الانبياء قاطية وان تنوعت شجرائريم 
واختلنت مشاهجوم 5 ذال تعالى نوها أرما امن قبلاك من رسول الا نوحئ اليه انه لا.إله الا أنا 
عز وج ل(١)قولهتعالى‏ ل( أم كنتم شبداء) يعي كنتمشهداء يز دما كنتمشهداء حضورا (:إذ حضر 
نعةقوب الموت 4 اي دين قرب يعوب من الموؤت قبل زات ت فيالببود دين قاوا لاذبي دلي ار عليه 
(وسَل أاست نعل أنيمقوب مات أوصى بنيه بالببودية ذءلى :| القول إيكون الخطانب لايبود.. وقال 
الكلي لا دخل يعقوب مصر رام يعددون الاوثان والثيران كم رلده وخاف علييم ذللن فقال عز 


وجل ١‏ إذقال انيه ماتعبدون من بعدي # قل عطاء.ان الله الى ١‏ 5 ثبيا يا حو خيره بيناطياة 


وااوت فلا خيريءقوب ال زارب انظرني حى أشأن وادي وأوصيهم ننم لاله ذلك به يع ولددوواد 
ولده وقال لم قد حضر أجل فا تمبدون من بعدي لآ قالوا. نهد البلك وإله آبالك إبراههم .واسماعيل 
واندق 4 وكان اسماعيلع) لهم والعرب نسي الم أباكا تسم الخالةأما قل الي على اللاعليه وس 
عم الزنجل صنةو أبيه 6 وقالفيعمه العباس: ردوا علي أن فانيأخشى أن تفمل به قر يش مافعات ثقيف 




















سا ابنكثين والبغوى) اليوودية والنصرائية وكونالاسلام مله ابراهم دوتهما بمعاس 
2 اسم ل ل سس سات ا ل 

وأعابد ون) وال ياتفيهذا كثيرة والاحاديثفنها وو له صلي الله غلية وسلمد م معنشر الانبياء أولاد 
علات ديننا واحد » وقوه :الى (ثلاك أمة قد خات ) أى مضت (لا ماكدبث ولك ماكدبتم) أ 
أن اسلف الماضين من ابام دن الانبياء والصااين لابنقعسم انتسايكمع البيم اذا ١‏ تثعأوا خيرا بعود 
نئعه عليكم فان طلم أغمالمم النىعتلوها و م اعمالكج (ولا نسكلون عما كانوا:يمهلون") وول" بو العالية 
وار يم وقتادة ولاك أمة قد خا 0 3 اهيم واسماعيل واسدق ويعقوت والاسياط 3 وهذا 
جاء في الاثر «من أبطايه عله ل يسرع به تننبه »6 )١(‏ 


0 وقالواكو نواهود 1 نصمارى متدوا قل ببلملة أبر أهم حنيفا وماكان من المشر كين 


قال جمد بن اسحق جد أي مد بن أني مد <د أني سعيد بن جبير أ عكرمة عن ابنغبياس 
قال : قاك عند الله: ين صور يا الاعور لرسول الله صلالله عليه وسل ما الممدى الا.٠ا‏ عليه فائرمنا 
تعمد مواد ١‏ ؤقاات بالتصارئ مثل ذلك » مأنزل الله عر وجل ( وقالوا كوزوا هود 1 نصارئ 
تدنا ( وقوله ) قل بل ملة ابراه. حنيا ) أي لا نرادما دعوو نا اليه فن اليهودية والنصرانية 
بل نتبع ( ملة ابراهم حنينا) أي مستقما . قالحمد بن كدب القرظي وعيسى بن جار ية....وقال 
خصبيفت عزجاهد مخاصا . وروي علي بن أبى طللحة عن ابن عباس حاجا . وكذا روي عن الامين 
والضحاك وعطية والسندي:. وقال أ بو العالية : الحثيف الذي يستقبل البيت بضلانه وبرى ان نجه 
عليه أناستطاع اليه سيلا .ؤقال مجاهد والربيم بنأأس : حنيفا أي متبءا:. وقال أنو قلانة : المنين 
الذي ومن بالرس كلهم من وهر الىآخرم ٠‏ وقال قنادة : المنينية شهادة أن لا إله الاالله يدبخغل 
فيها نحر يم الامبات وااببنات والخالات واعيات وما حرم الله عز وجل والنان 
بدروة بن مشهود» وذلاك انهم لثاووته ( إل أراددا )4 صب على البدل من قولهإلهك دقل لدوّنه 
إطاواحك: <( وتنله مسلمون نلك أمة4 ج#اعة لإقد خات 4 مضت (إلماماكسبت ) من الع للإولم 
ماكسبتم ولاثسئلون مما كانوايعملون ) «ءفي سكل كل عن عمله لاعن عمل غيره قوله ( وقالوا كونوا 
هوذا أو نصاري متدوا 4 قل :ابن عباس :زات في رؤساء يهود المدينة كدب بن الاشرف ومالك 
ابن الصيف ووهبتن يهوداوأني بامسن بن أخطاب وني أضارى اه ل ران السيد وااعاقب وأصدابغها 
وذلاك اننم خاصموا المسلدين ف اللدين كل فرقة رمم انها أحق بدبن الله فقالت اليرودنبينا مو ىأ فضل 
الانبياء ركنا بن التوراة ‏ فض الكتب وديننا افضل الاديان وكذر ت بديدى والاتجبل ومحمد صلق 
لله عليه سل واقرائزة. » وقالت النصارى نبيئا أفضل الانبياء وكتازنا الاتميلا ذل الكتب ودينا 
افضل الاديان وكدر ت عحند ضإن الله عليه وسل والقراث؛ وقل كل وان من الفريقين لاءؤءذنن 
كنا على ديننا فلا درن:الا ذلاك . فقال تعالى ل( قل 4 يا محمد لإ بل ملة ابراهيم )ا بل تقب هلة 
باهم وقال الكسائي نهو نب على الاغراء كأنه يقول اتبعوا.»لة ابواهيم وقبلممناه بل لكون علي 


() داه مدل 
مرفوءا من حديث 
طويل عنأبيهر برة 














م الاسلام دينجيغ النيبين (تفسيرا ابن كثير والبوي) 


(16١)فولوا‏ امنااله ومنل اليناوما أنزل الي ابراهيم واشمعيل وإشحق ويعةوبوالاسباط 
ل وس ار النبيون منرم لاتقرق بينأحد منهمويمن له مسلنون 
أرشد الله تع الى عباده المؤءئين الى الاعان عا وَل ال م6 واسطة رسوله يد دلى ا عليه و-لم 
مفضلا وما !: زل عل الانب: عام دونك اايعرو امن عل لضان مالسا وا لازرن كيظا القفاء 
وان لابه رقوا يبن لح منوم بليؤمنوا مم كليم ولا كو ونوا 5 قا لاله فيهم (ويريدون ازيذرةوا 
يبن الله ورسله ويقولون نؤمن عض ونكغر ببيض » ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أوائك 
الكافرون حقا ) الأ ية وقآل البدّآري : حدثا محد بن بشار أخيرنا عمّان بن عذرة 0 علي بن 
المبارك عن يحى ابن أبي + ثيرعن ن أني سامة بن عبد الرءةن ع ن أتي هريرة فال : كان أهل الكتاب 
يشرؤن ل النورا 5 بالعجرانية ويفسروما بالعر بية لاهل الاسلام » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دلاتصدقوا أهلالكتاب ولا تكذوه (.قولواءآنا بالل وماأنزل|لينا» الاية. وقدرو ىمسو أبوداود 
والنساثيهن حداث مان بن ن حك عن سعيد ين بن إسار عن | بن عباس ال : كان رول ال صلى الله 
عليه وسل أ كثر ما يصلي الركتئين اللنين قبل الجر ( انا بالل وما أنزل الينا:) الآابة والاخرى 
( باأمنا بالله واشبد 5 ١‏ دون ) وقال أو الما الية والريم وقتادة : الاشراط ينو يعقؤب ائذا عشر 
رجلا ولد كل رجل متهم أمة من الناس فوا الاسباط .وقال الخليل بن أحمف وغيره : الاسسباط 
في:بني اسرائيل كالقبائل في بي اس.ءيل .:وقال اازخشري في التكشاف : الاسباط حمدة يعقوب 
ذزاري أيثاثه الاثى عش وقد نقلهالرازي عنه وقرره ول يعارضه . وقال البخارئ : الاسباط قبائل 
في اسسرائيل »و » وهذا يقتي ان المرزاد بالاعي اط هبنأ شعوب بني اسرائيل ونا نل الله من الوحي 
م ابراهم "ذف على قصار منصوبا لإ حنيةا 4 نصب عل المال د نحاة البصرة وعند نحاة الكرفة 
نطلل القطم أزادنه بل ملة ابراهيم المذيت افلا أنلقظات ت الالفو'الام لمتنبع النكره المعرفة فانقطم 
مئة فتصيقال مجاهد المنيفة :١‏ نياع ابراه هيم في أ بهمن الشر.. ة الي صاربها|مامالا.اس قال اسنعباس 
الحنيف المائل عن الاديان كلها الميدين الاسلام وأضلة من الحاف وهو هيدل وعوج يكون في القدم 
وقال سعيد بن جبير المنيف هو الحاج الختتن وقال الضح ك اذا كان مع الحنيف المسل فهو. الاج 
واذائل يكن مم السب فيو المسل © قال قتادة المذينرة انان وقرع الامباتزالينات :والاغؤات 
واايات ا وإقامة المناسك إ.وما كان من المشركين 4 4م عل المؤهنين طر بق الاعانفقال جل 
ذكره ل( قولوا امنا بالل وما أنزّل:الينا )يعني اانا (ناا: زك الى ابراهسيم » وهو غشر صحف 
(وائماعيل واشحق وبءقوب: والاسواط ) يعني أولاد يعوب وم اثنا عشر سبطاواحدهم سيط سوا 
بذلك. لانه ولد لكل واحد منهم جماءة وسرط الرجل حافده ومنه قيل لاحسن وااسين رضي الله 
عننهها. سبطا رسول الله صلي الله 0 وسلم والاستباط ءن بني اسرائول كالقبائل من العرت. من بني 











تفسيرا ابن كثير والبغوي الاسلام دين جميم النبيين 8 
عل الانبياء اللوجودين منهم كا قال مومى لم ( اذ كروا نعمة الله عليكم اذ جءل فيكم أنبياء وجملكج 
ملوكا ) الا ية وقال تعالى ( وقطء :ام اثتى عشرة أسباطا ) قال القرطي : وسموا الاسياط من الشبظ 
وهو التتابع فهم جماءة » وقول أصله من السبط بالتحريك وهو ااشجرء أي في الكثرة نزلة الشجر 
إلواحدةسبطة. قال الزجاج :.وبيينلك هذا ما جدثنا مد بن جمثر الانباري جدثنا أنو ميد الدقاق 
نالا الاسود 3 عاص عل اسراثيل عن نالك عن عكامة عن ابن عباس قال : كل الانبياء من 
بي امسراثيل الا عشرة وح وهود وصالح وشءيب وابراهيم واسدق ويعثوب واسماعيل وحمد 
علييم الصلاة والسلام . قال القرطي : والسبط الجاعة والقبيلة الراحعون .الى أدل واخد ٠.‏ و قال 
فتادة : ل أللّه المؤمئين ان يؤم'وا به ويصدقوا بكتيه كاها وبرضله ٠‏ وقال سليمان إن تاب : اعما 
أ نا أن نؤمن بالتوراة والاتجيل ولا نعمل ها فيهما ..وقال ابن أب حانم له نامحد بن محدبن 
مصءوب الصوري أخيرنا «ؤمفل أخبرنا عبليد الله بن أبى ميد عن أبى المليح عن معقل بن يسار قال 
قال رسول الله ضلى الله عليه وشم 2 آءنوا بالتوراة واازبور والانجيل وليسعك الفرآن.» 


م ) فان امنو ا عثلما متم به فقّد اهتدوا وان تولوا فاعا م في شقاقفسكايم 


ار 2 ل ا لا الل ري لين 
ا وهو السميع العام ( /180) صبغه الله ومدن احسن من الله صيعه وين له عابدون ( 


يقول تعالى فان آمنوا » بءنى الكفار من أهل الكناب وغيرمم مثل ما انم نه يا أيها المؤمنون 
من الايجان بجميع كتب الله ورمله و( يذرقوا ببن أحد منهم ( فقد اهندوا ) أي فقد أصابوا الاق 
وأرشدوا.اليه . ( وان تولوا)أي عن اق الى الباطل بعد قيام. الحجة عاييم ( فاما مم في شقاق 
فسيكاركبم الله ) أي فسينصرك عليهم ويظيرك بهم ( وهو السويم الغليم ) 
إمماعيل والشءوب من العجم وكان في الاسباط أنبياء ولذلك قالوما أنزل اليرم رقيل م بنويسقوب 
دن صابه صاروا كابم أنياء وما أوني «ودى 4 يعني التوراة ) وعيمسى 2( لعني الأجيل ١‏ وماأوى» 
أعملي ( النبيون من ربهم لانترق بين أحد هنهم 4 أي نؤمن بالكل لانفرق بين أعود منهم فنؤمن 
ببعض ولكفر ببعض 5 فعلت اليوود و'انصارى لآ ومن له مسلاون ) أخبر نا عبد الواحد الملريحى 
أنا أجهد بن عبداّالنعيمي أناتمدين بوسف أنا ممد بناسياعيل أناممدين بشار أنا عمان بن عمرأنا 
علي بن اأدارك عن يحبى ب نأى كثيرء نأي سلمة ع نأبي هربرة قالكان أهل الكتاب يقرؤن التوراة 
بالمرانيةاوتبترونما بالمربةلاهل الإسلام فال رسول الله صلى أله يغليه. وسل 9 لا:نضدةوا أل 
الكتاب ولا تكذبوم وقولوا 1منا» بالله الية ل( فان امنوا لل انتم 03 أي .نتم به وكذلك 
كان يَعَروْها ابن عباسس.والمثل ضلة كةوله تعالى: ايش اكلله شيء أي ليس هو كثني: وقيل معناء فان 
معنو ديع ماامتم به أي أثوا باءان كاعانم وتوحيد اكتوحودك وقيل معناة فان آمنواءثلما - 
والباء زائدة كقوله تءالي ‏ ( وهزي اابك بنع اانخلة ) وقال أبو معاذٍ انحوي مناه فان امنوا 





0 لوى سد مله دون حملن غيره . صيغة الله تفسيرانابن كيل كثير والنغوى 


قال ابن بسانم قرى”' على نولش اعرد لاع أديرنا بن وه أ خبرناز ياد أن يوالش ندل ناناقم بن 
أبي لعيم قال دسل الى بعض اإلفاء محف عمان ليضلاحه قال باد فقاث“'له ان الناس ايؤولون 
إن مصحته كان في حجره:<ين قتل فواقم الدم على (تشيكليكهم الّّ وهوالك م الما ع ) فقال: نام 
بصرت عي بالدم عل هذه اله بة وقد قدم #'وقوله (ص؛ مة الله )فال الضحاك عن ابن لل 
وكذا رونيءن ماهد وأبي العاليسة: وعكرمة وابراعيم والاسان وقتادة والضياك وعد الله بن كثتر 
وعظية الغوفي والر دبع إن أأس والددي حو ذلك :واقصات ضبغة الله إما عل الاغراء ا 

الله ( أي الزهوا ذلك عليكيوة وقال تضم بدلا من قوله ( امل ابراهيم ) وقال مويه هو مصدر 
الأاكن انتضب عن فوا له امنا الله ) كقولة (أوعد الله ) وقنا ورذ في حديث رواءاب. نأي حا 
وابنتردو يدقن روابة أشدك زا ن اشحاق عن سعيد إن جبير عن ابرع عباس أن : بياش مل لمعا : 


وس قال : ان 0 اسرائين الوا كه الله هل إضيغ ربك 9 فال اذقوًا الله 3 فناذاة 9 نه ياموسئ 


سألوك هل تصبغ ربك #ققل نهم :أن أصيغ الالوان الأحمر والايض والاسود والالوا نكابا من دن 
دبعي . وأك لعفي صل اله عليه ومل ميق ل وون حم من أله ضيئة ) 0 


في روا 4 0 نعردو به مرفوعاوهو في روابة أ ن قي حام موقورف وهو أكية إن صح 1 00 واشأعر 


(10) قل أمحاجوننا في الل وهو زبناءور؟ ولنا أعمال: نولم أما وين كه 


5 ا ا اهنم كام م فقد اهندوا وان 11 قا 7 قي اق 4 ي فيخلاف و»نازعة قالهازْن 
عياش وعطاء ف 9 مشاقة اذا خالت كان كل واحذ أخدذد في شق غيرغق عاجيه :قال اله 
تعالى ( لابجرمنكم شقاق) أي لاني ويل في عدارة دليله قوله تهالى ( ذلك 31 افا الو أي 
عادوا الله سكيم الله 4 ناهد أي تكهيلت شر اتهؤة والنسا اوه ؤقسكني باجلاه بي النضير 
وقتل + بي فريظة وضرب الجزية على اليرود واائضارى ِ وهو الشميع 4 لاتوالم (الطام) إأخواهم 
قوله ثءالى إصبغة الل قال ابرع اس فيكروابة الكابيوقة ادة وَالطسْندين الله اها لماه [مطعة . 
نه يظرن أن اللديين على المتدين كا بيظور لامع على الثونت وقول لان المندين يازمه “ولا بذازقه 
1 يازم الثأوب : وقال ماهد فطر: كات وهوقر ةن الاؤل ؛ وقين نقئة الله »“وقيل | راد به 
المتان لانه لضبغ صاحدية بالدم : وقال:ابرخ عبامن”م بي "ان النطازى اذا رلد, لاخر :هم ولد فانت عايه 
سشيعة أيام موه في ماه طم أمة يقال له المحمودية يدوه به الرلروه إذلات الملء مكاق: انان 
فاذافعاوا به ذلك ::قالؤا ال" 0 رتدمراذ.! حقاء فاخير اله أن ذينهالاسلام الاماتفقله اانصازى: اوهو 
نضلب على الاغراة يعني الز:وابذين الله : قال الاخططن هي بدلا نتن قولس لة اناهير (اذن أ حداق 
من اطشطيقة4 دنا وةب ل تطويرا ونين لدعلبدون): ما عون ل يأغدةابرودوالتصارى إأاجوةا 
في أ 4 4 أي ف دين نال والها حة الموادلة ف الث لاطباز اناحة وذلك امم 5 قالوا ان الانبياء كازوا 














(فسيرا |, نكثيد والبذوي ) .يكن ا براهيم وأولاده وأحفاده يبودا رلا نصارى +687 مم 


خلصون' ( ون ) ا م تقولون إن اير ن ابراهم وا سواعيلن واسحق ويعقوب والأشتاط كانوا 


ا قلأتم أءل أ ماله ؟ ومن ن أظل يمن كم شبادة عنسده من الله + وم] 


براي عا يدا 21410 ست ليل 
الله بشافل ع ١ماي(:‏ )نلك أمة قد خات لما ما كسدت ولكيما كسام و2 ساون 


عما كا كانو | وامسارنة 7 

يقول الله ثءدلى مرشداانثة طلوات الله وسلامهنعايه الى ره عجادلة المشركين (رقل بابر نا 
في الل) أي تناظر ولا في”وجيد الله والاخلاض له والانةي اذ وائياع يا ره وثرك زواجره (وهو ربنا 
وريم ) التمرف ف نا رفم الأعتتدق لا خلض الالمية له وحده لا شر بيك له ( وانا أعماا نولم 
أعرا الجم) )أي عن . مني وما 1 ثم ا نا كا قال في الا , بة الاخرى ( فان كذ بوك فقل 
لي ملي ركم عملي . أتنم تر يون ما أعمل 3 ريه مما نعولون) (فان حاجوك فق لاقت وعبى 
ُّ وين ات 5 57 الى ار الا" زة وقال"تعالى إخر ن ابراه / وحاحه قونه قل أحاجوني ف الل) 
لا له ية وال تعالى ١‏ أم: 'رَاى الى - 00 ) الا, ية وقال في هذه الا قي ةال. 34 
ونا أعمالنا ولك أعراا دم وتكن له لصون ) أي من براء م منكمكا أنتم براء منا ون لاتخلصون 
أي في الخرادة والدو جه ثم 5 ر أعالى عنم في دعوامم أن ابراه لان حا بعده من الاثبياء والاسياط 
كانوا على ملتهم إما اليوودية وإما النعر ءا فقال ( قل أت أغل أم الله ) !هي بل الله أعلم وقد الكل 
539 يكونوا هودا ولا نصازى كا قال ب 0 تعمرانيا ولكن كان حتينا 
أندنا وما كان من المشر كين ) الا ية والى بعدها . وقولة ودر ن أظل من كتم كنل شباذة ع1 ف انن) 
مال الحشن البعنري كانزا يقرؤن في كتاب “الله الذي أثام ان الدين الاسلام وان ندا رول لله 
أ آوان ابراكيم واسماء :ل َاسَدَقَ توب والاسباط كانوا براء من اليووديةوالتضرائية فشهدوا طتبذلك 
ودرا ع ألقسهم ك2 مو ١‏ شوادة اللا ند شمر ذلك .وقوله ( وما لله بعافل عا تعحلون ) ديد 
منا وءلى ديذا وديننا أ م نحن 0 باللّه م : فقال الله قل اح | فيالله (وهو رينا و4 
أي من وأتم سواء في الله 0 أعاننا رام اعالكم) أي لكل واحد حزاء عمله 
فكيفت تدعون ان م أولى با ل ون له مخاصون »4 3 به ون : قال سسعيد بن جبير 
الاخلاص ان ا العيد ديئه ؤعله فلا يشثرك به ف دينه ولا يداي بعحله : قال الفضيل ترك 
العلل لاجل الناس زياء والعمل ام من أحل اانا ناس شرك والاخلاض ان نأو لك الل منغ ل" لله 
م ث#ولون) يع أتقولؤن صيعة اسنفيام وممناء التويية وقرأ ابن عا عادر وعزة' والكسائي 
وحفص باتاء اقوله تعالى( (قل أيحاجو ننا في الله ) وقال إعلده :قل أأثم 2 عل أم لل ٠‏ وقرا م الم 
الى 8 لعي دول اايوود والنضارئ لآ ان 0 واسماعيل واسحق وبعقوب والاسياط كانواهودا 0 
أصارى قل 6 باد «( أ نم أعل ) يديهم (١‏ أم الله ) وقد أخبرالله تعالى ان براهيملم يكن مووقيا 














ع" ٠٠.١:‏ نويل القبلة عن بيت المقدسلى الكمبة ١‏ تفسيرا ان كثزواليغوي 
ووعيك شديد أى أن عله يط بعمالكم وسيجز يكم عاية ٠‏ ثم قال نال ( تاك أمة فن خليةة) 
أىقد مضت ( طاما كسبت ولكرما كدبتم ) أي لهم أعداهم ولك أعمالك ( ولا نئلون عناكانوا 
إعماون) وليس يغني عنكم انتسايجم الهم من غير متابعة منكم لهم ولا تغمروا بمجرد النسبة الههم <تى 
0 ونوا منقادين مثلم لاؤامر الله واتباغ رسله الذين بعثوا مبشر إن ومنذرين قانه دن كر بي واحد 
فقد فر بسائر الرسل ولا سيا بسيد الانبياء وخا م المرسلين ورسول رب الءالمين الى جع الاين 
والمن من المكلفين صاؤات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمدين 

١4١ )‏ ( َيِفُوكَ السفباء من الناس مآ ولام دكن قباتهم الي كانوا ليب ؛قل لله 
م ا ل ا 
اشرق والغرب هدي من شاء الى دراط م ) 40 ) وكذلك جءانام أمة وسطا 


لتكوانوا بستداءزعلل البلين ويكون الرسول علي يد وما جعلنا القبلة الني كنت عليه 


إلا انكل >ن 3 0 “>ن إثقات على عفبية 6 ون 26 لكبيزة إلا على الذرن هدى 


الله . وما كان الله ليضيع إعاتم . إن الله بالناس أرؤف رحيم * 

قبل المراد بالسفهاء هونامشركو العرب قاله سلزجاج ويل أحبار مرود قاله مجاهد وقيل المنافقون 
قاله السدي وال يتعامة في هؤلاء كلهم والله أعلٍ.. قال البخارى أخبرنا أ و تعيم سمع زهيرا عن أبي 
اسدق عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عايه وسلم صلى الى بيث المقدس سد عشر 
شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أ ننكون قبلتءقر ل البيت وإنه صل اول صلاة صلاها صلاة العدر 
وصلى ههه قوم رج رجل ثمن كان صلى معسه فر على أهل المسجد وثم رأ كمون ذتال أشهد بالله 
لقد صليت مع الننى صلى الله عليه وسل قبل مكذ» فدارواما ثم قبل البيت وكان الذى قد مات على 
القبلة قبل أن ول قبل البييترجالا قتلوا م ندر ما نقول فييم فأئر ل الله ( وما كان الله ليضيم إعانكم 
إن الله بااناس ارؤف رحيم ( انفرد إ4 الإخارئ 4 هذا الوحجه ورواه مسلم من وَجَهاجْرَوكال ل 
ابن اسحق حذئني امماعيل بن أفي .اد عن أبى اسحق عن الهراء قال كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس و يكثر النظر الى الهماء بننظر أمى الله وأثرل الله ( قد أرق تقاب 
ولا نصرائيا ولكن كان حنيفا مساها ف( وءن أظل من كتم ) أخفى ( شهادة عنده من الله 4 تعالل 
وهي علبم بان | براهيم وبليه كانوا مسامين وان مدا صلى الله ءايه وش دوقيل م اك 
عليه في كتمهم ل وما الله بغافل عما تعملون م تلك أمة قد خلت ها ما كسبت ولسك ما كسبتم ولا 
تسكلون عما كانوا يعملون » كرره تأ كيدا 

قوله تعالى لإسيقول السغباء) الجبال لإمن الناس ماولاهم » أيشيء صرفيم و<ولم لإعن ةباهم 
التي كانوا عليها 4 يمني بيت المقدس والقبلة فعلة من المقابلة نزلت فياليهود ومش ري مكة طعنو| في 




















_تفسرااين كثير والبغوي - تحويلالقبلة .كون أمة مد (ص) وسطا ‏ مع 
ويك في السماء فانواين 3 قيلة ترضاها فول وحهك شطر المسجد اكرام ( ؤثال رحال من المسانن 
وددنا و علمنا دن مات 1 قبل ان درف الى القرلة وكيف بصلاةنا 0 بدث المقدس َ فأنزل الله 
( وماكان الله ليضيع إعانكم ) وقال السغهاء دن الئاض وهم أمل الكتاب ماولام عن قبلتهم ااي كانوا ١‏ 
انها # فأثرل لله ( ستول السفهاء من الناس ) الى آخر الا ية. وقال ابن أب حاتم حدئف أبوزرعة 
حدثنا الحسن بن عطية حدنا اسرائيلأ يعن اسحقعن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ود ضلى و بيدثت المقدس سرية عر ل يبة عش شهرا وكان مب أن وجه 0 الكمية فأنزل اله 
(قد نرى تقلب وحيك في السسماء فلنولينك قبلة ترضاها. فول وجهك شطرا جد الحرام) ة لفوجه 
عو الكهية وان السفواء من الناش وتم اليوود ( ما ولاهم عن #بلنهم التي كانوا غليها ؟ ) فأنزل الله 
( قل لاه المتشمرق والمغرب بدي هن إشاء الى صراط مستقبم ) وقال علي :ن أني طلددة .عن ابن 
عبان أن رن ول الله على الله عله وسل ا هادر الى المدينة. مره الله أن يس:قبل بيت المقدس ففرحت 
ايرود فاسةبلها رد ول الله صل الله عليه وسلم بضعة عشم شهرا.ؤكان رستول الله صلى الله صلى عليه 
وس بحب قبلة ابراهيم فكان يدعو الله وينظر الى السماء فأنزل الله عز وجل ( فولوا وجوه شنطاره) 
أى نوه ثارئاب من ذلك اليهود وقالوا ماو لانم عن قبلة,م التيكانو | عايها# فأذزل الله ( قل للهالمثمرق 
والغرب مهدىءن يشاء الى صراط مستقيم ( وقد نواء في هذا الات أحاديث كثيرة وحاصل الااعس 
أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باسئقيال الصخرة من بيت المقدس فكان بمكة يصى 
بين اركنين وهو مستقبل صخرة ببث المقدس ذلنا هاجر إلى المدإنة تددر المع ينما فأمزه الله 
بااتو+هالى بيت المقدس قالهابن عبان والجهورثم اختاف هؤلاء هل كان الافر به4 بالقران او بغيره 
على قواين وحكى القرطبى في تفسيره عن عكرمه. والي الءالية والممان البهمرى .ان الاوجه الى بيت 
ا ادس كان بأدتمادمعليه السلام. والمقصود ان التوجه الوا بيك المقدس يمك مقدمه دلى الله عليه 
وسلاادينة واستءر الامر على ذلاك نضعة عشر شهرا وكانيكثر الذغاءوالابتبال ان دوجه الى الكدية 
.1 
تحويل القيلة دن بدث المقدس الى 04 : فقالوا لش ري مك قد تردد على ود أنه فاثةاق الى 
مولده وود توجه و 71 وهو راجع الى ةينك فقال الله تعنالى (١‏ ل لله المشرق والمعرب 4 مركا 
والخاق عبيبده ١‏ مدي من يشاء إلى صراط مستقيم - وكذلك جمناكم أمة وسطا 2( توالت] في 
رؤساء الهيود. : قالوا لمماذ بن حبل مائرك مد قبلئنا الا حسدا ان قزلتنا قبلة الانبيا'. ولقد عل يمد 
انا عدل بين الناسن :. فقال مماذ انا على دق وعدل فأئزل الله تعالى وكذلك أي وهكذا وكؤسل 
الكان للنشبيه وهي دردودة على قوله ( واقد اصطفيناه في الازيا ) أي يا اختر نا ابراعيم وذريته 
واصطفيناهم كذلاك جمانام أمة وسطا أي غدلا خيارا قال الله تعالى ( قل أوتطم ) أي خيرم 
وأعدلم وخير الاشياء أوسطبا 3 وقال الككلبى لعي اهل دين وساط إين الغلو والتقصيزر انها 
مذمومان في الدرن أخيرنا عيد الؤادد إن هد ليحي انا ابو معنن ابراهيم بن سد بن الحضين 


( 44- تفبير ابن كثير والبغوي) 











(١)كات‏ في 
النسخعين المطبوعة 
والمخطوطة : وحيئا . 
وهو من الاتفاق 
الغررب في الخلط 


5" . تشكيك اليبود والمنافقين فى مأ2الةك 2 تمسبرا ا نكثير والبغوي ) 
الثي هى قبلة ابراهيم عليه السلام فأجيب الى ذلك وامر بالتوجه الى البيت العتيق طب ره ولالله 


'“صلى الله عليه وسل الناس فأءلهم بذ للك وكان ازل صلاة صلاها اليواصلاة المضس كاتقدم فيالصحبحين 


من رواية البراء ووقمعند النساثي «ن د وايةابي سعيد بن المعلى انها الظهر وقال كنت انا وصاحبى 
اول هن صلى الى السكعبة وذ غير واحد هن المأسر بن وغيرهم ان ريل اللبلقانذل كل رول 
الله وقد صلى ركعتين ٠ن‏ الظور: وذلك في مس حد بى ساحة فسمي مسجد القبانين دفي حديث نويلة 
إنك نل نرم جاءهم الخير بذلاك وه في صنلاة الظهرة ات فتحول الرجال مكان النساء والنساء 
مكان ارجال ذكره الشيخ ابو عبر بعيد البر الذرى واما اهل قباء فام يباشهم امبر الى صلا ةالشجر 
من الوم الثاني كا جاء في الصبحيحين عن ابن عر رضي الله عنهما أنه ق لبها الناس بنباء في صلاة 
الضبح إذعاء مات فقال إن رسول الله صلى الله عليه وشام قد انزل عليه اللبلة قرآن وقد امر ان 
إستقئل الكمة فاستة.لوها » وكانثك و<وههم الى الى الشام فاستدار وا الئ الكعبة. وني هذا دايل على 
ان النااشخ لايلزم حكه الا. بعد العلم به وإن تقدم ازوله وإبلاغه لامهم لم يؤمرا باعادة ايمر 
والمغرت والمشاء والله اعلم : وما وقع قم هذا حصل اأمض الناس. من اهل النغاق والريب والسكفرة 
ون اليوود ارئياب وزيغ عن المدى رضخبيط رشك وقالوا ( ما ولاهم + إن قبائهم التي كانوا عايها) اى 
تقالواأمالتلرلاءنارة يسنثق .لون كذا .وثارة يسة.اون كذ افأ زل الله جوابهم في قوله ( ذل للهالمشرق 
وَالعرب ) اى الحكم والتضرف والامركله لله ( م أولوا فم وجه الله ) و (.ليس البر ف 
روا جرهم قل المشرق وااذرب و اتكن البرم من آدن بالله ):اى الشأنكله في .امتتال اؤامر 
ييا و<هنا :وجهنا فالطاءة في "ا.تثال امره ولو وجهنا في كل بوم هرات الى جهات متعددة. فجن 
غبله وفي "عمرفه وخدامه حيثها وجهنا توجونا ود لمان له بمبيده وزسوله همد صاوات الله وتسلامه 
عليه وامته عناية عظيمة إذ هداهم الى قبلة ابزاهيم خليل الرحمن وجءل توج,هم الى السكعبة. المينية 
على أسمه ثهالى :وح :هلا شرنك له اشيرف يوت الله في الازض إذ هي إناء 0 إراهيم الخليل عاييه 
ااسلام ولهذا قال:::( فل لله المشرق والمغرب مودي من إشاء الى صراط مساقيم ) 
الوراق أنا :|بواعبد الله ممد بن زكريا بن يحبى أنا أبوالضات أنا ماد بن زيد أنا :عل بن ازيد 


عن أبي تعن أني سهيد الحددري رضي اما عنه قال ام اأيتهاء رسؤك الله صدلى الله غليه 
ومتل يوم :بعاد 1 | ترك شيئا الى بوم .القرافة :الااذ كره في مقامه ذات . <تي اذا كانت 
امسن على رؤس الل وأطرافف المبطان »قال «أمانانه ١‏ ببق من الدنيا ذم مضي هنبا الا كا بقى 

هن يونمكم هذا ألاوان هذه الامة :وني سبعين أمة هي اأكرها زتعييعا زا كوبا رات افلقبة 
قله تعالى ! لنكونواشهداءءلى الئاس 4 بومااقيامة ان الرسل قد باختهم: ل ابن ريح قات لعطاء 
مافعق قوله :مالي اتكونوا:شبداء على الناس :قال أمة. تمد غلى الله عليه وسْلم شهداء على هن يرك 
افق ون 'الناش أجمعين َ ويكؤن:الرسول ) مد صَلى الله عليه وس ف[ عليكم شهيذا )4 معدلا مزكا 
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رقد روى الاما, أحمد عن علي بن عاءم عن <صين نن عبد ارهن عن عمرو نن قيس عن مهد بن 
الاشعك عن عائشة قالت : ول رعول أن على الله ءايه وسل 4 يمني في أغل الكتاب « اننم لا 
محسدوانا عل شيء كا #سدوننا على وم الجعة الي هذانا الله لها وضاوا عنها وعلي القجلة اافي هدانا 
الله لا وضلوا نبا وعلى قولنا خاف الامام أمين »6 
وقوله تعالى (وكذاك جعانا 5 أمة وسطا لتكرنوا شهداء على الناس و يكون الرسولعاريم شبيدا) 
إتول 7 الى اما حو انا 6 الى قبلة أبراهيم عليه السلام واخترناها لكر لتجملكم خيار الامم للتكونواروم 
القيامة شهداء على الامم لان اجيم ممترفرن لم بالفضل » والوسط هنا الخبار والاجود كا يقال قرش 
راط العرب سا وداراً أي خيرها وكانر دول لله صل ال عليه وسلم وسطا في قومه »أي أشرقيم 
أسبا ومنه الصلاة الوسطى انيعي أفضل الصلوات وه العصر كا ثبت فيالصحاح وغيرها ولا جدل 
الله هذه الامة وسطا خصها] كلالشرائع وأفوم امناهج وأوضح المذاهب كي قالتءالن (هو اجتا م 
وما جعل علرم فياللدبن منحر ج ملة أبيكم ابراهيرهو سما ك المسلدين من قبل وفيهذا ليكون الرزدول 
شهبيدا عليي وتكونوا شوذا: على الناس ) رذل الأمام أخمد : خدًنا وكيع عن الاءش عن أبي ضَالح 
2 شعيدقال: قال زسول اللهصلى الله عليه وس 3 يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلت8 
فيقول نعم ؛فيدعى قونه فيقال لم هل بلغ فيقولون ما أنانا من نذير وما أنا| من أحد© فيثال 
انوح من بشود للك . فيقول محمد وأمته » قال : فذلك قوله ( وكذاك جملنا الكأنة وسطا )قل 
2ط اعد فتدعون فتشودون له بالبلاغ ثم اه عابم كر واه البخاري الثر.ذي والنسائي وابن 
ماجهدن طرق عن الاش .وة ل الامام أحمد أيضا : حدثنا أبو معاوية حدثن الامش عن أنيضَاط 
عن أبي سعد الخدري قال : قال رول الله صل الله عايه وس « يجىء النني يوم القيامة ومعه 
الرحلان وأ كثرءن ذلك فيدعى قؤمه فيقال للم هل بلشم هذا ؟ فيتولون لا . فيقال له هل بات 
قرمك ؟ فيقول عم . فيقال من يشبد لك » فيقول مد رأمتة فيدعى عمد وأمته . فيقال لم هل بلغ 
لكم وذلك أن الله تءالى بجمع الاولين والا خرين في صعيد واحد ثم بقول' لكغار الامم الماضية : 
(أ رأنكم نذير:) فينكرون ورةولونماجاءذا من إشيْرنولا :بر فيسآز الله لانبراء علييم الشلام.ن 
ذلك فيقولون كذ بو | قد بلغنام فيسأهم البينة وهو أعسلم مم قاءة اححة فيؤنى إأمة مد على لله 
عابه وسلم فنشودون طم امم قد بلذوا فتقول الامم الماضية هن أين علاوا وانا أتوا بعدنا فيأل 
هذه الامة فيةولون أرسات الينا رولا » وأئزات عليهاكتابا أخير تنا فيه بتبايغ الرسل وأنت صادق 
فيا أخير ت ثم يوق محمد ضلى الله علية رم فيسأل عن ال أت فيزكييم ويشبد بصدقرع ٠‏ أخبرنا 
عيد الوا<د بن اود ملحي اخبرا احجد بن عبد الله العيمي اخيرنا مد بن زود ف اخيرنا د بن 
امماعي_ل اخيرنا: امندق بن متطور اخبرنا ابو أ اءة قال الاش اخهرناءابو صالطءن أل استعيد 
الخدري : قال قال رامول ألله صلى الله عليه وس لد .يجاء بنوح يوم القياءة فيال له هل باذنت + فيةول 
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هذا قومه7 فيقولون نعم . فيقال ومع 7 فيةولون جاءنا نبينا فأخبرنا ان الرسل قد باغوا فذلاك 
قوله عر وجل ) وكذلك جمانا م م وسطا ( قال عدلا ( تكونوا شبداء على الناس ويكون ليرول 
علييم شبيدا » و لأحمد أ : حدانا أبو معاوبة حدثنا الاعمشءن أبيصالح عنأ يسود الخدرى 
عن الذي صلى الله عليه ول في قوله تعالي ( و كذلك جءلناع أمة وسطا) ثالا عدلا . وروى الحاذنظ 
أبو بعر بن دونه وابن ل حانم من حديث عبك الواحدد بن زياد عن أبي مالك الاأشجعي عن 
المغيرة بن عتببة بن ناس ح_دثنى مكانب لناءعن جابر بن عبد الله عن الذي صلى الله عليه رسل 
قال «أناوأمتي بوم القبامة علىكوم مشرفين على الخلاق مامن الناس أحد إلا ود أنه منا وماد ننني 
كذبه كو هالا وحن أشود أنه قد باخ رسالة راعز وجل ؛) وردى الحا في فدتد ركه وان مردونه 
ع 6 والافظ لهمن حاايث مصوب 0 ثارت عن 50 بن كت القرغلي عن جار بن عيد الله قال: 
شهد زسول الله صلى له عليه وسلم حنازة ف بثىمساءة وك الى<ا نب رول الله دلى الله عليه وسلم 
ققال بمضهم : والله يارسول الله لنعم المرء كان » لقد كان عفيفا .سلما وكان وأثئوا عليه خيرا » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : أنت ها تقول . فقال الرحل : الله أعل بالسرائر » فأما الذي 
بدا لنا مئه فذاك.فقال النبي صلى عليه وسلم وجيت » مشهد حنازة في بني حارثة وكنت الىجانب 
رضول اله صلى الله علبه وسل فقال بعضيم : يارسول الله بس المرءكان ان كان لفظا غليظا فأثنوا 
عليه شيرا.» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم أنت بالذي تقول . فقال اارجل الله أعلم 
بالسراثر » فأنا الذي بدا لذا منه ذذاك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبث . قال مصعب 
ابنثابت : فقال انا عند ذلك محمد بن كدب صدق رسول الله صلى الله عليه وسل نم قرأ ( وكذاك 
جمانا ع أمة وسطا انكونو شوداء على الاس ويكون الرسول عليكم شبيدا ) م قال الماع : هذا 
حديث صحيح الاسناد و #رجاء ..وقال الامام أحد : حدثثا يونس بن ممد حدثنا داود بن أبي 


الثراتءن عبد المهبن بريدة عن ألي الاسودانه قال : أتيت المديئة فوافةةها رقد وقع بها همض فهم 


ذعم يارب » فيسأل أمته هل باغكم7 فيقولون. ماجاهناءن نذير» فيقال من شوودك فيقول تمد وأته 
فقالرسول'لله صلى الله عليه وسلم «فيجاء بكمفتشبدون» ثم قرأ زسول الله صلى اللدءايه وس لو كذاك 
جعاناع أمة وستطا لنكونوا شّداء علي الناس ويكون الرسول عليكم شبيدا 

قوله تعالى ل وما جعانا القبلة التي كنت غليرا :أي ويلها يهني بيت المقدس فيكون من باب 
حذف المضاف وحتمل ان يكون المفءول الثاني لاجعل محذوفا على تقدير وما حعلنا القبلة ااني كنت 
عليها متسوخة وقبل معناه التتي أنت عليها وهي الكمبة كقوله تءالى كنتم خير أمة أي أنتم ل( الا لعلم 
من يتبع الرول ‏ فان قبل مامعنى قوله الا لنعلم وهوعالم بالاشيام كارا قبل كونها قبل أراد به العم 
الذي يتءاق به الثواب وااءقاب فاه لابتعاق عا هو عالم به في الغيب اعا يتعاق ا يوجد معناه انعم 
العل الذي يستق العامل عليه الأواب والعقاب وقيل الا لزملم أي لنرى ومين دن يبع الصبرل 
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يكولون مونا در بع اشام ث_الىيع ر بن الطاب شرت بهجنا ذآزة 0 أي على صا-. + اخيرا 6 نقال: : وحبث 3 


ا ى ذأث: في عليها شرا» فتالعز “وجبرج.فةل أو الاسود وجيت با مين المؤمئين .قال قلت م 
قال رسول اللهصلى الل عليه 1 أجامسل شهد له أر بمة ضير أدلهالْهالمنة قال فقلنا وثلاثة قال : فقال 
وثلاث» قال ذقانا واثئ ن .قالواثنان .ثم أسألاءن الوادد. وكذارواه الببخاري والثرمذي والنسائي 
من <ديث داود 0 نأي الذرات به : وقال ابن مردويه حدثنا احهد بن عثمان بن ني نا م ثلابة 
اارقاثئي 0 أ وارلا اونا 0 بن عمر عمر حدثي أمية بن صدوان عن ن أي لكان أبي زهير 
النيء ن أبيه : قال سمءت ر. سول الله صلى الله عليه ويسم بالبثاوة تقول يرشك أن تعلدوا خيارم 
نشر ار 3 إقالوا > بم يارسول الله 8 قال2 بالثناء الحسن والثناء السبىء أنتم شبداء الله في الارض »© 
3 ابن اا 3 ن أي كونين أبي شيبة عن بزبد بن هرون ورواه الامام امد عن يزيد بن 
هرون وعي_د الملاك بن عمر وشريم عن نافع عن ابن عمر 
وقوله تعالى ( وما جملنا القبلة الني كنث عليها الا 5 من يتبع الرسو لمن ينقلب علىعة.يه 
وادكانت لكيرةالاعل قبن بمرى لذه) + بق ول اانا شرعنا لك ياممد الوجه أولا الى بي تالمقدس 
ثم سر فناك عنها الى الكعبة ليظبر حال من يتبعك و يطبعك و يستقبلممك <يما : :وجوت *ن ينقاب 
عل عقي أ مرندا عن ديئه وانكانت لمكبيرة » أىهذه النعلة وهو صمرف ال:وجهعن ببتالندس 
الى الكعبة , أي وان كنهذ لامر عظيا في النفوس الا على الذبنهدى اللقاومم وأيقنوا بتصديق 
الرسول وان كل ما جاء به فهو الوق الذي لا مرية فيه » وان الله يفءل ما يشادويحكم ما بريد فلءان 
يكلف عباده بها شاء و ينسخ ما يشاء» ولهالمكة التامة والحجة الرالغة في جمبع 7 بخلاف الذين 
في قأويوم مرض فانه كلا حدث أخر أحدثلم شك يس محصل الذين زاعننا ايقان 'وتصديق » »يا قال 
له نعالى ( واذاما أنزات سورة فنهممن يقول أي أ زادته هذه مانا #قاما الذين آمُنوا فزادتهم اانا 
وثم يستبشرون ونأما الذين في قلوبوم مرض ذ ايم وعبإ .الى رحسهم ( وقال تعالى (قلهو الزن 
اقبلة ( من يتقاب على عقبيه ) فبرند وفي الحديث ان القبلة لس حولت ارد قوم من المسلدين الى 
البهودية : وقالوا رجع مد الى دين آبا نه : وقال اهل المعاتي معناه الا لعلمنا من بتبع الرسول ممن 
يذقاب على عقبيه كان سبق في علمه أن نحو يل القبلة سيب طداية قوم وضلالة قوم وقد يأني انظ 
اتليس الماذي ا را مر #توزأنيه الدمأي م تلبديع ) وان ا ل وقد 


د - شديدة رلا 0 لذيين هدى اله 4 هدامم 4 « قال ب سيبويه وان تأ 0 شبيه 
با'دين ولذات دخات اللام في جواببا ل( وما كان الله بيع اععانك م » وذاك اندي بن اخطب 

واصحابه من البوود . قالوا لادسافين أخيرونا » عن صلابك م لحو بيث المقدس ان كانتك هدى فد 
وام عنها وان كانتٍ ضلالة فقد دم الله بها ومن ممات 0 عل انقدمات علي | الضلالة , فقال 











وم صلال بءض الئاس دولل القبلة 1 تفسيرا ان ؟ 2 در والنذوي 


71 او هدى وشناء والذين لانو نون في آذانهم وقر وهو ع :م تمى 0 وقال تعالى ( وتنزل * ةن القران 
ما هوشناء ورحمهه ة الدؤمنين ولايزيد الظااين الاخسارا) وطذاكان قت عل تصديق اازسون دلى 
لله عليه وسل واد تباغة في ذلك وتوحه حورت 0 ا ن غهر تلك ولاريت سن اناك الصحابة 
وقد ذهب بعضوم الى ان التنابقين الاولين م الها جر جرين والانضا 60 الذبن صلوا القبائين 5 وول 
ال بخاري فيتفسيره هنة ]له ب 0 مسدة 0 خئاءن سي تان عن ٠‏ عاك ال 1 ن دفارءن اع 0 
قال : بيذا الئاس يصلون الصرح في مسد قبا ء اذحا: ' رجل فقال ار نول عَلى الئني صلى الاوعايه 
وس قرا وقداان ان يستقيلالكمية فاستقيلوها: فتوجروا الى الك ف" وقد زواة سل لومز 
عن ابن عمر ورواه الرمذي من عدديث سائيان الثوري ود م كاثرا زكوعا وا تدارا ّ م 
ان الكعية وم ركوع ٠‏ وكذا رواة لام من حك ١‏ اد بن سامة عن ثابث عن أ نس مله ».ؤهذا 
يدل على كال طاعتهم لله ولرسوله وانقياذم' لاوامر اللاغز وغل رضي الله عنوم أجعين . 
وقوله (وماكان اله وت اها 4 ,) أيصلانك عات المقدس ب لذلك ماين لض 0 اغزد 
اللدوقي الصحيح منخديث أن اشدق السبيمى ع 8 اموق :“نات قوم كانوا يصلون م ل 
اذاه الثاش ما :تحاط م في ذلك اذك الله كنا ( دما كان الله لديم انك م ) ورواه 
المي عن بن عباس وصحيده وقال اذ إن ادق 5 حددنى 3 إن ن' أني 5 ءنْ ء رمة أ 
سعيد بن ديعن ابن عباس ١‏ وما كان الله ليضيم عاك 0 أي بالقبلة الارل وتصديةم 5 بيك 
وانباعه الى القبلة الاخرى » أي ايممايك لبرم اخ اران الله ٠‏ بالناس لرؤف رحم ) وقال امسا 
البعنري ( وناكان الله لتضيم جاني) أي ماكان الله ليضيغ م :]على الله عليه وسلاوانضسرافك 
معه حيث الضف ( ان لله نالن ناس ارؤفت زرحم ) في الصحيح ان ودوك الله دَلَى الله غليه 7 
رأ "انافك السبي قد فرق بننيا وبين رادها خ بات كلا رجدت:صبيا من الذي أخذته فألصفته 
بصدرها وهي دور على ولذها » ذ0] وجدته ضتمته البها وألقمته ليها ؟ فقال رسول اللة صلى الله عايه 


المشلمون انما اطدى ما امر الله به والضلالة نا نهى الله ءئة . قالوا فاك وادتكم د 1 ناتاه كم 
على قبائنا وكان قد مات قيلْ ان ول ال الكدبة من امد نين اسعد بن زرارة من تن النداز والبراء 
ابن معرور من بنيشمة وكانوا :نالنقباء ورجال 7" ارون فانظاق عش تزه الى ال: 0 عليه رسلم 
وقالوا؛ يارسول الله ود ذرذفك الى قبل اإراهيم فكيف باخواننا الذذين مانوا رهم إنضلون الى بيت 
المقدس: فأ نز ل الله تعالى (وما كان الله ليضيع اعانكم ) هيلاثم الى بت 07 إن الله بالاسن 
ارؤف رحيم 4 قر أناغل النجاز وابن عاهر وتحفض لك يدا اع وزد فعول لان أ كثر اسماء'اللة 
تعاى عل فول وفعيل كاامغور والشكور والرحيم -والسكزيم وغيرها وابر جعفر بلين اطيرة رقأ 
الأتخرون بالاختلاس على وزن فعل :قال جربو 
نرى السلين عايك تنا ه. كتمعن الواعد الرؤؤف الحم 














تفسيرأ ابن 8 والبغوي دكويل القيلة الى ا محش الحرام ذه 
وهم » اثر ون.هذه طارحة ولده في انأر وهي تَقدَر على ان لا تطرحه ‏ قالوًا : لا يار: ول الله . 
ؤال: «فوالله َّ أرحم بعياده من وله بوادما 6 


تل انو تا مل مطائرة بدا وتان ةوه 1 لود 
(159) قد ارى .لات وجبك في اتماءفلئو ليالك قبلة ترضباها » فول وجبك شطر المسحد 


ل ا ير تل سر 
المرام وحيث أ كنم فوأوا وجوه شطره؛ وان الذي نأونو | الكثات لنعاون أنه المق 
قال علي بن أبي طلجة عن ابن عراس : كان أدل ما نشخ من.اإقرآن القبلة وذلك:ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »ل .هاجر الى المديئة وكان أ كبر أهابا اليهود فأمره الله ان إستقيل بيث المقدس 
ففرحث اليرود فاسةقبلبا رسول الله صلى الله عايبه وسل بضعة عشر شهرا وكان يحب ؛ قيلة ارا 
فكان ندعو الى الله وينظر الى ااسهاء ( فأ نل اللدقدنرى :قاب وجبك في السماء ) الى قوله ( فولوا 
وجزعكم شار ) فارتايث من ذلك البوود وقتلوا : ( ما ولاهم عن.قبلتهم التي كانوا عليرا قل لله 
المششرق والمءرت 1 وقال ) فايما تولوا 3 وحهالله ( كال الله تعالى ١‏ وما حعلنا القيلة اليكت عليها 
إلا عم من بع الذمول من إثقاب على عه 4 : وروى اين مردويه دن حديرث القاسي العدري 
عن عمهاعييك ل بن *راءن داود إن الحصين عن عكرمه عن ابن عباس قال : كان الني صلى لله 
عليه وسل اذا سلم من صلاته الى بيت المقدسن رفع وه الىوالسماء . فأنزل الله ( فاو لينك قبلة 
ترؤياها فول وحبك شار المسجد الحرام ( الى النكعية الى المعزاب سوقم 4 حرئيل عليِ-4 السلام 5 
والرأفة أشد الرزحمة قوله تءالى .ل( قد ترى تقلب وجبك في السماء 4 هذه الا ية وان كانت 
متاخرة في التلاوة فهي متقدمة في المعنى انها رأس القصة. وأمر القبلة أول ما نسخ من أمو رالشرع . 
وذلك ان رسول: الله صل الشعليه وسل وأصحابه كانوا يصلون يمكة الى الكمبة » ذلما هاجر الى الملديئة 
أمره الله ان يلي و صخرة بدت المقدس ابكون أقرب ,الى تصديق اليهود إياه اذا صلى الىقبلتههم 
ع مايجدون من لعته في النوراة فصلى . بعد الطجرة ستة عشر اوسيمة عشس شورا الى بيت المقدس 
وكان: يحب ان يوجه: الى الكمية لاما كانت قبلة ايه أبراهيم عليه السلام :.وقال ماهد كان يحب 
ذلاك من اجل اليهود. لامع كانوا يقولون الئنا مد صلى الله عليه بوسلم في ديننا ويتيم قبائنا فقال 
لجبيريل عليه السلام وددثت و حولي ألله ل الكعية فانها قبلة أبي ابراهيم عليه السلام فقال جبرريل 
اعنا انا عيد مثلاك:وانت كي على ربك فستل لنت زبيك فانك عند الله عر وجل عكان فمرججي ربل 
عليه السلام وجهل ردول الله صلى :الا عليه وسم يديم النظر. الى السماء رجاء. ان ينزل جيريل يما 
يحب دن مز القبلة :فأنزل الله تعالى ١‏ قد نرى ,تقلب وجرك في السماء فلذواء :لك قيلة 4 فانيدولنك 
الى قبلة لإنرضاها م أي بميها ونهواها ) ذول 4 اى <ول لإوجبك شطر المسجد الخرام 4 ى نوه 
وازاد به الكنية واكرام الحرم لإوحيما كلتم 4 من براو 9 شيرقاو غرب إذولوا وجوه شطرم © 




















أوم تحويل القبلةالى المسجد الحرام تفسيرا ابن كثير والغوي 
وروى الما 0 في مستدركه من حديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن ب بن قطة قال : رأيت 
عبد الله بن عرو جالسا في المسجد الحرام بازاء المهزاب فتلا هذه الآية ( فانواينك قبلة ترضاها ) 
قل نو ميزاب الكدية . ثم قال ضحيح الامناد ولم رام الو نام ينآ حاتم عن الحسن بن 
عرفة عن هشام عن بعلي بن عطاء به ٠‏ وهكذا قال غيره وهو أحد قولي الشانعي رضي الله عنه . 
ان الغرض 'صابة عين الكمية . والقول الآخر وعليه الكثرون ان المراد المواجبة كا رواهال م | 
من حديث تمد بن اء<ق عن عمير بن ز باد الك:دي عن علي بن أي طالب رضي الله عنه ( فول | 
وجبك شطر المسجد ارام ) قال شطره قبله . ثم قال صتحبح الاسناد ول يخرجاه .. وهذا قول 
أي العالية وجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والربيمع ابيا وغيرم .وك تقدم في الحديث 
الآخر دما بين المشرق والمغرب قبلة » وة ل القرطي : روى ابن جربج عن عطاءعن ابن عباس 
رضي الله عنهما ان رشول الله صلى الله عليه وء لم قال «البيث قبلة لاهل امسجدوالمسجد قبلة 
لاهل المرم والحرم قبلة لاهل الارض في مشارقها ومغاربها هن أمني 6 وقل أبو نعيم النضل بن 
دكين : حدثنا زهير عن أني اسدق عن البراء ان النى صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيث المقدس 
ستة عشر شهرا أوسبعة عشرشبرا وكان يعجبه قبلنه قل البيت» وانه صللىصلاة العضر وصلى معه قوم 
فخرج زحل من كان يصلي معه فر ءلى أدل المسجد وم را كدون فقال : أشهد بالله افد صليت 


مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا اهم قبل البيت 


عند العملاة اخبرنا عبد الوا<د بن احمد المليحى اخمرنا احمد بن عبد الله النعيمى اخيرنا مد بن 


وساف اخيرنا ل بن اسماعيل اخبرنا اسعحق إن در اخيرنا عيك الرزاق اخيرنا ابن 0 عن 
غطاء قال سوءثت ابن عراس قال 1 دل النى صلى الله عليه وسلم اللدت دعا في ثواحي ةكاها و 
صل سن خرج مئه ذا خرج رم رانين ف 0 الكنية ١‏ وقال وله القيلة ) اخبرنا عبد اواخد 
الملبجي اخترنا احمك بن غيد الله التعيمي انرا محمد بن نوسف اخيرنا مد بن اسماعيل اخبرنا عذرو 
ابن 0 اخهرنا زهير اخبرنا ابو ادق عَْ البراء ان الني صل الله عليه وسام كان اولك ماقدمالدينة 
نزل على احداده أو قال اخواله من الانصار ؤانه دلى قبل دث المقدس غةء عش راو ماعة عَشْر 
شهرا وكآن عديةه ان تكون قياته قل الت واته صلى اول صلاة صلاها صلاة العمهر ودلى ممه 
قوم رج رجل ثمن دلي معه فرعلى اهل مسدك ومم زاكدون : فثال اشبد بألله لقد صليت 0 
رسنول اللة صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا يا هم قبل الييث وكانت البهود قد اءجبهم اذ كان 
يصلى قبل بدت المقدس وافل الكتاب فلما :ولي وحبه قبل البيث انكروا ذلك : وقالالغراء في حديثه 
وذا انه مات علي القبلة قبل ان حول رجال وقتلوا فلم ندر ما ناولفيهم فأنزل الله تعالى (وما كان 
الله أليضيع إعاذ 6 وكان مو يلالقلة فيرجب بعل زوال الس قبلقتال ودر لشهربن 5 قالمجاهد 
وغيرة نزات هذه اللا ََ وول الله ضسّ الله عليه وملم 3 مشعدك بنىسلمة وقد صللى بأضلفانه 3 عكين 




















سورة اجزء ؟ من ءلهوا بتحو نل القبلة وثم في الصلاة وم 

وقل عبد الرزاق أخيرنا اسرائيل عن أني أسحق عن البراء قال :ها قدم رسول الله صل الله 
عليه وسنل. المدبنة صلى نحو ,بيت المقدس سّة عشر شهرا أو مابعة عشر شهرا وكان رسول الله صلى 
عليه وسلم يحب ان بول نحو الكعبة فمزات (قد أرى تقاب وجبك في السماء .) فصر ف إلى النكدية 
وزدى النسائي عن أني معيد بن اللي قال : كنا نفدو الى المسجد عل عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسل فنصلي فيه قرا يوما ورسول الله صلى الله عليه وسل قاعد على المنيز 6'ققات القند تحرث 
0 خاست قرأ رسول هلله عليه ول هذه الاآبة (.قد نرى تقاب وجبك في السهاءافلنولينك 
قبلة ترضاها) <تى فررغ من الالية » فقلت ,لصاحبيتغال ركم ركدتين قبل ان ينزل.زسول الله 
صلى الله عليه وسلم فنكون أول هن صلى قتوارينا قم ليناحما.د نم نزك اننني,ملى لله .عليه وس اولي 
اذائن ااغلور .ومئذ . وكذاروى ابن مردونيه عن ابن عمر : أن ,أو ل صلاة صلاها ردول الله دلى 
الله عليه وس الى الكعبة صلاة الظبر وأنبا الصلاة لوسعلى ؛ والمبور ا نأولصلاةصلاها لىالكمية 
ضلاة الدعس ..وطذا تأخر الخبر عن أهل قباء الى صلاة اافحر ٠‏ وتال الطامظ أبو بكر إن مرهو يهأ: 


احد تناساوان بن اود حدثنا الحسين بناسحق التشكري حدبنا رجاء بن مد السةملي حد'نا يدق 


بن ادر يس حداتتا إبراءيم إن جعفر حدثي أي عَنْ حدته أم أيه أويلة بأمت ملم قاات : صَليئًا 


ااا 0 العه ماحد نذا َه فاسية. نا مسدك ابلياء قصاءنا لتكاقق َك جاء هن بد ينا ان 
1 مر في إمس عدف ني حار : جلبابلياء فصا إن 6 ثم جاء من .ا 


رسول الله صلى الله عليه وس قد استقيل بيت الحرام فتدول النساء مكان الرجال والرجال مكان 
النساء فصاينا السجدتين الباقيتين ون متقيار ذاابيت ارام » لخدتي دحل من بي خارثة أن 
هن صلاة الظور فتدول في الضلاة دابل اليزاب وحول الرجال مكان النساء والنساء ممكان الزرجال 
فسعي ذلك المدجد مسجد القباتين ٠‏ وقيل كان التحويل خازج الصلاة بيزااصلاتين. واهل قباء 
وصل اليم الخير في صلاة الضبح. أخهرنا أبو الحسن حمد بنحد ااسسرخمي أخيزنا أبوعلى زاهر بن 
أجد الفقهالسرخ بي أخيرنا أب اسدق ابر اهيم بن عبدالص.د الهاشني السامري أخبرنا أبومصمِب 
أحجد بن أبي بكرازهدري عن مالك بنأنس عن عبد الله 'ندينار ان عبدالله بن عدر قال بين الناسن7 
بقباء في صلاة الصبج إذجاء م آت وقال طم انرسول الله 0 الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن 
وقد أن أن يستقبل الكمبة فاستقيلوها» وكانت و جوهبع الى الشام فاستداروا الى الكعبة. لها محوات 
القيلة قلت اليوود ياعمد ماهو الا شىء تبتدعه هن تلقاء نفسك فتارة نصلي الي بيت المقدس وثارة 
الى الكعبة ولوثبت عل قبلتنا لكنا ترجو أن تكون صاحبنا الذي تننظرء فأنزل الله تدالى ل( وانالذين 
أوئوا الكتاب ليعدون أنه ) يمني أعى الكممة ل( الحق من ريثم )ثم هددم قال ( وما الله' يغافل 
عناتءنلون 4 قرأ أو جعفر وا زعام وحمزة والكد الي بالتاء قالابن اسن يزيد أتم يامنديرالمؤمنين 
تطلبون ضاف وما أنا إغافل عن وا بم وخزائم وقرأ الباقون بالياء يعني ما أنا بغافل عم معدل 
البهود فأجزيهم في الانيا:وفي الأكدزة:: 1 
( 46- تفسير ابن كثير والبفوي). 





























1 أيين ينظر المصلى (تفسيرا ابن كثيروالبخوي) 
النبي صلى الله عليهوسام قال « أرلئك رجال يؤءئون بالغيب » وقال ابن مردويه أيضا : حدثنا د 
أبن علي بن ده حدثنا امد بن حازم احدننا مالك بن أسماعول اانبدي. جديتا قزس عن زياد إن 
علاقة عن عارة بن أوءن قال : بين و في الصلاة 1 ببدث المقدس ومن ركوع اد نادى مئاد 
بالبا بان القلة قد حولت الى الكعبة .قال ذأشود على امامنا انه احرف ذ:حول هو والرجأل رالصبيان 
3 ركوع مو الكمة . 

وقوله ( وحيث ما كثم فولوا رجوهكم شطره ) أمزتعالى باستقبال الكدية من جيم جبات 
الارض -شرقا. وغربا وثمالا وجنو باء ولا يستثنى هن هذا شيء سوى النافلة في حال الشر فانه 
يصايها حيمًا :وجه قالبه وقله نحو الكعبة . وكذا في حال المساينة في الفل يلى على كل <ال ٠‏ 
وكذا من جبل حبة القيلة يصلى ياجتهاده وان كان مانا في نفس الامر لان ال :والى له يكلف 

3 مشئلة 4 وقد امتدل المالكية بهذه الاىة على ان المصلي يذفار أمامه لد الى موضع شعدودة‎ ١ 
ذهب اليه الشافعي وأحمد وأبو ختيفة » قالالمالكية : بقوله ( فول وجبكشطر المدجد الحرام ) فاو‎ 
نظر الى موضع سحوده للا حتاج ان كاف ذإك بنوع دن الاصاء وهو زنافي كال القيام 1 وقال‎ 
يعضوم : ينظر المدلي في قيامه الى صدره . وقال كدراناك القاذي : ينظار فق حال قيامه آل 'وضع‎ 
وقد ورد به الحديث‎ ٠. سحوده كا فال مور الجاعة لانه أباغ في الخضوع وآكد ف الخشوع‎ 
٠ وأما في حال ركوعه ذالى موضع قدهيه 4 وفيحال-<وده الى موطع أنندوفي قال قدوده الى جره‎ 

وقوله ( وان الذين أوتوا الكتاب ليمدون انه الح من ربهسم ) أييوالييود انين أنسكروا 
استقبالكم الكعية وانصرافكم عنبنت المقدس يعون ان الله تمان سيوجبك اليها عا في كتنيم عن 
أنبيامهم من اكه والصفة ردول الله دلى أن عليه وسلم ونه وما خص-ه اش تعالى به وشرفه هن 
الشربعة اللكامضلة العظيءةولكن أهل الكتاب يتكامون ذاك لهم حسداوكفرا وعناذا وهذا 
تددم تغان بقوله 0 وما الله بغافل عم يلون ( 

عم 
)١4(‏ ولأن أتنثالذن أؤنوا الكتات 3 ماتعؤا قباتك وما أنت بتابم قبلةهم وما 
٠ ..‏ قوله تعالىلإولثن أتيتالذبن أوتوا الكتاب ) يعني اليهود والنصارىقالوا 11 با ماعل ماتقول » 
فقال الله تعالى: ‏ ولئن أتيت الذب نأوتواالكتاب - « بك لآبة4 معجزة (إمانيعوا قبلتك ) ينيالكمبة 
(وما أنتبتا بعقيلتهم ومابعضهم بتابعقبلة بءض )لا ناليهود تسنفل نبت المقدس وهوالمغربوالنصاري 
تستقبل المشرق وقبلة المسلمين الكمرة. أخهرناأبوعهانسعيد بن امماء لالض هي أخبرنا أبوتمدعبد الجبار بن 











00210 معرفة أهل الكتاب الذي كعرفتهم أبنائهم 0 


لعطهم 3 الع بم قبلة بعضء وائنانبعت أهواءم من بعدما جاءك 200 اذا لن الظالمين) 
يخير تعالى عن كفر البهود وعنادهم و تخالفتهم ما يعرفونه هن شأن رول الله صلى الله عليه وس 
وانه لو أقام علبيم كل دليل على صحة ما جاءهم به ما اتبعوه وتركو أدواءهم كا قال تعالى ( أن الذئن 
حّث علبيم اه ربك لا بومنو فوا جاءنهم كل آية حتى بروا الءذاب الاليم ) ولهذا قال هبنا 
(وائن أتيت الذدين أوتوا الكئاب بكل آبة ما تبءوا قباتنك ) وةوا ا تابع قبلتهم ) اخبار 
عن شدة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلٍ لما أمره الله تعالى به وانه كي : مد التكون :يا بأرائهم 
وأهوائهم فو عاد ايك 3 الله وطاعته واتباع مرضاته وانه لا دم أهواء عم في جيم أحواله 
ولا كونه متوجما الى بيت المقدس لكونها قبلة اليبود » واا ذلكعن أمر الله تعالى ثم حذر تعالى 
عن خالفة المق الذي بع1ه العالم الى الهوى » فان الءالم الحجة عليه أقوم ءن غيره . هذا قال مخاطا 
للرسول والمراد به الامة ( وائن اتبعت أهواءم من يمد ما <اءك ءن العم إنك اذا ان|اظلين ) 


5 الذين اليناهم الكتاب ,عرفونه كا بعرفون أبناءهم وان فريًا منهم ليكتمون 


المقوهم يعاموذ(145) المق من ربك فلا تكونن من الممترين ) 

0 تعالى انعفاء أهل الكناب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسولصلى الله عليه وسلم يعرف 
أخدم ولده » والعرب كانت تغرب المثل في صحة الشىء بهذا كا جاء في 2 ان ر دول الله 
صلى الله عليه وضلم قال ارجل معه صغير «ابنك هذا + قال م م يارسدول الله أث ىله قال د أمًا أنه 
لاينى عليك ولا فى عايه »تال القرطبي : وبروى عن عير أنه قال لعيد 2 بن سلام 000 
مدا كا تعرف ولدك م قال 5 كر » نزل الامين من السماء على الا.ين في الارض_بنعته 
فعرفته و إنيلا أدري ما كان 1 (قات) وقد يكون المراد ( بعرفونه كا يعرؤون أبناهمر ) * من 
الحشن بن بكرااروزيأ أخيرناالمعلى بن »نصورأخيرنا عيد ال بن <. مغر اْحَرُوميٍ ء عن عثان الاخنسي 
عن سعد رفي عن نأ فيهربرة عن ناانميلى :الله عليه وضل قال «القبلة مابين المشرق وا مغربٌ» وأراد به 
في ع قأهل المشرق وأر اد بالمشثرق مشرق الشتاء في أقصر يوم من السنة وبااءرب مغرب الصيت 

فقاولاع امن المية قن جم لغرب الصيف فيهذا الوق تعليمينه ومشسرق الشناء على يسارهكان وجبة 
الى القرلك ( ولئن انيثأ هوام ) مادم الخطاب مع انبى صلى ان عليه وس وامراذ ب الامة لان 
بعد ماجاءك من ال لم6 من اق في القبلة ل( إنك إذاً نا اظالمين )» قولهتعا للا الذين تنام الكتاب) 
بعني وى أمل الكتاب عيد الله 1 ن علام وأصحانه ١‏ أعرفوانة 2 على نعرفون #داصلى ام عليه 
و م ( كانغرفون ابناء ع من بدن الصيم يان » قال عمر بن الخطاب لغ بداهبنسلام ان الل قذانزلعلى 
ل بيه ( الذن 1" تنام الك ات 1 أي عرفون ناليحك وله المعرفة 9 إقالعيد الله راعمر لقد 


سي امعان ا إي ومعرفتي محمد صل لله غليه لم أشد من لمم رفني" بابني » فقال عر 











لوع لكل قوم قبلة وقيلة الهالكعبة تفسيرا ابن كثرو البغوي _ 
إين أبناء اد كليم . لايثكأحد ولاعخرمو في معر ف ابله اذاوافاق 55 إناءالناسكارم . ثم أخير :الى 
اهم مع هذا التحقق ا |املم ١‏ ليك ت.و زا لق ) أي لي دون الام ن.ها في ؟ ١‏ زايا دن صنة 
الننيصلىاللّه 5 يوسم ( و «ميملدون )ثم لبتتهالى لك يا صلى العا و سل واأؤه «نيز وأخبرهم بأزماجاء 
به الرسول هو اق الذى لا مر بة فيه ولا شك فل (المق ٠ن‏ ربك نلا ون من الممكرين ) 
050 ) ولعكل وحبة هو موليها فاستيقوا ليرا ف 0 5 تكونوا أت كع الله حميعا 
ان الله على كل شيءقدير ) 
قال ارق عن اعباس ( واكك وجبة هوءوايها ) ». ي بذاك أهل الاديان يدولا 04 
قله 1 ترضوم! ووجبة اك حيث لوجة المؤه: و ٠‏ وقال أ 0 عالية : بودي وحبة ٠‏ وموليبا» 
وللثهمرَاني وج بققوموايبا» وهذا 1 نم كه الامةا! لى القيلة الى هى ااقبلة. وروى عن #اهذوء طاء 
والضحاك وار 2 ب لمر والسدي وهلا . وقال اهل في اروان به الاجر رق والحسن 2 0 
كلغومأن. بنصلوا ال ال كعية 8 ددرا ةا ابن عباس و <غدر فر ال باقر واءن عامر ( ( ولك وحبة هو فولاها ( 
وهذه اله , ل ساك بببة لدو له مال 0 ١‏ كل حمانا - شرعة وه أها<ا وأو شاء ثُّ له إعلكم أمد واحدة 
ولك. ن لياوع فيا اع فاستبقوا الجيرات الى الله مرجعكم يها )رز ل هيا را ولو ابأتييم 
لله حيءا ان الله ع ىكل 5 ي«قدير) أي هو قاار على 0 هن الارض وان تنغرقت أجسادك وأبدائم 
ل 0( ومن ع حبيث 1 وج كشعار 5 الحرام وأنه للحق من ربك وها 
يكذ فك # قال أشيد انه زسول خق .هن ال تعالى وقد لدته الله في :ا بازلا أدري ماتصاع مدان 
قال جرد 57 الله ابن ن لام فقد صدقت ل وان فرية قائتي ايك تون اناق 4 لعفي صفة محمد دلى 
اللفعلية وشم وأمنا الكية ب لوهم يغلاون »4 نمقال لإ انا قَ دور بك 4 أي هذا المق غير متداً الور 
وقول قم ناز فين لعجا الأقمن ن ربك 8 فلا: وننم من المخر» 1 الث ا كين عقوله 2 الى لو لكل 
وجبة »أ ي لاهل كلملة 5 قبلة والوجبة اسم لفتوجه اليه ل( هو موليبا 4 أي مستةيلما ومقبل ليه ايقال 
وا ايت ووليت اليه اذا أقيات عليه وولءرك تا عنئة اذا أحيروق نه .قال ماهد هوموك | #ا.وجبه » وقال 
الاخ: نش ه كنا 0 ن الل عز وجل لاني الله مولي الام الى قبانهم وقراً ابن عاءر: هر مولاها أي 
امش بل مصر وف اليها : 0-7 الميرات 4 أي الى لاط جات بريد بادروا بااطاعات واار اد 
المنادرة الى القبدل (١‏ أينا تكونوا:» أنتم' وأهل ال تاب ل يأ بك الله جميعا ) يومالق امةف يزيم 
بأعنالم ل( انالله عل كل شىء قدإر» 
قوله ءا لى لإ ومن حديث جرحت فول وج لك شطن المسحجد 8 رام وال للحق من ربك ماله 
به فعا تعملون »4 0 رأأبو عرو بالباء 20 ا ومن حيث خرجت فول وحم لك شعار المسحد 
المراغ وِحيع): ؟:: نتم فواواوجوهم 5 رة4 واعا »,ر رره الأأكيد النسخ لا اثلا بك رن لاثاس عليكم ححة 

















سور #جزء ٠‏ تأكيد التوجه الى الكعية * مرات واطجذال فيه ن 


ألله بغافل يما تعملوز(ة:١)ومنحيث‏ خرحت فول وَجبكشظر المسحد المرام وحيث 
ما كنم فولوا وجوه شطره لثلا يكون للناس علي حجة الا الذبن ظدوا منهمفلا 


عدر م و اخشو قٍِ و لانم لعمتي 4 و لملكم متدو 4 

هنا أعن ثالث من الله تعالى باستةبال المسجد الارام من جديع أقطار الارض وقد. اختلذوا في 
حكة هذا التكرار ثلاث مرات فيل تأ كيد لانه أو ل ناسيخ وقم في الاسنلام على مانض عليه ابن 
عباس وغيرة » وقي ل بل هو منزل على أحوال فلامر الاول ان هو مشاهد الكمبة والثاني لمن هو 
فيمكة غانبا عنها رالنالث أن «و فيقية المدان هكذا وجبه نخر الدين ار ازي .وقال اقرط الاول 
ان هو بمكة والثاني أن هوني بقية'لا.صار والثااث ان خرج في الاسفاز » ورجح هذا اراب 
القرطبى » وقيل اها ذكر ذاك لتعاقه يما بلداو بهده مر السياق : فقا ل أولا(قد نرىتقاب وجرك' في 
السماء فلذولينك قبلة ترضاها ) لى قل ( وان الذين أو توا الكتاب ليعلاون إنه الحقءن رهم وما الله 
بغافل عا يء.لون ) فذكر في ه_ذا المقام اجابته الى طلبنه وأمره بالقبلة الثبي كان يوق .الثوج؛ اليها 
ويرضاها : وقال في الامر الثاني (رمن حيث خرئجت فول وجبك شطر المسجد لارام وانه لق 
مر ريبك :وما الله بغافل عا تعملؤن ) تذكر انه الاق ءن الله وارتةاءه المقام الاول حيث .كان 
موافتا رضا |ار.ول على الل عليه وسلم فبين انه الاق أيضا هن الله يبه ويرتضيه وذكر في الام 
الثااث حكة قطم دحة احالف دن اابزود الذين كانوا بتحجدون باءتقبال الزسول الى قبانهم وقد 
الا الذبن ظاهوا ) اختلةوا فيتأويلهذه الا ية ووجه قولا «الا4 فق نعضهم معناه حواتالقيلة" لى 
الكعبة ( للا يكوذ لاناس علي حجة ) اذا نو جم الىغيرها فيقوار ن لس تلك قبل ( الا الذي ظنموا) 
وم قر يش والبرود فأما قريش فتقول رحع مد الى الكعبة لأنه عل امها اق وام قبل آبائه فكذاك 
برجع الى دنناءوأما اليهود فتقولل ينممرف عن بت المندس مم عله ,أنه حق الا أنه يمل بزأنة 
وقال قوم ( اثلا يكون لاس عايكم حجة )«ني اليبو وكانت 6 عل طرق الخاصءة على 
المؤمئين في صلائهم الى بيت المقلدمس الهم كانوا يقولزن ماذرى مد صلىالله عليه نوس وأصيخانه أن 
قباتهم ءتى هدرنام من . وقولة ( الاالذين ظدوا) وهم مشركو مكة وحججةهم امم الوا لما رفت 
قبلتيم الى الكنية أن ممدا قد تحير في دينه وسيعود ال «اثنا ' عاد الى قبمنا وهدًا مدني أوْل راهن 
وعطاء وقتادة .وعلىهذين التأوياين يكون الاستثناء صحيحا : وقوله ( :لا الذرن ظلدوا ) يمنولاحجة 
لا حدعليكم. الامنثمركي قريش فامم محاجونكم فيج اد ارنكم ويخاض ولكم بالباءال وااظوالاتجاج 
بالباطل يسمى حجة كا قال الله تعالى ( حم تهم داحضة عندر بهم ) وموضع الذين خذضنكأنة ؤل 
سوئ ( الا الذين ظا.وا ) قاله الكسائي وقال الغراء نصيت نالاس تناه كوه : اليل بم ) إغني عن 
ا امن وقيال هف انمة'زاء منقطع عن لكلا الاو مءناه ولكنالذ بن ظليوا يجا لونك بالباطل كاقالالله 











8 حكة محويل القبلة الى الكعية تفسيرا ابن كثير والبغوى 
كانوا يعلمون عا في كتريم انه سيعمرف الى قبلة أبراهيم عليه السلام الى الكدبة وكذاك مشركو 
العرب انقطمت حجتهم لما صرف الردول صلى الله عليه وسلم عن قبلة الييود الى قبلة ابراهيم التي 

هي أشرف وقدكانوا ي«ظمون الكعبة واعجهم استةبال الرضول اليهاء وقبل غير ذاك دن الاجوبة 

عن حكية التكرار وقد بسطها اارازي وغيره والله أعل : وقوله ( اثلا يكرن 1 اناس عليكم حجة ) أي 
مل الكتاب فامم يعدون هن صفة هذه الامة النوجه الى الكمية فاذا فقدوا ذلك هن صفتها رعا 
احتجوا مها على المسلهين ولثلا يحتجوا عوافقة الى هين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس وهذ' أظرر 
قال ابو العالية ( لثلا يكون اناس 5 حجة ) يعني به اهل ال:اب ين قالوا ممرف #د الى 
الكعبة :. وقالوا اششتاق الرجل الى بيت أبيه ودين ةومه وكان حجتهم على الني صلى الله عليه و-_لم 
انصرافه الى البيت ال رام أن قالوا سيرجع الى ديننا كا رجءالى قبانا. قال ا ن ألي حانم وروي عن 
تجاهد وعطاء وااضحاك والر بيع بن أنس وقتادة والسدى نحو هذا ..وقال هؤلاء في قوله (إلا الذين 
ظاموا | منيم ) بعني شري أريشء ٠‏ ووجه بعضهم ححة الظامة وهي دا-ضة أن قالوا إن هذا الرجل 
زعم أنه على دين إبزاهيم فانكان توجبه الى بيت المقدس على م إبراه مم فلم رجع عئه؟ والمواب 
أن الله تعالى اختار له التوحه الى البيت التسر ألا أساله تعالى في ذلاك من المكية فأطاع ريه 
تعالى في ذلك» م صرفه إلى قيلة إبراهم وهي الكعية قامة ل 1 الله في ذلك يضا فب وصلوات ام 
وسسلامه عليه مطيع لله في جميع أحواله لايخرج عن أ مر 1 رفة عين وأمته تيع لد رقوله ( فلا 
خشوم واخشوني ) أي لا نشوا شبه الظلفة المتعنتين وأفردوا الشية ليه فانه تعالى هو أهل أن 
يخشىمنه: وقوله ( ولا'تم نه.تى ليم ) عطف عل (لثلا يكون اناس عليكم حجة) أي لاثم ل..تى 
عليكم فباشمرعت لكم هن استقبال الكعبة لتكلل لكر الشريعة عن جيع وجوهها (ولءلكم متدون ) أي 
الى ماضات عنه الام هدينام اليه وخصصنا م به وهذا كانت هذه الاءة أشرف الام وأفضابا 
تعالى ( ماهم به من عل الااتباع الظن ) يدي لكن يتبءون الخان فهو كةول الرجل :الك عندي <ق 
الا أن نظدي قال أو دوق( أثلايكون لاذناس ) اي لاييود ( عليكم حجة ) وذلك امهم عرفوا ان 
الكعبة قبلة ابراهيم ووجدواني التوراة انمجدا سيحول البها خو له الله تتعالى اليبا اثلا يكون طم حجة 
فيقولوا ان النبي الذي نجده في كتابنا س.دول اليها ولم تحول أنت ها <ول اليها ذهبث حجتبج ( الا 
الذين ظلوا ) يمنيالا أنيظلوا فيكت.وا ماعرفوا هن المق : وقل أبوعيبدة قولا( الاالذين در 
لي باستثناء ولكن الافيموضع واو العاف يعني والذنين ظاموا أيضا لايكون لم حجة 5قالااشاء 
وكل أخ مفارقه أخوه » لمر أبيك الاالئرقدآن 
معناة والفرقدان أبضًا يتغرقان فعنى اله . به فتوجبوا الى الكعية ( اثلا يعون إلداس )ب لليبود 
0 عليكم حجة 0 فيقولوا ١‏ ركم الك 3 دهي قبل ابراهم وأنتم علدبنه ولا الذينه ؤظاموا وهم 0 
7 را ١‏ برك مجد قبلة ل عنها :الي قبلة اليبود لإ فلا خشوع 4 في انصرافكم الى الكعية 

















( تفسيرا ابن كثير والبغوى ) بعثه الننى (ص) احابه لدعوةابراهيم و 
60 أ سلنافيج رعو لامنكم يلو عليكم ايائنا و ليكم 1 يعلكم الكتابوالمكمة 
نامكم مام تكونوا تعلدوز(100) فاذكروني أذكرم واشكروا لي ولا تكفرون ) 
يذكر تعالن عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرمول عمد صلى الله عليه وسل اليهم تلو 
عليهم آيات الله مبينات و بزكييم أي يطبرهم هن رذائل الاخلاق ودس اانفوس وأفعال الجاهاية 
رجهم هن الظلمات الى اانور ويعامهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة ويملهممالم يكونوا 
يعاون» فكا نوا في الجاهاية المهلاءرسترون بالقولالغرا فائتقلوا ببركة رساله» وءن سغارته» الي حال 
الاولياء » وسجابا الغلماء»فصاروا أغمق الئاس علءاء وأ برم قلدباء وأقاهم تتكلناء وأصدقيم طجة وقال 
تغالى ( لتدمن الله على المؤمنين اذ بعث فههم رسولا ٠نهم‏ يتأ عليهم يانه و يركيم ) الآآبة وذللك 
من م يعرف قدر هذه النعمة فقال تعالى ( ألم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كثرا وأحلوا قومهم دار 
وفي نظاهرهم عليكم بالمادلة فاني وليكم ار ع عابهم بالحجسة واانصرة لإ واخدوني ولا'نم أمتي 
عليكم 4 عطف على قرله ( اثلا يكون لاناس عليكم حجة ) ولكى أتم نعمتي عليكم ممدايني إيام 
الى قبلة ابراهيم فنتم؛ لكم الملة الحنيفية ٠‏ وقال علي بن أني طالبرضي اللّهعنهتمام النعمةالموت على 
الاسلام قالو سعيد بنجبيرلا بم نعمة على الم الا ان يدخل الجنة بو لعلسم متدون ١‏ لى دوا 
من الضلالة ولعل يعسىمن الله واجب قوله تعالى ليا أرسلناه فيكم ) هذه الكاف لانشبيه ويحتاج 
الى ثيء يرحم اليه فقال بعضهم برجع الى ما قبلها معناه ولاتم تعرتي عليكم كا أرسلنا فيكم رشولة 
منكر فال جمد بن حر بر ذعا أبراهيم عليهالسلام بدعوتين ‏ إحداها ‏ قال : ( ربنا واجملنا مسامين 
لك ومن ذريتنا أمة مساهة لك ) والثانية قوله : ( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ) فبعث اللهالرشوك 
وهو ممد صلى الله عليه وسلم » ووعد إجابة الدعوة الثانية بأن يل من ذريته أمة مسامة » يعي كا 
أحبت دونه بأن أمديم لدينة وأجملم مين وأنم له.ني عليكم ببدان شرائع اللة المنيئية وقال 
تجاهد وعطاء والسكلي هي متعافة با بعدها وهو قوله ( ذاذ كروي أذكر 5 ) معناه كا أر سلنا فيكم 
رضولا منكم فاذ كروي وهذه الاية خطاب لاهل مكة والعرب يمني كا أرسانا فيكم يا ممعشير العرت 
٠‏ لإرسولا منكم) يمني مدا على الله علبه وسل لياو عليكم آبائنا ) يعي القرآن ل( يز ار إدلكم 
الكناب والحكمة ) قل المكمة السئة وقبل مواعظ القرآن ل( ويغاسكم مالم تكونوا تملدون ) من 
الاحكام وشيرائع السلا لإفاة كرو ني أذ كرم ) قالابْعباس : اذ كروني بطاءتي, أذ 31 بمعولتىة 
تقالس.د اتنحبير : اذكروني بطاعي» أذ 5 عنفري» وكيل اذ كرون في النعمة والرخاءم أذ يو : 
في الشذة والبلاء . بيانه ( فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم ببعثون ) أخبرنا عبد 
الواحد بن اعمد المايحى ين اد نن غيد الله النعيمي أخيرنا مد بن بوسف جنا جمد بن 
امناماق اخيرنا عتراين لخدن أحينت الي أخبرنا الاعءش قال سمغت أبا صالم عن ألي هريرة قال 











ذكر العياد رمم و توليبواليه ومقابله مله ( تفسيرا ابن كثير والبغوي) 


الإوار ) قال ابن عباس بدني بتعمة لله تحدا دليالله عارهوم رطا ندب الله الؤءنين الى الأعخرنف 
ال ومتايلته! بذكره وشكره : وقال (فاذ كروي أذ,مر رك واشكروا لي ولاتكفرون) قالجاهد 
قوله ( كا أرسلنا فيكم رسولا.ء منم) يقول "ا فعات فاذ كرون » قال عد ال بن رهب 0 
سعيد عن زيد بن أسلم إن موسى 5 السلام قال يارب كف شرك قال له ريه ذكرني ولا 
تنساني » ؤ ذا ذ كرتى فقد شكرتي:واذا تسيتنيفقد كغرتني» قال الم ن البصمري وا بو العالية والسدى 
والرييم بن لين أن الله لي ر من ذكره وإزيد من شكره ويعذب ٠‏ ن كثره : وقال بعض |اساف 
في قوله تعالى ١‏ إندوا ا دق نقانه ( لهو أن يطرع فلا يعهدى و 5 فلا بشسى ويشر فلا ع 
وقال ان أني حانم حدانا المسن بن م#د بن الصياح اخيرنا .يزيد .ن هرون اخيرنا عمارة الصيد لاني 
احَمرنا مكحول الازدئ إقال فلت لابن عبر أرايت قال النفسس وشارب ار واسارق ا والزاني 
6 لله » وقد قال الله تمالى (فاذكروني أذكرع) قال إذا ذكرالله هذا ذكره الله بامنته حتي يسكت 
وقال ١‏ لأسن البصرى في قوله ( ذاذكروتي أذكرم) قال إد مر وني فيا أل 0 ت لكم على ألفسي دءن 
صسعيد بنجبير إذ » روني بطاءى أذ كر عغدرلي؛وفيرواية ب رحمتي .وعن ابن عباس في قوله (إذكرو 
أذ رع )قل ذكر ل إياء كر من ذ رم إبأه وفي الحديث الصحيح يقول الله تهالىة من 0 
في نذسه ذ كرته في نفسي ومن ذ ل فق ملا ذكرته في هلا خير منه © قل الامام اعد حددا عيد 
الرزاق اخيرنا مع.ر عن قنادة عن أأس : قال قال رسول الله دلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل 
يا إن آدم ان ذكرتتى في نفسك ذكرنك في نفسي وإن ذكرنني في ملا ذكرتك في ملا من الملاكة 
قإل انبى صلى الله عليه وسل : يقول الله تعالى : « أناعند فانعبدي في وأنا معه اذا ذ كني » ذان 
ذ كرب في ننسه بلاون شيا ذ كن في ملا ذ كر نه في ملا خير منه ؛وإن ”قرب الي" شهرا 
تقربت اليهذراعا »ران تقرب الي ذراعا تقر بت الب يه باعاء ومن أثّاني عشي أنيته هرولة » أخبرنا الامام 
5 على الحسين بن مد بن القاذي و و أو بكر محمد بن ء د الله بن أبي نوبة الكشبيءى قال : 
جد أبوالعياسابجد بن مد بن ممراح الطسان أخيرنا اب احد ممد نن قرش بن سليان أخيرنا 
أبوعيد الماك الدءشقي أخيرنا سليان بن عبد الرحدن أخبرنا منذر بن زياد عن صخر بن ويرابة 
ا ركنا مهفل لق ام و عد اما ل نت 2 تر وك شرل شماه ول سداد :لال 
هذه العشر 6إإن رسول الّصل الله عليه وسل قال :«ان الله ثعالى يقؤل : يا ابن آدم ان ذ كرتتى 
في نفك ذكرتك في نفسي ».وان ذ كرتتى في ٠لا‏ ذ كرتك في ملا خير ٠نم‏ » وإن دنوت 5 
شيرا دنوت هنك .ذراعا» وإن دنوت م 0 دوت منك باعا ء وإن...ثيت الي هروات اليك» 
وإن هروات الي صديت اليك » وإن سا لتى أعطينك » وإن ل تألنى غضبت عليك » اخبرنا 
عبد الواجد المايجى أخبرنا 0 أخيرنا ابوجمه رالرياني أخبرنا يد بن زموه 
ير نا بحىين عبد الله أخير نا الاو زاعي أخير نا أسماعيل بن عبد الله عن أبي الارداء عن أني هر برة 























تفسرا ابن كثير والبغوي الاستعانة عل الامؤر' بالصِيرَ وااصلاة الوا 

ًّ قال في ملا خير ه:ه- وإن دوتمني شبرا 0 منكذراعاء و ٍ يذراعا دنوت منذتك 
باعاءوان أنيت شيا يتك هرولة» يع الاسئاد رةه الإخاري هن حديث 5تادة وعنده قال 
قتادة 0 وت بالرحمة : وقوله ) واشكروا لي وال كدرو ( ص له ا لشكره ووعدعك اس ره 
عزيد الخير نقال ( وإذ تأذن ربكم ان شكرتم لازيدنم ولئن كثرتم انع_ذاي لشديد ) وقال 
الامام احمد د ثنا عع عق ”ا شعة عن اافضيل بننضالة_ رجل من قيس د كنا ابو رحاء المطازدي 
5 خرج ا ران بن حصين وعاء 0 مطرف 4 ن خزم ثره علي 5 1 ذلك ولأبعدة فتَال ان رسول 
الله ص ال عليه وسلم قال م أ لقم الله عليه أممة فان الله له يحب أن رى أثر نءمئهاعل خاتهاة 
وفال روح هرة: علىعبده 


(60) ياأما الذين | منوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصا برين (080) 


ولا نةولوا لمن يقئل في سبيل الله أموات بل احياء ولكن لانشءرون 

ا فرغ غ تعالى من بيان الأمر بالك ر شرع في بان ن الصير والارشاد والاستعانة بالصير والصلاة 
فان العبد ما ان يكون في نعمة فرشكر عابها أو في نقمة فيصبر عليهاكا جاء في المديث «عجبا للمؤدن 
لابقضي الله له قضاء الا كان خيرا له: إن أصابته مسراء فشكر كان خيرا له وان أصابته ضراء فصر 
كان :يرا له» وبين تعءالى ان اح ماستءان به على 2 >ملالمصائب الصير وااصملاة يا 0 في قوله 
( واستعيئوا بالصمر والصلاة وانها لكبيرة الاءلى الخاشءين ) وفي المديث أن رسول الله صلى الله 
عليه وس أكان اذا حق بم افو على. والصير صيران فصيرءلى ترك الحارم واذا ثم وصير على فعل 
قال : قال الننى صلى. الله عل به وس : يقول الله عز وجل :د أنام مع عبدي ما ذ كرني وتحركت بي 
شقتاء » برا على الواحد المايح ى أخبرنا عبد انون أبي شري أنا نا أبوالقاسم اابخوي أخيرنا ع علي 
إن المعد أخبرنا | اد ليق ا ايزا درن ابد ولي عن عبد الله بن بشير قال.: : جاء 
أعر الي إلى رسول الله صلى الله عليه ول فذال : يارسول الله أي الاعمال أفضل #قال :2 أن له 
تنازق: لدنيا إلا ولسالكرطت من ذم الله تماق 6 قوله تدالى ل( واشك روا لي ولاتكدر ون ).يمني 
واشكروا لي بالطاعة ولا تكذروني بالمعصية فان م ن أطاع الله فقد شكره ومن عصأة فال ك2 ره 

قوله تءالى ١‏ ياأمها الذبن اليا استعيئوا بالصيز وااصلاة ان الله مع الصابرين » بالءون 
والنصرة .( ولا تقولوا لمن يقل فيسببل الله أموات © نزت في قتلى. بدر.ن المسنلدين وكانو | 
0 بعة.عشر رجلا ستة هن الماجر بن وثمانية هن الانضار كان اناس يةولون. ان يتل في سبل 
الله مات فلان وذهب عنه ذديم الانيا ولذنها فأثزل الله تعالى: ولا تقولوا ان بقل في سبيل الله 
أموات (ابل أجيا: لا نشعرون 4 5 قال في شهداء أحد ( ولا تحسين الذبن قنلوا في 
سبيل الله أمو انا بل احياء عند رمهم برزقون ) قال الحسن ان الشهداء احياء عند الله تعالى :رض 

(45- تفسير ابن كثير والبنوي) 











دنا اشلاء المؤمئين وبشارة الصابرين (تفسيرا ان كثير والبغري ( 
الفااعات والقربات» والثاني أ كثر ثوابا لانه المقصود. وام الضيرالئا أت وهوااص_ير على ا ماب 
والثوائت فذاك أيضا واجب كالاستغفار.من المعارب كا قال عند الرحمن بن زيذ بن أسل: الصير في 
بابق الصتر لله ا حت إن ذل عل الاندين والابدان. والصير لله عما كره وان نازءت اليه الاهواء 
ذنكان وكذا فبو “ن الصابر يبن ايخ إسلم يهم ان 2 الله: وقال عل بن اللسين ليت العابدين 
اذا 0 اله الاواين ورين يادي مئاد بن الصا برونايدخاوا الطنة قبل الحسات 7 قل فقوم 
عق من الناشن فتتلقاهم الملائكة فيقولون الى أبن :ياببي 1دم7.فيةولون الى الإنة فيةولون وقبل المساب؟ 
قالوا نعم » قالوا ومن أنتي! قالوا ين الصارون» الوا وماكان دَيِر؟ قالوا ضيرنا عل طاعة الله وديرنا 
عن معصية الله <تي توفانا الله. الوا انم كس قللم ادخاوا المنة فنعي اجر العاياين (قات) ويشبد هذا 
قوله تغالل 0 !ا دوف الصابرول أجرثم بير ساب ( وال سعيك بن حبير الصير اعغراف العيد َّ 
5 أهنات مه واعتستايه عند الله رجاء ثواية» رقد بزع الرجل رهو «تحيد لا يرى منه آلا الصير 

وقوله ثعالى (ولانقو | أن يشل في سيل الله امواث لحي لير نه الى ان الشبداءفي إرزخوم 
- بر زقون كاجاءفي صحيتح سام أ نأرواح اتشرداءفي <واصل طبور خض ر لسر في الجنةجبتشثاءت 
ْم تأوي الى قناديل معلقة حت العرش قاطلمعليومر بك اطلاعةفقالماذا تبون( ةا رار بثاواي ثيغي 
زةدأعطيننا مالم مط اخدا من خاقك7تمعاد علوم عش ل هذاءفلاراوا م ملابار كون من أن يدالو 0 ناوا 
تر بد ان بردنا الى الدار الدنيا فثقاتل في سبلاك حتى 'قثل فيك" هرة أخرئ لا يرون من واب 
الشهادة فقول الرت حل جلاله «اليكترت امهم الها لايرجءون » 

دفي ا الذي رواه الاخام لفان عن الامام الشانعي عن الامام مألاك عن الادري عن 
عيك الرءون ب اس بن الاك عن أبيه قل : قال انول الله الى الله عأيه وسلم 2 الزرالة المؤمن 
طائرتفاق 3 عدر اعلنة دي واه الله الى وسدة اوم لمعه ع0( فيه دلالة لعدوم الاؤهنين نهنا 


ؤان كان الشهداء قد خضصوا بالك كر في 'لقرآن تش زنا طم وتكر با وتقظينا 


)64 ولنبلوكم لذيء من الحوف والجوع ونقصضن من الاموال والانفسن والعئرات 


ولشر الصابرين ) وها ( الذين اذا أضابتهم مصيية قالوا نا لله وانا اله راجمون )5ه 6 


أواغنك عليهم صلوات من رهم ورحة وأولئك م المبتدون 

أخيزنا تعالى انه بيتلى عباده » أي بيختديرم ويتدنهم كا قال. تهالى: ( وا موتكم حتى. تلم 
الجاهدزن أمتكم. والصابرسس ونياو أخبارم ) فتارة بالسراء وثارة- بالضراء من خوف وجواع 5 
ارزاقهم على ارواحهم فإِضّل الهم الروح وافرح 5 تعرض النان على اروائع 1ل ذرعون غناوة 
أوعششية فيصل الهم الوجم قوله تعالى ( ولنياوتكم 4 اي “واتختيرنكم يا امة عمد واللأم لواب 
القنم المهذوف ت#ديره والله لمباونكم والابتلاء من الله الاظهان المطيم من :الغادي 59 ليعالم شيئا ١‏ 











(سورة" <زء 0( بشارة الله لصا رين نأض 
قال تعا تعالى ( وأذاقها اله لياس الجوع والمخوف ) فان الماع والخ:ف كل مثرءا يظهز ذلك عليه .وهذا 
قال رت ٠‏ رقال هنا ( لثيء من الخوف والجوع ) أي بقايل مر ذلك 
١‏ ونقئص *ن 1 كوا ( أى ذهاب بعضها ) والانفس ) كوت الاصحدات والافارن 5 
١‏ ارات )"أ ي لا تغل الحدائق وأاوارعككنادتم! 3 قال بعض ااساف 0 10 نعض انيل 
لا 0 غير واخد:.وكل ونا وَأمثِله مر ذزدر 2 4 عياده 3 ذن قير أذانة ومن نط أحل اعقابة: 
وطهاذا قال تعالى ١‏ ونشر الصابو بن ( وقد حى بعض المفسر بن ان المراد *ن الخرف هبناخوٍ 
الله » وبالجوع صيام رمضان» وابنقص'الاموال الزكاةء رالا نفس الام راضءرالورات الاولادءر فيهذا 
نظر والله أ عل ثم بين تعالى من الصابر ونالذين شكرهم فنال ( الذببن ن اذا أمما صابتهم مصية,قالوا . إنا 
شّ لله وإنا اليه.راجمون) أ سلوا قوشم لم هذا عات صاوم وعلموا اهم ملك الله اتمرنواي عبيكه ع 
يشاء 2( وعاو | انهلا اطيع نيد ا ذرة د القيا اءة » فاحدث 3 ذلاك إعغر لفاس . مخ عبد مده 
و انم اد 0 اجءون ف الدار ل خرة للها 56 تعالى غم أغطاة 0 ذلك فقال ( أوائنك علييم 
ضلوات من دعم ورحهه 0 ى 18 دن :الله علييم قال مل وك ١‏ نجي :أي نس والعذاب( واواغفك 
ه ا بندون ( فال م1 الَو مين مر بن الخطاب مم العدلان ولعءث العلاوة ( أوا اتعاييم دلوات 
دن رهم ورحمة ( فبذان العدلإن 0 0 ل نك هم 1 بتدون ل )فبذه إاعلاوة وهي م توضع بين العداين 
فحرنع زبادة في امل فكزلاك فؤلاء أغطا وا و 7 ور زبدوا أيضا 
يكن غَانا 4 1 بشي دن الأرف »4 35 كال ابن ع :اس - وخاوفت العد ول والجوع »4 لعش التحطط 
لإونقصم من الاموّال 1 بالحسرار اللعكة واطلاك 1 (والاننين) 4 على بالق شل واللموؤت وقيل با مض 
والشتث ١‏ والئرات 4 إعنى ا وال ف فى الغار رحكى 0 انثا فهئ انه 8 ةل الدوف وف الله تعالى» 
المع صيام زمضيان» زنقص من الاموالاداء الزكاة والصدقاتءوالانفس الاءراضء والعّراتموت 
الاؤلاد لان"ولد الرجل ثزة قليه . اخيزنا عيد الواحد بن احهد المليحي اخير ذا ابو منصور حتف بن 
مك بن سدوان اخرنا او مغر مك إن اجد بن عبد الجتار ال بالي اخيرنا ميد بن زوه 
اخبرنا السن بن «وتى اخبرنا ماد بن سلمة عن ابي سنات قال دفنت أبني سنانا. و ابو طلحة 
المولالي علىشفيرالقرر فلا اردت الحروج اخذ بيدي فأخرجنى نال ألا ابشرك: حدثين :الطحاك 
عن عروة عن ع أ هوسى الاشهري قال قال زول الله دلى الله عليه وسلم «اذامات واد العيتتد 
قالان للائكتهاة, اي عدي قالوا لعي قالاقبضتمغرة فؤاذه قالوا تعم» قال فناذا قالءعيذي؟ 
قالوا 00 وتمدك قال :ابنوا.له با في الجنة وسموه بنث الا« (وبشرامار, بن عل الثلانا 
والر زايا 2 ُ وضفوم قال: م القن اذا اصابتهم مصئية قالوا انا له 4 عبية | ملكا ١‏ وإنا اليه 


راحءون 4 فق الاتهزة اخيرةا عل الواءك 0 احذ | ليحي اخيرثا ابو مخصور هود إن َك إن 


.قال اخبر نا أبواجعئر الزباني اخبر نا حيد بن زحجويه اخبرنا محاضس بن الموزع اخبرثا سودءن 
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غم فائدة الاسيرجاع في المصيدة وثوابه 2 تفسيرا ابن كثير والبغوي 
دوه في8 راب الامترجاع وهو قرل(إنا.ك وا" اله راجمون ) عند مزلي أ عدر 
كيؤة. مُنذلك مارواه - أجدبيث إل : د نا ولس إإن محمد بجدأنا ايك 5 أبن سهد 
عن بيزيْدببن عبف الله حدثنا أغناءة بن اطاد عن م المطلبعنأم سلة قدات: 
ألا نابو بنلة بيزما 0 الله عليه وسلم افقال : لقد سمحت من رسول اللهردلى 
الله عليه وسلم قولا سررت به . قال «لا يصيب أحدام ن المسمين مصببة سيارع عند مصيته ثم 
بول دلاوم اءجري في مصيبتي واخاف لي خيرا منرا» الأفمل ذلكيه ءاثاات تأم ساة : شذظت ذاك 
هذه افلنا توفي أبوساءة مريت ونات ت اللهم ا دري في صابتي واخاف لي خيراءنها » 2( رحءت 
الى علي ٠.فقات‏ هن ابن لي خيرمن أني نتن ذما| لضت دلق استأذن 0 رصيل الله دلى 
روب انيز دا أفلتح أخيرة اشواراي حي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسل م اقاات 
اعلخداتب درول الله هنل الله عليه وسل يقل <١‏ ما'من مصيبة تصيت عيدا فيقول إنالل وانا اابسه 


وانعه وناليم 3 قي يي في مصمابنيزأخاف لي خيرا 6 ها الا 2 ره اش ف مصير 4 واخاف له خيراء خه» 


قالات أم سامة: 1ا:وفي أبة سامة عم الله لي فقات : اللهما 98 في #عريني واخاف ليخيرا منهاء 
وألف الل ١‏ لي رسول الله صلى الله هلا يقل اليك روت ير ماما إلى أحداني المصنبة ما 
أعفل هذه الامة بم 00 واو أعطيها أحد لاعطيرا يمقوب عليه السلام ألا 3 لقوله تعالى 
في قصة يوسف عليه || و أبأزة عل بوسف )لا أوافك ) أفل هذه الضه إقكراء علييم صاوات 
*ن.دبهم ورحة ) لراك | يي رحمة فان الصلاة من الله ارجة ورجمةذ كهاا تا كدا وجميمع 

الصلوات ١‏ يِ رحمة إ( وأرة كك م.الموتدون 42 الى الاسترجاع وقيل الى المق والصواب وقي-ل 5 
البئةوالثواب قال عدر رضي الله عنه: ا العدلان.ونعءتالعلاوةء فالء دلا نالضلاة والرحة»والعلاوة 
الحداية.وقد 0 ف ثوات أل البلاء وأ رالصابرين منها ما أخيرنا أوالحب ند بن تمد 
البرخمنياً خيرنا أبو علي زاهس .بن احم د الم رسي أخيرنا ابو اسحق ابراه. إن عبد العبمد الما 0ن 

أخيزنا 3 مصدب عن مالا عن ممد بن عبد الله بن عبد الرءن بن أني 0 2 
أب لحرا سملة بن ,رسلا يقول الاس. هته أبا رهز يزّة يقزل.:قال رسول.الله دلي الله عليه وسإه .ن 
برد الله نه خيرا. يصب نه | عجارا عيد الوادد بن امد الملحي ل أرقا امد بن عرد له النعيحي 
لغمرين عاد بن دوست أخير نا مد بن[ اه ماعيل اع نا عبد الله بن محمد أخبرنا عبد الماك بن عرو 
أغيرنا زهير بن محمد عن مد بن عمرو بن <ا<لة'ءن عظاء بن يسار عن ن أني سعيد الخدري عن 
أي هر يرة عن النهى صلى: الله عليه وسل قال :.« ما توضدب المسل من نصب ولا وصب ولا ثم ولا 
حزن ولا أذى ولاغم حتى الشوكة يشلك .الا كفر الله بها من خطاياء » أخيرنا عبد الوا<د بن 
أ املح ى جين ان اص لكاي أخيرنا ارو حهة رالناب أخيرنا يد بن زجوبه أنا محيد 


بذ يعبيد أخيرا مدن #روءن خأ لي سدلمةء وات عرمة قال : حا امرأة قبهاا م الى رسول الله 

















ل" ا وآثار في الصبر سم 
سس يسيب ب ل :لب و ا سر 
ك4 عليه وسلم وأنا أدبغ إهابا لي لت دي دن القرظ وأذنك له فوضعت ل وسادة أدم <دوها 


ليف تعد عليبا لطب بي الى نفسي » فلا فرغ هن مقالته قات يار ول الله ما لى أن لا يكون بك 
ارغية ولكي 1 0“ غيرة شديدة فاخا أن ترى مني شيئا يعذبي ا 3 ا أمرأةقد دخات 
في الغن 0 ذات عال 6 ؤنال دأبا ما ذ كرت من الذيرة فسوف يذهيها الله عز وجل عنك. وأما 
ما ذ كرت من السن فقد أصا بي مثل الذي أصابك.. وأما ما ذ كرت من العيال فتها عرالك عيالي» 
قاات: فقد سادت ارسول الله صلىالله عايه ول .فغزوجها رسول الله صلىالله عليهوسل:. فقالت أم 
دلى الّغلئة 4 وسل فقالت يارسول الله: ادع الله / إى. أن ود يي قال دان شت !دعوت اللءأنيشنيك 
وان. شئت فاصيري ولا:حاب:ءليك» فالت :ربل ا ولا حساب علي . أخبرنا الامام أ بو علي 
الحسين. بن م القاذي أخبرنا أبوسعيد أخاف بن عبد الرحمن بن أل ازار, اخيرنا ابو منصؤر 

إن 
ز بد عن عادمم هوابن الى النجود عن مصعب بن سعد عن سعد قال : سئل رول الله ص_لى الله 
عايه وسل عن اشد الناس بلاء قال: « الانبياء والامثل فالامئل يثلي الله الرجل على حسب در:ه 
فان كان في دينه صليا ابتبى على قدر ذلك .وان كان فيدينه رقة هون علي-ه:فها يزال كذلك حتى 
يشي على الارض وماله من ذنب » اخيرنا عبد الواحد ليحي اخرنا ابو منصور الس.ماق اخبرنا 


العناس ر ا الفضل نغروي ا اهد بن جدة أخيرنا يي بن عيد 0 الجابي اخبرنا حاد..٠‏ 


ابو جعفرناازياقا+ برنا ميد بن زنحجويه اخ.ربا عبد الله بن صالم قال : حدثى الليث حدثى يزيد 
ابن الى عاب عن سعيك بن سد سئان عن اذ نس بن ماللك عن ن اله نى صلى االه عليه وسلم إنه قال : د ان 
عظ م الجزاء عند الله مع عام اليلاء فان الله اذا احب قوما الام دن رذفى فله الرضا ومن سخط 
نه السخط »6 اخيرنا ابو حامد اعمد بن عبد الله الصالحى اخيرنا ابو بكر عمد بن الحسن الحتري 
اخبرنا حاجب بن احمد الطومي اخدرنا محمد بن يبى اخيرة! بزيد بن هرون اخبرنا محمد بعرو 
عن الى سلمة عن الى هربرة قال : قال رول الله صلى الله عليه وسل : « لا يزال البلاء بالمؤيت 
والمؤمنة في نفسهوماله وؤلده <تى نلقى الله وما عليه من خطيئة © اخيرنا احمد بن عبد االه الصالمي 
اخرنا ابو الحسين علي إن #مد بن عد اله بن بشران اخيرنا ابوعلي أماعيل بن محمد الصفار 
اخبرنا احمد بن منضور الرمادي اخيرنا عبد الرزاق اخبرنا معمرءن الزهري عن ابن المسيب عن 
ألى هريرة قال : قان رول الله صلى اله عليه وسلم «بمثل المؤمن كال الزيع لا تزال الريح تفيئه 
ولا بزل المؤن يصيبه البلا: » ومثل امنافق كئل شجرة الارزة لا متزحى. 'تحصدة أخيرنا 
ل بن عبد الله الصالحي .أخ رنا أبو الحسين بن بشترا نأخبرنااسماعيل ينهد الصفار أخيرنا. أحهد 
ابنمنصور الرمادي أخير: ار لي اك م عن العيزار بن حريث عن ,عمرو 
ابن مك بن أني ا عن أبيه قال : قال رسول صل الله عليه وسلم «عجبا للفؤين ان بأصابه 
خبر جدالله وشكرء وآن أصابته مصيبة حد الله وصير. فالمؤون جرفي كل أمره <ي يؤجرفي اللقبة 








)١(‏ الياء بعك 
السنين المهملة لاجل 
الامالة وقد تشتيدل 
با الف لينة كا فى 


التقريب 


ىم العتما. والمر ره من شعاتزاله تفسيرا ان كثير والذُري 

سلمة بعد : أبداي الله بأني سامة خيرا منه - رشول الله صلى الله عليه وسل . وفي ضمحب متسل عنها 
7 قالت : سمءث رسول الله صلى اللة علية وشل بقول « ما من عبك نصيية مصببة: فيتول ( إنا كٌّ 
وانا اليه راجمون ) اليم امجرلي فيمصيبي ولتاف لي خيرا منرا الا آححرء الله في مصياتة وأخاف له 
خيرا. منها » قالت فلا نوق أبو سَلمة قلت ”ا أمري رسول الله على الله عليه وم فاتداف الله :لي 
خيرا مه رسول الله صلى الله عليه وسل . وقال الامام احمد حدما ررد وعباة بن عاد قالا حدثنا 
0 ب أبي هشام <دز | عباد بن زياد عن 4 عى فاطمة ابة ا عن أ الحسين بن على 

عن الذي صلى الله عليه وس قال دمامن مسلم ولامساة صاب عصيبة 5 يليما وان اال عدها 
- وقال عناد قدم عردها - فيد ث لذلاك استرجاء | الاجذد الله له عند ذلك فأغظاة مثل أجرها يوم 
يدن 6 ورواه ان ماجه في سئنه عن أني بكرن أي شية عن ذكع عن هغام إن زياد عن أمه 
عَنْ فاطمة بنت الحسين عن أ بيبا . وقد رؤاة امماغيل إن غَلية وتيذنك :إن هرون عن شام بن زياد 
عن أبيه ( كذا ) من فاطمة عن أبيبا ٠‏ وقالالامام احد أناتعبى نن :ا > قالشيلحبني(١)‏ أنا ماد بن 
دلمقءن أن مئان قال :دفنت|بنا لي فاني لف يالقبر اذ أل ببدي أبو طلحةيمنى اانخولاتي فأخرجني 

وقال كلاوما الذورك لإ" نإل سوا الوفلك كيدا وطذؤدى ابام نأي مو 
قال : قال رسول الله ب الله عايه مثلم وال الله اهملاع اموت قبضت ولدعبدي » فبضت قرة 
عينه وكرة قؤاذه 7 قال نعم ٠‏ قال قا قال + قال تدك :واستر جم قال ذابنوا له برا في المنة وتدءنوه 
بيت ابد » ثم رواه عن علي تن اسدق عن عبد الله بن المازّك فل كه . :وهكذا رؤاة الترمذي 


عن سويد بن مر عن ان المبارك ب 6 ؤقال حسن غرلب وام آني تان عيسى بن سئان 


)160 ( ان الصفاوامروة من سعائر الله 0 حجح الببت 1 اعتمرفلا جناح علية 3 


اتطوتفبهما 3 وههن تطوع خيرا فان الله شا 0 عليم 
قال الامام اهد ؛ حدثنا سامان بن داود الطاشمي أن إراهم نتن سيهودك عن الزفرزي عن عروة 


سس سم و اا ا تبي 1 

يرفعه! الي في ام رأنه» قوله تءالى'لإ ان الصنا والمزوةءن شمائر الله ) الضما جمع صدناة وهي: الصخرة 
الصلية الماساء» يقال ضناةوصفا مثل خصاةوحدىؤ'واة ونوئ © والمروة الح<ز الو وها مروات 
وجمع الكثيرمر و مدل فرة وتكرات وعر ٠‏ وانماءي الله .ا المبلين المعروفين بمكة في طرفي المنتعق » 
واذاك أدخل فيهما الالف واللام وشمائزالله أعلامدينة » أصلماءان الاشعان وهو الاعلام واخدتها 
كمه تواكل لكان 020 دق أ ناك اذيك ابه لال الث مزاع فرط ال جتزد الا ا وذايشلة عرق مدعرة 
فالمظاف والموقف والنخر لبا شمائر الله وتشلرا المشاغز »-والمراة بالشعائر هونا المدافنك الى جتنا الله 
أعلاما اطاعته'» قالطنا وَامرّوة نما حتى بطاف جما حرفا لفان البيت أواانف 4 فالاتج في 
اللغة القصد » والعمرة الزيارة وفى انج » والغورة المشروعين :تقد وزتارة ل فلا جنا عله أقي 














سورة؟ جزء " شرعية السعي بين الصا والمروة ع 

إن عائشة فال : قات رايت قول الله تءالى (.ان الصما والحروة من شعائر الله فن ان حبج الب 00 
5 تعر فلا <ناح عليه ان يطوف بهما ) قلت فو لله ع0 جنا أن لا يتطوف بهما ء فقاات 
عالشة : ينما قات ياانن أخني انها او كانت عل ما أو اعليه كانتث: : فلاجئاح عليه ان لا ,يعاوف 
بها اليه 8 انها أذ لك أن الانصاركانوا قبل ان يسموا كم 1 باون 1 نا ةالطاغية | يكانو أب 0 
عند المشال » وكان ه ن أقل 5 ع ان يطوّف بالصما وااروة » فسأوا عنذاك رسول صل 
أل عليه وس » فقالوا بارسو ل الله اتاكنا تحرج ان نعاوف بالصذا وامروة في الجاهاية فأنزل الله 
عَزِوجل ( انالضما رالروة 4 شعائر الله فن أن حج اليه 2 اعتمرفلا جناح عليه ان طوف مهما ( 
قالت عالشة م قد سن رسول الله صلى الله علية وشم الطواف من فليس لاحد ان 0 الطواف 
]ا جاء في|لصحيدين . وني زواية عن الزهري اله قال : خدنت م م الندفك 1 
عبدالرهن بن المارث بنهشام . فقال ان هذا العم ما كنت سمءته :و لقد س.عت رجالا هن أه 
اامل يّولون ان الناس - الأ من ذ كرتعالشة كانوا ةولون انطوافنا بينهذبن الححر بن من اد 
الغا هلية» ول اخرونهن الانصار: اما مرا بالطواف باليث و تؤمر بالطواف بين الصماوااروة 

أزل الله لله نعالى ( ان الصكا والمروة من شه بر رَ الله ) قال ا بكر بن عبد الرون ذاعلها ززات في 
3 وهؤلاء . ورواه البخاري من حديث مالاكاعر: ان هشام بن عروة عن 2 عن غائشة بنحو ما 
تقدم . ثم قال ااتهاري : حدثنا مد بن بوسف حدثنا سفيان عه ن عاصم إن ٠‏ سايان قال : : سأات 


م ا ل ا 
لا م عليه » وأدلومن جنح أي مالعن القصد- ل أن يطو فبهما 4 أي يدور مها ء وأصلهيتطوف 
أدغغت الناء في الطاء : وسبت ازول هذه الا ية انه كان عل الصفا والمروة ضهان اساف“ونائلة. 
وكان اساف على الصبذا و نائلة على المروة » وكآن أهل الجاهاية يطوفون بين الصنا وااروة تعظاما 
لاصمين ويتمسحون ماء فماجاء عاتم وكيرت الاصنام كان المسامون ي:عدرجون ع ن السعي 
بين الصغاوامروة لأجل الصئ.ينفاذن الله أيه وأخير اله من شعائر الل وَاختلفٌ أهل العل فيح 
هذه الابةووجوب السعي بي بين الصها والمروة في المج والعمرة فذهب جماء-ة الى و<وبة وهو قول 
ابن عمر وجار وعائشة وبه قال الحسن والية ذهب مالك والشافي وذهب قوم الى انه تطوع وهو 
قول دل غياس و به قال ابن ن سيرين وجاهد واليسه ذهب سقيان الأوري ع ارأي . وقال 
الثوري وأدحاب الرأي على من تركه دم واحتيج من أوجبة بم أخيرنا عبد الوهاب بن شد الكسائي 
الخطيب أخيرنا عبد العزين بن احد الخلال أخيرنا أب العياس مد بن يعقوت الاصم أخيرنا االربيع 
بن سيان أخيرنا الشافم ي أخيرنا عرد 5 ن نوفل العائدى عن عرو بن عيد 0 إن يدن عن 
عطاء بن أي 0 عن صفية بلت شابة قالت: أخعرتى زات أي جراةب أشمباخية عدي 1م 
بي عبدالدا قألت: دخات مع أسوة من قريش دار 1 ل أني حسين أنظر الى رسول الله لى الله 


عليه وسل وهو إسعى ببن الصا وااروة ذرأيتة 5 0 أيدور من شدة 6 السعي <ني لاقول 








ا أساف و10 تفسيا أن كت والبئوي 
أنسا عن ( الصا والمروة ) قال : كا نرى امهما من أمر الماهلية » ذلما جاء الاسلام أمسكنا عنهما 
فأنزل الله عز وحل ( ان الصذاوالمروة من شعائر الله ) وذ كر القرطي في تغسيره عنانن عباس قال: 
كانت الشياطين تغرق بين الصبفا والمروة الليل كله وكانت بونبها آلطة » ففهاجاء الاسلام سألوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطواف بيئما قنزات هذه الاية . وقال ااشءبي : كاناساف على 
الصما وكانت ناثلة على المروة » وكانوا بسةلمون»ا فتحرجوا بعذ الاسلام من ااطواف بنهما فنرات 
هذه الابة.( قلت ) ذ كر حمد بن اسحق فيكتاب السيرة ان اسافا. ونائلة كانا بشر بن ,فر ا 
الكعبة سخا حجر بنفنص:,.ا قريش نحاه,الكمبة ليعتير بهما الناس» فلها طال عبدها عبدا ثم 0 
الى الصذا والمروة ء فنصبا هنالك 3-8 من لاف بالصنا والمروة سد وما » وطذا شول ابو طاا 
في ,قضيدته المشوورة 

وحيث يلرخ الاشعرون ركابهم ... لمثضى السيول ١ن‏ اساف ونائل 

وفي صجينح مسام من حلديث حابر الطويل وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ل فرغ من 

طوافه بالبيت عاد الى الركن فاستلمه ثم خرج من بابالصها وهو يقول( أن الصا والمروة من شعائر 


الله 1 و 3 دابداً بم بد الله به“ وفي روايةانسائى 2 ابدؤًا ا د الله 62 وقال الامام احهد 0 


شريج حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عطاء بن الي رباح عن صفية بنت شيبة عن حبوبة بنت أني 
تجراة ولت رايت رت الله صَلى الله عايه وسام طوف بين الصفا والمروءة والئاس بين يديه وهو 
ا لدرى: رركيه ء وسمدية بوك 3 إسمورارفان اللياكقت ليم الشعي 6 أخمرنا أو الحسين ممد بن 
تمد السرخسي أخيرنا زاهر بن أحمد أخ_يرنا أبو اسدق الطاشمي أخيرنا ألو 2 عن مالاك عن 
هشام إن عروة عن 2 أنه قال : قلت لما أنشة زوج النبي صلى أ عاء ,4 وسلم ليا دث قول كه تماق 
(-آن العبقا:والمروة من شعائر الله ذن حج ايت أو اعثير فلا جذاح عليه ان نطوف بهم ) فا أرى 
غلى أحد شيعا ألا بطوف بهما . قالت عَائشة : كلا لو كانت كا تقول كانت « فلا حناح عليه ان 
لايطوف مهما.6 اما أنزات هذه الابة في الانصاركانوا مملون لماة وكانت مناة ذو قديد وكانوا 
يتَحرجَّون ان بيطوذوا بين الصما والمروة . ذلا جاء الاسلام سألوا رسول الله ملى الله عليه وسلم عن 
ذلك فأ نزل الله تعالى ( أن الصفا وااروة من شعائر الله ) الابة وقال عامس : قات لانس بن ماللك 
كنم تكرهون السعى بين الصما وا د وةٌ 7 فقال ثم م لامها 000 شعائر الماهلية حرا ل الله 
مال (:أنااصفا والمروة منشعائر الله ) أخيرنا أبو 0 السرخمي أخعرنا زاهر بن احمد أخبرنا 
أو اسدق الطاشمى ا ٍ أو مصعب عن مالك كك عن ج.٠هر‏ بن ممد عن 2 عن جام بن ن عبدالله انه 
قال: سمت ا اله صلى الله عليه وس جين خرج ١ن‏ ا أسجد وهو بريد ااصفايقول< نبدأها 
بدأ الله تعالى به» فبدأبالصفا . وقد كان اذا وف على الضغا يكبر لاما ويقول : لا إله إلا الله وحده 
لاشر كله له الللاكوله الجديحبي وءيت وهو على كلثيء قدير . يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو 








(سورة ؟ جزء ؟ )2 السعي بينالصفاوالمروة وسيبه والتطوعفيهوفيغيره ‏ بوبم 
وراءمم وهو يسعى حتي ارى ركيتيه هن شّدةٌ السعي دور به ازاره وهو .ةول 2 اسءوا ذان لله كت 
عليكمالسعي» ثم رواه الامام احمد عزعبد الرزاق: انا معور عن واصل «ولى الي عيينة عنهومى ان 
عبيدة عنصفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها اما سمءت النيئ على الله عليه وسام ين ااضغا:وامروة 
يفوك كبك عليكم السعي فاسءوا» وقد استدل بهذا الحديث على مذهت م زبرى.ان السمي بين 
الصا والمروة ركن فى المج كا هو هذهب الشافمي وان وانقه ورواية عن احمد وهو المشبور عن 
ماراك : وقيل انه واحب'وليس بركن فان تركه عمدا.او. سبوا حبرة يدم وهو رواية عن اخها وبه 
يقول طائفة» وقيل بل مستحب واليه ذهب ابو حنيفة واذوري والشعبي وابن سيرين وروي عن 
اس وابن عمر وابن عباس وحكى عن مالك في امتبية قال القرطي وا «تجوا بقوه تمالى ( فر 
تطوع خيرا ) والقول الاول ارجح لانه عايه السلام طاف بيئغها قل « للأخذرا عني منانككع » 
فكل ما فل في ححته تلك واجب لا بد من فمله في احج الا ما خرج بدليل ولله أعل . 
وقد تقذم قوله عليه السلام < اسهوا فان اشّكنت عليكم امي 6 فقد بين الله تهالى أن 'الطواف 
بين الصمًا والمروة من شعائر الله أي مما شمرع الله أتعالى لابرا اهيم في مناسك المج وقد :ددم في 
حديث ابن عياس ان أصل ذلك ماخوذ من طواف هاجر وتردادها بين الصا وااروة في طلبالماء 
اولدها ا نقد ماؤهيا وزادهها حين تركبما إبراهم عليه السلام هنالاك وليس عندها 0 “ن الناس 
فلماخافت على ولدها الضيعة هتالاك ونفد ما عندها قاءت تطلب الغوث من الله عز وجل فل تزل 


تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذلاة <ائغة وجلة مضطرة فقيرة الى اله عز وجل 


<تى كشف الله كر بتهاوا نس غر ينبا وفرج شداماو أ نبيها زعزم' تي»اؤها «طعام طعمء رشفاءسقم»(1) 
فالساعي إينها يأبخي له أن إستحذ م ققره وذله و حاته الى الل في هدابة قاب وصلاح خاله وغذران 


ذنيهه وان يلتجىء الى الله عزوجل لنفرببج ماهو به من النقائص وال.يوب» وأن بهديه الى الصمراا 


م ع المروة مدل ذزك 3 وقال كان اذا أزل من الصمًا مشّى حدى اذا انصيثت قدماه في بان 
الوادي إسعى حدى رج ملمة . قال اول ر هه الله 0 #وءى تعلية السلام ع جل أعهر وعايه 
عباءتان قطوانيتان » فطاف البيت ثم صمد الصفاو دعا ثم هبط الى السعي وهو يابي فيتول لبيك ابم 
لبيك.فقال الله تعالى لبيك عبدي أ .لك وسامع الك وناظر اليك : لخر مومى عليهالسلام ساجدا 
ال ل( ودن تطوعخيرا 4 قرا حممزة والكسائي بالياء ونشديد الطاء وجزمالمين وكذالك 
الثانية ( فن 5 أوع خيرا فهو خير له وارك تصوءوا ) ععنى إتطوع ووافق يعوب في,الاول وقرا 
الباقون لتاء وفتح العين فق الماضى وقال ماهد : معنأه دن تطوع بالطواف ١‏ لصذا وامروة وقال 
مقائل التكلي : ذفن : ئ] اي زاد فى الطواف لعد الواجب وقيل من 3 وع بالمج والعورة عاد 
أداء الححة الواجية عليه وقال اسن وغبره ع اراد سائر الإعمال د فعل غير المغترض عليه دن 
زكأة وصلاة وطواف وغيرها منأنواع الطاعات فأن الله 100 از ليده يعمله و علم بيه 
روت تفسير ابن كثير والبغوي) 


)١(‏ هذانص نسخة 
الازهر وني النسخة 
الاطبوعة : طعامبا 


وشفاء عه « رواه 
ابن أني شدة واليزار 
هن حديث أبي ذد 
(رض ) 

















م كن الذين يكت.ون ماأتزل الله تفسير ا ابن كثير والبغوى 
7ل ل بج م حي 0-00 ليده 
المستقم» وان بشته عايه أ انه وان يحوله سن حاله الذي شو عاية »هن لذنرب وام اصي أل 0 
الكال والمفران والسداد والاستقامة كما فمل بهاجر عليها السلام 

وقول (ذن تطوع خيرا) ل زاد و طوافه بيئيها 0 قدر الواح تأمنة وناسعة 6 ذلك 
وقيل 1 اوف 55 فيحجة 0 وع 51 عرة تطوع رقيل اأراة 1 وع خيرا في ساثر العبادات حكي 
ذلك الرازي وعزى الثااث الى الاسن البدمري وال أعلم وقوله ( فان الله شاكر عام ) أي يثيب 
على القليل بالكثيرعام بقدر الإزاء فلا ببخس أحدا ثوابه و(لا يظاممثقال ذرة وان تك حدنة 
يضاعة! وبيؤت منلدنه أجر عظيا ) 


ام ت خ سب 
ممه ( ان الذين ِ مون م انؤلنا >ن الييئات والهدى >ن حك 6 ليئأة لاناس يي 


الكتاب اولك يلعنمم الله ويلمنهماللاعنو نا (64 نالا الذين نابو واصلحواز ينوا اوفك 


للا لت س شه سمم كت ههه شه يغ ة هسب 
اتوب عليبم وانا التواب الر<م ):ت ( ان الذي نكذروا وما نوا وهم كار اوانك عليوم 


ل ا و ل 0 0 6 
لعنة الله والملائكة والناس اججمين(50١)‏ <الدينفيها لايخنيف عنم العذاب ولاهم بنغارون 

هذا وعيد شديد ان كم ماجاءت به الرسل ءنالدلالات البينة على المقاصد الصعدي<ة واطدى 
النافم للقاوب من بعد مابينه ال تعالى اعباده في كتبه أ أنزها على ره إة قال ابوالعالية نزات في 
أهل الكنات كوا ضفة محمد صلى الله عليه و لم ثم أخبر انهم يلمنهم كل شيء على صايعيم ذلاك 
فك ان العالم يستغثر له كل ثىء حتى اموت في الماء وااطير في اطواء فوؤلاء مخلاف العلاء فلمنيم 
أ وياعنهم اللاعنون. وقد ورد في الديث ده كن طرائق اند إعظما كبا ع نأي هبر رغيره 
والشكر من الله تعالى ان يعطي لعيده فوق ما ستحق. يشكر السير ويءطى الكثير 

قوله تعالى ١‏ انالذين بك:.ون ما انزانا من البيناتو'هدى دن بعد م بيناه لااس ف الكتاب 2( 
ولت 3 علاء اليبود اكموا صنة ميد دلى الله غليه وسلمواية الجم وغيرها من الاحكامالتبي كانت 
في التوراة لإ اواك ياعنهم الله 4 ؤاضل الاءن الطرد والبعد (ويامنهم اللاءون » ائ يسألوث الله 
ان يلعنهمو يقولون : اللهم العنهم :واختلنوا في عؤلاء اللاءان_ قال ان عباس جمبع الخلائقالا الجن 
والاسوئال قنادة : 6 الملذئكة وقال عطاء 7 الجن لانن وقال الحسن : م عياد الله ول ابن 
مسعود ما تلاءن اثنان من المساين الا رحدعتثت تلاك اللمئة على النوود والتصازى لذن موا أ 
عمد صَلي الاءعلية و شام وصفته وقال مجاهد : اللاعئون البهام تان عصاة بي آدم اذا اشتدثالسنة 
وامسك المطر وقالت هذا دن شوم ذنوب بي دم ْم اسنئى فقال : ١‏ اللا الذين 1 ١‏ 4 م نالكفر 
لإ وا صلخوا 4 اسهوا واضلدوا الاعمال فيا بينهم وبين دهم ل( وبينوا 6 ماكتم.وا ل( «أوائاكاتوب 
علوم » انجاوز عنم واقبل 2 هم ) و انا الاب 4 الرجاع لوب عبادي المتدعرفة عي الي 
(ازدم مم بعد اقناهم علي لإازالذين كروتاتا اعم كفاز اواثكعايوم لمئة الهوالملالكة»4 











0 اللعن ومشتحةوه ولع نالكفار:في الأ تخرة ألا 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سكل عن علم فكتمه ألم بوم القيامة بلجام من نار » 
والذي فى الصحيح عن ألي هريرة انه قال لولاآية فى كتاب ألاه مادثت أحذا فيا ( ان الذن 
يكتمون ما أنزلنا من البينات والهنذى ) الآية وقال ابن أني حاتم حدثنا ادن بن عرفة خدث .امار 
ان ممدء ل نأي سام عن مهال , بن رو عن زاذان تن عمرو عن البرا' بن عازب قال كنا 
بع النبي دلى الله عايه وسل فيجنازة فقال2 إن الكائر يغرب ذسر بة بينعينيه .عه كل دابة غيز 
الثقلين فتلعذه كل دابة سمعث صوته فدلاك قول الله "الى ( أرانك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) 
يءئي دواب الارض» وزواه ابن ماجه عند بن الدباح عن عاهى بن مد :به » وقال عطاء بن أني 
راح : كل دابة والجن والانشس وفال هد إذا أدبت الارزض قال ااا عانم هذاه ل عصاة 
ني آم لعن الله عصاة بني ]ذم وقال ابو العالية والربيع بن أأس رقة قتادة ( ويلمنوم اللاعنون) عي 
تامنهم الملائكة والمؤء:ون و قن جاء في الحديث د ان العام يستغفر له كل شبيء جى الميتان في البحر» 
وجاء في هذه الآّآبة أن و ل يا ننه الله واملائتكة والنا سن أجمون راللاعنون رع و مكل فيح 

وأعجمى اما باان المقال أو المال أو. لوكان له عل ويوم القيامة ولله أعلل ه ثم استثئ الله تغالى 
من هؤلاء من تاب اليه فقال ( الا الذدين نبوا وأصلدوا و بينوا ) أغي رجءوا عما كأوا فيه واصلدوا 
أعماطم وبينوا ناناس ماكانوا يكت.ونه ( فأوائك أنوب عايهم وأنا التواب الرحم ) وفي هذا دلالة 
على ان الذاعية الى كفرا و بدعة اذا تاب الى الله تاب الله علية : وة؛: ورد ان الام ال سابتة م تكن 

النوبة تقبل من مث علانوي ذانان هذا دن شر بعة ني اله وبةاوني ألرحة صلراك أن وتلاته 
عليه ثم 0 تعال ع 6 به وأسئم ب ننه الخال الى مماته بان ( علويم امئة الله والملائتكة 5 
أ ين خالددن فيها) أي ١‏ إلاءئة النابعة ةلهم لى يوم الثيامة ثم المصاحية هم في تارجيثم الى 
(لاغنف علوم العذاب ) ف فهاأ يي لاإينقضن 2 م فيه ( ولا زذقارون ا يي لايغيرء: هم ساعةواحدة 
ولا ينتربل هو متواصل دائم فعوذ الله دن ذلاك : قال ابو العالية وقانة ان الكافر يوقف وم 


القيامة فيامئه الله 6 تامئه الملائكة مض نامنه |اناطن انون 


مق فصل 56م 


لاخلاف في جواز اعون الكؤار وقد كان مر بن الخطاب ركفي د عنه4 و»ن عله دن الائمة 


اي لعئة الملافكة' 9 وااثاس اجدمين ‏ قال ابو العالية ؛ هذا يوم القيامة يوقف اللكاف:قيلمنه الله 
ثم ثلمنه اللانكة ثم يلغنه الناس فان قل فقد قال ( والناسن أجممين ) والللعون دو »نجّلة الناس 
فكف يلعن نفسه ١‏ قبل ,لعن نفسه في القزامة قال الله تعالى : ( ويلدن بعضكم عضا ) رقدل امهم 
ياءنون الالمين والسكافرين ومن يلدن الظالمين والسكافرين رهو مهم :د لعن ناسه ل« +الدين 


فيها 4 مقبمين في اللءنةوقيل في النار إلا مخئف عنهم العذاب ولا م ياظارون) لا يلون ولا ؤجلون 











١‏ و<ذانيةاشهوالا يات الكو نيةعليها (تفسيرا ابن كثير والبغوي) 
يلعذون الكدرة في القنوت وغيره فأنا الكافر المءين فقد ذهب جاعة من العلماء الى أنه لا يلءن لان 
لاندري عا يم الله له واستدل بوم بالاية ( إن الثين كتروا ومانوا ومم كذار أوائك عايهم 
لعنة الله والملائكة والناس أجممين ) وقالت طلئنة أخري بل يوز لعن الكافرالممين» اختارءالنقيه 
اوبكر بن العر لي الالكي ولكنه احتج بحدث فيه ضعف واستدل غيره بقوله علبسه السلام في 
قصة الذي كان يونى به سكران فبحده ققال رجل لعن الله ما أ. سير مارؤني به فقا. رسول الله صلل 
الل عليه وسلد لانامنه فانه يحب الله ورسوله» ذدل على ان «زلاب الله ال أعل 

5١ (‏ ) :الب اله راحد لااله الا هو الرجن الر<يم ) 

مخمر"ء لى ع نتغرده بالاطية وأنه لاشر بك له ولا عديل له بل هو الله الواحد الاحد الفرد 
الصءدا لذي "لا إلهالأسمؤ"ارعون الري... .وقد تقذم تعد يرا هين الانسمين'في: أول الذاممة :وف 
الحديث ع3 شور آن <وشب عن عاد بات 1 3 إن السكن عن زسوال الله دلى الل عايه وسلم 
انه قاكد اسم الله الاعظم في «انينالآ بتي ( راطم إل واسد لا إله الاهو الرحن الرخيم » والم 
الله لا إله الا هو المي القيوم ) »ثم ذكر الدايلعلى تغرده بالاطمية بخاقالس.واترالارض وما فيها 
وما بين ذلك ما ذرأ يرأ من الخاوقات الدالة على وحدانيته ١ل‏ 


03 ان ف خاق السموات والارض واختلاف الايل والنهار والفلاك التي تجرى فيالبحر 


ا ا و ا ا 
كلداة وتضر يف الرباح والسحاب المسخز ببن السماء والارض لا اث لقوم بمقلون ) 

يفول تعالى ( ان في خاق السموات والارض ) لك في ارتناعها واطافتم! وانساءها وكواكها 
دقال أو الءاليذ:لا.ينظرون ذيعتذروا كوله تعالى ( ولا بوذن طم فيمتذرون ) قوله تعالى لإواط كم 
إله وادد لا إله إلا هو اللءهن الحم 4 سيب نزول هذه الآ أن كفار قر يش قلوا ياد ضف انا 
ربك وانسبه فأنزل الله ثءالىهذه الا نة وسورة الأخلاص. والواحد الذي لانظير له ولا شر بيك 
له. أخيرنا عبدالواحد بن امد اللليحي أخيرنا .أو منصور السعاني أخهرنا أو جعفر الزياني أخير نا 


جود إن زجونه أغلانا 05 بن أبراهم وأو عاصم عن عبد 3 بن أي زاد عن شهر بن حوشب 
عن أمماء بت يزيد أنها قالت : سمعت الي صلى ا ءايه وسلم بول : دان في هانين ألا دين 
اسم الله الاعظم ( وإهكم إله واحد لا إله الا هر الرحمن الرحيم) و الله لا اله الا هو الحي القيوم)» 
قال بو الضحى : ا ازات هذه الاب قال المشسركون : ان ممدا يقول ان اشيم اله واحد فلياً:نا 
3 أن كان من الصادون.فأنزل الله غز وجل لآ ان في خاق السموات والارض ») ذكر ااس.وات 
بانظ اجمع أو الارض بانظ الواحدلانكل مماء ليست من جذس واجد بلمنجنس آخْر والارضون كارا 
من جذس واحدوهوالتراب فالا ية في الس..وات سمكبا وارئفاعها من غير عمد ولا علاقة وما برى ذها 

















0 دة ؟جزء ؟).-. آياتالهفيالارضوالمطر والميوانوالريات عراس 


الديارة والثوابت ودوران فلكها . وهذه الارض في كثافتها واذذاضها وجباها ونحازها وقنارها 
ووهادها وعراتما وما فيها عن المنافم -واختلاف لايل والنبار هذا بهي * 2 يذهت وكانه المدلا 

وبعقه لام يتآخر عنه اغاة ما قال تعالى ( لا ااش.س يعى لها اأنر تدرك القمرولا :لايل سابق امار 
وكل في فلاك سبدون ( وثارة يطاول هذا ويتعمرهذا. وثارة أأعنا ل عداء ن هذا ” ْ 2 اوضان كا 
قال تعالى ١‏ وغ الايل في الذبار و اوس النبار في الال ) أ كي ايدام عا زءن هل فى هذا 
(والفلك التى تمري فى البحر بها , ع ااناس) أي ىد ؤين الإحر عمل اسفن هن جائب!لى جانت 
لعايش النناس الاسم عا عند أهل ذلك الاثلم. ونقل هذا الى هدؤلاء وما عند أوا نك الى مؤلاء 
( وما أنزل ال من السماء من ماء فأحيا به الارضن بعد هوتها ). كا قال تعالك ( وآبة هم الارض 
اايئة أحييئاها | واتوطلييا مئها حرا فنه رأ يأ كارن »الى قوله ‏ وما لابعادون08 وبثافيبا هن 6 
أي على ختلاف أشكالا وألوا: هارم افعها وصغرها وكيرها وهو يعم ذلك كله ويرزقه لايق ايه 
شيء من ذلك كا قل تغالى ( وما من دابة في الارض الا على الله رزقه! ويعل مستقرها ومس: ها 
كل في كتاب .بين «(وتعر يفالر باح ) أي فتارة تألي بارحمة وتارة تأني بالعذاب ونارة تأني مششرة 
بين بدي السحاب وثارة تسوقه وثارة تممه وتارة تغرقه ونارة تصرفه ُ ثازة نأي وو اموا 
دهي الشامية وثارة 71 دن ناحية ة امن وثارة صيا وهي لى الشرقية الى تصدم وحه الكعية وتارة دبورا 
وهي غربة تنفذ من ناعيه” دبر الكعية, وقد ص نف الناس في الررياح والمظر والانواء ا كدر فيا 
بتعاق بلذنها (١)وأحكامها‏ و بسط ذلاك يطولههنا والله أل (وااسعداب المدسخر بين السما والارطن) 
وانكرة الك .ف [الحافل اوت وما نرى فيها من الاشخدار والانهاز والمبالوالتخار 
من الشءس والقهرو ال1واهر وانيات قوله تعالى ١‏ واءتلاف اليل واخهار» أي تعاة با في الذهاب 
والجىء لف أحدها صاحيه اذا ذهب أودها جاء لالد خانه أي بعده لظيره قوله ثءالى ( وهو 

الذي بلالا 0 ) قال عطاء الأ لجان ما فيالنور والظاة والزيادةوالنقصان والا بلجمع 
للتوالاداليي جمم الهم والنها با جمعنمر وقدم الل عل النهار في الذير و لانه أقدمءنه قالالله و 
اليل من «نه النوار ) لإ والفلك ااي تجري في البحر » يهني السغن واحده وجمعه سواء فاذا أريد 
به بهالجع اولك ف الواحد يل » زقال | الله "الى : في الواحد 0 (اذ ب الى النك المشخؤنة) 
وقال في م والتأندثا (حى 3 في الثلاك وجرن 6م برح طيبة م ظ لفلاك الى ري في 

امخر )ناه : بة في القلاك تسخيرها وجريانها على وجه الماء أ' وي موقرة لا ترسب 2 نت اللاء ( نم 

الناس 4 يدي ركويها والجدل ليها قي ان جارات والمسكاسب وأنواع المطالب :وما أنزل اط 
السماء هن ماء 4 بمثي المطر قبل أراد بالسماء السحاب يخاق الله ل: في السسناب ثم دن السحات 
علدا قز( ) أراد به الساء لمعروفة يخاق اله تعالى الما ني السماء ثم يخزل 5 الىالسيداب ثم 
ن السءدا لك :مزل الى الارض نيا 1 أي بالماء ل الارض يعد هوم 4 أي بعبد بروسةما 


(1)كذافي النسخة 
المطبوعةوقدسقطت 
هذه الجلة بره متهامن 
سخة الازهر 3 
ينقصها كثير من الجمل 
ولاسي,|الاستطرادية 


(؟)أشارال ضعف 
دذا القول وله الحق 
فابدعا لنف لامث| هدة 














م "ميف الرياح فق البغوي تفسيرا ابن كثر والبغوي و 


5 مائر بين السماء و لارذى مسر الى مايشاء الله هن الار 'ضي والاماكن كابدسرفه تءالى( لاايات 
لقوم يعقلون ) أي في هذه الاشياء دلالات بيئة على وحدان. الله تعالى ؟ا قال ئما! ( ان في خاق 
الس.وات والارض واخدّلاف الليل والئبار ات لاولى الالبابه الذين يذكرون الله ثياما وقعودا 
وعلى < جنو بهم ويتفكرون في خاق السن.وات والارضي: ربنا ٠اذلقت‏ هذا باطلاس,حانك ذة:' عاب 
النار ) وقال الحافظ أبو بكر ر بن مردوبه أخبرنا تمد بن اجد بن إبراهم <ذثنا أبواسميد الدشيكي 
حدأني أنى أي عن 4 عن أ أشءث بن. اسحق عن جمفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال :.أنت قر يش ممدا صل الله :ليه وسل فقالوا ياتهد إنا ريد أن ندء و رابك أن يمل لنا 
الصفا ذهيا فنشكري به الخيل والذلاع فنؤمن بك ونقاتل م.كةال «أوثقو لي ان دعرت ري 
خدل للم الصا ذهيا لَؤمئن في فأوثقوا له فدعا ريه ذأ :اه جير بل فقال ان ر بك قد أ.نطام ايا 
ذهبا على انهم ان لم بؤمنوا بك عذيهم عذابالم يدا ناكل العا وى كال عدر ل التعلبييو يلا 
«رب لابل دعني وقوى فلادعهم يوما بيوة» فأنزل الشّهذه الآية(ان في شو عجر احدء و الارد ١‏ 
وإ لاف اللول والنوار ولاك التي تجرني في البحر عا ,نفع الناس ) الأية وزواة:ابن أني حانم هن 
وجه آخر عن جعفر بن أي المغيرة به وزاد في عر وكيف يسألونك الصذا وم يرون هن الا , بات 
ماهو أعظم م له ابن أبيحام أيضنا م11 أي جديا 7 حلنينة حدةا شبل عن ابن 3 
يح عن عطء قال نزات على النبي صلى الل غليه وَل بالمدينة ( راقم له واحد لا إله الا هو 
رمن الرحم ا اق مكة كت سم الئاس | | هاا د قزل لذ تعاللى: ( ان في خاق 
الاك وض واختلاف اللولوالنهار والقلك النى تجري البحر عابنقم الناس) الى قوله ( لآ يات 
وجدوتها إدبث فيبا4 أي نرق فبها لإ من كل دابة وتصر يف الرباح ) قرأ عهرة راللكسال ثي ارج 
0 قرأ الباقون بالالفوكل ري ني القرآن ليس فيبا ألف ولا لام اختاذوا في <معباوتوحيد ها 
الا في الذازيات ( الري العقيم ) اتتقوا على توحيدها رفي المرف الاول من سورة ااروم ( الرياج 
مبشرات) اتفقوا على جمعها وقرأ أبو جعفر سائرها على المع والفراء مختافون فيها والريع ,بذحكر 
رانك وتم يناد نما ييتعنرف الى الجنوب والشمال والقبول وال بور والنكياء وقيل تدم يغها أنها 
ثازة تكون لينا ؤتارة نكون عاصنا وئارة نكون خارة ونارة تكون باردة قال ابن عباس : أءنا م جود 
الله اريخ والاء وسءيت الرم زبحابلانها , ع النفوص قل شرع القاضي.: ما هبت ريح 5 لذفاء 
سقمم أو.لشقم ببح والبشارة في ثلاث من لاح في الصبا ا أما الد ور فهى ارح 
العقيم لا بشازة فيها وقيل الر باح ثمانية :أ ربعة للرحمة وأر ب.ة لاعذاب . فأما الي الرحة المبشرات 
والناشرات والذاريات والمرسلات وأما النى للعذاب فالبقم والعمردير في البر والماصف والقامف 
في البح لإ وساب المسخر ) أغي الغد م الذال شمن سحا لاله نسحب أى بسر في مرءة كانه 
إسحب أي بر ١‏ بين السهاء والارض و بات لقوم يمون 4 4 فيعةون أن طلله الاشياء خالقاوصاها 














الور ؟جزء 7 ) أنخاذ الانداد له ثعالى 


ال( ردف؟ عر )د )ا ا 


افوم بعقلون ) فببذا يعلمون انه اله واة.. وانه الدكل شيء وخااقكل شي٠‏ » وقال كد بن الجراح 
حدئنا سفيان عن أب» عن أليالضحي قال لا نزات ( والهيم اله واحد). الى آخر الابة قال المشركون 
ان كان هكذا فليأتنا باز فأنزل الله عز وجل ( ان فيخاق الس.وات والارض واغثلاف اللسل 
والهار ) الى قول؛(يعقاون) ورواه آدم بنأني اباس عن أ بيجنفر هو الرازي عن سعيد بن مسروق 
ولد سدراناءن أي العتى:به 


ع لد يي ان د و ا ا ل ا ل 20 
. ا 55 7 ف َ ا 8 
(58)رمن الناسمن تخد *ن دون الله اندادا حبونهم كحتالله والذين امنوا كا حيا 


لَه ولو يرى الذذبن ظلموا إذ برون العذاب أن الدوة لله ججيعا وان الله شديد الهذاب » 


(034إذتبرأ الذين اكممرطوق الشل ا فنا لويأرا الفسذاب وتقطعث بم الاسباب » 


(6)وقل الل ا أن نا 2 فثيراً م 6 00 منا كذلك مم الله اعم( 0 


حسرات عليوم وم ثم يخارجين دن انان 
يذكر الى حال امش ركين به في الدئي| ومالم في الدارالا خرة حيث )١(‏ حعلوا له أندادا أي أمثلا 
قال وهب يزمنيه ؛ ثلاثة لا يدرى من أبن ' ب اارعد ب وااسداب قوله تعالى. ١‏ ومن الناس 
من ةذل هن:درن الله أندادا) أي أ ذاما إ«ندونها ) 2 00 كحب اللْه) أي >بون 1 نمك كدب 
ومين ا وقال ال إزجاج>بون الاط: امك بون الله لايم أشركوها مع اله ا بين الشّاويين 
أوثنهم في الحبة ( والذبن آمنوا أشد باش » قات اله يديب مسمس كين لام ملا 
انون عل :الله ما سواه والمششركون اذا الحخذذوا ضننا ثم رأوا ا ل 
الثاي قال قتادة : .ان الكافر يورض عن معبوده في وقت البلاء وبقبل على الله تعالى كا أخير الله 
عز وجل عنهم ثة ل : ( فاذا ركبوا في الذلاك دءوا الله لين له الذي ) والموؤءن لا يعرض عن الله 
0 وااضمراء والشدة رالرخاء. قال سءيذ بن جبير:اناشعز وجل أ بوم القرامة ون أ حرق 
هه في الدنيا على رؤية الاصنام 3 يدخلوا جيم هم أم ثامهم فلا يدخ لون امه 0 أن عذاب جنم 
1 الدو امم يقول الممئين وثم بين أيدى الكفار «ان كنم أحبائي قادخلوا جم » فيةاح.ون فيا 
فينادى مناد من 22 اعرش ( 0 انوا عد حيا لله ) وقيل اتا ذل ( والذين لها أشد ديا 
لله ).لان الله تعالى أحيم ألم !ا حبوه ومن شبد له المعبود بالخبة كانت مخبنه أتم قال الله تعالى : 
مص ويحبونه ) قواء ">الى ل( واوبري الذين ا وا ) قرأ 0 بن عاص و إعقوب ولو ترى بالتاء 
وقرأ ال رون بالياء و<واب لو هونا حذوف ومثله كثير في القرآن كقوله تعالى ( ولوأر:_ قركنا 
كار لقال ان تاك )لام لني اسكان هذا القران فن قرأ بالناء معئاه ولو ترى ياتمى 
أع اعظيا قولى ممناه قل ,امد: أمما الظالم لو ترى الذين 
ظلدوا أو اششركوا في ششدة العقاب اراي ثامرا فظبعا. ومن قرا بالياء معناهواو برى الذبن ظفوا انفسهم 


الذبن ظلدوا أنفسهم في شدةالءذاب ارأيت 


١‏ ثنبيه ) وجهدلالة 
هذه الا ب ةبالمتل 
على الوحدانية_ ان 
ماذكر فيها من 
الا, بات الكو 0 
قائم نظام يقتضي 
قطماأنتكون 4 
الاشياء صادرة عن 
خالق واحد عليم 
كيم ٠‏ وأو كانًا 
معبادر متعددة 
لاختل هذا النظام 
وفسد هذا العام 
“ماواته وارضه 6 
قال في آبة اخرى 
- (لوكان فيبماآطة 
إلا الله لفسدنا ) 
(١)استعيل‏ 
حيث هذ اللتعليل 5 
شاع في كتابة 
متأخري المولدن 
وأوحملت عل الظر فية 
اللمكانية 5 هو 
معئاها الاصلى لكان 
مءنى الكلام انهم 
جماوا الانداد له 
تعالى في الآخرة 
وليس عراد قطعا 














١ 51‏ ثيريالمعبودين والمتبوعين من أتباعبم في الأآخر (تقسيرااين كثير والبغوي) 
ومن معدو ننه وي بونهم كحبه وهو الله لااله 0 ولا ضد له ولا ند اءولا شربيك معه. رفي 
الصديخينء نع نذا بن - قالقات نا ازول اللا يي الذنب أعظم + قال: أن ملل ندا وهو 
خلتك >رقوا(و لذين ا اشذبحيا با لل)وطبيم ثُّ له وهام 5 مله وأوقيرمم رتوحيل هلالا يمسر" ون 
باشيئا بل يعبدونه وحده ويتوكاون عليه ويلجؤن في جر عأمورم اليه . ثم توعد تعالى الممامركين به 
الظالين لانفسوم بذلك فقال( رو برى الذبن ظفموا إذ يدون العذاب أن القولله يها ) قال لعظيم 
تقدير الكلام لو عابنا ااعذاب اعلدوا حيائذ ان القوة لله جيما أي ١‏ ن المتم له وده لاشرريك 7 
وان جميع الاشياء نحت قبره وغليتهوساطانه( وانالله شديد المذاب )كاذل( فيوءعذ لادب عذابه 
أعلا ول وو را لول ار ةن يماينونه هذالك وما بحل بهم من الام النظليع المنكر 
ا عل شر كيم وكترم م عماهم فيه من الضلال ثم أخبر عن كفرع بأوثالهم وتبريالمدوعين 
اميق قال( إذتترا اللرن ديرا دن الذي اموا أبرأت منسم الملاكة الذين كانوا 
عون امم يعبسدومسم فيالدار الدنيا فتقول الملائكة( تمر أن اليلك ماكانوا ايا بعبدون ) ويقولون 
(سبحانك أنت ولينا مندونهم لانو رونا 6 # بم «ؤمنون) والجن أيضا تتيراً مهم 
ويكنصلونمنء بادهم لم كا قال تعالى ( ومن أضل من بد ءو ٠ن‏ دون الله ني الى الوم 
الغيامة وهم ءن دعاثهم أن * واذا دشر الناس كانوأ لم أعدا ٠‏ وكاثوا به بأدمم كافرين ) ول 
تعالى ( وانذوا مندون اله آللة لتكوودا لم عنام كلا ارلا بعبادم وك ونون عايم ضدا ) 
وقال الخليل لوم( انما امخذتم من دونالله 0 مودة بيذ في الحياة الدنيا ثم روم القيافة يكثر بمضيع 
إبعض ويلعن بعضكم بمضا ومأوا 7 الذاروما لم من ناض ربن) رقال تعالى (: ولو ترى اذ الظالمون 


مؤؤوفون عند مم لجع بعظهم الى ١‏ دض القول 0 الذين فاه تضعةوا الذن ا كيزا ولاأتم 
لكنا 50 ين »قال الد, و استكيزوا لإزد بل الله استضعفوا ا ن صددنامء عن اطدى بعد إذ جاء م زكيز 


عند 'رؤية العذاب أكي لو رأرا شدة عَذَاب الله وءاو بده غين ارو العذاثك لمرؤوا مَطرة 7 
وان ما اتخذوا | من الاصام لا ينفعيم قواه تعا ىلإاذ يرون )قرأ ابن عامر غم الياء رالباقون بنتحها 
ِ١الْمَذَات‏ أن القوة لله جميما وأن الله غديد المذاب ) أى بان القَوة لله جميعا معناه لرأوا وأيقنوا 
الالقوة لله حيرا "ثرا الى حارو مةوب أن الثوة وأن 601 مر الالف على الاستثشاف والكلام 
دام عدد قوله (اذ برون العذاب ) مع اغهار ال عن ار لقان اموا ىن النلن انمو رراناً 
العذاب ‏ هذا في يوم القيامة دين يجمع الله القادة والاتباع فيتيراً بعضهم من بعض» هذا قولأ كثر 
المفسرين » وقال السديى مم الشياطين يدير أونهن ألا دس ١‏ وتقطءتت م 1 أيء نهم لس باب4 
أي الصلات الى كانت نم في الدنيا م واقاات والصداقات وصارت خالطم 0 
أبن جريعج : الارحام كا قال الله تعالى ( فلا عه بينهم يوءكل ) وقال ااسدي لي الاعمال التى 

0 نعماونها في الدنيا يا قال لله تعالى (وقدمنا الى ما عملوا من عمل اناه هباء ا وأصل 





سورة » جزء ” تبي الاتباغ م نالمتبوعين في الا أخرة يفن 
جرءين* وقال الذي ناستضعةوا لذبن استكبر وا ل مكر لايل والنبار إذ تأمروثنا أننكفر بالل وتجمل 
له أندادا وأسروا النداءة اوأوا العذاب وجعانا الاغلالفيأءناق ال نكتر واهل > ز ون الاماكانوا 
إعملون ) وقال تعالى ( وفل الشيطان لا قذى الاءر انال وعد 5 وعدالاق و وعدم تأخاتتم وما 
كان ليعليكم هن لطان الاأن دءوتم فاسلجيهم لي فلاناووتي ولوموا أ نسم ماأثابممر خم وا 
+ضرخي ألي كفرت م أشركتموني دن قل 'ن الظالين لم عاب ألم ) وقوه ( ورأوا اذاي 
ونقطءعت مم لاسراب ( أي عاينوا داب الله وتقطعت مم الحيل وَأَعِبَات الخلاص وإيجدوا عن 
الثار متدلا ولا مضسرفا . قال عطا؛ عنابن عباس ( وتقطعت بهم الادياب ).قال المودة . وكذافال 
ماهد في رواية ابن أبي ميخ : رقوله ) وقل الذين انبدوا أو أن 1 د فنتيرأ مهم كاتعرؤامنا) أي 
وأن انا عودة الى الذار لديا حى ا 0 دؤلاء وهدن عبادهم فلا نلتفت الرهم لل لويد ا 
بال.'دة. وم كاذ يون في هذا بل لو ردوالعادوا المواعنه وامهم لكاذ ون كأأخير للّاعالىعنهم بذك 
وهذا قال ( كذلك يرمهم الله أعناهم حسرات عيبم ) أي ذهب وتض محل كا قال الى ( وقدمنا 
الماعلوا .نء ل .اناه هاء منثورا ) وقال تعالى ( مثل الأذين كفر وابرجهم أعاطم كرماد اشتدت 
به لزج في لوم عاصرف ( الاية ٠.‏ وثال 5 كك 0 والآبن كغروا الهم تراب بقيعة لحسيه اغا ن 
ماء ) الااية : ولهذا قال تعالى ( وما هم ضخارجين من ااذار ) 

(<<1) يأيها النا كلو ممافي الارض خلالاطيبا ولاتقيموا خطوات الشيطان انه 


لكم عدو مبين(30) نا يأ رع بالسوء والفحشاء وأن تقولوا ‏ لى الله .الا مون 


ل( ول الذين اتبعوا 4 يعني الاتباع ل( لوان لنا كرّة 4 أي رجمة الى الانيا ل( فتبرأ منرم 4 أيءن 
المتدوعين ل( كاتبرؤا منا ) البوم ل( كذاك ) أيك أرا ا#العذاب كذاك ل برمملل 4 رقيل كتبرىء 
بعضهم من عض يريم الله ل أعداطم خسرات) ندامات ( عايهم 4 جمع حسرة » قيل بريهم ما 
ارئكبوا من ااسيئات فيتحسررن لم عملواء وقلى بر مم ما تر كوا دن ألأسنات فيندءون عل 'ضييعم 
دقل ابن كيسان : انهم أشركوا بلله الاوثان رجاء ان تقرمم الله ءز وجلل » نلا عذبوا على ما 
كانوا برجون ثوابه مسر وا وندهوا . قال السدي : ترفم للم الجنة فينظرون اليها والى 


لومم فيها لو 

أطاعو | اشّْفيقال م تلاك مسا م لو اط-م اللّه» ثم تقسمم بين المؤمنين ذذ أت جين ,ند موذ ويتعدسرون 

( ومامم ارجين من الزار 4 قوله تعالى لإ ييا أمها الناس كاوا مما في الارض حلالا طربا 4 نزلت في 

تيف وخزاعة وعاس بن صدصعة وبنى مدل فيا <رهوا على أنفسوم عن اارث والانعام والبجيرة 

وااسائية والوصيلة والحام» فالملال ما أله اللشمرع طيبا » قبل ما إستطاب ويد تان ء واس ستطيب 

الحلالويخاف الحرامء وقول الطيب الطاهر فإ ولانتبموا خطوات إاشيطان 4 قرأ أبوجمفر واءن عاص 
( 4- تفسيرا ابن كثير والبغوي) 








١ 1/8‏ : أكل الملا الطيب والنهي عن خطوات الشيطان . تفسيرا ابن كثير والبذوي __ 

لما :بين تمانى انه لا إله. الا هو وانه المستقل بالخلق شرع يبين انه اارزاق جيم خاةه فذكر في 
مقام الاهةئان انه أباح طم أن كوا 1 قي الارذن في حال كوه خلالا من اله ظيا أي هبط ابا 
في ناه غيرضا ر الابدان ولا اقول ونام عن اتباع خطوات الشيطان وهي طرائقه ومسا لكدذيا 
أضل أتباعة فيه 4 م اليعاثر والسوائب والوصائل وكوها في كان 5 .4 بلي في جاهاية ثم ا في 
حدرث 6 يياؤن بن عاد الذي في صحوم #سلم عن بلول 5 دلي الله عا .4 به وسلم انه قال 2 بول ال 
تاك انكل ذال معدةة ع ادي يي فهرو ع لم جلال وقيهبت والي خاقت عبادي حزماء خانم ا شراطين 
فاجنالةهم عن ديهم وحدرهدث عليهم 8 أحلاث طم ( وقال المافظل با ب ربن مرذوزيه خد(نا سايان 


ابن احد حدخنا مد 'ن عيسى ان شاية المصمرى حناننا السين بن عبد 5 الا حتيامى حدننا 
أزواعبد اله الموزجاني رفيق انراهم بن أدم حدثنا ابن جريج عن عطاء .عن ان عباس فال ليث 
هذه الآسية عند الي صلى الله علبه وسل ( يا أيه الناسكوا مها في الارض حلالا باوبا ).فقام .د 
ابن أف وقاص قال تارسلؤا ل ادع اله ف 0 مسةداب الدعوة ذةالد امعد ناب م ءلك 


تكن مستحاب الدعوة والذى نفس تمد بيده ان الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقيل منه 
وق يؤما وأعا عبد لبت 1 نالسحث وااربا فالثار أدك به4» 
وقوله ( انه لم عدرمبين ) تنغير عنه وكذيرمنه يا قال : الشيطان لم عدر فاطذوه 
عدوا اغا يدَعْوا دزابه لبك ونوا من #إمريعات السعير ( وقال العان 8 فتخذونه وذريته أوليا' مر 
دوق وم 8 عدو بس للغاالمين 00 وقال قتادة واادى في قوله 1 ولا نتيءوا خطوات الشيطان) 
والكسائي وخخص و قوب بغمالطاء والماقون بسكومها وخطوات الشيطان ا ثاره وزلانه» وقيلهي 
النذرفي المما هي 7 بوعبيئدة : هى الحقرات من الذنوب .وال الإجاج طرقه ل انه ا 0 
عدو هيين »4 بين العداوة رقيل مغام ما د اك عداوية بابائه الستحود لا دم وغروره إناه 
0 حه من را بان يكون لازما ومتمديا ثم 2 رعداونه فقال ١‏ !4 عا إأممم السلوء.) ) أي 
بالاثم وأصل السوء ما يسوءصاحبه وهو مصدرساء يسىو سوا وا :أي أ أدزنه» وسو"أنه فساء أي 
دزأتة 0 4 المعامني وما قب من القول والذءلوهو مصد ركالسسراء والضشراء .:روئ 
باذن عن ابن عباس قال : الفدشاء من المعادصى ما يحب يه اك والسوده ن الذوبما لا حد فيه: 
ا :هي الزنا وقيلهيا البخلغ ون فووا عل الله مالا تغامون)م م نر يم المرثوالا لهام 
ل الى ١‏ وإذا قيل طم البءوا ما أنزل الله ) 4 قبل تناه قضة متنثئة والهاء واليم في هم 
ا ن غير مذكور . وزوي عن أبن عباس 5 قال : دعا رندول الله صلى الله عايه و 1 ل 
الملام » فقال راف بن خارجة ومالك بن عوف : بل تنيع ما ألقينا عليه اباذثاء "أي نهنا وجدناعلية 
آباءنا فهم كاوا ل وأعل م مناء فأنزل الله تعالى هذة الا يه » وقيل الا , يقمتصلة عا قبلها وهي نازلة 
في مشركي الغرب وكفار قرش والهاء واليم عائدّة الى قوله '( زمن النامن هن تتتخذ من دون الله 














سوام 1 احتجاج الكفار بالتقليد وابطل الله له يقارم 
لحري اك د و اح ال ا ا 0 


كل مءصية َّ ذعي دن خداو ات ااشيطانوقال عكرمة هى نزغات الث يطان ؛وذل جامد خطؤر(١)‏ 
أو قال خطاياه: 1 از هي انور في المعامى » قال شعي لاما ن بتر ءابنه فأفتاه 
مسروق 46 2 6 وقال 0 هن خطوات اث شيطان. وقال أبوااغ حي ء ن «سروق 20 ع بدالله 
ا ن امسيعود ابرع وملنح مل يأكل فا مزل زجل دن القوم فال ابن مسهود ناولوا صاجيعم عفقال 
لا أريده عثقال أصاثم أنت #ثال لا قال غ فا شأك + قال حردت أن] كل ذنرعا أبداء فة لابن 
موود ام كلامو خيازات اللشيطن نقاما 2 عنمي لك. رواء ابن أحام » رقل أيضا. عدثناأى 
حدةا نان بن عبد الله ا مصرى عن سامان ال :يميعن أني رافع قال غضبت بو ما على ام رأ ففالت 
هي يوما مزودية و بوما ندرانية 2 ها حر إن 00 رأنك. فأنيث عبد الله سن عر ذال 
اها هذه من خطوات الشيطان» وكذ اك ةا لت ز خب بنت أم ممق زه إرومئد زأفقة امرلة في الملبية 
وأنث عادما وان عر فتالاامثل ذلاك » وقال عبد بن يد حدتنا أبو: عم عن شر يك عن عبد 
الكريم ع عن عكر مه عن اتن عراس قال ماكان من كين أوانذرف غضب فهو هن خطو ات الشيطان 
وكفارته كمارة مين : وقوله (اما م 2 والحشاء وان تقولوا على الله مالااتعدون ) أئ انما 
7 لايم الشيطان بالافعال السيئة وأغلظ منها الناحشة كلزنا ووه وأغاظ هن ذلك وهو القول 
اللّه للفدخل في هنا كل كثر وك مد أ 
(54)واذا يل م انبموا ما انزل الله قالوا بل لتيع ا لجح عابت انادزا "أو لؤسكان 


اباؤهلا يمقاون * لعشي 0 مإكدو موتدون ( كنا ١)ومثل‏ الذين كه 1 ل الذي عق ع با لاليسيع 
إلادعاء ونداء صم 7 عي فهم لا عثلون) 

دول تال زاذا قيل ولاه الكترة-دن اشركين انبءواحما أنرل الله عل ردوله واتركزا ها ألم 
انذاذا) إقلوا بل تدع ما ألفينا 4 أن ماوجدنا ( عليه اباءنا 4 من عبادة الاصنام» وقبل معنا : 
واذا قيل طم أنبعوا ما أنزل الل في تحال ما حرءوا عل أنقسيم ٠‏ هن الارث والانعام رالبحيرة والسالبة 
راطاء الم عاندثان الى الئاس ف كوله الى ما أ الا سكاوا 6 (ثالوا بل انث بع ) قرا أٌ التكسالى: 
بل نتبع بادغام اللام في النون . وكذاك بدغم لام هل وبل في التاء والثا والزاء رالين وااضاد 
وااطاء و اغلاء ووافق +«زة ف الثاء والسير ) ا النينا) ١‏ وحد: ا(علي لم4 أاءنا أن اأذعدر 7 والتعايل 
قال تعالى ل( أو لو كان آبازم )أ أي كف 0000 بأؤثم واباوغ ِ لا فاون ش ما 4 الوا في أواو 
واوالعطف 6 ويه ل لا وا أو التعحب دخات عليها 3 أطخ الس 7 ام لازو 2 خ والمنىأرا 1 أبعوك ايانم وان 
كانوا حرالا لا يعقاون شإكا» لذظله عام ومدئاه الخصوص:. أي 5 يعثلون شيئا ن أءور الدين لام 
كانوا يعقاون أعى الذايا لإ ولاجتدون ) ثم ضرب هم مثلاً فالخل ذكرة ل( ومثل الذين كغرو 
1-1 الذي ينعق عا لا ع 4 واانعيق واانءق ضوكت الراعي إألغتم 4 دا مألاك بأتهقد ر“لى 

















)١(‏ وفيا ختنا 
الخطية : المنعوقبة 1 
بدون لام 


00 وفي أساؤة:| شيئا 


80 الكغار وتعيويم المع اليكم الي ٠...‏ _تفسيدا إن كندوالبفوق_ 
عليه من الغبلال والجبل قلوا في جواب ذلك بل نتبع ما ألفينا أي وجدنا عليه ابا نأي من عبادة 
الاضنام والانداد . قال الله تعالىمتكراعايهم (أواو كن آباؤه) أي الذين يقتدو ن بم ويغتفون اثرهم 


( لابعقلونشيئا ولا م#تدون ) أي لبس مم هم ولا هداية : ودوىان اسيدق عن تمد بنتأىق معد 


عن عكرمة أوسغيد بن +بمرعن ابن عباس امها ازات فيط ثققمن ايرود دعاهم رسولالله صلى اله عليه 
وس الى الاسلام فقالوا بل نقبع ما ألفينا عليه آباءنا فأنزل الله هذه الا'ية ثم ضسرب هم تعالى مثلات كا 
قال ته الى ( الذين لا يؤمنون بالخرة مثلالسوء) فقال( وءثل الذي نكفروا )أي فيا هم فيه من ااي 
والضلال والجيل كالدو ابالسار-ة ااتي لا#7قهمايقالط! بل اذا نم ق.ها راعيها أي دعاها لى ماررشدها 
لاتنقدمايقول ولا تغهمه بل انما أسمع صوته فقط. هكذا رويءن ابن عباس وأني العا ليقو اهدوعكرمة 
وعطاء والحسن توقتادة وعطاء الخراساني والربيم بن أنس نو هذا . وقيل إعاهذا .ثل ضربلم في 
دعاثهم الاصنام التبي لاأسهم ولا تتعرولا تقل شيئًا : اختاره ابن جرير والاول أولى لان الاصنام 
لاتسمع شيئا ولا تعقله ولا تبعمره ولا بطش لطا ولا حيأة فيها . وقوله ( من بكم عي ) أي “معن 
مماع الاق بم لانتفو هون 4 عي عن رؤية طريقه ومسلكه ١‏ فم لا يمقاون ( أي لايمقاؤن 3 
ولا يذو »ونه يا فال تعالى ( والذبين كذ يوا بامائنا صم و بكر في الظاءات دن يشأ الله بضلاه ومن إشأ 
ملاعل صراط مستقهم 


الكفار في وعظوم ودعائهم الى الله ع وجل ككل الراعي الذي ينءق بالأنم » وقيل مثل يواءظ 
الكذار وداعييم م ل الراعى يعدق بالغم وه لا أسمع ١‏ الادعاء 4 صونا ١‏ ونذاء )4 فأضاف 
امل الى الذبين كفروا لدلالة السكلام عابه كا في قوله تعالى ( واسأل الفرية ) معناه كا ان البهائم 
أسمع صوت الراعي ولا تغهم ولا تعقل ما يقال لهاء كذلك الكافر لا ينتفع بوعظك اها يسيع 
صوئك ُ وقيل معذأه ومثل الذرن كذروا في لد عقلوم وف »معن الله وءعن ردوله 0 اأنءوق به 
من البهائم الي لا تذقه من الامص والنهي الا الصوت فيكون المعنى المنعوق به )١(‏ اكلام خارج عن 
الناءق وهو فاش في كلام العرب ريفاون ذلا يقليون اكلام لاريضاح المعنى عندم » يةولون فلان 
يخانك كوف الاسدء أي اح فه الاسد .وقال :الى ( ما ان مفاحه لتنو بالعصية) وأا المصية 
تتنوء » بالمفاتيح دقيل معناه مثل الذين كفرو | في دعاء الادنام ااني لا تفقه ولا تعقل كال الناءق 
0 فلا ينتفع من نعيقه بشىء غير ائه في عا دن لدعاء رالنداء ( كذاكاكافر اس له دن دعاء 
الاطة وعيادما الا العناء. والبلاء ما قال:ءالى (ان تدعوم لا يسمعوا دعام وأو سمعو مااستحاوا 
0( رُ لمءنى الا .يةومثل الذذين كغر وا فيدعاء الاوثان كثل الذي يصيعح فيجوف البال فيس.م صوًا 
بقال له الصدى لا يطبم منه شي" (7 فعنى الأية كغل الذي ينءق عا لا يسمعمنه الناعق الا دعاء 
ونداء ١‏ مم 4 0 العرب 3 لا إس مع ولا يعقل : كانه أصم )8 عن الخبر لا يولونه 




















(سورة ؟ جزء ؟ ) ١‏ أمر المؤمنين بأكلالطيبات وتحريم:أشياء علييم +( 
(:1) أما الذين آمنوا كلوا من طربات منارزقنا 2 اشتكرؤاء :إن الاء تالاه 
لعيدون )اام مارم عليكم الميتة والدم وم الممزر وما أله 4 لغيرالله دن ان غير 
باغ ولا عاد فلا 3 عليهان 3 غفور دحيم 
شيل ال مرا عباده المؤمنين بالااكل .من طربات مار زقيم تعالى وان بشكر وه تعالى على ذلك 
إن كاذواعبوده. وال كلمن الحلال سيب ا:ة ا والعبادة كازان الا كلمن المرام عنم يول الدعاء 
والواد: ما عاء في ال .يث الذي .رواه امام أعود حدمنا أو النؤر «دثنا الفضيل ,زمر زؤقيعن 
عدي بن ثابتء ن أبي حا زم عن أي هربرة قال.: قال رسولالله صلى اشدعايه وس «أيها ال ا الله 
لاقل لطبا ران 1 ر المؤمنين جا أمر به المرساين فقال ( ياأمهارالرملى كلوا من الطريا 
واعملوا صالما الى بما لون علي ) وقال ( ا أيه الذبين1.نوا كاوا من م ديات مارزقاع)ام 7 
الرجل إذاولالسغر أشعث أغير : عد بده إلى ااسماء يارب يارب ا جرام ومشثير بهحرام و١ارسه‏ 
حرام وغذي , بالحرام فألى إستحاب لذلاك7) ورو اه هسم في صبحيجه والعرمذي صا فيل 
ابن مرزوق. ولماءامين انعم برزقه وأرشدم الىالاكل ٠‏ ن طيبه ذ مر انه > رم © عابيم هن ذلاك 
الآ امه دوهي في الني لس نم نغير تذكية وسواء كانت :مننقة أو موقوذة ذة أو منرد يداو اطريعة 
( عن )عن السدى لا يبعرونه ( فم لا...قلون 4 
قوله تعالى لإبيا أمما الذين] 0 0 نطيبات ) حلالات لإ ما وزقنا ) أخبرنا عبد الواحيد 
.ليحي أخبرنا أبوتمدوعبد رن بن أيشر ب أخبرنا أوالقاءم عبدالله ابن محدين عبدالعزيزالبهوي 
أخبرنا علي" بن اللءد أخبرنافضيل ابن مرزوق عنعدي بن ثابت عن أبي حازوعن نأني هربرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل 2 ,اأيبا الناس أن الله طيسبلا يقب ل الاالطيب وآن الله أمر انين امس 
به المرسلين فقال: (يا أيه | ارس ل كلوا م نالطيبات واعماوا الما .يا أمها الذين امنوا كوا ءن طايبات 
فادزقنا؟) م دوكر الرخل يطل عقر جوت أخير عل بده الى إأسياء يارب يارمي ويه طيسية 0 له 
حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأني ستجا اباذلك» لإ واش كروا الله 4 على نمه ( ان كتم إياه 
دون 4 5 بين الى رمات فال ْ اعا حرم علييم الميئة 4 و رماتو عد زاك ة كل الم رن 5-7 
والباقون يشددون البعض والميتة كل مالم تدرك ذكاته مما يذح (١‏ والدم 4 أراد بالدم الجاري ,يدل 
عاينه قوله تعاى ( أو دما مؤسوخا ) واستةى الشرع من الميتئة ااسملك والراد ومن الدم الكيد 
والطدال قاحاها : أخبر ناعبد الوهاب بن مد الاطبب أخيرنا عبد المزيز بن أحمد الخلال أخيرنا 
أبواث.ياس الاصم أخبر ذا الربيم بن لمان أخهرنا الشافمى أخير ناعبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن ابن عرقل : قال رسول الله هلى الله عليه وسل . أحات ميئتان ودمان » المرتنان اموت 
والجراد ؛ و'لدمان أحسبه أإل الكيد والطجال ل( ولمم المزير 4 أرا اد جرع أ حزائه فعبر عن 











ا أحكام ماحرم من الطعام تفسيرا ابن كثير والبغؤني 
أوعدا عليها السبع وقد خصص امجوور منذلك ميتة البحر لقولةتعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعاءه) 
على ماسيأتي ان شاء الله وحديث العنيزقي الصحيح وفي ااسند والموطا وااسين قرله عليه السلام في || 
الببحر هو الطبور ماؤه الحلميتنه» وروىالشافعي وأحمدرابنماجهوالدارقطيحدرث انتم رمرفوعا 
أحل لنا ميتنان ودمان السمك والمراد والكبد والطحال وديا تيتقرير ذلاكٌان شاء الله في دو رَة المائدة 

( مسئلة ) ولبن اايئة و بيضها المتصل مها نجس عند الشافمى وغيره لانه <زء هنبا . وقال مالاك 
فيرواية هو طاهر الاانه نجس بالجاورة وكذلك أ نندة الميئة 3 الخلاف داور عندم انها لّسة 
وقد أوردوا على أننسهم أكل الصحابة من جين المووس فقال القرطبي في التفسير هبئا بالط لابن 
منها يشير ويعفى عن قلي لالنجاسة اذا خااط الكثير.هن الاثم . وقدروى ابنما<؛ من حديث سيف 
بن هارون عن سلوان التيمي عن ألي عمان النبدي عن سان رضي لل هلد سل[ رملو )لآل 
لله علي دوسء لخم ومين والفراء فقال «الحلال ماأ- لالله فيكنا +والخرام ماحرم الّفيكتابدوما 
شكثعنه قوومما غفاعئه» وكذلكحرمعلييم لحم انمز بر د واءذكيأوء.اتحتف أنهو يدخل شح »في 
حكم هاما تغليبا أوان| الحم يش ل ذلك أو بطر يق القواسعلىرأى : وكذلك حرم عارهم ما أهل به 
لغير ا ماذيم على غيراسوه تعالىمن الانصاب والاندادوالاز لاموكو ذلاك ماكانت اللاهاية.:حر ون 
له. وذ كر القرطيعنابن عطية انه نقلعن الحسن البعمريانهسثلغناهر أقعات عرس الاح افتحرت فيه 
حز ورا فتاللا:ؤكزلاما ذعت لصم ورد القرطيء زعا نشةرضي الشّدء:هاامهاسئاث عايذيحه العجم 
لاعيادهم فيهدونمنه للمسامين فثالث ماذيح لذلك اليوم فلائأكاو اءنهوكاوامن أشسارهم .ثم باخ تعالى 
ذلك بالاحم لانه معظمه لآ وما أهل” به لخير لله ) أي ما ذبح للاصنام والطواغيت»وأضل الاهلال 
رفع الضوت . وكانوا اذا ذوا لآامتهم برفمون أصواتهم بذكرها خرى ذلك هن أه مح قبل 
1 ذابع وان لم يجهر بالتسمية بل ٠‏ وقال الرزيع نن أنس وغيره ( وها أهل به لخير الله ) قال 
ماذ كرعليه امم غير الله ل( فن اضطر ) بكسر النوث وأخوانه عاصم ودر 6 ووافق أبو 00 
في اللام والواو مثل « قل ادعوا الله أو ادعوا الزءهن 6 ويعقوب الا في الواو» ووافق ابن عاهر 
التنوين» والباقون كلهم بالذم » فن كسر قال : لا لمزم يحرك الى الكمسرء زمن ذم فالضة 7 
اال تقل ركتبا الى لها كبليا ٠»‏ وأروا لمش يكبش الما ومتاءاؤراةة اواك إلىذ:] ع( تنة أي 
أحوج وال البه لإغير)» نصب غيل الحال » وقيل على 0 أواذا 0 غير لا يضح ف 
«وطعبا الا فهي حال » واذا صلح في موضعها الا فعي استثناء ل( باغ ولاعاد) أءلى البغى قصد 
الفساد » يقال بغى ارح ببعى با اذا ترامي الى الكاة 3 دل ااعدوان الظم وي#اوزة الحد 
يقالعدا عليه عدوا وعدوانا اذا ظل . واختلذوا في «ءتى أوله ( غير باغ ولاءاد) فقال بنضيم 
( غير باغ ) اي خار ج على الساطان ولا عاد متعد عاص بشفره بان خررج لقطاع الغار إق اناد 
في الارض . وهو قول ابن عباس وعجاهد وسعيد بن حبر . وقالوا لا يوز اعاصي بسفره 'ان يأ كل 








عووة عي اباحة الهرم المضطر إشرطه ع 
تناو ل ذلاى عند. الضرورة والاحتياج الييا عند فقد غيرها من الاطممة فقال( فن اضطار غير يانم 
ولاعاد) أي فيغير بغي ولاعدرانوهو مجاوزةالجد فلا اثم عليه أىفيأ كل ذلك (انالله غفور رحيم) 
وثال مجاهد فن اضظر غير باغ ولاعاد قاطعا لاسبيل أو مفارقا للاثمة أو خارجا في ممصية الله فله 
الرخصة ومن رج باغيا أوعاديا أو في معصية الله فلا رخضة له وان اضطراليه وكذا روي عن 
شعيد بن خبير » وثال سعيد في رواية عنه ‏ ومقائل بن حيان: غير باغ يعي غير مسئّ<له» وقال 
السدى غير باغ .يبتخي فيه شهوته » وقال آم بن أي اياس حدثنا ضهرة عن عنمان بن عطاء وهو 
الخراساتي عن أببه قال لايشوي من الميتة ليشتهيه ولا يطبخه ولا يأكل الا العاقةويحملمغه ماببلغه 
الحلال فاذا بلغه ألقاه وهو قوله (دلاعاد) ورةول لايعدو ب>الحلال وعن ابنعباسلايشبع »نبا وفسره 
السدي بالعدران وعن ابن عباس (غير باغ ولا عاد ) قال (غير باغ) فيالميئة ولاعاد ني أكله وقال 
قنادة فن اضطر غير باغ ولاعاد قال غير باغ في الميتة أى في أ كله ان ,تعدى حلالا الى حرام وهو 
جد عنه مندوحة . وحكى القرطي عن مجاهد في قوله ؤن اضطر أى أ كره على ذلاك بغير اختياره. 

( مسثئلة ) اذا وجد المضطرميتة وطمام الغير بحيث لاقطم فيه ولا أذى فانه لاحل له أ كل 
الميتة بل بأ كل طعام الغير بغير خلاف- كذاقال ثم قال واذا اكله واللة هذه هل يضمن أم لا 8 
فيه قولان هما رواينان عن مالك ثم أورد من سئن ابن ماجه من حديث شعبة عن أني أياس جعفر 
ائن أبي ودشية ممعت عباد بن شرحبيل المعزى قال أصَايتنا عاما مخصة فأنيت المدينة فأتيت 
حائط فأغزت سبلا ففركته وأ كلته وجمات منه في كسائي خجاء صاحب المائط فضربي وأخذ 
نوبي فأتيت رسول الله على الله عايسه وسل فأخبرته فتال للرجل «ما أطم.ته اذ كان جائما 
البنة اذا اضطر الها ولا ان يرخص المسافر حتي ينوب » وبه قال الشافمي لاناباحة : الميئة لااعانة 
له على فساده ؛ وذهب جداءة الى أن الى والءد وان راحعان الى الأكل واختلذوا في تنصيله . قتال 
الحسن وقتادة (غير باغ ) بأ كله من غير اضطرار (ولا عاد) اي لا يمدو لشبعه. وقيل ( غير باغ ) 
اى غيرطاابها وهو بجد غيرها (ولا عاد) اى غيرمتعد ما حد له فيأ كل حتى يشبع ولكن يأ كل منها 
قوةا مقدار ماعسك رمته . وفال «قائل بن حيان ( غير باغ ) اى مسحل ها ( ولاعاد ) اى منزود 
منبا. وقيل ( غير باغ ) أى غير جاوز لاقدر الذىأحل له (ولا عاد) اىلا يقصر فيا أبيح له فيدعه 
قال «سروق : من اضطر الى الميئة والدم و1جم الختزير فل بأ كل ولم إشرب حتى مات دخل النار 
واختاف الءلماء في مقدار ما بحل للمضطر أ كله من المبتة » فقال بعضهم مقدار ما بسد رمقه . وهو 
قول أي .حديفة رضي الله عنه وأحد قولي الشافمي رضي الله عنه . والةول الخر وز ان يأ كل 
حنى يشبع و بدقال مالاك رحمه الله نعالى. وقالسبل بن عبدالله ( غير باغ ) مغارق لاجاعة ( ولاعاد ) 
تدع خالف لاسنة و رخص الدع في تناول ارم عند الضرورة ل( فلا انم عليه » فلا حرج 
عليه في أكارا ل( ان الله غذور 4 لمن أ كل فيحال الاضطرار ل رحبم ) حدث رخص لعباد فيذلك 











00 كان الهود صفة الني لمنافم الدنيا (تفسيرأابن؟ ثير والبغوي 4 ْ 
ولاعاته اذ كان جاهلا» قأعة فرد الية و 4 وأ له بودق من طهام او نصف وس قاسناد صحيح 
قوي حيد وله شواهد كبةءن بذاك حذيث تعمزواءن أشهيث عن أبيه عن جذه سثلأ رسؤل الله 
دلى الل عاية وشلم عن لكر المعاق نالدج ٠.‏ نداب 41 همه نذى حاحة بغيه غيره تخد حبنه ة فلا 'يء 
عايه6 الحدايث ا م اتلان حيان فيقوا (ثلا انم عليه انان غهور كم ( فيا أ كل ١‏ ن اضطرار 
١‏ اهنا واللة"أء عل املا أزاد على ثلاث اقم .وقال سعيد بن جر : غفور لانن ن الخرام» رحم اذ 

أحلالة المرام في الاضظرار» وقال وكيع اخبرنا الاعش عن ألى 'الضحئ عن «سروق: قال من 
اذه رفلم أكل و و شرب 6 امات دذل يا وهدا يقتغي ان أ كل الميئة لها رعزعة لا رخصة 
كان او ال ن الطبري المعروف بالكيا اطراد “يي رفيق ال زَاللٍ لي في الا عذال وهذا هوااه ديح عند نا 
كالافطار للمريض وو ذلك 
(10) ان الذنيكتمون ما انزل اللّهمن الكتاب ويدترون به تنا فايلا أولئكما .اكاون 

في بتاونمم الا النار ولا. يكلمهم اله يوم القيامة ولا بز كيم لهم عذاب اليم (0/0)أولئنك 
الذين اشتر وا :الضلالةبالبدى والعذاتبالمفرة فا أضبرم على النار ذللك بأن الله بزل الكتاب 
بالحقةوانالذين الختلفوا في الكتاب تاق بعيد 

بقول ل ١‏ أنْ الذ.ن ك2 “مون ن ما 3 ل ا دن ن الكتاب ( إيعافي اليهود الذ.ن 0 صئة #د 
صلى الله عليه وس في كتبهم الي بأيديهم مما تشيد له بالزسالة والنبوة فكت.وا ذلك أثلا :ذهب 
رياسةم وما كانوا ا 4 ن الغرب دن ع اطدايا وال :دف على 000 أباخهم دوا 1 م ال ان 

قوله ثءالى 1 الذين يكتمون ما م ال من الك لكتاب ار ازات في رؤسا: اايهود وعذائهم 
كانوا لصددول 0 6م الحدانا يا والما 0 برعون 3 0 يكون |ل:. بي المب..وث منهم ولا لعش هد 
دلى الله عليه وسه 5 خانوا ذهاب 0 كابم و زوال رياستهم ار الى صنة رسول اذُعلى 
الله عاية وسلم فغيروهاثم 0-5 ار جما اهم فلها نظرت ااسذاة الى انءعت ااغير وجدوه مالفا لص-غة 
مل صَلى أن عليهوسلم ودوته م إليعوة و لاله : لع إلى 0 ان الذينيكة.ون من أ أزْل له «نالنكتاب) 
يمني صفة مهد صلى الله عليه وسل وثبوتة ل( ويذكرون به 4 أي بالمكدوم ل( نآ قلبلا) أي عو ا 
يسيراً يعي اما كل الثي يصدوتها عن سفلتهم( أوللك ما يأ كارن في بطومهم إلا انار ) بدني لاما 
ذم : الثار وهو الرشوة والآرآم ومن الدين فلها كان بنضي ذاك 3 الى الثار فكأنهم أ كوا 
|/ اخار وقيل 1 أتةيصير ثارا ف بطأومم ) ولا يكلميم ا 0 أقيانة) أي لا كليم بالرحمةوها 
يعرم اعا كاميم بالدو بيخ وقول أراد به أنه نكون 9 غضءان م يقال فلان لا كم فلانا اذاكان 
عليه غضيان لإ ولا كن أي لا ينطب رثم هن دنس الذاوب لإرهم عذّاب ألم بد الذبن 
اشتروا اضلالة بالمدى والعذاب بالمئفرة فا صبرتم على الناز» قال عطاء والسدي هو ما لاستةوام 








(سورة؟ جزء *) جزاء من كم ماانزله الله مل 
أطبزوا ذلك ان يتبعه الناس و يتركوم فكتتموا ذلك ابتاء على ماكان يحصل طم هن ذللك وهو ازور 
بسيز قباموا أننتهم بذاك واعتاضوا عن الدي واتباع الحق وتضديق الرنهول والاهان يما جادعن 
الله بذاك المزر اليسير فخايوا وخستروا في الائرا والااخرة أمافي اللدنيا ذان الله أظور لعباده صدق 
رسوله ا نضبه وحدله معه من الات الظاهرات والدلائل القاطمات فصدقه الذين كانوا مخافون 
أن نتبعوه وصاروا عونا له على قتاهم وباؤا بغضب عل غضب وذمهم الله في كتابه في غير موضع 
فن ذلك هذه الآآية الكريمة ( ان الذبن يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشررن به ثمنا قليلا ) 
وهوعرض الحياة الدنيا ( أوائك مايأكاو ن في بطونهم الا النار ) 'ى أها يأكاون ما ,أكلونه في مقاياة 
كمان المفى ثارا تأجج في بطونهم بوم القيا.ة كا قال الى ( ان الدين بأكلون أموال اتام .طلا انا 
ٍ كلون في بطوتهم ثارا وسيصضلون سديرا ) وفي المديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
نه قال2 أن الذي بأ كل ار بشزب في آئة اذهب والقضة الغا يحرجر في بطه نار جينم» 

وقوله ( ولا يكلمهم الله يوم القيامةولا بركيهم وهم عذاب اليم ) وذلك لانه تمالى غضبانعليهم 
لانهم كا وقد علموا فاستحةوا الغضب فلا يذظر الهم ولا انهم اى يلي علوم ظ 1( 
يعبهم عذابا اليا : وقد ذ كرابن ابي حالم والبن هردويه هونا حديث الاعمش عن .ابي حازم عن 


الي هريزة عر رسول الله صلى اللدعليه ولد ثلانة لايكاءهم الله ولا ينظر البهم ولارزكييم وطيمعذاب 


البم شيخ زان وماك كذاب وعائل مستكير ثم قال تعلى مخبرا عذر ( اوائك الذين اشخروا الضلالة 
بالمدى ) اى اعثاضوا عن المدى وهو نشر ٠افي‏ كتبهم ءن صفة الرسول وذ كر مبمثه والبشارة بون 
اكت الاثبياء واثباعه وتصديقه استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه الضلالة وهو تكذييه والكفر به 
وكيان صفاته في كتبهم ( والعذاب بالمذفرة ) أى أعتاضوا عن المئرة بالعذاب وهو ما تعاطوه من 
اسبابه المذكورة : وقوله تعالى ( ها اصيرم على النار ) يخببر تعالي انهم في عذاب شديد عظم هائل 
يتعجب من رآتم فيها من صيرم على ذلك من شدة ماهم فيه من العذاب والتكال والاغلال عياذاً 
بالله من ذلك وقيل معنى قوله ( فا اصيريم على ااذار) اي فيا ادو, مهم العمل المعامي الي تفضي بهم 
الى النار وؤوله تعالى ( ذلا بأن الله نزل الكتاب بالمق ) اى انا استحقوا هذا العذاب اأشديد 
لان الله تعالى انزل على رسوله مد ضلى الله عليه وسل وعلى الانبياء قبله كتبه بتحقرق اق وابطال 
ممنا ما الذي متبرمل النار واي شي٠‏ صبيم عل الذارجنى تركوا الب وانبهوا لباطال قال )لاسي 
وقتادة:والله ماهم عليها من صبر ولكن ما أحرأهم عل العمل الذي يقربهم الى النار. وقالالكسائي: 
فا أضيرم على عل أهل النار أي ما أدومهم عليه لإ ذلك بأن الله أزل الكتاب بالق 4 يمني ذلاك 
النذات بأن الله أزلالكناب بلاق فأنكروه وكدر وابهوحينئذ يكون ذلك في محل الرفع وقالبهضهم 
حله نصب معناه فعلنا ذلك عم بأن الله أي لان الله نزل الكتاب باق فاختلذوا فيه وقيل معناه 
ذلك أي فعليم الذي ,فعلونمن.الكفر والاختلاف والاجتراء على الله هن أجل أن الله نزلالكتاب 
0 (45 > تفسيرا ابن كثير والبغوي) 














شعب البى و نواعه (تفسيرا ابنكثيز واابغوي) 
الماطل زمئلاء اضذوا آيات الله هزوا فكناهم يأمره بارا العام ونشره فذالئوه وكذبوه وهذا 
اللو الخاام بدعوثم الى الله تعالى وبأمرتم بالمءءعروف يبام عن ال مذكر وهم يكذبونه ومخالمونه 
وجحدونه ؤيكتءون صفته فا ساروا احاتم الله الممزلة على رسله فابذا امتحقوا 1 اب وااتكال وهذا 
ول (ذلك بأن الله نزل الكناب بالق وان الذين اخ:انوا في الكتاب اغي شقاق بديد ) 

© 3 - 
(1074) ليس البن أن نولوا وجوهكم قبل|أشرق والمغرت ولكن البرمن امن بالله والهوم 
را بس سج ب و نا ]0 |7 
الآ خر والملائكة والكتابو اانبيين» وات الالعلىحبه ذويالدر وواليتاى والمداكين وابن ١‏ 
ههاجتا ل ا اج يا ري ك0 | ا 1 د ام 
السديل والسائلين وف الرقاب وواقام الصلاة وا تى الزكاة » والموذفون عردم اذا عاهدوا ا 
والضابزين في البأساء والضراء وحين اابأسء أولئك الذن صدقوا وأوائكه المتقون 
نوات اعقذه الا الكرعة عل جلى عظيءة وتواعد عيءة وعقيدة مستقيمة ا قال .ابن أي | 
حا حدثناأي 55 عييك بنهشام الحابي حدثنا عبيك الله بن مرو دن عاض بن شىعنعيد الكريم 
عَن ماهد مخ أي ذرةأنه سأل شولع اله دلى الله عليه وسلم ما :الاءان + فتلا عليه ( ايسن الجر أن 
تواواوجوهك )الى آخر الآتية قال ثم سأ له أيضنا فتلاها عليه نم سأله فقال : اذا غمات حسنة أحبهاقابك 
واذا 'عنلت سيثة أبغضها قبك » وهذا منقطم ذأرت #اهدالم يدرك أبا ذر فانه مات قدي وقال 
المسءؤودي :لمعا القالم نتن عيذ ارهن قال جاء رجل الى أبي ذرفقالما الاءان 8 فقرأ عايه | 
هذه الآسية (ليش البر:أن نولوا وجوه ) حتى فرغ مئها فققال الرنجل ارس عن البر أانك فقالأبوذر: 
ال ؛رتجل الى رسو الى الغاية: وشل فلأل عنا سألاتئ عنه ذقراً.عايه :هذه الاامة فأى أنبرذى 
سه عر و 2 1505 1 - 3 ِ 9 - ١‏ 
باحق وهو قوله تعالى ( أن الذين كفروا سواء عاييم أأنذرتهم ام لم تنذرم لا يؤمتون © خْت الله على 
قوم ( ُ وان الذن اختلفوا في الكتاب 1 قامد ١‏ ببعض وكفروا عض ا لىشقاق بميك 4 أي 
في لاف وض لال عل # قوله تل (لس البر أن نولوا وجوهم تك الحدنا والمغرب 42 قر <زة | 
وشقمره الس البر بنصت الرَاء وآلباقون برفءها فن رفما جعل البواسم ليس وخبره قوله أن :واوا 
ثقديره ليس البر تولية وجوهكم ومن لصب جد لأن واوا في موضع الرفم على امتم يديره ليس 
4 وجوهك ابد كله كّوله تعالى ( ما كان حجتيم الا.أن قالوا اثتوا ) والتركل عمل خير يفضي 
بصاخبه الى الونة واختلفوا في الخاطبين بهذه الآبة فقال قوم عع ها البوود والتصارئ وذلك أن | 
اليهود كانت تصلي قبل المغرب الى ببت المقدس والنصارى قبل الشرق.ورغم كل فريق منهم ان 
البرني ذلك فأخبر الله :داق ان الرغير ديثم وعمليم ولكنه 5 بيه في هذه الآية وعل هذا القول 
قتادة ومقائل بن حيان وقان الآ”خرون المزاد م المؤمئون:وذلك. أن الرجل كان في ابتداء الاسلام 
قبل نروك الفرائض اذا أف بالشهادثين وضّل الضلاة الى أي جبة كانت ثم مات على ذلك .وجيث 
له المنة لا هاجر يل الله صل الله عليه وسلم ونذات الفرائض وحخددت الخدود وصرفت القيلة 
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متورتهاا؟ يرز ابة) الاعان باثوالاكخرة والكتب ل 
3 أبيت أن لو ال دلى الله عازه وسل وأث شار بيده و اأؤدن اذا عل ع«سئة «مرله 
ورجا ثواما واذاعل سئة أدزنته وخاف غقاع | » رواه ان مردويه وهذا يض متقطم والله أ َم 

جا الكلامعل لتفار أهلاء الذه 1 ة فان الله تعالى لما أ اأؤءنين أرلا بالتوخه الى بيت أقدمن 
ام حوط ع الى الكعية شق ذاك 3 نكوس طائفدة ٠‏ نأهرا كنب وض ااسلين تأنزل لله 
تعالن بان حك نه في 'ذاك 833 المراد 5 و سو زوعل زَا: الوا راق و والتوجدة حرها 
وحه واتباع ما شرع فهذا هو اابر وال 0 ولايمان اا كاءل واس في ازرم التوحه الى جبةن ارقف 
أو المغرب بر ولا طاغة أن لم كن عن أعن الله وشرعه وذذا قل( ليس اابرأن:ولوا وجوه بل 
المارق والمغرب واحكنٌ البر من آم بالل واليوم الاتدر ) لآية كا قال ني الاضاحي والهدانا( ان 
ينال الله لمومرا ولا دماؤها واكن رثالا التقوئ مك ) وقال العوني عن ابن عباس في هذه الآ" بة: 


لبس البر أن أصلوا ولا' لوا فبذا دين ول هن د دكة الى الاين وئزات الغراْض والدود فأ 
الله بالفرائض والعدل ما وروي عن الضحاك 1 نو ذلك وقال أبو العالية : كانت اليبود تبلل 
قبل المآرب وكانت النصارى قبل قبل المشرق فقال الله تعالى ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
ا شرق والمغرب) بول هذا كلام الاتءان وحقيقته الء.لى.وزوي عن المسن والر ب بيع بن أ اسن مثله 


وقال عاهد: #وكن البرما برت في فلمل ٠طاعة‏ 5 ع وحل وقالالضحاك : ولكن ن البر والتقوى 
أن تؤدوا الغرائض على وجوهها وقال الأورئ : (.ولشكر ن العر من نآمن بالل ) الآ ١‏ قال هذه أنزاع 
البر كاباء وصدق رحهه الله فان من انصضف هذه له نة فد دغل في عزى الاسلامكلبا وأخذيجامع 
الخير كله وهو الاعما انبالله واثهلا اله إلا هو وصدق بو<ود الملا نكة الن هم سهرة بين الذاوزاسلة 
( والدك ك6 انا مم جأس 10 ااسكتب النزلة من ااسهاء على الانبياء <ى ختءت بأشرفها 
يتبتك 
الى الكمة أ َو الله ةا يم 4 ة ذال 0 ل س البر) أي كاه أن تصاوا عل المشرق والمغرب ولا 
تعملوا على غير ذلك لإ ولكن البر 4 ماذكر في هذه اله , َ ة وعلى هذا القول ابنعداس ومجاهد وعطاء 
والضيحاك (ولكن البر) قرأ ثاذ 20 ن عام واكن ن خفياة ة النون البر رفع وقرا ال ياقورت بتشديد 
النون ونصث البر» قوله 1 من بالله م جءلمن وهى ' 00 لاير وهو قعل ولا, 00 
زيد واختلةوا في وحبه قبل لا 00 7 موةم اللصدر وعله ارا للبر كانه فال واكن الجر الاعان 
بالله والعرب 16 الام خخ 1 لثمل و أنقد الغر : 
لعيرك ما الفتيان أناتنبت الخ" ..وذكما الفتيا نكل فى ندى 
مل نات الاحن خبراً لاثى وقول فيه اهار معناه ولكن البرابرءن 0 نري 
الاول عن الثاني كقوط 0 جود حاتم وقيل معناه ولكن ذا لبر من امن بالله 
كقوله ا لى ( هم درْجَات عئد ألاة')' ئى ذودرجات وقيل دمثا 0 ولكن النا تمن امن !1 زالله كقولة 
تعالى ( والماقرة لاتقوئ ) أي للاتتي والمرا اد من الر هنا الايمان و #نوى ف والتوم الا "ورؤاالا؛ ك2 











81 بذل المال على حبهمن الب ( تفسيرا ابن كثير والبغوي) 
وهوالاران المجيدن على ما قبله هن السكتب الذي انتهى اليه كل خير واشتمل على كل سمادة في 
الدنيا والأخدرة ونسخ به كل ماسواه ءن السكتب قبله وآمن بأنياء الله كلهم من أوطم إلى اهم 
مد صلوات الله وسلامه عليه وعاييم أجمعين وقوله ( وآفى الال على حبه ) أي أخرجه رهو محب له 
راغب فيه نص على ذلك ابن مسدود وسعيذ بن جبير وغيرها ٠ر:_‏ الساف والماف كا ثبت في 
الصحيحين من حديث أني #ربرة «رفوعا « أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل 
الذى وضخثى الثقر.» وقد روى الام في مستدركه من حدرث شعبة والثوري عن »نصورءن زبيد 
عن هرة عن. ابن مسءود قال قال رسول الل صلى الله عليسه ول « وآ فى المال على حبه أن تعطيه 
وأنت ضحيج تأمل اليش وى النقر » ثم قال صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه ( فلت ) 
وقد رواه وكيع عن الاش وشغيان عن ز :يد عن مرة عن ابن مسعود مرقوفا وهو أصح الله أعلى . 
وقال تعالى ( ويطمون الظعام على حبسه مسكيئًا ويتما وأسيرا ه انها نطممكم لوجه الله لا نر د 8 
جزاء ولا شكورا ) وقال :الى ( ان تنالوا البر حى تنثقوا مما >بون ) وقواه ( ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان مهم خصاصة ) تمط آخر أرفخ من هذا وهو أنهم ! ثروا يما هم مضطرون اليه وهوئلاء أعطوا 
وأطمموا ما ثم محجون أ» رقوله ( ذوي القرى ) وهم قرابات الرجل وهم أولى من أعملي «ن الصدقة 
كا ثبت في المديث « الصدقة على الما كين صدقة وعلى ذوي الر<م ثنتان صدقة وملة فهم أوى 
الناس بيرك وإعطائلك 6 وقد أ اله تعامي بالاحنسان اليهمفي غير موضع من كنابه العزيز( واليتامى) 
هم الذرين. لا كاسب طلم وقد مات ابؤهر وهم ضحفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب وقد 


قال عبد الرزاق أزأنا «مدرعن جويبرعن الضحاك عن العزال بن سهرة عن علي عن رسول الله 
كليم ل( والكتاب 4 يمي الكنب الممزلة ل( والنبوين 4 أجمم ( وا امال 4 أعل المال ل( علرحيه ) 
اختلذوا في هذه الكناية ذال أ كثر أهل التفسير : إنها راجعة الى المال أى أعطي المال في حالصمته 
وحبته الملل قالابن. مسعود أن توأنيهراً نت يح شحيح تأمل ااخنى وخ ثى الفقر اخبرنا عبد الواحد 


ابن اعد اللوحي اخثرنا اهمد ان عبد الله الذعيمياخيرنا مدبن بوسف اخيرنا محمد بن اسماعيبل 
اخيرنا مودى ةن أعماعول اذيرنا عيك الوا_د ,ا عمارة إن القمقاع انا ابوزرعة اخيرنا ابو هربرة 
قال : جاء رجل الى لني صلى الاه عليه وسلم فقال يا رسول:الله أى ااصدقة اعظم اجرا # قال : (ان 
تصدق وانت صحوح شديح ثى الذقر وتأمل الأنى ولا مهل حنى اذا لدت الماقوم قات لثلان 
كذا ولئلان كذا وقد كان لئلان» وقيلهيعائدة الى الله عزوجل اى على حب الله تعالى (ذري 
القربىي 12 اهل القرابة أخبرنا ابو مان درن أسماعيل الضي اخبرنا. | بو ثهد عل الجبار بن كمد 
الجراحن اخيرنا ابو العباس امبو بي اخبرنا ابو عيسبى الترمذى اخبرنا قتيية اخبرنا سغيان بن عبينة 
عن عادم الاجول عن <فصة بنت شيرين عن الرباب عن عدبا سليان بن عامر بولغ به الني صلى : 
الله عليبه ول قال : < الصدقة علي المسكين صدقة وعل ذي الرجم ثنتان صدقة وصلة 04 قوله أءالي 




















سورة اجزء ")2 المستحقون للصدقة . الصلاة والزكاةوالميدت 2 الأ 
صل الله عليه وس قال.: دلا 2 بعد <1» (والمساكين ) وهم الذيئ لا يدون ما يكفييم فقوم 
وكدوتهم وسكنامم فيمطون ما تسل به حاجتهم وخلنهم وفي الصحيجين عن ألي هريرة أن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم قال:«ليس المسكين بهذا الطوّاف الذى ترده الدرة والعرتان واللقمةواللقمتان 
ولكن سكين الذى لا يجد غنى إننيه ولا بفطن له فيتصدق عليه » ( وابن السبيل ) وهوالمسافر 
الجتاز الذى قد فرغت ننقته فيعطى ما يوصله الى بإده وكذا الذى: يريد شفرا في طاءة فيعطى ما 
كيه في ذهابه وإيابه ويدخل في ذلك الضيف كا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عياس أنه قال : 
اان البنبيل هو الضيف ب النى يمزل بالمسلرين: وكذيا قال امد وميه وعد وى جرر لاقن 
والحسن وقتادة والضحاك والزهرى وااربيع بن أنس ومقاتل بن ديات ( والسائلين ) وهم الذين 
يثءرضون للطلب فيعطون دن الزكوات والصدئات كا قال الامام احمد حدثةا وكيع وعد ارهن 
قالا حدثنا سفيان عن» صعب بن د عن يعلى بن أبي بحبى عن فاطمة بنت الحسين عن أبهها - قال 
عبد الرحمنحسين بن علي قال قالرسول الله صل الله عليه وسلم « لاسائل ىوان جاء على فرس» 
روام ايو داود ( وفي الرقاب ) وهم المكانبون الذين لا يجدون ما يدو نه في كنابتهم وسيأني الكلام 
على كثير من هذه: الاصناف في آية الصدقات من براءة ان شاء الله تعالى . وقد قال ابن أبي حاتم 
حدثنا أبي حدانا ببى بن عبد الجيسد حدمنا شرك عن أبي +زة عن الشعبي جدثتي فاطمة بنت 


قيس أنها شألت ردول الله صلى الله عليه وسل أفي الممل دق شوى اا زكاة + قالت فتلا علي (وآآتى 
ألمال على حبه )ورواه ابن مردوبه من حدبث آدم بن أياسويحى بن عيد اليد كلاهما عنشريك 
عن أي حزة ءن الشعبي عن فاطءة بنت قيس قالت : قال رنسول الله صلى الله عليه وسل « فيالمال 
( والينادى والمسا كين وابن السبيل ) قال ماهد : يعي المسافر المنقطع عن اهله عر عليك ويقال 
لأمسافر ابن السبيل الازمته الطريق: دقيل هوالضيف ,مزل بالرجل قال النبى صلى الله ءايه وسل : 
من كان يمن بالله واليوم ال خر فليكرم ضيفه » فإ والسائلين 4 يمني الطالبين اخبرنا أبو لسن 


ااسسرخسي اخبرنا زاهى بن احمد اخبرنا ابو اسحق اطاشعى أخبرنا ابو مصعب عن مالك عن زيد 
أبن إسل اطي بي تجيد الانصارى وهو عبد الرحمن بن تجيد عن جدته وهي ام نج د ان رسول الله 
صلى الله عليه وسل » قال « ودوا السائل ولو إظلف محرق » وفي رواية قالها رسول الله صلى الله عليه 
وسل د ان لم تجدي شيئا الاظلنا محرقا فادفعيه اليه» قوله تعالى لإ وفي الرقاب 4 يمني المسكائبين قاله 
كثر المفسمرين وقول عدق النسمة وفك الرقبة وقيل فداء الاسارى ١‏ وأقام الصلوة وآتى الزكرة »4 
وأءطئن الزكاة ل( والموفون بعودثم 4 فيا نهم وبين الله عزوجل وفها بينهم وبين الناس لآ اذا 
عاهدوا ) يمني اذا وعدوا أتمز واء واذا جلذوا ونذروا أوفواء واذا عاهدوا أوفواءواذ الوا صدقراء 
واذا :الامنوا أدوا » واختاذوا في رفع قوله والموفون قبل هو عطف على خسبر معناه ولكن' ذا .البر 
المؤنون والموفون بردم وقيل تقد برهنوهم الموفون كانه عد أصنافا ٠‏ م قال: ع والوفون كذاءزقيل 














0-2205 _الصلاة والزكاذوالوقاء بالمبدوالصير ٠ ٠.‏ - تفسيرا انكر والبقوي 
حق هوق ال كا 0 ثم قرأ( 3 سابير أن :واوا وجوهم قبل اشرق وااغرب - المقولف وفي الرقاب) 
ا خرحه ابن ماحه والثرمذى وضعءت يا +زة ميءوناا الاوز وقد رواه شياز واسماعيل 3 0 
الشعي وكوله ) قم الصلاة ( أئ وأنم أفمال الص_لاة في اوقاما رع وسحودها 1 
و<شوعبا على الوجه الشرعي المرضي وقواة 0 0 الزكاة ( حتدل ان 200 م زد بدزكاة النهس 
وتخليضبا 00 ن الاخلاق لديعة قذي كقولة ١‏ كد افلم دن زكاها وقد خاب 4 ر: دساها) 
وقول #ودئ لفرعون :هل بك الى ان 1 واهديك 2 ربك فتخثى ( وقوله 2 1 وويل 
المشركين الذنن :لا ينون 'اازكاة ) ؤبحت.ل ان يكون المراذ زكاة المال كا قاله ستعيد بن حبر 
ومقائل إن حيان ويكون اللاكون دن اعطاء هذه لمات والاصئاف اللذكوريق انما هو التطوع 
والبر والصلة وطذا'تقدم ني الحديثءن فاطمة بنت قيس«ان في المال قا سوى اازكاة» والله أعل 

وقوله ( والمؤقون بعهدم اذا غاهذوا ) كقوله ( الذين يوقون إعود الله ولا ينتضرن اليناق ) 
وعكس هذه الصنة الثناق كا صمح الحديث'<آية افق ثلاث اذا ح*ث كذب واذا وعد أخاف 
واذا اثتمنخان» وف الحديث الأخخر « اذا حدث كذب واذا عاهد غدر ؤاذا خاصم كن وقوله 
) والصاربن فقي التأساء والذسراء ودين التأمن ) أي في 0 الثقر وهو النأساء 6 وفي حان الارض 
والاسةام وهو الضترا' (وحين البأس) أني في حال القتال والثقاء الاعداء قاله اننسءود وانؤعباس 
وابو العالية ومرة الهدداني ومجاه_د وسعيك ,ان <يير والحسن وقتادة وااربيم بن لد والددي 
ومقائل.بن.حوان ابو مالك والضحاك وَغْيْره واءا نصب الضابر ين عل المدح والاث على الجر 
في هذه الادؤال شدنة وصعوبنه والله أغل وهو الأستفاذا وعليه التكلان 0 وقوله ) أؤائك الزن 
صدةوا ) أي دؤلاء الذين انصذوا هذه الصفات د الذن صدثكوا في اعامم امم حقةوا الاعسان 
القابي بالاقوال والافمال فهؤلاء م الذين صدقوا: وأولك هم المتقون لانمسم اتقوا. الحازم 
وفماوا الطاعات 
3 فم على الابتداء والخبر نعي وم الموفون ثم قال 9 زالضارين »4 وَفي نصيها أرق عه ة أوحه “قال 
5 عبيدة : نصيها على تطاولاكلام ومن شأن العربت ان تير الاغراب اذا طال اكلام لفق 
ومثلة في شسورهة ة النساء والقيمين الصاوة وفي سورة 5 011 دده د والضّابئون والتصارى 6 وقيل معئاة أعني 
الصابر ِن:» وقيل نضبه قا على فوله ذوي القرانى أى وآ الصَائرَ بن. وقال الخايل نصب على 
المدح والءعرت تنصب الكلام على المدح والذم كام برريدون اؤراد المدوح والمذموم قلابك.ءوية 
أول ال كلام وتتصيولة 0 2 8 ) 5 لقيمين ااصاوة ( والذم كةو ل ان ١‏ ملغولين بدا 
تقذوا ( قوله تعالى ا البأساء 4 أى الشدة بالتقر بآ والضتراء 2 المرض والزما 4 لإإرحين || بأس) 
أى ال تالرأل+ رب أخيرنا المطرر إنعلي بن عيد الله الفارسي أخيرنا و 0 00 ن ابراهم الض ااي 
أخبرنا أبوحد عَنْد الله إن ممد بن حعثر بن حران ل عي الله بن محمد البغوي ض علي بن 














(سورة ؟ جزء ؟ ) القصأص فيالقتتى أيذخ 
)يا أما لذبن امنوا كتب يعليم القصاض,في القت اسأر بار والقبهالميد 


فالات بالا ثى فن عن له من أخيه ثنيء فاتباع بالعروف وأداء اليه باحددان ذلك تحفيث 
من ربكورحة فناعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم( ١‏ ) ولسكفيالقصاصحياة با أولى 
الالبابلمليم تتقون) 

نول هال /كتب علي العدل في القصاض أيه المؤمنون حرع بحرم وعبد؟. ببدم وأننا . 
يننا كولا ت#تجاوزوا وامتدرا كا اعندى .هن قبل , وغيروا حك الله فبهم ».وشيب ذاك .قر يظلة 
والنضير كانت إنو اانضيرقد,غزتقريظة في الماهلية وقهر ومم.فكان اذا قتل انض ي القرغلي 
لايتل به بل يغادى بعاثة وسق هن الدر واذ! فى القرظى النضر ي قل وازفادوه فدوم عائتئ وسق 
من الت ضعف دية الذرئلي فأ الله بالعدل في القتصاص ولا يقبع سبيل الممسدين الحرفن: الح لزين 
لاحكام الله قرم كرا وبثيا نقال تمالى ( كتب عليم القصاض. في القدلى ال بار والخيد :بالعيد 
واالافئ ببلافى ) وذكر في سب نزوطا مارواه الامام ابو محمد بن أبي حائم خدثما ابو زرغة إحدثنا 


يي بن عد الله بن بكير حداني عيك الله بن طيعة حدثى عطاء بن دينار عن منعيد بن جبير في 
قول الله( يا أمها الذين .وا كتب عليم القصاص في: القتلى ) يعني اذا كان عمد : الور بالمر وذلاك 
ان حبين من العرب افتتلوا في الجاهلية قبل الاسلام يقليل فسكان ببنهم قتل وجراحات حتى قتلوا 
العبيد والنساء فلم يأخل عضوم من بض حتى أسلدوا كان أحمد الحيين يتطاول على الاخر في 
العدة والاموال لوا أن لابرضوا حتى يقتل بالعبد منا المر هنهم واأرأة منا الزجل منيم فتزلفيهم 
( الحر بالحر والعيه بالعيد والاتئى بالانثى ) نها منسوخة نسيختها النفس بالنفس :.وقال علي بن أني 
الجدد أخبر نا زهير ء نأني ادق عن خازثة. بن مضرب عن علي بن ألي طالب رضي الله بعئه قال؛ 
كنا أذا :احمر” النأس ولفيالقوم القوماتقينا نرسول اله ضلى الله عليه. ونسل فا يكون احد أقرب الى 
المدومنه. بءنياذا اشتدالمرب ١.‏ أوانك الذين صدقوا )في ايعانيم(وأو ائلك مالمنقون ).مارم الله 
والمكية في القصاض في القدّلالعد والهدوان هي المصلحة اتقي تمبعلث بها الملوك علىانبماث الاهر 
قوله تعالى ال( يا أيرا الذين .نوا كتب عليكم التعداص 4 قال الشهبي وا |الكاني وقتادة : انزات 
هدم الااية في بحيين من أجباء العرب اقنتلوا في الجاهليسة قبل الاسلام ,قال .وكانت ينوا قثلى 
وجراحات ل ,أخذها يعضوم من بعض جى جاء الاسلام » قال قتادة ومقاال ببى جيان : .كانت بين 
بي قريظة والنضير » وقال ميد بن اجبير: كانت.بين الاوس والخزرج؛ قالوا جميعا وكان. لاحد 
الميين على الات ر.طول في اللكثر: ة والششرف و كانواينكحون نساءمم بغيرمرور.قاقس وا لنقتان بالمبد 
هنا الحن ماهم وباارأة منا ال جل منهم .و بالرتجل من الرجلين منوم و بالرجاين ار ثة رجال مهم 
عدا جراحانهم ضبغف يج راجات اوائك فرفعوا أمرهم الى الني صلىالله عليه وتسلر» فأنزل الله تعالى 








١5.8‏ 0-2 القمياص معاختلاف اأريةوالجزس _تقفسيرااين كثير والبغوى 
طلحة عن ابن غياس في قوله ( والاننى بالانثى ) وذلك أنهم كانوا لايقتلون الرجل بالمرأة ولكن 
يتتلون الرحل بالرجلوالمرأة بالمرأة فأنزل الله النفس بالنفسوالمين بالعين مل الاحرار فيالقصاص | 
سواء فيا وم من العمد رجاهم ونساؤمم في النفس وفيا دون النفس وجعل العبيد مس:وين ذما ا 
نهم من العمد في النفس وفيا دون النفس رجام ونساؤمم وكذلك روي عن أبي مالك انها منوخة ١‏ 
وله النفس بالنفس | 

( مسكلة ) ذهب أبو حئيفة الى أن المر يقل بالعبد لعموم آبْة المائدة واليه ذهب الثوري دا بن ١‏ 
أبي اولي وداود وهو عروي عن علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وابراهم النخعي وتتادة | 
والحم قال الببخاري وعلي بن المديني وابراههم النخعي والثوري في رواية عنه ويقتل السنيد بعبده | 
لعموم حديث الحسن عنسهرة امن قتل عبده قتلنامومن جدع عبده جدعناه ومن خصاه خصيناه» ا 
وخالنهم الجهوز فقالوا لابقتل الحر بالميّد لآن العبد سلعة لوقئل خطأ لم يجب فيه ذية واما' نجب ١١‏ 
فيه قيمته ولانه لابقاد بطرفه ذفى النفس بطريق الاولى وذهب الجهور الى أن المسإلايقةلبالكافر | 
ماثيت في الببخارى عن علي قال : قال رشول الله صل الله عليه وسل الايقتل مسل بكافر» ولابصح ١‏ 
حديث ولا تأو ذل يخالف هذا وأما أبو حنيغة فذهب الى اله يقل به لعموم آي المائدة ١‏ 

(مسثلة ) قال الحسن وغطاء لايقتلالرجل بالمرأة هذه الآية وخا لغب الجبورلاً ية المائدة ولقوله 
هذه الآية وأمر بالمساواة فرضوا وأساءوا.قوله ( كتبعليم القعماص ) أي فرض عليكم القصاص 
في القت 4 والقضاص المساواة والماثلة في الجراات والديات وأصله من قص الأثر اذا اتبعه | 
المفعولبه بتبع ما فمل ندفيفمل مثله. ثم بين المائلة ققال لإ لمر لمر والعبدبالمبد ولاش بالاتتى 6 || 
وجلة الحكم فيه أنه اذا تسكافاً الدمان من الاحرار المشامين أو العبيد من المسَلبين أو الاحرار من |أا 
المعاهدين أو العبيد منهم قثل من كل صنف منهم ألذكر اذا قد بالذكر وبالاثى » وتقتل الانثى || 
إذا قتلت بالاثثي وبالذكرء ولايقئل مؤمن بكافر ولاحر بعد ولا والد بولد ولا مسلم بذعي » ويقتل ١١‏ 
الذمي بالم1 والمبد بالمر والولك بالوالد. هذا قول أ كثر أهل العل من الصحابة وقن بدم أخيرنا 
عيذ الوهات بن عمد الخطيب أخيرنا عبد العرتيز ابن امد الخلال اخبرنا أبوالءباس الادم اخمرنا ١‏ 
ليغ ابن سليان أن الشاذني اخيرنا سفيان بن عيينة هن مطرف عن الشهبي عن أي جخيفة قال : | 
سألت عليا رضي الله عننه هل عندك عن البي على الله عليه وسمشي: سوى القرآن ؟ فقال لاء 
والذي فاق الحبة وترأ الندمة الا ان بيؤق الله عبدا فهما في القرآن وما في هذه الصحيفة » قلت وما | 
في هذه الصديئة 7 قال العقل وفكاك الاسير ولا يقتل مؤمن بكافر . وروى غن :ابن عباس قال : | 
قال رول الله صلى الل غليه ول« لأتقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد » وذهب | 
الشعبي والنيتبي وأصحاب الرأني الى ان المنل يقتل بالسكافر الذعي والى ان المر يقتل بالع_د 
والحديث" حجة ان لم يوجب القصاص على المسلم بقتل الذمي وتقتل الماعة بالواحد . رو عن 














(سورة ؟ جزء ؟) قتل الكثير بالواحد .العفو وقبول الددية ‏ بردسم 
عليه السلام 9 المسلمون تتكاذاً دماؤم 4 وقال الليث اذا قل الرجل امرأته لايقتل بها خاضة 

(مدئلة ) ومذهب الائة الاربعة واجمهوران الماعة يلون بالواحد :قال عزفي غلام قثله 
سبعة فقتليم وقال لومالا' عليه أهل صنعاء لقنائهمء ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة وذك 
كالاجماع وحكى عن الامام احمد رواية ان الماعة لايةتلون بالود ولا يقل بالنفس الانفس واحدة 
رحكاه ابن المنذر عن فعاذ وا بن الزبيرٌ وعبد المملك بن ٠روان‏ والزهرى وازن سيرين وحبيين' + 
أبي ثابت ثم قال ابن المنذر وهذا أصح ولا حجة ان أباح قتل الججاعة وقد ثبث عن ابن الز بير 
ماذ كرناه واذا اخثلف الحابة فسبيلة النظر . وقوله ( فن عفي له من أخيه شيء فاتباع. بالمعروف 
وأداء اليه باحسان ) قال مجاهد عن .ابن عباس ( فن عفى له من أخيه ذىء ) فالعنو أن يقل اللدية 
في ااعمد وككذا روى عن أب العالية وأني الشمثاء وتجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والمسان وقتادة 
ومقائل ابن حيان وقال الضحاك عن ابن عباس ( فن عفى له دن أخيه شىء ) يمني فن ثرك لمن 
أخيه شى ثبعي أخل الدية بعد استسقاق الدم وذلاك العذو(اتباع بالممزوف) يقول فالى الطالب اباع 
بالمعرو ف اذا قبل الدر:(وأداء اليه.احسان) يعني من القاتلمنغير ضر ر ولا ممك يني المدافعة وروئ 
الحا ]من حدبث فيان عنعمرو عن #اهد عن ابنعباس و يؤدى المطلوب باحسان و كذ الا ةيه 
ابن جبهر وأبو الشعثاء جار بن زيد والمسن وقتادة وعطاء حراس الي والر بيع بن أنس وااسدى 
ومقائل بن حيان 


ن 


مسح سس سك 
سعيد بن اأذيب ان عمز بن الخطاب قتل س.عة أو خسة برحل قثلوه غيلة » ول لو تمالا* عليه أمل 
صنعاءلقناتهم به جميعا. وبجرى التصاص في الاطاراف كا ري في النغوس الا في شيء واحد وهوان 
الصعديح السدوي بغال بالمريض والزمن وي الاطراف و قلع بدا شلاء أوناقضة بالاضيم لا تقطع 
مها الضحيحة السكادلة ٠.‏ وذهب مقاب الا الى ان القصاصض في الاطراف لا برى الا بين 
رين أو حرتين ولا مجرى بين الذككو والاثثى ولا بين العبيد ولا بين امر وااميد وعنف الاخر بن 
ااطرف في القصاص فقيس على النفس» اخبرنا عيك الواحد بن اهد ليحي اخيرنا اود إن عند اشّ 
النيءمي اخبرنا محدبن وساف اخبر ناعجمد بن امماغيل اخبرنا عيد الله بن مير أنه سلمع عبد ال بن بكر 


السومي اخيرنا ميك عن أنس بن النغمر أن الر بيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا اليها العذو” فابوا 
فعرضرا الارش فأبوا فأنوا رصول الله صلى الله غليه وسل فأبو ! الا القتصاص فأ رسول الل الله 
عليه وس بالقصاصن فقال أنس بن النضير : يارسول الله أتكمطر ثنية الربيع لا والذي بمثنك بالمق 
لانكسرئنيتها » فقال رسول الله صلالله عليه وسلم يا أنس كناب الله القصاض» فرضي:القوم فمفوا 
فقال رسول اللصلى اللعليه وهل «أن من عبد امن لو أقسم علالل لابره» قوله تعالى ل( فنعفى 
له من أخية ثيء 42 أي ترك لاوضئح عه من الواجب عليه وهو القصاص فيقتل العيد درذى بالدية 
هذا تمول | كثر المفس رين » قالوا العفو أن يقبل الدية في قتل العمد وقوله ( من أخيه ) أي من “دم 
(+ه0 > تفسيرا ابن كثير والبنوي) 





نا شرع العقو والدنة بدل القمياصض راجة: (تفسيرا ابنكثير والبغوي.) 

) مشئلة) قال عالاك رمه ات فق روابة ابن القامم ع4 وهو الفا ب وأملحاية 
والشافي وانمد في أحد قوليه ليس لول الدم ان يعنو على الدية الا نرضا القائل:وةا الباقون اله أن 
ينو عابها وان ١‏ برض 

0 مسرئلة ( وذهب طائقة دن العالك الئن أنه اونبو لانسناء عنو منهوالحسن وثتادة واازهزي وابن 
شيرمة والليث والاوزاعن وخااغيم الباقون وقوله :(ذات يفيت من ار بكم ورحمة ) يقل تذالى ”لعا 
شيرع كم أخل الدة ف العمد فيا ن الل غلك ورحجة ٠+‏ كان عتواما على الام قباعكم' من 
القئل أو العفو كس قال سءيك بن منصور ينا شويان عن مرو إن ديزارا اأخدر ماهد عن ابن 
عراش وال كدت على ابي انسرائيل القضاص في الةالى ولإيكن فيوم العفو فق ل الل هذه الاءة( كتب, 
غلبم القصاص في القتى الحر بار والعيد بالعيد والاثئ بالاثثق فن عفني له من أخيهنشى ١‏ )زالا*و 
أن .يقل الديةافي المدد » ذلك نيف اما كتب غلل. بي امزاثيل ان كان قبلك ,فاتباع بالمعمروف 
وأداء ألية باخسان : وقن رواه غير واد عن مرو واخراحه ابن حزان 2 صديحه عن ممروابن 
ديار ورواه جاعة عن ماهد عن ابن عباس بتحوه : وقال قتادة( ذلك نيت من ربك ) رجم الله 
هذه الامة وأعامميم الدية رادل لاجد قبليم فكان أهل:التوراة اعا هونااقصاض وعفو لتسن 
إيثيم ارش ؤكان أهل الاتجيل عا هو عدو اغروا به » وجهل ذه الامة القصاص والمعمو والارش, 
وهكذا روي عن سعيد بن <بير ومثائل ان حيان والربيع لل 2 هذا . وقوله( 33 اعتدى 
ميا وأراد بالا المقتول والكناتان في قوله له ردن أ خيه ترعدءان الى من وهوالقائل» وقوله شيء 
دليل عل ان .ءضن الاولياء اذا اعنا يسقط القود لانشيئا من اللام تد بطل »م قوله.تعالى ل[ فاتراع 
بالمدزوفك4 أى بعل الطالب للدية:ان يتبغ بالمهررك فلا بطالي يأكثر من حقه 9 وأداء اليهباجسان» 
أي على المطاوب مه اداء الدية بالاحسان دن غير ماطلة. أهر كل واحي ئ بالا انفيماله وعليه 
ومذهتَ|أ كثر ال هاء من ااصحابة واانابمين ان ؤلى الدم إذا غثنا ءن القصاص عل الدية ذله أخذ 
اللدية وارى لم نرض به القانئل . ول قوم لا دبة له الا:برضي الفائل » وهو قول..الكيدن والنيخخي 
وأضحاب الرأي ء وحجة المذهب الاول ما اخبرنا عبد الوهابةبن ممدالخطيب اخبرنا عبد الوزبز 


ابن أحجد الخلال اخبرنا أبو العتائن الاصم اخبرنا الربيم اخمرنا الشاذمي اخيرنا بحدبين:إمماعبل ببن 


أني فديك عن ابن أي نت عن شهيد بن أي سءيد اللفبري عق أي شرايخ الكنبي ان رشول الله 
ملل اشعليه وسل قال ثم أي ياخزاعة قدقتائم هذا ااقتبل من هذيل وأنا والله عاقله.فن قبل بعده 
قثيلا فأهله بين خيز نين ان أحنوا قتلوا وان أعنبوا أخذرا العقل» قرله تذالى ل( ذلاك تيخفيف من ركم 
ورحة 4 أي ذلك الذي ذكرت .من المذوعن القصاض.وأخدباللدية, يخفيفٌ من .رايكر ؤرحمة» 
وَذلك ان التضاصن في:النفس والميزاح .كان حما في التواة على الميؤد ول يكن ل أخذ الديةء أوكان 
فيبشرع النتصارى:الدية ول يكن هم القضاص » خخير الله هذه الامةإبين القصاصن وق العفو على 






































يقؤؤة الك وزع + آية الوضية للوالدبن والافربين ووم 
مد ذلك.فل عذاب أليم.) يقول الى فن قتل بعد أخة الدية أو كبوا ذل عَذَاب من الله ألم 
لج ديه . وهكذا روى عن ابن عباس وم#اهد وعطاء وعكر. مة والح.ن وقتادة والر بيع إآرن 
ا وااسديوءقانل بن حيان اه ه و الذى يقتل بعد 0 ااذية ك5 قال #دبن اسحقءن الحارث 
ابن فضيل عن سيان بن ألى العوجاء 1 ن أي شري مراع ي أن ال ب صلى له علنْه وس قال لمن 
أصست انتل أو خبل انه تان عدي اللدق ايا اتش وام أن وا لزة أعي لرتتعال 
أ راد الرابعة فخذوا عل بديه ومن اعتدى. عد ذلك فله نار م خااذا فيها » زوه مد وقالشهيد 
' نأ عر وبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول ل الله صَلى َل عليه ولا أغاني رشلا 
قال رك الدية» يعنى لا أقبل مه الذية بل أقاه 

وقوله ( واكفي ااقصاصخراة ) يقول تعالىوفي شرع النصاص لك وهو قدلَالقاتلحكةعظيمة 

في بقاء المج وصوتم! لانه اذاعلٍ القاتل انه يدل الكف عن صليءه فكان ف ذلك حياأة انقوس 
3 لكت المتقدمة: القذل أ نعى لاقل( )خاءت هذ اأمبارة آل رآن أقصحر أبلغ واوجز (واكاق 
القصاص حراة ) قال آبو العالية جعل الله التعراص حيأة فم من جل يريد أن إقتل دم خافة 
ان :يقل . وكذا روى عن غاهد وسعيد بن حير واني مالك والكسن وقتادة وار بيع إن اثْنْ 
ومقاتل بن حياذ( با اولى الالباب املك :دةون ) يقول يا اولى التقول والافهام وال 50 تنزحرون 
وتتركون تجارم الله وما" كه » والتة وى اس جا جأمم لَه لى الطاعات وك الذكرا تَ 


من )ع ب علي ذا حضم أ الوتار2 رلك غير الو ريه ة للوالذين والاقربين 


العروف ما عن الاين م ل بدلة ريد ما سمائة م اه 1 الذين بيدلونه ان الله 


الدرة ع 4 ورجة و دن ا عقدى :بعد ذيك 1 1 1 داني بعد ل عمو - رن الدية ١‏ قله “عذاف 

ألم وهو ان يقتل قصاضا :* قالةاإنّ 0 يتحم الم قدله حى لا يقبل” النقو في القنه لكل 
على ان لقتل لا تصير كاقرا ١‏ الها 2 افق ألله وام بعل 1 ا الابما ن فقال (ياأيم ز 
الذين 1 اذو اخ عليكم | لقصاض:)ترقال فياخ رالا , 3 0 دن عله من أو شئء ) وأراذ ب4 اخؤة 
الانعان 3 ف يةعلع الادوة ينهم باافتل قوله تفالى 9 ولكم فق القصاصن ديوة 4 أي بقاء 6 وذلك 
ان القاصد لقتل اذا على انه اذا قل يتن عتنع عن القتل فيكون فيه بقاؤء ويقاء من مم إقدله وقيل 
ُ في المثل : الفل أ فى لاقتل » وقول «ءنى الحيأة سلاءةه مرق صم اص الجر »فاه اذا أقتص,م:هبفي 
الدنا ادق ف الاخرة واذا ' نقتنص منه في الدنا .اقدص دنه في الاخر اننا يا أولى الاإليا أن اعلكم 
ونا نأى 0 دَحَن ١١‏ فال 2 افا اأقواد ذو 00 (كتب عايكم 4 رش يك د 0 
حلن أسيم: اموت ت )> أى'ناء اما رض رن ره م ن الملل والاء حي 


لد نظيرم قوله تمالى وما عقوا من غير َ 9 الوصية اوالدن والاقرون 4 ع كانت الوصية فرضة في 


نايوغبلاركذ)١(‎ 

هذا مثل . واللشبور 

أنه من كلام قصحاء 
العرب 

















ددم الوصية للوالدين والاقربين تفسيرا ابن كثير والبغوي 
0س ارات ظرارر لاتي  -‏ ميات ا 


سمي عليم (:)فنخاف من موص جتفاً أواعاً فاصلح بينهم فلااثم عليه ازالله غفور ريم 


اشدمات هذه الآ به الكرعة على الامس بالوصية للوالدين والاقر بين وقد كان ذلك واحبا على 
أصبح القولين قبسل نزول آبة المواريث فها نزات آبة الفرائض سخت هذه وصارت المواريث 
المقدرة فريضة من الله بأخذها أهلوها ما .نغير وصية ولا همل منة الموضي ولذا جاء فيا مديث 
الذي في السئن وغيرها عن مرو بن خارجة قال : س.ءت رسول الله صَلى الله عابة وسل يطب 
وهر يول انالله قد أءملى كل ذي دق حقه فلا وصية لوارث 6 وقال الامام احمد حدثنااسماعيل 
ن إراهيم بن علية عن بونس بن ع.ود عن مد بن يرن قال : جلس ابن عياس فر سورة 
البقرة حنى أتى هذه إلا ية ( ان ثرك خيرا ١‏ الوصية الوالدين والاقربين ) فقال نسخت هذه الآاية 
وكذارواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس به ورواء الحا ك في مستدركه وقال يح على 
شرطم.ا وقال علي بن أي طالدة عن ابن عباس في قرله ( الوصية للوالدين والاقر بين ) فال : كان 
لا يرث مع الواللدين غيرها الا وصية للاقر بين فأنزل الله آبة المهراث فبين «يراث الوالدين وأ 
وصية الاقر يفي ثلث مال الميت وقال ابن أي حانم: حدثنا الحسن بن ممد الصاح حدناح جاج 


در 


ابن عمد أخيرنا ابن عرم وعاك بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله ( الوصية للوالدين 
والافريين) نسختها هله الي( اأزجال تصيبثما 3 الوالدان والاقر بون 0 تصيب م يرك 
الوالدانوالاقربرن هما قلهنه أو كثر نصيبا «غروضا )لم قال ابن أبي حاتم وروي عنابن عر وأني 
هرمى وسعيد بن المسيب والحسن واهد وعطاء وسعيد بن بير ومد بن ميرين وعكرمة وزيد 
ابن الم والر بيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاوس وابراهم النخجعي وثر بح 
و'ضحاك والزهري أن هذه الآية منسوخة نسختها آبة الميراث .والعحبمن ألي عبد الله مد بن 
مر ارازي رهه اث كحي في سيره الكير عن أني سم الاصةماني أن هله الا بةغيرماسوخة 
واما هي مفسرة باية المواريث وممئاه 6 عليكم م ووو انه به من #وريث الوالد بن والاقر بين 
من قول ( «رصيى الله في أولاد ) قال وهو قول أ "كثر لسر بن والمعتورين من الأناء قال ومنهع 
- ااالببببب ب يي 1 
ابتداء الاسلام لاوالدين والافر بين على من مات وله مال » ثم نسخت باية المراث .. اخيرنا الامام 
أبوعلي الحندين بن عد انقاضي اخثرا أب و طاهى محمد بن مهد بن مخمش الززادي اخبرنا أبويكر 
مد بن عمر اءن حفص التاجر. اننا حمد بن امد بن الوليد اخبرنا الحيئم بن جيل اديرنا سماد 
ابن سفة عن قنادة عن شبر بن <وشب عن عيد الر من بن غم عن عمرو إن خارجة قال: كنت 
ذأ تزيام نافة النبي صلى لله عابه وسل « فقال انالله قد أعطى كلذ حقحقه فلا.وصيةلوارث» 
فذه ب جاءة الى ان و<وبها صار منسوخا في <ق الافاربالذين ترون وبق وجوبا في حقالذبن 
يذ رون دن ااوالدرن والاقارب 6 وهو قول ابن عراس وطاوشس وقتادة والحسن قال طاوس :قن 




















الوسية مقدارها وكتابتبا ردم 
من قال إنها منسوخة فيمن برث ثابتة فيمن لا برث وهو مذهب ابن عباس والمسن ومسروق 
وطاوس والضحاك ومسلم إن إسار والعلاء بن زياد 0 قات ) وبه قال أيضا سعيك بن جير وار يم 
ابن الل وقتادة ومقائل إن حيان ولكن على كول دؤلاء لا إسمى هذا نسءنا 2 اصطلاحئا المتأخر 
لانآية المواريث انما رفمت حكم بض افراد ما دل عليه عموم آية الوصاية لان الاقربين أعم ممن 
يرث ومن لا برث فرفم حكم من برث بماعين لدوبقي الآخر على ما دات عايه الآلية الاولى وهذا 
اعا يتأني على قول بمضهم ان الوصاية في ابتداء الاسلام انما كانت ندبا حتى نسخت فأما من يول 
أمها كانت واجبة وهو الظاه من سياق الابة فيتعين أن نكون منسوخة بآية الميراث كا فاله أ كثر 
المأسر ين والمءتيرين من الذقهاء فان وجوب الوصية الوالددين والاقر بين الوارثين منسوخ بالاجماع 
بل منهي عنه لاحديث المتقدم د ان الله قد أعطى كل ذىحق حقه فلا وصية لوارث» فاية الميراث 
حم مستقل ووجوب من عند الله لاه لالذروضوالعصيات رفع مها حكر هذه بالسكلية »بقي الاذارب 
الذين لا ميراث لهم يستحب له أن بوصيطم من الثاث استئناسا بآ ية الوصية وشموطا ولا ثبت في 
الصحيح ينعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ما حق أمرىء مسل له ثي٠‏ يودي 
فيهيبيت ليلنين الا ووصيته مكتوبة عنده 6 قال ابن عمر ما مرت علي ليلة مذ سمءت رسول الله 
صلىالله عليهوسل يقول ذلك الا وعندى وصبني .وال بات والاحاديث بالأمس يبر الاقارب والا<سان 
الهم كثيرة ددا وقال عيد دن لد ف مسكدة أخيرنا عيد الله عن ادك بن حَسَان عن نافع قال 
قال عبداللّه قال رسول الى صلى الله عليه وسلم يقول الله تءالى ديا ابن ادم ثنتان لم يكن لاك واحددة 
منبما : جمات لك نصيبا في مالك حين أخذت بكظمك لاطبرك به وأزكيك وصلاة عبادي عليك 
بعد انقضاء أحلك >وقوله ( ان ترك خيرا ) أى مالا قاله ابن عباس ويجاهد وعطاء وسعيد بن جبير 
وأبو العالية وعطية العوفي والضحاك والسدى والربيع بن أنس ومقائل دن حيان وقتادة وغيرم ثم 
أردى بقوم مام وترك ذوىقرابته مم#تاجين اننزعت منوم وردتالى ذوى قرابته وذهب الا ,كثرون 
الى ان الودوب صار منسوخا في <قالكافة وهي مستحبة في <ق الذينلا رون اخبرنا أبوالحسسن 
السرخسي اخيرناطاهر بن أمد اخبرنا باق الهاشمي اخيرنا أبومصءب غنماللك عننافمءن 
ابن عمر ان ردول الله صلىاللهعليهوسل قال « ماحق امرىء مس له شي يوصي فيه يبيت لياتين الا 
ووصيته مكتوبة عَِنْدَ عه 6قوله تعالى ١‏ بالمعر وف 4 يريك يوصي بالمعروف ولابزيد علىالثاث ولا 
يوصي لادىويدع الفقير. قال ابن مسعود : الوصية الاخل فالاخل أي الادوج فالاحوج . أخبرنا 
أدبن عبد الله الصالحي أخيرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الميري أخيرنا أبوجمتر محد بن ءلي بن 


دحم الشبياني أخيرنا اق بن حازم بن أني عروة أخيرنا عيد ثُّ بن موسي وأونمم عن سفيان 
الذوري عن سعيدبن ابراهيم عن عاءر بنسعيدعن سعد بن مالك قالجاءبي النبي صلى اللدعليه وسلم 
يمودني فقات يارسول الله أوصى الي كله قال لا : قلتِ فااشطر ‏ قال لا : قلت فالثاث + قال 





م 0 الوصية من اكير وتشديره تفسيرا إن كدير والبخوي 
نيم من قا الوصية قشزوعةسواء قل الال 0 كالوزانة وم دن َل ىا بودي اذ ترك مالا 
جايلام اختلفوا ق مقداره فثال ابن أن حاتم حد اعد بن عبد اُُ تن آزيد القرئ م 
فيان عن هشام بن عروة عن أبئة كال قل أحلي رَطْي اطاعئة أن رتجلان قرئش فالات وتزك 
تلهالة دبنان وأ بعرائة ف نوص قال ليس بشىء اا فال الله ) ان 2 يرا ( وَقَآلْ ايها وك 
هارون إن أسحدق داق حدتنا عيلاة إعى ابن سَايّان عن هشام بن عروة عَنْ را أن 3 دخ 
عل زدل منقومة يعوده فَتَالَله أو ص : فقال له على اا فاك الله( :أن ترلة نْيْرًا الوادية) المأتركك 
0 سيرا فائركة اولك وال الحام أن بان حناثي ءعن عكرة عَن ابن عناس ( ان ع خيزا ( 
قل ابن عياش : من | بنرك سدين ذزثارا ١‏ رك خيرا كَل 3 قال طاوسن كرك خيرا 0 
ترك انين ذيئازا وقاك قنادة كن يقال لمانا فؤقها . وتوله ( بالمازوق ) أى ,ارق والاخدان 
َ وَل انق 0 ب امسن إن اد حدثتا رليم بن عبد 0 أن بسار حدق سرو3 بن 
امخيرة عن عباذ بنمنضور عن المدّن قولة ( كتنب شليكر :اذا خض أنادم لوث ) فقال تعر الؤدية 
حقَعل يي مسال أن توذي اذا حغيره الات بالمءعروف ؤغر لكر واأراذ بألغرو أن بود يلار 4 
وصيّة ل جحفث بورثتة من غير اسراف ولا تفئار كابلت ف الفح ينين أن 'ط.ك| 3لا راتوا 
ان ليمالا ولا يرئئ الا ابن لي أفأرمي بكتي مأل دا لكأن في]أ عار #قالءلا لثالناك قال 
«الثاث وااثث كثتر إنك ان تدع ور نت امنيا خير منأن تدعب عاله تكفذون الناسن درم » 
فتولة يتكفةون الآس أي. يسالون الناس العبدقه بأ كنم + وعن اسن أني مليكة زرحلا قال لعالشّة 
رصى الت شتا إن أريدآن أوصي قاأت > مآلك 7 قال ثلاثة لاف : قألت © عبالات ؟ قال أربئة : 
قال اعا قال الله ( أن ترك خيرا ) أن هذا شىء بسر فاترك لثيالاك . وقال على رذى لله مه 
لان أوصي باحفسسن احدن الى شن أن أوْصي بالر بع ولان اي بالر 4 ا 2 فق أن رمي 
ات هن أو بالثاثت ف 5 8 وا لمن الإدري رَحي ال عه نوضى بالتدأو الس 
أو الريع “ؤقآل اللثاءني اها كانوا' بتوضدون" اعون أو: اريم : قؤلة تغالى” لإ حدقا "نضتةلى “المضدر 
وقيْلَ عل اتوك أي حَهَل الوصيدة حا 1 عل المنقين 4 المؤمتينقوله 00 ١‏ فنا ا» أي غير 
الوعة تمن الاواضياءةأو الارلياء أوالشوه ١‏ ا 1 «اشمع قل اموي ولذاكذ كر 
الكتاتةمخ كو الوطية مؤثة وقبل الكتاية راحتة امن الانطتاء كول الى ( 0 جاءة توعظة من 
رب ) زد الاكنانة 'الخ"الؤعظ لإفاتا امه على الذ رق "بئذ اؤنة )توا ميت ا برائئ ننه .إن الله مم4 


9 ووب به الموضي و لم 4 بتنديل اماد .- 5 0 أوصيدة غلم إليته فؤله ان ا دن خا 4 
يغ كقؤلة :خالى(.فان عدم ألا بقن حذوةال) اليغلع' إن ”وطن ) قرأ مز تزالكداني وأ جؤبكر 
تعقوت بست الواق و نشد كالضاد كقوله 00 و>ى 4 نوخا )رضنا الا واف ووز الاخزون 


اسكون الوار وطئيف الضاد كقوّله تماق ) بوصيكم أ ني اأولاد من بع وَضية ود م أو 

















سورة ؟ حزء ؟ 1 يديل الوصية اا ب4ب4؟ 
ونانف العإتسوه ”انك ان ادر دلاخ نيا خير م نأ نتدعيع عالة يتكننون ااشاس» وفي م 


اليخاري أن ابن عياس ول : لو أن ! ناس غضوا هن الثأث الى اربع فان م دلى لله عليه 
5 قال «الثاتٌ والثلك كثير » وروى الامام مسد عن أي سعيد موق بي هاشم عن زناد بن 
عتبة بن حنظلة سمعت <تظلة بن جَذِيم بن حنيفة أن,جده جايفة أؤصى ليم في خجره مائة من 
الابل فشق ذلات على بنيه فارتقءوا الى رسول الله صلل الله عليه وس ققال حنيفة الي أوْصيت ليثم 
لي بعاثة من الابل كنا نس.يبا المطية"فقال النبي صلى الله علية ول والا لا لاء الصدقة خسن ؤالا 
فعثر والا مس عشرة والا فعشرون والا لوس وعشرون:والا فثلاثون والا مس ,مَُلاوْدْفانَ 
كرت فأن دون ©اوذ كز أعلذانك؟ عر 1 
وقول (شن بدله بعد مااسمءه قاها انمه على الذين يندلونه ان للتسميع غلم) يقول تعالى فن بدل 
ادي و<رفها فهر حكرا وزاد فيها أو :هص وَيِدَخَْلَ في ذلكالكمان ها بطر بق الآولى (فاما انمه 
عل الذي ببدلونه ) قل ابن عاض وغيرٌ واحَدٍ وقد وق أجر امب عل الل وثعاق الأثم بالذين 
بداوا ذلك( ان الل 3-3 : ) أيقذ اطلع - على موه 3 وهر علي بذاك وها بدلهالوضى الهم 
وقرلة :الى (. ذو حافت ف روسن عتنا ا 01 )نات عباس وأو العالية وجا قد واكاك 

والر بيع بن ك2 والسدي : الحنف الخطأ وهذاً شل أواع الخمأ 0 أن زادوا وارثًا بواسظة 
أو وَسَيلة كا اذا أرصى إيعة الشَّيء الثلاني تحاباة أو أرعي لابن ابنثة لمزيدها أو حو ذاك ذفن 
الوسائل اما خطثاغير عامد بل بطبءه وقوة شفقته من غير تبهسرأو متعمذا آنا فذاك الوص واخالة 
دين ) إحننا 4 أني ورا وعدولا عن الحق والجنف امول ل( أو انما » اي ظلما . وقال السدي 
وعكرمة والر بيع :لاتق الوط والائم العمد 9 فأصلم ينهم ذا ذلا ثم عليه ) وأختلئوا في معنى الاية 
قان اهنا مء'اها :أن الرحل اذا خحضم مريضًا وهو أو صي قرا ورا كيل اما جتقضعز أواشراف اووضع 
الوصية في غير موضك,ا فلا ده : عل 31 دده ا بش ااقذل وغتياة عن الجنفت فينظ رَ للدوضي له 
والوذةء اوقا الات ون :: اله أرالد له اذا أبؤملاً اليرت في وص به أو خازمئتمدا فلاءرج عل وليه 
أَز وَطيْهٍ أو وزالني ناد امسفينان رصاح بعد نموته بين ورثته و بين الموص لم لم و برد الوصية الىاليدل 
والحق فلام عليه أي فلاذزج عليه لي وان اشغاوو ا وقال طاوسن جتقه :وح .ب4وهو ان«وصئ 
8 ني نر يا بنه :أؤازاد. ابانة رازو ج اتير زكرن يذ للك ابنته:: وقالالكاي :كا نالاوليا والاسياء 
مضؤنارصية لت «ملانؤاؤل ولد تث الل( قفن بعال بغدتمام هه ) إلاية واناساتغرق امال كله ولإيبق 
لاؤرئة»3 شي م تشخاقولدقتاق ( فج خافن من.موصض:نجنفا ) الاية خالا بن زيد :جز لومي 
ان اسيلا والدبتن والاقر ييل كاز الأر نالى.». سجر الإنضي.اننصائخ فاتمزع اله تعالى ذلك منهم 
0 الفرائُضْ > زوقءءن غ الي ي“«رابزة قبع سول ال 1 ا عاية وساءقال وان ادل لل 
7 ا “المأأة بظ عم الله متف ؛دنة 6 مره اموت قيضاريارك في الوصية“فتجب إلا النار . ثم م قرأ 








6 فرض ألصيام علينا كن قبلنة تقسيرا أن كثير والبخوي 
هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي » ويعدل عن الذي أوصى به المت الى 
ما هو أقربالاشياء اليه وأشبهالامور. به جمعا بينمقصود الموصي والطري قالشرعي؛ وهذا الاصلاح 
التبديل في شي* ولهذا عطف هذا وينة على التهي عن ذلك ليع أن هذا لس 
ل أعل . وقد قال ابن أبي حانم حدثنا العباس بن الوايد بن مزيد قراء: أخيري 


والتوفيق ليس هن 
من ذلك سبيل وا 
أني غن الاوزاعي قال الزهري حدثي عروة عَن عائشة عن الي صلى اشعايه وس أنه قالد برد من 
صدقة المانف )١(‏ في حياته ما يرد من وصية ال هنف عند موته» وهك ذارواه أبو بكر بنمردويه .ن 
حدث العباس بن الوليد به قال ابن أفي حاتم وقد أخطأ فيه الوليد بن يزيد » وهذا اكلام اما 
هو عن عروة فقا وقد رواه الوليد بن مسلم عن الاوزاعي فل يجاوز به عروة » وقال ابن مردوبه 
أيذا حدثنا جمد بن اححد بن ابراهيم حدئنا ابراهيم بن يوسف حدئنا هثام ابن عمار حدثنا مر بن 
المعيرة عن داود بن أني هند عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي على الله عايه وسلم فل « الجزف 
في الوصية من الكبائر » وهذا في رفعه أيضا نظر وأحسن ما ورد في هذا الاب ما قال عبد الرزاق 

أبي هرارة فال ذال رول ال فال 


حدثنا رعاشو بن عد الله عن شهر بن <وشب عن 
له 


لله عليه وسل د ان الرجل ليعمل بعل أهل الخير سبمين سنة فاذا أوصي حاف في وصيته فينختم 
بشر عله فيدخل النار . وان الرجل ليعل يعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيتة فيخم له 
غير عل فيدخل الجنة » قال أبو هريرة : اقرؤا ان سدم ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) الآية 

( بم ) ياأما الذين آمنوا كتب علي الصيامم كتب على الذين من قبل لملم 
تتقون (14) أياما معدودات فن تاذمتج مريضا أوءلىسفرفمدة منأيام أخر وءلىالذرين 
يطيقو نه فدبةطمام مسكينفن نطوع خيرا فبو خيرله واننصوءوا خير لك نكنم تعامون 

يقول تعالى مخاطبا لامؤمنين من هذه الامة وآمراللميالصيام وهو الامساك عن الطمام والشراب 
أزوهر يرةمن :بعد وصية الى قوله ( غيزمضمار ) قولهئعالى ( يا أيها الذين آمنوا كتب عايكم العنيام 4 
أي فرض وأوجب » والصوم والصيام في اللغة الامساك يقال ضام النهار اذا اغتدل وقام:قائم الظويرة 
لان الشمسن اذا يلمت كد المماء كلها وقذت وأمسكت عن الشير مسر إمة » ومنه قولهتهالى ( فقولي 
إني نذرت لزن صوما ) أي متا لانه امساك عن الكلام » وفي الشريعة الصوم هو الامساك 
عن إلا كل والشرب والجاع مع الثبنة في وقت مخصوص ( كا كتب على الذين من قبلكم ) من 
الاننياء الام واختّلفوا في هذا التشبية فقال سعيد بن جبهر : كان صوم من قيانا من العتمة الى 
للبلة التقابلة كا كان في ا بتداء الاستلام . وقال ججماعة من أهل العل أراد ان صَيام رمضان كان واجبا 
على الأصازئ كا فرض عايناء فربما كان يق في الحر الشديد والبرد الشديد وكان يشق علبهم في 
أسفارمم و يضرم في معايكهم » فاجتمع رأي غلدائهم ورؤسائهم على ان يجعلوا صياءهم فيفضل ٠ن‏ 











( سورة ؟ جرء ؟) كما ب ةالعنيام عليناًياما معدودات 1 


والوقاع بنية خااصة لله عر وجل نا فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من من الاخلاط الرديئة 
والاخلاق الرذيلة وذكر انه كا أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم فلوم فيه ادوة وايجتيد 
هؤلاء في أداء هذا الفرض أ كل مماءفءله أولئك كا قال :الى ( لتكل جءانا منكر شرعة ومنباجا 
ولو شاء الله 1 ملم لتك زلحذطة رولك ل وك 5 01 فاستبقوا اخيرات ) الآية ولهذا قال هونا 
) اانا الذين 1: النوا ال عاك م الصيام كأ اك 05 الذي من قا قلكم للك م تتقون ) لان الضوم فيه 
تذكية البدن ونضريق لم الك الشبطان وذ هبنت في الصحيحين «يامعشير الشباب هن استطاعمنكم 


الباءة فليتزوج ومن لم يستطم فعابه بالصوم فانه له وجاء كثم. بين «تقدار الصوم وانه ليس في كل يوم 
اثلا بش عل النئوس' ف:ضعف عن هله وأدائه بل في يام ٠«مدوذات‏ . وقد كان هذا في 
الاسلام يضرمون ن كل شر ثلاثة أبام ثم أسخ ذلك بصوم شبر رءضان كا سيأني بيانه : 

روي اذ الصيام كان أولا كا كان عليه الامم قلنا من كل شبر ثلاثة أيام عن معاذ وابن مسءود 3 
عياس وعطاء وقتادة والضبحاك بن «زاحم ارال 1 ذلك هذا مشررعا من 1 وح الى أن سامخ الله 
ذلك بصيام شهر ردضان . وقال عباد بن منصوراءن الاندن اأرصري( با أبها الذين آمواا كت 
عليم الصيام كا كنب عل الذين دن قبلكم لعلكم تتقون» اده معدوداث ) فقال امم واللّه اقذكتب 
الصيام عل كل أمة قد خلت كا كتبه عاينا شررا كاملا وأراما م هدودات عدذا معلوما » وروي عن 
السدي كوه.. وروى ابن أي حاتم دن 1 عبد الر-هنالمقري حدة:] سعيد ن أبي الوك 
حداني عبد الله بن الوايد عن أني 4 رجل من أهل المديئة عن عبد الله بن عمر قال: قال رسو 
الله سل الله عليه وس «صيام رفضان كتبه الله على الام قبل م» فيحديث طوبل اختعسرمنهذلاك. 
وقال أبو جغفر الرازي عن الر بع بن أنس غدن حدثه يد زات قال أثزات( كنب عليكم الصيام 
السنة بين الثتاء والصيف» ءاوه و في الر 2 وزادوا فيه عشرة 5 أيام كفارة لما صئذوا فضا ذ أرعين 
2 اذماتكا لهم اشتكى فه خءلالله عليه ان هو بري' من وجعه ان يزيد فيصوه,م أسبوعا فبري" فزا 
ذيْه أب وعائم مات ذلك الماك ووليهم ملك ككخر فقال : أتموه نسي يونا ٠‏ وقال عجاهد : .أصابهم 
موتان ٠‏ فقالوا زيدوا في صرامكم فزادوا فيه عشرا كيل وعثيرا بعد قال الشعى :لو صدث. ااأسنة 
كاها' لافطرت البوم الذى يشك فيه » فيال من شعبان ويقال من رمضان » وذلك .ان «النصارى 
فرض لبهم شه رقضانفصاموا قبله يوما و بملده يوما ثم لم بزل الأ تحر يتن بسنة القرن الذعيقبله 
حي ى ضاروا الى سين يوماء فذلاك قوله تعان + 5 اكتيت علىالذين من قبلكم ا له م تتقون » 
يعني بالصوم لان الصوم وضلة الى النقوي لما قبه من قهز النغس وكدسر الكيرات أوقل للبم 
تثقون -'نحذزون عن الشبوات من الا كل وااشرب والجاع (١‏ أياما معدوداث ) قبل كان 0 
الاسلام صوم ثلاثةأيام من كل شهر واجبا 6 وصوم يوم عاشوراء فصاموا كذاك من الربيع إلى 

رمضان شبعة عشر شهرا . ثم أسخ بصوم ر.اضيان :قال ابن عبامن : أولما أسيخ بعد الجر 1 


6١(‏ - تفسيرا ا والبغنوي) 








0 5 فط ر ومضان لكر لامرائض و1 نشافر وقضا وُه تفسيرااان كثير والبغوي __ 

3 5ل 1 الذين من قف 5 0 كدعا وم اذ صلى أحدمم أأغدمة ة ونام حرم عليه الغاء عام راكوا 
والنساء كن م ثلها » ال ان أن حاتم وروي عن ن أن عباس وأني العالية وعبد الردن بن أبي اولي 
ومحجاهد وسعيك بن جبير ومم قائل بن حيان واار رنبيع 3 0 وعطاء ا وماق 1 ذاك :: وقال 
عطاء ال راسالياء اسن عراس ( 20 على اليرن ٠ن‏ بك 6 ادي بذك أهل الك تاب وروي 
عن المي والشدي وعطا عذال راساني 2ه م بين حكم الصا 4 ماان غليده الام في ازداء 
الاسلام فقال (فن ا م «ريضا و 3 سذز افعدة دن يام أخر ( أي المريض والمسافر 

لاإماو يلق في ذالاً ا أرضن وا! 0 ا فى ذلاك من المشقة عاييها بل بقط اران و بصي ضبان بده ه ذلاك دن 
يام أنه ١ح‏ واها وت المج م الذي بطيق اأصيام ؤقد كن يرا بين الصيام و بين الاطعام ان كاء 
وان ا أفطر وأطعر عن كل بوم 5 فان أطفم ١‏ كاه 5 ن سكين عن كل يوم فهو خدير 
وان ضام فهو المنالة ان الاطعام قاله ابن وسعود وان عباس ومحاهد وطاوس ومقال بن <يان 


وغيزم من ااساف وهذا قال 1 ) وعلى الذين ن يطل بثو 4 فد 4 ة طعام كاز ف ن "ماوع خيرا فهو 


ضام 


خِيرٌ له وان نصوهوا خير لكم .6 ل 
وقل الامام اهد 4 1 0 امد 1 بن ٠‏ ره عن وعيد الر-من بن أبي 


ولي عن 00 بن < دبل رذي ا عه قال أت ايك الصلاة بلانة ة أحوال و بل الصيام اوثاذةة بدو الي 


فأما أحوآل ااصلاة فان النيه الله عليه و 7 1 المديئة وهو بعلي ةشر شبرا اليب تالمقدس 

ميان لاعتو جك أ: ذل عليه(قد نرى تقاب وجهك في السماء فانولينك قبل ترضاها ) لاية فوجبه 
الا الى مكةهذا حول» دل وكانوا جتمءون اصلاة و .ؤذن 1“ بعظم بدكنا دي نقسوا 1 كادوا 
ينقسون ثم ان رخلا عن :الانضا أرريقال بله عيد الله ان يد بغ عبديربه ألى رسول الل صلى الله عايه 
وسل : قنال,يارس.ول ان رأبت فما برى النائم ولوقت تاقأ كن ناا لصدفت اي بدا أنا بين 


لبلةوالصضوم وبقال نزل مدوم شور ومضان تل دز شور وأيام .كال مدن اسيجق كاتنت. غزوة 


بدر وم الجمة أشيع عشْر ليله لي دن شور رمضان على أشن كانية سر من اطجرة . حدننا 


لوا الحدن الشيرازى أخبرنا زاهر.بن أجداخيزن! أرواسعق الماشعتي ١‏ ورا أ بو مص يعن مالاك 


- بن عروة عن أبيه عن عاأشة أم المؤمئين انها قالت : كان .وم عاشوراء ببوما تصومسه 
شاي الماهلية » .فلا قدم مارلا ناض صل الله عليه وسلم المدينئة ة مامه وأمر الناس يصيامه » ف1] 
وش ومضك كذ «اريا ورك يوم عاشوزاء )أن شاع صامد »قاين شا شاء تتركه 6 وقيل اار اد 
قوله ( أبامامعدواذات ) شبررءضيان وكي غير منسوخة ونضب أباما على الظرفء أني في ,أيام 
0 . وقيل على التفسير وقيل عل ذو 0 ١‏ سح فاعله .ل ذفن كان» 2 77 يضا أو علر سو 
فنذة »4 أي فافطر فد أ ن أيام :أ د 4 اي فعليه عدة » وااعدد زالعدة قله من 0 يام ا ( 


اي غيون أيام مره وإسهره 04 ا ف «وضع خفض لكنبا للا صرف (إذلك نصبثت قو له تعالى 



































سورة #اجزء؟) معتى وعلى:الذدين يطيقونه فدية , 1 
كا حي ا 00 
الناقم وا ايقظان اذراً: ١‏ سي م ليه و ونان خذيزان فاه ل اقدلة فقال: 7 كير الله اكير اي 
أن لا:إله.الا اللمثنى و ساعة ثم قال مث الذي قال غير انه يزيد 
ذلك .فنا اللاي نْ قال )ارسون ل الله دلى اله علية يه وس1 عامها بلإلا فل يون م 56 ذكان 
بدلاو لام . نَأذن م7 ااا وجاءعمر بق الخطات زضالله عنه فقال نارسول اله قذطاف ف ثل الذي 
طلف به غير سيق ين > فر ان:<الان:ؤقا/ دوكانوا! أنون الصلاة وقد سيقهم النى صن ل عليه وسلح 
بدعضها | فكان ام وفك إشير الى الزحل اذن صلى فيقول واحدة او 2 3 فيد ايهناثم يدخله معالقوم 
في .لاتيم قال خاء مدا ذنال لا أجده على حال ابدا. الا كنت عايرا ثم " قضيت ماسبةى قال خاء 
وقد سيقه الانى صلى الله عليه 0 ضما قال فثدت فعه فلا فذى زلسول! الله نه لك الله ليه وسلم قا 
فقذئ قال رشول الله .صل اشاعلية و 2 انة سدن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا 6فبذه ثلاثةأحوال» 
واماا< ؤال الصا فان:رسول الله ضلى 2 بلاقم والمد يئة جل يصومءن شر ثلاثة أيام 
وصامء اشورا رايم ثمان الله رض عليهااط يام وا: ذل الله تعالى ( ناد ا الذين الماك > م الضيام 
كتنبا لع الذي من قبلكم 97 قوله ( وعلى الذبن بطيقونه فدية لوأ دسا بن ( كان م 

3 شاء صامومن ٠شاء‏ أطنم استكينا دأذلاك 000 تمان 5 عَرْو< 3 انزلالا : 4 ة الاخرى(شموررمئان 
الذي انل فيه ا امى قول 0 ُ ن شبد كك م الشير و فايصمة) فائبت ال نه مامه على المقمالصحيح 
ورخص فيه لامر يض وا سافر وثبت الاطما امك كيوذا للا لاحب تطرم الصيام» فبذان لان قالوكانوا 
ا" با كاون ويشربون وبين النسا كلم 595 وافاذا ثاموا امتئعوا ثم ان رحلا* والاتصار يقال لاه رامة 
كان يعدل ضا + أمسى لاه ل أهلد فءلى ال الحشاء 2 مام فسلم بك ذا .يشربا حدئ أصببح 
ف فامييخ صاما فرأة وغنولاً ال ص ل عايه وس دقها جود حودا اشديدا ذةال « مالي ازاك قد عدت 
و وعلى لذبن ع نط يقوله 4 اختاتف:الدلماء في تأو بل وله إل 3 ةوك | ذهب | كترم الى ان إلا , 3 
ماسوةةوهو 1 ابنئغمر ؤساءة. بنالا اكوع وغيرها.ء وذلاك اهم كانوا.ف اننا + الاسلام خيريبن 
بين ان أنصووا ولين أن فووا أ وكيا خيرم التاق 1 تيسق عيبم لانم كانوا لم يتعودوا 
الصر 2 “ثم نشخ اله تخيير ونزات المزعة بقولة تعالى ( ذن شهد م الشبر فلإضمه ) 5 قل قتادة :عي 
خااية في حدق الشيخ الكيبر الذي بطرق الصو و2 رلك ن يشق عليه ,رخص له في ان يغطر وعدى 
3 لس + . وقال الاسن : هذا في ااأزيض الذي بهما بقع لية ا م امرض وقو مستطيع للصوم خير 
دين ان م وبننان 5 رعاو يفدى » 2 سخ بقوله ماق ) فن ث شهدم 3 كم الشور 58 ص4 )وج دت 
الرخصة لاذين لا تطيقوان »وذعب جاءة نا ان :الا , بة #ك: غير ماساوخة ؛ ومعتاة : وعلى الذين 


كا وا بطيقونة) في خال الشياك فدء<زوا عد4ه ‏ يخال لكين فليم الغدية بدل الصوم » وقراً ابن 


عبان ( وعك الذبن يطوقرنه. يضح الياء وفتح الطاء وضنيقها. وقتخ : الواو وتشديدها. ».اي يكلفون 
المدوم ‏ وتأ يله على الشيتخ الكيير والمرأة:الكيرة لا إستطيعان الصدوم »:وااريض الذي لا برجي 














00 الفدرة على من يشق غليه الصيام تفسيرا ابن كثير والبغوي 
جبد! شدبدا #قال بارسول الله الى عمات أمس ءات دين جنت فأ لقيت نفسي ك2 عن 
اضبحت ضائما قال وكان عمر قد أصاب من النساء بعد مانام نأي النى على الله عليه وس ف كر 
له ذلك فأنزل ا عز وجل (أ<ل لك لبلة الصيام الرفث الى نسائيم _الىقوله ثم أهوا الصيام الى 
الليل) وأخرجه أبوداؤد فيسأنه والما 7 في «ستدركه منحديث المسءودي به ؤقد 200 
ومسل من حديث الزهرى عن عروة عن عائشة انها قالت كارت عاشوراء يضام ذلما نزل فرض 
رمضان كان من شا صام ومن قا افوا وروى اابخاري عن ابن عمر وابن مسعود مثله 

وقولاتهالى ( وعل الذبن يطيقونه فدية طعام مسكين ) كا قالنعاذ رضي الله عنه كان في اإتداء 
الامرمن شاء صام وءن شاء أفطر وأطعم عن كل بوم «سكينا» وهكذا روى الببخاري عن سلمة بن 
الا 8 انه قال لما نزلت ( وعل الذبن يطيقونه فدية طمام مسكين) كان من أراد أن ,ذماربةتدي 

حتى زات 2 الي بعدها فاسخترا روما ضام ن <ديث عب يد الله عن ن نافع عن ابن عر 
قال هن «مسوخة : وقال السدي عن مرة عن عيذ الله للا 3 هذه الآية ( وغل الذيرن 
يطرقونه فدية طعام كين ) فال يول (وعل الذبن يطيقوة” ) أي بتحشدونه : قال عبد الله فكان 
من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا ( فن تطوع) يقال أطدم سكي ذا عكر فزوخير :له 4 نْ 
تصوموا خير لح ( فكانوا بكم حول نسنتها( فن شبد - الغيز نه ) وقال البخاري أيضا 
أ نا سدق خلاثنا روح حدثنا زكريا بن امدق حدثذا مرو بن ينار عن عطاء سمع ابإنعباس 
يقرأ ( وعلى الذذين يطبقونه فدية طعام مسكين ) قال ابن عباس ليست منسوخة هو الشيخ الكبير 
والمزأة الكبيرة لايسةط.مان أن يصوما فيطمان مكان كل يوم مسكينا وهكذا روى غير واحند عن 
سعيف إن جبير عن ابن عباس وه أبو بكر بن أبي شبية حدثنا عبد الرحم بن سلياتف 
عن أَغييث إن وار عن عكرمة عن ابن عباس قال ١‏ 2 ملع ]ا به ( وءلى ن يطيقونه فدية 
زدال عرضه فهم يكلفون الصوم ولا.يطيقونه ذلهم ان يغطروا و نطعموا مكان كل يوم مسكينا وهو 
قول تعد بن جبير: وجمل الايةمكة قو له تعالى ل( ذدية طعام مسكين ) قرأ اهل المديذة والشام 
مضافا» وكذلك في المائدة كمارة طعام مساكين » أضاف الفدية الى الطهام وان كازت.واحدا 
لاءتسلاف الافظين كقوله أالى ودب الحصيد ء وقول ٠‏ مسجد الجسامع وربيع الاول . وقرا 
اذم رون فدية يلكا حارة مزونة وئة طعام رفع ورا أرملنًا ب بجوم هذا أهل المدينة وااث شام افوالدون 


على التوحيد فن جمع نصب النون ودن وحد خفض النون ا والغدية المزاء ويجب :ان يطعم 
مكان .كل يوم مسكينا مدا من الطءام عه النبي صل الله عليه وسل وهورظل بلرفاس عف ا 
قوت اليلد .هذا قول فقباء البمان: وقال بعض فقباء أهل العراق : عليه لكل مسكين. نصف 
صاع ,لكل يوم يغطر . وقال بعضهم : نصف ماع من قبح أو صاع من غيره . وقال بض النقباه 
ما كان المؤطر بتةوته يومه الذي أفطره . وقال ابن عباس : يعطى كل مسكين عشاء؛ وسحوره 




















(سبوية< جزه؟) ٠...‏ القدية عل من يطيق الميام بيد حرج 129 
طعام مسكين ) في الشبخ الكبير الذى لارطا يق الصوم ثم ضءف فرخص له ان يطعم مكان كل يوم 
سكن 6 وقال المافطل و بكربن ن مرذو١‏ به ح دنا يد بن عد د ا بن مد إن بهرام 


الزومى <ددثذا وهب بن بقية ددأنا دالد بن عد ا عن ابن أي ليلى 6 قال دذات على عطاء 
ثاء أطعم ع نكل يوم مسكينا وأفطر_خاضل الامر أ النسخ ثابت في <ق الصحيح المقيم باصجاب 
الصيام عليه 0" وله (ذن ع شهد م الشهر رخليصية) و أما الث يخالذاني ارم الذيلاتطيم الصيام فلةأن 
يقطر ولا قضاء عليه لازه لسنريا له حال يصير اا ا مك أن فيها من ٠‏ القضياء ولك نهل مب عليه اذا 
أفطر أن يظمم عن كل يوم مسكينا اذا كان ذا حدة7 فيه قولان لءلماء أحدها لابجبعليه اطءاملانه 
ضميف عنه 4 فل يجب عايه فدية كالصى لاناله لايكات نقشا الأأوفثعبا ومراحن دوي شافهى 
والثاي وهو الصحيح وعليه ل كثر الدقاة انه يجب عليه فدية عن كل إوم ع فشرة ءاس وغيره 
من ل ساف عل ُ راءة 3 قر ) وعى الذين 1 يطيقونه ( أي بتحش.ونه كا اله ابن مشدود وغبردوهو 
اختيار البخارى فانه قال وأما الشيخ 0 اذالم يطق الضيام فقد أطعم أنس ملكو عمة أو 
عامين عن كل يوم مسكينا خيزا ونيا وأفط ر وهذا الذئ علقة البخارى قد اءنده الحافظ 1 على 
الموصلى في الا حدثنا عبد أ 2 ٠معاذ‏ حدثنا أي حداثنا عران عن َو نأ في + عية ول 
ضءف لين عن الصوم م فصئع حننة هن شد ثر يك فدعا ثلاثين م ينا قاطعيءيم » ورواه غبك بن: مد 
عن روح بن عبادة عن ععران وهو ابن جرير للينا به ٠‏ ورؤاه عيد أيضا من 65 سثة من 
اميا ندل عن : اس عمزاه: وما يلتجق بهذا معنى الحاه ل والمرضع اذا خافتاعك أنفسبما أ ووا لديرما 
فني,.ا خلاف كثير يبن العاداء فنبم ءن قال يغطران ويغد نان ويقضيان وقيل يفديان فقط ولاقضاء 
ِ 0 ن تطوع خيرا فو خير له 4 اى زاد عل مسكين وادد فاطمع مكان كل يوم كت 8 2 
قال ع ماود وعطاء وطاوس : وقيل دن را زاد زاد على القدر الواجت عاية فاءملئ ضَاغاوء ليه م5 فبوخير له 
( وان تصوموا خير لكم) دن ذهب الى الخ كلاه الدوم خير له من الغدزة . وقيل هذا 
فيااشيخ الكبيراو تكلف الضوم وان شق عليةفرو خبرله م نان يغطر ويفدى ١‏ اق تعلدون 4 
واعلم اله لا رخصة اؤن مكلف في إفطار رمط ان الا لثلا” .أ حداهم حب عليه القضاء يو 
والثاني عليه القضاء دون والكفازة » والثالث عليه الكفارة دون ادال .اما الذى عليه القضراء 
والكذارة » فالماء ل والمر ضع اذا خاد:ا على ولدم.ا فام.ا تغطران وتقضيان وعلييها مع التضاء النداة . 
وهذا قولا بن عمرواءن عيامنوبه قال جاهد واليذه بالشافعي رجه لله .ؤقال قوملا فدية عَليْرها : 
وبه قال الحسن وعطاء وابراهم لتم عى والزهري واليةذهن الاوزاغي وال “وري أميدات ارأي 
واماالذي عايهالقضاء دون الك غارة فلار يض والمستافر والحائض والنفساء 3 واما الذي افا 
دونالقضاء فالشيخ الكير والمر يض الذي للا يدجي رُوال عرضه 5 م بين الله تعا لي أبام الصياءفقال 





( )لعل الاضل 
الصديح : فيمحو 
لقوله تعالى ١و‏ 
الله مايشاءو ينبت ) 


1 معى انزال:القرآن في رمضدان (تفسيرا ابنْ كثير والاموي) 
وقيل حب القضاء بلا فدية وقيلن نطران ولا قدية ولا فضاء وقد إسطنا هله المدألة مستقضاأة في 
كنات الصيام الذي أفردثاه وله الجد والمنة 


(15) شر رمضان الذي أل فية الران وهدئ اناس وَبينات مق الهدئة افر قان 


ا ال اي ا ا ا 
#ن شهد م الك قليصيه ومن كان مريضا او على سفر فمدة من ابام آخر بريد الله 0 


اليكن ولا بريد يم السين ولتكملوا المدة ولتكيزوا الله على ما هدا م املسم لشكر وان 
عدج الى شر الصيام هن بين سائر الشوور بأن اختاره امن ابيئزن. .لازال القرال:العظامم وكيا 
اختطه ذلك قد ورذ اميك بأنْه الشهر الذي كانت الكتب الالطرة تمزل فيه على الابراء قال 
الامام. احمد بن لحتل رحمه الله حدثنا أ بو شحيد مولن ابني هاشم حدنا عمران أ بو العرام عن قثادة 
عن أني ذليح عن واثلة يني بن الاسقع أن رسول اللّصل الله لين وفلم وقال.:.«.أنزات حت 
ابراهم في أول :ليلة امنا ردضان .وأ ازات:التورأاة الشكامضين انز مضان:والا#ي [الألاث عثارة 
ات 4ن رنضان ل النّالقرآ لاريغ وعشر بن خاث دن رمضان 6 وقد روي دن حديث جابر 
ابن عبد الله وفيه :. أن اازبور أنزل لثاي عشرة خات. من زمضان والاتمبل لاني شمر رالبافي كا 
تقدم 2 رواه ابن مردويه وأما الضحفوالتوراة وااذ بور والاكمبل «نزل كل منها على الاني الذ ينل 
د شور رمضان 42 رفعه على مع هو شور رفضان . وقال الكنائي 0 كط عليكم 00 ردضان 
وسدمني الشورشهراً لشورتة واما رمضان ذند قال مجاهد هو من أسماء الله ته لى » يقال شهر رمضان كا 
تالش إن الله ٠‏ والصحيح انه اسم للشهر سمي به من 'لرءضاء وهن الممحارة الحراة و هم كازوا يصؤدوله 
في الحز الشديذ .وكانت ترمئض فيه الاجارة مخ المزارة قوله :إلى (( لذي أنزل فيه القرآن 4 سمي 
النرآن ران لانه هم الور والاى والحروف م فيه القصص والامر والذهي والوعءد والوعيد 
أل القرء اجنبع وقد ذف الطهزة فيقال قرزيت_الماء في الاوض اذا تجمءته . وقرا ابن كاين : 
القرآك بفتح. الراء غير موز . وكذلك كان يقرا الشافعي ويقول لبس هومن القراءة ولمكنة ادنم 
هذا الكتاب كالتوراة والانجيل؛ وردى عن اسم عن ابن عياش :انه سيل عن قوله عر ؤجل 
( شبر رفضان ) الذي أنزل فيه القرآن .وقول : .انا أنزلناء في لولة القدر . وقؤله : 1ن أنزلناة.قايلة 
مماركة ٠‏ وقد نل في سائر الشهور ٠‏ وقال عن وجل : وقرآنا فرقناه » فال أنزل القرآن جءلة واحدة 
دن الاورح المحذوظ في ليلة القدر دن شهز رفضيان ان بثك العذة في ااسهاء لدنيائم أل ب4 جيربل 
عليه السلام على زسول الله صلى الله عليه ول نجوما في ثلاث وعشرين سنة فذلاك قرله. :الى 
(فلا قم عواقم النجوم ).3 ل داردإن أي هتد :قات لاشعي :شب رمضان الذى أنزك فية القران 
اما .كان بمزل في سائر الشوور #قال بلى ..زلكر:_: جيرا ابل كان يعارض ممدا صل اللهاءايه وسل في 
رمضان ما 'نرل الله الب في )١(‏ الله مايشاء ويثبت مايشاء وزوعيعن أي ذرن الني علي الله عليه 




















سورة ١!‏ جزة ) معني انزال القرآق في رمضان لوه 

له ل واحدم و أما القرآن فاعا نزل جدلة واحدة الى ببث العزة من السماء:الدنيا وكان. ذلاك في 
شور رمضان في ليلة القدر منه كا قال تعالى ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) وقال (.إنا أنزلناه في ليلة 
مباركة ) ثم نزل بعده مغرةا بحسب الوقائع على .رول الله صلى الله غليه وسل هكذا روي من غير 
وحه عن ابن عباس . 5 قال اسبراثيل عن .السدي عن محمد بن أل الالد عن مقسيم عر: :ابن 
0 اميا لفسأل عطية بن الاسود فقال وقع ف يي فلبي الك قول اله تعالل ( شبررمضان الذي أنزل 
فيه القرآن ) وقوله ( إذا أنزاناه في ليله مباركة ) وقوله ( إنا أنزلناه في ايلة القذر ) وقد أنزل فيشوال 
وفي ذي الفعدة وفي ذي الحجة وفي ارم وصئر وشهر تربيم فال ابن عياس : انه أنزل في رفتضان 
في ايلة القدر وفي. ليلة مباركه جملة واحدة ثم أنزل على مواة ع ادوم ترتيلا في الشبور والايام راداةً 
ابن أي حاأئم دابن مردو.ه وهذا لفظه وفي زواية سعيد بن جبيرعن ابن عباس قال : أنزل القرآن 
ات دن شور زءضان الى سماء الانيا مل ني ببت امه م أ أزك على رسولالله دلىعليه وسلم 
في عشرين سنة 1 واب كلام ااناس وفى رواية ع, رمة عن ابن عباس قال : نزل القرات في شهر 
رمضان في ايبلة القدر الى هذه السماء الدنيااج_لة واحدة 37 الله يحدث انبيه ما يشاء ولا جي* 
ا مششركون يعثل يخاصىون به إلا جاءم الله حوابه.وذلاك أوله ( وقال الذين كذروا لوزلا أنزل عليه 
ونام قال أنزات صحف اءراهيم في ثلاث ايال مضين من رمضان ويروي :في أول ليلة هن رميق 
وأنزلت أوراة هوسى في ممت يال ٠ضين‏ هن رءضان وأنزل الانجيل على عيسى في ثلاث عشمرة ليلة 
متهن رمضان وأنزل ازور عل داود في ثمان عشرة «ضت من رءضمان. وأازل آلذرقان على مد 
دلى اشعليه وسلم في الرابمة والعشر إن هن شبررءضان اث إبتين بعدها . قوله أعالى ( هدى لئاس 4 
من |اضلالة وهدىني محل النصب على القطم لان القرآن:معرفةوهدى نكرة ل( وبينات من الهدى م 
أي دلالات واضحات هن الملال والمزام وال.دود والاجكم ل( والغرقان ) أي الغارق بين الاق 
وااباطل . قوله تعالى ) ذن شبد مث | الشبر فليصمة 4 أي ذن ,كان ديا في المضر فأدركه الشبق 


واختاف أدحل العلل فين أدركه الشهير ر وهو مقم 9 ثم ضافر. ٠‏ دوي ءن علي رذي لله عنه انه قال #وز 
له لطن و به قال عبيدة !اسهالي:اقوله تعالى ( ذفن شبد »نك الشبن فايصءه ) أي |اشبر كله وذهب 
أكمز العابة والغقها ء الى انهاذا انث السغر في ث سور رمضان جاز له ان يقعار ومعنى اله , ب ف ن شدرك 


دنكم الشور كله فليصمه أي الثهر كله ومن لم يشب منكر الشه كله ذليه علاشيقرنة ا ادلي عليه.ما 
| 


خيرنا أو الحسنالسرحسي أخيرنا زاهر بن امد أخيرنا أيواسجق لهاس أ خيرنا أبومنصورعن 
مالك عنابن شهاب عن عبيد لله بنعتبة ,بن ,مسعوذ عن أبن ء.اس ان رسول الله دلى لله عليه وسلم 
خرج الى مكة عام الفتسح في زءضان قصام <ى بلغ الكديد ثم أفطر:وأنطر الئاس معه ‏ فكانوا 
زوق بالأعردث فالا حدر مو اص رسو لقال صل الله عليه وشم ٠‏ قوله تءالى ومن كان عيضا 
أوعلى سفر فمدة .من أيام أخر 4 أباح النظر لخر المرض والسفر وأعاد هذا الكلام ليعلم ان منابيم 











ره وصف القران ( تفسيرا ابن كتير والنقوي) 
الترآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك كلك تاكاه رلرائو لك ةل إلا حذاك بالق 
وأحدن تفسيرا ) وثوله ( هدى اناس وبينات من الهدى والغرقان ) هذا ماح للقرآن الذي أأززله 
ا هدى القلوب التباد من آمن به وه ذقه واتبعه ( وبينات ) أي ودلائل وخبج بنة واضحة 
جاية أن فهمها ود برها دالة على صدة ماجاء به منالهدى اناني 0 والرشد الااف الى ومكرثا 
بين الاق والباظل واللال والهرام وقد روي عن جا ارت وا ل لاسي انل 
يقال رَمضنان» قال اإن ألا خانم حذثنا أبي حدة | تمد بن بكار بن الر يان حدة| أبو معشر عن تمد 
ابل كنا القر غلي وسعيذ هوا مثبرى عن بي هر ير 5 قال : لا ثقولوا زءضان فان رءضان اعم هن 
أبئاء امال وكا ن قولوا شور رمضان قال ابن نْ أي حانم وقد روي عن #اهد وحمد بن كعب 2و 
ذلك ورخص فيه ابن عناسس وزيد تن نانك (قلت ) لاد هو بح نْ عد ارهن اللاي امام 
الأغازى لكر فية ضعف وقد رواه ابئه محمد عنه كلهم ا أي «ريرة وقد أنكره 
عليه المافظبنعدي وهودير بالا ذكار فانهمكروك وقد وم في رقم هذا الحديث وقدانتدسر الإخاري 
رمه الله في كنابه هذا ققال : باب بقالرهضان وساق أحاديث فيذلك منها «ءن صام رمضاناعانا 


واحتسابا غفر له 1 تقدم من ذنبه) وو ذلك وقوله ) فنشبد ال شور فايضيه ( هذا اناب 6 


غلى دن شبك ايت الال الشهر أي كان ميا في البلك حين دخلن شور رمضان وهو صحيبحع لي بد 4 أن 


ثابث في النأشخ ثبوته في المأسوخ واختلةوا في |أرض الذي يبح الغطر ذذهب أهل الظاهر الى ان 
م بط ىق قعلية أ حم المرض لبج القطر وهو قول أبن سيربن قل طرٍِ ف 0 هام المعطاردي دخاث 
ءلى عل بن سيران ف رنضان وهو بأكل فثال أنه وج أ عي هذه . وقال الحسن وابراهيم 
امهم يهو المرض الذي حور به الصلاة قاعدا . وذهب لد رن الى أنه «رض ياف ففة من 
لل رباد َل غبرمحة ةل وفي اللدلة انه اذا 0 الصوم أفطر وان يده 3 واضحيج 0 
السثر فالفطر فيه م باح والضوم حائ: عند عامة أفل العلى الاماروي عن ابنعياس وأني هربرةوعر وة 
إن الزبيير علي بن الاسين انهم قالوا لاوز الصوم ف اشر وه 0 قعل ليه القضباء» |<:< وابقول 
الذء يي ضلىالله ع أء4 ايه وس ليس من البرالصوم في السفر) وذلاك عل اله“ حر سن في دق من . 2-0 0 
فالاولى لدأن بيغطر والدا س0 م أخبرنا؛ به عيك الؤاحد بن ول المليح فى أخيرنا أجدين عيك الله التعيمي 
نون مد يا نوسف أخبرنا تمد به ن أسماء 8 أخيرنا ]د ادم ا شدية بة أخيرنا عمد بنء. نعبدالر دن 
الانضازى قال سمعت عل 0 إن #ردو بن الحسين بن علي عن - بربإن ع6 دام قال كان رول لله 
صلى الله عل ليه وس] في لي ادر 3 فرأى زحاما وزحلا قدظالعايه قال اه ف قالوا هداصاثم فقال 2 لاس 
منالبر والضوم قيالسفر «( والدا ول على حواز الصوم ناد 09 الاىداذ 2 القاصمم ع6 ذالم بنهوازن 
القشيرتي أخيرنا دّ لع الاسذرا في اخ_يرنا ١‏ بوعوانة اخيرنا 11 اخيرنا عبد الله القواريرى 
26 اد إن رذ اخيرنا المرري ءن أي نغمرة عره اذ سعيك قال 16 نسافر 6 رسول لله 

















تفشيزا ابن كثير والبغوي احكام الصيام والفطر في السفر 1 
لصوم لامحالة وعدت هذه الآ , ية الاباحة المنقدمة أن كان صحيدا مقها أن يقطر و هدي باطعام 
سكين عنكل نومك تقدم ببانه(١)‏ ولا + م الصيام أعاد ذ كرا زخصة 1 ريض والمسافر في الاقطار 
بشرط القضاء فقال.( ومن كان مريضا أو على سفر فمدة من أيام أخر ) معناه ومن كان به مرض 
في بدنه شق عليه الصيام ممه أو يوذ أو كان على سغر أى في حال السغر فله أن يغطر فاذا افطر 
فعليه عدة ما أقطره ة في السفر من الايام . وطذا قال ( يريد الله بكم اليسسر ولا يرريد بع العسر) 
أىامارخص 1 كرفي الغطرفي خالا ارض وفيالسغر مع > ثمة في<قالمة بمالصديح تيس يرا عا يكم ورحهة 1 

وهبنا مسائل تتماق دده ال بيه ( احداها) )١‏ أنه قد ذهب طائفة من الس ات أن من 
كان مما في أول الشهر ثم سافر في أثنائه فليس له الافطار بعذر السغر والخالة هذه لقوله ( فن شبد 
منكر الشهر فليصضمه ) وام بباح الافطار أسافر استهل الشبر وهو مسافر وهذا الثرل 2 يب ثقله 
بو مد بن حزم في كتابه الحقءن ن جماعة: ن لصحا بة والنا بعين وفيا حكاه عنهم أغار وا أعل فانه قد 
ثبأت السئة عن رسول الله صلى الله عليه وسل أن خرج في شبر رهضان ا الفزية إاضيع فسار <ى يلغ 
الكديد ثم أفطر واءرالئاس بالنطر أخرجصاحبا الصديح (ااثاية) ذهب ادر ون. نالصحابةوااتابدين 
الى وجوب الافطار في السفر لقوله ( فمدة من أيام أخر ) والصحيح قول اهبو رأن الامر ني ذلك 
- اللعليه وسل في رمضان فنا الصائم ومنا المفطر فلابعيب الصائم على المنطر ولا المفطرعلى: الصائم 

اختافوا في أفضل الامرين . فقاات طائئة : الفط في ااسة ز اسل : من الوم ٠روى‏ ذلك عن 
- رواليه ذهب سغيد بن المسيب والشعمي . وذهب كوم الى ان الصوم أفضل وروي ذاك 
عن مقاذ بن .جبل وأنس وبه قال إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير . وثالت طائنة أنضل الامرين 
أيسرها عليه لقوله تءإلى ( بريد الله بك اليسر ولا يرد بم العسير ) وهو قول مجاهد وةتادة وعر 


ابنتعيد العزيز : : ومن يد مقيا ص صاعا ثم سافر في |2 ثناء ١‏ نبار لا موز له أن يفعا ار عند 

1ل أهل العلى . وقالت طائفة له ان ا ر 6 وهو قول الشعبي وبه مالل عوك ا الأسافر اذا أصبح 

صاعا ف -لهدان يقار بالاتر ؤوالاليلء أيه 1 أخير عبدالوها اب ١‏ ند الاطيب ا ناعر عد ألة.* 
علد 2 5 


ابن احمد الخلال اخيرنا أبوالم 5 خبرناالربيم اجبرنا الشافمي اخيرنا عبدالهزيز بن مد بن 
جعار إن # دعن أ ن حابن ان وسول الشدلى اللعليه و1 أخرج ال 0 عام النتتح فيرمضان 
قصام حي في بلغ كراع اميم صام الئاس معه » فقيل له يارسول الله ان الناس قد شق عابهم الصيام 
فدعا بقدح اه ن ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فافطر بءض ااناس وصام يعضوم فيائه ان 
ناسا ضاموا » ص أرائنك العصاة . واختلوا في السئر الذي يببح الفطر » فقال قوم مسيرة وم 
وذهب حاءة الى مسيرة .ومين ودو ول ال ل في رحه اش » وذهب جاعة الى مسهرة ثلاثة أيام 
وهو قول سفيان الثو زي و أضيياب ا(أي قوله تعالى 9 بريدا شيم اليسر » باباحة الفطر فيالمرض 
وااسفر ف( ولا برريديكم العمين 4 قر أبأ زو لمعن . الجعس والنسر وتحوها بَغم السين» ورا الخرون 
(01 - تفسيرا ابن كثير والبنوي) 


)١(‏ هذاعالقول 
بندخه والارجح 
مارواهالبخاريعن 
ابن عباس من عدم 
النسخ وان الفدية 
على من لطيقه عشقة 
وحرج كالزدرن 
والطرم 











كال المدة والتكبير في اعرد (نقسيرا اب نكثير والبغوي) 
رجون هم رسول الله على الله عاية وسلم في شهر ردان قال: 


على التخيير و ليس م لام كانوا 
فنا الصائم وما ا غطر فل إعبالصائم عل المفطر ولا انفهار على الضائ» فاو كان الافطار هو الواجتب 
لانكر عليهم الديام إلى اأذي ثبت من فعل ردول الله صل الله عليه رسل أنه كان في مثل هذه 
الحالة م اثئما لمأ 'ثنث في الصحيحين عن أبي الاردا: قال ؛ خرجنا مع ردول ال ضلى الله عليه و: سل 
ف شور رَمَضان في حر شديد دى إن يال اانا أيضم يذه على شه من شد اغأر وما ينا صاثم 
إلا رسول الله صلى عليه وسلم وعبد الله من رواخة( الثالثة )قالتطائنة منهم الشافعي::الصيام في 
السثر أفضل من الافطار ال الثبي لى الل عليه وعم #اتقدمر قالت طائثة :ل الافطار افض لاخذاً 
بالرخصة وا نت عن حول انه صلى الله عليه وسَلم أنة سَدل عن العيوم فق السثر فقال 2 هن 


- 


أفطر دن ومن صام فلا جناح عايه 6 وه ل في حديبث آخر: 2 عي برخصة الى الى رخص لىع 
نن عمرو الاسامي قل "نا سول ق إن كثير الصام 


وقاات ثية ها واء لدت عائشة أن +زة : 
)فأصوم في السغر 7 وول دان #أت فم وإن شت فأفظار» وهوني الصنحيحين وقدلإن شق الصؤام 
الافطار أفضل -اديث جار أن رسول الله على الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظال عليه فقال:اما 
هدًا؛ قرا صائم قال » لس من البر الضيام في افر » حرجا فأما أن.رغب عن الندئة ورأى 
السك : ول لتحي ما خمر رتجل بين عرزن فاختار,أبشرهتا الا كان ذقك أنخبهةا الى الله 
ءز وجل ل( ولتكيلوا العدة ) قرأ أبو بكر بتشنذيد امم ا 
لنوله تعالى ( البوم أ كلت لكر دينكم ) والواو في قوله تعالى ولتكملوا واو الندق واللام: لام كي 
0 ركلوا العدة أي لتكملوا عدة أيام الشبر بتضباء'ما أفطارتم في خرطك' وسفرم 


1 عطاء ) واتكملوا المدة ) أي عدد أيام الشور: اخيرنا عيسك الؤهناب بن عمد اللإظبيك اخبرنا 


الأتدرزون بالتخفيف .وهو الاختيار 


المزيذ بن أور الخلال اخبرنا أبز العباس الام اخبرنا الربيع اخبرنا: الشافعي اخبرنا همالك عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر ار زسولالله طلى الل عليه وسلم قال الشبر تمع وعشرون فلا 
تصودوا د نزو الملال ولا تفطروا حَنى ثروه فان غم عليكم فاكلوا الحدة ثلاثين 6 اخبرنا أحمد 
بن عبد الله الصالمى اخبرنا 1 


اخير ناهد بن حى اخبيرنا بزاك إن هارون اخيرنا هل بن مروءن الى ساة عن اي هريرة قال: 


بو بكر اود بن الحسين الخيزي نيزنا جاجدب إن اعم_د الطوسي 


فال رول الله صلى الله عليه وسلم علا تقدموا الشبر بصوم نوم ولا يومين الا ان إوافقذلك دوما 
121 عصوموا ازؤيته وافطروا أرؤ ينه فانقهعليكم فمدوا ثلاثين ثم افطروا ل(.ولتكيروا 
لله 4 ولتمظموا انه ( علىما هدام »4 أرشدم الىأما في بددن دوم شم. مان وخعدكم به ذون 
سائر أهل الملل . قال ابنعياس هو تكيرات ايلة الفطر : وزوى الشافعي عن ابن لأسيب ؤعروة 
وأنيسلءةانه كانوا يكبرون ليلةالفعار يجبر ونا بالتكير ؤشية ليلة النحر بها الا من كان حاجاء وذ كره 


التلبية ل( واعلكم تشكرون »6 لله عل :»مه ؤقن وزدث أخبار في فضل شبر رمضانوثوابالصائمين 






































مديقة ١‏ جزء 1 اكال العدةٌ والتكند ف العيد ١‏ 45 
أ ب ا ص 0 0 


أن القفطر 5 روه اليه 0 ذا إثعين عايه الافطار رو* أيه إلى ا وال 5 |" له هذه || جاء في مساك الاما 
و 535 0 2( 


اد وغيره عن ن ابن عمر وجابر وغيرهها : من اي قبل رخصة الله كان عليه من ن لمم ا آل عرفة . 
(الرابعة القضاء ) هل يجب مثا وى ملي فهر بق فيه قولان : ( أحدها ) أنه حب التنايمولان 
القضاء بحي الاداء و'اثاني لا نحت اتتابيع ل ان شاء فرق وان شاء تابم وطاق ير الساف 
والخاف وعليه ثبت الدلائل لان ا م ارود أن 4 فى ترما يعد 
٠ 7‏ رمضان قاازاد صيام ايام عدة ما ار وهذا قال تءالى ( فمدة من يم تعالى 
بره الله بكر اليس ولا.؛ ريك بك ب الامام امد :.دثنا ابوس ةالراعي<د :ابو هلال 
ن هيد بن هلالااعذويعن اليقتادة عن الاعر اد قدادا انو ي علىالله عليه وما يقول « ان خير 
د مره ان خير دينكم ايسره »6 رقال احهد ايا حدة] يزيد بن هارو ناخهرنا عام.م نن هلال 
دنا عاس ابن عروة النقيمي حدثني الي عروة قال كنا ننقظر اللني صلى الله عليه وسلم رج بقغار 
زاسهمن رضوء المرق فونه |اتفىالصلاة جل اناس لس أأوثيه 2 ايناد رجفيكذ ل 
الله عليه وسلم 2 إن ذنن الله فبسر » -ثلانا يقوطات ورواهالامامأ بو بكر بن مردوبه في”فسير هذه 
نا -أبواءيك الله مد بن الحشن المر وزي اخبرنا أبو العياس احمد بن ممد بن سراج الطجان 
00 حمد بن قريش بن سليان اخيرنا علي بن عبد المزيز المكي اخبرنا أبوعبيد الناسم, بن 
سلام حداني امماعبل بن جمفر عن أبي سهل نافم بن ماللك عن ن أب عن أي هريزة عن ااي صلى 
لله عليه وسلم قال :اذأ ذخل رهضان صمدت الشياطين وَفْدَت ابواب 1د 1 وغاقت أبواب ااثار 
اخيرنا أبوعثمان سعد بن امماعيل الضي اخبرنا أبو مد عبد الجدار بن ين ابر ايرنا أبو 
القباس مد بن امد المحبو بي اخبرنا ا 2-4 مهمد إن عند الغر لمي اخبرنا ابواكربب ممد إن 
العلا اخيز نا أو يكز مهد إن عبأش ء ن الاعنشن عر أبي صالمء عن أي هريرة أل.: الاي 
صلى الله عليه وسلم .اذا كان أو ايلة هن شور رءضان مغلات الث.اطين :وممدة؛ امن ركيت 
أأرواب الا 2 | باب وفتدت أواب المئة الم يعاق م: 0 0 تاباغ ي الخخير أقبل 
وباباغي اله برأقصر» ونه غدقاء م نالنار, اروذلاك كل ايلة ؟ ا خيرنا أبو 5 اود بن ١‏ 8 في صر بن احم جد 
الكوفاق الهروي نبا 0 .انو تمد عبد الرحهن بن عمر بن مهد النجيبي المضري يها المعروف أني 
النجاش قبل له اخبرم أو سعيد أ جد بن مهد 2 ع ابعر كة عر دف بار الاعرابي 
اخمرنا. الحسن + بن تل إن الضباح الإعشرالى اخبرنا سفوان' بن عن الزهري إخيرنا ابو سلةبن 
عبد الرحمن غن ألى هزيرة عن الننبي صل الله : صام رمضان إعانا واحتسابا غفر 
له ما تقدم عن ذنبه »ا وهن 0 نسل ! اعانا اتوت لالش لها تقدم دن ذنيه 6 وه نقام ليلة القدر 
اإعانا واختشاباغتر له ما ثقدم من ذنيه » اخبرنا لامام أ وعل ل الحدين أن مد اقاضي 'خبرنا ل 


ل خاف بن عبد ارون بن مهد بن ن أى انزار ار ٠‏ إعار بن مد نعبد ادن نان 

















1 اكال العدة والتكبيرفى العيد تفسيرا اإن كثير والبغوي 
ا 10 
3 به من حديث مسل سن أب كيم عن عام بن هلال له وقال الامام احمد : حدثنا تمد بن جدار 
ارا أشعية 1 | أنوالتواخ ا تنش 8 مالاك يدول ان زوك 5 صلى له عليه ومقال: 
لذ لمرو وذ مسرو اواسكيزا اا ولاتنةزوا» ألدرجاه في الصحيحين رفي الصح ين انا زرفل 


الله صلى الله عليه وسلم قال لمناذ وأني موبى: حين بعكهما لى اليرة. «١‏ بشرا ؤلااناهرا وإسراءولا 
عقر | *وبطا ؤعا رولا مانا » “رفي السنئن وا سانيد أن رسول الله على الله عليه وسلم قال : « بعشت 
بالحئفية القاحة» وال مالعا بو بكر بن مردونه في سيره حداثنا عيد الله بن ل بن ابراعم 
<نة1 ىن أي طالب خدثا عبد الؤقاب بن عطاء ا نا أبو مسعود ال ربري عن عبد :اللهئن 
شقيق عن مجن ب نالادرع أن ردول الله على الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فترا آه ببصمردساعة 
فقال «أتراه يلي صادقا قال قات يارسولاللُ: هذا أكثرأمل المديئةصلاة »قل رسولال صلي 
الله عليه وسلم دلا تسيعه فتبلكه © وقال ف أن الله انما أراد مبذه الامة البسسر ول 6 بهم العسر » 
ودءى 7 يرد الله عبالرسر ولا بريد بكم العسر واتكملوا العدة ) أي اما أرخص .لك في 
الافطاراادرذى والشفر وكوها من 'لاغذار ات بم اليُسر وانما امرك بالنضاء لتكماوا عدةشورم 
وقوله ( ولتكبروا الله على ما هدا ؟5) أي وانذكوا الله عند انقضاء عنادتكر كا قال ( قاذا قضيتم 
أسد ااصفار اخبرنا أبو جعفر احمد بن #د بن ألى اسدق العيزي اخبرنا علي بن جر بن اباس 
ااسءدي أخيرنا بواف 8 اداع سل بن زيك بن جدعان عن سءيك بن المسيباء نشلمان قال: 
خطبنا سول الله صلى الله عليه وسل في آخر يوم من شعبان فقال « يا أجها ائناس اله:قد أظلكم شير 
عظيم - وفيرواية قد أظلكم بالطاء أطل أعقلف نا مره عظيم 5 شبر مبارك شهر فيه ليلة القدر خير هن 
أافشور» شهر جل اشّصيامه فر يضة وقيام ابلة تطوعاء هن 'قرب فيه مخصلة من خصال امير كان 
كن أدى فريضة فيا سواه . ومن أدى فيه فريضة كن أدى شبعين فر بضة فيا سواه. وهو شهر 
الصير والصيرثوا ابه المنة» وشبر المواسات أي الم اهةت وشبر يزاد فيه الرزق ومن فطر فيهصاتا كاله 
مغر ةلذ 'وبةوعةق رقبتة تمن الناز وكانلهمثل أجرط »غير انينقض أ نأخرة شيء » قلوا يارسولالله 
لبن دا نقطر به الضائم قالن*زسذوك ا دلى الله عليه يه وسلم 2 عطي ال هذا الثواب أن 
قطر ضائّا على مذقة لن 1 كرة أواشربة ة ذن ما وقن أشبع عَائا سقاء الله عزوجل من <وذي 
ا لانظلءاً بعدها حتى بتدخل المئة» وءن خنف عن تماوكه فيه غثر الله له وأعئقه هن النارعتى 
يدل المنة » وهئ شر أولدرتمة وأوسطه مغذرة وآخزه عدوم رنالذار »فاستكثروا فيه م نأزيم +صال 
+صلتين ترضون مما ريم وصلاين لا ؤنئ 8 عنلها!-زأما الاصلتان الانان ترضون مهما رع 
ذشبادة ان لا إله إلا ود واملفزونه 2 وأينا الانا لازغق 5 م عنهما لاون ا ال يد 
ن الثار» اخبرنا الامام أ بو علي الحسدين بن شد القاضي , اخيزنا أبنو طاهر مد بن مخش الزيادي 
اراب 0 تمد بن غدر وس اليك اخيرنا ابراهم بن عبد اله بن عر بن بكير الكوفي 























(سورة ؟ جز ؟) قرب الله من عراده واستجابته 

مناسك فاذ كروا الله كذ كرم 5.1 أو أشد ذ كرا ) وقال ( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الارض وابتغوا من فضل الله واذ كروا الله كثيرا لما تفلحون ) ول ( فسبح محمد ربك قبل 
طاوع الشمس وقبل الغررب » ومن الليل فسبحه 0 ااسجود ) هذا جاءت السئة باستحباب 
التسبيح را! ميد رالتكبير بعد العملوات المكتوبات وقال ابن عباس : ما كنا نعرف انقضاء صلاة 
رسول الله صلى الله عليه ول إلا بالتكبير وطذا أخذ كثير من ااعلماء مشمروعية انتكيير في عي دالفطر 
من هذه الآية ( ولتك.اوا العدة واتكبروا الله على ما هداك ) دي ذهب داود بن علي الاصبهاني 
الظاهري الى و<و به في عيد النطر اظاهى الاحس ني وا له ( ولنكبروا الله على ما هدا ّ ) وف مقابلنه 
مذهب أبي حنيفة رحهه الل انهلا شرع التكبير في عيسد الغطر والباقون على استحيابه على اختلاف 
في تفاصيل بعض الفروع بينيسم وقوله ( والكم نشكر ون ) أي اذا أقتم با أمس الله هن طاعانه 
بأداء فرائضه وترك محارمه وحنظ حدوده فلعلسكرأن تكونوا ءن الشاكرين بذاك 


2 سسسب 
(0) واذاسألك عبادي عي ذابي 3 ير تب ب أجيب إدعوة الداعي اذا دعاني فليسةح دقوأ 


ل ات فا حب ات امسو 
لي وليؤمنوا بي لعلمم برشدوذ) 

ول ابن أبي حائم حدةنا أبي دنا يحي بن المغيرة أخيرنا. <رار 1 ع ألى برذ (0) , 
اخبرنا وكع عن الاعمش عن ابي صالم ء ن أى هريرة قال : :قال رسول الله صلى الله عليه وس 
«كل عمل اين 0 يضاعف الحسنة بعشر أمثاها الى 3 فاك شعف يقال الله تعالىي إلا الصومفانه 
لي ونا أجزي به » يدع الصائم طعامه ود رأبه وشهونه من أجلي » للصائم فر<ةان ٠‏ فرحة عنك فطره 
وفرحة عند لناء ريه » ولخاوف فيه أطي ب عند الله “ن ديج المسك» الصوم جئة» واذا كان يوم 
وم أحدم فلا يرذث ولا يفسق فانضابه الباق قانله ذليقل إنى امرؤ صائم » اخيرنا عبد الواحد 
ابن 000 المليجى اخيرنا أحمد بن عبد لله النعيمى اخبرنا مد بن يوسشف اخبرنا مد بن اسماعيل 
ا 1 بن أ متم اخبرنا مول إن مرف ' حدثي أو حازم عن سول بن سعد عن اأنبي 
دلي الله عليه وسل قال سر ثمائية أُواب » منها باب يشعى الريان لا يدخله الا القتاتون 
اخيرنا مد بن عبد الله بن أى توبة اخيرنا أبو طاهر ممد بن امد إن الحارث اخيرنا يمد بن 
»وب الكسالي اخيرنا عيد ا بن #ود اخبرنا ابراهيم بن عبد 0 اللال اخبرنا عند لل إن 
المدارك 0 دي بن عبد اله 5 ن ألى عبد الر-مءن ابي 0 ن عبد الله بن غمر 
ع الله عنهما عن النني صلى لله عايه وسلم قال م الصيام وااقران يشفءان لءرد » يقول الصيام أي 
رب إني منعته الطءام ان والشهواتبالنهار فشفعني فيه » و _ الفران ر ب أني منعته الذوم 
بالا لير أيه فرشفعان قوله "الى (واذا سألك عمادي عي في قردب روى - عن 
أى الح عن ع ن عباس قال : قل يهود أهل المديئة ؛ باتهد 4 إسمع را ] دعاءنا وأنتِ زعم 





)١(‏ قالالذهى 
في المدزانانهجبول 
وذكر انه روى عن 
4 عن جده هذا 
الحديث ذكره ابن 
نينم وان ليساله 
ذكر في كتب الرجال 
زاد الحافظفي اسان 
المزاث انه ليس 
للصمات ولا لآبيه 
ولالبدهذكر في كتب 
الثال نالا ماذكه 
أن لي خيشمة قال 
و إزت فيالتعريف 
به غلى ماقنا اه 


4 


نيان عَنَ عاك إن كم( بن معاوية بن ديدة التشثيرى عن بيه عن 1 أ أغرا بدا فا 


قري الله منعبادة واشتحابئة سم اذا دغوه (تفسيرا ابن كشي والبغوي ) 


ني غلك الله عليه 
وس تأنزل الله (وآذا سألك عنادي غم فى فالي قر رت" الجبلبأ دءؤة 5 الداع اذا 00 فلهة<يبوا؛ لي 


ارول لل : على الله عليك ومَل أ رابمب ريثا فااحيه يم بعيد فنناد 1 0 ثا 


وليؤمنوا بي ) اذا رتم أن يدر فدعري اتيت » قدلا الخ خريزر عن مد بن «يسد 
الزازق'عن حير به ؤرؤاة ابن قردونه وأبو الشبخ لاضبهالي دن جديث غقد نأي دعن 
حرايربه ».وقال عبد الرزاق أخيزنا جعقر إن ايان عن عوفت عن أطاتلان قال سال أ دعاب “رول 
الله صل الل عليه 0 # فاززل الله عر وجل (وذا 0 ذالي رسيا سيل 
اخ( وك رببم ادعوني 
ادن 4 )قال الناس لولحم أ ماعة نذعو 4 عات '(واذا سأاكغنادى عنى فاي قر بب أخيب 
دعرة الداعي اذا دعاني ) وقال الاثام اعد خدثنا عد الروات بن عبد اليذه الثذيق حد"نا اد 
المذاء. عن ألى عثهان النودى عن أي موسق الاشحري قال كنا مم رسول الله ضلى 1 
غزوة مانا لانصعد شرفا 0 واديا الا رفمتا أ- وائنّا بالتكير قال فدنا ءا فقال 
( با أيها الناس اربوا على أ اسك فانكم لا تدعون أدم - غائيا اع تذعون سديعا 1 ا 
الذى تدممون أقرب الى أحدم من 0 ياعبد الل بن الخللذنا علنك كا'من وز الجنة؟ 
لاحول ولا ؤوة 5 آلا بالل 6 اخرجاه في الصحيكين وبقية ١‏ 00 ملق ثبت ث الي عئان اذى واسمه 


0 الداع ى 'اذا"دعاني ) لآ 2 ة وقال ابن ن جرح عن عطاك انه بلغه لا زات 


عبد الرحمن بن على عنه بنحوء : وقال /١‏ لامام اعد خذثنا ليان بن ذاود حدما شعية د اقنادة 

عن م رضي الله عن انالني لى أ ز قال 9 يقول الله 0 أنا عنذ طن ءدى بي وأنا 
مه اذا دعءائي » زقال الامام اد أ حك ل 
يديد بن جابر حدثنا ١‏ 0 10 دن الله 0 بت ابن شاش اأزئة قالث خدثناءازو 
فرزرة انه سمع رسول ال مالل عليه وس َقَوَكَ دقل ل تدان 0 
بي شانتاءة (قات) رهذا كقوله تءالى (إن الله مع الذرن اثذوا أوالذيق م دما وقوله اونى زهزون 


بن اسحق أن أن عبد اللا اتيأنا عبط ان بق 
مع بدي ماد إن ودركت 


انْ بيننا وبين السماء مسيرة حقسماثة عام وان غاظ كل سماء مثل ذوك » فنزات هذه الأآية . بوقال 
الضحاك :سأل إدض الصحابة الذي دلى الله عليه وسلم » فتالوا كر يمت من فنماجيهام تعيد فثثاذيه 9 
فأنزل الله نعالى ( واذا سأاك عبادي عي فاني قريب ) وفيه اضمار كانه قل.: فقل لهم إني قريب 
منوم بالعل لا خف علي شيءكا قال ( ون اقرب اليه هن خبل الور بد ) اخهرنا عبد الواحد للحي 
اخبرنا احمد بن عبد الله أي اخبرنا مد بن يودف أخيرةا .د 0 تشهاء يعر عيد الؤاخد 
عن عاممء ن الى عَمْانٌ عن فى مودى الاشءري قل :لاغ را رول أل دلى 0 عأيه 5 بر 
او توجه رسول د صلى دع وسل الى يبر اشرف 3 :أن عل واد 5 فرقعوا اصوامنم [التكير: : الله 
أكرالله أ ل إله إلاالله. ذقال رسول الله لي الله علية وس «ار يعوا علا لسك م اتكملا تدءون 

















سورة 7" حزء * مباحث استحابة ال الدعاء 8 45 


عليها السلام ( أ فى ممح أسمع و أرى )وامرا اد من هذا انه تعالى لاضيب دعاء داع ولا شغله عنه 
0 ئ* بل هو سه 8 لدعا فنيه رغرب ف الدعاء وانه لايضيم لديه تاليا قال الامام اد ا 


5 زيك له" ذا رجن انه سمع أبا عميان هوالابذدى د ث ءن 00 عاك 3-0 ي الغارسي رضي الله ع4 عن 


نى دن الله عله وسلم انه قال دان الله تعالى لستحى ان يبشسط العيد اليه بديه يسأله فيهها خيرا 
0 خائبتين 6ت فال ديد سموا ليا هذا الل فوا : جمفر بن مبمدون- وقد رواه ابو داود 
وااخرمذى وابن مأجه من حدديث دغر بن* يدون صاحب الاقياط به : وقال الترمذى ين َب 
0 د برقعه قال الشبخ الحافظ ابو المجاج المزى زع ال ف أط ازافه: وتابعه أوهام تمد 
ارك أب الزبوقان عن ن سليآن التيدي عن أني عثان النهدى به : وقال الامام اعتا نه سار 
عامز حدذا على , لق المتوكل ١|‏ ذاجي ء 7 أني سديد ان الي صلى الله عليه وس قال «مامن مسام 
بذعو الله ع وجل بلاعوة ليسن فيها انم ولاب ققايمة حم الا أعطاه الله بها احدى ثلاث خصال اما 
مخز له دعونه ؛ واما أن 'يدخرها له في الاخرى » وأما.أن يعسرف عنه من السوء مثلها :» الوا 
اذا نكثر قال والله اكثبر» وقال +بدالله بن الامام لعن عدا سدق ينا منصون الكربباع نهنا جمد 
ابن بوسف .حد”نا ابن ثوبان عن أيه 0 ن مكدول غن ن <بييز بن نفير أن عبادة بن ابضصامث 0 
أن الي دلىالله عليه وسْل قال ماعط ظبر الارض من رجل مسلم يدعو الله عز وحل بدعوة الأ ناه 
الله إراها أو كف عنه من السوء مثاها مالم يدع بائم أو قطيمة رحم » وزواه الثرءذي عن عبد ف 
عبد الحم ن الدارمي عن محمد بن يوشف الغر ياي عن ن أبن ثوبان وهو عب الرحمن بن:'نابث بن وبان 
به.وقال حسن صحيح غريبٍ امن هذا الوحه » وقال. الامام مالاك عن ابن شمابعن ابي عبيد »ولى 
ابن ازهى عه ن أي هر يرةانرسول الله دلى الله عليه وسلم قال « ستجاب لاحدم مام ما ليمجل بيقول 
دعوت فلم إن ةعدب لي » أخرجاء في الصضحيدين هن حدبث مالك به وهذا لنظ البخاري رمه الله 
وأثانة الجنة وقال مسلم في صحيسه حدنى 1 الطاهر حدثنا ابن وهب اكاب م بن صابطيعن 


أممم ولا غائرا انكم تدعون سيا قر يبا وهو معكم» قوله تعالى <( اجيب:دعوة لداع اذا .دعان »4 
قرا احل المنابئة غير قالون .واو عمرو باثبات ااياء فيم.ا .في الوضل: والباقون يي#ذفها ,وصلا.ووثنا 
وكذلاك اختاف القراء في اثرات الياآت:الحذوفة من الخط وحذفم! فيالتلارة وائنث يعقوب جديمما 
وصلا ووقناء وائفقو اعلى اثيات ماهو مثبث في الخط: وصلا ووقنا ( فليستجيبوا الي ) قبدل 
الاستجابة عمنى الاجابة أي فليجيبوا الي بااطاعة» والاجابة.في الاغة 'الطاعة واعطاء ما سئل فالاجابة 
نال تعالى الفظاء ومن ن العيلك الظاءة  .‏ وقيل- فاإستجيبوا لي اي لستدعوا مي فى الاحابةوحقينته 
07 وليؤمنوا يي 1 علهم برشدون ) لكي يبتدوا ..فان قيل فا وجه.قوله تهالى ( لنت 
١‏ دعوة الداع:) وقزله ( ادغوني أسنتجب لم ).وقد يدعى كثيرا فلا يجيب8 قلا اختلذوا في .معنى 
الا يبن قيل معن :الدعاء ههنا | الطاعة : 6 ومءني الاجابة الثوات . وقيل ل الا يتين يخاص وان 





ل مياحث استسجا بة الدماء تفسيرا ابن كثير والبغوي 


زبيعة بن يزيد عن أبيادر يس الخولاني عن أب هر برة عن النني صلى الله عليه وسل انه قالد لايزال 
يستجاب للميد مالأ أبدع بام أو قطيعة رم مار يستعجل» فل نازسوك الله وما الاس :محال« ال يقول 
قذدءوت وقد دعوت فل أر يستجحاب -3 عند ذلك وبدع الدعاء » وقال الامام أحمد حد ”نا 
عَيْدَ الصمد حدثئنا أو هلال عن قتادة عن أنس ان رسول اله دلى الله عليه وسل قال «لايزال العيد 
يخير مالم يستمحل » قالوا 0 0 قال« يقول قد دعوت ر يفل بس :جلي 4 وفال الامام 
الوتغمة الطيري في سيره حدثى اوأس بن عبد الاعلى حدانا ابن وهب خدائي أو دخر أن إزيك 
ابن عبد الله بنقشيط <دله عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها قالتمامن عبد مؤمن 
يدعو الله بدعوة فتذعب حى تعجل له في الانرا أو تؤخر له في الأسهرة اذا لم يعجل أو بقنط , قال 
عروة قاتايا أماه كيف عجانهوقنوطه# قالتيقول سأات فل أعط ودعوت فل أجب. قل ابنقسيط 


وسوءث سعيك بنااسيب بول كول عائشة سواء :رقال الامام اهد حدأنا حسن حد ٠‏ ابن طيعة 
حدثنا بكر بنعمرو ع نأب عبد الرحمن الجلىعنءبد الله بن عمرو أن زسول الله صلى الشعليه رسإقال 
ل الذاوبأوعية وبعضما أوغى من بعض فاذا انم اللهأ يها الذاس فاسألو « وأثتم موقنون بالاجابة فانه 


لازت بالعيد دعاهمء ن ظبر و لب غافل 0 00 دا در ناسحق إن د عند ةا 
اسحقابن ن اهم بن أبي نافع بن معد يكرب بيغداد حدنى ن أبي : ذفم بن معد 5 رب تالكنت 
أنا وعائشة سأات رشول الله صلى الله عليه وسللءعن ل 00 يبدعوة الداعى اذا دعاني) قال< يارب 
سئلة عائشة 6فبط 0 بلفقال «اشيقرة وك السلامهذا عندي الصالح ياانية الصادقة وقلبه ني يقول 
0 فأقول جك 5 أقضي حاجته كوهذا حدرث عر يب من هذا الوحه ٠.‏ دروي ابن ع دويه :دن 
حديبث لكي عَن أبي صالح ء ناابن عباس ل في جابو بن 1-8 ادك ال ان اد ني صلى ا عليه وس 
ل 0 واذا شأللك عغبادي عي ذاني 053 ردب حر يب ادعوة لداعي اذا ذءاق ( إل 4 ة قال رعتول الله 
صلى الله عايه وش« المأ مرت بالدعاء وئو توكات بالاجابة 5 اللهم ابيك لبيك لاشر كلك ابيك 
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كان لذظبما عاما تقدترهما ( أجبب دعو ةاللاعي) ان شتا قال( فيكشف ما ندعو ناليهان شاء ) أو 
أعريك دعوة الداعي انا ؤاذق القطاي ا ولاجيته ان كانت الاجابة خيرا له او اه ان ١‏ يسأل غالا 
أخبرنا عبد الواحدبناحمد المليحي اخبرنا أبو منصور مهد بن مد بنسمعان اخبرنا الوجعفر محمد * 
ابن احمد بن عبد الجبار الزرالي اخبرنا حميد بن زو ١‏ به اخيرنا عبد الله ب بن الح حدثي معاوية بن 
غَال ان ربيعة بن يزيك وده 0 أني درس عن ألى هررة عن الذي دلى الله عليه وسلم 1 
ساح 3 الله لاءدم مالم ودام بم او قطيعة رحم أو وس تعجل »قالوا وما الاستعجال يازسول الله 
قال « يقول قد دءوتك يارب قد دعزناكم يارب ذلا اك 5ستجيلب لي فيستحسر عند ذلك فيدع 
الدعاء » وقيل هوعام وفعى قوله 0 وك ( اي أسمع . ٠‏ ويقال لبس في الا . به ] 3-1 من اضتحابة 
الدعوة 6 قاما اعطاء المنية فلس عذكور فيها 6 وقد جيب اليد عيدله والوالد ولده 6 ثم لا يعطية سؤله 

















(سورة١‏ جزء ؟) دعاء للصائع وخاصة عند الفطر وا كال العدة 57 
ان الجد والنعمة لك واللاك لاشر يك لاك » أشبد أ انك فرد أحدا ضمكء ١‏ يلدو] بولدء وا م يكن له 
كنو 
تبعث من في القبور 6 وقال الحافظ أبو بكر اامزار وحدثما الحسن بن يى الازدي وممد بن بحي 
القطامي الا ح_دتنا البجاج بن منهال <د ثنا صالح الأزى عن الحسن عن أنسء عن البي دلى الله 
عليه قي كال «يقولالله تعالى با اين ن آدم وا<دة اك وواحدة لي ووا<دة فيا ببنى وبينك فأما التي 
لي فاعزد لى لانشرك بي شيئا وأما ااني لك فا عملت «ن شيء ء أومن عمل وفيتكه:وأما الذي بيني 
وبينك فنك الدعاء وعلي الاجابة» وفيذكره تعالى هذه الآ بة الباءثة على الدعاء متخللة بين د 
الصيام ارشاد الى الاجتهاد في الدءاء عند اكال العدة. بل وعند كل فطر كا رواه الامام أبو داود 
الطيااسي في مسنده » حدة) أبو محمد المليكي عر. ن “زو هوا بن شديبيبنجبداإن ن عبد الله بن عرو 
عاك عن جده عيك ل تلع رقا قال :سيمت رسول ات صلى الله عله وس يولم الإعبائم عند 


7 ره اعوة من تحابة» فكانعيد الله بن عمرو اذا أفظر دعا أهله وى اسورد عل وقالة را ٠ه‏ عيد الله 


١‏ لاي ويد أن وعدك خقولنا عل دق» والمد حدق والناردق وال ساعة اية لالاب ّ وألة 


محمد بن إزيد بن ماجه في سائه جدأنا هثام بن عبان أخبرنا الوا د بن مسلم عن أسحق بن عبد 
ال المدني عن عبيد الله إن ن أني مليكة عن عبد اله إن عبرو قال قال الني#لى الله عليه وس دان 
اعيام عند فطره دعوة مارد» قالعبيدالله , بن أن دايكة سيقت غبد :الله بن عمروايقول اذا أفطر 

الهم اتي 0 برمنك ااني وسدءت كل شي* أن تغفر لي . وني مسئد الامام امد وسئن النرمذي 
والنسائي وا إن ماجه ء نأى هر برة ة فالقال رسولالله صلى الله علية وسلم وثلاثة لاترد دعوم م : الامام 
العادل والبائم حني يغطر ودعوة اأظلوم يرفمها الله دون الثهام يوم القيافة وتفتح لها أبواب السماء 

ويقول يءزتي لاندمرنك ولو بمذجين » 


مم وي ل ل 0 
كلا احل م ليلة الصي ام الرفث الى نسائم هن[ نان ل وأنتم ابام لمن»عل الله| تم كنثم 
مختانوناً الفسكوفتاب عل وعفاء: الك زباثسروهنوابتةواماكتت ب الله لك وكلو اواشر بوا حي 
اتبينام الخيطالابيضم ن اللي طالاسود 2 ن الفجرمأ: 27 واالصا مالى الل يل» ولا تباشروهن 


وأتم ع كفون في المساجد تلك حدودالله فلا نتربوها كذلك بين الله اناتهلانا س لعلهم يتقو ) 
وده رخصة من الله تعالى للمسلين ورفمع ا كان عليه الامر في ايد 91 الاسلام فانه كان اذا 


2:5.  "ةو9ك55ك5ك51118و‎ 

فالاجابة كائنة لا نحالة عند حصول الدعوة . وقيى معى الآية انه يجب دعاءه فان قدر له ما سأل 
أعطاه'»:وآن لم يقر له اذخر له الثواب في الأخرة 550 سه به شوءا والدليل عليه ما اخيرنا 
عيك الواحد الملوحي 


فى جنا لو بو متصوز الشمفاق اخيرنا انو جعفر الزيالي اخبرنا حيد بن زنجويه 
اخترنا محمد بن يوصضف ١‏ .اخبرنا ابن ثوبان وهو مد بن عبد الرحمن بن ثابث بن ثوبان عن أبيه 
عن مكجول عن جبير بن ننيرعن عبادة بن الصانت حدثهم ان النبي صلى الله عليه أوسل قال « ما 
: (01 ح تفسيرا ابن كثير والبغويي) 











)١(‏ هذا تفشير المعى 
وأما اللفظ واختاد 
الزخشري ان اللباس 
ف در لاسن 
كالملاسة 

)١(‏ اختلف فاسمه 
لاختلاف الروالات 
فقيل صرمة بن قبس 
اوابن انس وقيسل 


ضمرة بن أنس وذ كر 


هذا في حاشية نسذة 
الأسماء في الاصابة 


8 _اباحة النساء ليالي الصيام وكتابات القزلاق! 2-٠١‏ ( تفسيرا ان كتتتر: والبغوي 
أفظر أحدتم انما مل له الا'كل والشترب واماع الْصلاة االعشاء أو ينام قبل ذلك في نام أو دلى 
المثاء حرم عليه الطمام ‏ والشنرات والخاع الى الليلة القابلة فوجدوا من ذلك مشقة كير ارات 
عاهو الجاع قاله ابن عباش وعطاء وواهد وسميد بن حبير وطاوس وساام بن عبد الله وعمرو بن 
دينانوالحسن وقتادة والزقرى والض<اك وابرا اهعم النخعي والسدي وعظاء الحراساني ومقائل بن 
حيان : وقوله هن لباس لك وأتم لبان طن) قال ابن عباس وجاهد وسعيدبن ج ير والحسن وقتادة 
والسدى ومقائل بن<يان لعني هن شكن ) 6غ وأتم سكن طن: وقالالربيع ١‏ نسهن هاف كم 
وأنتم لحاف طن »وخاصله نان الرجل والمرأة كل منهها: تخالط الآخر ويماسه ويضاجعه فناسب أن 
برخص لم في المجامعة في ليل رفضان اثلا يشؤذلك علبهم وخر<وا قال الشاعر'. 
تداءت فكانت عليه لياس 


اذا م الضجيع دي جيدها 

ؤكان انانب زول هذه الية 1 تقدم فقي حدينث 07 الطويل وال فى اسدق عن ااجراء 

ابن غازب قال : كان أضحاب التي ضلى الله عليه وسلم اذا كان الزَجل ضَائْما فنام قبل أن يفطر 
' يكل الى مثلها وان قبس بن صمرةة الانصازيكان طائما (؟) وكانيومه ذلك يهل فيارضه فلا 
حَمْنَ الافطارأتى اع أنه فل : هل عندك طعام « قات : لاولكخ أنطاق فأطلب لك فغلبته عينه 


فنام وجاءت اءرأه فلها رأته ناما قالت : خزية لاك أت 2 فاما اثتنصف التهار غشي عايسه فذ كر 


ذلك ابي على الله غليه وسلم قيزات هذه الآلية ( أحل لكم لبلة الضنيام الرفث الىنسائكمة ب 
وكاوا وَاشْرابوًا حي يتين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من القجر )فترحَوا م فرحا شديدا 
ولفظ البخاري هرنا ريق أي اسحدق شمءثك البراء قال :ا نزل صوم رهضان كانوا لا 0 بون 
النساء رمضان كله وكانرجال يخونون أنفسهم فأنزل الله ( علم لله أنكم كنم مختانون أنفسكمفنات 
عليكم وعمًا عنكم ( وقال علي بن ابي طلاحة عن ابن غ.اسن قال : كأن المسانون في شور رمضان اذا 
صلوا المشّاء حرم عايهم النساء والطعام الى مثلها من القابلة ثم انأناسا منالمسدين أصابوا من النساء 
والطغام في شبر رمضان بعد العشاء منهم عمر بن الخطاب فشكوا ذلاك الى وسول الله صلى الله عليه 
على الارض رجل مسلم يدعو الله تعالى بدعوة الا آنه الله إباها او كف عنه من السوء مثلها .ما لم 
يدع بائم 'او قطيْعة رحم » وقبل ان الله تءالى يبيب دعاء المؤمن في الوقث ويؤخر اعطاء من يجيب 
مرادة دعوم فإسمع ضوثة ويعخل اعغطاء ا كيه لاية ببغض صوثه ِ وقيل ان لإذعاء دايا 
وشرائط وه ىأسباب الاحابة فن استكابا كان من أفل الاحابة » ودن آخل م فب ومن اهل الاعتداء 
في الدعاء فلاب :دق الاجابة » قوله تعالى ل( أجل لكك ليلة الصيام الرفث: الى نسائكم ). فالرفث كناية 
عن الجاع ٠.‏ قال ابن عباس: ان الله حي كريم يكني: كلماذ كر في الثران دن المباشسرة والملامهة 
والافضاء والدخول والرفث.فاماءني به الماع ٠‏ وقال الزجاج :.الرفث كامة جامءة سكل جما بيده 
الرجال من النساء . قال أهل النفسير كان في ابتداء الامر اذا افطر الرحل حل له الطعام والشراب 























سورة #اجزء؟) تنام ول اناحة الرفك 4 
وسلم 3 قأنزل الله ته الى (عام الهأ نك م كنم ' مختانو نأ نفسكم فتاب عليكم وعفا عنك بالداريات 
الآبة وكذا روى العرفي عن .ابن عباس وقال موس إن عقبة عن 3 0 عباس قال ١:‏ 
الناسكانوا ب لأن يمزل فيالصوم مانزل فينم تبون ذوحلهم شأنالنساء فاذا نام 4 
م يطعم ول يشرب ولا بأني أهله حنى يغطر منالفابلة فبلة:ا أن عمر بن الخطاب بعد ما ثام ووجب 
عليه الصوم وقع عل أذل * م جاء الى النبيصلى الله ليه وسلم فقال أشكو :الى الله والبك الذي صئعت 
قال «وما صنءت» + قال نا ث أل نغ فواعت على أهلي بعد مالف اونا أزيد الضوم فزعنوا 
أن الني صلى الله عليه وسلم قال : «ملتكنت غايتا أن تفىل 6 فنزل الكناب ( أخلللكم بلة الصيام 
ارفث الى. نسا نك م ) وول سعيد 75 ن أبي عروبة عن قيس بن سهد عن عطاء بن أير باعاعن أبي 
هريرة في ول 7 الى ( أحل لك م لبلة الصيام الرفث الى نسائكمب., الى قوله ب نم أعنو:الصوام 
الى الايل ) قاككان المسادون قبل أن مزل هذه الآية اذا :صلا اه الآاسخرة جرم عليهم الطعام 
وااشزاب: والنساء حتى يغطروا وان عمر بن الخطاب أضات أهله بد ضلاة العشاء وان مبرمة .بق 
قيس الانصاري غابته عيناه بعد صلاة المغرب فنام و لشبع هن الطعام و نيقظ حتى صلى زول 
الله صلى. الله عليه وسل المشاء.فقام فأ كل وشرب فلا أضبح أتى رول الله صل الله عليه وسنام 
فأخبره بذلاك فأ نزلالله:عند ذلك (:احل. لكم ليلة الصيام اارذث الى نسائكم )نعنى بالرفث مجامغة 
النساء(١)‏ (هن لبائن للكم وام اباس طن علماللة انكم كاتم مختانون انفسكم) يعني مجامنوناانساء 
وتأ كاؤن وتششر بون بعد المشاء (فناب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن)يمني تجامءوهن (رابئةوا 
ماكب الله لكم ) يمني اول ( وكلوا واشير بوااختى يتبين نكم الخيظ الابيض من الخخيط الاماود 

انيرا انموا الضيام الى اليل ( ذكان ذلك عفوا من الله ورحمةءعوقٌ قل هشامء وى <صين إن 
عبد الرنعن عبد الرتةن. بن ابي ايلى قال"قام عدر بن الخطاب رضي الله عنه لالب إلاءاني 
اردت اهلى البارحة على نما تر يدا ارجل اهله.فنالت انها'قد نانت فظانته! تعتل فواقءتها 0 في اعم 
( احل نكم ليلة الصيام الزفث الىنسائكم ).وهكذا رواه.شعبة عن عهرو بن سرة يعن ابن الي لإلى 
والجاع الى ان يصلي المشاء ال خرة. او بيرقد قبلباء فاذا ‏ صلى العشاء او رقد قبارا حرم بعليه:الطهام 
والنشاء الى الليلة القابلة 9 ثم ان .عر بن الخطاب رذئٍ الله عنه واقع أهلة بعد ما دلي العشا١‏ .ذلا 
اغتسل د بكي ويلوم تقدهاء فى الني صلى ال علية وسل فال نارسول الله ني أعتذر إلى الله 
واليك من نشي هت حذه الخاطئة » لي رجءت الى أهلي بعد اما ضليت العشاء فوجدت اراتحة طيبة 
فسوات :لي نفسئ 'ذائعت أهلي ٠‏ فقال النني صل الله عليه والم 2 ها كنت تجديرا بذلك ياعنر » 
فقام دبال لخززو! عله ونزل في عبرا وأضخانه ( أحل ليم يله الض. نام ) )اي أ بح لتك لولة.الضيام 
الزفث ك الى نات ل( من ن ابا البكم )اي شكن الكم واد ذنم الباس لطن 4 اي بسكن هن دايلة 
قوله تعالى (.وجءل منه! زوجب ليسكن اليها ).وقبل لا بسكن شي الى نشني« كسكرن احد الزوجين 


)١(‏ الرفثفيالاصل 
مايكون بين الز وجين 
من حدث ونحوه في 
غانه صمن ميق 
الافضاء الى النساء 

أوكن به عنه 





4 امل وانتغوا ماكتب الله لكم تفسيرا ا نكثير والب+خوي 
بهأوقال ابوجعفر بن جرير خدثي المثني حدثنا سويد اخبرنا ابن المبارك عن ابنطيعة حدثي موسى 
ابن جبيرهولى بنى سلمة. انه سمم عبد الله بن كعب بن مالاك حدث عن ابيه قال :كان ال.اس في 
رمضان اذا صام الرحل فأمْسى فنام ‏ خرم عليه الظعام والشمراب والنساء حتى يفطر من الْ_د فرجع 
عمر .بن اللنطاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة رقد س.ر غنباة وليل احراثه فدانالاك 
فأرادها فقالت إني قد نمت فقال ما نعت ثم وقم بها :وصنع تعب بن مالك مثل ذلك فهدا عر بن 
الخطاب الى اانه ىسل الله عليه وسام فأخهره فأنزل الله ( علم الله الكم كنم مختازون انفسكم' فتاب 
عليكم وعفاء غم اله ن باشروهن ( الاية وهكذا روي عن ماهد وعطاء وعكزمة وقتادة وغيرم. في 
سيب زول هذه الاي فيعمر بن الخطاب ومن صنع كا |اصنع وفي ضرءة بن قبس فأبا اح الماع والطعام 
والشراب في جيع الال رحة ورخصة ورفقا 

فقوله ( وابتغوا ماكنب الله لكم) قال ابو هريرة وابن عباس وانس وشمريح القاضني وتجاءد 
وعكزمة وسعيد بن جبير وعطاء والر بيع بن انس وااسدي وزيد بن اسلم والح كم بن غتبة ومة تل 
ابن جبان والحسن المنرى والضعاك وقتادة وغيرم يعئى الولد وقل عبد ارون نن زيد بن اام : 
( وابتغوااماكتث الله:لكم ) يعنى الماع وقال عمرو بنمالك البكري عن الي الموز اء غن اننعباس 
( وابتعواما كتب الله لكم ) قال ليلة القدر: رواه ابن أبي حانم وابنجر بر. وقال عبد الرزاق أخبرنا 
معمر قال قال اقتادةابة:وا الرخصة ااني كتب الل لك يقول ما أحل الله لكم : وقال عبند الرزاق 
أيضًا أخبرنا ابن عبينةءن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح قال قات لابن عباس كيف تقر 
هذه الاية ( وابتغواما 5: ب اشكم ) ) قال أيتوما شئت عايك بالقراءة الاولى » واختار ائن جر بر 
ان الاية أعم منهذا كله 

وقوله ١‏ وكاوا واشر بؤا <ى يتيين م8 الخيظ ‏ الابيض هن الخيط الاسود من الفخر مض 
أعوا'الما نيام إلى اللدل ) أباح تعالى الاكل والثعرب مع ماتقدم من إباحة الجاع في أي اليل شاء 
الصائم الى أن يتبين طياء الضباح دن ساد الايل وعبر عن ذلك بالخيط الابيض هن الخيط الاسود 
الى الا مخز ء :وقيلسم يكل واحد من:الز وحين لياسا لتجردهما عند النوم واجماءبماني ثوب واحد 
حئى صب ركل واحد منبها اضاحب هكالثوب الذي بلبسه . وقال الربيع بن أنس: :هن" فراش كم 
وأتم لحاف طن" .قال ابو عبيدة وغيره : يقال الم ظَُ هئ أبادتك وؤفراشلك رازارك : وقيل الاباسن 
امم للا يواري ايه فيحوز ان يكون كل واحلامنبءا 0 لصاحيه عما لا لك تجاء في الحديث 
«من تو ج نقد أحرزةتىدينه» (علالله الكم كت غنانون أنتسكم ) اي نوما ونظاونها 
بالجامعة بعك العشاء : قال البراء : .لما نزل صوم ر:ضان كانوا لا يقر بون النساء رضن كله :- وكان 
رجال خونون انقسهم » فأنزل الل ثالى ( عل لله اكم كنت أمختائون انفسكم ) الإ قاب عليكم » 
جاوز عتكم ل(إوعا عنكم )"ما ذنو بكم لآ فال باشروهن ) جامدوهن حلالا » سميت المجائعة 














سبوزهة؟ جيكة)" الصيام والميطان الابيض والاسود 1 
درفم فم الابس بقوله من النحر كا جاء في الاديث الذي رواه الامام ابو عبد الله البخاري حدثنا 
ابن أي مريم نتيأ بان مهد .بن مطرف حدأنا ابو حازم عن سول بن مطافال: ١‏ وت 
(وكاوا واشر بوا حي يأبين 8 الخيط الابض من الخيط الاسود) وام مزل (من الفجر)(١)‏ وكان 
رجال اذا أرادوا | الصوم ربط أحدم فل توكليةا! زيل" الاريط] زتعن لالازة فلا ,كل بحم 
يتدين له رؤيتهما فأنزل 5 به (دن الغجر )فعذوا .اا يدنى الل واانهار . وقال الامام احد حدثنا 
هشام اخبرنا حصين عن الشعي أخيرني عدى بن حاتم قال لما زات هله الابة ( وكاوا واشر بوا 
حتى بتبين لكم الخيط الابيض :هن الخيط الاشسود ) عمدت: الى عقالين احدها ادود والاخر 
ابض قال نفعاتهما حت وسادى » قال خجعلت انظراايرها ذلا ثنين.لي الابيض من الامبودامسكت 
فل اطببحت غدوت الى رسول الله طلى الله عليه وسل فأخبرته ,الذي صاعت ذقال دان وشادك اذا 
أمر يض اما ذلاك: بياض النبار من سواد الايلى6 اخرجاه في الصديدين هن غير وجه عنعدي.ومهءنى 
قوله ان وسادك اذأ اعررض اي ان كان ليسع الخبطين الخرط الاسود والابيضالراد(؟) من هاه 
الآرة تصتها فانهها بياض اانبار ودواد الابل فيقتضي أن يكون بعرض اشرق والمغرب:.. وهكذا 
وقع في رواية البخاري مغسرا بهذا حذثنا مودى بن الماع ل حدثنا أبوعوانة عن حصين غرك 
ااشمبي ء 
فها أصبح قال بازسول اشاجغاك 
والااندواذا؛ مت وسادتك» وجاء في بءض الا لماظ انك لعريض التغا ففسره م بالبلادة وهو 


ن عدي قال "اجن عدي 0 و وعقالا أشود حم كان بءض الليل نظر فلم ستبينا 
حت وسادي قال«انوسادك أذ لعر بض إن كانالخط الابيض 


ضعيف بل مرجع الى هذا لان أذا. كان 'وساذة عر رضنا قتفاه:أيضا عر يش والله أعل:وؤنفمتزه رواية 


البخاري أيضا دنا قتنية حدأنا جر يبورعن نغ مارف 5 ن الشعيء ن عدي بن حائم قال :قات 
يارممول الله ماالخيط الابيض 4ن الخيط الاتمود أعدا الخبطان+ قال دانك لعريض القذا ان أبمرت 
الخيطين 3 قال لا ووسواد اليل وبياضن الأهار» 

وقياباحته تع الى <وازالاكل الى طلوع الفجرد ليل عل استحراب السحور لانه بن ن باب افق 


الله ل م2 أي فاطليوا ا قذى 


مباشرة الاصقة بشرة كل واحد مثوم صادية ١‏ واد دوا ما كي 
الله لكم. وةبلى ما كتب الله.لكم في الاح الحفوظ يعني الو لذ . ثاله | واكا المفسرين . قال عباهد : 
كتب الله لكم: باباحة الااكل 


ابتغوا الولد ان لم :لد هذه فبذه وقال قتادة : وابتغوا الزخصة الى 
والشرب والجاع في الاوح النوظ .وقال معاذ بن جبل : وابتةواما 5 
قوله ف( وكاواواشربوا حى يتين الكم الخيط الابيض » نزات في رحل م من لاما راسمه ابوصرفة 
ابن قبس بن درمة » وقال عكرمة ابو قبس بن صرمة :وقال السكابي ابو قن صرمة + وذلك انه 
ظل نهار» يخهلى في ارضن له وهو صائم » فلما أمسى رع الى أهله بتمر . وقال لاهله:قذمي- الطعام 
تأرادتالرأة ان تطعمه شيا سخينا فأخذت تع لله سخينة . وكان في الابتداء من صل العشاءونام 


ب الله الكم يعني ليلة القدر 


١١)قالالقسطلاني:‏ 
ى وذكرفي افيح 
والتنقييح والمصا بح 
ان حديث عدي 
يقتي :رول قوله 
تعالى ( من الفجر ( 
متصلا بقوله ) دن 
الخيط الاسود ) 
وعد بثك سول ابن 
سعد صر ربح في أل 
ينزلالا منفصملا الم 
ودذا هو المتبادر . 
ولعل حديث سبل 
روي بالمعنى لان 
ظاهره مشكل في نقم 
الفرآن 
(؟)وفي سخةالازهر 
ان كان يسع لوف 
الخي طالاسودوالخيط 
الايض المرادين اع 











3 نسي السمون ولأخرة (تفسيرا ابن كثيروالبخوي) 
والاخدك,ا#:وب ولهذاوزدتالسنةا! ثابتةءن رسولاللهصلى اشع #واسمل بالحث عل الس<ورفقيا الصحيدين 
عن أنسقا -قالرسول الله صل الله علئه به لاس يواسوه فانفي السحور تركةارفي صحيح و ديار 
العاص زضيالله ءنهقالقال رسو الله صلى الله عليه وس دان فصل مابين صِيانا وضيام أهلالكتاب 
أكلة السدور» وقال الامام احقد حدة.ا استدق بن عسىهو ابن الطباعحدثنا عبد ارون نز يد عن 
أبيه عن عطاء :نن نسار ع نأي سغيد قال قال رسول الله صل .الله عليه وسل «السمدور أ كلة بركة فلا 
تدغوه ولوأ نأحدم تجرع جرعة منماء فانالله وملائكته يضاونعل المتسحر بن » وقدوردفي الترغيب 
في الستحون ‏ أخاديث كثيرة حتي (الوانتوعة .ان يماءم قله باغ بالا كاين نو ةيد اجيزم الى بأوؤية: 
انفجار الفجركما جاء في الصحيحين عن أن بن مالك عن زيد بن ثابت» قال عدر أ مع ردول 
لله صل الله عليه وسْل ثم فنا الى الصلاة قال أنس أل از يدم كان بين الاذان والسحورة قال قذر 
سني آية ؛: وقال الامام احمد حدثنا مونتى بن داودحدة! ابن طيءة عن سالم نن غيلان عن شايان 
ابن أبي عثان عن عدي بن حالم المطي عن أني ذرقال قا رول الله صل الله عليه وس دلانزال 
أمتى بخير ما عجاوا آلافطار وأخزوا الشخور6 وقد ورد أحاديث كثيرة ان رسول اشْعلى الل عليه 
وسمماه ااغذاء المباركؤفيالحديث الذي روادالاء عام احمد و التساء كٍِ ثى وابنماجده زرواية حادب سلمةءن 
عدم بن بهذ لعن زايد بن حبيش عن حذبلة قال تسحر: اموزسول ادص الوسطوكانالوارالاأالشمس 
إتطلع وه وتحدايث:نفرذ به عاصمرب نبي الندودقاله النسائي وحادع ل أن المرادقرباانراركاقالتعالى (فاذا 
بلثن أجلن فأمسكوهن معروف: أو فارقوهرت ععروف) أي قارين ابقضاء العسدة فاما إمساك 
دروف أوترك لافراق وهذا الذي قاله هوالمتعين حمل الحديث عليه أنهع تسشحزوا ولم بتيقنوا طلوع 
الفجرحى أن بعضيم ثان طاوعه وبمض هم ل بتحةق ذلك وقد روي عن طائفة كثيرة من الساف 
أنبع انساكوا في السدورعند مقاربة الفجر روى مثلى هذااءن أبي بكر وعيرٌ وعلي وابن مسعود , 
وحدذينة وأني هربرة وانعر زابن عياس وزيد بن بثابت وعن طلائفة كثيرة من النابعين منهم مد 
ابن علي ان المسين وأو مجاز واتراهم التخعي وأ الضح وأو وائل وغيره من أخاب ابن مشغود 
حرم عليه الطغام والشزاب : ذلنا فرغت من :طفامة اذ هو به قد.نام. وكان قد أءيا وكل فأيقظته 
فكره:ان يعدن الله ورسوله فأنى ان بأ كل فأصبحاصائما تجوودا فلي ينتضف اانهار<تى اغشي عليه 
ل) أفاق أنى رسول الله صلى الله ليه وسل » فلناارآة زسول الله صل الله عليه وسل قال .له يا أنا قيس 
مالك أ يدك طلييخا : فذ كر لة اله فاغنم لذاك رسول الله ضدلى الله عليه وسل فأنزل اللّهعز وجل 
( وكاوا واشربوا) يعي في ليالي الصوم (حى تإتبين الكم ١‏ الحرظ الابيض «إ دن الحبطظ الاشودة » 
يعني بياض النهاز من سواد الليل ؛ سما خيطين لان كل واحد منهمابيذو في الابتذاء ممتدا كالخيط 
اخيرنا عبد الواخد بن انمد المليحي اخيرنا احمد بن عبد لله النغيمي اخبرنا ممد نن بوسف ‏ اخبرنا 
مد بن اسهاعيل اخبرنا سعد بن أني عر اخبرنا أبوا غشان هد بن + مطرف .نا ابوا حازم عن 




















( سورة؟ جزء؟) الروايات في أو ل الفخر مع 


ل ا ا ا 0 
وعطاء والحسن والها 0 بن عيينة ومجاهد وعروة بن الإبير وأو الشعفاء جابر بن زيد واايه ذهب 


الاعنشن وجابر 4 راشد وقد حررنا أنالين ذلك ف ثانت الصيام الأرد و الجد وحكى أبوكةل 
ابن 2 ف سيره عن إعضوم أنه اغا يجتب الامساك دن طلوع الشوسن َ( وز الافطار بغروما 
( قاث ) وهذا القول ما أظن أخدأ من أهل العل يدتقر له قدم عليه لخالفته اص القرار في قوله 
( وكاوا واشرنوا حتى تبي لسك الخيط الابيض من اليط الاسود من الفجر ثم أنموا الصيام الى 
لايل ) وقد ورد ف الصحيحين من حدرث القامسم عن عائشة ان ردول الله صلى الله عليه وسإقال: 
د لاعنمتكم أذان بلال عن سحورك فانه نادي بلبل فتكاوا واشمزبوا حتى تسمهوا أذان ابن أممكةوم 
فاله لا بوذن ئى إطلع اافدر » افظ البخارى وقال الامام امد حدثنا *وءى ان داود خدثنا مهد 
ابن جار ءَن قرس 353 طاق عن أبيه أن زيوك الله دلى نه عليه وسلم قال 2 لبس الفخدرامك:طيل 
فق الافق والكنه المعخرض الاحمر «( ورواه الثرمذي ولنظيما 2 كاوا واشتربوا ولا ميدلكم الساطع 
المشهد فكوا واشر بوا د عرض لح الاجر «( وقال ابن حرم اعد ربا عهولد بن المي أحينكدا 
عيد رمن إن مدي حدثنا شدعية عن شيخ دن بي قشير شيوعتثت سورة بن نداب يقول : قال 
رسول الل صَلى الله عليه وسلم رلا يغرلكم يقال بلال وهذا |ابياض <دى شار الغدر أوآ بيعالع اليج ر» 
ثم رواه من حديث شعية وغيره عن ستواد بن حنظلة عن سمرة قال 5 قال رسول ا دللى لك عليه 
وس 09 لا كتغتكم دن حورم أذان بلإل ولا الفدر المشتطيل ولكن الفحر المستطير في الافق «( 
قال وحدثي إعآوب بن اراهم بن عاية عن عبد انه إن سودة القشيري عن الله عن سهرة إن 
ئدب اقال :قال رشاول الله على الل عليه وسل دلا يرتم أذان بلال ولا هذا البياض لءدود الصبيع 
حى يستظير» وزواه هسم في صحيحه عن زهير بن حرب عن امماعول بن ابراهي هو ابن علية مثله 
سواء وقال ابن <رار حدثثا ابن هيد حدينا ابن المبارك عن سلهان التيمي عن أبي ان النبدي 
عن ازخ مسعواد قال : فالرسوؤل الله صلى الله عايه وسلم 2 لا عنعن أحدع أذان بلإل عن سشححوزة 
أو قال نداء بلال فان. بلالا .يؤذن بابل أو قال ينادي لينبه نائمسم وليرجم قائمم وليس النجر 
نول بن سعد قال : أ زات ( وكلوا واششر بوا جتى يقبين للكم الخيط الابيض من الخيط الاسدود ) 
و نمزل قوله ) من الفجر) فكان رجال اذا اراذوا الصوم ربط حدم في رجله الخيط الابيض 
والخيظالاسود ولا يزال 5 كل ويشرب <دى يقبي له وو يها فأنل الله تعالى بعده ( هن الفحر ) 
فعلدوا افا يعني مها اللبل والنهاز» اخبرنا عبد الواحد المليحي اخهرنا احمد بن عد الله النعيمي 
اخبرنا محمد بن يوست اخيرنا محمد بن امماعيل اخبرنا اجاج بن مثبال:اخيرناهشم اخيرناحصضين 
إن عيدك الرحون عن ااشءبي عن عدي بن حانم قال د | ازات ( حى يثبين لكم الخبظ الابيضن 
من الخرط الاشود ) عمدت الن عقال اسود والى عال أبيض ذعلته.ا حت وساد بي فجعات انظر 
البهما والى الل فلا يستبين لي فقدوت الى رسول الله صلى الله عليه وضل » فذكرت ذلك له فقال 











074 صيام من أصبح جذبا تفسير| ابن كك روالبغوي 
أن يقول هكذاؤهكذا دى بقول هكذا» ورواهين و<هاخرءنالثيمى به وحدثيالحس نون الزبرقان 
اانخعي حدثنا أب و أسامة عن دين أي ذْتٍ عن الارث بنعبد الرجمن عن ممد بن عبد. ارهن بن 
ثوبانقال: :قال رضوك الله صلى الله عليه وسام: :2 الشح رثُُ زان الذي كأ 4 ا الديرء حان لابجرم شيا 
وانعا هو المستطير الذي بأخد الافق فانه حل الصلاة وحرم الطماع فرع مرس ل جيد وقالعبدالرزاق 
أخيرنا ابن جع عن غلا شمعاك 1 ن عباس يقول :ها ران فأما الذي يسطع في السماء فليس 
ل ولا رم شع ولكن الثجر الذي يستئير علي رؤس الج ل هو الذى يحرم الشراب وقالعطاء 
فأما اذا سطع سطوعا في السماء ٠‏ وسطوعه أن يذهب في السماء طولافانه لاحرم. ٍّ شراب لاصائم ولا 
صلاة ولا يذوت به اليج ولكن اذا انتشير عل رؤس الجبال <رمالشراب لاصيام وفات اليج وهذا 
١‏ سناد صديح الى ابن عباس وعطاء وهكذا روئ عن غير و احد من السلف روم الله له 
(مسئلة ) ومن جءله تعالىا لفجرغاية لاباحة الجاع والطعاموالشرا اب أن ن أراد الصيام إستدل 
عل أنه “فاء ن أصبحخ ا ب فليغتسل وليهم ضومه ولا.حرج عليه وهذا مذهب الاأمة الاربءة وجمرور 
الغلياء سامًا وخلفا لما رؤاه البخارى 0 من حديث عائشة وأم شامة رضي الله عنم.ا أنهءا قالنا : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلر تضبح <نبا يبعا دا 10 م يغتسل ويصوم وف خديث 
أم سسلئة غندهما ثم لا يفطرنولا يفضي فيص ب ملم عن عائشة أن زجلا.قل يارسول الله ند ركني 
العملاة وأنا جنب تأعموم فال رنسول الله صلى الله عليه وسلم « وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب 
و أضوم » فقال اسثمثانا يارشول الله قد غفر الله لاك ما تقدم من ذنيك وما دن فلم والله 
إني لارجوا أن:أ كن أخشا م الله وأعادم : ها انقى © فأما الحدزث الى رواه الامام احخد حدثنا 
عبد الرزاق عنمعمر عن هام عنأني هريرة عن رسوك الله صلي الله عليه وسلم أنه قال : د اذا نودي 
لاصلاة ضلاة الصبح وأ أحد جنب فلا ندم إيومئك 6 افانه حدبث جبد الاسناد على شرط الشيخين 


3 رك وهو في الصحرحين عه نأني هريرة عن الفضل بن عباس عن الذى صلى الله عليه وسلم وفي 


اها ذاك سواد الايل وتياض النبار» اخيرنا أو امسن السرخسي اخيرنا زاهر إن امد اخيرنا ألو 


اسدق اطاشم ياخيرنا 1 عرد تعن مالك ءن ابن الثباب عن سام كك عبد الله بن عمروبءن أ 
ان دعاك إلله ل الله عليه وس ة قال 2 ان بلالا ينادي ا ول فكاوا واد 6 4 ينادي 0 ن ام 
م لكوم 3 قال وكان ابن أم مكيدوم رحلا أععى لا ينادي حدئن يقال له 5 .حت - بحث »6 وعل ان 
الفجر فج زان كاذب وصادق 6 فالكاذب يطلم أولا بان ل يلا كنك السترحان بصءدك الى السماء 
فطاوغه لا مرج اللي ولا يرم | لطعام وااشراتب على الصائم * ُ ينغيب فيطام بعده الشجر د 
مستطيرا يندش سبر يما في الاذق فبطلوءه يدبخل النهار وبحرم الطعام. والشراب على المائ... 

أبوءان: سعيك إن أسماع أن لضي اخيزنا أبوتحد عيك الجيار رن مد الجر اجئ اخيرنا 1 اله 3 
وى اخيرنا ابو عيسى الرمذي اخيرنا هناد بن بوسدف بن على 9 قال ا وكع عن أني 

















سورة ؟ جزء ؟ اتمام الصيام الى اللبلى والوصال ..الاعتكاف ”1 
5 النشائي عته عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس و رزفعه فن المذاء هن عال هذا الخديث 
بهذا ومنوم من ذهباليه وى هذاءن أني هريرة ة وسالم وعطاء وهشام: بن عروة والحسن البممرئ 
ومنيم من ذهب ال التغرقة نين أن يضبح جنيا نائما فلا ءايه لحديث عالشة وأم ساة أوختاراً فلاء 
صوم له عي أي هريرة حك هذا عن غزوة وطاوس والسن» ومنهم منفرق بين الفرض فينم 


فيقضيه ها النقل قلا يغنره رواه ااثوزى عن منصورءن | إراهيم لخي وهو رواية عن الحسدن 


0 يضاء ومنهم هنادعى يخ حديث أي هريرة 5ك فى عائشة وأم متامة ولكن لا تار مزبعه 


وادغئن ابن حزم ذم أنه مأساوخ نهذه الا بة وهو دح نضا إذلا تاريخ بل الظاهس من اله تاريخ خلافه 
وهم دن من حمل لخدي أي هريرة على نفي ١ل‏ كال فلا دم له لحدينث عائشة وأم سلة الدااين على 
المواز وهذا المسلاك:اقرب الاقوال واجهمعها و الله اعلم 

وقوله ) م ابموا الصيام الى الايل ( يكتغي ب عند غروب ااشمس' كت شرعياكم حاء ف 
الصحيحين عن امير المؤمنين رن المخطاب رضي اللهعنة قال : قال: رسول الله صلى الله عليه 
0 أقيل الايل من هبنا وادبر النبارمن هنا فقد افطر الصائم »6 وعن سل بن سءدالداعدي 
ىَ اللة عنه قال : :قال وإمبيوك اللدصلى الله عليه وسلم :رلا يزال |( نان خير 1 عداوا الفط «( 
0 وقال الامام اد : خدثتا الوليد بن مسلم 00 الاوزاعي حدثي أرة بن عيد ار من ءَن 
الزهرئ ءن الي سابة عن الى هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وحدل « إن.احب 
عيادى ا اعجاوم فطراً « ورواه الرمذدئ دن غير وحه عن الاوزاعي به وقال هذا حديث حسن 
غرنب وقال اد ايضا دنا عفان حدةا عييك الله بن إياد شمدءتكت ياد إن لقيط د كزسكن ليلى مساج 
بشعر بن الخصاصية قاات,اردت”"ان ادوم بوةين مواضلةقنءئى بشير وقال : ان ردول الله صلى الى 
عليه وشنام تبى عنه وقال< يفم ل ذلكالتصارى ولكن: ضوموا كا اعسي الله (ثم اموا الصيام الى لببل) 
فاذا كان: الابل فأفمطاروا:» وهذا وردفي. الاخاديثالصحيدة النهي يعن الوصال وهو ان يضل يو ما 
252225222222222 
هلال عن سواد ابن عذظلة عن سشمرة بن جندت قال : قال ر ول: الله صلى الله عليه وسلم «لايعنعكم 
م ن حورم أذان لال ولا الفدر الاسنطيل ول ؟ّ. كن الشحر المستطير فيالافق» قوله بع 0 3 فا 
الص. يام الى لايل 4 فالصالم رم عليه الطءا م والشنراب بطلوع الفحر الصادق و 8 الى غروب 
ءوس واذا غر بثخصل الفطر اخبرناء. علد الواحد إن ٠اجد‏ المليحي اخبرنا اهد بنعيد الله 0 
اخبرنا مد بن نوسف أخد نر زارمنا لك أسماء 1 اخيرنا الميدي اخبرنا سفيان الثوري أخرنا 
0 إن عرو" د قال سوءك أي يقول قدوموك عام خغ بن م١‏ بن الخطاب ع ن رأبيه قال :قال رول 
الله دَلى اله عليه وسلم « اذا 3 بل ادل من هبنا وادر نهار من هنا وغرربت الشوس فقد 4 

الصائم »قرلة تغالى ١‏ و تاشروهن وأتم عا كذون في :1 المساحد الى وف هو الاقامة على الي 
والاعتكاف في الشرع هو الاقامة في ا مأشيحد على عرادة له وهو سنة ولا وز في غير ا 
( 64 - تفسيرا ابن كثير والبخري) 





5 .وجه من واصّل الصيام من الساف ..الاعدكاف (تفسيرا ابنكثيز والبغوي) 
0 ا ولا يأكل يوا شء اول الامام احد : حدثنا عبد ارزاق حدثنا معمر عن الزهري عن 
أني هر برة قال : قال رسول الله صلى الث رعايه وسلم دلا أو اصاوا» قالوا: :با رسوك الله إنك :واصل 
2 «فالي لست ملتسم إن أبيت باهي أربي ولسقة ؛آي» قال ف يأتبؤاءءن الوصاك فواصل م 

ني على اللا عليه وسلل رومين وليلتين ثم زأوا الطلال فقال هلو تأخر الهلال ازدتكم » كامتكل لهم 
ظ في الصحيدينةن حديث الزهري به وكذاك أخرجا النهى عن الوؤضال » نات 
وَائن عمرء وغزعائثة رضي الله نها'قااث : مبق :رسول الله على لامك وسل عن الوصال رحهة 
لمم فقاأوا إنك تواطلقال (إي :ست كك بم ال يطمذني ري وايسةين 6.فقد ثرت النهي عنه هن 
نوا 0 ن خضائض ااي على الله عا سل وانه كان يشوى على ذاك ويءان «والاظاير 
أن ذلك الطعام والشراب في حقه اما كان معنو يا لا حسيانو إلا فلا: يكون.موؤاصلا م يوي 
كا فال الشاعن": 
لا احاديث ن: كرالك تشقليا: ٠‏ :عن :لساب :وتابيها عن _اازاد 
الك اطدنا أن سك مد غزوب الكجسن الى وقت السحر فلهذلك ب في ابارت الي سيد 
الخدري رضي الل عه ذال : قال وول الله ىن الل عليه ودلم دلا تواصاوا 7 5 أراد أن تواصل 
ذلبواضّل الى الستتحر» 'قالوأءفانلك ”وال با زول الله قال« إني لدت كرينتكر إني أ بيت لي مطمم 
يظقمنئ وسّاق"تذقيئئ © أخر جاه في الصديخين أيضا وقال ابن جر بر: اما 4 ال 0 
أبوانعم خدثنا أبو اسمرا' بل امي عن أي بكر بن حنض عن أم ولد حاطلب بن أبي بلنعة. أنها 
زات ردول الله َل الله عانة وشم وهو يتستدر فذعاها الى الطعام فقاات إلي المانها رلك وين 
تُصونتين + فذاكرت ذاث لادب صل الله عليه وء لم:فقال «أ لست وضالل محدامن السجز 
الى السحر» و لان اجذ: حدةا عبد الززاق خدثنا:اسزائ ل عن عه الاعلى عن مد بن علي 
غن علي أن الج ىْ ذلى الله عاينه وشم كان :تواضل من السحر الى الس حر وقذ.روى ان جربو عن 


ءُ بدالله نن ا ز نيروغيره 4 نالداف انهم نوا يواصلون الابيام المامددة وعهله منيمعل 26 ١‏ بيفعلون 
ذلك رياضة لالانهم لا لبي كانوا يشملونه عيادة وله أ اغل. وه تمل أنهم كانوا يفيمون هن النهي 


و جوزي جنيع المساحد : اخْيونا عبد الواحد الملييحي فى اخيرنا أحهد ب عبدالله النعيمي اخبرنا مدبن 
توسف أ برنا ممد بن امماعيل اخبزنا عند الله بن إوسفتك اخبزنا اللدث عن 3 عَنْ ابن شبات 
عن عرؤة بن الزيترغن عالشة زوج لبي صل ل عليه وسل »ان الي ضل الله عايه. ؤسلم كان 
يفتكف العشر الاواخر من رمضان حي توفاه الله الى “م ثم :اعتكنت ا من ابعده الام َ 
زات في نعرمن اصحاب الذي «لى الله علية وَسْل كانوا يءتكذون في المسحد فاذا: عرضت الارجل 

بم الخاجة الى أهلة خرج اليها لخامعها ثم غدل فرجع اللي المسنجد فنهوا عن ذلك ليلا وثمارا 
حي ينزغوا من اغتكافهم فالجاع حرام في حال الاغتكاف :ويغ د به الاعتكاف ء اماما دون 














سود " ع 0 الاعتكاف ومنع.مباشرة النساء 7 ١‏ /1 


انه ارشادي من باب الشنقة كما <اء في <ديث عائشة رجنة لهم فتكان ابن الزبير وابنه عامر ومن 
سلاك سبيلوم «تحشكون ذلك وإنتائته لانم كانوا يدون قوة 0 وقد ذكر عنهم انهم كانوا أول 
مايفطارون سن والصير للا تتخرق 0 لازنا د قد روي عن ابن الزبير انه كان 
فل سبعة أيام ويصبح في البوم السابع أقوام و أجلدم » وقال أ بو المالية نما فرض الله!الصبيام 
باانبار فاذا جاء بالايل قن شاء أ كل ومن شاء ١‏ م بأكل 

وقوله تعالى. (ولا تباشترزهن وأتم 0 في المساجد) قال علي بن أبي طلحة عن ابن عراس 
هذا في الرجل يعتكف في المسجد في.رمضان أو في غير رمضذان رم الله عايه ان ينكح النساء ليللا 
أو مهارا حق بقغفي اغتكافه » وقال الضحاك كان الزجل اذا اعتكف فخرج من المسجد جامع, ان ان 
شاء فقال الله تعالى ( ولا :اشروهن وأاتم عا كفون في المساجد ) أي لاتقر بوهن مادمتم عا كفين 
في | جد ولا في غيره:..وكذ اقل 1 وقنادة وغير واحد امهم. كانوا يفءلون ذلاك دي نزلت 
عنام الك بة قال ابن أي حانم روي عن ابن مسعود وشمد 0 وعواهد وعطاء. والحسن ‏ رقتادة 
والضنداك والسّدي والربيع بن أ ومقائل :'قالوا لايقرمها وهو معنكف وهذا الذي حكاه .عن 
هؤلاء هو الامر 1 عنذ العلماء أن المتكف يحرم عليه النساء مادام معتكيفا في مسجده, ولو 
ذهب الى منزله. داجة لابد.له مئبا فلا يل له ان يثبت فيه الا عقدارمايفرغ من جاجته :لك من 
قضاء الغائط أوالاكل ولي لدان يقيل امزأته ولا ان نضيمها اليه ولا يشتغل بثيء وى استكافة 
ولا يعود.المرايض لكن إسأل عنه وخاز في طر يقه والإعتكاف أحكام مفصلة في يابه بمهاماهو 
يم غَليْه ابين الَاناء ومنها ماهو تاك فيه . وقد ذكزا قطعة صالحة من ذلك في عن كتاف الصوام 
وللة الجد واائة. لهذا كان القتباء المصنفون يتبعون كتاب الضيام يكتاب الاعتكاف اقتداء بالقرآن 
الفظمم قانه .ننه على دو الاء كاف بود 5 ر الصوم ٠‏ وفيذكره تعالمن الاعتكاف غك الصيام ازشاد 
وتنبيه على الاعتكاف في الضوام أو في آخ رشب رالصيام كا ثبتت السسنة عن رسول الله صلى الله علية 
وسلم انه كان يمتكاف اأعشر الاؤاخرء من شهر ضبان حَتى *وفاه اله عز ؤ<ل ثم اءتكف أزواجه 
الجاع من المباشرات كالقبلة والامس بالشبوة فكروه ولا يستدا بة الاعتكاف عزد | اكثير أهل؛العلم 
وهو أظبر ولي آلشانمي كلا برطل نه المج وقالت طائفة يمال مها اعتكافة وهو قولمااك ٠.وقييل‏ 
أن أنزل بطل اعتكافه وان لم ينزل فلا كالصوم”. وأما الامس الذي لا يقصد به الاإذذ فلا يفسد به 
الاعتكاف لما أخبرنا أبوالحسن ااسرخسي اخبرنا زاهر ب نأتهد اخبرنا أب استدق الحاشمى الخبرنا 
أبو مصعب عن مالك عن:ابن شهاب عن عزوة بن الزيير عن مرة نت ع1 الرحن عن عَانْشة 
زذي اللهاعنها انها قالت:: كان روك الله على الل عله و1 اذا اعتكف أدنى إلي رأسه فارجله 
وكان لا يدخل البيت إلا لماحة الانسان:قؤله تعلى 9( :لاك حدود ال 2 يعدئ تلك الاحكام الى 
د رها ف الضيام والاعتكاف جدود الله أئ ما مع الله عنبنا . قال الشديي شراوط ل 











1 سأكل الاموال ناطوالا لاة نبا الحا متعم :-(مسيرا أبن كنز والندري) 


هن إعداة أخرجاة من حديث عائْثة أم المؤاذين رضي الله عنها وفي الصحيحين ان صفية بنث خبى 
يق تزور الثهي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسعد فتحدثت عنده ساعة ثم قامث لترجمع 
الى برها وكان ذلك ليلا قنام النبي صلى الله عليه د لشي مها <تى تبلغ دارها وكان :منزفا 
في ثذار أشامة ان ربد هبجائك الدتقافدة كان بن. كن الطز ييا اليه لاون عن الالطاردنا رايا 
الني صلى الله عليه وسلم أسرءا وفي رواية تواريا ا حياء ون النبي على الله عليه وسسل لكون بنعه 
5 قال لا دل الله عليه وس دعل رس لك انها صنية بنث حى »أي لات شمرءا واعلها المهاصفية بنت 

وى زوجي فقالا سيحان الله يارد ول الله فق لهلى الله عليه ومد ان ااشيطان يجري من ابن 

1 يري لم وان خديت ان يتذف فيقفاو بكم شيئا او قال شرا» قال الثاني رحمه الله أراد عليه 

انلام ان بيعل م أمثه التبري * هن النهمة في اها اثلا بقعا فيمحذ ور وها كاز | أنق لله من ان يظظا باني 
صلى الله راف شيعا واه : أعلم 6 اه بالمياشرة انما هو الجاع ودواعيه من تقل ومما ننتاومؤ 
ذلك فأءا معاطاة الذي : 0 فلا 0 بهفقدا زت في الصحيدين عن عائشة زذي الله عنبا :انها 
قالت كان رسّول الله ل الله عليه وسلم بدني الي رأسه فارحله ونا عافن وكان لا ل اابت 
الالحاجة الانسان قالت عائشة ولقد كان المريض يكون في البيت فا أسأل عنه الا وأنا مارة 

وقوله (ثاك حدود الله ) أى هذا الذي بيناه وفرضناه وحدذناه دن الصيام وأحكامه وها أبمحنا 
فيه وم حرفا "وذ كرا غايانه وزخضة وعزائمة دود الله :الي شرعبا الله ينها بنومنه فلآ ثقر بوها 
اي لا تجاوز وها ولتهذوها وكان الضحاك ومقائل بقولان في قرله ( تلاك حدود الله) 'ى المباشرة 
في الاعتكاف » وقال عبد الر-ءن ن بن زنك بن اسا م لإعني هذه الحد ود الار بعة ودلا (أحللم لية ليلة 
الصا م الرفث الى لسالم اح 3 0 الضنام الىالليل) تالوكان الي وغيره منمشيختنا ختنا بقولون 
57 يتاؤنه علينا( كذلك بين الله آنانه للناس)اى كما بي نالصيام وامتكامه ؤعز امه أوتغاميلة كذلك 
يبن سائر الاحكام على لمان عبده ورسموله مد صلى الله عليه وسل ( لاناس اعلهم يتقورن_ ) أي 
يع رفون كيف مهتدون وكيف يطيمون كا قال تعالى ( هو الذي ,مزل على عبدهآيات بإذات يخرعكم 
من الظلنات الى الثور و إن الله بكر ارؤف رحم ) 

(دى) ولا با بتع بالباطل وتندلوا ببا الي المكاملاً كلوا فرعا من 
أموا البايل بالا . مم 1 عم تعانون د 
وقال شبزان شلب #قرائض كاه امل الحد في اللغة المنع :.ؤمنه يقال نوات ل 
لانه مم الناس من الدخول » وذ ود الله ما يمنع الناس دن تخا لنتها ل( فلا تقر بوها . فلا تأتوها 
( كذلاك) هكذا لإببين الله آيانه لاناس لعابم يتقون) لكي ينقوها فرئجوا من العذاب 

قوله تعالىلإولاتأكاوا أمو الكم يينكم بالباطل) قل نزلت هذه ال؟ةفي امري*القيسبنعابسالكندي 



































بعنم ان جر حك الماك لابجل خزاما ولايجرم حلالا 0 41738 
قال علي بن أبي طلجة وعن ٠‏ ابن عبناس مذافي الرجل : عن ع0 وليس عليه فيه بينة 
فيجحد امال و يخاهم الى المسكام وهو بعرفف أن المق عليه وهو يمل أنه ٠‏ م كل المرام وكذا 
روي عن #اهد نا سن 0 وعكرمة وعاهد والاسن وقنادة والسدى ومقاتل بن حيان 
وعيد ارهن لراك بن أسزأ م قالوا : لا نخادم وأنت تل أ: لك ظالم وقد ورد في الصحيحدين 
عن أم شلمة أن رسول الله سل الله عليه وسلم قال : د 'لا إها أنا بشير وها بأتدئ الله هم فال 
لمضكر أ ن يكون لزن بحجته. من بعض فأقدي له دن قضينت ت له دَق فلم فانما هن قطعبة من نار 
و1 0 أو ايذرها ».فدات هذه الا , به الكرمة :وهنا المدرث عل أن حك 1 , يغير الخئ: في 
نفس ,الام فلا: ل في نفس الامل حزاما هو حرام ولا يحزم حلالهو حلال(١)‏ وإغا هو ءازم في 
الظاهن فان طابق في ننس الا فاك وإلا فلاحا.م أجره وعلى :الال و زره وطذا!قال الى ( ولا 
تأكاوا أموادكر بييكم بالباطال: وتدلوا بم :إلى الحكام كوا فر يقا من أموال اناس لام دائم 
تفايون) أي 5 بطلان ما تدعونه وتروجونه فيكلامك قال قتادة : إعل ياابن آدم أن آضاء 
لقاافي لا يحل ناك جر اما ولا دق لك باطلا وانما ينغي لاني بنجو ما برى ولشيدربه 4 5 
ادع عل زائعة. إن بعندال المتضرمئ غند رسول الله صلى الله عليه وسل أرضا: ةل ابي لى الله 
عايه وسْلم الحضسرمي «ألك بينة7» للاقال دفاك . ينه» فانظلق ليحاف فقا رسولالله >لى الله عليه 
وس وام ان حاف عل ماله الأ كله ظلله! ايلقين الله وهوعنه معرض» فا نزل الل هذه الا ية (ولا بأكارا 
انوالكم 5 م بالباطل ) أي لابأعل عضكم مال بعض بالباطل أي يهن أغير الوجه الذي أباجه الله 
وأصل ١١‏ بال الشي ا والاكل بال الل أنواع قد يكون بطريق الغصب والنهب ٠.‏ وقد يكون 
لوزت 00 وأجرة الي وغيرهما وقد يكون بطريق|ارشوة واليانة لإوتداوا بها الى الحكام» 
أني تلقوا أموز تلاك الاموال.بينكم وبين أر اها اك الحكام وأصل الادلاء ارسال الدلو وإاة و هفي 
البثر يقال أدلى دلوه اذا ارلدودلاه يدلوه اذا ا رنجهقال! بزعياسهذا فيالرجل يكون :ايه مال و ليس 
عليه بيئة فيجحد المال ويخادم فيهالى الما ك وهو يعرف ان :المق عليه وان م عمنعه قال ماهد في 
وذمالايةلاخادم انث ظالم قالالكلبيهو ا نيقم شرادة الزور.: وقوله وتدلوا في لازم بشكربر 
حرف النهئ معذاه ولا تدلوا ما الى الحكام وقبل:معئاه ولا تأكاوا بالباطل و:نسبونهالى الحكام قال 
قتادةلاتدل مالأ خبك لى الا ك وأنت تغلم المكظالم فان قضاءه لاحل حر اماوكان شري القاذي 
يقول أي لاقضني لاك والي لاغانك ظااا ولكن ا الا.ان أقفي لاك ع4 نري منالبينة وان 
قضائى لايل ناك حراما. أخيرنا عبد الوهاب بن #د الإطيب أخبرنا عبد الدزبز بن امد الخلال 


أخبرنا أبواء 5 س الا م أخيرنا ارقم أخبرنا | شافعي أخبرنامالك بن أنس ون هثام بن عرؤة عن 


7 6 ن زيف نت 0 سامةاء َأ ذلية زوج نيصل 5 5 ايه وس انر ول الله صل العايدرضم 
قال ااانا اك كتصون الي" وال بعضكم ان يكون ألمن بحجله منبءض تأقضي له عل بو 


)١(‏ هذه عبارة نسخة 
الازهر و في المطوو: عة 
فلا يحل في نفس الامر 
<راما هو حلال ولا 
بحرم باطلاهو حلال. 
اه وهو خطا ظاهر 











1*٠‏ . جواب من سأل عن خلق الاهلة يمكته الشرعية تمسيرا ابنكثير والنغوي 
والقاذي شر يمعي ٠‏ وبصدب واعدوا أن من قذي له بباطل أن خصومته | تنفض دئ يجهم لله 
بينهما يوم القيامة فيقضي على المبطل لمنحق بأجود نما قذي ننه للبطل على لق في الدنيا 

(185) يسألو نك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج » وليسالبر بأن تأنوا 
الببواتموطرويها ولكنا لانن اع وائوا | البببوت من أبوابها واتقوا الله لملك تفلحون» 
قال العوفي عن ابن عراس سأل النامن رسول الله صلى الله عليه وض عن :الاهلة,قيزات ده 
اله , 3 ١‏ يتألونك ءَن الاهزة فل هي قواقيت 1 ناس ) عدون م حل دهم وعدة سام ووقت 
حجهوم وقال أو حعفر عن ال يم من أبي العالبة نلئنا امم قالوا ردقل أن لمخلات الاه_ل ؟ 
وأنزِل الله 0 سأونك عن الاهلة قل 5 فى هوافيت لاذأس ( يقول جعابا ال هواقؤت أصدوم 1 سنهين 
بلإنطارم وعدن نمم ول ديم وكذا ررى عقغطاء وااضحاك وقتادة وال سدي والر بيع أن أنس 
ُو ذلك وقال عبد الرزاق عن ن عبد العزيز بن أبي وا عن نافم عن ن أن غمر قال : قال رسول :الله 
0 الله عليه وسلم «جعل الله الاهزة مواقت لانن قضوموا رؤيته وأفطروا ارق ينه فان غم عليكمٍ 
فعدوا ثلاثين بوما 2 ورواه الحام في مستدركة مدن حديرث ابن أبي رواد.؛ به وقال كان 7 بف 5.عابداً 
مجزهدا شر يفت الت فبو بحن الاسناد و رجاه وقال مد بن حابر ءن قدش بن طلق يعن أ بيه 
قال : قال رسو الله ضل الله عليه وسلم جعل الله الاهلة فاذ| 2 تم الحلا قصوهوا وزاقارا»- “هوه 
فأفطزوا فان أغئ عليكم أ أكوا العدة ثلاثنين » وكذا روي مويك أي هر برةٌ وه ن كلام علي 
أبن أبى طالب رذي اللهءنه 
ع 
م أسمع مئه فن قضيت ت له 4 بنيء من دق ألخيْه فلا بأخذنه اما أقطع له قطعة م ن النار» قو له تمان 
00 فريقا ) طائئة ثنة لإ هن أموال الناس بالاثم )بالظل وقال ابن عباس بالعين الكاذية 1 
بها مال أخيه لإ نوأنتم تعلدون 6 انكم:بطلون ه قوله تعالى ل( سألونك عن الاهلة 4 نزاث في معاذ 
ابن 2 5 ولعلبة إن غم الانصاريين قالا فارسول 2 مايال الملال ١‏ دودو قا * 27 يزنك خئ عتلىء 
نورا * 86 تعود دقيقا ما بدا ولا يكون على حالة فائ زل الله كتالح ) يسألونك ءن الاهلة ) و تت 
غلال مثل رداء وأردية سمي علالا لان الئاس برفعون أصواء نم اذك يد رقع ن قوطم استو 
الضي اذا رخ حين يولد وأهل” القوم بانج اذا رفءوا أصوانهم بالتلبية لإ قل هي مواقيت للثامن 
والحج 4 0 ميقات أي فملنا ذلك ابعل الثاصن أؤدٌات الحج والعمرة والصوم والافطان وآجال الدبو 
وعد النساء وغيرها ذإزلاك خالف بننه وبين الشمس:الي :هي دائمة على حالة واخدة. لإ.وايس البرٌ 
بأن تأتوا البيوت من ظبورها 4 قال أهك التغسير كان الئاس في | الجاهلية.وفي أن - اذا 
حرم ازجل م هم بالخج 5 العدرة ا لم :دغل حالظا و 0-0 ولا د رآ تن أيه فان كان 6 أفل 
المدر نقب لق أفي ظرٍ ده 23 جتنا ! مئ4 ورج أو شيول شلنا فصعد منه وان كان دن أهل الو 2 

















تفسيرا | بن كثير والبغوي - _انكاراتيان البيوت من طهورها ا 

وقوله ( وليس البر بأن تأنوا الببيوت هن ظبورها ولكنالبر من اتقى وأنوا ابببوت من أبوامها) 
قال البخاري : حدثنا. عريد الله بن موسى ,عن اسسرائيل عن ألى اسدق عن البراء قال : كاثوا.اذ, 
أَعَزم | في الماهلية أتوا البيث من ظبره.فأنزلالله ( ولبس البر بأن تأنوا الببوت من ظرورهاواكن 
البزمن انقى وأنوا البيوت من أبواما ) وكذا رواه أبوداود الطيا لسي .عن شعبة عن ألى اسدق 
عن البراء قال : كانت الانصار اذا قد.وا هن سفرمم لم يدخل الرجل »ن قبل بانه قئزات هذءالا.ية 
قال الاش ؛ عن ألى سئيان عن <ابر كانث قريش: تدعى الس وكانوا يدخداون من الابواب في 
و الاجرام وكانت الانصاروسائر العرب لا يدخلون:. من باب في الاجر ام فبينا رسول الله صلى الله 
عليه وسام في بستان إذ خرج من بانه وخرج :ممه قطبة بن عامس من الانصار فقالوا يا رسول الله : 
إن قطبة بن عامر رجل تاجر وإنه خرج معك من الباب فقالوا له : ما حهلاك على ما ضنعت + قال: 
رأنك فعلته فذءات كا فعلت فقال : إني أحمس قال له: فان دبي دينك٠‏ فأنزل الله ( وليس البر 


بأن تأنوا البيؤت منظبورها ولكن ابر من اثقى وأنوا الببوت هن أ بواما ) زواه اانأني حاتم ورواه 
القوفي عن انن تعراس بنحوة كلا روي عن مجاهد و الزهري وقتادة وابر اهم النخعي والسدى 


خرج «نْ خاف الهيمة والفسطاط ولا بيدخل ولا رج من الباب دى كل من احرامه وبرونذلاك 
أ الا أن يكون دن امس و قر يش وكنانة وخزاعة وثقيف وخيم وباو عامر إن صضعصعة وَبنو 
مضمر إن معاوبة سموا حم| لتشددهم في دينهم والماسة الشدة والصملابة قالوا فدخل رسول الله ملى 
لله عليه وسلم ذات 00 م لبعض الانصار فدخل رجل من الانصار قال له رفاعة إن الثابوت علي 
ائره من الباب وهو محرم فانكروا عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسام ( لم دخات من الباب 
وأ رم 9 قال رأمَك دغات فدخات عل أثرك فقال رسول الله صلى الله عليه وضل 2 إني اوس 
ذثال الرجل ان كنت عدا أتي أحجمي رضيت بهديك وسمتك ودينك فأنرل أله "عالى هذه 
الآبية : وقال الزهرى كان ناس من الا نصار اذا أهاوا | بالعمرة لم بحل بينهم و بينالمهاء شيء وكان 
ارجل مرج مهلا باأعورة فتيدوله الماجة بعد مارج دن ليده + فيرجم ولا بدخل دن باب الحدرة 
دن أجل سقف ايت ان ول بينه وبين السهاء فيشئح الجدار من وراثه ثم قوم 3 حدرثه فيأمر 
بحاجنه حى يلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل زه نالحديبية بالغيرة فدخل حجرة فدخل 
رجل على أله من اللاتصان من بغي سلدة قتال ابي على الله عليه وسلمة لم فمات ذلاك7 قال لابي 
رانك دخت فالرسول اللدصلى الله عليه وسلمد في أمس» فال الانصاري وأنا امس يول 
وأنا عل دينك أل و عالق (وايس البر' تان مو البيوت من طرورها )قرا يرا عاص 
وحمزة والكسا أي وابو بكر الببوث والغيوت والميون والعيوب وشيوخا بكسراوا ثلون لكان الياء 
وقرأ الباقون بالضم على الال وقرأ ابن عامر وحمزة زالكسائي جيوب بكسر الجيم وقرأ ابو بكر 
وحمزة العيوب يكسر العين إرلكن البزمن انق 4 أي البزر من اأني ل( وانوا البيوت من أبوائها4 











تخرة احكام القتال تفسيرا ابن كثير والبغوي 
وااربيع بنن أنس وقال الحسن 7 : كان اقزام من اهل الجاهلية اذا اراد احدم سغراً وخرج 
ون بيه بريد سقرة ه الذى خرج هئم ثم بذاله بعد خروجه ان بقم ع لي زهلم يدخل البي تمن نابه 
ولكن :تننوزه دن قبل ظبرة ققال اله ثمالى : .ليس ذلك بالبر ان تأنوا البيوت من ظبورها الألبة . 
ؤقال مد بن جاده : كان اارخّل اذا اعتكفت ١س‏ يدخل منزله ون باب"اابيث أل الله هذة الا , َ 
06 0 الى رياح :كان اهن رنب اذارحهوا ان عيدمم دلوا منازهم من ظبورها وبرونان 
لك اذفى الى الير فقال اله ( واد سن اير بأن ثأنوا البنوت من ظروزها ) ولا يرو نان "ذلك اد الىاابر 
وقوه ( وأتقوا الله للك تفليهون ) الى اتقو ال فافملا ما امرم به واتركوا متها م عنه لمكم 
تفادون ) غدا اذا 6 بين بلايه قيجاز ؛ 0 الام والكئال 
)١(‏ واقتاؤم حيث سسفتموم وأخرجو 3 1-7 جو َ والفتنة أشد منالقتلء ولا 
تقاتلوج عند المسجد المرام ام نتى يقاتلوك فيدفان قاتلوك فافتلوم كذلك جزاء الكافرين 
(1)فان اثتبوا فانالله غفور رح يم (:5) وقاتلوم حى لاتكون فتنة.ويكون الدين لله 


فان | بوا فلاغدؤان الاعلى الظالمين » 

لا ال قير الرازي عن ابم بن أذس عن أني العالية في قوله الى ( وا ناوا فقي ف ميل كت 
الله الذين يقاتلوكم ( ذال مده ارال 1 اية تزات في القتال بالمديئة ف4] أزات كان زسول ل صلى الله 
ل 7 قانلة ويكف عمن كف عنه حتى ,ازلت سورة براءة وكذا قال عبد. رون تن 
زيد بن سل +تى قال هذه ٠أسوخة‏ 0 تلوا المشم ركين حيث وجددتموم ) وفي هذا نظر لان 
قوله ( الذين ية ةاوكم ) ) إعا هومويج وإغراء بالاعداء الرين همتهم قتال الاسلام واهله أي يم 
ينا يلوي قاد تلوم تم كا قال ( رقائلوا المشركين كافة كا يا .لونم كافة ا قال في عذدالا , 3 
في في ,بال الاجرام لإواتقوا الله لعلكمتفلحون وقاتلوا فيسبيل الله 4 اي فيطاعة الله اعة الله ل الذبين يقا نلونكر» 
نال إبتداء الاسلام امن الله د الله صلى الله علية وسلم بالكف عن تال م 

جر إلى المدينة امره بقتال ءن قائله منهم بهذه الاية :وال ريع بن سس هذ ولكية نزلت 

9 تال لم باهره بقتال المشركين كافة قائلوا اوام يقاتلوا بقوله اقتلوا المشركين فصارت هذه الاية 
«أساوخة بها وقتتل نشخ يقوله اقتلوا اث و4 ييه ع سبعين 31 وقوله ( ولا تمتدوا 4 اي 
لاتبدؤع بالقنال وقيل هذه الا بة بحكة غير منسوخة امر الذي صلى الله عليه وسلم بقتال المقاتاين 
وله ( ولا تعتدوا ) اي لانقتلوا النساء والصبيان والث 10 ولا من القى اليكم 


ومعى ذو 
الدلام وذا قول ابن عبان و#اهد أخبرنا ابو الحسن السرخسى اخيرنا زاهر بن اجد اخيرنا ابو 
































طأورة :” جزء ؟ النغي: عن الاعتداء في القتال واوصايا السنة فيه ١‏ :“مع 
ل 0 060 
لي م وأخرجومم من حيث أ م ي اذكون مني منبعثة على تتالهم كا 
ثم البعثة على قتا كم وعلى إخراج»م د بلادم " ني أبخرجوك م نبا قصاضا 
و (ولاآءة 0 إن الله كل :دين ( 0 قائلوا في سبيل الله لاا يوا في ذاك 
ويدخل في ذلك 1 كاب المنا اهى كا قاله أن ن البصري م دن المذلة و العليك وف قل النساء والصبيان 
والشيوخ لذي لا رأي لم ولا قال فييم والرهيان و أصحاب الصوامع وحريق الاشجار وقدّل الم.وان 
لغيرمصاحة كا قا 3 ا ع باس وعبر بن عيد العزر دز ومة قائل بن حي ان راجا في صحييخ 
ميل ن نريدة أن رسول الله صلل اله عليه ول كان برك : 27 اغزوا في شيل ب قائلوا م ن كم 
بالله اغزرا ا ولا تغلوا ولا دروا ولا تعثلواولا 4 تلو الو ليد 8 أصداب الصوامع 6رواه الامام امد 
وءن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وبل اذا بمث جيرشه قل : م ادم الله 
و قائلوا فى سر ل ا 2 ن كثر باشلا "عدوا ولا تغاواولا عثلوا ولا :لوا الولدان ولا نكا بالصوام 
واه اه الامام أجد ولابي داود 6 56 مر فوعا كوه وني | صحيءدين عه نان عر قال وجدت دو :2 
قي اع الئني صلى الله عل 4 وسلم مدو لو ذكر دل اله صلى كَّ عليه 0-6 قل الساء 
والصبيان ٠.‏ وقال الامام ار حد:| مصهءب لام ا | الا جاحجء نْ قيس بن أبي مسلم نر ! بعى 
ابن خراشقال نديةتك عل 4 ة يول رب انا رسؤل أ «لى عليه وشم أمثا الا واحد بلا وخسة 
ل سدم عه 0 عر ذشرب خا زهول ا صلى الله نا ديد م امثلا وترك ساثرها قال 
دان قوما كانوا أدل ضءفومسك ئة قا تلبماهن م وعداوة تأظير ا أه لالض بتاعا 31 فعيدوا ال 
عاو هرفاسة علوم وساطوم الحا و آّء عا م كك حلم القر امةعوهذا حديرث ويد ن. الاسئاد ومعناه ان 
وؤلاء 1 ا قدرواعل الاو بباء فاءتدواءا يم اك تعهاوم فها لا ل يلق 6-م كا وا له ع يم 
إسدلاب هَل الاء تداء والاحادرث الهم دار ارفي هاي * “رة :حدا : وَل كان ا ا 0 م4 ازعاق إل وس 
حم إن ثوب سبل (١)البسئاتى‏ الممروف بأىتراب اخيرنا مهل بن عدسي الطوني انا نايجى ١‏ اسار انا 
0 إن سروك عن جر بد إن حازم ء 6 شعة عناء عاقية إن إزبداعن سإوان 2 ريدة عن أبيه قال 
كان النني صبلى الله عليه وسام اذا بمث ديشا قال داذَزوا لم الله وفي سببل الله قا نلوا تق إكثر بالله 
لانغلوا ولا تقتلوا امراة ولاوليدا ولا شيا كيرا »وقال الكلبي عن ,إلى مالم عن | بن عباس بذرات 
هده الاية ف صلح الحدينية وذلك ان لعدزك الله صلى الله عليه وسام خرج عع اصدابه للعمرة وكانوا 
الا وأربعياثة فساروا دى أزأوا الحديبية فصدم الخراة ون عن ٠‏ آل يثك ال زام فصمالموم عل ان جع 
عامه ذلك عل ان لوا له مكة العام القابل ثلاثة ايام فيطوف بالبيث فلا كان العام القابل ضجيز 


رسول :الله واصحابه اغمرة القضاء وخافوا ان لانفي قريش ما قالوا وارنف اجبلروعم عن ن المت الحرام 

وكره اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسنا م قتالهم في الشهر احزام وفي المرم فأنزل الله تعالى 

(وقاتاوا فيسبيل الله) إءني حر مين (الذين يقاناونم) إعني قر يشا (ولاتمتدوا) فتدوًا بالقتيل فيالحرم 
0 -- تفسيرا ابن كثير والبغوي) 


0 


لل ( و ف سءذتنا 
الخطوطة#دبن سبل 











)0 بل البحاليطا بق 
لاغة ما ,نيف الصفحة 
405 وف آخر 
الصفح-ة ه*؛ من 
البئوي عن ابن 0 
وهو تعذيب المره اف 
قتإه لأجلدينه. وما 
عداه فتفسر >ازي 
كاطلاق الثشيء على 


سبية أو لازمه 


غ01 ١-2‏ الفتئة وكونها أشد من القتل والقتال في ارم تفسيرا ابن كثير والبغوي 


وقئل الرجال نبه :الى على أن ماهم مشتملون عليه دن الكفر بالله والشرك به والضد عن سبيله أبلغ 
وأشد وأعظٍ وأطم من القال ولهذا قال ( والئتنة أشد من القتل ) قال أو مالك أي ما أنتم مقيمون 
عليه أ كير من القتل . وقال أبو العالية ومجاهد وضعيد بن حبسير وعكرمة والحسن وقتادة والضداك 
والربيع بن أنسفي قوله (والفتنة أشد من الفئل) بةولالشرك(١)‏ أشد من القئلوقوله (.ولا "تقاتاوم 
عند ا جد الحرام) كاجاء في الصحرحين 3 ان هذا البلد حرمه الله يوم اق السهوات والارض فبو 
حرام بحرمة الله الى يوم القيانة ول يحل الا سماعة من مهار وأمها ساءتى هذه حرام بحرمة الله الى يوم 
القرامة لابعضد شحره ولا فةتلى خلاه فان أحد ترخص يقتال رسول الله على الله عليه ول فقولواان 
الله أذن لرسوله ول يأذن لكي يعني بذلك صاوات الله وسلامه عليه قتاله أهله يوم فتح مكة فانه فت<ها 
عئوة وقتات رجال منهم عاد الخندمة وقيل ملحا لقوله3 م نأغاق نابه فهو امن وءندخل المسحد فرو 
آدن ومن دخل ذار أني سفيان فهوآمن © دقولة( دي بقاتلوم فيه . فان قانلوم فاقتاوم كذاك جزاء 
الكافرين ) يقول ماك ولانقاتلهم عند المسجد الحر ام الا أن بدأو بالقثال فيه فاكم حينئذ قتاهم 
وقليم دنما للصائل كا بايع الني صلى الله عليه وشم أصحابه بوم الوديبية نحت الشجرة على الةنال 
مانأ لبتعليه طون قريش ومن والاغم 1 'قيف والاحابيش عامئذ ثم كت الله الال بينم 
ققال (وهو الذي كف أبدهم عتم وأيديكمءنهم طن مكة من بءد أنأظترك عابم ) وقال ( واولا 
رجال موم:نونوساء مؤمنات لم تعدومم ان تطؤم فتضييم منيم 2 بغير عل ليدخل الله في رحمته 
من إشاةء لو ثب لوالمذبنا الذي نكفروا منهمعذابا ألما ) وقوله ( فان اثتهوا فان الله غذور رحيم ) أي 
فان تركرا لقتال فيالحرم وأنابوا الى الاملام والتنوبة قان الله يشر ذنوبهم ولو كانوا قد قتلواالمسلبين 
في حرم الله فانه الى لا يتماظمه ذنب أن يثقره لمن تاب منه اليه ثم أمى تمالى بقنال الكفار (حتى 
محرمين لآ ان الله لاحب المعندينه واقتلوم حيث تقفتموهم 4 قيل نسخت الاية الاولى ببذه الاية 
واصلالثقافة الوذ قوالبصير بالامرومعناه واقتلؤهم حيث ابصرتم مقائاهم ومكتم من قتلهم لإواخر جومم 
هن حيلك اخزجوكم ) وذلك انهم اخرحوا انين من مكة : ققال ا خرجو# من ديارسم كا أخرجوكم 
من دياركم لإوا الغثئة اشدمن لفل بدني ش ركهم بالله عز وجل اشد واعظم من قنلكم ياه في الحرم والاحرام 
ولا تقائلومم عند المسحد المرام <تى يقاوم فيه فان قاتلوم فاقتاوم 2 قر حمزة والكسائي ولا 
تقتاوم حنى إقتاوم ذان قتلو بغير ألف فيون من القثل على مءنى ولا تقتاوا بعضهم » تقول العرب 
قتانا بي فلات وام قثلوابمضهم . وقرأ البافون بالالف منالقتال : وكان هذا في بئذاء الاسنلام كان 
لايل بدايتهم بالقتال في البلد احزام » ثم صار منسدوخا بقوله تعالى ( وقاتلوم حى لا ذكون فتنة ) 
هذا قول قتادة ‏ وقال مقائل بن حبان قوله ( واقتلوم ) حيث *ننت.وم أي حيث أدركت.وهم في 
الحل والحرم صازت هذه الآلية منسوخة بقوله تعالى ( ولا تقاتلوم غند المسجد الحرام ) ثم أسختها 

آية اليف في نراءة فعي انخة منسوخة . وقال جاهدوجاعة : هه الآاية محكة ولايجوز الابتداء 











تون اي تفطيد | بن عن ,للفئئة في خلافة ابن الزبير و 
لا نكون فتنة)أى شرك قا ابن ع.اس وأبو العالية وجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقائلبنحوان 
والسدي وزبد بن أسل ( ويكون الدين لله ) أي بكون دين الله هو الظاهر اامالي على سائر الاديان 
كأ ثبت في الصحيحين ع نأل موسئ الاشءري قال : سئل اله نبي صلى اله علنه به وسلمءن بارعلا دل 
شداعة ويتائل حمية ويقائل زياء أي ذلاك في سيل ا : (من ن قائل لتكرنكاءة الله مي 
للا في سيل الله » رفي المح عبن ال [مرت أ ن أقاتل الناس حني يقولوا لا إله إلا. الله فاذا 
قالوها عصموا مي دماءهم وآم أمواهم إلا بحقها وحسايهم على الله » 

وقوله ( فان انتبوا فلا عدوان إلا عل الظالمين ) بقول تعالى فان انتهوا عما هم فيه من الشرك 
وقتال المؤمنينفكذوا عنهمفان من فاتلوم بعد ذلك فبو ظلم ولاعد وان إلا على الاالين وهذامعنئ قول 
عاهد أن لا إقائل إلا من قائل أو يكون تقديرة فان انتهوا فقد تخلصوا من الظم وهو الششرك فلا 
عدران ن علبيم بعد ذلك والمراد بالعدوان هبنا المعاقبة والمقائلة كقوله ) فُن اءعندى عليكم ذاعتدوا 
علي م ) وقوا ا سيئة سيئة مثلبا » و إن عاقم فواقبو ا عثل ما عوقنم به ) وهذا 11 عكرمة 
2 الظالم الذي أبى أن يقول لا إله الا الله وقال البخازي وله( رلوم حتى لا تكون فاسة.) 
الا "نة حدثنا مهد بن بشار حدثنا عبد الوهاب <د”نا عبيد الله عن نافع عن ابن ع رقاك أناةرنولان 
في فتنة ة ابن الزبير فقالا : ان الناس ضيءوا وأنت ابن عدر وصاحب الاب *لى الله عليه وسلم قاعنمك 
أن رج +فقال: معني أن الل خرم دم أخى الا :م يقل الله ( (بوقالقم حدئ لا نكون ثتنة )م 
ذقال دقانلا حت لتك 3 نة وكان الذبن لله ألم يلزن أننةا :لوا دي” ون ف:نة وحتى يكون الدين 
اغبر الله» وزادءثمان بن صالح ء عن ابن وهب أخبرني فلان وحيوة بن ع عن بكر بن عمر المغافري 
أن بكير بن عبد الله حدثهء ن ثافم راجلا ألى ابن عر فقال ؛ يا أيا عيد الرحمن ما حهلاك على 
لقتال في الحرم ل( كذلك جزاء الكافر ين ن فان اثتهوا 4 عن القتال والكثر ل« فانالله ف م 
أي غتور للا سلف رخيم بالعباد ( وقاتاوم » يعني المشركين لآ تى لا نكون فتنة 4 أى شرك يمني 
اتارمتمتن ساو افلا يقبل من الوثني الا الاسسلام فان أى قتل ل( ويكونالدين ») أىالطاعة والعيادة 
( لله )4 وحده فلا يعد شي ٠دوثه:‏ الور :جاء رجل الى ابن عمر في فتنة ان الزبير فقال ما 
عنعمك ان تراج قال يمنعني افيه خي .قال .لا انب مع ما كره اله عزوجل ( 0 
طائفتان من المؤمنين اقتتاوا ) فقال با ابن أخي ولان اعتبر مذه 5 إيةاولا أقائل أحب الي هن 
أعتبر بالابة التي يقول الله عز وجل فيها : ومن يقل أدؤمنا معتءدا ) قا ألم يقى. الله ( وقا نلو 5 نوق 
لاتكون قئنة) قال 3 ذمانا على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ كن الاسلام قليلا وكان 
الرجلينتن فيدينه إما يقتلونه ووذ يهار نى كار الاسلام فم نكن نثنة وكان الدر لله وأتمتر يدون 
ان تاتاوثم حتى تنكون فتذة ويُكون: الدين الغير الله ::وءن سعيد بن <بيز:قال: قال ا 
كيف تري في 5 ال الثتنة 8 فقال هل ندري ما الفتنة » كان عمد دلى: الله عليه وسلم يقا ل اشير 














مع الشبر الحرام عثله والاغتداء على الممتدي" ‏ (تفسيزًا ابن كثير واابخوي ) 
أن نحج عاما ونقم عاما وتترك الجاد في سيل اله عزة وجل وقد علدت ما رغب الله فيه8.فقاليالبن 


أخي ل الاسلام على مق : : الايئان بالله ورسنوا له والضلاة! 0 وص يام رضبان وأداء الؤكاة ودج 


ابت . قالوا يأأباعيد ارون ل انا دكا الله في 5ابة( وان اتنثا رين الاتنيان اقخلوا 
6 صا<وا بينه) فان بذت احد'همر | على الاخرئفة دلوا الي بحي <تي تغيء الى هل الله ) (ذقا لوم د 

للا كون قتنة) قالة انا على ول رعدوا لا ءلى الله عليه ابه وس وكان الاسلام قايلا فكان الرجل كن ف 
دينه اما قتأوء «لؤغداره 2 فى كثر الاسلام ف تكن ع افتنة"ة قال فا'قواك عل وَغهان + كان أما عَمان 
فكان ال عا عنه ا م فكرهت أن امشو نة6 و ماعلي فان ع ع د ولالله ص عليه وس وختنه 


2 أثار بيده فقال هذا به حيث ثرون 


ل 1 الس اكد أم بالشبر ار ام والارمات قصاص قن اءتدى عليكم فاعتدواعليه 
عثل »| اعتدواعليكم وانقواالله واعلموا ان الله معالمتقين 

قال عكزمة عن ار عبامن والضحاك والسدي وقتاذة ومقسم والر ابم بن انس وعطاء وغيرمم 
لا سار زتاول الله صل العليه وسل معتورا في شنة منت من اطخرة وحسة' المشركون عن الول 
والوصولالى البيث وصدوه عن ممه من المي نفي ذي القمدة وهو شهر حرام حتى قاضافر على الدول 
7 قال قدخابابني الشنةالأانية هو ودق كان معة هن سين د الله منيم قنزات. في ذاك هذه 


3 ب اشير الحرام بالقل لام والدرننات قصاص ( ول الامام أ جد حدنا! سحق إن عدحى 








حد :]ابش القن ِ ن أن لزئير عنجابر ع الل قال 1, كن رشدول الله ضلى لله عليه وشم يغزؤ 
في الشرء الخ 3 الا ن يغزى ونوا ؤاذا<ضمره أقام الحم تى اخ :هذا إس سناد صحرعح وطذالا 4 
الذي «لىي ِل عليه وسلل وهو حم بالحدبية ان عئان قل وكان قد + ثه في رس له لى الس كين بع 
وكان اللسخولعاييم قدة ولس قنالكم كقتاط )١(‏ عل املك لز فان نا وا ) عل الكفر وأسة والإفلا 
عدوان 4 فلا سول ١‏ أنه علي الفظا ين #اقاله ابن عئاش نيدل عليه قولة تعالى (أيا الاجلين قضيت 
فلا عذان عل :) وقال أهل المعاني : العداوان الظل أي فانأسَلموا فلا هب ولا .أستر ولااقنل ( .الا 
على الظالمين ) «الذدرن بقواءعل ااشرك وما يَقْدَل بأغل الشرك من هذه الاشياء. لا يكون ظلا وهاه 


اع على الاك عدوانا عل طرلاق المجازاة: والمةابلة كا:قال ( يفن ن:اغتد عليكر فاعددوا عاب ) وكقوله تعالى ( وحذاء 
كنف أس سم لبس أو 


ا( الظاهرأن يقال 
ربس قتاطهم كقتالك؟ 


سي نشيئة مثارا 0 وشحى الكا فرظا اا لانه ندم العيادة في غير موضعها 

مقط د نالناسخ 
قولهتءالىلإالشهر اكرام با لشهرا كرام 5 لت هذه الايقفيعر: 5 القضاءوذلاك انالنيصلى الاهءا يغودلم 
خرج معت رافيذي ااقعدةفظ اد المشر», تونء, قالنيت بالجدبنية فصا أه! نمكة علان ا عسرفعا نه ذلك 
و يرجع العام المق بل فيقضي عمرتة» فا نصرف سول الله صلى اله عليه وس عامه'ذلاك ورجع في النامانقابل 
في ذي القعدة وقضى عمرته دنة سبع .من الحجرة فذلاك معى قوله تعبالي ( الشر الحرام ) ««ي 

















سورة #لورء 0 الامر بالاتفاق والنهي عن التبلكة 4 
ادابه وكازوا"' نا |.وار بعواثة حت الشجرة على قثال المثر كين ذلا 0 كفءنذاك 
وجا الى المسالمة والمصااة فكان ما اكأن . وكذلك ا فرعم ن قال «وازن وم خذين رطضن فليم 
بالطائف عد لال ا لخاممرها ودخلذد ااقعدة وهو اصمرطا بالماجنيق واستمر عايها الى كال أر بعين وما 
كأثبت في الصحيمحين عن أ تين ذلا كثر القتل في أضصحابه انعرف عنما ول تنتج تمكر راجعاالى مكة 
واعثهر من الجعرانة حيث ألم غنائم حنين ؛ وكانت عمرتههذهني ذيالقعدة أيضاعام ” أن صاوات 
ل وسلايهء ليه : وقوله 0 قّ. ن اعتدى ع ا فاع اك يه عثل م مااعتدىعايم ( 1 بالددل حتى في 
الشركين؟ي الرلادن ماقم ناتيما كثل ماعوة عم به) وقال ( ودزاء سيئة سيئة مثابا ) وروى 
علي بن أن طليحة عن ابن عبا اسان أولء له( ثفن ن أغتدى عايكر فاعتدوا عليه مثل مااعتدى عليكم )از كت 
ايمكتحرث لاشوكتولا - جباد ثم نسخ يا بيه الآءال بالمديئةرقدرد هفاالقول ابن جر ير وقال بلالا به دنية 
اإعد 0 القضية وعزا ذلك الى مجاهد زجدالل ١‏ م لل واعاهوا | أناششبع المثقين ( 8 طم 
طاعة الله وثقواه اه وااخيار بأنه أعالل مع الذ, بن اثقوا باللضر والبأ بدني لديا والك > خرة 


0 11 يا فيسييل الله وله ا وا باندي؟ اليا( 1 0 :وااذاللشحب ائينه 


٠‏ قال الإبخاري جدثنا سق أخير أ النضمر أخيرنا شعبة عن سايمان شمعت أباوائل عن حذبئة 
وأنتقوافي سبيل الله ولا تلقو بم الى النلسكة ) قال نزلت في النثقة ورواه ابن أني حاتم عن 
اسن بن.عمد.بن الصباج غن أني|معاوية ءن الاعدش به مثله قال وروي عن ابن عراس وعياهد 
لشكومة وسءيد .ن ع وبعل” والضداك لاضن وثنادة والسدي ومقائل بن حيان نحو ذلاك وفال 
ا ١‏ لايث بنسعد عن إزيد اناب عن ن أم أي عتر الله دعل دن المواجر بن بالقسطنطفية 
0 على صف العدو <تى خرة» 1 أروبالانضا ري فقال ناس أ فى دده الى الترادكة فالأ وأزوب 
داعسا جداد 
م سن سبع (:بااشبو المرام ) يعي ذا القندة 
م ددم في عن البيوث دن سارت 3 والكرمات قمياض. ) حم جمع حرمة ة واماهما لانه أرا رادحرمة 
اشير المرام والبمد. اكرام وخرمة الاحرام: والقضاص«المساواة والمائلة وهو ان يفم ل بالفاعل مثل ما 
فهل . وقيل هذا في 9 [لقثال ممتاة. أن 0 بالقتال في الشير لذ رام فتائلوم فيه فاله قصاض يا 
فملوا فيه ل( هن اعتدى عليكم فاعتذوا عليه ) وقاتاوه ل( : كل ما اعندى عليكم 4 سمي الجزاء بادنم 
نمام لكان 7 ولهنعالى (وجزاء سيئةسيئة مثلها) لإواتقوا الله واعه وا انام النقين) 
قوله تعالى. ل( وأنفقوا في سبل الله 4 أراد به الجواد وكل خير. هوفي سلبيل الله » ولكن 
ا 0 الجراد. م ولا نانوا بأيديكم الى النبلكة »4 قيل الباء في قوله تعالى ( بأبدبيم ) 
| زائدة بريد ولاتفوا أيديم» لي أ .بك ال البلكة ) عبر عن الانذسن بالايدي كقوله _تءالى 


1 ع ديت يدبك م( أي > ع | كم: وقبل الياء فق في موضهها ويه لدف أي ولا تاقوا أشي 


ا ذي القعدة الذي دخام 0 ي4 2 وقضيم فيه عم ل 











ع التبلكاترك الانفاق في سبيل الله ٠.‏ (تفسيرا ابن كثير والبغوي 
محن أعل مله الآاية ائما: نزاث فينا : صحينا رسول الله صلى الله عايه وسلم وشهدنا معه المشاهد 
ونصسر ناه قا فشا الانتلام وظرر اجت.منا معشر الانصار تحبا فقلنا قد أ كرمنا الله بصحبة تبيءصل 
الله عليه وسل ونصره حَى ذشا الاننلام وكثر أعله و كنا قد ثرناء على الأهاين والاموال والاولاد 
وقد وضلت اهرت أوز ارها قترجم الى اهلينا وأولادنا فنقيم فيبما قنزل فينا ( وأنفقوا في سبيل الله 
ولا تلوا بأبديكم الى التبلكة)فكانت التبلكة في الاقاءة في الاهل والمالرتركالمواد عرواهأبوداود 
والتر مذي والنس الي وعبد بن حيد في تفسيره وابن 5 حاتم وابن جرير وابن مرذويه والحاافظ ابو ءلى 
في مسندة وا:ن حران في صحيحه والحا كفي مسد رك هكلهم من حديث يزبد بن أبي لشر كه 
وقال الئرمذي حسدن صدبح غر يب وقال الحام على شرط الشربذين ولطرجاه. ولفظ ابي داودءن 
أسل أن عمران كنا بالقسطنطينية وعى أدل معر عقية بن عاص وءلى أهل الشام رجل بزيد ابن 
فضالة بن عبيد فرج مس المدينقصف عظم من الزوم فصفةنالهم .ل رجل من المسامين على ألروم 
حتى دخل فيهم ثم خرج اليئا فضاح الثاس اليه قتالوا : دار الله ألقى بيده الى التهلكة فقال 
أبو أيوب : يا أبها الناس إنكي اتتأولون هذه الأية على غير التأويل واه نزلت فينا معشير الاندار 
اناما أعر الله دينه وكثر نادمروه قلنا ذا يننا : لو أقيلنا على أموالنا فأصاحناها فأنزل الله هذه الا بة 
وقل أبو بكر بنعياش عن أن استدق الدبيعي قال :.ةل رجل لابراء بن عازب أن نماتءلىالعدو 
رتدي تلوق أ كنت ألقيت بدي الى التبلكة # قال : لا قال الله لرسرله ( فقائل في سبيل الله 
لا تكلفالا نئنك ) انما هذه في النفقة رواه ابن مردوبه وأخرجه الحا ك في مستدر كه منحديث 
اسرائدل عن أني اسبدق وقال صحبيح على شرط الثييدين ول يخرجاه ورواه الَزمذي وقيس .بن 
الر بيع غن أني اسحق عن البراء فذكره وقال بد قله ( لا مكلف الا ننسك ) وليكن التبلكة أن 
بأيديج الى التبلكة أي الملاك . وقيل التهلكة كل شيء يصير عاقبته الى الملاك » أي ولا 
تأخذوا في ذلك . وقيل التولكة ما ممكن الاحترازعنه » والملاك ما لا يمكن الاحتراز عنه » رالعرب 
لا تقول للانسان اتى ودة الافي الشر» واختافوا في تأوبل هذه الآية قنال إعضهم :هذافي البخل 
وترك الانئاق يقول ( ولا تلقوا بأيديكم الى التبلكة ) برك الانئاق في سبيل الله وهو قول حذيفة 
والحسان وقتادة وعكرنة وغطاة . وقال ابن “عباض في هذاه الآية : انفق في سبيل الله وان لم يكن 
لك الاسهم أو مشقص ولا يقوان أ<دك انيلا أجد شئا ٠‏ وقال السدي فيها : انفق في سيل الله 
ولو عقالا ( ولا ثانوا بأيدبكم الى التبلككة ) ولا تقل لبس عندي شييء ٠‏ وقال سعيد .بن اعد 
ومقائل بن حبان : لما أس الله تعالى بالاثفاق قال رحدل أمرنا بالنغثة في سبيل الله ولو أنتقنا أ.والنا 
قينا فقراء > فأتزل الله هذه الاكية . وقال نجاهذ : يا لا عتمتسم من نفقة في نحق خيفةالمبلة. أخهرنا 


أحد بن عبد الله الضالمي أخبرنا أمد بن الحن الميري أخبرنا أبو جمفر تمد بن علي بن د<يم 


الشيباني أخب را ألمدابن -ازم' إن أي غرزة أخير نا أو غسان اخبرنا خالد بن عبد الله الواسعلي 





0 0 هنر 


يام 


تا عي) اوارحنهة 


سورةٌ ؟ جزء؟ ممالي الالفاء بالايدي الى التبلكة مع 

يذئب الرجل الذنب فيلقي بيده الى النبلكة ولا إتوب وقال ابن أبي جاتم حدثا أي حدثن أ بو الح 
كاتب الليث حدثي الايث حدثنا عبد الر-ون بن خالد بن مسافرعن .ابن شباب عن أ بكر بن 
كير إن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عبد الرمن الاسوة بن عبد يدوث أخبزه أنهم حاصروا 
دمشق فانطاق رجل من أزد شنوءة فأسبرع الى المدو وحدة ليستقبل فعاب ذلك علينه المدلمون 
ورفءوا <ديئه الى عمرو بن العاص قأرسل اليه عرو فردة وقال عمرو قال الله ( ولا تلقوا. بأيديم 
الى التبلكة) وقال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباش في قوله تعالىا ( وأنفقوا في 
سبيل الشهولا تاقوا بأيديك الى التبلكة) قال ليس ذلكفي القثال انما هو في النفقة أن نمك بيد شعن 
النفقة في سبول لله ولا تلق ببدك الى التبلكة #الحماد بن سلمة عن داود عن الشعبيعن الضحاك بن 
أي جبيرة لكانت الا نصاريتصدقون و ينئقون م نأمواهم فأصابتهم سننة فأمسكواء نالنفقةفي سبيل الله 
فنزات ( ولا تلقوا بأيديم الى التواكة) وقال الحسن البعري ( ولا تلقوا بأيديك إلى التبلكة ) قال 
هو البخل ؛ وقال مماك نن حرب عن النعمان بن بشير في قوله. ( ولا ثلقوا بأيديكر الي التبلكة ) أن 
بذنب الرجل الذنب فيقول لايغفر لي فأنزل الله ( ولا تلفوا بأيديكم الى التهلكة وأحسنوا ان الله 
يحب الحسنين ) رواه انن مرذويه : وقال ابن أني حاتم وروي عن غبئدة الداماني والحسن وابن 
سيرين وأني قلا حو ذلك يعني 4و قول النعمان بن يشير انها في الرجل يذنب الذنب فيمتقد أنه 
لايغئرله فيلقى بيده الى التبلكة أي يستكثر من الذنوب فببلك : ولهذا روي على بن أي طلدجة عن 

ابن عباس التبلكة عذاب لله وقال امن أني جام ران جرير جهيها حدثنا يونس دكن ابن وهب 
أعري! بوصخرعنالقر غلي (محد بن كمب) أنهكان يتولفيهذه | الآية (ولاناقوايأيديكم ال التبلكة) قال 


كان القوم في سيبل اله فينزود الرجلفكان أفضل راذا من اله > خرانفقالبائس(١)2‏ من زادهحولا إلى 


2 ا واصلمولى أي عَتَيبة عن إشار بن أي سيفءن الوايد بن ء,داالءون عنءواض نن غضيف 
قال أتينا أيا عبيدة نموده قال : س.ءت رسول الله صلى الله عايه وسلم يقول من أنذق نثقة فاضلة في 
سبي لالله فبسعاثة » ومن أنفق ثنقة ءلىأهله فالحسنة بمششر أمثالها. وقال زيد بن اسل : كان رجال 
مخرجون في البعوث بغير نفقة فاما أن يقطع بهم واما ان يكونوا عيالا فأمره الله تعالى بالانفاق على 
أنفسهم فيسبيل الله ومن لم يكنعنده شيء بثفةه فلا مخرج إغيرافقة. ولا قوت فبلقي بيده الى النبلكة 
فالتبلمكة ان مهلك من الجوع والعطش أو بالمشي . وقبلل نزات الا .ية في ترك الجباد » قال أبو أروب 
الانصاري : نؤلت فيئا «مشر الانصار وذلك أن الله أءالى لا أعرْ دينه ونهس رشوله قانا فيا بيئنا انا 
قدئركنا أهانا وأ موالنا حتى ذشا الاسلام ونعبر اللّنبيه فلو رجءئا الى أهانا وأموالنا فَاقنا فيب فاضّلحنا 
ما ضاع منها » فأنزل الله تعالى ( وأنفقوا فيسبيل الله ولا نلقوا بأيديكم الى التبلكة) فالنبلكة الاقامة 
في الاهل والمال وترك المهاد فا زال أبو أيوب نجاهد في سبيل الله حتى كان آخر غزوة غزاها 
يقسطنطيئية في زمنَ معاوية فثوفى هناك ودقن في أصل شور القسظنطينية وهم إستسةونبه . وروي 


()وفالدرالتثور 


الياس وفي 
الازهر : 


ا 


انفقوا 


الباقين فليبحر د 








4ع اتمام المج والعمرة لله تفشيرا ابن كثير والبغوي __ 
ببستت ا ا ا 0 
من زادة ذيء أحتان نوا ني صاحيه 1 زل الله ( وأنذقوا ف سيل للها را لانانوا لك م الىالتبلكة) 
وبه قال ابن وطبتُ نذأ أخبزني عبد الله بن عراش عن زند بن -ل في قول الله( وأنقنوا ف سيل 
2 ولا تلقوا الأبديم الى التبلكنة ) وذلاك ان رجالا كا و 2 رجون فق بعحوث يمتها رسول ل الله صلى ١‏ | 
الله عه 4 وسلم بغير ل ة فاما أن يقطع م ؤاما كانوا 5 .الا َم لله ان بيده تفقوا نما ررقم الل ولا| 
يلذوا أيهم الى النولكة والتهلكة أن يبلاك رجال من ال1وع والدطاش أو دن اشن :قال من بيده 
فضل (وأ-- :وا ان الله مب المسوين ( ومطوون إلا , 4 الامر بالانئاق ف ساد ةل ال في سار وجوه 
القر بات ووحوة الطاعات وخاصة درف الاموال فق قال الاعداء ورذها فها تشوى به ا سامون 
على عدودم والاخيازع عن ورك فهلذلك ب ولا كؤدمار أن لزْمه واء عّاده لمعاف بالامر بالاحهان 
وهو أعل مّامات الطاعة فقأ فقال (وااحكدا ان الله 2< بك اللسؤين) 
1 


(58واً وا اليج و لعهرة لله ل فاذ ن احديرثم م | لأسي من المحدئ ولاتحلةوا روس 


م اهدو ى عله ذن كان مني م ا له د مه قفدية لضام أو صدقة | 
0 


حى بلغ 
سنك فاذا أمم ف نْ عتم بالعمر رةإلى المج م س2 من ا هدى ف ن 1 عوك قصيام لاما 


0 
أيام ف المج وتبعة اذا رج*م تلاك عشرة كاماة ذلك 1 نا يكن «اهله حاضب ري المسحد 


1 رام وانقوا ألله واعلموا - الله شد د المقاب 

ما ذكر ثعالى أحكام الضيام وعطآن يذ كراج فشرع في ببآن لاك فأمر بأعام المج رالحمرة 
وظاهر ااسياق | كال اذماهًا يعد الشمروع فيبءا . وطيذا قال بمده تان أحصرتم أ يي ددةم عر ]| 
الوضول الى البيت ومنعتم من أعاموما 6 وطذا اثفق العلا على ان الشروع .في الحج والعورة ل 

عن أى هر برة : قال : قال رسول الله صل الله علبه وسل « من مات وإ نر ول يحدث أغسه بالغزو 
مات على شعبة م نّالنذاق» وقال عمد بن سيرين وعريدة الس لاني : الالقاء الى النبلكة هو القنوط من 
رجهة ة اله تمان قال أب قلابة ؛ هو اارجل نصرب الل لب فيقول : قد هملكت ليس لي آوبة سم 
رحمة الله وبنبءك في للدادي ف أعم لله تعالى عن ]ذلك » قال الله ثءالى ( انه لا بيأس من روح الله 
الا القوم الكافرون ) «! وأحسئوا ان الله له تحب الحسنين »4 

قولهعز وجللإوأ كوا الخج, والعهرة 1 رأعافةو ابراه م الام ي(واة مواالحجوالعيرةتل)ز واختلذوا 
في اعامهافقال بعضيمهو انيت بماءنامكيماو<د وده) رسذام. لبن عراس وعلة +ةوابراهيم النخعي 
وثاهد.و أركانلحج خسة الا<رام و الوقوف ,عرفةوط واف الزبارةوالمي ببنالصغاوااروة وحاق اْأْس 
أواشمين برواحج تحالان وأسباب التحالثلاثة رميجهرة العقبة ,وم انحر وطواف ال دارة والحاق فاذا 
وحد شيا( نْ من هذهالاشياء الثلاثة حصل تال الأول وبااثلاث حصل التحلل اله “الي 6و بنك الخال 
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(سوزة »جز ؟) وأعوا المج والعمرة لله 25 
من أعرة قل بوجوب العدرة أو باستخبابها كا هما قولان لاملماء وقد ذ.كرناهما بدلائابما في. كنار: 
الادكام دده “هئ ول نّ الجد واا: 1 وقال شءية عن عرو إن هرة عن ؟ عيك و بن ام ع6 ن علي " 
قال في اه ةةالا "نة( وأعوا اليج واا عحرة َل )نال ان رم من دورة ة أداك وكيذا قال ١‏ ابن ع6 باس 
وشعي دان بير وطاوس» وعرنسفيان الثوري أنه فال فيهذه ألا , ية اعامهما أن : حرم من أهلاك لائر , د 
الا يع والعورة وتمل ٠‏ ن الميفات أذ سيان" رج ائدا ره دولا لخداحة <ئ اذا 31 هت كدقوييا “نْ مبكة 

المتالف ضحت أو ل . وذلك #زئ: و ل ن العام أن ؟ رج 34 برج اغسيره. 6 وكال 
0 اعافهها اشنا وها جما دن ن الميقات 2 وفال ع.سد الرزاق أخيرنا معور عن الزهراي قال بلغا 
م رءقال في قول لله( وأقوا الح والعمرة ( دن عامريا أ ن تفرد كل واحد علهماء ن الاخر 
وأن.” تعقو ف غير ل الحج ان الله مان يقول( المج أ شير معاومات) وقال هشام عن ابن عون 
امت :القائم :بن د يقول ان.العءرة فى.أشبن الدج ليست بتامة فقيل له فالعورة فى شرم ل 
كانوا بروتها ثاية وكذا ردي عن قتادة بن دعامة رعمها ا وهذا القول 3 4 نظر لانه قد 0 أن 
ردول الله صلى الله علية وسلم اعتموناً دبع عمر كاها في ذي القعدة عمرة الحدييية في ذي القعدة سنة 
ست :وعترة القضتاء في ذي القهدة سدنة سبع وعدرة المعرانة في ذى ااقعدة بدن يمان دعرته اي مع 
جحته أخرم به |,مغاني ذى:القمدة سئة عش :وما أعتمر: في غير ذات بءذ هجرته ولكن فال لام هاتى 
«عمرة في رمضان أمدلححة ع2 وماذ كًُ الا لاه قد عزدت على المج معةعانه يه السلام فاءتافت 

ن .ذلك بسنب الطبر كما هؤ مسوط في الحد؛ بك عند البخاري ونص سعيد بن جبير على أنه من 


1 وال أعل 


اا ا 00 
الاول استبيح جيم + ##ظوزات الاخرا م الا النساء 6و تعد الثاني يستبيم الكل ؛: وأركان العدرة 
أوانة : الاخرام والطو افاباابيت والسعي وين الصما واازؤة واماق: قال تعد بن جبير وطاوس؛: 


عام أطي والعمرة ان رم مما«غردين لمش نطق ن دويزة 5 أهلاك » سكل غلي بن أبي طالب ءن 
قزله على ( وأغوا المج واامدرة لّه) قال ان .رم با ان دو برة أهلك .. ومثله ًَْ لقم عيوب 
قال5 ادم : مام العهزة ان 1 مرفي عم طون المج فان كانت في إشه, رالاج: 9 أقام جه وحج فنهي 
تراه فيها ادي أن واحده أوالضيا 7 ان ١‏ عد الادني وما ام ام الج إن إؤلى 4 اكه كارا<تى 
لإنازه غنا تررك دم( ) بسب قران ولامتعة . وَقال الضبحاك :اماما انم ون الننقة جلالا وينتهى 
عمامهى الشاعنه . وقاك أسفيآن الاؤؤري.: ::اعاهب.ا: ان ” ضع دن أهطلك ها ولا فرج لتخجارة ولا 
لحاتة أترى سافان عدرهن: اللقطابا :الوذ 4 ثير.والملج *قليل ». واتفقت الامة على وجو الج 
على فن:اسظاع :اليه ستبولا» واخةاءوا في. وجواب 9 فذهب أ. كثرأهل الل الى وجوه وهو 
ول عمر وَعلٍ واءن عدن » و رؤى.عكرمة غن ابن عباس :انه قال : وال أن اأفيرة اقريئة ة المج في 
: اجال (ثوأوا ألخج والممرةبلا:)نوابه قالعطاء وطاوس.وتجاهد واعاسن وقنادة وسعيد بنجبير 
(87 س تفسيرا ابن كثير والبخوي) 





(١)سخةالازهر:‏ 
جاوز بالمثناة الفوقية 


1:7 الاقوال في أعام المج والعمرة ( تفسيرا ابن كثير والبؤوي ) 
وقال النددي في قوله ( وأنوا الحج والعمرة ل ) أي أقيموا الحج والعمرة » وقال علي بن أبي 


طلحة عن انن عباس في قوله ( وأنموا الج والدمرة لله ) يقول من أحزم بحج أو بعمرة فليس له أن 


لح نتءبءا ام الحج يوم اانخر اذا زمى جهرة العقبة وطاف ,البيتوبالصنا والمروة فند حل.وقال 
قدة عن زرازة عن اتن عباس أنه قال الحنج عرفة والعءرة ااطواف وكذا روى: الاش .عن 
اراهم عن عاقدة في قوله ( وأنموا الحج واادهرة لله) قال هي قراءة عبد الله : وأعوا الج والعورة 
ان الينت لايجاوز(١)‏ بالعمرة البيث ٠؛قالبراهم‏ فذكرت ذلك اسعيذينجبير فتال كذلك قالابن 
راض : وقال ندئيان عن الاعيش عن ابراهيم عنعاتمة انه قال :وأقيةا الخج والعمرة الى البيث ٠.‏ 
ركذا 'ذوي التورى أيضا عن ابراهيم عن منصور عن ابرلهعم انه قرأ وأقي.وا الحج والعمرة الى 
لبيك : وقرأ الشعي ( وأعوا الحج وااعمرة لله ) برقع العدرة وقال ليست بواجه" ٠.‏ وروي عنه 
خلاق ذلك . وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق «تعددة عن أنس وجماغة" من .الصحابه” .ان 
رول الله ملى الله عليه وسلم جمع في احرامة تج وعرة وثثبث عنه في الصحيح انه قال لاصحابهة من 
كان معه هدئ فلبهل بحج وعمرة » وقال في الصحبح أيضاد دخات العمرة في الحج الى يومالقيامه:» 

وقد زوى الامام ابو تمد بن أىجاتم فيسبب از ول.هذه اليه" حديثاغر ببافقالحدثنا عل بن 
المكين امنا أب غلتاك لله المروى حدثنا غان'الهروي حدثنا ابراهيم بن طبهان عن عطاه .عن 
صذوان بن "أمية أنه قال جاء رجل الى النني صل الله عليه سحل متضمتخ بالزعفران عليه جبة .فقال 
“دق نارول الله في عدر + قال فأنزل الله ( وأنموا انامج والخمرة لله ) .فقال رسول الله 
صلى الله عليه وس دأسنالسائلءنالعمرة» فقالهاأً:! ذا فقال له دأاق عنكثيابك ثم. اغنس ل واستنشق 
ما استطعت ثم ما كنت صانعا في حدك فاصنمة في عمرتكِ » هذا حديث غريب. وسياق عجبت 
والِه ذهب:الثوري والشافمي فيأصح قوليه » وذهب قوم الى انها سنة وهوقول جابر و به قالااشبي 
واليه ذه مالك وأهل العراق وتأولوا:قوله تعالى ( وأنموا الموج والعيرة لله ) عل:ممئ أنموهها إذا 
دخا فيبدا » أما ابتداء الشروع فيها قتطوع واجتج من لم بوجبها بما روي عن تمد بن المنكدرءن 
جابر بنعبدالله عن النهي صلى المعليه وضلم أنه سثلءنالعمرة أواجبة.هي 8 فقال «لا.وان تعتروا 
خترلم والقول الاول أصح ومعنى قوله ( وأغوا المج والعمرة لله ) أي ابتدؤها » فاذا دغلم 
فيينا فأعرهنا فب أمر بالاجنداء والاغام أي أقيموهما كقوله ثعالى ( ثم أمواً:الضيام الى الليل ) أي 
ابتدؤه وأتموه: أخبرنا عبد :الواحد المييحي اخبرنا أبو منصور:السمماني .اخيرنا أبو جمغر الزبياني 
أيذيرنا جيد بن زجوبه اخبرنا ابن أبي شية العا ذالد: الاحمر عن عمرو بن يقيس. عن عاسم 
ع أستوووءن عرد اللقال قال رسو الل صلى الله عليه وسلم « تابهوا بين الجج والممرة فانهما ينفيان 
الفقر والذئوب كا ينغي الكير خيث الحديد والذهب وااغضة وابس للحج المبرور حزاء الا الجنة» 


قال "اسن عدر : ليس من خاق الله أدد:الا وعليه حجة وعمة (واجبتان ان استظا؛ إلى,ذلاك سبيلا 














( نقورة 7 جزء ) الاذوال في اتمام المج والعمرة :1 
والذي ورد في الصحينحين عن يغلي بن أدية ية في قصة الرجل الذي نأل الذي صلى الله عليه وس إوهو 
بالإعراثة فقال لهكيف ترى في رجل أحرم بالغمزة وعليه جبة. وخلوق فشكت 1 الله صلى الله 
عاية وسل ثم 'جاءة لوي ثم رفم رأسه فقال أبن السائل فقال. هاأنا ذا فقال « أما الجبة فاخزغها وأما 
اليب الذي بلك فاغساله ثم ما كنت ضائها في حجدك فاصنءه في عمرتك » ولنيف كر فيسه الشعل 
والاتمتنشاق زلاذكر زول وذ آلا ء بة وهو عن علي بن أمية ية لاضذوان بن بأمية الله أء عل 

وقوله ( ذان أحهمرتم فا استيسر من الطدى ) ذ كروا أن “هذه الآية ازا في شنةاست أي 
عام الحذيبية حيّن خخال اللشنركؤن إين رأشول الله صلى الله عليه وسل ودين الوصؤل الى البيث وأنزل 
الل في ذلك شورة النتخ اها وأنزل الم رخصة أن يذعوا مافعيم من اطدي وكأن سدبءين : بدنة 
وان يخلقوا رؤسهم وان ياوا م ن أخرامهم فمند ذلك أمرم عليه السسلذم بأن يحاتوا رقميم ون 
يشحاوا فلم إغلوا انتظارا لانسخ خى خرج غاق زأسه ففمل: اناس وكان “ليم من قصر أي وم 
محاقة اك قال صلالله وهوس «رحم الله الحاذين» فالوا والمقدير بن بارسوك الله ؛ قال في الثالثة 
«والقضسربن» وقدكائوا اشتركوا فيهديهم ذلك كل سبعة فبالة ة وكانوا ألنا وأر بعماثة وكانمنزطم 
بالحدينية خارج الخرم وقيل بل كانوا على طرف الحرم الله أعل .. وطذا اختلف العلماء .هل يخقص 
الخهر بالقدر فلا يتحال الا دن خهيرة عدو لامرض ولا غيره على قواين فقال ان أفي حاتم 
<دثنا عد بن عبد الله إن يزيد المقري حدثنا سد نان عن عم روسن 3يثار ع عن ابن ء.اس » دابن 
ظاوض :عن أبيهءن ابن عباسء وابن ألي نجبح عن ابن عباس انه قال لاجمير الأحصر المدو فأما 
من أعنايه مرض أو وج أو ضلال فليس عليه بشىء انماءقال الله ثعالى فاذا أمنتم فليس الاءن خصر 
قال فال : وروي عن :ابن عمر وطاوس والزهرى وزيد بن أسلم نحو ذلك .. والقول الثاني ان الحدسر أعم 
كا قال 1 قال الله :الى ١‏ وأعوا | المج والغورة َك 6 فن زاد بعد ذلك فرو خير وتطوع واثنقث :الا.ة ,على 
انة يجوز أداء الحع والعيرة على ثلاثة أؤجه الافراد وا بال ان فصورة الافراد أن يفرد الخ 
ثم بعد الفراغ فنه يستمر وصورة المتم ان يتمر في أشهر المع ثم بعد الفراغ هن أعمال العمزة يحرم 


بالمج من مكة فيج في هذا العام وصورة الثران ان حرم باغلسي والعمرة معا. أو يحرم بالعمرة. ثم 


يدخل عليها الحج قل ان لاع الطاوؤاف فيصير قارنا 0 واخثافوا في الافضل نْ هله الوحوه ذهب 
سماغة الى :ان الافراد أفضل ثم المتع ثم .القران وهو قول مالك والشافعي 11 أخيرنا أبو الحسن 
السرخسي اخبرنا زاهر بن اعمد اخيرنا أ إو اسحق الطاشمي اخيرنا أبو مهتعب عن مالك عن أني 
اللاسود تمد بن عبد الرعن , بن أؤفل عن غروة بن الزبهر عن عالشة أم المؤهئين امها قالث : خرجنا 

مع رسول ال دلى الله عليه وس عام دده الوداع ْنا من أمل" 00 وم: ا من رن ع وعرة 7 

دن أهز” مج وأهلة ترسول الله لى الله عليه سل بالج فاما + ن أملكبا بالعمرة ل وأماء نأهل 
بالج أو 3 عم ببنالحج والعمرةفان لوا حي م كان يوم النخر.أخبرنا عيك الوهاب بن مود الاطيب 











() يمنيان الحجاج 
ببنعمر وااراوي 


:1 الاقوال في اتمام المج والعفرة تفسيرا ابن كثير والنغوي 

مه ن :أن يكون عد لوطل الخلا وهو الثوهان ءن الطريق ىأو كو ذلك قال الامام أخيانة 1 
حدثنا 5 بن سعيد <دةا خجاج بن الصواف يعن يي بن أي > ثير عن ن عكرمة عن المجاج بن 
عزو الانصاري قال سف ةرفولا الله صن الل عليه و لم يقول «مز ل وجع أوعرج اد 
حل وءليهحة 5 أخرئ» قالافذ كرت ذلك لابن اعباس بو أيه ر برة د نالا مدق( )١‏ وأخرجها أحماب 
الكتب الارإعة من حَديث 2 وأ كثير.به وفي رواية لاني داود:واءن ماجه من عر ج أواكمرا 
رارض فذكر مفناة 2 وزراة 0 أبي حانم عن الحسن بن عرفة عن اسؤاعنل بن عاية غن انابجاج 
ابن أبي عَمان الصواف إهامم ثم قال .وروي عن ابن مشعوة.وابن الزور: وعلقمة وسميد بن ا'سيرب 
وعرؤة بن الزبير وعاهد والنخمى وعظاء ومقائل بق حيان انهم قالوا الاخصار من عد واأور مض 
أ و كبر :قال الور الاحمطار ين كلقئ مآ ذاء.:.وثبت في الصحربدينءن عائشة أن رول الله 
صل الله عليه وسَلم دخل: على ضراعة بنت التبير ابن عند المطلب فقاات يارسؤل الله الي أويل المج 
ونا شاكة قا <حجي واشكعرملي ان لي خيث دشا ى »6 ل مسلم عن ابنعياض عثله .ذهب 


من ذضنته نالملهاءالصانحة,الاشتزاط في اماي لهذا الحديث وقد يعاق الامام عمد بن ادريسالثافعس 


القؤل لصخه “هذا امهب علّصحه هذا الحديث لاا قي وغيره ٠‏ ناليخناظو مج ولله ل الجد 
9 استسر م دن الطدق) قال الامام مالك عن حمغر بن جمد عن أيه عن عل بن أبي 
ا 


يا أزيد كان يقوك( ق اعتسلىن هن ن اطدي ( شاة: وقال ابن عياس اهدي ٠‏ من الازواج القاني 
أخبرنا عبد القزية بن عمد الالال اخبزنا.أ و العراسالادم :اخهرنا الربيم اخبرةا الشافعي أخيرة لملا 
نأي خريج عن جعذر بن محمد عن أبيه عن حابر وهو ' حلاث عن خجة الني صلى !' عليه وشل 
ِ عا وقول اله صل الله عليه وذ للا نوي الا الجيع ولا تعرف غير ولا: مرف العمزة 
وزوى عن ابن نعمرةان الذي صلى لله قلفويل أذ لد الح »:وذهب قوم الى ان الثران فصل وهو 
قول الثوؤري وأات الرأي واحةذوا ها أخبرنا أحمد بن عند الله الصالحى اخيرنا أل سعيك مد بن 
مونثى"الصيرتي اخيرنا أ بو العناس مك بن يعوب الامم اخيرنا مد بن شام بن ملاس ١‏ الخيري 
اخجرنا مزوان:إن:معاوية الغزاري اخبرنا جيد. قال قال أ؛ اس .بن مالك : أهل رسول آله دلي الله 
عليهوسل فال ابيك جر رؤعرة )وذهب قوم لان القتع أفضل وهؤ قول جد بن نج نبل واسحدق 
بزراهؤيه واختجو انما أخبززاغيد اؤاحد بن أجد الليحى اخيرنا أحمد بن عبد الله النخيمي اخيرنا 
ممد بن يوشا اخيرنا. مد بن انماعيل خيرنا يحى بن 000 اخبرنا :اللث عن عقيل ع افيا 
تشام ان عد للد عن ابن زقال :تع رشول الله صلى الله ع1 وإ في ججة د لعن 5 ان 
الديج وأهدى فستاق معه إطدئ من ذي الحليفة و بد ستول الله صلى الله علية وسلم وأهل” العورة 
5278 بالمجة تمع الناس مع النبيهلى لله ليهو العم رّْة الى المج كان من الئاس «من شد 
3 المدي ومنهم من لم بهد » فلأ قدم لني صلىالّ عليه وسلم مكة قال لاناس ام من كانمتتم أهدي 
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من الابل والبقر والممز والذآن : وقال ااثوري عن حبيب عن سعيد بن حبير عن ابن عباس في قوله 
(فها,استيسر من المدي ) قال ثداة و كذا قال عطاء وعجاهد وطاوس وأبو العالية ومد بن علي ابن 
الدسين وعيد الز-دن بن القاءم والشعبي والنخعي.والحسن وقتادة والضحاك وبقائل بن حيانف 
1 مال ذلك وهو مذهب الاثمة الاربعة : وقال ا ن أني 3 حد نا سعد الاشيج حدثنا 
3 ءالد الاجر عن #ى بن سعوداء ن القام عن عائثة وابنعمر ا كانا لار بان 0 
المدي الا من:الابل والبقر قال وروياء ن سالم والقاءم وعروة بن ا 0 ن جبير و ذلك 
(قات) والظاهر ات مستند هؤلاء فيا ذه.وا اليه قصة الحديبية فانه لس ينل عن اك منوم أنه 3 ف 
تحلاه ذلك بشاة ؤاما ذوا الابل والبقر ذني الصحيدين عن جابر قال أمر نا رسول الله صلى الله عليه 

وسلم أن كك في الابل والبقركل سبعة مئافي بقرة : ول عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طارس 
غن أبيه عن ابن عباس في قوله (ها استيسر من الهدي ) قال بقدر يسارته » وقال العوفي عن ابن 
عباس أن كان موسنرا فن الابل والا فن البقر والا فن الغنم » وقال هشام بن عروة عن أبيه ١‏ فأ 
استيسير من المدى ) تال. اما ذلك فما بين را والغلاء والاليل على صحة قول الخبور فماذ بو 
اليبء من احزاء زاءذع الشاة في الأيياً ران اله ودب دج ما استرسر من اهدي أي مها تيسر مأ 
يسمى هديا: والهدى من جببعة 5:الانعام وهي الابل وال بقروالغم كا قاله الحبر البحر ترحوان الثرآن 
وابن ع م عن ارتبو :صل الله عليه وسلم وقد. ثبت في, الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي اله عنها 
الت اهدى الني صلى الله عليه دم عرواغها 


كانه لا “ل من شي جرم مله 1 0 ححة وهءن يكن م أهدى فليطف بالبيت وإسعى 


بينالصفا والمروة يقس وليتحال بم ا بالحج 3 بجد هديا فليصم ثلاثة أيام فيالحج وسبعة 
اذا رجع الى أهله فطافى ين قدم م 2 سل 3 أول شيء ثم حب الانة أخزاط وب ألا 
ركم حين قغى طرافه بالبيت عنذ المقام ركد ننين ثم سل فانصرف ذأتى الصذا فطاف بالصِعا والمروة 
سيءة 5 أشواط ثم ا تحال من شي * ,حرم منه <ى قهى <<ه ونحر هديه يوم انحر وأفاض 7 
باابيث ثم حل م نكل * شيء حرم منه وفعل مكل ما فعل رسول اله صلي الله عليه وسلم د 
وساق الهدى من الناس وءن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرنه عن البى صلى الله عليه 1 
في »تمه بالعدرة الى الجيع فتدتع الناس ٠ه‏ ثل الذي أخبرني الم عن :ابن غمر عن رسول لله صلى 
الله عليه ودلم » قا شيخنا الامام رضي الله عنه ؛ قن اختاف الرواة في احرام البي صلى الله عليه وسلم 
كاذ كرنا وذ كر الشافميفي تاب اختلاف الاحاديث كلاماء وجزا(١)‏ أن أصمحابرسول الله صلى 
الله عليه وس كان منهم المارد والقارن والمتمتع وكل كان 8 ا أسكه ويصدر عن تعليمه 
فأضيف الكل اليه على ممنى انه أى به وأذن فيه فيجوز فيامة العرب إضافة الفمل الى الامر به كرا 
تجوز اضافته لي الفاءل له كا بقال بنى ذلان دارا وأريد انه أمر ببنائها.. وكارويان النبي صلي لله 











غ2 الاقوال'في اتهام المج والعمرة تفسيرا ان كشزوال كَؤق 

وقوله (ولا تحاتوا رؤسي حى يدام الذي محله ) نعطوف علىقوله ( وأعوا الحج والخدزة ) 
ولنستعطوفاءلىقوله (أنأخدرتم فا استيس رهن اطدىي) َ( زعه أبن جر بر رحخه اهلان اليكل لله 
عايةومام واضذابه عام الحديبية | حعهرم كثار 0 إش عن الدءول الى الحرم حاقوا وذ2ُوا 00 
خارج الخَرم فأما في أل الأمنوالوصول الىالحرمفلاجوز الحلق حي يياغ ( المدى له ) و يفرغ 
البانك دن أَفْعَال الحج والمورة ان كان قارنا ا من فمل أددهها أنْ كان مفرداً 1 متمدعا َ( ل 
في الصحيجين عن حقصة أنه قالاتك :5 تاردزل الله ا شأن الناس حلوا من العورة و كل أ من 
عرتك ؟ فقال : « إني لبدت رأمى وقاذت هدي فلا أحل حتى أثر» 

وقول ( فن كان هنكم مريضا أو به أذى من رأسه فقدية من صيام أؤصدقة أو نك ) قال 
البخاري 60 حدأنا]دم نا شعية عن عيك الر من 'نْ الاصمباتي سيوعثكت عد ال بن معقل قال 
قدذت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد إءني ماحد الكوفة فسألته عن فدية فن ضيام فقال : 
حمات الى النبي صلى الله عليه وسل والة.ل يتذائر عل وجهي فقال .ما كنت أرى أن الجبه بلغ 
بك هذا أما تمد شاة + قلأت : لا قال : صم ثلاثة أيآم أو أطعم سئة مسا كين لكل مسكين نضف 
صاع من طعام واحاق رأسك) ذمزاتفي خاصةو في لم عام ةوقال الامام امد :حدما اا علد انا 
بوب عن جاهد عن ءرد ارون بنأني ليلىعن كع ببن عنجرةقال : ألى علي الذبي على الله عليه وَسَل 
وأنا أوقد تحت قدر وااقمل يتنائر عل وجعي أو قال حابي ذقاله رَوْذزِكَ هوام رأسلكة) قات نعم 
قال فاحلقهوصمثلاثة ليله 3 أطعم ستة مسا كين ل اسك نسيكة» قال أ :لا در أكين 


عَيه وسلم رجم ماعزا واعا 5 رمه واختار الشافعي الافرا 3 رواية جار وعائكّة وان مر وقدمها 


على روآية غير لتقدم صتحبة جار الني على الله عليهوسل وحن سياقة لابتداء قصة حجة الوداع 
وآخرها ولنضل حدظ عائشة وقرب ابن عمرمنالنني صلى الله عه ومسل . ومال الشاذمي في احتّلاف 
الاحاديث الى المتم . وقال ليس شيء من الاختلاف أيسر ن هذا وان كان الغاظ فيه قبيحا من 
جبر انه مباح لان الكتاب ثم السسنة ثم مالا أعل فيه خلافا يدل على ان القتع بالذ.رة الى الحج 
وأفراد الحج والقران واءم كله أي المع والأفراد والقران وقال : من قال انه أفرد المج يشبة:ان 
يكون قالفعلى ما يعرف من أهل العل الذرين أدركوا دور رسول النّْدصلى الله علتةرم أ نأخدا لا.يكون 
مقا على احج الا وقد ابتّدأ احرامه بالحج .قالشي<نا الأمام : وممايدل على انه كانمت.تعا انالرواية 
عن أبن عمر وعائشة متعارضة وقد رويناءن ابنشهاب عنء المع ن أبن عبر قال: متم رضول الله صلى 
الله عليه وس فيحجة الوذاع بااحمرة الي الحبج . وقال ابن شهاب :ءنعروةان عائشة أخترتهعناانبي 
على الله علية وسل في عتعه بالعمرة إلى المج فتمتم الناس معه بمثل الذي أخيرني سالمعن ابن عمر 
وال بعباس قال رضول امد حلى اشاعاية وَدَلْ هده عر استحقع) ]وال مدان أن وقاص في 
المتمة صاعها رول اللّىلى الله عليه وسلم وصنمناها معه قال شييخنا الامام وما روي عن جابر اناقالٍ 
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بدأ وقال جمد يض جدئنا شام جدئنا أو بشر عن امد عرعد ارعن بوأي لل عن كيب تن 
عجرة قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحدببية ون #رمون وقد خعيرة المششر كون 
وكانت لير« رؤز اجمات تِ الهوام تساقط على وجي 3 رعلي الذي صلى الله عليه وسلم فقال ؛: :«أيؤذيك 
هوام رأسك » فأمره أنحاق قال ونزات هذه ال فن كان منكم عرلضا أو به أذي ,من رأسه 
ففدية من ديام أو صدقة أو نسك ) و :ذا رواه مان عن شعبة عن أبي بشر وهو جعقر بن ياس 
به» وعن شعية عن المكم عن عبدارعن بناى ليلى به؛ وعن شعية عن ذاود عن الشعبيءن كعب 
ابن عجرة كوه »ررواه الامام مالاكشءن يد بن قيسعن ماهد عن عبد ازمن بن أني لعن 
كدب بن عجرة فل كر وه وقل عغلربن اس<ق بن كعب إن.عجرة عن ابان إن صا 6 
الحسن البصبري أنه مع كعب بن عجرة يقول فنحت شاة وروآه ابن مردوبه» وروي أنضاً من 
حديث مر بن قيس وهو ضعيف عن عطاء عن ابن عباس قال :قال رسول الله علي الله عليه وسلم 
«النسك شاة رالصيام ثلاثة أيام والطعام ذرق بين ستة» وكذا ددي عن علي ود بن كعب وعاقمة 
و ابراهيم وماهد وعطاءوااسدي والربيمع ؛ بن الس وقال ا, ن أني حانم 1 خرن يوس بن عبد الاغل 
أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن عبد الكريم بن مالك المزري عن تجاهيد 
عن عيد رجن بن أني ايل ءن كعب بن عحرة ة أنه كان مع رسول الله له وى الله عليه وسلم اذاه 
القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحاق رأسه وقال «بصم ثلاثة أيام او أطمم 
ستة مسا كين مدين مدين اسكل انان أو انسك شاة أي ذلك فملت أجزأ عنك » وهمكذاروى 


خرجنا اتوي الا اليج لا يذافي متخ 2 وجهم كان لقصصد الحج ثم منهم من قدم العيرة ة ومنهمم نأهل 
بالميج الى ان أمره الو ي صلى اللعايه وسلأ ن تجعله مئعة . قولة عالق ١‏ فان هم 4 اختلف!اعاماء 

في الا<صار الذي يتينم التحال من احرامه فذهب جماعة الى إن كل مانع كئعه عن الوصول 
الى البيث الحرام والمغي في احرامه من عد وأو مر ضأوجرح أوذهاب ثُمقَة أوضلال راحلة يبح له 
التحال وبهقال ابن مسعود وهوقول أبراهيم النخعي والحسن ويجاهد وغطاء وقتادة وعروة بنالزبير 


اليه ذهب سفيان الثوري وأهل العراق وقالوا أن الاحصار في كلام العربه و حبس العلة أوا آرض 
وقال الكسائي وأبوعبيدة ما كان من ميض أوذهاب :نفقة يقال امنه أحضر فر و مخصور وما كأن من 
حبس عدو أو سجن يقال منه جصر فهو محتصور 6 وائما جعل هرا حيس العدو احصارا" قياسا على 
المرض اذا كان معئاه احتجوا با روى عن عكرمةعن الحجاج.بن عمرو الآري قإل: قال رسول الله 
صل اشعايه وسل :م ور عرج فتد حل وعليه المج من قابل #العكرمة : فسأات ابنعباس 
وأباهربرة : لابق . وذه ب جاعة الى انه لا بباح .له التحال الا بحن سالعدو وهو ول ابن عباس 
وقال .لا حور الا <صرااءدو . وروى مءثاه عن ن إن عر وعيد الله بن الزبير وهو قول سبعيد بن 
المسدت وسعيد بن جبيزرواليه ذهب الشافعي وأحد 0 . وقالوا الحصر والاحصار ععنى واحد 
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( فندية من صيام أو طدقة أو زنك )قال اذاكان 


ابن أني شام عن اود عن ابن ع.اس 3 كوله 
أو فاية أخذت أ<رأ عنك قل ابن أن خاتم وروي عن مجاهد :وعكرمة وغطاء وطاوش والمندن 


وحميد الاغعرج وابراهيم النخعى والضحاك و ذلك (قاث ) وهو مدعب الاثية الازبعدة وعامة 


العلماءأنه بخير في هذا المقام إن شاء صام وإن شاءتصدق فرق وهو ثلاثة.آضم لكل سكين تصت 
صا وهو مدان وإن شاء ذب شاة وتصدق بها على الفقرا: أئ ذلك فد أَحَرَأه ونلا كان لنظ القرآن 
ف ببان الرخصة بالاسبل فالاسل( ففدية عن صيام اراقتراقة ارا صف ز تعاب افغله 
وص كعب بن غجرة بذلك أرشّده الى الأفضل فالانضل فال : انك شاة أؤ أامم'ستةسنا كين 
أواعم ثلاثة أيام فكل حنَ في مقامة ول الج وامنة وقال"ابن جريرة حدثنا أ,وكر زج حدثنا 
0 عياش قان : قر الامش قال : أل ابزاهم ميد بق جبيرغن هذه الآية ( فندية 
هن صيام أو ضدقة أو نك ) تأجابه بدول بح عليه طءام فان كان ع:دنة اشغرى شاة ؤان لم يكن 
درمت الشأة دراهها وجمل مكانها طعامفتصدق والا صام لكل نصف صاع يونا قل ابراه كذاك 
سمعث علقمة يذكو ؤال : ما قال لي سغيد بن جبير من هذا ما أظرفة + قال ''فات'هدذا ابراهعم 
َك ما أخارفهكان جالسنا قال : فذ كرت ذلك لابراهيم قال : ذلا قلت خكااسةا التفض منباؤقال 
أيضًا حدةن ابن أني عدران حدثنا عبيد الل بن معاذ عن أزيه عن أشمث طن الاسدن في 
قوله ( فندية هن صيام أو صدقة أو نك ) قال : اذا كان مهرم اذى من زأنه اق وافتدى بأي 
هذه الثلاثة شاء والصيام عشرة ايام والضدقة على عشرة مس.اكين كل «سنكين مكركين مكو كان 


ابن ار 


كر ومكو كا دن ب والنك شاة وقال قنادة عن الحدن وعكزءة في قوله ( فندية من ضام أوضدقة 
وقال ثعاب : ثقول العرب حصرتالرجل عن حاختة فهو ضور وأخصره العدو اذاامئعه عنالتشير 
هو محمسسء واحتجوا بان نزول هذه الألبة في قصة الحديبية وكان ذلك حبسا هن جبة العدووإدل 
عليه قوله تعالى في سياق الأكية ( فاذا أمنتم ) والامن يكون من المدوف» وضعنوا حديث الأجاج 
بن عمو يما ثبت عن ابن عاض انه قال : لا حمر الا حظامر العدو» وتأوله 'بغضهم على انه انمايخل 
بالكسر والعر ج اذا كان قد شرط ذلك في عقد الاحرام كا روئى ان ضباءة بنك الزبير كانت ودعة 
فتالطا النبي صلى الله عليه وسلم : حجي واشترظلي وقولي الع عل حيث حبسي ثم' محر يتحال 
دم اطذىوحاق الرأسوالطدى بْشَاة وهو اراد منقولة تعالى ( قا استيسر من الحدى) ول ذه 
خيث أخَصر عند أ كثر أهل الل 'لآن آلذبي على الله عليه وشل اذبح 'المدى عام الحديية جا ء 
وذهب قوم إلى ان الحصر ي. عل اخرامة ويبءث مده الى الحم وتؤاعد هن بذعة هناك .0 
لغ وهو قول أهل الغراق » واختلف الذول في المنصسس' اذالم جد ديا قفي قوال لا بدل لهافيتتحال 
والهدى ني ذءته الى ان بده . والقول الثاني له بدل فعلىّ هذا" اخقلف القول"قية» في" قوّل عايتها 
سوم القتع .. وفي قول قوم آاثاة درام وتجمل الدرام طامأن فيتضدق نب فان حجنن عق الاطعام/ 
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و نسك ) قال : إطعام عثيرة مسا كين وهذا القولان من سعيد بن جبير وعاقءة والطسن وعكرمة 
قولان غريبان فيبها نظر لانه قد ثبتت الس:ة في -ديث كءب بن عجرة الصيام ثلاثة ايام لا سئة 
1 اطعام سدّة مساكيناو اسك شاة وان ذاك عل اتخيير كا دل عليه سواق القران واما هذا النرئيب 
فاعا هو مءروف في قتل الضيد يا دو نص القران وعليه اجمع الفقها' هناك بخلاف هذا والله اعل . 
وقال هشام : اخبرنا ليث عن طارس انه كان يقول.ما كان من دم او طءامفبمكة وماكان «ن صيام 
ليث شاءء وكيذاة ماهد وعطاء والحسن» وقالهشام اخير اججاج وءبدالملاك وغيرهماءن عطاء 
انه كان يقول:: ما كان «ن دم فبمكة وما كان من طعام وصيام لخرث شاءء وقالهشيم اخيرنا بيبى 
ابن سعيد عن يعقوب بن الك اخبرنا ابو اءماء :ولى ابن جمغر قال حنج عمان بن عفان ومعه علي 
والحسين بنءلي فار>لءمان قالابو اسما: وكنت مم ادن جعفر فاذا تحن برحل نانم وناقتهء:درأسه 
قال : فقات اما النائم! فاستيقظ فاذا المسين بن عليقال مله ابن جعذر حتى ائينا به ااسقيا قال : 
فأرهل الى علي ومعه امماء بنث عميس قل : فِرّطناه موا ذن عش ين أولة قال : قال علي احسين 
ما الذي جد # قال : فأوماً بيده الى راسه قال : فأ به علي كاق رامه ثم دعا بيدنة فنحرها فان 
كانت هذه الثاقة عن الحاق ففيه انه رها دون مكة . وان كانت عن التحلل فواضج 

وقوله. ( فاذا اعنم فن تع بالردرة الى احم فا استبسمن المدي ) اي فاذا مكنم من 
اداء المناسك فن كان «نم متمتها بالعمرة الى الحج وهو يشمل من احرم مهسا او احرم بالعمرة 
اولا ذلما فرغ منها. احزم بالحيج وهذا هو لمع الخاص وهو المعروف في كلام الذقباء والقتع المام 
إشمل القسمين كاادلت عليه الاحاديث الى حاح فان ٠ن‏ الرواة من يقول فتع رسول الله صلى الله 


صام عن كل .+ من الطمام يوما كا في فدية الطيب والليس فان المحرم اذا اجتاج الى سر واسه ل 
1 برد أو الى لبس قرص أو مرض فاحتاج إلى مدارانه بدواء فيه طب فعل وعليه الندية وفدبته علي 
الترتيب والتعديل فمايه ذم شاه فان ١‏ جديقوم الشاة بدرام والدر اهم يشكري بها طءاما فيتصدق يه 
فان عجر صام عن كل مد.يوما ثم الحصبر ان كان احرامه بفرض قد استقر عليه فذلك الفرض في 
ذمته وان كان يبع تطوع فل عليه القضباء 7 اختلفوا فيه فذهب جماعة. إلى انه لا قضاء عليه وهو 


قول مالك الشافعي وذهب قوم الى ان عليه القضاء وهو قول مجاهد والشعبي والنبخعي وأحماب الرأي 

قوله تعالى ل( فا استيسس من الهدي » أى فمايه ما تيس منالهدي » وله رفع وقبل مافي محل 
ل النضب أى فاهد ما استيسر : والهديجمع هدية وهي اسم لسكل ما يبدى الى بيث الله تقربا 
اليه » وما استيسسر من اللمدى شاة قاله علي بن أبي طالب وابن عباس : لانه أقرب الى السر .وقال 
الحسن وقتادة : أعسلاه بدنة وأوسطه بقرة وأدناه شاة قوله تعالى (١‏ ولا نحاةوا ارؤسم حتى اإبلخ 
اهديا 4 اختلفوا فيالحل الذي >ل الحضر بباوغ هديهاليه فقال لعضوم هو ذحه با موضع الذي 
أحدر فيهسواء كان فيااحل أو في المرم ومءنىحله حيث يحل ذبحدفيه . أخبرنا عيهالواحدامليحي 
( /اة س تفسيرا ابن كثير والبغوي) 
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(١)وفيسخةالازهر‏ عليه وسل وخر بقولقرن ولا خلاف انه ساق هديا )١(‏ ؤقالتعالى ( فن تمتع بالعيرة الى الحج فا 


اهدي 


اتيس من الحدي )اي فليذيم ما قدر ءايه تن اهدي راقن شاة وله ان يذج البقر لان رذوك)الله 
دَلى الله عليه ودلم 42 عن نسائه اارقر» وقال لاوزاعي عَنّ بحى سن ابي 0 غن ابي سهة عن ابي 
هر درة ان ل الله دلى الله عليه وسام ذعحابقر عن نسائة وكن اها رؤواه ابو بكر بن وردويه 
وفي ونا ب على مشروعية الغدم 3 حاء ف الصحيدين ءَن عران بن حطيز قال 9 نوات آنة 
المئعة في كثاث الله وفماناها مع زسول الله صلى الله غايه وس ثم لم يذل قرا تحرهمأول ينه عنها حتى 
فات قال رخل إراية ماشاء. قا البتخاري: يقال انه عمر» ؤهذا الذيقاله الإذاري قد جاء مصيرحا 
نه أن ركان نعى لاس عن العم وقول ان تخ بكتاب الله انان عر بالخام لعي قوله (وأكوا 
الج والعدرة َه ) وف نفس الام ل يكن عر رضي الله عنه ينهى عنها رما ها انما كان ينهى عنها 
ايكثر قصد الناسن للبرت حَاجَِينَ ومعتمرين كا قد صرخ به رضي الله عنه 

وقوله ( فن 1 جد نضيام ثثلاثة أيام في المج : شبعة اذا زجنم تلاك عشمرة كاملة ) يقول تتعالى 
فن ل يد هد فليهم ثلاثة أيام في الحتج أي في أيام المناسك قال الخلناء ؛ والاولى أنايصوهما 
قبل يوم عرقة' قي العشر قاله عطاء أومن حين بحرم قاله:ابن عباس وغيره لةوله في المج ومنهم هن 
جوز صيامها من أرق فال قاله ظاوئن وعواعد وغخر واخد و<وز الشمي ضيام يوم عرفة وقبله 
ومين وكذا قا 4 اود وسعيد بن حير والسدي وعطاء وطاوشن والحكم والمسن وحهاد وابراهم 
0 جعفر الباقر والربيع ومقاتل"بن نديان رقال الدوفي عن انن عياص اذا م يجد هديا فعلية ضيام 


ثلابة رام ف المج قبل يوم عرفة فاذا كان يوم عرقة الثالك تقدثم مومه وسبعة اذا ضع الى أدله 


2 نا أحهد بن عبد الله التعيمى اخير :امد 'نن تواست اخبرنا مزل:ابن "اتماعيل اخيرنًا عند الله 
انمد اخبرنا عبدالززاق اخيرنا معمر الخبري الزهري اخيرتي عزوة :بن الزتيرعن الممسور :بن مخرمة 
قي قصة الحديبية قال : فلا فرغ من قضية الكتاب قال رنمول الع تلى اللمظليه وسلم لاصحابهةةوموا 
فار وا ثم 'حلقوا فوالله ما قام رجل منبح حى قال ذلك ثلاث هرات » فلا لم بقم منهم أحددخل 
على آم سلمة ذكر ها ما لقي من الناش. فقالت أم ساءة : ياني الله أتحب ذلك#اخرج ثم لا تكلم 
أحدا هنهم بكلءة حتى تنحر بدثك وتدعو حالفك فخلقك فخرج فل يكلم أحدا متهم حتى فعل 
ذلك حر بذلة رَدعا خالئه خلئه » فا رأوا ذلك قاموا فنحروا وجءل بعضهم ماق بعضا<تى كاد 
بعظهم يقل بعضا أي از دحاما غما .)١(‏ وقالبعضبم ل هدي الحضرالحرم فان كانحاجا فحله روم 
الئحر وان كان معتورا فحله يوم تبلغ هذيه الحرم قوله تءالى لإ فن كان متكم مضنا أن به ذف ةن 
رأسه 4 مَعئاة لا مخاقوا رؤسكم في 'خال الاخرام الا :ان تضطروا الى <اقه لمرض أو لاذى في الرأس 
من فوام أو صذاع ل( فندية ) فيه اذمار أي خاق فعليه فدية نزات في كمب بن عجرة أذا. أخيرنا 
عد الواحذ ايحي اخبرنا أحهد بن عبد الله النقيمي لخبزنا مد بن يوّف أخيرنا مد بن اسماغيل 
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وكذا ررق أبو اسدق عن ورة عن ابن عر قال : ادوم وما قبل 2 ااخروية دوم العروية دافم 
عرفة وكذا روى جمنر بن تمد عن أ بيه عن علي أبضا فلولم يصمها أو بمضها آل العبد فهل يجوز 
أن يصومها في أيام التشرق ١‏ فيه قولان لاعلماء وها للامام الشافعى أيضها القدم كارا أنه اعرل 
له صيامها لقول عائشة وابن عمر في ضحي اذاري ١‏ برخص في أيام االتشريق أن يصون إلا أن 
لا جد اهدي هكذا رواه مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سام عن ابن عمر وتدرري 
هن غير رحه عزبها ورواه سيان عن حعقر بن مد عن 0 عن علي أنه كان يول دن فانه صيام 
ثلاثة أيام في المج امون أيامبالتشمر بق وبهذا يقول عبيك بن عمير الوثي عن عكرمة والمسرق 
البصري_وعروة بن الزبير واءا قالوا ذلك لعموم قوله ( فصيام اث أيا م في المج ) والجديد ٠ن‏ 
القولين أنه لاوز صيامما أيام الةثمريق لما رواه مل عن قذبة الهذلي رضي الله عنه قال:قالرء ول 
الله صلى الله عليه وسل «أيام النشر يق أيام أكل وشترب وذ كر الله عز وجل > وقوله ( وسرءة .اذا 
رجمتم )فيه قولان,: ( أحدها ) ادا رجام الى رحالكم ولهذا قال ماهد هي رخصة اذا شاءصامها 
في الطريق وكذا قال عطاء بن أبي رباح والتول ( الثاني) اذا رجعنم الى أوطاتم قال عبد الرزاق : 
أخين ذا الوري يعن .يحي بن سحيد عن سالم .مت ابن عمر قال : ( فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
في المج وسعة اذا رجمم)ثال اذا رم الى أغله 5 ردي عن سعيد إن بر وآني العاليةرجاهد 
وعطاء وعكرمة رالجس. وقنادة والزهدري والرببع ناس وح عل ذاك أبو جعذر بن جربر 
أخبرنا الحسن بناخاف اخيرنا أسيدق م إتوسف عن أبي اشر ورقاء عن ان أبي تبح عن ماهد 
قال.: حددي عيك ان بن بي لون غن ا بن عدرة ان 2 قل لله ضلل اللعليه وسلم راه وثله 
اسقط علويجبه فقال ايوذيكهوايك 9 قال نعم 5 فاعسه يل الله دلى الله عليه وملم ان حاقوهو 
بالمدييية ولريبيين لهم أنهم يلون به! وم على طبع ان بدخارا مكة فأنزل الله القدية فأ مدر ولالله 
صلى الله عليه وس ان يطعم فرقا بين نيس مسا كين او يممدى شاةاو لدوم ثلاثةأيام. قوله:ءالى لإفئدية 
من صيام ). أي ثلاثة أيام ل( أو صدقة ) أي ثلالة آصع على سنة مسا كين لكل مسكين نصف 
صاع أو أسلك ) واحدما نسيكة أى ذبيحة أعلاها بدنة وأوسطبا بثرة وأدناها شاة أيتها شاء 
ذبح فبذه الندية على النخيير والتقدبر وتخير بين ان بذج 0 يصصموم أ يتصدق 6 وكل هدي أو 
طعام يازم ارم يكون عمكة وبتددق ب4 على ع كين الأرم الا هديا يأزم الحدبر انه 00 حيث 
أظشرء وأماالصوم ذله ان إنصوم حيث شاء.قوله تال ) فاذ) 0 2( أى نْ خوفسم وبدام من 
مرضم ل ذن كنع بالعورة الى المبع .فا امسر من اطدى 4 اختاذرا في هذهالمئعة فذهب عيد الله 
ابن الزين الى ان معئاة 4ن الح حى قائه المج ٍ تحال تقدم 1 حرج من احرامه بعد لعرة 
واستمتع باحلاله ذلك ف العودرة الى الفنة المقيلة م 0 فيكون د يلك الالال الى احرامه 
الثاني في العام القابل 5 وقال بعظوم معئاه ( قَاذا أمنم ( وقد حلام من أحرام بعد ل ضار و 
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الشرائط جمع شر يطة 


4 صيام الفدية في الحج تفسيرا ابن كثيز والنغوي ) 


الاجماع وقد قال الرخاري حدانا حَى بن بكير <دنا الليث عن عقيل عن ابن شباب عن عالرن 
عبدالل أن ابن عمر قال : تمتم رسول الله صلى الله عليه وسل في حجة الوداع بالعمرة الى الحمج 
وأهدى نساق ممه اهدي من -ذي الحليفة فأهل إعمرة ثم أهل بالحي قتمتع الناس مع رضول الله 
الله صلى الله عليه وسل وبدأ رسول الله صلى الله عليه وس بالع.رة الى الحج فكان من الناس من 
أهدى أساق اهدي ومنهم من لم برد فلهاقدم الني صلى الله عليه وسلم مكة #ال لائاس : 3 من كان 
مذ أهدى فائة لا حل أشيء حرم منه حى بقضي حجه ودن ١‏ يكن مس أوزئ 'فليطت ,البيت 
وَبِالصَمًا والمروة ولبقضر وليحال ثم ايهال بالحج فن ل يجد هديا فليم ملاثة أيام في الخج رسبعة 
اذا رجع الىغله 6 وذكر تمام الحديث قال ازهري وأخبرني عروة عن عائشة بمثل ما أخبرني سالم 
عنأبيه والحديث رج في الصحيحين هن حديث الأهري : به وقوله ( ثلاك عشرة كاءلة ) قل 
تا كنم تقول الذرب رات بعري وسودت ب,أذلي وكتنث بيذي وقال الله تعالى ( زلا طائر يطير 
مايه ) وقال ( ولا مخطه بيمينك ) وقال ( وواعدنا موس ثلاثين ليلة وأنممناها إمشر فم ميقات 
ريه أربعيق لبلة) وقيل ممت كاملة الاه يا كاطاو إإعانها اختارة ابن جر نزوق-ل ممنى كاملة “أي غزثة 
00 المديقال هشام عنعنادن راشدءن الحسن البدري فيقوله (نلاكء شيرة كاملة)قال: م نادي 
تقضوا:مرتي وأخرن الحمرةالىالسنة القابلافاءتمرنم فيأشهر الج ثم أحائم فاسثتعم باحلا كال 
المج ثم أحرمتم بالحج فعليكمااستيسرمن الحدى وهو قو لعلقمة وابراهم النخعي ودعيد بنجبير 
وقالابن عباس وعظاء وجاعتهو الرجلبقدم معتمرا هنأف قن الآ فاق فيأشبر الحج فقغى عهرئه 
وأقام حلالا بمكة حتي أنثأ منها الحيج لج دن عامه ذلك فيكون مستمتعا بالاحلال ن الممرة الى 
وحزامه بالحع فعنى القن هو الاستمتاع بعف الخروج ه نالعمرة بما كان عفاور عليه في الاحرام الى 
احرامه بانع ولوجوب هدي الكت أر بع* انط( ) أحدهاان يرم بالعمرة فيأشهبر الح (والثاني)ان يج 
بد الفراغ م نالعمرة فيهذهالنة(الثالث)ان رم بالحج فينكة ولاءود الابقا تلاعر ام( الرابع) 
أن لابكون من حاذ ري المسحذ الخرام» فتى وحدت هذه الشراثط فعاية مااستيسر ءناطدى رهو 
دم شاة ويذا يوم انحر فلو ذيهها 'قبله بعد ما أحرم. بالحتع يجوز عند بعضن أهل العْل كدماء 
الجبرا انات وذهب بعضهم الى انه لايجوز قبل يوم النخر كدم الاضحية قوله تعالى لإ فن] يد »4 
المدي ل( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) أى ضوموا ثلاثة أيام يوم بوم قبل التروبة ويوم التروية 
ونوم عرفة ولو صام قبله بعد ما أحزم بالحج جاز ولا يجوز نوم الاح ولا أيام التشر بق عند" أ كثر 
أهل الع وذهب بعضهيم الى جواز صوم ثلاثة في أرام التشر وق يروى ذلك عن غائشة وابن 2ر 
ابن الزبير وهو قولمالاك والاوزاعي واد واسدق .قوله تعالى ل( وسبعة اذا عتم 4 أ صو وا 
وسبعة أيام اذا رجمم الى هليم وبلدم فلوصام الشسبعة قبل الرجوع الى أهله لاوز وهو قول اكثر 
أهل العل روى ذلك عن ابن عنهر وابنعبامن وقيل يجوز ان يصوهها بعذ الفراغ من أععال الحج 
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وقوله ( ذلك ن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) قال ابن حربر واختلف أل التأوبل 
فيدن عني بقوله ( منلم يكن م حاضرى المسجد الحرام ) بهد إجماع جميمهم على أن أهبل الحرم 
مَعَديُونْ له وانه لا مثعة هم فال عضوم عنى بذاك أمل الحرم خاصة دون غير حدثنا ابن بشار 
دنا عيب رق 00 الثورى قال : قال ابن عباس ثم أهل الحرم وكذا روى .ابن 
المبارك عن الثورى وزاد اججاعة عليه وقال قتادة : ذكر لنا أنابن عباس كان يقول يا أهلمكة لامتعة 
ل أحاث ت لاهل اتفال ودر معاد 6 اغا بقطع حدم واديا أل قال عل بينه وبين الحرم واديا 
م ثم مهل بعدرة. وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه فال : المنعسة لاناس لا لاهل 
مكة من لم يكن أهله من المرم : وكذا قول الله عز وجل ( ذلك ان لم يكن أهله حاضبرى المسسجد 
المرام )قال وباغي عننابن عباس هذ إن ةو لرطاوسوة ل ]> أخرون ثم أهلالهرم ومن نهو بين الموافيت 
كا قال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن عطاء قال : من كان أهله دون المواقيث فب وكأهل مكة لا 
متم وقال عبد الله إن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن جابر عن مكدول في قوله ( ذاك .أن 
يكن أعله جاضمرى المسجد المرام) قال من كان دون الميقات وة لان جريح عن عطاء ذلك .أن لم 
04 ن أهله حاضمري اأستجد الخوام قالء رفة ومزدلفة وعر نة والرجيع وقال عبد الرزاقٌ : + ثنا مذهر 
سمدت الزهري يقول من كان أمله 2 الوم اد تمتع وني رواية عنه اليوم والوومين واختارابن 
جرير في ذلاك مذهب ال شافعي أ نهم أهل المرم ومن كان منه على مسافة لا بقصر فيها الصلاة لان 
من كان كات يعد حاضرا لا مسافرا والله أعلم 
وهو ااراد من الردوع المد كور في الاي قوله تعالى لإ تلاك عشرة كلملة ) ذ كرها على وجه التأكد 
وهذا لاري العرب ماكانوا يبتدون الى الحساب فكانوا >تاجون الى فضل 8 وزيادة بيان 
وقيل فيه تقديم ا ه ني فصيام عشنوة ة أيام ثلاثة في المح وسيعة اذا رجءم فصي عشرة. كاملة 
وبل كاملة في الآواب والاجر» وقيل كاملة فا أريد به من اقامة الصوم دل المدى وقيل كاملة 
بشروطها وحدودهاء رقيل لفظه خير ومعنام دراك فاكاوها ولا تنقصوها (ذلك» أي هذا الحكم 
)0 ن يكن ن أهله داضري ا مسح الخرام ) واختلذوا في <اضري المسجد الحرام فذهب قوم الى 
انهم أهل مكة وهو قول نالك وقيل م أهل الحرم وبه قال وقال ابن ن جري أهل عرفة 
والرجيم وضحنئان وضذا لذن وق لالشافمي كلء نكان وطنه من ٠‏ مكة على أقل من دسافة القمر فهو من 
حاضرى المسجد الحرام ول عكرمة م .٠ن‏ دون الميتقات وقبل مم أمن الميقات فا دونه وهو قول 
أمفيا سا للزاى وذم :البران كدم الع والمكي اذا قرن أوغتم فلا هدى عليه قال عكرمة :سكل 
ابن عباس عن متعة الديج فقال: أهل المباجرون والانصار وأزواج الني صلى الله عليه وسل في<سجة 
الوداع وأهلانا فاما قدم!'مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسل : د اجعلوا إهلالكم بالحج عمرةإلا 
من قلد الهدتي » فطفنا بالبيت و بالصفا والمروة وأتيذا النساء .وليسسنا الثباب ثم أمرنا عشية الثروبة 








1 أنفع امل بماك تقسيرا ابن كثوت والقموي 


وقوله ( واتقوا الل ) أى ذم أمر؟ ونا م ( واعلدوا ١|‏ أن الله شديد المقاب ) أى أن خالف 


أفره وارتكب م عه جره 


(كوم) اليج اشبر معاؤمات فن فرض فيرن الأبج فلا رذث ولا فوق ولا جدال في 


د 

الحيع وما 'تفعلوا *ن خير 44 ألا وتزوذوا فازخيرالزاد التوتى والةون اولي الالباتب) 

اختاف أهل ااهربيسة في قوله ( اليج أشبر معارمات ) «ققال بمضهم تقديره اسع حم حي 
معاومات فى هذا ١١‏ دير 0 لاون 7 بالج - اكز ن الاجرام ذا دام اوان كان ذلك 
صضءد يدا والقول بضيحة الاحرام بالحج في 8 النئة مدهت مألاك أن حايقة واعهد ١‏ إن خادكل 
واسدق بن زاهوانه'ويه شوك أبزاهم النضعي والذؤري والليثك إن “مك اديج لط 3 4 قوله أءالى 
) الامندا أأرنك ع ن الاهلة أل هي و اكيت لانأس المع )وبأ د الندكين فصضح ارام به4 في 
عاتم كالغيرة . :وذهب الشافة أي زمه د الى !أ له لاإنضج الاحرام بالج الا١في‏ شور ذأو 
أحرم به قباها ام يتعقد أحرامه به وهل ينقد عترة» فيه قولان اعنه.:-والقرل. بان لايضح .لاحرام 
بالج اللا في أشيره روي عن ابقعبامن وجائر و 4 بول عطاء وطاوس وجاهود رحةبجالله والدابل 
أن مل الحج'فاذاتفزغنا فقذ نم حجما وعلنا الذي لخنهءو "بين سكين في عام بين الطنع والقدرة 
فان الله انل ف كتابه وسنة هوأ باحة لانامن مْنْ غير أهل مكة قل :الله ثعالى ( ذلك ان نا يكن 
أدله حاذرى ى المسحد أل رآم ( رهن انه المج ردوا فوانّه نكون بذوات ت الوقفوف تعرقة - في يطلم الفدز 
وم النخر فانه :تخالل :عمل العمرة وعليه القضاءءن قابل والغدية ة وهى على الغرئيب والتقدير كندية 
القتع والقران أخيرنا أبو الحنسن السسرخسي اخبنرنا زاهن إن امد اخبرنا ابو اسدق الطاشنبي اخهرنا 
أبو مصهت عن مالل عن م عن مان إن 4 شاو ان هناد , بن الاسود جاء وم الذحر وء«ر 'ن 
الخطاب الشحر هديه فتال:: با أمير 1 أؤمنين اخطأًا المندد 5 :ا نظه ن:ان هذا البوم م عرفه قال له 

: ؛ اذهت آل 1 فماك أنت رودن كلك بات و اسسوا بين الصدًا وامروة وَاكرَوا هديا إن 
ُ معكثم الخلق "او قصرو اا : 1 ارجءًا فاذا كان الغام الغابل خبدوا واهدوافن ل جد صيامثلاثة 

أيام في الاج وس مم4 ة أذ ازجملؤ 2 أنقو ل 1 ف ا 0 7 ؤد اعدو ! أَنْ اش شد د العققاب ) على 

ارتكاب ا ناه 

قوله أعالى لآ اليج أ «كهلومات :أي وقت الاج أشزر معاونات وهنا شزال.وذوالتغندة 
3 من ذي البحة الى ظلواع الفحر مَنْ لوم لحر وروىق عن ابن عهر شوال وذرالقعدة وعشر 

ن:ذي المحة وكل واحد» ن اللفظين صخي غير غتاف ف “ذن فك عشر 0 بداعن الايالي ودن 

3 3 عبر به عن الايام فان سر أيام !نوم عرفة وهويوم ااا ونا قال أ شبن بلنظ: المع وحي 
شهرا ل 3 عض الغِاا ث لامها وقت والعرزب تسمي الوفت انا | بقليله و" دثيره فقول أثين 7 0 اليس 














سورة ؟ جرء ” الامر بالاتفاق والنهي عن التبلكة ففع 
عه ,4 (رالجع! شه نغلومات ). وظاهرم التقدير إلا" خر الذي ذهب البده اانحاة وهو ان. وقت () قوله وظاهرة الى 
ماكر عارن انل اخصظة با مخ بين مان قز واللرنة فدل على انه لا يصح قبابا كاترات قوله معلومات سقط 
الصلاة : وقال الشافمي رح الله أخيرنا مسل بن خالد عنابن جرري أسنبرني عمر بن عملا من عكر هن نسخةالازهر 
عن ابن عباس انه قال لا ينبن لحشيد أن يحرم باج ج الافي شرور المج + . ن أحل قول الله تءالى 
( الج أشن تعلينات ) وكذا رواه ابن أبي حاتم عن امد بن >بى سن مالاك| سوسي(2) بن خجاج (؟) وف نسخةالازهر 
ان محمد الاعور عن ن أن جريب به ورواه ابن دردؤايه في "سيره من ط رقين عن حجاج ع أ 0 


عن الام بن عتبة عن مقسم عن ابن عنما باس انه قال م إن :الب نان ارم بالمج اللا فج شهر ال 


وقال:اين غزية في صعيه حا أبو كريب حدنا برشا الاخرء عن شعبة عن للدم ء عن مقسم 


عن إن ع باس قال لاجخرم با بلاج الا ف أشم :ا اج فان مّء دن سيمه ة اليج أن جرم باطيع ج في ين الج 


وهذا اسئاد صديح زفاقوك الصداي من :,اليزئة ركفا ف َ المرفوع غ:ى الاك كخر بن ولا سما قول 
ابن عبا اس ::نسيرا له آن وهوترجانه . وقد ورد فيه حدريث مزفوع 2 قال رمن بغر دوبه: حدانا 
عيد الدافي حدثنا نافع حدثنا الجسن , بن غزلء ١م‏ حدثنا وجل قحل ا سغيان ع نأبي الزييرعن جابر 
ع6 ن الي صلى الله عايه وسمانه قال دلا يذبغي لادداً نْ رم لاع الا في شور الميج» واسائاده لابأس 
إله به لك ن رواه الشافني والء قي من طرق عن ١‏ حر 4 عن أبي انع لزه الله 
يسأل أجل بالج 3 قبل اد اج 7 اج .4 0 أصج ين دن المرفوع دفي حيائك 
يا يتقوي بقول ابن عباس من السئة أن لايحرم بالج الافي أ شبراه اماع عم 

وقوله ( شوو مه_لومات ) قال | ا قال ابن عر هي شوال:وذواائعدة وعشر من ذى 


0 أناه في ساعة “نه وبقول زرنك العام وانما ارا بعضهة وقيل الاثنان فا فوقمما ا لان 
معنى المع ذم شي ا ىءفاذا حاز آنا إيسغى الاثنان تهاعةجاز و يسَمَن الاثئان وغ ضالثالث 
جاعة وقد ذكر الله - الاثنين بلفظ المع فقال : ( فقذ صغت قلوبكا ) أ قلبااكا وقال عروة 
ابن أاز بير وغيره أزاد بالاشر ر شوالا وذا الق.دة وذا الم كلا لانه يتى على الحاج أ ان ان 
عرفة يجب عليه فعلها مثل الرمي اقيم والماق وطواف اازيارة والبيتوتة منى فكانت في حكم اطيج 
(فن فرض فيون المج ) أي ذن ن أوجَب على نفسه الج بالاحرام والثلبية وفية دل لى على أن هن 
أحرم باوج في غير أشمر المج لا يتعقد إحرأمه بالمج وهوقول أبن عباس وحابن وبهاقال عطاء 
وطاوض ومجاهد والبه ذهب الاوزاعي والشافتي وقال سغيد يتفقد احرامه بالعيرة لان الله تعالى 
خص هذه الاشهر بد 0 المج فير فاو انمقد في غيرها لم ب 0 عاق 
الصلوات بالمواقيت ” من ن أحرم بفرض الصملاة ة قلفغولا ا إيتعقد إحزامه عن اومن وذهن 
بعاالة الى أنه ينعةك أحرامه بالج وهو قول مالك والثوزى أي حنيفة زذىالله عنم تلكوأ 


خديم أيام السنة لا الا أن يكون متايها بال ج وروى عن أشن أنة كان 1 فكان اذا حم رأسه 








1 التبل كرك الاتفاق في سبيل الله ٠‏ (تفسيرا ابن كثير والبغوي 
كحت ااا ال كح ا ااال م لل لل ل تت 
المحة وهذا الذي عاقه البخاري بصرغة ا أن 0 «وضولا: خدثنا امد إنحازم بن أني 


زغرةخدثنا أيوئعم حدثنا ورقاء عن عتدالله إن ديار عن ابؤعهر (الممج قرم ارما ( قال شوّال 
وذو القغدة وعشر من ذى الححة» اشناد د<يح . وقد 0 الخاع أيضا في مستدركه عن الامم 
عن اسن بن علي بن غفان عن عند الله إن كير عن عديد او ن ثافمء عن ابن عمر فذكره وقال 
هو عل شرط الشيخين ( قات ) وهو مروي عن عمر وعلي ابن مشءوة وعبسك الل بن ال بيروابن 
عباس وغطاء وطاوسو#اهدر ابراه مالا امي والشعي والمسنوابن سير بن ومكدول وقتادة والضحاك 
ابن مزاحم والربيع بن أنس ومقائل بن حيان وهو مذهب الثافعي وأي حنينة واخسد بن حنبل 
وأني يودف ا "ود رحمهم اله واختار هذا القول ابن جر بر ل 0 اطلاق الجسع على شورين 
وبعض الثالث للتهايب كا ثقول العرب رأيته المام ورأيته اليوم واما وقع ذلك في بءض العام واليوم 
(فن تعجل في يومين فلا اثم عليه ) وانما تمجل في يوم ونصف بوم » وقال الامام مالك .بن أنس 
اك كني ي الندم هي شوال وَذْوااقعدة وذو الححة بكله وهو رواية عن ابن عمر أإضاقال ابن 
خدرابرحدثنا أحجد بن اسدق حدثنا 1 احهد حدثنا شر بك عن ١‏ براهم بن مباجر عن ت#اهد عن 


ابن عمر قال: شوال وذو القمدة وذا المحة » وقال ابن أبي حاام في الديره' حدثنا يونس بن غيك 


الاعل حدمن) ابن وهب أخيرق 0 ان جرم قل قات انافع أسيءثت . ديك 7 بن عهر لسحى شهور 


الحج 5 قال : نعم كان غيك الله عي شوال وذو القهذة وذا المحة قال ابن جراج وثال ذلك ابن 
شاب وعطاء لعا ن عيك ال صاحب |( ني صلى أ َل ع4 وسلم وهذا اشئاد صنحيح الى ابن 8 
وقد حكى هذا أيضًا ع6 ن طاوس و اهد 0 إن الزبيرواار؛ م إن أ و3 قتادة وح «فية حديث 
مرفوع لكنه موطوع 6( رواه الحافظط إن مر دويه من طر اق حصين بن مخارق وهو يم بالوضع عن 
اقتضت ا ِ 0 
خرج فاعتمر قولة تعالى لآ ذلا زفث ولا فسوق 4 قرأ ابن كثير وأهل البدمرة لإ فلا رقث ولا 
فسوق 4 بالرفع والتئونن فيرها ورأالاخرون بالنصب ٠ن‏ غير نوين كةوله تعالى ( ولا جدال في 
المح أوقرأً 2 <مفر كبا بالرفم والتنون واختلفوا قي اارفث قال اب مسدود وابن عياس وابنعر 
هو اع وهو كول امسن وماهد وع«هزو بن ديار وقتادة وعكر م واربيع و ابراهم الاخعى 1 
علي إن ن أني طلحة عن ابن ع باس الرث غشيان اانساء والتقبيل والغ.ز وان عرض له افش من 
اكلام ل حصين بن 5 دس أخل ل ابنعبام سن رضي أ ع4 بايا يديره غيل ياوية وهوحدوويقول 
وهرل عشين بنا ينا * أن تصدق الطبرننك ايسا 

فقا تله وفك وذ نت درم . فقال انما الرفثماقيل عند النساء. قالطاوس : الرفثاادّ*ريض 
للنساء الجاع وذ كره بين أندمون ٠‏ ؤقال عطاء :. الرفث قول الرجل لهرأة في حال الاخرام اذا 
دلات ص تك ٠‏ وقيل ارفث الفحش والقول الف 6 4 أمَا |/ | سوق ق فقد قال ابن ع باس هو لمعا هي 
كاب وهو قول طاوس والحسن وسءيد بن حبير وقثّادة والزهري والر ليع والقرظلي . وقالاء/ن عر : 
































(نؤزة؟ خرء ؟) منم الزفث في المج /اهع 
ع ؤت اننا علتداءن شؤرنن توشت عن أبي أقاقة قال : قال زسول الله صل الله غتلى الله عاية 
وسل د المج أشبمعاومات شوال وذوالقغاة وذق اغخية وهذا ما رأيكث لا يتح زفمدؤاش أعل . 
وفائدة مذهب مالك أنة ا از ذي ألمخة بنى أنه مختض بالمتج فيكره الاغتار في بقية ذي اجحة 
لا أنة بصت أناتخ بم لبلة النخز. فالانن أني حاتم : خدثنا تمد بن سنان خدئنا أبوءعاوبة غز: 
الاش عن قن بن «شلم عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله: الميج اشرر ذعلؤمات ايسن قينأ 
غَرَةٌ وهذا إسئاد تحت قال'بن جريق: وانها أزا ادمن ذهمت الى أنأشبن: المنج شوال وذو القهددة 
وذ اللنيقة أن هذة الاشبز لإسنت أشبر المدرة انما في لاخ وان كان عمل المح قد انقضين باثتطتاء 


أيام منى كأ فال مد بن سيرين ما أحد من أهل العم بشك في أن عرة في غي زأشهر المج أفضلهن 
عمرة في أشبر الج وقاك ابقا عون": سأات الام بن عمد عن الخهزة في أشزر المج فقال كانوا لا 


يتما تاثة ( قلت ) وقد نت غن غذر:وعنمان رطني الله مها أمهتها كانا يحبان الاعتمار في غيزأ شير 
المج واتبيآن عن ذلك فيا أشزر اشع أوالة أعلم 

وثوله ( فن فض فيرن انايج ) أي أوجب باخزائه خجات فيه دلالة على لزؤم الآحخزام بالممج 
واللفق قيه'قال اب حرتر: أجنذوا غلك أن المراذ فن الفزض ينا الايجاتوالألؤام وقال علي ابن 
أي لاحة عن أب عباطن'( ف نقرض فيهن الانج ) يول دن أخر م جنع أوغمرة وقانعغلاء : الارض 
الاخرامة وكلا قال افج والضتحاك وغيرهم وقال امن حريح ؛ أخيرتي عمر بن عطاء عن عكر مقع 
ابْنّ عباتن أنه قال فن فرض]فين المج ) فلا بلغي أن بابي بالج 3 نقم بأزض. قال ابن في 
حا ؛ وول عن اإن مسعؤد وان غباس وابن الز بير ؤاهحد وعطا: وابزاهم الانذعي وغكرمة 
والفتجاك ؤقتادة ؤشئيان والاورئي والؤغزي ؤمقائل بن حزان نحو ذلك وقال طاوسن والقاتم ب 
مد هو التلبيةوقوله (فلا رفث ) أيمن أحرم بالج أو العمرة فليجتنب الرذث وشو الماغ كا قا 
تثاق( أن لكي ليل الصيام الرفشة الى نسسائم ) وكذناك يترم تعاطي دواغيه من المبأشرة والتقبيل 
وتخؤلالاك وكذ للك التكل:بة مخضزة النمتاء قال ابن تحر ير خذاني :واس أخبرنا:ابإن وهب أخيزي 
و أمن” أن “ناقنا أخجرة" أن عبد الل بن عر كان يقول : الرفث إتيان النناء وانتكلم بذاك (إرجان 
والنستاة اذا ذ كوا ذلك بأثوامهج قال ابن وَهكِ وأخيرني أب وخر عن مد بن كنب تله فاك 
مايق غنة اورم في خال الاعتزام قن قتل القتيدٌ وتقايم الاظفار وأخذ الاشكار وما أش.وبما ..وقاك 
ابؤاهئم وعقظاء وعاهات هو الشتات بدليل. قوك النني ملل الله عليه وسل « متباب الم .فسوق 
وقتاله كذر »> وقال الضحاك : هو التنابز بالالقاث بدليل قوله تُمالى ( ولا تناؤوا بالالقاب بثسن 
الام الفتتوق بقد آلايمان ) أخيزنا عبد الواحد ببن لخد المتيحي اخيرنا أحخد إن عبد الله النميمي 
اختبزنا محمد لخ .نومتفع انخبرزنا تدد بق اسخاعيل: اخترنا آم انخبرنا شعبة اخهرنا ستيار أبو الحنكم قال: 

(ه - تفشيرا ابئ كثبر والبغويي) 





)1١١‏ زادها فى النسخ 
المطبوعة «من ذنو به» 
وهوليس فيالصحيح 
فاعتمدنا سذينا 
الخطية الموافقسة لما 


في المحرج 


8ه ارفث والفسوق والجدال في الحج .. ( تفمسيراابن كثير والبغوي) 
ابن جرواير وحدثنا تمد بن بشار حدث.ا مد بن جعفر حدثبا شعبة عن قتادة عن رجل عن ' ليالعالية 
الرباحي عن ابن عبامن أنه كان يحدو وهو حرم وهو يقول : 
وهن عشين بنا يسا ان تصدق الطير ننك ليسا 
قال أب العالية : فقات تكلم بالرفث.وأنت رم 7 قال: إنما الرذث ما قيل عندالنساء. ورواه 
الاعمش غن زباد بن حصين عن أبي الءالية عن ابن عباس فذكره وقال ابن جر يرأ يضا <دثناجد 
بشار حدثنا ابن أى عدي عن عوف خدثي زباد بن جصين حدي بلي حصين بن قيس قال : 


0 
:0 
عداسر في الا 2 كنت خليلا له فليا/كان بعد إحرامنا قال ان 0 عوائن: تأخل بذنب 


صءدت مع ان 
بعيره دل يلو يه ويرتجز وقول : 
وهرك عثين بنا هميسا . ان تصدق الطير :نك ليسا 

قال : فقات أنرفث وأنت حرم فقال : انما. الرفث ما قيل عند النشاء:. وقال عيسد الله بن 
طاوس عن أببسه سألت ابن عباس عن قول الله عزوجل ( فلا رفث ولا فدوق) قال : الرفث 
التعر يض بذكر الجاع وهي العرابة في كلام العرب وهو أدلى الرفث :وقال عطاء. بن ألي رباج الرفث 
الجاع ومادونه منقولالغْ<ش وكذافالعمر و بندينار وقال عطاء: كانوا بكرهونالءرابة وهوالتعريض 
وهوحرم وق لطاوس: هوأن يقول للهرأة اذا حلات أصبتك وكذا قل أبوالءالية وقال علي بن أبي 
طاحة عن ابن غباس الرفث غشيان النساء والقبلة والغمز وان تعرض لطا بالفحش من اكلام ومو 
ذلك وقال ان عباس أيضا وان عمر الرفث غشيان النساء وكذا قل سعيد بن جبهر وعكرمةوتجاهد 
وابراهم أبن لعالية عن عطاء ومكدول وعطاء الحراساني وعطاء بن بسار وعطية وابراهيم النخعي 
واار بيع والاهريوالدي ومالك .بن أنس ومقاتل. بن حران وعيد الكرم بن مالك والإسن وقتادة 
والضحاك وغيرهم 

وقوله ( ولا فسوق ) قال مقسم وغير واحد عن ابن عباس هي المهامي وكذا قال عطاءوجاهد 
وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبير ومحد .ن كعب والحسر:_ وقتادة وابزاهم النخعي والاهصري 
والربيع بن أأس وعطاء بن يسار وعطاء الحرسيائي و«قائل بن خوان وقال مد بن ابسحق عن نافع 
عن ابن عمر قل : الفسوق ما أضيب هن معاصي الله صيدا أوغيره وكذا رو ابن وهب رك 
يونس عن نافم أن عبد الله بن عمر كان يول : النسوق إنيان معامي الله في المرم ول اخرون: 


ب ب ا ا و 012 005 
منمءت أيا حازم يقول : سمعت أبا هربرة .قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول «. من 


حج ش فلم ترفث ول يفسق رجع 00( كوم ولديه أمه 

قوله تعالى ) ولا جدال في المج 4 قال ابن مسعود وابن عباس : الإدال ان يعاري صاحبه 
ويخاصمه حى يغضية وهو قو عرو بن دينار وسعيد بن جبير وعكرمة.والزهري وعطاء .وقثادة , 
وقال القا.م بن ممد :هو أن يقول بفضهم المج اليوم وبقول بعضهم المج غدا . وقال القرظطي ١‏ 





(غتورة » جزه؟)-- مم الفسوق والجدال فى اناج َم 
الفسوقههنا السياتب قاله ابن عباس وابن عمر وابن الز بير وجاهدوالسدي وا إراهيم النشعي م والحسن 
وقد يتدسك لمؤلاء يا نت في الصحيح «سباب المسلم فدوق وقتاله كثر » وهذا رواة هب | الخنر 
أبو عمد بن أي خانم هن حدرث سفيان الثورى عن زايد عن أن وائل عن عبد الله عن النبي ضلى 
الل عليه ول قال : ا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر »6 وروى هن حديث عبد ارحن بن عبد الله 
ابن مسةوة عن أ ومن حديث أي اسحقءن ممد بن سعد عن أبيه. وال عبد امن بن زيد 
إن أسل الفسوق هونا النع الاذنام قال الله تعالى ( أو فستا أهل لغير الله به ) وقال الضداك" : 
النسوق التنابز بالالقاب . والذين لوا الفسوق هبنا هو جعيم المعادي الصواب معهم ا نهى تعالى ‏ 

عن اظل في الاشير الحرم وان كان في جميع السئة منهيا عنه الا أله في الأشهر الحرم ' ان هذا 
آل : (امنها أرب بعة حرم ذلك الدين القبم فلا تظلذوا فيون أنفسكم ) ول في الحرم : ( ومن يرد 
فيه بالحاد بل نذقه من عذاب ألم ) واختار ابن جرير أن القسوق ههئا مو ارتكاب ما نهيءنه 
في الاحرام من قتل الصّيد وحلق الشعر وقل الاظفاز وهو ذلك كا تقام ء اورقا ناه 
أل الله أعلم . وقد نت في الصحيحين هن حديث أني <ازم عن الي هريّرة قال : قال رتةول 9 
دلى الل عليه يه وسلم :لانن <ج 5 البيت فل برفث و يفسق خرج منذلوبه كومولدتة انة »)1١(‏ 

وقوله ( ولا جدال في الحج ده قولان : ( احدهما ) ولا مجادلة في وقت الحج في :ناس كه وقد 
بينه الله ائم بيان ووضحه | كل إيضاحكا قل وكيع عن العلاء بن عبد الكريم سمدت مجاهداً يقول 
(ولا جدال ني الحج )قد بين الله ابر المج فايس فيه جدال بين الناس وقال ابن الي تجبتح عن 
جاهد ( ولا 1 في ال مج )5 قال حدر 5 ولا <دال في بي الحيج 8 بين ثم 00 كفيةما 0 
لدرلون يمون ار الذى ذمهم الله به ' وقال الثوريءنعيد العزيز بن رفيع عن مجاهد 
في قوله ) ولا ِدالٌ في 8 ) قالقد د تام الحمج ؤلا جدال فيه وكذا اك السديوقال 0 
اخيرنا حجاج عن عطاء عن ابن عياس ( ولا جدال في الديج )قال المراء في الح ج وقال عبدالله 
ابن وهب قال مالك ول الله تال ( ولا جدال في الحسج ) فالجدال في المج والله 3 ان قريشا 
كانت ثقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة وكانت العرب وغيرهم يقذون بعرفة وكاثوا “حاذلون ي#ول 
هؤلاء : نحن اصوب ويقول هؤلاء : من اصوب فبذا ذيا نرئ والله اعلوقال انن وهب عن عبد 
٠‏ لعن بن زَبَد ب أل كانوا يقئون مواقف مختلفة تجادلون كلهم دعي ان موققه موقت ابراغهم 
فقطمة الله خين عت غنيك نبيةا باسك  ."‏ وقال إن أده وَعَبُ' ع أني #خرعن يذ 9 ل قال :كانت 
وال مال :هو أن اني م الل 412 وس قل 1 قي ححة أو" وقد 4 و ا تلوق 
املالكم بالج غمرة 5 الاامن فلن المدئى» لوا كيف تحمل عرة وقد كنا المج + فبذا جداهم: 


ا : كانوا قفون ٠وائف‏ ختلفة كلهم ازعم عم أن «وقته .وف براخيم 04 زا عدون 


(١)روا‏ ةالصحيدحين 

رجع كيوم ولدنه 
أمه » وليس فيها 

خرج دن ذنوبه ٠.‏ 
ولفظ مسل فى أوله 
«من أنى هذ االييت» 
وفى رواية للبخاري 
« من دج لله« 








1 الجدال في الحبج وضرب الطادم تفسيرارابن كثر واليذوي 
كر يشراذا اج ءمقا ونى قالهؤلاء حجنا 2 من حجكم وقال مؤلاء حجنا 53 منججم. وقال اد ب 
نلبة عن جنار بن جيب عن القاميم نهد انه قال: الحمدال فيااحيج ان يدوك يعض الحج غداويقول 


يضرم المج اليوم.وقداجةاراينجر يرعضهمونهذه الاقوالوهوقطمااتنازع في+نابيك بيج رالله أعل. 
( والقول.الثاني) ان المراد بالمد'ل هبنا الاصمةقال ابن جر در:حدثزاءبد اليد بن <سإنجدةا 
إسيدق ع نشب ربكء نأبي اسيجق عن أ الاحوصيعنع ب اله نمسعودفي وله ( ولا دلي الج ) 
بقال ان تماري. صاحر كدي تخضبه وبهذا الاسناد إلى أبي اسجق بن الغ.مي.: سألت ابن عباس عن 
ابإدال قال.: المراء تماري صاحيكجتى تغضيه. وكذاكر وى مقسم والضحاك عن 0 8 كِذا 
قإل أبو الغالية وعطاء رتجإهد وسعيد بن حبير وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء الجراسباني رمكدول 
وااسدي وءقائل بن <وان وعمرو بن !درذار والضحاك والر دع انس وابراهم اانخعي وعطاء بس 
بساروالمسن وقتادة والزهري » وقال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس ولا جدالفي الاج المراء 
والملاحاة حى لغضب أناك وصاجيك 13 ذهى اث عن ذلك) وقال ابراهيم لدم ىال 0 
ف الدج ( 1 كانوا يكرهون المدال 2 ول مد بن اسدق عن نافم عن ,ابن عه رءرقال الجدالٍ 
في اليج السباب والمنازعة ,وكذا روى,ابن وهب عن ,ونس عن نافع أرب ابن عمر كان يقبول 
المدال في المتج السياب بوالمراء والخصومات» وقال ااه جم وري يعن ابن. اازبير والحسن 
وابافيم وطاوس ود بن كمب قالوا ال1-دال.المراء. :. وقال عبدرالله بن المبارك عن حي ابن 
بشسير .عن عكرمة :( ولا جدال في, المج :) والمدال الغضب أن تغضب ءليك .سيدا الا أن 
تمت ملوكارفةة طبه من سيران 0 بأمن ليك ان شاء لله ( قلت ).وار ضير به كان 
حابرا سائها , والذلرل على ذلاك_مارواه الإمام اد حدثنا عد ا إن ادريس حدثنا. جمد بن 
اسيجقء عن يجبي بن عباد بن غيك الله بن لأزبير عن أبيهرعن أسماء بأت أي بكرقاثت خرجنا مم 
رسول اللهرصلى الله عليه وسلم ججاجا حثن اذا كنا. بالعرج نزل رسول الله صلى اللهبعليه رودم 
لؤاست عائشة إلى جنب ٍرشول الله صلى الله عليه ول وجاست إلى جنب أب وكانت زملة أني بكر 
وزمالة رسول الله صل الله عليه وس وادذة مع غلام أبي بكر بخاس أبو بكر يننظره ال أن يطلع عإيه 
فاطلع وليس عه بعيره فقال:أين بعيرك7 فقبال أضلائه البارحة» فقالأبو بكر بعير واحد نضله اق 
إيغسر به ورسول الله صلى الله عليه ول تسم ويقول «انظروا الميهذا الحرم مايضنع». ومكذا أ 
أبو داودروابن ماجه من حديث ابن اس<ق ومن هذا ابايث حي إمبضوم عن اج أنه 
هع 1 هو ما كانعا.» يه أعل ا 1 كان عضوم بقف يعرفة و بمضهم باأردلقة » وكان. عضوم 
ببمج بفي ذي الة.دة وكان عضهم يحج في ذي الححة فكل يقول ما فعلته فهو الصواب .فال جل 
ذكره (ولا:جدال في الحج ) أي استقر أمر الجج على ما فمله رسول الله صلى الله عليه وسلرفلا 
اختلاف فبه.من بعد وذلك معني قول النبي صلى الله عليه وسل د ألا ان الزمان قد استدار كبيئته 











1 مدع الفسوق والجدال في المج 
قال مر من ام المج ورب الال ولكن إستواد م ن قول الي ل الله عايه وسلم عن ن أي بكر رضي 
إل عنْ4ِد انظروا الى هذا الحرم «ابصنع؟ 6 4 الاذكار الاط عأن الاولىترك ذلك والله أعل 


وقد نال الامام عيدك إن ميد في مسئدة حدثنا عبيد لله بن «ومى ءعن دوهي بن عد ع 


ان 
8 ن بيد الله عن جابر بن عبد الله قال :قال ردول لله على الله عليه وسلم « من قغى 
أسكدة وسلم 9 ون نْ منا سبأنه وبده غار له ماتقدم من ن اذنيه 0 
وذوا واه ( وما وام ن خير عله أت ( 1 مام عن اثيان القبيح قولا وثه_لا حم عل فمل 
اج 0 بوأخبرم انه عام 3 020 عليه ليه أوفر از أء 0 اد يامة : وقوله 0 وتزودوا فان خير اان “اد 
التنوي ) قال العرفي عن ابن ع.اس كان نان خر<ون» ن أهلييم الست معوم 3 يدولون نح 
بدثت الله ولايطممنا ؟ ذال أل 'زودوا مايكف ردرهج ء عن الناس ٠‏ وقآن ابن أبي حاتم ا 
مد بن عيد الله بن يناد المقري حدانا سفيان عن ع>رو ؛ ن دينارء عنعكرمة أن ثانا 5 
بير زاد فأززل لله[ وتزودوا فان خير ار ا ابن جر ير عن تمرو وهو لذ 
عن ابن عبينة ول ابن ن أي حاتم : وقد روى هذا الحديث ورقا' عن عمرو بن ذيئار عن عكر 

1 نبعباس » قال وما برويه عن ابن عيائه ة أصح (ذا 06 قد رواه النسائى عن سعيك بن عيدك لعن 
روي عن سفيان بن عييئة عن عرو بن ديثارعن ع5 رمة عن 0 0 كان ناس حون إغير 

زادفا أزل الله( وتزودرا فان خيرالز “اد التقوى ) وأما حديث ورقاء ف خرجه البخاري عن 4 دي إن 
إشرءن شبابة وك جه أ داود ع٠‏ ن أني مسعود اود 1 ن الغرات|ارازي ومد بن عبد لله الحزوم 1 
عن شيابة عن ورقاء عن مرو إن ديئار عن عكرمة ءَن ابن عناس قال كان أهل الون حون ولا 
:مزودون ويقولون م نال وكاون(١)‏ فأنزل الله ١‏ وتزودوا فان خير اازاد التقوى) ورواه عبد بن هيد 
في لفشيره عن شبابة ٠ورواه‏ ه ابن حجان في صحيجه دن فيدر م وان 
عدو يهادن.. حديرث ممروبن ع عيد العا رعن ذافم عن ن ابن عمرقال كانوا إذلنات ره حرمو ومعرم أزوادم 
رمو بها ,واستأنفوا. زادا آخر لأنزل الله تءالى .( وتزودوا فان خير الزاد الثقوى ) فنبوا عن ذلك 
.قدا قال ابن 


وأمروا ان مزودوا الدقيق والسويق والكوك اام بيو وأبؤنائ لعالية ومواهد وعكرمة 


والشعبي والنشعي وسام ؛ ن عبد الله وعطاء 5 راعالي وقتادة والر 0 راان وال بن حران : 
ب بيب ل ل 0 


اوم اق الله السموات والارض» قال مجاهد : مهاه ولا شك ني ااحج انه في ذي الحجة فابططال 
الندىء . ,قال أهل المإني ظاه الا , 3 أفي ومءناها : 5 أيلا : رنثو ولا تؤسةوا:ولابتجاداوا كقوله 
ثيالى ( لاريب فيه ).أي لا ترنابوا بل وما تنعلوا من خير يمابه الله 4 أىلا يان عايه فيجازيكم به 
قوله الى ف( وتزودوا فان خير الزاد التتوى »4 نزلت ت ,في ناس من أهل الدن كانوا 0 
اللي اجيج يغير زاد و يقواون كن متوكاون ويقولون 1 ن مج ٍ اتالله قلا بطع ا فاذا قدموا مكة 
يألو الناس .ورا قذي ميم الجال الى لذبب والفضب »,فقا الله جل ذكرء ( وتزودوا) أيما 


د سقط من 
رواية أنى داو 0 
فاذا قدموا 5 أو 
الداس اج امت ف 
رواية الصحيج وهى 
رَِ بادة مفيدة جدا 
لسكثرة دقوع ذلك 
ف زماننا . و لغسير 
الكشمييني من روأة 
البخاري المدينة بدل 
م5 قال الفسطلاني 
والاول أصو ب لكنة 
ضيب عليه في اليونبنية 





»١١‏ وفي سخة 
الازهرالجوزة 


(7)يعني لالز ناد 
والتدفيق انها تفسير 
لاقرآن 


7 خيرالراد التتقوى تفسيرا ان كثير والرخوي 
وقال سعيد بن حبر فتزودوا الدقيق والدويق والكءك : وقال وكيع بن الإراح في تفسيره حدثنا 
سفيان عنممد بن سوقة عن سهيد بن جبير ( وتزودوا ) قال المشكذئم والسو يق : وقال وكيعأيضا 
حدثنا ابراقيم المي عن ابن أبي تيح عن مجاهد عن ابن عمر فال ان من كرم الرجل 8 زاده 
في السغر وزاد فيه حماد بن ساهة عن أني عا أن ا أن مشر لي اودترا 

وقوله ( فان خير الزاد التقوى ) 1 مهم باأزاد لاسذر في الدنيا أرشدم إلى ناخ الا جره وهو 
استصحاب التقوىالبهاكا قال ( وريشا واباس الاذوى ذلك خير) لم ذ كر الاباس الحسي نبه مرشدا 
للى اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاعة والتنوي وذ كر انه خير من هذا وأنفع قال عطاءالخراساني 
في قوله ( فان خير الزاد التقوى ) يعني زاد الأخرة : وقال الحافظ أب القائم الطبرافي جدثيا عبدان 
حدأنا هشام بن عارحدثنا مروان بن معاوية عن امماعيل عن قدس عن جرير بن عبد الله عن 
الذي صلى الله علبه وسل قال من مزود في الدذيا ينفعه في الآ خرة وقال مقائل بن حون 1 ارات هذه 
الآية ( وتزودوا ) قام رجل من فقراء المسهين فقال ,ارول لله ما ند ما ننزوده فقال رسول الله 
صلى الله ع 0 زود ماتكف به وحبك عن الناس وخير ماتزودم التقوى »© رواه ابن أبي 0 
وقوله ( والةون , الال الالباب ) يقول وائقوا عقابي وتكالي وعذ ابي | أن خااغي و يأر مي 
ياذوي العقول والافهام 


افك ) ليسعا ب جناح أن تبتغوا فضلامن رع فاذا أقضمة ن2 عرفات فاذكروا الله 
عند المشعر ر اكرام واذكروه - هدام وان كنثثم من قبلهمن الضالين:) 


0 البخارى حدةا #د رع ابن ععيئة عن غمروعن ابن عبان قال كانت عكاظ وعيئة 


وذو المجاز أسواقا في الماهاية فتأهوا أن ن يتجروا فيلاوس ذنزات (لبسعليم جنا أن نموا نظلا 
00 ) فيام مو ادم احج . وهكذًا زواه عيد اارزاق ودعيد بن مندور وغير و عن شقان بن 
بدئة به ولمعضهم فلناجاء الالام تأثعوا أن يتجرذا فألا رسول الله صل الله عاية' وعم عن ذلات 
فأنزل ا وله أ 4 وكذارؤاة ابن 0 عن عغهرو بن َي رعن ابن عناشس 5 قال أل كان متدرالناء 007 
تتباغون به وتكفوت. به وجوهكم .. قال أل التفسير: الكمك والزبيب والسوزق والقر'ونحوها 
( فان خير الزاد التقوى ) من 0 1-6 واتقون بأ أولى الاااب )ا ,اذوي” المقوك 
قوله 2 8 لمن عاك ليكي جاح ان 1 بئغوا فضلامن ربكم ل را ع دالواحد 1 وأهد للحي 
اخهرنا أحدبن غيدك أ أله دحي اخبرنا 0 ن سف اخبرنا عد 0 1 سهاء ول اخبرنا ل بدا 
اخيرنا سفيان عن مرو إن 3زنار عن أبن عراس رذق الله عنه قال ؛ كانت مكاظ وعجئة وذو لاز 
أدواقًا في الجاهلة فلا كان الاسلام تأتموا من التّجارة فيها فأنوّل اش الى ( لبس عليكم جتاح :ان 
تبتغوا فضلا من ربكم ) في موام الحج . كرأ ابن عباس كذا(؟)ورؤى عِن أليأمامة ااتيمي قال: 














سئاي خياازاد التفوى ل 
في الجاعلية عكاظط وتجنة وذو المجاز فلما, كان الاسلام كأنهم 
أو داؤد ؤغيرة من حديث يزيد بن أبي زياد عن جامد ء ن ابن عباس 5 6 كانوًا قوق ال بيوع 
وااتحازة في الموتقم والحج ي#ولون أيام ذكرو قَ أزل الله (ليس عايج - جناح أ ند بتعا فطللا “ن نبيم) 
وقال ان جزير : خد أي' يعقوت بن ابراهيم حداثنا هشام أخيرنا حجاج عن غطاء.ء ن أبنء للق انه 
قال( ل س .عايكم 0 أن تبتغوا فضلا من ز ع8 )في مؤالاتم المج وقال علي بن أي طلحة عناءن 
:0 هذه اله , ن: :الا در ج عليكم ف الشرا اء وال بع قإلى الا< رأم واعدمة مك ررق 
ن ابن عبان وقال 'وكيع :.حدثنا طاحة بن عر امقر عن عطاء عر ن ابن عباس أنه كان شر 
1 ليس علبيم + جناج أن تبتغوا فضلا ون لبك )في ماسم المج وال عبدالمنء عن اءن عبينة عن 
عيدك لله بن أن يزيد : شمعت ابن الزبير 3 0 رأ ليس علي م جناح 0 تبتغوا فضلا اق 
مواد عم المج وهكذا فسرها ماهد وشعيد سنن حبير وعكر 


كرهوا ذلك حي ازلت هذهالا , يه وروى 


مه ومنصور نن المعتءر وأتادة وابزاهيم 
اغوي يريف أبن تم وقرلك إنن رار : حدأنا امسن بن عرفة 0 
حدثنا شعبة عن ن أن أميمة قال : سرعت ابن عر سئل عن الرجل يح وفعه مجارة قرأ ابن عر 
( ليس علي م جناح أن تبتغوا فضلا *ن ربكم ) وهذ| .وقوف وهو قوي جبد وقدروي مرفوعاةل 
أعد: ميل ةنا أ بال حدثنا الحسرن بن عر والاقيمي + عن ألي امامة انيمي قال : قلت 0 أنا 
كرئ قبل لنا من ن حج” قال : أليس تطوفون يالبيت 0 مارت 1 وتزقون اال وتحلتورة. 
دؤُوسم قال قلنا بلى .فقال ابن عن جاء. رجل : الى النبى صلى الله عليه وس فسأله عن الذي 8 
0 يجبه حدى اذل عليه جعرثيل هذه إلا , 1 أيلنى) عي مجناح أن تبتفوا فضا *ن دام ( ا 
النبي صلى الله عليه وس فقال تأتم حجاج» وقال - عبد الرزاق : أخير نا الثوري عن العلاء 2 
عن 'رجل هن إي عنم قال :نجاء رجل الى عبد الله بن عمر فقال :يا أباعبد الرحن انا قوم ذكرق 
و ناعون أنه اونقع انا خج قال ؛ألنى: نون كأ ةنون وتطلوفون_كابطوذون وتردون ؟ يدون 
ا ثالاب بن عمر اناقوم نكرى في ه عَيلا| الوحه ره الى مكبة فيز ون ان لا عمج لناه...فقاك؛ اف 
رفون كا رون وتطوفون 15 يطوفون وترمون 6ش بزدون 7 قات بلى» قال أنت حاج . جاء رجل 
الى النبى صلى الله عليه وسلم يسأله عن الذى 0 فل يجيه بليء 08 لى أزل جير إل مذه الاية 
(1:س علي منجناح ) أى حرج ( ان ” استعوا شا ) أ رزقا( مزربكم - بالنجارة في مواسم 
المع ع ل( فاذا أففلم 4 دنعتم والافاضة دفم 51 ماله من قول العرب أفاض الرجلماء أي ضيه 
١‏ لك م في جمع عرفة جعت عرفة با حوطا وان كانت بقمة واحدة كقوط اهبأ خلؤق 
ؤاختلئوا في لام نى الذي لاجله سام يا أوقف عرز فات واليومعرفة فال عطاء كان جير بل عليه السلام 
بزتي"أبراه. بم عايهالسلام الناسك ويقول أعرفت 7 فيقول عرفت.فسمئ ذلك ااكان عرذات واا 


ووم 
عرفة . ٠‏ وقال الضحاك ان ادم عليهااسلام ا أغيط الى الارض وقم ال جد خم لكل واحد 
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5 ذكرالله عند المشمرالحرامانيا فقيمزدلفة ....تفسيرا ابن كير والبكؤي. 
قال : بلى قال : فأنت حاج ثم قال ابن عدر : جاء جل ال ىنبي صلى الله عاية وسل افنتألاعما متأات 
عنه قيزات هذه الأئة ( ليس عليك ناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) ؤرؤاه عدن جيد في تفتبيره 
عن عبد الرزاق يه » وهكذا روئ هذا الحديث أو حذيفة ءن الاوز مرفوعا وهكذا رؤي ٠ن‏ 
غير هنذا الؤجه مرذوعا فقال ابن أبي حانم : حدثنا المسن بن عرفة حدثنا عباد بن العوام عن العلاء 
ان ااسيساءن أني امامة الثيمئ قال قات لابين عمر : انا اناس نكري في هذا الوخجة لى مكة واذة 
أناسا بزعمون أنه لاحج نا ف ترى لنا خض م قال ألم عزون وتعاوفون بالبيتوتقضوذ المناسلك 
قال : قات بلى » قال « فأثم حجاج » ثم قال : جاء رجل الى الزئ صلى لله علية وسل فسأله عن 
الذي سأات فل يدرما إمودءليه أوقال : فلم برد له شيئا حى نزات (لنس غليكم جناخ أن تبتهوا 
فضلا من د بكم ) فدما الرجل فتلاها عليه وقال < أَذتم حجاج » وكذا رواه مسغود ثن سلا وعبد 
الواحد بن زياد وشم نك القاذي عن العلاء بن المسؤيب به مرفوعا + وقال ابن خَر بر : حذ؟ي طليق 
ابن 
قلت لابن عمر انا قوم نكرى فبدل لنا من خج 7 فقال : أليس تطوقؤن بالبيت وتائوق المازقف 
وتزمون اهار وتحانؤن رؤوسكة قلنا بلى » قال : جاء رل: الى النفي صلى الله عليسة وسل فسأله عن 
الذي سألتني عنه فل يدزما يقول له حتى نزل جبريل عايه السلام هذه الآثنة ( .ليش عليكم ناح 
أن تبتذوافضلاءنر بكم ) الىآخرالاية. وقأل الني ضلىالله عليه وس «أتم خجاج» وقال ايقجزير 
حداي أجد بن اسحق حدثنا أو أهد دثنا غندر عن عبد ألزمن بن الاجر عن أني اح موق 
ممر قال : قلت يا أميز المؤمذين كنم تتجرون في احج قآل: وهل كانث «مايشهم الاافي المج ؟ 

وقوله تمالى ( فاذا أفظتم من عرفات فاذ كروا الله عند المشر المرام ) انما ضرف عرفات وان 
كان غاما على مؤنث لانه في الاضل جمم كساناث ومؤهنات ماي به بقغة مقينة فروعى.فيه ‏ الاصن 
فعمرف اختارة ابن خرير وعرفة موضع اوفوف في المج زهي عد دا المج وهذا رؤئ الامام 


عمد الواسعلي حدثنا أسباط هو ابن محمد أخيرنا الحدن بن عمر وشو النقيميء نأبيامامةالتبميقاك 


منها يطاتٍ ضاحبه فاجتمعا بءرفاث بوم عرفة.وتعارفا فسخ اليوم دؤم عرفة والمؤضم عرفات ٠‏ ولك 
السدى ا أذ ابراهيم في الناس بالمتع وأجابزة بلتابية وأناه مق أثاة أمره لله ان يي+رج الى عرفات 
وأعتها لكرج فاما باغ اججرة عندالعقية استقبله الشيطان ايرذه فرماه شبع حصرات فكير مكل خصاة 
فطار فوقغ عل الججرة الثانية قرماه وكير فطار ذوقع عل المزة الثااثة ذرماه وكير فلا رأي الشيطان انه 
لابطيمة ذهب قانطاق انراهيم حتى أتىذاغهاز ذلا نظر اليه ل يعزقه لجاز فستحييذا لجاز ثم 'تطالق في 
وقف بعرفات فعرفرا.النمت فسَمى الوقث عرفة والموضم غرفات حتى اذاأم.وى ازداك أعذقرب أل 


جمع فسمى اأزدلفة . وزوى عن أني صا عن ابن عبان ان ابراهيم عليه السلام زأغ يله العروية 
في مثامه اذه يؤمر بذبج ابئه فلا أضبح روى ننه جم أي فكر : أكن الله تقالى هذه الرؤزا أم من 
الشيطان ؟ فس اليوم بوم التروية : م رأئ ذلك ليلة غرفة مانيا فيا أصبتح غرف ان ذللك من الله 





سوراة جرع + عزفات ٠‏ والوقوف يها والدفم منها والذكر عند لمشمر الحرام ‏ 416 


امد يأهل ااستكن باسمئاد صحيح عن الثوري عن بكير عن عطاء عن عبد ار ةن بن عير الديلى 
قال: معدت ردول أله صلى الله عليه وسلم يقول داج عرفات لان فنَأذَركَ عرف قبلأن طلم 
الفحدر ود أدرك وأيام دى يلذية ن تمحدل في ومين فلا م عليه رمن #آخر فلا 6 عليه غاووقت 
ألوقوفف من الزوال يوم عرفة الى طلوع الفجر الثاني *ن يوم النحر لان النبي على الله عليه وس وقك 
5 ححة الوداع لعد ل صلى الظور الى أ عربت ااشىس وقال 2 أنأخذ و عي “تاسككم «( وقال 
في هذا الحديث 2 ذن ادرك عرفة كل ان إظلع الشدر ذقد ادرك 6( وهوذا مذهب دك وأبي حزيفة 
والشافمي رهم الله وذهب الامام احمد الى آن وقت الوقوف من أول بوم عرفة واحتجوا يدرك 
الثءبي عن غروة بن مغيرس بن حار ثة بن لام إلطائي قال: أ تي ترسو لاله صلى اشّعليه ول بامزدلية 
جين خرج الى الصلاة فقات يا رسول أن إن جئت من بلي عليء أكاات راحاتي وألعبث ننسي 
والله ما تركت من جبل الا وقذت عليه هل لي «ن حج 7 فنال رسول الله صلى الشعايه وساؤمن 
شبد صلاتنا هذه فوقت .معنا <تى الدفم وقد رقف درفة قبل ذلك الا أو 1 سدم دج وقفى 
»6 رواه الامام امد وأفل اشن رف الترمذي ثم قيلاءا ويك عى ؤات لما رواهءيدالرزاق 
0 ابن جرري قال.: قال ابن المسييب قال علي بن أي طالب بعث الل جبريل عايه السلام الى 
ابر ادم صلى الله عليه وسَلم كج به حتى اذا ألى غرثة قال عرفت وكان قد اتاهااعة أبدل ذاك 
فإذاك سميت عرفة وقال ابن الميارك عن عبد الاك بن ابي سايان عن عطاء قال :اها سمي ثأغرقة 
أن جير يل كان ري إراه المناسك فقول عرفت عرفث وسميت عرفات وردي عن ابن 
عباس وابن عمر وأبي مجاز لله اعم ونسنى عرفات ااشعر اكرام و اأشعر الانضى والال عل ورّن 
هلال ويقال لاجبل في وسطها جل الرحمة قال أبو طالب في قصيداته المشرورة : 
وبالمشعر الاقمى اذا قصدوا له إلال الى تلاك الشمراج القوابل 

نا بو عاص عَنْ زدعة هو ان صالح 
عن ساة بن وهرام عن عكرمة عنان عباس قال : كان اقل الماهلية يشتون بعرفة حََ اذاكانت 
الشءس على رؤس الال كأنا العائر على روش الرجال دفعوا فأخر رسول الله صل الله علإنة ول 
ع0 فسمى الوم 2 عرفة ٠.‏ وَقتِلَ سحي بذلك لعو ااذاس فيه على جباله والعرب تسهى ماعلا عرئة 
ومنه سحي عرف الديك لعلوه وكيل سحي بذلك لان الناس يعترذون في ذلك الوم بذثوهم وقبل 


| 
وقال ان أبي حام : حدثنا جاد بن الحدّن بن عييئة دود أ 


عَمى بذك من العرف وهوالطيب وسني منى لاه عنى فيه الدم أى بِصِب فيكون فينه الذروك 

والدماء ولاييكون الموضع طيبا وعرفآت طاهرة عنما فيكون طيبة . قوله تعالى ل( قاذ كر اله االدغاء 

والتلبية لإ عند المشعر الخرام ) وهومابين جبلى المزدافة م نري عرفة الى لاسر ولاس المأز مان إل 

الحسسر من المشعر ااجرام وسعي مشعرا »ن الشمار وي العلامة لانه من معام الحج وأضل التخرام 
( 05 2 تفسيرا ابن كثير والبغوي) 

















3 الأفاضة من عرفاث تفسيرا ان كير والبوي 
الدئعة من عرفة حتى غربت الشمس ورواه ابن مدو نه هن حديث زمعة بن صالح وزاد نموقف 
آذ دلئة وصلىالنجر بلس حى اذا أسفركل شي: وكان في الوقت الآ خر دفم» وهذا أحسنالاسناد 
وال ابن جريح عن عد بن قيس عن المدوز بن مخرمة قال : خطينا رسول الله صلى الله عليه وضلم 
رع تداك .د اله وأثى عليه ثم قال « أما بعد - وكان أذا خطب خخطبة قال أما بعد - فان 
هذا البوم المج الا كبر ألا وإن أهل الشرك والاوثان كانو| يدفءون في هذا اليوم قل أن تيب 
الشْدساذا كانت الشءس في رؤس الجبالكأنها تام الرجال في وحوهها وإنا ندفم قبل أن تطلع 
الشمس اانا هديئا هدي أدل الشبرم ) هكذا رؤاه ابن هس دويه وهذا لفظة والها َ في مستدركه 
كلها من دديث عيك اانل#ن بن المبارك الميثشى عن عيد الوارث بن سديد عن ان 2 
وقال الحام 9 صديح عل شلبرط الشيخيز و رجاه وقد مع وثنت بم د كرناه سماع المسور من 
0 الله دلى الله عليه وشم لا كا بتوهمه رماع أصحابنا أنه عق له رؤية بلا مماع » وقال دع 
عن ع عَن امماعيل بن رجاء الزبيدي عن المعرود بن سويد قال 8 ايب مر رضي الله عه 
حين دفم هن عرفة كأني أنظر اليه رجل أصلع على يعير له يوضع وهو بول : إنا وجدنا الافاضة 
هي الارضاع وفي حديث حابر بن عبد الله الطويل الذي في صحيح مسلم قالفيه :م فلم يول واقنا 
يعي بعرفة حنى غربت الشءس وبدت الصغرة فلبلا حى غاب |لذرص وأردف أسامة خلنه ودفع 
ردوك الله صلى الله عليه وسلم وقد شاق لأقوصاء الزمام حدى ان زأعبأ أرصيب مورك رحله ويقول 
بيده المنى « أيه الناس : السكينة السكينة كلا أتى جبلا من الجبال أرخى لا قليلا <ثى تصعد 


حتى أنى المزداءة فصلى بها امغرب والمشاء بأذان واحد وإقامتين ول يسبح بينهما. شيثا ثم اضطجم 


حنى طلع الفجر فصل الفجرحين تبين له الصبح بأذان وإفامة ثم رك التصواف حي ألك 
المشعر الحرام فاسةقيل انقبلة فدعا ام وكبره وهله ووحده فل يز واقنًا حي أسئر <-دا قدفمع 


قبل أن تطلع الشمس» وي الصحيحين ع نأسامة بن زيد أنه نئل يف كان سير رسول الله صلى 


الله عاية وسلم حين دفم 7 قال : كارت بسر الءذى فاذا وجد خجوة نص:والعنق هو اإساط السير 
اللفمن ذوقهرقال ابن أبي حام : أخيرنا أبو مد ابن بنث الشافي فيا كتب الي عن أبيه أو مه 


2 فيان بن عييتة قوله ( فاذا أفضنم من ء نات فاذكروا الله عنداممشعر الحرام) وه يالصلائيز(١)‏ 


دن المذع فهو منوع ان يفعل فيه مالم وان فيه وسعي | أزدلئة جا لانه مم فيه بين كلاة المغرب 
والعشا' والافاضة من عرفات تكون بعد غروب الشمس ومنجمم قل طلوعبا من نوم اانحر . قال 
اارس كان أمل الماهلية دفمون من عر ذة قبل انتغيب الشمس ومن المزدلئة. بءدانتطلع الشمس 
لزنا ثببركيا مير فأخر الله هذه وقدم هذه . أخيرنا أبو لحن السرخسي أخيرنا زاهز 
ابن أحمد أخير زا أبواسدق الماشمي أخير نا أبومصعب عن مالكءن مومى تنعقبة ع نكر يبءولى 


٠. 1‏ 1 1 
عد الله بن عباس عن أسامة بن زيدايه سيعةه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسل منعرقة حي 























سارو وزاءا؟ الؤقوف بعرفات والافاضة منها الها أزدلفة لك 


جيعا:وقال أب و اسحق السبيغي عن عمرو بن همون سأات عبد الله بن ممروعرن المشعر الما 

فشكت حت اعبخات ندم » رواحلنا :ياد لنقلقال.:-أين”الشائق عن المشخون الجوامتزهذا المشدرا 
ارام وقال عبد ااززاق أخعرنا معمرعن الزهمزي عر الم قل : قال ابن عمر: المشعر ارام 
المزدلفة كرا وقال هشام عن حجاج عن نافع عن ابن عر أنه سثل ءن قوله ( فاذكروا الله عند 
المشمر المرام ) قلققال:هذا الب وما حوله وقال عبد اارزاق أخبرنا فعدرعن الخيرة عن ابراهيم 
قال رام ابن عمر بزدهون على أزح فتال!] علما زدحم هؤلاء ؟ كل ما هنا مشعر وروي عن 
ان عباس وسهيد بن حبر وعكرمة وعجاهد والسدي وار بيع بن أنس والحسن وقتادة أنهم قالوا : 
هو ما بين الجبلينَ وقال ابن جَريم ؛ قات لعطاء أبن المزدافة # قال : اذا أفضث هن مأزمي عرفة 
فذات الى حسسر قال وليس الأزمان مأزمى عرفة من الزدلية ولكن ممضياها قال : فقف بينبا إن 
عت فل يان قف درن قزح هلم البنا من أجل ظر يق :اانا ( قلت ) والمشاغر:هي المعالم 
الظاهرة وانما سويت امزدلفة المشعر ااحرام لامها داخغل الحرم وهال الوقوف ما ركن في الحم لا 
إصح إلا به كا ذهب اليه طائقة موزة الساف وإءضن أصحاب الشاففي منهم القنال ابن خزيعة 
ليث عروة بن مشر 9 أو واختكا هو أنحّد قولي اأشافمق مير بدم # أومن تحدي لا يب 
بتركة شي كا هوااقول الخ ؟ في ذلك ثلاثة أذوال لاعلماء لإسطرا مرضم آخر غير هذا والله أعل : 
وقال عند الله بن الماك عن شفيان الثوري عن زيد بن أسل أن ردول اشّصل اللَاءليْه وشَلتال: 
( عرفة كابا موف وارفوا عن عرفة وجمع كارا “وف الا مسرا » هذا حديث مل وقد قل 
الامام اك 21 المغيرة حدة.ا ميد بن عدف العزيز خدثي دامان بن مومئ عن حتير .بن 
مطنم عن الني صلالله عليه ولام قال : كل ع.فات موقت وارفنوا عن عرفات وكل ٠‏ زدلفةموقف 
اذاكان نالشعب نزل فبال ثم توضأ فل بسبخ الوضوء فتلت له الصلاة بارسول الله قال فقال الصلاة 
أمامك فركب فلماجاء | زدلفة نول فنوضاأً فأسبخالوضوء ثم أقيمت الضلاة فصل المغربممأناخ كل 
انسان بخيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها وم يصل بنها شيئا . وقال جابر : دفع رسول الله 
صلى الله عليه وسل حتي أق الى المزدلفة نصلى بها اأغرب والتشاء بأذان واحد واقاءتين ول يسبح 
ببنعا شيئا ثم اضطجع ختىطلع الفجر فهلىالفجر حين بين لهااصبيح بأذاذو اقامة ثم تكلا" التشنواء 
حتي أن المشعر النحرام فاستقبل القبلة ودعاه وكبرة وها؛ووحده فل بزل رائذا حتى أسفر جدا فدفم 
قبل انتطلالشمس اخبرنا عبد الواحدالمليحى اخهرنا احمد ءن عبدالله اانعيمي لتر #دبن بوسف 
اخعرنا تمد بن اسياعيل اخير:! زهير ابن حرب أخيرنا وهب بن جر بر أخهرنا أ بيعن يونس الا,لي 
عن الزهري عنءببدالله بنعبدالله عنابن عباس ا أسامة بنزيد كان ردف الذي صلى اشّعليه وسلم 
من عرفةالى مز لئة ثم أردف الفضل منءزدلئة الىمئى قال فتكلاهها قال ليزل النبي صل الله عليه 


وسلم بلي حي ري حهرة العتبة 











4 _ابطالشذوذ الجس منقريشش في الوقوف والافاضة 2 تفسيرا.ابن كثيروالبغوي 
--- ج222 220002224222 0722 ا ا 
وادقعوا 6 ن #سر و 3 ل خاج ماخر وكل يام دست بق ذم 6 وه 00 أيضا منقطمع قان سامان 
0 ن *ومى هذا وهو الاذدق ا بدرك جبير بن ن مطعم ولكرنل رواه اه الوايد إن م وشويد إن 
غبد العز ين عن سعيد بن غيد العزين عن سليان فقال الوليد عن جبهر أن مظعم عن أيه .وقل 
شويد عن اقم 0 الني دلى الله عليه وسل فل كره « والله أعل 

وقؤله (واذ كر وه كا هداع ) تنببه طم على ما أنهم الله يه عليهم ءن الطداية والبيان والارشاد 
ان معنا عر الحج على ماكان 32 أية من ن اطذابة ابراه ل ل عليه السلام رهذا قال( وان 5 ثم دن 
قبله أنالضالين)قيل ءن قبل هذا الهدى وقبل 37 وقبلالرسول والكلمنة قارب ومةلازم وصحيح 


لمن ) ثم أفيضوا »من حيث 2 الناس واستئفروا الله إن ألله غفور 6 3 


ثم هبنا امطف خير على خب وزتبه عليه كأنه تءالى أمر الوافف رات أن يدفم الى المزدلفة 
لإذكر الله عننا اشير المزام وأمره أن يكون وقرفه مع حمهور الناءن بعرفات 5 كان جموورالناس 
يصنعون يقذون ما ل قريشا فانهم لم كو نوا #رجون ٠ن‏ الحرم فيقؤون في طرف الورم عند أدني 
الدل ويقواون ف ن أهل اله في بلدئه وقطان: بيته قال البخاري : حدة.| هشام عن أبيه عن م عائشة 
و لك : كان قريش ومن 


ذاما جاء الاسلام أمر ا ثليه صلى ا ع أنه وسم أن بأني عر فات م 3 مها َ يفيض ميا فذلك 


د ذان ديئها يقغرن با زد لفة وكانوا وا سىونالجسوسائر العرب يمون بعرفات 


قله (من درث أفاض الناس) و كذا قال ابن ء 3 وجاهد وعطاء وقنادة والسدي وغيرهم واختاره 
ا جرير و<كى ايه الاججاع . وقال الامام .أ أجد : حدما سفران عن عمروعن ماهد عن محمد 
له تعالى ل( واذكروه كاهدا كك 4 أي واذكروه بالتو<يد والتعظم كا ذكرم بالهداية فبدام 
0 ومناسك حجه ل( وان كتم منقبله أن الضالين 4 أي وقد كنئم وقيلوما كنتممن قيله الا 
ن الضالين كقوله تعالى ( وان نظ.ك ان الكاذيين ) أي وما نظ لك الا من الكاذبين والهاء في 
قوله من قبله راجعة الى دل 1 يه وس كداية عن كر 
قوله تعالى لاثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ‏ قال أهل التفسيز كانت قر يش وخافاؤها 
ومن دان بدينها ومم الجنن قفون با أزد لفة ويقواون >ن أهل لله وقطان <رمه فلامخاف الحرم ولا 
مخز جمنه ويتعظمون إنيققوا 1 العربٍ بعرقات ودار الناس كانوا يون بعرفات فاذا أذاض 
الناس ه_عرفات أفاض الج من ادا ة فأمىم الله أن يقذوا؛ بعرفات و يفيضوا منها الى جمع مع 
اناي 3 أخير م اله سئة ابراهيم واسماعيل ابوه | السلام وئال 0 خاطببه جميع المسلمين 
وقوله تعالى( عن وت ]فاحل النامس ) من جمم أى : ثم أف يضوا ءن جم | لى مني . وقالوالان الافاضة 
من عرفات قبل الاناضة 0 فكف بر وع تان يدول فاذ أفضتم ٠‏ هن عرفات فاذ ذكروا الله م 
أفيضوا من عرفاتث والارل قول أكثر أهرالتفسبر وف الكلا م تقديم وتأخير تقديره فنفرض فيون 

















0 الاستخفار بعد الوفوف عرفات وامزدلفة ف 
ابن جبير بن مطعم عن أبيه قال أضلات بميرالي بعرفة فذهبت أ طلبه فاذاالننيصلى اشْعليه وس و قف 
قات ان هذا من الهس ما شأنه هبناة أخرجاه فيالصحبحي نم رواءالبخاري من حديث مومى ابن 
عقبة عن كريب عن ابن عباس مايقئضي ان المراد بالافاضة هرناهي الافاضة م المزدافة الى ممى لرمي 
| الجار فالله أعل . وحكاه ابن حرير عن الضحاك بن مزاحم ققط : قال والمراد بالثاس انراهيم عليه 
السلام » وفي زواءة امام دل ابن جرير: : واولا اجماع الححةعلى خلاذه لكان هو الارجح 

وقوله ( واستغفر وا الله ان الله غذور رح ) كثيرا ما بأدر الله بذكره بعد قضاءااعنادات وطهق! 
"يت في يي مه حوتح ل 0 رسول ا صلى ايان يه وسلم كان اذا فرغ من الصلاة يستغفر اله ثلاثنا 
وني الصحيحين أنه ندب الى التسبيح والتحيد والتكبير ثلاثا وثلاثين . وقد زوى ابنجر ير هبنا 
حديث ابن عباس بن مرداس اللي في استغفاره صلى الله عليه وم لامته عشية عرفة وقد أوردناه 
في جزء جمعناه في فضدل يوم غرفة وأورد ابن مردويه ههنا الحديث الذي رواه البخاري عن شداد 
ابن أوس قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسلم وانثين الاسستغثاز أن دوك العيك ٠‏ الليم نكري 
لا إله الا أنت خلفتى وأنا عيدك وأنا على غَبلاك ووعذ كما استطااءت:أعؤ ذابلك مع شن اها :طامبك 
أبوءلك بنء.نك علي وأبوء بذني فاغفر لي فانه لا يغثر الذذوب. الا أنت . من قاها في ابلة فات 
في ليائه دخ_ل المنة ومن قال في يمه فات دل المنة » وفي الصحيحين عن عند الله بن مر 


انأبابكر قال يارسول الله علني ذعاء أدءو به في صلاني فقال: « قل الابم اني ظلنث نفسي ظلءا 


ينك 


الحج فلا رذث ولا فسوق ولا جدال في المج ثم أفيضوا من حيث افاض الناس فاذا أفضتم 0 
عرذات فاذكر و الله عند المشعر المرام ا 9 معني الواوأي وف وا كقوله تهالى ( ثم كان هن 
الذين آمنوا ) واماالناءفبم العرب كلرمغير امس . وقال اللكلبي ممأهل الهن وربيعة وقالالضحاك 
الناسسههنا ابراهيم عليه السلام وحده كقوله تءالى ( أم مسدون الناس ) وأراد به مدا صلى ال عليه 
وس وحده ويقال هذا الذي يقندى به ويكون لسان قومه وقال الزهري الناس هرا | ادم عليهالسلام 
وحده دليله قراءةسعيد بن حبير ثم أذ يضوا من حيث افاض الناسي بالياء وقال هو آذم نسي عبدالله 
حين أكلءن الشحرةاخبرذا عب دالواحد ليحر ي أخبرنا اسهد بنعيد اللهالنءي يمي اخبرناشمدين:وسف 
اخبرنا مد بن امماء,لى أخيرنا عبدالله بن سف اخهرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه انه قال 
سئل أساقة 35 أن جااس اذت كإن, سير ردول الله له صلى الله عليه وسلم في ححة جة الوداع دين حلم قال: 

كان يسير الءئق ذاذا وجد ؤْوة نصقال 0 ام والنصؤوق الءنق . اخبرناعيدالواحد المليح ى أخبرنا 
أحدبنء. ندالله للق ى أخبرناشمدين #وستف أخبرنا جمد.بن امماعيل اخبرنا سردم رسي أخيرنا 
ابراهيم بنسر يد <دثي مرو أبيسمرو موا المطا بال حير فيس عدد بنجبير مولي وال لكوفي حدثني 


ابنء باس اندد دفع مع ال نبيصلي اله عليه وس يوم عرفةفسمع لامي صلى اللهعابه وس ورامة زحراتمديدا وضيربا 











ا ذكر الله بعد اداء المناسك كالصلاة ( تمسيرا ان كثير والبغوي) 
ا 1 2 
ار ولا لغدر الذوب الا أنت فاغقر لي مغهرة ١ن‏ عنك وار#ني إنك يق الغفورالر<م 0 
والاخاديث فق الاستغفار كثيرة 

(ن.ذ١)‏ ذاذا ة نيم مكدع لذ كو لله كذكر م1 | باءك أو أشد ذ كراء لن الناس 
من يقول: كا / ا فالدنيا وماله فالا خرة 2 نخلاق(: 0 ومنم* من يول 1 ١‏ تنافي 


الدزيا لف 0 وف أله خرة حسئه ة وقنأ عذات التاز لل : ع( أوائك هم لصيت م ا 


والله سرلع المساب 


يأمر مالك بذ كره والاكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها وقوله (كذكرم باك ) اخلفوا 
في مغناه فقال ابن ريمح عن أغطاء هو كةول الصبي أبه أمه يمني كا يارث الصبي لى كر أببسه وأمه 
فكذلك ): 1 ثم فاطجوا بذ كر الله بمد قضاء النسك وكذا قال الضحاك ع انق اورارع 
ابن جر امن طرق التو قن لز لاي هر دزقلل مد ار ازمر دق" برت عنام و كان هل 
الجاهاية يقذون في الموسم فيقول 1١‏ رجل نهم كان :أبي إطعنم و.ل 0 وضعل بالدرات انمق 
م ذا كر غير:فعال [بائهم. فأنزل الله على ممد هل الله ايه وس ( فاك وا اله كذ كر اباءم أو 
اده را ) قال ابن أن -اتم : وراوق التبدي .عن أنس بن مالك وأبي واثل وعطاء بن أني 
رباح في 5 قوليه وَسَعَيْدَ إن جبير وعكرمة في در رواياته و#اهد وااسدي وعطاء الراساني 
واارتيع بن أنْس والحسدن وقتادة وممد بن كنب ودةائل :بن حيان كو ذلاك ؛ وهكذا حكاه ابن 
ألا بلفأشار بسوطةاييوو فالدأمباالناسعليك ا سكين فآن ابر ليس بالاإضاع»قوا الإو ستغقراوا 
الله أن الله غموررحم ه ناذا قضيتم , تاسكم 4 4 أى فرعتم* دن حجك وذكتم 1 الككم أي ذباتحكم 
يقال نك الرجل ينك نسكااذاذية أسيكن وذلك بعدرمي جمرةالعقبة له قرار على فاذكروا 
الله ) بالتكبير والتحميد والثناء 0 ابام 4 وذلاك ان العرب كانت اذا فرغت من 
الم فاكمنت عل البات قد كرت معاح اران فأمرجم الب و لفاذ ثروي فاني ‏ لذى فعلت ذلك 
بكم وبا بائكم وأحدنت اليكم واليهم 1 َبلَنَ وعطاء م ناه فاذكزوا أ شّكذكر الصبئان 
الصخاز الاباء وذْلك اذالصيا ول مار 5 0 كغيره فية إل الله فاذكروا الله لاغير 
كذ كر الصبي أباه ( واد 5 اسل عن قله ( فاذ كوا الله كذ كركم اباءكم ) 
فقيل قد ,أن عل الرحل اليوم لايذكر فيه أبأه 0 ابن عباس ليس كذاك ولكنان ضبق اذ 
1 أشد من غك لوالدبك | اذا شنا . رقوله تعالى ( أو كم 0 بل أشد ”13 كر 
ذكرا لإ شن الناس من بقول ا في الدنا 4 أراذ به السركق نوالا سألون الله تال في الدج 
الاالدنيا بقولون ن الوم اعطناغما وابلاوبقرا وعبيذا وكان الرجل يقوم فيةول الايم ان أبي كان عظم 














سورة ؟ <زء * ذ كرات بعد المناسك كالصلاة ا/ا؛ 
جرير عن حماعة والله أعل . وااقصود منه الحث على كثرة الذ كر عز وجل وهذا كان انتٍصاب 
قوله أو أشد ذ كرا على الوذ تقديره كذكرم آباءع أواشد د كرا رار هونا لتحقرقى الماثلة في الجر 
كقوله (ذهي كالحجارة أو أشد قسوة )رقوله وا الله أو أشد خشية )(فأرساناه 
الجافائة اأمداق - لو )(فكان قاب قوسين أو أدن ) فليست هين لنشك قطما واما هى لندنيق 
الجبرء: نه كذلك أوأ زيد متهم انه على اشنا الى ادعائه بعكم كثرة "3 كه فالة مظاءة الاحابة وذم 
من لا يسأله الا في أم م رض عن أخزام. قفال(ذن الراس هن بقول , ررئا! منا في الذانا 
وماله في اله > خرة هن خلاق) أي دن 'الصيب ولاحظ وتضون ونا الذم والتنقير عن النشيه كن هو 
د قال سعيد بن جبير عن ابن عباس كان قوم هن الاعراب يجيئون الى الموذف فبولون 

الليع أجءله عام غ غيث وعام خصب وعام ولاد حسن لا يذكرون من 5 ال عر شنا ف أزل الله 
فييم ( ن الناس من يقول 1 7 في الدزا وهاه في اله" خرة من خلاق) و كان بحي بعدم خرون 
من المؤمنين فيقولون ( ربنا آثنا في الدنا حدنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) فأنزل الله 
( أوائنك لهم نضيب مماكسيوا واللّه مبريع الحساب ) وهذا مدح من يسأله الدنيا والاخرى فقال 
( ومنهج من يقول : ربنا آنا في الدنيا حسنة وني الااخرة حسنة وقنا عذاب النار) معت هذه 
الدعوة كل خير في الدئيا وصرفت كل شير فان كل الحسنة في الدنيا نشمل كل مطاوب د ثبوي 
من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة : ورزق واسع وعلم نافم وعمل صا ورك هين وثناء جميل 
الى غير ذلاك هما اشتءات عليه عباراتالمذ.مر بن ولا منافاة بينها فانها كابا مندرجة في الحسنة في 
الدنيا . وأما الحدنة في الخرة فأعلى ذلاك دخول المنة وتوابعه من الامن من الذزع ألا كبر في 
القبة كير المنتة كثجر امال قاعطي مثل ماأعطيته + فال قنادة هذا عبد نيته لدنيا ها انذق وها عمل 
ونصب لآ وماله فيالآخرة من خلا 4 من حظ ونصيب لآ وموم من يقول ربنا اثنافيالدنيا حسنة 
وفي ال خرةجسنة وقنا عذاب النار 4 يعني المؤءنينواختلفوا في معنى الحسنتين قال ءلي بناني طااب 
رضي الله غنه في الدزيا جسينة امرأة صالحة وفيالا خرة حسنة المنة والدور ااعين . اعرنا وار 
0 بن مد الد: في أنالبو الجدق مهد بن يءقوب الطوسي أخيرنا 1 أحمد بن بوسف 0 
أنا الحارث بنأي: أسامة انا أبو عبدالرمن المقري أخبرنا حووة وابن طيمة فالا أخيرنا مرجيل ابن 
شر بك انه سمع أبا عبد الرحهن المولي يحدث عن عبد الله بن تهرو نن_الداص عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال : ( الانيا كارا مئاع وخير متاعها المرأة الصالحة » وقال امسن في الدنيا حسنة 
الع والعبادة وفي الاآخرة حسنة الجنة والنظر وفال السدي وأنن حبان ( في الدذيا حسنة) رزقا 
خلالا وعملا الحا ( وني بالآاخرة <سئة ) المثفرة والثواب أخيرنا أبو بكر بن مد بن عبد الله بن 


أني تزبة أخبرنا أبو طاهى عمد بن, امد بن اهارث أخبرن أبو الحسن تمد بن يعقوب الكشائي 
أخبزنا عيد ا بن هود أخيرنا ابراهيم بن عيدك الله الخلال ثنا عيد الله بن المبارك عن يبن أبوب 














/ ذكرالله بمداداء المناسك كالصلاة تفسيرا :ابن ذخ والبذوي 


العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الخدرة الصالحة . وأما النحاة من انار فهو مضي 


سير أسيابه في الدنيا م ن اجتناب لحارم وال ثام وترك الثيبات والحرام : وقال الاسم أ عيك 
الرحمن : من أعطى 1 5 115ل0ا] ذا كرا ددا عار ند اول فى لذج حاد وق ال ره 
ودئة وو عذاب النار 5 وذذا وردت السئة بالترغيب في هذا الدعاء 5 فال البخاري :ا 
معمر حدثنا عيد الوارث عن عبد امن يزعن أنس بن مالك قال : كان النبي صلىاللعليه رسلم يقول 
«الليم ر ا 1 نا في الدنيا حسئة وفي ال خرة<سئة و5 قاءذاب 1 اخار) وقال 5 :حدثنا اسهاء عيل بن 
براغيم ود د :ا 1-8 عوك العزيز بن صهوب قال 0 قنادة اا أي دعوهة 0 كثرما يدعوها الذي 
دلي الله عليه وس قال 0 : تقول 0 الليم ا آذ في الد نيا 00002 وفي اله خرة 55-5 ةوة.أ عذاب الم ذار) 
وكان أنس اذا أراد ان يدعو بدعوة دعا بها واذا أراد ان بدعو بدعاء دءا بها فيه ورواه ملم وقال 
ا ن أي ني حانم ا كرا أبي 0 0 ليم را عيك السلام 0 شد اد دعي أن طااوت قال 0 
غند أس بن ماللك فقال له ات ان إخوا نك مون ان 0 6 0 اليم 1 5 في الدنيا حالة 
وفي ال 5-35 3 حوسلة ة وفنا عَذَاب النار) ومحدئو اساعة دى اذا أرادوا القيا م قال 1 مزة : 5 
إخوانك بريدون القيام فادع أ طش 6 فقال ا دون ن أن أشقق ! م 0 اذا آنا أ في الد نيا 
حااة وفي لاد وسئة ة ووقا م غنات ب أأار فقد ا نم الخيركله وقال كاك أ حدثنا #د بن 
أني عدي عن حميد عن ثابت عن أس | أن سوك الل صلى الله عليه وسل عاد رجلا من اأسامينقد 
ضار الكل افرح فقال له رسول اله صلى أله عليه وس «دل تدعو الله بلليء 0 5 أله ام قال أعم 
كن ثأقول الهم ما كنت معاتبي بهفي الآخرة فعجله لي في الدنيا . فقال رسول الله صلى اشّعايه وسلم 
حدأي عبيد الله بن زجر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الر-ةن عن أني أمامة عن الاي صلى 
0 عليه وس قال :ا أغبط أوليائى غذدي مؤمن خفيف الماد ذو عط قن الصعلاة دكي عبادة 
ربه فأطاعه في السمر وكان غامضًا في الناس لا يشار اليه بالاصابع وكان رزقه كذافا فصير على ذلك 
ُ نقر بيده فال : هكذا عجاتهنية قات 0 قلترائن» وقال قتادة في الدنيا عافية وفيالا خرة 
عافية وقال عوف في هذه الأية من آنا الله الاسلام والقرآ وأعلا رمالا فقد أوني في الدنيا حسنة 
وني الآخرة <سنة أخبرنا الشيخا بوالقاسم عبد الله بن علي الكرماني الطوسي أخهرنا أبو طاه هد 
ابن مش الزيادي أخبرنا أبو الفضل عبدوس بن المسين 0 مضو رالسوساو أخبرنا أبو حاتم 
ممد ابن ادر يس الحنظلي الرازي أخبرنا تمد بن عبد الله الانصاري أخبرنا ميد الطويل عنثابت 
البناقي عن أنس بن مالك قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسم رجلا قد صار مثل الفرخ فقال 
هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه 7 فقال نارسول الله كنث أقول : الهم ما كنت معاقبي, 5 
في الا رة لأوله لي في الدنيا نقال : 2 سبحان الله لا تستطيعه ولا تطيته 00 الهم آنناني 
الدنيا <سنة وفي اكد خرة 5 <سنةوقنا عذاب النار » أخبرنا 3 الحسن ن تمد بن شد السرخمي أخمرنا 

















سورة ” جزء * الايام المعدودات ا 
سيحان الله ل وق أولا تستطيقه فبلا قات زر بثاناتنا في الد: 1 حسئة وي في الا خرة ة وها عذْاب 
النار )قال فدعا الله فشفاة.انفرد باخراحهمسلم فرواهمنحد يثابن أي عدي به «وقال الامامالشافني ه: 
أخيونا سعيد بن سام القداح عنابن جريح عن يبي 0 سو مول السارياءن له يه عن عبد الل إن 
أ نبا ويل انه بسي |( ني صلى الله عليه وسلم كيك فم بين 7 . ن بي حم واركن 0 و ا آنا 
في الدضيا سن دلي ليه" حرة دسئة وقِنا عذاب 5 )ودواءاة؛ “وري عن ابن ع ركذلك .ورثذى 
ابن مانجه عره نأنيا هريرة عن ! انني طَلى ابه عا ,4 وَسَلم 0 ذلك وفي سنده ضعيف والله أعل : وقال 
مردويه حدثنا عيد اليا ا د بنالقاسم ان مسأو حدثنا سعيد بن سامان عن عبد الله بن 
هروز عن اهمد عن 0 عياس قال : : قال ربوك الله دل أت ع1 ع ليه وسلم : :ما مرت على اركن آلا 
أت عايه ملكا يقول آمين.فاذا عررثم عليه فتولوا ( ر ينا :"ا في الذنيا حسنة وني الأ خرة حسنة 
وقنا عذَاب النار .) وقال الحا فا مستاير كه حل ني و العذيري حدثنا مد بن عبد الام 
حك | إسحق بن ابراه يوا جر 2 عن الاعمش غن مسلم البعلين, عن سبعيك ار* ن جبير قال 9 <اء 
رجل الى ابن غياس فقال : إلي أ جرت نسي ٠»‏ هن قوم على ان الوق ووضءت لم من أجرني على 
ان دعوتي أحج 2 حج مهم أفيتجزي ذلك فال أنت دن الذين 3 قال 1 له 0 أوائنك لم طيلبت عر هذا 
والله سريع ال<ساب ) ثم قال الحا م صحيح على شرط الشيخين ولم رج 


) 1# ٠")واذكروا‏ الله فى أيام معدنودات دن تمجل فِ او مين اد 6 ع1 يه ومن ا راف 
ثم عليه لمن اتتى وائةوا الله واعاموا أن اليد ميد ون) 


أبو الحسن احمد بن ممد بن أني اسحدق المحاجي أخيرنا أبو العماس محمد بن عبد الحم الداغرلي 


0 ممد بن مشكان(١)أخبرنا‏ أ بوداود حبرا شعية 0 قال :كانرءول 1 ص 
عليه وسلم يكثر أن ,ول « ربنا اننا في الدنيا حسنة وفي الآ خرة سنة وقنا عذاب الثار »أخيرنا 
عبد الوهاب بن تمد الكشائق أخبرنا عبد الَمريرْ بن اد الخلال 2 أب الثباس الا2م احيرا 
الربيع إن ورا مان أخبرناً لشاف 186 سءيد إن مالم التداحء نا و ُ عن 0 9 عبيك 
مولي السائب عن أيه عَنْ عيد كًّ بن الساكب أنه سيمع رسول ا دلى لله 0 كر اقول دفيما' 
بين ركن 00 نا في الانيا حسنة وفي الاآخرة حدنة وقنا عذابالنار) 

قوله تءلى ١‏ أوائك ل م نصيب 4 حظ لإمما كبوا 4 ءن الخير والدعاء بالذواب والمزاء 
١‏ واللّه را لع الحساب » 031 يعني اذا حادب عده كسابة ع نم لا ع يحتاج الى عد بيد ولا 00 
صدر ولا الى روبة ولا فك, ر قال الحدن أ سرع فن للح ابعر وقول مه ثأة تيان القيامة قر بالآن 
ما ووات'لا ممالة فهو ريب قال الله تعالى ( وما يدر يك لعلى ااساعة وريب ) 

قوله تعالى ل( واذ كردا الله 4 يعني التكبيرات أدبار الصلاة وعند الجرات يكبرامع كل حصاةٌ 

"٠ (‏ - تفسبرا ابنكثير والبغوي) 











١‏ ) ليسفي سختنا 
هذا الترضي عن أي 
بوسف ولا ى أني 
حنيقة ة واعلها أ 
أعسدم الترضي 


عن اجبيغ 


7/4 ذكرالله ف الايام المعدودات,التكير (تفسيرا ابن لثير والبغوي ( 


قال ابن ع.اس : الايام المعدودات أيام النشى 2 والايام المعاومات أيام المشر : وقال عكرية 


( واذكروا اشفي أيام معدودات ) يمني التكبير فيأيام التخمزتّق بعد الضلوات لمكو بات: الله أ كبر 
الله أكر .وقال الامام أحمد حدثنا وكيع حدثنا مومى بن علي عن أبيه قال ؛ سمعت عقبة بنعاص 
قال : ةق ل.رهئوك له صلى ال عليه وس ( يوم عر رفة ويوم التعر قا يام الايتوو عابنا أهل الاسلام 
وهى ي أأام أكل ورشرت » وقال أحمد أ يض : حد ثنا هشام أخيرنا خالدء 3 ا ملي ء ن نبيثة ااذلي 
قال : قال رسول الله صلىالله عليه وسل « أيام انشر يق أيام أكل وشرب وذ كر الله » وزواء مسل 
أيضا وتقدع حديث جبير بنمتاهم «عرفة كابا موقت وأيام التشريق كلبا ذم » وقدم أيضاحديث 
11 ارعن نن يعمر الدب «وأيام دتى ثلاثة دن ن #خل في ومين فلاائم عايه وم تاخز فلا 3 علي 6 
وقال ابن ح جرير: خدئنا دقوب بن ابراهيم وخلاد بن أسل اله حدثنا هشام عن عدرو بن أل سامة 

عَن دعر ن أن 2 أن رشول الله كل ال ءايه وشم قال 2 أيام | لتقي نوا بام طعم 0 الله 
وحدثنا خالد بن أل حدثنا روخ حدما صالح حداي ابن شاب عن سعد بن المسّت:ءن أن 
هربرة أن 2 الله ل الله عليه وسل بعث غبد الله بن حذافة يطوف في متى 0لا نصوموا هذه 
الابام فانها أيام أكل وششرب وذ الله عز وحل © وحدثنا يعقوب حدثنا هشام عن سفيان بن<..ين 
عن الزهري قال : عث رسول الله ضل الله عليه وس عبتى الله بن حذافة فنادى في أيام التشمز يق 
فقال « ان هذه ايام أكل وشرب وذ كر الله الا من كان عليه دغ ءن هدي © زيادة حدئة ولكن 
وغيرها من الارؤات ( في أيام مقدودات 4 الإنام 8 دوداجز هجام النثر يقيرف ألو على 
وري الجار سيت معدودات لقلتون كقوله ( درام معدودة ) » والايام المعاومات ءعشر ذي الححة 
ارهن يوم النحر . هذا قول أ كثر أهل العلم . وروي عنابن عباس المعاوماتيوم النحر وبومان 
بعده . والمعدودات أيام النشريق . وعن علي قال : المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده . وقال 
عطاء عن ابن عباس : المعلومات يوم عرثه ويوم الذحر وأيام التشريق . وقال دان كدي : 
هما شيءواحد وشيأيام التثسر يق . وروعيءن نبيشة اطذليال قال رسول الله صلى الله عليهوس] : 
«أيام التشر يق أيام أكل وشرب وذ كر الله © ومن الذ كر في أبام النشر يق التكبير واختلةوا فيه . 
فروى عن تمر وعن عيد الله 3 0 كانا يكيران ونى تاك الايام خلف ااصلاة وفي. الجاس 
وعلى الفراش والفسطاط وفي ااطريق و يكبر الناس بتكيرهما ويتأولان هذه الآبنة . والتكبير أددار 
الصلاة مشروع في هذه الايام في حق الحاج وغير الحاج عند عامة ااعلداء واخثلذوا في قدره فذعي 
قوم الىأنه يبتديء النكير عقيبصلاة الصبح من بوم عرفةو خم بد ال.عمر من آخر أيامالتشمريق 
بروي ذلك ءنعمر وعرعلي, رضي الله عنم! .وبه قالمكدول واليهذهب أبو ,وسف رضي الدّعنه(1) 
وذهبقوم الى انه بتديءالتكبير :قيب صلاة المريح من يوم عرفة و يتم بعد ال عدر مز يوم النحر 


روي ذلك عن ابن مسعود ويه قالأبو حنيفة رضى الله عنه (1) وقال 5 قوم بباديء عقي ب صلاة الظبر 




















سورة #اجزه؟) ذكر الله في الايام المسدوداتبالتكير ولا 
مرسلة . وبه قال هشام عن عبد اللاك بن أبي ساوان عن عرو بن دينار فوسل انه صلى العا 4 
وسلم بعث 3 وسكا فنادىني أيام النثر يق فقال « ان هذه أيام أ كل وشرب وذ كر الله » 
وقال هشيم عن ابن أ بي الي عن ن عطاء عن عاثشة قالت 0 ا سه وسلم عن 
صوم أيام اانشر بق قال « وهى ي أيام أ كل وشرب وذ كر الله » وقال #د بن أسحق عن حكم بن 
حكم عن مسءود بن الحكم الزرقي عن أنه قاات : : اكأي أ أظار الى عليءى إغدلة ردول الله 0 
الله عليه وهل البيضاء <تى وقف على شءب الانصار وهو يول : يا أمها الناس انها لست بأنام ديام 
انما هي ابام | كل وشرب وذكر الله . وقال مقسم عن انق عباس : الايام المعدودات أياءالنشر بق 
أر بعة أيام يوم النحر وثلاثة بده » وروي عن ان مر زابن الزبير وأني ٠وسى‏ وعطاء وتجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جاروا ني مالاك وابراه. النخعي 9 يحى بن أبي؟ 3 ثير والحسن وقتادة 5 وااسدي 
وازهري والربيع بن أنس:والضحاك ومقائل .بن حيان. ووعطاء اخراسأني زمالك .بن أأس وغ يرم 
مثل ذلك » وقال علي بن أن طالب هي ثلاثة نوم النحز ونومان'إعدة:اذبم في أن شثت وأفضاما 
أوها :١‏ والقول الاول هو المشبور وعليسه دل ظاه الآيّة الكريمة حوث قال ( فن آمخل في ونون 
فلا ام عليه ومن أ خر فلا ام علبه ) فدل على ثلاثة بعد النحر و يتعاق بقوله ( واذكروا الله ا يام 
معدودات ) ف و الل على الاضاء مي وقد تقدم أن ا راجح في ذلك مذهب الشافمي رحمه الله وهو 


أن رقت الاضسية مؤوم الأر إلى أيام النشر بق » ويتعاق به أ يضنا الذكر المؤقت ان الصاوات 


من يوم النحر وتم بد الصبح من آخرأيام التشرق » روي ذلك عن ابن عياس و به قال مالك 
والشافم ى في نان قوايه قال ااش أفعي : لان الاس فيه بع للحاج وذكر الما اج قبلهذا الوقث الثابية 
وتأخدون في التكال دوم النخر ءن بعسد صلاة الظبر » وافظ التكير كان سعيد بن جبير والحسن 
يقولان الله أ كبر الله أ كبر الله أ كبر _ثلا”! ندةا وهو قول أهل المدينةواليه ذهب الشافمي . وقال 
وما زاد من ذ كر الله فهو حسن وعند أهل العراق يكبر اثندين بروي ذلك ءن ابن مسعود 

قوله تءالى لإ فنتعجل في ,ومين فلا ام ءليه 4 أراد ان من نثر هن الهاج ني اليوم الثالي عن 
أيام التشرريق ( فلا إثم عليه ) وذلك انه على الحاج إن بيت عبى الليلة الاولى الاولى والثانية من 
أيام النشر دق دبري كل يوم بعد الزوال احدى وعشرين حصاة عند كل جمرة عع حديات 
ورخصفي تركالبيتوتة لرعاء الا بلوأعل سقاية الحاج م كلمن رى اليوم الثافي من ايام النشمريق 
وأراد أن ينغر فيدع ال 7 ة الايلة الثالثة ورعي يوبا فذلك له وامع لقوله تعالى ( فن تعجل في 
ون فلا !م - عليه ) وهن م يفرح حت غرابت الشوس فعليه ان :4 ”0 يوم الثاا ث ثم بنغر 
وفوله ومن د فلا إثم عليه ) بدي لا 6 على م ذفن تعجل ذنفر في اليوم الثاني في 7 تعديله ومن 
تأخ رح . ينفر في اليوم الثالث 7 إثم عا 0 تأخيره وقيل معناه ( فن تجل )فد "رخص 
( فلا | إثم عليه ( بالترخ ص (ومنتا خرفلا إنمعار به( يمرك الترخص رقيل مه: :أمرحع مذو را رااله لاذزب 





ا النافق الحسن القول القبيج الفعل - (تفسيرا ابن كثير والبغوي 


والمطاق في ساثر لو <ؤال وفي وقئه أقوال للعاماء ير م الذي عا 4 العمل أنه من صلاة الصبح 0 
عرفة الى صلاة العصر من ا زايام النشر ات النغر اله" خر وقد جاء فبنه حديث رواء 
الد ارقطي ولكن للا لصح مرذوعا الله أعل .وقد ع أ عم ران الخطاب رفى 1 ع1 كان يكير 
في قبته فيكبر أهل الدوق بتكييره <ني تراج «ى تكبيرا ويه عاق بذاك أيضها ااتكير و55 الله عند 
ري اج رات كا ل لدم من أيام النشر سق . وقد حاء ء في الحمدرت الذي زواء أو داود وغيره اما جدل 
الطواف يال بك والسعي بين الضها وااروة وري ارا رلانا 44 #ذر ل عز وجل 0 ذو 4 له 
انم ر الاول وا/ عالي وهو عرق ١١‏ اس دن هوس م الطج الى نت اثر الاقالم اج فاق لمك اجماعوم في 
المشاعى والموائف قال ( دائقوا الله واعفواا و || يشر ون ) كا قال ( وهوالذي ذرأع في الاارض 


والبه تحشرون ) 


(0) ومن الئاس من يعحبك قوله فيال يأة الدنيا وأيشهد الله على ما فيقابهدوهو 


أل اللمنا 3 7 )و 3 نول سعى قْ إلا وين ليفسد قب 0 الحرث الكل والله 


لحك النناد ( 1.05 ) 'وأذا قبل 0 انال أحذتها المزه بالا فده سر تو لان 


اللإداد 3 7" )م ن النا س. من اشر ي لفسه انتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعياد ) 
علي نقد زاتاءرا كارد ينا محج فل و فثاولم يفدق زرحم« أيخرج منذلوبه كيومولدته أ.ه» 
وهناقول علي وابن مود 

قوله تعالى ١‏ لنا'ق »4 4 أي ان تق ان نصيبفي ححه شيئ 1 امهم قال « دن -. عع فل 
يرث و عاق «( قال 0 إن فسعوذ : :اا جءات مغم ذرةالك:' 'واب ان ق الله الي في ح<4ه وفي 
رواية |/ كا في عن ابن عياش معناه ه( أن انق ) الض 27 لا “ل له ان 2 صيدا <> حي تفي ايام 
التثريق وان 1 العالية : ذهب إنمه ان اتقى'فما بتي هن عنره ( ونوا الل واعاموا أن اليه 
3 4 أ.ذون في 3 درة زيم بأعالكم 

قولا تعالى ل ودنَ اناس من بعمدبك قزله في المراة لدنيا 4 قال التكابي وقاتل وعطاء : ازات 
في الاخاس 'بن شر يق الثقفي <ازف بي زهرة واسمه أني وسمي الاخاس لانه خاس روم “بدر 
ا رجله نْ أي زهرة عَن3 قال ول ال دلي اللتعله وغل وكان رحلا حاو التكلام حاو امنظر 
وكان ؛ أي سول الله دلى اشعللة وي لاا ويظور لخم ويقول الي لاءيرك ويماف ا 
عل ذلك وكان ٠نافتا‏ فكان رسول اث لى الله عليه وسلم يدي عاسة فعزل ذو له لى (و دنا .اس 
من يعدبك قوله ف امير لديا )أ ي اه ويدظم يقابك وبال فقي اليا ان مكنا 
وفي اكراهية والانكار عيدرت من كنا ( ويشهد الله على ما في قابه 4 يعي قول الاخنس المنافتي 








و 7" جزء 9 صفة المنائقين ف دين القول وقيحالفعل 4 
ا لا شت و الي ا ل ا ا ل كن 


قال ادي زات اف الاخنس بن شر يق اله ثقفي جاء الل ولاول !اث دلى ا عاينه وس 
ا الابشادم وفي , باطنه خلا ف ذلك وعه ن أبن عباس لقنا أزلت في لقره هن المنافقين للكلءوا في 
عريكا را عاتعاه الذين قتلوا بالرجيع وعابوم فأنزل الل فيذم المنانقيز وندح ال وأصدااة'(ل. 1 
الناسمن يشري نفسه ابتذاء عرضاة الله ) وقبل بل ذات عام في المنافتين كارم وني المؤمنين كام 
وهذا قول قتادة وتجاهد وار بيع بن أ'س وغير واحد وهو الصحرح . وقال ابن جرش : حدثثى 
اوس أجهر'| ابن وهب القارن الليث بن شغد عن خالك بن يز بد عن سعيدد بن أي هلال عن 
القر ليا علن! نوف وَهؤالبكاني ا وكان رهز يقرا الكارين' قال نيه لجل عزفة انال .مز سسا الامة في 
كناب الله المنزل : قوم بحتالون على الدنيا بلددين» ألعوم اده من الع.ل» وقلومهم أمل من الير» 
سراق لاض مطاو كه ااضأق وقاومهم قلوب الذئاب » يقول الله تعالى : علي جترؤن ولي يغكرون 
حافت بنفسي لابعئن علبهم قتنة تثرك اليم فيبا جيران » قال القرظي تديرتم-ا في القرآن فاذا هم 
المنافقون فوجدتها ( وءن اناس دن يعجبك قولة في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فيقليه ) ا.كية 
وحدثني مد بن أبي ع أخيرا 5 أو مولفموا يح قال سدكت تعيدا قير ي بذا كر ممد بن 
كسب القرظيٍ . فقال سعيد : ان في بعض الكتب : ن عبادا ألستتهم أحلى دن العسل وقاو سم أ 
اذ الصو ارقا س مسوك الضان» من الاين يترون الدذيا بالددين » قال الله تعالى : علي تجترؤن 
3 إن بك مدن :ولك ممت (أوه الك الخضام ).أي شديد الخصومة + يقال لددت: ياهذاوأنت 
تلد لددا ولدادة . فاذا أردتِ انه غاب على خصمه فلت لده يلده لدا يقال رجل ألدوامرأة ة لداء وقوم 
لد ةا نالل تفال (وانناوةة ةوقا لد ) قال الزجاج : اشتقاقهمن لديدي العنق وهما صحئتان وتأويله 
اله في أي وحه أخذ من يكين أو شمال في أبواب الخصومة غلب والخصام مصدر اخاصمه خضانا 
وخاصمة قاله 3 عبيدة . وقال لزجاج :هوجهم خهم يقال خدم وخصام وخصوم “ل بحر وحار 
وحور . قال اسن : ألد الخصام أي كاذب القول . قال قتادة : شديد القسوة في المعصية جدل 
بالباطل يكلم بالمسكه ويعمل بالخطيئة.أخبرنا عبد الواحد بن أحدد اللببحيا نااحد بنعبذالله 
النعيعي الخبرنا مد بن يوسف اخرنااعهد روا اساءيق اخبرنا'ابو عأصمم عن بن جريح عن ابن أبي 
مليكة عن عائشة رضي الله عنباء ناي صلى اله مار قال « ان أبض الرجال الى الله تعالي 
الالد الخدم ».9 واذا ولى »4 أ أدبر وأء عرض عاك لآ شم شعى في الارض » أي عمل فيبا رقيل سار 
فيواومشى لإ ليفسدفيها 4 قال .ابن جرب قطع الرحم وسفكدماءا سين ١‏ ويباك الحرث والنسل » 
وذلك ان الاخنن كان بينه وبين ثتنيفت خصومة فبي.م ابلة فأحرق زروعهم وأهاك مواشيهم ٠.‏ 
قال مقائل : خرج الى الطائف «قتضيا. مالا له على غريم فأحرق له كدسا وعةر له انانا . والاسل 
أل كل دابة واائاس منهم : وقال الضحاك : ( واذا تولى ) أي ملك الامر وصار واليا ( سعى 
في الارض ) قال #اه_د : في قوله عز وجل ( واذا :ولى سعى في الارض ) قال اذا ولي يعمل 











وني لغرون7 وغَرني لازءئن عا مهم قئنة تمرك اله ا 7 ا فل عد )كدب هذا فيكتاب 


الله فتال:سميد “وان هوه ن كاب | اله قال قول ا دمن | لذافن من يعجبلك قوله في المداة الدنيا) 
اله . دة فقال سعيد : .قد عرفت فيءن أززاث هذه اله د فقال مهد بن كت ان الا . دَُ 1 فيازجل 
ثم تكون عامة بعد وهذا الذي قاله الترظي خسن صرحي . وأما قوله ( وبشم_د الله على ما في قلبه ) 
فقرأه ابن تحيصن ( وإشبد الله ) بفتح الياء وذم الجلالة ( على ما في قلبه ) .ومغناها أن هذا وان 
أظبر .لك الميل لكن الله يلم من قلبه القبيتم كقوله تعالى ( اذا جاءك المنائقون قالوا : تشبد انك 
لرشول: اشع والله يمل انك رسوله وَالله شود انالمنافقين لكاذؤن) وقراءة الجوور رغم الياءو نصب 
الملالة ( ويشهذ الله عل ما في قليه ) نا أن إظبر لاناس الاشلام وبمارز الله بها فيقابه من الكفر 
والنفاق كدقوله ثعالى ( يستخذون من الناض ولا يستخؤون من الله ) الاية هذا معنى ما رواه ابن 
ادق عن مد : نأي ممد عن غكرمة عن سعيد ابن <بيرءن ازن عباس وقيل معناه اله اذا 'ظبر 
نا الاسبلام حا وأشهد الل ا ن الذى فى قليه موافق .لاسانه .وهذا المءنى 0 وقاله 
عبد امن بن زيد بن أسل دختاره ابن جر وعزاه الى.ابن عباس وحكاه عن مجاهد والله أعل 
وقولا( وهو ألد الخضام )لالد فياللغة الاعوج (وننذرنبة قوما:لدا ) أعيءوجا وهكذا المنافقفيحال 
خضومته يذب وبزوز عن ااق.ولا ا معه مح د جر كاثبت الح عن ردول 
بالفشاد ٠‏ وقال سعيد إن 2 ما لد رام هن 0 ف 0 قوله ١م‏ 3 قل له اتؤاث )4 
أى خْفَ اش ليه اله زة بالاثم 4أئ حماته العزة وعوية إلاهاية عل الفعل بالاثم » أى + 0 
والعزة التكين والمنمة:» ةراما أخذنة العمزة 5) إللاثم لذى في قلب» فأقام الباء مقام. اللام 2 
#لقسيه جاعم 4 الى كافية وا بت البات) .أي الفراش قال عبد الله بن مسعود.: أن هن | كبر 
الثانت عند:اسٌ ان يقال لاعبد :انق الله فيذول عليك بنضنكء وروي انه قيل لعير بن الخطاب 
انق الل 9 خده على الارضن:#واضعا ك عز وجل 
وله رتعالى ل( ومن الناس من .يشري تفلله ابتغاء مرضة الله ). أى. لطاب رضا. الله تعالى 
الله رقف بالغتاذ 4 روى عن:بنغياس والضحاك إن هذه الا'ية نزلت فير ية الرجيع وذاث 
ان كفال:قرايش بعثوا:الىارسول اللم مل الله عليه:ومل:وهو. بالمذيئة اذا قذ أسالهنا فابعث الينا نفرا 
من علماء أصخابك زعلءوننا. دينك وكان ذلاك.مكرا متبم.ة فبعث ردول الله ضلى الله عليه وسلم 
خيبين عدي الانصارئ بوهوئذ بنأي فر ثد الغنوي وخالك بن بكير.وعيد ال بن طارق بن شباب 
البااوق وزيد بن الدشنة مغر غَل مه عاد بن ثابنتا بن أي الاطع الانضارى لاو هريرة : 
بعث ردول الل ضلى الله عليه وممم عشزة خينا وأمر عايئم عادتم. إنثاءت الانصاري فساروا قتزلوا 
ببطن الرجيع ين مكة والمدينة ومغرم عرعجوة فأكاوا فرت عدوؤزافاً يدبرت النؤي فرجٍعت الى 














وا ؟ جزء 7) صفقة ة المنافقين في حسن القول وأبخ الفغل 3/4 


الله صلى الله عليه ومسل أنه ول د بة المنافق #لاث اذا حدث, كذب» واذا عاهد غدرء واذا خامم 


1 3 00 حك 1 ارق بعبة حد | سنيانءن ابن جوم عن ابن أواجيكدة ن عائثة 
ترفعه. قال :إن إغض الرجال الىاللّه الالد امتهم » قال : وقال عبد الله بن ر-- : دنا سغيان 
جذان انر باقن ابنأ بيمايكة عن “عانشةء زالنبي فىاث عليه وسلم قال وان بغض 3 الي 
الله الالد الخه م » وهكذا رزرواه عد اززاق عن ف رفي قوله (.وهوالد الخصام) عن ابن ديج 
عَنا؛ ا زاني علىاله علية وسل قل دان أبخض الرجال الىالله الالدااعم» 
رادلل واذا تولى سعى في الارض: ايكسد فيها ويرلاك الى رت وااخسل وال لضب النساد) 
أي هو أعوج اللقال » ديء النعال » فذاك قوله وهذا فه_لة » كلانه كذب » واعتتاةه فاسدأء 
وافماله قبيحة؛ والسعي املا و القضد كاذك اها راءن فرعون (:* ثم أدبر بس وخر فنادى ذقال 
أناريم الاعل فأخسذه الله ذكال الأخرة والاول» لز فشر لوا انان تتألى 
(باأيم +ا. الذين آمنوا. اذا نودي لاضلاة .ن يوم اجامة فانةوا إلى ذكر الله ) أي اقصدوا واعذوا 
ناو ين بذلات صلاة المعة .فان ااسعى المدى إلى الصللاة مني عنه بالسية النيونبة داذاً انام الصلاة 
فلا تأنوها واتم تسعون وأتوها:وء 4 الشكينة والوقار6 ةرذ الا انق ليس لد هة إلا الفسادافي 
الارض واهلاك الم لحرث. وهومحل قاء الززوع والغار. والنسئل: ودو.ننا اج ا وانات ١‏ لذبق لاقوام 


قوم أمكة وفالت قدسلاك هذا اط ريق أ«ل إخرباأم ن أصحاب عد لاق عليه وسل فرق 
سيءون رجلا مهم عم الرماح <ى ,أحاءاوا 5 «'وقال] بو هريرة رذي اللا عنهبذ أكروا ٍ ي »“ن 
هذيل يقال لم بنو يان فتبعوم بقر مب من ماثة رجل رام فاقتذوا "زم حو وجدوا نأكايم الثر 

في مزل ازلوه فقالوا مر يثرب فاتيءو| نارهم فلا !أ حس بوم عاصمم لقتيية اد الىفد. فد فأخاط 
بهم القوم ققتلوا مرئدا وخالداً وعبدالله. بن طارق ونث رعاضم ابن ماب تككنانته وفياسبعة أسهم فقتل 
بكل وم رحلا منعقياء المشركين ثم قال ؛ اليم إيحرت د زنك صدر النهازن فاحم بول [الزبار 
ثم أحاط 4 لخر كن ستاك ذلا فيز أجادر ار : 


وكانت قد نذرت دين ناي اينها اع لين أ قذر تِ عط وهنا عدم شمن بز في قحنه اجر 


7 1-7 ليبيعوه من سلافة بنث ,سعد بن ' شيد 
ل الله رجلا + ن الددر وهي الإنائير لمث عاضها فل يتدرواعلية فسمي حن الدبر فقالوا دعؤه 
يلاي فالخ علة تأده خاءت سهاية بسوداء وأمطرت مطرا كالْزالي فيءنك الله الو الي 
0 فاحتمل عاصما به فذهب به إلى النة وحمل سين .دن امثير كين :إلى النازاوكان عام 
اعطى الله تعالى عبدا ان لا عبنه مكركلا عس مشي ركا ازدا..وكان عمران الاقاب ردي الله عنه 
يقول <ين باغه ان الشير منعه عدبا طوظط إلله العيد المزه من كان عغاة لهم نذران لا غسه مشر ولا 
بعس مشركا أبدا فنعه الله بعد وفاته كأ آه بتاع علوي ف عبانه وأسير المامر كون <بيسبا بن غدي 
الانصاري وزيد بن الدشنة فذهيوا مما الى .كة نأمما خبنب فابتاعه بزو :الحازث بن عامر بق :وف 

















٠‏ 21 صفة ة المنافقين في حسن القول وقبح الفعل تفسيرأ ابن كثير وأليهُ, ري 
بج 77 ا 
لاناس إلا مهما | . وقال جاهد اذا سعى في الارض افسادا مع الله القطر ةهلاك الحرث والنسل (والله 
لاب القساد ) أي لاحب من ٠‏ هذه صعته ولا 4 ن نصدر م4 ذلك 
وقوله ( واذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاثم ) أي اذاوعظ هذا الفاجر فيمةالاوفعا وقيل 
له انق الل وانتزع عن قولك وفعلاك وارجع الى الحق امتنع وأبي و أظناته الية وااغضت بالا ثم أي 
بسب مااشتمل عليه من الا م ثام 0 به شيبة ة بقوله :الى (و اذانتلى عاء - 1 بانابياتتعرف 
في و<وه الذين كغروا الم ريكادون وسطون بالذين يتلونعا. 1 1 اقل فا ب بشزامن ذلم 
الثار وعدها الله الذين كغروا وبئس المصير ) ولهذا قال في هزه الا ل كسبه جنم لم والنكسالهباد) 
أي هي كافيته عقوبة في ذلك 
كل ) و4ن ٠‏ ل اناس م من شري نفسه ابتغاء مرضاة الله ( لأأخيرءن 1 ناهقينر صنامم اذم ايه 
ذو صئات ااومئين الميدة فقال ( ومن | نأش م ن شري ناسه أبتغاء «رضأة )فلن ع.اس 
0 وسعيد بن السك وأبوعان النبدي وعكر مه ة وجماء نوات في صوب إن نه ن الروي 


وذلك ازة لما اسل لك وأراد اطحرة ميمه الذاسى أن يهاجر ا ماله وان سك أن عرد مئه وبجباحر 


قدل فتخاص لم واعطامم ماله فاززل ا فيه وله آله" 3 قتلقاه عر بن الخطاب وجماعة الى طرف 
المرة فقالوا لد رع البيع فقالواتم فلا أخسر الله مجارت وما ذ ك فاخجروه أن االشهنا: ذل فيه هذه 
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أبن عبد مئاف ليةتلوه بأبهم وكان خ. يب هو الذي قتل الحرث لوم بدر فلدث خبيب عن ندم | 575 
<تى أحمعوا على قتله فاستهار من بئات الحارث مودى ليستدد بها فاعارته ع في غاوشي غافلة 
فا راع المرأة الا خبيب: قد اجلس الصبى 3 فده الموسى: يده قصاحت المرأة ذقال خب ب أمضشين 
ان اقتله ما كنت لافدل ذلك ان الغدر ليس شأننا قالت المراة بند والله ما راث اسيرا خيرا 
من ن خبيب والله لقد وجدته نوما يأكل قظفا من عنب في يده وانه لموثق بالحديد وم ابمكة من كرة 
ان كان الا رَرْقا رزقه الله خبيبا » ثم انهم خرجوامن الحرم ليقئلوه فيالحل وأزادوا ان يضابوه فقال 
لم خبيب دعولي أصلي زكيتين فتركره فكان خبيب هو أول من سن لكل ملم قل ضبرا الصلاة 
فركم ركتين مغلا ديعم وا ان ماني جزع ازدت اللهم أحضبم عددا و١1‏ أتلهم بددا ولا 
نيق ملم أعذاا! مم ثم أنغأ يقول :: 
فلست! أبالي حين أقتل- مسلا ه على أي شق كان في الله مممرعي 
وذلك في أذات الالة وان يشأ. *" يبارك على . أوضال ' شاو مرّع 
قصايوه حيا فقال الاهم أنلك تعمل انه ليس أحد حولي يراغ سلامي رسولك فأبلغه سلاى .ثم 
قام أبنو سر وعة عَقرة ئن الارث فقتله::.ويقال كان رجل من المشركين يقال له سلامان أبو ميسرة 
معه رمح فوضعه بين ثدى خبيب فال له خبيب اتق ال فا زاده ذلك الاعتو”ا فطعته “قانئدة 
وذلك قوا له ع وجل ( واذا قيل له انق الله أخذته العزة بالام ) يعني سلامان. وأما زد بن الدشنة 





سررة ١‏ جزء » ثرك صهيب ماله لقزيش لمكنوهءن البجرة ١غ‏ 


222 
الا بة وبروى ل 0 الله صل الله عليه وسلم قال لدع 7 أبيع صويب »قال انم دردو ١‏ نه حد نا محمد 


ابن إراهم حدننا تمد بن عد إل 5 رو هزنا امان بن داؤد حدةا حدازرإن ن سهان الضي 
رم عَوففاءن أب عُمان النبديءن ناك أذ ردث'اط درة من كد الى ال بي دلى اش عايه 
وشم ات تك كَرَنِسَ باصيب قدمت الينا ولا مال الشوتخرج أنتث ومالاك واللّه لا ون ن ذلك أ بدا 
فنلت هم أرأينم ان دقعث اليك مالي عخاون عي1 قلا اعز :فد فت اليم مالي لوا عنى لخرجت 
<تى قدم المدينة فياغ ذلك اده ي:*لى ثُّ غلية وممفةا اله زبخ ديت 9 عَبيت 6 هز'ينوقال 
ماد بن سلة عه نْءَلي إن زيد عن سءينات بن اأسيمب فال اقل صرات اجر اكز د ني +لى له 
الله عليه وسَلم فاتبعه نهر ذفن قر اش ا فمزل عن راح نه وال ماني كنائتة ثم قال تامشر رس 
قد عا نم أني + من ارماك رجلا وا ثم وان لانه لون إلي <ى ا زهي كل سهم في كاني م نت 
بسيهى في دي منده شيء ثم 0 م دانم على مالي وقنبي ك2 رخا ّم 
سبلي دلوا نعم فل] قدم على ابي فى صلى الله عاية وسارة قا لدع ايم » قال وار ت ( وفن النامن وخ 
فابتاءه صفوان بن أءية ليقءله بأببه أمية بن خاف فبءئه مع ٠ولى‏ له يسمئ ناض أل أ نعم ليقئله 
أبيه واجتمع رهط من قريش ذ فيلك 0 4 فيان بن رب فل لذأ أو وان خينتدم أيقتل أذ شدك 
الله يازيد أب أن ممدا عند نا:الاان ىك اك وضرب ع ذلك في أهلك » فال وَاثُما عاو 
ان مهدا صلى أنه عليه وسل ألا ن في لكالل الذي هو فيه تصبيه شواكة تؤذيه 1 جااس في أهلي 
فال أبو سف يان أرقا زاك يهن ع الناس أحدا يحب أ أحدا كجب أصحاب د ممدا .ثم قتله ساس 
ذا بلغ ال أي ولى اث عليه ص هذا الخير ول لاصدا أبه أ 5 بزل حي لي خشته وله الحنة فقال 
الزبهر: أن بارسول 8 وصاجي امّْدادبين الاسود ثَ جا وشيان 0 نان باأن بار <دئ نيا 
التنععم ايلا واذا حول الخشية بصت رحلا 00 3 نائءون كت أوى والزلاه اذا اهو راب 
ينث 9 تغير 6 نه بثيء بعلل عي يوما ويده على جر احته وص 5ض دما الاون ون الدم و ايخ 
4 السك مله الزجر على فرسه وسار وا قانئيه 0 ر وقد دوا خبتبا تأخيروا قر شاور ون 
مزيم] سبءون بفذ! لحقوم) قفي الزبير خبييا قابتلء:» الارض فس مي بأيع الازض. عقال الزبيرا: 3 
جرأك علينا بام مشر 5 راش ثم رفم العا يام عن رأسة وكال أن ١‏ لزي ين درام وام ى صذية بات 
عيك المطاب وصاجبي المقداد بن الاسبود ا رايضان يدافمان غن شيليرها ذان نكنم ناطلتكم 
وان سكم نازاتكم وان شنم انصرقم » قائءمزفوا الى ٠كة‏ وده اع زَث ولاتأهه دلى الله ملز 
وجبر بل عنددفقال باشمد انالملانكة اتيا باهي مذين ٠ن‏ ن أفساتك زلف الز هر والمقدادسن الاسود 
( ومن 1 اناس م دن إنشمر كي اميه ابتغاء «رضا ة الله ) دين شيا ا تقسوم اباتزال خاب ءعن خشبته 
وقال | كثر المفسسريبن: بزات في.صريمبٍ بن سذان الرومي حين أخذه المثمركون في رهط من ونين 
فعذبوم . فقال لم صبيب إني شيخ كير لا يضرم أمنم كنت ت أم ةل 8 أن تأخذوا 











آية ادخلوا في الس كافة تفسيرا ان كثير والبغوي 
قري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله روف بالعياد ) وأما الاكثرون كارا ذلك عل اما ازلت "قي 
كل ماهد في سبل الله كا قال تعالى ( ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم بأن هم الجنة 
يقائلون في سبيل الله فيقتاون و يقتلون وعدا عليه-تا في للتوراة والانجيل والفرآن» ومناوفى بعبده 
1 للة فاستبشروا ببيء>عالذى بايعنم به وذلك هو الذوز المظيم ) ولا حمل هشام برى عامس بين 
الصنين أنكر عليه بعض الناس فرد عليهم مر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرها وثلوا هذه الأأية 


( ومن الذاس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤف بالعباد ) 


0" ) أمها الذين امنوا ادخلوا فياللم كافة ولا تنبمواخطوا تالشيطان اندليج 
عَدَو مبين (4: ) فال زللم من لعد ماحاءت؟ البيتات فاءاءوا أن الله عزز حكم) 
درك الله تعالى اما عباده الممئين به المصدقين برسولهأن,أخذوا جميععرى الاسلام وششرائعه 
مالي وتذروني ودبي فذءلوا وكانشرط علبوم را<لة ونفقة فأقام مكة ما شاالله ثم خر ج الىالمدينة 
فتاقاء ابو بكر وعمر في رجال. فقالله أ بو بكر رمح بيك يا أبا يحبى . فقال له صبيب : وبيعك فلا 
1 . فال صورب :مأذاال + فقال قد أنزل الله فيك رقرأ هذه الآآية . وقال سعيد بن المسيب 


00 : َ يط عن 0ك 
وعطاء : اقبل صبيب مباجرا #ر الي صلى الله عليه وسلم فانبعه نفر ن و قربش فنزل عن 


راحلته ونثل ما كان في كنانته . ثم قال : بامعشر قر يش لقد علتم إني إن أرما م زحلا وان لا 
أضع سما ما فيكنائتي إلا في قلب رجل منكم وام الل لا تضاور" الي حت أزمي بكل نهم في 
م بق في يديم افعاوا ا شم وان شأم دلت على مالي بمكة وخلاتم 
سبيلي قالوا تعر ٠‏ فثعل ذلك فأنزل هذه الا َ 3 وقال الحسن: اتدرون فيدن نؤلك .”آلا 4 
نزلت في المسل يلفي السكافر فيةول له ول لا إله إلا لل فيأبى ان يقوهاء فتال السلم والله لاشر.ن 
زفي 0 فتقدم نقاتل وح<ده حدى قل 5 وقيل أزلت الاية في 0 بالمعروف والذغي عن الك ًّ 
نفسه ابتعاء عرضاة الله يقوم فبأمر هذا بتقوى الله فاذا لم 


كنائتي ثم أضرب بسبني 


قال ان عباس : أرى من شري 
0 وأخذته الزة الاثم » قال وأنا أشري نفسي ل فقائله فاقتتل الرجلان لذلك. وكان علي اذا 
قرأ هذه الأبة يقول : اقتئلا ورب الكعبة . وقال أبو الخليل : هع عمر ن الخطاب انسانا يقرأ هذه 
[ ومن الناس من تشري نه ابتغاء مرضاة الله ) فقال عمر 8 انا لله وان اليه راجعون » قام رجل 
بأص بالمعزوف وانهي عن المثكر فقتل : أخبرنا عبد الواحد الاليحي اخيرنا عبد الرحمن بن شربح 


اخبرنا أبو القامم البغوي اخيرنا علي بن المعد اخيرني ماد بن دلة عن أني غالب عن أي أمامة 


ان رحلا قال ارول الله أيالهاد أفضلةثاله أفضل المواد من قالكامة حق عند سلطا جاثر» 


قوله تتآلى ل[ يأيها الذين آمئوا ادخلوا في الل كافة 4 قرأ أهل الحجاز والكسائي السلم ههنابتتح 


السين وقرأ الباقون بكسرها وفي سورة الاثقال بالكسسر وقرأ أبو بكر والباقون نالختح وفي سورة مد 








الاسلام دين السل 00 
والعمل ميم أوزامرة وترك 8 زواجره مااستطاعوا من ذلاك. قال الدوقي ءعن ابن عياس وعواهد 
وطاوس وااضحاك وعكرمة وقتادة وااسدي وابن زيد في قوله 0 ادذلوا في اليم 2 يعنى الاسلام 
وقال:الضداك عن ابن عباس وأبو العالية والربيع بن أنس ( ادلوفي السلم ) يعني الطاعة . وقل 
قتادة نما الموادعة وقوله ) كافة ) قال ابن عبان وعاود وأبوالما لي وى _ والربيع 0 


أن والسدي ومقائل إن حبان وقتادة وااضحاك 1 جيءا 6 وقال ماهد أي اعملوا يم الاعال 


ووجوه البر. 

وزعم عكرمة أنها زات في نفر من اسلم من اليهود وغيرم كيد اله بن سلام وأسد إن عبيد 
وثعلبة وطائفة استأذنوا رسول الله صلى الله عاب» وم في أن إسبتوا وأن يقوموا بالتوراة ليلا 
فأمرع الله باقامة شمائر الاسلام والاشتغال .بها عما عداها وني ذكر عبد الله بن سلام ٠م‏ هؤلاء 
نظن.اد «معد أن يسئأذن في اقامة السبت رهو مع تمام اانه يتحقق أسخه وزفعسه و بطلانه 
والتعويض عنه باعياد الاسلام 

ومن امسر بن من بجع قوله (كافة) حالا من الداخاين أي ادخاوا في الاسلامكلم والصحيح 
الاول وهوانهم 7 واكلبم أن يلوا بجمبع شعلب الاعان وشمرائم الاسسلام وه كثيرة جد ما استطاءوا 
منها كا قال ابن أني حانم اخبرنا علي ! بن الماسين ألغبرنا امد و والفباح اخير الط.+م إن يمان حدثنا 
ملفل ازا ديد بنغون عنعكرمة عن ألي عباس ( يا أبها الذرين آمنوا ادخاوا في السلم 
كافة )كذا قرأها بالنصب يمني مؤينى أهل الكثاب فانهم كانوا مع الامان بالله مسستمسكين يعض 
امور التوراة والشرائم الي اولع فبيدم فال له ( ادخلوا في السام كافة 03 ول ادخلوا في * راع 
صلىا لله عليه وسلم بالكسر عمزة وأو بكرا نولك هزه الآ , بة في موه يأمل الك تاب عيد اللوبن سلام 
النضيري وأضيدالة وذلاك انهم كانوا يعظدون السبت ويكرهون 7 الابل و انان اناعد مالقا 
وقالوا يارسول الله ان التوراة كناب الله فدعنا فلاقرها فيصلاتنا باللبل فأنزل 6 ياأيهاالذين 
آمنوا اذخلوا في السنل كافة ) أعيفي الاسنلام . قال مجاهدني أحكامأهل الاسلام وأعءالم( كافة) أي 
جيعا . وقيل ادخلوا في الاسلام الىّامنثعى شمرائعه كافين .عن الماوازة الىاغبيره. وأضل :ااسنّل 
من الاستسلام والانقياد. ولذاك قيل للصلح سل قال <ذيفة بن العان في هذه الااية الاسلام تمانية 
عم فمد الصلاة والزكاة والصوم والمج والعمرة والجهاد والامر بالمعروف والنعي عن المنكر : وقال 
قد خاب من لاههم له ل ولا تتبوا خطوات الشيطان ‏ أي "ثاره فيا زدن ليم هن تر مم السبث 
وموم الابل وغيره لإ انهل عدز' خبين 4 أخبرنا تمد بن الحسن اهروزي أخبرنا أ بوااعياس الطحان 
أخيرنا أب وأمدمحد بن قريش أخهرنا علي بن عبد العز يز المكي اخهرنا أ بو عبيد الاسم ان 1 
أخبرنا هاشم أخنرنا مخلد عن الشعبي عن جابز بن غبدالله غن النبي صل الله عليه ونلم جين ناه ع 
فال انا أسمع لجا ريشا مي بورد ميد رخا رين يكين دلا : ققال «أمتهو كون أننم كا تروك 











1 انيان الله بوم القيامة 3 ظللمن الغهام تفسيرا انكثيروالبغوي 


دن محمد صل الله عليه ومثل ولا تدعوا منها شيئا وحسبم الاءان بالتوراة وما فييا . وقوله (:ولا 
تنبءوا خطوات الشيطان ) أي اعماوا بالطاعات واحئدبوا ما بأمىك به اأشيطان فاما ,أمرام بالدوء 
والتحشاء وان.نقواوا 0 تامدص خزله: امك زول دو أعتخاك الهم )وهنا 
قال ( انه لم عدو دبين ) قال مطرف : أغش عناد له لعبيد الله الشيطان ؟ وقوله ( فان زلام من 
بعد ما جاءتيج البنات ) أي عد لفن 1 بعد ما قامت علي المنجج فاءلموا أن له عرز أيفي 
اثثقامه لا يفوته هارب ولا إفابه غالب حكيم في أدكامه ونقضه وابر'مه ولهذا قال أو ال]اية وقتادة 
والريم بن أأس : عزيز في نقءته حكم في أمره وقال #دابن أسدق : المزبز في أضره من كفر 
به اذا شاء الحكم في عذره وححته الى عياذه 

(5.؟ )هل بنظرون الا أن بأنسم | ان في ظلل من النهام والملائكة وقذى الامر” 

والى الله , ركع الامور) 

يقول ؟ الى مبدذا للكافر بن عمد طلواث الله واسلاته غليه (هلءزنظرون الا أن ايأتهيم اله 
فيظال من اللهام والملانكة ). يغني بوم القيامة لنضل القضاء بين الاولين والأخرنن فيجزي كل 
غامل “وله .ان خيرا خيدوان شرا فشروط_ذا فال تعالى (:وقغى الاءر والى الله ترجع الامور) 
كا قال تهالى: ( كلا اذادكت الارض .دكا دكام-ونجاء ز بك و الاك غنها ضفاه وجيء يومئذ يجنم 
يومف رذ كر الانسان وأنى له الذكرئ ). وقال (هل ينظرون الا أنتأتيهم الملائكة أو نأي ربك 
أو أن إبغضآيات ربك ) الا بة . وقد ذكر الامام أتؤحمر نن جر نر هونا حدِبث الطوبن بطبله 
ا د.وا! نارق لقن وما 21 يوأعلة والرياة كانموءئ حيا ما وسغه :الا اتزاعي » لإ دان رلائم 4 
ضلائم وقيل: مانم يفال زات قدمه نزل :زلا وزالا اذا ادحضت قال اتن عباسلا: : يعني الشمرك .... قال 
قتادة : قد عل الله:ازة سيزل زالون دن النامن فتقندم فِ ذلك وُلُوعا فيه ليكون لدنه المدة عليهم 
لضن بعد ما نجاء تت البّئاث ) أي الدلالاث الؤاض سات بلا فاءلموا:ان ةعرز ).في نقمته 06 
في أم ره فالذزييز هو الغ اااي لاارة ويديف" و الاءز 

قوله تمالى إ.هل 00 ي هل :ين ظارون التاركون الدخول في السل: والمتبون خطوات 
ااشيطان يقال نظ رنمواةظر تة يمدي _وانكد قاذا- كان ,النقارمقرئنا. بذكي الإتجه أو؛ الساينة وبللا 
عمتى الرؤبة انالا ناليم الله في ظلل 4 4 هم ظلة لز من الغا 4 وهو السكداب. الان للك 
مي غناما لانه يعم أي سكن ..وقال ماهد : هز تراد لهب ف : بكن الا لبي امسرائيل في يهم 
وقال ٠قائل‏ : كبيئة الضبابة أبيضن قل المسن : في سدعرة من الغعام فلا ينظر لبهم أهل لاد 
(واللائكة) قأ ابو جمفر باالخفضعطنا تع ايام تقديره مع االاكة اول العرب أقيلالامير 
في العسكرء أي مع المشكر , وقر انا باقون بالرة م على فعنى ألاان بأ تينم الله والللائكة .في اظالٍ 














سورة ار أثيان الله يوالقيامة في ظالمن الغمام 5/1 
ا 


كا ب المساد وغير موف يه - أن الئاس اذا اهة.وا أوقايم في الفرضات الشنهوا الى دام بالانبياء 
وا<دا و 0 ْ م1 نْ مده ذكليم 2 ل 2 ا حدى بو | الى لد صلى 5 عليه وسل فاذا جاؤًا 


ن أوله 3 نأني صابرة عن إرسول ات دلى ال ع 3 وسلم وهو حدرث مشرو راساقه غير واحد دن 


راليه قال« أناطا.أنا ا فيذهبفددد لت ارس ويشفمع عند الله ف أن 5 فصل القضاء 
بين العباد فيشؤمه الله و أي في ظلل من الغهام إمدما تنش السماء الدنيا و يعزل منفيها من الملائكة 
م الثانية ثم الثالئة الى السابمة ويتزل عايسه العرش والكرو بيون قال و ينزل الجبارءز وجل في ظلل 
من الغهام والملائكة وهم زجل من تسبيحوم:يقولؤن :2 شبحانذي الماك و الملكوت» بخان ذي الدزة 
والجيروت :بدا ن الي الذي ا عوت » بأيجان الذي عبت الخلائقة ولاءوت سبوح قدوس» رب 
الملائكية والر وح بقح قدوسسيجان ربنا الاعى » سان ذئاسلطان والعظهة سبحائه انه 
أبدا أبنا ».وقد أورد الحافظ أو بكر بن مردويه هنا أحاديث ث فيها غراءة والله أعل .. فنها نما واه 


من خلايرث المنبال بن عرو غن 0 يدة بن عبد الله ن ميسيرة ع مسروقء ابن مسر عن 


الذي صلى الله عليه وسل فال م جمع اله الاواين واله- خربن ليقات يوم علوم قياما تاعاقيا ص ب 
الى السماء يننظرون فصل القضاء وو:زل الله في ظال من الغهام من العرش ,الى الكرمي » .وقال ابن 
أي في حانم د أو زرعة نا نه 0 بحر بن عطاء امقدم حدانا معتدر بن ساءان فيوموك بدايل 


إلفيستي بحدث عن عيذ الله ن عرو( هل ينظرون الا أن نهم الله فقي ظال م من النهام ) الاية ّ 
قال.: هبط بحين هبط وبينه وبين اقه سبءون الف ححاب منم! الثور والظاءة والماء فيصوت اماء 
في تلاك الظلمة 0 نا تنخلع له التلوب:. قال : وحدثنا أبي حدةنا مد بن الوزبر الدمشتي حدثنا 
الوليد قال : - ات زهير بن مد عن قول الله ( هل ينظرون الا أن الهم الله قٍ ظال من العام ) 
قال : ظال من اهام منظوم من الك قوت متكال بالإوهس والزبرجد وقال ابن ألي تجح عن مجاهدني 
ظال من الثيام قال : هو غير السيحاب ولم يكن قط الا لينى اسسرائيل في تيههم دين ناهوا.. وقال أبو 
جدئر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي المالية : ( هل ينظرون الا أن بأثيسم الله في ظال من 
الغام والملائكة.) .يقول:: .والملائكة جيئون في ظلل ءن النهام والله ته_الى يجي* فيا يشاء وهى في 
ون ,الغيام ) والالى في هذه .الاية وفيا شا كاما:ان يون الانسان بظاهرها و يكل عادبا الى الله تعالى 
ولعتقد ران لحان ,امه زط عن سمات:ابلدث عل ذلك ضرت أثعة السلف وولناء السئة قال 
التكي :هذاهو المكتوم الذى لا شر ١‏ وكان مكدول والزهرى .والاوزاعيرمالاك واءزالمبارك 
وسفئان الثؤرى أوالليث ببن سعد . وأحهد وا تدق,يقولون ,فيه وفي.أمثالة أهرٌ وهائاجاءت بلا كيف 
قال فيان بن عبيئة : كيا وضف الله نه نفسه في كئابه فتغسيره قراءنه والسكوؤت عاية ايس لاحذ 
ان يغسمره إلا الله تعالي؛ ورسوله 


فوله تعالى لإ وَقذيٍالا» أي وجب امذابوفرغ:هن الحساب»وذلاك فص لاله القيضاء بانلاقي 











2 تزيينالدنيا للكافرين تفسيرا ابن كثير والسغوي 
بعض القراآت ( هل ينظرون الا أن :نأتبوم الله والملائكة في ظال من الغيام ) وهي كقوله ( دبوم 
تشقق السهاء بالغهام ونزل الملائكة تمزيلا ) 


)٠١(‏ سل ني اسراثيل م الينام من ابة بيئة ومن بذل نعمة الله من بعدما جاءته 
فان الله شديد العتّاب )5١١(‏ زين للذين كفروا المياة الدنيا ويسخرون من الذين امنوا 


والذين انقُوا فوة 0 لوم القيامة والله برزف دن يشاء غير حسات 

يقول تعالى مخيراءن بى اسر ايل َ شاهدوا مع موسى من نآية بينة أي.حجة قاطمة بصدقه 
فيا جاء م بهككده وعصاه وفاقه البحر اوذس به الاجر وما كان ءن نظايل النهام علبهم في شدة المر 
ومن انزال امن وااسلوى وغيرذلك من الا.يات الدالات على وجود الذاعل انار وصدق من جرت 
هذه الخوارق على يديه ونع هذا أعرض كثير منهمعنها و بدلوا نعمة الله كثرا أي اسآتبدلوا بالابمان 
بها:الكشر مها والاعراض عنما ( ومن يبدل لعمة الله من بعد ما جاءته فان الله شديد ااعقات ) كافال 
تغالى اخ اخْناا عن كفاز قريش ( ألم تر الى الذنن 'بدلوا نممة الله كفرا وأحلوا قومبله ذار البوار» جنم 
بين بين الخاق وم القيامة ل( والى الله 7 روخم الامور »م قر ابن عاص وعدزة والك ار بي وإعقوب بطتتح 
الناء وكيش الم وقرأ الباقون يضم الناء و وفتح الجم 

قوله نقاق اسل ؛ إي اسرائل ) أي سل نامهد مبود المدينة 17 الينام ) أعطينام ابام 
وأسلافيع ل( من آلة بيئة ) قرأ أهل الحداز وقتيبة بتشديد الياء والباء انافك بتشديد الياء دلالة 
واضة عل نبوة مومئعلية الشلام مثل الغصاواليد البيضاء وفاق البحر وغيرهاوفيل مناه الذلالات 
البي اتام الله فيالتوراة والاتجيل عل نبوة ممد صل الله عليه وسل لإ ومن يلال ) يعني بغيرلممة 
الله كنات الله وقيل عبد الله وقيل من 'ينكر الدلالة عل نبوة ممد صلى الله عليه وسل ال من «د 
ما جاءته فان الله شديد العقاب » زين امذين كفروا الحياة الدنيا 4 الا.كثرون علي أن المزين هو 
الله تءالى » والنزيين مرى أله تعالى نهو أنه خاق الاشياء ال+سئة والمناظر العجيبة فنظر الاق اليها 
بأ كز ذن قذرها تأعجيم حشنها ففئنؤ ما. وقالالزجاج زين طم الشيطان قيل أزات هذه الآبةفي 
مشركي الدزب ألي 'حبل واصحابه: كاثوا يتتعدون با بط الله لدم في الدنيا هن المال ويكيذبون 
بالمغاد ل( وإنسخرون. من. النذبن آمتوا.» أي يستهز ون بالفقراء.من:المؤمئين قال ابن عباس : أراد 
بالذين آمنو | د الله بن مسءود وعمار بن ياسن وَصهيبا و بلالا وخبايا وأمثالهم وقال مقائل: نززات 
في امنافقين عبد الله بن أب وأصحابه كاثو| ينون في الدنيا ويسخرون من ضعفا؛ المؤمنين رفقراء 
المماجؤين ويقولون :انظروا الى هؤلاء الذرن يزعم مد أنه يغلب بهم نوةل عطاء : نزات في رؤماء 
الههود من بي قر ربظة والنضير وبني قينقاع سخروا ءن فقراء المواحر بن فوعدم الله أن يمطييم أموال 
بي قريظة والنضير. بغيز قتال وبسخرون من الذين آمنوا لنقرغ ( والذين اثقوا )4 بعني هؤلاء 

















4 مقى يرزق من يشاء بغير حساب_. ( تفسيرا أن كيت 

يصلونم! و بس القرار ) ثم أخبر أعالى عن تزبينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا ما واط.أنوا 
ليها وحجمءوا الاموال ومئءوها عن مصارفها الى امروا 5 م برذى الله عنهم وسخروا من الذبن 
جمنوا الذين أعرضؤا عنها آنا ما حصل طم منها في طاعة رهم وابذلوه ابتغاءوجه الله فلبذافازوا 
بالمقام الاسفة والحظ الاوفر وم معادمم فكازوا وق أولئك في ترم ومنشرمم ومسيرم ومارام 
فاستقر وا في الدرجات في أعلى عليين وخاد أوائك فيالدركات ني أسفل السافلين . وهذا قالآعالى 
. والله رزق “نْ نشاء لغير دساب ) أي رزف 0 س0 من خلقه ويعطيه عطاء برا جز بلا بلا 
<صمرولا تعداد في الدنيا والرء كا جاء في الحديث م ابن آآدم لق انفق عليك »6 وقال الننبى 
صلى الله عليه وسل < انذق بلالا ولا خش من ذي العرش اقلالا» وقال الى (وما أ ننقتم من شية 
فبو انه ( وفي الصحيحد أن ملكين بعزلان من السماء صَبيدة كل 0 فقول أحذهنا 8 اليم اعط 
مننقًا ؤلفا ويقول الآخخِر : اللبم اعط ممسكا تلذا » وفيالضحيحد نقول ابنآدم : مالي مالي» وهل لك 
من مالك الاما أكات فأفتيت وما لبت وأ 


لالد وما تصدقت فائضيت وما عوى ذلك فذاهب 


7ج سس 
النقراء ل( فوقهم يوم القيامة » لام في أعلى علوين وثم في أسذل السافلين أخيرنا أبو سعيد عبد الله 
ابن امد الطاهري أخير: نا جدي عبد الصمد بن عيذ الرحهن البزاز أخيرنا أبو بكر مد بن كايا 


العذافري أخير: نا اسخق الدرري اخبرنا عبد الرزاق أخيرنا معور عن سامان التيمى عن في عَمْان 
التبدى عن أسامة بن زيد قال : قال رول الله صلىلله عليه وسل 9 وقفت عل باب المنة فرأيت 
ا أهابا المسا كين ووقفت عَلى باب النارفرايت أ كبر اهارا النساء واذا اهل الجد محبوسون 
الا من كان من اهل النار فقد امس به الى الذار 6 اخيرنا أحمد بنعبد الله النعيمي اخيرنا مد ابن 
يؤسف اخهرنا ححد بن امماعيل ثنا أسحق إن ابراهيم حدثني عبد المزيز بن الي حازم عن أبيه عن 
سهل بن سعد الساعدى انه قال : مر ر<لءلى رول الله صلى الله عليه وس فقال ارجل عندهجا أن 
ما رايك في هذا + فقال رحل من اشراف النامن هذا والله حريي” ان خطب ان ينكح وان شفع ان 
يشفمء قال فسكت رسول الله صَلى الله عَايِه وس ثم مر رح ل آآخر فقال له رول الله صلى الله عليه 
وسلم «مارايك فيهذا 7 فقال با زسول الله ان هنذا رجل من فقراء المسءين هذا خرى ان خط 
ان لا ينكح وان شفع ان لا يشنع وان قال ان لا يسيع لقولة» فقال رسول الله صلى الله صَلى عليه 
وسل«هذا خير دن ملء الارض مثل هذا» ١‏ وأللة يرزق من يشاء بير ساب 4 قال اإنّعياش : 
يعي كثيراً بغير مقدار لانكل ما دخل عليه الحساب فيو قايلء ير يديوسم على من يشا ويشاط 
أن يشاء عن عباده» وقال الضحداك يعي من غير تبعة يرزقه في الانيا ولا بحاسبه في الخرة» وة ل 
هذا يرجع الى الله معناه يقترعلى من يشاء و بسط ان يشاء ولا يعي لكل احد بقذر حاجته بل 
نعطي الكثير من لا يحتاج اليه ولا عطي القلدل من يحتاج البنه فلا يمترض عليه وللا يحاسب' ذيا 
ير زقولايقال1اعطيت هذا وحرمتهذا# ول اعطيت هذا | كار مما اعطيتذاك7 وقيل معناهلا اف 





)١١(‏ ونسختنا :لا 
يخاف . بلامالتعليل . 
ومى 5اء السيبية في 
العسنى فى اللخ 


المطيو: ء] 


ما ك0 الناس أمة واععدة -- - (تكرًا نكن والتمري:] 
وناركه لاناس » وني مسند الامام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلٍ انه قال « الدنيا دار.هن لا دار 
له ومال من لا مال له وا يجمع من لا عقل له» 

(500) كان الناس أمة واخدة فبءث الله النبيين .«بشيرين وهنذرين وأنزل بعهم 
الكتابنالمق ليحك بين الناس فيما اختافوا فيه؛ وما اختلف فيه الاالذين أتوه من بعد ما 


جاءنهمالبينات بخيا بينهم: فبدىالله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من القباذنه والله بدي 


من يشاء اوضر اوطمستقم 

قال ابن جر بر : حدئنا مد بن بشار حدثنا أبو داود اخهرنا مهام عنقتادة عن عكرفة ون ابن 
عباس قال : كان بين نوج وم عشرة فرون كليم على شمر يجةادن اق :فاخةاذوا فيث الله الندين 
مبشرين ومنذرين فال : وكذلاك هي في قراءة عبد الله ( .كان الءاس:امة واحدة فاختافوا ) :ور واه 
الخا؟ في ممتدركة هن حَدَبَتَ بتذارعن محمد بن 1 تم قال : صحبح الاسناد ولم رجاه وكذا 
روى ابو جعفر الرازي عن الي العالية عن ابي بن كهب أله كن نقر وها( كان الناس بامة اواج 
فادئاةوا فبعث الل النيين مبشرين ومنذرين ) وقال عبد الرزاق: إخبراسيرعن ن قنادة فيقوله ( كان 
الئاس امة واحدة ) قال : كانوا على هدى جهيءا ( فاختلفوا ذعث ا النبيين ) فكان:اول من بعث 
نوخا. وهكذا قال مجاهد كا قال ابن عباس اولا ., وقال اموق عن انن عبامن ( كان اناس امة 
واحدة ) يقول : كانوا كفارا ( فبعث الله النبيين مبشرين وهنذرين ).والقول الاول عن اين عبان 
اصح سند ومءنى لان الناس كانوا على مبلة آآدم حى عبدوا الاصنام فبءث الله البهم نوجا ءايه 
السلام فكان اول رسوؤل عه الله الى اهل الارض 
تماذز اثندقيدناج الى حساب مايخر نج منهالان مساب من الممطى اما ركون بها خا (١)نن‏ نما ذخ اثئه 

وله :الى ( كان الناس:أمة واخدة ) على.دين واحد قل ماهد : اراد آدم وجده كان ائة 
واحدة قال سمي الواحد بانظ الجع لانه أصل الفسل وابو البشر ثم خاق الله تغالى منه حواء ونشر 
منها الناس قاننشر وا وكائوا مسذين الى ان قتل قابول هاب ل فاختلةوا لإ فبعث الله النبين ».قال 
امسن وعطاء كانالناس من وقت وفاة آم الى مبعث نورج أمة واحدة عل ملة الكيفر أمثال البهالم 
فبعث الله نوحا وغيره من النبدين . وفال قنادة وعكرمة كان الناس من وقت آدم إلى مبعث نوج 


وكان بها عشرة قر ون كليم عل شر بعة و 


حدة دن المق والهدى م اختاذوا في زهمن أوج فبعث 
الله ايع أوحا فكان اول ثئ بعث م بعث لعده النبيين ٠.‏ وقال الككابي 5 هم اهل سفيئة توح 
كانوا مؤمنين ثم اختلفوا. بعد وفاة نوج ٠‏ وروى عن ابن عياس. قال كان الناس على عبد انراهم غايه 


السلام امة واحدة كفارا كلهم فبعث الله إبراهيم وغيره منالنبيين وقولى كان العرب على دين ابراهيم 





























( سورةه جزء؟) ارسال اانببين وانزال الك أب لاحم في احذلاف ألناس اه 


وهذا قال تعالى ( وأ أزل مغهم الكتتاب بالليق ابحكم بين الناس فيما اختلذوا فيه وما اختلف 
فيه الا الذين أويوه من وكيني الينات بغيا ب ,م ) أي + ن إعد ما قامت الاجج عليهم ونا 
اوم على ذلاك الا البغى فن إعضهم على .بض (فهودى الله لذن 7 امذوا لا اختلذوا فيسة من المق 
باذنه الله هدي من يشاء الى صرّاط اي الرزاق ؛ حدثنا مع.ر عن سامان الاعثن 

عن أني ذالمء عن أي هز برة في وله ( فبدى ال الذين آ: والما اختائوا فيه من الاق باذنه.) الابة 
قال : قال الني لإثا علية وسلم « من التخرون الاولون وم القيامة تمن أول الناس دولا 
المنة بيد أنهم أوتوا الك داب هن قمنا وأوتيئاه من بمدمم فبدانا الله لما اختلفوا فيه من المق باانه 


فرذا اليوم الذي اختائو | فيه فبدانا الله له له فالناس انا فيه تع فغدا ايرود و بعد غد لانصارئ » 0 


عد الرزاق عن 2 عن ابن اوسن عن .أبيه ع ن أ هريرة ٠‏ وقاك ابن وهب عَنْ عند الر-هن ين 

زيد بن أسلم عن أنه في قو له ( فردى الله الذذين آم: الا اختلفوا فينه من المق ياذنه ) فاختلفوا 1 
يوم اجءة فال ليود يوم السبث والتصارى اوم الاحد فبيدى الله أمة عمد أيوم اجعة واختلفوا 
في القيلة فاسةة بات التصارى المشرق وال .هود بثك المفدس فبدى اث أ ل لاه مله واختلفو ١‏ في 
الصلاة نيم من هن يرك ولا إسحد وم: ثم دن إسحد ولابر يدكع و م دن بهلي وهو بتك 


ونيم 4ن 
يصلي وهو يكشي فبدى الله أمة محمد لاق م ن ذلاك و 


ختلفوا ف الصيام فنيم من لصوم بعض 
النبار وم ا من لصوم عن بعض الطعام فبدى الله أمة تهد للحدق + 4ن ذاك ٠‏ واختلةوا في ابرا 

عا يه السلام فقالت اليهود: كان موديا وقالت النصارى : كان تصسرائيا وجعله الله حنيًا مسلها فبدى 
اث 1 ةقد للحق + هن ٠‏ ذلك . واختافو | في عيسى عليه يه السلام فلكدارت به اليهود وؤالوا لامه : ثانا 


عظما وجماته النصارى إذا وو | وحجعله الث ؟ وول وكلته هدى الله أمة تحد على الله غليه ل 


الى ان غيره عمرو بن المي لعنة الله عليه . ٠‏ وروي عن أبي العالية عن ال 0س فال : كان 0 
0 ودرا م7 ن ظهره 1 قروا بالعتودية قله تقال اذ واحدة مسلهين كا 3 و 


إكونوا َم واحدة قط غير ذاك اليوم . م ا<لثو | بعك آدم نظيره في عورة : يونس وما كان نان 
ل أمة واحدة فاخ تلدوا 3 .عث ث الله : 


نيبن وجماتهم ماثة ألف واربعة وعثثررن ألما والرسل منيم 
اثماثة وثلاثة عنشر والمذكورون في القرار ان بام الع نمانية وعشرون أبيا ل( مبشرين » بالثواب من 
ا وأطاع لإ ومنذرين ) محذر بين بالعتاب من كفر وعدى 9 وأ نزل مممم الكتات 4 أي الكت 
تقد بره 0 منهم الكجاب ل( بالق ) بالمدل وااصدق ( ليم ين لاف ااا 
0 حمتر( ليحكم ) بيغم الياء وفتح الكاف هبنا وفي أول آل ران وفي الور موضعين لان 
الكتاب لا يحم ني الحقيقة انها مح , به وقراءة العامة بفتمح الياء وذم الكانق أي ليحك الكتاب 
ذ كره على سعة السكلام كقوله تعالى ( هذا كثابنا ينطق عليكر با بالأق ) وقيل معناء ليحك كل أبي 
بكتابه لإ فما اختلفوا فيه وما اختاف فيه 4 أي في الكتاب ( إلا الذيئ ا اغْطوا الكتاب 


( 17 - تفسبرا ابنكثبر والبغوي) 














وشاع هداية الله للم منين ل اتلفت فيه الناس ١‏ 'تفسيرا ابنكثير والبذوي 
ادق من ذلك وقان الربيع بن أأنس في قوله ( : :ْ 
أي عند الاختلاف أمهم كانو عل ما جاءت. به الرسل قبل الاختلاف أقاموا على الاخلاص لله 
ل ودذه وعبادته لاشر يك لله وإقام الصسلاة وإبداء الزكاة أقاموا على الام الاول الذي 
كان قبل : الاخئلاف. واععزلوا الاختلاف وكائوا شهداء على الزاس يوم القيامة شهداء على قوم توح 


قد بلغوهم و لف د كذيو ارسليم وفي 


فهدى الله الذين امنوا لما اختائوا فيه من المقباذنه) ١‏ 


وقوم هود وقوم دالج واقوم يشميب وآل فرعون أن رس 1 
قرا ا بين كعب وليكونوا 0 على الناس بوم الةرامة والله مبدي من يشاء الى صرا اطامستقيم 
وكان أو العالية بقول في نهلة الابة الخرج من الشببات والضلالات والذئن 

وقوله( باذته ) أي يعلمه - وما هدام له قاله ابن حير( وا هدي من يشاء ) أي دن 
غلته ( الى منراط مستقبم ) أي وله الممكة والحجة الباافة وفي صحيح البخاري ومسل عن عائشة 
أن رشايلنا الله صل الله عليه وسل :كان :اذا قام من اللي لبت_-لي يقول  :‏ الايم ربجيريل وميكائل 
واشرافيل أفاظرالموا ات والارض عام الغيب والشياد مانت ببن عبادك فيا كانوا فيه يختلنون 
اف فيه من المق باذنك انلك تبدي من نشاء الى صسراط مستقيم » .وفي الدعاء المثور 


اهدي لا اد 
نيا ع4 وارنا الباطل باطلا وارزقنا ةنا 4 ولا حعله متلسا علينا فنضل 


«اللبم أرنا :لمق .حقا وازقنا | 


لماك ( م شرم أن كلا اللنةونا 5 تع مثل لذن خلوامن قبلكع مستتهم البأساء 


والضراء وزلزلوا حتى يمو 


ل الرسول والذين امنوا مته متى نضر الله ألا انلصرالله قريب 
ومن بعدما جاءنهم البييات ‏ يعم احكم اتوراة والاتالقيل الغراء : ولاختلافهم معنيانأحدهما 
كثر بعضهم كعاب بض قال الله تعالى ( وبقواون نؤءن يعض ولك تضعضحة) دوا الآخر تحريقهم 
تاب الله قال الله بحرفون المكلم عن معواضعه وقيل آلا بة راجعة الى جمد صلى أله عليه وسلم 
وكتابه الف فيه أهل الكتاب ( من 0 0 البذات ) صقة 8 صلى الله عليه وس 00-0 0 
١‏ بغيا »4 ظلما وحسدا و يخم فبدى الله اللن امنوا اختلقواً فيه 4 أي 1 اختلفوا فيه ف( من الاق 
باذنه 4 بعلمه و إرادته فيهم قال انز بد : هذه الآلية اختلفوا في الق.لة فنهم من يلي الى المشمرق 
«صلي الى المغرب و منهممن يصلي الى ببثت الملقدس فهدانا اله الى الكعية وا+تلةوا في 


و منهم من 
الصيام فبدانا انه لبر ردضان واختلهو 
عليه السلام فقالت البهود كان يهوديا وقالت التصارى كان نعسرانيا 


| في الايام فأخذت البهود السبث والتصارى الاحد فبدانا 


انه لاحممة واخْتلفوا في ابراهم 
فيان نه للدق من ذلك واختلفوا في عيسى جعاته الييود القرية وحدله النصارى الها وهدانا الله 
للدق فيه 9 والله مودي من يشّاء الى صراط مستقم © 

أن د شانا ألنة 4 قال قتادة والسدي : نزات هذه الأية في غزوة 


قوله تمالى ( أم حساتم 








ك فق ادو مكعي: ١‏ حي 


عر 








ورغ ا جرف ابتلاء المؤمنين مقدمة لدخول الجنة لها 

يقوك تع الى ( أم حسم أن ندخلوا المنة) قلأ ن تبثلوا وختبروا ومتحنوا 3 فعل بالذين من دن 
قبا , دن الامم وط ذا قال ( ولا بأ يكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستوم اليأساء والغيرًا 0 دهي 
الامىاض والاسقام والك” الام والمصائب وال أوانتب ٠‏ قالاننمسءود وابن عبا باس ابن وأنو الما ا 
وسعيد بن حير وصله ة الط._ذاني واب سن و قنادة والضداك والر د 2 والسدي ومه قائل بن >2 اط 
١ 0‏ بماد ) الفقر (والضمراء ) اسم م ) وزلزاوا ( <وذوا 0 الاعداء زازالا سبل بيك وام 2 ذو اه دان 
عظيا يا جاء في الحديث الصحينح عن بات نن الارت قال : قلا يا رسو الله ألا ثسةاصير ذا ألا 


تدعو الله لنا فال « ان من كان قبلكركان أخدهم يوضم الميشار عل مذرق رأسه فيخاص الى قدميه 


لا يدمرفه ذلك عن دينه وعشط 4 الحديد ما بين له وعظءه لا يمره ذلك عن دينه:» م 
قال« وال ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الرا 0 غاء لوطع :موت نلا خافف الا اللهوالذئب 
علىغ مه ولكنك قوم تستمحلون »:وقال الله تماق ( ألما خلا انأش افيا رشرك راي نزي واوا .نا وم 
لاينتنون » واتد فتنا لين من قبليع فلبعلان الل الذين صدقواولبمان الكاذبين. ) وقد حمل من 
هذا جاب عظم لاصحابة رذى لل عنم في يوم الاددات كا قال الله أعالى ( اذ جاؤ؟ ءن فوقم 

اميق منكم واذ زاغت الابصار و بلغت القلوب المناجرونظئون؛ اها لظن ونا هنالاكابتلىالمؤء:ون 
8 زلزالا ا » واذ زآول المنافتون والذن فيقاو مم مرض ما وعدنا اشر رسوة الا غرورا) 
الإروات :و سال عرفل أ سفيان عل قائتتمودقال : نتم . قال : فكيفكاات المرب ببتكرة فال : 
سجالا يدال علينا وأدال عليه فال 0 تبتل ثم تكونطا العاقبة. وقول( مثل الذين غاوا 
من قبلكم ]اع ملا تهم كا قال ثهالى ( فأملكنا أشد منهم بطشا ومغى مث ل الأولين) وقوله ( وزلزاوا 


حتى 3 ارول وآلذنن آمنوا اع ا دن أي بق تون 2 وَبَدءَون يقرب 


الححتم مم 


الخذدق <ين أصاب المساءين ما أصابهم من اطبا 1ر0 50 وضئق اميش 1 واع الاذئ 
3 قال اله تعالى / وباءعت ااقاوب الحناجر ( زقيل وات في ح<رب 3 . وقال عط“ :1 دخلن 
رسول الله صلى الله علية وسل وأصسابهالدينة اشند عايهم الغرلامهم * را ا 0 ذيارم 


وأنؤالك باأدي المتتر كين وار وا أرما ال ورتدولكا وا طتك لبود الناذارة دول شل اله 
عليه وسل وأسر قوم النفاق فأنزلالله تمالى تطييبا لقاو 3 أم حسبثم ) معناء أحسيتي' والممم ضلة قآله 
الثراء وقال الزحاج : بل <سبنم وممنئ الأنية أظنائم أبها المؤمنون 3 تذخلوا الحنة ل( ولا يانم 4 
أى ول أن وما مل لمث اين ن خلوا #شبه الذين ن يوا لإ من اك 1 ن النبيين والمؤمنين 
(ستهم البأاء ) الفقر والشدة والبلاء 0 ) امرض رالزمانة ١‏ وذلزلوا) أى حركزا بأنواع 
اليلايا والرزايا رخوقوا ١‏ حى 0 سول وا لذبن امنوا ممه م رك 4 مازال اليلاء مم <ق 
اسليطوؤٌ' انوس قال الله تعالى ١‏ ألا أن نهر 0 كرات 1 قر نافع دى اقول ارول ب رفع 0 
<تي ة ارول داذا كان الفعل الذي بلي حى في معني الماضي ولفظه انظ | استقبل ةلك فيهالوحبان 











495 صدقة التطوع وفريضة القتال ‏ تفسيرا نكثين والبخوئيع_ 
الفرج 6 عند ضيق الحان والشدة .“قال الله تعالى ( ألا ان نضر 0 كرك ) كاقال (فان 3 
العشر رااان امسر يسترا)وكا : تذولن الله 0ل مزال تكس قه عله 0 وهذا قال (الا أن ضر الله 
قر 5 وني حديرت أني رزن «عجب ربك من قنوطعباده وقرب غيثه فينظر اليهم 0 


يضحك على أن ذ فرجهم قر لب 6 الحديث 


( 04؟) يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنقةتم من خير فللوالدين والافربين واليتاى 
والمساكين وابن ابق الشبيل وما تفغلوا + ن خير فان الله 4 عام 

قال مقائل بن حيان : هذه الابة في نثقة النطوع . وقال الددي : نشختها الزكاة وفيه نظر 
ومءتى الية : يسألوك كيف ينفقون ؟ قاله ابن عراس رعادد فبين لهم تعالى ذلك فقال ( قل ما 
أَننقم هن خير فلاوالدين والاقر بين والبثائق والمسا كيز وابن السبل ) أي ادترفوها في هذه 
الوجؤه.: كاتجاء الحديث د أبك وأبنكو : خذك وأحاك ثم أدناك أذنك » وتلا مي.ون بن مبران 
هزه 31 ثم قال : هذه مواضع النفقة ماذ نثر فيه طبلا ولا مزْمارا ولذتسنارامرة شيك ة ولا كدوة 
الميطان . ثم قال تعالى ( زما :نعلو من خخير فان الله ,4 عايم ) أيهبها صد رمتكم من فعل معروف 
فان الله يهاه وسيجزيك على ذلك أوفر المزاء“قانة لا يظل أخدا مثقال ذرة 

)8 ات ع لقتال وهواكره كك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير 3 
عن تحبوا شيئا وهو شر لك والله بعلم ونم لا دوق 

هذا ايجاب من الله تعآلى لاجهاد على الملمين أن يكفوا شر الاعداء عن جوزة الاسلام وقان 
واارفع والنصبقاا 'عدب على ظاعر الكلام لان حتى 0 المستقبل والرفم لإنمعناه الماذي 
حتى لا تعءل في الماذي 

قوله تعالي ف بسئلونك ماذا ينفقون 4 نزات في عرو بن الجوح وكان شرخا كبيرأ ذامال 
فقال «ارسول الله عاذا #صدق وعلي ٠ن‏ ننفق وأنزل الله تعالى ( سألونك ماذاينفةون ) وف قوله 
( ماذا ) وجبان من الاعر | بأحدهما ان يكون له نصبا بقوله. ( بنفقون ) تقديره أى. شيء ؛نذقون 
والأخر ان يكون رفما يها وممناه ما الذى ينقةون(.قلما أنفقتم من خير 4 أى من مال 9 فلاوالكدين 
د الاقر بين واليِتَاجى والمسا كين وابن السبيل وما تؤملوه فن خير فان الله بعلم 4 #ازيكر به قال 
أهل النؤسير.: كان هذا قبل فرض الزكاة فنسخت بالزكاة 

قوله تعالى ل( كتب عليكم القتال 4 أى فرض علوم الجهاد. واختاف العلماء في حكم هذه الاية 
فقال عطاء : الجواد تطوع والمراد من الاية أصحاب رسول الله صلى الله عليه ص دون غيرمم واليه 
ذهب الثورىي واحتج من ذهب الى وذ بقوله أءالى ( فضل الله الماهد بن م الهم وأنقسهم علي 














منفروةةاسجيد اين + لمكي الفقال ف للقي المزام. 1 
و 0 
أن يرث واذا استنفر أن إنذر وان لم يحتج اليه قمد ( قات) وهذا ثبت في الصحيح« من مات ولم 
بغزول/ يدث ناسه بالغزو مات مرثة حاهاية » وقال عليه ااسلام يوم الفتح دلا هحرة بعد النتح 
ولكن جهاد ونية واذا استتفرتم فالازوا ) وقول (رهو” هلي) أي شديد عليكم ومشقة وهوكذ اك 
فانه إما أن يقل أو رح هم مشقة ة السغر وعالدة الاعداء: ا تعالى (بو ةس أن تكرهوا شيئا 
وهوخير ل )أي لان التتال يعقدة اانضر والظهر على 0 والاسئيلاء على بلادم وأموالحع 
وذرا رهم زأولادم ( وعدى أن م بوا شئاوهو شن ىم وهذا عام في الامور كلها قد خب المرء 
شيكًا وليس له فيه خيرة ولا مصاحة وهن ذلاك 0 عن القتال قد يعقيه استيلاء الدداق على البلاد 
واكم 3 ثم قال تكالى ( واس نوأ ملا تلنون)ا يهو أغل بعواقت الاغور متك وأخللز عافيسه 
صلاحك في نيام وأخزاك:فاستج جو | له:وانقادوا لامر لغلكم ترشدون 
3 , سالونكع.٠‏ نالشبر اعأر امقتالفيه قل قتالفيه كبير: وصدءن سييل الله ن 
والمسدد المرام واخراج أهلامنه 1 عنذالله والفتنة ان التتزولا زالون اناو كم 
حتي بردوك .عن ينك ان استطاءوا رمن رتدد من عن دبنه فيمت وهو كافر فاواك 
القاعدين دزجة وعلا: وعد الله ال.يق') ولو كان القاعد ناركا فوا لم:يكن يده: الاسئئ ويجزى 
يعضوم على ظاهر الاية.. وقال المباد. رض على كافة المسادين الى قيام الساءة اخبرنا ابو سيد 
احمدبن ابراه الشر يي الخو ازمي:اخبرنا ابو اسدق احمد بنجمدبن ابراهم التعاني اخبرة! ابو عرو 
امد بن ابي القرالي اخمرنا ابو اطرنم إن كايت اخيرنا امد بن حازم بن ابي غرزة اخرنا سءيدين 
عان الجدى عن عترو بن مد ابن المنكدر عن امى عن الي صالح عن أي هريرة قل رسول الله 
صلى الله عليه ول « هن ماتو : بغز ول يحدث ننسه بالغزومات على شعبة من النفاق » وقال قوم 
وعليه الجرور ان المواد. فرض على الكفاية. اذا قام به البعض سقط عن الباقين مثل صلاة الإازة 
ورد || سلام قال الزهري و الاوزاعي 0 بَالله 1 واد على النا ناس غَرْوا أ قمدوا م 0 اواعدثت 
منقءد فروعدة اناستمين به عن ناس تذراغر وأن اس - عنهقءك قوله تعالى لإرهوير «لكم»ش 
أى شاق.عليكم :قال ب«ضن أهل. المعاني هذا الدكره من حيث ث نذورالطبع عنه | فيه من مون ال 
ومشةة النفس :وخطز الروح لا أمهم كرهوا أ الله تغالي. وقال عكرمة : نسخها قوله تعالى ( .| 
وأطمنا ) يعني امهم كرهو اثم أحبوه.فة لوا ( سمعناء وأطء:] ) قال ان الى لإوعسى ان تكرهواشيثاوهو 
خير لكر )لانفيالةزو احدى الحسنبين اما الظذر والغنيءةواما الشوادة و الجنة لإوعسى انكبوا شيا )؛ 
يعني القعود ءالمزو ل( زهو شر لكر 4 ا فيةا من فوأتالغنيمة والاجر ل( والله بعل إوأتم لا تعاءون» 
قوله تعسالي ١‏ إسئلونك ءن ااشبر الم رام" قال د بهش شاب نزول هذه اله ء 4 ان رسول لله 











٠ 494‏ القتال فيالهير المرام . الفتنة أ كن م القتل ٠.‏ (تفسيا ابن كثير والبخوي 


حبطت أعمالهم في الدنيا وال خرة وأولئك أصحاب النارم فيبا خالدون (00؟) ان الذين 


م ع م ل ا ا ا اي ع ا لي ا او ا لصيف 
٠ 8 -‏ 77 03 «- ل له 
امنوا والذن هاجروا وجاهدوا في سبيل ألله أوائنك ,رجوزرججة الله والله لفوررحم) 


فال ابن أي جاتم : حدما أبي حدةنا جمد بن أي بكر المقدعي حدثنا الممتمر من سامان عن أبيه 
حدثي الحضري عن أبي السوار عن جندب بنغيد الله , أن ردول الله دلى الله عليه وسلم بعث 
رهطااو إعثعليهم أباعنيدة بن البراح فلا ذهب بنطلق بكى صبابة الى ردول الله ضلى الله عليه 
وهل سه فبءث غليهم مكانه عرد الله بن حش وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأ الكناب حنئ 
يبغ مكان كذا.وكذا وقال «.لا تكرهن أجداءلى المناجر ممك: من أضنها .بك » ذاها قرأ اكتاب 
استرجع:وقال : متها وطاعة لله وارسوله خيرم الخير وقرأ عليهم الكتاب فرجع رجلان ودقي بقيتهم 
فلقوا ائن المضرمي فقتلوه ول بندروا أن ذلك البوم.من رجب أو من جماذى. فقال المشركورتك. 
للمسامين : قتلتم في الشهر الحرام فأتز ل الله ( يسألونك عن الشر الحرام قتال قبه قل قنال فيه كبير) 
الآية : وقال ااسدي عن أيمالاك وعن أنيصاط عن ابنعياس وعن مرة عن النسهود ( يسألونك 
عن الشهر الحرام قنال فيه قل قتال فيه كير ) الآية . وذلاك أن رسول أَشّْ ص الله عليه وسل يعث 
سرية وكانوا سيمة فر علبيم عبد الله بن جحش الاسدي وفييم عمار بن بيار وأبو حذيفة بنعتبة 
ابن ربعة وشعد بن أبي وقاص وعثبة بن غزوان الساهي حليف ابي نوفل وسويل بن بيضاء وعاهر 
ابن فبيرة وواقد بن عبد الله اليربوعي حليف افمر بن المنطاب وكتب لابن جخش كتابا وأمره أن 
لا يقرأه حي ,ينزل بطنفذلةفلما نزل: بطن خلة فتح الكتاب فاذا فيهد أن شر حتى :مزل بطن أذلة» 
فال لاصخايه.من كان بريد الموت فليمغن وليوص فاننى موص وماض لامر رسول الله ملى الله 
عليه ول فسارا بقتخاب عنه تعد بن أها وقاص. وعتبة. أضالا زااحلة بلياية افا لطلبا مرك :وسار اين: 
ححش الى بطن غذلة فاذاهو بالحكرم بن كيسان وعثان بن عبدالله بن المخيرة وانفات وقتل مرو قتله 
واقد بن عبد الله فكانت أولى غئيمة عنيها. أصحاب زسول الله صلى الله عليه وسل فلما رجموا الى 
المدينة أشن ذن :وما أصابوا من الال أراد أهل مكة أن ينادوا الاسير بن عليه المشركون وقالوا أن 
صلى الله عليه وسلم يدث غيك الله ان <ححشن وهو ابن غة النبي صن ا عليه وسل أخكك ا في 
جهاذي الآخرة قبل قتال بدر إشهر ين على رأس سبعة عشر شورا من مقدمه الى المديئة وبعث ممه 
ثمانية'رهظ من الاجر نن سعد ابن أي وقاص|الزهري وعكاشة ابن صن الاسدي وعتبةبن غزوان 
السلي وأبا جذيهة بن عدءة بن ريزعة وسهيل بن بيضاء.وعاءر من رديءة وواقد ببن عبد الله وخالدين 
بكبر وكتب لاميرم عبد الله بن نحش كنابا وقال لا« سر على اسم الله ولا :نظر في الكتاب حتى 
تسير يومين فاذ| نزلت فافنح الكتاب واقرأه على أضحابك ثم أ(ضق لا أخريِك ولااتاتكيدت أدا 
من أ ابلك على السشير معلك6 فبسار عبد الله يومين نم أزل اوقتخ اللكتاب فاذافيه إسم اللهال رن 








سورة ؟ جزء7 .2 القتال في الشهر الحرام. الفتنة أكبر من الفئل فةع 
تدا يزع أنه يتبع طاعة الله ودر أول من استحل الشهر الورام وقئل صاحبنا فيرجب فتال المسلدون 
اها قتاناة في جمادى وقنل في أول ليلة من رجب. وآخر ليلة منجمادى.وغمد الممنلدون .وفهم حي 
دخل شر رحب وأنزل الله يمير أهل مكة ( يسألونك عن ااشور المرام قتال فيه قل قنال فيه كير) 
لال زمار صندتي أت :يا منشر المشركيق أ كبر من القئل في الشهر الحرام حون كفرتم بالله وصددتم 
عن د صلى الله عليه وسل وأصحابه واخراج أهل المسجد الحرام منه جين أخرنجوا مدا صلى الله 
عليه وشل وأضحابه أأكبر هن القتل عند الله 

وفال الغوفيعن ابن عباس ( يسألونك عن الشبر الحرام قثال فيه قل قتال فيه كير ) وذلك 
أن المشتركين صداوا رسول الله: صل الله عليه وسلموردوه عن المسجد في شهر حرام قال ففئح الله 
عل نببه في شبر حرام من العام اللةبل فعاب المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسل القتال في 
شيو جرام :فقال. الله ( وطلااءق ستبيل الله وكةن به والمسجد اطرام و إخراج أذله منه أ كير عند 
الله ) من القئال فيه وأن مدا صل الله عليه وسلم إعمث مز ية فلقوا عمرو بن المضزي وه مةبدل 
من الظائف ني آلخر ليلة من جمادى وأول اِلة من رجب وإن أحاب ممد ضل الله عليه وسل كانوا 
يظنون أن تاك اللبلة من جمادى وكانت أول رجب .ول يشعر وا فقئله وجل منبم وأخذوا ما كان 
معه و إن المشركين أرسلوا يميرونه بذلك فقال الله تعالى ( يسألو نكاعن الشهر المرام قتال فيه قل 
قتال فيه كبير وصدعن سبيل الله وكفر به والمسجدا حرام وإخراج أهله منه ) إخراج أهل المسجد 
الجرام أ كير من الذي أصاب أصحاب ممد ضل الله عليه وسَل والشرك أشد منه وهكذا زوئ 
أب وضعيد البقال عن عكرمة عن .اين عباس أنها نزلث في سرية عبسلا الله بن جحشش وقتد ل عرو 
ابن الحضرمي وقال مد بن اسحق جدثني مد بن السائب السكابي عن أني ضام عن ابن عباس 
قال نزل فها كان من معماب عمرو بن المضرمي ( يسأاو نلك عن ااشهر المرام قتال فيه ) الى ادر 
الائةوقال عبد الماك بن هشام راوي السيرة عن زياذ بن عبد الله البكائي عن مجدا بن اسدق ابن 
يسار المدلي رحمه الله في كتاب السيرة له أنه قال وبءث رسول الله صلل اللهعليه وَل غبد الله بق 
ج<ش بن رباب الاسديفي رخب مقغله من بدر الاولىو بعث معه ثمانية رهط من المباجر بن ايش 


الرحم » أما بعد فسر على بركة الله من #بعك هن أضحابك حى تعزل. بطن خخلة فترصد مها غير 
قريش لملاك تأتينا منه مخبر فلا نظر في الكتاب قال سمها وطاعة ثم قال لاصحابه ذلك ٠‏ وقال. انه 
باق ابنواستك د« أخداً منكر فن كان بريد الشهادة فلينظاق ومن كره فليرجع 2 م مذى ومغئ معه 
أصحا به لم يتخاف عنه منيم أحد <تى كان بمعدن فوق الغرع بموضع من المجاز بقال له مجران أضل 
دن 01 وقاص وعتبة بن غزوان بعير اللما. يعتقرانة فتخلغا في طلبه وى ببقية أضحابه. حئ 
نزلوا بطن نخلة بين مكة والطائف فبيها مم كذلك اذ هرت عير لقريش تحمل ز بيبا وأدنا وتمارة 
من نجارة الطائف فيهم عمرو بن المضرمي والحكم بن كيسان موك هشام بن الميرة وعثمان بن 





1.5 ارسال عمذالله بن <ج<ش ارصد الأشركين بالطاشف 2 تفسيرا ابن كثيروالغوي: 
قييم من الانضار أحدا وكتب لهاكاتابا وأمره أن لا ينظر فيه -تى إشير يواين ثم ينظر فيه فيمذي 
03 2 به ولايستكره من 1 وكان أ صدابع, مد أنه ببن محش من الواجر بن ؛ ثم *ن إني 
عبد شوسن بن عوك عنافك 0 دذيفة 6 عد بن ربيعة ان عببك شاش بن عبد مذاف ودنع اهم 
عد الله بن جحش وهو أميرااقوم وعكاشة بن حصن أحد بني أسد بن خزعة حليف هما بءن بني 
نوذل إبن عبد مناف عتبة ءن غزوان بن جابرْ حارف هم ومن إني زهرة إن كلاب سهد بن أبي 
وقاص ومن بي كعب عدي بن ن عاص بن 00 دن غير ابن واثل'وواقد بوعبه الله 
ابن عبد .مئاك بن غرس بن 55 بن بر بوغ أحد أ يم حليف فينم وَخالد و كينا ع بي 
سعد بن ليث حليف هم من بي الهرث بن فهر سوبل بن ببضاء فادا سار عبد الل بن جحش :ومين 
فتئح الكتاب بفنظر فاذا فيه : اذا نظارت في كنا لي ه# ا فاءءض <تئ "مزل لة بين. مكة والطايف 
ترصد مها قريشا وتعل انا من أخبارم فلدا غار عبدذالله 0 3 حجن في النك “اب قال.: سمعا وطاعة 

ثم قال لاصحابه ؛ قدأ غرف سوك اشدلى الله عليه وغل أن أ دي إن ذلة ارد ما قريشا <تى 
ل“ نم يخمر وقد نهالي أن أسثك زه أحدا .ذم فن ن كان نكم بن يد اث شرادة أو يزقنبا فيباا فا أْطلق 
ومن اكز ذلات.فليرحم فأما أنا فض لان رسول الله صلل" الله عليه وس فذئ ومقي ممه أضيحانه 
9 يتخف عله منهم جد فلات على المجاز<تى اذا كان معدن فؤق ف الفرع قال له َِ ران أضدل 
ان أن وقاص وعتبة بن غزران بعبرا لا كانا يعتقبانه فتخاها عايه في طليه وفغى عند الله بن 
جحش وبفية ة أصحدابه دى نزل مخلة فرت َه عير اقرز اش فة ناد زنا وأدما وجارة ه ا كز إن 
فيها مرو بن الم غمرمي وام أرالشعارضي عبد الله بن غياد أحد الضدف وعمان بن عبد اللهبن المايرة 
وأخوه نوفل بن عبد الله الحزوءيان و اليم بن كيسان مولى هشام بن المغيزة فلءا زآثم القومها وعم 
وفد نزْلوا قزيبا منهم فأشراف لحم عكاة بن :حصن .وكان قن حلق رأسهفلما رأوة آمئوا وقالوا : 
عماز لا بأس علي منهم وتشاورالقوم فيبمز ذلك في آخر يوم من رجت قنال القوم والله نوكتم 
القوم هذه الايلة. ليدخان ن ارم فليمتنمن منكم ولئن قتاتموم له و الحز ام فرزدف الوم 
وهابوا الاقدام علبهم ثم شجعوا كحم علوم وأجعوا قل من قدروا عاء لهالل لول ما معيم 
عبدالله بن الغيرة وأخوهنوفل بن عند الله الحزوميان ف4| رأوا أصدابرسول الله صلىالشغايه وسلم 
هابوهم ء فقال عبد الله ان جحش : أن القوم قد ذعروا متكم فاقوا زأص رجل منكم ولبتعرض 
لم وا وان عكاشة نم أشرف عابهم 'ققالوا: قومغنار لا بأس عايكر فأمنوم وكان ذلك في آخر 
يوم مرت جمادي اله“ خرة وكانوا ترون انه من جمادى وهومن ردت فتشاورالةوم وقالوا لئن 
ركسو اللدلة ليدخلن الحرم قاءة دن منكم فأجمعوا أمرم في موافقة القوم فر واقد بن 5 الله 
السومي عمزو بن المضرمي سيم ففتله فكان أول' قبل من المشركين وهو أول: قتدل في اطدرة 
وأدى النبي صلى الله عليه وسل دية ابن الحضرمي الى ورثته من قريش , قال يجاهد وغيره : لانه 





سررة ١"‏ حزء 03 كول الفئئة ٌ 261 دن القئل رفع 
ٍ : 

فرمئن واقد بن عبد الله التيمق مرو بن المفيرهى إسوم فقديه واستاسيو ان بن عبد الله واابم 
ابن كينان وفات القوم توقل. بن عبد الله فأعجزمم وأقبل عبد الله بن جحش وأصسابه بالعين 
والاسيرين ءتى قدموا على راسون لله ىن الله عليه وشم المديئة قال ابن اشحدق :وقدذ كر بعضن 
0 عند الله بن جحش أن عبد الله قال لاضحابهان ارول الله على الادعله: ما غنمنا اين وذلك 
قبل أن يثرضن الله اللإيسن من الغائم فمزك لرسول الله ضلى الله عليه وسل نفس الهير وقسم السائرها 
بين أضحابه قال ابن اسدق : فلا قدموا على زسول الله صلى الللاعليه وس قال : « ما أمرتكم يقال 
فق الشاز الحزام 6 فوقف الغير والاسيرين واف ان اسل من ذلاك 0 وها قال ذلاىك رسول الله 
صل الله عليه وسل سقط في أبدي القوم وظنوا أنهع قد هلتكوا وعنفيع اخواهم .من المسلدين. فيا 
صنغوا زقالت قرش 'قد استحل ممد وأضحابه الشن اكرام وشفكوا فيه الدم وأخذوا يفيه الاءؤال 
وأَسَوًا فيه الرجالاء فقال من برد علبهم عن المسلدين من كان مكة انما أصابوا ما أصابوا في شمنان 
وقالث اليهود نفاءلوا: بذلك عل رول الله ص اللدعايه وسلإعمر و بن اللتشرمى قثله واقد إن عد الله 
عمر وعدرت المرب و الخغيرمى حضرت المرت وواقد بن عبد الله وقدت المرب لفل الله 
عليهم ذلك لا للم ذانا أ كثر النامن في .ذلك أ نزل الله على رَسْول الله صلى الله غليه وس انس ألونلك 
عن الشار' المرام قتال فيه قن كال في 3 وصد عَن سيل الله وكا ر نه وامشحد الحرام و إخراج 


أعله »نأ كبز عند اله والشتنسة أ كير هن :النتل ) أي ان كنتم قنلتم في الشر المزام فق صدوم 
ءَنْ سبيل الله 0 التكثر به4 وءن المديحد المرام و إخ رزاجم م4 وأنم أمرز ) أكير عمد الله ( “ن 
قتل من قتلم عنم ( والئئئة أكير من القئل ) أي قد كانوا يفون ااسل في ديه حت ببردوة الى 
الكؤر بعد اعانه فذلك أ كير عند الله دن القتتل ١‏ ولا ببزااون يقاتلودم دي لدو ءَن ديم الت 
استطاعوا) أي ئ م مقيمون على أشرث ذلك وأعظءه غيرةاثزين ولا نازعين فال ابن :اسحدق؛ 
ذلا نزل المَرانٌ بهذا من الام وفرتج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من ااشدة أرض.رسول اللدصلى 


الله عليه وس العير والاسيرين و يعئت البه قر يش في فداء عمان:بن عبى الله والمكي .بن كيدان 
ذقال رسول.الله صل الله عليه وسل « لا تند رك وها نحتى يقدم ضاحبانا » يدبي سعد بن ألي وقاصض 
كان بين رعنول الله صلى الله عايه وسل و بين قريش عبد وادع أهل مكة سنتين ان لا يقاناهم أولا 
يقائاوه ايشا سر المدم وعثيان فكانا أول أسير بن في الاسلام وأفاث :وف ل ةأعجن ها واسناقامؤئون 
العبر والامتيزين حتى قدهوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالديئة فقالت له قريش قد. اسن 
مهد الشبر المرام فسفك فيه اللدماء وأخذ الحر انب وعير ذلك أهل مكة هن كان بها من. المسلنين 
وقالوا يامعشر.الصراة السة-لام الشو, الحرام وقانام فيه وبلغ ذلاك رمدول الله ضلى الله عليه وسل فتال 
لابن جحش وأضخابة ما أورتكم «القئاك في الشبز الحرام ووقف المير و الاسيرين وألى ان يأخذ 
شيثا من ذات فعظم ذلك على أصحاب السرية.وظنوا أن قد علكوا روسبقط في أيدميم. وقالوا 
( 17" س تفسبرا ابن كثير والبغويي) 








مدي" كو زالفتنة أكبر من القئل ( تفسيراابن كثير والبغوي) 


وعتبة بة.بن غر وان« فانا خش م عليبا فان تقتاوها تقل صا حي » ون باو ثة ففداها :إرسول 
الله صلى اشعليه ودف تابا4 كر بن كيسان ذأسلم فخدن 3 :+ وأقام عند رسول اللدصلى الله 
عليه وسل <نىقتل يوم يثرمعونة شهدا وأما عمان بن عبد الله فلحق عكة.فات بها كارا قال ابن 
اسذق . فلها بلع عمد الله بن جحش وأصحانه ما كان حين أزل اله ون طدموا في د :0 
ياررضول الله أ نظمم ل تكون لنا غزوة نمطى فيها أجر المجاهدين فأنزل الله عز وجل (انالذين1ء 
والدذيق هاحروا وجاهدوا في سبل الله 'ولئك يرجونرحمة الله والدّاغفور رحيم) فوم الله من 
على أعظم الرجاء قال:ابن ادق :::والحديث في هذا عن الزهرى و يزيد بن:رومان عن عروةوقد 
روئ واس .بن يكير عن :ممد بن اسدق يعن يزيد إنارومان: عن عروة إن اللزبير قريدا.ءن هذا 
السياق وروى مو»عىبن عقبة عن لزهرى ننسه م ذلك وروى شعيب بن أبي حهزة عن الزهرى 
ن عروة .إن بن الزبير وا من هذا ايضا وفية فكارضى: ابن المذنرمئ اول قتذِل قزل .بين المس4ين 
كن فرك وفد من كغاز قر يش <ني قدموزاءلى رَشول ال صلى الله عليه وسام بالمدياية 
١‏ : ايحل القتال في |! 57 الهرام 0 أزل الله( بسالرينك عن الشهر اله رام ( إلا , به وقد استقغى 
ذلك 0 البيبقي في كتاب دلائل النبوة ثم .قال ابن هشام عن نزباد عن ا بن اشحق. وقد 


ذ كاعن بمض آل عبد الله أن عد لله قسم الفيء بين أهبله عل أزبمة أيخاسنه من أفاءه وخا 


الى الله ورعموا 
غنيمة ة غ:4ها المسدون وعمرو بن المضري أول مه من قل المسهون وءمان بن عند ال وال ا بن 
كيسان افك موك 0 امون قال ان اشدق :قال ويك ر الصديق رضي الله عنه في غزوة 


حت جكم مجم م 


له فوقع على ما كان عبد الله بن جه ن:ضنع في تلك العير قال أبن هشام :“وي أول 


رعو ال افد قاب المضري م أسبا فتقلرقة الى هلال ,جنجرج”قلااتفزتي اأفي اجنين 
أضيناة م في جادى وَأكثز آاناس:فيّ ذلك فأد رك رن الى “عه اله 3 فأخل لبرقية الله دلى ا 
عليه 2 العير فعزل شين فكان أزل وات وقسم الباقي بين أطئايك السسرية 
ناولا غنيمة في الاسلام. وبءعث أهل مكة في فذاءأ شير ينم فال ويل تبقيها حتى إقدم اسهد 
1 يقدما قتانا هما نها» فلماقدما.فاداه].فاما الى م إن كيسان فأسم وأقام مم رول الله 


وعقئة وان 
صن الله عابه وس المدزة فقتل يوم بش معونة شبيدا.. و أما مان بن ع لات أرجم الى مكة فات 
5 كافًا وبلا نوفل ضرت ايطن فر شه يوم الاحز زاب ايدخل اد ادق فوقم في الحندق فع فرسه 
تبلا جه .ا :فتعله افطل :المشمركؤن إجيفته بالْن فقال ,رول الله عل الله عايه وس خذوة فانه 
ث الميفة خبيث الدية فبذا سبب نزول هزه ال 0 1 يشكلونك عن الشهز الج رام ( 
بح بذلك لتحرام القتال فيه قوله تمالى ا يعن قتال فيه قل 4 ياعمد 
( قتال فيه كير ) عظم تم الكلام ينا ثم ابتدأ فقال (وضت عن شبيل اله )4 وصدم المسدين 
عن الاسلام ل( وكفر به) أي كفرك الله ل( والمننجد الحرام 4. أي بالمدجد الحرام. وقول وصد 














(تفسيزا ابن كن وألمري) معي كو الفتنة أ كبر من الفتل شف 
عبد الله بن جحش وبقال بل عبد الله بن ج<شس قاطها <ين قالت قريشن قد أحل مد وأصحابه 
الشبر الحرام فسفكوا فيه لدم وأخذوا فيه المال وأسروا فية الرجال قال ابن هشام : هي اعبد الله 
بن جحش 

أمدون قتدلا في المرام .عظيمة وأعظم مئه لو برئ.الرشد راشد 

صدودع علدا يدول ايحي : ...كفن به . وبالله ربراء.ر وشيلهك 


وإخراحي من مسجد الله أملة . اثلا بزي لله في البيت ساجد 


فانا وإرتك عيرعونا بقتله . وأرجف بالاسلام باغ وحاسد 

سقينا من ابن. الغ رمى رفاغيا 2 ادبن لقايا أرقن الحرب. واقد 

دماو إن عيد له ان بدئنا ينازعه غل مر القد عائد 
(141)- شألوتك عن ار والموشر قل فيما إثم كبير ومنافمللناس ولأعبماأ كبرمن 
12 سس 
تفعهقاو يشالو نك ماذا ينفقون قلالعفقو ذلك سين الله ع الا», رات لعدي تنفكر ون ىْ 
الدناوالة خرة (515) وشالونكءن اليتاى قل | صلا لهم خير وإن ا لطوم اجر الخ 


و بعل المفسد,من المصلح ولوشاء الله نع ان اله عزيزحكيم 


قال الامام احمد.: حدثناخاف بن الوليد حدثنا اسرائيل عن أني اق عن أي مدمرة. عن 

ل لأسيي الحرام ل( و اخراج أن أى اخراج أهل ال جد لإمنه أكر) أعظم وزرا إعندالله 
3 ثنة ) أي الشراك الذي أن عليه ( أ كير من القئل 4 أي اءما م من قال ابن 0 في 
الشبر البحرام » فلما نزات هكء الا ةكت لين الله بين أن لب الم مؤي مكة اذا عر المشركون 
بالقتالتي الشور الحرام فعيروم أنتم باللكفر واخراج ر شولا الله صلى الله عليه وس من مكة وتعهم 
المسنلمين عن :البيت الحرام: م قل( ولا إرالون 4 يعي مشركي مكة وهو فل لا مصدر: له.مثل 
عشتى ١‏ يقأتونم 2 بامعشير الموم: سن ١‏ حئى ى بردو ) اضر فوع لعن دنم ان استطاعواومن رتدد 
منكم عن ادينه اكيزم بالنستق ل( وهو كافر فأولنك حيطت 4 بطلت ١‏ أعناهم » حاتم 
( لديا _ 00 انك أصحاب اانار ثم فييبا خالدون 4 قان أصسابالسنية يارسول الله هل 
أؤجر عىوخبنا.هذا اوهل أطمع ان بيكون سئرنا هذا غزوا ذأ أزك الله تعاى لإ ان الذنن امثو اين 
الور اع ابن نارطم | عواطم ب( وجاهدوا ) المأمركين يإفي سين الله 4 طاعة اله 
لخمارا حباذا لإ زاك بون رعذ أخبراتهم عل رجاء 0 

قوله تعالى «( يسئلونك عن ار والمرسر» 4 الا , به نزات في عر إن الطاب ومعاذ بن 3 
در 1 الله عليه وسل فقالوا ,| با في اشر والميسر 











(تفديرا ابن كثين والينوي ) _ 
عمر أنه قال : لا نك ريم ا 1 : 1 بين لنا في افر بيانا شافيا فنزات 1 3 اني: في 
البقرة ( إسألونك ع اجن والموسر قل فيه ما ]ثم كبير ) فد دعي #ر فقرئت عليه فقال : الهمبين نا 
في اخ بيانا شافيا مزلت الابة الني في النساء ( باأبها الذين آنوا لا تقر بوا العملاة وأنثم سكارى) 
فكان منادني رستول الله ضَلى الله عابه وسلم اذا أقام الصلاة نادي ؛ أن لا يشر بن الصضؤلاة سكران 
فدعي عر ذقرئت عليه فقال : : اللهم بين "انا في ار نينا شافيا فمزات ت أله » ةا بي في الماأدة فدعي 
عر فقرئتعليه 4 بلغ( فبلمنتبون 7 ( قال عر ا 1 ل 0 .رهكذا 1 بو داود ان 
والنسائي من طرف عن اشر اثيل ع “الي اق وكذا رواة! إن إن أب حاتم وَابِن مردوبه من طريق 
الأوريءن أني استدق عن أني هامة مر دواضيه عرز إن شر 3 اله.داني ١|‏ سكوفي عن عروويس 
له عنه سواه كن ونال ع 1 | إسمع منه الله أغل : وقال علي نْ لدبي هذا إسناد 0 
صدح وصححة الترءذي وزاد أ, أ حَأم إعد قوله انتبيدا إنها تذهب المال وتذهبٌ العقلء رسيأبي 
هذا الحديث أبخائم انارو ه اهدعن ط راق أي هريرة أيضاء: د قوله في سورة ام ثدة(! إنما 


مذهية لامقل مسلبة لادال فأنزل أ هذه الآية و ءلة القول في ريم ار على ما قاله المفسعررن 
ان الله تعالى أ: أزل في الجر أربع نات نزات عكة وهي ( وءن 4رات النخيل والاغناب ت#خذون 
منهسكرا ورزقا ) فكان ا سامون يشربومها وفي لهم حلال يومكل * 9 زات هذه الا ية في مسّلة عمر 
وءاذ بن جبل ( بثلونك عن اسثر والموسر قل فيهما أثم كير ) فاها نذات هذه الأية قالرسول 
انضلى الله عليه وشل :نالل تقدم في حرم ار فتركها قوم لقولاز ثم كبز )رشر بها ا 

(اودنافع اذ ناس) إلى ان ضنع عبد الرمن بن عوف طءاما. فدعا ناسا. من مكداتب الذي صلى الله 
عليه وس وام عازن فشر يوا ونسكروا! وتحظترت مللاة /الغريك فقدامول لإمضهم تفلي بخ فقرأ 
(قل ييا أينا الكافرون أء.د ما .يدون ) هكذا الى آخر الشورة ذف لا فأنزل الله تهالى ( ا أنها 
الذيين نوالا تقر بوا الصاوة وأتم سكاري <تى هلوا ما تقولون ) رم السكر في أزقات الصلاة 
وشرابوا في غير <نن الصلاة ذا نزات هزه الها يه ترما قوم وقالوا لاخير ني شيء ول .بيننا وبين 
الضلاة وتركها قوم فيارقاتالصلاة وشر بوها في غير دين.الصملاة <تى كان ارجل يشرب إمد صلاة 
الشاءفيصيح وقد زالعنه السكر و يشرب إند صلاة الصبح فيصدوا اذا جاءوقتالظبر وأنخذ عتيان 


ابن مالك صنيعا ودعارجالا من المسدين فيهم سعد بن ابي وقاص وكان قد شوى طم رأس عجر تأكاوا 


منةاوثي بوا الخز ختىي أخدت هنهم ثم انهم افتخروا عند ذلك وانتسيوا وتناشدوا الاشعار فانشد 

سود قصيا ة فيراهداء للانصاز وخر لفو ه فأخذ رجل من الانصار لمى بعير فضرب بذ رامن سعد 
فك جه وضحةفانطاقشعد الى رسول الله مَل الله عايه 1 وشكا ايهالانصاري فقال عمر الايم :بين 
لأ رأيكني الجر برانا شافيا فانزل لقت الى تحر بم ار في سورةالمائدة الحقوله ( فبل انتم منتهون ) 
وذلك بمد غزوةالاحزاب بأياء ةاعر رضي اللهعنهانتبينا بارب قال أنس حرمت ارول يكنيومةذ 








عو اج الى والتسر يو اما ومنالدينا " لام 
ار والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطن فاحتفبوه اعلكم تفلحون ) الا باتفقوله 
( بسألونك عن اخر والميسر ) أما اللؤر فك قال أمير المؤ:نين عمر بن الخنطاب رضي الله عنه أنمكل 
ماخامى الحقل كا اق بيانه في سورة المائدة وكذا الميسر وهو الهار 

وقوله (قل فيهما إنم كير ومنافع لاناس ) أما إمما فهو في الددين وأما امنافع فدنيوية منحيث 
أن فيما نفع البدن؛ تضم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ يعض الاذهان وأذة الشدة. المطربة 
الى فيها كي قال حسان إن م بث في جاهايته : 

و اشر 5 فتخر كنا ماوكا وأمادا لا بينبنها اللقاء 

وكذا إيءما والاشناع بثمنبا وما كان يقمشه بعضوم من المبسس فيفقة .عل نفسه أوغيالهولكن 
هذه المصاملا و ازي مذي رناوملاسدله ا راححة لتعانها بالمقل و لدين وذذا كال الله تعالى(واه,ما 
أكبران نذعها ) وطذا كانت هذه الأكية ممبدة لتحريم الذر على البثات ول انكو: , مصرحة بل 
معرضة وطذا فالعمر رضى الله عنه لما قرت عليه :اللهم .بين لءا في اخر ببانا شافيا حتى نزل اله ببح 
لاءرب عش الله منها وما ع علوم أي' أشد دَنْ ار وعن ابن عر ركذي ال عنهها قال ا 
زات الآئة الي في سورة المائدة حرهدث اجر رجا بالحباب الى الطريق ةا من 00 جديه ومئا 
من غسله باماء والطين ولءله غودرت أزقة المدينسة بعد ذلك طينا فليا معارث استبان فيه لون ار 
وفاحت هنها ركبا وءن أنس رذئ الله عنه سميث افر حرا لامهمكانوا يدعونها في الدنان <ني 
ير وتتغير وعن اب المييت لانها تزكرت حتى صا أومها ورسب كدرها اخبر ناعبدالواحد بن امد 


ا ملحي اخهرنا اود بن عيب ات التعيمي اخبرنا مهد بن بوسف اخيرنا ل بن اسماعيل اخبراا 


إدقواب بن ماهم اخبرنا ابن علية اخيرنا عيك العز إز إن صبيوب قال قال لي أبنى بنمااك ماكان 
لنا خرغير فضيخ م و إلي لقثم أسقي أب! طلحة وفلانا وؤلانا اذ جاء:رجل فقال حرمت ار فقالوا 
درق هذه القلال ياس قال فا سألوا ءئها ولا زاجعوها بعد خبر الرجل 

واختاف العلا (1) فيداهية الؤرفة الوم هيعصير'هذ بأ والرط ب الذعي اشتد زغلا نغير عمل الذار 


فيه واتفقت الاثمةع ل أنهذه الخ رجسر (؟) بحدشار بها ويفسق وييكفرمشتحلها وذهب سفيانالثوري 
وأبوحنيفة وجاءة الىأن النحر ب لايةمدىهذاولا يحرم مايتخذءنغيرهماكالتخدمن المنطة والشعير 
والذرة والمسل والفائيذ الاأن يسكرمنه فيحرموقالوا اذاطبخ *صير العنب والرطب<ني ذهب نصفه 
فر و حلال ولكنه بكره وان طبخ حتى ذهب لئاه قالوا هو حلال هباح شتربة الا أن السكر دنه 
حرام و يحلجون با روي أن عر بن الخطاب كتب الى بعض علاله ان ارزق اسهين من الطلاء 
ماذهب ثلثاه و بقى ثلثه ورأى أبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثاث وقال قوم اذا طبخ العصير 
أدى طخ صا حلالا وهو قول امماعيل بن دلية وذهب اكثر أهل ااذل الى أن كل شيراب اسكر 
كثيرهفبو خر وقلبله حوام يد شار به واحتجوا عا اخبرنا أروالحسناسر خسني اخيرنا زاهر بن امد 


١‏ )وني سذتنا الفقباء 
52 ) ذهب 
مالك الى طهارةاتمر 

















1ق فق التطوع من العف ١‏ كل شرات مسكر تفسيرا ابن كثروالغوي 
بتر عها في غورة المائدة ( 4 أمر] الذريق امنوا ا ان والميسؤق والانصات والازلام ردس هن 
عل الشيطان فاجةندوه لعل تعلدون « !ا برادد الشيطان أن يوقم ب العداوة واليغضاء ف الور 
5 لخر ويصدم عن ذ كر الله وءن الصلاة :قبل أنم .ةمون 7 ) وسيأني السكلام عل ذلك فيسورة 
ئدة .ان شاء الله تذالىوبه الثفة قال ابن عير والشمبي وعجافد وقتادة والراليع بن أنس وعد الرحمن 
7 بن أسلر ان قدة ل ابة 0 أزات . آل والخرما الزنك ع ن :ار والمنسر'قل فيرما 2 كين ( 

م نزات الالية الي في سورة النساء ثم أزات الابة ااني فيالمائدة خرمت اخر 

وثوله 0 و اسم ألونكما ذا يشقون قل العذو : ذرىء باانصت و بالرفم وكلاها حسن متحدقر يب 
قال ابن أبي خانم : دن :أي حدثما مون بن اشماعيل دنا ابان خدثنا يحى أنه بلغه أن معاذين 
حزل :وثخلية أنيا رعدول الله صلى الله عليه وسل فقالا.: با رثوك الله إن لنا أرقاء وأهلين من 'أءوالنا 
أل الله 0 ويسألؤنك ماذا فون )وقال الحم عن مقسم عفاي ابن عياس ( وسكا انلك نأ ذا 
ينققون قل:العفو) قال ما يفضل عن أملاك وككذا زوي عن ابن عير :ومجاهد وعظاء وعكرمةوشءيد 
ابن جبير وممد بن 2-6 والسن وقتنادة والقادم وام وغطاء الراساني 9 الريع 0 0 وغخر 
اخترنا أبو اسدق الهاشميأخبرنا أ مصعب عن الك عن 1 ركاذلا ع ن أني وله انعم 55 0 2 
عَن عائشة زوج الني ضلى الله عليه وس انها قال نت سل دل أن صلى الله عليه يه ولط عن ١‏ لبتع 

قال « كل شيراب اسكز فو وجرام أخيرًا أبوعبد الله بن مد بن الفقمل: اله رقي أنا أبو لطن 
4 إن عتد ث له الطوسذويي أنا عبد الله بن عر الموفري اخبرنا. اعمد يء ن علي ال تشءروي أن اذ 
0 الا هرم عن داود بن بكر , بزواف الفراتعن مد نالك ادزعنج برإن عي مدال 

ارتل الله صلى الله عليه ول ل قال:2 ما أسكرك؛ شبره فقلله حرام »6 أخبرنا اسماغيل بنعبدالقاذر 
0 اتنا عيك الغافر إن ٠‏ قل الغارسقاأ أنا تمد إن عله ى اللجاودي أنا ابراهيم أن ٠‏ ع#ل إن سي ان 
أنا مسلم تن لحجاج أن 1 وَالر 6 الء ل فى :اخيرنا خاد بن زابدعز لاف عن نافمء فل لزع رقال 
قال رشو اللهصل اله عليه وس دكل 3 مج اد لدنيا فات. وهو يدهنها و 
١‏ يشزبهافي اله خرة» أخيرنا عبد الوا احد بن «اانوى اللي أخبرنا تاد بن عَبْدِ الله النعيني 

آنا داب ووس أأنا دعن اسماعيل أ نا احجذ تن أبى رعاء أنهو ى الك نأيانغان ن التدهي 6د 
الشءي ءَن ابن عتراقال خطب عنر على قير سول أ صلل 8 ع6 ليه وَسل ذقَال أنه قد زل ريم 
ار ومن مه سة اشناء دن العذت والمن والمنطة والشعس والعسل از ماخاص العقل وري 
الشعيعن اانغهان بن إشيرقال ةالولا لاله عليه وسلد ان ذن العريق را ؤان من التمرجرا 
وان م قالعسل هو راوانمقٌ الكرحهرا وآن + نالشعيرة نا قثت أن !ل ر لاختصن . عابشخكم, ن#الغذب 


أو ارطاب'. .أخيرنا أبو لمن السزخسي أذا زاهر بن أجمداخيرنا أب ا بعد قا اطاشيينا أنا أأومصدب 


عن ع ماللك ءَن نأ ن شباب ءَن ااسائتن بن يزيد أله أ جبره ان عر بن الطاب خررج علهم فقال الي 











سور جزء, الملاف في ثفقة العفى والميشز .6 
واحد 0 في,قوله ( قل :العفو )نعي يي الفضل وغن طاوس السير من كل ث شي وء ن الربيع أيضا 
أفضل مالك و أط: 3 اله برخم الى الأضل.. ؤقال عبد بن ميد فيتفسيره . جدثنا هوذةين خاينة 
عن عوف عن الأسن. في الا ب يسأونك ماذا ينفقون قل العو ( قال ذلك أن لا يجبد مالك م م 
تقبو مال 9 ويدل عل ذلك ماارواه ابن جزير حدنا علي بن مسل.حدثنا أو عاضم عن ابن 
عجلان عن امقبري 5 نأي هربرة قال : فادرجل : ناسو ل الله غَندي دينار قال «أثنقة / نفك 
قال أعندي ا رقال لد أتفقة على أعراك »6 قال :عندي م رقال دأنئته على ولدك» قال :غندي 
التروقاك .ل أن تأبصر » رقا روأء ,مط في ضح كايا أضاء ن جار ل 
الله عله يه وسلل قل ترجل 2 ابدأ بسك فتصدق عليها فان فضل .شىء فلاهك فان فضل شي عن 
أمزاك ك فلذي قرا بنك فان فضل عن ذي قراتك شىء فبكذا كنا 6 وعتدقع. نأي حريرة رضي 
الله عهرفال : قال زسول الله الى :عليه وسلم 2 خير الغيقة ما كان عن ظبر غنى:واليدٍ العاياا خيرمن 
افق اد عن الوك ».وني الحداريتث أ أنضًا د ابن ابن ادم انك ان تيذل الفضل خير لاك وان مسكه 
شرناكولا تلام على كذاف »ثم قل قيل:امها منسوخة باءية الزكاة كا رواه علي بن الي طلحة والعوفي 
وجداتام ن فلان ريع حون شرا وزء م أنه شرب الطلاء واناضائل عاشر ب وان 3 
جلدته خكإده عر اناد اما وما روي ءن عر وأني عنيدة ومعاذ في الطلاء فبؤ فيما طبخ حتى حتى خرج 

ن,ان يكون مسكرا » سثل.ابن عباس عن الباذق فقال :دق مهد الباق فا أسك رفهو حرام قوله 
تا( عاليخر) يساق :قال ا ن عداس : كان الرجل في الجاهلية مخاطر الرجل على أهله وماله 

قأهما 8 ن صاحيه ذهب , أهله وماله 8 نول ات تعالى هذة:الاية . والميسر مفعل من. قوط لم شر لي 
الشيء اذا وجي شير شرا وميسيرا م قبل لاقيار ميسر ولهةاض بامعر ويسر » وكان أصل ليبن 
في المزوز وذلاك :ان أهلل الْزوة م نالعرب كانوا يشترون جَؤوراً فينحروتها ريجزونها عشرة أجزاء 
م إسومواعليها بعشمرة قداح يقال ها 001 والاقلام السيعةمنها لتعتياة :وه الغْذ وله نصيب واحد 
واد وأم وله نصيبان والركيت ولدثلاثة سيم وانذامن وله أزبدة وااثافين 00 وله سنة 
والمعلى وله سبعة وثلاثة منها الا تباغ نه وهي 3 ايح والسفيح والوغد ثم ثم معاون ااقداح ف 
خريطة تسحىالرايابة و وضعو نيا عل :يدئ 1 عدل عندم سعى الج ل والمفيض * م4 يلما ور ج 
قخاءء:ها نا بام وجل منهم فا ف نت ب أخذ أيه على دبرا خرجبفان رج له واحد من 
انثلاثة ااتى إلا أ نصباء ها كان لا يان شيعا ويخرم .كن :ازور كله ٠‏ وقال بعضهم كازلا يأخذ شيع 
ولابغرم ويك ذلك القديع لنوام يدفءونذلك لازو راك النقراء ؤلا بأ كاون منهدشيئًا » وكانوا 
ب#تخرون بذلك ويذهون من لم تمل ذاك و:سوونه البرم, وهو أصل القار الذي كانت تغله العرب 
والمراد من الأ.ية أنواع القها كلها . قال طاوس وعطاء وعجاهد : كل شيء فيه قار فهومن المدسر تى 


لعب الصبيان بالجوز والكناب ٠.وزوى‏ عن علي رضي اله عنه في المرد والشطريج امهنها من الميسرٍ 











عجن ١‏ : الأصلاح لليتامى ونخالطتهم: اثم الجر والميسر ومنافمبما ‏ تفسيرا إن كثير والبذوي 
عفان وقاله عطاء الخراسنافي والسندي وقيل مبيئة بار الركاة قاله مجاهد وغيره وهو. اوجه 

وقوله (كذلك بين الله لكم الات مالم تتفكرون ف الدنيا والآخرة ) أيكا فصل ل هذه 
الاحكام وربينه! وأوضحها كذلاك يبين لم سائرالا بات في أحكامه ووءده ووعيده لمكم ”كرون 
في الدنيا والخخرة . قالعلي بن أبي طلحة عن اعباس إعني في زؤال الدنيا وفنامها واقبالالا خرة 
و:فاهها.. وقال ابن أبي حام : حدة] أني حدثذا علي بز ممد العانافمبي عدئنا أبو أسامة عن الع.ءق 
القيهي قال : شبدت المدن وقرأ هفاه الآاية من البقرة ( املكم تتفكرون في الدذيا والآ نرة ) قال 
هن والله لمن تفكر فيها ليل أن الدنيا دار بلاء ثم دافناء » ولبعل أن الأآخرة دار جزاء ثم دار بقاء 
وهكذا قال قتادة وائن جراج وغيرثها . وال غبدالزازق عن مدمر عن قتادة : لتعفوا فضلالا خرة 
على:الاني! . وني رؤاية غن قتادة فا ثروا الخرة على الاولى 

وقولة ( يسألونك عن اليتانى قل اصلاح هم خير وان كفالعاوم فاخواتكم وال بعل الماسد من 
المضالح :ولو شماء الله لاعنتكم ) الأية . قال ابن جربر : حدثنا سغيانبن وكيع حدثناجرير عن عطاء 


ابن القذاليك عن شويك إن جير عن ابن عباس 5 ل: ا زات ) ولا تقر بو مال اياعم اللا بالي فى 


قولهتعالى ل( قلفيهما اثم كبير) وزر عظم من الخاصمة والمشامة وقول الفحشغقرأهزة والكدائى 
انم اكير بالثاء المثلثة وقرأ الباقون بالياء لاثم في ار والمبنشر ما ذكره الله في سؤرة المائدة'( اما 


بريد |اشيطان :ان لوقع ب العداوة والبغضاء في لير وبصدم عن كو الل وعن الصلاة 
فبلانم مننهون ١‏ ومنافم لاثاس 2 فنشة الجر اللذة عندشمرمما والغرح واستهراءالطعام وما نصيءون 
مناريم بالتحدارة فيباومئئعة الس اضابة المالءن كك ولا تعبت وارثفاق الققراء به والائم فيه 
انه اذا ذه ماله من غير عوض ساء ذلك فمادى صاحبه ققصدهبلسو» ( وإنميها أ كبر من نقعرءا 
قال الضحاك وغيره : اثمهما بعدالتحرع أكير امن ننميءا قبل التخريم وقبل انها أ كبر من نفشهد.ا 
قبل التحرم وهوما صل به م العذاوة وااينضاء 

قوله تعالى (١‏ ويسثلونك ماذا: ينئتون 4 وذلك ان رسول الله على الله عليه وس حثهم على 
الصندقةققالوا ماذا نتفق 7 قال ل( قل العفو 4 قرأ أبو عمزو والحستن وقتادة. وابن أي استحق المفو 
بالرفم معداة أي "الذي يثتقور نهو العفو '. وقرأ. الآخرون بالنصب على معنى قل أنفةوا العفو . 
واختلفوا في معي العفو : فقال قتادة وعطاء والدذي : هو ما فضل عن الحاحة وكانت الصحابة 
يكنشبون المال ومسكون قدر النفقة و يتعدقون بالتضل حك هذه الاية ثم أسخ بآلية اإزكاة. وقال 
راهن كمقناة التصدق عن طبر عق حِتّى للا يبتى كلا علي الناس أخيرنا الامام أ علي الماسين إن 
مهل القاكى آنا أ طاهر مهمد بن محمد بن مش الإيادئق أن أبو 3 ود إن عر إن حفص الناحدر 
أنا ابراه بن عبد الله بن عر الكوني أنا وكيع عن الاعش عن.أني صالم عن أبي هر برة قال قال 
ردول الله صلىاللّه عليه ول خَيز الصدقة ما كان عن غابر غنى واليد العليا خير من اليد السغن 




















(لشورة 912 ) خااطة اليتائى في الاكل وااعرب م6 


ددن ) (وان الذين يأكاون أموال الرتافى ظنما ءا يأكاون في بوهم نارا وسيصلون شعيرا ) انطلق 


من كان غنده يتم فعزل طءامه من طءامه وثيرابه من شرابه لجسل يفضل له الشي* يمن ظءامة 
فبحبس له حتي بأكله أو يفسد فاشتد ذلات علبهم ف كروا ذاك لرسول الله صلىالله عليه ول فأنزل 
الله ( ويسألو نلك عن اليتامى قل اصلاح طم خير وان هذا لطومم فاخوانكم ) لخلطوا طعامهم بطعاميم 
وشرامهم بشرابهم.وهكذا رواه أبو داود واانسائي وابن أبي حا وابن مردويه والمام في استدركه 
من طرق عن عطاء بن السائب به . وكذا رواه علي بن أي طلحة عن ابن عباس + وكذا رواة 
السدي عن أن مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن «سهود عله وهكذًا 5 
غير واحد في نبب ازول هذه الا يه كجاهد وعطا١‏ والشعبي وابن أل بلي وقنادة وغير واحدمن 
الساف والملف قال وكيع بن الجراح : حدة:ا هشام صاحب الدستوائي عن حماد عن ابراهيم قال': 
قاات عائشة رذي ا طياة ابي لاكره أن يكون مال اليقم عندي حدة حئ أخاطا طعانة 
إطمامي .وشرابة بششرالي فقوله ( قل اصلاح لهم خير ) أي على حدة ( وإن ل لاوم فاخوانكم ) 
وابدأ من أعول 6 وقال ممرو بن دينار : الوسط ءن غير اسراف ولا اقتار ل الله تعالى ( والذين 
اذا أ تفقوا لم يسسرفوا وم يقئزوا ) رقال طاوس : ما سر والمقر البسسر من كل شي* وءنه قوله تعالى 
( خذ المذو) أيالميسور من أخلاق الناس. أخيرنا عيد الوهاب بن مهد الخطرب أنا عرهالزيز لبن 
أجد الملا أنا أا النناق الاسم أنا الربيع بنسايان أخيرنا الشافعي أن فيان عن مهد نن جلان 
عن سعيد ب نألي سعيد عن أبي هر برة قال : جاء رجل الى ااذني صلى الله عليه وسلم فقاليارهولالله 
عندي.دينار قال صلى الله عليه وس« انفقه على ننسك» فال عندي آخر قال صل الله عليه وسلم 
«انفقه على ولدك » قال عند اد قال صلى 51 عليه وسإد انفقه على أهرك» قال عندي اخرقال 
صلى الله عليه وسإه انفقه على خادمك» فال عنددعيه] ندرا قال صنى الله عليه وسْلم « أنت أعل» 
قوله تمالى ل( كذلك يبين الله ليم الآ.يات 4 قال الؤجاج : انما قال كذلك على الواحد رهو 
يخاطب جماعة لان الجباعة ممناها القببلى كانه قال كذلاك ) با القبول وقيل هو خطاب لذبي :صل الله 
عليه وس فانه خطاب يشتمل على خطاب الامة كقوله تعالى (::ا أبها الني اذا طلةتم النساء ) قوله 
تءالى ل( املكم تتذكرون في الدنيا والاخرة 1 قل معناه. يبين الله لكر .الآنيات في .أهى النثقة 
املك تتفكرون فيالدنيا وال خرة فتحيسون هن أموالكم ما بصلحكم في معاش الأنيا وثنفةونالباقي 
فيا ينفعكم في العقبى : وقال أ كثر المفسسرين : معناها: هكذا .بين الله لكم الآلرات في أمرالدنيا 
وال ٠‏ لعلكم تتفكرونوقيلمعناه ( ينين اللهلكم الأيات ) في أخر الثفقة ( لملكم تتذكرون ) 
في زوال الدنيا وفنائها فتزهدوا فيها وفي اقبال الأخرة وبتائها قترغيوا فيها 
قولهتعالى ل ويسألو نك عن اليتامى 6 قال ابن عناص وقتادة :لما نزل قوله تعالى (.ولا تقر بوأ 
مال البتيم الا بالتي عي أحسن ) وقوله تعالى ( ان الذبن يأ كاون أموال البناه ظلما ) الاية ترج 
ْ ( 14 - تفسيرا ابنكثير والبغوي) 

















٠‏ يريم مناكجة المشركن .... تفسيرا ابن كثير والبغوي. 


( والله يعر المفسد من المضلح ) أي يعم من قضدة ؤنيته الافساد أو الأضلاح وقوله: (.ولوشاء الله 
لاعنتكم ان الله عزيز حكم ( أي وأو ا ا اضيق عليكم 7 حرجكم ولبكةه قاعم علي وخئف 
عنكم وأباج لكم خالطتهم باثي هي أحسان ٠‏ قال :تعالى ( ولا تقر.بوا مال الينهم الا بااني هي أجدن) 
إل جون الأكل منهلافقير بالمعروف إما بشرط ذمان الندل نل نأ بسر .أو مانا كاسيألي' بيانه في سورة 
النساء أن شاء الله به الثقة 
)22( ولا تنكدوا المشزكات حي يؤمْن' ولامةءؤمنة خير مله ولواعجبتم 
375 .2 3 25 3 5 05 ص 0 1 ٠.‏ 
ولا تتكحوا القن 2 يؤمنوا ولعيدمؤمن خير دن ال ولواعجب؟» اولك يدءعود 


الى الثار اليه يدعو الى المنة والمخفزة باذنة وبيين انان للناس لعلهم بنتذكرون 
و عو : 9 2 


هذا ريم من الشهءز وجل على المؤئنين أن يروجِوا المشزكات:هن عبدة الاوثان ثم ان كان 
هد ا ان 2 2102 2073 122772722222222 


السلئون من أموال اليتامى حرجا شديدا حت عزلو|:أموال اليتامى عن أمق الم جنى كان بصنم لبتم 
طغام فيغضل :منه شيء فيخ ركونه ولا يأ كاونه حت بفسد: فاشتد ذلك ءايهم فسألا رسول الله ذلى 
الله عليه وس قأنزل الله تماق هذه الاية ل( قل اصلاح لمم خير:) .أي الاصلاح لامواهم من غير 
أنجرة ولا أخذ عوض خيرلك وأعظمأجرا لأ لكم فيذلك منالثواب» وخير لهم لما في ذلك منتوفر 
أمُواهع علييم . قال تجاهد : بيوسع عليه من طعام نفساو ا توسع منظءام اليتم لإ.وان غذالطومم 4 
وذه:|باحة: الحااطة أي وانتشاركرثم في أمواط وخلطوها بأمؤالكم في نتقانكم ومسا كنكم وخدم 
وذوابكم فتضيبوا :من أمؤاهم عوضا من قسامكم بأمورم أو نكافؤم على ما:تصيبوق من: أموالهم 
( فاخواتكم 4 أي فهم الؤؤانكم والاخوان بعين :عضيم مضا وبصيت بعضهم من :أموال بعض 
على ونجله الاصلاح واارضا ( الله بعل المأناد» لامواطع ل( من المصاخ نلا أيمئ .الذلي' يقصد 
الخالطةالخيانة وافسشاد هال اليتيم وأ كلمبغيز دق الذي يقصد الاصلاخ ل« واوشاء اللاعنتكم» 
أقي الضيق عليكم :وما أباح لكم غالطهم .أوقال ابن عباس : ولونشاء الله لجعل :نا أضيم هيات 
'“أمؤال اليتامق موقا لكم» واصل العنك الغندة وامثقة ولاعناه كافك افي :كل ي» .ما يشق عايكم 
لادان الله غريز 4 أي عز يذ في سلطانة.وقدرته عل الاعنات «:وقيل العزيز الذي :امل بمرقية هول 
على الحباد أوشق علييم ل[ كير :4 فيا ضنع :من د بيره وترك الاعنات 
فول لاط فلا تيكدرل المع كاتا حق يمن ) سنبب نؤوال هذه الاية إن أبا مد بأ بي 
الغذوي وقال مقائل :هو أب و هرد انوي . وقال عظاء أبو مزئذ كناز بن الحضين.:. و كان شجاعا 
مئة ستول الله تك اللةعليه:وعتلم الى مكة لييخربج مثها نامنانمنالمشلمين سبرا فلا قلةنهام ست 
بهنامضرأة .شرك يقال لها عئاق وكانت خليلته في الجاهلية فأنتة وقالت له يا أيا رثن ألا نلو # فقال 

















شورة ؟ جزء. كراهة عمر نكاح الكتابيات اكلا تتام المنلمات /اءة 
عمومها اذا واثه ندخل:فيبا كل مشركة من كتابية ووثئية فتد خص منذلك:نساء أغل الكتاب 
زقوله (والمحصنات دن الذين أوتوا الكتاب فنقباكم اذا اتيتدوهن أخورهن مخصنين غير ساذين) 
قال على 3 أن طاحة عن ابن عئاسن ف قوله ) ولا لتكدوا الشراكات دي بؤهن ( امسق أله من 
ذلك نساء اط متاك رسكة لاهسا رعكنة ملعيل :رحبا جز) وك ول واللاق: وااطتفاله 
وزين إن دل والربيم بق انسل وغيرم وقبل 4 بل الأراة بذاك ا ممشغر كوان من غَبدة الاوئان و زد 
ادل الكتاب / الكاية والةن ل من الاؤل الله عل ٠.‏ اما و رؤاء ابن جربر: حد ثعبن إن 
آدم إن أي ا النتتقلاني خداننا أي | عيدك اميك َ رام التزاري ترثا شبرا إن <وشب 
قال : سمِءت عبذ الله إن عباس يقول نهئ زسول الله صلى الله عليه وسل .عن أصناف النتدياء ,الابما 
كان من. المؤمئات المباجرات" وحرم كل نذات'دين غير الان_لام > قال الله عز وجل ( وءن يتكفر 
بالامان فد حبط عملة) وقد نكح طلحة بن غبد الله نهودية ونكنح حذيفة بن العانتصيرائية فغضب 
مر بن الخطات عض شديدا حى مُ ات عَيردا زقلا : من نطاق 5 أميرالمؤانين ولاخضب 
فال 5 لم حل طلاقون قد خل تكاحرن ولكي أنتزعين متك صخرة 3 فهو _حديرث غرات ندا 


ووذا الاثر عَرَبك عن مو نينا 6 قا أ روهز عربر رجهه إن بعد حكانته الاجاع على اباحة 


إن 
تزويح الكتابرات:وانما كره عمر ذلك اثلا يزهد اناس في المسلمات أو اغير ذلك غناك آني كا حدثنا 
3 و شر ان دريس كا القلت بن +رام عن شفيق وال أزوج حديدة مؤدية فكلاب 
اليه غمر:خل شسبياا» فكدب اليه أن عم أنه خرام فأخق سبلا 7 فقال : لا أزعم أنهسا حرام ولكني 


حافك أن تماطوا المؤدنات من وهذا اناد ضحيوح ارتو الاك عن مد بنقاسما عل عن وكيع عن 


الات كوه. وقالا بن <ر بر عد ني «ودى بن عبد الرعين المشر وقي حدا"نا عد عن بن ددن سؤيان 


طه وك ب,اعناق ان الانتلام قدحال بيةةا'وبتن ذلك:. فاات :“فل لكأن زوج ل , قال نعم : 
ولمكن أرجع الى رسول الله صلى الطّعايه وسل فامتأمره . فقالت أي "تيرم #ثم استعانتعلية فضووه 
ضرا شديدا ثم خلوا سبولة فلماكغى حاجئه بمكة وانصرف الى ون ا على الله عليه سل أعلله 
الذي كان من أمره وأهر عن قوم اي بش يبه وقال وازندول الله أل لي انأ :زوجم 8 فأذزل الله تعالمى 
(ؤلا تنكد<و | امشركاتعتى بودن ) وقيل الارة مندوخة في قا اكانياتاقولةئء الى (والحضنات 
م نّالذون أوتوا الككةاب منقبلكم ( وير رسولَان دلىالله عليه وسلم وباجاع الامة ٠.‏ روىالمسن 
عن جار إن عبد اليد زذئ الله عنرةا قال قال رشوك الله صلى الله عايبه ودلم د “زوج ماه أهل 
الك انبا ولا بتر دول انذاذنا كان يل كلك أطلةتم اسم الشرك على من نكن إلانوة #دصلى الله 
عليه وسلم 9 قال أو اسن اعن قارع لان م 0 القرآن كلام غيرالله قد أشرك هم الله غيرة. 
وقال قّادة وميد بن 10 اد بالمشركات الوثنيات فان عثمان ”زوج تنائلة. بنث قرافصة وكات 


اصَزائة فأسّات هزه وأزوج طلحة بن عبد الله لمرانية ‏ وتزوج حذيفة يوودية افكتب اليفيعر 














0 المشركات المحرماث هن وثنيات العرب . : (تفسيرا ابنتكثير والبغوي 

ابن سعيد عن يزبد بن أي زياد عن زيد بن وهب قل : قال عبر بن الخطاب : المسلم بعزوج 
الاضرانية ولا يمزوج النصراني المسلمة.قال : ونا أصح اسنادا من الاول ثم قال : وقد جدثنا كم 
بن المنتضن ألخيرنا اشدق الازرقي عن شرزيك غن أشعب بن سوار عن الحسدن عن جابر بن 
الله قال : قال رسول الله على الله عابه وسلم « تنزوج نساء أهل الكتاب ولا.يتزوجون نسا:نا» ثم 
قال وهذا الخبر وان كان في اسئاده ما.فيه فالدول به لاجماع الجبيع من الامة عليه كذا قان ابن جر بر 


عيلك 


رمه الله ؤقد قال ابن أ خانم حدة.ا تمد بن امماعيدل الاجدبي: حدة.) وكيع عن جعفر بن برقان 
عن ميمون بن مبران عن | بنعير أنه كره نكاح أهل الكتاب وتأول (ولا تنكحوا المشركات حنىيؤمن) 
وقال البخاري:: ول ابن عمر .لا أغبل شيركا أعظم من أن تقول: رمسا عيسئ وقال أبو بكرالخلال 
الملي حدة.ا مد :بن هرون حدنا اسعدق بن ارا اهيم ح وأخبرني مهد بن علي حدثنا صالمبن احجد 
أنهما سألا اباعيد ا احهد بن حنل عن قولالله (ولا تنكحرا المشركات حتىيؤمن) قالمشركات 
العرت الذين يغبدون الاصنام. وقوله ( ولامة «ؤمنة خير من مشركة ولواعجبتكم ) قال السدي: 
نزات في عبد الله بن رواحة كانت له امة سوداء فنطيب عليها فلطموا ثم فزع فألى رسول الله دلى 
الله عابه وسل فأخيرة رهما فال له دماعي7» تان تصموم وأصلي وتحسن الوضوء ونشهد ازلا اله الا الله 
والك رسولالله فقال ديا اباعبذالله هذه مؤمنة) فقال و الذي بعك بالمقلاعتقنها ولاتزو<ة,اء ففهعل 
فطةن عليه ناش دن المسلمين وقاوا نكح امته وكانوا بر يدون ان يتكدوا الى المشركين ويذكحوهم 
زغية في احسابهم فأنزل الله( ولامة مؤمنة خيرهن مشركة ولوأعج.تك.ه وامبدمؤمنخيرمنءشرك 
وأو أعج» ) وال عبد بن هيد د ثنا جعفر بن عرن حدةنا عد الرحن بن زياد الافر يقي عن 


عرد الله بن بز ب عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسل قال ١‏ لا #نكدوا النساء لحسئون 


ب وال ألو كي 
رضي الله عنه خل مَتبيابا فكيّت اليه أتزعم أنها حرام ذال له ازعم أمها حرام ولكني اع أن 


تتماطوا المؤمنات منبن 

قوله تعالى ( ولامة مؤْمئة خيرمن مششركة ولو أعجبتم ) بجماللها وما ها نزات فيخاساء: وايدة 
لنوداء كانت كذيفة. بن اليان قال ناب ة باخنساء قد ذكرت في الملا الاعلى على سوادك ودمامتك 
فاءئقها وتزونجها وق ل"'اسدي نزات في غبد الله بن رواحة كانت له أءة سوداء فغضب عليواواطة هام 
خرج فأنى النبيلىالله عايه وسل واخبره يذلك ثقال له صلى الله عايه وسل «زماعي ياعبد الله :قال 
هى تشبد أثلاإله إلا الله وانك رسول الله وتضوم رمطنان وتسن الوضوء وتضلي فقال رسول الله 
ضلىالله علية ود لتهذه مؤمنة» قال عبد الله فوالذي يمك بالمقنها لاعتقنبا ولاتزوجنما فنمل ذلك 
فطفنغليه.ناسن من المسلدين وقالوا أتنكح أمتوعرضوا عليه حرة مشمركة فانزل اللهئمالى هذهالا ية 
إولا تتحكوا المشر كين حتى يؤمنوا 4 هذا اجماع لاوز للمساة أن تنكح المشمرك لآ ولعيدمؤمن 
خيرامن مشترك ولو اعجرم اوائك 4 يمني المشيركين ل( يدعون الي النار 4 أي الي الاعمال الموجبة 








سورة ؟ جزء " اعتزال النساء في الحيض وحل معاملتون بفء8 
+ متواره ا كردرة امنا ٠‏ ارال التجاكقي ا عبس تي د ان ال 0 
فى حس:هن أن ترديهن ولا تنكحوهن عل أمواطن فعسى أمواطن أن تطغيين وانكحوهن على 
الدين فلامة سوداء جرداء ذات دين أنضل » والافربقي ضميف وقناثنت ف الصجيحين عن أني 
هسرة عن الذبي صلالله عليه وسل قال «تنكيح امرأة لاريم : لها ولمسبواو+الها ولدينها فاظئر بذات 
الدين تر بت يداك » ولسلمءن ن جابر مثله وله عن اءن عمر أن رسول الله دلى اللَهُ عليه وس قال 
د الدنيا متاع وخير مئاع الدنيا المر أة الصالحة 6 وقوله ( ولا ::كدوا المشركين <نى رؤمئوا ) أي لا 
تزوجرا ارجا المشركين النساء المؤمذات ا فال تعالى ( لاهن <ل لحم :ولا هم يحلون لمن ) ثم قال 
تعالى ( ولعبد مؤمن خير من مرك وو أعجبم ) ) أي وجل مون 1 كان عبدا حبشيا خير من 
مشرك » وان كان رئيسا سسر نا ( أوانك يدعون الى النار) أي عاشمرمهم ونخالطتوم تبك قلحت 
الذنيا واقتنائها وا: ركارها على الدار الآ خرة وعاقبة ذلك وخيمة ( وله يدعو الى الحنة والمقغرة باذنه ) 
أي بشرعه وما أه به ونهى عنه ( ويبين الله آبانه للناس اعلهم يتذكرون ) 
00م ولخالل ا هو أَذَى فاءتزلوالنساء في ال حيض ولانقز وهن 
5 ى ليون فاذا ار ند فس أ« 0 الله ان الله ا 0 وب الل َي 95 
ملاقوه واشر المؤمئين 
قال الامام أحمد : حدثةا عيد اجن نن ٠بدي‏ حدثنا ماد بن ضامة عن ثابت عن أنس أن 


اليهود كانت ت اذا حاضت المرأة منينم ل : اكاوها ول يحجامعوها فيالبيوت (١)فسألأصحاب‏ النودلى 


انار( وا و المنة والمغفرة باذنه أ ي يقضائه وقدره وارادته و ومين آناته لاناش » 
. قافر .5 وثواهيه لعايم يتذكرون ) يتءظون قو ران ) و يسأأولك 6 ن الحوض ) أخيرنا 
أبو طاهر عمر بن عبد العز بزا زالفاشاي أنا أبوعمر القاممم بن جعغر بن عبد الواحدالهاشحىأنا أبوعلي 
خمد بن اهمد بن خمر الاوا ؤي أنا و داود سليان لاد السجستاني نا موى بن ا مما > يل أنا 
حماد بن سنلمة أنا ثابت البنائي عن أنس بن مالك أن البهود كانوا أذاحاضت ١نهم‏ الرا 1 عونا 
ن البيت ول يؤاكاوها و شار بوها و ان )١‏ ني البيت فسئل رول الله دلى الله عليه وس 
ع ن ذلك فانزل اله 1 (و إسكلونك عن و دض ) فلهو أذى قاءتزلوا النساء في الى دضن» اله , ب 
فقال رسول الله صلى الله عاد 4 وسل «جاءءوهن )قي البيرك ةا متدزل ل شي الا التكاح 6 فقالت 
اليرود ماير ؛ بل وذا الزدل أن يدع ما . م <الفنا 0 4 3 ء“اسيد بن ن خصير و 08 ) إن اشير 
الى لبي صلى أله عليه وس ذتالا وارسول) د نه ان اليبوة دتقول كنا وكذا أفلا لتكدون في ال بض 
فغير وحه رشول لله صلى آله عليه وسل حي | أن قد وحد عايهها خرجا قأى تقماته.ا هذيقه ناتن. 


١‏ »المراد بالجامعة 
هنا الاجماع من 
2 الوقاع ودو المعنى 
المقدتى واستعاله 
إلى الاآخر كناية 
؟)آي لاقوهن 
واجتمءوا مون وآخر 
الحديث دليل على 

ذلك 





0 لايجرم في الحيض الا الجاع تفسيزا ابن كثير والبغوي 


الله علية وَسَل فأنزل الله عز وجل (:ويشألؤنك عن الحيض:قل:هو أذئ .فاءغزلوا النساء في الحوضن 
ولا نقزبوهن حت طبرن ) حتى فرغ من الآآة فقال رول الله صلى الله عايه م د اصنعوا كل 
ثني» الا التتكاح 6 فبلخ ذلك .اليرودافقالوا.: ما ريد هذا الرجل أن يدع من أعرنا شيئا الا مخالانا 
فيه خاء أ بن حضين وعباد بن بشي فقالا الراموك الله : ''نالبوود قالت كذا ا ذلا #امعون8 
قتغيزوجه رسؤل الله صل الل عليه وسنل تحى) ظئنا ان قداو جد عايب ما ال رجافاس:ةبلوما هدبة من ابن 
ال رول الله صل الله عليه سل فأرسلءفي آثارها فسةاهنا فعرفا ان ل يد غلييما رؤاه مسلم من 
خديث تماد بن زيد بن سلة فقوله|(فاعمزلوا الذاء.ني الحرض ) يدن الأرج لقوله « اصنهوا كل 
شيء الا ال: كا » هذا ذهب .كثير من العلاء أو أكثرهم الى أنه وز مباششرة الحائض ذيا عدا 
التو :قال أو داود أيضا 1 نايتا 3 بن اسماعيل 8 نواد غز. ن أبوب عن عكرمة ءعن عض 
أزواج لني دلى الل غليه وس كان اذا أ راد قن الخائلض شيا ألق على فرحها ثوبا 
وال ابوداود ايضا حدثنا الشعبي حدثنا عبد الله دمي ابن عر بن غالم عن عبد الرعمن يمني 
ابق زياد عق عنازة “بن غرات :ان عمة.له.حدثته انها سأات عائشة قالت : أحدانا يض وليس ذا 
وازوجبا فراش :الا فراش واد ات : اخيرك ما صم زول الله طلى الله عليه وسل دل فذئ الى 
مسجدة وال الو داؤة : مي وس حد:يتها فا انضرف د غلتي عبيئ ع لذارعده البرد فال + «,ادلي 
» فقات : الي حائض فتال : ١١‏ كشفى عن ذيك » فكشنت لذي فوضع خده وصدرمعل 
لذي وحنيت )عليه <تى_دفيء. ونام صلى الله 1 وسل وقال ابو حعفر بن حربر.: جد/نا ابن بشار 
حدةناءيد .الوهاب جدئنا ابوب عن كتاب الي قلابة أن .مسروقا ركب الى عاشة فقال : السلام 
على الني وعلى اله فقالتعائعة :مرحنا مرحتا فأذنوا له.ؤدحل فقال :اي ار ينان اسأللك عن 
شيء وانا استحي فقالت : آنا اذا امك وانت أبى فقال : : ما الرحل من اهرائة وهر فى خائض فقاات 
له كل شيءالافرجها. ورواه ايضًا عن#يد إن مسعدة عن إزيك بن زارلع عن عبيئة بوعبدا رمن 
ابن جوشّن عن مروان الاصفر عن مسروق قال قلث اعائشة ما ل لالجل من :افراتة اذا كانت 
حائضا ؟ قاات : كل شيء الاالجاع. وه_ذاقول ابن عباس ومجاهل و الحسن وعكرءة وروى'اإن 
جرير ايضيا عن ابي كر بب عن ابن الي زَائْدَة عن حجاج عن همون بن مبرّان عن عائشة قالنثله: 
الى رضول اله صل الله عايه وسل فيمنكفي ىا لارمافدقاهاام قا ان عدملي.ا اأولهتء ل( و ينألونك 
عن الميطن") أياءن الميطن وهو مصدر حاضت المرأة تحيض حيضا وعديضا كااسير والمسيرواضل 
الض الانتجار والسيلان..وقوله ( قل هو أذى ) أي قذر والاذى كل مايكره من كل أشيء 
( فاءمزلوا النساءني الخرض ) أراد بالآعتز الترك الوطء لإ ولا تقر بوهن ») أيلامجامموهن أماأللاة: ة 
والمضامة معهاطَائرة. أخبرنا عبد الو احد بن احمد,اللبيحي ان احجد نن عبد الله النعيمي اتامحد بن 
يوسف أنا مد بن امماعيسل أنا قبيصة أنا فيان عن منصور عن ابراقيم عن الاسود عن غائشة 





٠‏ سورةٌ اجزء ؟ ماحل من الاستمتاع بالحائض وغشيانها وأه 
ما ذو الازار ( 5 ت ) دحل مضاجعتها وموا كاتم! بلا خلاف قالت عائشة : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 7 قِ فأغسل ر :اسه وانا حائض:وكان يتكيء يء في حدزيبوانا حائض فيقرأ القرانٌ وفي 
الصحييج عتبا قلتبكيت أ اتعرق( )١‏ العرق وأنا عن ل ال يي الله دل الله عليه ول ف ص ف 
في لوجع : الذي وضعت ىَّ فيه واشيرت الشيراب.ة أناوله فيضع فه في الموضع اللدى ركنت اشرب 
منه وقال أوداود : 00 تعندم خذثا 2 َي عن جابر بن صبيح ميق خللاساة | باجري قال : 
عانشة تقول كت انا ورسؤل ِل صلى الله عليه 4 وس في الخعار الاعدناً | حائض طام ث فار 
أصا به مي معطمل مكانهلم يعده(8؟ )وان امه بغي ثويه شئىء غسل هكانه ١‏ عه وصل فيه فأما 
ما زواه ابو او وحد.ا معيد ن الا 0 عند المزيزٍ إلعه في.ابن مد ن أي العمان عن أمذرة 
عن عائشة أنها فالت : كنت اذا حيضت نزات عن المثال( مس ؤي رولا صمل اله 
عليه وس ول تدن منهحى لطور فوو عدول على التمزهبوالاحتياط بسب وقال آخرون:اها كل لهمياشرتها 
فماعدا ما حت الازاراكا. ثبت في الصحيحين عن مي.ونة بنت الحرث الملا بة فالت,:: كان اأذي 
ضلالله علي وسيم اذا اراد أن نباشن ناعسرأة من نسائه أمينها ذاززرت وهي حائض وهذا نظا خاي 
ولماءن عائشة نحوه:وروى الامام احمد 0 الترمذي وابن ماجه من حديث العلاء ع نحزام 
ابن 0 2 عن عله عبد الله بن سهد الانصاري أنه شأ رذولة الله صلى الله عليه وسلم ماحل لي 
ا 5 وهى انض #قال:: « ما ذوق الازار » ولاني داود أيض) عن معاذ بن جبل قال:سأات 
0 له سّ اله عليه وسلم ما حل _لي من امرأتي وهي حا نض قال :+« ما فوق الازاوالت.ذف 
ءنذلاك أفضل» وهو مااع نعائهة َ تقدم .وان 00 بن المسي ب ٍوشريح قله الاحاديث 
وما شابهما حجة من ذهت ا نه بحل ما فوق الاز اررمنها:وهو ا القواين في مذهب الشافعي 
رمه الله الذي رجحهاكثير من المزاقيين وغيرهم ومأخذم أنه حرم الثرج فبوحر رام اثلا توصل 
إلل ينعا ما حر الله عز وجل الذي أجهم العلماء على حر بمه وهو المباشرة في النرج * م بن لزه 
ققد أئم د فدسةغغر الله ويدوب اليه وهل بلزمه عع ذلك كفارة أم لا 7 فيه قولان ( أحدها ( لمم 
روا الامام احمد وأهل.السين عن .ابن عباس عن الني صلى الله عليه وسل ني الذي ا 4 
وهى <ائض',:صدق دارأو نصف دينار.وني انظ لارمذي. «اذاكان دماكان أحمر فديئار وان 
رضي الله عنما قالت :كنت أغتببل آنا والنني صل الله عليه وسل من أناء ا 1 
نامي اتا فنافيق ؛! 
عبد الوا<د المليججي أنا أبو أحمد بن عرف الله النعزمي أنا مد بن يو سك أن مدن اسماعي لأا سعد 


حائضل وكان يخرج رأسه الي وهو معتكيف فأغسله وأناحائض أخبرنا 


ابن جدض نا شي .ان عن ىا عن أبي ساية عن زياب بنت ألي سلية حدنته ان أم شبامة فالكتن: 
حضّت ت وأنا تامع روك أننه صلي الله ع1 ع4 يه وسل في الخقياة فانسلات شرحت م نيا عدت نات <يذي 


ليتوا فقال لي رسول الله صلى ال عليه وسل ملا شلعم فدعاي فأدخا: ني معهفي الخيلة أخبرنا 


١)عرقالل<م‏ وتعرقة 
واعترقه تنأوله بفمة 
١‏ لم يتتجاوزه 
س» هو الفراش 





221 اشتراط الغسل من الميض لل الوطء تفسيرا ا نكثيروالبةري 
لل لب يسيب سس ص ب سب تت ا ل ا ا 50 
كاندما اصر 1 ديئار» وللامام اعد ايضًا عنئهان رسول الله صلى الله عليه وسل حعل فيالحائض 


صاب ذيزارا فان أ صاءها وقد أذثر الام عنبا و] تغتسل فنصف ديد إذار (والقول الثاني ) وهوالصحيح 
الحديد من مذهب الشافمي ولك 10 نه لااشيء في ذلك بل إتغثر الله عز وجل لاله يم 
عدم رفع فم هذا الحديث فانه قد روي مرفوعا كا تقدم وموقوفا وهو الصحيح غ: تدب اردق أنية 
الحديث فقو له تعالى ( ولا ثقر بوهن حنى يطبرن ) تفسير لقوله ( فاعيزلوا النساء ة ايض )زاهى 
نقربامن بالججاع ما دام الحيض موجوذا ومقرومه حله اذا اتقطع قال الاعام أأوع, ند الله امد ن 
مهد بن حنبل ذما أملاه في الطاعة وقوله ( وسألونك عر» اخ الحيض ول هو أذى فاععمزلوا الذساء في 
الحرض ولا ترنوهدن <دى تى يطورن فاذا تطبرن فائتوهن من حيث ) الا الطير يبدل عل أن يقرا 
ذلها قالت ميمونة وغائشة كانت إحداذا اذا حاضت اتزرت ودخات م مع ردول الله َي الله عليه 
1 ف شعاره دل ذلك علي أنه أاأر اد الجاغ 
قوله(فاذا تطبرن فالتوفن من حيث ث أمرع الله ) الله ) فيه ندب وإرشاد الى غشيامن ب دالاغتسال 
8 حزم الى وحوب الجباع بعد كل حيضة لقوله ( فاذا تظبرن فالاوهن من حيث أءركالله) 
0 له في ذلك مشتند لان هذا أعس بعد المظر وفيه أقوال اخلاء الاضول هنهم عن يقول إنه 
على لوجوب كالمطاق وهؤلاء بحتاجون الى جواب ابن حزم وهخهم من يول إنه للاباحة ويجعلون 
تقدم الذهي قر بنة صارفة له عن الوجوب وفيه نظر و الذى ينيض عليه الدليل أنه برد عليه الحكم 
الى ما كان عليه الامر قبل النغي فان كان واجبا فواجب كقولة ( فاذا انسلخ الاشير الحرم فاقتلوا 
كين 0 ما حافباح كقوله (ؤاذا لتم فاصطادوًا » فاذا قضدت الصلاة فانتشمروا في الارض ) 
وعلى هذا القول مجم الادلة وقد حكاه الغزالي وغيره فاء:اره بعض أعجة المأخرين وهو الصحيح 
وقد اتذق لامعل أن امرأة اذا اقطع حيضها لا فل حتى تغتسل باماء أوتنيهم ان تعذر ذلك 
عليه تشرطه إلا أن أن حنيفة رمه 0 يول فيما اذا ع دمها ل الحميض وهو عشرة ة أيام 
عئذه نب 5 مجر لطاع ولا ننث را لى غسل و الله له أعل ٠‏ وقال ان عباس( حي يطورن) أيدن 
الد م(فاذا تطبرن)أ ي بالماء وكذا قالاهد وعكرمة والحسنرمقا تل ئن حيان والليث ن سعد رغيرهم 
وقولة ( من حيث أمرع اله ) قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يمني الفرج قال علي بن أبي 
أب الاسم بن عد ال بن تعد ان أو اخارث ظاهر بن تمد ااظاهري انا ابو تمد المسن بن بن 
مدن ن كم أنا ابو اموجه حملا بن عمرو أناصدقة أناو كع أنا مسعر وسفيان عن المقدامنشريج 
عن أيه عن ائغة رضي ! اللهءنها قالت : كنت :أشرب وأنا حائض تأناوه الني صلى الله عليه وسلم 
فيضع فاه على 6 ف 5 تعرق الغرق فين اوله فيضع فاه على موطع في . لط لالش رام ومن 
قمله يعضي لله ع وجل و مره الامام ان عل منه ذلك واختاف أهل العلم في وجوب الكذارة عليه 
فذهب اكارط الى أنة لا كفازة علية فيستمفر الله ويتوبا اليه وذهب قوم الى وجوب الكفارة عليه 











مكمه 0 من جامع في الميض ب ؟زذه 1 
طلاحة عن إن عباس ( فائتوهن م حيث أخرم الله ( بقول ف يي ارج ولا العدوه الى غيره م 
مل شيك ٠ن‏ ذلك ققد راع #دى وقال نء 00 رهد و رمة ( م من حيث أمرع ا ( أى أنَّ 
تءتزلوهن وفيه دلالة حينئذ على نحريم الو 0 ادير كا بن ان تقر بره قري ان شاء الل تعالى ول 
أبو و زين وعكرة والضبحاك وغير واحد ( فالترهن هن حرث أم ا حلي طاهرات غيرحيض 
ولمذا قال ( ان الله حب الثوابين ) أيندن لذب وان تكرر غكيانه ( ويب التطورين ) أي 

. 5 - ل و 
مهم : قتادة والاوزاعي واحمد.واسدق لا اخبرنا عبد الواحد بن احجدمالمليجى أناعيد ادن بن 
أبي شري أءا ابو القاسي اليغوي ,انا علي بن البعد انا ابو جعفر الرازيء ن عبد الكرع بن ا الخارق 

عن م#ٌسم عن :ابن 0 عمل عير »| الوفويل جام مرأته وهي حائض ضٍٍ 
دان كان ىم يطا فايتصدق بدينار وان كان صدْ ره فنصف ديزار و بررى.هذا دوقوفا على ابن 

عياس وعنع الحرض <واز ااصلاة وو<و وما وكنع حوار المع ولا عنع وحوبه دي اذا طبرت يجن 
عا ها قضاء ٠‏ الصوم ولا يجب قضاء الصلاة وكذاك الغا ء اء أخيرا أ 


بو عهان سعيك بن أمهاعيا لضي 
0 ابومحد عيد الجبار بن محمد اراح 


أن | ابو الع أس مهد بن أ الروي أ: )وعم ى الترمذي 
أناعلي بن حجر انا علي إن ن مسور عن عبِيدة بن مدقت الضبيه عن عبد الكر رم عن 53 بلج اك انخعى 
عن الامدود عن عائشة فالت : كذا حرض عند رشول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطور ماب ضاء 
الصوام ولا درن بقضاء الصملاة ولا يجوز لاحائض الطواف ياليد إِثُ ولا الاء 0 فق الميجد ولا 
مس صحف ولا قراءة اله أن ولدعد د اد ازوح غشيانها. اخترنا عمر بن العزيز انا القاتتج 7 
انا أبوء علي الاواوي |: | ابوداودانا مسدة انا عيد الواحد تن زياد انا أفات بنخاءمة قال : حدنتي 
جسيرة بِلْثْ دحاجة قالت : سمءدت عائشة تقول جَاء رسول ال صلى الله عليه وسلم ووجوه ببوت 
ا به شارعة ف الأسجد» فقال و-< اهذه الوتاء الم.جد ذأنبي لا > المسيجد أسحا ' للا 
5 5 يوب عن ضص وا 
جاب ووأ له نعالى لإ حتى يطبرن 4 قرأ عامم ترواية أنيبكرٍ و<دزة والكساء ي بنشد_دالطاء وافاء حى 
يعاشان 1 الاخرون تسكون الطاء وم الحاء نف ومعناأه ع ا 0 ن الحيضو بنقطم ع دمين 
ف( فاذا تطورن ) يعي اغتسان ( فأنوهن ) أي خامعوهن (إ من حيث أعرك ان) أي من يت 
أمرك ان تءتزلوهن منه وهو الغرج قا اله جاهد وقتادة وعكر مة . وقال ابن عبان طؤهن قي القرج 
ولا لعدوم الى غيره أي اتقوا الادبار ٠.رقيل‏ «دن» ٍ فى '«ي» أي ف 3 #ث 21 مر الله تعالى ّ 
الغ 2 كتوله 2 وجل( اذا أودي لاصللاة دن اوم ا ( أي في إوم الجعة و فيل 3 تومن ) 
من الوجه الذي أ م 3 أن : عر ن وهو الور و قال ١‏ ابن الحنق مم3 باقعلل الل دون الشحدوز 
و5 تيزلا تأثوهن صا عاتولا معتككا تب 0 2 رمات وأ “ون وغَشيا: امون لكحلال عم أنه لا برتقع 
حرم شيء ممأ مئعة الحيض ؛ بالقطاع الدم مام تعس[ 0 حم عاد عدم ل أء آلا حرم الصوم 
فان الحائض اذا انقطع دمبا 2 بالليل ونوت الصوم فوقع غَسِلا 0 بالخ أن 5 صومها 6 والطلاق في حال 
( 6" ح تفسيرا اب نكثير والبغوي) 











١ه‏ آية نساؤم حرث لكم تفسيرا ابن كث روالدنوي 
م 0 0 اس ان ل ل 


المتنزهين عن الاقذار والاذى زهوما عرو عئه من إيان الحانض 11 في غير الاق 

وقوله ) نساوع حرث لض ( قال ابن عياس ١‏ الحرث مو ضع الولد 0 فاندوا حرم أى شكلم ( 
أي كيف شكم مقيلة ومديرة فقي مهام واحد يي ا بذك الاحاديث قال البخاري ١‏ حدناأ وونعيم 
| سذيان عن ابن المتكدر قال سوك جار ِ 3 كانتك اليبوة ول 5 اذا حامعرا دن ورائها 
جاء الولد أ<ول فئزات ( نساؤك حرث لك فالتوا حرثكم أليىشكم ) ورؤاه مس وأبو داود :من 
حدرث سفيان الثوري 4 وقال ابن أي حاتم حذنا إوأس بن عيك الاغعل أخيزنا ابن وهب أخيرني 
مالاك بن أنسوابن 2 وهةيان إن سعيك الثورى أن يدبن اللتكدر حدتهم أن<ابر بنعيد الل 
أخبرة ان اليوود الوا لاسدين من أ امراة وهي مذئرة <اء الولد احول فأنزل الله ( نساؤك حرث 
لك فائتو حرئكم ألى تم ) قل ابن جرح في المديث فقال رشول الله على الله عليه وسلم 2 مقبلة 
ومدبرة اذا كانذلك في الغرج «( وفي حديث مز بن حكيم بن معاوية 03 حيدة القثيرى عن أبيه 
عنجَذه أنه قال بارسول الله :تساؤثاما نأني منها وما ذذرة قال: «حرثك اثت حرثك الى لعي 
أن لاتذرب الوجه ولانقبخ ولا مجر اللا في النيت « الحدبث زواه هد وأهلّالسان» ]2 
قال ان أي حام : ر | ونس أخيرنا ابن وهب 0 ابن طيعة ءَن يزنك ا عياب عن 
عامر بن َي عن عيك أل حاش عن عيك اللّهبن عباس قال: أق ثاس من عير الى ركرك اللاصلى 
عليه وس فسألوه عن أشياء فقال له رجل إني أحب النساء فكيف ترى في 7 فأنزل الله ( نام 
لم سس يبب 
الديض يكون بدعيا واذا طلقها بعك انقطاع الدم قبل الفسل لا 1 ون بدعيا 2 وذهب أو حزيئة 
رضى الله هذه الى انه اذا انقطع دمها لا كثرا مض وهي عنده عشرة أيام تجوز لازوج غشيانها قبل 
الغسل وقال ماهد وعطاء وطاوس اذا غسلت ذرجما جوز لازوج غشيانها قبل الفسل وأ كثر أهل 
العم على التحريم مالم تغتسل أو تتيهم عند عدم لماء لآن الله ثعالى علق جواز وطث,ا بش رطينبانقطاع 
الدم والغسل فقال ( <تى يطبرن ) بي منالموض ( فاذا تطورن ) يعني ار فاءئوهن ) وءن 
قرا يطبرن بالتشديد فالمراد مئسه الغشل كقوله تعالى ( وان كنم جنبا فاطبروا ) أي فاغتسلوا فدل 
على أن قبل الغسل لايل الوطء 

قوله 0 ِ ان الله يكحب التوابين وب المطورين 0 قال عطاء ومقائل بن سليان والكابي 
يحب التوابين من الذنوب و خب المنظرر بن بالماء ناد الأحناث والنحاسات 5 وقال مقائل 
ابن حيان هب التوابين من الذزوب والمتطور بق الشتاك 6 وقال سويك بن جبير التوابين 
من الشمرك والمتطهر ين من الذنوب وقال ماهد التوابين من الذئوب لا يعودون فيها والمتطبرين 
]لم يصيبوها والتواب الذيعيا أذنب اب نظيره قوله تعالي ( فانه كان للاوابين غفورا ) 

قولةتءالى ل( نساوك حزث لك فأنوا<رئكم ألى شتتم) أخبرنا أبوسعيد احمد بن ابراههم الشر بحي 

نان الثعلي اخيرنا عبد الله إن حامد الاصبباني اخبرنا هلد بن لعقوب أنابن المنادي أنازيو نس 


م 























سورة + جرهم آي نسَاوم حرث لكم 1 


درث ك لكم فال وادز ثكم اى شدم) ورواه الامام أم احمد حدثنا يبى بن 0 حا دن نا رشد عدي 
الحسن , بن ثو بان عن ا إن #ى المغافرى عن <نش عن ابن عباس قال : الت هذه الا , 3 
ونطاوم حرث لك م ) في اناس من الانصار انوا اانه بي صلل الله عليه وسام ا فقال اانني صلى 
الله عليه ونا ماي عكل ال اذا كان افي الفرج ؛ (حديث)آخرقل ٍ جهفر الطنحاوي في كنابه 
0 انك حدثنا احمد. بن داود بن مومي حدثنا. يعقوب إن كاسب حدثنا عبد الل بن اذم 
عن هشام إن سعد عن زيدابن اسلم عن غطاء بن يسار عن الي سعيد 0 ان رجلا. اصاب 
امرأة في دبرها فأ نكر النامن عليه ذلك 'قا؛ 3 الله( نساؤع حرث ل م ) الا 21 ورواه 00 
ونسء نغ عقوت ورواه المحافظ ابويءلى الموكللي عن الحارث إن شري عن عبسد اله بن 06 
دريف اخر) قال الامام احمد ؛ حد*نا عفان حدثذا وهيب حدثنا عبيد الله بن عَثان بن * حينم َن 
عبد الله بن سابط قال:: دخات عل ب حدفصة بات عبد الرحمن بن أي بكر فقاك إن ليا الكعن مر 
وأنا استحل أن أسأناك :فا الت : فلا الستحي ف بابق :لعن فال عن إتباق اللسلد يأمبازطاق خايط)؛ 
حدثتي أم اسلةأن الانضار” كانا يحبون الاساء وكانت | نود ثقول : انه من احبي أمراته كان 
ولده ادول لها قدم المواج جرون المدينة نكحوافي نساء الانصار ل كبوهدن فأرت امراة ان : طبع زوجها 
وقااك : أن تغعل ذلك 7 لي شولا ّ له دلى الله عليه وسام فدخات على ام سامة فذ كرت ذا 
ذلك نقااث :اح جلسي <نى تداق رول ال صل الله عليه 0 ف1] جاء رسول الله ملى الله عاينه 
وسلم امشحث ‏ الانصارية ادال سول الله صلى الله عايه وملم خّ رجت فسأاته ام سلة نقال: 
ددعي الانضار ية» فدعتها فتلا عايبا هذه الا , الآية( نساؤ حرث “9 م فالنوا < كم الى شدي )مهانا 
واحدا » ورواه الترمذي عن بندار عن ابن #بدي عن فيان عن الي خيثم 1 حسن(قات ) 
وقد روي .من طا ريق سماد بن الي حنيفة عن ابية عن ابن خينم عن بوسف بن ماهك عن <فضة 
ام المؤمنين ان امرأة انها ققالت : ان نزوحما بأتينى مخبية ومسةة لة فكرهتسة» فللؤذلاك رسسول الله 
صلى الله'عليه وسام فقال: 3 لا ,أن اذا كان فى يمام واحد 6 (حديث الخ ر) ال الامام اد :حدثنا 
عن حد ثنا يعوب إعي المي عن جعغر ءن سعيد بن حبير عن ابن عباس قال نحا؛ ممر بن 
المظات الى ردول الله ضلى الله عليه وسلم ثقال 1 2 الله 4 لما الذى املكات قال : 
حوات رحلي البارحة قال ليرد عليه شيا قال فاوحى الله الى رسوله صلى الله عليه وام وذهالابة 
ناك كرب اقرز انان وض بن امير 2 حلت أل كيان طا عاق ووولة الطاق 
ال عليه وس فم ل بارسول ات هلكت قال وما لذي احادكاك قال <وات رحلى البارحسة فل يرد 
عليه شيئًا وأرغم الله اليه 0 حرث لي فا واحرثم أ ق شدحم ) يقول ادبرواً قبلوانقالدير 
والحيرضة اخبرنا احمد بن عبد الله له ااصالحي اخبرنا اجد أن الحسين الخيري أ ا صاحب إن اد 


الطوسي أنا عبد الحم ابن مقتني أنانا ابن عيدنةغن ابن 1 00 أنه سمع جابر إنعيك اللي ولكانت 





)١«‏ وني أسخة 
الازهر : بكثر 

)١(‏ وفى أسخة 
الازهر عليه 

()+ إذكر 
ال جرور تنزها وقال 
شراح البخاري انه 
اسقط هلاستنكازه ياه 
وهو جائر للعلم به 
من الفريئة. وكتاب 
هذا العصر يضيءون 
نقطا فى هوض 
ماسةطونمن الكلام 
لنكعة البزاهة وني 
نس<ة الازهر قطة 
فى دائرة وهى تصلح :-< 
اشارة الى الكامسة 
الساقطة 


(تفسيرااب بن كثير والبغو م 
لدبر ولك ةماززواه الذي 


اه معى فا 0 5 م أ شكام 
( تاو حرث لكم ًا حيكه | عنم )د اقل وادير دائق. 
عَنْ عيك بنجي عن حسن إن فوسى 00 و قال خسن غك وقال الحافظ ابو يعلى: حدثنا 
اذا رث بن شريم حدثنا عند الله بن نافم حدثنا هشام بن معد و لاد إن أسلم عن عطء بن 
يسار عن نأني ايفاك #الندرآرخل امنأ له َل 2011 ننه عا با الا وا وأ لاق 
المأنه فا بزل الله عزوجل ( :مارك عونت لداع رزؤثتوا جد 18 1 تم ) قال أو قاوط! حدنشنا 
ماتيا بو الاصبغ قال جدثني ال بي ابن دعاة ااا ن ابان بصا 
ن ماهد عد ن ابن عباس قال : :أن ابن غمراء لأوللء لل له 
ا أهل وئن 0 بي أن جود :1 أهلكتا ب . وكائوا برون لهم فطلا عابم في العلم 
فكانوًا يقندون كثير!(١1)‏ دن فعلوم وكان بهن أمز أه ل الكناب لا :يأثون النشاء الا على <ر ف وذلاك 
سر ماءتكون المرأة ذكانهذا الى من الانضار قد أخذ وا إذلاكهنؤفءابموكان هذا المي من قر.إش 


أو هم زا كان ه ذا الي من 


ارول ن الذشاء شرخا 3 وا ةإزذ, ون من امقيلات ومدزات ومنسةاةيات فلا 7 المياخروزنك 
المدر نة أزو جرجلءنهم ا رفاسن ٠‏ الانضاز فذهب 5-7 ذلك فأنكرته عله وقاات : انا كناؤق 
على رقي فاطتع ذلك 00 مرجما فياغ سول اه ضلى الله عاينة وس فأ أل الله 

ا 0 


الولك. تقرد هأ زواذاود ويشهداها بالصاحة 1 0 لمن الأحاذيث ولا سما زواية أم اسدلمة فلم امشابية 


أ أي ى مق قلات ومدبرات ومسةاة. ءات لعي بذاك مرضع 


هذا ااسياق ! وقد روى هذا الحديث الخافظ أبو القاممالطبراني من طاريق ت#د بن اسحق عن 
إبان بن ضايح عن ماهد فال عضت المضاحف © بل:اءن عباس من فاغيته الى شاعته أوقذهءذ نيد 
كل اب “دوا سأله / ا تبات الى 'هاءم.الا كببة (نناقك حرث لكك فا :وناج وما 8 شام ) فقالاءن 
عناس : ان هذا المي من قر يش كانوزا بش رحون النساء نمكة و تإذذون بن فل كر القصة. بمامسياقها 
و قول.اءن غياس امن شابغ له أوم وكأنه يشير الى ما رواة التبخارتي حدثا اسديق <دثنا 
النضر بن شء .ب لأخيزناان + ونعن نناموقال كان بن عمر اذا قرأ ال أن 1 يتكلر<تى ض عات 


عذنه (؟ )وما فقرأ ضوارة لبقرة حتى ا ى الى مكان قال وك ت + قات .لا قال.: أثزات 
2 210 ر 6 


في د اوكد داثم مغى. ٠وعن‏ على "عند قال.: < ثيأبي حد” نا أيوب عن نافع عن ابن عمر(ه؟ وا 


را أفشئع )قال ؛ أن نيوا( -) فيهكذارواه الإبخا ري وقد تفرد به من أه# ذا الوحه وةلاءن 


0 ا بن عون عن ن نافع قال 5 0 


ان لد ول هاا الناي بأنر باكرا لاقن دبرهافي كلها ان الولد : ون اخرولافنز د 
فوا زوين دق اقلت ماهد غر: ن أبن عباس فال كان فن شأن 0 | 
لساء الا على درف وذلاك ارم اتكون |1 زاة ؤكان هذا امون 0 نالانصا رقد اذوا ذلك + نفعليم 


5 هذا 1 ينب نار راش دلذدء ون من قلات ومدبرات اسطفات ؤلما قدم الها 2 رو نالمديئة 























( سورة؟ جزه ؟) تيلب زوايةنأباخة الدنيرا وعاؤايلها لازم 
ل فاثتوا رتم أنى شم )نقال ابن عمر أتذري فم نزات #.قات نا لا قال نزلت فياإنيان الذساءفي 
ديارهن ؛ وحددي أبو قلابة حدثئ! عد الضيد بن عبد الوارث'حدثي أبي عن أروثٍ عن نافع عن 
ابن ع اي قال : في الدبر .“وروي فز الأبيايث أمألات عن 0 عن ابن عر 
ولا يطح وردئى الأسائي.ء ن #دارن عبد ا« نأعلدرالحجتم عن أن بكر أبن أي :أويس عن سلهان 
أبن 0000 ا .أن رَتجلا ىا 5 رأنه في دبرها فوجد في ناسه من ٠‏ ذلك وخداً 
كال فأنزل الله ( نساؤع حرث لكر ذثنوا حرلكم أنى شثن ) قال أبوخام الرازئ :. لو كان هذا 
عند زيد بن أسلرء نْ ور ولع الثامن ١‏ نافع وهذا تعليل منه هذا ا لحديث وقد رؤاه عيد الله 
ابن نام (1)ءنداود بن قرس عن زيد بن نأسل عن غظاء“بخ وشارعن! بن عار ذف كره وها:|الحديث 
دوك على ما تقدم وهو أنه يأنيها في قبلرامن دبرها لما رزاء .النسافي ل 2 
معيك بن عيسى عن الؤطد ليأ فضالةاء وو عبد يلهألا ليان الطر يل دق اكلات إن عائلةبءل:ابني 
الدننانيا أخمره أنه قال لياذ فم مولن ابن عبر يه كار زمرك شرل أيك ليقن ابن عر إنه 
أقى أن توق "الأشاه في د كذبوا عل ولكن شأخدثك كيف 3 الامر : إن ابؤعر 
عرض المضحف: .وما وأناعندة حتى بلغ (:نساؤم حرث لكي فائتوا حر نكر أني شكتم ) فقال يا نافع 
هن تعلم من أمر هذه الآية #قات : لاقل : إنا 1000 بي النساء ذلن] ذخلنا المديئة 
ونكحنا اناء الاإدضها رون قامنبن مثل ما كا ربد فاذاهن ‏ فكرهر ن ذلك( ) وأعظ. نه ؤكانث "أساء 
الانصا لوال كهيا لو انا يوان اسلو اي زل الله ( نشاؤكم حرث للكم فاثنوا حرثكم 
ألى شاتم ) وهذا اسنا:حيتم وقدا رواه ابن هزدو يه عن الطبر الي عن المدين نن :امتح قعل زكرياإن 
يي كاتسبالء دري عن مفضل بن فضالةءنءبد لله بنعياش عن كعت نل علق.ة ذذكره.رقد روينا 
عن ابن عمر خلاف ذلك صرحا وانه لا يباح ولا ل كا سأي وان:كان قد نسب ها القول الى 
طائفة من فنهاء المدينة وغبرثم وعزاء بعضهم الى الاماه: مالاكفي كناب :السس: وأ كثز الناش يشكر 
أن بيصح ذلاشاعه ن :الامام نالك رحه الها وقد وزدت الاحاديث المروية من طرق متعددة 8 
-- وتعاطيه فقال المدن بن عرقة <د وز ا ماين عياش عن ميل بن أبي صالح ءن 

ع المتكدر عن جابرقال لديل افافل الله غليه توا وو موا ب 


ا ع تأنوا النساء فحت وش رقال الامام امد.: حدما عبد امن حدثا سذبانءن عبد الله 


إرية دادع قرقة إن ثابك أن سول الالال عَلنْه ؤسل نب أن تأي الزجل آمرأته في دبرها 


“زوج رجل مهم اهن أ ن الإنضار وذعاب 0 مرا ذلك قا انكر تَ عليه 4 وقالت أنا «5 ؤي عل 
5 رف فان شت فادنع ذلك وإلا فاجتنبي د أ رها ذباغ ذلاك رول ا صل الله عايبه 
ول فانزل الله تالى شافع مث لم) ) الآترة أينني «أوظع الولد.( فالتوا حرقكم أ شلتم ) 

مقبلات ومدبرات ومستاقيات وى حرف أ تفوام: 1 و0 ناسؤالا ع ن الال وا محل هع ئأه كيت لم 


00 )ف سخة 
الازهر هبنا بياض 
إسعكامة أو كامتين 

0 ( وق أسحخة 
الازهر: فاذا هنقد 
كردن ذلك - الخ أ 
وهذا اظهر 














مزه تفنيد رواية اباحة الدير وتأو يلها تفسرا ابن كثير:والبغوؤي 
(طردق أخرى) قالاحمد : جدثنا يعقوب سيعت ألي بحدث عن إزيد بنعبدالل بن أسامة بنالماد 
أن عبيد الله بن. المسين الوالبي حدثه أن عبد الله الواقفي حدث أن خزمة بن ثابت,الخطمي: حدثه 
أن رسؤل الله صلى الله عليه وسل قال : « استحيوا ان الله لايستحى :من المق (0)لاتأوا النساء في في 
اعجازمن ' كبو واه النسائي وابن ماجه من طرق .عن 5 بن نابت وفيا اناده اختلاف كثير 
ابح ينك ادر )قال بو عسى الترمذي وااذسالى خدئنا أبو سعيد الاشج راثا رربخالد ريون 
الضحاك بق .عنهان عن . مخرمة بن ساوان 7 0 عن ابن عباس قال : قال زول الله دلى كُ 


٠. 0 6 ْ ا ث‎ ١ 
أول الح عليه وسل دلا بنظر له الى رجل أل رجلا أد امرأة في الدبر» ثم قال الروذي هذنا دديث حمسن‎ )١( 


فى سخة الازهر 
2 لاستحي 7 غر؛ دب وهكذا أخزجة ابن حيان في صحر يده وصدحه ابن <زم أيضا ولكن رراه اساي أضنا 
المق عثلاثا عن هناد عند مم عن الض داك , نه موقو كا. وكالء بدل؟) ا عبداززاق أخبرنا دعر عنابن طارسن 

1 
وؤكذارواه النسالي م 0 ريق ان 1 برك عن معير نه دوه وقال عيد أيضا في تفسيره ؛ حدثنا 
ابراهم بن الجاع عن أيه ءن عكر م4 ة فال : جاء رجل الى ابن عياس وقال :كنت | ني أهلي 3 
0 ولتفت قول الله( أساؤم حرث 2 فاثتوا < حرم ألى شم ) فظنت أن ذلك لي حلال 
49 فقال : يالكم ! اغا قوله ١‏ فائتوا حر 8 أل شم ( قائمة وقاغدة ومم. 0 ومد؛ ارة في 3 بالهن للا عدوا 
ذاكك الىغيره (حديث ار قال ال الامام اود : 0 ع6 ذا[ صما ددا 1١‏ نا 0 ود 3 قتادة عن عرو 


5 )هو عبد بن يك بيه أن ردلا عل 3 باس عن إثيان امر أ في دبرها قال : ل :.نسألني عن الكذر ؟ أساده صحييح 


اس شهيبت عن أبيه عن جده أن اد نبي صلى ل عليه وس قال : م الذي , بلي آم رأنه في ديزها 3 
اللوظية الصغرى» وقال عيد ات بن اد : حداني هدبة حدثزا مهام قال : سئل قنادة عن الذي بأني 


امرأنه في دنرها فقال قنادة : أخيرنا ممرو بن شعيب عن 1 بيه عن جده أن الني صل الله عليه وسلم 


قال 2 هي اللوطية الصغرى 6 3 قال قتادة وحدثي عدية بن وساج عن أبي الدرداء قال ١‏ : وهليثعل 
ذلك الا كافر وقد روك هذا الحديث ى بن سويك القطان عن سعيد بن أي عرو 3 عن قتادة 
ع2« لعلما دن عَن أي أدريت عن عند الله بن عمرو بن العاص قولا(ء) وهذا أصخ الله أغر وكذلك روأمعيد 1 


نل 
قوله كالرواية التي هيل ءَن ايك إن هم ءن عن حيد الاعىج عن عرو بن شقيضة عأيله عنع, لك ا بن عرزو 
بعدها وقوله : وهذ[ :1 6 2 


أ لعئى ام ن إن 
وبح 1 أوقوف . ٠‏ 1 

الع زياد أتعم عن اتاد الرحمن الب لى عن عيل الله بن ن غءن قال : قال رسول الله صل الله عانه 

المرفوع وسدلم 2 سيعة لا ينظر الله له اليم يوم أله يامة ولا اذكرا و قول ادخلوا || ذاره عم الداخاين اميل 


موقوفا.ءن قوله (طريق أخرى) قال جعفر الفر يالي خدثنا قتيية حدثنا ابن ظرمة عن عبد الرج 


وحيث ثكم بعد أن يكون في دمام واد وقال ع> كرمة ( ألى شكلم )اا هو الفرجوه “دع وااطيج 
وقبل ( حرث كم ( أي «زرع لح والندت ت!الولد عمزلة الارضااتي تززع وفيا ١د‏ لعل ع 2 م الادبار 
لان محل الحرث والزرع هو القيل لاالدبر وقال سعيد بن الملبسه ونا في الدزل إعني انأش زرا 
وان شدم ولا تعزلوا وسئل ابن عدا ءَنِ المزل فقال حرثك ان شك فاعطاش وان 26 ارو 




















سورة؟ جزء؟8 تايف رواية اباحة الدير وتأويلها فزع 
والمفعول به والناكم إنده وناكح البويمةونا ع المرأة في دبرهاوجامع بين المزأة وابتها والزاني اراة 
جارهومؤذي جاره <تى ياعنه » بن طيمة وشينةه ضعيفان (حديث آآخر ) قال الامام احمد : حدئنا 
عبدالرزاق أخترنا سئيان عن عادمم ء ن عيسى بن خطان عن مسلم بن سلام عن علي بن للق قال 
مىئ ستو له دلى الله ع1 به وسلم أ وي النساء في أدبارهن 0 الل لا إستحى من المق » 
أنرحه أحمد أيضا عن أني معاوية وأ عبس التزمذي هن طا ريق أني لثقمازية أ راع غن عاضم 
الادول به فيه زنادة وقال : فو حَدذديث حسان ودن الئاس من ورد هذا الحدينث بان علي ن 
أبي طالب كا وقم في مسد الامام أحمد'تن حَتْيدل لم أنه علي بن طاق حديث آخرة قال 
الامام 5 : حدم اعيد الؤؤاف أحتدزنا معمر عن سهيل بن أي أي صا عن الحرث ين ذلد ءعن أي 
هسبرة عن النبي صلى الل عليه وسل قال ان الذي يأل امرأته في دبرها لا ينظر الله البنه © وقال 
أحمد ايضا : حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا سبل عن الحرث بن خلد عن أبي هزنزة برفعه قال 
دلا ينظر الله الى رجل جام 0 في دبرها» وكذارواة ان اليا هؤهاز بق سبل وقاك أن 
ايضا : حدثنا وكيع عنسم: 3 ن أبي 0 عن الخارث نن اد عر اي هريزة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وضله ملغزة :131 أنه في ذرزها » وهكذ 31 ؤامراثنذواد والنسائي من نارق 
أخرى ..قال الحافظ أبو نعيم الاصبهاني » أخيرنا امد بن القاسم بن الريان» حدثنا ابو عبد الزن 
النسائي حدة: 0 ومحد بن اسماغيل والانظ له قالا:: حدة: ا حدثنا فيان عن 'سسْبيل نأي 
صالحء ن أبيه عن أني هزيرة قال : قال رسول ال لى لله 0 وشم 3 ملعون قن اناق امرأة ف 
دبرها » 0 المديث هكذا في سكن النسا يواها الذي فيه عن سهيل عن الفارث ين اد 1 
تقدم قال فيه لافلا ابو “عبد 5 الذهي: ورواية امد بن القاسم بن انان هذا الحديث نهذا 
الحده وم منةوقد طدةوما طا نبوأ خرىة رواها مسلم ” بن زالد الزنجيء نالملاء ن عبد موعن 
أبيه عن أبي هريرة عن اني صلى الله عليه وسل قال ملدون من أنى اانساء في أدبازهن »> ومسل 
ابن خالد 0 وله أعم ل( طريق أخرى» رواها الامام أحد وأهل السك من حديّث ماد بن 
سلمة عن حكيم الاثرم عن أبي : كيمة المجيعي عن أني هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال 
و 7 وا امزأة في ذبرها 3 كاهنا فصدقه فتك كقر ع أذ ذل على مد » وقال الترمذي : 
ضعف الب<اري هذا الحدنث والذي قاله الإبخاري في كم الترفلاذي ِ نأي كيمة لا ينابم على 
حديثه لإ طري قأخرى»فال النسائي : حدثنا عثمان نن عبدالله حدثنا سامان بن عبد الزتحن من كتابه 


ورذيءعنه اله :قال تتأ اخرة في العزل ول الجارية وبه قال |احمدوكرةجاعة العزل وقالوا 
هو الوأد. الخفى وزؤي عن مالك عن نافم قال كنت امك على ابن عمر المضحت فق رأهذهالاية 

( نداؤع غرْت :لك قال أرق 0 ونع لاقي الآاية قات لا قال في ول فنعا نه في 
دبرها فشق ذلك عليه قات هذه الا بة وبحوء ن مالك اناحة ذللك وانكر ذلك أحابه ودوى 











ةل/آة تند ابت باباحة القدرا وناورليا تميييرا ابن شتوو لباو 

عن عبد الملاك ان د الصئعاني عن سعيد. بن عبد الءزبز عن الزهري.ءن أني له عن أي عهة 
عن أي هردرة عن الي دَلى الله عليه وسل قال 2 ايتدير! هن أله ق المياة لا انوا النساء في 
أدبازهن © تفرد به النسائي من هذا الوجه.. قال «زة بن مهد الكناني المافظ. هذا حدرث ٠ذكر‏ 
ياطل م دن حديث الزهوري بودن سود نت ابي 1 رمق ٠‏ ول بث سعيك ذا ن كان - دا المللك سيع4ه دن 
شعيك فأعا سوهة زعك الاختلاط وقد رواء العرئذي عن أني ا نه كان ينغى عن ٠‏ ذاك قأما عن 

أبي هر درة عن الي صلى ا عليبه وسلم فلا انتبى كلامه وقد أجاد وأحبدن الانتمًا د إلا أ ان عيد 
الاك :ابن عمد البنماني لا يعرف اله احتاظ ول يذ ذلك أحد غير <دزة عن الكناتٍ وهوثقة ولكن 

تنكام فيه دحم و أبوجاتم وان ل ان نوقال : لا حور الاحة تجاج به والله أعم .وقد يا بعه زيد ابن 
0 جنول زج فعياء بن عيد العزيز : وروي من طريةين آآخرين عن نأي سلئة ولا لصح اها 
شي طريق اخرى قال النسام أي حجن للدي بن منصبو رحدانا عيدالءن بن هدي عنس غيان 
اك “وري ءن واالنثك بن أي ليم عن جاهد ع ن أبي هرردرة قال : اتوانا الرجال الذ مك في أدباره نلك 
ُ زؤاه عن دار عن عبدالر هن ! 4 قال: من أي | مرأة في دبر . .ولك كفر» مكنا رواة #النساثي 


ه إله ا ل 0 5 
من .طريق الثورزي عن .ليث عن 2 ع3 أني هريرة دوؤوفا و كذا رواه.ءن.طريق على بن ندعة 


عن داهد عن أبي هردرة موقو فا ورواه بكر بن خيس عن اث عن ماهد عن أليهريرة عن الى 
صلى .الله عليه وسل قال < من أى شا من الرجال: والأسناه في الادبارفة د كنز ».والموقوف أصضح 
وبكر بق خنسل ضمفه غير واحد من الالة 50 ون» خورث ازمر . قال هذ ن أبان الباخى 
حدثنا وكيع حدثي زمعة بن صالح عن ابن طاوس ءن أنيه وعن عرو بن ديثان عن عيسد ات بن 
يديد بن الحاد قالا: قال عمر. بن الطاب : .قال زسول الله دلى الله عليه وشَلم دان الله ليقت 
دن الحق لا تأزنيا النساء في أدبارفن 0 وقد 0 واه لذداى خدن! سعى_ل إن بعقوبت الطااة ف عن 
عمّان بن الكان عن زمعة بن صالح عن اين طاوض عن انيه عن ابن الطاد عن عر قال : لا 1 
النساء ف ادبارهن 5 وحدثنا اسشدق إن اراهم عد إدؤند إن ابي > معن زمعة إن صالح عن 
3 إن دبتلريءن ن طأوس عن عه مد الله بق: الطاد إلنفي قال : قال محر رذي الله عنه : استحيوا من 

الله فان له لا ساح ن الحق لا تأنوا الذساء في أديار رهن والموقوف أصمح عولد بت ت آآخر قال الامام 
أحد : حدثنا غندور 0 33 معاذ قالا :حدثنا شعيسة عن عاصم الادول عن عيسى ان حطان 
عن مسلم بن سلام عن طاق 34 بايد أويزيد بن طاق عَن ااي دلى الله عليه وسلم قال دان الله 
عن عبد الله بن اسن انه لتتي شالم بن عبد الله فقال له ياأبا مر ماجد'ت بحديث نافع زعبد لله 
انه لم كن يرى أ ساءبائيان الذساء في ادبارهن ال كذب العيد وأخمطاً انما قال عيد الله ؤتون في 
فروجبن أءن ادبارهرن واللدابل على بحر 2 الاجبار مإلخور. نا عبد الوهاب بن مدببن الاطرب أنا 
ع العز يزين اد الال اخيرنا: ابو ااعراسن الاصم آنا الربيمع اخهرنا الشافعي أناعن مد إن علي 














عذررة 7 جزء ؟ الاحاديث والأثثار في نحريمالادبار اذه 
لاستحي من الاق لا 1 و| النساء في ستاهبن 6 وكذا رواه غير واحد ءنشعبة ورواء عبدالرزاق 
عَن معهر عن ادم الاحول عن عيدى نز خطان عن هسل بن سلام عن اق بن علي ولإديف]نه 
علي 'ن ل ثقدم والله أعل (حديث اخز) ل بكر لاثرم في سه : حدئنا أو ليم إلى 
0 0 سن انراهم أن اباه ابررهم بن عرد الرءن بن التمقاع أ خبره عن أبيه ما 
ن ائن مسهوذ عن الني دلى الله عليه وسلم قال 9 محخاش اانساء حرام ». وقدرواه اسماعيل. بزعلية 
وسذيان الثوري وشعبة وغيرمم عن ن أبي عد ال ل الشقرى واسه نافة ر ن كام قة عه ن أفيز التيقاع 
عَن أبن #سهود وقوفا وهو أصح (طار بق أخرى ) قل٠|‏ ن عدي خدثنا ابو عبد اشالم امل حدثنا 
سعيد بن #ئ |اثؤرى حدثنا حمد بن <+زة عن زيد بن رة بع عن أي عبيدة عن عبد الل قال : قال 
ردول الله صلى الله عليه وهل « لا تأتوا النداء في أغجازءن » مد بن “+*زة _و«و المزري وشرينه 
في .ةل .. وقد روي من حديث أني , ن كحب وااجراء بن عازب وعقية عاص وأي ذر ورم 
وني كل م: اننال 0 يصاخ تعكر المدديث وان أعدل ٠‏ وقال |1 اي لقنل عن أبي 
المعتمز عن أني جويزة قال : 0 رجل غليا غن اتن ا؛ وأ في:دبرها فقال :سه أت سفل 7 بك 
١‏ سمع قول اللّء. لودل( 1 أكون الفاحدة ما بق داهن أجدا من ااء 17 وقد تقدم قول 
ابن مسعود واي اللارداء واني هريزة وابن عباس وء. الله بن عزو فير 2 ذلاك :وهو اما بت بلا 
شك عن عبد الله إن عدر رضي الله عامءا :اله يحرمه.. قال أبو محمد غبد الرحون بن عيد الله الدارمي 
في مسئدة حدثا عد الها ن:صالم حدثنا الليث عن اارث بن إعةقوب عن سعيد .بن يسا أي 
الخباب قال : قلت لابن عمرما ثقول:ني المواري أ .ض طن + قال : وما التخخيض 7 فذكر لدبر 
فقال: وهل يدل ذلات احد من المسامين# وكذا روا ابن وهب وقتإبة عن الايث به وهذا اسناد 
ص حيح ولص ترح مله بتتحريم ذلك فكل ماورد عنه ما يحتءالزءو4: ال فو «ردود. إلى هذا 
الم قال ابن خرير:: خدثيعيد ارون بن عبد الرءن بن عبك ان لسر حدتها أبواز بد 
7 بن عبد الرعمن بن أحهد: بن الي العور..حدثى عبد الرن: بن القاسم ن مالك إن نَ اسن انه 
اش شافع انبرقي عد الله ن علي ؟ ن العائت عن عمرو بن أحيخة .بن 0 عن 0 إن 
#أبيق أن رحلا سأل ال في صلى الله 1 وسلم عن اثران. النساء في ادبارهن ن فاك الذي 34 ا عليه 
وام » في أي الخزمتين أوفي أي الارزتين أو في الاومتين أمن:دبرها في قبلها فنحم أو من ديرها 
في دبرها فلا فاران. الله لايس:<بيمن الحق لانأ توا الاناء في اذيازهن 6 اخيرنا امد بن براهم 
الشر يحى أن أبو سدق الثعابي أنا عبد الله الحسين بن محمد المانظأنا عمر بن اد بن القامم النهاوندي 
أخبرنا ند بن عبد الله بن سليان المضربى أناغيد الله بن أبان أنا حبى بن ركريا بن ألي زائدة 
عن ملم بن خالد 0 عن أبيه 2 ن أليهر يرة ةل قال رسول الل هلى الله عليه وسل دماءون 
من أنى أمرأ نه في دبرها 


(55 - نفسبرا ابيكيي والبذري) 











0 مني وقدموا لاضع سيران كثدوالبنوي 


قل 9 1 ا عيد 4 ان الس دروزث عن سام بن عبد م 2 قال 5 كذب العيد او العاج على ابي 


5 اثّآء قال مالك : اشبد على يزيد بن رومان انه أغيرة عن سام امعد الله عن ابن عر هة 

نا قال ثافمء فقيل له ذان الارث بن إعقرب بر وي عن ألى الحباب سغيد بن بسار انه سأل ابن عر 
لله يا أبا عبد الرمن انا نشخرى ا مواري افتحمض بن فقال رما الزحميض» فذ كله الدب فقال 
عير :اف أف وهل يفعلذاك مؤين او قال من ل7! فقال مالاك: اشهد على ربيعة لاخيري ءن 


عدر مدل ما قال نافع ٠‏ وروى الأسائي عن الؤبيع بن ساعان عن اصيغ ا 


ف 
اإن 
اي المراب عن ابن 
القرج إلوقيه. حدثنا عبد الرون بن القاسم قا 
شن الارث إن إدقوب. عن سعيك بن سان قال قات 3 عهر انا نشكري الإواري أفنحمض ذن؟7 
قل : وما التحميض 7 قات : نأئي.ن في اد ارهن فال :اف .اف او يءءل هذا مس 7 فتال لي مالاك 
فأشرد على ربيعة لحدني عن سءي-ك بن سار انه 16 ١‏ كن عر ؤتال :لا سن به وروى اانسابي 


ايضا من طربق «زبد بن رومان عن 


ل : قات مالك إن عندنا مير الليث بن سعد يحدث 


غنيد الله بن غبسد الثهران ابن ع ركان لازيرى بأسا :ان يأني 
ارول اارأة في درها. وروى معمر بن غيتى عن مالك ان ذلك حرام:., وقل أب بكر بن زياد 
النيسا :وري حدني الماعيل بن جين حدي اسرائبل بن روح سأات مالاك بن انس ما نول في 
انان الذساء في ادبارهن قال :.ما انم الا قوم عرب هل بكون المرث الا موضع الزرع 7 لا تعدو 


الفرج؛ قات يا أب عبد الله انهم يةواون الك تقول ذلك. قال يكذ:ون علي يكذبون علي. فهذا هو 


الثابت عنه وهو قول أبي حنيفة.والث 
المسنت وأى دلمة وعكرمة وطاوسيعطاء وسعيد بن خير وعرزة إن الزبير وتجاهد بن جر والحس.ن 
و ذلك اشد الانكار ومنوم من بطلق عل قله الكفر وهو مذهب 


افعى واحمد إن حنبل وأصحابهم قاطبة وهو قول سعيد ين 


وغيرمم ١ن‏ اناف اهم انكر 
جور العلاء؛ وقك 3 3 هذا ثي' ءعن لعض ع 

نظر . قال الطخارى : روى أضبغ بن الغرج عن عبد الرمن بن قاسم قال : ما أدركت ادا 

. 5 576 5 ع 1 3 - 

قوله الل ) وقدهوا لانفسم ( قان عط ء 0 م الجاع 0 ود ةا لاتقسكم بدئ اذا 

1 أله فايدع أخيرنا عيل الواعود المايحى انا ع بن عد الله اانديهى 8 مد بن متيل أن 

لعن ؟ يب عن ابن عباس قال قال النبي صلي الله 


5 اادينة حى حكوه عن الامام مالك وفي صحيه 


عن بن أبى شبية ١‏ نا جرير عن منصور عن بدأ 

سر أن أحدم اذا أراد آن يأ أهله قال بسم لله الهم جتنا الشيطن وجنب الأيطان 
ولد في ذلك لم يضر الشبعاان ابدا» وقيل قدموا لانفسكيعنى طلب 
عبد الله الطسغوق اخبرنا 


عليه و 
مار زقتنا - فاثه ان تدر بيع 
الولد اخير :ا أبوعبد الله مد بق النضل الخرق انا ابو الحندن على بن 
نا احمد بن علي الكث...ي انا علي نن حجر عن الغلاء بن عبد الر ةن 
ول الله صلىالله عليه وس قال .د اذا مات الانسان انقطم عله الا 


به أو ولدصالح يدع وله » وقيلهو العزوج بالمغاثف ايكون الواد 


عبد الله بن عر امو دري ا 
ون أبيه عن يي هريرة أن رف 
من ثلاثة صدقة جارية أوعل بانفع 























هذ 4 5 0 
سودة ؟اجزء ؟ ريم مالك والشافعي لاثيان المرآة في الدبر 0141 
دى ب في دينى إشك انه حلال بدن وطء اارأة في ديرها ثم قرأ ( نساؤع يرث لم ) ثم قال: 
ع ابين ءن ن هذا # هذه حكانة الطحاوي وقد روى الام والدارقطتي 00 | 0 
0 مالك من طرق ا قاغي ١‏ باحة ذلك ولكن ف الاسا ليد ضمف شديك وقد استقصاها شييخنا 
الحافظ 1 ال الذعى قْ حز؛ جمهه فق ذلك و 3 أعل ٠.وقال‏ الطخارى ّ حي انا تمد إنع, اك 
الله بن عبد 0 افع ى يقول : قااص عن النني دلى الله عليه وس في نا ايله ولار عه 
1 ىء والة ل 4 دلال وقد 0 ذلك 0 نكر القطيت ع نأي سعيك الميرفي ع ن,أفي النراضل 
الا م سموءت مهد تن عيدك 01 بن عب د المع ا الشافعر فى يول ذذكره قال نوا سر الصياغ : 
كان اليا حاف الله الذي ذال الا هواقد كذبت 3 5 عبد المكم- على الشافعي فيذاك 
لان الشافتى نص على تحر عه في نة كتب هن كتبه واش أء عم 
وقوله ( وقدموا لانة يي ١‏ أي ءن فل الطاعات مع امتثال ما أما ك عنه..ن نوك الحرمات 
وذذا قال 2 ا ا واعدوا ١‏ أنع ملاقوه ( أي ا على أع آم حي يها( ( وبشرالمؤءنين ( 
أىع المطبعين لله فيا أمرهم التاركين ماعنه زجرم . وقل:انن جربر: حدثنا القاسم <لائنا المسدين 
حدثي عد بن كر عن عبد اه ب واقدء عن ٠‏ عطاء قال : قا ءَن ابن عناس ا لاننسم) 
قال : تقول لسعم 11 النسمية عند الجاع وقد للبت فقي صدييح البخاري عن ابن عساس قال 3 كال 


ردول الله صلى الل عليه ول « اوأز ن أحدك اذا أزاد ان بأني أهله قال بسم اللهالاهم جنبنا الشيطان 
وان الشيلان ارت فانة ان يقدر بنئ,ما ولك في ذلك 3 يغمزه الشيطانأيدذا» 
سميع عابم (14) الايؤاخذ 0 الل باللنو في 3 م بوْاخْدكم عا كسبث قلويج 


د 


صالخا اخيرنا عرد الواحد المليحي أءا | نهد بن عبد الله النءرمي أنا تمد بن يوسف انا مسدد اذ يحبى 


عن عبد الله نحدائي عيبن أي تدعا عن أيه عن أي هريرة عن الزن صلى الله عليه ول قال.,: 
«تنكح المزأة :لا ريع الها ولمسابها ولجاها ولدينم! فاظفر بذات الدين تر بت بيداك» وقيل معئئ الالية 
قم الاذ راط الفهرنا انوا الحسن ١‏ الس رخسي اخيرا ازاه رن اد اخيرنا أب اسدق اطاثمي انا 
0 مصعب عن مالك ع ن ابن شهاب عن شعيد بن 1 أستب عن ن أبي هر يزة ان رَشول الله ضلى الله 
عليه وسل قال 9 لايهوت لاحد من المشلرين ثلاثة من الولد قتمسه انار الاتحلة انمه وقال الكلي 
والسدي : وقدموا لانفستم يعنى الخخير وا 0 الصاح بدلل سياق الا ية 9 واتقوا لله واعلموا أنم 
ملاتوه داثر ون اليه فيز رك بأعالك ١‏ ف( وبشر المؤمنين »4 

5و له تعالى إولا موا لل عرضة لاجام ‏ أزات في عبد الله بن رواحة كآن بيه وبين تنه 




















)١(‏ يعني ان 
ثم استلجاج الرجل 
بيمين فيضرر اهراته 
أي اصرارة وعمله 
يفتضى اللجاج في البر 
به اعظم اما عند الله 
ل المنثك بالىين 
والتكفير عنهالان انم 
ضمرد المرأةلا تغنيعنه 
الكفارة كالحنث فيو 
اذا أخف الضردين 
.وفى رواية « اير » 
موضع ليس - وهو 
أمر من البرب ولعده 
لعفي الكفارة وهو 
تفسير للبر المأهور به 
لفائه اذ ظاهره انه 
أمر بإلبر مين والمراد 
المنث بهامع الكفارة 
التي هي بدل البر- 
قال الفسطلاني اها 


أو ضح 


0 جمل الله عرضة للافان مالم من الب (تسيرا إنكثير واابغوي ) 

يقول ثالى لا تجماوا اعاني بالهثهالى ماة لكم هن البر وصلةالرخم اذا حلةتم على ترا كةوله 
تمالى:(ولايأتل أواو النضل منكم واساعة أن يووا أولىالةرى والمسا كين والمباجرين في #بدل 
للها والية ١‏ وليتعاتحوا ألايميون:أن ينهز :ال الكم ) فالاستحراز على العين ثم الصاحبها من لخر وج 
منها بالتكفير كا قال البذاري : حدما اسحق بن ابراهم أخبرنا عبد الرزاق أخيرنا معمر عن ههام 
ارن'قنيه 6ل زسقذار)ا انو زا باهز برة عن النى صلى الله عليه وس قال دن الآ خرونالسابقون 
وم القيامة » وقال ردول الله صلىالله عايه وسل «واشلان يلج أعدم يمينه فيأهل ثم له عندالله 
من أن يحي كفارته الني انرص الله عليه:» وهكذا رؤاه مسلم عن مد بن.رافم عن عبد الرزق 
به وزوام اأهذاغنه يه ثم قل البخاري : حدثنا اسندق بن منظاو ر اعادثنا يحب بن صالم < ثنا 
مماوية هو ابن سلام عن يحبى وهو ابن أني كثيرءن عكرمة .عن ألي هريرة قال ٠‏ قل رسوك الله 
صلى الله عليه وس «من استلج في أهلة ببدين فبو أغقلم إنها ليس تفني الكفازة»(١)‏ وثال علي بن 
طلخة عن ثابن عباس في قوله ( ولا مجملوا الله عرضة لاعانكم ) قال : لا تمان عرضة لمرنك أزلا 
تصلع الخيز. ولكن كنز عن عينك واصنم اكير وكذا قال مسروق والشعى وابراغم النخشعي وجاهد 
وطاوسس وسعيد بن حبير وعطاء وعكرمة ومكيدول والزهري والاسن وقنادة ومقائل بن جيارت 
والريم إن أأثنسى والضيداك وعطاء الاراش الي والسدي روم الله وو بد ماقاله وؤلاء الجوور مالبت 
في الصطديثاين عن أبيامؤمى الاشعرى أرطي الله عنه قل : قال رامول الله على اللّهعاءه وس «أني 
الل ان شاء الله لا أداف على عين لات 
فيهما أِضا أن رسول الله صل الله عايه وسل قال لميد الرحمن بن منمرة « يا عبد الرح*ن إن سعرة 
لات ان الشمادة قانك ان أعطيتيا هن غير مسكلة اعنت عايبا وان أعطيتها عن مسئلة. وكات الببا» 
واذا <اذت على هين فرأات غيرها خيرا :نها فت الذى هو خير وكفر عن ».نك » وروى مسلم 


عن أ هريرة أن رسو الله صلى الله عليه وسلم قال دعن خاتأعل كين ذرأئى غيرها خيرا قارنا 


ا 7 : 1 ن. : 
على اخنه شين بن الئعيان الانصاري شيء كاف عيك اس ان لا ببدخل عاية ولا يكلمه ولا إصاح 
ونه وري اخضؤهاواذا قر[له فيه قال قد حلات ,انُه ان لآ أفعل فلا ل لي الا ان تبر عيبي فال 


الله قدة الاية 5 وقال ابن درف : زاك في أني بكر الصديق حدين داف ان لا يدق 0 «سطاح 


دين خاضفعديثك الافنك» رالءرضة أصلرا الشدة رالقوة ومنه قيل الدابة النى نتخذ لاسفر عرضة 
انوتها عليه ثم:قيل لكل مايصلح لثثى هو عرضة له <ى قالوا الدرأة هي غرضة التكاح اذا صلحت 
له والءزضة كل هازمترض قيمع عن الخيء ومعنى الأنية ( لاتمجناوا ) اماف بالل سبيا مائعا لكر ءن 
البرؤالئةوئ: يدعن أ02؟ الى دلة رحم أو بر فيقول حافت بالله أن لاافءله فيءال إيمينه في ترك ابر 
(١‏ أن تبروا ) معناه أن لانبروا كةوله تل يق اش لم أن نضاوا ) أي اثلا تضاوا ل( وقرا 


وتطلدوا إن الناس والله نويع علبم 4 أشيرنا أروالكه و الجر عديانا زاهر بو اعمدأنا ومدق 














سورة ” حزءا الحلف عل ممصية أو ثرك طاعة ولغوالفين وكة 


ل ها يل الللُلسسسمتشطسططله 
فليكة رعن ؛ عيئه وليثعل لذى «وخير» . وقال الامام اد : ودثنا سيك مولن بى هائم دنا 


خلينة بن خياط حدثنى عمروبن شعيب عن أبيه غن حدم أن رد رليات ل الله عليه وسل قال 
2 من داف على 0 0 غيرها خيرا منها فرك كغارتهبا 0 ورواة أبوداود دن ظ قا مق 
الله دن الاخس عر نه ناث 2 وبا عن أنه عن دده قان َ 0 سول ال دلى الله عليه وس 
دلا نذرولا عين قا لا كلك ابن نآدم ولا في ممصية ة الله ولا في قطيعة ر<م ومن داف على كين 
4 غيرها خيرا م اذ دعم اولي اث الذىهو خير فان ماني م3 قالأبو داودوالاحاديث 
عن النئ صلى الله عايه وسلل كارا « فليكر عن يي نه 6 وش المحاح 
رك ابن جرير : ادال علي بن سعيد الك “دي حدننا علي بن مسور 6 عن حارثة بن هلد عن 
عرة عن عالشة قالت! :قال رعول إش صل الله عايه وسلم «ءن حلف على وين قطيعة رحم أذ 
ةر نان يدث فيا ورجع ءن كينه » وهذا حديث ضعيف لان حارنة م ذاهو ابن أبي 
الرجال محمد بن عبد الرمن متروك الحديث ضعيف عند الجميع ثم ووى ابن جر برعن ابن عباس 
وسهيد بن ع لمشت ومسيروق قوالث م أنهم قالوا: : لاعين في معصية ا 
وقوله (لا يؤاخدم الله بالاغو في أعان 0 يعاقيكم ولا يازمكم بما صدر منكم هن لكان 
اللاغية وهي ااني لا يقصدها المااف ل هري على اما نه عادة ون غير تنقيد ولا كن 3 6 في 
الصحيدين من حديث الزهري عن ميد بن عبد الرءن ءن له هريرة أن رسول على عليه 
وسلة قال : « من حاف فقّل في حلته باالات والعزى ذ 0 إله إلا اله » فبذا قاله لقوم جديي 
عوك اها َ قد : لك ١‏ وا.وألستهم قد لفت ما أ كازرع عليه فا[ لف باالات من غير قصد فأمرواأن 
يتلنظوا بكلدة الاخلاص "ا تافظو | بلك الكامة من غير قصد اتكون هذه هذه ولهذا قال تءالى : 
( ولكن بوا 00 عل ترسك قوم ( ل بة وفي له ية الاخرى ( كا عقدم الايمان ) قال أبوداوه ؛ 
) باب لغو الهينٍ ( حدائنا ميل إن مسعلدة الشاي حلركها < يان له يياإن !! براهيم حدثنا ابراهم لني 
ب ل 


الماشمى إلى مصءب عن مالك 0 بن أني صالح عن أبيةاء نأليهر ١‏ بر دن رسوك لفل 
الله نه ول قال : « من حلف مين ذ دك اس ل م نه وليفمل الذي 21 
قوله تعالى (١‏ ( لابؤاخدم الله باللغو في اعانكم 2 الغو كل مطرح» من اكلام لايءةد.ه واختاف 
أءل ١|‏ ل في لغو العين اك" كورة في الآاية فققال قوم هو مار 0 الى الاسان على ع<لة اصملة 45 
ن غير عقد وقصد كقول القائل.لا وله وبل انه وكلا اله 0 عد الوهاب بن مد الكدائي 
أنا عبد اله بز بن أحمد الخلال اخيرنا أبو العباس الاصم أنا الر بيع أنا الشافعى أنا ماللك عن هشام 
ابئاءروة عن أبيه عن «عالثةأ عا قالت اغو المين ول الانسان لا واللّه و إلى والله ورفعه عضوم 
والى هذا ذهب الشعوي وعكرمة ويه قال || اشافعي وبروى عن عائشة أوان الاذوماكانت في إل رَل 
والمراء والخصوءة والحديث الذي لايمقد عليه القاب وقال قومهوأن يملفعل شي رك انه صادق 





60 سقطهذان 
القيارن من النسخ 
المطبوعة والاخير دن 
روايةان جر روثبت 


الثلائة في أسختنا 


؟ة الغو الافان تفسيرا ابن كثير والبخوي 
الى لغ عن غطاء ٠‏ الله في القير ول قاات عائغة أن رساك ا دَلى الله عليسه رسل قال اللغوفي 
المين هو كلام الرجل في نه كلا وا وبل زالل » ثم قال أبو داود زواه ذاود بن أن الذ رنتءن 
ابراهمالص ات عنعطء عنءانشة موقوفا ورواه الإهري رعيد الملا ومالاك + ن«فولكام عنعطاءءن 
عائشة موقوفا أرضا (ة قلت) وكذا رواء ه اببن< 0 نأك لعن ن عطاء عن غانشة ٠وقوفا.‏ ورواهابن 
جراير عن هتاذ ذغن وكيم وغبلاة وأ مذاوية عن شام بن عروة غن 2 سه عن عائشة فيقوله ( لا 
يوغل الله الغو في أعاكي) لاو ا ن مد أن يد عن ساهة عن اإ ادق 
م عن أواعئ هأ وبه عن ابن ادق 2 0 عن القاء حم غنها ويه عن ابن استدق عن 
0 عن غطاء عثها وقال غبد الرزاق أخوةا قارع عن الزشري عن غروة عز». عالشة في 
قراة ( لا"رؤ 0 ال بالاغو في أغانم ان يتدارؤن في الام فول هذا لا والله وبلى 
وال وكلا والله :#دارؤون في الام زلا تنقداغل به قلومم وقد قل ١‏ إن أني جام عد ثنا هارون ان 
ادق ال.د بي <ز لا عيذة ّي تبان 0 إن غروة عن اكه عَن واخادي قول الله 
._ يواخدم الله باللاو في :١‏ أعان ات وقول الرجل لاوالل وإلى والل:اوحدثئأ أي حدنا 
أبو مال كان" بنك خدثي ابن طبعة عن رار ن عروة ذال كانت عالشة تقول انما الاغو 
في اأزاخة واهزلرهوةول ال ' جل لاو لله و لى واثّ فد ك لاكفارة فيه لها الكفاز:فماعقد عليةقبهأن 


ينمل ثم لا ندلة ثم وك ابن أبيخام ع رددي عن ابن عر وان وملام نوي؟ عل قرليه وااث ركم 
أ 


في أخحد قوليه وعروة ابن أ يرو بي صالح والذيذاك فيأعد قوليت» وأني قلابة واازهري موذلك 

الوح العا أن'قزئ 4 :ونس ١‏ : عبد الاعل أخيرنا ١‏ بن وهب أخيرني الثة ان “شباب 
عن غروة 1 7 ع دُأوْلَ هذه ل, ب إلعفي قو (لا يواخم لل بالاغو فيأعا: كر )ونقزل 
هو الث شي حاف عايه “أحد» لا بر داءة الا المدق فيكون على ذيرّما حاف عليه م قل دروي 


ع اق قريزة وابن عناس: في ادنر ليه وداهان بسار وسعيدا, ا قواينه 
د 
ؤه م تين أله خلاف دلاك وهو ا لعل واد براه لتخي وقتاذة ومكدول:وبه قالأبو 


حنيفة رضي اشاعنه وقالوا ل1كنا زه فيه زلا م وقال علي«والوين على الخذب وبة قال طاوس ؤقال 
سعيك إن جيزم وألين فيالمعية لابو لخزماف بالمنث فيبا بل نينث و يكز وقالهسروق إسغليه 
0 شرطان؟ وذالااشتي 4 جل بحاف على 'ل.هية كدارنه أن ,توبم خاو كل 
لاك تدان “لقم افلس فيا كفارة ولو أمرته بالكذازة لامرته أ ن تروت ر عل قوله وقال 
ريد با انا لع ل ننسفكةول لاد أن اعق الل ديري إنم أفل كذ وكداء درغي 
المةءن هلي !د دا عار يقرلل: ا 0 )١‏ فيذاكلة لذو لابق خنناله 4ولو 
تلظ بد المدز له القواة ( وا يتجل الل اماس الششر أ تعجاهم باأير لقذي اليهم أجلبم ) 
وهال( ويدع الانسان بالشر' ذعاءه باليز) 











سورة ؟ جزء » ذو الا عان (أزة 


0 
وابراهيم النخعي فيأحد قوليه والحسن دزدارة بن أرف وأبي مالاث وعط» الخ راساني وبكر بنعبدالله 


واحدد قولي عكرمة وحياتب ابن أ 
أ مد ابن موسى ري عد 5.اعبدالله 
5 ميدون اللرادي حد انا غوف الاعرةاتي عن اسان إن أن الحسن وَل در ردولانُ صلى 3 عليه 
وسلم إثوم ينتضلون عي ارمون ومع ردول ا صلى له عايه وس دحل 5 أصاحابه ققام رحل من 
القوم فقال اضيك زألله واخطات والله فل الذي ثم الي صلى الله عليه وسلم للنى صلى لل عه 
ودلم خنثارجلبا ردول الله قالر كاذ مان الرماة اذو لا كفارة قينا ولاعقوبة هذا مرسلحسن 


عن الاندن وقال ابن أن خانم وزوئّءنعالشة !ةؤلان يما علا 


5 بأمت والسدي و:كدول وم أل وطازس وقنادة و 0 يم اإره» 
أس و يحي ان مويك وربيعة حو ذلك وقال إن <راراخ' ا 


عصام بز رواد أنأنا ا محدثنا 
شيبان عن حابر عن عطاء ئ أي راح عن عائثة قااك هئ قوله للا 


الله وإلى الله وهو ترى أنه 
صادقولا يكرن كذلاك (أقوالأخر )نال عبد الرزاقء 


لمم عن مبترةعن للخم عو الرجل لف 
على الثيء ثم نسناء وقال زند بن انسلم هو قرل الزجل أعى الله ضري ان ل'أفةل ك1 وكذا 
أخرجي الله هن مالي ان ١ ١‏ ثاثا غدا ذو هذاقالانن"أني خاتم :و<ددةنا على بن الحسين عدمنا مششدد 
ابنخاك <رثنا خالذ <نأنا عطاء عنطاوسءن ابن عباس قال : لدو المي أن لل أكشعضان: 
وأخيرني أن خدثنا 2 ا سعول بن اشير 01 أ ْ 
عباس قال؛؛ لذو العين أن ترم ما أل الله فلك اما لرس عليك فيه كفازة وكذا روي عن هيد 
ابن جبهراء 'وقال أب داوذ (:اب لين في الغظات:) حدما عذد بن المنبال نأا يد برك زويم 
د عياب المعلم عن #رو إن شعوت عن سهول إن لد ان أخو بن من الاتصان كانبنن,م.اتيراث 


و شمر عن سعيد بن حيرءن ان 


فسأل أحدعنا صاحبة السءة'فقال: .ان علدت أت عن القسمة فكل مال في رتاجاللكغية فقالله 
عمر؛ ان الكاءية ع عن نالك عر عن ينك ذكم ماله عدو عل زلشوق آله صلى ال عليه وسلم 


يقول رلا عن عاك ولا نذر ف مقصيةه الزن عر ول ولا قُِ قطبءة الزحم ولا فيا لا ماك »6 


وله تعالى'ل ولكن باذم بما كسبت تنوب ) أي عزمنم رقصدتم الى الدين ركب القاب 
النقد والنية ل( وال غذوز حليم ) واعل أن الهين لاتءتد إلا بل أو باشعم من 'ادمائه أو نصذئلة من 
صفانه فامين بالله أت يقول والذي اعبده والذي الي له:ؤالذي نشنتي-بددة وتو ذلك والهين 
إأممائه كذولةاوانُ زالرحمن وحؤه والفين إصفائه كذوله وعزة لل وعظاءة الله أوجلال اله وقدرة 
الله وتتوها ثاذا حلف بشىء :نبا على اعى في المةقبل لخنك يب عليه اللكفارة راذا الفاغ ل امل 
ماض انه كان ول يكن أو على انهلم يكن وقد كان انْءكأن غا م به خالة ملفل أفر و الزن نوسن 
وهو من الكبائر ويب فيه الكفارة عن بعض اهل الغلم غالما كان أو جاهلا وبه قال الشافتي ولا 
يجب عند بعضهم وهو قرل اضداب الرأي وقالوا ان كان عالما فهو كثيرة نولا كنارة طاكا في سائر 


الكبائر وان كان جاعلا مو كبن الخو عندم رءن ذاكفت بأبر اه مملا ان فال والكية وببت الله 











)00( وفي اسذتما 
المخطوطةاذاحاان 


اه لذو الاعان شرا ال كتر والعوق 
قوله ( ولكن 900 كيت قلوبم ) قال ابن عباس وع#اهد رغير واحد : هوأنيافت 
عل 7 وهو يهلم أنه كاذب قال مجاهد وغيره : وهي كله تالى ( ولكر. ن إواخدم عا عقدتم 
الاعان ( الا , به الله غفور حاء م أي عور لعراده <اء م عايهم 


)0 لإذن يؤلون مي ن أسامم " راص د 0 فان فوا ذفان الله غاور ل 


0 وإذء زموا الطلاق فان الله سميع عليم 2# 

الابلاء الحاف فاذا داف ليجل أن لا يجابع زوجته ملب فلأ علد إها أن يكون ذل ذل أرزيدة رأشرر 
أوأ كثر منها:فان كانت أفل قله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجاءم امرأنه وعايها أرن تصير ولوس 
لما مطاايته بالفيئة في هذه المدة وهذا يا ثرت في الصحيحين عن عائشة أن ردول الله صلى الله 
ك1 وسلم 21 من نسائه شهرًا قزل لنسع وعشر ين وقال « الشهر أسع وعشرون » وطيا عن عمر 

ن الخطاب كوه ذأنا إن زادت المدة على أ ََ 51 فالزوجة مطالية الزموج عدك أنقضاء 1 بع 
1 إن ُ فيء أي يجام وإما أن يطاق فيجيره الحالم على هذا وهذا اثلا يغرما | ولذا قال تعالى 
( الذين يثلؤن 20 أي بحافون على ترك الجاع من نسائهم فيه دلالة على أن. الايلاء بخص 
بالزوجات دون الاماء كا هوم ذهب اججوور ( تر 9 3 00 أي يننظر الزوج اتعات اتا 
من حين الحاف ثم يوقف. ويطلب بالفيثة أر الطلاق ولهذا قال ( فان فاؤا) أي رجئوا الى ما 
كانوا عليه وهو كناية عن الجاع قاله ابن عباس ومسروق والشعبي و عيد بن ح يروغبر واحد 
ونيم أبن حر ير رحمه لله( ان الاضرورهى )لا سلف من ع الاتصير في <قون سيب العبن 

وقوله (فانناًا فان الله غثور رحمم ) ذه دلالة لاحدةوليااءاءاء رهو القديمعن الشافعي أن المولى 
اذا فاء بعد ل ه ويعتضد عا زة: م فاطلديث مالا فاق تلاو 


رون تسر عن أيه غن ٠‏ جده أن رشول الله صلى الله عليه وسلة ذال :م ون باق عل عبن قر ل 


وأي الله أوحلف بأيه وحوذلاك فلايكون عينا فلا تحب بهالكغارة اذاحاف (١)ودوعين‏ مكروهة قال | 


الشافعي ا ى أن يكون مءص ل 


جبرنا أ روا لمن ! السرخمي أ زاهر بن !هنأف أبوا ادق ١‏ | 
الماشعي ا عن مالك عن افع ء ن عبد الله بن عم أن زسول. الله على الله عليه وسلم | 
ادرك عر بن الخطاب وهو إسير في 56 ا 1 م» فقال رسول الله صلى الله عليه وس دان 
الله ينبا أن تحلنوا با اناكم فن كان حالنا فليحاف بالله أو ليصءت » أ 

قوله تعالى (الذين لون من أسائهم” تربع اربعة اشهن 4 يؤلون أي لفون والالية الفين ا 
والمراد من الآية المين على ترك وطهء المرأة قال قتادة كان الايلاء طلاقا لاحل 00 1 
ابن المسسيب كان ذلك من ذنرار أهل الإاهاية :كان الرجل لاب امرأته ولا يريد أن يمزوجبها 
فير فيحلف أن يقرا أدا فيتركا لا أءا ولا ذات بعل, وكانوا عليه في ابزداء الاسلام فضرب 
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ا ا ا ا 


6 ضح 


و بحس ب 6 








نوو لاجر مث "نلق الموّى عليها اه 
غيرها خيرا منها فركها كفارتها» كاارواه احد وأزر ذاوذ والترمذي والذذي عليه ايؤر وهو الدين 
من ذهب الشاذني أزعلية التكغير هدوم وجونبالتكفير على كل حالف كا تقدم أِضًا في الاخادرق 
الصحاح والله أعلم 


وقواه ( وإن عزمؤا الطلاق ) فينه ذلالة على 'أن الظلاق لا رقع عجرة مضي الأ بمة اغب 


ف 5 1 1م 6 3 . اع ألم ريده 
كقول ارو من المتاخرين ودذهب اخرون ان انه جو يعي اربعة اشور تطليقة زهو مرو بسانيل 


صحيحة عن عترا وعهان وَل وابن مسعود وان عباس وان عر وريد بن نابت وب يقول ابن 
شير بن؟مسسروق والنائم وسالم واو ساة وقئاذة وشر.م القاذي وقبيقة نالاو يب وعطاء وابوساهة 
ابن بد الرحن" ليان تن طرخان النزني وابزاهيم التخعي والرنيغ بن أن والسدي ثمأ قبل انها 
نطاق عذئ الاربمة' اشير طلقة رجمية فالهتسطيق تنا المنتيب وأو بكري عند ارون تن الخازث 
ابن عنشام ومكعتول وربيءة وَالزْعري وعئران بن الم وقبل أمها نظلاق طلقة بائنة روي ءن علي 
وابن مسعود وعثيان وابنعباش واب ن عار وز ود تن ثازت وَبه يقول عطاء وجابر تن ريد ومسر وق 


وعكرءة امسن وابن سير بن و#د بن الحنقية واتراه. وقييصه سن ا وأو حيفة والثوري 


والمسن د الح فكل “ن قال إما تطاق غدى الآربعة أثتر ' أو عايها العذة الا ما روي عن 
ابن عباس .وأ العدمشاء أنبا .ان انك حاط ثلاث خض فلا غدة ليها وهو قول الشافعى والذي 


عايه اللجوور من الأخازتن أن توقف فبظ لب إمام_ذا و إما بهذا ولا بقم غايها ترد مضيها طلاق 
وروى مالك عن نافع عق عبن الله دن عر أنه قال: اذا الى ارجلةةن اانه بقع عليه طلاق 
وان منضتت أرابعة أأشيرا 'حِث يوققن قامًا أن إطاق وإ أن بغي وَأخرَجه البخاري قال التداة 
رعدالث : أخيرنا فيان إن عيؤئة عن يى إن سعيق عاق إن نسار قال :أذركت إلطرعة عنس 
من أضنحاب 'النبئ الله لان عليه وت كابم .وق المولي : قال الشافعي : وأقل ذلك ثلانة عفر 
الله له أجلا في الاسلام واختلف.احل العلل فيه فذهب اكخرمم .الى انه أن حافت :أن لايقرب زوجته 
أ 

يوقك وزؤاثر بالغيء أو بالطلاق بعد مط له المراة: والغيء هوا جوع عما قالة بالوظطء أن قد عله 
وان ل يقدرفا لقولفانم يف ول بلاق طلق عليه الساطان واخذة. وَدْهبَ الى الوقوف بهد 2٠‏ 
الملا عتر وعمان وعلي واب الدزداء وابن عدر قال متلمان تن بار ادركت 
الزيي دَلَالل عليه وس كلهم نشولون يوقف الموليوااء» ذهب سعيد بن جبير وسلمان بن سار 
وماد وبه قال ماللك والشافمي واحهد واسدق وقال ضأهل التلم اذا مضت اربعة اشن تقع 
عاية طلقة باثنة وهو وول ابن عباس وابن مسءود واب قال سفيان الثوري واصحاب الراي وقال 
سايد لاحك وازعري لقع طلقة رحءية ولوخلف ان لابطأها اقل من اربعة اشبرلايكون ولي 
إلى قو حاف فاذا وطئها قبل مذ :لك المدة نب علي كنازة لين ولو حاف أن لايطأها اربمة 

- ابن كثير والبغري 


بدا 1 دحي مدة اككرهن أر بعة م 1 'ون و ؤلآ, عرض له قبل «غ يأر بعة اشر وبحد مضيما 


يي 
بضنة عشرهن اصحابت 





تصق اترااراة الغتادة الي سيم جمربشعرها (تفسيرا ابن كثير والبغوي 
0 دن َل ردي ان 02 2 يواف ا آل 6 قال وهكذا 0 وهوهو افق لما رويناه 
رواتن 7 عمر:وعالثة ووم نان وزيد بن نابت و إضعة عنمر م من :أصجاب اانزني صلى اث عد 4 
9 5 قال الشافعي عى ره 2 قال ابن <ربر: 5 أحدثنا ابن أني مريم دل 5 د إن د 
عن عبيد ات بن #رءن 0 بن أني بعال عن 1 لت تاثى عشر رجلا من ٠‏ الصداة 
عن الرجل ولي من امأ 4 م يقول 2 7 01 حي حدى كغي الاريعة الاشورق ولف فان قاء 
والا طاق ورواه :لدا ر قطيم ن طريق سبل قات ) وهو بروى عن مر وعثهان وعلى و أبي الدرداء 
وعااشة أم المؤم: نين وابن عمروابن ع.اس بوبه يول عيد بن المساميا وعمر بن عبد ال«زين : وتجاهد 
وطاوس ود بن عوك والقامم وهو ذهب مالك وال اشافجي واحمد بن <* دبل و أصجابهم روم 
0 وهو اختيارا نجرير أيضاوة وقول أارك واسجق + إن راهويه وأني عييك وأبي : ور وداودوكل 
هؤلاء قالوا 0 إن ١‏ ف أازم ا لطلاق فان ١‏ يطاق طاقن عليه الام والطلقة أكون زحمية له رجءة,افي 
القّدة واغرد مالك بأن قال,: لا يمون له رجمتها 2 بجاء هما في العدة وهذا غر يب عدا 
وقد ذ ك_التقراء وغيرهفي مئاسية ا جل اولي ا شو اله رالذي رواه الاها امالك إن 
رحمه ا فياأو طٌ عن عبد ا بن نار قال : لو؟ خاع حر بن الخطاب ٠‏ ن اله ول فسمم لحراة تقول : 
طاول ونا الايل واسود جانيه و أرقي ألا خايبسل ألاء, اسك 
ذولله ولا الله ألي أراقيبه ‏ ارك وزيهذا !اسرير جوانيه 
فال مر ايلقه عة رذي ال | كثر 1 لصيو المرأة عن زوحها #فثالث :ا قئة ل 
أ أفة ل قال مر : لا سل ددا من الجر س 1 دن ذلك وقال مَل إن اق عن 
الشائب إن حبيز دول ابن عباس وكان ون أدرك 2 النبي صلى لير عليه وسل قال , م نايت 


أمديع حدييث مر أله دوج ذاتِ ليلة إعاوف بالمدينة وكان تعمل ذلك كثيرا إِذ 0 بامرأة دول 


تساءالعرتمغاقة باجا تقول 

اشهر لايكون دوليا عند مل يقول بالوقف بعد مغي المدة.لان يقاء:المدةشرط الوقب وثبوتالمظالبة 
باأني ء او الطلاق وقد مضت ادة وعند هن ا بالوقف يكون ٠وايا‏ د يق الطلاق كفي المدة 
ومدة الأبلاء اربية اشهر في <ق المر والعيد جعيها عند ااشفمي رحمه الله لاما :دنربت أوق ارج 
ان الطبع وهو له صبر امراةيء ن الزوج فيد:وي فيه باحر وال بيد كدة اامئة وعند مالاك رحمه الله 
واي حنينةرحه الله تننصف مدة المنة بالرق غير بان ,عند أبي حزيفة, تتنصلب برق ا١‏ رأةوء د مالك 
3-8 في الزوج كا قالا في الطلاق, قوله تعالى ( ترصأ ريه ة أشهر) أي 1 نتظارأ ريعة أشهز والخر يض 
الثنت والتوقف لآ فان فاق 4 .رجءواءن ن الدين. بالوطء ان الله غذور رءٍمم 4 واذا:وطن*. في 
الفر ج خر.ج عن عن الابلاء وجب عليه كذارة لدينعنداأ كبر أهل العم .وقان المسن وابراهم ااي 
وقتادة لا كنارةعابهلان لله تعالى رعد المة فقال ( ذان اشُغئور رجيم ) وذلكءيدالا كثربن 














1 سوازة ا جز عدة الظلقة التروء 
تطاول هذا" الول وازورَ جانبه. * “وأر قي .ألا ضحم الاعبئنه 
ألاعبة طواو]اسونار! كان بدا قراف ظتة .الاين حاحبه 
إسر به عن كات يلو بقربه. ٠.‏ لغليف الشا لا يحتوايه أقاربه 
قوالله اولا :الله لا شئء” غيره ٠.‏ التقضن” دنهلا السمز يراحوائبه 
لكي أفنوحرقمًا ركلا ),أناينة ل لفت ذهرة كاوية 
غافة ها واللء ا إضدقي ‏ - وإكرام بلي أن تناك را كي () 


ثمذ 7< ك بقية ذلاك 


0 والمطنقات شرلدن نانفسرن لاخة قرو ولا حل هن 5 ل م خُلقَ 
سحييي يبيب ا ل يي ياي اس يسيم 


كانقدم أ أو وة:وقد زوي هذا من ما رق وهو من الاشبّورات 


له في أرجاممن إن كن الوه ن بالله واليوم ال خرء وله ل و جا 


أرادوا إضلاحاء» و4 0 نف ن الذي 5 :ون بالمغرو ف ولازجال عليون درجة و الله عزيزجكم » 
هذا أ مالل شر يخانهوتمالى ‏ للنطلتات المدخول سوم من :ذوات الاقراء بأ يثرا ربصن بأنفسدن 
ثلانة قروء أي بأ بأن ن تفكث إدداهن اعد طلاق زرحبا ها ثلاثة قرو 3 تزواج ان شانغت وتبأخرج 
الامة انار إعة من هذا أامدوم الامة اذاطاةت فاماةجد عنده قاين ع لامها عل التصف م ن الحرةوالارء 
لان بأبض فك للها و قرءان ولا دو 100 ن جزيراءن ع مظاعر 'نْ أسل لومي مدي عه ن القاسرءن عالشة 
أ رسول الله صلى اله عليه وس 3 ل: «طلاق الامة رطاةنان وعدماجيذ ان 6 رواءأيودارد والعرمدي 
ن ماجه واكنمظ .هرهذاضعيي با 0 الك 4 ة وقالا1 انظ الد ار قطني وغيره الصحيج وغيره انه من قول 
7 بن 2 نفسته وروا إن .2 اج > من طن بقعط 4 ة الغعوفيعن | دن مر عمر مرفوعاة,ل الدارةطئ والصحيج 
مارواه د ام ونافع ء نابن عبرقوله 209 رهكذا روي عن ع ان ن :اكاب قالوا : ٍ إعرفت ببنالصحابة 
خلاف وف قل بض ساف : تيمل عدبها كندة المرة لعحووم اله , به ة ولإن هذا أمر لى فكانالحزائن 
في سةوط العو بة لا في الكفارة .ولو قال لزوجته: :ان قر بتاك فعبدئي بر أ و !ضر بتك -فأ تا طالق 
أو لله علي عدق علد أو صوم أو صلاةة فو مول لان المولي هن بلزمه. أ بالوظ: وإنوقف بعد مضي 
الدة فان قاه يقع الطلاق 5 الءق 1 عاق به وان العزم ف اللامة تلزمه كغارة المين في ُ و وفي قول 
يلزه ما العزم في ذمته من الاعاق ا زالصلاة أواادوم:( ذانيء 2 |االطلاق» أق يحققوه | بالايقاع 
إفان الله سميع 4 لفوطر (عام) 5 بقعم وَفيه ذل يل على ا بالا نطلق بعد مدي المدة.نا / يطليها 
زوجها لانه شبرط فقه ي4:الةزم ؤقال 2 فان اث ديم عل ( فدل يبل انه 2 عي م والقول هو 
الذي لسغ 5 قو له تعالى .وا المظاةا ات .أي الحليات م وباك 1 روا جين و يز بصن 5 روفن 
١‏ أ بانفسبون ٠‏ ثلابة قروء 4 فلا نز وجن والقروءجعة قرع ملل ل فرع (ع) رججعه القلدِلَاقروٌ واجع اليك* مح 
افراء (4) واختافأ ذل الع في الور فذهتب جاعة الى م ها ايض وهوةول مر وءاي ل مسعود 


١١‏ ) خ مرانهة 


)1ل فروع 

لم 
النيدين* دؤالوائق 
للغة أن عمال :اقزءاً 
واقراء 1 وقروء 
0 . قال ابن 


1د 0 
دعأ أفمال جوع قلة» 














لدم مذى الفرء في اللغة تفسيرا | بنكدير واليخوي 
والاماه في هذا سواء حك هذا القول الشيخ أب و عمر بن عرد البر عن مد بزشيربن و بض أهل 
الظاهر وضمغه وقد قال .ابن ابي حاام :خدثنا الي حدثنا:ابو العان حد ثنا أسماء 0 يءنى ابن عياش 
عن عمرؤ بع م,اجر ات ان اغماء بنث بز زد بن السكن الانصارية قالت": طلقت على عبدرهول 
الله صلى الله عليه 1 و للمطلقة عدة 1 الله ع وجل جين طلقت ادماء العدة لاطلاق 
كانت اول هن نزاث ها العدة لاطلاق يدن ( والمطلقات بترزبصن بأتفسون ثلاثة قروء ) وهذا 
حديث غر يمن هذا الوجه.: وقد اخذاف الساف واف والائءة في المراد بالاقراء:ماهوعلىقواين: 
( احدهما ) ان المراديها الاطبار وقال مالك في الموطأً عن ابن شهابغن غرزة عق غائشة:امما اثثقات 
حقصة بنت عبد الرتن بن أي بكر جين دخلت في الدم من الايضة الثلنة فذ كرت ذلك لعمرة 
بنت عبد الرحمن نقالت صدقغروة وقد جادها في ذلاك :اس .فة لوا : ان الله على يقول في كنابه 
( ثلاثة قروء) ققالت عائشة : ضدةتم وتدرون ما الاقرا 7 اها الاقراء الاطوار وقال مالك عن ابن 
شهاب تتخمنيه أن بكراسق عبد ارون يقول : ما أدركت أحدا من فتهائنا الا وهو يقول ذلك يريد 
قول غائشة وقال مالاك عن ثافم عن عبد الله بن عدر أنه كان يول .:اذا:ظلق الرنجل امرأته فدخات 
ف الدم من الطيضة الثالثة فقد برئتأمتة وبريء منها وقال مالك وهو الاس عنذ:! وروي مثله عن 
بن عباءن وزيد بن 'ثابنت وسام والقاسم :وغروة وساويان بن يسار أي بكر بن عبد الر#ن وابان 
ابن عثيان وعطاة ١‏ ن ابيارباح وقتادة. والزهري وبقينة النقباء السبعة وهو مدهب مالك م 
ؤائن نا وبة'قال المسع وعواقدا اليه ذهب الاذ زائي والثوري و اكات ارأي وا دوا 
الوص الله غَليهُ وس قال الءتداضة ودعي الصلاة أ يام ام افرائك» واننا تدع 0 أة الضلاة 2 ب 
وَذهت اءة الى انها الاطبار وهوقول زيد بثابت وعء, بدالله بن عمر وعالشة وه وقول الققما*السيعة 
والإهرئي وبه قال زبيمة وناك والشافمي واحتحوا بانابن ير رشالله غمة لاطلقامراً أدرهي حائض 
قال الني صل الله عليه وس لمم ر مره فليراجة ا نىتطور ثم ان شناء أفسك وان شا طاقةبل ان هس 
فتلاك المذة ااي أمر لله ان يطلق ا النداء» فاخير ازمان العدة «والطبر ومنجبة الاغة قول الشاعر 

في كل عام أنت جاشم غزوة © انشد الاقضاما عزم عرانكا 
موزثة مالا وي اللحي )١(‏ رفمة © الما ضاع فيباءن قروء لنناتكا 

وأزاد بهنانه كان بيخ ج- الى الغزو ول بشن لساءه فتضبع اقراؤهن واعا تضيع :بالشغر زمان 
الطرزلا زمان الكيضن وفائدة انخلاف نغارر في ان المعتدة اذا شرءت في المرضةالثالثة تنقضي عدا 
على قول من بلجعلما اهارا وحشب بقية الطرر الذي .وقع فيه الطلاق قرء! قالتءائشة رضي الشعنها: 
اذاعننت المطلقة. في الدم ن الحاضة الثالئة فقد برئت منه وابرى' متها :وان ذهَث,الى ان الاقزاء 


هن أليضن يقول لا تاقضي لم1 ما ل تطبر من الميضة الثالثة » وهذا الخلاف من حيث أن اسم 
القرء يقع على الطوز واطيضل تدمتعا يقال أاقرأتٍ المرأة. اذا حاضت واقرأت.اذا طبرت 'فهي مقرىء 














سورة/اجرء؟ أحكام العدة : مم 
وغيرواحد وداود وأبي 7 ثور وهو رواية عن اهمد واستداواعليه يقوله الى (.فطانوهن عدون ) 
أي في: الاطوار ولما ‏ كان القلور لذي بلق ف فينه محةيا بادل على ,أنه أبدد انون ء الثلاثة لوديا 
وهذا قال مؤلاء زان ال 
تصدق فيا امر اة في انقضاء 1 اثنان - ١و‏ ا اك 0 عبيك 0 
بقول الشاعر وهو الاعى 
في 20 عام أنت عانم غؤوة » ,نشد . لاقصاها عزم عزائكا 
مورثة مالا (: ) وني الامل رفعة ٠.‏ الماضاع فيها._من أرؤء: ننيائكا 
كديع أميرا من أمزاغيالدز آثر اله : زو بعل المقام دتى ضاغت أيامالظور.ون نسائه: ليؤاقمون 
فيه . والقوك الثاني أ ن المراد بالاقراء الميض فلا تنقذئ المدة. حتى تنظير٠‏ بر الحيضية ااثالثة.زاه 
أخرون يتتسل هنا أل وقت تصدق فيه اار ا في انقضاء عبتم ثلاثة وثلاثون يوما ولظلة فال 
الثوري يعن منصور عه ناراغمرء عن علقءة فل,: كنا عند 0 بن الاعااب رذئ الله عنه لطاءنة 
ا أة:فقاات :ان زوجي فارقني ادق ا ثنتين بذاء .وقد تزعت ابي وأغازت تا باليبيفقالة 
لعيد الله بن مسنعودا: أرائها دراه با دون أن حل ها الصلاة.قال:: وأنا أرىذلك.: 2-1 ردني 
عن أبي 5 ر إلونيدزق وعمر وءمان وعلي و أي الد رداء_وعيادة بن الصضادتك وأضين 3 مالك وابن, 
مسعود رمعاذ وأ ا وأبي دون ا وابنءياس وسءيدب ناسيب وعاقمة والاشود 


0 
والجثاتواء فير لله ققال بر + غدرو بن الغلاء وأبوعبيدة هو الرقت ليء الشِيْم, وذها يه يقال/ارجع 


فلان كر ره وانارئه أي لوةنه الذي ارمع فيه وهذا قارىء الررياح أي قث هبو ما فال مالك بن 
الحارث الهذلي : 
كك (؟)الغةر عقر إ: إي شايل + .اذا هت, لقارئبنا الريباح 
أي أوةةبا والثرء إصاح الوجرين لان ايض ل لوؤت والطورة له و3 قيل هوءن ااقرء فهو 
اليس وال ع تقول العرب : ما قرأت الثاقة سلاقط أي ١‏ أخمرارهم! على ولد وة:» قوّبت,الماء. في 
المفر أ وي 0 مه برك هزها فالقرء هنا | باس للدم واعجماعه فحلىهذا 1 يكونا لويخ 
فيه لاطور لانه يبسن دوم “4 والحيض برخيه وترسله وجهلة الحكم في الغدج أن المرا أ اذايكانت 


حاملا فعدتها اوضع الم وذ .وقعحت القرقة 0 بإنها وبين الزواج بالطلاق د بالموت لقو له تعلال, 


0 ا لولات الاجا ال أخلين | نْ اصن جماون ( فان ١‏ نكن خاملا ذظُ إن وقءث الث ق د وذبنما عوت 
الدج فعا ا با أن لد ع 1 سواء .مات اازدج 5 الددون د بويدمه وسوااء كافس 
ام لذ فن م يض أرلا رد لذول الله ١‏ والذين 23 وفون.ه ث وابذرون أزواحا إخر لضين بأنشلون 
3 ا در مطخرانا وإن وقءت الترقة بيثماءبا أطلاق :في المياة نظر إن كان قبل الددول مهافلا 


عدة عليها لقول الل تذالى (.اذا تكجم المؤءدت ثم طاقتموهن ء ن:قبل أن تمدوهن فلكم لبون 


(؟)دفيابن جريرا 
شنثك وهو ععنى/ 


هك 








و حرم كثمان المطلقة الحميض والولد تفسيرا انكثير والتذري 
وابراهم و#اهد وغطاء وطاوسن وسعيد بن جبيز وغكرمة ومهد شار رن والحشن وقتادة والشعبي 
والرع ومةاّل .بن :جيان والنتدي ومكحول والضحاك. وعطاء الخراسانى أنهم قالوا ؛ الاقراء اللميضن 
وها مذاهب أني حنيفة وأصحابه وأصح الزوايتين عن الاماغ احمد بن خنيل وحكى عنة الاثرم لله 
قال الذكابزغن أمبتداب :رشول اللْهادَل الله عابه ودلم يةولون الأقراء المرض وهو مذهب الاوري 
والاوزاعي وابن أبي يلي وابن شبرمة والحسن بن صا بن ح ل ابوجو لدو دراه راب 
ويؤيد هذا ما حاء في:الحديث الذي رواه أبو داود والفسائ + من طريق اللنذر بن المثيرة عن عروة 
ابن الزبير عن قاطامة بنث أني بحبيش ان رتمول الله أضلى الل عه ول قال تا «ندعي الصلاة أيام 
أفرائك زم فذا لو ضبعع لكان مسر بحا فيان القرء ْو ايض ولكن المذرهذا فل فيه ابؤحاتم وول 
لاس تهشهور وذكره ابن حباق في الثقات وقال ان جر بر أصل الق.' في كلام العرب الوقت لمي* 
الكتيه المحتاد مجيثه في وقت معلوم ولادبارالشي: المعناد إدباره لوقت معاوم وهذه العبارة 'قتضي 


ا ايكون نشتركا. بين هذاوهذا وقد'ذهت اليه بحضن الاضوبين وال أعل .: وهذا قول الاصامعي 


إن ال اهيا لؤفك اذ وقال وغ زوابنا ا المؤرفية تداع الميض قز | تسمل العا زا قر لامي 
الظرز والميض يما قرأ ٠‏ وك الشيخ : أروعن بن عبد المر لا كتاف أهل الء 1 طق إنأالء رب 
عه ان الفرء ببزاد به الميضن ل به لم5 لا وافيا الأراد دن + الا ةماهو عل أولين 


من عذة آه زرا )-زان كان مل عد لظ اث كانت امن" 000 ل قط و بلغت في الكير 
يدن الا سات فندها ثلالة ع اقول الله ١‏ واللائي بكسن م هن عيض من نساء ال إن ام 
فددت نثلاثهأشير واالاثي أل حضن)وان كانتمن خض ؤمدتها ثلاثة أؤر ؤ لقو 1 تعاك( والمطلنات 
وتزبصن. بأنطتإق الاثة قراو ).وقوه ( كر بصن بأنفسين )أاءظه خبرومغناة و وءدة الامة“ان 
كانت حاملا بوضع الول كا ارة وان كانت ح ثلا ففي اوفاة عدتها شوران وتختس ايال وفيالعالاق 
ان كانت أن محيض فمدتا قرءان وان كانت من لا يض فشبر ونضف وقيل شبران كالقرئين 
في حدق من ميض قا عر نن الاظاب رذي الله عنه : يتكح اليد امرأكية ويداق طلقتين ولد 
الإمة محِضتين فان'ل تكن نحيض (شبر بن أو شهرا ونضنا 

وقولة عز وج للإزلاحل لذن أن يكنمن ما خاق الله في أرحادرن 6 .ذال عكرمة : مني الميضن 

وهو أن بريد ارتجل: هراءته! فنقول قد خضت الثلاثة.وقال ابن عباس وقنادة وني اللول: ومعنى 
اله , ية الا مل 'للمرا أ # كنال نا :خلق الله لله في رحبا من ااال اتطل حدق روج فن ارجعاة 
والولنا" (١‏ إن كز يؤمن الله واليوم ‏ الآخن 4 مناه أ ن هذا ءن فءل المؤننات وان كانت الؤننة 
والتكافرة في هذا 2 يدأ كا ترك أدتضق إن كترث دوا امول أ اغنايلة وق من .للك المؤقين 
2-52 عي ري انجون 0 بعل 22 3 ولة جمع جل دحي اد بعلا لقيامه امور زوحتته 

وأعن البثل السبد ؤالالك ( أجق بردهن 4 أول برحمتين الييم في ذلك ) أي في حال العدة 

















عور حزه ؟) زوج الطلقة أدق بها المساواءة بين الزوجين وان 

وقوله (ولا حل .طن أن يكتدن ما خاق الل فيأرحامرن) أي م نب لأ وجرض. قاله الإزعئلئق 
وابن مر ويجاهد وااشعبي والحم إن عبينة والربيع إن أأس دالضحاك .وغير واحد . .وقوله (.ان 
كن إؤمن بالله واليوم ) ديد طن على خلاف الاق ودل هذا على ان المرجع في هذا البرن لاله أمر 
لابمل الا *ن جتهن وينها رراقمة البينة غاليا عل ذلك فرد الامر اليرن وتوعدن فيه اكلا ينون بنيز 
المق ما اسيةمتحالا منها لإنقضاء العدة أو رغبة “مها في نطو يلبا لما لها في ذلك من المقاصد فأمرتان 
مخير بالحق في ,ذلك من غير زيادة ولا .قنصان 

وقوله ( وإعواتون أحق بردهن في ذاك. ان أرادرا:امدلاحا ) أي وزوجهب! .لذي طخها القى 
بردها مادامت في عدتها اذا كان مراده بردها الاصلاح والخير وهاذا في الرجمرات فأما غات 
البو ثن فم يكن حال نزول هذه الاابة مطلقة بين واءا كانذةاث ماحهمروا فيالطلا ق(١‏ ) الثلاث فأمما 


حال نزول هذه الآبية فكان لزجل احق برجعة امزأته واذ طلقه! ماثقدرة :فلا قهمررا في الاية ايج 


بعدها على ثلاث تطليقات صار لا.اس مطافة بائن وغير بائن واذا تأملت :هذا يناك ذعف.ما 
سلكه بءض الاصو لبين من.امبتشهادهم على عسكلة عود الضمير دل يكون مخضهنا 1ا!تقدمهبةن انظ 
ااعدوم أم لا مهذه الاية الكرمة فان الجثيل بها غيرمطاق لما ذ زوه والله از 

وقوله (.وطن مثل الذى عايون بالمءروف ) أى وطن عل الرجال دن الاق دشل ما الزعال عرق 
ل( إن أرادوا إصلاغا ) أي أن أرآدوا با(جعة الصلاح وحسن الثمرة لا الاضمرار كي اي 
في الجاهاية كان الرجل يطلق امرأته قاذ قرب انقضاء عدمم| راجم,ا ثم تركما مدة ثم طلتها فاذا قرب 
الققراء سا ري ثم بعد مدة طلقوا وتصد بذاك تطويل العدة عليها ( وطن » أي للنسا. على 
الآزواج ٠ثل‏ الذي عاوبن للازواج بالمعروف قال ان عباس في معناه : إني أحب أتزين لا. ني 
0 آلنزين لي لان الله تعالى قال : (وطن مثل. الذي علبون بالمدروف ) أخبرنا أبوعيد , 
الله ممذ بن الحسن المروزي أخير ذا إبو سبل ممد بن عر بن طارفة الشجري أنا ابو سلبان الخطابي 


عاء” 


أ نأبو بكر تنداسه أنا أبو دارد السجسئاني “نا «وسى .بن |مماعيل أنا حماد أنا أبو قزعة سوبد 
ابن حجر ااباهلي عن حكم بن معاوية التشيري عن أبيسه قال : قلت ياردول الله ما -ق,زوحة 
أحدنا ليه 8 قال : « أن لطءمها اذا طعمث وأن تكسو ها اذا | كنسيت ولا تضرب الوجه ولاتةرح 
ولا مجر الا في البيت» أخين نا امماعيلى بن غبد القاهى اإرجاني أنخار: نا عيد الغافر بن محمد اليارسى 
نامحد بن عيسى الماودي أن بو أسحق ابراهيم بن ممد بن.سفيان أنا مد بن المجاج أنا أبو بكر 
ابن أني شية أناخام إن اسماغيل المدني عن جدهر بن مد عن 4 أ ال : دخلا عل جابر إن 
عبد الله ققات : أخيرني عن حجة رسرك اله لى اله عليه وسلم فسرد قصة حجة الوداع إلى رن 
ذكرخطةة يوم غرفة قال :« فانقوا الله في النساء فانكم أخذتم و هن بأمانة اله واستخلم_فروحون 


بكامة الله ولكم علبين أن لا .يوطت فرشم أحدا نكر دونه فان فعان ذلاك فاضمر برهن بضجر با بير 


دون الازهر: 
الطنقات ٠‏ 

















684 المساواة بين الزوجين ودرجة الرجالغليين - (تمسيزا إنكثير والبغوي ) 
فاييؤد كل واحد نتهما :الى الا ةر ما يجب غليسه بالمعروف كا ثبت في صحيح مس عن حابر أن 
سول الله صلى الله عايه وسل قال في خطبته في حدة الوداع < فائقوا الله في النساء فانكم اعديزون 
بأمآنة الله وإستخائم فروجون بكلمءة الله ولك غلبن ان لا بوطئن فرشم احدا تكرهو نه فان فعان 
ذلك اضر بواهن ذسر ا غييز مبرح ون ززقون وكدوتهن بالعروف ) وني د يث عزن حكمءن 
مغاوتية بن خيدة القشيرئئ عن انيه عن جه انه ول با رسول الله ما دق زوجة ادا قال قارن 
تطءها اذا طعمت وتكسوها ادا | كنسيت ولا تضضرب الوحه نولا تقببح ولا مجر الاافي المبيت» 
وق وكيط عق الشير بن ليمان فر حكرفةاعن ابن عباس قال الي لاتوب أن 'أتز ب لدزأة كما 


احب ان تعزن لي ا رأة لان أ يقول ( وطن 5 الذئ عَلبون بالمعر وف :رواه ان حرار وان 
الي حم وقوله (ؤار حال عاد يون درجة) اى فيالفضيلة الاق و1 قو مرلة وطاءة ]لا (مرا والانماق 
والقيام بالصالح واافضل :في الداينابوالا> خرة كا قال :الى (الرحال قوادون عن ااكساء أما فضل الله 
يعضوم عل بعضن وما اققوا من امواطم ( 1 

وقوله (زالله عذزؤ كم) اىعزبز فياثتانة مزع ضاه وخالك أمره < م في أقره وشرعهوةدره 


(9؟) الطلاق مرثنان فامساك ممرؤافت أو تسريم باحسان ولابحل لكأن ارا 


مترح وطن عايكم ززفون وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكر ما إن سكام ,»ان ناوا بمده؟:اب 
ا ان عي فا ألم قاثأون:ة كآلوا !-نخود أنك قد يلدت وأدرت ونصحت قال بأص بعه 
التتبابة رقمما ا السماء اك آل الناس الام أشهد ) ثلاث هر ات 00 إن عيد ال الصالحي 
أن أهد إن ا نارق أن حاجب إن ٠‏ اعهد الطوسبي أن ل بن ىأ 00 إن عب عل 5-6 
ال ممرؤءن أي ساة عن أني هدر 3 ال : : قال زضدور ل الله َلَى ال عليه 3 2 إن ل المؤزين 
إغانا من ْم خانًا و<. باز ختارم لنسالكم «( 

ول لال ل وار 1 1 ( لبان عات سان المرا ن الور رافق ليان 
مأل فقا كلاذ : بالحهاد رقي بلحل وق بالشوادة ذل بالمجراث قبل بالدية وقول بالطلاق 
لان الطالائ بيك ادال وقيل با زجعة وقال سيان وزيدٍ س0 ألم : بالامارة وقال الةث.بي 0 وللرجال 
عليون درحة ( نَأ فضيلة قف 10 د وال عءزاز حكم 4 ار ا هد س0 عدا الصالمي ا 
ابوشَعيدٌ محمد نن نومى الصيرقي أنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الع ا اد بن مدن 
عنس البر لي أنا تذيفة أنا سهيان عن الاش عن أني ظبيان أن مهاذ بن جبل خرج فيغزاةبمثه 
ابي صلى الله عليه ول فييا نم جع فرأى رجالا دجلا يعضوم عض فذ كر ذلك لذبي صلى 
أت عله لم4 ول قثَال لج ِي صلىي أ 5 4 وسلم 2 و مرك 0 0 لحك جه لارت لمر َّ أ 
انسجد اؤوجها » 

1 قوله الي [الطلاق مئان 2 روي عن عروة ب الز بير قال :5 كان الناي في الابزداء من 6 


























سورة ؟زء؟ جعل الطلاق الرجعي مرئين خلا اجاغلية اماق 


م اتيتموهن يما اللا أن افا اللا 6 حدود الله: فازخةمألا ا حدود الله فلا 0 


تي ا اي 
عامهها فم ان افتدت به "لكش حدود ألله فلا تعتدوها زمن عد حدود لله فاولتنكم الغظالمون 


المح ب ل ل ال لي ل م مو ا لل ا ا ا رت 
) 1" ( فان طلقا فلا بحل له من يعد ئ تنكس زؤجا غيره. فان طلتها فلا جناج علمما 
ان ,تراتحةا"ان ظنا:ان بد خدود.الله وتلا كحدود الله إتنيما لقوم إنعلمون 

هذه أله" 3 ة الكر. عة رافعة لما كان علية الاثر ف اتداء الاسلام م رن الرجل كان أن ترجعة 
من نه وان طلقها مَانْة مرة ما داءت في المدة قانا كان هذا فْهُ ضررءلى الزوّات قصرم ا ا 
6ت اتات ونلرا اح الرجمة في اارة والثنتين واباما بالكاية في الثألثة “فقال ( الطلاق مَرَتان فأ له 
ععروف أو استررم باحسان) قالابؤداود رعقة الل فسنه باب اس المراجعة زم دالطلقات!لثلاث) 
حدثنا اهد بن هد ال مروزى حداي لي بن حسين إن واقد عن ابئة عن يزرد الاعدوى عزغكرمة 

عن ابن ع .اسن ١‏ واللطاقات بر يصن بانفسون ٠‏ ثلانة قرو 0 ل 1 “أن تكتمن م اق لم في 
ارحامون ( الا ُ ٠‏ وذاك ان الرخل كان اذا ظلد 9 0 فو ادق برحعتها وان طلقا ثلذنا فاخ 
ذلك ذقآل ) الطلآق هران ( إلا , ََ ٠.‏ ورواه آلنسا؟ فيعن كر 8 0 ن “بي 2 ن عَن اسحدق بنأبرامم عن 
8 ن الحسين 4 وال ابن ن اني يام ايا هرون 00 ن اتمحق <دةاعب ل لعى إن سليمان 

ن هشام بن عرؤوة عن :تمان رجلا ويا 5 : لتاطاةتك اذا ولا اونك' اذا قالث 5 *وكيت 
ذُلكٌ؟ قال: اطظاق << دى اذا دنا ١‏ <لاك زاحءتك فأنت سول لله ص ألله عا ع4 يه وسلم و5 رت ذلك له 
قا ل الله عراوجَن ( الطلاق م رئان ) ؤهكذا رواه إن < حريزفي تفسيره من طرق جرير إن عبك 
ا يد وابن ادر إس . ورواة عبد بن ميد في تفسيره عن حعغر ؛ نْءون نكايم غن هدام عن ابيه 
قال :كان الردل احق برجعه ثرا 4 ران طلقا 1 شاء ما دافَتٌ ف آلهَدَة وان رجلا س4 الانضار 
غضب عل امراته ققال : والل لا اويك رلا افارّقك قالك ؛وكف "ذلك + “قل اطاثك-قاذاد) 
اجَلاكَ :زادوتك * 00 اطنقك فاذا ذنًا اجلاك را<م: 0 ذلك تزسول الله دن "الله انه ص 


تع اي ك2 وكان الزجل باق اميا قآذا قار بت انقضراء عدا راحتها 3 طهر 3 2 5 
راجمبها عرد م2 هارنها فيزات هذه الاانة ١‏ الطلاق عره نْ ( لعي الطلاق الذي علك الرجمة عقيبة 
مرتان فاذا طا اق ثلاثا قلا 1 ل اللا عاد نكاح 1 1 

قوله تعالى ل( فافساك 6مرو ف » قيل أزا اذ بالامساك الزجعة' بعد الاانيدة والصحيي أن المزاد 
4 ا اك بعل الرحمة !عي اذا رَاجعبا لوك اح 3 الثانة ما 4 أن سكا با مر وفت ٠.‏ والمغروت 
١ش‏ ما يعرف في الشرع من أداء حقرق قالتكاح وحسن الصحية (أر 6 باحشان )"هو أن 
رك بعد الطلاق حتي تنقضي غم وقبل الطلقة ألثالثة قوله “تعالى"'( أو : سرع حرق ) 


4 ابن كتير والبنري 











اله الطلاق الثالت ثالئة الفسريم باحسان تفسيرا اين كثير والبذوي 
فأنزل الله عز وجل ( الطلاق مرتان ) قال : فاستقبل الناس العالاق من كان طلق ومن لم يكن طاق 
وقد رواه ابو بكر بن مردويه من طرق مد بن ساوان عن هلي بن شبيب مولى الزييرعن هشام 
ا عن عائشة فذكره بندوما تقدم : : ورواه العرمذي عن قتيبة عن عل ءن شبيب به ٠‏ ثمرواه 

عن أني - ع نان درس عن هثام عن أنه مرسلا وقال أولذ ناغم ٠‏ ورواه الحام في 
1ر1 من طريق إعقوب بن هيد بن 5 عن يعلي إن شيرب به وقال : صحيح الاسناد 
ْم ثم قال ابن مردوبه : جدثنا مهد بن أحجد بن ابراهيم ناا 0 ل بن عبدالله حدثنا همد نيد 
حدثنا سلمة بن الفضل عن مهد بن اسدقء عن هشام بن عر وة عن أبيه به عن عائشة قالت : : يكن 
لاطلاق وقت» يطاقالرجل.أمرأته * م براجعها مالم 7 تنقض العدة وكان بين رحل من الانصار وبين 
أهله بعض ما يكون بين الناس فة ل : وآنّ لاتركنك لا أعا ولا ذات زوج» لعل يطلقها <نى اذا 
كادت الءدة أن نتقضي راجءها ففءل ذلك مرارا فأنزل الله عز وجل فيه ( الطلاق مرتان فامساك 
عءروف 3 أسريح باحسان ). فوقت الطلاق ثلانا لا رحمة فيه بعد الثالثة حى تكح زوجا غيره 
وهكذا روي عن قتادة مرسلا ذ كر هاالسديي وان زيد وارئن جرير كذلك 0 أن هذا 0 
هَذْه الا , . وقوله ( فامساك ممروف أو تسر يمح باحان ) أي اذا طلتها واحدة أ واثنين فأنت 
خير فيها ما دامث عدثمها بائية بين أن تردها اليك ناويا الاصلاح مم | والاسدسان لدبا وبين ان تكر كا 
حتى تنقضي عدتها فنبين .نلك ونطاق سراحرا محسنا الها لا نظادها م نحقهاشيئا ولانضار يها. وقال 
علي بن أي طلحة عن ابن عياس قال :اذا طاق الردل ار أنه تطليقتين فليئق ال في ذاك أي في 
الثالثة فاما أن عسكها دروف فيدين صحابتها أو سبرحها باحسان فلا يظاءبها منحقبا شيك . وقال 
ابن أبي حأ أخخرنا يو نس بن عد الاعلى قراءة 5 أخيرنا ابن وهب أخيرني سفيان اأذوري حدثي 
اسماعيجل بن سميع كاك كديفت أبارز بن يقول : جاه رحل الى الذي صلى الله عايه وسل فال 
يا رول الله 3 قول الله عز وجل ( فامساك هرو أ نري اسان أبن الثالثة قر 


2 مغ باحسان» ورواء عيد ب يك في تاس بره وافظه أخيرنا , إزيد 0 أبي يك “م عن ن عفيان 
ا ن ادهاء 0 إن ميم أن أن رز الاسدي ول : قال رجل عدا ا 0 ل 

1 م مرثان ( قَ ن الثالثة ؟ قال 2 اتسرح باحس انال عالية» ورواه الامام أهد أ ضا . وهكذا 

ا ا 2 


وصر بم اللنظ الذى يقع به الطلاق منغير نية ثلائة : الطلاق والغراق والسراح.. وعند أبي<نيفة 
الممريح هو لنظ الطلاق سب وجلةالمم فيه أن ارا اذ اطاق زوحته طلقة او طلقتين ب.دالاخول 
0 يمون له مراجءتها بير رضاها ما دامت في العدة ران لم براجعها جتى انض تعدتها أو طاقها قل 
الددول يها أو خالءها فلا تل له الا يكاج جديد باذنها واذن وايها فان طلقها ثلاثا فلا يحل له مام 
تنكح زوجا غيره . وأما العبسد اذا كانت نحته امرأة فطلةها طافتين فامها لا نحل له الا بعد نيكاح 

زمج ج آخر: ٠‏ واختافب أهل الع فيا اذا كان أحد الزوجين رقيقا ذهب | كيم الي انه إعثبر علد 














سودة ١‏ جره 0 مى يحل للرجل العوش من المرأة للللاق ,ةلة 
د وأه معيد بن منصورعن شالك بن عبد الله عن انما بل بن زكري وأبي مواوية ع ن أسماعول ببنضبديع 
2 نأف دذينه وكذا رواه ابن فردو يها أيميا من ع ريق قيس بن الربيم عن امماعول بن سميع 


عن أبي رزين به مرسلا وزواء ابن مردويه أيضا من ن طريق عد الواحد بن زياد عن اسواعيل بن 
سميعء 1 نس .بن مالك ن النبي دلى الله عليه وسلم ول .م ثم قال : حدانا عيد ل بن أدبن 
عبد الرحم حدثئا أجد ا عيذ الله بن حرثر بن ح,بلة حدثنا ابن عائشة حدما بماد 
ابن سامة عن قتادة عن أأس بن مالاك فال : جاء رجل الى |ا؛ نبي د لىالله عليه وسل فقال ؟ نارشول 
الله ذكر الله الطلاق مرتين ذأ نالثالثة؛ قال د( امساك عمر وف أو نس بح ياجان) » 
وقوله (ولا حلام أن تأخذواما إن اموه شيئا )أي لا للم ان تضاجروهن وتذيةوءيون 
ليفتدين م م ها أعظيتءوهن من الاصدقة أو ضيه كا قال بثمالى ( ولا تعد ومن الذهيوا بيعضن ما 
1 موه نالا أنيأتين بفاحشة مبيئة) فأما اذوهيتة ا رأة شيذاءن طيب نفس هنبا فقد. قال إلى :اذفان 
طبن لكم عنشيء منه نفسافكاوه هنيئًا عرية» وأما اذا نشاقق الزوجان و71 قم المرأة بحقوق الرءلى 
و بغضته ول تغدر على معاشرته فلبا أن تنتدي دنه با أعط ها ولا حرج علبها في ,ذا له ولا حرج 
عليه في قبول ذلك منبا لهذا قال تعالى ( ولا يحل لك أن تأخذوا مما تبتموهن شيئا الا ان يذافا 
الا ييا خنع دات نان عت أله يقيما حدود ان ذلا جناح عليرها فيا افد تبه ) الا , 3 . فأما اذا 
١س‏ يكن لطاعذر قعااك ت الانتداء منه فقدقا_ابن-< جرار: : <دثنا ابن بشارجدةا عبداارهاب ح وحدي 
يعتوب إن ابراجيم حدثنا ابن علية قالا جيما : حدث.ا اروب ءن نابي قلابة ن حدثه عن ثوبيان 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أعا امرأة سألت زرجها طلاقرا في غير ما ,أ بأس كرام علبهنا 
رائحة 5 الجنة »؛ وهكذا رواه الغرمي داه عن عبد الوه'ب بن ع,دالجيد الثقغى به وقال حسن 
قال :.وبزوى عن أيوب ع نأي قلابة عن أني أ مماء ع نثو بان ورراه بعضرم 00 بهذا الامناد 
و يرفعه . وال الامام أحجبد : حدثنا عيد اعون حدثنا اد بن زيد عن ن ابوب عن أبيقلابة تال 
وذ ككل أباباعاء وذ كر ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسل « أعا امرأة بأغارر قا 
الطلاق في غير ما ار كرام عايبا رائحة الجنة » وهكذا رواه ابو داود وابن ماده واب جربر 
الطلاق بالاقح فالمر علاك على زوجته الامة ثلاث طلقات والعبد لادلاتك عز زوجته المرة الاطلقتين 
قال عبد الله بن مسءود رضي ات عنه : الطلاق بالرجال والعدة بالنساه لعو بي يعبر في عدد 'طلاق 
خا الرزجل وفي قدرااءدة جال لمهأ أة وهو قول مان وزيد بن ثابت وان عباس رضي لل علوم 
وبه قال عطاء وسعيد بن اموت واليه ذهب مالك رااشافعى واهد وابحق رذهب قوم الن ,أن 
الاعتيار بالمرأة ة في عدد الطلاق فبملاك الءبسد على زوحته المرة لهك :غالقّات رلا علا المرعلى 
زوجته الامة الا طائتين ودؤ ول ها الثوري وأضحاب الرأي 1 0 
وله تعالى ( لال لكم أن تأخذوا ما ايت وهن ) أءطبئة رهن ( شينا 4 ل روغيرها 





0 من فيك نل اطألم ومن قال بلسخه ٠.‏ تفشيرا ان كثير والبغوتي ٠”‏ 
دن حديرثك عواد إؤاز ند به ) طرفق 8 ) قال ابن حربر؟ خدني لغوت إن براههم حدازنا 
أ إن سايءئان عن لت بن أي ادزاسن ءَنْ ثوابان هون وول الله دلى أت علية وس عن الي 
صل اله عليه ومتلم أنه قال «أعا امرأة سأات زونجها الطلاق في غير ما بأ حرم الله عها رائحة 
المئة «( وقال اتات 0 ااافقات : 6 زواة ازنجرار وااخر.دي هيما عن أني كز ب عن نزاخم 
ابن دَاود إن علي ع أبيه عَن اج هوايبن اي سام نأي الطاب عن ألى رع عَنَاني ادَرَااِسَ 
عن ثؤبان قال : قل ول الله صلى الله عايه وعل «اشتلءات هن المنافقات ثم قال الترمذي : 
غُريب دن وذا الوه ولس ادّئاده بالقوق ( دار البر ( قال ابن <رير : إغءوةثنا ليك لكا 
حذطن ابن ' نش حد نا قتسن بن الربيع عن أشرث بن موز عن الحشن غن ثابك بن زايد عقغقبة 
ابن عام قال :: قال رسول الله صل الله عايه ول تدان الخداعات'لمنزغات هن المذائقات» غربب 
م ل الولو ات ينف اداه ادن قال الارام انوك لجنا اطنان نوهي عباوت 
0 5 2 2 3 م 7 و 
عن المشن. عن أن هر برة عن الذي على الله عابته ؤسل'« الحتامات والمنتزعات هن اانافقدات » 
0 درك أثر ( وَل ابن ماحه حك بكر بن اق أبو 6 8 عدم عن حدائر بن د 
ابن بان عن عمه عمارة بن ثوبآن عَرث غطاء عن أبن غيأسن أن رتسول الله على اللهعأية وسام قال 
دلا 0 امراة زو<ها الطلاق ف غيزاكتية رد رع الحنة وان زا لوحك »نْ مسجرة ا بعين 
عام|6هثم قدقال طاثئة كثيرة منالسات وألمة الحا إنه.لايجوز التخام الا أن .كو الشقاق والاشوز 
من جاتن المرأة فيجوزٌ لجل خينفك قبوَل المْذية"واختجوا بوه ثملق' (.ولا ل لك ان تأخذوا 
ما اكيت وون :شيعا :الا أن يغذافا ألا يقييما تحدود الله ) قالوا :“فل إشرع النخلم الا في هناه الحالة: فلا 
وز ف غترها الا بدليل والاصضل عدمة ومن ذهب الى هذا'ابن ء.اض وطاوس وابزاهم وعطاء 
والمسن والجرواز حَىْ قال مالاك والاوزاغي :الو ادل متها شيئا' وهو مُضتَانٌ لا وجب رذه :اليا ؤكان 
الطلاق رح" قال مالك : وهو الامر الذي أدركت الئاس غابنه ذهب الثافتئ ره الله الى اانه 
وز الخلع قُِ خا 'الثاقاق وءَنك"الاثفاق بطر رق"الاوكى والاحرى وها قر جميع أصخابه قاطبة 
وح الشبخ ابو مز بن عبد الثّر في كناب الانكذ كار له عن بكر بن عبد الل الرزني انه ذهب الى 
أن الخلم ماتاواخ بتوله ( وآئيئر احداهن:قنطازا فلاتأخذواءمئه شيئا:) وزواة ابن جز:يرعنه وهذا 


م استتى الخام فقال :9 الا أن افا أن لا ييا حدود الله ) ثزاث في جميدلة 'بنث عبد الله بن أني 


فذكان يثنا كلام فأنت أباها فشكت اليه'ؤوجها وقاات لهأل يسنيء الي و بطر ذقال ارجعي 
الى زؤّحك فاني أ كرة الترأة أن لا تزال راذ:ة ينما نشكو زوحها قال : فرجءت اليه الثانية وما 
أثر الضرب ققال ها : ارجعى الى ز وتِك» فلاترأت ان أبأها لاانيشكيا أنت ردول الله عل الله 


علبه ون “فشكت اليه ١‏ وجها وأزثةككارا نا من ضيرِبه وقالت آنا رول الله لا أثااولا هو فأرشل 


























سورة؟ جزة؟ من قيد حل الكلم ومن قال بلسحة 7 ك0 
مسحي سه سس اس وب تب ا ا ا اد ااا 
قول ضعف ومأخذ مردوة على قاثله وقد ذكر ابن جر ير رحمة الله ان هذه الآية نزلت فيشأن نابت 
ابن دس 'نْ شاس و 00 حم سم اب ع 51 الله إن ابي ل ن سَاوَلَ واتذكر طرق حَداثها واخد ف 
ألناظله؛ قل الأعام مالك ف موظء من عي إن سعيد عن مر 0 بنك عيك امن بن سعد إدزرارة 
6 اخيرته ءَنْ - 3 ا سول الانضّازي اها كات حت الت بن سن بن اشن وان وشو 
الله صلى الله عليه 5 خرج 1 الضيح فودد حابية لت سول عند بابه ف العاس فثال تمك 
الله على الله عليه وتسم :9 من هذه 8 قلت : أنا حيبية بنت شبل فقال ما شأنك 6 فقالت:؟ لا 
أنا ولا ا بت إن قسن ازوعها وها جَاء زوعها ا بن يس 9 0001 الله صل الل عليه وس 
«وهذة حيبة بنث مر نقذ رم ماشناء الله ان تذكر 6 فقاات حديية : نا رول الله كلما أعطاي 
عنذي فةالارسول الله َلى الله عايه وسام ا يناعن مخما'و ات فياهانا ٠‏ ودكاذا 
رواه الانام وو + ن عبذارمح بن بدي عن ٠‏ مالا بامذاده ماله ؤرؤاه او ذاود عَنْ التعني 
عن مالك وااذالي ء ن مهد إن كه عَنَ ا ان امم ن «ألاك 312يك 621 عن عائمة .“قال أبو 
1 واب ان ردير 5 حنا”نا#ذ إن معءر دك ابو كم أبوعروا! سدوة يي من ن عنك ا إن 

غ5 رعق غهرة عاق عالشة" ان حَنيثة بنك سال كانت 21 حت نازلت إن دمل إن تمن لنواببنة 
20 و 2 قا الله عَلَالنه غايه وسلم لعد الصيح فاته اليه فدعا سول الث َلى 


الله عابه وام تابنا فقال « خلا عض هاطا وفازقها » قال : ويطاخ ذلك ا رول ال قال دنم 6 


قال : اني أصدقنها حديقتين فبءا ببدها فقال الني مالل عليه وهل 3 خذ ها وفارقبا»'فنهقوهذًا 
لفظ ابن جر يز وأو ممروااس درسي هو أسعيذ بنسامة بن الي الحسام ( حذيث آخر) فيه عَن ابن 
عياسن رذي ان عنة . َل البخازق ': حداثنا أزهن بن حهيل أخيرنا عبد الوهاث الثقفى حدة:اخالد 
ع كم وك ارت فيل ااا اا نتعارك بلدا قب ا جركهو زو الله انيف افاذلية وووقالك: 
يا رسول الله نما اعييب عليه في خاق ولا وين ولكناكزة الكذر في الاسلام قتال سول لل على الله 
عله وسَل 9 اتردرق عليه ليقت قالت ؛ نهم قال ردول الله صلى آل عليه وسل ف اقل الأذيقة 
وطلقها تطليقة»:وكذاأرواه انساني عق رهز بن ح يل باسثادة مله ور واه الإخاري ألها'بةاءن 
اسحق الواسظن عن خالد هو ابن “عبد الله :الفاحان.ءن: خالد هو ابن مبراق الحذاء عن عكرمة رمة عن 
س3 لله لاه" 2 يه وندّم الى ثابث بن :قبس فقال- 5 مالك ولاغلاتك 67 قتال.: والذي بعك 
بالاق"نبياتما على وحه:الارضض أمكبيلة الي مها غترك فقال طا: ما :فو لين فكرهت ان تكذب رسول 
الله َل الله ليه وَسل حين أطا فقاات ؛ ضدق نيا رول الله ولكن قد خشيت ان تماكتئ فاء زجني 
مذه 'وقالك.: ا زضمول الله ما' كنت لاحد نك ديكا يتزل الله عل-لك خلافة قرو من" | كوم النامن 
عر لوحت و[ لك ابشضه فلا “ناولا دو “قال ابرع تغرا 0 الله قد أَعطيتًا حديقة ة فكل طا ان 
تردها لي وا+لي إلا فقال ١‏ دترد رنغاية <ديقته وم لكي أثرك» قالث: لم ف فقال رَسْولَالله ذَي 


2ن الازهر: 


ل 











)١١ :‏ ستطث هذه 
إرواية من السيخة 


الازهر 


»)١١‏ صرحنفي 
نسخة الازهر بافظ 
الحديث هنذا اسقوط 
الر, وأية التي ةبلما و فبها 
فامره أن ياخن هنما 
جود فته 


21 أولخاع في الأسلام امرأة ثابت ين قيس تفسيرا ابن كثير والبغوي 
أبن عباس به وه » وهكذا رواه البخاري هن طرق عن أيوب عن عكرمة عن ابن عراس وفيبعضها 
أنها قالت .: لاناطيته يدنى بغضا . رهذا الحديث من اراد البخاري من هذا الوجه . ثم قال حدثنا 
سايءان بن جرب «ددنا ماد بن زيد عن عكرمة ان جميلة رضي اللّهعنها ‏ كذا قال 
والمشهور ان اسمها حبيية كا تقدم كن قل الامام ابو عد الله بن بطة : حداني ابو يوسف يعقوب 
ابن يوست الطباخ حدثنا ,ابو القاسم عيد الله بن مهد بن عبد المنءز الذوي )١(‏ حدثنا عبيد الله 
ابن عيرالةوار؛ برك <ل أى عبد الاعلى حد”ذ! سعيد عن قنادة عن عكرءة عن ابن عباس نجديلة بت 
لول انت النتى صلى الله عليه وسلم ففاات :. والله ما اعتب على ثابت إن قيس في دين ولا خاق 
ولكننى اكه بالكفر في الاسلام لااطيقه بغضا ذة_ال الذني صلى الله عليه ول « تردين عايه 
حديقته 7 ) قاات: ت: أعم. فأ ره النبى صَلى ا عايه وسلم ان بأخذ ما ساق ولا يزداد وكّدرواه 


أبن مردوبه في تفسيره عن ا ل 5 حد ثنا عيد الاعل مثل ( 0( 
وهككلماروا ١‏ «ابن ماده عن أزهر بن مروان باسناده مله له سواء وهو اسئاد جود مسزقم وفال 


ابن جزير : حدما ابن يد حدثنا > ىن د “نا الحسين بن واند عر ان نابت عن عبد الله 
عبيم عن جبلة بنت عبد الله بن أي ابن ل مها كانت يدت ت نابت بن قيس فنشزت عليه 
فأرءلل اليها ال: في صلى اله عليه وسيل فل ديا جمبلة ما كرهت من ن نابت 47 قالت : والله ما كرهث 

منه دنا ولا خاةا الا أني كرهت دمامته ذال لها : « أنردين عايه المدرقة » قاات لت نعم 0 
وفرق ينهما. وقال ابن جربرأيضا حدثنا محمد بن عرد د الاعل حدثنا الممت.ر بن سايان ذل رأ ت على 
فضيل عن ألي ريز أنه سأل مل كان لاخام أصل 7 قال : كان ابن عباس يقول ان أول 
خام كان.في الاسلام في أخت عبد الله ننأبّ أنها أنت زول الله صلى الله عليه وس فقالت بارسول 
انلا مر و ورأسه * شيء أبداً إني رفعت جانب: الاء ذ فرأبته قد أقبل في عدة فاذا هوأشدم 
وها وأنه ره قامة 0 وحبا ففال زوجما يا رسول الله إني أل أعطيتها أفضل مالي حديقة لي 
فان ردت ع دي يقال : ما تقو اين 7 قالت : نعم وإن شاء زدته. قال فترق بننهما (حد: ات 7 
قال ابن ماحه : 0 لزنه يك ثنا أو خالد الاح عن ححاج عن عرو بن شعيوب عن اله 
لله عليه وسلم « يا ثابت خف منها ما أعطيتها وخل سبيليا» فة لى . أخيرنا عبدالواحد ليحي أنا الى 
ان عبد الله النعيمي اتا قد ع0 بن امماعيل أنا زاهر بن جميل أخيرا عبد الوهاب 
الثقفي أنا خالد عن عكرمة عن ادن عباس رضالله عنما ان امرأة ثابت بن قيس أنت البي صلى 
لك وَل فقالت :يا رسول الله ما اعتب عليه في خاق ولا دين ولكني أكره ٠‏ الكفر في الاسلام 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل « اتردين عليه حديةنه7» قالت: اعم قال رسول لاه لى الله عايه 

ول « اقبل المديقة وطاتها تطليقة. قوله تعالى ( الا ان يخخافا ) أى يلما( ان لا يتما حدود الله ) 

قرأ ابوجعفر وجزة ويءةوب ( الا أن يخافا ) يضم الياء أي يل ذلك منه.! يمني يلم القاضي والوالي 











مايا عوض الطلم بأكثر مما أعملى الروج 2ن 
عن جد قال ؛ كان حبسة بنت- سبل مدت 
يا وشو الله والله لوالا غخافة الله اذا دخل على 
د تردينءايه <ديقته1 0 قا! . 


ثارت بن قيس بن ثماس وكان رحلا دمي فالت: 
بصنت في وجبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلل 
ات مم فردت عليه حديقته قال فترق .ا رسول الله لل الله علي وسل 
وقد اختلف الاثمة رجهم الله في أه هل يوز للرجل ان فادها بأ كثر ما أعطاه فذهن 
الجهور الى جواز ذلاك امموم قوله تعالى ( فلا جناح علبيما فها افندت به ) وقال ابن جربر:حدثنا 


ء 


لعقوب 20 إراهم حدثنا ابن علية ل و عن كثير «ولى ابن سورة ان مر أنى أ اشر 
فامر نها الى بدث كثير الزبل ثم دعا بها فقال كيف رجدت ؟ فتاات 


ما وحددت راحة 5 كنت 
عنده الا هذه الليلة الي 5 


ت حبساني فتال لزوجها اخاءها ولو ءن قرطها ورواه عبد الرزاق غر: ‏ 
1 عن كثير مولى ابن سمرة فذ كر مأل وزاد لخيسها فيء ثلاثة أيام قال ميد تن أبي 
عموبة عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن أن امرأة أنت مر بن الخطاب فشكت زوجم فأباتها في 
بنت الزيل ذا أصريدت آل كيف وحدت مكا لك" قالت مكنظ عددة ليله اف اللبيةمو هلاه 
الليلة. ققال خن دلو عةاصهانوقال البخاري : وأجازعئمان الخاع دون عقاص رأسها وقال عبد الرزاق 
أخترنا معمر غن عرد الله بن محمد بن عقيل أن الربيع بنت معوذ بن عراء حدامه قالت : كان لي 


0 يشل علي الخير اذا خضري ويحرمي اذا غاب عى قاات فكت مني زلة.وما نات : أختلم 
منك بككل شيء أماكه فال : نعم قالت ففعلت قالت لخاء 


فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقّاص رأ 
أ 


م عي معاذ بن عفراء الى عهان بق عفان 
يي فا دونه أو فالت ما دون عقاص الرأص وم #سلذا أنه 
ن بأخذ نه كل ما بودها من قليل وكثير ولا يمرك لأ سوى عقاص شعرها وبه يقول ان 
عروابن عباس و#اهد وعكرمة وإراهم النخعي وقبوصة بن ذؤيب والحسن بن دَام وعئان البني 
وهذا مذهت مالاك والايث والشافمي وأني أور واختاره ابن جر ير وقال أصحاب أني -نيفة ان كان 


+ور 


الاضرا ار من قبلبا جاز أن يأَخذْ منها ما أغطاءا ولة #وز الزبادة عليه فان ازداد جاز في القضاء وان 
كان الاضرار منجبته لل يجز أن يأخن منها ش ؟! فان أن جاز في القضاء وقال الامام احلى وأو عبيد 
وا <ق بن راهويه لا >وز أن يأخذ أ كثرما أعطاها وه ذا قول سميد بن السنب وعطاء وبر و 
ابن شيك والزهرئي وطاوس والحسن والدعبي وحاد بن أني -لمان وال بيع. بن أنسن وقال معمر 
ذاك من الزوجين بِدَايل قوله تهالى ١‏ فان خهم ) +ءل الخوف لغير الزوجين وم يذل فان خاها 
وكأ الآ"خرون ( يخافا ) بنتح الياء أي إل الزوجان من انفسوها ( أن لايقيا حدوة الله ) ماق 
المرأة ان تمصى الله في امر زوجها ويخاف ان وج اذا لإتطعه امرأته ان يعتدي ليها فةهىالله الرجل 
ان يأخذ من امرأته شيئا مما آئاها الا ان بكون النشوزهن قبلرا ففالت :لا أطيع لك'امرا ارلا ألا 


لك مضدما وتو ذلك 


قال ال على ( فانختم ألا يها حدود الله فلاجناح علبهما فيا افندت + ) أئ فا افدث 





6 هل الألم.طلاق #سب من 0 الث ام لا تفسيرا ابن كثير والبخري _ 
ا را 


0 كم كان .علي يوك للا ,ا بذك مه ن الجتلعة ذوق ما أعطاها وقال الاوراعي التضاة لا يجنزون أ لسهق 1 )| 


اكد م ها م ساف ال ا ١‏ فايك د و انيه لل هذا اقول 14 ا تقدام من زوانة قتادة عن ع رمةءن 


ابن عباس في رقصة نابت بن قيس 


اءأن 


عابت روى عبد بن جرد حيث قال: : أخبر ناا فريصة عن م .أن ع: ناإن جه دن 2ه 
ي صلىالله عايه وسلم لح كر أ أخِل منها 1 كيرس] أعطاها يمني الحنامة وحماوا٠ءنى‏ الآية غلى 


١ 9 


1" 5 زه ودوك ا صلى ات عايسه وس إأنْ وأخد م 58 الحديقة ولا ا 


فلاح جناح علينءا فيا افندت نه ( أي ا أقنا ها اتقدم 31 له (ولا نوما رن ا 


شيئًا الا أن افا أن لا شيا حدود لفان خم أن لايقييا حدود الله فلاجاح عليبها فيْها افتدت | 


ب يي هن ذلك وهك 1 ذا كان يقرؤها الرائع بن أن (فلا ناح ملهماق ب ايك يةمئه ) رواه 


م جر بر وهذا 3 
0 فصل ا قال الشاف ؛ |اختاف أمعنا با في الجلع فأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار غرك 
طارس عن ابن .اس في رجل طاق | امرأله 5 يقتين ثم اختابث ٠ذه‏ بعد: ينزو جها انشاء لان الل 
تعالى يول الطلاق مرئان ب قرأً.الى ب أن يثرانجما) قال الشافعي!: وأخيرنا منغيان عن مرو عن 
عكرمة قال : كل شيْء م أجازه المال فالس بطلاق .ور وى غير الشافعي عن سئيان بن عبينةبعن عرد 
ابد ن ذينارء ءَن طاوءن ابن غناس أن اراه «يم.إن 
تطليةنين ” 3 الحدليري! و1 تزوحبا كال؟ نم م ا ليسن الجلم بطلاق الله الطلاق في أو الا ب 
و هه |.والاع 9 فيما بين ذلك فايس الجلع الذيء 3 ُ قرأ( الطلاق 4 ونان فامسااك يمءروف أ شويع 
باوسان ( و قرأ( فان طلقها فلا محل له من بدك ج تى اتنكبح راوح | غييره ( وهِذ :الذي ذهب الي 4 ابن 
عاس رذي أ عنوما من أن الجلم. ا يس بطلاق واما هو فياخ هو رؤاية عن 0 الأؤمئين عثمان 
2 بن عفان وابن عرؤهوةول ظااوس وعكر م وبه بشول امد بن اه دل واسدق بن إرأهو ب يه ولول 
0 بن عل الظاهري وهؤمذهت 
أنه مالاق بان الا أن يذؤي أ. كار + ن ذلك قال مالك عن هث 0 إن عزوة عن ن أبيسهاعن ج ان 


مول الاناا وين عن ن ام 3 الاسه. 4 0 ا علق «نْ زوجما عيك ال بن دالد بن سيا و ا مان 


به 7 رأة تفسما ونه قال الغرزاء :“اراد قو له 36 |( الزوج دوق ن امنا 5 نك ليها عديعا لاقنرامما 


د تعالي ب( نبا 0 ا( وأنا الذادي فئ مو»ئ دون.هوءعى 
حويها لا < جناج 
لانها منوعة من اتلاف المال. يعم دق ى ولارعل الزوج فها اخكمن,ازمن . المال اذا :اعطته طائعة وذهب 
اكثر.أهل العل.الى .ان الحام جائز. على |كثر مما اعطاها زقال الونهرى ”.ا لابكهوز.يا كثر مها أعظاها 


دن امبر . وقال سعيد بن المسيب : لا يأخذ منهسا | جيع ما اعطاها بل كشا بعرزيك * أ 


عال النذوز غير انه كر لما فيه م ن.قطم الوصلة بلا.سدي ٠‏ اخيرنا |بونشديد الشر ب بي آنا 8 


قال بعذه'( تلاك جدوذ ل فلا تمتدوها ومن تعد د رد ثانا رانك م الظااون ) ١‏ 
4 الظلاويم؟ | | 


نْ سدفك إن أبي وقاص سأله فتال: رحل طاقا* هراته 


الثافء بي القديم وهو د ظاهر إلا يك رعة واقول:|1 الى ي في نام ١‏ 


وقبل أراد انه لا.جناح علبي»ا ا 
عل امرأة.في النشوز اذا ديت الملاك والميطية ولا.فها افتدت به وأعطت ءنالال | 


ْ 

















ابن عمان في ذلك فقان. تطليقة .الا أن 7 ون سدبت شيئًا فهو ما سويت قال الشافهى ولا أعرف 
حرءان 200 اد بن نيل هذا الا الله أغل: وقد روي نحوة عن غر وعلي وابنمسعودوابن 


عر ونه تقول عاعيك إن الجررت والحسن وعطاء 0 والشءبي م ودابر إن زد والته 


ذهب مالك وأبو حنيفة:وأضحابة دالاوزي والاوزاعي واب عثان البتي والشافعي في الجدبد غير أن 


الحافية عندم أنه «ى نوى الخال بخلمه :طليقة أو اثلتين أو أطلق فرو واحدة بإثة وان نوى “ثلانا 
فثلاث ولاشافعي'قول آخر في البخلم وهو أنه «ى ل يكن بلفظ الطلاق وعري عن البيّة فليس: هو 
بشي:: بالتكاية 
( مشكلة)' وذهب مالاك وأ بو خنبفة والشافعي واحمد وأسدق بن راهوابه في زواية عئه.ا وه . 
المشبوّرة الىأن الختلعة علتبا عدة المطلقة بثلاثة قرو * .ان كانت من يض وروي ذلك عر عر 
وعلي دابن عمر.و به نقول سغيد إن اميت وسليمان بن بسار:وعروة وسالم وأبو سادة وعمر بن عبد 
العزيز وابن شهاب والحسن والشعبي وابراهم اانخعي وابو عياض وخلاض نع ر وقتادة .وستئيان 
الثوري والاوزاعي والايث إن سعد وابو بيد فال الترمذي وهو قول ١‏ كثر اهل اال نّااضحابة 
وغيرم ومأخذم في هذا ان الخلع طلاق فتعندكنائر المطاذات والقول الثاني الها تاد مخض واحدة 
تسنتيرى »تا رنهبا"قال ابن الي شيية حدثنا يحي بن سعيد عن نافع عن ابن عر ان اارببع اختلت 
«وزوجه! فأعباءئان زض يالل عده فقالتعتد بحيضة قالوكان ابعر اقول تعند ثلاث خضت قال 
هذا عَئْان فتكان ابنعمن ينتي به ويقول عثان خيرنا واعلمنا. وحدئناعبدة عن عبد الطءن نانع عن 
ابن عر قال: عدة الحتامةحيضة ٠‏ وحدانا عوك الرحمن بن مد الحا ربي عن ليث عَن طاوسن عان"| بن 
عياص قال: عدتها حرضة وبه يقول عكرمة وابان بن 'عثهان وكل .من تقلامذ كره تمن يقول :ان الي 
فسخ بازمه القول ذا ؤاحتجوا لذلاك عارواه: ابو داود والترمذي حيث قالكلمنما حدتتاحمد بن 
عيد ار دم اليد ادي: حدثناعلي بن > اخير | هشام بن يوست عن معمر عن عرو بن ,مسال عن 
عكرمة عن ابن عباس ان امزاة ثارت بن قيس اختاهت من زوحها ع عبد النن صل الله عليه وساع فأمرها 
النيي صلى الله عليه وس :ان تعد بحيضة ثم قال الترمذي < ان غربب وقدارواه عبسد الرزاق عن 
مهن عن عمر و بن مسل عن عكرمة رسلا( حديث از )قال الترمذى : حدئنا مموذ بن غيلارت 
اسدق الثملبي أنا ابو عيذ الله بن قنجوبة لدبنوري أناعيد الله بن ممد بن شيبة أنا أحمن بن جمفر 
المسةءلي أنا ابو مد يح ى بن اسحق .بن شاك بن اند يق خباب:أنا عنسى: بن يواسل أذا عبيد الله 
ابن الوليد.الوصاني عن محارب بن دثار غن ابن نمر قال : قل رول الله صل الله عليه ول 3 إن 
من أبِنْضن الحلال الى الله تعالى الطلاق ولا أحب اليه من الدتق » أخبرنا. ابو سعيد الشريحى-أنا 
ابو اسدق الثعلى أخديزني ابن فنجويه..أنا ابن الي أنا محمد ين عمان: بن الي شييسة انا الي انا 
أسامة عن حماد بن زيد عن ابي ايوب عن أني قلابة عن ابي اسماء الرخبى عن ث بان ير فعه. الى 
5 - ابن كثير والبغري 





هده الشلم لايع ا (نفسيرا ابن كثير والبغوي 


حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان دنا تمد بن عبد اارعقن وهوهولى آل طلحة عن سليهان إن 
يسار غن ,اار ببع بنت معوذ بن عفواء. .انها اختلمت عل عبد رشسول الله صلى الله عليسه ول فأمزها 
الي ضلىالله عليه وسلم او امرتان تعتد بحيضة قال النرمذى.: الصحبح انها أمرت ان تعتد بحيضة 
(طزيق:اخرى) قال ابن ماجه: +دثناعلي بن سلمة الئيسابوري :حدثنا يعقوب بن ابراهم دن سعد 
دنا ابي عن ابن اتيحق.اخير ني عتادة بن الوليد بن غيادة بن الصامت عن الربيم بنت“معوذ بن 
عفراء فال : قات نا حدثيني حديثئك قالت : اختامث من زوجي ثم نت فثرانة نبأ او عفابت 
ماذا علي من امدة 8 قال : لا عدة علبك الا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عندده حتى كيضي 
حيضة فإات ذاه نيع في ذلك قضناء رتسوك الله صلى الله عليه وسل في ميم المماليبة وكان ,حت 
ثابت بن قرس فاخئاءت منه وقد روى ابن طيمة عن أني الاستود ءن أي منلمة وممدا بنعبد الرحمن 
بن ثو ان عرة ليع ينيل عدون قالت : لممنمت زيوك الله صل لم عاب روس لم رامرا ةنا متم بن 
دين اختاءت منه أن تمتد. بحيضة 

( مسدئلة ) .وليسن المخالع أن براجم .الختلعة في المدة بغير رضاها عند الائية الاربغة وجوور 
العلماء لانها قد ملكت نفسها بم بات له من العطاء وروي عن عبدالله بن أ يأوف وماهان الحنفي 
وسعيد بن المسوب والزهري أنهم قالوا :.إرتك.رد اليبا:الذي أعطاها جاز له رندمتها في العدة. بغير 


قبن 


رضاها وهو اختراز أي ثور رجده الله وقال:دغيان الثوري.:. :ان كان الماع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة 
ولاتوسيرا: له عليها وان كان يسهئ طلاقا فر أملاك.لرجءتها ما دامت في العدة وبه «قول داود بن 
ولي الظاهري واتذق ,ايع على أن المختلع أن تمزوجها في العدة ,وحكى الشيخ أبو:عمر بن عبد البر 
عن اثرقة,أذه لا جوز له ذلك كا لا يجوز اميره.وهوقول شاذ مردود 

(شكلة ) وهل لدأن يوقع عليباطلانا آخر في الندة + فيه ثلاثة أقوال لاعلماء: ( أخدها) ليس 
له ذلك لامها قد .ملكت نفسها ويانث منه وبه يقورل ابن غياسن وابن الزبير.وعكرءة و<ابر.بن يد 
والفسن الإصسري: والشافعنيو' اعد بن حنيل واسدق بن راهو يه وأبوثورء والثآني قال.مالك ::ان 
أتبع الجلع عللافا من غير سكوت يينهها وقع وان سكت بيهم ليقع قال ابن عبد البر.ه وهذا يشبه 
ما روي /عن عنان رض الله عنه»:والثالك أنهايقع عليها الطلاق بكل حال ما دايت في المدة وهو 


الو صلى الله.علية وشسل :قال «ناعا امراة سأات زوبجها الظلاق في غير بأس خرام عليها رائحة الإنة» 
وقا ظاوس : الخلع ص الة خوف اانثوز الظاهر الأ . والادية خرحت على وفق العادة ان 
الخلع لا يكون :الا في حال وف النشوز غاايا واذا طاق الرجل اءراتهبانظ الطلاق على مال فقبات 
وقءت البيئونة واننقص به العدد : واختلف اهل العلّفي الجلم فذهب | كثرم الى انه تطليقة باثنة 
بنش ريا عدة الطلاق وهو قول عمر وعثان وعلى واين مشعود ويه قال سعيد بن المسيب وعطاء 


و الملدن.والشعيق والنيخعي واليه ذهب مالك والتوّرتى والاوزاعي واحاب الرأي وهواظير قولي 














( سورة؟ جزء ؟) اعتداء حدود الله والطلقة /أؤة 


سح سس اش ل ل ل 33ت 
قول أني حنيفة وأضدابة والثوري والاوزاء وى وبة زول شود بن لبد وشريم وطاوس وابراهم 


والتهري والحا ّ والحكم وماد بن أ في ليان وووي ذلك عن ابن مسعود وأني الدرداء قال. ابن 
عيدك البر : ولوق ذلك بدا د 3 هما 

وقوله ( لاك <دود ا فلا تعتدوما الله بعد حداد الله تأرلئك م اهلا أون ( أي وله 
الشرائم الي شرعها لكك سي حدوده فلا تتحاوزوها َ ثبت في الحفيث 01 2 ان لض ول 
حدودا فلا تعتدؤها وَفْرض قاض فلاتض يعوها وعرم مارم قلا تنتبكوها و شعن :اث شياء زمة 
اكم غير فسيان. فلا تسأاوا عنما » وقد يستدل ذه الأآنة من ذهب آلى أن جمم العللقات الثلاث 
1 واحدة حر امك هو مذهب المالكينة ومن وافةقبم اوااتزا ااسئة ع ندم . 9 واحدة أقوله 
١‏ الطلاق ثرثان 2 قال ( "لاك حدود اه قلاانه تدؤها ودن عد حدود اله 5 أوائك م الظااون ( 
ويةوون ذلك حديث واد بن ابود الذي رواه النسائى في #لنه حيث قال : حدثنا سيان بنذاود 
عزنا ابن ؤهبٍ عن محرمة بن بكبر عن أبيه عن هود بن بيد قال : أهِك طول ادن صلي الله 
عليه وس عن نجل طاق اءرأته ُلاث تطلينات جديما فقام غضان ثم قال: « ياست بكتات الله 
وأنا بين أخا 23 - تى قام رحل فال 0 0 الله ألا أقتله ع فيه ا فسبدد 

وقو له ءالى ١‏ فان طلقها فلا تن لهم ن بعد دى نل رُوعَا غيره )أ يي أنه اذا طاق الرجل 
امرأته طلقة ثاائة لود ما أرذ [لعلبم أ اناطع مرتين فامها ترم عليه | ي تنكح زو<' غهرة ( أئدي 
بطأها زدج نه ف كالح صحيح فلو وطئ | واعلي* في في غيز م ولو في ملاك الي ين م ل الاوللانه 
5 زوج وفكدذا أو زوجت ولكن ١س‏ بدخل بها الزوج ل كل الاول واشتهر بين كثير من الذقباء 
أن (١1)سعيد‏ للبت رحمه انه أنه إقون: حصا لالمقصود من انا ِ با للاول عدر د العقد على الثاني 
وني صحته عنه ‏ لظر على أن القيخ أبا عر نن عبد 1ل مركن حكاء عنه في الاذدذ كاز والله أعل “وئد 
فال 0 حَعور تن زر زحهه الث :خدثنا اين سرامن" بن جءثر عن شعبة عن :علقية ابن 
-9-------- 2 ا يت 
الشافى وذهب قوم الى انه فسخ لا تقض به عذد الطلاق وهوقول عبد ألله إن عرو ان 
ياف رضي الله نهم . وبه قال عر م4 ة وطاوس والبه ذهب اود واسحدق واج :درا تأن الله أعالى 
د العالاق مرثين ُ ثم ذكر بده 1 عم ا زعده الطلقة الثالثة ذال 0 فان طلقبا فلا َل - 
بد حى تنكخ زوجا غيزة) ولوكان الخلع طلاقا لكان الطلاق اربع ومن قال بالقول الاول ل 
الطلقة الثااثة ١‏ او لسن 0 اسان ( 

قوله تعالى ١‏ تلك «ددود ا 14 اى هذه اؤامر الل وثواهية وددود ال ك5 0 الشرع م 
الؤاوزة عن ل( فلااتعتدوها 4 فلا ار وها لإ ومن يتمد دود اله فأوانك م الظالمون 4 

قوله تءالى ل( فان طلةبا ‏ يدنى الطلقة الثالثة إإذلا حل .له.هن بعد » اى امن مدا الظلقة الثالثة 
1 حي تنكم زودا غيره 4 اى غيزالمطاق فيحامعرا والدكاح يتناول الوطء والعقد يما زات قي 








بارؤة شرط تكاح الذوح المخلل تفشير اا نكثيز والبغ ؤي 
مرثد عن سام بن رر بن عن سام بن عد ال عن معيك إن المسرفك 6 نبابن عي زءعن | بي ضلى 
الله عليه وسل في الرجل بدزدج الرأة فيطاتها ل أن يدخل بها البئة فيتزوحها زوج آخر فيطلقزاقبل 
أن يدل ها أترجع الىالاول 9 قال رلا دى توق عسيائه ويذوق عسداتها هكذا وقم فهرواية 
ابن حر بر وقدرواه امام احد ذقال : <دثنا بن 2 شعة عن عاقمة بن فرئد قال : 
سدووهتثك ت مالم بن دذين حدث 3 ن سالم إن عيدك لله لعي ابن عر نسعيك إن المفييت عن ابنع ر 

عن الذي دلى ا عليه وسلم فقي الرحل ِ ون له الارأة نمليها م التزوح | زحل : فيطا لقنا قبلأنيدخل ا 
5 فترجم الى زوجما الاول فال بكلا ات صلى لله عَءِ 4 وسلم 2 <نى تذوق |أغب: له 0 ووكذا| | 
زواه النسا؛ فيك مرو بن علي الغلاسن وابن ن ماجه عن هل بن 0 عن قد 0 ا 
حة زغندر عن شعية به4 كذنلك فبذا م يمن ع ازواية معد بن المسيب عن عمر مزذؤعا عل +لإاف ما ا 
يمي غنه فيديك أن لف ما رؤاه غير ممكئد وشاع عل . وقد روى 0 ينا والنسائي وابن 
حرايز هذا المدرث دن ٠ط‏ للق سغيان الثوزري عن عافية بن #راثك 0 بن سامان الاري 
عن نابق عمريقان؛ سكل النبي دلي اله غايه وسلم عن الرحل يطاق ودَأامراً نه ثلاثا فيتزوحها [احونناك 
الباب ويرخي السترثم يطاتها. قبل أن نيدخل بها هل نحل للاول 7 قال:: د حي: تذوق العسنيلة » 
وهذا افظ امد وي رواية لاجد ساوان بن 00 إن ) حدرث أنجيوا ( قال الامام امد : حدثنا عفان 
حدثنا محمد بن ديناز حدثنا حى ان إزيد اهنائي عن أنين بن مالك أ برعو 5 صلىلله عليسه 
وس مدل عن رجل كانت مه لد 3 ة فطاقها ثلايا فلزوحت بعدم رحلا قطلفها فيل أن يدخل ما 
أل روما الاول 7 فقال:زنمول الله صلى الله عليه وعئ « لا <حى يكون الأهر قد ذق من 
عسيلة,| ؤذافت من عشيانه » وهكذا. رواه ابن جرير عن 
عيلك الماك حدزا هلد بن دبنار فذكره «زكات ت) وتهد 0 ن دإنار ين ضندل أب 39 الازدي ثمالطائي و 
اليضصري ويقال لهابن أي الؤرات: اخثلفو فيه فنهم ون ضعته ونيم م من قواه وقيله و<سرن 0 ا 


ن تمد بن أن براهيم الانماعمي عن هشام إن أ 


أبو داود أنه بير قبل دوه 5 أعل .( حديث اذه ر.)قال ان ج حرر: ددا عبيد إن دم ان أ 
اياس العدقلاني ا أني حدربا سل بان ديا بى 9 بن أي 5 تير عن أبي الحارث الغذاري 0 ا 
هريره قال قال ل ان صىن ا 5 و4 ول في الم أذ إطاقها زوم | ثلانا تزوج غيره قطلفها ١‏ 
فل أن يدخل مها فيريد الاول ند راجءها قال لحن 10-2 ثم روامءن | 
وه كر عن شيبان وهو ابن عبد الر«ن به ارت غبرمءروفات (حديثآخر ) قالابن | 


حرير : جدانا حئى عن عييك ال حدأنا القاممر ء ن عالشة ل رحلا طاق ا كلانا فتزوحجتث 


ا اخ 0 لا كفت ا 1 و سه 


كيمة ة وقيل في عائشة بنت عدك امن ةن ع مك | الي كانت 2 نت إب عها رفاعة 'نْ وهيب بن 
نك الفرظى.فطافم! ثلانا ٠‏ اخبرنا عبد الوهات بن عا الخطرث انا عيدك العوّزن بن امد )| أ 
انا انو العران الادمم انا اار رايع انا الشافعي بي أخبرنا ستيان عره 500 عروة عن دعائشة امالمؤمنين | 5 





ا 00 


2-0 


احاديك العسيلة بقؤة 
زوج فطلته! قبل أن مسا فسئل رسول الله صلى الله عليه وسل أتحل للاول 7 ففال 9 لا حتى. يذدوق 
من عد يلاك ذاق الاول 6 أخرجه الببخاري ومسل والفسائي هن طرق عن عبيدالله برخ عر العدري عن 
القائم بن أني بكيرعن عمته عائشة :به (طزيق أخرى) قال ابن جر بر : حدثنا عبيد اللهبن اسماءيل 
اطباري وسفيان بن وكيع . وأبو هشام الرفامي قالوا.: حدثنا أبو معاوية غن .الامش عن ابزاهم 
عن الاسود عن عائشة قالت :أسئل الني صلى الله عليه وسم عن نمل طاق امرأنه فتزوجت رحلا 
غيره فدنخل بها ثم : طانها قر أن يواقمها أل ازوجم! الازل 7 فقا رسول الل ضلى الله عليه وتسم : 
«دلا عل ازوجها:الاول. تي يدرق. الآخر عسيانمه! وتذوق عسيائه » وكذاارواء,أرو داود عن 
مشداد والأسائي عن أي كر يب ,كلاههما ع نألى ماو بة وهومد بن حازم ااضمر ين به(طر إقى أنخرى) 
قال مل في صحيجه : جد ثنا محمد بن العلاء الحمداني جدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبية: مز 
عائشة أن رول الله صلى الله عليه وسلم سل عن المرأة يتزوجرا:الرجل فيطلقها فتنزواج. رجلا ار 
فيطانه! قبل أن يدخل بها أل از وجا الاول 7 قال:« لا حنى يذوق عش ينها 6-قال مسل: وخدة:| 
أبو بكر بن أي شيبة حدثنا أبوفضيل (7)وجدثنا أب و كريب حدث) أب مماوية جيما عن هش _ذا 
الاسذاد وقد زواء البخارني من طرق أبي معاوية محمد بن, حازم عن غشام ابه رتفزد :به مثلر دن 
الوجرين:الآخر ين وهكذا رواه ابن جر بر من طزيق عبد الله بن المبارك عن هشام بن عروة عن 
بيه عن عائشة مرفوعا ب:دوه أو مث وهذا اشناد جرب واكذا رواه.ا ب ىجري ر,أأيضاءمنطر بق علي 
ابن زيد بن تجدعان عن امرأة أبيه أميئة أم تمد ءن غائشة عن النني صلل الله عليه وسل هثله..وهذا 
السياق نس .من الحديث الذي رواه البخاري. حدثنا عمرو . بن علي جدثنا حبى عن هشام بن 
عروة حذثي:أني عن عائشة مرفوعا ءَن الذي على الله عليه وإء وجدةاءئيان ابن أبي شببة عد ثنا 
فرظي تزويج امرأة ثم طلقر! فأنث الذي غلى الله 
عليه وسل فذكرت له أنه لا يأنيها وانه. ليس معه:الا مكل :هدبة الثوب فقال :20 لا,خت«نذوقي 
عددرانه ويذوق عسيلتك » تفرد ب» من هذا الوجه ( طريق أخرى ).قال الامام جمد حدثنا عبد 
الاعخل عن معمر عن اازهري عن عزوة غن عائشة قالت . :دخات امرأة رفاعة القرظي وأناواً بو بكر 
عند الاي صل الله عليه وسلم فقالت:. ان رفاعة.طلقي البتة وان عيذ الز-ون .ان "الل يرثن وتجثي وانما 


رضم الله عنها أنه سمعها :قول :.جاءت ادراقرفاعة القَرظِي الى رتدول الله صلى الله عليه وس فقالت 
اني كنت عند رفاءة القرظي.فطلقنى فبت طلائي وتزوجت بعده عبد الرن .ابن الزبير وأعا مغه 
مل هدبة الآرب فتبسم رسولالله صلى الله عليه وس وقال 8 اتريدين آن ترجعي الى رقاعة »قات 
نعم قال دلا حى بذوق عسيلتك وتذوي عديلته » وروي انها لبت ما شاء الله, ثم رجعت الى 
رسول الله ضل الله عليه وس فقاات.: ان زوجي قد مسيى ققاللها النى صلىالله عليه ول كذبت 


بقولك الاول فات نصدقك فى الاخر فليؤت ح قيض اد الله عارةوس] فأنت ابا ب رذ 
4 و ب ع ى كبس مي صلى الله عاج بأبلكر رصي 
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عنده مثل الهدبة وأخذت هدية من؛ خاناما وخالد.بن سعيد بن العامن:بالباب لا رؤْذن له فقال . 
أبانبك رالا تنعى هذه عناجبز به بين نيدي زادولالله بولق عليه لديم 1 زاذ رسو لالله *لىالله عليه 
وس عن التبسمافقال رسول الله صل الله عايه ودلم «كأنك تريدين ن اناثرجعيا إلى رفاعة 7 لا <تى 
أذوقي عسياته يدوق عسياتك » وهكذا:رواة العذارى منحديث عبد الله بن المبارك ومسل .ن 
حدزث: عرد ارزاق والنسائى من حديث: إززيد بن زديع ثلاثئهم عن معمز: به :وف حلايث بعد 
الرزاق عند همل ان رفاعة طلقها ار ثلاث تطليقات وقد رزواه الجاعة الا ابو داود.ءن طريق سغيان 
بن عبيئة والبخارئ من طر يق عقبل:مسل من:طرنرق ا بوثس :بن بز بد وعنده آخر ثلاث تطليقات 
والنسائي من طريق:أيوب.بن مونق ورواه صالم بن الي الاخض ركلهم .عن الزهرى عن عردة عن 
عائشة به.. وقال «الاك عن المسور بن :رفاءة.القرظئ عن الز بيزتن عبد الرحمن :بن الز بير ان رزفاعة 
ان سموألطاق امرأته ميمة بنت وهب فيءود رسول الله صل الله عايهوسل ؛لاثا فنكحت عبد الزن 
ابن الز بير فاعترض عنها قل بدتطع ان مشا فنارة, فأرزاد رفاعة ان سمو أل أن ينكخها وهوزوجبا 
الاول الذي كان طلقها فذكر ذلاك تر ول الله #لى الله عليه .وش فنهاه عن نزويها وقال « لا ل 
لاك حدى دوق الخلثلة نمكت رواء أشخاءك :ام ونا عن مالاك روفية انقطاع وقد زواها إراغم بن 
طبمنان وعبد الله بن وهبعن مالك عن رفاعة عند د بن عبد الرحن بن الز بير عن أنه فوصله 
(فصل) والمقصود من الزوج الثاني تارق راغنا فيالمر أذ قاط باكر وام عشرتها كاهو امورو 
من التزويج واشغرط العام مالاك مع ذلك أن يطلأها الثابي ولأ ماحا فلو وطئها وي رمة ا 0 
أو ممتكفة أوحااضن أوانفساء أو والزوج صا أوغرم أو يمتكف ل تحل للاولمهذا الوطء وكذا 
لو كان الزوج الثاني ذا لمحل للمسل بتكاحه لا رأ نكحة الكذاز: باطلة عند واشكرط ,امسن البعمري 
فما حكاه غنه الشيتخ أيؤ عمربن عبد البر ان يرل الززوج الثاني وكأنه هبك بها فيمه من نقوله عليه 
الصلاة والسلام د تذوقي عسياته ويذوق عدياتك ويلزم علهذا أن :تنزل لمق أ 5 أيذا.وليسن !اراد 
بالمسيلة الى | رواه الامام أحجد والنسائي غن عائشّة رضي الله عا أن زسول اشْضْ الله عليهوسل 
قال و ألانان الْسيلة الجاع 6..:فأما اذا كاق الثاني انما قصده أن بحلبااللاول: فبذا هو الحان الذي 
وردت الاحاديث يذمه ولمئه ؤمى صرح #ٌصودة في العقد بطل التكاح عند جمبور _الائ.ة 
ذاكر الاحاديث الواردة في ذلك # 
( الحديث الاول ) عن ابن متتمود رضي :الل عنه قال.الامام أنعمد :"حذئنا الفضل بن .د كين 
الله عد ققالت:: نا خليفة رشول الله صلى الله عليه سل ارخ الى ازتوجي"الاول.فان زوئجي نر 
قل مس وطلفى فقال ها ابو بكريقن شبذت رول الله 1 الل عليه ؤس حي ايده وقاك'لاك ما 
قال فلا :رجعن اليه فلما:قبض ابو بكر رذى اشعنهانت تعرازفى النّْأ2> وثالت لمعل ذلك 
ققال ا عبر رطقي اللاعنه : لا ترجمي اليه ل رمك الهالارنوك 
































سورة؟ جزءاب لعن الحال لاطلاق الثلاث والحلل له اذه 
حدئنا سفوان عن أي قاس عن الطزيل عن عبد الله قاب : لعن رسولالله صل الله عليه وسط «الواشمة 
والمستوشمة والو صلة وااستوص_لة .واللحال والحال له.وا كل الريا وموكله » ثم رواه أحد والريذي 
والنسائي دن غير وجه عن سفيان وهو الثورى ءن يي كلا واسمه عبد الرمن 3 ثروان الاودي 
عن هذل بن شرحبيل الاودي عن عبد الله بن مستعود عن النبي وى الله علينه وسلم يدام قال 
الذي :هذا حديث نحسن صحيح.. قال : والغمل على هذا عدد أهل العم من الصحابة منيم عمر 
وءمان وان عمراوهوقول الفقباء من التابمين وتروى ذلك عرة علي وان منننعود وابن عيان 
(ززق عر )عن ابن مستعود ...قال الامام احجد : حدئيا زكر با بن عدي حدثنا عبيد الله عن 
عبد الكريم عن أبي الوادل عن ابن.مشءود عن رسول الله صلى: الله عليه وسل قال «لمن الله امحل 
وامحال له 4 ( طريق أبخرئ ) روى الامام جمد وااثنسائي من حديث الامش عن عبدالله بنمرة 
عن الحازث الاغور عن عبد الله بن مسءود قال ,: كل الربا وم وكله وشاهد ام وكاتينه اذا علنوا به 
والواصلة والمسةوصلة ولاوي الصدقة والمتعدي فيها وا مرئد. عن عقيبه أعراايسا. بند هجرته والحال 
والمحال له ماءونؤن على اسان ممد صلى الله عليه وسل روم :القيامة 

( الحديث الثاني ) عن علي رضي الله عنه قال الامام أحمد : حدئنا عرد الرزاق أخبزنا سفيان 

عن جار غن الشدبي عن المارث نعلي قال : لون رسول الله صلى الله عليه وسل 1 كل:الريا وموكله 
وشاهديه وكانبه والواشمة والمستوشية لاحسن ومالع الصدقة والحال وال له 
وكذا رواه عن غنذرءن شعية عن جابز وهو بن بيزيد الجعفئ:غن الشبعي ءن المارث عن على به 
وكذا روؤاه هن حديث امماعيل بن أبي +الد وجعدين إن عبد الرمن ووالد بن سعيد وابن عون 


وكان نحى عنالاوح 


عن عاص الشعءى ب4 وقد رواه 3 داود والترمذدي وا إن ماحه من حديث الشعبي بك م قال د 
أخيزانا مد إن عيك الله أخيرنا اسرائيل عن أبي اسدق َنْ الحارث عن علي قال لعن رول اص 
صلى الله عليه ونس صاحب إلرابا. وآ )كله :و كاتبه وشاهده والمحال والتحال له 

( الاديثالثاك 


) عجار رضي الله عنه قا الترمذي : أخيرنا أبوضعيد الاشج أخيرنا أشمث 
ابن عيد الرمن بن يزيد الايامي حدةا عاد عن الشعي عن جار بن عبد الله وغنالارث عن ءلي 


أن سول الله دلى الله عليه وسلم لعن الحال والمحلل لدنم قال : وليس 0 بالقائم وموالد ضعفه 
ع 


قوله تعالى ف( فان مالقهسا فلا جناح عليهما ان تراجعا ) . يمنى فان طلقها الزوج الثاني يمد اما 
جامعها ( فلا جناح علبيها:) يد على المراة.وعلى الزوج الاول ( ان يتراجءا ). يعتى بتكاح جدديد 
لإانظا4 اى عذا.وقيل رجواء لان:اجدأ لابيعلم ماه كاثنالا لله عز وجل ١‏ أن يقيم! جدود 
الله )»4 أي .يكون بينيما الصلاح ونحسن الصحية وقال مجاه : معناه ان علما ان. تكاحهما عل غير 
الداسة واراد: بالداسة التحليل وذو مذهث شئيان الثوزى والاو زاعي ومالاك واحهد واسدق قالوا 
اذا تزوجت المطلفة #لاثة زوجا ار أيحلها للزوج الاول فان النكاح فاسد وذهث جماعة الى اله 





)١١‏ وفى سخة 
الازهر: أبوالمصعب 
مين عاذان.يز 
أجد الحديث فيسنن 
أبن ماجه 


؟ذه لعن احال للطلاق والمحلل له . (تفسيرا ابنكثير واليغوي ) 
تحب ا 0 
غبرواحد من اهفل الغلم ملهم أهدابن <نيل قال : ورواة ابن غير عن لد عن الشعمي عن جار 
ابن عنك لله عن علي قال : وهدا وم من ابن كير والحديث الاول أصح 

(الحديث الرابع ) عَنْ عقة بن عامس رطئ اللدغنه . قال أبو عبد الله عمد بن نز.ك بن ماجه 
ددثنا 0 إن لفت بق ضام المدري أخبرنا أي سوفتثت أللرث بن سعد يقول 0 قال أبو 
لمعت سرح قوابنعاهان( ١‏ )قالعقية عامر : قال رعول لله َل ان عانه ول 2 ألا أخبرم 
بالتيئن المشتعاز» قالوا : بلى بيا رسول الله قال « هو الحلل » اءن الله الخال والملل له6 تفرد ,»ان 
ماجه وكذاءرواه برام إن إعقوت الموروخاق غن عَمّان بن صالح عن اايث بو» م قال :. كانوا 
ينكرؤن عل عثان في هذا الحدرث انكازا شديدا (قلت) عثئان هذا أحدالئقات روى عثه البخاري 


في صتديئحه ثم بقد نابعه غيره فرزواه ختعفر الغر بان ابام الم ؤفا بان 'فريرق غنم أفي ططاعغ 


عبد لله بن صالط عن الليث به فبزى* دن عبدته والله أعلم 

١‏ الحدت الخامس ( عن ابن عيداسن رضي الله عي : قال لي ماجة 3 خدثنا مد بن بشار 
م 7 عامر عن زمعة بن صالم عن سلة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس فك» أهررسول 
الل ذلى ا عليه ول الخال والتخلل له ) ررق اذى )قال الامامامافظ خطايب دلق أ إؤاسلدق 


اذام إن لعاواب الموز:حاني السعدىق حدثنا إن أي ما حددنا ار م دن 0100 بن أليحينة 


عن داود إن اتخصين غن عكزمة عن ابن عَبَاسن قال : َمل مول الله صلى الله علية وس عن نكاح 
الخال قال “دلا » الانكاح زغبة لانكاع داسة ولا استوزاء كاب الله ثم يذرق عسيلئها» ويتقوى 
هذان" الاسنادان م رؤاة اخ بك أن أي شيبة عن ويد بن عبد الرحمن عن موسي بن أبي الغرات 
عن عرو إن ديثار عن الزبي صلل ال عايه وس بنحومءن وذا فيتقو ىكل من هذا المرعدل والذي 
قبل بالا خن وال أعل'. 

( الحديث السادس )عن ألي هريرة رضي الله غنه . قل الامام أحمد : حدما أبوعامز حدثنا 
عيك الله هؤابن حغدر عن عثان بن مد المقمري عَنَ أني هارة قال : لءن ا اله دلى أللّه عليه 
وسبل الال واغال لد وهكذا رواه ا بر بنأليشيبة والموزداتي والبييق من طر دق عيد ات إن 
جعفر القرشي وقد ونقه أعمد إن حل وعلى إن المدني وى ان معين وعيرهم وأخرج له مسلم في 
اذا ١‏ يشترطا فق التكاح مع ااثاني أنه يشارقها فالتكاح ضوح ومحصل ب4 التحليلن وذا صداق مثلبا 
غيراانةتبكره اذا كان في عزهها ذلاك اخبرنا أبو الشرج لمر نن اماغيل المي اخترنا أبو القانئم 
حمزة بن يوسف اأسلهمى أذا أب و انمد عبد الله بن عدى الحافظ أنا المندن بن الغرج اخبرنا عمرو 
ابن خالد المزاني أن علد الله بن عيد الكريم هو الزري عَنّ أبي واضل عن ان فسعود عنالبي 
صل الله عليه ول أنه قال 8 لمن الله ا حال والحلل له » وقال نافع أتى رجل ابن غمر فقال له ان 
رجلا طلق انرأنه ثلاثا فانطاق له أخ له مر غير مؤامرة قتزوحها لبحلا للاول فقال لا إلاتكاح 











سؤرة؟ جزء؟ مئع مطارة النساءالمطلقات مه 
صديحه عن مان نْ عد الاخاسي وأنه بن ٠ءين‏ عن سويك المقري وهو مدق عليه 

9 الحديث السابع ) عن ابن مر رذي الله عم 5 آل الحا في مسد ركه حدثنا أبوالغياش 
الادمم حدأنا مد بن اسدق الصزعاني حا سعياك إن أني 2 <د آنا أبوءان مهد إن قارف 
المدني عن مر بن نافع عن 4 أنه قال 5 داء رجل 2 اك مر فسأله عن رجل طاق لراك | 
زرحا أخ له دن غير موامرة ممه لبح ما لاخيه هل ل الاول ذقال . لا إلانكاح رغية كنا تعد 
هذاسئاحا علىعرد راسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: هذ اد يث صحبح الاسناد وم بر جاهوقد رواه 
الثوري عنعيد الله بن ثافم عن 4 عن ابنءمر 4 وهله الصيغة مشعرة بالرفع وهكذا رو ىأو بكر بن 
أني شية والجو زجاني وحرب الكرماني وأبو يكلام 


قبيصة إن حاير عن 0 قال: 0 مدال ولا ال له الا رجها,ما دروى البعبق٠‏ نحديث 


رم من حديث لعش عن اموب لع راف عن 


ابن طوءة عن بكير بن الاشج عن سليمان بن يسا أن مثان انعفان رفع اليه رجلآز وج امرأة يحبا 
لزوجبها ففرق بينهما وكذا ردى عن علي وانع,اس وغير وا<د هن الصحابة رضي الله عر 
وقوله. ( فان طلقها ) أي الزوج الثاني بعد لدخول بها ( فلا جاح عليهءا أن يكراجءأ ) أي 
المرأة والزوج الاول ( ان ظنا أن يقما حدود الله ) أي يتعاشمرا بالمهر وف . قال مجاهد : أنفانا أن 
نكاحما علرغير داسة (وئناك حدود الله ) أي شرائعه وأحكامه (يدينها) أي اوضحها (أذوء يعلدون) 
وقد اختاف لائمة رحموم الله فيا اذا طاق الر حل امرأت طلقة أو ظااتين نر كباج 'نقطرت عدتها 


ثم تزوجت بآخر فدخل مما ثم قبا فانقضت عدنها ثم تزوجها الآرل هل تعود اليه ها 


52 
الثلاث م هو مذهب مالاك والشاذمي وأحمد بن <ابل وه قول ط ثغة من.الصمحابة رط 


يي له عنم 
أ يكون الزوج الثاني 50 وم ما قله م نالطلاق اذا عادت الى الاول أعود عجموع الثلاث ”ما هو 
مذهب أني <نينة وأصجايه رمدم الله وحجوم أن اازوج الثاني اذا عدم الثلاث فلإن اام ما 
ددتها بطريق الاولى والاخرى والله أعل 

م (واذاطلقتم النسبا فبلئن اجلرن ؤامتسكو هنعدروف أواسر حوهن عءرواف 


0-2 


ولا كسكوهن صر ارا لتعتدوا ومن شغل ذلك فقد ظم نفسة ولاتتدذوا نات الله هزوا ٠‏ 


- 0 ين تي سي ! 
رغبة كنا فعد هذا سؤاحا على عبد رَسَوَل الله صلىالله عليه وسَلم وقال رول الله صل الله عليه وسَلم 
« لمن الله الخال والحال 64 ل( وناك حدرد الله انها لقوم بعلذون 4 يعي يلون م أمرغاطائهالى "به 

قوله الى لإ واذا طلقتم النساء فيائن أجلون 4 الااية أزات في رجل منالانضار يدَعََثَايت 
ابن إسارطاق امرأته حت قار بت (1) انقضاء عدتها راجعها نم طاقها يقصذ بذاك مضازم) قولة تغالى 
( فبلذن أجلن ) أى اشرفن على أن تبين بانقضاء العدة اول برد حنيقة انقضاء المَذةٌ لان المذة ذا 
انذت ل يكن زوج أمساكها فلوغ هونا بلوغ مقاربة في قوله أعالى بعد هذا ( فباذن أبن فلا 

*/ ابن كثير والبفري 














دووف سختنا 
اذا قرب منها وإذا 


١ 0 .-‏ 3 3 0-0 1 
0 6 2م الرجعة أو الفرقة عند اذو عدهة المطلقة تفسيرا ابن كثير والبذوي 1 
2222-2-2 


واذكروا نعمة الله عليج وما أنزلةاي؟ من الكيتاب والمكمة يمظع به واتقوا الله واعاموا 
ان الله كل ثيء عَلم ( 
هذ أض من الله عروجل لأرَجال اذا طاق حدم المرأة عالاقا له علبيا فيه رجمة أن يدن في 
أع فا ذا انقّت غدتها وإنبرّى مثمأ الا مقدارما يمكنه فيه زجنت » فاما أن 'مشكها. أي ةنا 
العمة لكاغة كدر وف وهو أنيشبك 4ن اغا باءزى كطرلعا بالترز كرابت ااي رنركيا 
دى لذي 0 ويرءها من ماله التي في أحندن من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقايح قال الله 
تعالى'( :ولا #ستكوهن ضرارا لاءندوا ) قال انعناش وعافل وهسروق والّن رقئادة والضحاك 
والريِيع ومقائل بن ان وغير وَادَد :كان الرجل يطلق امرأة فاذا قازبت انقضاء العدة راجعها 
ضارا لثلا تذهب الى غيره ثم إطلقها فدد فاذا شارفت عل انقضاء ااعذة طاق'لتطول عليها العدة 
قنبام الله عن ذلك وتوعدم عليه فقال (وءن فل ذلك ققد ظل نفسه) أي خا لفته مر الله الى 
وقولة'تثالى (ولا #حذوا ناث ل هرا ) قال انق جرير: عند هذءالا بة أختزنا أبوك ربب 
أخيزنا اسنحق بن متصور عن عبد السلام بن خرب ع نيز يك بن عبدارون ع نأ ليالملاء الارزدي 
عن ميل بن عبد امن عن أني مُوَُئ فول اله صلى الله غليه وس غضب عل الاشعزيين 
فأذاه أو مُوسَىئّفقالا ارول لا أغضبت عل الاشادر يين7 ذنال «يقوكأحَدْ؟ قد طلقت قد راجت 
0 هنا طلاق المدلدين طلقوا:اارأة في قبلعدم!» ثم زواء من وحه آآخر أن خالد الدلال وهو 
يز بك بن عبذا لحن وفية كلام. وقال مسر وق : هو الذي تطاق فيغير كنبة ويِضار امرأته بللاقها 
واركاءبا لتطؤك ايها الثزة : وقال المن وأكادة وعطاء الخرًا ساني وااربيغ ودقائل بن يان : هو 
الرجِلٌ يطاق ويقول'؛ كنت الاعبا أو يعنق أو ينكح وقول كنت لاعباافأنزل الله ( ولا :#خذوا 
كات“ الله روا ) فألزم الل ذلك 2 وقال اثن مردوية : حَدثنا انراههم بن عت حل شنا أ بو أذ 
الصيرفي حد ثني جعفر بن مد السمسار عن امماعيل بن يحبي عن سف ان عن لبث عن ماهد عن 
ان عاس قال :*طاق رجل أهررأتة وهو يلغت لا' يزيد العالاق: فأثزل الله (:ولا::تخذوا آايات الله 
تمضاوهى )حقيقة انقضاء العدة والبلوغ إتناول العثيين يقال بلغت المدينة اذاقر بت منهاواذادخلما(١)‏ 
١‏ تامتكرعن 4 أي راجعوعن لإ ععروف ) قبل المراجعة بالعروف أن إشهد عل رجءة أوأن يراجم! 
بالذول لابالوط, ( أو سر<وهن ؟عررف 4 أي اتركوون حي تنقضي عدتمن فيكن اماك بأفسرن 
( ولا عسكوهن ذرارا ندا .أي لاتقصدوا بالرحعةالمضارة بتطويل المس ذإ ومن بفءلذاك 


؛ ذقد ظل اس 4 أي دن بنفسه عخا لفة أمر تياك ُ ولا :دوا آنات الله هزوا / قال الكابي 


5 قوله تعالى ( قامساك عع روف أو تسربيح باحدان ) وكل من الف امر الشر عفرو «تخذايات 
الله هزوا وقال أبر الدرداء هو أن الرجل كان يطلق امرأته ثم بقول كنت لاعبا وإءثق ووقوك مثل 


























سَورة؟ جزء ” منم اطزء والعيث بالمكاخ والطلاق د 


هزوا ) فألزمه رسول الله صل الله له وس الطلاق . وقال ابن أي حانم : حدثنا عصام بن زواد 
حدثنا آدم <د إنا المبارك إن فضيالة عن الحسن هو البهري قال : كانالرجل بطاق ويقول : كت 
لاعيا وبعءاق ويقول : كنت لاعيا وينكح وبقول 11 لاعرا وأزل الله 0 ولا دوا أياثاللّه 
هزوا ( وقال رول الله صلى الله عايه وس « من طاق 9 أعئق 1 كح أو أنكح جاداً 3 لاغيا قد 
حاز عليه» وكذا رواه ابن جريرهن طريق |ارزهري عن شايمان بن أرقيعن الحسن 27 وهذاءرشمل 
وقد رداه ابن مرديه دن طربق مرو إن عوك ءن الحسن ع نأني الدرداء «وقوفاعايه ٠.‏ لمانا 
حد1ا مد بن امسن إن أيوب حد أ يدقوب بن الي إمقوب د حى إن عيذا ليلا للا بو 
معازبة عن أسماعيل إن ساة عن الحتسسن عن عيادة إن الصامث ف ول ال تداك 0 ولا :دوا 
نات الله هزوا ) قال : كان اارحل على عبد الزبي صلى الله علبه وسلم إقرل لارجل زو جلك أبنتي 
ثم بقول : كنت لاعبا ويقول : قد أعتقت ويقول كنث لاءبا فأنزل الله ( ولاننخذا آبأت الله 
هزوا ) فقال رسرلالل صلى اللهغليه وسل « ثلاث منةالمن لاعبا أوغير لاعن فهن جائزأت عليه 
الطلاق والمدّاق والنكاح 0( والشيور في هذا الحددث الذى رواه 1 داود واائرذى وابن ماجه 
هن طريق عيسدك ار حمن إن حباب 2 أدرك عن عطاء ءن ابن ماهك عن ابي هر در قل 0 قال 
رسول لله دلى الله عليه وسلم «ألاث حدهن حد وَهرْانَ حول النكاح والطلاق والرجعة 04 وقال 
الئرمذدى : سن غر دب ٠.‏ : 

وقوه ( واذ كروا نعمة الله عليسم ) أى في ارساله الرسول بالمذى والبينات اليك ( وما أترْل 
علي دن الكتاب والمكة ( 2 السئة( ظح به ) أى بأمرك ونام و توعدو على ل بالحارم 
( واتقؤا الله ) أى فما تأنون وفيما نذرون ( واعءوا أن الله بكل شيء غلم ل فلا فى عليسّه 
دي * من أمور» ااسترية والجوربة ودحاز يكم غل ذلك : 


م (واذا طلقم النساء فيان ا ولا تعضاوون أن يتكدن ا اذا 


ذلك وينكح ويقول مثل ذلك أخيرنا أبو عبد الله محد بن الفضل الخرقي أن نأبو لشن الطيسلنوني 
اخنرً! عبد الله إن عدر الموهرى اخيرنا احمد بن. دلي الكث.يني أخيرنا علي بن حجر الخبرنااسماعييل 
ابن جعار عن أني حبإب بن أردك 0 علد امن سن حبيب وانن ماهك هو بوسف. بن.ماهك 
عنا طه بن أني وباح: عن أني: ماهك عن أني اهريرة أن زول اللهنصالى لاله وسل .قال 
« ثلاث خدهن حد وهزطن حد الطلاق والككاح والرجءة 6 لإ واذكروا نمية الل غليي ) تبالايمان 
لإومانانزل غليم من الكتاب 4 يعني الرآن لإ والمكة ) يمئ اأسذة وقول مواعظ القرآن «( يظكم 
بهاواتت الل واعلاوا أن الله بكل ثفيء عامم ه راذا طلقتم النساء فيلذن أخلون .نز لت فيجيلتينت 
وسار اخت معقل 3 إسار ال ق كانت مث أبي البداج عاصم 3 عدي سن عحلان فطلتها 





داكو ذختا 
« فزوجه إياها » 


مه مثم اطزء والعيث بالتكاح والطلاق تفسيرا إن كثير والبغوي 
ل ااا م ار يي ا عي لح تت سس 


بلل7بب7ب7 7ب ”7ب بيب ير ا و ال 0 0 لي 0 
تراضوابينهم بامعروف ذلك يوعظ به من كان مدي بؤمن الله واليوم الا خر ذلحم أزكى 
ع واطير وال بل وتم لا طون ) 


فال علي تن أني طاحة عن أبن عبان نزلت هذه انآبة في الرجل بطق امرأنه طلقة أو طلقئين 
قتنقفي عدتهاتم يدو له ان يتزوحبا وان براجعرأ وتريد امرأة ذلك في.نعها أولراؤها من ذلك 
فى الله ان عنمرهاً . وكذا روي الوفي عنه غن ان عباس أيضًا » وكذا قال مسروق وابراهم 
لتخي وال هري والضحاك : الها أنزات في ذلك وهذا الذي قالوه ظاغر من الآبة وفيها دلالة 
عل ان المرأة لاعاك ان تزوج ثذسها وان لا بد في التكاح دن ول ؟إ فاله الترمذي وان جرير 
عند هذه الآية كأ جا. في الحذبث «لأتزوج المرأة المرأة ولا تزوج الرأة نفسها فان الزائية هي الذي 
زو ج نفسها » وفي الآثر الا در دلانكاح الا ولي مرشد وشاهدي عدل » وفي هذه المسئلة نزاع 
بين العلاء محرر في موضمه من كب الفروع وقد قررنًا ذلك في كناب الاحكام وله الود والمنة . 

وقد روي أن هذه الااية زات في معقل بن يسار امرثى وأخته قال البخاري رحه الله في 
كعاب الصحبح عند سير هذه الأية : حدثنا عبيد الله بن سعيد حدما أبو عامر المقدي حدما 
عباد بن راشد حدثنا الحسن قال حدثني معقل بن يسار قل: كانت لي أخت مخطب لي (ج) قال 
البخاري وقال ابراهم عن بواس عن الحدن حدثي مدقل بن إساز وحدثناً أبوَ معمر وخدثنا 
عبد الوارث <دة ا يونس عن الحسن ان أخت معقل بن يسار طلقها .زوجها قتركها حتى. اشضت 
عدتها لفطبها فى مءقل ؤنزات ( فلا تعضاوهن ان ينكدن أزواجين ) وهكذا رواه أبو داود 
والترمذي وابنَ مأجه وان أني حانم وابن <ر ير وابن مردويه من طرق متءددة عن الحسن عن 
أخبر ناءبد الوا<دا لحي اخيرنا اجدينعيدالله النعيمي أذ ممد بن يوس ف أنائ دين اسماءيلى اخير ناجد 
تن أيع رود ىأبي حدبى أ بوهام عن إواسءن الح نقالحدثني معقل نيار ةف لزوجت اخنا 
لي من رحل فطله! حنى اذااتقضت عدمباجاء طب راذنات له زوجتك وفرشتك راكرء: لك فطلقة,اثم جئنت 
مخطها لاوالانمود الي كأ بذاوكانر جلالا أسبه وكانت المرأةتريد أنترجعاليه فاززل اشّتعالى ل( فلا 
تعضلوهن أن يدكدن ازوا مون 4 فقات الااناذء': بارسول الله قال:فزوجبا إياة )١(‏ توله تعالى( فيان 
أجلرن) أي انقضت عدتهن ( فلائعضلوه نأن ينك نأزواجرن ) أيلاتمنءوهنء نالنكاح والعضل انع 
واصلهااضيق والشدة بقالءضلتالمرأة اذانش ب ولدها في بطنوافضاقعايه الجروج والداء المضال الذي 
لاينطاقوني الاية دليل عل أن المرأةلاتلي عقداالكاح اذ اوكانتفلك ذلك ١‏ يكنهناك عض ل ولاااهى 
الؤلي ُن الحضل مدنى وقيل الآ'ية خطاب مع الازواج لمنعيم .ن الاضرار لانابتداءالا تخطاب 
م والاول أصح ِ اذا تراضوا ىم بالعروف 4 يعقد خلال ودار جائرز ذاك 1 أيذاك الذي 
ذكر منالنغي(بو عظ به بن كان منكم يمن باشواابزمالا خر» وا قالذلكموحداوالخطاب الاولياء 

















ل هدم اطره والعبث باله كاج والطلاق /ادة 


معقلن اسان 4 وص<<ه النرمذي مضا ولفظهءن معقل إن وسار انه إكياى أخنه زعلا من لين 
علىءردرسول الله ضَلى لله عليه وسلم ؤ.كانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم براجمها حثي انقضتث 
عدتها فروم! وهو ينه ثم خطبها مع الخطاب فقال له يالكم بن لكم أ كرمئك بها وزوجتكرا'فطلقتها 
والله لاترجع اليك أبدا آنعر ما علبك قال فل الله حاجتة الربا وحاجتها الى إعلبا فأنزل الله ( واذا 
طلقم النساء خبلفن أخلرن ) الى قوله ( وأثتم لا تعلمون ) فلما س.عها معقل قال : سمع لبي وطاءة 
م دعاه »فقال أزوجك وأكرءك زاد ابن مردو؛»: وكفرت عن عيني . وروى ابن خزير عن 
ابن جح قالنهي جبل(1).ات إساركانت نح تأي اداج .وقال سفيان الثورى دعن أبي اطق 
السبيمي قال هص قاطية و إسار وهكذا ذكر غير واحد من النات ان م مالاية نكي معقل 
إن يسأر وأخته: وقال ااندي : وات ف خا بن بن عيك الله وابئة م له والصحييح الاول والله أعل 3 

وقوله 0 ذلك يو؛ظ به من كان م يمن الله واليوم الأول ) أيهذا الذي ينام :4 من 
منع الولايا ان يز رجن زواخين 0 بيث,م با مروف أأغر به وإتعظ به دقل له( من كان 
م أيها الثاسن يؤمن بالله واايوم الآخر ) أي تؤن بشرع الله واف وعيد الله وعذابه في الذار 
التخرة :رما فيها من المزاء ( ذلكم ارمع وأطبر ) أي اتباعم شرع الله في رد المولياث آلى 
أزراجين وترك المية في ذلك أزكى اك رأطبر لقاو بكم ( الله يل ) أي من المصاعلافينما يأمر* به 
وينهي عَنه ( وأثم لا تمدون ) أى الخيرة فيا تأنون ولافيما تذرون ‏ 

7 0( والوالدات برضعن أولادهن حولين كاملين أن اراد انيم الرصاعة وغلى 
المولود له رزقين وكسواتن بالمعروف لا كاف نفس الاوسعها لانضار والدة بولدها ولا 
0 1 11 ال ل وز اك ل لد 
مولود له بولده وغلى الوارث مثل ذلك. فان ارادا فصالا عن راض قينا ولشاوار ؤلا 
لان الاصل في عخاطبة الهم ذلك ثم كثر حتى توههوا أن الكاف من نفس الارف ولت بكاق 
خطائفتار ااذلاك فاذا قالوا هذا كانت الكاف موحدا مسو بة في الاثنين والجم والمؤنث والمذكر 
قيلهوخط ا لبي دلى الله عليه وسلم فإذلك وحد ثم رجماىخطاب الزء نين فال ذالم ازكىلم 4 
أي خير لكم ( وأطبر ) لقاو بكر من الريبة وذلكانه اذاكائفينف سكل واخدمنمءا علاقةحيث ليان 
أن يتجاوزذلاك الى غيرما حل الله هما وإرمن منالاولياء أن سق الى قلوبهم منبما مالعلرءا أنيكونا 
بريكين» ذلك فياثورن إواش بعل :انتم لانعلدون) أني يء لمن حب كل واحدمةممالصاحبه مالاتءلمون اقم 

قرله تهالى ١‏ والوالدات يرضمن اولادهن 4 أي المطاقات اللاني لمن اولادمنازواججنيرذعن 
خبر ععنى الابع وهو أ اشةتيدياب لا 1 إجاب لاته ليجب عليان الارضاع اذا كان بوحدامن 
برضع الولد لذوله :الى في ور العالاق ( فان ارضمن لك فا تتوهن أجورهن ) فان رغت الام .في 


)١‏ جميل بظم 
الهم مصخ رجمل بوذن 
قفل كاوقعق أسؤة 
الازهر وغرها: 











رةه الرأشاعة مدنا تفسيرا ابن كاير والبثوي 


جناح عليهما وان ارم عر را 5 فلاجناح عليك اذا سد م ايلم بالعروف. 
واتقوا. الله واعامو .أن الله عا تهون بصير ) 
هذ ' ارشادمن ا تعالى الوالداتان يرضءن أولاذم ن ال اارضاءة هي سلتان فلااءتيار ,ا ارضاعة 
بعد ذلاك وهذا قال .إن أ رادان ينم اارضاعة وذغب أأكثر الاثية الما انه لا حرم من الرضاءة. الا 
ما كاندون المولين فلو ارتضيع المولود وعترهفوةومالم م .قال الترمتى :(باب بانجاء.ارالرضاءة 
لا حرم ال.في ليمز دون الوا لين 4 احدثنا قتببة عدثنا 5 عوانة عن ن هثام بن عروة عن فاطمة 
بنت المنلر عد َم سامة فالت: ؛ قال ردول 01 دن 8 غَايه وسل :الاحرم من الرضاع الا مافئق 
الامذاء ,في اندي وكان قبل الفطام)» هذا سديث حسن صحيح والعمل عل هنا ,عند أ كثر أهل 1 
من أصضحاب رسول الله صل اله 1 له وس وغيمرعم ان الرضاعة لا نحرم:الااما. كان دون :الهولين وما 
كان. ,بهد الحو ايز الركامين,فانه لا يعرم شيثا. وفاطءة بذت المنذر بن الز يبر بن العوام وعي امرأة 
هشام بن عر وه ( قات ) تؤرد,الترمذي إرواية:هذا الحدرتبورداله عل شرط الصحيحين ودمنى | 
قوله « .الا ما كان,في الثدى ».أئ في .تحال الرضاعة قبل المؤلين كا جاء في المديث لذئرو 0 
ث ركع ل اراءن شعوة قرا عنيفان / تأنه ن ابراه بن مارت قال لمامات ابراههم .دن |! 
صلى الله عليه وسل قال <ان ابئ مات:فيةالثدئ ان .له خرضها في المنة» وهكذا أشرجه البخاري هن 
جدرتاشمة وأا فال مله اأسلام ذلك لان ابنه ابراه عليه السلام مات وله سنة وعشرة شور 
فقال ان له عضا يعني :كل رضاعه و رو بده ما زواه الدار قاد ني من طريق ابي بن جيل عن 
سيان بن عبينة عن عرو /ن دين يداد ءن أبن عيا ل 0 الله صل الله عليه وسلم 0 
من الرضاع الاننا كان في |1 ولين» 6" قال وال بنكدفاء نَ أءث عيينة غير اينم بن جءيل وهوانة 
_يخافظ “.قات ) أوقد رواه: الامام «الاك: في امو ا عن ثوران :زبد عن ابن عباس هرفوعا ورواه 
اللارا,وردئ عن ور عن عكزمة عن ابنعباس وزاد :«:ومنا كان بعد الأو اين فايمن بشىء).وهذا أ 
وقآل أنوداود البق غن جار قال : قال رسؤل الله صلى الله عايه وسل دلا رضاع به 
فضال :ولا بم بعد احتلام.» وتام الدلالة ٠رء‏ هذا المديث في 3و له تعالى ( وفصاله في عامين 5 
اشك. لي. ) وقال ( وحهله.وفصاله لاون شمر ل بأن الرضاعة لا نرم بعد امواين يروىعءن 
عشزة كام ( رقل امااقان كافلين لان الاك قال اسن" عضن المول دولا وابعض الشور شبرا 3 
قال لهاك ١‏ المج شور معلؤمات ): والنا بهي شبرازكن و.ءضن اثالث وقال .( فن تحل في 
لؤميك ذلا ثم 4 )ا لقي ومو يعض ب وإيقاك أقام فلان أوطم كاك ولين.واا أقام 
نهولا زءضن جر فبين" الله تقالى أن.ا حولان كاملان زا بغة 0 ن شهرا واختا تأهل اعم 
في هذا اطد نيم إن قال هو جد لبعض-المولود ين فروى عكرمة عن ابن عباس رذي الله عَبْهْها 




















سورة ١‏ جزء؟ الرضافة . مدنما ونه 
علي وان عباسواءن مسعود وجابر وألي*ريرة سن عمروا 1 س مة زسعيد بن اميك وعطا «واخبون 


وهو مذهب الشافعي ى واحد واسحق والثوري وأني بوسف. وحمد ومالاك في رواية وعلة زان يدنه 
سنتان وثوران وفي رواية وثلاثة أشير وقال أبو <نيقه سلتان وستّة اشهر وقال زفر بن المذيلمادام 
يرشع فالى ثلاث سبئين وهذا رواية عن الاوزاعي.قال ماللك: ولوبفطم الصبي دون المولين فأرضعته 
أمراة بعد فصاله ١‏ يحرم لانه قد صار عنرزلة الطعام وهوروابة عن الاوراعي وقد ردي عن عمزوعلي 
أنبما قالا : لا رضاع اذا فعا مرفف ]ران شار لق .الأ ررلين" كار للا رون سواء فطم أو ل ريفطم 

و#تمل أنهما أرادا الفمل كقول مالك والله أعلم . وقد روني في الصبحيجين: عن عالشة رذي 

عذرا أنها كات ترى رضاع الكبيريؤثر في ال م ودر قول عطاء بن بن أي رباج والايثُ بن سعد 
وكانتعائشة تأمر بون تختار أن يدخلءلبها من الرجال ابعضن أساثهافترضمه ونج في ذلك يدث 
مالم مولىابي <ذديفة حوث أمر الذني صلى الله عليه وس امرأة أني <ذينة أن :رضعه وكان' كبيرا يكان 
يدخ لعليها بتاك الرضاءة وأفى ذلك سائر أزواج الئني صلى الله عليه وسل ورين ذاكمن الخصائص 
وهو قول_الجبور وجحة الجرور وهم الائمة الار بعة والفقباء السومة والاكابر من الصداية وساثر 
أذماج رسول الله ءلى الله عليه وسل سوى عائشة ما ثبت في الصسيحين عن ,عائشة.أن رسول الله 
ص الله عليه وسلم قال : «.انظرن من اخوانكن فاما الرضاعة من خاي 3 وسأني الكلام عل 


انها اذا وضءت 5 ار فامها ترطيعه < ولين كاماين وان وصديتك أسيعة شر فاما رطيعه. ثلاثة 
وءشربن شهرا وان وضءت لنسعة أشهير قامم] ترطءه ابدرا وعربن شور اوان وصءث لمر ةاشور 
فانها ترضعه عير بن شه را كل. ذلك هام ثلاثين شهرا انوله تعالى ووله وفصاله ثلاثون شهرا .رقال 
قوم هو جد لكل مولود بأي وك ولد ل ينقص_ رضاعه عن <ؤواين إلا باتفاق الاابزين فأيه.ا 
أ اد النطام قبل تمام المولين ليس له ذلك الا ان :مما عليه لقوله تعالى. ( فان أرادا .فصالا, عن 
تراض مما ونشاور ) وهذا قول.ابن جرب والئوري ورمانة,الوابي عن ابن عباس رضي اللعنينا 
وقيل المراد من الا ية بان .ان الرضاع الذي يكبت الهرمة ما يكون في المواين فلا يمرم مابرنكون 
بعد الأولين .فال قتادة : فرض الله على الوالدات ارضاع <ولين كاملين ثم انول التخنيف فقال : 
) إناراد ان يلم الرضاعة 4 أي هذ امنتهى الرضاعة ولبسفيبادون ذلك عد ممدود وابما ه. عل نقدان 
صلاح الصي وما يميش به ُ وعل المولود ,له » عي الاب ) رزقون ) طمامون لا فك قورت 1 
لباسرن ١‏ بالمعروف 4 أي على قدر الميسرة ل( لا تكاف نفس الا وسعها 4 أي طاقنب ( لا ,تضارٌ 
والدة بولدها ) قرأ ان كثير وأهل البممرة برفع إلراء نسما على قوله ( لا تنكاف ) ,وأصله تضبازر 
فادغءت الراء في الراء » وقرأ. الاخرون تضار: بنصب الزاء وقالوا لما أدغمت الراء في الراء. حركت 
الى أخنت الحركات وهو ااعرب ومءى الا( تضار والدة بولدها ) فينرزع الولد .نما الى غيرها 
هل ان رضيت :ارضاء» (يلا مواود له واه ) أي لااناقيه به المرأة اليأبيه بعد ما ألنه! تغاره بلك 


ةس٠ءعمأ‎ 





ذم 0 الثفقة على الول والروجة سيا ان 1 لكوي 
مسال الرضاع وفها يتعاق برضاع الكبير عند قولة تعالى ( و أعباتم 00 1 0-0-0 

وقوله ( وعل المواؤد له رزقين وك لومت بالمعزوف' ) أي وعلى" ولد" الطفل' ثنقَة الؤالادات 
وكشوون بالمعروفن أي عا جرت اعادة أمثاطن في .لذهن من غير' اسراف ولا إقتار بسب قدرته 
في سازه ووسطه وإأنازه كا فال ثعالى ( لينفق ذو سعة من سمتة ومن قدر عليه رزقة فلي غق سا 
"ناه الله لا بكلف الله نفسا إلا ما آناها سيمل الله بد عسثر يسمرا ) قال الضرحاك ؛ اذا طق 
زوجدة" ؤله مق ازا ذأرطدت'لهأولدها وت عل الوالك'ندتت|! وكنوتهًا بالمعروفقة 

وقوله (.لا نضار والدة بولدها ) أي بأن تدفعه عنها تغمرأباة بتربيثه ولمكن لبسلا دفعه اذا 
ولدنة حت أسةيه اللبأ الذي لاب.يش بدون ”ناوله غالبا ُ إعد-هذا له ذف عنما اذا شاءت ولكن 
ان كانت مُضارة لابية فلا نحل ها ذلك كا لا يحل له انتزاعه منها هرد الغمرار لها وهذا قال ( ولا 
مواودلة بولده) أي أن ل أن التزع الولد نما إذ رارزا مها فاله مجاهد وقنادة والضحك واازهري 
والسدي والثوري واءن زبد وغيرثم 

وقوله تا ن(وعل اوارث ٠ل‏ ذلاك )فيل في عدم الغعرار انر نه قاله تجاهد والشعبي والضحاك 
وقبل غايه مدل ما على و الد الطئل من الانفاق على و.لدة الطئل والقيام يحقوةها وعدم الاضرار مها 
وهو قول اوور وقد استقعى ذلك ابن جربر ني تفسيره وقد استدل بذلك من ذهب من الحائية 
والمة شبلية'الى.وجوب هقة الاقارب. عضوم على بءضن وهو مروي عن عمر بن الطاب وجهوورالساف 
وقول فعناه ( لا تضار والدة ) ذتكره علي ارضاءه اذا كرهت ارضاء» » ل الصي من غيرها لان 
ذلك ليس :بواجب غليها ( ولا مواودله بولدء ) فيحتدل ان يءطي الام أ كثر مما يحب طا اذا لم يرتضع 
من غيزها » فءل هذين الثواين أضّل الكامة لا:تضازر بنتخ الراء الاولى على الفدل الجرؤل 
وااوالدة والمؤلود منمولان ويحة.ل ان يكون الذءل ها وتكون تضارعمى تضارر بكسن الاؤلى على 
تسمية"افاعل والمدنى (.لا نضار والدة ) أبى ان تَرضغ ولدها ليق عل أيه ( ولا مولؤد له ): أي 
لا يضاز الاب أم الى فينؤع-»منها وغنمها من ارضاعة. » وعلى هذه" الافوال برجع الغترار: الى ٠‏ ' 
الوالدذين َضها كل وا<دأمنهما ضاحبه: بسبت الولد ووز ان نيكون الغنرار راجا الى الي أي 
لا بضازكل واخد منه.ا الصدبي ولا ترضعه الام <تى وت أو لا يذذق الاب أو يمزعه هن الام حتى 
ير ابالصي فملى هذا نكرن الباء زائدة رمعناء ( لا تضار والدة بولدها ) ولا أب ولدء وكل هذه 
الاقاوبل مروية عن المفشردن 

قوله::. لى'لإاوعل الوارث مثل ذلك »4 اخئلةوا في هذا الوارث قال قوم هو وارث الصمي مناه 
وعلى وارث الضبي الذي لو مات الصي وله مال وزئه مئل الذي كان على أبيه في خال حيانه .ثم 
اختلفوا في اله أي وازث غؤمن ورثثه فقال بغضهم”: هوعصية الضني من الرجال ثل الجد والاخ 

وان وابوالاج والعم واإن النم وهر قوك عمر إن الخطاب زفي الل ثءالى عنه وبه قال انزاهم والحسن 














سوزة ؟ بجزءب التشاور بين الوالددين في مضلحة الاطفال اكه 
ويرشح ذلك يحدبث الحسن عن سرة مرفوعا 2 من هلك ذا رحم ترم عق عليه » وقد ذكر 
أن الرضاعة بعد المولين ربا ضرت الولك إما في بدنه أوعقله وقال سغيان الثوري ء 
ابراهم عن علقمة أنه رأى انرأة أرضع بعد المولين فةال لا ترضديه 

وقوله إفان أزادا فصالا عن راض هنهما وتشاور فلا جناح لببما) أي فان اتذق ؤ''لداالطائل 
على فظامه قبل المواين ورأيا في ذاك مصاعة له وتشاورا في ذلك وأججها عليه فلا جناح علبي.| في 
ذلك فيؤْخذ منذه ان انفراد أخدهنا بذاك ذون الآخ رلا يكني ولا دوز لواحد متزما أن ساد 
بذاك منغير مشاوزة التخر قالة الئوري وغيره وهذا فيه احتياط اظفل و إازام لانظان في أمره وهو 
من رحمة الله بذبادة :حرث حجر عل الوالدين في تربية طفارما وأرشدهما الى ما يضاحبمًا وإضاحه 
كا قال في سورة الطلاق ( فان أرضءن لك فا ترهن أجورفن وأمروا بينم حوفت وان تارم 
فسكرضع لدأخرى ) 

زقوله تعالى (:وان أردنم أن تاذو[ أولامم فلااحناحعليكم اذا سام ذإ اننم بالممزرفك) 
أي .اذا اتفقت الوالدة: والو لد على أن يتس متها الولد إما اعذرهنها أو اعذرله فلا جناح عابيما في 
بذله ولا عليه في قبوله منها اذا اسلنها أجرتها لماضية بالتي هني أحسن واسترضم لولده غيرها بالاجرة 
بالمعر وف قاله غير واخد ٠.‏ وقوله ( واتقوا الله ) أى في جميع أحوالتم ل( واعادوا أن الله بما تم.لون 
بصير ) أى فلا يذهىعليه شىء من أحوال؟ وأقواا. 


نالاعوش عن 


ومواهذ: وعطاء وهومذه ب ميان قلوا اذا " يكن للدي مال يتذق علية الجنزت غصيءه الذين أرثونه 
علىان إسخرضغوم 6 وقيل هو وازشالصي «نْ كان من الرجال والأشاء وهو أولقتادة وان أني مل 
ومذهب ألهد واسدق وؤالوا جر على أنه كل وارث على قدر ءيراثه عصبة كانوا 7 غيرم . 
وقال بضهم هوقن كان ذا رحم محرم ن ورثة المولود ذن لسن رم مكل ابن العم وااو فشر 
ماد بالأية وهو قول أي حنيفة رمه الله وذهب جماعة: الى ان المراد بالوارث :هو الي نسه الذي 
هو وارث أيه المتوفي يكون أجزة رضاعه ونثقنه في ماله فان لم يكن له مال فد الام ولا يبر ع 
نفقة الصبئى الا الوالدان وهو قول مالك والشانمي رحمبما الله » وقبل هوالباقي ءن والذي المواود 
بعك وقاة ال عليه ملع ما كان على الان من أجرة الرضاع والتفقة والكدوة : وقئل ليس اراد 
مه |انفقة بل مذكاة وعلى الوارث ترك ااضارة وبه قال ااشعي والزهري ِ فاون أزادا 4 يعني 
الوالدئن لإ فصالا 6 فطاما قبل المولين إ عن راض ٠نهءا‏ 4 أي انفاق الوالدبن ل( ونشاور) أي 
ييشاورون أهل العلم به تن بمخبروأ : ان الفطام في ذلاك الوقت'لا يضر بالولد وا اشاورة اك تخراج 
اارأي ( فلا جناح علبب] ) أي لا حرج علينءا في الفطام قبل المواين ل(وان أردنم ان تشترضءوا 


أ ولادع 4 أي لاولادم ع أضمم غير أمباتهم اذا أبث أمبلهم ارضاعهم أ تعذر أهلة م3 أن انقطاع 
! بن أو أردن التكاح ( فلا جناح عايكم: اذا سلثم ) الى أمباتهم لما اتيت )ادير طن دن 
١لا-ابن‏ كثير والبغري 





١ه‏ ء '2 الوفاة لمير الحامل (تقسيرا إن كثير د والبفري 


2-2-2-8 0 
0 ( ,توذؤوك 0 را بابر بصن أنفسن أرمة - وخشراا 


هذا أمر من الله لانساء اللانييتوفى عنهن أزواجون أن يعنددن أربعة أشهر وعثير ليال وهذا 
1 8 يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخوك بون ع ومتنده في غير 0 بجاعموم 
5 ب ة الكر عة وهذا الحديث الذى رواه الامام دآ هل السئن وصصحه الترمذى أ و ابن 
مسءود سثل عزرجل أذدع 'مرأة فات عنيا ولم يدخل بما.ول يفرض ا فيرددوا الوه مرارافي 
ذلك فال أقول فيها برأني فان يك صوابا فن الله وإن يك خطأ فني وءن الشيطان والله ورشوله 
بريئان منه:طا البق كاملا وف لظ لها صداقءثلها لا وكسن ولا شطط وعايها العدة :وها الميراث. 
ققام ممقل بن بسار الاشجمي فقال : سمعت:رسول الله صلىالله عايه وسلم فى به في بروع. بنت 
7 واليضلعم بقدرما ارضدن وقيل :اذا سا نم أجوز ام راضع أ بن لآ بالمعروف »# قرأ ابن كثير 
( ما آنيتم ) وفي الروء( وما آأينم م اي الالف ومعناه ما فملتم يقال نيت ججيلا اذافعلنه 
فءلى هذه القراءة يكون التسام ععنى الطاءة والانقياد لا يبمعنى السليم الاحرة , يعني اذا غلم لامرة 
واقنام لمكه . وقيل اذا سام الاسترضاع عن :راض وانفاق دون الشرار و وائقوا الله واعلوا 
ان الله بم أعملون بصير 4 
قوله تعالى لز والذيين يتوفون منكم » أي عوتون دلوف جام وأوفى واء:وفى عءنى واحد 
ومعنى اللوفي أخذ الذي* وافيا ب( ويذرون أزواجا 4 يتركون_أزواجا ل( يردن )بل ارو 
( بأنفسين أ أربمة أشر وء شرا 4 أى يمتددن يرك الزينة والطرب والاقلة على فراق أزواجين 
هذه المدة :لا ان يكن <وامل فعدمن بوضع الل وكانت عدة الوفاةفي الابتداء دولا كاءلا لقوله 
ذمالى ( والذين يتوفون من ويذرون أزواجا ) ,وصية.لازواحهم مناءا الى امول غير أخراج ثم 
نسخت بأربعة أشور وعشر . وقال :ابن أي تبح عن مجاهد : كانت هذه العدة يعني أر بعة أشهر 
| واجدة عند أهل زوجها فأنزل الله أعالى مناعا .الى الحول لجمل ها تهام اللنها مياقة قير 
وعشرين ليلة وصية ان شاءت سكنت في وصيتها وان شاءت برجت :وه ز.قول. الل ع وجل(غير 
اخراج. عفان خر حجن فلا < جاح ليم فيا 0 ن )نالمدة 3 2 واحية عا يبأ وقال عطاء قال ابن عياس 
الله عنهما : نسؤث هذه الا يقعدتها عند أهلها وسكنت في رصيتهاوانشاءتخرجتقالعطاه : 


وءر 


رذ 
عُ دا الميراث فنسخ لد فتعتك حيث شاءت ولا سكنى لها ويجب عليها الاحداد فيعدة الوفاة 
وهي ان : كنع من الزيئة والطيب فلا يجوز ها تدهين را بأي دهن سواء كان فيه طيب أو يكن 
وطا تندهين جسدها بدهن لا طيب فيه فان كان فيه طيب فلا يجوز ولا يوز ها ان تكتحل بكحدل 
فيه طيب أو فيه زينة كالكحل الاسود ولا بأ بالكل الغارسي اللرى لا.زينة فيه فان. اضطرت 














[سورة» جزء ؟) عدة الوفاة للحامل م 
واششق ففرح عبد الله. بذاك فرحا شديدا وفي رداية فقام رجال هن أشجع فقالوا :: نشهد أن ر 1 
الله صلى الله عليه وسلم قذي .به في بروع بذت واشق. ولا.خرج من ذلك إلا الماوفى عنها زوجماوهي 
جامل فان علدتما برضع الل ولول تكث إعده سوى لمظة اروم قوله ( وأولات الاحمال أحلون 
ن يضمن مان ) وكان ابن عراس بر أن عل ما أن تثر بص:بأبدد الاجارن من الوضع أو أربعة 
شير وعشر لاجمع بين الأبدين وهذا مأخذ جبد ومسلك قوي لو لا ما بدت به السنة في حدرث 
سبيعة الاسادية الحر ج في الصحيذين من غير وجه أنها ثوؤفي عنه| زرنجرا سشعد بن ولة وهي: خامل 
فل تنشب أن وضغت هلبا إغد.وفاته وفي رواية فوضعت لما بمده زليال فلءا ثثلت موز ثقاسها 
تجملت الخطاب فد عليوا أبو السنابلىين يسكلك فقال لها : ما يراك متجدلة للك ترجبن التكاح؟ 
والله ما أنت بناككح حي بر ءابلك أز بعة أشهر وغثسر . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي 
“ابي حينأمسيت فأتييت رسول الله صلى: الله عليه وس فسألته عن ذلك فأفتاني بألي قد <لات<ين 
وضعت حلي وأمرني بالمزوم إن بدارلياة ال لوعن بن عبد البر : وقد روي أن ابن عباس رجع 
الى حديث سبيعة يمي .ا احتج عليه به فال وبضحح ذلك عنه أن أصحابه: فتوا حديث شبيعة كا 
هو قول أهل المإقاطبة *وكذاك يستئنى من ذلك الزوجة اذا كانت أمة فان عدتها على النصف من 
عدة المرثو.ران وخسليال على قول الْجهور لاما ا كانت على النصف من المرة في المد فكذلك 
ذل.كنعل النصف منها في العدة . ومن العلياء كحود بن سيران وبدءض الظاعر بة .هن إسوي بين 
الزوجات الحرائ, والآماء في عذء امقام لسموم الاية ولآن المدة من باب الآمى. الإيلية التي نستوي 


الى كحل فيه زينة ققد رخضفيه كثير من اهلالعل منهوم مالم بن عبد الله وسادمان بن يسار وعطاء 
والخعي وبه قال مالك وأصحاب الرأى . وقال الشافمى رحمه الله : تكتحليه ليلا وتمسحه بالنهار 
قالت أم.سلة : دخل علي رسول الله صلل الله عليه وسم حين 5رفي أبو سَلة وقد جءات علي كبر 
فالد انه يشب الوحه فلا عليه .الا بالاإل. وتنزعيه بالنهار» ولا يجوز لها الخضراب. ولا لبس الوثيا 
والديباج والح ويجوز ها لبس الييض من الثياب و لبس الصوف والو بر ولا تلبسرالثوب المصبوغ 
للزينة كالاحمر والاخذس الناضر والاصفر » ووز ما صبغ لغير زينة كال_واد والكحلي . وقال 
سفيان : لا تلإس المصبوغ محال . أخبرنا أبو الحشن السسرخسي:أنا زاهر 


إن انمد انا أبو ادق 
اللاشدجى 1ن بونوصليك عن مالك عن عبد الله بن ألي بكر بن محد بن عمن بن حزم حن يلين ناقم 
عن : زيذب نت أن تشلمة انها أخبرته بهذه الاحاذيث الثلاثة )١(‏ قالت.زينب :دخات على أم حببية 
زوج البي صل الله عليه وسلم حزن :وى أبوها أبو سفيان بن تحرب فدعت أم جبيبة بطيب فيه 
صغزة خلوق أن غيزدفدهنت به جازية ثم مسدت به نبطنه! (#)ثم قالتالله ما لي بالطيب م نحاجة غير 
الي سودت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول على المثبر:ه لا ل لامرأة :ان دغل . ميت فوق 


ثلاث لوال الا على زوج لررعة لشو وغشرا» وقالت زنب : ثم دخات على ز ينب بات جحش 











3ك وف النهاية 
أما كسح به ؤراجها 
قبِلّ وهو مراك مالك 


4ه عد الادامة لاوفاة (تفسيزا'اب نكثيوالنغوي) 
فيا الخليقة وقد ذ كر سعيد بن المسيت وأبو العالية وغيرهها أن المكة بي جمل عدة الؤفاة أريمنة 
أشبر وعشرا لاحمال اشتيال الرحم على حمل فاذا اننظر به هذه المدة غلور إن كان مونجرداً كا جاء 
في حديث ابن مسهود الذي في الصتحيحين وغيزهها «:ان خاق أحدم يجمم في بطن أمه أر مين 
يوما نطفة ثم بيكون عانة مثل ذلك ثم يكون مضغة فال ذلك ثم تزبعنث اليه الماك فينفخ فيه الروح» 
فبذه “ثلاث أر بعينات بأ بة أشبر والاحتياط بعنشر إءدها لما قن ينقص بعضن الشهور ثم لور 
الحركة يقد نف الروح فيه والله أعل . قال سعيد بن أبي عر وبةءن قثادة ناث سعد من شرت 
ما بال المشرة 8 فال : فيه ينفخ الروح وقال الربيع بن أنمل : قات لابي القالية لم ضارت هذ هالمشر 
شع الاشبر الارإعة 8 قال : لانه ينفخ فيه الروح رواههنا ابن <رير ومن هبنا ذهب الامام: احمد في 
رؤاةعنه الى أن غدة أم الولد عدة الحرة هبنا لانها صارت فراشا كالحراثر ولاتخديث الذي زواه 
الاقام انعد عن نزيد بن تهارون عن ميد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاه ان حيوة عن قبوضة 
ابن ذوؤنيتٍ عر عزو بن الغاص أنه قال : لا تلبسوا عاينا ننة ذبيئا ؛عدة أم الولد اذا" :وفيا عتها 
شيدها أريعة أشهر وعشر ورواه أ بو داوذ عن قتيبة عن غندر :وعن:اتن مثنى عن عبد الاعلىء'وابن 
ماجة ءن علي بن هد عن الربيم ثلاثتهم عن سعيد ثن ألى عرو بة عن أمطر:الوزاق عن رجا بحيوة 
عن قَبيضة عن بعمز وين العاصن -فذ كرء وقد روي ,عن الاهام احماد أنه أنكر هذا الحديث وقيل إن 
قنصة 1 يسمم عنرأ وقد ذهب الى القول ببذا:الحدبث طائنة من السلف متهم سهنه بن المشيت 
خين توفي أخوها عبد الله فدعت بطب فست به ثم الك وال أطاءلي بالطني؟ فى حاحة خيرة :)في 
شرت زسول اللهطل الله عليه وسلأيقول عل المنيره لاحل لاءرأة تؤءن بالل ان مد على*يت 
فوق ثلاث ليال الاعلى زوج أربعة أشبر وعششرا 6 قالت زينث «وسءت أني أم شااة تقؤل : 
جاءت اءزأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت بارسول الله أن ابنتي :وف عنها ززوجها وقد 
اشتكتعينا أ فتكحارا #فقال زسول الله ضلى الله غايه: وسإدلا» ٠‏ ثم'قالقانما هي أزبمة أشرز وغشرة 
وقد .كانت احددا كن في الجاهاية تومي بالزمرة على رأس المول 6 قال حميد ؛ فقلث لزينب :وما ترمي 
بالإترة علىإرأسن امول #افقالت زينب:: كانت المزأة اذا وق عنبا ؤوجها ذخات خفثا ولبششت 
شير ثابهابول تمس ييا ولا شيئا حتى يعر يها شنة ثم وني بدابة حمارا أواشاة أوطير فتفْقض بهاققانا 


تقض .بثهي» الامات» ثم رج" فتعظى بغرة فترمي بها عثم تراجع بشذاذلك ماشاءت مو اطيسةأذ 
غير » وقال'مالاك :”نض أي تسح جلدها(؟) : وقال سءيدنن المسيب : الماكةفيهذءالدة أن فيبا 
ينف الروح في اولك وبقال ان الولد ترتكضن أي بتحرك في البمان لنصف امدة الل أربعة أشير 
وعشرا«قزيب.من نصف مدة المل ء وائما' قال عشرا بلفظ المؤنث لانه أراد اللواللي لان الخرب اذا 
مدت الغددين الايالي والادام غات غليها الليالي فيةؤلون ضما عششرا والصوع لا يكو نالا :بالنبار . 
وقال المبرد : انما أنث الهش لانه أراد المذة أي عش مدد كل مدة يوم وليل واذااكانت انوي 








وو 2 كيفكان حداد المتوق زوحِبافي الماهلية 65م 


وتجاهد وسعيد بن حبير والحسن وان سير بن وو عاض والزهري وعمر بن عبيك العزيؤ وبه كان 


0 إزيد بن عد الملاك إن مزوان وهو أمير المؤءئين وه يقول الاوزاعي واسحدق إن راهويه 
امد بن ثيل في روانة عنه وقال طاوس وقنادة : عدة م الول اذا ثوفي عنما سيدها نصف عدة 
امرش رآن ين إثال وقال أبو دايقة واصحانةوالثوري والحسن دن صالم إن دي تعتد ثلاث 
خبض وهو قو علي وان منسعود وغطاء واتزاهم التنخمى وقال مالك والشافمى وأحمد في المثيور 
عنه عدا حيضة 2 بقول بن عر والشءي ومكدول والدث و عياك و ثور وَالجرور قال 
الليث :: ولو مات وهي حائشض ركس وقال مالاك : ذلوكانت من لا نض ثلانة شر وقال 
الشائى واجررر م شور وثلاثة حت الهوالله أعل 

وقوه( فاذا بان أخلين فلا جناح عاييم فيا فشان في أنشتون بالمعروف وال عا لم لؤثخبير) 
إشتفاة من هذا 'وخجوب 'الاداد عل اللا فى عنها زوجها مدة عدما لما ثبت في الصحيحينءن غير 
وه عن أم خبيرة زشلب ا ات المؤمنين أن يمرل الله دَلى الله علية وسَلم قال لاحل 
لامرأة تومن بالله والوم الأأخر أن د غل مَيث ذوق ثلاث الا عل زوج أزبعة أشبر وعشرا » 
ويالضخبخيق أ رضا عن أم نلئة أن ائرأة قالت يارسول الله إن انتي توي غنم زوجها وقذاشيكت 
غيم | أفتكياا + ذة لد لا كل ذلك بول لا مرتين أو لان ثم قال2 انماتهيآر بعة أشبز 'وء شمر وقد 
كانت إ-دا كن في الاهلّة فكت منة» قالت ز رنب بنت أم سلوة: كان ثالمرأة :اذا ,توفي عنرازوجها 
دخات خنشا وليست شر ثياعا ول هس طيبا ولاشيعا عق رجا تنة 2 رج تمعن بَعَرَة فر بى 
ماثم وق إدا يجار أو شاة أو طير فتقتض به فقلما نقتض بشيء إلا مات(١)‏ ومنهبنا ذه كثيرون 
مالملا الى أن هذه لية ناسخة للاية التي بعدها وهنقوله (والذبن يتوفون متم وبذرون أزواجا 
وصية لازؤاج :اغا لى الحول غير إراج ) الأية كا قاله ابن عباس وغيره وني هذا نظركاسياني 
تقرَئرَه. والغرضأن الا<داد هو غيارة عن ترك الزرنة من الطيب ولبس ما يذعوها الى الازواجءن 
عثًا'زوجها حاملا” فعنتها بوضع الخل عند أ كثر أهل العلل من العحابة فن بعدهم وري عن علي 
واءن ,امن زفي كت عم انها 5 2 الاحاين من وضم الخجل أو لزابثة أشور وعشرا ٠‏ وال 
عيذ الله نع تعدمود وذ الله عنه :'أنذات سَورةٌ التّاء اقصسرئ بعد الظولى أراذ بالقمسرى سورة 
الطلاق «وأولات الخال أجاين ان ,امن حارن» نزلت بك قولة تعالك( يتربمن بأتفسون أرقة 
شور وَعَهْْرا 2 في سوزة القرة 0 على النمتخ وعامة العقباء خصوا الااية حديث شايعة وهو م 
أخبزنا أبو الحنن السترخسي أخبرنا زاهر نت لمأ نا أبواسدق الطاشمي أنا أبو مُمعبّءنْمالك 
عَنْ هدام نْ عروة عن أيه عن المسور مر محرمة ان سببّعة مات بعك وفاة زوحها بليأل غات 
الى زسول الله صل الله عليه ول قا :أذتة ان تتكيح فأذن لها فنكخت ش 

قو له 'عالى ) فاذا لذن أجَلون 4 أ القضت عدمن ١‏ فلا خناح ايم 1 خاب للاواياء 

















»١١‏ كذاى 
النسخة المطبوعة 
وهذه الاسطر المسة 
سقطت من ا مخة 
الازهر 


20١‏ أدله سقط 
هن هنا : فان العقد 


25 اباحة التغريض المغتدات الوفاة بالحطية تفسيرا أبن كثير واليغوي 

0 واجب في عدة الوفاة قولا واحدا ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا 
وهل 57 في عبة البا'ن فيه قولان : ويجب الاحداد على جميم اازوجات المزوفى عنين أز واجرن 
سواءفي ذلك الصغيرة والاإسة والحرة ولامةوالمسلمة والكافرة لء.وم الأية وقال الثوري وأبو حنيفة 
وأصحابه لا احداد على الكافرة وبه يقول أشوب وابن نافع هن أصحاب مالك وحجة قائل هذه 
المقالة قولاصل الله عليه وسلم ‏ لا يحل لامرأه تؤءن الله والبوم الأخر أن نحد على ميت فوقثلاث 
الا على زوج أربعة أشور وعشمرا » ةالو : لجءله تعدا وأق أبو حنيفة وأصحابه والثوري الصغيرة 
بها لعدم :اكليف وألق أب حنيفة وأصحابه الامة الملة انقصها و>ل تقرير ذلك كله في كتب 


الاحكام والفروع والله الموذق للصواب 

وقوله ( فاذا باغن أجلن ) أي انقضت عدمن قاله الضحاك والربيع بنأ نس ( فلاجناح عليكم ) 
قال الزهري أي على أو وائها ( فيا فعلن ) إعبي النساء اللاني انقضت عدتون قال الوني )١(‏ عن ان 
عباس اذا طلقت مر ةو مات عذبا زوحها فاذا انقضت عدها فلا جناح عايها ان تتز ن وتتصنم 
ون:عرض انزو فذلك اروف ذرويعن مقائل بنحيان موه وقال ان جرح عن جاهد( فلا جناج 
علي فمافعان في أنفسون الممرو ف ) قال النكاحالملال الطيب وروي عن الحسن واازهري >و ذلك 


(184) ولا جنا حعلي.فها عرضم به من خطية النساء اواكثنتم أنقسع عل الها 8 


ستد آرؤنهن ولكن لالواعدوهن سرا الاان تقولوا قولامعروفا ولا تعزمواعقدةالنعاح 
حتى يبلغ الكتاب اجله واعلدواان الهم ما في أتقسيفاحذروهواعلدو ان العفو حليم » 

يقول تعالى ( ولا جناح عليكم ) أن تعرضوا مخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجبن من 
غير نصريم قال الثوري وشعبة وجربر وغيرهم عن منصورعن تجاهد عن ابن عباس في قوله ( ولا 
جنلح عل فا عرض » من خطة النسا. ) قل العريض أن يقول إني أريد لتزويج وإني أحب 
لإ فما فءان في أنفسبن »© ي من اختيار الازواج دوزالعقد( ؟ ) الىا( لوقيل فا فانمن المزين 
لارجال زينة لا ينكرها الشرع لإ بالمدروف والله با تعملون خبير ) والاحدادواجبعلى امرأة فيعدة 
الوفاة أما الممتدة عن الطلاق نظر فان كانت رجمية فلاحداد عايها في المدة لانهاأن تصنمما شوق 
قاب الزوج اليبا لبراجمها وفي البائنة بالخلم والطاقات الثلاثةولا ن أحدهماالا<دادكالنوفىءنها زوجبا 
وه وقول سعيد بن المسيب وب قال أبو <نيفة والثاتي لا حدادعليها وهو قول عطا؛ و به قال مالك 

قوله تعالى لإ ولا جناح عليكم فها عرظتم به من خطة النساء» أي النساء المعتندات وأصل 
التعر يض هو التلويي بالشيء والتعرريض في الككلام يما يم ب السابع مراده مر غير تصمر يجح 
والتعر يض بالخطبة مباح في العدة وهو ان يقول :رب راغ بفيكءمن >#دمثلك» انكطيلة هوانك 


لصالحة:وانك علي لكرعةراني فك راغ ب4ران من غرضي ان أنزوج بكعوان هم اللهبيني وبنك 














سورة ؟جزء 5 التعر بض خطبة النساء ا 


هسأة دن أهرما وان أمرها- يعرض :ها بالتول بالمدروف .وق رواية وودت أن الله رز 


ا في امرأة 
ونحو هذا ولا يتنصب للخطبة وفي رواءة إنيلا أريد أنأتزوج غيرك إن شاء اللواوددتأنيوجدت 
امرأة صاة ولا ينتضب لا ما دامت في عدتما ورواه البخاري تعليقا فال ؛ وقال لي طلق بنغنام 
عن زائدة عن منصورعن مجاهد عن ابن عباس ( ولا جناح عليكم فيا عرضتم به من خطبة النساء 
هو أن يقول إنيأر بد التزويج وأن النساء أن حاجتي ولودد ت أن بسر لي امرأة صالحة. وهكذا قال 
ماهد وطاوس وعكرمة وسعيد إن جير وابراهم النخعي والشءي والحسن وقتادة والزهري ويزيد 
ابن قسيط ومقائل بن حيان والقاسم بن مد وغير واحد هن الساف والائمة في التعريض أنهيوز 
اهتوق عنها زوجبا .ن غير نصريح طا بالخطبةوهكذا حلم المطلقة المبتوئة يجوز التعريض للا كا قال 
النيصل الله عليه وسل لفاطمة بنت قيس حين طفها زوجهاأ بو عمرو ن حفص آخر ثلاث تطلبقات 
فأمرها أن تمند في يتابن أم مكتوم وقال لها فاذا حلات فا ذنيني فنا عات خطب عليه أسائة 
ابن ز يد هولاه فزوجبا إياه فأما المطلقة فلا خلاففي أنه لا يجوز لغير زوجب النمسريح مخطبنها 
ولا التعريض طا واللّه اعم 

وقوله ( أوأ كنت في أنفسم ) أي أضمريم في أنتسي من خطابتون وهنذا كتولةاتهءلى 
وربك يل ما نكن صدورمم وما بعلاون ) وكقوله ( وأنا أعل بما أخزنم و أعلنتم )وهدذاقال 
( عل الله أتم ستذكرونمن)أى في أنفسكم فرفع المرج عنك في ذلك ثم قال ( وللكن لا تواع دوهن 
(بالحلال أعجبني ولثن تزوجنك لاحسن اليك ونو ذلك من الكلام من غير ان يدول انكحيني 
والمرأة تجييه عثلهان رغبت فيه وقال ابراهيم لا بأسان مرهى البها ويقوم بشْغاها في المدة اذا كانت 
غير شابة ٠‏ دوى أن سكينة بنت حنظلة بانت من زوجها فدخل عايها أبوجعفر محد بن علي الباقر 
في عدا وقال يابنت حنقالة أنا هن قد عات قرابني ٠ن‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق جدئي 
علي وقدهي في الاسلام فقالت سكينة أمخطبني وأنا في العدة وأنت بِوْخذ عنك + فقال انما أخيرتتك 
بقرابني هن رسول الله ضلى الله عليه وسلم قد دخل رول الله على الله عليه وسل على أم سللة وهي 
في عدة زوجما أبي سلمة فذ كر ها معزاته من الل عز وجل وهو متحاءل على يذه <ى اثر الأصير في 
بده منشدة تحامله على يده. والتعر يض بالخطبة جائز في عدة الوفاة” أما الممتدة عن قرقة الحياةف'ظر 
ان كانت من لا حل من بانث منه نكاحرا كالمطلقة ثلاثا والميانة بالاءان والرضاع فانه يجوز خطيتبا 
أعربضاء وان كانت ثمن يحل للزوج نكاحها كالخناءة والفسوخ تكاحها موز لزوجها خطبتها 
تعريضا وتصريحا وهل يوز لاغير تعر يضا : فيه قولان احدهما يوز كالمطلقة ثلاما والثاني لا جوز 
لان المءاودة ثابئة لصاحب العدة كالرجءة لا يجو ز لاغير تعر يضا ,الخطبة وقوله تعالى ( من خطبة 
النساء ) الخطبة لبماس التكاح وهي مصدر خطب الرحل المرأة خطب خطبة . وقال الاخفش ؛ 
الخطبة الذكر والخطبة النشهدٍفيكون معناه : با عرضتم به من ذ كر النساء عندهن ( أو أ كنتم 1 





511 ف الهم ي عن مواعدة النساء درا تفسيرا ابن كثير والبغو 
سرا ( قال رم بو الشعئاء جان إن 0 دك اسن اليصرى و م أَأم تمي رق اذه والضعداك 
والربيع 0 وسانمان|ل: “بحي وم ائل ١‏ حيان ن والسدي أي قا اونا وهو و معئ رواية العوفي عن ١‏ 
عباس واختاره ابن جرير وقال على بن أبي طلحة عن ان عباس ( .ولكن لا :واعد وه 0 
تق لها في عاق وعاهد.ي ألا : '"تزوجى غيرى وتو هذا وكذاروي عن سعيك بن جبير والشعبي 
وعكرمة وأني الضحى والضح اك والزهري رامد والثوري هوأ نْ ما أن للا ارفج غارم 
وعن ماهد هوقول الرجل لا ل 1 وى فنك ابي 5 كَ وول 2 يادة :هو أن د 8 
الم رأ وه في عدته| انلام تبك غيرء فنهي الله عن ذلكو وندم فيه واحل الحطبة 8 قروا 
وقال ابن زد 0 ولكن للا تواءدوهن « مرا )هو أت بمزودها الاج م قدا < ت ألطرفك 
وقد بحتدل أن تكون الا , 3 عامة في 00 ذلك وشذا قال( ألا إن تدووا 5و معروفا) . قال ابن 
عباس ومجاهد وسعيد بن ير والسدي والثوري وا بن زيد 5 به ما تقدم م م نابأحة الاءر بض 
0 له : إني 3 فيك راغب وحوذاك . وقال عمد بن سير ين :قلت لعميدة : مرمءى قله (الا أن 
تقولوا قرلا معروقا)قال : ولواب | زلا ا قي 1 3 ليا أزو<ع | حى تعاهني6رواه ان نجام 
وقوله (ولا لعزم موا عقّدة || انكاج <ئى بلغ الك داب 2 ( دي ولا ا المقدة 15 كاح 

دي تنقضي العدة .قال ابن ع باس وعداو اي وق اد والريدم بن ١س‏ .و أبو مالك وزيد بن 
أسل ومها! الب حيان و الزهر ي وعطاء اعم زاساني والسدي وزالثوري والضداك ( حدى ى يلغ الكداب 
أحة ١‏ يي ولا َعةدوا العقد بالتكاخ حَى اج "قذي العدة 00 حم عل 5 أنه نا ل العقد 
ل مدة العدة :وآ دلهوا فيدن مض ع ة في عدم | فدخل م« أ قانه فرق بيشهما و ودل حرم عل بم 

أبدا 1 على قولين : الجهور على أ ما إلا حرم ع 4 ك0 له أنّ خطيها اذا م . وذهب الأمام 
دوا اح سا طلا 


أَضْمرتم في أنفسم 4 من نكاحون يقال أ كنات الشيء وكنأته لنتاق . وقال ثلب|ة | كثنت 
ال يء أي ل ينه في لشي وكننئه سعونه . قال السدي :.هوان يدخل فسلم ومبدى ان شاءولا 
َك بشيء (عل الله أنم ستن رومن ؟ يقد بك ل( كن لا تواعدوهن مسرا » اختلفوا في السمر 

المنهى عنه فقال قوم هو الزنا كان الرجل يدل على المرأة من أجل الزئية وهو .تءرض اللكم 
ويقول لها 0 فاذا وفيت عدتلك اظبرت كا<ك .. هذا قول دن وقتادة وابراهيم وعطاء 


ورواية عط إية عن ابن عباس رذي الله عنب.ا:. قال زيدبن أ :أي لا يشكحبا ممرا!فيمشكها ذاذا 
ا اظور ذلك ٠‏ وفال مجاهد :هو قول اازدل لا تقوتبي بنفسك ذاني 1 كدوك ٠‏ وقال الشعي : 
والسدى لا ل ميثاقها ان لا تكح غيره . وقال ع رمة :لا يشكدرا ولا خط ها في مله ٠.‏ قال 
الشانمي : السر هو. الجاع ا وقال الكلي 5 : أى لا تصفوا أنفسم ذن بكارة الجاع فيقول ايك 
الاربعة واحؤسة واشياه ذلك 6 ويد 0 السبر ويراد ب4 الجاع ٠.‏ قال امرىء اليس : 

ألازعت بسباسة القوم اننى.. كيرت والايحسن السر أمثالي 
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آآ م ا ا لس 
ماللك الى أنها نرم عايه عل التأبيد واحتج ف ذلك ما زؤاه عن ابن شهاب وسليان إن يعار أن 
مر رذي الله غنه.قال:: أعما اجراخ نكحث في عدما ذان كان زوجها الذي تزوج مما ١‏ يدل مها 
فرق نينهها م اءعندت بقية عدتها من زوحها الاول وكان خاطيا من الطاب وان كاندخل بها فرق 
ينوا م اعتدت بقية غدتها من زودها الاؤل أماءندت من الثم لمينكحها أبداء قالوا 7 اننا 
هذا أن ال وج لما استمتحل ما أجلاللّه غوقب بنفيض.قصده رمت عليه على التأبيد كالقائل حرم 
الميراث. وقد رو الشافى هذا الاثرءن: مالك . قال البييقي : وذهب ايه:في القديم ورجع عنه في 
الجديد لقول علي إنهالا حل له (قات ) فال ؛ مهو منقطم عنعر. وقد روى الثأوري ع نأشعث 
عن الشعبي ءن فسروق أن عر رجم عن بذاك وجعل طا مهرها ونجء اها عجة.مان 
آله ( واغلنوا أن الله بعل ما في أننسكم فا<ذروه ) "عدم على ما بقع في ضمائرهم ٠ن‏ أ«ور 
النشاء وَأزشلام الى اضهار الخير دون لشم بو لشم دن رحمنه د يقنطرسم ردنا عائدنه فقال 
١‏ ؤاعلءوا أن الله غنورحام ) 
للسلل لس ل سبي حيييحييبييبحححيييببججحييييحببحببح ‏ 
) 0 ( لا جناح ليج ان طلقم النساء مالم عسوهن او لفزضوا لذن فريضة 
.ببح سس سس سخ ب حبحب ب بي 


ومثءوهن على |أوسع قدره وعلى المثر قدره 6تاعا بالعروف حم ق الممسنين 


أباح تارك وَئّءالى طلاق المرأة بعد العقد عايب] وقيل الدخول م ٠‏ قال ابن عباس وطاوس 
واتراهيم والحسن البصمري : المس النكاح بل وبجوز أن يطلقها قبل الدخول ما والترض الها أن 
كانت مغوضة وان كان في هذا انكسار لقلبها ولهذا أس آعالى بامتاعها وهو لمويِضّها عن ذا 


3 | 5 
6 اي 
أمطاه. هون زوجها بسب حاله على ا موسع قدره وعلى المقثر قدره . وقال شفيان الثو ري عن أمماعيل 

وأعاقيل لازنا والجاع مسر لانه يكون في خذاء بين الرجل والمرأة 

فوله تعالى بإالا أن نقولوا قولا معروفا )هو ما ذ كرنا من التعر يض بالخطبة + قولة تمالى ( ولا 
لعزموا قد الذكاخ دى يبلغ الكتاب أجله) أي للا حتقوا الوزم على 0 النكاح فيااءدة <دى يجلغ 
الكتاب أجله أي حى تنقذى العدة ومماهًا الل كناب لانها فرضٍ من الله كقوله تمالى (كت ب عليي) 
أي فرض عليكم ل( واعاهوا أن الله يعم مافي ألتسكم فاحذروه 4 أي لخانوا الله ( واعدوا أن الله 
غنور حابم 4 لا بعجل بالعقوبة 

وقوله تعالى ل( لا جناح لينم إن طلاتم النساء مالم مسوهن أو تفرضوا طن (ريِضة ) أيو 5 
كسوهن ول تفرضواء» نزات في رجل من الانصار تزوج امرأة من في حنه..قة ول يسم لا مورا ثم 
طلقها قبل أن عسما وئزات هذا الا د فمَال له رَجول الله صلى لله عليه وس «متهها وأو بقلنسوتك» 
قرأ هزة والكسائى ( ما لم عماسودن ( بالا لف هنا وفي الاءزاب على المفاعلة لان بدن كل واحد 
منهما يلاقي بدن صاحبه كا قال الله.تعالى. ( من قبل أن يماسا ) وقرً الباقون ( مسوهن ) بلا ألف 

"'/ا اب نكثير والبنوي 





٠‏ /أة متمة الطلاق .. فدرها ومن لستخها تفسيرا ابن كثير والبغوي 
حي ا ا ل 2 2ب 


413 يكسر الراء |: 10 ع يه عن عكر نة عن ابن عباس قال : ممع4ه ة الطالا قأعلاه الخادمودون ذلاكالورق( ١)ودون‏ ذلك 


الدرام 


الكتوة.. وقال عل بن أني طلحة عن |بنعباس : ان كان «ومسرا متمها بخادم أو تح وذللك وا نكان 
معدثرا ١‏ أمئعها بثلاثة أثواب . وقال الشعبي : أوسط ذلك درع وحار وهلحفة وجاباب قال : وكان 
شرع نع سهانة 6 ار ناخو نام لزنه عن أنوب عن ابن شير آن قال :. كان متم 
بالخادم اناق وبالكسوة .قا ا لحن ن علي إعشرة :لاف وددى أن المرأة قالت : 
#متاع قليل ٠‏ هن خبيب مفارق » وذهب اتوختيلة الى ألة.متىتناوع الزوجان في مقدار الماعة وجب 
طا عليه نصف هبر مثلبا ٠‏ وقال ااشافء 4 الجديد :. لا يجير الزوج على قد, رمعلوم الاعل أقل ما 
يقم علية ام م المتعة المت ذلك الي أن يكون أله 5 . فيه الصلاة وقال في القدم لا أعرف 
في المئعة 7 إلا أني أإأعقيا نثلاثيندرها ما رويءن ابن ممررضي الله عنهمًا .وقد اختا ف العذداء 
أيضا هل اجر الائمة لتك ل مطاقة أ وإعا ل المتعة لغير 0 ما ”9 يل يئرض طاعلأقوال: :احنيعا 
أنها جب المتعة لكل مطلقة اءعموم قوله تعالى(ولةطلقات متاع بالمعروف ةا على المتقين ) ولقولهنءالى 
١‏ أما ا كلا لاز واجك ان كتتن تردن الحياة الدنيا وزينتها قتا لين أمتعكن و سكن رحا 


لان الغشيان يكون من فعل الرجل دايله قوله تعالى ( ولم عسي بشر) إأوتفرضواكن فريظة» 
أي توجبوا هن صدافا فان قبل فها الوجه ني نفي الجناح عن المطاق قبل الطلاق قطع عيب الوصلة 
أشي في الحديث ( أبغض الملال الى الله تعالى الطلاق » قنفى الجناح عنه اذا كان الثراق أروح 
ن الامساك وقيل مءاء لا سيل لانساء علي ان طلقة.وهن من #,-ل المسس والفرض بصداق 
أفقة وقيل : لا جناح عابم في تطايقرن قبل المسيس في أي وقت شنم خائضًا كانت ألمرأة 0 
طاهرًا الانه لا-سنة ولا بدءة في طلاقين قبل الدخول مها بخلاف المدخول بها فانه لا جوز تطليقيا 
في ال الحيض لآ ومتعوهن 4 أئ اعغطوهن من مالم ما يت.ئءن به واللامة والمتاع ما يتبلغ بهامن 
الزأذ ( على الموسع ) أى على الذي ل( قذره وعلى المتتز 4 أني الفقيرلإ قدره 4 أني امكانه وطاقنه 
8 وابن عامر وحهزة والكدائي وحنصقذدزه بنتخ الذالفيما وقرأ الآخرون بشكونهنا 
وها لغتان وقيل القدر يسكون الذال المصدر وبالفتح الاسم متاعا نصي على الصدرأئ متعوهن 
(متاعا بالمعروف »4 أي عا ما مركم الله به من غير ظل ل( حَتَا عل المحسنين 4' وبينان ْ الاننة أن 
من زوج امرأة و يفرض طا مور الم طلقها قبل المسيس يجب عليه المتغة بالا تذاق. وان طلةها بعد 
الْرضٌ قبل المسزس فلا مدّمة ا عل قول الاكثرين وها نصف بر المْرَوض واختافوا في المطلقة 
بعد الددول م فذهب جاعة الى | لامتدة ها انها تستحق احير وهوقول أصحابارأي وذهب 
جماعة الى أنم] تق المتعة لقوله تعالى. ( والنطلقات متاع بالمعروف ) وهو قول عَبذ الله بن عر 
وبه قال عطاء وتجاهد والقاسم بن عد واليهذهب الشافعي لان استتحقاقها المبر عقابلة ما أثلف عليبا 
من منفعة البضع ذلبا المتعة على وخشة الغراق فعلى القول الاول لا متعة الا لواحدة وهي المطلقةقبل 





00 جزء " الخلاف فيمن من ل التعة وقدرها والقول باستديايها 5 


هيلا)وقد ْ مفروضًا ن ومدخولا من وهلا قول سعيك بق ور وأني العالة والجسن|!ا عري وهو 
1 قولي الشافعي . وهنهم هن جدله الجديد الصحيح والله أعل ( والقول الثالي.).أنيا مث لا.طلنة 
اذا طلقت قبل المسّس وان كانت دفر وضا.طا اتوله تءالى ( ياأمها الذبن نوا اذا نكنم المؤمنات 
م ثم طلةتموهن هن ة.ل أن : عسوهن فلكم عايين هن عدة تعتدء ها شدوهن وسزحوهن سبراحا 
ميلا ( قال شعة وغيره عن قتادة عن سغيدبن 0 قال ١‏ 1 عوزء |ليم ' بيه ة الى فيالا-زاب 
اليه الي في البقرة . وقد روى الباري في صحيحة بن دبل تسعد وأ يأ سيد أنهما قالارزوج 
رسول الله صلى الله عليه وسل أميمة بنك شرحيل فلا أدخلت عله بسط يذهالبها فكان] كردت 
ذلك فأ أبا أسيد أن يجهزها ويكوها ثو بين أز رقين ( والقول:الثالث) أنالامة انما تجب للتطافة 
اذالم يدخل بهاوم يفرض طاافان كان قد وخل بها و بالا ءمز ماما اذا كانت مفوضة وان كان 
قد فرض لطا وطلقهبا قبل الاخول وجب طا عليه شطرة فان دخل بها استقر المع وكان ذلاك“عوؤضا 
اا عن التعة واتما المصصابة الي ١‏ يغرض طا ويدخلا فبذه اليداتهذه الآابة الكرءة على ووب 
متغتها وهذا قول ابن عدر ومجاهد ون العلماء عن استحبها لكل مطلقة من عدا المذوضة المفارقة قبل 
الدخول هذا ادس كلاو رؤعليه محلل الية التخيير فيالاحزاب وذذا قل تعالى( على الموشع قدره 
وعل القترقدره مناعا :العر وفك حا على الحسنين (١)وللمطلقات‏ متاع بالمعر وف حقا ,على ااتقين ) 
الغرض وامسيس وى ااقوك الثاني ع مطاقة ع الا لواحدة وهي المطلقا بعدالغرضة 4 المكيس 
قال عيد ات بن عر 1 مطلقة متعة اللا ألني فرض ذا ىم عم الزلركهرا 0 نصف الور :أقال 
الزغري : معتان قذي با<ذ اها الساطان ولا يقضي بالاخرى بل تازمه فيا ينه وين الله ثذالى 
قأما اا يي يقغي م مها السلطان فهى المطلقة ق لل الغرض 2 وهو قوله اق ( حقااعل السنين ) 
يي ى نأز.4 فيا بيئه وبين الله ان ولا يقغي 5 فعى المطقة بدك البامل .وهو قو له الى ) حا 
:1 المتقين ) وذهب امسن وسعيدبنجبير الىأن لكل ظاقة «تعة مواء كان قد لالغرض والمسّزس 
أو بعد الأرض قبل المسرس. لقوله :الى '( وللتطلقات متاع بالمدر.ف ). ولقوله تعالى. في ورة 
الاجر ب( فتعوهن ومترحوهن احا يلا ( وقالا : معى قولة ها لى ) لا جناح علبكم انطلقم 
النساء مالم تمسوهن أو ”فرضوا لمن فريضة ) أي أو ثتزضوا طن فريضة ؛ وقال ابحضهم: الماعة 
غير واحبة والاهر م 1 ندب واسةدرات .٠ررى‏ 9 رحلا طاق أيه وقذدخل نما 1ه الى 
شرم في المتّعة فقال شريع : لا نأب أن تكون ةن الحشنين ولانأب أن : ون هن المتقين ول بره 
على ذلك.واختلذوا في قدر المتعة فروي عر ابن عباس أعلاها خادم وأوسغلها ثلاثة أثوابدرع 
وار وازار ودون ذلك وؤقاية 8 ثنيء من الورق وبه قال الشنبى والزهري هذا م ذه ب!اثاففي 
قال : أعلاةا 2 على ع خادم 3 0 0 ثرت رأقل أتمنا له ؟ن بوي عا “لانون دره) . وطاق 
عبد الءن تن عوف'اء 0 وحو ها جار بة سوذاء أي متهها وتم 5 نعلي ردي ان عئه اه رأ ده 


١١‏ الي ةالثانية 
م تذ كر هنا في اسخة 
الازهر 











باه للمطلقة قبل الدخول نضف المور تفسيرا ابن كثير.والبغوي 
2 ا لي ل ل ير يي 2222221 لمممشتيت 
وهن العلماء من يقول أنبيا مساحية مطلقا . قال ابن أبي حاتم 5 حدنيا كثير إن شباب القزوني 
حدثنا عد بن سويك بن سابق دئاع ع>رو سدم لع في:ابن أبي فيش ب عن أني اسحق عن الشعي 
قال 0 له المئعة أه سن فيها ففرا لغ الموسع كدره وعلى المثثر قدره )قال الشعبي : : والله 
ما 8 شأحدا حر م فيه اوالل لنت واج 31 ة لحيس فيها اأقضاة 


الف ا واكواك لان ا ا 0 
("5) وان طاقتئوهن من قبل :ان عسوهن وقد فرضم لمن فريضة قنصف ما 


فرضم الاأنيسفون أو يعو الذي بيدمعقدة التكاح :وانئمفوا اقرب للاقوى ولاتنسوا 
0 بع ان الله عا تسملون بصير ) 
وهذه إلااية ة الكرعة نما يدل على اختصاص المامة عا داث عليه الا , 3 ة الارلى حيث ث انعا أ 
في هذه الاية لصف امون الملكروض اذا طا اق الزوج قبل الدخول فانه لو كان م ار ءنِ 
متعة لبينها لا سما وقد قرتها عا قباب| من اتصاص المامة .بتك الأية والله أعل ٠وتشطير‏ الصداق 
إعشرة آ لاف دره فقالت #متاع قليل من بيب مفارقه وقال أبو <نيفة رحمه الله:: مبلفها .اذا 
اختلف الزوجان قدر نضف مبر مثلها لا يجاوز والائية تدل. على أنه يمتسبر حال الن وج في الفشسر 
والنسر 6ومن حكم الا ية ان من :زوج امرأة بالغة بر ضاها علىغيرمور يصحالنكاح ولا رأةمطالبته 
بأن يغرض ها صداقا فان دخل مما قبل الفرض فلوا عليه مهر مثلها وآن طلتها قبل الغرض والدخول 
فاب المئعة وان مات أحدها قبل الفرض والدخول فاتاف أهل العم في أنها هل تستدق المبر أملا 
فذهب جماعة, إلى أنه لا مر رطا وهو ول علي وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعيد لله بؤعياس 
كا لو .طلقا قبل الفرض والدول وذهب قوم الى أن لها المهرلان اموت كلد خول في تقر بز المسحى 
كذلك في ايجاب مهر المثل اذالم يكن ف العقّد مدمى ره ر قول الثوري وأصحاب الرأى واحتجوا 
ادبي عن علقمة عن ابن مسءود أنه سل عن رجل تزوج امرأة و يغرض لطا صداقا و يدخل 
مها <تي مات فقال ابن مسءود : ا صداق نسا ثما:ولا وك رن لا شطط وعليها العدة وها المبراث 
فقام قام محل بن بسار الاشجي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة 
فنا مثل ما قضيث ففرح ما ابن مسعود رذي اشدعنه . وقال الشافم بى رحههالله : فان دث حديث 
دوع بنت واشق فلا <جة ني قوؤل أحد دون قول الني صلى الله عليه ولع وان ١‏ يثبث فلا هبر 
ها وها الميراث وكان علي يقول : في حديث بروع لا؛ةبل قول اعرابي من أشجع ع 5 تاب الله 
وسنة 78 الله صلى الله عليه وسل 
قوله تعالى (١‏ وان ظلةتموهن من قبل 10 كسوهن وقد فرضم طن فريضة فنصف مافرضتم 4 
0 في. المطلقة بد الفرض قبل المسيس فلبا نصف المفروض وان مات أحدها قبل المسيس فاها 
كال المهر المفروض والمراد بالمسٍ المذكور في الا'ية الجاع واختاف اهل العلل ما لو خلا الرجلباءرأته 








الاة ١‏ جزء 9 عفو المرأة أ أ أو الذي بيده عقدة النواحج عن ابر بواة 
والحالة هذه ور مممءايه بين العلماء لاخدلاف هم في ذلك فانه فى كن ا لا صداقا مفارتها 


قبل دذوله بها فانه يجبطا نصف ما سمىم سدق الا أنعند الثلاثةا له جب جيع الصداق اذا 
خلا مها اندع وان لم يدخل ا وهو مذهب الشافعي في القدم ويه حكم اللفاء الراشدون لكن فال 
الشافمي : أخبرنا مسلم بن خالد أخيرنا أبن 2 عن لات بن أني سام عن طاوس عن أبنء باس 
أنة ئَّ ل لجل بتزوح المراء كاد باولا بسانم يطاقها : ايس لها 'لآ نصف الصداق لان الله 
يول (وان طلقتموهن + دن قبل أن : كسوهن وقد أبعم هن فريضة فنصف ما فرطتم) 5 قال الشافعي 
بهذا أفول وهو ظاه الكتاب قل الي :قي وليث ب ن أني سايم وان كان غير مج به فقد 0 
دن حديث ا ن أي بي طلحة عن ابن عباس فبو مقوله 
قوله( 1 بعذون ) أي النساء عما وجب طا على زوجها فلايجب لما عليه شيء قال اسدي 
عن أن صالم عن ابن عراس في قوله ( الا ان يعفون ) قال : الا ان تذ الثيب قتدع حتها.. ال 
الامام أبو مد 0 جام 0 اله وروي ءن ش 2 وسعييدك إن باأسييك وعبكرمة و دل 
وااشعي والحسن ونافع وةتادة و جابر بن زيد وعطاء ا ادساف والضحاك والزهري ومقًا: 0 
حيان وابن سيرين والر بيع م 5 والسدي و ذلك . ثال : وخاامم محمد بن 7 القرظا أي 
فقال ( الا أن يعذون ) يعني الرجال وهو فول شاذ لم يتابع عايه انتهى كلامه 
وقوله 0 و قدو الذى بيده عقدة النكاح ( قال ابن أي حائم : د كرعن ابن طيعة حدثي 
مرو بن شعيب ءعن أبية عن جده عن النبي صلى الله عليه وسل قال م ولي عقدة التكاح الزوج » 
0 أسئده ا 3 ع هرذويه من حديث عد الله بن + بعة ب4 وقد 3 ابن جرير عن ابن طيءة 
بلح ست ل -خ-ب!-_|إبإإبإببإبيب | 
م طلقا قبلأن ندخل بها ذهب ة قوم الى أنه لا ب لما الا نصف العنداق ولا عدة عليها لاناللّه 
تُعالى 0 بالطلاق 5 ل السإس لصف امور و اوجحب الددة وهوقول ابن غياس ركفي ا ع4 
وابنمسعود وبه قال الشافعي رحهه أت وقال ة دوم وب ها كال المهز وعليها العدة آل رويءن *ررفى 
ا عنهأنه كال : اذا ارك الستور ققد وجب الصداق ومثله عن زيد إن ابت وحمل يعضوم قول 
عمر على وجوب سام الصداق البها اذا سات نفسرالا على تقدير الصداق وقيل هذه الآية:اسخة 
للآية ني في الاحزاب ( فا لكم علبون من عدة تنتدوتها فتعوهن ) نقد كان للنطلقة قبل" المستئيس 
متاع د موذه الا : ب ظ وجب للمطلقة المفروض طا قبل المسيس نصف المفروض ولا مناع ها 
وقوله تعالى ( وقد فرضتم ذن فريضة ) أى 0 ان طن نير 0 قنصف ما فرظتم ) أى لها نص فب امور 
امس 19 الا أن يعذون » يعني النساء أ الا أن تثرك ام ا لصيبها فيعوة ان الماازوج 
قوله تمالى (أو يذو الذى بيده عقدة || 0 1 اختلفوا فيه فذهب بعضوم الى أن الذى بيده 

عودة ة التكاح هو الولي وبه قال ابن ع باس رضي ا ع4 اه اللا أرند العو المرأ أ ركرك لصييها الى 

الزيج ان كانث ل كنا منء ن أهل العذو أو إعاو وليها فرك لصياء ب ان كانت المرأ . ب | را أوغير جائزة 








١9‏ الظاهر أن 
أصله : وعفا وليها - 
وليها وجاز عفوه 


4لاة مراغاث اللفضل بين الناض. تفسيرا أن كثير والبئؤي 


عن عرو إن شيب أن رسول الله صلى الله عليه وسل- فذكره ول يقل عن أبيه غن جده فالله أعل 
ثم قال ابن أبي حاتم وحدثنا بونس بن حدبب حدثنا أبو داودحدثنا جابر يمي ابن أي حازم عن 
عيسى لعفي ابن عاصم قال : سيعت ثر 4ا بول َألني علي سن أني طالب عن الذي بيده عقدة 
النكاح فتات له هو ولي الرأة ققال علي : لا بل هو الزوج ثم قال وفي احدى الروايات عر ان 
عباس وجبير بن مطعم وسعّد بن المسيب 2 في د قوايه وسعيد بن جير ومجاهد وااشعبي 
وعكرمة ونافم وتحد بن سير بن والضحاك وممد بن كب القرظي وجائر بن زيد وأني مجاز والر بع 
ابن أنس واياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان أنه الزوج ( قات ) وهذا هو الجديد من 
قولي الشافعي و«ذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمة والاوزاعي واختاره ابن حر بو 
و:أخذهذا الول أن الذي بيده عقدة انكام حقيقة از وج فان بيددعقدها وار امأو نقضبار الهدامها 
وكا أنه لا يوز للوليأن هب شيئا م نمال المولية لأغير فكذلك في الصداق قال والوحة الثاني حدثما 
أي حدثمنا ان 5 درم حدتنا جمد بق مسلم خدثنا مرو بن ديار عن ابن باس ف الأياذ ّ الله 
بيده عقدة النكاح قال ذلك أبوها أو أخرها أو دن لا تنكح إلا باذنه وروي عن عَأقمَة والمسسن 
وعطاء وطاوض والرزمي وربيعة وزيد بن أسْلم وابراهم النبخمي وعكرمة في أحد قوايسة وعد بن 
سيرين في أحد قواية أنه اولي وهذا ٠ذهب‏ مالك وقول اأشافعي القدبم ومأخذه أن الولي هو الذي 
000 إياه فله التضرف فيه بخلاف سائر مالا وقال ابن جرير : حدثنا سعيذ بن الر بيع الرازي 
حَدئنا سفيان عن عمرو بن دينارعن عكرمة قال : أذن الله في العَذو واءر به فأي امراة عذت جاز 
عذوها فان شحت وضنتعها ولي (١)جازعفوهوهذا‏ يقني صدة عذو الولي وان كانت رشيدة رهو 
هروي عن ثم بح لكن أنكر عليه الشعي فرجع عن ذلك وضار الى أنه الزوج وكان باشل علبه 
وقوله ( وأرت افوا أقرب للتقوى ) قال ابن جرئر قل بعضهم : خوطب به الرَجال والنساء 
خد يوام أزأنا ابن وهب شممت ابن جريم يدث عن عطاء بن ألي رباح عن اءن عباس (وأن 
تهنوا أفرب لتقؤى ) قال أقرنهها اثتوى الذي :ماو وكذا روي عن الشعبي وغيره وثال مجاهد 
والنخمى والضحاك وفقائل بن حيان والربِيم بن أأس والثوري الفضل هبنا أن تنهو المزأة عنشطرها 
يجوز عقو الولي أذ كانت اارأة بكرا فان كانت يبا فلا يجوز عدو وايها وقال بعضيم الذى بيدمعتدة 
التكاح هوالزوج وهو قول علي ويه قال سةيدٍ بن المسيب وسعيد بن جبير والشءبي والشر بي 
ويجاهدوقتادة وقالوا لا و زلوليها برك الثيء من الصداق بكرا كانت أو تيبا 3 لاوز لاذاك ةلل 
الطلاق بالأتفاق وكا لابجو له ان مهب شي ءا من ماطا وقالوا مدتى الأية الا أن تعذو المرأة برك 
نضَيبها فيعود جيم الصداق الى الزوج أو إمنو اازوج بنرك نصينه فيكون لها ججيع الصنداق ذعلىهذا 
التأويلوحة الأية الذى بيده قد ةاتكاح نكاح ننشة فى كل حال قلي الطلاق أو بعده لإ وأن تعذو١‏ 





سورة ”اجزء » الحافظة على الصلوات والصلاة الوسعلى و/اة 
أو ا 0 ها ولهذا قال(ولا تنسوا الاضمل بينم ) أى الاحسانةالاسعيد وقالاضحالك 
وةنأدةوااسدي وأبو وائل المعروف يعني لا مهملوه بل اسئعماوه بكم وقد قال أرب بكر ين مردويه 
حدثنا مد بن احمد بن براهم حدثنا «ومى بن أسحق حدئذا عقبة بن مكرم حدثذا يونس إن بكير حدة| 
عبد اللهبن الوليد الرصاي عن عبد الله بن عبيد عن علي إن أني طالب أن رضول الله صلى الله علية 
وس ة قال د اأ: ينين على الذاس زمان عضدوض يعض المؤدن على ما في يديه به ونسى الل وقد الال 
تعالى ( ولا تنسوا الفضها ل بينم ) شرار سايءون كل مضطر »وقد مهى رسول الله دلى الله عايه 
وسل من بيع المضطر وعن بيع الغرر فانكانءندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا اليعلاكه 
فان الس أخو اال لايحزنه رلا 1 اي #اون قال رأيت عارون بن عبداللّه 
في تجاس القر غلي ذكان عون 'محدثنا وطيته ترش 7 ن البكاء وقول صحيبت الاغنياء فك من 
| كترم هما حين رأيتهم لان ثيابا وأطيب ريخا وأ<سن مركا وجالست النقراء 0 ا 
ول( ولا تنسوا الْضل ينك ) اذا أنا ٠‏ السائل وليس ناذه شيء فليدع له رواه اين أبي حالم 
)0 إن الل عائءءلون بصير ) 5 لا يخفىعليه شيء* من ور وأحوالم وستدرق كل عافل لله 
(0م؟) حافظواءلى الصلوات والصلاة الوسطى وقؤموا لَه قانتين ( مم" ) فان 

حنم ف رجالا أو وكيانا فاذا أمنتم فاذكروا الله .< عدي مالم تكو نوا تعلنون.» 

3 آءالى بالحافظةعلى الصلوات فأ وقاتها وحفظ خدودها وأداثها في أوفامماكا فخا والضنيكين 
وأقرب للثقوى 4 موضعة رفع بالا بتداءأى والعذو أقربلاتقوى أى الى الثقوئ والخطاب لجال 
النساء حَميعا لانالمذ كر والمؤنث اذا ا جديا كانثالغابة للمذكر ممناه وعدنو بمضع عن عضن أرب 
للتةوى ١‏ ولا 'نسوا الففل كم 4 | ئافضال إمضكءى بعض باغطاء الزجل كامالضداق د أ 
المرا أ ة لصيبها حثى. | <دميعا عَلى الا سانلا ان الله 3 لون بصير 2( 

قوله :الى ١‏ خافظاوا على الصلوات والصلاة الوسعطى »© أئ واما بوا وذاوهوا على الصاوآت 
المكتوبات عواقيتها وحدودها واكام أركانمر| م 3 خص هن بينئها الصلاة اوسعلى بالحافظة عليها :دلالة 
عل قضلبا. ووسملى تأ نالع الاوسظ ووسظ الشي ميزه رأغول واختلف العلهاء من الصدابة ومن 
بعدثم في الصلاة الوتمطى ذقال قوم هي 607 وهو قول عر وان عر وان عبان ومعاذوجابر 
وبه قال غطاء وعكرمة :وعواهد واليه مال مالاك والشافعي لان الله ثهالى فال ) وكوءوا له قاتين ) 
فالقنؤت طول القيام وصّلاة الطب مخصوصة بطول القيام وبالقنوت لات الله تعالى خصها في 31 
أخرى من بين الضلاة ققال الله 'ثمالى: (,وقزان الغجل ان قرا النجر كان مشهودا ) يمنى تشبدها 
ملائكة الايل وملانكة |1 ذبار في مكتوبة في ديوان الليل وددوان النبار ولانها بين ضلاني 93 
وهي لا تقر ولا نجيع: الى غيرها وذهب قوم إلى أنها صلاة الظور وهو قول ذيد إن ثبت وأني 








داه الأقوال في الصلاة الوسملى تفسيرا ابن كثير والبغوي 

عن ابن مسعود قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسل أ أي العمل أفضل ؟ قال : « الصلاة في 
وق »6 قلت ثم م أي #قال: « ال مهاد في سبيل الله ) قات ” ُ أي #قان 2 بر الوالدديين 6 قال : حدثي 
من ن رسول الله صلياللّه عليه ومسل ولو اسنزدنه إزادلٍ وقال الامام امد حدثنا يونس حدثنا ليث عن 
عيك الله بن عمر بن حفص م عن 1 ن غنام عن جدنه أم أب الدنيا عن دنه أ م فروة 
كانت ممزبابع رسول الله ملى الله عليه وس أنها سمت رسول الله صل الله عليه وسل لقو 0 
فال «أنأحب الاع.ل الى الله :جيل الصلاة لأول وقتها » وهكذا رواه أبوداود والترمذىوقال 
نهد 0 ربق الي ولس بالقوي عن أهل الحددث وخ عالىمن ينها عز يد آلا كيد 
الصملاةالوسعلى وقد اختآف السلف والخاف فيها أي صلاةهي فقيل اما الصبح <كاه مالك في الموطأ 
بلاغا عن علي وأ بنع اس وقال هش .م وا بن عا 3 ري يلي وء بدألوهاب وشر يك وغيرهم عن 
غوف الاعراني عن أبي رجاء العطارديقال :صليت خافا|بنعباسالنجر فقنت ف باورة فهيدي ثمقال: 
هذه الصلاة الوسملى الي أمرنا أن تقوم فيها قانتين رواه ابن حر بر ورواه أيضا من حديث ءعوف 
انك بن عمرو عن ابن عباس مثله سواء 0 ابن بشار حدثنا عبد الوهاب 
حد:) غوف عن أني المنهال عن أني العالية عن ابن عباس أنه صلى الغداة في مسجد البصمرة فقت 
قبل الركوعوقال هذه الصلاة الرقتلل الي ها الله في كتابه فقال (حافظوا على الصماوات والضصلاة 
الوسعلى وقوموا ثّ لله قانتين ) وقال .أيضا ا هد إن عيسئ الدامةالي أخبرنا ابن الميارك أخبرنا 
الربيع بن أنس عن أني العااية قال : صلت خاف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداة فقات 
رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل الى حانبي ما الصلاة الوسطلى ؟ قال :هذ هالصلاة. 
دروي من ظريق أخرى عن الربيع عن ألي العالبة أنه صلى مع أضحاب رسول الله صل الله عليه 
وسل صلاة النغداة فلا فرغوا قال قات لهم أيتون الصلاذ الومعلى 7 قالوا : التي قد صليتها قبل .وقال 
ابعبا ك1 ابن بشار <دثنا اين عثمة عن سعيد بن بشيرعنقنادة عن 01 بن عبد الله قال :الصلاة 

الوسعلى صلاة الصبح. وحكاه .ابن أبي حائم عن ابن عمر وأني أمامة وأنس وأني العالية وعبيد بن 
5 وعطاء و#اهد وجار بن زيد وعكر م الم بن نس ورواه ابره ن <ربد عن عيك لبن شناد 
ن الطهاد أيضا وهو الذينص عليه الشافى رحههالله منجا بدوله تعالى (وقوموا لله قانتين )رالقنوت 


عذده ف صلاة الصيج روخم من 5 إلا رسن ارا الا تقس وهى بن صلاتين ر باعيئين 
---0--2-2-0 222222222 


سيت الندرئى وأسامة بن زيد لانها في وسط النبار المي صلاة النهار في الطول أخيرنا _عمر 
ابن. عبد العزيز اخبر :| ابو القامم .بن جعفر الهاشمي انا ابو علي الاؤلؤى انا ابو داود انآ محمد بن 
المثثى انا محمد بن جمفر .انا شعبة حدثني عمرؤ بن ابي كي قال : سمعت اازبير حدثءنعروة 
ابن الزبير عن زيد .بن ثابت قال الول الله صل الله عليه وسل ‏ يصلى الظبر بالهاجرة ول 
يكن يعملى صلاة اشد على اصحاب الني صلى الله عليه وسل , منها فنزات ( حافظوا على الصاوات 











سورة يزء ؟ من قأل ان الوسعلى الظور ومن قال العصر ااه 
مقصورتين وترد المغرب وقيل لامها بين صلاني أل جهر إتين وصلاني مجارسريتين. وقول انها صلاة 
الظور قال أبو داود الطيااسى في مده حدثنا ابن ألي ذب عن |ازبرقان بعي ابن مر وعن زهرة 
إءني ابن معبد قال : كنا جاوسا عند زيد إن ثابث فأ راو | الى أسامة فسألوه عن الصصلاة الوسطى 
فال هى الظور كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصايها باطجير وقال امد : حدثنا مد إن جعار 
ناما شعية حد ثيرو بن أني حكم سوعت اازبرقان يدث عنءروة إن الو بير عنزيد إن ثابث 
قال : كان رسولالله دلى الله عليه وسل يصلي الظور بأهاجرة وإيكن ييصلي صلاةٌ اشد ص ااا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فنزات (حافظو| على الصاوات والصلاة الوسطى وقوموا لقانتين) 
وقال ان قيلباصلاتين بمدهاصلاما. ورواه ابو داود في سلنه ٠‏ 


حد ثنا إزيد بن أبي وهب عن اازبرقان )أ 


ن حديث شعبة به وقال امد أيضا : 
نْْ رهطا من قريش ع بنم زيد بن.ثابت وثم جاءءورك 
ذأر. سلوا اليه غلامين طم يسألانه عن الصلاة الوسطن فقال هي دلاة العضمر ققام اليه رجلان 
فسألاه فقال : هي الظرر. ثم'انصرفا الى أسامة بن زيد فشألاه فقال :هي الظور», أن اانبي صلى الله 
عليه وسل كان يصلي الظر بالمجير فلا يكون وراءهالا الصف وااضفان والنامن في قاثلتهم وفينجارتهم 
فأنزل الله( حاففاوا على الصلوات والصلاة الوسعلى وقوموا لله قانتين ) قال :فقال رسول الله صل 


الل عليه وسلم 2 لينتون رجال سن بوهم 6 والزبرن . ابن مرو إن أتللة الضهري 


“نيم 


لم يدرك أحدا هن الصحاية والضحيح ما :نقدم هن روايته عن زهرة بن مغبد وعروة بن از بير ول 
شعية وهمام عن قنادة عن سعيد بن المسيب عن ابن #رعن زد بن ثابت قال : الصلاة. الوسعلى 
صلاة الظورء وقال ابوداود الطااسي وغيره عن شعبة أخير فيح رين ساهان. من ولد عمر بن الطاب 
قال سمعت عبد الرحمن بنابان بن عثمان بحدث عن أبيه عن زيد بن ثابث قال : الضلاة الوسطى 
هي الظهر ورواه.ابن جر ير عن زكريا بن بي بن أني زائدة عن عبد الصمد عن شعبة عن عر بن 
0 عن زد بن نابت في حدر ثرفهه قال «الصلاة الوسعطصلاة الظبر» ومن روعي عنه أنه الظاير 

راعلل قأير سعيدٍ وعانشة على ختلاف عنهم وهوقول عروة إن الزبير وعبد الله.رن شداد بن 
الهاد ورواية عن أليحنينةرجهم الله وقنل انها صلاة العضمر قال الترمذي والبذوي رهما الله وهو 
قول ١‏ كثر علاء الضدابة وغيرم وقال القاذي الماور دي هو قول جموور التابعين وقال الحافظابوعمر 
ابن غبد البر هو قول ١‏ كثر اهل الاثر وال أبو مد بن عطيسة في تغشيره وهو قول ج.بور الناس 
اك 


ابن عر و 


يي 0 
والضلاة اوسعلى ) وذهب الا كثرون الى اها صملاة العصر رواه <ماعة عن رسول الله ضل الله عليه 


وسام وهو قول علي وعند الله إن مسعود وألي.ايوب والي هربرة وعائشة رضوان الله علييم وبه 
قال ابر مم النخعي وقتادة والسن اخيرنا ابو ا 
| 


سن السبرخسي أخيرنا زاهر بن احمد إخيرنا 
بو اسحق الطاشمي انا ابومصمب عن مالكعن يد بن اسلم عن القعقاع بن حكيم عن الي واس 
مولح عائشة.ام الممنين رضي الله عنهمابانه قال :.امرتني عائشة ان | كنب طا مصحنا وقالت : اذا 


'؟'/ا-ابنكثير والبغوي 














2 من قال ان الوسطي الظهر ومن قال العصر ٠.‏ تفسيرا ابن كثير والبخوي 
وقالّالحافظ ابوتمدعبد المؤمن نخافت الدمراطي في كناب المسمى بكش ف الغطاءفي تببين الصلاة الوسطى 
وقد :نض فيه أنها العمر وحكاه عنعمر وعليوابن مسءود وأني ارو بوعيد الله بنعمرو وسمرة بن 
ندب وأبي هرزيرة وأبي شعيد وحقصة وأم حببية:وأم سامة وعن ابن حمر وابن عباس وعائشةعلى 
الصحيح عنيم وبه فالعريدة وابراهعالنخي وزر بن حبيش وسويد بن جبير وابن سيرين والحسن 
وقتادة والضخاك والكابي ومقائل وعنبد بن ريم وغيرم وهو مذهباهد بن خنيل قال القامي 
الماوزدي والشافعيي قال ابن المنذر وهو الصحيح ءن أي حنيفة :وأى يوسف .ود .واختاره ابن 
حزيت المالكي رجهم الله 

ذ كر الدايل على ذلك قال الامام اسهد : حدثنابومءاوية حدثنا الامش عن سم عنشتور إن 
شكل عن عليقال ةالرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب «شغلوناءن الصلاة الوسعلى صلاة 
الممسرملا الله قادميوو بيوتهم نار!» ثم صلاعابينالعشاءين المغرب والعشاءه وكذارواهمسل منحديث 
اني معاوبية تمد بن حازم لذن بر والنسنائي منطر بق عسى بن يون سكلاهما عن الاش عن مسلم بن 
صبيح ءن انه الضخوعن شتير بن شكل بن حميدءن علي بن اليطالب عن النيي ص8 الله عليه وسلم مثله» 
وقد رواة مس .ايضا منطر يق شعبة عن المكر بن عبينة عن يحبى بن الإزار ءن علي بناني طااب 
واخز<ه الشبخان وابوداد د والبُرذمي والأسائي وغيز واحد مناص-ابالاند وال؛ن والصحاح من 


طرق طول ذكرها عن عبيدة السنامافيعءن لي به ورواه الثرمذي واانسائي من طريق الحسن البصري 


عن علي به قال النرءذي :ولا يدرف مجاعه مئه وقال ابن الي حانم حدثنا امد بن سنان حدة:_ا 
عبد الرمن بن مهدي عن سفيان عن عادم عن زر قال قات اعبيدة سل عايا'ءن الضلاة الؤسعلى 
ذسأله فقال : كنا 'زاها الغتدر أو الصبح حتى سفت زسول الله صل الله عليه وسلم يقوك « .وم 
الاحزاث شغلونا: عن الصذلاة الونسعلى صلاة المضير ملا* الله قبورم وأجوافيم أو بيؤتهم ناز » 
ابن مهدي به ؛ وحديث يوم الاحزاب وشغل امشركين واسول 


ورواة ابن خر بإغن بندازءن ابن مم 
الله هل الله عليه وسلم وأضندابه عن أداء ضلاة. العضسر يوهكذ. ٠روي‏ عن جماعة م نالضحابة يطول 
ذكرم وما المفضود رواية من نض ملم ف رواءته أنالعبلاة الوؤسطى هيٍصلاة العصر . وقد رواه 
مسلا أيضا من حديث ان مسعود والبراء بن عازب رضيالله عنهءا ( ليك 1خ) قال الامام أحد 
حدثنا عفان حدثئنا هام عن قتادة عن الحسدن عن سنهرة أن ردول الله صلى اللهعليه وسلٍ قال «صلاة 

ا صا ل ست 


يدث هذه الاآية قااذني ( حاذتظوا على الصاوات والصلاة الوسطى ) فلما بلغتها!"ذثتها فأملت على 


( خافظوا على الصلوات والصلاة الوسلى ضلاة المعمر وقوموا لل قائتين ) قالت غائشة رضي الله 
عنها: ع هن رسال الله ذَى الله عليده وس وعءن حقصة مل ذلك: اخيرنا عبك الواحد إن امد 
المابيحي انا ابو منصَوز جمد بن قد بن شتمعان انا ابو جعغرالزياي انا تيد بن زجونه اخيرنا ابو 


لعيم اتاسئيان عزعادهم إنالي الا<دودغنزر بن حبيشقال:قانا لعبيدة سل علا عَن الصملاة الوسعلى 











سور جرد مننفاكيان الوسبطل الظبرزومن قال النمى . وقلاة 

الوسطى صلاة العصر 6 رحدثنا مبز وعفان قالا : حدثنا أبان حدئنا قتادة عن الحسن عن سورة أن 
رضول الله ولى الله عليه وسل قال (حافظوا على الصلوات وااصلاة الوسطى) وسماها 1 أنها هيصلاة 
العصر وحدنا مد بن جعفر وروح قالا : حدثنا سعيد عن قئادة عن اشن عن سهرة كسد 
أن رشول اله صلى الله عليه وسل تر وه الى عن ةباين جاور و سل عن علدت ارس 
ورؤاه الكرمذي هن 0 يذاين أي اداة عن قتادة عن الحسن عن سمرة .. وقال ؛ حسن 
صحيج .وقد شمع من حديث ااخرؤتال ابن جربر : : حدثنا أجهد بن 23 حدثنا عرد الوهاب بن 
عطاء عن التومي عن أي مالم عن ن أي هزبرة: قال :.قال رسو لالله دلى ال عليه وسبل «الصملاةالوعلى 
صلاة العضمر » ( طريق عرق 3 ل خر) فال ابن جز بر وحداثى الى _حد ثن ايان بن 
أحد الجرشي الواسطى حدثا الولي_د بن مس قال أخبرني صدقة بن خالد جدثني عا لل 
عن خالد بن سيلان ا بن <رملة قال : سكل أ بوهربرة عن الصلاة 0 اختلفنا 
قهها كا اختلتم فيها ون جننء بيت رول الله صلى الله عليه وسل.وفينا الرجل الصالم أبوهامرين 
عتبة بن رريعة ب :عبد شممن فقال : أن أعل لكو ذلك فقام فاستأذن على رسولكالله هل الله عليه سل 
فدخل عليه ثم خرج اليا فقال : أخبرنا أمها صلاة العصر.غر ينب من هذا الو<ه<دا (حدريثاخر) 
قال ابن 0 : حدثنا أحجد بن اسدق حدثنا وعد حدثنا عرد ااسلام 005 موى أليجير 
حدثي ابراههم بن بزيد الدمشقي قال : كنت حالكدا عند عبد العزيز بز مر وان فقال.: با فلإن 
اذهب ل فلان افتلله: أيشيء سمعت .من رول الله صل اله عليه وبل فيالصدلاة الوسملى؟ نقال 
رجل جا لأدعلنق 1 و وعُووأنا غلام معيو سأله عن إأصلاة الو. مان انلام فى الصغير 
فقال دهذه ا الفجر» وقيض الى تايبا فقال «هذه القامر ر» م ريض الامهام فقال «هذه المزرب»” ْم 
قيض التي تلبها فقال : هذه العث ا ثم قال :أي أصابءك بقيت ذقات اوسطى فقال « أي الصلاة 
بيت 64لا تالعمير فقال «هي العمس» خ ولق أضا جدا ( حديث آخر) قال ابن جر برا: حدثى 
مهد بن عوف الطائي من بن امماعيل بن عياش حدد. أن حداي أو ضءغم بن زرعة 

. عن شررح بن عبيد عه ن أي مالاك الاشءزري ةق ل: قال رشتوك ان صلى الله عليه وسلم « الصلاة 
الو طن صلاة الفصر 6 اد.:اده لا. بأس ب ( حديث آخر ) قال أبو حاتم بن جيان في صحيحة حد ثنا 
أحهودل بن >ى بن زهير حدأنا ال واخ بن ماد حدثنا عمرو بن عام حدثنا هام بن دورق ق,العبلي 


فستأله ل 8502 نز اع | أصلاه. الجر حت شمءت وسَول لله صلى الله عليه رز إل يدو 0 ادقةنرنا 
ع زالصلاة الوسعلى صلا العصر 8 له أجوافهم وقبو ره ثارا ولانها ين صلاقي” مهار ار.وصلاي ايلع 
وقد خصها ااني على الله عليه وسلم بااتغليظ أخيرنا عبد الواحد المايم ى أنا أنمد بن بدا ١‏ “.هبي 


اخيرنا مدان ودف اناعد بن اسمميل ل انامس بن ار اهس انا هذام انا كي بن أني؟ ير عن 
أني قلابة عن أن الليح قل نا امع بر بدة في غزوة فيازوم ذى غيم فقال بكووا بصلاة امه عرافان 





»١‏ في ( باب 
من ترك العصر) هن 
صحيح البخاري : 
ددثنا بن|راهم 
قال حدثنا 00 
حدثنا يحي إن أني 
كتير 01 قلاة 
عن أبي املييح قال كنا 
بريدةفةال بكروا 
2 العصر قار”ك 
الني (ص) قال «من 
ترك صلاة العصر 
فقدحبط عله ومثله 
ف باب التكير ففيوم 
من طر يق معاذ 
ّ فضالة 
)79١‏ فى أسخة 
الازهر : قال له 
ا 8 


1ه من قال ان الوستلى الظي ومن قال العصر- تفسيرا ا ئكثيروالبفوي 
عن أني الاحوص عبد الله قال : قال رسول انه صليالله عليه وس «ضلاة الوشطى صلاةالتعمز » 
وقد روى الترمذي ٠‏ من حخدرث مد نن طلحة بن مورك من زدد ال ياي عنهرة 5 العداني عنابن 
مسعود 0 قال رسو الله دلى الله عليه وسَل م ضلاة الوسطى صلاة العدس ثم ثم قال : حدزل 
صحيح .و ادرب مس-ل في صحيحه من طر بق ممد. بن طاحة بدولفظه «شغاونا عن الصلاة الودلى 
ضلاة العدن الحديث »> فبذه نصوض في اأسئلة لا تمل شيعا ون كد ذلك الامر بالحافظة عليها 
ونوله صلى الله عليسة وسل في المليث الصحبح من رواية الزهري عن مالم عن أبيه أن ردول الله 
صلى الله عليه وسل قال امنفائته ضلاة الغدير فكأها وتز أهله ومالة» وني الصحيح أيضا من حديث 
الاوزاعي عن بحب إن يك يزعن أني قلابة عن ألي كثيرعن أني المجاهر عن أبررندة إن الحصيب(1) 
عَن انيدل اللعليه قئال «بكروا بأاصملاة في في نوءالغ فا نه من ترك ضلاة العم فقد حبط عله »© 
وقالالامام'حقد: حدثنا َب بن ادق أخبرنا ارنطيءة عنعبلالله بنهبيرة ع نأليخمع نألي أضرة 
الغفاز عيقال:ضلى بنا رشول الله صلى الله عليه وس في واد ٠‏ نأوديتهم يقال ل: الخموض (؟) صلاة العدمر 
قتال«انهذه الصلاة عرضت عل الذرنمنقباكم فضيموها ألا ومنصلاهاض.فله أجره عرتي نألارلا 
ضلاة بعدها حتى ثرا الشافد» ثم قال: رؤاة عن يى ان اشحق عن الث عن جنير بن 6 
عبد الله بن غبيرة به وهكذا رواء مسل والنسائي يها عن قتبية عن الايث فزواء مسل أبهًا دن 
حديرث محمد بن 2 حدثي يزكر أي حنيب كلاهها عن جبير نلعم الاضري عن عيد الله 
ابن هبزة ة السواثي به فأنا الحديرث الذدئ زواه الامام أعون أبكزا وتنا طرق أخيرني مالاك عن 
0 بن كم عن أبي يون هولى عائشة قال : أمرتتي عائشة أن أ كنب ابنا 
صخا قالث: :اذا بلت هذه الآ.ية (حافظوا علىااضدلوات والصلاة الوشطى) فاكذني فلن بلغتبااذثما 
فأمات علي ( حافظوا على الصّلوات والصلاة الوسطى ولاه العمنروقوفوا للقانتين ) قالت سعتها 
من رول الله صلى الله عليه وسل وهكذا رؤاه مس-لم عن بحبي بن يمئ عن مالك به : 'وقال ابن 


زنك بن 


حرير: حدثي ابن اذى قد الححاج ود ”نا ماد عن هشام بن عر وة عن أياعاة قال : كان في 
مصيدف عائشة ١‏ حانظوا على الص_لوات والصلاه الوب لى وهى صلاه العهنر) وهكذا زواه من 
طريق المسن البدمري أن زسول الله صلى الله عليه وسل قرأها كذلك وقد زر وى الامام ماللك أيضا 
. بن اسل عن عمرو بن زافم قال ك: ث اكتب مصحفا ل1فصة زوج الذي دلى الله عليه وْسَل 


عن زيك ب 


الذي صلى الله عليه وس قال «من ترك صلاة العصر فقد حيط عمله 6 وفال قبيصة بن ذو إبب 1 هي 
صلاة المغرب لامها وسط ليس بأقلبا ولا أ كثرها 2 وقال إعضوم انها صلاة العشاء.» و ينقل عن 

السلف فيها. شيء وها ذ كره! بض المتأخربين لام | بين ضلاتين لا هران : وقال بعضهم هي 
إحدى الصلوات.الخس لا بمينها أمهمبا الله تعالى تحر يضا للعياد على المحافظة على أداء جبهها كأ 
أخِفي ايلة القدر في شهر رمضارن. وداعة اجابة اللبعوة في بوم الجءة وأخفى الاسم الاعظم في 














مور حر العملاة الؤسطي . واقنوت في الصلاة ره 
ذنالت اذا يلغت هذء الا بة فاذتي ( حافظواعل'اصلوات وااصلاة الوسطى ) فليا باختها اذنتها فأمات 
علي (حافظوا علىالصاواث رالصلاة الؤسطىوصلاة النصر وةوموالثفانتين)وهك ذاروادتمد بن اسدق 
ابن إسارفةال حدثي ابو حعار مهد إن علي ونافم فولى بن عران عر إن نافع قالفذ كر مده وزاد 
هي حنظتها مزالذي دلي الله عليه وس (طر بق اخرئ عنحنصة )قال ابن حربن حدما #د إن بشار 
دنا عد دن جمر :]ا شعية ءَن أبي سر عن عبك الله بن ايك الازدي عن سام بن عدد اك 
أن عفطة أمرت.انسانا أن:يكتب لها ضرحفاافقالحا اذا بائت تهذه الاابة (حاففاوا على الصلواك 
والصلاة الوسظلى ) فاذني ذلا بلغ آخامما ذقااك اكتب حافظوا على الصلوات وااضلاة الوسان وضلاة 
العصر ( اردق اخرى ) قال ابن جربر حدثني ابن المثنئ جدثنا عبد الوهاب جدثنا عبد المع 
نافع أن حنصة أمرت مولى ها أن يكتب طا مصحفا فقالت:اذا بلغت هذه الأآية ( حافظوًا على 
الضلوات والصلاة الوسطى ) فلا نكةنها حتى امايها عليك كا سيعت رشول الله ضلى الله علية وغلم 
يقرؤها فلابلغها أمرتهفكةبها (حافظوا .على الضاوات والصملاة الوسطى وضلاة الاعمروقومو الل قاتيق) 
قال ذافم فرأت ذلك المضدف ؤوجدت فيه الواو وكذا روى بن دربو عن أبن عراس وعييد بن عير 
أننا قرا كذلكوقال ابن جرير حد ةا أبفكر فك علدا عنيدة حدثنا جمدبن ممروحدثنى أبرلطاة 
عن عرو بن رافع مول عر قالكان في مصحف داصنة حافظوا عل الصلوات والصلاة الوسهلي 
وصلاة العدر وقوموا لله قائتين وثقر ير المعارطة انه عطف ضلاة العصن على الضلاة الوسطى ,بواو 
العطف التيتقتذبي المغايرة فدل ذلك علىأنها غيرها رأجيب عن ذلك بوجوه (أحدها) أن هذا ان 
ردي على أنه خير خدرث علي اصح وأصرح مله وهنا تل أن تكون اواو زائدة في كوله 
( وكذلك نغصل الآيات.ولتستبين سبول الجرمين * وكذ لك .ثري ابراهم ملكوت ,السموات 
والارذن وليكون من الموقئين ) أو تكون. اعطات الصفات لا.ا.ماف الذوات كقوله ( ولكن رسول 
الله ونخاتم:الننيين ) وكقوله ( سبيح اسم ربك الاعلى الذي خاق فسوى و لذي قدر فبدئ والذي 
. أخرج المرعى ) وأشياة ذلك كثيرة وقال:الشاعر: 

الن املك القرم وابن اشام وايِْثْ الكتية في المزدجم 
وقال أبو داود الايادي : 
ساط الموت والمئون عارهم فليم في صدى المقابر هام 

والموت هوالمذون 
الامماء ليحافظوا على جيءبا 

قوله تهالى ل( وقوهو الله قانتين 4 أي مطيعين .قال الثءبى وعطاء وسعيد بن <بير والدن 
وقتادة وطاوس : القذوت الطاعة .قال الله تءالى ‏ أمة فاتتالله » أع مغليما -. وقال التكلبي ومقائل: 
لكل أهل دين صلاة: يقوءون فيا عاصين ققوموا أتم 1 فيد. لان مطيءين . وقيل القنوت السكوت 





١‏ فى نسخة 
الازهر:ز يدنعدي 


:ره الصلاة الوسطى. والقنوت في الصلاة ‏ (تفسيرا ابن كثيروالبغوي) 
قالءدي بن زيد العتادي: )١(‏ 2 
فقدمت اطشيم إراهشيه ' .فألفغى قولها كذبا ومينا 
والكذبهو المِن وقد نص سيبوبه شيخ النحاة على جواز قول القائل مرزت بأخيك وضاح-.ك 
ويكون الصاحب هوالاخ نفسه والله أعل وأما إن روي على أنه قرآن فانة لم يدوانرفلاثبت ال خبر 
الواحد قرآن ولبذا لم يثبته أمير المؤمنين عثيان بن عفان رذ الله نه في المصحف ولا قرأ بذلك 


أحد من القراء الذبن تثبت الحجة بقراءنهم لا من السبعة ولاه نغيرم.. ثم قد روي ما يد لعلى سخ 
هذه الثلاوة المذكورة في هذا الحديث قال مسل: حدثنا اسدق بن راهوريه أخبرنا يحبى بن آدّم عن 
فيل بن مرزوق عن شقيق نن عقبة غن البراء بن عازب قال : ززلت ( حافظوا على الصاوات 
وصلاة العصر ) ققراً: اناها .على رسول الل دَلى الله عايه وسلم مااشاء الله 3 ثم الساخبا الله عر وجل 
فأنزل ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطئ.) قال ل زاهر رجال كان مع شقيق :: أفهي 
العمر؟ قال قد حدثتك كيف نزاث وكيف ف يتما الله عز وجل قال مسلم : و رواه:الاشجمي عن 
الثوري عن الاشود ءن شقيق قات وشقيق هذا ١‏ برو اله مس سوئ هذا الحديث الواحد واماء عل 
فعلى هذا تكون هذه التلاوة وهى 'ثلاوة الجادة زادخة للفظ روابة عائشة وحفضة ولمغناها ان كانت 
الواو دالة على المغايرة والا فلنظها قط وله أعل . 

وقيلانالصلاة الوسط ى هي صلاة المغربرواة ابن أني عاتم عن | بن عباس وني اسناده نظ رفانةرواهعن 
أبيهعن ألي الجاهرء عن سعيك بن شير عن قتادةءن أ في الجا يلء وش دغلا بؤعلاة0 :صلاة او على المغرب 
وحكي هذا القولا بجر 5 عن قبيصة 5 دو دت وحكي أيضاءن قتادة ة على اءتلافعنه وود؛هذا الول 
عضوم بأنم اوسنطى فيال دد بين الرباعية والثنيةبأناو قات وغاجاءقيرا من النضيلة والله أعل ؛ 

وقيل انها النشاء الاخيرة اختاره على بن احمد الواحدي في تفسيره المشوور وقيل ع واحدة هن 
لخن لا:بعينها وأبندت فيين ا أبعت ليلة النذز في المول أو الشه رأوالمشر ويمكئ هذا :القول 
عن سعيد بن المسيب وشريح القاضي ونافع مولى ان عدر والربيع بن خيثم ونقل أيضا عن ازيد بن 
ثابث واختاره امام الحرمين الو 3 في تهايئه 

وقيل بلالصلاج |الوسطى يدوع الصلوات اللآس رواهابن بن ألى حاتم عن غ ابن عمر وفيصيحته أيضا 
لفار والعيجك ان هذا القول الختاره الشيخ فواخمو عبد ابر الِدْري امام مازراء البحر وانها لاحدى 
عما لا يجوز التكلم به في الصلاة أخعرنا أ, بوعمان سعيد بن اسمعيل الضبي أنا أ و مد عبد الخيار 
ابن مد الجراحي انا أبو اعباس مهد بن أحمد الحبو بي انا أبو عيسى التز.ذى :انا أحجد إن منيع 
أنا عشم انا تاكلم بن أبي خالد عن الحارث بن سقيلء عن أبي غرو الشياني عن زيد بن أرثم 
ا :كنا تكلم غاك رمال لداعل ال عليه وس في الصلاة يكلم النجل هنا صاحبهالى جنبه حت 
أت ( وقوموا تبن ( فّ زنا /التلكوثك :ومبيناء ن الكلام رال غجاهل : خاشعين » وقال .ن 





( سورة؟ جزه ؟) اأصلاة الوسملى. الفنوت في الصلاة ا#إرة 
الكير اذ اختاره معاطلاعه وحفظه ما لم يم عليه دابلءن كتاب ولاسنة ولا أثر وقيل انها صلاة الما 
وصلاة الفجر . وقبل بل هي صلاة الماعة وقول صلاة الجعة وقيل صلاة الخوف وقيل بل صلاة عيد 
النطر وقيل بلصلاة الاج تى وقيل|اونر وة. لالضحى وتوقف فيها با رون مالءارضتعندم الادلة وإيظهر 
موجه الترجريج و , د ع الاجماع علي قول و أحد بل بزل الم زاع فيها موجودا من زمان الصحابة والى 
الأان قال ابن جز بر:جدثنى مد بن بار وابن مي قالا: تحد .امود إن جما حد تناشعية قال:سمعت 
قتادة حدث عن سعيد به ا قال :كان أصيحات | رلول الله صلى الله عليه وسلتلفين في الصلاة 
ااوسعلى هك ذاوشيك بين أصابعة رك هذه الافوالفيها ضءف بالنسية الى النيقبلها وانما المدارومءكرك 
اد زاج قي الفبرح والعطل وقد أب”ث السنة 1 نا العصر فتدين المصهر ايها . وقد روى الامام أبو ل 
عبد الر من بن 2 في حاتم 3 رعيهما الله في كتاب الشا فعي رمه الله حدثنا أني سوعث حرملة 
أبن يحي اللخمي.يقول قال الشافبي كل ما قلت فكان عن النبى صلى الله عليه و : مخلاف قولي مما 
إيصح خديث الني كلى اله عليه 0 أولى ولا #ادوني 0 رالي واحمد بن 
<نبل عن ن الشافي 0 ايد بن أني الجارود عن الشافعي اذا صح الحديث وقات قولا 
قأنا راجع عن قولي وقائل بذلك فهذا من سيادته وأمانته وهذا نفس اخوائه من الاثية رجبم الله 
ورضي عنهم أ معين .لعين ومن هبنا قطع القاخ يي الماوردي بان مذهب الشافمي رمه اله ان صلاة 
الوسعلى هى صلاة العصر وان كان قد نص في | 0 وكير انها الصبح اصحة الاحاديث انها 
6 وقد وأذقه علىهذه الطريقة جماعة ا المذهب ون الجد والمنة. ومن النقباء في المذهب 
نكر ان تكون عي العصر مذهب الشافم ى (1) وصمموا على انها الصببح قولا واحدا . قال 
1 ردي. : وننهم مراجك فيز المسئلة قواين وادئر بر الممارضات والموابات موضع آخر غير هذا وقد 
أفردناه على حدة وله الجد والمنة . 
وقوله تعالى (. وقوموا نل فانثين ) أي خاشعين ذايلين مستكينين بين يذيه وهدذا الامر 
مستازم ترك الكلام في الصلاة منافاته اياها وه. .ذا ا امتنع .النبي صلى الله عليه وس من الرد على 
ابن مسدود حين سل عليه وهو في الصلاة اعتذر اليه بذك 0 «ان في الصلاة لشغلا»وني صحيح 
مس اله صلى اله عليه وسلم قال لعاوية بن المكم الندلبيحين تكلم في الصلاة دان هذه الصلاة .لا 
يصلح فيها ثيء من كلام الناس اها هي التسبيح اكور و اده وقال الامام أحمد ابن حنبل 


20 
الثذوت طول الركوع وغض البحر والركود وخدض ال ناح كان العاماه اذا كان أددم م يصلي هاب 
الر -من ان بد تس أو يقالب المعي 3 إيعيث لّيء و حدث سه بشي 8 مدن ور الد نيا الا ناسيا 


وقيل المراد من القنوت طول القيام : أخيرنا أ بو مان الضبي أنا أبو مهد المراحي أنا أ بو العياش 
ا كرض الترمذي انا ابن أي ع رأنا سفيان بن عييئة عن ابن الزبير عن جابر قال : 
قبل لاني صللى الله عللة يه ,وسلم أي الصلاة أفضل. قال«طول القئوت » وقيل ِ) قانتين ( 2 داعين 


»١‏ أسخةالازهر 
هذهيا الششافمى 





ؤ/ة طلاة ادرف (تفسبرا ابن كثير والبغوي 
حدنا حبى بن منعيد عن امماعيل خد أي الحارث بن شبيل عِن أبي عمر و الشيباني عن زيد ب نأرقم 
قال : كان الرجل + يكلم صاحبه في عبد الذي صل الله عليه وسل في الماجة في الصلاةحتى زات هذه 
الاا, بة ( وقوموا 5 97 ) فأمرذا.! انكرت رواة اججاعة سوى ان ماجه من طرق عن اسماعيل به 
وقد أشكل هذا الحدرث على جناعة من العلماء حيث ثبت عندم ان ريم اكلام ني العصلاة كان 
ك5 قل اطحرة الى المديئة وبعد اطحرة الى ف الميشة ادل على ذلاك حديث ابن مسعود 
الذي في الصحيح قال : كنا نسم على ااذني صلى الله عليه وس قبل ان اجر الى المبشة وهو في 
الصلاة فيزد غَلينا قال فلما قدمنا سات عليه فل برد علي" تأدذي ما قرب وما بعد فلا شإقال داني 
م أرد عايك الا أن كنت في الصلاة وان الله بحدث من أمره ما يشاء وان هما أحدث 'ذلا تكلموا 
في الصلاة» وقدكان ابن مسعود مه ن أسل قدا وهار الى الحبثة ؛ م قدم منها الى مكة مع من ن قدم 
فباجر الى المدرئة وهذه الالية ( وقوةواالله فانتين ) مدثية بلا خلاف فقال قائلون:أها أراد زيد بن 
أرة قم بقوله كان الرجل يكلم أخاه في حاجنه في الصلاة الاخبار غن جأس وم واستدل على 
ريم ذلك هذه اله بة شب مافبعه ئها والله أغل + وقال درون امأ راد از ذلك قد .وقع 
بالمدينة بعف الطجرة اليها 0 ذلك قد أبيح فرثين وخرم مرئين كا اختار ذلاك قوم من ”قتا بنا 
5 والاول أظبر وال أعل :'وقال المانظ أبو بعلي : أخبرنا بشر بن الوليد اخبرنا اسحق بن 
ن اللسيب عن انن مسبعود قل : كنا بسلم بعضنا على بءضن في الصلاة فررت برسول 7 
1 عليه ول فلات عليه فل يرد علي فرقم في نسي انه نزل في شيء ذلا قذى الي صل الله 
عليه وسل طلاته قل دوءازك السلام أما المنثل ورلمة اشَا ان اللهغز وجل :يحدث منأمره ما بشاء 
فاذا كذمني الصلاة قافةوا ااولا تكلم واه وقوله ( فان 2ه نم فرجالا 5 ركانا فاذا مسن ذاذكروا لل 
عاسم مالم تكونوا ثعاءون )ا 1 رثءالى عباده بالمافلة على الصاوات وااة يام محدودها وشدد 
الامر تأ كدها ذكر الال الذي يشتئل الشخصن فبها عن أذائها على الوجده الااكل وهِي حال 
القتتال لم الحرب فقال ( فان خذنم فرحالا أو ركيانا ) أي فصوا على 5 ال كان رجالا أو 
ركيانا 6 يعني 2 بلي القيلة وغير مستقيايها كا قال ماللك ع٠‏ ن نافع ان ابن عر كان اذا سثل عن صلاة 
الخوف وضذها . ثم ثم قال ذان كان ذوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقذامهم أو رككانا متقبلي 
القبلة أو غير مستقيليها ٠‏ قال ذافع ؛ لأأرى :ابن عرقي ذلك الاعن الذي صلى الله عليه وتلل 
دليله ما روي عن ابن عبا باس رذي الله عنبها قال : قنت رسولالله دَلى الله عايْه وسل ش شورا متتابعا 
يدعو على | الام من إني ليم علي زغل وذكران وعضية ». وقيل معنأه مصلين لقوله تهالى: ( أمن 
هوقا لنت انام اللهل ) أي مضل 
قوله تعالى ل فان خقتم فرجالا أو ركيانا 4 ( فرجالا ) أي رجالة يقال راجل ورجال مل 
صاحب وضحاب وقالم وقيام وثائم ونيام (أو ركانا  )‏ على دوابهم وهو جع اك معناه أن لم 














سويرة؟ جزء » صلاة المنسايفة رجالا أو ركيانا مه 


ورواه البخاري وهذا اذهل مسلم ورواء اليخارى ا دن وجه آخر عن كن جر رحج عن مودي بن 
عقبة عن نافع عن ان مر عن النبي صلى الله عليه وسلم حوه أو ! سا دنه 6 ولسلم 1 عن ان عر 
قال: فان كان خوف أشد ؛ن ذاتك فصل زاكما 0 قائعا تومء أعاء. وفي جد يشعد ا ان أئيس 
الجرني لا بعثه لني صلى الله عليه وس الى خالد بن سفيان ام لى ليقتله وكان نحو عرفة أوعرقات 


نت صلاة الععسر قال ليت ان تذوتني لخءات أصلي وأا أوميء الاب الحد يت بطوله 
رواه ألو وأبوا داود باد حيد وهذا من رخص الله التي رخص لعباده ووضعهالا صار والاغلال 


فلا وحبة <ا 


عنهم » وقد روى ابن أني حاتم *ن طريق شبيب هن ب'مرءن عكرمة عن ابن ع,_اس قال : في 
هذة الآية هلي الراكب على دابته وااراجل على رجليه. قال وروي عن المسن وجاهد ومكحول 
والسدي والحم ومالاك والاو زعي والثوريوالحسن بنصالم #وذاك وذاد وبؤميء برأسه أبنيا 
توجه ثم قال.: نحدثنا أبي حدثنا غسان حدانا داود يعني ابن عاية عن مطرف عن عطية. عن جابر 
ابن عبد الله قال: اذا كانت المسايفة فليوميء برأسه اعاء حيث كان وجبه فذلاك قوله ( فرجالا أو 
ركيانا ) وزوي عن الحدن وتجاهد وسميد بن جبير وعطاء وعطية والمم وحاد وقتادة نمو ذلك 
وقد ذهب الامام أحد فها نص عليه الى أن صلاة الدوف تذءل في بض الاحيان ركمة واحدة اذا 
تلاحم الميشان وعلى ذلك يعزل الحدريث لذي رواه مل وأبو داود والنسائي وابنماجه وابنجر بر 
منحديث أبعوانة الوضاح بنءيذالله البشكريي زاد فب والنساثي وأبو ب بزعائذكلاهاءن 
بكير بن الاخنس. الكوفي عن ماهد عن ابنعراس قل : فرضن الله ااصلاة على اسان نبيتم ملى الله 
عليه وسلٍ في المغمر أر عا وفي السدر ركمتين وني الأوف ركمة» وبه قال الحسن البعمري وقتادة 
والضحاك وغيرم . وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار حدثئنا ابنهبدي عن شعية قال : سألت الحم 
وحادا وتتادة عن صلاة المسايئة فقالوا : ركمة . وهكرذا روى الثوري علوم سواء وقال ابن جربو 
أيها؟ عدي سيد ى عبرو لكرج حدثا بقية بن الوليسد حدثنا المسمودي حدثنا بيد الفقير 
غن جابر بن عبد الله قال : صلاة الخوف ركعة . واختارهذا القول ابن جر تر وقال البخاري ( باب 
الصلاة عندماهضة الحضون ولقاء الددو) وقال الاوزاعي: أن كان تبيأ الفح وليقدر وا عل الضلاة 
صلوا اعاء كل افرىء لنفسه فان لم يدرو على الاعاء أخروا الدلاة حي ينكشت النتال ويأمنوا 
كنك أ نتصاوا افانتين» وفبن للصلاةحةب الوفت نصاو امشاة على ارجلكم أو ركانا على ابوردوا ابم وهذا 
في حال القائلة والمدايفة يصلىحيث كان وجبه راجلا أو را كنا »ستقئل القبلة وغيرمستقباها ونؤهى 
بالركوع والسجوة ويجمل ادجو د أخذض غن الركوع وكذلك اذا قضده ذبع أو غشيه شيل 
يخاف مزه على ننسه عدا مامه مصلا بالاعاء حزء و'صلاة في خال الموف على أقسام فبذه أخد 
اقسام شدة صلاة الخوف وصائر' لاقسام سئأني بيانها في سورة النساء ان شاء الله ته الى ولايتقص 
عدد ار قىات بالحوف عند أ كثر أهن العي., وردي عن جامد عن ابن عباس: رضي الل عنهها 


4/ا-ابن كثير والبذري 





1 الاقوال في 'تأخيرالصلاة في القتال تفسيرا ابن كثير'والبخوي 
فيضتاوا ركءتين فان لم يقدروا صاوا ركعة وسنجدتين فان ل بقدروا لا جزم التكبير ويؤخروتها 
دقن مدأ وه قال مكيدول ؤقال أي س0 الاك 5 خغيرت مناهضة حصن السكرءدا إضاءة الفحر 
واشتك اشتعال القتال ف دروا على الصلاة فم نصل الا يعد ارتفاع الغهار فصليناها ون 3 أني 
قرمق' فاتتح لنا'قال أن :وما يدري بتلك الصلاة الانيا وما فيها . هذا لنظ البخاري ثم 
ل شبد عل ذلك حديث:أخير « ل الل غليهوسل صلاة انمسر يوع الحندق لعذر الحازبة الوغينوبة 
الكمين» واتقؤلة الله عليه وت بعد ذل كلاضتحابه لما جرهم الى بي قزيظة حلا يصاينأ <دمتكع 
العضى الا في شي قزيظة («١‏ فنهم دن أدركته الصحلاة في الطرزق لوا وقالوا ل ترد م وغول لله 
عل" اش غاية ؤسل الا تمحبل السنير ومنبمءن أدركته فل يدل الى أن غربت ااش.س في بي قر يظة 
0" للف واحداً من الغريقيز وهذا دعل اختار الخاري هذا الول واجبون ع خلافه ويعواؤن 
عل أن صّلاة الخوف على الضفة الي ورد بما القرآن قي متورة النساء ووردت مها الاحاديث لم نكن 
مشروعة في غْرْوة امدق و 1 شرءتك لعل ذلك وقد حاء مدنرحا مبذا في حدرث أي ستء يد وغيره 
وأما ككدول والاوزاعي والنخاري فيحيدون بأن مشروءية صلاة الجوف بعك ذلك: للا تذاي جؤاز 
5ك لان ها حال نادر خاص فيجوز فيه مدل ماقانا بدايل صايع الصدابة زدن مر ف قتح لشكر 
وقد اشتور وى شر والله أغل 

وقولة ( فاذا أمئت 'فاذ كرو الله ) أي أقيموا:صلاتم كا أمرتم فأهوا زكوعرا وشجودها وقياءم 
وقءودها وخشوعها وهحودها ١‏ 3 كما تكووا تعامون ( اي مثل ما أننم عليكم وهذام للا نْْ 
ولك ما يشفسم ف الدنيا والآخرة فناتلؤه بالشكر والذ كر كقوله إمسد: ذكرصلاة الخوف (فاذا 
اطمأنام فأقيموا العيّلاة ان الضلذة كانت عل المؤ :شين كتابا .وقوتا ) وس:أني' الاحاذرث الوارذة في 
طلاة آلاوف وصتاما في سورة النشاءعند قولة ثمالى (وإذا كنت فيهم فأقت "لطر الصلاة ) الاية 


(م؟) والذين .توفون متم وبذرون أزواجا وضية لازواجهم متاعا الى الحول غير 


٠. . 6‏ 0 0 3 - 
إخراج فان خرجن فلا جناج عل؟ فما فلن في |.نفسهن من معروف والله عزبز جيم 


ان : فرض الله الصلاة على ادن نبيكم صلى الله عليه وس في الأضر. أزبعا توفي السفر ركمتين 
وني الخز فى ركمة وهوةول عطاء وطاوس والحسن.وتجاهد وقتادة انه.يصلي في حال شدة الأؤف 
ركعة .وقال سميد بن جنير : اذا كنت في القتال وذبرب الناس يعضوم يهنا فل « سيخان الله 
الله والجد لله ولاإله الا الله والله أ كبر واذكر الله فاذا ذكرت الله فاك صلائك ( فاذا أمتج 
فاذٌ كوا الله ) أي فضاوا الضلوات الخس تامةبحقرقها كا علهكم مالم نكونوان هون 4 

قؤله تهالى ل( واللذين يتوفون من ) بانعشر الرجال ل( ويفرون ) أي يمركرن ( أزواجا) أي 
زوجات (روصة لازواجهم ( قرأ أهل البعيرة وابن عادر وزة حاص وصوةالنصب على يعي 

















سورة؟ جرة؟ حكم وصية الرجل أروجه قبل المهر /اازف 
تحب ع ب ل ل ل ل ل سي يم | سد . 
(40؟) وللمطلقاتمتاع بالمعروف حمًا علىالمتقين(؛ 4) كذلك بينالله لي يانه املكو لماو د 

قال الا كرون هذهالابة منسوخة بااني قبلواوهي قولا(يتر بصن بأفسين أربهة أشبر وعثيراً) 
قال | :داري ًَ تحدننا 0 يقحدةنا يزنك س0 زريع ء ان حاب عن ابن أبي مليكة قال ابن الزير :قات 
لعتمان بن عفاز (والأين يتوفون منكم وبذرون أزواجا) قد تسبتتها 5 3 ة الاخرى فل تكدهها أ وتدعيا 
قال : :ياابن أخي لا أغيرشيئا منه من مكاله ٠‏ ومعنى هذا الاشكال الذي كاله ابن اثر ير لءهان اذا 
كان 0 ' قد لس بالارر لع4ه ةالاشين م 1 مكية في ٍ بقاء رسمرا ْ زفال --. ههاء وبا رسمها إعك 
الف يك | يوميفاء حكه با فأجابه أدير المؤدنين .بأن هذا أعى 7 أوقيفي وأنا وجدتم! مثبتة في المصحف 


كذلاك يمندها ذأ* ته حيث وحدتها. قال ابن أبي عام :خدانا 0 بن محمد بن الصباح حد تنا <يجاج 
ابن دعن ابن جربح.وءيان بن عطاء عن عطاءء ورد ءاسن عا باس في قوله ( والذبن يذوفون منكم 
و هرون زياها وصيه قلا زواجهم يئام الى الموغلير إغراج) نكن توق عنبازو<ها نمت اوسكنادا 


في اللدارسنة.فسختااية الموارريث لجل طن الذن أو الربع مما نك الزوج ثم قال :روروعيد عن أني 
موسيى الاشءر عي واينالز بير وجاهد وابراهيم وا مسن وعكرمة وقنادةوالض داك وزيد بأل والسدي 
ومقائل بن حيان وعطاء الخراسا ساني والربيع بن أ: ل ةر ري ٠ن‏ طرييق علي بن أبي طاحة 

عن اءن 8 فال:: كان الرجل اذا.مات وثركامرأته اءنندت سنة في ببيته ينفق عليها م من مالثم أ أل 
الله بعد ( والأين يتوذرن ن فنك ويذرون أزواجا ربصن امسوم أرعة أ أشرر وعشرا ) فهذهعدة 
ادوقع عنها زوحيا الا:/أنةإتكرق جاملا فمدا أن ضع .ما في بط: +! وفال ( ون ن الربع مما تركتم أن لم 
يكن لكر ولد نان كان لم ولك فلون الأن بما ن ركم ) فبين:ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة قال؛ 
وروي عن ماهد ل وعكرمة وقتادة 0 و الربيع وقائتل بن حيان قالوا نسختها ( أربعة 
2 وَسشمرا ) قال وروي عن متعرد بن بالمسيب قال نسيخةما,التي في الاحزاب ( يا أمها الذدين ]نوا 
اذا نكدنم المؤمئ ات )الا. به (فات) وروي غَن مقائل وقتادة أنها مأ أوخة ان 3 ة المعرات, وقالالببخاري 
حدثنا اسحق ان #نصون جدثنا زوح حدثنا شبل عر ن ابن أبي © مجيح عن ماهد :( والذين بتوفون 
فايوصوا وضية وقراً الباقون باأرفم أي 5: نب عايكر الوصية 0 الى الحول .»4 متاعا ‏ نصب 
على المصدر أني.٠تموهن‏ متاعا » وقيل جعل ال ذلك لذن نتاعا والمتاع نئقة سنة. لطعاءها وكسوتها 
وفكنا و 3 اليه لإغير اخراج # نضب على المال:و 3 بمْع حرف على الصدفة أي دن غير 
اخراح . نزات هذه الآية في رحل م نأغل الطائف يقال له <كم بن الحارث هاجز إلى , المدينة 
وله أ د ومعه أزواه وامرأته فات فأنزل الله هذه الالبة 5 لى الئني صل الله عليه وس والدديه 
وأولادة عن ميراثه و يوت امرنأتهاشيعا وأمرعم ان ينفقوا عَايه! من تركة زوجماجولا كاملا وكانت 
عدة الوفاة فينابتذاء الاسلام دولا كاملا وكان يحرم على الوارث.اخرائجها من البيت قبل تهام المولي 





ثقّارة لسخ الوصية لازوحاث والسكىسية. تفسيرا ابن كشر والبغوي 1 
ل لل مس ع ع سس سس سس 13031 
منكم وبذرون أزواجا ) قال كانت هذه العدة تن عند أغل زوحبا واحب ذأززل الل ( والأين 
يثوفون 2 نكوبذرون أزواجا وصية ة لازواجم متاعا الى الحول غير إخراح فان خرجرل فلا < جاح 
عليك فيا ذعان في فسن مروف فل : : جعل لل نام السنة سبعة أشير وت شمر ين ع أيلة وصية 
إن ا فق وصنمم اوان شاءت خرحت وه وقول الله ١‏ غير اخراج ذان خر حن فلاجناح 
ليك م)فالمدة كا هي وَاجب عليها زعم ذلك عن تجاهد رجه لله وقال عطاء قال ابن )0 
هذه يد عدم عند أهلها امد احيرث ث أشاءث وهو قول الله تعالى ( غير اخراج ) قال عطاء : ان 
شاءت"اعددت عاذ أهلا 0ت 3 وم ها وان شاءت خرجت ت لقول الفلا 0 ع يكرفياف 0 

قال غَطاء 53 م حاء المبزاث فسخ الشكى تقد حيتثت تا ولا يفخي ها ام 1 بخاري عن 
: ن عباس مثل 75 تقدمعنه بهذا القول الذي عون عايه مجاهد وغطاء ف أن هذه له ' ب4 م :دل عل 

وجوب الاعتناد 0 زمه 0 يكونذلك منس و خابالار ‏ لعة ة الاشبر وعشر واد اتعلأن 
ذاك كان 5 من اب الوضاة بالزوجات أ ن نعكن هوالسكى فقي دوت أوواكن لعك وفانهم دولاكا :لا 
ان اغيرن ذلا 534 فال( وصية ام )أ ف بوصيكم الله مهن وضدية ة كقوله 0 يوضع ْ الل في 
أرلاذم ( اله , د وقو 2 #ن :الله ( وف قل اما | انتضب على معى نى فلتوضوا ذفن وصية وقرأ كرون 
بالرفم وص 4 ة على مهنى 5 ب علكم رصيه ةواخ تارها ابن حزودر ولا و من ذاك لقوله (غيراخراج) 
أما اذا انقضضت عدمن اي ا والعشر أ بوم الل واذترن ألخروج والانتقال من ذلك 
المغزل فاميت لا عنءن من ن ذلك لقو0(فان خرجن فلا< جاجح عليكم فيا فعان في أنتُسون م ذفن معروف) 
وهذا الفول له اماه وفي الاظ مشاءدة له وقد ايه از جواعة م الامام 1 الء اسن بن ثيهية ورده 
اخروة مهم الشيخ وغ ان عيك البر وقول غطاء ٠ؤزمن‏ ن اتأبعة على أن ذلاك كه 71 به ة الميراث 
ان أزادوا ما زادعل'الاربعة أشهر والعشرفسل وان أراذوا أن سك ىالاربعة أشبر وعشر لانجبفي 

تركة د قدا + لخلاق بين الائية رهما قولان لاشافعي ى رحهه ا وقدات: :دلوا على وجوب|اسكنى 

0 في مل ارو تارولهالدي 4 عله عن ٠‏ سوك بناسحقين واكك ان عحزة عن عه 0 نك كت 


ابن عَيْدرْةٌ أن الفرزيعة أبنت "مالاك بن سئان ونهعي أذك أن سكيد الشذزي رطئناث غتزما أخير 7 


وكاثت'ثفقتها وسكنبا ؤاحبة في 1 زوعما تلاك السنة مام ' خرج و يكن لها 50 فانخرجت 
ن باز وجها سقطت نقتا وكان على الرجل انيومي بها فكان كذلاك حى نزات آية المهراث 
فاسخ أل مال ندقة امول بااربع والّن ونسخ عدة امول بأز بحة أشير وعثر 
قله تعالى ل( فان خرجن » يعي من ن قبل أ نفسون قل امول م نغير اخراج الورئة ل تك 
عايكم) نا أؤليا اميت لز فها فءان في أنفسهن منمغروف ) يعى الغزين لاككاح وارفم الناح عن 
الرجاك او أن أحذهها :لا جاح عليكم في قطع النفقة عنون اذا خرجن قبل اناضاء الأول . 
والاكخيرا :لا جنا غليكم في ترك «نعون :هن و لان مقامها في بدت زوجبا حولا غيرواجب 











سورة؟ جزء؟ متفة الطلاق دق على المثقين فارة 

1 جاءت الى ردول الله صلى الله عايه وسل تسأله أن ترجم الى أها با في ببوخدرة فان زوجءا خرج 
في طاب 35 له وا حى اذا كان بطرف القدوم ةرم فةتلوه قالت : فسأات رسول الله دلى | الله 
عليه ع 0 أرجع ل أهلي في بني خدرة فان زوحي لم يتركني في مسكن علكه ولا نثقة 

قاات:: فقال روك 1 صلى الله لتم نه وهل نهم » قالك فانصرفت <تى اذا كنث في الطحرة لاز 
رسول الله صلى الله عليه وسل را مر لي ذ:وديثله فقال«كيف فات#فرددت عليه القصدااء ي ذكرت 
له من شأن زوجي فقال د امكنى في بيتك حتى باغ الكتابأجله » قالت فاعتددت فيه 5 ار 
وء شرا قالك :لأ كان عثمان .ن عفان أرسل الي فسأاني عن ذلك فأخبرنه فأئبءهوتذى به وكذا 
اناد اود والترمذي والنسائي هن حديث ١اللك‏ به .ورواه النسائي ما وين ماحومن طرق 
عن سعد بن اسحاق به وقال الترمذي حسن صحيح 
وقرله (ولامطلفات متاع بالمعروف حتا على المتقين ) قال عرد لبن ن زيد بن أسل ١‏ ربل 
قوله تعالى ( .اعا بالمدروف حقا علي اخمنن )قال ردل :أن فكت أحدات فنعاث وان شئ تلم 
أفمل فأنزل الله هذه الاآة ( ولا.طلقات متاع بالمعروف حتا على المثقين ) وقد استدل مبذه الأية 
من دفي ردن أعلاء ,ال وحوس الممعة لكل مطل ميواء كاك زوه أو مذروض| لا أن مطقة 
قل السيين أو مدخولا بها وهو قول عن الشافعمى رحمه الله واليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من 
الساف واختاره ابن جري. ومن لم يوج ها مطلنا تخصص من هذا العروم »غهوم قوله نهالى (لاجناح 
عليكم ان طلقم النساء »الم فار تفرضوا طن فربضة ومتعوهن على الموسع قدره. وعلى المقثر 
در اها بالممووفت انه[ د الحده :ين ) توأ عات" الذولو زع ران معاد سات مسرت برب افوا 
العموم فلا تخضيص عل المشروز المندور والله أعلم 


وكوله ( كذك مين اث لم اياته ( أي في احلاله ور عه وفروضه وحدوده فيا با أمرم به 


وام عنه بانه و وضح؛وفسره ارك 5 #لافيوقت احم واج اليه 4 ( امل تمقلون ) أي ي همون وتتدحرن 


علبم] خيرها الله تعالى بين ان نعم خولا وها ااثفقة واللسكنى وبين ان رج فلا نثقة :ولا سكنى 
الى لق تسا بأز بعة أشير وعلثر لآ والله عز ين حكم وافمطلقات متاع بالمغروف حقاءلى المنقين »4 
اها أعاد ذكر المنعة هنا لزبادة مءنى وذلك أن في غيرها بان حكم غير الماسوشة وني هذه الاية 
بيان 5 م ميم المطاقات في امتئة 6 و عل انه ا 4 قوله تعان ١‏ ومعوهن على ا أوسع كناره وَعغَلى 
المقثر قددة زه الىة,! له دا على الحسذين 2 قال رجل * نالمسلين ان عات فءات وان ل 3 داك ١‏ 
١‏ أذمل : ذقال ا تعالى ١‏ ولدطاقات مداع ( جءل العنة ذفن بلام الذايك وال ) ما ءلى ااتقين ( 
(١‏ كذلك بين الله لكم آياته لغلكم تقلون » 








( ادني اهاضرب 
مثل لا قصة واقمة 


وق قصة الذبن قال طه م اشموثوا ثم أحيام تفسيرا ابن كثيروالدخوي 


2 2 ال الذين خرجو امن دارم و الزنئة 10 اموت ذكال لهم اللدمونوا 
ثم احيامم ان الله لذو فضل على الئاس و كن اكثر النانى ان 4 وقائلوا فى 
ا الله واعاءوا نان الله فمرم عام علم (44:) منذا الذي فر الله قرضا حسنا ا 


له" مطاف كتزتدع:التمباش بجع :ونتشظ واليهراخاموان ا 


روي عن ابن اي أنم .كانوا أريمة لاف وءئه كانوا ثمانية آلان وقال أبوصالح : لسع 
آلان دعن ابن عباس ربعون الغا ٠‏ وقال وهب إن مثيه 0 مالاك : كانوا بضعة ة وثلانين ألنا 5 
وروى ابن أن حائم عن ابن عبأس فال : كانوا أهل قرية يقال ذا ذاوردان . وكذا قال ااسدي 
وأبوصالم وزاد من قبل واسط » وقال سعيد بن عبد الدريرَ : كانوا من أهل أذرعات » وقال ابن 
جر بح عن عطاء قال: هذا عثل(١)وة‏ ل علي بنعادم:كانوا من أَهل داوردان قرية على فرسخمن 
قبل واسط) وقل وقع إن الجراح في لفسيزه : حدانا سيان عن مسرة بن <بيب النبدي عن 
المنبال بن عمرو الاسدي عن سديد بن حميرءن ابن عياس ( ألم ثر الى ادبن خرجوا من ذارهم 
وه لوف حذر | اوت ) قال : كانوا أربعة آلاف خرحوا فرارا من الطاءونقلوا : نأي أرضاليس 
بها موت ختى أذا كانوا عرضم كذا وكذا 3ل الله هم ( مو نوا) فانواق, علبي-م بي من لاه اء 
قدا ربه أل 0 )سم نأ يأهم فذلك قوله عر وجل ( م تر الى الذي ن خرجواءن ديار ومم لف 
حز 5 وبع | “ال :5 .وذ كن غير واحد من ااساف أن هولاء القوم كانوا أهل بلدة في زمان بي 
قوله تعانى (إ ألم تر لى الذرن خرجوا هن ديارهم ) قال أ كثر أهل النفسير كانت قرية يتال1١‏ 
داوردان ,ق.لى واسط بم با وكم العلاعون رجت طائفْة مها و بقث طائفة فاك أ دثر *ن في في 
القررة سل الأدينخرجوا » فلما ارتفع الطاعون رجموا سالمين . فقال الذين بقوا: أصحا بناكانوا حرم 
متلاز عنمن 5 صاموأ لبقينا وان رقع قم الطاعون ثانية انخرجن اك أرق لاوباء ما فوقع الطاءون 
ن قال 6 عامة غلك رجوا حتى نزلوا واديا يا أفييح ذ فلا نزلوا المكان الذي ببتغون فيه النجاة 
0 دللك من أسفلالوادي وآخر من أعلاه ان مونوا فانوا جميه! . أخيرنا أبو امسن السسرخسي 
أنازاهر بن امد اخيرنا ايو اسدق الطاشهي انا أبو مصعب عن مالك عن ان شاب عن عد الث 
ابن عامر بن ربيعة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الى الشام فليا جاء سرغ باغءان الوياء 
قد .وق بالشام تأخيره جد الرحمن بن عوف أن رسول أ صل الله عليه وسلم قال د .اذا سممتم به 
بأرض فلا تقدموا. عليه واذا وقع بأرض وأ م بهافلا مخرجوا فرارا منا» فرجمعمر من سرغ . قال 
الكلي ومقاتل رالضحاك : اما فروا هن الجباد وذاك ان ملكا ءن مللوك بي اسرائيل أمرع: ان 
برجو ا اليتال عدوم فمسكروا ثم حبنوا وكرهوا الموت فاءةاوا وقالوا للبم إن الارض التي تأثبها 








سززة؟ حزء ؟ رجوع الخابه عن أاشام ثيل ألوباء أكة 


امبر ثيل استوهوا أرضهم و أصابيم يراو؛ بانشديد روا فرارا هن الموت هاربين الى البزية فمزئوا 
واد يا أفبح فلا ما بين عدوتيه فأرسل الله اليم ملكين. أحدها » هن أسثل الؤادي والاخزمن 
أعلاة فهاحا م 2 وعده ة واحدة فاتوا عن ارم موه ة رجل واحك خيزوا أن حظائر وبى 78 
يجدران وذ: عو |.وعزقوا ور هرقوا ذا كان بعك دهر 0 اي م 10 بي اسمراكيل « 4 قال لهد. قل 
فسأل اله أن يم على يديه فأحابه الى ذاك و أن قوك: 1 يها العظام البالية ان له أذ رك أن 
تمعن »فاج 3 مع عظام 0 سد إعضها اليبعضءم أ دردةئ تلذاى 1 تا العظام ان! لهأ مرك أنتكتسي 
5 وعصيا ودلدا 707 ذلك وهو د شاهدم» 0 مره فئادى أبتها الادول ان ا 3 وك انم رجع 


كل دوح الى الإسد الذي كانت تعمره فقاموا ا أدياء ينظارون .. قد أجياهم لله إعد رقدمم العاويلة 
وهم يقؤلون: متخا كلا الهنالابأنت.زوكان 5 عهرة ودلول قاعام على وقوع المعماة, الجسماني 
يوم القيامة ولهذا قال ( ان الله لذو فضل على الزاس ب أي فما مأ يدم من الآ يات الباهرة والممجيج 
القاطءة والدلالات ا ولكن اكثر الناس 1 نكري أي لا يدومون اشكر ما أنيم كر به 
عليوم في ديزيم ودنياهم. وفي هذه القصة عبرة 0 عل أنه أن يقني حدر من 0 املح إن 
الله الا اليه فان 0 خرجوا فرارا من الوباءطل لطول ال ة ذموه لوا بنقيض قصدتمر وجاءم لوت 
مطاف ان اسان ردن هتفل ررك الصحييح الذى روه الامام أحمد بخدثنا اسيجق 
ابن غيسى أخيرنا مالاك وعيد الرزاق أخيرنامع.ركلاها عن الزعري عن عبد اميد بنعيد ان 
ابن زيد: بن الخطاب .عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبسد الله بن عباس أرن عمر بن 


سس 


الطاب خوج ال الشيام حى اذا كان اسمخ أقينبه 0 0 الاحئاد أ عيدّدة بن الى نح 
لللتتت7بب<< << ست 

بها الو باعفلا تأنيها جتي يقطع «نها الوبا فارشل الله علوم المت خرجوا من دارم فراراءن ليث 
فلا رأى الملاك ذلك قال : : اليم ربانعقوب وإله مومى وهرون قد ترى معصية ة غبادكفارم في 
نشم <دى فى يعوا امم للا الح ا يمول لذالارايو!ا كك 6 فليا _ ر<وا .قال هم له ذال موتوا 1 هم 
شا تواجميما وماتت دزاهم كيت رجلا واح' 3 أ عام كانية أبامجنئ شما 3َأؤَاجت أجد اذم 
لخرج اليم الناس فعجزوا عن دفنهم فظروا عاءٍ 2 لوابر دون السباع وير اكوم فيا واخة انوا في 
ميا فيعددم.. . أثال عطاء ا را ساني : كانوا ثلانة الاك 5 وول وهب : أربفة الافل وؤلى مقائل 
والسكابي مائية آلاف . وقال:أبوارواق ءثمرة آلاف . وقل السدي بضمة وثلاثون,ألنا .. وقال 
ابن جرييج أر بعونألنا . وقال عطاء “ابن أب زباخ سبءون ألفا.: وأولى:الاقازيل قول.من قال كانوا 
زنادة على عشرةٌ : آلافْ لان له شال قال وم أارف والااوف عم الكثير وجسم4 القلهل آلاف 
والالوف لا ةل 1 دون عشرة : الاق قالوا فأنت على ذلك مددة وقد مط أجسادم وعردثت 
عظاميم فرغلييم يي بط دل له حزقيل بن بوذى ثالك تخلناء لي اتمرا؟.ل من بعد مرمئ عليه 
السلام وذلك :ان النمم بعد مومى بأمر بي امسرائول بوشع بن ونام كاب بن بوقنا ثم حر ةب كان 








ذه جوع الصحابه عن الهاملاجل الوباء .2 تفسيرا اننكثير والبري 
وأغقيا فال يري أن الأ بأء قدا وقم مالقا هذا كر اللديث ط. :قازرأ بن توف 
وكان متغيبا نض حاجته فقال ان عندي من هذا علا سمعت رءول الله صلى الله عايه وسلم يول 
« اذا كان بارض وام بها فلا خرجوا فرارا منه واذا معدم به بارض فلا تقدمواعايه 6 كمد الله 
عمرثم انصرف.واخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به بطريق اخرى أبعض..ه قال امد 
حدئنا حجاج وبزيد الع قالا اخبرنا ابن أني ذئب عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عاص 


لى ربيعة أنعد الرحمن بن عوف اخبر عمر وهو فيالشام عن النبي صلى الله عليه. سل «أن هذا 


الخقم عذب به الاهم قبلكوفاذا ممعم به في ارض: فلا تدخلوها واذاوقع بار ضوأام بها فلا روا 


ررارا» قالفرجع عدر من:الشام واخرجاه في المتحيحين من حديث مالك عن الزهرى بنعدوه 
وقوله (:وفاتاوا في سبدل اللهواعادوا أن الله سمي غلم ) أي كأنالمذر لايغنيمنالقد ركذاك 
قال له ابن المجوز لان امه كانت عجوزأ فسآلت الله الولد بعد ما كبرت وعقءت ذوهبه اللهلةالى 
ذا .قال الحسن ومقائل :هو ذو الكغل وسمي -رقيل ذا الكثل لاله تكفل بسبعين نبيا' وأتجام 
هن القتل 'فلها هر حزقيل على أولئك الموتى وقف عابم لعل يتفكرفييم تحجر فأونحى: الل أالى 
البه تود ان أزيك آية # قال نعم : فأحيام الله وقيل دعا حزقيل ربه ان يحبيهم فأحياهم ': وقل 
تقائل والكلي: م كانوا قوم حزقيل أحراه الله بعد كانية أيام وذلك انه نا أصابهم ذاك خرج 
قلق طلبهم فوجدم موف فبكى وقال : ,ارب كنتفي قوم #مدونك ويسبحونك وقد سوك 
ويكبرونك وبزلاونك فبقيت وحيدا لاقوم لي فأوحى الله تعالى البه الي حدات امهم اليك . 
قال حزقيل : أعخنوا باذن الله فاشوا . قال مجاهد : انهم قالوا دين آذ » سبحانك الهم ربا 
وبيمدك لا إلة الاأنت فرجءوا:الى قومهم وعاشوا دهرا طويلا وسحنة الموت على وجوههم .لا 
يلبثون موزيا الا عاد دنسا مثل الكذن <ى ماتوا لاآَجَاهم التي كتبث لهم ٠‏ قال ابن عبان رذي 
الل عنهها ::وانها لنوجد اليوم في ذلات السبظ من اليرود ثلاك الرح .قال قت-ادة. : مقتهم ‏ الله على 
فزازم من الموت الأمامهم عتوية لهم ثم إمثوا ليستوفوامدة آاهم ولو جاءت اجاطم ما بعثوا فذلك 
قوله تعاك ( م ر) أى ألم تعل باعلاي اياك وهز دن رؤية القاب 'وقال أهل.المماني. هو تعجيب 
تقول هل رأنت »كلهم ما تقول ألم تو الى ما نصنع فلان وكل ما في القرآن ألم تر ول بعازنه النهي صلى 
الله علبنه ول فهنيا وجبه ألم تم الى الذين خرجوا من دياز ل وم ألوف ) جمع أاف وقيل مؤئّلفة 
قوم جمع آلف مث قاعد وقعود والصّحيح ان المراذ منه الغذد ل( خذر الموت » أيخوف اموت 
ل(اققال لحم الله موتوا 4 أمر تحويل كقوله ( كونوا قردة خاستين ) لاثم أسيام ) بعد موتهم لإ ان 
الله اذو فضل على الناض 4 قل هو عل ال.دوم ف حدق الكافة وقيل على الوص في حق ال :نين 
لا ولكن: أكثرااناس لا يشكرون) أما الكفار فل يشكروا وأما المؤءنون. فل ببلغوا غاية ااشكر 
( وقاثلوا في ستيل الله .) أن في طاغة أعداء الله ل( واعلبوا ان الله سميع عليم ) قال أكثر أهل 





(شوية عه )_الاشفاق في سبيل الله والثعبير عنه بافراش الله سيفن 
الثرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلا ولا يبعده بل الاجل الحتوموالر كتوم | لايناد 
فيه ولا ينقص منه كا قال تهالى ( الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا : لوأطاعونا ماقتلواء قل فادرؤ 
انفسيم الموت ان كننم إصادقين)رة ل تعالى ( رقالوا و, 1 تيت علينا القتاللولا أ 0 تت 
قل متاع الدنيا قليلوالا ب خرة خيرأن اتقى ولانظاءون::يلا ه يناك واوايدركم الموت ولو كنم ف 
بروج مشيدة)ورويناء 0 الى لجروش ومقدمالمسا 1 المسلول عل اعداله 
ألى سب اما نخالد بن الوايد رضي الله عنه انه قالوهو في سراق الموت: لقد شبد تكذا وكذا موقناونامن 
عضو من اعضائي إلاوذ ةر طعة أو ضترابة. وها ناذا أموت على فراشنيكا يموت العير فلا نامث 
اعين يناه ب يمني انه يتم لكونه مامات قنيلا فيالحرب ويتأسف على ذلك وبتألم أنيموت عل قراشه 

وقوله (م من ذا الذى 0 الله قرضًا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة )حث ثمالىن لى غبادهءلى 
الانفاق في سبيل الله وقد كرر تعالى هذه :الااية لااية في كنا أبه ال زيزفي غير موضع وني حدرث النزول انه 
يول تعالى «من يقرض غبرعدم ولا ظلوم» وقد قال ا ن أني حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا 


خات دخ دام عن عيك الله بره ا عن غبد الله إن مسعود فال نز لت ( دن 3إه 


التفسير هذا خطاب لذبن أحيو ا بالقتال في سول الله خرجوا. دن ديارمم فرارا من 11 باد 


0 الثم أحيام وأمرمم ان يجاهدوا . وقيل الخطاب لهذه الامة أمرم بالجباد 

وله ثمالى 0 من ذا الذي يقرض الله كرضًا <دنا 5 2 م لكل ما يعطيه الانساك 
3 عايه فسمى الله تَعالى عل المؤمنين له على رجاء ما عد شر هن الثواب قرضًا ميسو 
لطاب ثوابه... قال الكسائي : القرض ما أسلفت هن ن جمل صالم أو د سيء » وأصل القرض في الامة 
القعلم شحي به القَرض لانه يقطم ام ن ماله شيءًا بط 4 ليرجع اليه مثلة» وقول في ألا , بة اختهمار مازه: 
من ذا الذي رون عياة ال وال تاحين من خلقه كقوله تءالى ١‏ ان الذين يِودُون 5 ورسوله ) 
أي يؤذرن عباد ال اد الحديث الفيل عن أني هر رإيرة رضي ا عنه قال قال رسول الله 
1 اللعليه وس« ان الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آكم | ستطه.نك فلم تطعمني قال نار ب كف 
أطفمرك 1 زب العالمدين 7 قال اسقطء.ك غيدي فلان فلم لأا عات انك الو أطفمتة 
لوجدت ذلك عندي 2 وأو عز وجل ( يقرة الله ) أي يناق في طاعة الله ( قرضا خسنا ) قال 
المسين بن علي اواقدى : يعي تسيا طببةٌ به نؤْسه . قال ابن الميارك : من مال <لال .وقال لآ 
كن به ولا إؤذي ١‏ إفيضاعفه ل قرأ ابن 5 كثيروأبو 53 ثروابن عامرؤيعقوب ( فيضعفه ) وبابه 
بالتشديد ووافق أبو عرو في دورة الاحزاب وقرأ الأخزون ( فيضاعنه ) ؛ بالالفغذنا وها اغتان 
ود لي لالتشديد قوله ( أضمانا ك* ثيرة ) لان التشديدلاتكثير. وقرأ ابن از وعامم. ويعقوب بنصب 
الغاء وكذاك في سورة الحديد. على جواب الاستفيام » وقيل باذمار ان وقرأ ال رون ارقم الناء 
نسقا على قوله يقرضن لإ أضءافا كثير 5) قال السديهذا التضعيف لا يميه إلا الله عز وجل وقيل 

© )ابن كثير والبغري 




















(١)وف‏ سخةالازهر 
الرباعي 


647 روأةم 
يافظ د أنقاوب بني 
كآدم » الج 


5ه مضاعفة المسنات بالملايين (تفسيرا ابن كثير واليغوي 
الذي يقرض الله قرضا <سنا فرضاعفه له ) قال أبو الدخداح الانصارييارسول اللهواناللهعزوجل 
ليريد منا القرض#قال 3 نعم يأأبا الدحد اح قالأرني يدك يارسو لاله قال قناوله ريده قالفاني قد اأرضت 
رن عز وجل حائطي قال وحائظ له فيه ستهاثة كذلة وأم الدحداح فيه وعيالها قال خجاء أبو الدحداح 
فناذاها باأم الدحداح قالت لبيك قل اخرجي فقد اترضنه ري عز وجل ؛ وقد رواه ابن مردو يه 
من حذيث عبد الرعمن هن زيد بن اشم عن أبيه عن ع.ر زذي الله عنه غرفوها بنحوه وقوله(قرضا 
حسنا) رويءن عدر وغيره هن السلف هو النفقة في سبيل اللّه وقيل هو النفقة على العيال وقيل هو 
التسبيح والتقديس وقوله ( فيضاعةه له اضعافا كثيرة ) كا قال تعالى ( مثل الذين بنفقون امواهم 
في سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع نابل في كل سنبلة ماثة حبة وال بضاءف ان يشاء ) الآاية 
ويلا الكلامعلبها وقال الامام احمد حدثنا يزيد اخهرنا مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أبي 
عمان النبدي آل أنيك 0 هر برة رذى الله عنه فتلت له انه بلغي أنك ثقول ان الحسنة تضاءعف 
ألف ألف خسئة قال وما اعصبك من ذلك لقد س.عته من النبي صلى الله عليه وس يقول « ان الله 
يضاعف المسنة الغي الف منة © هذا حديث غر يب وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكير لكن 
رواه ابن افيحانم ٠ن‏ وجه ارال حد”ناأ وخلادسلمان بنخلاد المؤدبحدثنا يوسن مدالمؤدب 
حدثنا حد بنعقبة الرفاعي(١)عنز‏ ياداالحصاص عن أبي عثمان النهدي قاللم يكن أحد ١‏ كثر مجالسة 
لانيهر برة مني فدمة بلى حاجا قالوقدمت بعده فاذا أهلالبصرة ,أ ثروزعنه انهقالسمعت رضول الله 
صلى اشعليه وس يقل دان اله يضاءف الحسنةأ افأ اف حنة» فقلت ويك واللهماكانأ دأ كغرعجالسة 
لانيهريرةمنى فا ساءث هذا الحديث قالف:حماتاريد أنألحقه فوجدته قد انطاق حاجا فانطلقت 
الى الحجأن القاه فيهذنا الحديث فلقينه لهذا فقلت ياأيا هربرةماحديث سهعت أهلالنصرة يأثرون 
عنك#قال ماهوقاتزعموا أنك:قولان الله يضاعف المسنة أ فألف حسنة قال يأأباعمانومائعجب. 
من ذا والله يقول ( من الذي يقرض الله قرضا حدنا فيضاعنه له أضعافا كثيرة ) ويقول (ومامتاع 
المداة الانيا في الآحخرة الا قايل ) والذي نفسي بيده لفد معت رول الله صلى اللعليه وشم يقول 
د ان الله يضاعف المسئة أانى ألف حسنة » وفي معنى هذا الحديث مارواهالنرهذي وغيرهمن طر بق 


عمر و بن ديار عن سام عن عبد اللهبن عهر إن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليهو-م قالدمن 


سبغائة ضعف فر والله امن انالا 1 قرأ أدل اليصرة وهزة بسط هبنا وني الاعراف بسطة 
باللنين كنظائرههما وقرأهنا الآأخرون بالصاد وقيل يقرض بامساك الرزق والنفس والتقتير وببسط 
بالتوسيع ويل يقبض بقبول النوبة والصدقة وييسط بالملف والثواب وقبل هو الاحياء والاماثة فن 
أمانه فقد قيضه ومن مد له 2 عمره فقد إسط له وقيل هذا ني القاوب ا أمرمم الله تعالى بالصدقة 
4 انهم لا يمكنهم ذلك الا بتوفيقه » قال بقبض بعض القاوب فلا ينشط بالخير وييسط بضها 
فيقدم لنفسه خيرا 3 داء ف الحديث القاوب بين أصبعين *ن أصابع الله يقلبها ألله كيشا »١‏ 0 























فده _ 
دخل سوقاء ءن الاسواق فقال لاإله إلا الل وحده لاشر يك له له الماك وله امد وهو على كل 


شيء للاروت كك الله له ااف الفحسءة ويا عنه الفالف سيئة» الحديث وقالا, 


قصة بي أسراكئيل ف طلب المللى والقتال 


ن أليدانم حدثنا 
0 زرعة حدثنا اسماعيل بن ابراهيم ؛ د نل 1 
نافع عن ابن عمر قال لا نزلت ( مثل الذرن ينفقوتن اءوالهم فيسبيل الله له كثل حبة افبت سببع 
سنابل ) ل" آخرها فقال رثءول لل دلى اث عليه وسلم « رب زد أءتي » فمزات (م منذا الذي يةترض 
لله قرضا <سنا فيضاءفه له اضرمانا »* كثيرة ) فال « رت زدا كا يوفي الصابرون 


ن إسام حدثنا أ, و أسياطل اردب عن 12 


متي > فازات 


أجرمم بغير حساب) وروى 1 نأف فى حاتم عاك عن مت الا بارا ل4 حاء 6 رجل فال 0 سوهت 


رحلا يول دن قرأ (قل هو اك 0 مرة وا<دزة ة ببىاشّْله عشرة 0 ألفغرفة *ن درويائوت 


في المنة ار بذلك#ةال : وت أن ذلاثك قال نم م وعشر إن ع الف الف وثلاثين القفالف 


م 

وما لانحدي ذلك إلا أ ثم قر قرأ ( ٠ن‏ ذا الذى يترض الله قرضًا حسنا فيضاء١ه‏ له أضعانا كثيرة) 
فالك؛ “جر دن الله لاحهى وذو 5رله ) واللّه 4 يفرض وريسط ) أى | أنمةوا اولا تبالوا فال هوالرزاقيضيق 
على هن دشاء م6 ن>يادهفياارزقو يل بن لهالمكةاء أاغةفيذ ا (واا يه ترجه 0 ىنوم !4 بامازا 
)5 أ 0 الملا من بي أسر انيل من لعد موبى إذ قالوا لني ل لنامريا 


الحديث ١‏ واليه ترجءون »4 أي الى اله تدودون فيجزيك؟ بأعمالكم . وقال كتادة 11 ال 
التراب كناية من ن غير 25 ور» أي اا امو 

قوله تعالى لإ أ تر الى الماد” من بي اسرائيل » والملاء من القوم وجرههم وأشرافهم وأصل 
الملاء الجاعة مه ل لؤظله كالقوم والرهط والابل والخيل والجيش وجهعه املاء 
(إءن بعد موسى 4 أي هن بعد موت مودى لا اذ قالوا انبي هم 4 واختلذوا في ذلك النني فتال 
قنادة هو دشم بن نون بن الرائيم ابن يوسف عليه السنلام وقال ااسدي : اسمه ش.ءون 000 


لهم ابعث 


شمدون لان آمه دعت الله ان برزة, |.غلاما فاستحاب الله دعاءها فولات غلاما فسمته ش.عون 
"ول سمع الله ثعالى دعائي والسين تصير شيذا بال.جرانية وهو ش.عون بن صفية بخت علتءة من ولد 
لاوي بن يءتوب » وقال سائر المأسر ين هو 0 يال بن علقمة 
وقال مما “ل : هو هن تسل هارون وقال ماهد : هو اشمويل وهو بالعيرانية أسماعيل إن هلقايا . 

وقال ودب وان اسدق لكي وغيرم ات مشألتهم اياه ذلك انه للا مات مو«سى 
مرا ثبل بوشع بن 


لله الى ثم خاف فيه 0 ن يوقنا كذلاك -ه فى قبغه الله تعالى ثم خلف حزقول حى قنضه الله 


عليه يه السلام خاف بمده فا إن نون شم فم ااتوراة قاقر الله أعالى دى وض 


ُ عظيت الاحداث في بنى أ ترائئل ولسوا عرد للحتي ع كدو الاوثان ؤنءث ث الثيال يهم الياس نبيا 


فدعامم الى اث ثمالى 5 الاب ياغ من يي اسسراليل م دن بعد دوتي ل يعون الهم بحر ل م 


(1) لابمرح منهذه 
الاحاديث شيء بل 
أقل ما يقال فيها 
الضءعف وقدذكروا 
منعلاما تّالخحديث 
الأوضو الثواب 
الكبير على العمل 
القليلوما سكت عنها 
الصنف الا لانبا 
فى فضائل الاعمال 
و يقل قىَّ حديث 
الترمذي اله غريب 
وان مرو بن دنار 
راويه عن سام هو 
قهرمان آل الزبير 
ل ي بالوضع وصرحوا 
أنه روى عن سالم 
أحاديث منكرة 


























»١١‏ وف أسخة 


اليبو بالواو 


٠‏ قصة إني استرائييل 3 طلب الملك والقتال ٠‏ (تفسيرا ابن كثير والبغوي) 


نقاتل في سبيل الله قال :هل عسام ن كتت عليكم التنال أن لا تقائلوا+ قالوا : ومالنا ألا 


كت ري 
تقائل في سبال الله وقد 2 جنا من . ناوا أبناة:|#فلناكتت عليهم القتال 'نولوا إلا قليلا 


منوم وألله 7 بالا المين 2# 
قال عيد الرزاق عن معمر عن قتادة هذا ابي هو إوشمع | بن نون ن قالابن جربر 7 في إن أفرايم 

ابن يوسف بن قوب وهذا الول بعيد لان هذا كان بعد موسى بدهى طوبل 2 ذلك في زان 
داود عليه السلام ما هو ممسرح نه في القصة وقد كان ببن دأود و*وءي ما يذيف عن ألف سئةوالله 
أعلل . وقال السدي هو ش.عون وقال ماهد هو ش.ويل عايسه السنلام وكذا قال تمد بن اس-ق عن 
وهب بن منبه وهو ش..ويل بن الي نن علقمة بنتر<ام بناايهد (١)بن‏ برض ننعاقمة بن ماج ب بن 

1 بن 1 لنصفية بن عائمة بنأني ناشف بن قارون بن بصهر بنقاهث بن لاوي بنإء5وب 
ان .حدق بن ابراه م الجا اب لعليها لام وقالوهب انمن» ه وغيرهكانب:واسرائيل عدموه ىع 4 0 1 
على طاريق ق الا 1 مدة من الزمان ثم أحدثوا الاحداث وعيد بمضهم الاصنام ول يزل بن أظررمم 

من الانبياء من يأمسهم بالمعروف وينهاه عن المنكر ويقيمهم على مننيج 7 الى أن فعلوا -ما فعلوا 
فساط الله علهم أغداءهم فقتلوا منبم مقفلة عَظيمة وأسروا خلقا كثيرا وأخذوا منهم بلادا كثيرة 
نشوا هن التو راة » ثم خاف من بعد الواس اليسم فكان فييم ما شاه الله ُ قيضه الله وخاف 3 
الخاوف وعظمت الخطايا فظبر طم عدو يقال.له البلثانا وهم قوم جالؤت كانوا يسكدون سال 
بحر الرؤم بين مغن وفائاظين وهم العزالقة فظهزوا عل .بني امترائيل وغلبوا على كثين من أزضوم 
وشبوا كثيزا فن ذزاريهم وأشروا من“ أبناء ملوكهم أر بماثة وأز بعين غلاما فضر بوا غايهم الزية 
وأَخْذاوا توراتهم ولقي بت واسزائيل هنهم بلاه وشدة اوم يكن لم من يدير أمرم وكان سيط الندوةة 
قد هلكوا فلم يق مني الا انرأة حبلى نفبسوها في بيت رهبة ان تلد جار بة فتدها بغلام لا ترى 
مرب بطب ؛: في اسرائيل في ولدها وجنات المرأة :دعو الله ان برزقها غلاما فولدت غلاما فته 
اتكؤيل م جع الله ثعالى دعائئ ذمكيز الغلام فاسلءته ليعلم التوراة في بيت 'المقدس وكذلة ‏ شيخ 
هن غلنائهم وتبناه 6 فلنا باغ الفلام أناه جيريل وهو نائم الى جنب الشيخ وكان لا يأكن عا أحدا 
فدعاة حتر بل بلحن الشبخ نا اش.ويل 0 0 ا الى الشيخ فتال له يا أبتاه دعوتي #ذكره 
الشبخ ان يول لا فيفزع الغلام وقال يا بي إرجم فنم فرجع الغلام قنام ثم دعاه الثانية فقال الغلام 
با أبث دعوتي ؟ قال ارجح ذنم فان ذعوتك الثالثة فلا تبني فلا كانت الثالثة ظبر له جير لى 
فقال لهاذهب الى .قوتك باهم رسالة ربك قن الله كذ كلك هم تبناء فلما أناهم كذبوه وقالوا 
استمحات انا لدبو و تناك» وقالوا له ان كنت ' صادقا فابعث لنا ملكا نقاتل في سبل الله اند من 
نانك وانها كان قوام أمر بي امنرائيل: بالاجتماع على المموك وطاعة الملوك لانياتهم فكان الماك 

















شورة اجزء " طلب البيؤة من تبههم مسح ملك طي رقن 
558 عد يقائلهم الاغلبوه وذلك أنهم كان عندهم التوراة والتابوت الذي كان في في قدي الزمان 
وكان ذلاك موروثا لخلفهم عن سلغهم الى موتي:الكايم عايه الصملاة واعلام فل يزل مهم ماديهم على 
الضلال حتى استلبه منهم يعض للك في بعض الحروب توأخق الوراة من ن أيديهم قل ببق من يعنظابا 
3 الا القالى وانقطءث النبوة ه ن أسباطهم و و مق من سيط لاوي الذي يكون فه الانبياء الا 
امرأة حامل من بعلها وقد قال فأخذوها خبسوها في بيت واحتفظوا مها لعل الله برزقها,غلاما يكون 
بيهم ول تزل المرأة تدعو الله عز ونجل أن برزةبغلاما فسيع الله ها ووهبها غلاما فسمته شدويل 


أي 0 أ دعائي وم ممم من ن يقول عون وهو بمعناه فشّب ذلك الغلام ونشأ قم و لنكه أ ثب ننأنا 


دسنا ذا بلغ مدن الانبياء أي الله اليه وأم ره بالدعوة اليه وتوحيده ذدعا بنئ اسرائيل فطلبوا مه 
أن بعلم ل ملكا يقاثلون ا م وكان الملاك أيضا قد ياد في مم فقال طش ال ذي :فيل عسيم 
أقام الله 3 ملكا ألا تقانلوا وتذوا بما الزنم من القتال معه ( قالوا وما لا ألا نقائل في دبول 2 
وقد أغرزيا نامن ديارنا وأبنائنا) أي وقد أخنات | اايلاذ وسييِت الاولاد قال اله تعالى : 
كتنب عليه القثال تولوا الا قايلا منهم والله علب بالظالمين) أي مارفوا با وعدا إل نكل عن 1 
أ كثرم والله عام مهم 
هو الذى يسير بالججوع والذي يقم له"أمره و يشير عليه برشده ويأنيه ا من ريه .قالوعبثن َه 
لك اخ كاك أشكو يل :ذا فلتو ار بين نه بدا ن حال ثم كان أءر جالرت والالقة ما كال 
فقالوا لاشمو يل لآ ابععث لنا ملكا نقائل في سبيل الله 4 جزم على جواب الامر فدها قالوا ذلك لإ فال 
هل عسيتم 4 اسلفهام شك يقول لملكم قرأ اقم عسيم بكسر السين كل القرآنٌ وقرأ الم بأأون 
5-8 وص اللغة النصيحة بدايل قوله تعالى عسى رب ب ) أن 5: ب 4 فرض ١‏ علي الفا 4 3 
ك الات (١‏ أن لا تقائلوا ‏ أن لا ثفوا ما نولون ولا تقاتلوا معه لآ قالوا وما لنا أن لا نقاتل في 
2 4 فان قبل فا وحة دول ان في هذا الموضم والعرب لا تقول مالك انلا تفعل واعايقال 
مالاك لا تفغل # قبل دول ان وحذفبا اغتان صحيحتانةالاثرات كقوله تعالى ( مالك انلا : ١‏ 
م الساجدين ) والحذف كقوله تعالى ( مالكم لا تؤفتون: باه ) وقال الكدائي مءناه ومالنا في ان 
لا نقائل -خذف«في» وقال الغراء. أي وما عنعنا ان لا ثقاتل في سبيل الله كقوله تعالى ( ما منمك 
ان لا أسحد ( وقالَ الاخذش:دان) ههنا زائدة مءئاه : ومالنا لا تقال في سبيل د وقد أخرحنا 
هن ديارنا وأبنائنا 4 أي أخر ج من غاب عليهم من دياره ظاهر السكلام الع.وم و باطنه الخصدوص 
لان الذين قالوا لننبهم : أب لنا لكا ثقائل في سبول الله كالوا في درارهم وأوطامهمواما أخرج 
من أسسر مثهم ومعنى الآبة انهم قالوا عجدرين لنبيهم انما كنا نزهد في الجهاذ آذ كنا منوعين فيبلادنا 
لا يلور علينا عدونا فاما اذا بلغ ذلك هنا فنطيع رينا في الجهاد وكنع نساءنا وأولادنا قال الله تعالى 
(ذها كتب علييم القثال تولوا 4 أعرضوا عن المباذ وضيءوا أمر الله ( إلا قابلا »نهم » وه,الذين 











«كه الأديم الجلد 
وفى الخازن : يديغ 
الادم 


ذه 0 حمل طالوت ملكا لبود 0 را ابن كثير والبغوي 


40 وقال لحم لنييم إن الله قد لعثك ل طالوت ماعاة الوا أ 0 ييكون له الملاك 
علينا و4 2 ا بوت 31 وللك' قال ! ن الله اصطفاة علي وزا ده لسبطة 


1 لاط ل ا ل 0 جَلاءنأجنا ده وإ يكن ن بيت الماك 
09 لان الاك كان في سمط يووذاوليكنهذا من ذلك الس بط فاوذ'قالوا(أنى 0 0 أي كف 
كون ن ملكاءا. ينا (وكن تأجق بالملك مئه وليؤت سَعَقمالمال)أ ي ثم هومع هذا ذثيرلامال له قوم الملاك 
وقد ذىو عضوم أنه كان سقاء وقيل دياغا وهذا اعغراض يم على تيم ل وكان الوق مم 
تبروا المهره مع طالوت واقتصروا على الخرفة على ما سني إنإشاء الله له تعالى ( والل عليم بالظالمين م 
وقال هم نبيهم ان الله قد بعث ايم طالوت ملكا ) وذلك ان اشءو نل سأل الله 9" يك 
طم ما كا فالى بعصأ وقرن فيه دهم ن القدن وقيل له ان مل . يحون لو له طول وله العصا 
84 هذا القرن الذي فيه الدهن فاذا دخل عليك رحل فنش الاهن الذي في القرن فبوء اك 
بي اسرائيل فادهن به رأشه ومل كه ءا بهم » وكان طالوت أسمه اد سول بن قدس .من 
أولاد له يامين بن يعوب سمي طالوت اعلوا له وكان أعطوك من كل أخد برأسه ومنكي يه وكان رحلا 
دياغا يعمل الادم (١)قاله‏ وهب .وثال السدي :كان رحلا 017 إسئي على حار ندم 5 اذ نبل فضل 
حجارء رج في طلبه » وقيل كان خر بئدجا .وول وهب : : عل ءضلت 2 ر لاني ط ا 
0 طليها 2 ١‏ بليث اشوويل عليه ااسلام نقال الغلام اطالوت لو دخا ء على هذا لني فسا هبعن 
أ ال ر ليرشدنا ويدعو لنا فدخلا عليه فييها هما ءزده بذك كران له حاج,. ادش 0 ي في 
القرن فقام اشمويل عليه السلام ققاس طالوت بالمصا كانت ا و ققال لاو ت ل 3 
قر به ؤدهزه بدهن القدس ثم قال له أنت “لاك بي ي أمتراثيل اذى أمري الله تعالى ان أمالكه عليهم 
فقال طالوت : ك1 د 0 بعلي أدى أسيا اط بي أسسرا ني 9 وباي ادق بدوت با سر اليل؟ ال 9 
قال فبأي ان ابة قال :0 4 ة انك أرجع وقد 7 بوك #ره 0 كذاك 2 ثم قال أبفي اران 
ان الله قد بعمث لك م طالوت ملكا ( قالوا أفى بكرن له املك علينا 4 أي . “ن أبن .يكون .له املك 
علينا بآ ونكُن أحق ) أولى لإ بالك منه ) واما قالوا ذلاك لانه كان في ١.‏ فى اشر ؟ يل بطارل 
عم عل النيوة وسيط المملكة» فذكان د عط د .و5 به بط لاوري ين يعوب وم :4 كان *ومى وخر ون وس عط 
المملكة سبط يبو ذا بن يءقوب ومنهكان دارد وسامان و , يكن طالوت ٠‏ ن أحدها أ | كازءن سبط 
اين بن «عقوب وكانوا عملوا ذن.ا عظيا. كانوا ينكحون النساء على ظور الطريق ثماراففضب الله 
أعالي علمهم ونزع الملاك والن بو 6 موه وكانوا سمو أله قبي ط ١‏ الاثم ذلءاقالللم مفنويم ذلك 0 انكر و اعليهلانه لريكن 























صورة؟ جزء» تابوت بى اسرائيل وما كان فيه قذهة 

طاعة وقول معروف ثم قد أجابهم الذي قاثلا ( ان الله اصطفاة عابم ) أي اختاره ل من بينج 
والله أعل ب4 كر يول اشع أن الذي عله هن 'لقاء أشي بل ل رك بدلا طليئم مي ذل ك(وزادهة 
بسطة في العم والجسم ) أي وهو مع هذا أعل م و أبل وأشكل من وأشذ قوة وصهرا في المرب 
ومعرفة م أي 3 عما وقامة منكروءن هبنأ بأبغي ان يكون الملاك ذا عل وشكل حسن وقوة شديدة 
في بدنه ونفسه ثم قال ( والله يوني «لكة من يشاء ) أي هو الام الذي ما شاء فمل ولا ي.ثل عا 
يفعل ومم يسثلون اعلمه وحكمته ورأفنه مذاقه وَهذا قال ( والله وا 


سع عام ) أي «وواسع التضل 


كنض رجمةه من يشاء علم عن إستدق اللاك لا انه 


0040 وقال هم ألم لاد مالم 3 ياي العا بوت فيه سكينة من ريع وبعية م 
رتل موسى وال هرون مله الملائك» إن في ذلك لا بة 3 إن كنم مؤمنين » 

يقول طم أبيم أن علامة ركة ملاك طااوت عليكم أن برد ا عليكم النابوت الذي كان أخن 
ل 0 فيه سكياة دنر ب ( قل معئاة فيه وقار وحلالة قال عيك الرزاق عن معور عن قتادة 1 فيسه 
سكيئة ) أي وقار وقال الروع :رحمة وكذا روي عن العوفي عن ابن عباس وقال ابن حرج 5 
1 بط ل ومع ذلك قالوا هو فير ب( و ا ررؤت سعة دن المال. قال انالله اصطناه 4 اغناره 
١‏ عل وزاده بسطة » فضيلة وسعة ب( في العل والمسم 4 وذلك اله كان اعل بي اسرائول في وقته 
كيل انهأتاه الوجي حي نأو فى الملك . وقال التكلبي ( وزادهبسطة ) فضيلةوسعة ( في العم ) بالحرب 
وفي ( الجسم ) بالطول وقيل الجسم بالجبال وكارن طالوت أجمل رجل في بني. اسرائيل وأعههم 
١‏ والله يؤلى اكه دن إشاء واللّه واسع عايم 4 فيل الواسع ذوالسعة وهو الذي عملي ءن غنى والعلم 
العام » وقول العالم يما كان والعليمم جا يكون فقالوا له فا اية ملكه : فتال هم لبهم ان آبة مللكه. ان 
أن التابوت فذلك قوله أءالى لإ وقال هم نبيهم انآية «لبكه ان يأنيم التابوت 4 وكانث قصة 
النابوت ان الله ثهالى أنزك تابون على آدم فيه صورةٌ الاتبياء علييم السلام وكان من عود الشمشاد 
نحوا عن ثلاثة أذرع في ذراعين فكان عند آم الى ان مات ثم بعد ذلك عندشيث ثم توارنه أولاد 
آدم الى ان بلغ ابراهيم ثم كان عند اسماعيل لاله كان أ كبر ولده نم عند يعقوب ثم "كان في بي 
اسرائول الى ان وصل الى وام فكان مومى يضع فيه الثوراة وماعا من متاعه فككان عنده الى 
ان ماتمومى عليه السلام ثم تداواتهأنبياء إفي أسرائ ل الى وقتاشمو بل وكانفيه ما ذكر الل تعالى 
لإ فيه سكينة من رم 4 اختلذوا في السكينة ماي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ديح 
خجوج هذافة طا رأسان ووجه كوجه الانسان.وعن مجاهد شي* يشبه الهرة له رأ كرأس الهرة 
وذلك كذنب اطرة وله حناحان وقيل 42 عيئان ها م و<ناحان من زمرد وزبرجد فكانوا اذا 


تدمعوأ صولة ثيةنوا بالنصسرة وكانوا اذا خردوا وضعوا التابوت قداميم فاذا سار متاروا واذا وقف 














وده "ثابوت بي اسرائيل وما كأن فيه تفسيرا ان كثير والبذري 
عظاء عن قولا( فيه سكبنة من ربك) قال : ما :مرفون من آيات الله فتسكنون اليه وكذا قال الهسن 
البصري وقول السكينة. طسث من ذهب كانت تغسل فيه قلوب الانبياء أعطاها الله مومى عليهالسلام 
فوضع فيها الالواح ورواه النسدي عن أني مالك عن ابن عاض وقال سيان الثوري : عن سلهة بن 
كعيل عه ن أي الاحرصن عن علي 5 قال : السكينة لا وحه كوجه الانسان * ثم هي روح هذافة وقال ابن 
جرير : حدثي المثنى حدثنا ار خدثنا شعبة وحماد بن مساءة أن الاحوص كايم ع اك 
عن <ااد بن عرعرة عن علي قال : السكيئة رجعُ خجوج ولا رأسان وقال ماهد لها 0 ودلب 


وقال جمد بن اسطاقاء عن وهب بن مابه |اسكينة رأس هر قميتة قباذا مريت اي ,انا بوت بممراخ ه 3 
أبقنوا باهر وام لقع وقال عبد الرزاق :أخيرا بكار بن عيد الله أنه مع وهب بن ممبه 
يقول السكيئة روح من الله لله تكلم اذا اختلذوا في شي تكلم فتخبرم ببيان ما بريدون 
وقوله (و بقئة ممائرك آل موسى وآ ل هرون)قال ابن جر بر : أخيرنا ابن مثنى حدثنا أ بوالوايد 
حدائذا حماد عن داوه بن أبي مند عن عكرمة عن انن عباس في هذه الا ةا وبقية نما ل 
ل هرون ) قال عضاة ورضاض الالواح وكذا قال قتادة والسدي والريع إن أنس وعكرماوزاد 


والتوراة وقال ع صاا(وبقية مم ترك آل موسئ) لعي عصا موتى وعصا هرون ولو<دين دن الزوراة 


وقذو ٠:‏ وغن: ابن عباس رضي الله عن.ء! قال : هي طست من ذهب هن الجنة كان يغسل فيه قاوب 
الاننياء وعن وهب بن.منبه قال : هي روح من الله يتكلم اذا الختافوا في شيء خيرم ببيانمار يدون 
وقال عظاء بن أن رباح : .هي ما يعرفون من الآ , 2 فيسكئون اليها .* وفال قتسادة والكلي 
السكينة فعيلة من:السكون أي طمأنينة منر 8 في أي مكان كان التابوت أط.أنوا اليه 6 7 
ل( وبقية ما ترك اموق ول هرون ) يعني موسى وهرون للسم دلد. ينا فيه اوحان هن ال واه 
ورضاض الالواح الي تكسرت وكان فيه عصا مومى ونعلاه وعمامة هرون وعصاه وثفيز من المن 
الذي كان يننزلعلى بني امنرائيل فسكاناانابوت عند بني امسرائيل وكانوا اذا اختلذوا فيثيء كلم 
وحكم بينم اذا حضر وا: القنال قدموة بين أيديهم فيستشتحون بة على عدييم فلناعضوا وأفسدوا 
سالط الله ليم الغالقة 'فغلبوهم على التاوت وكان السبب في ذلك انه كان لعيلى الام الذي رف 
اشم يل علية السلام ابنان شابان وكان عيلى حبرهم وصاحب قرامهم فأحدث ابناه في القر بان شين 
يكن فيه:وذلك انه كان لعيل منوط القر زان الذي كانوا يتوطوبه بدكلانين فا أخرجا كار 
لاسكاهن الذي يذوظه لجمل ابناه كلاليب وكان النساء يصلين في بيت المقدسفيتشبئان مهن ذأوحى 
الله تعالي الى اش ويل عليه السلام انطاق الى غيلى فقل له منقك حب الولد من ان تْجر ابذك 
عن ان بمحدثا في قر بالي وقدمى شيدًا وان يعصوالي فلا نزعن الكبانة منك رمن ولدك ولاهلكرك 
واياهم فأخي: اشمويل عبن بذلك فنزع فزع شديدا فصار اليهم عدو من وهم قأمر بنيه ان 
مخرجا:بالناس فيقانلا ذلك العدو فخرجا وأخرجا مغهما التاوت فلا نيوا للقتال جءل عيلى يتوقم 











سورة؟ جزء؟ الاسرائيليات في قعمة الثااوت ١‏ 
والمن وقالعطية إن سعك :غصا «ومى وعصا هارون وثياب مرمى وثياب هارون ورضاض الالواح 
وقال عيك ارزاق : 5 ات الأوريءن قوله ) وبقية مما ترك آل مي وآل هارون ( فقال 
يقول قذيز 'نْ من ورضاض الالواح ويم هن يول المضا والثملان 

وقوله ( محمله الملائكة ) قال ابن جري : قال ابن عباس : جاءت الملاتتكة حمل الناروت بين 
السماء والارض حي وضعته بين بدي طالوت والناس ينظرون» وقال السدي: أصبح الثابوت في دار 


ملم من 


طالوت فامنوا بنبوة شممون وأطاءو اطالوتءرالعيد الرزاقعن الثوري عن بعض أشياخه جاءت 
الملائكة تسوقه عليعجلة على بقرة وقبلعل بقرتين» وذكرغيره أن النابو تكان بأريحاء وكارك 
المحم ون ا أخذوه وضعوه في بيت الطتهم نحت صنمهم الكبيير فأصبح النابوت عل ا الثم فأنزلوة 


فوضعوه نحته فأصبح كذلك فسمروه ته فأصيح الصنم مكدور القواثم ملقى بعيدا فعهوا أن هذا 


أمس من الله لا قبللحربه فأخرجوا التابوت من بلدهمفوضموه في بعض القرى فأصاب أهلواداء في رقلههم 


ين حارية من سبي بني اسرائيل أن بردوه الى بني امسراثيل <تى يخاصوا من هذا الداء لخحماوه 
الخبر ماذا صنعوا لخجاءه رجل وهو قاعد على كرميه فقال ان الناس قد انوزءوا وان بنيك قد قتلاء 
قال فا فمل الناوت8 قالذهب به الم و. فشوقر وقع على قناه من كرسيه ومات فخرج أمر بني 
اسرائول وتغرقوا الى ان بعث الله طالوت ملكا فسأ[ «البيذة فقال هم نبييم ان آية ملكه ان 
يأنيم الثااوت . وكانت قصة النابوت ان الذين سبوا التااوت أثوا به قربة هن قرى فاسطين: يقال 
ها ازدود وجعاوه في بيت صم هم ووضعوه نمت ااصنم الاعظم فأصبدوا من الغد والصم تنه 
وأخذوه ووضعوه فوقه وسمروا قدي الصنم على الثاوت فأصب.<وا وقد قطءت يد الصنم ورحلاء 
وأصبح ملتى حت التاوت وأصبدت أصنامهم منكسة فأخرجوه من بيت الصنم ووضعوه في ناحية 
من مدينتوم فاخذ أهل تلك الناحية وج في أعناقيم حنى هلك أ كثرهم ففال بعضهم لبعض أ لس 
قد علثم ان إله بنى اسرائيل لا يتوم له شيء فاخر<ره الى قرية كذا فبءث الطهعل أهل تلات'اقرية 
أرا فكانت الثأر: ة بيت مع الرجل فيصبح ا ا الىااصحراء فدفوه 
في خرأة هم فكان كل من تبرز هناك أخسذ» الباسور والقولنج فتحيروا فقالت طم امرأة كانت 
عذدهم من سبي ني اسرائيل من أولاد الانبياء لا تزالون ترون م تكرهون م دام وذا التاوت 
فيكم فاخرجوه عتم فأنوا يعجلة باشمارة تلك المرأة وماواعليها التالوت ثم علقوها على نو ربن وضر بوا 
جنوبما فاقبل الثوران سيران ووكل الله تعالى بهما أربمة من الملانكة يسوقونهما فاقبلا حنى 
وقنا عل أرض بي أسرائيل فكسرا أيربهما وقطءا حبالها ووطعا الناوت في أرض فيبا حصاد 
اسل ورا الى أزضوما فلم برع بني اسرائيل الا بالتاوت فكيروا وديا الله ذلك 
رك تعالى فإ تحمل لملاائكة 4 أى تسوقه وقال ابن عباس رضي الله عنهما جاءت الملائركة 
"لا-ابنكثير والبغوي 








)١(‏ وفسخة 
الازهر:ازددد 


1 ابتلاء بثى اسراثيل بالهر تفسيرا امن كثير والبغوي _ 
عَلىَ بقرتي فسارتا به4 لا 0 به أحرالا مات دي اقغر با 2 لد في انسرا ثبل فكسسرتا النهرين ورجءتا 
انيل فأخذوهفقيل أنه تسامة داوذ عليه السلام وانه لم قام اليب.ا خجل من فرخه بذاك 


فؤداء. يذو أسمرا 
وقيل شابان منهم فلله أعلم . وقيل كان النابوت بقر بة من قرى فاسطين قالطا ازدوه )١(‏ 

وقوله ( إن في ذلك لاية لكم ) أي عل صقي فيا جشتكر به من الأبوة وفما أمرتكم بهمن طاعة 
ظالوت ( ان كنتم فؤمنين ) أي بالله واليوم الا خر 

(/4؟) فنا فعذل طالوت بالمنود قاك إن الله مبتليع بنبن أن ثثرث منه فليس »ي 


5 ا يطعمة:فانه مي إلا من اغترف غرفة بيده فشر بوا منه إلا قليلا منوم: فها جاوزه 
هو.والذين:امنوا ممه قالوا لا طاقة 'لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذبن يظنوت أنهم 
«تلأقو الله ّ منفئة قليلة غلبت فثئة كثيرة ياذن الله والله مم الصابرين 5 

ع عن طالوت هلك بي اسسرائيل ين خرج في جنودة وءن أطاءه من ٠لا"‏ بني 
ارائيل وكان جيشهرونشذ فيا ذ كره السدي انين ألنا الله أعلأنه لزان الله مبتليكم)أي تبر 
بنهر قال ابن عناس وغيره : وهو نهر بين الازدن وفاسطين يمنى مر الشر يغة اأشبور( فن شرب 
بالنابوت 6 مله بين السماء و الارض وهم ينظرون اليه حي اوقامته عتن" الت وفال لمش كارت 
الثابوث مم الملاتتكة في السهاء فلما ولى طالوت الماك عهلته الملائكة ووضءته بينهم وقال. قنادة بل 
كان الثابوت في النيه خلنه موسى عند بوشع بن نون فيقى فاك عملي الملاتكة <نى وضعته فيدار 
علوت فأقروا ملتكه ل( ان في ذلك لأية ) لعبرة ل لتك ان كتم «ؤمنين ) قال ابن عباس رضي 
الله عننها إن الثابوت وعدى مومى في بحيرة طبرية وأنه.] يخرجان قبل بوم القيامة 

قزل تال ( "قلا فصل "طالوت بالجنود 4 أغي خرج بهم وأصل الفصل القطع يعنى قطع مستقرة 
شالخصًا الى غيرة درج طالوت هن بيث المقدس بال+نود وهم بومئد سرعون الف مقاتل وقيل هانون 
ألنا ' بتخلف عنة الا كبير طرمه أو مر يض ارضه أو معذور لعذرة وذلك انهم لا رأوا الثابوث لم 
إشكوا في النضسر فتسارعوا الى الجواذ ففال طالوت لاحاجة لي فيكل ما أري ‏ لامخرج معن رجل ببنى 
بنَاء ا يفرغ مثة ولا صاخت مازة يشنغل نما ولا رجل عليه دين ولا رخل تزوج امرأة و يبن عا 
ولا يتبءني الا الشاب النشيظ التارغ فاجتمع له ثمانون ألا من شرطة وكان في حر شذاية فشكوائلة 
للك بيهم وبين عداوه, ققالوا ان المياه قليلة لاحملا فادع الله أن يجري انا مرا لإ قال 4 طالوت 
لآن الله مبتليك بر ) غتبرم لنزىطاغةك- وشواعل- يبر قا لابن عباس والسدي هوم زفلسطين 
وال قثادة هر بين اردن وفاسظيق عذب لإ فن شرب مثه فليس منى 4 أي هن أهلدزى وطاعتي 
ردن يطدمه ‏ لم شربه لإ فانه مني الا.من اغرف غرفة بيده » قرأ أه ل المجاز وأو ممروغرفة 


بنتح الغين وق التعرون بضم الغين وهما لغتان قال الكسائي الغرفة بالضم الذي بحص في الكف 














سورة١‏ جزء ؟ من شرب من النهر ومن لمع يشرب .م 
الع لع موحت اصح ا عر رو و م ا رو 1 جر ا #0 


ماه فليس دي )أي فلا إصحبي اليومفي هذا الوجه (ومن ١‏ لطعمة فانه متى الا من اغغرف. غرفة 
بيده ) أي ذلا بأس عليهةال الله تعالى ( فشر يوا منه الاقليلا مهم ) قال ابن جر بح قل ابنعباس: 
من اغغرف منه بيده روي ون شرب مئه ١‏ اروء. وكذا رواه السدي عن أني ماللك عن ابن عبرال 
وكذا قل قتادة وابن شوذبءقال السدى:كان الجر شكانين أله فشرب منه ستةو-بعون ألذا وتبقئ 
0 لع آلا فكذا قال وقذروى ابن جرير هن طر 2 اسسراثيل وسفيان دورق وهسءر إن كدام 
عن أبي اسحدق أأسبيمي عن البراء بن عازب قال 5 5 لتحدث أن لفاك هد دلى لمعيه وسلم 
الذين كانوا يوم بدر ثعائة واضءة عسر على عَدة ا طالوت الذين<ازوا م4 النهر وما جازه 
معه اللا مؤمن ورواة البخارى عن عيد الل بن ر<اء عن اسرا ةل إن يولس عن أي ادق عن 
جده عن الهراء بنحوه وله-ذا قال تمالى ( فلما جاوزه هو والذين نوا ممه قالوا لا طاقة انا اليوم 
يحالوت و<ئوذه )أى استقاوا لقم عن لقاء عد وهم لكثرتهم فشحهيم عاماؤهم العالون بأن وعد 
الله دق فان النصر من عند الله ليس عن كثر 5 عدد ولا عدد . ولهذا قالوا ( 5 من فئة قاإلةغليث 
فئة كثيرة باذن الله والله مم الصابرين ) 

لدبا 0 
من الاء اذا غرف والغرفة بالفتيح الاغتراف فالخم امهم والفتئح مصدرل فشر بوامنه إلا قليلانيم)» 
صب على الاسئراء واختلذوا ف القليل الذين ١‏ م بوا فقال السدي كانوا ار بمة آلاف وقالغيره 
تلمائة وبضعة عَسر وهو الصحيح لا اخيرنا عيك الواجدد ايح أنا احهد إن عند أن النعيمى أناتمى 
اق واس أن محد بن اشماعول أنا عرد الله بن رجاء أذا اسرائيل عن ألي اسجقءنالبراءقال كنا 
اصحاب مهد صلى الله عليه رس كدف أن عدة اأصضداب بدر على عدة اصداب طالوت الذين 
حاو زواهمه الغهر و جاوز مع إلا مؤءن و بضرعة عشر وثاهاثةو روي ثلئائةو ثلاثة عش ر فلا وصلوا 
الى النوز وقد ألقى الله علييم المطئن فشرب منه التكل لا هذا المدد القليل فون اغترفغرفة 5م 
5 وي قانه وصضح إعاثه وعخر النبر كالما وكنته كلك الغرفة الواحدة لشو به وعهله ودوابه والأين 
شمر بوا وبحالذوا اع الله اسودت شذاههم وغلبم العطش فل يرووا وبقوا على شط النور وجبنواءن 
لقاء العدو فل يجاوز وا ف د الشتتح وقيل كلهم جاوزوا ولكن ١س‏ بحغمر القتال الاالذين شر بوا 
لإ ذا جاوزه ) يمنى النهر ل( هو 4 يعنى طالوت ل( والذين أمنوا ممه ) يعني القإلى ١‏ قالوا:» !دلي 
الذْن شش ربوا وخااذوااض الله وكاثوا أه' ث ونفاق لإ لاطاقة:لءااليوم يجالوت وج:وده 6 ةل ابن 
عباس ري لل عنهها والسدى قاحر ذوا و يخاوزوا ١‏ قال الذرين بظون »4 إستوقاون ١‏ أمجملاقو 
الله 1 وحم الذين ثبتوا م طالوت ١‏ ّ من ف 4 ججاعة وشي ته لا واحد له من لفظة وجعرافئات 
وفئون في الرفعوء فئين في الخنض واانصب لإ قارلة غليت فيّة كثيرة باذن الله 4 بقضائه رقدرهوارادّه 
١‏ والله 86 الصابرين )بالنصي والمعونة 














. التتال بين طالوت وجالوت تفسيرا ابن كثير والبغوي 


(75) .ولا برزوا لالت وجنوده قالوا ربنا فرغ علينا صبرا وثبتاقدامنا وانصر نا 


علي الو الكافرين (:؟) فبزموم اذذالله وقتل داؤدجالوت وآناهاله الملك والمكمةوعابه 
مما رشاء وثولا دفعالله اناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن اللّهذوفضل على العالمين 
(١؟)‏ "نلك ارات الله نتلوها عليك بالإق وانك لمن المرساين 

أ لا وانجه حر ب الأمآن وه, قلبل ٠ن‏ أصحاب طالوت اعدو, أصداب جالوت وه عذد 

لإولابرزوا!ءنيطا لوت وجنوده يعني اللؤمنيز لآ ل+ااوت وجنودة ) المشركين ومعنى برزوا صاروا 
بالبرازمن الارض وهوماظبرواستوىه:با «( ة اواربنا فرغ علينا ) أنزل واصي بلإصهراوثيت اقدامنا 4 
قو قلوبنا لإ وانمسرنا على القوم الكافرين * فهزءوهم باذنالله 4 أي بعل الله تعالى ل( وقتل داود 
او ت ‏ وصفةقئله قال أهلالتفسير عهر ااذه مع طالوت فيمن عير ايشا أ بوداود فيثلاثاء شر ابنا له 
وكانداودأصغرهم وكان بر بالقذافة فتاللابيةيوما يا أبتادما أرمي بقذافتي شيئا الاصرعته فقال له 
أبشر يابنى فان الله جءل رزقك في قذافنكم أثاه.هرة أخرى فقال يا أبتاه لقد دخلت بين الجبال 
فوجدت 00 ابضافركنه لت ذه فل مجني اا يابنى فانهذا خير بريده لبك , 
م ثم أناديوما آخر فقال يا أبتاه الي لامثي بين الجبال فاسبح فا 00 سبج معي . فال ابش 
يابنوفان هذا خير أعمطاك الله :الى سانيا اوت الى طالوت ان ابرز الي" أو ابر ز الي من يةاتاني 
فان 5 ي فلكم ملكي وان ثتانه فلن ملك فشق ذلك على 0 فنادى في عسكره من 0 

جالوت زوجتة ابنتي وناصفته ملكي فباب الناس جالوت فل يجبه أحد فسأل طالوت ثبب انف 

يدعو اله تعالى ودَغا الله في ذلك» أق شرن فيه ذهن القدس ونور من حديد فقيل ان صاحيج 
الذي يقل جااوت هو الذى وضع هذا القرن على رأسه في لي الدهن <ني يدهن منه رأسه ولا 
يسول على وحبه بل يكون على رأسه كيئة الاكايل ويدخل في هذا الننور فيماؤه ولا يتقلقل فيه 
قدعا طالوت:نى اسرائيل جرهم فلم يوافقه منيم حل تأرجى الله الى أيهم أن في ولدإيشا هن يقتل 
اللهبه جالوات فنئها طالوت ايشا ذقال اءرض علي بنيك تأخر ج له اثني عشس رجلا أمثالالواري 
بل ع رضهم على القرن فلا برى شيء عا فال لاشاهل بفى لك ولد غيرهم فقال لا » نقال البيصلى 
الله عليه وسلم :يارب أنه زعم إن لا ولد له غيرهم ظ قال كذب ال بي صلى الله عليه وسلم : 
ان ري كذيك . فقال صدق الله يابى الله ان لي 1 صغيرا يقال له داود استحييت ان براة ااذاس 
لقهسر قامئه وحقازنه فافته في الغلم _برعاها وهو في شعب كذا وكذا . وكان. داود رحلا قصيرا 
مسقاما مصبفارا. أزرق أمغرفدغاه طالوت ويقال بل خرج'طالوت اليه ؤوجد الوادي قد سال بينه 


وإين الزريبة ااي كان برب اليهاء فوجده حمل شانين يحبيز بها السيل ولا بخوض هما الملء ذا رام 














اا د الاسرائيليات في قل داود لجالوث. ا 
كثير قالوا ( ربنا افرغ علينا صرا ) أى أنزل عليذا صهرا من عندك ( وثبت أقدامنا ) أى في اتاء 
الاعداء وجنبنا الأرار والعجز( وانصرنا على القوم الكاذررين ) 

قال الله تعالى ( فهزءوهر باذن الله ) أى غلبوهم وقبروهم :ندر الله هم ( وقتل داود جالوت) 
ذ كروا في الاسرائيليات أنه قتله عقلاع كان في يده رمادبه فأصابه فنئله وكان طالوت قد وعذه ان 


قل جااوت أن بزوح4 ابنته ويشاطره لعوته وبشركة في 0 فوفى له ثم آل الملاك ان دارد عليه 
السلام مع ما منحه الله به من اانبوة العظيمة لهذا قال تعالى ( واأناه الله الك ) الذى كان بيد 
طاوت ( والحكة ) أى النيوة بعد شموبل( وعاءه مايشاء ) أي مم يشاءاللّه من العل الذي اختطلة 


قال هذا هولا شك فيه هذا يرحم البهاثم فهو باائاس أرحم فدعاه ووضع القرن على رأسه فناض 
فقال طالوت : هل لاك ان تقل بارت وان وجك ابنتي و أ يخاءءك في ملكي قال نعم قال:.رهل 
آنت من نفك شيا تتقوى به على قتله ؟ قال نعم . أنا أرعى الغنم فيحىء الاسد أو,الغر أ 
الذئب فيأخذ شاة فاقوم. اليه فأفتح ميته عنها وأخرجهما من قناه» فأخذ طالوت داود وردء. لى 
عسكره فر ذاود عليه ااسلام في طريقه جر فناداه الاجر ياداود احملني فالي حجر هارون:!1 ي 
قتل بي لاك كذاوكذاء لخءله في مخلاته » ثم مر حجر آخر فقال ااي فاني حجر موسى الذي قال 
بي ملاك كذاوكذا 4 لفيخلانه » ثم مر حجر آخر فقال اماي فاني حجرك الذي تقل بيجالوت 
فوضمما فيخلانهفاما تصاذوا لاقتال وبر ز جالوت وسأل المباززة اتدبله داود فاعطاهطااوت فرسًا 
ودرعا وسلاحا فلبس السلاح وركب الفرس وار قربيا م انعسرف الى املك فقال من حوله جين 
الغلام فجاء ذوقف على الماك فقال ما شأنك » فقال ان الله ان لم ينصرني لم يذن عي هذا السلاح 
شيئاء فدعي أقائل جالوت كا أريد: قال فافمل ما شئت : قال نعم . فأخذ داود خلاته. فتقلدها 
وأَخذ المقلاع ومغى “و جااوت وكان جالوت ه نأشد الرجال وأفواهم وكان بهزم الميوش وحده 
وكان له بيضة فيه ثثائة رطل حديد فلما نظر الى داود ألقى الله في قلبه الرعب .قال له أنتتبرز 
لي 8 قال نحم . وكان جالوت على فرس أباق وعليه السلاح النام قال فأتيئي بالمقلاع والحجر كا 
وى الكاب ٠‏ قال دارد عليه ا!-لام : نعم أنت شمر من التكلب . قال جااوت لا حرم لافس.ن 
لك بين شياع الارض وطير السياء . قال داود : أو يقسم الله لك فقالداود ياسمم إله ابراههم 
وأخرج حجرا ثم أخرج الأخخر وقال باسمم إله اسدق ووضعه في مقلاعه ثم أخرج الثااث وقال 
يام إِله يعقوب ووضعهني مقلاعه فصارت كاها حجرأ واحدا ودور داود عايهالسلام المقلاع وزمئ 
بها الله ل الريع حي أصاب الحجر أنف البيضة لخلط دماغه وخرج من قفاه وقتل من .وزائه 
ثلاثين رجلاء وهزم الله تعالى الميش وخر جالوت قثيلا فأخذه يجره حى ألقاه بين يدي. طالوت 
فرح المسامون فرحا شدبدا وانسرفوا الى المدينة سالمين غاعين والناس يذكرون داود فجاء داود 
طالوت وقال أنه لي ما وعدي ؛ قال ريد ابنة املك بغير صداقٍ؟ فقال داود : ما شيرات 

















0 0 الاسرائيليات في خبر داود هم طالوات تفسيرا ابن كشر والبغوي 
به صلى الله عليه وسل ثم قال تعالى ( واولا دفع ال الناس ينضهم يع النيدك الاردن) أي 
لولا الله يدفم عن قوم با خر ين كا دفم عن بى اممرائبل :ل طالوت وشداعة داود اكوا كاقال 
تعالى ( واولا دفم اله الناس بعضهم ببغض طداءت صوامع وبيم وصؤات و ساجد يف كر فيا 
اسم الله كثيرا ) الأتية . وقال ابن جَر بن : خدثي أبو يد المي أحذبي المغيرة حد ثنا بحي بن 
سعيد حدثنا حفض بن سيان عن ممد بن سوقة عن و برة بن عبد الر<من عن اببى عدر كال : قال 
رشول الله صل الله عليه وسل د ان الله ليدفع بالمسلم الصاط غن ماثة أهل بيتمنجيزانه البلاء» نم 
قزأ ابن عدر ( واولا دام الله الناس بعضهم بعض 'لفسدت الارض ) وهذا اسنادطعيف فان يحى 
غلف فاذا قثت منهم مائتي رجل وجثتني بغلفهم زوحتك ابنتي فأنام فجمل كلا قزل واحدا هنهم 
نظم غلفته في خط حنى نظلم غلفهم فججاء يها الى طالوت وأ لقاها اليه وقال ادفع اليا" امرأفي فزوجه 
ابنته وأجرى خانمة في ملكه قال الناس الى داود وأخروة وأ كثروا ذ كره فدسده طالوت وأراه 
قتلة فاخبر بذلك ابنة طالوت رجل يقال له ذو العبنين فقالت ابنة طالوت لداود انك ٠ةتول‏ في 
هذه الاِلةءقال ومن يقثاني + قالث أب . قال فبل أجرمت جرما : فقاات حدثني من لا يكذب 
ولاعليك ان غيب هذه اللبلة حتى تنظرمصداق ذلك . قال لثن كان أراذ ذلك ما أستطيع خروجا 
ولكن التينى برق خخر فأنت به فوضعه في مضجغه عل الشريز وسحاه ودخل تحت السمر ير قدخل 
طالق تا زعت اللبل فقال ها أبن بعلك + قالت هو نار على السرير فضتر به بالس,ف ضير بة فسال 
الجر فلا وجد ريح لخر قال برحم الله داود ما كانأ كثر شر به لاخمرء وخر ج .فلا أصبح عل انه 
ل قعل شيئًا فال ان رجلا طلبت تدش طلسي اديه لازاه له إندءني حى يدرك هي ثاره 
فاشتد حجابه وحراسه وأغلق دونه أبوابه . ثم ان داؤد أناء ليلد وقد :هدأت العيون فأعمى الله 
سينحانه الحجبة وقتح له الابواب قدخل عليه وهو ناث على فراشه .فوضع عا عتحت زأسة 
وسبما عند رجليه وسبها عن عينه وسبمءا غز:_. ثهاله م خرزج فه] استقظ طالوت بعس 
بالشهام فترفها "فقا : يز<م الله تعالى داود هو خير مني ظفذرت به فتصدت #تنله وظفري فكف 


عني ولو شاء اوضع هنذا السوم قي حلقى وما أنا باأذي آنه فدا كانت القابلة أناه ثانيا وأعمئ 


الله الفجاث قددل علينه' وهوثام فخا ابريق: طالوت الذي كان يتوضأ “منه وكوزه الذي 
كان. اشرب منه وقطم شعرات من لخيته وشيئا من هدب ثيانه ثم خرج وهرب وتوارىءفلنا أصبح 
طالوت ورأي ذلك ساط على داود العيون وطليه أشد الظلب فل يقدرءليه» ثم إن طالوت ركب 
يوما فو<د داوذ عشي في العرية فقال : اليوم أقاله ةا َه واش:د داود وكان اذا فزع لم 
يدرك فدخل غارا فأوحى الله تغالى الىالمتكبوت فنسج عليهبيًا فلها اتهى طالوت الىالغار ونغار 
اللي بناء العنكوت قال : او كان دخل هبنا لخرق بناء العتكنوت فتركهومذىءوانطاق داودوأتي 











سورة؟ جزء؟ الاسرائيليات فى قصة طالوث با 


: ل 2 ست 
ابن سعيل وذا هوابن العطار المي وهو ضعيف ددا 9 ثم قال ابن حرير: حدينا أبو هيد 0 


حدثنا دي إن سعيد حد ثنا عئان بن عيك امن عن مهد بن ا تَكِدَر عن ن جا ر بن عبد الله قال 
قال رسول 51 صلى الله عليه وسلم م ان ا ليلج بصلاح الر<ل المسل ولده وولد ولده وأحل 
دويرته ودوبرات <وله ولا إزأون في حفظ الله عز وجل مادام فيهم» رهذا عا غريب ضعيف | 
تقدم ايضا و3 قال أو بكر بن «هردو ١‏ به حدأنا محمد , بن أحمدبنابراهم حدثنا علي ١‏ 0 نامماعيل بن سماد 
أخبرنا أحد إن هل إن يحي إن سءيك أخيرنا زيد بن الى باب حد لي هاد بن زيد عن أنوب مره ثن 
أي قلابة 0 نأي أ مان ء نْ ثوبان رقع فم الحديث قل دلايزال د فيج شيعة مم :رون وم تمطرون 
ال يل ىع .يدن هر علد فيه نطعن العلماء والعباد على طالوت فقي ان داود جع ل طااوت لاينهاء 
ع عن قئل داود الا قله وأغرى علي قتل العلماء ف 3 أن ,يقدر على عام في بنى اسرائيل يبطق 
قتله الا قتلهء<ني ألى بامرأة تعلل اسم الله الاعظم ذأء مر خبازه يقتلا فده الخياز وال : : لعانا نمحتاج 
الى عالم فتركها فوقع في قاب طالوت ااذوية وندم على ما فءل وأةبسل على البكاء حتى رمه الناس 
وكان كل ايلة يرج إلى القيور فييكي وينادي أنشد الله عبدا بعلل أن لي توبة الا أخبرني مها» ذا 
أكثر علبهم ناداه مناد من القبور ياطالوت أما ترضى أنقتلئنا حني:ؤذينا أموانا فازداد بكاء وحزنا 
فرحمه الخباز فقال مالك : أمها الاك قال هل عل لي في الارضض عا ما أسأله هل لي من توبة فقال 
1 باز :اا مثّاك 0 ملك ول قر عا فصاحالديك فتطير منه فقال 0 : لاثثر 3 فيالقر 3 ديكا 
الا ذبحتموهءفلا أراد أن ينام قال لاصحابه : اذا صاح اللديك فأيقظو ذا حت ندم فقالوا له : وهل 
تركتديكا أسمع صوته#ولكن هل تركتعالما فيالارض؟ فازداد<زنا وبكاء فهارا أى الخباز ذلك قالله: 
أرأيتك ان دللنكءلىعالم لعلاك أن تقتله قال: لافتوثق عليه الخباز فأخبره أن المرأةااعالمة عنده قال : 
انطلق بياليها أسأها هل لي من:وبة؟وكانت دن أهل بيت يعلم اج الاعظم فاذاافنيترجاطمعءت 
نساؤمم فلما بلغ طالوت الباب قال الخباز انها اذا رأنلك فزعت ولكن انت خانى ثم دخلا عليها فقال 
لما أاست أعظم الناس منة عايك أتجبتتك هن القتل وأو يتك قالت بلى قال فان لم هذا 
علوت سأل 0 لي م من توبة 7 فغشي عليها من الرق فقال لطا ؛ انه لا بريد قتلاك ولكن سألك 
هل له من وبة 7 قالت : لا والله لا أعلم اطالوت توبةء ولكن أعَلْ 0 قير نبيءفانطلقت بهما الى 
قير اشمويل قصلت ودعت 0 نك يا صاحب القير رج أشهو يل م من القير تمن رأسمن لزاب 
فاما لظ راليهم ثلاثتهم قال ا لم أقامت القيامة , الف :لا ولكن طالوت يسألك هل له مو 
توبة؟ فالاشمو قل : با طالوت ما فعات يعدي 0 1 أدع من الشير شيئًا الا أنيته ا 
التوية قال له ع لك غيالا 9 لدي لك 4 ن الولد قال ع ة رجال قال ا أعل لك 4 ن تويةالا 
أن تت<لى + من ملككك ونخرج لط وولدك تنا نئل في سبيل الث م تقدم ولدك دى يشتاوا بينيديك 
م( ثم نا :ل أنت دى تقتل لخرهم. ثم رجع اشمويل الى القعر وسقط وخر ميتا. ورجمطالوت أحزن ما 





ا الاسراثيليات في ملك دأود تفسيرا ابنكثير والبغوي 


ى بأ أمر اله » وقال ابن ن ردويه أيضا وحدثنا مد بن 1 حدثنا مد بن 


وم-م تر زقون حى 
عحريرإن إزيك حدثنا أو ا ماربن 5 إن عَمّْان للدي أخيرنا زيدبنالحباب أخيرتي ع راليزار 


عن عنبسة الخواص عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي الاشعث الصنعاني عن عبادة بنالصامت قال 
ذال رسول الله دلى الله عليه وس « الابدال في أءني ثلاثون : بهم ترزقون ومهم عتارون و بهم 
#تصمرون » قال قتادة : الي لارجو أن يكون الحسن منهم 
وقوله ( ولكن الل ذو فضل على العاايز ) أي عن عايهم ورحة مهم يدفم عنرم بيضيم بهذا 
وله المي والحكة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله 
كان رهية أن لا يتابعه ولده وقد بكى حى متك اعفار عيزه وحل حسمه فدخل عله أولاده 
فقاللم :أ رأبتم اودفعت الى النارهل كنم تفدونني 7 قالوا : بلى ننديك با قدرنا عليه قال:فامها 
النار اذ تغءاوا ماأة ول ل م قالوا : فاعرض عاونا فل > لام و ١:وانك‏ لقتول قال لم 
قالوا : فلا خير في الحياة رامو طادٍ بتأننسنا بالذى سألت» فتحرز عاله وولده فتقدم ولده ص 
عشمرة فقائلوا بين يديه حى واوا * م ا هو بعدهم تلقال حى قتل خاء قائله الى داود ليبشر«وقال 
يات عدوك فقال داود : ما أنت بالذي نحيا بعده. فضرب عنقه» وكان»اك طااوت الى أن قنل 
ارين شن وان نبو امر اتيل أل داود زأعللوا خزائن طالوت وملكوه على أنفسهم . قال رالكابى 
والضحاك ماك ذاود بعد قتل 0 سبع سنين و + هم بنو اسراثيل على ملك واحد الا ضّ 
داود فذلك قوله ثعالى و تاه الله املك والحكية 4 يعني اد أنبوة جمع الله لداود بين الاك واانبوة 
وم يكن كذلكمن قبل بل كانالملك في سبط والنبوةفي سبط وقبل الك والحكمة هو العم مع العمل 
قوله تعالى ل( وعلءه نما يشاء 4 قال الكلى وغيره يسني صنمة الدروع وكان إصنعما وينيعها 
وكازلا ,أ كل الا من عمل يده» وقيل منطق الطير وكلام الجءل والفل والذر والخنفساء وجار قبان 
9 أشبهها ممالا صوت طا وقبل هو الز بور وقيل هو الصوت الطيب والالحان ف بمط الله أحدا من 
خلقه مثل صوته » وكان اذا قرأ الزبور :دنو الوحوش حتى يأَخذ بأعناق-! ونظله الطير مصيخة له 
وبركد الماء الجاري وسكن الرخ . ٠.‏ وروى الضحاك عن ن ابن عباس رضي الله عنهها وان الله 
تعالى أعطاه سلسلة موصولة بالجرة 6 عند صومعته قوتها كوة الحديد. ولونها لون ااثار وحاتها 
مستديرة مفصلة بالجواهر مدسرة يقضبان الوا الرطب فلا بحدث في المواء حدث. الا صلصاث 
السلسلة فعل داود ذلك الحدث ولا بمسها ذو عاهة الاسزىء وكانوا لا يتا كون الااليها بعد داود 
عليه السلام الى أن رفعث فن تعدى على صاحبه ور له <تا ألى السلسلة ن كازصادقا مد بده 
الى الساسلة فتناوها ومن كان كاذبا لم يثلها فكانت كذلك الى أ ن ظبر م المكر والخديمة فيلغنا أن 
بض ملوكم! أودع رجلا جوهرة مينةذلها استردها أأنكرها فتحاكا الىااسللة فء.دالذيعندءالجوهرة 
الى عكازة فنقرها وضمنها الجوهرة واعتمد عليها دي خضي الساسلة فقال صاحب الموهرة : : ردعلي 








تفسيرا ابن كثير والبغوي ) . تأكيد'صحة لنززة مد بالقسم بند ذكرآيتها 54 
ثم تال تعالى ( تلاك آيأت الله نتلوها عليك بالمق وانك ان المرسلين ) أى م 53 الله 
التي قصصناها عليك هن أمر الذين ذكرنام باحق أىبالو اقم ااذى كانعلبه الامر المطابق ما يأبدى 
أهل الكتاب من المق الذى يملئهعلاء بني اسرائيل ( وانك ) أى يا تمد ( لمن المرسلين ) وهذا 
0 وثوطئة ا 
2 المزء الاول من تفسير الحافظ ان كثير »4 
١‏ وهو يشةءل على جزثين هن القرآن الكريم ) 
الوديمة فال ضاحبه : ما أعرف للك عندي من وديعة فان كنت اصادقا فتناول السشاهلة فتناو ها بده 
فقيل انكر قم أنت فتناوطا فقال لضاحب الموهرة : خذ عكازي هذه فاحفظها حت أتناؤل الساشّلة 
فأخذها 1 عنده ثم قام المذكر و السلسلة فأخذها فقا الرجل : الابم ان كنت تمل أن هذه 
الوديءة اانى يدعيبا علي قد وصات ايه فٌرب سي السادلة قد بده فتناوطا فتعحبالقوم وشكوا فيها 
فأصبحوا وقد رفع الله الساسلة (1) 
قوله تءالى (١‏ واولا دقع الله النامن يعضوم ببعض» ور أهلالدينة -10 (دفاع اللّ) ) بالااف 
1 رفي سورة اليج 8 ل خرون بغير الألف لان اث تاكن لك يغاليه أ حد وهو الد قم وحذه 
رأ بالالف قال : قد يكون الدفاع من واحد مثل قول العرب : أحن الله علك الدفاع . قال 
0 ومجاعد رولا دقع الله اناس / مجئود المسلمين؛ لغلب..المشركون على الارؤن فقتاوا 
المؤمنين وخر با المساجد:وااتلاد ل سائر المأسر بن : ولا دقع الله باللؤمنين والانزار عزة_ 
الكثار والقدار للكت الارض عن فيها ولكن الله يدفع بالمؤمن عن الكافر وبالصالح عن الفاجر 


أخيرنا أحد أن ابراهم اشر ب حى أخبرناأ - سدق الثعاي أن 0 عيك ا بن فنجو به 5 بكر 


ان خرجة أنا عبد العا نا و يد إلعي أنا يحب بن ميد ال طار أنا مخض 
ابن سلي.ان عن ممد بن سوقة عن وبرة بن عبد الر هن غن ابن عمر رضي الله عنب.ا قال : قال 
روك ا ع ا عليه وها(؟) ؟) دانالله ءعز وجل ايدق امسر الصاح عن مالة هَل بيت من جير له 
قرأ الن عمر رضي الله عنر. ١‏ 0 واولا دفع الله النا س بعضهم بض (له.دت لارض 

لمين» ثلاك اشاب تلوها علبك بالحق وانك ان ام زساين » 


وي المسنعى عمالم التيزيل 
:امن القرآن الكريم ) 
( وكان نمام مابعوما بمطبعة امذار جمس في شهر د بيع الآخر سنة م١‏ ويليهما المزء الثاني » 


)0( قصارى هذه 
الاسطورة ان اخائن 
ادئال على علام 
الغو ب فنعجدت 


دياته 211 


«؟» رواه اطبرائي 


ومندهذميف 











00 لطا وااعدوات ؛ 


و لصجبح أغلاط الطليمو وأركره سفط اوخفاء اوتقديم 0 
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١‏ 1 1 لكاشية وا وكنا أ بك اعادة |إنظر قيه قبل 


طيعة ومراجءة أصولة فسبقتنا المطبعة 





٠ 0‏ > جبول الملا والصوآب لاد 


-- 1 ص 
مرفحه 'سطر 62 © صواب صفحه سطر لطا صواب 


4 سو كلدم كلوبما # كلامم أنهم 
لا ٠‏ لنثدا اث 2 /5 أسلا مسلا 
5 الا الله فى أوياءلله ان كال قال 
ؤاهالو فياهلوا كوم كوو مال طؤلا . ماطؤلاه 
لإعاجم الاعاجم 2 5 6م مرا 
لج الاشج د «و؟ع أوتولية اي تولية 
أ غلم عم به قيانا قي أقنا 
وغدد و هده 3 اافرا الغرا م 
ةماه الساح .. يتلقاه الشاحر 4 أرسلئاه أرسانا 
ؤاءا وانما 5 أم سلمة أم سلقة 
إنغاق عل ينطق عن لفقزبات لافزبات» 
أحد ال هد دذا 
اتخاروا ... استؤاو وا أاثقو أوثنوا 
أخول 7 أحوال ولد والد 
<كام أحكام دعوا دعو 
إدجوا ١‏ يرحى ذن باذان 
إسبقه للر 2 إسيقه إلى ولاعان . والابعان 
شاه شاعه وأساؤ: 6 و ننداءمم 
الدلة الدالة أنا اها 
و اذي والذي والمدوم العدوم 
اجيب لى. . أجيبالى بو مد أأبو مد 
لاذخر الاذخر العزيز عبد العزريز 
0 هرم الى لك 
بن عياس ان عباس أبوا غسان . . أبوغدان 
و لا<دوص أبوالاحخوض فم فيقضية 8 فيتمة و زقضرة 
ابغي أبغني حرم حلاله بحرم حلدلء 
لعدول العدول الجيون ايوب 
آمًا قمله 1 اذى الذرن 
لعنيان عئيان : واحد واحدا 
: #االوسط. ب" ١‏ الوسعلى ٠‏ اعتدوا اعتدى 
شطع ١‏ انه ولفزوا ونغزواوفي اا<ةوإغزو) 
عرض أعرض عكومة عكرمة 
يض ببعض ومرة وكمرة 
م الكافرون م الكائرون ا 
٠‏ الحمق للق ؟*" بجر 
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(١)في‏ نسخةالازهر بيآض قبل | اشركون بقد ركلمة 6 041 لاد 
« اصحبح أغلامط تمايتات الماشية بذكر الصحيح وحده فالبا » 

التمليقة الأولى الحاذية لاسم ان نكثير فى أل |اصفدة ابا حذاءاسماليذو ى فيأد ناها_وفيص .+ 

أن يصحح مابعدهامنة فيقال 


انس سمه 


يقصدهالعا بدح وفيٍ ص.ءءه تلصحبيح قذيمن الاصل بفذي وهو شتضي 
فيفذي ممم ذلك ال وفٍ ص 7٠‏ 3 سول . وتعايثة ص 9/ خطا لان (كتاب الا<كام ( هن 
مصتقات املف - وف صن ١:‏ 0 جءاه فيجماعة وفي الت بقة ٠‏ ص م١‏ وإعض ‏ سقط | 
متها الواو_وتعليقةص ه١١‏ نطلات الماجة ايها بتصعديح الاصل كز ف الجدول 3 وفي ص بوه أ 
والاول قبل - وفيٍ و م كتفسير كاب الله و ور كت كله عب 1 وف 764 الحم الا 
الي ) -وفٍ بر سوعم قط منه الواو-وفي08؟ واختار أي الوا و لا الفاء ) وفيها قيس( للاثنا 
لا الأوحدة) -ونفيو١4‏ من حديث و>وه فيشان الوقاع . ( وما بعده تعليل لتعدبة الرفث إلى ) وف 
اه يضءون أقطا-وفي 1< ستحى الله من ااق» حذف منه لفظ الجلالة وني ١م‏ ه اله 
(وما عدا ذلك مدرك البداهة وجل دن لا راسي ولا يفل ) 




















انام 6 1مط 








ابن كثير »ابو الفداء اسماعيل بن عمر 


تفسير 3 ويليه معا 
اجاعامله 


7 8 وعاجعشع‎ 
١ 








يي ل 
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- حسرحصر قا 


٠ ؤ‎ 


لذ 





